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مدخل 


في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية » ليس أوضح خدوداً 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى التي تبتدىء من انهبار العال القدم وتداعي كنارف 
الامبراطورية الرومائية السامي وبنيانها الحضاري » خلال القرن الخامس للسلاد » فبوت الى 
الحضرض تحت وطأة الفزوات التي قامت بها الاقوام ا مرمانیة وهي التي عرفت في التاریخ باسم 
«الفزوات الكبرى» . وقد ظہرت هذه اللسسة في اخريات القرن ا حامس عشر مع انطلاق عبد 
الانبعاث الفني الايطالي » واكتشاف العالم الجديد والانشقاق الديني الذي قوٴض أركان الوحدة 
المسحية » وهأ طلوع « العصر الحديث » , باستطاعة الژرخین ان يطياوا الننلر وان يتباحثوا 
ملب حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه الحدود التاريخية المرسومة . هل يحب ان نرد انیا الما 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث » وبذلك نضم الحقبة التأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجمالالوسطى» اأخذاً بنظرية الاستاذ فردینان لوط» او ان نذهب» مع نظرية هنري 
بير ين التي تحافظ على وحدة العالم التوسطي‌الی ظهور الاسلام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط 
القرن السابع ؟ des‏ الاننعاث الايطالي الذي ظپرت بوادر طلائعه وروائعه » قبل عام ۱9۰۰ 
بكثير » ألا يفرض علینا هو الآخر » جمل القرن الخامس عشر بدء التاریخ احدیث ؟ ومن جہة 
اخرى با كانت نتائج الاكتشافات الجغرافية الكبرى اخذت تطبع بعبدا الوضع الاقتصادي في 
اوروبا » بعد عام ۳۰ فہل بترتب علمنا ان نلحق بالاجبال الوسطى کل الحوادث التي تقدمت 
هذا الانقلاب الجذري ؟ ولا بزال الورخون الانکلیز يتباينون رأيا لليوم ويتضاربون النظر 
متسائلين فيا بينهم ما اذا كان «النظام الملكيء الذي ييز الانظمة السياسية الحديثئة » ظہر عندهم» 
أي في انکلترا » ابتداء من سنة ۱۸۱۱ 4 او بعد ذلك بنحو انين سنة » أي عام ۱۵۳۹ . 


فاذا كانت حدود الاجبال الوسطى الزمنبة قلقة مضطربة » فالتشويش لا يزال بلازم للیوم 
اللسمية التقلمدية هذه الحقبة التاريخية . فالمصطلح الدارج الاستعمال يثير فينا فکرة انتقف‌ال > 
ار KG‏ 5 مرسلة EU‏ بين ذروتن او قنين » او بالاحرى » صورة فحرة او هوة قائمة بين 
حضارتين: حضارة قدية وحضارة کلاسیکیة. غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه الني تطاو لت 
ألف سنة وأكثر » تفقد أي معنى يفبد صفة الانتقال . ومع ذلك فپذا النقسم الذي يحروث فيه 
على هذا الشکل » لا ممنى” له » حتی في حال افتراض الغلط » إلا في ما خص اورو! الفربیسة . 
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فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حيث بقيت التقالید المتوارثة على حيويتها ونشاطها 
حتى القرن السابع لمبلاد » والتي تناس الاخذ بها والعمل بموجبها » بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطينية بد الاتراك العثانيين € عام ۱۸۵۳ € ولا على الشرق الادنی ایض الذي عرف » منذ 
أواسط القرن السابع € حضارة جديدة لا تزال قائمة لليوم » ولا بالاحرى» على آسیا القصية التي 
يحب ان نستعرض هنا تاريخها منذ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الرابع حتی أواسط 
القرن کو ی ید تأخذ امبراطورية المغول بالتفكك والانحلال LUN‏ . لا يتخلل 
التاریخ فجوات وفراغ . فة بي حقبة تارضة » مديدة السحابة:» تلوعت فیہا اجزاء هذا العالم 
وقماینت وقلت فا الاتصالات بين اجزائہ التباعدة »كان لا .بد من ترا کب الازمنة وتعاظلبا 
بعضاً على بعض» ولو لآمد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعاة للسپولة» على هذه التواريخوالمسميات 
المصطلح علیہا » “فالطواعية التي تيز الاسائيد التارضة » تؤمن م ذا الاستمرار الذي لا بد 
منه لتاریخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبرير خطة حتّمت الأحداث تناسقها وانسياقها على هذا النحو 7 
هنالك ميزتان أساسيتان تطبعان» في نظرنا» الحضاراتالتى تعاقبت بين القر ینا حامس والعاشر: 
اتساع الافق الجغرافي ورسابته من pe‏ ومن جہة اشری هذا السبق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا تزال في القلمئط » الامبراطوريات الآسيوية الكبرى ودول العام 
الاسلامي ومالکه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية » امام الاقطار الاوروبيبة 
الوسطى والشمالية والغربية» آبراب الحضارات على مصراعيها» وهي حضارات كانت تعاني كثيراً 
من عوامل الثاخر والاحطاط » وتخلفت کثبر ا عن الحضارة المتوسطية القديمة » واذا ما تجاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير » الحدود التي عرفها الاقدمون بحیٹ آوغل جنوبا ل مغ السودان 
واريتريا ومدغشکر » واذا ما استطمنا » لأول مرة في التاريخ ات نقتفي اثر هجرات البدو 
الرحل في آواسط LOT‏ في حدود الامبراطوریات التي أسسها اهل اضر حتی حدود سيبيريا » 
فقد كانت بيزنطية والعالم الاسلامي والامبراطوریات الاخری التي تركز تفي أواسط آسيا مر كراً 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سجّل التاريخ من أمثا ما » هي هذه ا حضارات بالذات التي 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والہونان Gui‏ 

واخذ الوضم يتحول والحال تتبدل بين عام الف والقرن الحادي عشر . فالبقظة اي دب 
رسيسها في بجنبات اوروبا » اذ ذاك » تبلورت عن فوران del‏ يلسع وياشط plu‏ 6595 بعد 
ثلاثة فرون . فقد اذ العالم الاسلامي يتبدل في هذه الحقية اذ اعترته عواس ل ات به الى 
الانكاش والتوقف وا مود کا اعتری Ts‏ وممالكه عوارض تذہی «يظهور قو ةجديدةتتمثل فيهذه 
الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطورانی » ۔عتی رأينا ) بعد لأي قصير » 
جائبا من البلدان الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تغرق وتختفي تحت سيل المد 
المغول ا جارف . وهككذا ما كاد القرن الثالث عشمر ينتصف حی الغ نا Gus‏ شيئا من التوازن 
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القصير الامد » يقوم بين اور وبا الاقطاعية والاسلام التي LT,‏ المغولية . 

وهکذا ل يلبث ان ظبز في الارل والثاني من هذه الجالات ما اصطلحنا على تسميته بالأزمنة 
الصعبة . ففي الین الذي تنکمش فيه آسبا على نفسپا قابعة في قوقعتہا وتقطع كل اتصال ها 
بالقارات الاخرى » ویشہد الاسلام صعود دولة الاتراك العئانين ٤‏ نری اور وا التي تتحه السا 
انظار المؤرخين محا وليل تتم ارضاعبا ونظمپا » تحاول» وهي تعاني من فقدان التوازت في 
اقتصادياتها » ومن الصراع الطبقي في مجتمعہا ‏ وفي ما نشاهد من نشأة دوها » ان تتبين مصام 
الطريق آمامپا وان تحدد » قلقة"» اهدافها والقوالب الفكرية التي ستسئقر علببا . حول بطيء 
لعمري » شأن كل هذه التطورات التي طبعت اقب التاريخية قبل ان تبلغ حر کتها السرعة 
الرجوة » انما هو تحول استطاعت au‏ اوروبا الاقطاعبة ان تنتقل » fus,‏ 6 وتستحيل روید]) 
الى اوروبا العصرية وتنشىء لها ادوات سطرتبا الطالعة وفتوحاچا القريبة . 

في هذه الحقبة التاريخية الق A‏ الف سنة » وفي عام کمالنا هذا AT‏ بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسبر جنبا الى جنب دون ان بستطیم المؤلف ان يتوقف CL‏ عند كل 
واحدة منہا , ومن الاهداف الق يترسمبا هذا الکتاب » أن 'ببرز للعبان » عوامل التقارب أو 
التباعد التي تجمع أو تفرٴق € من قريب أو بعید » بين المغرب الاقصى والبابان » مثا > أو بين 
إسلاندا وائدوندسیا . فقد نتج عن هذ! کل بالنسبة للحلقتين الأرلى والثانية اللتين صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برمم الاعداد » حدثان رئیسمان . 

فقد اصح من المتمذر » ان م نقل من المستحيل » التكل جملة عن عام متوسطي » قلب 
الدنبات القدية » وا حور الذي قامت حوله » منذ اللحظة التي نحت فیہسا كل من اوروا 
الجرمانية - اللاتينية € والشرق المبزنطي » وبعدها بقليل » الشرق الادنى الاسلامي » اتجاه] 
مغابراً لآخر . كذلك اصبح من التعذر ايضاً ان نضم الحضارات الاسلامية الآسيوية دراسة 
خاصة مستقلة بذاتها وتکون نوعا ما » ذيلا أر «لحقاً » اذ ان هجرات اقوام الفيافي الاسبویة 
وشعوب فلوا ا اخذت ارس ضقغطبا في وقت واحد » طمن رقعة جغرافية AR‏ من سپول 
هنغاریا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ان نرمم في خطوط متوازية » صوراً مقتضبة 
هذه الحضارات التي طلعت وازدهرت بين ا حیط الاطلسي غربا والمميط اهادي شرقا » وبين 
الداثرة القطبية ثمالاً € والصحراء الکبری جنوباً , وهکذا يستطسع القارىء الا دیپ ان پتتبع 
بتفهم ودراية » بالرغم ما يواجمه من اختلاف البلدان وتباینها » الروابط التي تشد تاریخ البشر 
بعضاً الى بعض € هذا التاريخ الذي برتکز اصلا » على وحدة الاصل والارومة » ولیس على 
الانقسام QU,‏ . 

ومن جبة اخری » فتنوخ هذه الحضارات وتلونبا » والتبان الكبير في معرفتنا لها رف 
معلوماتنا حوهھا » وا مراجع والاسانيد العامية والتاريضخية التي تنبض بهذا كله يسمح لأي مرخ 
ان ينصرف لدرسپا ٤‏ بالقدر الكافي من dal‏ رالدقة . وعندما سنتکل عن المدنية الاسلامية بعد 
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حين 6 سنبین الصعوبة التي تعترض الورخ في رمم صورة كاملة لهذه المدنية » ها من الدقة 
والضبط والصحة ما للصورة التي نر مہا تاریخ اوروبا » وذلك من ناحية اختلاف المصادر 
وتنوعہا » وقلة الاتصالات التي نشاهدها البوم بين « عاماء اش رقیات »2 وبين «الژرخین » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فكرة عامة » آنية » لا صفة پہائة ما . نما عسى ان تکوت 
دراسة المدنيات الاسلامية النائية وم بضع ها الژرخون بعد » الاصوراً موجزة مقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسها الذي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من امثاها حول هذه المدنيات» 
لا تستقم فيه وسائل البحث والتقصي » ولا هي عندش سواء » او علینسبة واحدة » سواء 
تعلقت بتاریخ القرون العلا للاجبال الوسطی التي تفتقر » کثبراً هي الأخرى » النصوص 
التاريخية » هذه النصوص التي اخضعها النقد التارخي للصرامة ذاتها والشدة نفسپا التي اخضم ها 
الژرخون نصوص التاریخ القدم > والتی لا بزال الكثير من معطاته » محاحة LU‏ بعد » کا 
هي الحال بشأن التاریخ الکلاسیک » لأيد الدلیل الار er‏ والشاهبد الاثري . وحوادث 
القرنين الرابم عشر والنامسعشر التي تفتقر للتاصل والتسفبر والتوشق» دونها | کداس‌مکد سة 

من الوثائق وا حفوظات تنتظر بصبر جمیل من ينبض لدرسپا ویتصدی لتوشقپا توشقا منہجبا 
bu‏ واصول . 


وهذه الادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاريخ الاجیال الوسطی تقامہا اربعة اساتذة 
وراحوا يمال جوا معالجة الاختصاصي التدبر . فقد درست ال نسة أوبوايّه حضارات آسا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع € والقسم الثاني : الفصل الثالت ) . اما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالمين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول € والفصل الثاني من القسم الثاني“ والفصل الراببع من القسم الثالث ) 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتى القرن الثالث عشر » فقد تولی الکتابة فيه الاستاذ دوبي ( القسم 
الاول : الفصل الاول والخامس € القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) » بینا تصدى الاستاذ 
مولات للتاریخ للقرنین الرابع عشمر 0 عثمر (القسم الثالث : 0 الاول والثانيوالثااث 
وا حامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان یتصف بالوحدة والتجائس في جيم 
الابحاث التي تناهمد على وضمپا هذا الفريق من الاساتذة . وقد چری النظر Lui‏ ملا 
وروجمت مراراً واعبدت احیاناً کتاہتہا من جديد » برضی ااؤلفین انفسپم » على ید مروض 
خبیر » همه الاكبر ان یمن لهذا الکتاب » وحدة الخطة وافراغها پاتساق » ووحدة 
التجانس والتناغم » اكثر ما هتم لتصحيح بعض الاوهام وامنات » والفارقات التي انزلق الا 
قلم بعض هؤلاء الکتبة ٤‏ وهي شوائب لا بد منہا في عمل شارك فيه وسام مثل هذا 
العدد من الاساتذة » فلا يعنه قط ان بئتسب أو يدعي التوفيق والنجاح » ويكفيه ان بعلن 
هنا أمام الا انه من المتعذر على القارىء ان بتبين امام وحدة الموضوع والادة » ما هو نصيب 
كل واحد من هذا الفريق العامي الكرم . 
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توق لحضان الشرقية 


(من ال رت la‏ الى المت الحاشے) 
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(من القرن ا خاس الى الساع ) 


حوالی عام tes‏ » احتفل رجال الفكر وجمهرة من كتاب اللاتين ومؤلفيهم » بسد عظمة 
روما » هذه الدينة التي جعت تحت مسمّی" واحد » كل « الجنس الشري » وأتاحت لشاس 
أجمع : « ان يعيشوا مواطنین ورعايا مدينة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » € وفتحت الحال 
واسعاً امام الشعوب ليتعارفوا ويتازجوا وينصبروا معاً» عن طريق الاتجار والحضارة والمصاهرة» 
بيا اخذ الشعراء المسيحبونبينهم یطو بونروما ويعظمونها لانها هيأ تالمام أجمم» بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام » وجمعتہ کا نجمع الدجاجة فراخپا تحت جناحبها » لیشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايمان واحد . وهن العبارات انطلقت ألسنة روٹیلیوس نانبانوس وكلوديانوس » 
وبرودانس» معبرين عن مشاعر الارستوقراطمة الرومانية بأجمپا» محياسة دافقة الشعور اندفعت 
۰ من أغوار النفس المطمئنة . وقد آمنوا جمیعہم وطدا بأن حدود الامبراطورية لن تلبث اركف 
تختلط محدود العام التمدن اذ ذاك » بینا ينعم من م ضمن هذه الحدود » بوحدة شاملة لمت منهم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقليمية » 
وزالت هذه المشادات السياسية وما جرت البه من دفم Codes‏ وقطع ووصل » وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف التضادة » وبری أعضاء الطبقة السحبة » آینا وقع منم 
النظر » في أي من هم ذه البلدان ا حبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم € أقارب لهم 
وأصدقاء » ومصالح وأطياناً واملاكا . وکلہم ينيبج النپج الواحد » سواء أقاموا على حدود 
الرين € او سکنوا دارة من هذه الدارات الشارقة التي مرت بها بريطانبا » وينعمون بستوی 
عيش رضي رغید . وهذه الوحدة ا مادیة تفتحت » من.جہة اخری » عن وحدة ثقافیة . ففي کل 
حواضر المقاطعات الرومانیة وقواعدها ومراکز أقضيتها » مدارس توزع نعمة العلل والمعرفة على 
الراغبین فا » حتى اذا ما صقلت نفوسہم » عاشوا مما الاجاد التارخبة الواحدة ؛ وتذوقوا 
الروائع الادبية الواحدة وهاموا بهذه الصور وا حسنات اللفظية والبيانية التي وردت على أقلام 
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الخطباء » وهاموا بروائع الفن الليني . وهي » الى هذا » وحدة ديئية ایض بعد ان تغلفلت 
السيحية بين طبقات ا جتمع الروماني Li‏ » فلقحت المناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمق الفلسفي» وهو العنصر الذي كانت تفتقر البه من قبل» کا انها اقتبست » من هذا المجتمع» 
ماکان عليه من تنظم فكري رذهني » بدونه ‏ یکن في مقدور النخبة الرومانية » ان تقسل 
على هذه الديانة الشرقية الجديدة.. فالذين عاصروا القديس اوغسطیلوس واپرونیموس تحسسوا 
الروابط ذاتها » وهجست نفوسہم با ھواجس ذاتها التي أثارتها فیہم مصائر الامبراطورية » قبل 
ذلك ge‏ سنه » في عبد أباطرة الاسرة الانطونية 5 فم یکن لبخطر لهم على بال حتى ولا ان 
بتصوروا بان Gale‏ طاراً مہا بلغ من شدته » سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فيحول 
دون مواصلة روما لارسالة السامية التي أعدتها لها التقادير الإھیة وهيأت لما أسباب النبوض بها » 
فتحققت على بدها وحدة العالم »> ووحدة الثقافة » والوحدة الديلية , 

def‏ هذه الوحدة تم » والحق يقال » من أواسط القرن الثالث في ظروف قاسية كانت 
"7 . فالجمہد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة ٤‏ 02 
لتحويل اتجاهها والتخفيف من أهواها » بعد ان طمعوا يخيرات الامبراطورية وسال لعابهم في 
حلوقہم ما خبروا من نمیاا ورأوا من ازدهارها وما بذل من جب د لمحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها 
الطامعون في السلطة وا حاولون اغتصابها والاستثثار بها » کل ذلك وما البه أرهق البلاد وأبپظ 
الادارة وعطل جائبا كبيراً من نشاطہا ففي أواخر القرن الرابع » كانت الامبراطورية لا 
تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتها € وهيبة عظمتها » وهو وضع لا 
بستطیم المؤرخ إلا ان يلاحظ فبه بعض النزعات الخطيرة. فمن جبة اخذ شطرا الامبراطورية : 
الشرق والغربي € ينزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطين الكبير » عام ۳۳۷ آکثر فأ كش » 
للاستقلال التام > بمعزل الواسد عن الآخر » بحيث تام في كل منها امبراطور خاص "و سدق 
جہة اخری » ما كانت کل القوی الناشطة في الامپراطورية » من سیاسبة وافتصادية وثقافية 
Lio s‏ تتركز حول ااشرق المونانی» اخذ الفرب اللاتمني بشاهد اثر الاعراض التي انتابته» انحلال 
النظم السياسية التي ورٹہا من التاريخ القديم ,0 ۱ 
اول ما بطالعنا من عوارض هذا الا حطاط تدهور الروح 
الوطنبة وتحللبا . فبعد ان كانت الامبراطورية في بدء أمرها » 
عبارة عن اتحاد عدد من المدن » تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة » اذ بها تتحول 
الى ملکنة مطلقة من الجنس الفرعوني » معقدة الادارة . فالاعباء التي كانت البلديات تضطلم :بها 
من قبل او متروك أمرها لامبادرة الفردیة» أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او Ce‏ 
على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات» فأثقلت کامل‌الشمب وأرزحته تحت وطأتها. وهذه‌الروح 
الوطنية الرومانية التي كانت تبعث النشاط وا ماسة في قلب کلودیانوس کا أثارت حماسة القديس 
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اروئیموس € استحالت شيا من التعاق الصوري او الشکلي بہدہا لمدئیة التي رفعت روما منارھا 
عا » ول تلبث هذه الروح ان شاا üble‏ من الزهد وعدم الاكتراث EH‏ الامبراطوري 
والموظفين cl‏ يؤمتون الادارة ويصرافون الاعمال. فأمام موظفين جشعين» لا بهمپم سری تأمين 
جباية رسوم هم اول من يفيدون منها » نری الواطن الروماني تنم جانب السلبية ويحاول US‏ 
استطاع الى ذلك سبلا » التبرب من التزاماته الدنية والتملص منہا . فمن عضتهم الفاقة بينهم 
اعتصموا با هرب او أعلنوا المصيان اللکشوف . وبہنا بحاول الاغنساء وسراة توم على 
المزيد من الاعفاءات والاستثناءات القانونية» تجیش نفوس ال حیسم بروح العصیان والئمرد . 
وتتمٹل هذه الروح » على أشدها » في هذه اط رکات المسكرية 4 التي تکررت حوادثها : فاللاس 
پتملصون من الخدمة المسكرية . فبدلاً من هذه الفرق المسكرية الق لا شأن ها ولا كبير وزن» 
تفضل الدولة عوضاً عنما وبدیلا لها » LE‏ من النقود » تكبر أو تصغر € تنقص أو تزيد » على 
نسبة الفرصة السانحة والحاجة الطارئة » تلح لما تجنيد فرق من متطوعة البربر أقوى de‏ 
الحرب وبل السلاح . ففي اواخر القرن الرابم » لیس الجيش الرومانی » حتى في ملاكاته 
العليا » سوى فريق لمم من الاغراب المرتزقة . فہم » في الغالب » جنود ملء وفاضیم CRU‏ 
يتجندون للدفاع عن الدولة التي تدفم لحم المرتبات والأعنطيات» وعن مدنية يتمنوناستمرارها 
رامتداد حقلہا وقثل نظمہا . ومن دواعي القلق الذي بشنل البال ويقلق LU‏ هو ان 
المنظمة السياسية الوحيدة الناشطة » والقوة الفسالة الوحيدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
يعاني المود ٤‏ هي بيك ار أنفسهم . 

وهلا الاضطاط الذي أصاب الجيش واوهنه » نراه خلخل مرافق التجارة ويذهب برواء 
الحياة في الدن ويشل فیہا كل حر . ففي الغرب ؛ ولا سما في غالبا حيث كان للسلام الروماني 
اكبر الائر في تنشط عوامل الزراعة وانہاض مرافقها » اخذت ا رك الاقتصادية والتجاریة الني 
قامت في الفرنن الاول والثاني على قواعد اصطناعية واهبة » بالاحطاط تدر مج ) واعتراها 
الذبول, فالطيقة الارستوقراطية كانت تمل على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اسباب 
dl‏ والترف يؤمن توفيرها لم » تجار شر cos‏ سطروا على حركة الاستيراد » ببیعوث الرومان 
اكثر بكثير مما يشترون ملہم » وبذلك اخذوا یتصون » شیا فشیثا » ما ترام من احتياطي 
المعادن الثميئة في الغرب » خلال الفتوحات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب » 
Sr‏ اواشر القرن الراببع » الامر الذي آشتر » الى حد كبير وشل حرك المقايضات 
التجارية » وارك RATE » QUIL‏ الحركة التجارية بين الاقطار النائية ٤‏ فأدى الى تقهقر 
LL]‏ الاقتصادية فى المدن ورا . وقد انكمشت المدن الکبری خلف اسوار اقامتها حوضا 
على عمول لتلقي شر الاضطرابات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطورية» او استحالت 
الى عصون وقلاع حصینة لم تلبث ان فارقتها معام الحباة وغامت عنما کل مظاهر النشاط . 
رکان من سرام هبوط قنمة النقد الفضی » ان تعطلت حركة المقايضات في المدث واصبحت المواد 
الغذائية عسيرة المثال» الامر الذي pis‏ الاثرباء من سکان الدن الى مبارحتها والاعتصامبالدار ات 
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يشيدونها_لهم في الاریاف» حيث كان من السبل عليهم تأمين حاجتهم منالمواد الغذائية» وحاجة 
ذوهم . وهكذا اخذوا يتذوقون السکنی في الريف » کا يستدل من رسوم الفسيفساء التي یمود 
تاريخها الى القرن الرابع » فيستسامون للاذهم . وراحوا يستعيضون عن الکمالبات المستوردة من 
الشرق بمصنوعات Le‏ » وان كانت دون الاولى دقة صنعة » الا انها دوا بكثير كلفة ومناً . 
وقد خضعت جمعيات التجار والصناع التي ازدھرت من قبل في المدن » لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم » بعد ان تفننوا في إيتزازها » واخذت بالانحلال ٤‏ بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زبائنهم من ذوي اليسار. وھکذا اتجہت البلاد نحو نظام من‌الماملات 
الاقتصادية قفى على الزراعة » فبارت الارض واجدبت » وهکذا رامت المدن واسواقہکا 
والطرقات القامة في الريف تزول معالپا شيئا فشیثا ٤‏ کا ضاقت فسا 'سبل العيش على الاهلين» 
بعد ان قل النقد التداول بين الناس » کا تعطلت الطرق التجارية » الأءر الذي لم يكن ليسبل 
مبمة الدولة في جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المفروضة على الحاصیل الزراعية » وأصبحت لا 
تعوّل إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي كثيراً ما كانت تجبی Ge‏ الآمر الذي كان بعقّد 
امور الجباية ویجعل من المتعذر الانتفاع من الرسوم SLA‏ . وكان من جراء اعاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف » ان اخذت الدولة الاعقاد على کمار الملاكين مباشرة » فعولت على المصادرة 
رالسخرة في تأمين أود الجيش والموظفين الاداريين والحاميات العسکرية » فسأت بذلك تفتبت 
السلطة وتشعبہا . 


وهكذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجبود التي بذلتها 
الامبراطورية التى رأت » تبسيطا لپمتها ولتأمين الاستقرار في تحصيل الضرائب » ان تربط > 
بصورة وراثیة » كل رجسل حر بوضعه الاجقاعي فیازمه ويتقيد به ولا يحيد عنه . فانحطاط 
المدن واشتداد وطأة الضرائب lus‏ في انپسار طبقة صغار الملاكين الذبن كانوا يتمتعون شيء 
من الاستقلال » وحملهم على طلب حماية من تتوفر فم القوة والبأس » ليردوا عنم غائلة 
المستبدين وجشم المستغلين » وبذلك قضي تماما على الطبقة الوسطى » كلم ازدادت الطبقة 
الارستوقراطبة والطبقةالشخبة الاخرى نفوذاً على نفوذ» بعد ان اقتصرت الوظائف Lu RE‏ 
عليها . وهكذا م يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصبنا » ونصب حوله ا حراس 
بسپرون على سلامته وامنه ار أصبح السید المطلق على هؤلاء المعمرين الذي يعملون في ارضه 
ویحرثون مزارعه » ويضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعال السخرة مقابل حمايته 
هم وتحمل مس ولياتهم امام اصحاب الشأن . وهكذا لم يعتم الزارعون والفلاحون الذين يعملون 
في جواره ان وضعوا » م ايضا » آنفسپم تحت حمايته » وقدموا له JR‏ اخلاص » ما يازم من 
الخدمات . والى جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في السلاد وكانت بأمن من مضايقات ذوي 
الشأن ما نسمّت به من حماية المتزعمين» اذ الجتمم اذ ذاك» بالتفتت والتفسخ» فاقفرت المدن من 
سکانہا بعد ان سامت الاحوال الاقتصادية وأخذت الجتمعات الريفية تتمتم بالزید من الاستقلال 


۱۹ 


وهي على أتم استعداد للدخول تحت طاعة من يؤمن طا الرعاية وا حایة » وعائت في طول البلاد 
وعرضہا جماعات من التمردین ٤‏ وانتشرت في أرجاء البلاد طوائف من الآرقاء الفارين والفلاحین 
الذين برزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم التراکمة عليهم سنة بعد سنة 5 


وهذه القم الروحبة الحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرن الرابع » 
على شتى مظاهرها : الدينبة والثقافبة والفنية ٤‏ وكأنها أقل تأثراً 
بهذا الائیبار . فتحت تأثير amet‏ وبفضل ما للديانة الجديدة من حذور شرقية وشعبية > 
أذ الفن والفکر بشدان Cut‏ فشيئاً » عن مظاهر ها الکلاسکہة ويتليسان أشكلاً وصورا 
جديدة» فتحت تأثير الفلسفة الافلاطونمة الجديدة الق اخذ بها كلمن امبرو سوس واوغسطينوس» 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب € رالتصوبر على الالواح العاجية المزدوجة التي كثر استعالھا في 
شمالي ايطاليا » طابعاً نم" عما بلفه التجرید الروحي . فاذا ما رأينا الفنانین یکٹرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس » بارزة غضونا » ظاهرة تجاعيدها » قبحثا منم بالاحری > 
عن LU‏ فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنية في الصناعة » اذ كانوا يحاولون التعبير ليس عن 
ا مال الصوري بل بالاكثر» عن العنصر الفائق الطسعة الذي جاءت الديانة اطديدة تعلن للانسان 
عن وجوده » وتلفعم به قلبه . 

ومع ذلك » فلا بد من ان نلاحظ ظہور بعض امارات التقبقر في هذا ا جال . فاشبوط عن 
الستوی الذي لا بد من تسحبله هنا » جاء Loeb‏ لانتشار القم الدينية والثقافة بين الطبقات 
الشعبية , فکما انتشرت السبحية بين طبقات ا جتمع الروماني الارستوقراطي ٤‏ وتغاغلت بين 
ثناياه» فقدت منسموها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نامسها لدی‌الثبیل 
پولان ده 6 احد سراة القوم في مقاطعة الہوردولیە ٤‏ هي روح دينمة purs‏ 65 مر LE‏ حاءدت 
على مقباس نبج الحياة والعيش الرخي الذي انتبحته الطبقة المشيشية » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي يرتبط 6 الى حد بعمد » بهذا الانکاش الذي خلخل الوضع الاقتصادي وقضی على حيساة 
المدينة » وذهب ہباھجہا . فق ال الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطية الق أخدت 
تأتلف» أكثر فأكثر » مع حياة الريف وعادات أھلہ؛ أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال الصانم الفنية» کا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب وا ناھچ الفنبة نفسپا » کا 
يبدو ذلك واضحاً في معام الفن الجنائزي » في مدينة آرل ؛ عام ۳۹۰ . فالمدن جرها سکانها » 
کیا تخبو فما جذوة الماة الفكرية  de‏ بالمدرسة رمز النشاط الثقافي » اذ ان المدرسة ھی مكان 
اطالعة الآثار الادبية ودرسها . وعندما هجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون كل صلة هم هاه 
پالفون حياة الريف دون ان پقطموا» مع ذلك» كل انعطاف نحو النشاط الفكري. مہم بعقدون 
اجتاعات هم دورية LAS‏ استطاعوا الى ذلك سبلا » فبتعاورون الکتب » ويتبادلون الرسائل 
مع بعضیم » فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال € ويعهدون بتربية أولادهم لمربين من الخاصةء 
ومع ذلكفکھا استحالت التربية نشاطاً عائلباً ار عملية US, ta‏ ضعفت او قلت الاتصالات 


تداعي الحضارة وانببارها 


۲ - القرون الرسطی ۱۷ 


مع الخارج » ضرت » بالتالي » الاعراف الثقافية والتقاليد الحضارية » تحت تأثير الوسط الريفي 
الخشوشن . فالاهتام بالثقافة الكلاسيكية القدية » في اخريات القرن الرابم » أصبح وقفا على 
نخبة مخثارة . فطالا استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودها في الوسط الحضاري وف المديلة » 
استطاع بالتالي » الفن والفکر معا » ان محافظا على شعلتها مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة الحتارة وراح کل من آفرادها پقبم بين آملاکه وأقطانه الواسمة » في عشرة 
موصولةٍ مع الفلاحين » فلا بد من ان تنقلب ا حال غبرها . وهكذا بابتعاد المثقفين عن الدينة 
وانقطاعهم في شه عزلة في الريف » ل يلبثوا ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعهم 
وتغلظ أرواحہم . 

وهکذا ما کادت ثمس القرن الرابم J‏ نحو الغروب » حتی رأينا التحول يخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فلا حقبقة ما جري امامپم او یقسع <وهم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» کل وسائل العمل والتنفيذ» ویتحاذب السلطة الفعلية کبار الاقطاعيين وقادة 
امیش » وجلہم أغراب » لا تلبث تقالمد الریف وعاداته ان تنشط وتستمد الاذواق والاخلاق 
والاعراف » فتضعف 6 pale QUIL‏ حباة المدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء الدن 
وحرت Gill‏ ظل اقتصاد نشط وتحارة مزدهرة . وسحدث قریبا ما يعجل من هذا 
الانهیار ويسير بهذا الوضم الذي صورنا الى النهاية ال حتومة التي رسمت لما في هذه الوجات التتالیة 
من الفزوات تشنہا القبائل الجرمانية . 


الحممجي » أي هذا القسم شبه ا جہول من العالم الذي لم یکتب له ان ينعم 
ولا dans‏ ان يسهم بالحضارة الرومانية , وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين بعیشون على حدود 
الامبراطورية هم الجرمان » وهم قبائل من سكان الاریاف » ما ان يستقروا فوق تربة مسكة 
شحيحة حتى يعالجوها بأسالیب بدائية . الوحدة الاجغاعبة عندم هي الاسرة ويؤلف جموع 
الآسر من صلب واحد di‏ تتوزع الى بطورن وأفخاذ » يتألف من بعضہا احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . من هذه الشعوب مثا : الفرنج Francs‏ وم على فرعين او 
شعبتبن : Saliens‏ و Ripuaires‏ € و الألامارس € والورغونون Burgondes‏ والفندال > 
والاستروغوط والفيزيفوط » تحت امرة رؤساء او قادة حرب » م على all‏ ماو كوم 
وأصحاب URI‏ الئافذة » وا حل والربط عندم . والحدود التي كانت تفصل بين هله الاقوام 
الجرمانىة والامبراطورية الرومائیة ليسث» على كل حال» صعبة النفاذ » ولا من العسير التسرب 
عبرها والانسراح في المناطق الرومانية » فقد سبق لميشرين ان حملوا الى بعض هذه الشعوب > 
النصرانية » اغا على مقالة الآريرسية Arianisme‏ » کا حدث للجرمان ان اجتازوا » بأعداد 
كييرة Lol ju‏ ) هذه الحدود € ليعملوا مزارعين في بعض الاقالم الرومانية » او ليؤلفوا فرق 
مرتزقة في الیش الرومانی . وقد استطاعت روما » منذ عام ۰ ان تمن على هذه ا حدود 


الوجات الجرمانية 


۸ 


بنجاح وتتشدد مراقبتها . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اخذ بشتد» في أواخر القرت الرابع» 
بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم» من قبل هذه الشعوب التي اخذت تتململ وتتمطى وتبناج 
في هذه الفيافي الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الاسبوية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما 
علبہا من قلاع وحصون ؛ الصمود في وجەھذا الضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة» فانپارت 
آمام سیل le‏ من هذه الاقوام تدافعت من الثفرات التي انفتحت امامپا » فاكتسحت في 
اندفاعپا اوروبا الغربية ودکت منها العام . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب » من هذه الشعوب ٤‏ قبائل الفيزيفوط » 
وثاروا في وه الامبراطور فالنس عام ۸ . وقد استطاعت حکومة الامبراطور تغيير وجمة 
هذه الموجة البشرية وتحویلہا نحو الغرب ؛ فلم بلبٹ ملکہم آلاریق ان فتح مدینة روما » عام 
٠‏ > واحتات جحافل » عام ٠) ١‏ غالبا الجنوبية في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال 
حدود الرين تحر وراءها لمم منالقبائل الجرمانية الاخرى كل لين Alains‏ والسويف Suèves‏ ۰» 
وذلك في اليوم الاخير من سنة ۰ ٤‏ ومن اسبانیا التي استباحتہا شعوب الفندال واقامت فا 
ردحا من الزمن تستعيد عافيتها وقوتها € راح ملکهم جنسريق پفتح لهم » عام ۲۹) > مقاطمة 
افريقيا . آما شعالي غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج و الألامان والبورغونيين الذين انتهی بهم 
مطاف الفزو» الى مقاطعة سافوی» عام 4۳؛ . وبين ۳۰۰-۰۰ € اضطرت الفبالق الرومانبة 
لاخلاء بریطانیا وترك شؤون الجزيرة لسکانها من اقوام الکلتبین الذين م بلبثوا ان عانوا الأمرين 
من‌غزوات السکسون ومہاجماتہم المتكررة » محاولین من وراء ذلك » اقتطاع الأراضي الواقعة 
de‏ شواطىء محر الشمال وخلیج الانش . وتكن الكلتيون من الصمود في وجه هؤلاء الغزاة 
حق اواخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد سکان البلاد الاصلبین ٤‏ الى الشال 
والفرب منها. وجلا قسم من البریطانبین‌ای شه جزيرة الارموريك» في غالياء هربا ما تعرضوا 
له من ضغط السکسون. ومنذ عام ١ه؛‏ — ٥٥؛‏ انطلقت موحة 5541 بقيادة OÙ‏ من سول 
بانونيا تدك تحت سنابك خیلہا غالما وسپل البو في ايطاليا الشمالية . وفي عام 1۸۸ » دغضسل 
شودوریق ملك الاوستروغوط ابطالبا » على رأس جيش لجب . وهكذا في أقل من قرك 
واحد ٤‏ اسشاحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمان و شوم » معظم مقاطعات 
الامبراطورية الرومانية في الغرب بہنا بقي شطرها الانخر » في الشرق » سليما مصونا الى حين . 
والرأي المعول عليه لدى المؤرخين هو ان يجعلوا من هذه الحقبة حداً ينتبي عندہ التاريخ القدم » 
ويبتدىء معه تاريخ الأجبال الوسطى . فما هي لعمري » النتائج التي ترتبت على هذا ال حادثٹ 
الطارىء الذي آثترعبقا في تاريخ الحضارة ؟ 


فالانشاءات الرومانية الممثلة 5 هذه الدساكر والقرى والمزارع والحاميات المتناثرة ماتا 
على الجدود € في ابعاد مثفاوتة ¢ ۳ وطأه الغزاة الطار ون بارجاشم 0 زالت معالہا تماما من 
الوجود دون ان يبقى منہا اثر بعد عبن . فتقاسمت أقوام من السکسون والبريطانيين سکان 
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البلاد الأصليين » مقاطمات بريطانيا . وسبطر على مقاطعة الفلاندر واقلم رینانبا بين الدانوب 
وجبال الألب » قبائل الفرنج والألامان والبفاريون المنتصرة » وراحت تستعمر بوسائلبا » هذه 
المقاطعات وتستفلہا » Lu‏ نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا بعیداً الى 
الجنرب » نم سلفیان التريفي Salvien de Trèves‏ الذي جاء وسكن مدینة مرسيليا . 
ووقعت اعلاق الفن وروائعه » والمباني التي كانت تزهى بها هذه ا مدن > والرياش الفاخرة التي 
ازدانت به صروح سراة القوم » وداراتهم ا مبلۃ في الاریاف » کل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحين . فلم يبالوا قط Le‏ هذه الدرر والغرر الفنية من قممة وشأن فاهملوا امرها ول يلبث ان 
عفا الكثير من معالمبا فاصبحت نسسا منسياً . وھکذا زال من الوجود ما كان GB‏ فپامن 
مدارس وكنائس » کا بادت فما الجوالي والجاعات المسبحية » وارتفع كل اثر للحدود 
الرومانية » واقتسمت هذه القبائل الجرمانية الاقالم الرومانية الواقعة البپا فوزعتها 
على ما عندها من بطون وافخاذ » فانتہتہا اماعة وحولتها الى مزارع ومراع 
فسادت فما اخلاق الوثنبين وعاداتم . وقد حدث شيء شب بهذا» في مقاطعة الارموريك 
Gi‏ نزلت بها جالیات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة السکسوت » وني جبال کنتبریا الى 
الشمال الغربي من اسبانيا حيث عاد السكان الى طبائعهم البربرية في الناطق التي لم تدرج فيم ا 
اللبحات الرومانسة » انما سادت فما لفات Basques GA‏ والکلتین وغيرما من 
االفات الجرمائية . 


اما في الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الغزوات البربرية كانت اخف C5,‏ . فقد كان عدد 
البرايرة الین انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الغربية کاسبانیا lil,‏ قلیےلا 
نسببا » اذ | يعبر مضيق جبل طارق » الى افريقيا » بصحبة جنسریق اكثر من ۸۰ الفا کا م 
يدخل اسبانبا تحت قمادة شودوریق» سوی ۲۰ الفا من الاستروغوط» حيث اخذوا بستمرئون 
تدرا » الدنية الرومانية » اذ اعتنق السواد الاعظم منهم التصرانية , صحیح انهم کانوا 
مدججين بالسلاح » قساة القلوب جشعین ‏ و کان عبورم خلال ايطاليا وغاليا واسبانيا في طریقہم 
الى افريقيا كارثة هزات اركان العالم اللاتني وهددته با حاق » لما الزلوا في هذه السلدات من 
خراب ودمار » ونہب وسلب » وما اضرموا فيها من حرائق ضروس اكلت الاخضر والیابس, 
فبذه الکنوز التي طمرها اصحایها من الاغنياء وسراة القوم في الأرض » إستبقاء ھا وجعلہا في 
منحى من عث العابثين “ل تر النور ثانية ولم بعد الیہا اصحاہا) بعد ان ارتفعتالغمة وانقشعت 
الغمامة السوداء ٤‏ ما يدل على ان fous‏ كبيراً من اغنباء الرومان لقوا حتفہم خلال النكبة » 
أو لّوا عن اوطانہم دونما رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حيث مم ٤‏ أو لم تقتلعهم العاصفة € 
من آل امرم الى الخراب والدمار» کا وقع مثلا لبولان ده بيلا الذي جرب ان يتعاون مع الغزاة 
وآثر العيش بینہم محافظة منه على مقتنياته واملاكه وثروته الطائلة » مع انه كان من الميسور 
له ان ينجو بنفسه مع ذويه € الى املاكه الواسعة في الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 


۲ + 


الاضطرابات والانتفاضات الشعسة . فقد ار العبيد وتمردوا على اسادم € وراح البائسونٍ من 
الفلاحين والزارعین يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ویشدزن منازرهم. وحمت الفوضی مرافق 
البلاد الاقتصادية : اذ اختل حبل الأمن واختلت بالتالی الحركة التحارية » وانقطعت وسائل 
الاتص'ل والانتقل کا انقطع استبراد المواد الغذائية من الخارج . وما هو انکی من هم ذا كله 
وأحز" في النفس واوقع » سقوط روما عام ۱۰ » بيد البرايرة . فكان نذا الحادث دوي 
بعبد في النفوس انزل افلم في قلوب العام التمدن» حتى ان القديس ايزوذموس انقطع Ce‏ عن 
متابعة مل » في عزلته في بلاد البپودية . اما الوثنيون من اعضاء الطبقة الشبخ؟ » فراحوا 
بردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآ هة بعد الذي اصایها من زهد الناس بعبادتها 
وانصرافهم عنما »ا رأوا في هذه النكبة النکباء نتيجة وخيمة لزواجر المسبحية ونواهيها . 
وغشت قلوب المسحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب » فأخذوا يتساءلون بشيء من 
الحيرة : لماذا م يصن الله مدينة القديس بطرس ؟ clos‏ فریق منهم » بعد ارت وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الأصنام التي رذلوها من عبد بعبد » وااطرحوها جانبا یرون آمامپا 
رؤوسهم مستغفرین) قارعين صدورهم ندماً واسفا» کا اخذوا بروجون الشوائع يقرب uit‏ 
واسمم ما قاله بهذا الشان بروسبير الا کویتاني : « فارق السلام ارضنا هذه » فاصبح كل ما تقع 
علمه المين سائراً للزوال . » ولكي برد القديس اوغسط طینوس ثهاتة الشامتين ودعاة السوء 
والشانئين ويقوي ضعاف الايمان وضع كتابه : « مدينة اله » Cité de Dieu‏ . ومع ذلك فا 
کادت الماصفة تر حتى تناسى الناس ويلاتها ونتائجہا المشؤومة » کا عادت الثقة الى النفوس . 
وماان اطل‌عام ۱۷ ) حدیر اج روتلیوس ماتیانوس Putilius Namatianus‏ بشید عالياً وتفی 
بمودة المحبوحة والرفاه » وعودة النشاط التجاري وحرك البادلات وحياة اللبو . اما الکاتب 
اوروز Orore‏ فعلتق على الحادث قائلا : فالغزو حادث طارىء و انقمی. فقد سمحت به العناية 
الا ة لنتسح لابرابرةالانسراح في الامبراطورية الروماندة ااظفرة» ولیفیدوا ما فما من حضارة 
ومدنية Lil ai‏ . وقد ارتفعت في روما بين 4۲۲ — Lee‏ کنسستان: الاو باسمالقديسة سابینا 
والثانية امم القديسة ماريا الكبرى ( ماجور ) » وفرشت جدرانها بالفسیفساه » سيراً مع 
التقالید الفنية المرعبة منذ عبد قسطنطین . 


م يترك غزو القبائل الجرمانية » للبلدان الواقمة حول البحر الاہیض 
المتوسط » أثراً عقا » الا في البنیان السياسي وتنظماته . فبعد الغزو عدة 
قصيرة » راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صبغة شرعية لإقامة البرابرة في المقاطعات 
التابعة لروما . قد اعتادت الامبراطورية » منذ عمد بسد » استقبال رجال الحرب من بين 
لبرابرة . فل تكن جحافل الغزاة لتختلف كثيرا في الأصل عن فيالق الجيش الرسمي » اذ ذاك. 
ففي توزيعهم على الأقالم والمقاطعات » دمج لهم في الملاكات والأطر العسكرية العمول Le‏ في 
البلاد » بعد ربلہم والاستيثاق منهم بالمواثيق. فقبل ان يطأ ألاريق ايطاليا بسنابك خيل» كان 


اللشکیلات الجديدة 


۲۱ 


" خابط كبيراً في الجيش الروماني بر تمڈ Magister Militium‏ › کا ان احلاف الفيز Loi‏ أقطعوأ 4 
عوحب معاهدة عقدت معہم » عام ۱۱۵ € مقاطعة الاكويتان . وجرت اتفاقات ممائلة مع غير 
هؤلاء الشموب أضفت الشرعبة على استيطان الحلفاء الجدد من الفندال ٤‏ ان لم یکن في اسبانبا » 
عام ۱۱) » Li‏ في إقلم نوميديا » عام ۸۳۵ » do‏ افريقيا عام 445 » کا أضفت الشرعية على 
اقتطاع قبائل البورغونبین » مقاطعة السافوى » عام 44# . وشودوریق نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف » أصبح » du‏ عام ۸۳) » بطرية) وقائداً للحیش . وقد احتفظ هؤلاء الحلفاء 
پقوانینهم الوطنية وبا هم من تشکیلات مستقلة اختصوا بها . فللکهم وحده » حق التفاوض 
مع روما » وله وحده حق ابرام الواشق» التي يتعمد بموجمها تقدم کل مساعدة عسکرية مقابل 
القيام با ود رحاله . 

وتنضذاً ممسژولمیاتہا من هذا القسل » راحت الامبراطورية تطبق » بعد ان تبنتها وأخذت 
تعمل بموجبها » الاساليب ذاتہا والناهج نفسپا التي كانت متبعة من قبل» لتوفبر السکن وأسباب 
الراحة Lab À‏ وأفراد جہوشہا. فکانت الدولة تسامپم أذونات بالسکن » وباستلام ما ہم حاجة 
اليه من ا مواد الغذائية » من مستودعات التموین العامة ومخازن الاعاشة . وأمام انتشار حركة 
العيش في الريف التي نشطت أسبابها » اذ ذاك » ومواجمة ضرورة توفير مقومات السكنى 
الطوية » رأت الدولة نفسہا مضطرة لتعديل قانون « الضيافة » العمول به » اذ 'طلب الى 
الملاكين التخليعن ثلث او ثلثي بعض متذلكاتهم » لقواد هذا الجيش الذين راحوا بوزعوها بدررهم» 
بين كبار الرؤساء والضباط. والظاهر ان العملیة مت دون ان تثير صعوبات كثيرة » اضآلة عدد 
البرابرة الذين اقتفی تدبير سکناہم » نسباً ؛ ومن جبة اخرى » فقد جرت العادة أن يقم بعض 
أعضاء الطبقة المشيخية حاميات عسکرية على متلكاتهم » وحداتها من البرابرة . ول تمض لهذا 
التدبير التعسفي سوى فلت من أصحاب الذوق الرفيه» أمثالسدوان ابو لمثير Sidoine Apollinaire‏ 
الذي لم یکن لبطنق او لبحتمل خشونة هؤلاء النزلاء التشارن الطباع ومضايقاتهم . وبقیت 
الدوائر الادارية العامة ماضبة في سيرها كا معتاد » / برعجپا كثيرا » تحمل أعماء جديدة نزلت على 
cali‏ من ع راہ تأمين او د حیش احتلال بصورة مستمرة » وهو عبء جديد أضف الى 
الاعباء الثقيلة الاخری المترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومانية » من هذا القبیل . 

كانت السلطة الفعلية» والحق يقال » في هذه الولایات » في يد ملك البرابرة الذي كان الشعب 
مختاره رئیا علیہم : والقوة التي له » والسلطة التي كان يمارس صلاحياتها بتفويض رمي من 
ممثلي الشعب € اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف علا عن طريق نوابه الذين كانوا يلقبون 
ب - كونت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش » في عبد الامبراطورية الرومانية 
المتآخر » فیسپرون على سلامة الأمن في الاقضية الواقمة تحت اشرافهم المباشر . وهكذا لم 
تلث تشکبلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية » بعد ما اعترامامن تحلل 
واسترخاء » في جمبع انحاء الامبراطورية . وهکذا لن تعتم القاطعة ان تصبح ملکة يخضع "من 
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ہا من رومان وبرابرة للقائد المسكري التولي شؤون الحرب . وكثيراً ما حاول هذا القائد 
الملك بسط نفوذه وسسطرتهالى ما وراء حدود المنطقة التي تخضم لادارته العسكرية» الامر الذي 
كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقم ة الامبراطورية 
وینکمش سلطانه . وقد سبق ان تم نقل مر کز العامة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تريف > الى مدينة مبلانو » فالى مدينة رافينا ٤‏ عام ٠٠۴‏ » وهي مرفاً معزول منقطع 
يقع بين الغیاض والمستنقعات وينفتح على البحار البونانية . وعندما ار الجيش الرومانی » عام 
٦‏ مطالباً لنفسه بذات الامشازات والنافع التي كان ينعم بها جدش الشعوب التحالفة » قام 
قائده ادواكر Odoncre‏ مخلم الامبراطور ويحتل القصر الامبراطوري في رافینا ویسکن فيه > 
ويبعث بشارات اللك الى بيزنطية . وکان من شأن هذه ار كة ان اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذل يصح لها من بعد الا عامة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعا 
وقانونا» مرتبطا بالشرق Re‏ باسم الامبراطور قادة القبائل البربرية باعتبارهم مثلی الامبراطور 
ومفوضين سامين في هذه الناطق . وجاء في رسالة بمث ہا سيجسموند » ملك البورغوندین » 
الى الامبراطور أنستاس في مطلم القرن السادس : « اني اظهر بمظبر الملوك رشاراتم۔۔م ؛ بين 
رعبق » پینا انا حندي من جنودك » . وهکذا نری كيف ان الشطر اللاتبني من الا مراطورية 
کان يتقاسمه عدد من المالك تنعم كل واحدة منہا » بالفعل € باستقلاا التام . 

وعلى نقيض ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدرد » م یلسبب الترتيب الجديد الذي 
سارت علبه العلاقات السياسية » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فالبرايرة / يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطعات التي استقلوا بامورها على ساحل البحر 
"التوسط » حیث تم لهم ملء السلطة المطلقة » کا انهم لبثوا ٤‏ مدة طويلة » موزعين جماع۔ات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط + في المدن الايطالية أحياء 
معبنة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان » وحدم » اخذوا ینسّون اتصالاتهم بالطبقة المشيخية » 
فیشایمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما يمكنبم من العيش على هوام » ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي یقتضیہا نظام الح . وقد اخذ الغزاة يستمرئون حضارة سكاف 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حملوها معپم کانت من الاتحطاط والتأخر > 
ما منع الارستوقراطبة اللاتینیة من الاكتراث بها » فاعرضوا عنما ورذلوما! 2 باستشناء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي التي ما لبثت ان تفلغلت بين الاعراف والتقاليد 
العمول با . 

وعلى حلاف ذلك » أقبل البرابرة بشوق من يقبسون أوضاع الحياة المبذبة المصقولة وم على 
يقين بان علامة النبل الوحيدة » وسمة الشرف الثلی » هي اقبال المرء بکلیتہ » على الآداب 
الرفیعة والعب منبا ٤‏ کیا يقول سدوان ابوامنير . وهکذا راح الكثيرون يتتامذون على مدرسة 
الرومان ويلبجون نہجہم . 
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فبالرغم من خواب والدمار ونہب كلوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعال الوحشية 
الق رافقت غزوات البربر او عقبتها» فقد كان من جر"اء دخول عناصر خشنة » فظة بين النخبة 
لمثقفة» ان تدنى کثبر] الستوی الحضاريالعام» فساعد هذا التفبقر علىالانتقال من حضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ریفغلمظة» فظة» مخشوشنة دون انيحدث او بقع أيانقطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . وستدل من رسائل سدوان ابوليثير الذي عاد ماخوذ؟ من زيارة قام بها لبلاط 
ملك الفيزيغوط » في مدينة تولوز » ان هذه الثقافة الحضارية لل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطبة الرفيعة» عند منتصف القرن الخامس » ول تفقد شیثاً بذ کر من نعومتها body‏ 
ورهافتها . وبعد ذلك بمدة وجيزة» نرى قصر ملك الفندال » في افريقيا » يصبح مركزاً مرموقاً 
للاشماع الثقافي والحضاري في تلك البلاد » کا نرى الملك ثیودوریق يحاول » في القرن السادس ٤‏ 
ان بعد الى سالف عزها » الحضارة الرومائية في ايطاليا » اذ أخذ برعی معالم هذه الحضارة » 
ويعنى بصيائة المباني في روما وترمیمپا» کا شتّد » في مدينة رافینا) عدداً من الكنائس والممائر 
وفقاً الطراز العياري المعمول به في الامبراطورية البيزنطية » وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس 
ومعاهد الفصاحة والسان القائمة.في المدن الكبرى € هذه المدارس التي لم يطرأ عليها ما غير من 
مناهجپا وأسالیبہا » بنا أهل الق ورجال الادب يحاصرون باب قصره » طمعاً منم بصلاته 
Lau‏ . ففي الحين الذي راح فيه الاسقف إينود Ennod‏ » آسقف مدينة بافي Pavie‏ € “بطري 
عالاً » ويثني عاطراً » في خطبه اللفة او كة على قواعد الفصاحة والببان € وعتدح الملك 
« البدبري » لکونه رومائياً بقلبه وعقله وروحه » أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسبوس 
Boèce‏ (۸۰؛ - ۵۲۱) € يحاول ان بوسنم من أذهان معاصریه ويشحذ أذواقهم لتذوق الروائع 
الفكرية والأدببة الکلاسیکية التي طلم بها الفکر البوناني الخلاق » بعد ان تعذر عليهم قراءتها 
ہلفتہا الاصلة » كل ذلك امانا منه واعتقادا بان الجهورية الرومانية باقبة أبد الدهر » وانه لا بد 
من العمل على إحياء دابا , و کسنودوروس ۵ نفسه » الذي ولد رومانياً dis‏ 
رئاسة الديوان الملكي» حاول» عندما يدعو للتساهل والتسامح المتبادل » ان بهيء انصهار الفوط 
والرومات انصپارا كلا كاملا . 

وهذا الانصبار » هل كان وشبك الوقوع » بعد ان انثنت المدنية الرومانية عن حدودها 
الشمالية واتکفأت الى الجنوب حتى مشارف البحر الابيض التوسط » فعادت بذلك وئيداً » 
سيرتها الاولى » ضمن الملاكات والٔ'طر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري » 
وذلك لأنه لا برال هنالك حاجز يفصل بين الزعماء الجرمان ورعايام يتمثل محاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت ul]‏ انما على مقالة الآريوسيين وتعليمهم» أي انهم برسفون 
في امرطتة . فقد كانت لهم کنائسہم ومعابدهم واکلیروسہم » کا ان حزبيتهم الدينية 
هذه كانث مدعاة لتوعيتهم من الوجبة القومية . فبدلاً من ان یمودوا الى الرأي القويم > 
الى الارثوذكسة » أخذوا باضطماد الكاثوليك وراحوا يطردوتهم من کنائسہم ویحلوہم 
زرافات عن أوطانهم do.‏ الواقع 6 فقسد كانت روما في نظر pur‏ المسيحيين رمزاً للوحدة في 
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الايمان الواحد € رفذا تولى الاساقفة الذين أصبحوا بمد ھلہلة الادارة الرومانية وانحطاطبا ؛ 
الناطقين الرسميين بلسان السكان وا لمدافعین الشرعبین عنهم وعن مصا ہم) کا آخذوا بنظمورن 
حركة مقاومة طابعپا ديني » راحت تنتظم وتشتد ضد الدخلاء ا حتلین. وهذه القاومة تددو على 
él;‏ غالما» بزعامة سدوان ابوليتير الذي أصبح أسقفاً لمدينة كليرمونت » فسعى جاهدا» 
بعد عام ۷۰) » يحاول منع اريق ا » ملك الفیزیفوط ٤‏ من ضم مقاطعة ارفيرني » الى 
متلکاته » وهي مقاطعة معظم سکانہا كاثوليك . ومقاومة ماثلة في اقريقيا يحراض عليها ويدفع 
البہا مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي ابرشباتہم » وأخرى في روما نفسها حيث أخذت 
المؤامرات والدسائ ستحاك بکثرة ضد الملك شودوريق. واذ رأى الملك نفسه في خطر يترصده» 
حزم أمره على الشدة » والتزم موقف الدفاع العنيف . فقسد قضى بوسيوس والبابا پوحنا الاول 
نحبها أسيرين في بلاط ملك‌الارستروغوط. واشتد الضفط وازداد أواراً يحيثاخذ بهدد» جدياً؛ 
المالك التى أنشأها البرابرة » من الاساس . ولك بتخلص الشعب من سيطرة لا تطاق » خارجة 
على الدرن» راح الکاثولبك‌یویدون» من جبة» الدسائس التي كان الامبر اطور بجیکہا في بیزنطبة» 
طمعاً منه باسترداد سلطته على البلاد ؛ ومن جبة اخرى » کان تقدم برابرة الثمال ‏ رهم الفرنج 
الذن لا بزالون على عبادة الاوثان € يغذي 3 النفوس » ol‏ بامکان اعتناقہم المسيحة على 
الرأي المستقم . وهكذا » بعد مائة سنة على بدء الفزوات 6 ساعدت المعارضة الدينية التي قام 
بها الرومان ضد ملو كم من الغوط والفندال » على طلوع وضع سياسي جديد في القرب » يفصل 
سواحل البحر المتوسط المرتمطة بالدولة المونانية» عن القارة الق وقعت فريسة بيد أكثر الجرمان 
همجية وبربرية » كان شأنه ان برسم اتحاهاً جدی دا لتطور الحضارة في الغرب ورسم خط 
سير جديد لتاريخها , 

استطاع الامبراطور يوستنيانوس » عام ۵۳۳ ٤‏ ان يحرر سمولة كلية 


افریقیا ويستخلصها بوسر من مغتصبيها الفندال » کا كن » فيا بعد » أي 
فى سنة ۵۵4 » من ان حرر مقاطعة تبك Bélique‏ ( الاسم الذى عرفت به مقاطعة الاندلس فى 


بلدان البحر المتوسط 


عبد الرومان وهو مشتق من اسم نهر قيس :1340 او نهر وادي الكبير البوم ) » وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الابيض» والسيطرة على معابره ومجازاته ومضايقه . فير انه م يكن 
له من الوسائل الحربية ما يساعده على الايغال پسد داخل البلاد > عن سیف البحر . و همکذا 
بقيت في ا مغرب مناطق شاسعة ل تخضع له» کا بقیت في داخلاسيانيا مناطق تخضع للفیزیفوط . 
و تحر أية محاولة ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفانس فیہا فتركت وشانها » لتروح فريسة ببسد 
الفرنج , ولي بسدوا ايطاليا الى سبطرة الامبراطورية » مباشرة ٤‏ اضطر قواد بوستنبانوس ان 
مخوضوا غمار حروب Lals‏ استتزفت الكثير من الجبد Al‏ بر € والدماء A ALL‏ € والتضحنات 
الغالية والوقتالطويل» اذ انحر وباافتحمهذه ضد الاوستروغوطابتدأت» عام ٤٥٥٥‏ واستمرت 
Ge‏ عام ۵۱۳ » فاضطر عندها العدو ان يلقي سلاحه ویستسل » بعد حروب ومعارك طاحنة 


Yo 
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وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الملات العسكرية » فقد ساعد الفتح على ضم بعض 
القاطعات المطلة على البحر» الى الامبراطورية الشرقية الي بقع معظم أقاليمها الشرقية على مقربة 
من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلك الین » أخذت الناذج الفنية تغزو 
هذه البلاد متغلفلة فما عن طريق المرافىء الايطالة الکبری » أمثال : رافينا » وناہولی ٤‏ 
وقرطاجة» يشجم على الأخذ بها» وعلى الترويج لھا؛ هذه الجالياتالمونانية التي سبقت واستقرت 
فما منذ القرن السادس» مثلة بأفراد اند والموظفين الاداريين وغيرهم من SE‏ الآفاق والتحار 
القادمين من ببزنطة » کا انتقل الیہا » في القرن السابم ٤‏ عدد كتير من رجال الدين والرهيان 
الذين فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلغل البشري الذي صحبه تغلفل فني آخر » يتمثل 
بهذه المباني التي شتدت في مدینة رافینا بعد ان تم جلاء الفوط عن البلاد یشہد Ole‏ على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عقا » کا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك الباني » 

ولا سما كنيسة كاستل — سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة میلانو » منپا الى الشمال قلا . 

وكان من جراء ذلك تلقبح الفن الشعبي في البلاد بالاشكال والنیاذج الفنية البيزنطية التي » بعد ان 
تمازحت بالفنون المعمول ہا في تلك البلاد کا نشاهد ذلك في فسفساءالکنيسة الرومانة المشادة 
على اسم القديسين کوژموس ودمبانوس > وساعدت على انتاج روائم فنية تفرض الاعحاب » 
طبعت الفن الايطالي طیلة الاجبال الوسطی . 


والاتصالات الوشقة الق ربطت هذه القاطعات التي تم تحربرها بالمراكز الثقافية وا حضاریة 
الکبری في الشرق‌الادنی» ساعدت كثيراً علىاذكاء شعلة الحضارة فیہا . الا ان محاولة الامبراطور 
تحت ما اناخت علمپا من ارزاء فبوت الى الحضض . وهر الخراب الذي نزل بها » ما تبقی من 
(lus‏ المدنیة الرومانية GA‏ حاول شودوریق » من قبل ٤‏ صیانتہا والحفاظ علیہا . والى همده 
ا حقبة یمود بالفعل الانغطاط الذي أصاب روما . فقد الغیت فما » عام ٤٥٥٤‏ وظیفة القنصلية» 
کا ابطلت فما العاب المصارعة عام 6ه ٢‏ والعاب الظفر عام ٤٥٥‏ . وآخر اجتّاع مجلس 
الشروخ Sénat‏ بعود لسنة ۹ , وقد das‏ الريف في هذه الحروب وقضي على الكثير من 
النخة بين صفوف الطبقة الارستوقراطة» کا امتلأت النفوس وأفعمت القاوب‌حقداً وضفينة على 
ا اقاطعات € بعد ان اناخ علیہا الدهر بکلکله € لقمة سائغة للطامحين المپا والراغبين فیہا » اذ لم 
يعض سوی مس سنوات على استسلام آخر احاربین من الاستروغوط € حتی اجتاز » عام 
۸ € شعب جرماني جدید » ثم اللمباردیون» جبال الالب وانقض على شمالی ايطاليا التي كانت 
استازفت کل دماما . وبعد ذلك بنحو قرن » راحت خبول المسامين تدك سنابكبا أرض 
افريقيا » فغمر الاسلام ثمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فدلا من ان یمید: الفتح 


۳۹ 


البیزنطي الوحدة الى الامبراطورية الرومانية ويوظد منہا الدعائم ٤‏ ساعده Ru‏ ذلك ام 
على عزل هذا القطاع الجفرافي الواقع بين شواطىء البحر المتوسط الشمال2 وجبال الابنین 
و جر ی بر البو الاسفل » کا ساعد على فصل شه à‏ برة JUL‏ 1 وما الها من جزر ؛ عن 
شمالي افريقيا وامتداداتها حتى اسبانبا من الغرب وا اقہا بالشرق . وبذلك حمل بين القسارة 
ونقطة دائرته ۰ 


احثل الفرنج السالمون Francs Suliens‏ القاطعة الواقعة بين الرن 6 شرقا » 
ونهر السوم » غربا . فانشأوا » منذ منتصف القرن الخامس علاقات تحالف مع 
الدولة الرومائية الصغيرة القتصرة رقعتہا على مقاطعة إيل ده فرانس » هي البقية الباقية من 
الامبراطورية الرومائية في غالبا 6 يدفءون عنما » ما استطاعوا الى ذلك سبلا »؛ عوادي الدهر» 
وتعديات اهونز والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام ۷۰) » حل أوفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطاً » هو الملك شلدريق » في مدينة تورئيه » حل الحكام الرومانبين . وقکن ابنه 
كلوفيس من التغلب € عام ١۸٦‏ € على ساغر برس Syagrius‏ » آخر هؤلاء الحكام الروماندین » 
في معركة سواسّون واستولى على کنوزه ومجوهراته » ثم راح يصفّي » تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخرى ‏ الواحد بعد الآخر » وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظافرم » واخضم 
لسلطانه النامي» كل المقاطعات الواقعة بين نېر الموز Meuse‏ واللوار La Loire‏ , واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفیزیفوط بعيدا عن مديئة تورس » فوقع تحت تأثير 
مطرانہا القديس مرتیئوس فاحسن وفادته » وتأثر بالحرقات والمجائب التي تمت على يده » 
فقرر اعتناق المسبحمة » ليس على مقالة الآريوسبين كغيره من برابرة الجرمان » بل على الذهب 
الكاثو يکي » ركعت سفلة تنصبرہ في مديلة رعس Reims‏ ) بين 145 و ٤ ۵۰٩‏ فاصبح کاوفیس 
بذلك الرئيس الاوحد للدولة الكالوليكية الوحيدة في الفرپ , فكان لهذا الحادث صداه الداويي 
في pur‏ الارجاء ؛ تبلغہ بارثياح كل اساقفة غالبا حتی ان احدم هو المطران أرفيت Avit‏ ؛ 
أسقف مديئة فبيئا عبر پامم اميم عن ارتباحه لهذا التطور العظم » وراح حث الملك اطسدید 
على ان پشرف بنفسه على أعمال الرسالات التي نتولى الکرازة والتبشير بالدين الجديد . ففي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطبير جنوبي غالبا منطفيان هرطقة الارپوسبین. وبالفعل أرسل كاوفيس 
جيشه لمهاجمة الفبزیغوط » فككسرهم وهزمپم شر هزيمة في موقعة فویبه ٤ Fouillé‏ عام ۵۰۷ » 
وقتل الملك الاریق » وطارد فلول جبوشه الى ما وراه جبال الببر انیس . وبعد غزوته المظفرة 
Foi‏ ارتدی في مدش تورس » وشاح القنصلية الذي أرسل له الامبراطور انستاسوس , 
ومنذ ذلك اللحين» کا ی كد القديس غزيغوربوسالتورمي أخذوا پلقبونه ب «قلصل واوغسطس», 
ٹم الحضم قبائل الفرنج المعروفين به Ripuaires‏ »على الرين» وجاه واستوطن باريس وفیہا توفي 


۳۷ 


غالبا الفرنجية 


عام ۵۱۱ » بعد ان ترأس > في مدينة اورليانس » أول مع وطني عقدته كئيسة غالبا الفرنجبة 
واكمل بنوه عمله» و اقوا الرسالة التي شرع اء فضموا الی‌متلکاته مملكةالبورغوتبين» عام dort‏ 
و اخضعوا مقاطعة تورانج . واللك برت » الذي وقف الى جانب الامبراطور بوستنبانوس 
و آزره في حروبه في ايطاليا > بقطم مقاطعة بروفانس » وضرب السكة الذهب » فکان أول 
ملك « بربري € بضرب السكة پاسمه . وهکذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتی أصبحت کل 
غالبا » باستثناء مقاطعة بريتانيا والیشق منپا » ومقاطمة Lie‏ الفيزيفوطية »> مع قسم من 
جرمانيا » تلف معا ملكة واحدة € هي ملكة الفرنج . 

انه لنظام سامي غريب : فالامبراطورية لم تر'ع تکوین هذه الدولة ولا نشأتها » فتم هذا 
كله عمزل عن الأعراف والأطر الشرعة « للتحالف » واصول « الضافة » والإقراء » دون ان 
محصل شيء من الخراب » وربا بدون أي مصادرة با مل لأملاك الدولة . وليس ما بؤکد أو 
بثبت ان زعماء الفرنج استولوا على جانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطية الرومانية 
في غالبا » هذا لو LL‏ فرضا انهم صادروا قسماً من الاملاك العامة . زقد سہّات وحدة الايمان 
المشترك عملية SE‏ الطبقات العالية في الجتمع ٤‏ اذ ذاك . ففي الربم الأخير من القرن السادس 
پنفنتي غريغوريوس التورسي باعتزاز كلي » وهو سليل الطبقة المشيخية » ا مد الاثبل الذي هلأ 
ess,‏ لانتسابه الى أمة الفرنج ۔ فم يكن في هذه الرة » دخول أي من البرابرة في حوزة العام 
الرومانی » بل على عکس ذلك تام » اذ ان جانبا من العالم الروماني دخل بين متلكات امة 
مصحمة » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الکبری ومراكز الجذب والثقل فما 
مدن مشهورة كباريس واورلبان وريمس وسواسون ؛ وكلبا واقع على مشارف العام المتحضر » 
کیا ان قسم) من ممتلكاتها كان يمند پعبدا » سواء من الشمرق أو من الشمال » لبصل الى قلب البربرية 
الجرمانية . ففي هذا الاطار الجغرافي الاثنوغرافي رى التقاليد الرومانية تندمج بالمادات 
وتتازج بالأعراف التي لہا معهم الغزاة الطارئون لبخرج من هذا الانصبار البطيء وهذا التازج 
الوئيد » حضارة کل ما فیہا أصیل . 

قيز هذا المركتب » منذ بدء أمره » وا حق يقال » بانخفاض ملحوظ في المستوى الحياتي 
والثقافي والحضاري » ثم" عن هذا الفارق العظم القاثم بين القارة والقسم الجنوبي منپا : ابطالبا 
وافريقيا الشمالية الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات الستمرة مم الشرق . وها 
الاحطاط الذي استطال حبله حق مطلع القرن السابع » طبع بدوره النظم السياسية القائمة اذ 
ذاك » کا ترك طابعه على الوضع الاجتاعي» والحركة الاقتصادية والفكرية والدينية » في المملكة. 


م يكن كاوفيس وخلفاؤہ من بده » يمكس المالك الاولى التي أنشأها 
البدابرة» من أحلاف الامبراطورية » ومازمين بالتالي » مثلم » بالولاء للدولة 
الرومائية واحترام نظمہا ومؤسساتها » بعد ان أولتہم رعایتہا وأدغلتہم في خدمتہا » فاتحين » 
أحراراً 6 متحررين من كل التزام نحرها . فقد أخذوا السلطة ge‏ وغلابا » بعد ان قضوا على 


ا#شمم الميررفتجي 


YA 


منافسيهم وأزالوا مزاحمتهم ٠‏ فقد رأوا في السيطرة التي ٦لت‏ الہ بم صاغرة" » حفاً من حقرقهم 
الشخصية » وجزءاً من ترکا م یکونوا ليؤدوا.عن ادارتهم لها 8 لأحد » یتصرفون بها RS‏ 
بشاوون » وینتدیون لها من برغبون من الانصار واحاسپ » Leu‏ ورثتهم Gi,‏ للأعراف 
المتبعة . وهكذا قسمت ملکۂ کاوفیس € عند وفاته عام ۵۱۱ » بين أولاده الاربعة . فنظر 
الملوك A‏ رفتجیون » الى المقاطعات التي آ لت البہم نظرة بدائية » واعتبروها نوعا من الاقطاع 
التوابع » هم عليها ملء السلطة » اخذ) منہم بالتقاليد التي سار علیہا أجدادم ملوك تورنبه . 
کارا pr‏ 98 عورف رم وض المعارك » ويسهرون» باسم الشعب» 
على اسلتباب اسات السلام وااطمأنشة » و ترس الاحتاعات العامة » بعاندو با لإجراء العدل . 
و إقامة القضاء فما چا cri‏ » ویحرصون على حسن LAS‏ قراراتهم وأوامرم , فبعد ان تشر وا 

سلطانہم على كل آطر اف غالبا » + ايفان de‏ ظ2 : رومانسین کانوا ۲ برابرة » 0 
کلقام الرسالة التي قامث 3 so‏ مثا » ونشر أسباب Re‏ 
كا نی ذلك وراح مق EU‏ ثيودوريق نفسه | رکان یکفیہم ان بنعموا بالسلطان . فالملك 
أو الحم » في نظرم ليس سوى رجه من وجوه الاستغار الشخصي , لملك وحده دون سواه > 
حق الاستمتاع به » على هواه » دوا رقب أو عسب , وكان يثولى الادارۃ باسهم » في 
في المقر من حاشة عريضة :2 وكان جل ما بطمەون به € توفير النقد المتدارل بين الاس » 
il‏ , وكانت جبایة ا gl‏ وضريبة الاعناق معقدة للغاية لما كانت تقتضبه من المد الموصول 
لتأمين الدقة في سجلات المسابحة والاحصاء , وكانوا ہاور Se‏ تامأ كل ما يتصل il All‏ 
الباشرة التي لل تالغہا طباع القبائل الجرمائية وأعرافهم التوارثة . فليس من عجب » وا الة 
هذه € أن بعر ض AA‏ بسهولة LUS‏ عن هذه الرسوم والحقوق المرتفقة التي كانت تومن دخلا 
ضعیفاً لهم » فاسلبدارھا برسرم فرضوها على التنقل والانتقال» وعلى معارض النجار وأسواقهم» 
لا في حباية رسومپا من سپولة وسرعة ۰ Ra‏ 4« تدرا النظم الادارية التي سمل Le‏ 
طويلا رروعي چائہہا بان الادارة الرومانبة ؛ فلم تابث ان تنو سي أمرها وعفي ذكرها , اما 
الادارة الحلية في القضاء ار الداثرة pagus‏ فکانت من صلاحيات ام اداري » من خاصة 
الملك بحمل لقب « كونت » تر کت له أعماء السلطة الادارية والعسكرية» همه الاکبر ان توصل 
الى اللسر اللگی » المائدات الي جباھا رسوما ار شالفات » فيسافظ بقسم ضثبل منہا رتب 
سازگت 


ul,‏ ا رد او الاي للدولة JA ٤‏ مدارلہ في الوقت الذي اتسعت فيه رقمة الدولة 
ررست آفافبا » فتشلیعلت العلاقات التقليدية التي شدت » من قبل » الاحرار من الشعب 


۲۹ 


السالي » الى ملو کہم : 6 فرأى ا لو ا A‏ وفتتجبون أنفسهم مضطرين » إبقاء على السلطة المطلقة 
التي وفعت في قبضة أیدہم » ان بفوژوا يأيد هذه الطبقة المتنفذة > ويجوزوا على 'نضراء هم 
عن طريق اشرا كېم بنافم السلطة Go.‏ هذا السبيل أخذوا يوزعون علىمن أنسوا مذ منہم الولاء» 
الذهب € ودقطعو: نهم الاراضي الواسعة » جذبا هم » واستدناء » لقاء تعمد بتقدم 0 ونه 
هم . وكثروا لمناصرتهم والشد من أزرم » هذا الفريق من الاحرار الذين تعبدوا بالولاء 
لملك » ادم و عداد رجال حرسہم € وأنسوا علبہم بلقب كونت » وأولوم 
شا من سلطانم وأقطعوهم بعض الارضین € وعپدوا البپم ببعض الوظائف » من 
2 ا وحدم اختبارم وترشيحهم Ne‏ ات والاسقفيات . 
وهکذا ساعدتافبات التي أغدقہا هؤلاء الملوك » والأعطيات التي آسباوها اصطناعا للانصار» 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف » توارث أصحاہا هذه الناصب خلماً عن سلف » وهي 

طبقة م تكن معروفة من قبل » في الجتمم الفر نجي حبث ل یکن ما يز ٤‏ اجتاعيا » الاغنیاء 
عن الفقراء . وهکذا م تلبث بعض أسر لفرئج » غل أ ما ۰٣٣١‏ وغل 
أثر الصاهرات التي تت بينها وبين الطبقة المشيخمة من الفالو - الرومانيين» ان نعمت بامتمازات 
bols‏ من پینہا « Lui‏ الدم » مثرتہة للقائمين على خدمة الملك» وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية LI‏ تبة لغيرهم من الاحرار وأزود. 


طالا عرف البروفنجیون ان محافظوا علىقوة بأسهم» استطاعوا ان يحتفظوا با عنة السلطة» 
عن طريق توزيع عوارفہم وإنعاماتهم » بدقة وحکة وتدبر » على من ,صفطونم . فأطفأوا 
pull‏ والنار كل حاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان » وبذلك Lie‏ ان يؤمنوا ولاء LS‏ 
القوم » وبواسطتہم » السيطرة على البلاد des.‏ إثر وفاة ملكيم داغوبير Dagobert‏ © عام 
٣۹‏ توالى على أريكة الملك » عدد من الملوك » مات كثير ون ببنهم وهم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انہکہم الاسترسال الباكر ورام لذائذ الحياة ومباهجرا La‏ توی‌نفر منهم» خبول 
معتوه» منحط» مپام الملك» فأناطوا امرهوسياسته بغيرهم. فعاد ذلك عل الطبقة الارستوقراطية 
بالمزيد من النفوذ والسلطان » وراح النبلاء € كل من القاطعات الثلاث التي توزعت الیہا املاك 
التاج) وهي نوستریا Neustrie‏ و اوستر ازیا Austrasie‏ وبورغونيا » بنظمون آمورم ويضبطون 
شو نم على شکل بؤمن لهم اسنغار هذه الإيالات حسام الخاص واستخلاص شیر نها ومواردها 
لانفسهم »هم ف ألبلاط اللي مثل أو مندوب هو رئلس الخدم » أو قم القصر Maire du palais‏ 
الذي کان» أصل» التصرف بخدم القصر وحشمه» يقوم باحط الخدمات وأخسپا, وكان یشرف» 
يحم وظيفته » على مصارفات الملك وحاشيته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخرى » ومن 
قصر الى قصر » جامعاً في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقها . فهو السوول الأول 
عن الترحيب بزائري القصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدون منه التوصبة ويطمعون على بده» 
بكسب العطف ونیل الرعاية للعمل في حاشية الملك » يتدربون في العية على الوظائف التي لا بد" 


۳۰ 


من ان ينتديوا بوما مها . فليس من عجب » والأمر كا ذکرا » ان يصبم ساد القصر 
Le maire du palais‏ ¢ بعدما آلت البه الاسرة المالكة من انحطاط 6 الشخصية الرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظيفته كانت » في الاساس » جد متواضعة ۱ وھکذا تقم » في اواخر القرن 
السابع € حركة واسعة في ميدان التطور السيامي والاجتاعي » اخذت بوادرھسا تطل » منذ 
أواخر عبد الامبراطورية الرومائية » فقد "تنومي كل ما هو مصلحة عامة Respubliea‏ وه 
مفهوم هذا المصطلح € وألغيت الشرائب عن الرجال الاحرار » واستعيض عنما بفرض خدمات 
شخصية ‏ عليهم ان يؤدوها خدمة فعلية في الجيش أو في القضاء والحام , فملء السلطة المدنية 
صارت الى فثة صغيرة من كبار الملاكين من النبلاء الذين محوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والعسيد 
والاجراء العاملين في الارض » والی مقدمي الفرنج ٤‏ من ثم دونہم ثروة وجاها » يعماورن 
تحت إشرافهم , 


ds‏ الرقت ذاته € انتفت من ملکة الفرئج معالم هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القدم . فند نشطت الى هذا العبد» الحركة التجارية ولا سيا حركة استيراد المنتوجات وا حاصبل 
الشرقية , فقد كان سبق للملك کلوتبر الثالث » ان انعم » في حدود عام ٦٦٦۹‏ على رهبا 
دير كوربي Gé € Corbie‏ الامتبار والثموين من المغازن الرسمية في دائرة المكس ؛ القائم في 
مرفأ فوس d'os‏ » من اعمال مقاطعة بروفانس» کا أعطوا ا لح انیتناولوا من الخازن المذكورة» 
حاجتہم من الطبوب والأفاريه » والتمور والتين الجفف » وكيات كبيرة من زیت الزیئون » اذ 
کان رهبان الدير ال کور پستہلکون » بویا »ميات كبيرة من هذه المواد التي كان 'يؤتى پا 
من بلدان البحر ا متوسط والشرق الادنی . وكان يقوم في حواضر البلاد الكبرى » جالي-ات 
سورية من وود وتصارى » حدق اصحابها اليونائية € وليس بعحب » واحتکروا تحارة هذه 
الأواد Late‏ € وکان من وفرة اللقد الذهبي العائد لملوك الدولة المروفنجة من جباي 
الرسوم Les ll‏ على بضائع التجار وسلمہم » ما يقم الدليل Ole‏ على رواج هذه التجسارة 
رازدهارها , غير ان هذه اطر كة التجارية اغذت تضعف مم الزمن » وما عتمت ات زالث 
مالیا ماما رانددرس کل اثر لها » في فجر القرن الثامن , فحلت الحاصيل الوطنبة محل البضائع 
المسترردة من الشرى و Lab ds sl‏ الواقعة بين + — ۹۸۰) امد الديران الملكي Je‏ 
استميال ررق البردى » المري الامل والصنع ؟ و ستءیض عله پال رفو ٤ا‏ سل d‏ مقاطمات 
الشهال » الشمع محل الزيت » في انارة الکنائس , والمعادن الثميئة راحت تستعمل » في الاكثر » 
في صناعة الملل والجوهرات التي كان عرص الاوك على جمعہا وتکوین موعات طائلة مہا » کا 
حرصت الرهبائيات وابئاء الطباقات الارستوقراطية على ادشارها والإكثار منپا , وتوقفوا عن 
سبك العملة الذهيية بها DIT‏ سك الفضة بعد خلطہا بالرصاص بنسۂ عالية » Le‏ افقدها الكثير 
من قيمتها الذاتية , ومن تدلي قيمة اللقد في عبد الدولة الیروفنجية نستطسع ان نتبین الى اي 
حد بلحت الحركة التجاریۂ في الطواما وانکاشہا في هله Lab‏ بالذات . 


۳۱ 


وهذا التدهور الافتصادي 6 كارن من بعض نتائح ١‏ ا حطاط الحضارة 
الكلاسكية . نفد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول » في 
القاطعات اطنوية من الملکة الروفنجة » ولا سیا في مقاطعة البروفانس . فقد عين اللك ٤‏ 
في اواسط القرن السادس » احد رجال الاکلیروس » في باريس » اسقفا على مدينة أفنبون» فقد 
شمر الاسقف الجديد في صم نفسه واعماق قلبه انه لا Gb‏ بتولتي رعي هذه الاسقفية ورعاية 
المؤمنين فیہا » ما كان عليه من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه با بلغہ 
مسحو منطقة الجلوب من درجة عالية في مدنیتهم . كذلك نری مشاغل ا فر والنقش في 
مقاطعة الاكويتان » تصدار» في القرن السابم» نقوشها الفنیة ومحفوراتا؛ الى كل انحاء المملكة . 
ولکن هذه المقاطعات الق اغرقت فما اصول التقاليد الروماننة » وضربت جذورها بسدا في 
الأرض منذ عبد سحيق » كانت تقع على اطراف المملكة الميروفنجية » في الجنوب » وقعت 
التالي فريسة للنبب والسلب - ولا سيها مقاطعة اکویتانیا منها - من قبل جيوش الفرنج التي 
لا عمل لا . وھکذا تعطلت عندها » على مر الزمان » كل قدرة على الاشعاع » الى ما يقم 
وراء نہر اللوار » فغليت على اهلپا النزعة البدبرية » وخشنت بالتالي طاعهم وََہُمّت افبامهم » 
وندرت فيها وسائل الل وضرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » ہاستثناء بعض مبادىء 
بدائية » ساذجة » كان يتلقاها الرهبان ورجال الاكليروس » في المدارس الاستفية . وقد 
اختصرت الادارة المللكية واستہانت بحبث كانت تقنم واطنين اداريين على مستوى واطر من 
التعليم . فانعدمت القراءة » وتضاءل جداً عدد الذين محسنون مبادىء الخط » وتباعدت جداً 
أغة التخاطب € عن اللاتينة نة الكلاسكية » للستقر منہا على مجات هي بالاحرى À‏ 
والشاعر فوراوا orne‏ تخرج على مدرسة رافينا » وفيها ذبه ذکرہ وعلا شأنه وامره » 
وجد في اواسط القرن السادس € من يتبادل معیم الرسائل من اعضاء الطبقة المشيخية القديمة 
في غاليا. وفي هذه الحقبة بالذات تقريبا » نرى غريفوريرس التورسي يكنب بلغة لاتینیة مهلپلة» 
ویلو f‏ زمانه الذي أصاره ليشهد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السابم » يكاد الاسقف 
دید يه الكاهوري Didier de Cahors‏ يكون الشخص dus pl‏ الذي نمت له مسحة من 
الثقافة القدعة .633( صاحب Chronique de Frédé guire‏ بشکو زمانه »؛ ویلوم دهره ٤‏ 
لكثرة ما يعتور اريخه من شوائب ونواقص 6 مسوولة عنبا هذه البربرية الق صارت 
الها البلاد . ١‏ 


تقبقر الضارة 


وهذه القهقرى العامة تظبر على انها في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية » اذ ذاك. 
صحبح أن غالبا حققت وحدة الایان في عهد الدولة AU‏ و فنحبة .فم برتفع فبها » خلال هذا 
المد » أي صوت ناشز » ولا ارتفم فيها هذا الجدل الديني الذي يثيره ظهور المشاقين الهراطقة > 
الامر الذي یکون » والحق يقال » دلبلا قاطعاً على ما بلغه الفککر اذ ذاك ٤‏ من تبلتد وتبھّم 
وتحجر , صحيم ان اللك برعی جانب السبحبة ویکلا پعنایته الکنائس والعابد فيغدق عليها 


۳۲ 


عوارفه بسخاء » ويعترف للاديار بانعامات وامتيازات كثيرة » ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . ولیس من شك في ان ثروة الديارات وااؤسسات الديئية والرهبانية نمت نموا 
كبيراً في وقت ساد فيه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
المؤسسات أ صببت تدریبا » هي الاخرى » بانحطاط ذريع كغيرها من المؤسسات التي برجم 
عبدها لامدنبة الرومانية في العهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة پنتتتون» في القرن السادس» 
من بين أعضاء الآسر الارستوقراطية الغالو ‏ الرومانية ا حافظة » من تم هم شيء من الثقافة 
وكانوا من ذوي السيرة الميدة ومكارم الاخلاق . ولذا الف المصف الاسقفي » في هذه الحقبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القويمة» أنشط الطبقات‌الاجاعبة وأنقاها على الاطلاق» 
في عبد الدولة ار وفنجة . إلا ان ملوك هله الدولة بالذات ٤‏ ل يعتموا ان رفعوا لمنصب 
الاسقفي الذي بتمتم بانعامات ومنافع عديدة » fous‏ من أنصارم والمقربين المهم من العامانبین > 
من لا قيمة خلقبة او أدبية هم » ولا هم هم غير استؤار مناصبہم الجديدة في ما يؤمن لهم المزيد 
من الربح . والجامع الكنسية القومية التي كانث تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد » 
تحت رئاسة الملك » ویتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكئيسة بكامل ما يتصل بالايمان والعقيدة » 
أخذ انعقادها يقل » Cut‏ فشیثا » في القرن السابع » الى ان انقطع QU‏ بعد عام 595 > وبعد 
هذا التاريخ أصبح عدد من الابرشبات شاغراً پنتظر عبثا من هلاه باستحقاق » ولا سیا 
في الجذوب . 

وفي الواقم » ان ما اصبت به الحبریة من وهن وانحطاط 6 وهي ما هي في النظام الکنسي» 
كان شديد الخطر في نتائجه . فالوثنية كان لا بزال لها > في الإيالات والقاطعات الواقعة في dé‏ 
البلاد» عدد كبير من الانصار والاتباخ. ففي كل اطراف المملكة» تسرب الى صفوف المسيحيين 
كثير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » کا نشط الاخذ بالاساطير والخرافات الوثنبة القدية» ' 
كا يبدو ذلك واضحا من معام المدافن والطقوس النائزية » اذ ذاك . وه ذا أدى بدوره الى 
تأخر الحماة الروحبة » وبالتالي الى تخلخل الاخلاق وتفسخپا . وبلغ من انهيار الوازع الديني في 
الطيقة الارستوقراطية ما ترتعد وله الفرائص وتقشعر له الابدان » فانتفت الاخلاق من اطماة 
الزوجية » وشاعت أيا شبوع » عادة القسري والمعاشرة الجنسية غير الشروعة » وأمل العدل 
واستبيحت العدالة € فصارت الكامة لاقوة » ومقاضاة الحقوق للسيف بہمجبة لا تعرف الرحمة . 
وتبدو على LAN‏ البشرية التي نبشت من أجدائها » آثار الکلوم والجروح التي أصابت أصحاہا 
وجرت عليهم الشدوته او الکساح ٤‏ وكلما تنطق عاليا بارتفاع معدل الوفيات بين الاطفال 
وانخفاض نسبة المراهقين. وفي هذا كله» دليلناصع وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النصوص 
والوثائق التاريخية » من عنف الکبار في معاملة مرژوسیہم ٤‏ وہؤس الطبقات السفلى وما تعانيه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضع الزري » تبدو على AA‏ كل مرافق الدنة» اذ ذاك: 
فساد التقاليد القدية التوارثة من أقدم العصور وتفسخها» وتغلغل العادات والذهنية الجرمائية» 
والانتقال الى اممحبة المرعبة . 


+ القرون الرسطی ۳۳ 


ومثل هذا التحول والقبقرى » حدث في اسبانيا » في القرن الرابم ابان حك الاوستروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فما العقبدة الكاثوليكية » بعد ان تخلى ملحكهم 
ريكاريد Récarède‏ » عام مه € عن القول بمقالة الآريوسية » الأمر الذي سبل كثيرا » حركة 
التقارب فانصہار البرابرة » با جتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانساح الاثنوغرافي > 
تحلل في المقومات الحضارية وتفسخها . وقد رسم لنا أيزيدوروس الاشبيلي الذي توفي عام ۳1“ 
في کتابه الموسوم: cEfymologiess‏ صورة عن التراث الادبي للحضارة الرومانية التي زهد الناس 
في قراءة روائعها الفكرية و آعرضوا عنما ef‏ إعراض» کا زهدوا بقراءة روائم الادبالكلاسكي» 
وتنوست اللاتيشة » وبطل استع اهما بين الناس » کا نلاحظ انهبار السلطة LS‏ وبروز الطبقة 
الارستوقراطية . الا ان العنصر الجرماني الذي اندس" في شبه ال+جزيرة الابمرية وانساح في 
أرجائها » كان اعجز من ان يلقدها بعوامل ومؤثرات جديدة تؤمن فا شیثا من التجدد 
والانبعاث ولو كان فيه ما بؤول الى إفساد الحضارة الرومانبة وتبقیلہا . وقد تسیپ الرجوع 
الى الهمجبة وجاهلية الجرمان » في هذه البلاد » عن انہبار عام امتد افقباً وعمودیا » بحيث ان 
LI‏ العربية الاسلامية القليلة الم د sa,‏ التي هاجمت البلاد » عام ۷۱۱ » استطاعت على 
ضا لتہاء فتح البلاد وتصفتها بسرعة فائقة» بعد معارك قليلة دون ان تلاق فیہا مقاومة كبيرة. 
اما الوضع في غاليا » فقد كان على عکس ذلك تماما » ولا سپا في هذه المنطقة الواقعة بين ري 
اللوار والموز » وبين البحر dll‏ 6 نقطة الاتصال بين البلدان الرومائية القدعة وبين البلدات . 
الجرماننة. فالتقبقر التدريحي الذي اصيبت به النظم الحضارية في هذه اانطقة » وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتفتها من الاجبال القديمة » كل ذلك أمكن تعويضه » الى حد بعید > 
عن طريق العناصر الاصملة الي نقلبا معه العام البربري . فانصپار الشعوب والاقوام 2 فده 
الرقعة من العالم جاء بنتائج طيبة وأعطى أشهى الغار. ففي وسط أكبر انهبار حضاري» وأعق 
اطاط فكري وخلقي شہدہ التاريخ » بدا من خلال القرن السابع “ مع ذلك € رسيس حركة 
پشر bal‏ بہدہ نبضة جديدة مباركة . 


وهكذا » فاطر که التجارية التي كادت تتوقف وتلقطم اما دمن 
پلدان البحر المتوسط » اخذت تستعید شيثا من نشاطما وتنتظم 
تدريحيا في أطثر جديدة » وذلك بسلو کہا طرقات تنجه شطر شواطي غالبا الغربية والجزر 
البريطانية , فالملاحة نشطت أکثز فأكثر على مجاري السين واللوار وعبر المانش صوب حر 
الشمال » تتنقل السفن بين مرافیء الحيط الاطلسي الاوروببة وقد نشطت حرك التجارة 
والمقايضات ف مرفاً روان ومرفاً كنتوف.ك Quentovie‏ الذي قام من عبد قردب على مجری 
الكانش  Qunche‏ مقاطعة ارو . وبفضل تحار من قبائل الفریزون L'risons‏ الدین کانوا 
à 52e 35‏ الاسواق التحارية في سان دنيس Denis‏ ,/۵, وأسواق لندنويورك التحارية» قامت‌علاقات 
بين غالبا ورينانيا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر الباطيقي . ففي الوقت الذي قلتت فيه ' 


بوادر بقظة تلوح في الافق 


vi 


العدلة الذهبية ٤‏ احدی وسائل المقايضات التجارية الكبرى ؛ في العبد الروماني » درج استعمال 
النقد الففي في سم ai‏ غاليا € وهو نقد ألف AR‏ سکسون ضربه » کل ذلك جاء دللا 


ومن بوادر هذه الحركة التجددیة)انتشار الديالة المسحية. فبعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في الدن رسواضر البلاد الکیری » اغذت ai‏ الى الريف وتنتشر فيه على نطاق واسم » لا سپا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة الہ 7607 فبه . وأماكن العبادة التي أقامها الاساقفة في الفری 
والدساکر الريفية» رالکناضس الخاضة التي شسّدھا کبار اللاکین في متلكاتهم الواسعة على مقربة 
من الدور والصررح والفيلات الي كادف 7 فیہا » À‏ تلبث ان اصیحت مراکز اشماع ديني ٤‏ 
وقواعد للككرازة والتبشير يتسند لها عدد كبير من الرهبان والرهانبات ؛ کا أصبحت بد 
قلبل) مراكز ماعات مسمحية تألنت منها رعویات وشورائبات جدیدة , واخذت هذه ارک 
التطورية تسیر يخطى واسعة , فأبرشية مديئة بورج مثا » التي م تكن لتعد في اواخر القررف 
السادس سوى سین ببعة او كنيسة» رأت هذا العدد رتفم بعد مسين سنة من تارشخه الىأكثر 
من مائة کٹیسة , ومن جهة اشرى € راس کبار الاساقفة الذين عاصررا الملك داغوہیر » أمثال 
القديس إيلو"! » رالقدیس أوان Ouen‏ والقديس سولییس » يقومون دورپاً پرحلات راعرية » 
بہدمون Us‏ ريتلفرن ما ثقم عليه عبو مم من آثار الوثلية والصئمية » کا بم بصادرون مراکز 
عبادة الاصنام بعد ان پغیروا منپا الأسماء والمسميات » ويضعوها تحث حماية او شفاعة احسد 
الشہداء القديسين » او على اسم احد رؤساہ اللائکة » کا أطلاوا مسميات مسيحية » على مرا كز 
العبادة رمواقم الج الوثلیة » وألبسوا Go‏ وأشكلاً مسبحبة » المراسم الطقسية التي کالت 
ثقام في الارياف ؛ ناشرین على هذه الكيفية الرمز الصوري او ht‏ » على الاقل ٤‏ الديانة 
المسيحية , وقسسد قام أساففۂ ااراکز المتقدمة في الشمال € في ویتون وكيريه وريس > يساعدم 
مرسلون قد موا 2م ایض € من مقاطءة اكويئائبا € بینم القديس اماند Amand‏ € بکرازة 
الدبن ال مديد في القاطعات الواقعة الى الشمال من البا» بعد ان اكتسحتها موجة الفرنج وتوئالت 
منها المادات والاعراف, وهکذا تم هم ان برفعوا رایۂ الصلیب فرق معام نبري المويز والاسکو, 
وفي القرن الساہم؛ ادنا نری الرموز والشارات المسيحية تحل في مقاطعة الاورين » حل الرموز 
والشارات القبرية الرثلية فما , 


رهثالك رسيس سرک تحدد تبدر ) هي الاشری » على الفلون » بعسد ان حملت الغروات 
ابر مائية معپا فنا جدیدا حمل كل مقومات‌اللشاط ميث ع" كل البلدان المثليئلة في غربي اوربا» 
Pr‏ فن ملاز م للبدارة ولأهل الظمن » پستوحي ملہائہ من هه الحضارۃ ابمانبية » مع ميل 
قوي للاد كيز الصوري ونزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحيوانية ) هو فن مر اتاد ف 
مناعة الاسليمة و شفل اممادن وتصنيعبا» أ ول ما اخذوا في تطبيقه» على صناعة اللي والجرهرات 
الدقيقة الستم » شلات مادتها من أن العناصر راجلها وأندرها » کالذهپ واطجارة الكرهة, 


۳۵ 


ففي زخارفه المستطيلة الأشكال التي تشبه » الى حد بعيد ٤‏ زخارف القبور الجرمانية في الغرب 
التي تظہر على قبر شلدريك الممروفنحي € الدفون في مدينة تورنبه » عام 48١‏ > أو على القبور 
والمدافن الاتكلوسكسونية أو قبور الفيزيفوط في اسبانيا . وهو فن طارىء » جاء من الخارج» 
مغاير في مقوماته المالية » للجمالیة الرومانبة » يتميز باحتقاره التصنع » همه ان برسم الأشياء کا 
تبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير تماما للمبادىء ا مالیة التي التزم الرومان 
جانبها وعملوا بها » فوجد في شمالي غالياء في القرن السابم » مرتعا خصباً وتربة صالحة للازدهار 
وللنطور . فقد صنع الصاغة في بدء أمرهم مصوغات من الحجم الكبير » اختفى تقريباً كل أثر لها 
اليوم ويمككن مع ذلك ان نتبین غناها من بەض فقرات من سيرة القديس إيلوًا . فقد بلغت بعض 
وجوه الصناعة على أيديهم » درجة" عالية من الاجادة والاتقان € طبقوا أسالیب جديدة في 
افراغ الشبهان وصناعة الحديد والتفنن في شغله » في منطقة باریس» واستطاع الصاغة ان يجددوا 
من وسائل إھامہم » فحاولوا » دون ان يتخلوا تماما عن التجريد » ان ہر موا على أشكال 
واوضاع معینة » صوراً بشرية. ففي ا لحین الذي راح فيه الفن الجرماني يوسم من أفقه في المناطق 
الجاورة لنهر السين » شہد الناس نبضة حقيقية Cu,‏ صحیحا للأساليب الفنہة الرومانية والحفر 
واللحت رنقش الحجر » وذلك تحت تأثير المؤسسات والباني الدينة وما رفلت به من غنى 
الزخارف وعناصر التحلية. وقد ہلغ من شهرة بعضالهندسین‌والبنائین ما حمل الرهبان في انكلترا 
على استدعامم لیشرفوا على زخرفة کنائسہم وتحليتها » ولكي پبنوا مم معابد جديدة تحت 
واجباتها بهذهالمسلاتالتي میزت المانيالغالءةالكلفة في هذه الحقبة. وكان من‌زخرفة هذه‌الکنائس 
وتحليتها ان نہض فن النقش والفر الذي تركز اول ما تر كز » على مقربة من ا حاجر والقالع 
الرخامية في جبال البدانیس ٤‏ وراح AR‏ بعض الناذج الواردة من الشرق » الحلاة بالنقوش 
والتعاریش النياتية» ثم لم تلبث ان انتقلت » في اواخر القرن السابم» الى مقاطعة إيل ده فرانس» 
لتكون من À‏ على اتصال مباشر € بدکاکین الصاغة الذين يستوحون الفن البدبري . وهنا أخذ 
الرسامون العنیون برسم الصور البشرية » يحددون » على شاكلة الحفارين A‏ نقثوا نوارنس 
كنيسة جوير Jouerre‏ الحفر الناتىء للصور البشرية » في الحجر الكلدي الطري . 


ان اقتباس الرموز المسبحية وتطبسقها على مشاهد حماة الانسان وفقا لعقلية سكان الريف» 
ورسیس الحركة التجارية الذي اخذ يظهر ويقوى » ومپارة الرسامين الفنبة» كل هذا وما المه» 
كان بشبر La‏ واضحة المعالى. ولكي تشتد هذه النبضة وتنطلق في غاليا الممروفنجمة كان لا بد 
ها من وضع سيامي يغاير الوضع القائم يسمح بقولبة الأطر الارستوقراطية . غير ارس انتشار 
العادات والطبائع الجرمانية » كالولاء الشخصي » ورفاقة السلاح » کل ذلك هيأ الأخذ حركة 
تجدد النظم والارضاع السياسية في البلاد . وقد اخذنا نرى في مقاطعة اوسترازيا » التي كانت 
تعتبر أشد مقاطماتالفرنج إيغالاً في الهمجية » وأبعدها ذهابا في البربرية» تظبر حول 25 القصر 
او سادنه Le Maire du paluis‏ مکونات الولاء والبذل والتضحمة و کلہا منميزات نظام جديد. 


۳۹ 


وكانت غاليا بحاجة ماسة الى أُ'طر ثقافية وفكرية ٤‏ ولا سپا لنظام منهجي لتعلم اللاتيشية 
الكلاسيكية تساعد رجال الاكليروس وتوفر لم الاسباب والوسائل » لتفهم الکتب المقدسة » 
وتلبح في الوقت ذاته € إصلاح الصف الاسقفي € وشد أزر رجال الدين في أعماهم التبشيرية 
ورسالتهم » كا تساعدهم على محاربة أباطيل الوثنية وشحب ترهاتها ورذها . وقد آخذنا نشاهد 
في اخريات القرن السابم » ais‏ على مرافىء المانش الجديدة » مبشرون انكلو سكسون الذين 
استطاعوا ان حافظوا على الترات القدیم كاملا نقیا» وان يحتفظوا بدیانة أنصع رسولية» وأنقى 
تعليما » AS,‏ فعالية » واوثق ارتباطا بالكرسي الرسولی . 


تلقث الكنيسة » خارج ملكة غاليا » SA‏ الروحي لروماء 
معام جديدة طبعت الحياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 
وهذه الحياة الرهبائية التي كانت ظبرت » في وقث مبكر » في مصر » انتقلت عادتها الى 
الغرب ور کزت أُمسہا على شواطىء مقاطعة البروفائس » حيث تأسس عام ٠١‏ و 4۱۱۸ 
dl yo‏ ؛ ولا دير لارينس Lerins‏ والآخر دير سات فکتور » في مرسيليا . ومن هناك 
انتشرت الياة الرهبائية في ارلندا € عام م » على يد القديس باتريك وتلاميذه الشمر . 
ورسخت الديائة المسيحية والحياة الرهيائية في هذه الجزيرة محمث أصبحت تحور كل حياة ديلية 
فمالة » حية » حيية » ومنها شمّت وانتشرت في بلدان اخرى . واستقر في خاد رهبان الجزيرة 
ان الاغتراب والارتمال الى الخارج » من احسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنیہا 
AS‏ فا کثر » من الله سبحائه وتعالى » وازيدها تفربا من الكال المسبحي . وهکذا انتشر 
الرهبان المرسلون من ارلندا في كل البلدان الكلتية الاصل واللسان : في ایکوسیا والشمال 
الغربي من انکلادا والارموريك . وفي اواشر القرن الخامس » رحل الرهبان الایکوسون » 
بقيادة رئيسهم ومدبرهم القدیس کولبان » الى ملكة الفرنج والى غيرم من الشموب الجرمائية » 
فأسسوا تباعا» أديار؟ عديدة » منہا دير لو کسویل Luxeuil‏ » عام ۱۱۰ » ودير سان غال » عام 
٩ ۲‏ ودير بوببو » في لبردیا ٤‏ عام 6 . وهکنا وضحت مما اتجاہ التبار الروحي الذي 
ہلغ أقامي البلدان السبحية في الغرب » حق بلغ قلب جرماتبا وادغل فا انماط) مختلفة من 
الحياة الرهبائية » ومناهج متنوعة , غير ان الحماة الرهبائية في ارلندا لم تلبث ان عرفت 
صوراً وارتدث مظاهر قاسية متزمثة » وبدائية في مظبرها » اذ ان منطلق الحياة الرهبائية 
كان في الکثب المقدسة » وعلى مجموعة من النموص والآيات المقدسة تفرض في ملتزمپا» 
تعلبما ابتدائی) ومعرفة اللغة اللمسكتوبة بها الكتب المأزلة والطقوس اللبتورجسية » وهي لغة 
brut‏ رهبان ایکوسیا واتقنوا استعمالها € وعرفوا ان يحافظوا على ثقائها € لا سیا وان لفة 
الأملين الدارحة الاستعمال » كانت» مخلاف لغة المسيحيين في غالبا مغايرة لها تماما» لا خشون 
البتة من افسادها , والظاهر انهم لم یکولوا ليكترثوا کثیرا بالثقافسة العلمائية او الدنيوية » 


۳۷ 


لا سپا وقد لبست الحركة الدينية مسحة من الزهد المتزمت والتنسك ا لجافی لواقم الحباة . کا 
صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس مئنفّرة » لا تصلح ابد ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اذ دظپر » في الربم الثاني من القرن السادس ٤‏ صورة جديدة للحباة الرهيانية » 
انكرت في ایطالما الق استباحتہا ا حروب والفزوات الغوطية , فقد نشأ في مقاطمة نورسي 
الابطالية راهب هو الراهپ بند کتوس » من اسرة ثرية من سکان الریف » أتيح له ارت يتلقى 
في روما » قدرأ ملحوظاً من الا داب اللاتينبة . فقد وضع عام هلاه لارمبان الذين تحلقوا عليه 
والتفوا حوله ‏ في دير جبل کسّینو » فرائض الحياة الرهبانية اتخذت فسطاساً ھا الاعتدال . 
فقد رأى هذا الرشد الحنكم ان الاسرة الرهبانبة التي يتولى رئاستها رئيس مسژول » يحب ان 
تبرز وكأنها ملیشیا أو جمية ما نظام فرقة عسحكرية » يقوم أفرادها معا » بالصلاة الواحدة 
المشتركة » أولى وصايا الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان پرقعوا علنا وخطب] 
تمہداً كالتعبد الذي يقطعه رجال الحرب » بان پنپجوا » في حياتهم اليومية » يجا سويا » 
مازنا » » يقسم یمیا ٤‏ بين العمل اليدوي دوفا إرهاق مضن, الجسم أو تحرج » تشبه pre‏ 
ونظام عیشهم » وطريقة إشغاهم الوقت وملء الفراغ » نظام الجند العاملين في الريف» اذ ذاك, 
فالدير هو مکان عزلة وانقطاع عن حباۃ العام » ينعم ویتصرف باملاك واسعة » تحمل ساکنبه ¢ 
ومن فيه » بأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك » منفتح لاجميع حيث لا يبعث في الناس النفور 
من النظام الذي بسير عليه » ولا يحمل نمط العيش التبم فيه » الناس تمفل منه او ترغب de‏ 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به . ول یدثر في خاد القدیس بند کتوس قط ان 
بعپه الى pull‏ برسالة الکرازة والتبشير أو العمل على نشر الحياة الروحبة والمسيحية . فالدير » 
في نظره  »‏ یکن سوى ملاذ منکفیء على نفسه » منطو على ذاته » في م ذا العالم الضطرب 
الكثير الصخب والمنهار على نفسه . وكان من اختصاص البابوية المشعئة » في أواخر القررتف 
السادس » ان تحمل الحباة الرهبائبة » کا وضعپا القديس بند کتوس وقيدها بفرائض بسنة » 
صريحة » تکوان اداة طيبة لنشر السمحبة بين الناس . 

من فتلح بوستنباییس لایطالما» في القرن السادس» كان الكرسي الرسولي» في الامبراطورية 
البيزنطية» ابرشية محورية أو داثرية تخضم لرعاية الامبراطور الضيقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
٠‏ الشرقبین » في الکندسة الموتانية المتصاعد » بهدد جديا » رئاسته الروحبة واولوته . وکایت 
البابا ٤‏ على عکس ذلك » يحتل مرکزاً مرموقا في إيطاليا التي مزقتبا غزوات البرابرة 
والحروب التي جرت فما » شر مزق وارهقتها » وتخلت الامبراطورية المبيضة ا لاح » والنپ وک 
ألقوى » عن مبمة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انهيار النظم والمؤسسات الدنسة 
والافاریة » سید روما ورئيسها غير المنازع . وكانت املاك السدة البطرسية ٤‏ وهي اغنى 
عقارات من نوعبا » في ايطاليا ٤‏ تدر" عليه موارد طائلة . فاضطره هذا الوضم بالذات ليتولى 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد الهجرات المتتالية التي شنها علیہا الهمارديون » کا انه رأى نفسه 
مسؤولاً عن تنظم الآمن والسهر على استتبابه . واذ كان يمثل على احسن وجه الوطنية الرومانية 


۳۸ 


كانت سلطته هي السلطة الحقة التي يتوجب علیہا الدفاع عن الصلحة الرومائية العامة . فلا 
عجحب € ill,‏ هه ۲ من ان بنظر اله الاج والرحالة البراہرة € نظرهم الى اامئل المقيقي 


الشكل ( رقم ۱ ) ۔ المسيحبة اللاثيئية في القرئين السادس والسابيع 


الوحيد لروما ولنکرة الامبراطورية التي بقيث عالقة في اذهان الناس وجمپرة السكان . وهذا 
لعمري شيء طبيمي وتفكير في له لبعد عن بيذئطية والعام ol‏ اذ ذاك à‏ وهلا الوضع 
المتحیز على هذا الشکل » عرف الباب غریغورپیس الكبير ٦٦٦ -- ١۹۰‏ اعظم ہابوات الاجيال 
الوسطی واشپرم على الاطلاق » ان پستغله وينتفع منه على الوه الامٹل » اصلحۂ gr‏ 


۳۹ 


الرسولي . وهذا الروماني الذي کان بقر ويعترف متواضعاً » تجبله اللغة البونانية » والذي كان 
اسس في دارته » على هضبة التشیلیوس Coclius‏ نظاما رهبانياً » سار على وتيرة القانون gl Ji‏ 
الذي وضعه القديس بندكتوس » ادرك جيداً انه يتحتم على البابا » لبصبم في مأمن من القبصرية 
المابوية البيزنطية وطوارنا » ان یکون رأس الغرب البديري 6 وراعيه . فالكتب الق وضعپا 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرمي الرسولي وإشاعة هببته . فقد هس وأعد اعتداق 
الامباردیین للديانة المسحية في ايطاليا € وتبادل مع اساقفة غالبا واسبانيا » عدداً من الرسائل 
التعليسة التنظيمية » وراح يعمل على تشجيع الکرازة بالدين السمحي » بين الوثنین في الغرب , 
فقد راودته بين ۵۸1 - ۵۸۸ فكرة تبشبر الاننکلو سکسون بالمسحية . وقد تم له ذلك » عام 
5 » عندما ارسل الى الجزيرة البريطانية » fous‏ من الرهبان البندکشین LU,‏ 
الراهب اوغسطینوس . 


وكانت انکلترا السكسونية ما تزالعلىالوثنية والصئمية بعد ان تحنق‌الرهبان الایکوسون 
حنقا شديداً على الغزاة . والبعثة الدينية التي جاءت برئاسة اوغسطيئوس » اسست ھا ديرا في 
كنتوريزي » كات اول دير تؤسسه الرهبائية البندكثية خارج ابطالیا . فقد لقبت في بادىء 
امرها » CLS‏ عظيماً aus‏ شپدت تنصير معظم ملوك الدول السکسونبة القائمة في انکترا » 
اذ ذاك. وحدث على إثر ذلك» ردة فعل وثثة اوشكت تۇدي یکل شيء وتذهب پالنجاحات 
التي حققتها البعثة الدينية » هباء منثوراً. واستؤنف العمل التبشیري الديني € البلاد » على يد 
رهبان إرلنديين استقروا ٤‏ عام ٢)‏ في لندسفارن das‏ رأت انکلارا نفسها » التي أصبحت 
كلها مسيحية» على جين في الحياة الرهبانية € مختلفين متباينين» ها نج الرهبان الابكوسيين» 
والنبج الرومانی . 

في aus‏ البابوية » وبعد تعرفہم على النبج الرهباني المتجول الارلندي » تحول الرهبان 
البند کتبون » الىمبشرين. الا انهم ل یکونوا لبکترثوا» وم بعد في اواسط القرثالسابم» لأمور 
الفکر والثقافة . ففي الکنيسة الغربية ٤‏ كان العبد الكلاسي ومن يله من الكتبة ورجال 
الفکر» يقابل پالازدرام» کا کان الناس يشعرون برهبة أو یتہیہوڈالمنایة والاھتام بالآثارالفكرية 
الكلاسيكية التي لا ترال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج جعلهم یستنکرون کثیراً هذه المتعة الفكريةالتي توفرها قراءةآثارم العامائية الدنيوية. 
IC‏ يتعرض الاسقف ديزيه » مطران فیہنا € للشجب الشديد والتنديد العنيف» من قبل البابا 
غريغوريرس الكبير لانه راح يعم اجرومية النحو والغراماطيق . وقد ظبرت ضد هذا الوضع 
الشاذ الشحرج € اول ردة فعل » في اواسط القرن السادس . فبعد موت ثبودوریق» راح وزيره 
کسیودوروس يحاول 6 بالاتفاق مع البابا اغابي ( فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما » تكون 
على شاكلة مدرسة نصيبين » واخذ في تکون مکتبة في روما وجمم 515 طببة لها عندما سقطت 
روما ببد جیوش الامبراطور يوستشسانوس» فقفي على الشروع وهو في المهد. وكان کسودوروس 
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الحياة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاء في حباته ولرفاقه كان نج قوم من السراة 
الكتب القدسة . وخلافا للتقاليد المتبعة من عهد ابر ونیموس التي كانت تنتقص من قم الثقافة 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفیعة . وراح » في آخر ایامہ 6 يعد في هذا السدل » Cet,‏ 
موحداً جم بين الدراسات الكتابية والعلوم الدنيوية » وهو منهاج بسطه باستفاضة à‏ الحلقتين 
اللتین يتألف منهما كتابه الممشون : « النظم » وبفضله 'كتب” للمدرسة القدبهة المقاء بعد 
ان کادت تفقد كل اثر شا وتضمحل » لو 4 تجد ها في الدير والحياة الرهيانية خير مموارن 
لها وخير مسعف . غير ان حیط لم یکن حلیما ولا مسعفا . فالحاولة جاءت في غير اوانہا) ول 
تنخذ لها الظروف الهیئة» کا ان الاهتامبامور المقل والفکر لم یکن تملك بعد الادبار البندكثمة. 


وهذا الموقف يقفه الا كليروس من الثقافة الكلاسيكية تبدل تماما » بعد هذا » بنحو قررن 
من الزمن » وذلك بتأثير من dla,‏ مشارقة لجأوا الى ايطاليا وافریقیا . ففي البلاد الونانة » 
راحت المسبحية بعد ان رسخت أصوها وأعرقت في الارض » تتمثل جانا كبيراً من الثقافة 
اليونانية € واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدم . فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما أولآ ثم في انکلترا التي تنضرت منذ عبد قريب . فالبعثة الرسولية الثانية التي عبد 
اليباء عام ۱۳۹ ني استکال تنظم الکنيسة الانکلر سكسونية كانت تحت ادارة رجلين تشتما 
من الثقافة الشمرقسة العالية »> ما ثبودوروس الطرسومي الذي قد یکون من خریجي مدارس 
ائینا € وهدريانوس ٤‏ وهو رجل افريقي الاصل تخرج بالآداب المونانسة واللاتشة في قرطاجة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الکنیسة الانکليزية پپذه المزايا ) منحاها تنظیما أسقف] 
شديد الاسر وشداها الى البابوية بروابط متینة وأدخلا على الدارس الابتدائية القائة في الاديار» 
حبث كان المرتدون الى الدين المسحي ؛ يتلقون مبادیء اللاتينية التي لا بد منبا لتفهم الکتاب 
القدس » پرناج) تعلیماً أقوى بکثیر من البرنامج العمول به » الى ذلك الحين » يفم على شاكلة 
البرنامج الذي سبق لکسودوروس ان وضعه من قبل » وكان يتوخى التعمق بأسرار اللشة 
اللاتشة وآداہا ¢ » CSL‏ ؛ » کا جاء على لسارت الطوباري باد ا ترم € وهو jui‏ من خلفہا 
وأشبرهم على الاطلاق: «علی القلوب» العلم د فاقً» . فلم تعتم الديارات البندكتية الجديدة » أمثال 
دار ويرهاوث ویارو»ان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسها بند کتوس سکوب 
ينشىء فبپا مکتبات » اذ جاء روما زاثراً ست هرات متوالبة ٤‏ وكان یمود في کل مرة منہا 
حملا بالحطوطات» ول يلبث ان قام في مدينة يورك» أكبر مركز للتعلم في المسيحية جمعاء. وتحت 
تأثير هذا الازدهار غير التوقم على هذا الشكل الذي عرفته الثقافة الكتابية في ديارات ارلندا 
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وانکلٹرا الشرقية والغربية » ظہرت عام ۷۰۰ » في الجزيرة رسوم التحلية والتزاویق البديعة 
التي تزين روائع ال خطوطات واعلاقها » في هذه الحقبة » منپا مثلآ كتاب مزامبر دير كنتوربري 
الذي يحمل صوراً ورسوما مستوحاة من فاذج قديمة جيء بها من ابطالا ومن افريقيا ؛ ومنہا 
ایضا انجيل لندسفارن الذي استعار رسوما حموانية وأشكلاً زخرفية استعملت في مجوهرات 
بربرية بعد ان جرى تكبير حجمها . 


ds‏ أواخر القرن السابم» في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سیلہ الجارف» الممتلكات 
البيزنطية في افریقیا وكادت أمواجه الطامية تہدد الفيزيفوط في اسبانبا» غادر مبشرون) الاديار 
الاتکلو سكسونية للقوموا بتأسيس ارسالبات تدشيرية» في الاطراف الشرقية لامملكة الفرنحية 
حیث کان لا بزال يوجد بعد جماعات من المشر کین . وهکذا أقاموا من جبة » صلات وطيدة » 
70 :"ٴٴ9 ان الق 
أكبر شأن في مقاطعة أوسترازيا » ومن جہة اخرى » بين وجوه الثقافة اللاتينية الأكثر حوية 
ونشاطا » هي الثقافة التي وطشد أركانها الطوباوي باد الحترم في اللاد وتعبدها تلاءیسذه ge‏ 
بعده » وبين الفن الغالو - الرومانی في منطقة باريس . وعن طريق هذه الاتصالات الرباعساة 
الاطراف » agé‏ السبيل امام طلوع حضارة الاجبال الوسطی . 


۳ 


en)‏ فان 


انهیا رالت‌المالرومان: 
الست رف 


لا 0438 اد ان ااشرق » La à‏ الواقعة بين القرن ا امس والسابع ؛ اختلف عن 
الغرب کشا ؛ من حیث الوضع الاساسي , ففي الوقت الذي قامت في الغرب دول جرهائسة 
حلت محل الامبراطورية الرومائية » قامت في الشرق » واستمرت Li‏ حق عام ۱۱۵۳ ) 
دولة نمثت نفسها « رومائية )2 ه ي الامبراطورية « البيزئطية » پاسم عاصتها بيزنطية الق 
عر فت في we‏ قسطدطین الكبير « التسطنطينية ف یکن رضها ؛ زهي على Lette‏ 
الطريق من الاجيال الوسطی» لیختلف كثيرأ عن الوضع الذي لابس “متها في الغرب» بعد ان 
جدد شار مان واوتون » شبابها وثفخا فیها دما جدیداً , فالقطيعة جاءت اقل مفاجأة في ااشرق 
منہا في الغرب ؛ بيا سارت حركة التطور والتبدل لدى كلها » باتجاه واحد حق في المراحل 
الا ولى من هذا التطور , 


تاللٹ هذه الامبراطورية من مقاطمات مخثافة کل الاختلاف , 

فشبہ الجزيرة LULU‏ ) باستكناء بلاد الدونان ملبا ؛ هي أقرب 
شما الى الغرب الاوروبي » من آسيا » کا ان «صم قيزت » هي الاخری » عن پاقي أجزاء آسا 
الرومائية؛ اذ Las‏ ما يمل لنا ان نطبق على كل أجزاء الامبراطورية الرومائية » الصورة المغرية 
الجذابة » الني رسپا لها الوثائق التاريخية ولا سيا لاد یات منبا , صحيح ان هله الاقالم 
نعمت ببير وقراطية ونظاماداري ومالی افتفر الغربا ی أمثاله مع ما يسلتسع من نتائج الا وهي 

كره الناس رالسکان لشکل الدولة . ففسد قام في الشرق والغرب على السواء € اقطاعية عرفت 
پاملاکها رأقطائها الراسعة » كاسرة آل ابيون في مصر » بها زالت طبقة الفلاحیل الاحرار من 
الرسود او کادت 6 اذ استحال قسم منها عببداً او db‏ عبيد علقوا بالارض وارتبطوا پا ونا 
تہ کر سس بات الضر ائب او من قسوة اسبادم الى حيث استطاعوا سبيلاً , 

آما في المدن والقرى فاد رات الدولة تحمز کدلك على ارضاع الحياة الاجتاعية عن طریق 
إلزام الناس البقاء في ا مہنة التي ورٹوھا عن كبام“ والتمرس بالمسؤوليات العامة التي عبدت الهم“ 
ات الانفاس في كل صناعة استرفرها أو متسر فتسوه ؛ فاستكرت الدولة صناعة 


Li رید الرومائية ااشر‎ tal 
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الاسلحة والمذسوجات الغالية الثمن» کا تسامت بنفسها امور توبن المدن الکببرة وتزويدها بوسائل 
العيش 6 منپا الماصمة القسطنطينية » وذل لك عن طريق المصادرة او الشراء بأخس الاسعار . 
tb,‏ نفسه بتألف » کا هو في الفرب » من « برابرة » محترفین ٤‏ لم پلسث قواده ان استاثروا 
بالسلطة »ىا استأتر زملاؤم يها » في غالبا وايطاليا واسبانیا وافريقيا » پینا يستقر رجاهم في 
أراضي الامبراطورية بشكل يشبه » من وجوه كثيرة حق « الضيافة » المعمول به في الغرب > 
وضرورة محاربة الغزاة الطارئين وفقا لأساليبهم المتبعة في فرقة الخيالة » کل ذلك وما اليه» عقّد 
جدا تنظم الجيش وطريقة تشکیلہ وجعلت تكالبفه باهظة مرهقة . 

فا هي » با ترى» الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقية تصمد بنجاح» للعوامل الهدامة 
الى هددتها » فسکنتہا » أكثر ما مکنت الغرب » من المقاومة والوقوف بوجهها ؟ لفترة قصيرة 
لعمري » کا يحب ان نعل » اذ ان الولايات الاوروبية لم تلبت ان اكتسحتها في القرن السابع > 
قمائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » کا ارت معظم القسم الاسيوي 
والافريقي منپا سذهب فريسة غزاة جدد ل يكونوا في الحسبان . فد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولی عن طریق تحویلہم شطراً آخر » او بادماجهم في الجيش » في حال تعذر 
امتصاصہم وتثلیم . فالسر يكن رده » والحالة هذه » لسبب خارجي » في بعض وجوهه . 
فالامبر اطورية م تتعرض لضفط ماموس إلا في اوروبا. فالولایات الاسبوية العروفة بغنی مواردها 
پقست سلممة » تتعمرض الفينة بعد الفينة ٤‏ روب بشلہا علیہا الفرس » وهي حروب ‏ تلسم 
بالخطر الذي تمثل على أشده» في تغلغل البدبر وانسرایهم في جسم ارجاء اوروبا » اذ ان الاخطار 
التى كانت تہدد الدولة الساسانية من الشمال » كانت تحول دون توغل جيوشها پعبداً » Jo‏ 
الامبراطورية» مع العم ان هذه الحروب / تكن لتہدف إلا للسيطرة سياسيا» على بعض الولايات 
الشرقية وليس الى ضا واقتطاعبا اش . وهئالك سبب آخر يقوم LU‏ في القوة الكامنة في 
قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطينية والاستئثار 
پالسلطة » اذا ما حالفہم الحظ وعبروا مضايق البوسفور والدردنیل € كانوا يفضلون » لدى 
سنوح الفرصة اللائمة » التوطن في مقاطعات الغرب . 


وتفوق الشرق على الغرب كان یتمشسل » قبل كل شيء » في 
التحارة والصناعة الق أدّت بدورها الى ازدهار المدن » وا ی 
تكشف عدد السكان في الريف . صحيح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلم الثمينة 
اني كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطية » فلا تأثير لها » والحالة هذه » على ال ماھیر 
والطبقات الشعبية » بہنا انحصرت حرك النقل في الداشل على حاصيل زراعية بالاكثر » ذات 
طابع اداري محض اكثر ما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت هذه ال رک التحارية LA!‏ 
كبرى » کا كان لها تأثير کہبر على الطدقة المورجوازية الغنة في المدن وبالتالي» على سكان الدن» 
اذ كانت تومن لهم أسباب العمل وأود العيش . فا حركۃ التجارية تنجہ بالاكثر شطر آسيا : المند 


تفرق الشرق اقتصاديا واجتاعياً 
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وحق الصين . فقد فقدت هذه الحركة الساطة الق طبعت اللمعاملات المالية خلال الاجبال 
المنصرمة » اذ كان التجار الرومان ببلنوت بيسر المراكز والاسواق التجارية في ا مند والصين . 
اما الآن » وقد عرف الساسانبون ان بربطوا بقوافلهم البرية اقطار LOT‏ الوسطى بسواحل البحر 
المتوسط الشرقمة € وان يؤمنوا الاتصال محریا بالهند وموانٹہا بعد ان عزلوا البحر الاحمر عبر 
ا لیج الفارسي » فقد سبطروا تماما واحتکروا حركة النقل فکان ذلك مورد ربح عظم هم کا 
سبب القلی والانزعاج للامبراطورية « الرومائية » . قد يتنطح البعض الةول قيزعمون ان الشرق 
المتوسطي » كان بالنسبة LT‏ القصية النائیة ٤‏ في وضع يشبه » الى حد بعيد » وضع الفرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنى » یعانی مريراً کا كانت تسانی اوروبا » من استنزاف الذهب . انه 
استنتاج لا AE‏ لعمري من الغلو والشطط» مع انمالك حوادث ثابتة لاتداشض لسرب كاف 
من الذهب « الروماني » . فالصناعة التي عثر de‏ بعض انتاجها في الصین » كان باستطاعتها ان 
تؤمن التوازن » مم ائه لا بزال سرا من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان محاف_ظ » 
اجبالاً متطاولة » على متانته وقوته على الشراء » محبث اصبح النقد الدولي التعارف » وهي 
متانة لا تأتلف ولا تنسجم البتة مسع افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختلال 
البزان التجاري . 


ولکن ما عسى ان قثله » في أعين تجار البحر التوسط الشرقی» هذه التجارة مع الغرب؟ فاذا 
ما انع ملا النظر ملم في احوال الفرب » في هذه القبة » كان لا بد من الاعتراف » بالدلميل 
القاطع وا جة ا مؤيدة » باستمرار هذه العلائق التحارية في قلب الدول « البربریة » وانحطاطہا 
في آن واحد » وذلك لقصور الفرب عن الشراء بعد ان ضمرت وسائله وضعفت » ربعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر » ولو بصورة موقتة . وقه. یتفر اليضو.قاما اذا ما 
نظرنا اليه من الشرق. فقد استطاعت الحركة التجارية ان تحافظ على مسنواها وعل‌اهمتها» بالرغم 
ما كان عليه الفرب‌من‌ضمف في اقتصادیاته» دون انیعلق اه لالشرق كير اهمية على هذاالوضع» 
بالرغم ما اصطلحوا Let‏ على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا يوجبه الشك 
هو ا الامبراطورية الشرقمة » تمكنت » منذ اواخر القرن الخامس »> ان تنشىء لها عمارة 
قوية » وان تؤمن سبطرتها على البحر في الوقت الذي بدا لنا فبه انها فی سبل التخلى للبرير » عن 
سلطتہا على البد . وبفضل هذا الاسطول » ستتمکن من استرجاع اقالیمہا المغتصبة من قبل » 
قانعة بالشواطىء البحرية » بعد ان استرجءت افریقبا واسيانيا وشبه جزيرة ايطاليا € مكتفية 
ما علیہا من موانیء ومرافىء تنفذ منہا الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مع ذلك » ما 
یمن ها أسباب الدفاع عنما“ نزولاً منها عند مقتضيات الدفاع . ومع ذلكمن يستطبع ان يزعم 
ان حركة الاتحار مم اقطار « البرابرة » كانت اکثر صعوبة مم الولايات «الرومانية» فالمصنوءات 
البيزنطية كانت تصل € حتى اواشر القرن السابم » الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروبا 
الشرقية لتبلغ منها شواطىء البحر البلطيقي » على يد زماء وطنبين مقابل الفراء والرقيق 
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بردم عن طريق القبائل او عن طريق مسلوبات ارب أو كانت تجدد بها هبات واعطيات 
الدیہلوفاسیة البيزنطية € استدناء” لزعماء القبائل والشعوب البريرية . ولس ما بشت النتة أو 
يؤيد بشكل من الاشکال » ان الاوساط التحارية في القسطنطينية أو في سوريا دعت الى 
الحزوب او حبذت فيامها Li‏ عرقلة الحركة التجارية » أو طمعاً باسترجاع اراض طالما تعرضت 
للغزو » وتألمت مما وفع علیہا من نهب وسلب » وذلك طمعا منہم في استغار هذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الحربية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور يوستشسانوس عن هذه 
وضرب بها عرض الحائط وقام بعجلاته المسكرية المعروفة للسيطرة على واحل البحر بیش 
المترسط في الشهال والغرب والجذوب » فنزولاً منه وامتثالاً لدوافع ونوازع مالية » 'ملحّة » لا 
ترحم. فك منمرة تحکت بالسياسة الميزنطية العلیا» الرغبةالماحفة بفرض ر سوم وضرائب جدیدة 
وتنظم احتكارات جديدة » وذلك بالرغم من معارضة كبار الملاكين وارباب الاعمال والتحارة 
لین م يكرنوا ليساهوا كثيراً بهذه المنافع الحكومية . ولذا کان على الدولة ان ٹؤمن » pré‏ 
الوسائل » مقتضيات الدفاع وما يحتاج اليه من وسائل الاغراء » لاصطناع الانصار ٤‏ وقطع 
الالسنة » وإثارة البرايرة » تاب ا عل نش وتوفير اسباب البلخ للبلاط وحاشته » 
وتأمين أوٴد الفوغاء في العاصة » وعدم تبييجها بشيء . وهکذا » اذ عرف الشرق ان بضحي 
lac‏ طماته الداثرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل اطرمانبة ٤‏ استطاع مسا لديه من موارد » ان 
يؤمن أسباب وجوده وان یستمر حبسا ؛ وان يقوم بپجوم معاكس € ريحقق في الداخسل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجئاعي عن الحركة الاقتصادية التجارية ظبر» على أمّه» في ازدهار المدن. فقد نشأ 
في الغرب من آسيا الصغرى» وسوريا وأعالي الجزيرة» في ما بين النپرین» مدن عظيمة» كانطاكية 
مث » وشيء آخر له مغزاه ومدلوله الواضح » عدد كبير من المد الوسطی ‏ الصغرى برزت 
كالفطر في هذه البقاع » أوجبت على أولي الامر » مسوولمة تأمين أساب العيش لسكانها وأدت 
بالتالي الى انشاءات هندسية € زراعية » لاستغار خيرات هذه الارضين کا بستدل من الحفريات 
الحديثة » واستفلال سپول سوريا الداخلية . ومن المدن الکبری الاخرى في م ذه المنطقة » 
مدينة الاسكندرية التي خلافاً للمألوف من هذه المدائن » فامت وازدهرت على سواحل بلاد 
ظللّت ريفية في الصمم : ومن بینپا ايض مدينة القسطنطينية الماصة الاولى للامبر اطورية » 
ومرفاً جميلالموقع حصينه »ملاذ البلقانيين یکنون الیہا هربا من غزرات البرابرة ونجاة بأنفسهم 
من المخاطر التي تتہددہم باستمرار » فانمعت يالك رف وتضخم عده لسن Vi‏ متجاوز را 
اللليون » فارضة على أولياء الشأن مسوولمات جساما لتأمين أسياب الحافظة على النظام» والمواد 
الارلة لتموین السکان واعاشتهم وأسباب الدفاع التي أصبحت أكثر حرجا . ولذا كنا نرى - 
وهذا من بعض سمات هذا العصر المميزة ‏ الاموار وأعمال التحصین تقام حول هذه المدرن 
تزيدها منعة وقوة مقاومة » ولا سما في عبد الامبراطور يوستديانوس . فجمال الماني العامة وأمة 
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الصروح اطاصة تشہد عالبا على فا عرفت الامبراطورية » اذ ذاك » من نعمة سابفة وازدهار 
عق ولو كان EST‏ موقوتا » وغير مستقر “ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکا 
أصحاب هذه العقارات سکنون تلك المباني » وان ل يكن دائما في متلکاتہم العقارية . وقسام 
حول المدن مباشرة » طبقسة بورسوازية متوسطة الغنی » عدالت من شأن اصحاب الافطان 
الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصغيرة نفسہا » بدت راسخة € ق بعض الاماكن» 
وتسام بدورها في توبن المدن الكبيرة . فالطبةة الصناعية نفسہا في المدن تتوزع الى فئتین 
کہبر تين هما: الفئة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لمہتا دوراً بارزاً في تنشيط الالعاب الرياضية» 
عن طريق المباريات التي تنظمہا من آن لآخر » وهي ألعاب كانت من الحسوية 0 EE‏ 
معه أن تن کر بانہا كانت تولف حزما من الحرس الوطني المسؤول عن النظام الما م“ کا كانت 

تؤلف عبات نجبلالكثير من دقائقها تدسکس علمپا الحزبيات الق انتابت ای الاجهاعية » 
اذ ذاك , وعلى هذه الكيفية کن لنا ان ندرك جيداً ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤول 
الى اسقاط الأباطرة كانت ؛ على الغالب » ترتکز على احدى هذه الفئات . وقد حدث أحماناً 
ان | کار من واحد من هده الاحزاب كان رشترك في التآمر على صاحب الساطان » کیا حدث 
ذلك قاما في الفتنة التي أثارها نیکا على الامبراطور برستنیانوس » ول یٹمکن من ا خادھا إلا 
بمذابح هائلة » مريعة » عبد بتنفيذها الى الارتزقة من جدد « البرابرة » . 


اصطلح المؤرشون على ان بروا 3 عہد الامبراطور بوستنبانوس (oto oY)‏ 
العصر الذهبي للمدئية البيزئطية , وهذا خطل في الرأي روم لا سند له ولا دلبل 
عليه » يحب رده اص » الى الاثر الذي تر كته فتوحاته الحربية » وا ی غنى ا ہانی الي شتّدما > 
وما كانت عليه من فشامة وأبهة » وطائفة محترمة من الأدباء والشعراء عمر بهم البلاط 
الامبراطوري DE‏ ذلك € فلم یل" هذه الاعتيارات كلما » دون تحرج الوضم وتأزمه dus‏ 
كاد يستحيل كارثة) لا سف به من ضعف وأضطار. وعلیدا ان تمترف هناء مم ذلك ٤‏ ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاہا لعمري » شبوة جارفة للب مخ والاسراف ؛ يكن كتير امن جد 
القرى والطاقات التي كانت له خير معوان على انجاز الم تي التي نمت على عبده وأقامت له الشهرة 
العالية الي يتمتع بها وسفظها له التاريخ , 

كان علبه قبل كل شيء » ان يقيض بيد من حدید » على أداة RE‏ والادارة ويهيمن على 
ا جتمع , لبلس" الآن الفشل الذريم الذي آل البه . باشر حکه بتوسيع محاولة 'بدىء Le‏ من 
قرن ماص € تتمثل بالقاذون الشمودرسي ؛ وهي موسوعة Li gb‏ ضّت ما يمكن الانتفاع به من 
التشریع الروماني » على ضرء النطور الذي GE‏ بالاخلاق والعادات ٤‏ وانتصار المسيحية النهاثي 
وفوزها الین , فالقانون ال.وستنياني هو المعين الذي استقت منه كل الشموب اللاتينية شرائمہسا 
وقوائینہا , فہو الاثر الخالد الذي بعتمدہ الژرخون والفقہاء في تصويرهم ملامح التاريخ القدم . 
رید هذا القائون تكملته في ا جموعة العروفة ب Digeste‏ » وهي #مدرعة أ ضيفت اليه نمیا 
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بعد » رهيمن على وضعہا الروح الذي سیطر على من قاموا جمع الموسوعة الاولى ؛ تتألف من 
اجتبادات رجال القائون ونظرياتهم الفقبية , 

» ذلك الحين اكتسيت الدولة البيزنطية بعض السات الي لازمتها » وهي مات كانت‎ in, 
والحق يقال » نلہجة حركة تطورية طلعت مع عبد قسطنطين » تبدو » قبل كل شيء » في دمج‎ 
الكنيسة بالدرلة . فقد أظہرت الكنيسة » في الغرب » العداء » الملوك والامراء الجرمائيين‎ 
لضلوعہم با مر طقة الآريوسة » وانتقصت من شأنهم ما كانوا عليه من وضاعة الثقافة » ومسكنة‎ 
في احضارة وعجز في الادارة » ولذا نفرت من وصايتهم وا وض" منہم بأي رعسایة , اما في‎ 
À الشرق € فالدولة هي تجسم لارادة اکومة » قسطاسما الدین حيث تنعم الکنيسة برعاية الدر‎ 
الق لا تقل عن الكنيسة نفسپا » مسبحة" . وهذه الكنيسة » تلقث من أبنا ا المؤمئين ومن‎ 
الدرلة نفسها ما أفاء عليها الغنى والسلطان . فبطار کتبا » ولا سيا بطريرك القسطئطينية بينمم»‎ 
اقطاب سذب ووزن | اما الکلة الاخیرۃ للامبراطرر € حق في ما هو من امور الدین » مها‎ À 
في روما, وفي هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقيصرية المابرية,‎ fau کان رأي اليابا القابع‎ 

فالامبراطور او الفاسلفس هو السيد السند المطلق » من أي اصل نشا » وأہا تككون السلطة 
المسكرية التي افترعته » والسلطان الذي آل البه على الأكثر » غلابا رافتدار] , يعزله عن عامة 
الشعب وحتى عن رجال حاشیته ما نشہد له من غلی لا يتصوره عقسل € ومراسم يجب التقيد 
بها والعمل بموجبها في قصر أشبه ما پکون بمدينة مقفلة على نفسپا تشبہا » من بەض الرجره » 
پالتقالید التي سارتعليها هذه الاسر الملكية الشرقیة » والي جامت رفقا طرکا تطورية داخلية. 
وقد خشي بعضہم في مطلم القرن النامس ان بزهد الفاسیلفس بالحكم فيتشلى عن آزشته » کا 
حدث في الفرب. فما هو يصبح في نباية الفرن » ويءقى اہدا : القائد الاعلى الذي برئس ابلبرش» 
ورئیساً پدر كل شيء ویشرف على كل شيء 5 وقد استشد في معيته رهط كبير من المساعدين 
مرت بهم مكاتب ا لحکومة المركزية ودواوينها » او تولوا قيادة الجيوش في الولايات » کا پشرف 
على الصالح العامة موظفون كبار » هم مكانئهم الشخصية . ومع ذلك ليس هناللك من ارادة 
واعبة منظمة تؤمن التعاون بين هذا الشلبت من الدوائر والدواون » غير ارادة الفاسیلفس 
والکل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب والرتب ٤‏ بعضها شرفي محض يشير الى 
وضع خاص في ا حتمم) والبعض الآخر يتبلور في وظائف وصلاحیات فعلیة وافسة, وکل هؤلاء 
الموظفين عمانیون » سيصبحون تدرمباً » مع الزمن موظفین في الدرلة پتقاضون مثما ار بات 
والاجور » بعد ان استبدلوا بهم ا حکام احلسین الین حاولون دوما الشبرب من الاشمال الشاقة , 
وهكذا نری ان المركزية في أبان ذروتها . 

وتتمثل لنا نزعة پرسلنیانوس الى الاببة وااعغامة في دذه العمائر اائی شيدها رتأشى الالباب 
بعظمتها » راميا منہا الى جید الله عز وجل واعلاء شان الامپر اور , والميم في هذا كله ارك 
اطل" من هذه الرغبة التي نزلت من الشمپ مئزلة التقدير والرفی فتیناها » اثر في مديد هو من 
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اروع واوقم ما عرفت البشرية من امثاله » مث بكنيسة ا حکة أو Let‏ صوفيا التي يغرق اليوم 
في UNS‏ الظليلة الوارفة » هذا ا هي من استانبول الواقع الى الغرب من مدخل القررف 
الذهي » مع ان ليس في مظبرها الخارجي من روعة امال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولکن 
ما ان يدخل المرء الى صحن الكنيسة jee‏ يدهش لضخامة البنی ولفن ما تقع عليه deal‏ 
من الرشام التعده الألوان » ومن هذا البلخ في الزخرف الذي لا تشوبه شاثبة » وارتفاع قبته 
التي SE‏ القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المبندسين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الكنيسة » هما ايزيدوروس ا لی وانشمیوس الترالي . فكان لپا الفني هذا ملهماً بعد ألف سنة 
للمبندسين الاتراك المغانیین والروس من بعدهم , فالمآسي الشرية التي توالت فیا بعد ء لم تترك 
شیثاً يستحق الذكر او التنويه به من مده الكنائس الاشری » الق زانت العاصمة بہندستہا 
التدوعة » اذ كان بعضها برسم لا بازيليكا مستطيلة الشکل > کا برسم البعض الآخر شکل صليب 
بوناللي . ففي مدينة رافينا » اسدی مدن ايطاليا الثشمالية الغربية الق آعند فتحها من جديد ؛ 
پستطیم الرہ ان يتذوق أجل الفسيفساء وأحفظہا الي تلد صورة الامبراطور وزوجته 
الامبراطورة ثيودورا حط بها كبار الموظفين . صحمح أن فن ا لحفر als‏ كان اذ ذاك ٤‏ في 
ابان المحطاطه € غير ان فن الزركشة وترين المبالي م يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالرء 
لا برال يتذوق النقوش الفنية الميلة التي Les sf‏ الفنالون البيزنطيون الخشب والعاج . ولا تقل 
عنما جمالاً هله الماسوجات المسرقية التداشلة الالوان » الشرقية الطراز € والتزاويق البديعة التي 
كانت تحلتي الخطوطات . وهذا الذي يبدو لنا اليرم على شيء من ا ەود في الايكونوغرافيا » 
قد يككون سببه الالمحطاط الفني » انما يهب رده بالاكثر الى نظرية ا می في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدن لموامل اشری غير يونائية » تتصل بسوريا وارمیلما , وهو أعجر 
من ان بلص او پثل کل فنون الشرق الادلی . علینا مع ذلك ان نتجتب الفالاة لثلا نقم في 
4h‏ الما کسة التي وقع فيا بمض من کشفوا عن هذه الفنون , فباستطاعة عاصة امبر اطورية 
کبری وسدها ان تفرغ مثلهذا العدد المدید من الوثرات المتباينة في وتفة واحدة. وفي مقدور 
دولة كبيرة قوية ان تبني وحدھا كئيسة على مثال کنيسة Let‏ صوفيا . وهذا الفن البيزنطي ۸ 
يقتصر في اشماعه على الذين أسبموا في المثور على الاكتشافات التي سفتوها وعلىمن جاء بعدم. 
فن قبل يوسئنيانوس ؛ استفدم أسياد رافينا وحکامہا ؛ من بيزنطية » مر الصناع الذين ثقف 
اليوم مشدوهين امام انجازامم الفنية . وعلى بيزئطية عولت القرون العليا من تاریخ الاجیال 
الوسطى في استلپام أسرار الفن واستيحائه . 

وقد لبحت الآداب PL Lai dl‏ الاغری ؛ الج الذي ارتضته لما سلکا € وبقبث 
محافظة عليه » مسکة به , فالاباء الفلسفي والعامي ضاقت منه الائفاس ٤‏ لعمري » مع انه 
بقي Chile‏ على تقاليده التي اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن ثم" « الجامعة » الجديدة التي 
تأسسث في القسطنطيلية , وف المقابل » ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جديدة له في الاجاد 
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المالية التي حققتها المدئية البيزنطية > وفي هذه الحروب الثي نبضت Le‏ . في طليمتهم الؤرخ 
بر و كو بوس ( + ١ه‏ ) الذي انتقد الامبراطور پرستنبانوس بعد ان كال له المدح والثناء» وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » وكتابه الآخر : 
« رسالة في البانی» وفي كتابه: « التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فبه انه بزرع الشكوك). 
تمع مايتصف به من صغائر الخلق » فو شديد الملاحظة » كاتب مجید » زودنا معلومات من 
الطبقة الاولی حول عہدہ. وقسد عاصر پرو كوبوس جمهرة من المؤرخين من علمانبین وكنسين » 
#عضهم من اصل شيرق . ومن الشرق خرج ایض هؤلاء الفقہاء الذين عاونوا الامبراطور 
يوستليانوس في موسوعته القانونية وفي Digeste‏ . کل هذا وما اليه » ادب يتجه بالطہم » من 
الارستقراطیة ؤقد افسحت الديانة الجديدة ا جال »> في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين 
ورجال الاكليروس » لظپور شعر ديني » مقفى » طلع له اول من طلع رومانوس » des‏ 
شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب البوناني طيلة اجبال متطاولة . 
57 هذه المدنية التي كان حورھا على البوسفور » راحت تعلل نفسها مع 
à ۱‏ ذلك بانها « رومانية » . فالفكرة التي تجسمپا روما وتثلبا Cas‏ 
تسمو بکثبر فوقهذه الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة ا جتمع » عاشت طویلاً بعد انار 
الوحدة الرومانية وزوالها . ومن ثم » فالاعتقاد الوطيد بان تراث روما القدهة انتقل الى 
القسطنطيئية » روما الجديدة € جعلہا رأس العام التمدین الاوحد . وهذا ol‏ يأت يرما 
اقوى وأرسخ تشد عله الدولة بالنواجذ» الا عندما ترىنفسها مرنمة للتخلي عن احدىمقاطماتها 
للبرابرة . فلم يكن اقویمن هده العاطفة يميش بها قلب يوستنيانرس ٤‏ هذا اللاتيني الابلليري 
الاصل والحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايات المنفصة » 
فتسول له نفسه بتحقيق هذا ام المعسول ٠‏ ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظبرهما 
لروما» وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم ببد البرابرة واستباحوا باحتها ٤‏ لم يكن احد من رعايا 
الامبراطورية » ہاستثداء سکاری ايطاليا » يعبر عن افكاره وخواطره باللائہنیة . وم یکن من 
أدب معروف رائج الا الآداب اليونانية والاداب الشرقية . وبوستنبانوس نفسه الذي عمل على 
جمم النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بالق الروماني » باللاتينية » اضطر ان يصدر بالمونانية 
القوانين التشريعية التي اصدرها فما بعد ٤‏ وتسمى عندهم ب € Norelles‏ , فالا نحط اط الذي 
آصاب في الغرب » منذ القرن الثالث » الطبقة الارستوقراطية نصف التهلينة » قضی تماما على كل 
انتشار للثقافة الاغريقية» فليس من الغرابة بشيء ان تتسم 5541 في المالك البريرية کا سنتبین 
ذلك Le‏ قريب : فلم يعد الشرق والغرب يتفاهمان . 
وهذه الوحدة البديعة المنظر التي كانت تبدو على الشرق في الظاهر » اخذت هي الاخرى 
بالتصدع شيئا فشيئا بعد الشا کل الاجتاعية والقومية التي تحالفت عليه » ففزقتبا كل مزق . 
وهذه الدولة « الرومانية » التي عجرت الفینة بعد الفینة » عن تأمين حایة مقاطعاتها الشرقية 
والدفاع عنما ضد تعديات اعدانا الاقویاء ورد كيدهم الى نحورم » والنحوط للأزمات الاخرى 


۰+ 


ال اشتدت فيها جباية الضرائب » وقبر ذلك من الاسباب كلمركزية الادارية والدینة » 
كل ذلك وما اليه » قوى النزعات القومية . وقد اخذت الشعوب الآسيوية ومصر على الاخص 
تمي » أكثر فاکش > الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية ورسخ 
حضارتچا » وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامٌبراطورية الغربية . ومن جپة اخری » 
فقد كان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطبة القيّمة على التراث الهليني وبين 
المسيحية التغلغلة بين الطبقات الشعبية الواسعة التي لم تفقد الشمور بقومیتہا » ان زاد في ازدهار 
المضارات الوطنية التي غشتها مسحة دقيقة من الطلاء البواني . ولذا » فد بدت الدولة 
البيزنطية والنظام السيامي الذي انشأته ele‏ شو ا رک » وكأنها سطرة اجنسة 
دغيلة على البلاد » ليش ما پبررها » والانتظار البّر م الطويل الذي اضطرت إلى الاعتصام به 
عناصر قومية متعددة كالاقباط والسامبین والارمن » اخسےذ يفت من عضد الدولة وخلغل 
وحدتہا , لما ا جاء الاسلام وظہرت موجاته الاولی حتى راح يستثمر نجاح » هذا 
الرضم الملائم . 
وهذا التفسخ بداعل‌اشده في هدهالشاجرات الدینبة التيادى 
الما اختلاف العقيدة وتباين تعالم بعض الشبع والھرطقات 
الي شحرت بين السمسین . ويصعب على المؤرخ تصور ما بلفته هذه المشاقات من العنف 
رالبفضاء حول القضایا اللاهوتية وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعت في 
الاجبال الثلاثة الاولى لمسيحية . قد يكون في میة الادب الكنسي ما يطبم الفلو مذه 
الحدة , ومع ذلك » فالروح الديلية الشرقبة تسبطر عليها ؛ اكثر ما تسيطر على الروح الديئية 
الغربية الني تتم » قبل كل شيء مشکلة سلوك الانسان » النظرية القائلة بان الخلاص يقوم » قبل 
کل شي: 4 في تفہم النظام ANT‏ بحبث یفنی فيه الانسان بصورة سلبية او يتدير امره معه 
بصورة نکاد تقارپ السحر , ول پعتم ان اصبح راضحا بان وراء علماء اللاهوت ؛ الماھیر التي 
كانت pa‏ اوثرات اجاعیة وقومية اکار من حضوعما لؤارات دیلیة صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان نمرض هنا بايماز € القضايا الديئية التي ادت الى مثل هذا الوضع ا حرج » اذ انا 
كانت بالفمل سب) مباشرآ لهذه الانفصالات التي لا ہزال بعضما GG‏ اليوم . 

فالاختلاف الجوهري يقوم اصلاً على الصعيد الديني » ویتناول وجود طبيعتين في السيد 
السیح : الطبيعة البشرية والطبيعة الالهية, ففي نظر البعض الذين كان يهمهم في الدرجة الاولی » 
الحافظة على الوسسدة الالهية او الجائب الالمی فی شخصیة المسبح» فظمورالسید السیح بلحمه و دمه 
وآلامه رصلبه » ا یکن الا تشبيها . وہذا قال اتساع الطبيعة الراحدة , اما خصومہم ٤‏ 
رأوا في هذه LUS‏ حقائق مطلقة ووقائم لا پراجپها الشك » تختلف عن الطبيعة LAN‏ بحیث 
ان الا لام التي تخملتها اسداها لا مس کال الثانية بثيء , وصاحب هذه القالة هو نسطورپوس» 
بطر برك الفسطتطلية في الفرن الخامس 6 ولذا عر ف اتباعه بالنساطرة او النسطوريين . 


المشاجرات الديلية والشقاق المذهي 


ه١‎ 


والحقيقة ان كلا التعلیمین € في جعلها الله بمعزل عن الم عرتضا عمل الفداء الخطر . يحيث ات 
ما اصبح فیا بعد الارثوذ كسبة البوتانبة - الرومانمة كان قوامه القول باتحاد الطبيعتين» وهذا سر 
عظم لا ينفذ اليه عقل الانسان . فبصد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقيدة المونوفيزية في 
القرن الخامس ٤‏ دون انطلاق العقيدة النسطورية ٤‏ استطاع النساظرة ان مجدوا لهم منطلقاً 
واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطسعة الواحدة بين السامبين € بعد ات 
رأوا في هذه العقيدة استمراراً للتقاليد والتعالم بوحدانية الله كا انتشرت كذلك بين الاقباط » 
وبين الارمن ايضاً » على شيء من التخفف والتسامح . اما « الارثوذكسية » فاحتفظت پالبونان 
الى حانب روما» والعالم اللاتبني 6 واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ينظرون الیہا نظرم إلى 
ديانة اساد البلاد الغرباء اصلاً عنہےا . وقد تبنی بطاركة انطاكية والاسكندرية » ولا سا 
كير لس الاسکندري » في القرن الخامس » مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جانيها » نكاية بزميلهم 
بطر يرك القسطنطينية» لمر كز الستامي الذي كان ینعم به لدی السلطة العليا . وقد مضوا في 
موقفہم هذا بعد الذي نالوه من تأيبد الشعب لهم وموّازرة الرهبان هذا الوقف التشدد . 

عرف الشرق قبل الفرب بكثير » الحياة الرهبانبة الق ازدهرت فيه وازهرت على اشكال 
وألوان ختلفة » على السواء ان في البونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت ا ماۃ الرهبانية 
تعتمد قاعدة لها القوانين التي وضعہا القديس باسيليوس فاتخذها الرهبارن دستوراً لهم » سواء 
انقطعوا الحباة النسكية التقشفية أو لحياة التأمل و الذوبان في الله . فیعضمم عاش حياة مشتركة 
بين جمبورم كرهبان در القديس سابا الذي انشىء في القرن الخامس » على مقربة من القدس » 
اما البعض الآخر فقد ارتفى لنفسه حياة نسك وتوحد فانءزلوا عن الناس وانقطموا للتأمل 6 
شأن رهمان القديس سمعان العمودي ؛ الذين کانوا على شاكلة معامپم ومرشدم » يقضون حياتهم 
في التأملات وم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه ليلا أو نباراً » ولا صفا أو شتاء" “متبجعين 
لله في شبه اخطاف مها بلغ من حمّارة القيظ او زمہریر البرد. وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
dla‏ من القداسة والتقديس حلت في قلوب الشعب » فتكاثر عددهم ونا حيث بلغوا عدة لاف 
في منطقة واحدة » ما حدا بالکثبر ن الى الکفر بالعالم ٤‏ والالتحاق بهم 6 "معرضین طوع) 
واختیاراً » عن ملذات هذه الفانبة ويهارج الحياة. فقد كانت حباتهم کا كانت اقواهم وتعاليمهم 
شجہا لشر وسوء السلوك والغنى والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة Lait‏ حازمة › 
فكثيرا ما كانوا اداة طبعة لاثارة الفتنة اذ كانوا غالب) وراء کل سجس او انتفاضة شعبية 
تقوم بها ا لماھیر بمناسبة المشاجرات اللاهوتية وما تجر اليه من اعمال العنف . وكانت هده 
الخصومات الدينية سبب تتقص الحياة في جم اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم العلاقات 
بین مختلف طبقات الشعب » جالبة على البلاد جمعاء ادهى المخاطر » LL‏ قرذین كاملين » حتی 
اداه جاء للع العرني کی Je‏ اسب الفتنة العامنة تحت الرمساه » بعد ان سل عن 
السيطرة البيزنطية الولایات التي كارن معظم سکانها من الشاقة » فوضعہم بأمن من طفبان 
الكنيسة Lot sl‏ . 
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ويمكن إيماز المراحل ا حاممۂة في هذه ا حقبة على الوحه التالی ففي عام ۱ اتعقد مم 
انس وحّرم المرطقة النسطورية » فراح اتباعها پلجاوں الى الدولة الساسانية . وف سنة 
۱ انعقد مع خلقیدونیا ول هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد السیح . ومع 
ذلك بفیت مقالتهم تلعب دوراً ارزاً في سوريا ومصر » وكان تأثيرها GI‏ على الاوساط ال حاکة 
حبق في القسطلطینیة . وترده الاپاطرة في اتخاذ سباسة ترمي الى تهدثة اصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول البلاد وعرضپا » وذلك عن طریق تنازلات رامشازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السياسة ول تأت اکلها الزتجی کا انها خلقت للدولة صعوبات مع روما نفسها » تلتہا 
عاو لة اتاد بان الکنیستین “ا ادت من جبة ثانية الى اعتاد سباسة البطش والقسوة ضد اتباع 
المرطفة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور يوستنيانوس حربا حامية اصاب رذانها جميع 
الطوائف والبيسّع المشافة وجميم الخآر.جين على الارثوذکسة : كالآريوسيين وا شی کین » 
والقائلين بالمالوية والمپود على السواء ٠‏ وراح اتباع المونوفيزية من جبتهم » پنظمون جبہتہم 
وصفوفہم بصورة ية عن طريق إنشاء كنائس مستقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية 
واليعقوربيسسة » نسبة الى مؤسسها بعقوب البرادعي ومن ثم ارمينيه » لكل منها لیتورجتہا 
الخاصة بلفتها القرمية راساقفتها . وهکذا اصبح لكل من هذه القومبات کنستہا 
« الرطنية » الخاصة بها . 

وعبثا سارل الامبراطور هرقل » في الفرن السابع » وهو براجه ادهى الاخطار والغزوات 
من قبل الفرس والآفار والعرب € إيحاد جال لاحلال التفام والسلام» عنطريق صب عقائدية 
سديدة . وھذہ احاولات تصدر عن الامبراطور اما تلب ما يعتقد من حقه بالتشريم في La‏ 
يختص بالايمان . وانتهى به الامر الى حرم الحديث عن طبيمة أو طبيعتين في السيد السیح » 
عراو لا الترويج للاول te‏ واحستدة فقط ( هرطقة القائلين مشيئة واحدة في السيد الیم 
۰/۸۱۶۴۶[ ) درن أن پٹسکن من اقناع اسد على القول بفالته هذه , و كان من نتبحة هذه 
الحارلة ان ادت في عبد شلفه الامبراطور قنسطان الثاني » الى اثارة ازمة حادة مم البابوية کان 
من بعض ئٹائجہا ان اثار ضده رعاياه البونان في ايطاليا بزعامة الراهب مکسیموس المعترف , 
وما عتم ان ساء الفتح العربي بسلخ عن بيزنطية رعاياما في الشرق » فتژول هرطقة الشلة 
ال احدة في السيد السیح الى ja‏ نكراء وفشل ذریم اضطرت معه الحكومة الامبراطورية 6 
في النصف الثاني من القرن السام ٠‏ الثر اسم والتنکر هله العقيدة , 
رفي رسط هذا ااصطرع الشیف اخذت حضارات جديدة تنظم نفسپا على 
أساس من الشقافات القومية کالسریائس والقيطية والارمئية والكرجية 
والمصرية » رهي ثقافات معظمھا نقول وترجمات واقتباسات عن البوئائبة امتزجت بتراث قومي 
ساعدت شعوب الشمرق الادئی على تر سیخ دعائم اسثقلاها الروحي والکلسي ۰ ds‏ ثلسث ارمينيا 
انی رقم معظمہا تحت نفوذ الساسانبیل ان ألاّفتجزءاً من اصل هذه المجموعة من القوميات ذات 


الدئیاٹ اللر ka‏ 
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الثقافة المسبحمة في آسیا الغربية فقد أدآت مساعي رئيسها الديني ساهاك والكاهن مسروب » في 
القرن الخامس ؛ الى تزويد لغة البلاد بأحدية خاصة بها » ساعدت على تکوین أدب قومي ارمني» 
هو » في الغالب » ادب ديني مسبحي » منقول » والى وضع عدد من کتب التاریخ تخللّد ذڪر 
الامجاد الوطنية . ولعل آشهر هؤلاء الکتاب هرموس خورین الذي تجعل تقالیدم من رسال 
القرن الخخامس» بینا جح انه عاش حوالی ۷۰۰ » والی جانب ارمینیا قامت بلاد الکرج التي » 
مم بقائها على الارثوذكسية » تأثرت کثیراً بالنفوذ الارمني والموناني على السواء . 


اما الادپ القبطي » ومعظمه دینی » فہو قلمل الشأن : والادب الحشي الذي اشتق من 
الادب القبطي » لا بزال اذ ذاك في القمط . وآہم من هذه الآداب بکثبر » الادب السرياني . 
فالعلوم الدينية تولف منه السواد الاعظم 6 وهو على حانب کنر من التنوع : کاللاهوت والحق 
القانوني الكنسي» واللتورجبا والادب الروحي» ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني. 
وينقسم الادب السرباني الى قسمين تجمع بیذهبا,حدود سباسبة واحدة : الادب الغربي والشرقی » 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان بزاوله , فالادب السرباني الغربي ازدهر بين القائلين 
بالطبيعة الواحدة » ومركزم العلمي هو الرها ومدرستها اللاهوتية الشپورة التي أنشئت في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرتي فتألف من أتباع الكنيسة اللسطورية ٤‏ ومراكز العم 
عندم نصيدين من مدن الجزيرة في سوريا ؛ وجنديسابور € المراق » وکلاها يقعان ضن نفوذ 
الدولة الساسائية . والذي يهم المؤرخ بنوع خاص هو الکتب التاريخبة التي وضعها اصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمودي وبوحنا الافسي » si‏ سنة ۵۸۷ ) وهي مؤلفات یشہد 
شا بالجودة والبراعة اللغوية . والجدير بالذكر هنا التنویه عالباً محر كة التر مة والنقل الق نشطت 
عند السریان ولا سيا النساطرة منهم € اذ تم على يدهم نقل معظم الروائم الفكرية الفلسفية التي 
وضعما المونان . وعن طریق هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنہم الى اوروبا الغرببة) معظم 
التراث الفكري الطليني وف مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونية الجديدة » وبطلموس 
وهيبوفراتيس وجالینوس . وقد اشتهرت جندیساپور عدرستها الطبية وببهارستانها » کا اهتمت 
بالهندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تکاثرت في هذا المپد» الکتب الملحئولة ما خلق مشكلة 
امام الاجمال الطالعة في التسيز بين الاصل منہا والدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب » 
باستثناء الادب السحي منه »محلا للتاريخ القديم ولا للادب البوناني الدنسوي»ولا بالاحرى للادب 
اللاتبني باستثناء « رواية الاسکندر » . وقد أدى السريان » في هذا ا جال » خدمة عظیمة JU‏ 
بعد الذي عر ف من اعراض الفرب السيحي حتی وبيز نطية عن کل ما ينضح ہالوثذیة » 
وازدراما له . 

كذلك وقم على الحدود الفاصلة بين بیز نطمة والدولة الساسازية » المپود الذين » بالرغم ما 
تعرضوا له من اضطبادات وتسريد» عرفت آدابهم» في هذه الحقبة LE UN‏ فترة من الازدھار, 
پرئس الطائفة » في المنفى » زعم روحي » مسؤول في نظر أولياء الامر ومثلی السلطة الملیا » 
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عن امور طائفته » كالبطاركة انفسہم . ولا زهدوا في كل مطمع سبامي کان أ كابر القوم في هذه 
الملة » هم العلماء الذين کانوا ينصرفورت لدرس الحمكتب القدسة والشريعة الموسوية» الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمهم المعلم الاكبر المسمى : غاوون . وقد کانوا یتحسسون » ملل عهد قدم ؛ 
بضرورة جم الاجتهادات الدينية والاحكام والسنن الفقبية المتعلقة بالعقيدة او المنظمة لشؤورف 
الحياة . وقد ابتدأت حركة التجمبع هذه » في القدس € منذ القرن الثاني » وانتبى العمل منه 
في الدارس المشبورة: سورا ویومندیتا الواقعة على مقربة من مدينة طيسةون» في القرن الخامس 
فتالف من ذلك » التامود المعروف بالتامود المابلى . وهو يتألف من موعة ضخمة من الاصوص 
والاحکام والاجتبادات التي تنتظم التقاليد الپودية ٤‏ بمد ان انکش هذا الشعب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطہادات » وبعد غلبة المسيحية وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان البپود في الغرب يعو لون على اخوتهم في الشرق اجبالاً عديدة» في كل ما يتعلق بأمورم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة پالاعجاب والتقدير » اهتام هذه الکنائس المسيحية بالفنون ا مبلا . فقد 
اخذت ارمشا ہلشیید الکنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كبير من ابنانما الرندسین 
انتشروا في انحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلہم ساهموا في تقل مبزات الحندسة العمارية 
الكنسية الى الفرب لا بين هذه الكنائس او الببع من تشابه ومحا كاة » وعنها اخذ الفن المعماري 
الروماني اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لكنيسة الکرج » هي الاخری طرازها الماري الذي 
طبع مدرستها . وقد اعطى الفن المعماري الكنسي في سوريا عمائر بديعة لا تزال مقوماتها 
ا می بادية للعبان في خرائب هذه الكنائس والادیار في القرنين الخامس والسادس التي رادها 
روعة ومپابة انها قامت في بقاع اقفرت البوم واصبحت هجرا منساً » منہا : قلب اللوزة » 
وطور مانين » ومار سمعان العمودي . وقد ازدانت هذه الکنانس بالكثير من الوشي الزخرقي 
الشرق الطابع واللون . وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تاك ضروباً 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع المجموع اهندسي . كذلك ازدهر في مصر فن مستقل من 
المندسة المارية الكنسية € امتاز بانسجام الالوان الزخرفية » وبامانته لاصول الفن اغليني 
مميزة بپذه الصور البشرية و بالعاج ا حفور والافشة الزر کشة» ما عاد على هذه الانجازات ا معماریة 
الشپرة الواسعة . 


۲ من مرة تجاوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقعه ایز في 
هذه ا حقبة التارخية 6 حدود الامبراطورية الساسانية» اذ من الصعب جدا» 
ان نقل من الستحیل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاریخ الشرق الادنی 
في مطلم الاجیال الوسطی . وهذه الدولة الساسانبة التي قامت منذ القرن الثاني» Les‏ عنيداً » 
ومنافساً خطبراً للامبراطورية البيزنطية » كن مضارعتپا ومقارنتها ببيزنطية من عدة وجوه. 
فقد ضمت » فيا ضته بين متلکاعا » ايران برمتها حتى مشارف اهند » وجانيا كبيراً من بلاد 


الدولة الساسالیة 


ما بين النہرین وارمينيا » کا ضمت ما وراء النہر من بلاد الصفد وبكتريا ٤‏ وخوارزم وخراسان 
( محر آرال ) والمجازات المفضية الى التركستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومية او , 
الوطنية» فيه تحاوز لا يسوغه مسواغ: فسكان ما بين النہرین والارمن ليسوا Gil ph‏ اکثر منهم 
بیزنطبین . ومع ذلك » فیا من شك ان هذه الدولة عرفتان تحقق € بالنسبة للدول التي تعاقبت 
على الحكم من قبل » تمازجا اكبر » وتلاحما اشد واقوى » عند الاكثرية الابرانبة او اقله عند 
الطبقة الارستقراطية فما . 

قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين القومات الثلاثة التي تألفت منہا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قدية قوية في البلاد » إقطاعية حاکمة » وطبقة رج ال الدن » وهي طبقة غنية 
متدرجة المراتب » مسلسلتہا » تنعم بعطف الدولة وسندهسا € وادارة مر كزية پحکمة السبك 
والحبك » وفوق الجبع نظام ملكي مہیب یفرض الاحترام . وفي اسفل الس الاجتاعي طبقة 
الشعب تعنی بالفلاحة وحراثة الارض ينتظمها طبقة وسطى من صفار اللاکن . وتكتظ 
حواضر البلاد الکبری ولا سما عاصتہا طسفون الواقعة على نهر دجلة » بطبقة من الصناع 
المبرة النشيطين . وهذه الطبقات ما ما للطبقات في الهند من تماسك ان ل نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعيد € بالروابط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » النبج عليها 
والنسج على منوالها . وقد قکنت الدولة » بعد ار اعترضت LA Le‏ صموبات عديدة » من 
پینہا الا خطار الق تہدد) کا لدى بيزنطية »حدودها الشمالية لاستپدافها لفزوات البرايرة الطارئة» 
من ابقاء سبطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة الاصلاح المالي والضرائي التي قام بها الملك قواد وانوشروان ( سنة ۵۰۰ ) كانت 
ترمي من جبة الى تأمين المزيد من الفعالية » کا رمت من جمة اخرى » الى تأمين المزيد من 
العدالة » في توزيع ضريبة الخراج . وليس من الستبعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان 
السياسة الحربية العدائية التي انتبجتها الدولة الساسانية كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
كبح جماح كبار النبلاء وما عرف عنهم من جشع وقلة انقياد . 

وعلى هذا الجيش الذي یو لفالنبلاء ا'طره وملا كاته الاساسية» تهبمن روح الدولة الاخمينية 
التي عر فت بشہوتا الجاحة للفتح والتوسع . ويردف الجيش وحدات من المرتزقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة الشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب » فقد فقدت الشأن الذي كان 
شا في ا ماضي کا خسرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاجناعي . 

والملك الساساني الذي يلقب ملك الملوك » كان يتولى بالفعل قيادة حرب کا كان رأس 
الحكومة والادارة » وله شخصية تحف ہا الپابة والعظمة والقدسية » ويعيش في جو من البذخ 
والغنى والاسراف لا کن ان يتصوره عقل € یمود اليه الملك يحق الوراثة » بمکس الامر في 
بيزنطية . وهذه الاهة والعدالة » وحسن التدبير والادارة الرشيدة » والاقدام في الحوب » 
والثقافة الواسعة » هي كلما من بعض قسمات الصورة التي Lens‏ الؤرخون عن ele‏ غور 
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وکسری انوشروان . وعاشت في اذهان الاجبال اللاحقة » بعد ان ضفرت حوفا التقاليد ما 
ضفرت من وشي ا حبال ا حنح » بعد زوال الدولة LUN‏ بكثير » وهي قسمات لوانها لنا 
بالوان أخاذة زاهية » الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » او كتاب الملوك » التي وضعها 
في حدود سنة الف . وفي عبد فراهمدار الكبير » الصورة المثالية لمنصب الوزارة في الاسلام » 
نعمت الادارة الملكمة بكثير من الشپرة . فالادارة تبهى با لها من قوانين ادارية دقيقة کا تفخر 
Le‏ لها من خبرة عملية في تدبير شؤون الدولة » وهي تلف من ذاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عبد الدولة العناستة ان تستعيد سبق وکان لما من نفوذ واسم . 

وخلافا للدولة الفرشة» اصبحت الديانة المزدكية أو الزرادشتية» دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملكى اوثق الروابط . وهي ديانة تتدرج فیہا الرتب وتتسلسل المراتب » يأتي في 
المرتبة الأولى منها الموبذان أو ال جوس الاكبر » تطالعك هماكل النار ايا وقع مأتی العين . وتم 
في القرنين الخامس والسادس استنباط ايحدية جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما البه‌من أدب 
ضخم» يعدل داب الديانات الاخرى التي عرفت الکتابة. ومع ذلك » جرت » من وقت لآخر؛ 
اضطپادات شبببة بما كان حري منہا في الامبراطورية « الرومانية » اخذت ہا الدولة من لبسوا 
على دين ملو كم » وبذلك شپادة ضمنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض عليبا او 
مسلا بها من الميع . والسبب في ذلك » انما یمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القائم » وبالطبقة 
الارستوقراطیة . وباعتبار هذه الديانة دين الدولة الرسمي » لم تحاول يرما ان تتجه في دعوتها من 
غير الابرانسین » وان تعالیمپا بالرغم ما حمله من عوامل «العلم » والحق التي تقول بها بقيت » 
بالنسبة للديانات المسكونية الاخرى التي تسعى للانتشار وجمع المريدين والانصار» غامضة»مبهمة » 
تماني من الجفاف والقحط » وتبقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة التي بوجهپا 
الها ابن العصر . ولذا أطل" على ابران في القرن الثالث » دیانة جديدة » کتب فا » بالرغم ما 
تمرضت له من عنف واضطہاد٤ان‏ تعرف بعض الشهرة “هي الديانة المانوية “التي عرفت ر واجا | كبر 
بين الطبقات الشعسة » وعنّث نفسپا بقضة اخلاص » وتقدمت من اذهان الناس بکونا GG‏ 
للديانات الاخرى » تحل بالذيوع والانتشار وكسب الانصار . وفي القرن الخامس نری المانويين » 
اتباع الديانة الجديدة » منتشرين ليس في الامبراطورية الساسانية فحسب » بل أيضا في شمالي 
La‏ » ومصر» وروما والقسطنطينية حيث | يستطيعوا البقاء طویلا اذ ان هرطقة الالبیجبین 
ستظبر بعت ذلك بزمن طويل » ولا سما في اواسط آسما » حمث اعترفت بالديانة الجديدة Ce,‏ 
احدى مالك الاتراك » في القرن الثامن » وبقست تقردما شبه ديانة رمعمة في تلك البلاد » الى ما 
بعد الفتوسات الاسلامية » في القرن الثالث عشر . 


وفي الولايات الشمالمة والشمالية الغربية من الامبراطورية.الساسانية المفتوحة للثقافة الهندية » 
بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشعوب غير الايرانية التي تقطن الولايات الغربية » 
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تفص بأديار السریان» کا نرى طوائف من النسطوريين تلتجىء الى الدولة السساسائية» اثر القطيعة " 
التامة بينها وبين ا حکومة الميزنطية» وتعمل على تنظم نفسها ککنيسة مستقلۃ تحت رعاية الدولة» 
وتنشىء ها مقراً بطري کیا في طيسفون » ومدارس عرفت بنشاطبا وازدھار الآداب فیہا »كا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية و اسمة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقيل التي ثارت في وجا في المناطق التي سواد سكانها على الزردشتية » وفي الاقالم التابعة 
لبيزنطبة » جعلتها تنجہ بأنظارها نحو آسيا الوسطى » ضن الدولة الساسانية وخارج حدودها . 
وسلعب المرسلون النسطوريون دوراً بارزاً بين الاتراك وفی ما وراء مالکہم » طيلة الاجیال 
الوسطی. وکان للمبود جوال في الدولة الساسانبة» کا رأينا ذلكفي حدیثنا عن فالتدود البابلي». 


وعند نہابة القرن الخامس » ظہرت في ابران » دعوة الى ديانة جديدة» هي المزدكية » كانت 
في حقیقتہا » أكثر من كل دعوة دينية سابقة » استنکاراً صارخا للوضع الاجتاعي في الب لاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية التي اشتقت منپا وصدرت عنما » بالدعوة الى شيء من 
الااشتراكية في مقاسمة خيرات هذه الارض ونممائها بالسوية » وهي دعوة طالما تردد صداها في 
الاجبال الوسطى. وبنسب خصوم هذه المقالة» الى اتباعپا» الشطط والروق» و یتهمونم بالمطالية 
باشتراكية المرأة » ليس لعمري انسياقا منهم مع شبوة الجسد بعد الذي 'عررفوا به من *مغالاتهم 
باحترام الظواهر ؛ بل احتجاجا منہم على عادة اللسري المتبعة على نطاق واسع بين عظماء البلاد 
الذين کانوا بحشدون في حرمہم » من النساء ما يشاؤون » وتحطیعاً منہم للفوارق الاجتّاعية . 
وقد أخذ الملك قواد مد » بتعالم مزدك ٤‏ اذ رأی فيه عونا له على الارستوقراطية » إلا انه 
عاد وتخلى عنه وأسامه العذاب والتنکیل به . وسنتبین الر المزدكية في بعض الحركات الدينية 
والاجغاعبة النى ظبرت » فيا بعد » في العبد الاسلامي . 


فالادب الدينى ابعد من أن عثل وحده سضارة الاہرائبین . ففي بلد 
هي نقطة الثقاء الحضارات وتقاطع الطرقات التجارية - وهو امر 
لا يتنافى مع الخلق الاصیل والابداع - تلتفي معا : التقاليد القومية» 
والمؤثرات الهندية » والتفاعلات الیونانیة والسمريانية » حتی و و الطورانية » وتترك الرها ظاهراً 
في آداب البلاد وفنونها » على نسبة ما يسمح بتقديره وتقويمه » ما تبقی من حطام هذه المدئية 
اني وصلت الینا بالرغم مما انناہا من تقلبات الدهر و"دوله وصروفه . فالتاريخ الرسمي » 
والحكايات على لسان حیوان الق وصلت البنا شعراً أو نشا » وبعضها من الهند » والقصص 
الملحمي أو الماطفي »كل ذلك فبه ما برضي الطبقة الارستوقراطية » والطبقة الوسطى » وفثة 
الموظفين . فعن طریتی ترجمة هذه الا ار الى العربية أو الى الفارسية ٤‏ لغة البلاد في عد الفتح 
الاسلامي » والی الارمنة € والمونائية والکرجیة والسريانية » وفي الاقتباس منها والتعليق 
علا » وصلنا صدر طيب من تاريخ الدولة الساساننة الذي علق به شيء من الاسطورة » کا 
رصلتدا آثار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلعام ويوشافاط التي فيها استعادة یا بوذا » 


الادب رالفترن في عبد 
الدولة الساسانية 


۵۹ 


وكتاب کل ودمنة » وهو من كتب الحكايات على لسان ا لوان مشہور ٤‏ کلڑھا مثفول عن 
الادب ا ندی ؛ على بد احد غلام النساطرة المدعو "زونه . وطالا تغنی الشغراء حب خسرو 
الثاني وشيرين . وبروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب ما 
سركاك وبرياد فكانا مصدر وحي لموسقنین « العرب » فياه يعد وقد حاء اكتشاف لعبة 
الشطرنج وسلة تسلية وترفيه نقلہا الصلبببون معبم الى الغرب» بمد ذلك بنتحوه ٠ه‏ سنة» وشاع 
استعمالما في الديار السبحية . وقد برز الى جانب فضل البوفان على تقدم العاوم» ما اليلد من 
تأثير في هذا الجال» ولا سب على الطب» وعم الفلك والرياضيات. ول يكن الر اهند على الفنون 
LE‏ باقل من ذلك » في الولابات الشرقية . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جديد » ساساني الطابم والنشأة » عرف ان ازج بين المؤثرات 
الفنبة من العصر الطايني والفرثي وبين تقالمد قديمة تءود لعهد الدولة الا خبلیة, وفي جلا ما وصل 
البنا من معال هذا الفن » باستثناء ابراج النار ‏ القصور الواسعة الاپساء الممقودة ( إبوان ) > 
والنقوش الحفورة حتى في قلب الصخر الام والتي تعيد الى الاذهان» المآ تي الجيدة الي سجلہا 
احد الملوك فا مضى » والفسيفساء » والالواح الموشاة بالممنا ٠»‏ وغير ذلك من مصنوعات JAN‏ 
الصخري » وانسجة الديباج الزر کش حدث برسم الفنان » على هواه » صور النقوش احفورة 
او الصور التي تکون صاغتها خبلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بعيد] في جیم اقطار 
الشرق الادنی » ودخلت بعض عناصره هندسة دعض الکنائس دون ان يفقه الئاس ها مەن » 
حتی ان بعض هذه الصنوعات الفنية بلغت st‏ وبا الغربية على بد فلائين قدموا من الشرق . 

واسس ملوك الدولة الساسانية في آسيا الوسطی رفي الغرب من ابران وہلاد ما بين النبربن ) 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل ال رک التجارية الناشطة التي تحولت بعض مسالکہا القادمة 
من اند » عن مصر ؛ واتجہت الى موائىء البحر ااثوسط الشرقية - ناهيك عن القوافل البرية 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما کون النقد المستعمل في هذه المملككة هو الفضة ولیس 
الذهب » فمرده الى افتقار الامبراطورية الساسانية لهذا المعدن» ولا تأثير له البتة على توازرس 
الميذان التجاري » اذ ذاك . وكان لحركة التجارة بين الصين وموائی» البحر الاببض المتوسط من 
الشأن ما اثار خصومات عنيفة بين پیز نطبة واہران € فتحاول الاولى الافلات من الطوق الذي 
نصبته الثانية لتجارتها ؛ کا تحاول التخشف من حدة الاستکار لطرق التجارة فتتسم بدررها 
بمرافىء البحر الاببض التوسط للقضاء على هذه ال حاولات . 


كان آمام بيزنطية وسیلتاری لا غير » لتفادي الطوق الذي ضرت 
الامبراطورية الساسانية حول تجارة الامبراطورية ار ومائبة » اولما ا جاد 
طرق مواصلات حدیدة لتحارتها الدولية مع او اسط آسیا, فاتحہت اذظار ها شطر المحرالاجر) 
اذ الخدت تشتبر وأتءارتف عنده دولة جديدة اعثنقت المسيحية منذ عبد قريب عند الطرف 


الجنوبي دود مصر » عرفت باسم ملکة اکسوم » هي الحيشة اليوم , فیمد أن فتبحث Qi‏ 


بيزنطية وآنیا 


+ 


واخضعت لسيطرتها البمشین الذين كان لهم فضل یذکر في تأسيس هذه الملکة » راحت تکسر 
من حدة احتكار البحارة والتجار العرب للحركة التجارية في هذه المنطقة ولا Lu‏ مع اند“ 
کیا ان الامبراطور پرستنبانوس اخذ بحرضہم على مزاحمة الابرائيين في هذا ا مال . فلم تأت 
الحاولة أكلها المرتحى في هذا الباب» الا انها تركت اثراً طسب وخدمة عاسة جلى» اذ انها اتاحت 
لبحار هندي يدعى Cosmas Indocopleustes‏ ان يضع جغرافیة حشاها بالمعلومات والفوائسد 
العاسية جمعہا من مصادرها الوشقة . وقد رأى الميزنطمون في الدولة التركية التي قامت في آسيا 
الوسطی € حوالي منتصف القرن السادس > فرصة سا حة افادوا منیا واستخدموها بنجاح 
لکسر حدة الطوق اضر وب على تحارتهم . فالاضافة الى مواشق الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بيسر » بين بيزنطة والاتراك ٤‏ حاولوا في عبد الامبراطور وستنس الثاني ( ۵1۵ — 
۸ ) ان يفتحوا طريقاً جديداً امام التجارة الدولية مع آسا مر عبر القوقاس» متفادية بذلك 
اللرور بالبلاد الابرانية ۰ لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت البه. هذه ا لحاولة NL‏ 
فيه البتة ٤‏ ان حركة من المقايضات التحارية انطلقت من السن شحو الشرق » مرت قاطعات 
روسا Lt‏ والبحر الاسود » على اثر سقوط القاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر 
الاسود » ببد الخزر الذين اسسوا دولة تر LS‏ الاصل € في هذه المنطقة » في القرن التالي . 

ولي تتحرر من ابران وتخفف من شدة قبضتما علىالتجارة» راحت بیزنطیة تحاول CUT‏ 
بعض السلع وا حاصبل الغالية الثمن التي تستوردما من الخارج » وذلك عن طريق توطين 
زراعتها في بعض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية. واستطاع رهبان من النساطرة ٤‏ في اواخر 
عبد بوستنسانوس ان يطلعوا ٤‏ ليس على اسرار صناعة الحرير فحسب » ہل ايضا ان یجلہوا معيم 
الى القسطنطينية» كنية من الفمالج مع ما يازم من المعلومات والفوائد والخبرة اللازمة لتربية دودة 
الحرير. ول تلبث ترببة الحرير ان دخلت سوريا والیونان وکیلیکیا . صحیح أن ا ریر البيزئطي 
م یفن قط عن استيراده عن طريق الصين وابران » لا من حبث الكمية ولا من حيث النوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الاہرانبون » مع ذلك منافسا خطراً حسبوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين بسزنطية وطيسفون » تلست وجا سود ید أ ودخلت الا 
جديداً هو مجال الدين . فبالرغم مما عرف وشاع عن تجرد المبشرين و کرازتہم للدين الجديد » 
فاعتناق Lt]‏ » الما كان يعني » في نظر الساسانيين » تقدم] محسوسا لصالح بيزئطية ورجا 
ها في بلاد « بربرية » والسير على نظام سباسي واجتاعي وفقا للنبج الببزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والببعة التي ادى الها ٤‏ كنيسة لا قتثل لنواهي الفاسیلفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانبون ينظرون شزرا » لانتشار السبحبة بين قبائل امونز » في جنوبی روسيا او في 
الجزيرة العربية » مالم تكن على النسطورية » کا هي ا سال مع حلفاما اللخميين في الحيرة » وم 
يكن من المکن محاربة المسحية عن طريق المزدية او الاتخاذ منہا بدا € في هذا ا جال . 
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والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها » والدسائس التي حاکپسامن كلا الجانہین : الارمن 
والسريان » والزاج الحربي الذي عرفت به الارستقراطية الابرانیة € والوقف الذي وقفته منپا 
ا حکومة الساسائية » كل ذلك وما البه » يفسر لنا » حالة ا لحرب المزمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين » منذ القرن الثالث . فالضغط الذي 
استہدفت له اپران من قبل « البرايرة » في القرن الخامس » أودى » ان لم یکن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامتہما بعضا على بعض » QU‏ التخشف 6 أقلہ) من حدة هذا العداء وكسر 
شوكته » لخير بيزنطية . غير ان شمور ابران بالاخطار التي تتہددھا » وازدياد كلا الدولتین » 
مقدرة اكبر على الحرب » كان من شانه ان يزيد الوضم اضطراما » والحرب اندلاع) بصورة 
اقوى واعنف . وقد بلغ الوضع الذروة » في مطلع القرن السابع » اذ استحال الشرق الادنی 
شعلة واحدة » وكأنه بركان نار اندلعت مه على آسبا الصغرى وسوريا با فما فلسطين . وقد 
“شده العالم المسبحي لهول الصدمة» اذ سقطت هذه البلدان فريسة في بد الفرس» واصبحت مصر 
نفسہا في خطر ماحق » حتى انہم Let‏ الاحباش عن اليمن وحلتوا فيهاحلهم . وفي عام ٦٦٦‏ 
اشتركت جيوش الساسانبین وال فار بحصار القسطنطیئبة والکل يتحسس قلبه في مكانه من 
احقال سقوطبا باپدي الفرس وحلفائم . وقد قام الامبراطور هرقل بجوم معاكس اضطر معه 
العدو الى التقبقر والتكوص على اعقابه والتراجع الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم ٠‏ غير ان هذا ut‏ الحربي الكبير اك قوى الجانبين لكثرة ما استنزف من دماء 
الفريقين . وراح آخر ملوك الساسانبين يحاولون عبث) الخلاص من الورطة التي سقطوا فما 
والازمة التي استهدفوا ها . اما في بيزنطية فقد كان يعو ز اطکومة لمل الشعوب الستقلة على 
الاخذ بوجبة نظرها » كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس » اذ ان الكنيسة اليونانية 
على الاخص ؛ كانت اكثر تصلبا واشد تعصباً من اي وقت مضی . وعلى بال من من النساس 
خطر ہوم او تصور احد انه سبخرج من الجزيرة العربية خصم جديد سبرمي بكل ثقله على 
الدولئین امتخاصتین وها اعجز من التصدي له او الوقوف بوجپه؟ وقبل ان 35 J‏ بكلا الطرفين 
مثل هذه الكارثة الدہماء ٤‏ كانت حروب الفرس سببا لذهاب الشطر EN‏ من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين البرابرة يتصرفون به على هواهم» بعد ان عاثوا 
به طويلاً و استازفوا خبراته . 


يجب ان نطرح جانبا الوم القائل » بان التاريخ » ولا سیا تاريخ 
الحضارة» يحب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتمسك 
باسبابه . فالتفوق غير النازع‌الذي تم شده الدول»لا يمني LEA]‏ اندع جسع‌المادین»وانه تم الجميع 
على السواء وبنسبة واحدة » وان الا حطاط الذي أبتلي به البعض او ان الرق الذي حققه البمش" ؛ 
الآتغر » قد ازال الفوارق وذهب بالسافات » کا انه ليس من المکن أن نتصور اراد 
دون الآخر من هذين العا مین : عام « الروم » وعام ابران » او عام « البرايرة » .فم بالاحری 


برابرة افریقیا راسائیا 


۲ 


ان یکون الوضم على مثل ما وصفنا عندما تداعت ا حدود المشكرية الخراپ وانہسارت , 
فالفقر شبه المدقع الذي نعانيه لجهة المصادر والراجم » لا يسمح ا بان نذكر شیا عن هذه 
الاقطار الافريقية الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان . واقل مسايمكن 
ان نو كد هو ان المجتمعات الزنجية التي كانت تور في هذه السباسب» لم يريطب .ا بشعوب البحر 
المتوسط » روابط وشقة محیث تتفاعل بعضپا ببعض وتنفعل JEU.‏ » مر كبة الصحراء » كان 
يتبح للبرابرة الرحلالتغلفل مع ما البپم من السلم»داخل الصحراء لسلفوا مشارف‌النسجر .وقنتم 
الأحباش في مواطنهم الجبليةبمدنءة اتصلوا معپا بيسر؛مع مصر والیمن»کا الف من‌قام منهمعلى 
سواحل البحر الاحمر » ملكة تعرف یملکة اکسوم» اتبنا على ذکرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افریقبا الاخری » فلن يدخل التاریخ العام الا بعد مجيء فاسکو ده غاما . 


ومقابل ذلك » فقد دخل في القسم الشرقی من جغرافة اوروبا ادیش قبائل وشعوب 
جديدة € او بالاحرى » شعوب بقبت حتى هذا المہد بمعزل عن الدول « التمدينة » . وستروي 
فسا بعد بالتفصيل والتبسط اللازمین € قصة الشعوب التي وطئت اوروبا الشرقسة او اوروبا 
الوسطی منذ القرن الرابع » واستقرت با“ بینہم شموب من الاتراك والغول والفنلندیین» الذين 
يؤلف تارم شطراً من تاریخ اوروبا٤والھونز‏ الذين سبق منهم شيءیذ کر في‌اوروبا الوسطى بعد 
ان تراری عنهم Xi‏ ومنهم ینحدر مع عروق اخرى“البلغار (دولة الکوبری»ني مطلع القرن 
السابع ) الذين انقسموا فیما بعد على انفسہم الى شطرين » اقام احدها على نهر الفولفا الاوسط 
بيا استوطن الشطر الاخر» مقاطعات الدانوب الاسفل ٤‏ ومن بینہم شعوب الآفار القادمين من 
الہلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين لم يبق من عرقهم شيء يذكر ؛ 
والهنغاريرن الذين استقروا بعد طول المطاف » في القرن الماشر في هذه المقاطمة الق لا تزال 
تحمل استهم لليوم ؛ والاتراك بحصر المعنى » الذين تر كوا » ما وراء آسيا الوسطى » بين الفولغا 
والقرم » بعد ان اختلطوا مع غيرم من هذه الاقوام » مملحكة الخزر التي قامت » بين القرنین 
السابع والعاشر » وذلك قبل ان یبعثوا » ابتداء”من القرري العاشر بصحمة Petchinègues‏ 
والاوغوز » قبائل واقواما أقل منہم تطوراً ؛ واخبراً المغول » ابتداء من القرن الثالث عشر . 
والشيءالمشترك بينهذه امالك ويميزها عن‌سواها» سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا هو 
سبطرة طبقة ارستوقراط.ة محاربة » رحالة » وتحکھا يحانب من سكان البلاد الاصلنین » برسف 
معظمهم في الرق والعبودية » يحروهم وراءم GS‏ اتحهوا ويستقرون حیث انتہی بهم الطاف » 
بعد زوال قائدم » بحیث ان الرواة والمؤرخين لا بذ كرون شيئا عن مغامراتهم » بل يكتفون 
بذ كر ما تي القادة والرؤساء » ضاربين كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسمہم في الارض » فلا يشعر 
الکتتاب بوجودم بعد ان یکون استفحل شأنهم ونبه ذكرهم , 

فسيطرة البدو كانت ابداً مسترخمة الحاقات » خفيفة من الوجبة السياسية» اذ کانوا يؤلفون 
أصلا » أحلاف من القبائل تشتد بينها أواصر القربى او تتراخی ؛ لا يمارسون على الشعوب الني 
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أخضموها » سوى سبادة خارجية يقنعون منہا بدفع الخراج وشد الازر يوم الوغى » فلا تؤثر 
دشي, على وضعهم الاجيّاعي cb,‏ الني ينبجون علیہا » بقطع النظر » طبعاً » عن الاشخاص 
الذين يفشلونفي حركة عصیان‌او قرد فيفرضو نعليهم ذلالعبودية. وأقل مایکن‌ان‌یکونوا آدوه 
54 لاء الاقوام الخاضعين لسيطرتهم » ان موا فیہم عادات جديدة کر کوب الخبل »او احافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها » وقد توارثوها جيلاً بعد جيل »2 من التاریخ 
القدم» وساعدوم على احلال بعض التشكيلات السياسية محل نظمهم القبلبة التي كانت تتراخى 
آو اصرها مع التنقل والظمن . ومع ذلك » علینا ألا" نغلو في الامر فنقع في النقیض » کا جرى 
لبعضہم في تقيم الفپوم السيامي عند الجرمان » بعد ان خضم فريق منہم ٤‏ کالصقالية مثلا » 
لنير العنصر الاصفر » فاستتجوا من ذلك عدم عجز الصقالبة السياسي الذين عرفوا » مع هذا » 
أن بتطوروا كالجرمان انفسهم » عندما كانت الظروف تسمح هم بذلك , 


ان توسع الصقالبة في شرق اوروہا وانسساحهم في أقطارها » لا يقل 
أهمية في التاریخ عن انتشار الجرمان في غربي اوروبا . ولذا ترتب 
علینا ان نتعرض هذه القضية پاسپاب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقم انله قاما يأتي 
الامر على هذا النحو » حتى لدى المؤلفات التي تسبب في وصف الغزوات التي ادت الى pus‏ 
الوضم في اوروبا » Lu‏ تقتصر هذه المؤلفات نفسما على التعرض بايحاز» لاصقالبة وتحركاتهم » ان 
لم تضرب صفحاً عن ذكرم بالكلية . يمكن ان نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرتها . ومع ذلك » 
لا بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا الجال» ليس في فصل عابر مجزوء» بل كجزء أساسي» 
اصبل من تاریخ اوروبا الشترك . 

تضاربت آراء الؤرخین حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلہم الاول. فہم برجمون » من 
حيث اللغة » الى العرق الهند - الاوروبي» ابناء عمومة اللیثوانہین » ولو قيزوا عنهم واختلفوا . 
فقي بسدء النصرانية ٤‏ نرام يسكدون البقاع الواقعة الى الشرق من نهر الفستول » کا تراہم » في 
المصور التأخرة للاممراطورية الرومانبة » قد عموا بتأثير من موجات الفوط » بعضهم شطر 
dla‏ الكربات 6 والبعض الآخر الین عر فوا باسم Antes‏ » شطر القسم الجنوبي من روسا 
اليوم . ان انتقال الجرمان وارتحاهم غرباً اوجد فراغا شغله الصقالية بعد ان قاموا محر كة 
التفاف » وراء الككربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ومر إلايلب. كذلك حمل سيل غزوات 
امونز والملغار والافار » قيا منوم . وكان من جراء فناء قبائل Gépides‏ وار تحال المباردیین 
آن حدث فراغ آخر في سهول الدانوپب 3 يكن في وسع الآفار مله وحدم ؛ ولذا.جاءت 
قبائل صقلبية عبر الكربات وادتلتها » وبلغت في تقدمها نہر الساف » وجبال الا لب الشرقية » 
کیا اطلت على مشارق بافاربا ومقاطمة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي » ونہري 
دنیبر والدونا حيث كان يسيطر » الى الجنوب » قبائل من الاتراك ٤‏ والی الشمال » قبائل الفنز 
او الفنلندیین غير التراصة الافراد . وقاموا » على مثال البلفار وال فار » Jet‏ الفزو والسلب 
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LS‏ قاموا باعمالالسلب والنهب فيالاقالم الواقعة عبر :هري الساف والدانوب بعد ان اجتازوها» 
في مطلع القرن السادس . ولا شك ان في البيزنطيين ل يعلقوا كبير امر على هذه“الفزوات 
والتجاوزات التي ادت البپا » فاهملوا الدفاع عن هذه المقاطعات لما تکلفه غاليا من العزيزين 
ا مال والرجال » وهو où‏ مرتفع لا بعد له بشيء الفیء الذي تجنبه الدولة من هذه القاطعات » 
والفوائد مالیة والاقتصاديتالتي تؤمنها ما»لاسما وقد حدثتهذهالغاراتيشنها الملفار والصقالیة 
ابان حروبالفتحالتي نہضت بها بيزنطية لاستعادة ولاياتها السليب مثلة بابطالیا واسيانيا وافریقیا) 
فتعرضت لغروم المقاطعات التي تتناوح بين تراقيا ودماتيا . وكان الشعور العالق بالاذهان ار 
هذه التجاوزات ل تكن طليعة فتح منظم » وعندما قت الغلبة » عام ٩۰۰‏ على الآفار عم 
الناس شعور.عارم بان حدود الدانوب صامدة ٤‏ تقوم على حراستها والدفاع عنہا وحدات یکن 
الوثوق بولاءها . غير ان حرکة العصيان التي قام بها الجبش « الروماني » الزعوم » بعد ان عبل 
صبره وثار ثاثره من حروب مريرة لم تعد عليه باي نفع او كسب » والحجوم العنيف الذي شنه 
الساسانيون » كل هذا ادّى الى تحطم الدفاع عن الحدود » ودك معاقلہا وحصونها . وقد سبب 
عبور « البرابرة » الموصول هذه الانهر واستباحتهم للاقالم الواقعة وراءه جلاء قسم كبير من 
سكان الريف راحوا يبحثون عن ملجأ امین پلوذون به » يقوم في هذه الواقع الدفاعية الحصينة» 
کیا ادى » من جوة ثانية » للابقاء على بعض مدن حصينة تحيط بها الحاميات العسكرية . کل 
هذا لم یکن فيه کفاء ولا بديل لا تقتضيه الحرب من من ولا لا تجرہ من ويلات . و کم من 
مرة بقيت الارض شاغرة تنتظر من یشغلہا . وقام الصقالبة اذ ذاك » بحركة عامة حملتهم الى 
سواحل حر ايحبه وشواطىء البحر الادرياتيكي » Léo‏ وحدة في القيادة او خوض معارك 
كبيرة » وبدون « حوادث » تذكر . وحوالي عام ٦٦٦‏ » جاءت موجة جديدة من الصقالبة » 
فسا الكروات والصرب٤‏ انطلقت من جوار نپري الاودير والفستول » وانضموا الى من تقدمہم 
من اپناء عمومتہم فاحتلوا مقاطعة اللبریکون بعد ان استعان هرقل بهم لدفع الآفار وحدم » 
مها كلفه هذا المون من تضحيات قثلت بتخليه عن بعض القاطعات » وسمم شم بالاقامة الى 
الجنوب الشرقي من نہري الدراف والساف» وعرفوا هناك ہاسم السلوفين . وي الفترة الواقعة بين 
۰ - ۷۸۰ ) جاء فريق من البلفار پقبادة أسبروخ » ابن الملك كوبرات » واقام بموافقة 
السلطات البيزنطية » في المقاطعة الواقعة بين الدانوب الاسفل والہلقان » حمطن بالصقالبة الذين 
سبقوا ونزلوا في تلك الكورة » معترفين لهم بالسمادة والصدارة . ۱ 

وني الربع الاير من القرن السابع » بعد ان دب الفساد والاحلال بشعوب الا فار » تمکن 
أمير يدعى سامو » من انشاء اول ملكة صقلبة قامت حتى ذاك » في البقعة الممتدة من جبال 
الألب النمساوية » <تى مشارف البحر البلطيقي » ضمت بين العناصر التي تألفت منبا : التشيك 
والموراف والسلوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف» في الشمال € وم الذين عر فوا منذ التاريخ 
al‏ باسم Vendes‏ » فبذا كل ما یعرف عنهم» مع ما تم هم من مواقع بين الفرنج والسکسون. 
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ومع ذلك » فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
وحدهم يعيشون في شه عزلة او انفراد . 

يغشى ضباب حالك القرنين اللذين استخرقپا انتقال البلقان «الرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولی التي عرفہا التاريخ . فالآراء تتضارب حول الاتساع الذي بلفته الوجة السلافية 
او الصقلبية : قفي الوقت الذي يبل فيه المؤرخون اليونان الى التقليل من شأنه» يبالغ المؤرخون 
الصقلبيون في أهمية الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد البونان القديمة » مسببا ما الانحطاط٤‏ 
في نظر البعض او باعثاً فما د فقا من النشاط» في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللہجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطعة مقدونبا وترسخ فیہا > بقست البونانية مع ذلك اللفة المسيطرة 
على شبه الجريرة الملقانبة . اما مقاطعة إللبريكون » « فتصقلبت » الى حد بصد يفوق ڪثيراً 
à‏ جرمئة » أية مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية » في الغرب . ليس من يدعي » 
والحق يقال » ان قدامى « الرومان » انقطع دابرهم تماما او زال کل أثر لهم في هذه القاطعات » 
بالرغم ما استہدفوا له من مذابح وعملیات اجلاه وإفناء فقد بقيت جاليات منهم متمسکة ببعض 
سواحل دلاتیا € او مطمثنة الى بقاا في بعض ا مدن الحصينة . الا ان الغزاة الفاتحين لم يلبثوا ان 
امتصوا تدرا هذه الجالمات المعزولة وسط شعب جدید دخیل » اضطرت "صانعته والتقرب 
اليه عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ » بعد ذلك بعدة قرون » ظہور شعبين 
جديدين: هما الالبانیون والرومانیون الذين لا یکن ان یکونوا طلعوا من لا شيء او هيطوا من 
السماء . فالشعب الاير ذو الاسم الغني المدلول » والذي يعرفه التاريخ قديا باسم الفلاك او 
الفلاخ وهو الاسم الذي عرفہم به الصقالبة» قد یکون» على الارجح » من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جرى نقلهم الى هذه المقاطعة بعد ان تم فتحبا على يد الروهان » في عبد الامبراطور 


ومكايدهم . فبعد ان تمثل البلقان من استقر منہم فبه » عرف الذين أقاموا منہم في الكربات ان 
بصمدوا ومحسنوا الدفاع عن انفسہم برجه الطامعين ببلادم . 

يعجز المؤرخ ان برسم صورة امينة » دقيقة لمجتمم الصقلي بعد ان تم له ما تم من توسع 
ويقظة في رقعته ومجاله الحبوي . فالقسلة او الحدساة القبلیة هي الاطار الذي يتحرك ضنه . 
فالححرة الاجتاعبة الصغرى تتألف من موعة من الاسر تستثمر معا رقعة معبلة من الارض . 
دون ان يتمع أفرادها LS‏ معینة. فالصقالبة هم » اصلا مزارعون من اهل اضر » یشبہون 
الى حد بعید » الجرمان » قبل هجراتهم المروفة » لوا » بالنظر لاتساع رقعة السپول التي 
يقطئون پینہا » استبدال مساکنہم بصورة دورية » دون ان پرکنوا الى نظام زراعي نشيط . 
انصر فوا مع قسکہم بالزراعة الى الصيد والقنص وجمم الفراء الثمين € وجني العسل والشمع 
يقدمونه لزعمامہم less‏ » رسوم طاعة وولاء» فيتصرف به هؤلاء في متاجرم او مقايضاتهم 
ار يتخذون منه هدايا وأعطيات . وتوصلوا الى صنع بعض الحاجيات الاولية يستعماونب ا في 
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معايشهم . لا نعرف شيئا عن امورم الديئية وان كانت معام الديانة الطبيعية عاشت طويلاً بين 
تقالیدم الشعبية . فلم تبلغهم النصرانية بعد » ولا عرفوا Qu‏ من آمرها . 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو علمهم» ظبر في هذه الفتره التي تمت خلا هما هجراتهم» 
وا ملات المسكرية التي قاموا يها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعماء جماعات او فثات 
صغيرة. ولكي يؤمن الزعم أوٴد جنودہ اضطر ان يقتني له أملاكا وأطبانا عبد بأمر العناية بها 
وحرثها الى أرقاء وعبيد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء ile‏ 
ومستودعات لهم على بعض الانپر او على مقربة منہا ؛ وهکذا نشأت مثل » في روسا واوروبا 
مدن أمثال : كسف ونوفغورود . هذه صورة ذھنبة تقريسة » أكثر مما هي حقيقية لا كارف 
عليه الوضم الاجتاعي عند هؤلاء الاقوام . 

استہل تاريخ الشعوب الصقلبية على شكل يمختلف QU‏ عما بدا علیہ تاريخ اوروب الغربية في 
هذه الحقمة . فالجرمان الذين كانوا تفاعلوا » بعض الشيء ٤‏ بالحضارة الرومانية قبل ان تصير 
الهم تركة روما ٤‏ استقروا بعد طول المطاف » في متلكات الدولة الرومانية nes‏ باغطاطہا 
وانحلانها » انما عرقوا ان يحافظوا على خط السير القدم دون اح داث اي فراغ ار فجوة . 
وهکذا فالمجتمع الذي قام في الفرب خلال الاحبال الوسطی > هو الورث * من وحوه عدة » 
للتركة التي خلفها ا جتمع الروماني . اما الصقالبة » فعلی عکس ذلك تماما » فقد بقوا بالفمل » 
خارج العالم « التمدن » . فمن انتبی بهم الطتاف للاقامة في المقاطمات التي كانت برا » 
رومانية » فقد ألفوا هذه المقاطعات تفقد الكثير من معالم رومانيتها » افتبر برت فهان لدہم 
ان يحلوا Je‏ الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصلوا » دوا عنام » المدنية التي وجدوھامنذ 
قدر پم ويقتلموا منہا الاعراف والعادات . فالاجبال الوسطى شہدت اذا انتقال الصقالبة من 
الطور القبلي وخروجهم من الوضع الذي كانوا عليه من قبل ٤‏ دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث التي توالی وقوعپا على ابطالا اضطرت بیز نطیة للانکفاء والتر اجم ٤‏ 
امام اللمبارديين في ايطاليا » والبربر في افريقيا » والفيزيفوط في اسبانيا . وها هي على قاب 
قوسين وادنى لتفقد اغنى ولاياتها » واكثرها عطاء وسخاء في آسما ومصر » حیث ستقم امور 
واحداث على شكل لم يعرف مثله من قبل . 
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(من القت الرابعحق السابع) 


هذه الاجمال المتعاقبة التي شهدت » في العام التوسطي € إنحلال الحضارة اليونانية اللاتينية » 
او انپیارها الثام سحلت عند الدول والمالك الکبری » في آسيا ٤‏ عبداً بارزا من الازده سار 
والتحلى والانجازات الكبيرة. وهي حقمة تميزت4من جہة ثائیة يغليان القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصحارپا € وما احدثته فہا من اضطر ابات ور کات مت میم ارساما ۰ 


قفي مطلع هذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في القرن pal Ji‏ » نرى ا حاور الثلاثة الككبرى 
للمدئيات الآسوية الضخمة : ایران وا مند والصین » تتفارت درسسة ولسبة في ملسوب التطور 
الذي اخذت باسيابه ۰ ققد مر معنا كيف ان ابران » في عبد الدولة الساسانية ؛ استبطرت 
وتطلعت الى التوسع » محاولة ان تحل محل روما » في ولاياتها الشرقبة » وان تستاڑ للنسہسا 
بطرت المواصلات التجارية التي تخترق قلب القارة الآسبوية » وان تتکافا نفوذا » في اواسط آسپا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين والهند . فد عرفت المند في عبد السلالة الملكية غوبةا 
طوراً من ابرز واشرق عبود ارما المديد إشماع) حضاری) وفكريا نش لما ان تجياهسسا . 
فالوحدة السياسية التي حققتہا في الداشل > قابلها في الخارج ازدهار امتد إشماعه لببلغ اعالي 
آسا والصين وكوريا والبابان » من الشمال » کا بلغ من الجنوب » افاصي مقاطعات افند الصيلية 
والائسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا العبد » اعلى ذروة عرفتہا من الازدهار » وذلك بفضل 
النفوذ والتقدم الذي حققته علىيد فلاسفة اطلعتهم مشپورین بینم :آز نفاوفاز وبندرهاللذين ليث 
ثرا الادببة ان دخلت الصين وائلشرت فما ايا ائلشار . وفي الرقت ذاته عرفت البراحمائية 
Gus‏ ديا جدید] اعشہرت معه دين الدولة الرسمي في الحند » کا تالت الال ذاتها لدى امارات 
جنوبی شرقی آسا . اما الصين € فبعد الازمة الادبية والاستاعية التي ادت الى سقو مل دولة امان 
وجدت نفسها » في اواخر القرن السادس ٤‏ منقسمة على ذاتها » موزعة أشتاتا » ول تلبث بعد 
الذي اصابها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل اهونز التي أوغلت يمدآ حق پغلت 
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اقالیمہا الشمالیة » جار”ة وراءها قبائل مغولية كثيرة » التي عرفت بعدم استقرارها » وهكذا 
انشطرت الصين من الوجبة السماسية الى شطرین : في ا جلوب الحكومة الامبراطورية الشرعية 
Lu‏ نشأ في الشمال عدد من المالك التر کبة - المغولية “التي م نستقر على وضع ولا حال » ثأنها في 
ذلك » شأن الدول اطرمانبة التي ظبرث للوجوه فيهالغرب اللاتمني ٤‏ خلال القرن الخامس > کا 
يصورها لنا المؤرخ غروسيه » فراحت تتطاحن فيا بينها وتقتتل محاولة تصفية بعضها البعض 
الآخر . وفي سنة ۳۹۸ تمكن اتراك تبغاتش او توبا من فرض سيطرتهم التامة بتأسیسہم دولة 
«واي» LU‏ الجائب » وحموا حماها ووقفوا بوجه كل من تحدثه نفسه بمباجمتها . ول تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجاها من اشد الناس استمساكا پتمالیمپا والتشدد في الحفاظ 
علیہا » و اخذوا يتطبمون بطبائع الصينبين ويتمثاون”عاداتهم واخلاقہم » فأنشأوا في الي 
البلاد (suc‏ كبيرا من QU‏ اسلة , 

وکانت فيافي آسیا وسباسبہا مرتعاً لعدد من القبائل التركية ‏ الفولبة تضرب آذافيب! 
المترامية الاطراف » مع فریق من قبائل البدو الرحل التي اغذت هي الاخری » تتحرك ہاتجاء 
البلدان ال حظیة) حيث يقوم حرٹھا والعناية بها اقوام من الحضر الذین ألفوا الدعة والحياة الناعمة , 
واخذث هذه القبائل الرسل » تدق » على فترات متقاربة » في موجات متراصة مثلاحقة » 
سعدود ا مند وايران . ول تلبث ان احتلت واستأثرت ہکاہول والبکتر پان وغندهارا وتارم » 
y‏ راست دولةا الەوہتا ( المند ) والساسائيين ( ايران ) تحاولان صدم وملعہم من Jill‏ 
في الداخل والعيث فیہا فسادا, واستمر الصراع عنيفا محتدما قکنت ممه قبائل الھونز الحفتالية 
من شفض شوكة ابران واللیل منباء وقد تعرضت اهند لغاراتهم بعد الضعف الذي آلت اليه اش 
ايار دولة الفربتا عام ٠)۷١‏ بعد ان الشقت على نفسما»فماثوا فبها Ce‏ وسلبا؛ واطقوا ہا الذل 
والموان . وقد استطاع احد امرامم الدعو مسبير اكولا ان پتوغل مرتين دال البلاد > سنة 
۲ و ۵۳۰ حتی ہلغ سپول الغانج فاحاها شرابا يبابا وقام فما بقتلة ومذابح ھاثلا . وكان 
سيق لاتبلا » قبل ذلك بنحو Ole‏ سنة ٤‏ ان قام في الغرب » بثل هله الفظائم التي تقشعر 
مرها الابدان , 

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وہالرغم مہا احياناً نشهد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
تقارب وتهدثة بين هذه الشعوب المتباينة » کا اناحت للصين الحافظة على مواصلاتها مع Al‏ 
والملدان الاشری الراقمة الى ا موب الشر قی من القارة الآسيوية , فلم تعد المد ہا ھور الوحيد 
في هذه النطقة , فقد طلم علینا » في اواسط آسيا » مراکز غایة في الاههية » منہسا : کوک 
وافغانستان رغندهارا , والى هذه الراکز الجديدة الموزعة بين اهفندوست والغر والابرائيين 
والطوشاریین» ال اطیحاج البرذیرن بفدون من الصين على الاخص» عداولين العثور على النصوص 
الي کانوا پا شد الحاسة الہہا) محنث بلغوا ا مند الغانجباحتی انبم ادر كوا الائسولاند. ونشطت بین 
هله الاقطار سركة من التبادل الثغافی » استہدفت على الاخص »2 البحث عن التصوص البوذية 
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الى جانبٌ تأمين العلاقات الدیبلوماسة وهي علاقات » كثيراً ماعبد اباطرة الصين الى الرهبان 
الموذیین الرحالة بتأمينها . وكانت اول وفادة غادرت الصين » برئاسة فاهبان » سنة ۳۹۹ ولم 
تعد اليها الا سنة 4۱4 » بعد ان جابت اقالم تارم وغوندھارا وسهول نہر الفانج » واقامت 
مدة في سیلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك » فأرسل تشي - مونغ » من 
سنة ۰4) الى 454 > وتلاه تاو = بو من ۲4) الى ۱۵۳ » تم واي - تسي من سنة ٩۰۵‏ الى 
۰ > وکانوا يتبعون طرقاً صعبة السالك » عسيرة المرتقى » اذ كان علیہم ان يحتازوا سلسلة 
جبال بامير ويعرضون انفسپم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الادیار التي كانت 
ترحب ہم وتحسن وفادتهم ويمتعون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف كثيراً عا 
ألفوا مشاهدته منپا في بلادم » ومهم ان يصفوا بدقة المؤرخ » ما رأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد » في وصفہا على مثل هذا النحو من الدقة ما فبه متعة المورخين الحدثين . وقام بدوره 
فريق من الرهبان البوذيين »> من اصل هندي او فرثي او كوتشي » برحلات معاكسة بلفوا 
ممما الصين » بعضہم وفد البپا من مقاطعة فو - فان القصبة ( کمبودیا ) . ونحن مدينون كثيراً 
فولاء الکپان البوذيين بهذه المعلومات الدقيقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط آسا 
والهند والبلاد الواقعة جنوبی شرق آسا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعبننا 
البوم » ماجريات ملوك الهونز في هذه الحقبة » واغاط معایشہم تحت المضارب واخبیة اللباد التي 
كانوا يعيشون تحتها ٤‏ کا نستطیم معبا ان نکون لنا فكرة صحبحة عن م ذه الاحتفالات 
الدينبة في الهند » وغنى الطبيعة فبھا » وعادات السكان واعرافہم من الحمبر وتشام . 

ولماكانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة » فلس من عحب » 
والحالة هذه » ان تصبح الهند قطب جذب لاسا الشرقية برمتہا . ولذا فالمنطق بدعون لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة ا مندیة في هذه ا حقبة التاريخية الواقعة بين القرئين 
الرابع والسابع . 


-١‏ المند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغوبتا 

بعد هذه الحقبة التي شہدت ازدهار امبراطورية کوشانا فيالشمال4ومملكة اندراه في الجنوب» 
والتي حاولت فيها كل من ايرانوروما اثباتوجودها والعمل لترسیخ نفوذها» عرفت المند فترة 
من الدهر انقسمت فيها على نفسپا وخفضت من جانبها فخبت فیہا شعلة النشاط وتضاءلت فا 
مظاهر الحياة الثقافية والفنية . فنذ عام ۳۲۰» في هذا الوقت الذي قد یکون عاش فه 
فیلسوفان هندیان من اشپر الفلاسفة الذين اطلعتہم سماء ا مند هیا : آزنفا وفازوبندره - مم 
انه لیس‌ما ینم الافتداض انها ظبرا بعد ذلك بنحو قرن - ظپر في اقلم باالسوترا» امير من قبلة 
غوبتا قام ببعض ا حروب عادت عليه بفتوحات موفقة. ونقطة البده انطلقت من مدينة ماغادها 
القدیة . هذه البقمة القدسة التي رأت البوذية فیپا النور > وكان لاہزال السشاهد يرى » عام 
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مملكة ماغادهي » راحوا يوسّعون اطراف مملكتهم هذه لقشمل جائ کیب امن الهند » کا 
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الشکل ( رقم ۳ ) - آسا في القرئین الرابم والخامس 
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فراحوا بشید 0 2 nee‏ ورعایتہم ا نات الک ی Ad‏ 5 ذلك دم 
يحتذون حذو ملوك الدولة الاخسنة والدولة الساسانبة في ابران » کا جاژوا با کثر من دلبل de‏ 


LA 


اظپار بطشہم وقوتهم وسادتهم . 

وقد تعاقب على ا حکم بعد شاندراغوبتا الاول » المؤسس ا حقیقي لهذه.الدولة الذي لانميف 
عنه ما بطفیء غل 6 عدد من كيار الوك » اشپرهم سامودراغوبتا (۳۸۵-۳۳۵( وشاندراغويتا 
الثاني ( ۳۸/۳۷۹ - :۱۱۵/۰ ٩‏ ) وکوماراغوبتا الاول ( ٩۵۵-4۱4‏ ) واسکندراغوبتا 
٦1۷٤ - 0۵ (‏ او ۱۷۰ ) . وفي عبد الاخير منہم بدت على هذه الدولة عرامل الضمف والومن» 
فانفصلت عنہا بعض الابالات التي كانت تابعة ها من قبل » ول تلبث ان انپارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي انهالت عليها من جانب الپونز الپفتالیین»کا نفضت الدول التوابع‌ها النير الذي 
كان برهقها وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابعت هذه الدول المبيضة الجناح » اطع وتديرت أمرها 
حتى القرن السابع » الى ان انبارت وسقطت » على أثر ظپور دولة جديدة برهنت على ما تم ها 
من حول وطول » وبأس وبطش . 
لأول مرة منذ عبد سحيق » أي من القرد الثالث قى. م. استطاعت 
الهند ان تعبد وسحدتها وان يتولى الحم فيها ملوك وطلیون » والشيء 
الذي له مبة خاصة هنا » هو ان الفوبتا » شعوراً منہم بهاتين الميزتين » وتقديراً منهم A‏ 
التي تمود منها على البلاد » راحوا يحاولون ربط اسرتهم LRU‏ باسرة موريا » التي تر کت اس 
عاليا وشهرة واسعة تناقلتها الاجيال حلفا عن سلف : فقسد حمل عدد من مار كيم أسماء ملوك 
دولة موريا » وراحوا بزعمون انهم يتحدارون من سلالتہم وعرقهم , فالى جانب الشعور بالوطنية 
والعزة القومية» اخذوا يتطلءون الى ترسیخ سيطرتهم وتر كيز سؤددم » وفقاً للتقاليد والاعراف 
الهندية , فأعادوا الى الوسجود وأحسوا عادة الذببحة الفيدية بأببى مظاهرها » Le‏ فيه الحصان » 
وهي عادة کان سقط الاخذ بها pulls‏ عليها » لکلفتہا الباهظة . والظاهر ان Lo sal‏ علتّوا على 
أعادتها أهمية كبرى » محبٹ ان fous‏ من ماو کہم CAL‏ : « دہ ذبمحة اطصان » . Ts‏ 
القبام ببذه الذبيحة يقتي له عددا كير من أضاحي الحبوانات الكثيرة التکالیف » فقد سكان 
الاحتفال بها بستدعي استعدادات طويلة قد قند سئة او سلتين. کا ان الاستفال بها كان يستغرق 
شپر] بکاملہ . وكان الملك الذي تم في عبده هذه الذببيحة پقوم هو نفسه برا “ہا فضلد ذسعرہ 
کا تخلد أمجاده مدى الاهر, ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوہثا بالظبور بظهر السلطة الطلقة 
والقوة والبأس ٤‏ هذا المدد العديد من قائسسل الاصنام التي آمروا بنصبها وكانت تنصب رفدا 
لمراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجمل منه پذلك شخصا اليا او بالااسرى 
إ4 . وليس من المستحيل البتة ان تكون الوقتفة أو الرضم المسمى ؛ « بالوضع الاررربي » » 
الذي تکش مشاهدته في الصور والرسوم ( Jconograghie‏ ) العائدة لهذا الممير » اقتيسبا مارك 
الغوہتا وأ خذوھا من وقفة الامبراطورية لشاهايران,لا یخلو من أهمية المئة»اننشير هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتبط الى حد بعند» بعرش حمل من التزاويق اطموائبة ما يشير » ولو بصورة رمزية» الى 
ما للشخص الجالس من ضفة عامة الشمول , 
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فالملك الذي هو شبه الآ هة » وملك الكل ٤‏ هو الامبراطور نفسه » صانم ( الزمن ) 
Kaka)‏ ) . فہو کالشس مخضم لنظام دقيق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالمصادر التاريخية تبرزه لنا نموذجا كاملا الکشاتریا او الجندي النبيل . ومع ان السلطارن 
يأتبه عادة بالوراثة » عليه ان بستحق عرشه وصوطانه ما له من مناقب شخصية رفيعة > أسماها " 
وأرفعہا ؛ على الاطلاق » ما فيه مسرة شعبه وغبطته » وذلك عن طريق تأمين العدالة واشاعته 
المدل على السواء . وهذا dns‏ ما يشير اليه اللقب الذي das‏ « راجا » والذي يطلق عله » 
وهو لقب او كنية اما تعني « السار او التبرج » ثم زاده الغوبتا (se‏ وتفضیلا بنحتِ كامة : 
مبراجا وهو وصف لا 'يطلق إلا على الاباطرة أنفسهم . 

ولكي بتمكن الملك من القمام بواجماته على الوجه الا كمل والامثل» بقتضي ان تتوفر له تربية 
تامة . فو يخضم » في عبد الطفولة » لما خضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » ais‏ 
شعره على شکل اكليل ویتم زواجه في السن القائونیة . علسه ان یکون متضلماً من الاصوص 
والآنات المقدسة وان يضعبا دوما نصب عينيه عندما يجلس للحک والقضاء» وان يحسن الاضطلاع 
بالسوو لمة الملقاة على أكتافه . ویدرس الفلسفة وما وراء الوجود » والمنطق Les ٤‏ السياسة ٤‏ 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة » وفرض الشعر وا موسمقی . فالهدف الاول الذين يضعه 
نصب عبئيه هو الاكثار من الفتوحات الحربية يحيث تبلغ أطراف ملکته « أقاصي الممور » . 
وی هذا السيل عليه ان يعرف تماما ما في ملکته من امكانات وطافات كامنة » ويشين حقيقة 
وضع الدول التي برغب في مہاجمتہا وضمها الى ممتلكاته » فستمین على ذلك بالوسائل الديباوماسية 
قبل كل شيء » حتى اذا ما بامت بالفشل ول توت أکلها» عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم املك اصوفها وينبض بأسمابها » کا يتوقف بالتالي على 
الروح العنوية العالية في الجيش . 

وعندما يكون ولا للمپد » قبل ان بصبح ملک » عليه ان محضم لحفسلة تکریس خاصة 
وفقاً للمراسم التي يتم عوجبها تکریس الملك » انا على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والفنی , 
پنضحه الکہنة ہالزیت وتتم المراسم الثالية » وفقاً لاتقاليد المرعبة الاجراء» بيا ينصرف الشعراء 
والزجالون للتغني بامجاد الاسرة المالكة » وتنتبي الحفلة يتقدم التحبة لوالديه . واذ“ذاك بصبح 
Sal‏ لتحمل اعباء الحم مم الملك » اذ اصبح یتمتم الآن بنصف السلطة . واذ ذاك » يعمد البه 
بادارة احدى الولايات » بحف" به لفيف من الموظفين وبطانة تدور في فلکه ویرر بها قصره . 

وفي الوقت القدور » محري تکرسه ملكا JR‏ اة وجلال» وفقا اراسم لا تتغير وضمّت 
منذ العرود الفيدية ٤‏ ومحري الاستعداد لحفلة التكريس وتحدد مراحلہسا وترتيباتها » في قرار 
يتخذه الملك الخارج » في جلسة رمبة ملس الوزراء . ويتولى المبندسون بناء plie‏ خاص 
برتفم على اربع رکائز » م يؤتى برئيس البراهان فينضحه بلماء المأخوذ من انہر الهند المقدسة . 
ويوزع الملك هذه المناسة السعيدة مکارمه وهباته بسخاء » كم يأمر بالعفو عن ااساچین سى 
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من کان هلهم محکوما عليه بالاعدام » ويأمر إطلاق سراح الحيوانات المعتقة » ويعبد الحزية 
الى المضافير في اقفاصها . وبعد هذه المرامم > بآخذزنه الى دارة جديدة اعدت له Cases‏ » 
ويحلسونه على اريكة بعد تطبيرهم! ويلدسونه de‏ جديدة ثم ينظر الى المرآة ویمپدون الله 
بشارات الحم ٤‏ من بینہسا مظلة وزوج من المذبّات وعرش وسولمان وحذفة » واکلیل من 
الذهب € وكرمي قوائمه من الذهب ا حالص . ثم يتربع الملك الجديد على اريسكة المرش في بهو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتهاء من هذه الرامم » يطوف متطیا احد الفبة » في 
احماء الدينة مارا بشوارعہا الكبرى . 

فالصادر الادبية التي تمود لهذا العبد لا تنفك عن وصف الابهة والجلال الذي كانوا يحبطون 
به الك » وهذه المواكب الزاهية بالحجارة الكوية والثياب المزركشة » رالزهو الذي كان 
يتللا به القصر الامبراطوري » ولمعان الملابس وبريةها » ونور ا لی والجوهرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنی والثرام وال مال التي تم عن ذوق ر هیف ما نری صورة عنه في هذه الرسوم 
التي تزين جدران العابد واها کل . 

واوقات الامبراطور تحدد بانتظام ودقة » کا في المافي ¢ tai‏ "موذن خاص مكلف 
بپذه المہمة » تعاقب الساعات ومرورها اد ان بين الزمن وشخص الامبراطور » علافة مماشرة. 
يبتدىء النہار بتعبین العسس في اماکنہم » وفقاً لنوباتهم » ثم بجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وبعد ان یکون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي یقتضیپا تصريف 
شوون الدولة سوام في المدينة ام في الريف » يستحم ويتناول Les‏ خفیقة من الطعام وینصرف 
للدرس والبٔحث . ثم يأف باستلام رسوم الجباية واللخراج » عينا او Cfa‏ وينظر في ترفيع 
الأمورن والموظفين ویجري علیہم مكافآ ته . وبعد ذلك برس مجلس الوزراء ويستمع الى التقار ير 
الراردة على القصر من العبون و الارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطاً من الراحة اذ ينسرف طوایته 
ا حببة او ينصرف للتامل . وبعد ذلك يذهب ليستعرض الفية » وخبولہ ومرکباته الحربية 
وجيش المشاة » وینظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط العسكرية التى يقتضبها النبوض 
ا حرب . وعند غباب الشمس يأخذ بتلاوة صلاة الغروب» ليستقبل بعد ذلك موفديه السر بین . 
ثم يتناول ماما جديدا » ووجبة ثانبة وينصرف لدرس بعض القضایا العالقة » لنتجه بعد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات الموسيقى » ویتناول وجبة العشاء . وهو ستقظ باكرا عند 
الفجر » على صوت الابواق الصادحة » ویستجمم افكاره مستعرضا في خاطره ام الواجبات 
Al‏ 25 عليه » plus‏ على كيفية تنفیذ القرارات التي انغذت من قبل » وبصدر اوامره وتعلماته 
السرية » الى عماله وجواسيسه » ويتقبل بر كة البراهمان وادعيتهم وتضرعات الككبنة » ويعرض 
دؤونه الخاصة على طبيبه ومنحمه | سمي » ويعطي الطاهي الار شادات اللازمة » وبقدم مراسم 
التكريم لمقرة مقدسة . وهکذا بری نفسه على fl‏ استعداد للاضطلاع با مھام والواحبات الي 
ستعرض له في برمه . 
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فاذا كان كل شيء پتوقف على اللك او الامبراطور € حور الدولة ورکنہا 
الركين » فهو لا بزال حاجة الى مؤازرة وزرائه والجمعية التي قثل الشعب 
ر کبار الموظفين الذين لا يستغنىعنهم في قصريف شؤون الحم. فا جلس التمشلي هو هبأة سياسية 
مل بها منذ العهد الفيدي ٤‏ وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك » فبذا الجلس هو 
احدی القوى الحبوية في الدولة » بنتخب الملك ومحا كمه اذا ما بدر منه ما محط من شأن الملك » 
ويقدم له اللسح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشژون الادارة . ليس عندنا أية نکر ده 
عن تشکیل وتأليفه » اذ نری بين أعضائه امراء من العائلة المالكة » وقادة حرب » وکہنة 
ومثلین عن احرف والپن » حتی وبعض المقدمين من الطبقسات الشعبية . اما القضايا السياسية 
وما البہا فبي من اشتصاص مجلس الوزراء الذي يتألف من ۳ وزراء » على الاقل » وقد يبا 
غددم أحبانا مانية او عثسرة » وربا وصل أحيانا للثلاثين والقرارات التي تخس با كثرية 
الاصوات » تأني نتيجة المناقشات السرية وتبادل الرأي بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثية » کان لا بد مع ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الق ها . وقد 

حدث بالطبم» ان يختلف مجلس الوزراء رأيا مع الملك» او انه پفرض على الملك وجبة نظره . 
والملك يصدر القرارات بمراسم او « فرمانات ملكية » 'ہمّدھا الديوان الملي » ها قوة القانون 
وترجب الإلزام ما بقي الملك حا ٤‏ الا اذا صدر أمر او قائرن خاص Le‏ . وتشدد المصادر 
Lu JE‏ على ما للوزراء من أهمية ٤‏ اذ انهم يتولون اک في حال تغيب الملك . فالی جانب 
وزراء دولة » تل كر هذه الراجم منصب الوزير الاول » الذي لا يقل صاحبه ثأنا وأهمية في 
الامور المدئية ٤‏ عن منصب کاهن الملك الخاص او مستشاره الديني للأمور روتسا .وبين 
هؤلاء الوزراء وزير الخارجية » ووزير الشؤون المالية » والعدلية فالوزر الاول او رئيس 
الوزراء هو الوسيط بين الوزراء والملك » او الناطتی پا مه والمعيّر عن آرائه وسياسئه . عير ان 
القراراث ال تتعلق بسياسة الدولة وتصریفپا التصريف الصحيح » فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اشتصاص الوزراء النظر مثا » في کل ما يتعلق بهبببسة الملك وأبيته وجلاله : كحفلات 
النتويج » ومرا کب اسفاره € ومراسم ا جمنائز الملکة , فعليهم ان پسپروا على النظام وتأمين 
أسبابه في حال غباب الملك او موته» فعلى وزير الخارسجيةان يؤمن حسن العلاقات الديباوماسية 
والثهافية وان ببيء عقد الاحلاف والمماهدات السياسية > وان برفع لملك تقارير مفصلة جول 
الهدايا المرسلة اليه من الخارج . ویشرف وزير العدل على ابرادات الدولة ودخلہا » ويجلس الى 
الملك علدما d'au‏ للقضاء » ويعد التقارير. لكل قضية ينظر فيها » ويتقبل عرائض ااملتمسین 
وشکاویم ليرفعها بدوره لللك, ومن الادوار المبدة والمسؤولية الكبرى » الدور الذي يترتب 
على کاهن الملك » فبر لا يقل GE‏ عن دور الوزير , فاللك یکن له احتراما fus‏ ولسآشاره 
في امور كثيرة ويعر"ل على رأيه السدید . 


الدرلة رالادارة 


ويل الوزراء LA‏ اکام الاداريون فجباة الضرائب والرسوم ٤‏ الذين يعهد ایہم بتأمین 


Ya 


الادارة في القطاعات الق يشرفون عليها ویضطلمون باعباما : كالمساحة LU,‏ والشرطة 
والعدل € وادارة مزارع الملك واملاكه الواسعة » ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتها » وادارة 
معامل الدولة » واستغلال الاحراج واستغارها ومراقية الزراعة وتربمة الاشة » والاشراف على 
الصناعة » ومراقبة تجارة الخدرات والشروبات الروحية » والاشراف على المسالخ والمواصلات 
النهرية والبحرية € والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الکبار من يعنى خصيصا بالأمور الدينية » 
Le‏ فمپا النظر في شؤون النساك والمتزهدين . 

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنها : كالسفراء 
الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة » وحکام الولايات والاقالم والقادة و کار الضباط في الجيش ٤‏ 
والقوامون على محفوظات الدولة وغيرم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الغوبتا » ولکل منهم القابه الخاصة ومراتبه . 

ويأقي في اسفل السل الاداري مأمورون أقل شانا : كالشعراء المتحولين » و کتبة السس 
ورجال الادب والككتاب » وحلة شارات اللاك وا حرس ا حاص يكنوز الملك أو مجرمه» 
وسائقو المركبات ا ربیة او الفيلة» وا راس والخدم والحشم؛ والحارسات الدجحات بالاساحة 
المعروفات پاسم Yavani‏ . 

ولقسم البلاد » اداريا الى ولابات واقضية » یتولی الامر في الولاية حا كم عام يعرف ہامم 
اثب اللك » له في مركز الولاية بلاطه وحاشیته کاللك في عاصمة الدرلة . وتقوم في القرى » 
هثات ادارية تعقد لدى الاقتضاء » مقابلات مع نائب اللك ٤‏ وتتمتع بصلاحيات قضائية 
وتنفيذية کا pus‏ يحتى الاشراف على الموسسات الدينية . والعاصمة نفسها التي فيا يقوم الملك 
ووزراؤه » تخضع اداريا الى GE‏ من اربعة اعضاء برأسها مقدم يشرف كل عضو على قطاع يضم 
رہم السكان القاطنین ہا ¢ يقوم الى جانب هذه 71 مجلس بلدي من اعضائه تلو عن 
التجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف» LU‏ الادارية الحليةإبر اُسہا موظف قائم بالاعمال . 
وعلى هذه الوتيرة تسير الادارة الخاصة لدى كبار الاقطاعيين فشرف على هذه الاملاك مدير 
عام» یتلقی اوامرہ وتعليهاته جیش من الخدم والأمورن . و كذلك قس الدول التوابع او الدول 
الدائرة في فلك المملكة فہم ينبجون » على العموم € النہج التبم والعمول به في الولايات » مع 
الاحتفاظ شرع بشيء من الاستقلال الاداري ٠‏ 

والجيش الذي هو الر كن الر كين الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام a‏ الاستقلال > 
يؤمن اسباب سلامة البلا والدفاع عنما . وهو يتألف عادة من فرقة الشاة » وفرقة الخسّالة 
وفرقة الفملة . اما فرقة الر کبات الحربية » فقد استفني عنما في عبد دولة الفوبتا » مع انها من 
عدة السلاح التقليدية في اند . وهنالك فرقة حديدة » 'عمل بها منذ عبد قريب » هي الاسطول 
الحربي الذي يتولى حماية الشواطیم البحرية ویسپر على سلامتها » کا يحافظ على الملاحة النہریة . 
وبقوم على الحدود » حاميات عسكرية بقيادة ضباط مجربین. وهذا الجيش يتألف من فئات عدة 
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بينها'فرقة الحرس الدائم » يتوارث افرادها الخدمة خلف] عن سلف » وم حسنو التدريب 
ويتناولون رواتب طیبة . وهنالك فرقة من الرترقة » حاضرة درم للخدمة وللتدخل › 
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الشکل ( رقم - ؛ ) ا ند في عبد درلة الغوہتا 
١‏ سامبراطورية الغوبتا ٢‏ ۔ سرب سامودرا غوبئا ( ۰۳۷۵ ۳۸۵ ۹) 
و « كتائب » تشد وحداتا من بين أصحاب ال حرف رالپن » و داحلافء پستمان بهم ويرجع 
ايهم حذر كل وتحسپ ؛ ووسدات پتالف افرادھا من جنود نموا ہانفسہم من صفوف العسدو 
هربا من مظالم تعرضوا ها ٤‏ کا توجد وحدات اخری تفم رهطا من لي اهمج وسكان المابات 


€ 
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والاحراج . وتتألف الکتائب في الجيش من وحدات يتوزع افرادما الى عشرات ومثات 
والوف . فاذا كان الملك هو » مبدئيا » قائذ الجيش الاعلى » فالقيادة الفعلية يتولاما قائد 
عام ch semê pi‏ وهو شخصية بارزة ف الدولة تعدل » ان م تبز » شخصیة ولي المد 0 
dits‏ مهام وظيفته السامية بعد ان يحري مسحه » وفقا لزانم معيئة كمراسم الملوك ؛ پرفرف 
أمامه عم مذهب . 

فلا عجب ان یکون هذا الجهاز الاداري الضخم كثير التكاليف ‏ باهظپا » پالنظر للاعباء 
الرزحة التي تواجمه في توفير الرتبات لکل هذا الجيش السرم من الموظفين على اشتلاف 
درجاتهم . 
تغتذي خزینة الدولة بموردين رئيسيين La‏ جماية الضرائپ » واطراج, 
فرسوم الجبابة هي الني تفرض على غلة الارض وا حاصل الزراصية 
والحيوانية . فللامبراطور منہا » مبدئياً » السداس الا ان هذا المدل عرضة للتشر : فقد يبلغ 
ثاث غلة الارض او ربعا اذا كانت الارض غسة معطاء » وقد تصل سسصته الى نصف الغلة اذا 
كانت من المواد الثميئة كالماج وال ماود . والعادة المتبعة هي ان ندافم هذه الرسوم نقد بعد ان 
ترزن حاصيل الارض وزناً دقيقا . فالرسوم 'تفرض على الفاكبة وا حضراوات » والمسل 
والاشب » کا تفرص على القرى » في الريف » ضريبة مشتركة يتناهد المزارعون والاهلرن على 
دفعبا ٤‏ كل بحسب طاقته ودخله » کا تفرض ضرائب سئوية على اصحاب الاطيان الككبيرة 
والصغيرة » على السواء . وفي عبد الفوبتا » فرضت على البلاد ضريبة خاصة اصابت مستأجري 
الاراضي , ولا كانت الدولة تأخذ على نفسپا مہمة السپر على سلامة المراعي وا حقول » فبي 
تفرض علیہسا رمم حراسة خاضا “ كا تفرص رسوما اضافية على ll‏ يستفيدون من شبکة 
الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولية وتعريفات جمركبة على البضائم الواردة من الريف الى 
المدينة . يتناوح معدها بين Jos‏ وبين ۰/۲۰ ولعل أشف هذه الرسوم هي التي تفرش على 
ااطب والحبوب والواد الدهنية » بینا پرتفم معدل الرسوم المترئبة على ممسارة المسرربات 
الروحية » القننة من حيث المبدأ » ان في ايام الاعياد والتجمعات العامة , كذلك يفرض رسم 
بخاص على Jen‏ ا موازن والمفاييس » وهي LE‏ تحري ثلاث مرات في السنة » کا تفرض رسوم 
خاصة على وسائل النقل وانراعبا » حق ما كان خاصا منپا . و تضم لارسوم في دواثر الکس 
كل ملیات التصدير » کا انه محظور تصدير بعض المواد » تحت طائلة الجراء والمصادرة : 
كالاسلحة والجلود » والحلي والحبوب والواثي » ويستثى من هذا الرمم بعض ابوب 
المستوردة . و یازم المال والصناع بدفع ما يراوح بين ٠‏ - +7 في الماثة من دخلہم » ویمفون 
من دفع هذا الرمم » اذا قبلوا ان يعملوا € بعص الوقت » ساب الدولة , ويدفع العاملدن في 
تربية الماشية» عینا او fa‏ حسما يتاروت وهنالك رسوم اخری تفل"ي شزينة الدولة, کرمم 
التأشيرة على تذا کر السفر » والمسالخ والمومسات والبغي وغير ذلك , 
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مراؤق البلاد رمصادرها 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل المواطنين مبدئيا » الا انا عرضة للتخفیف او الاعفاءات » 
في مناسبات وظروف معيئة » كالمعد"نين » والحيالى » واارضی والطاعئين في السن و الزهاد. 
وکہان البداهمان وهؤلاء ینەمون يحتى إلمي . کذلك تعفی من الرسوم القاطعات التي تمد الدولة 
برجال اطرب , 

وتملك الدراة عقارات واطمانا طائلة . کا تملك احتکارات عديدة یمود دغلپا للخزینة , 
وفي عبد الغوبتا فرضت الدولة ملکیتہا على الاراضي الوات » غير المستثمرة وحظرت على اي 
كان ملکہا او التصرف بها تحت اشد العةوبات . ويعود ا وحدها ملکية معاميل الحا 
والنسيج ومعامل تنقیة فازات الفضة والذهب » رمناجم الحجارة الكرية والرجان رالژلژ 
واملع » وقاعات اللمب راللاهي . والى EU‏ او الامبراطور تمود التركات التي لا وريث لها » 
باستثناء البداهیان » والاغراض التي يمثر علي اسمد ان تفقد » کا ان رسوما خاصة تفرض على 
الحاجيات المسروقة او المعقودة ثم 'يعرف صاحبہسا . وفي حالات الحرب او الأزمات الالية 
تفر ص ضرائب استثنائية » يتحملبا الميع » على اساس تأمين التوازن بین دخل الدولة » 
ونفقاتها المامة » مم تأمين فائض للطواریء . والدولة تتحمل نفقات مر زحة كالمبات التي 
تقفها » رالاستفالات ادلی GA‏ تفہمہاء وتأمين اعاشة القصر ومن فسه من رجال الحاشية 
والبلاد » وتكاليف الصانم والمعامل » والشررعات التي تأغذها الدولة على عاتقہا » ومر رقيات 
هذا الجيش المرم من المأمورين والموظفين € بين مدئيين وعسكريين » اذا ما ضريئا صفحاً 
واہملنا جانبا المرتبات والاعطبات الملكية الاخرى , ولا ہد" من الملاحظة هنا» ان هذه النفقات 
البامظة. لا تصیب دافمي المكرائب على السواء : في تنال بالا کار » التجار والصناع » اذ ات 
البراهمان معفون من هذه الضرائب » کا ينعم الى 60000/160 بانعاسات كثيرة . 


يستدل من الراجم المائدة هذا المپد اتب الازدهار عم جميع أطراف 
البلاد » ايان Re‏ دولة الغوبتا » آفراداً وجماعات . فقد سيطر على البلاد 
جو من الطمائینۂ والامن » لا بد مله ولا ندحة عله لمو التجارة وائتشار مرافقبا ٤‏ فکانت 
الطرقات تنس بقوافل التجار وما اليهم من عربات النقل» يقود خطواتهم دلیل محنك. اما المدن 
فتزدان پا QU‏ امل التداثرة على جاني الشوارع العريضة » کا كانت اکن البقا لین وعربات 
الباعة و ازن التجار تفص بالسلم والبضائم على آنراعپا . والزراعة التي هي ام مرافق السلاد 
الاقتصادية هي قرام الاررة ورسكنها الركين » فلا غرو ان تلشط ويلسع ميدا پا یوما بعد یرم , 

واازارعون » وعددم لا يحصى » بستخدمون الحاريث التي جرھا ا ا 
البلاد من الشمير والارز » وقصب السکر والسمسم والصءفران . وبفضل نظا م الري البدیم > 
و آسمید الارض و تخصيبهاء كان استطاعثہم ان پستغلوا عدة ة مواسم في السنة Fa)‏ فاار اعي 
تفص بالكلا حيث لسرس وئرح الثيران ذات السنام والثر ان العادية والبقر والعجول » وا لحصان 
والبغل » رالاعز والل . 


الحالة الاقتصاديد 


۷۹ 


وبين الپن والحرف الدارجة ند کر النجارة وا مدادة والصماغة» وحباکة ا حریر والاصواف» 
والصياغة » والبناء » واهندسة المعبارية والتقطير ؛ واستخراج الزيرت » رحفر الماج والصید 
والقنص رطحن الحبوب » رالطب ١‏ والطٰپ الببطري » والموسيقى والرقص » رألعاب Lab‏ 
والرشاقة والنسري » والصرافة والتجارة . وأصحاب هله اطرف پلتظمون جمعيات ونقابات 
يحيث كثيرا ما ثرى قرية ما يحترف سکانپا حرفة واسدة » لها رئيسها وکاتپ سرھا وجلاوزتها, 

والى جانپ التجارة التي تقوم على التماطي بالحبوب والحجارة الکریة ؛ وملسوجات ا حریر 
وصناعة الماج والافاويه LU,‏ » تزدهر الصناعة التي تعنی بالفزل والحياكة ٤‏ وصناعة المبال 
والسپور » ودباغة الجلود وشغل الل والجوهرات » وصنم المعادن واستخراج الفازات والحجارة 
الكريمة وترفسبها € و اعداد المقاقير الطبية وبعض الراد الکیارپ , 

اما معاوماتنا عن النقد ul,‏ » في هذه اطقبة € فقليلة , فقد درج استعمال الدپنار الذمي 
في عبد الفوہٹا € رهو اسطلاح دشل ا مند من العام الہونانی الروماني ٤‏ رکان يساري عندم ۷٦‏ 
۷۸ وهي مل من الفضة ؛ أي ما پرازي قيمة ۲۱ رربية» في الوقت احاضر , وقدعرف 
الذرم » اذ ذاك » السفتجة او السند QUI‏ , والمعروف ان ۱۲ دیئاراً رنصف كانت كفي لاعالة 
خمسة رهبان في اليوم , 


كانت dl‏ الاسجناعية لا تزال منقسمة الى طوائف . فل بطرأ أي ge‏ 
جذري على هذا الرضع , وقد زاد التلاطم رالشاعد نظریاً بين هستده 
الطیقات تحت تأثير البراهمان 6 اما بالفمل ؛ فائنا تلاسظ بعص الٹشعف من هذه الناسية » اذ 
کشر ا ما تمقد سقو د زواج بين أبنام طبلات متباپنۂ ؛ ما آدی ال شي” من تخالط ااهطماسات 
ومازسها بەضاً ببعض» الامر الذي حملالەربثا على اسدار ارامر مشددۂ باسار ام نظام الطمقات 
والتقيد مستازماته التي لمرد الى هبد بميد. فاي عبد قير بالازدهار التجارير الافتسادي رئخزین 
الطبانات الدثيا » ثروات طائلة؛ أو مس اولر الامر من ان ين ع مثلو هذه الطبقات الى الاسلار 
إالسلطۂ معتمدین في تمادق ذللك » على ما ثم لها من غلی رافر . رالڈی يبدر لنا من المراسسم 
الادبية التي تەرد لهذا العبد؛ ان الثررة او الغنی) أصبحٹ المميار ار المقياس الاسخاي الامڈل؛ 
رہالڈالی الرسبلة الفضلى لتخطي نظام الطمقسات ؛ بالرغم من تشدد البر اهمان رتشہشہم باصرار 
رعناد » پرقلیم » لا بازسزسون سنه قيد آمل ؛ بينا بقيث طبقة کشا پا à patte‏ مردثيا " على 
الملاكين ررجال‌اطرب» رل يككن من النادر ان ثرى بيغهم من يمارس La‏ ار سر فة ‏ ار وشار له 
عضرا في اانقابات المہلیۂ , 

فالاسرة هي ا لهحجرة الاجتاعية الارلى , رلذا بقث A‏ بية تسیر وفقا للٹہج المثعار ف المدم 
الذي كان يقسم لهمباۃ الى أربع مراحل مٹمیزة : الطفرلة ؛ المدرسة ۲ اطحياة الزرسية ؛ الزھد) 
دهي مراسل کان Lo A‏ فيما ot‏ رأي شان ؛ ٹیتدیء بفترة قصيرة عند الابتداء ) ثم بعقمهسا 
انقطاع ااطالپ پکلته لمعه ( »بر ) » وپلارمه ريميش في محیطہ , فیشملم مله کل ما بر ى ئفسه 


الرضم الاسناعي 


+ 


يحاجة البه في هذه الحماة ربا فيه التمرس على استعمال السلام . وبعد أن يم دائرة das‏ 
يتزوج لیؤنس بدوره اسرة , وأنواع ste‏ ل يطرأ علیہا تشير يذكر » الا اتنام تعد 
نسمع في عمد الغوبتاء با كان متبعا من قبل أو مشروطا من العاب الحفة أو العاب عسكرية 
أو رياضية . 

والعائلة مناه الواسع » م تكن لتقتصر على ابلدود والابناء من الصلب الواحسد بل تضم 
أيضا السطون والارحام الجائبية وذرادهم ومن الیہم من احلاف وتوابع » ودم وحشم » 
وعمال وارقاء. کل هذه الجوع تسكن مما ريما هو نزل AS‏ منه مسکن خاص. وراب الاسرة 
هو كبيرها وسيدها وقائدها » له حق تعدد الزوجات » زوجته الاولى هي امرأته الشرعة » 
تشرف على البيث cas‏ على الادارة المنزلية » ومن هنا تبدو الاهمية التي Le sale‏ على الآولاد 
الذكور . فان ل ينجب الاب ذكورا تمقدت امور الورإثة وارئدث أشكال وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف منها للقائرن . فاذا لم یکن في الأسرة ولد ذكر احتاط الاب للأمر وراح بتلمس 
الحيلة فيجعل من اپنته الوحبدة د ابنا لا اخ له » . وباستطاعة الاب ان يكبنى ابنا له او يشتري 
له Cut‏ . وباستطاعة هذا الابن بالتبني ان يرث آباہ الحقيقي وأباه بالتبني . وقد يحدث ايضاً ارس 
ينقطع نسل الاسرة » فتذهب املاکہا لملك » باستثناء البراهران , 

اما نظرة الرجل لزوجته فالنظرة الى سيدة جليلة » محترمة مرشدة وهادية وصديقة . ولذا 
كان تأثيرها che‏ الاسرۃ . فہي قلا تخرج من البيت ‏ واذا ما خرجت فبتحفظ كلي » بعد 
ان ترتدي إزاراً ار ملاءة. فاذا لم 'تعقب فقدت الکثیر من منزلنها وشأنها. فاذا ما ترمّلت فقدت 
حق رعایة الاسرة وذهب هذا الحق شرعا لکلہّتہا ار زوجة ابنها . فبي لا “تر ث » انما مق 
ها ان تاخذ صداقہا راھدا لني قدمها لها زوجب في حباته ٤‏ ولا سيا جوهراعا وما لها من حلي 
تبفی ها مدی الحياة . والى هذه اللحقبة بالذات يجب ان نرد ظپور تقالمد « المرأة الأمينة » التي 
ضرق نفسپا فرت محرقة الطب مع زوجہا 6 کا پسندل من نصب تد كاري تار مہ سنة ۵۱۰ » 
کتشف في آران . فالارامل اللواتي لا يتبعن مثل هذا التقليد لا يمتثلن له يحكن على أنفسين » 
شٹن أم أبين » بالانزواء » والانکاش عن dl‏ بتجنين التبرج » ويمقصن شعورهن » ويعشن 
مازویات متزهدات , فزو اجپن من جدہد » امر غير مرغوب فيه » تشجبه العادات » وتّجه » 
الا اذا وقع من احد افراد الاسرة ذاتها » أي أقرب أقارب زوجہا التوفی . 


.ار وهذا part‏ الذي يقوم أصلا على الطباقية» حوره الاسرة او العائلة وينتظمه 
ارم كرا عدد من القوانين . فالسرقة هي الجرم الموصوف » يحترفها حترفون مجربرن 
وبستعملون لها عدة حاصة , يداون المنازل بعد تحطم الابواب وکسر النواف 4ك ؛ او حرق 
البدران ٠‏ وبقوم على تعقب اللصوص واقتفاء اثرم موظفون خصوصيون » پتخذرن_ هم يدأ 
من کل الوسائل LRU‏ : کالم والتجسس والتدغيب والتشجيع , ولا کان الاك هو القوٴام 
على أملاك رعایاه ومقثنياتهم » فليس مستغرب قط ان يولي أمر تعقب االصوص اهتّامه الخاص , 


۹ . الاررن الوسطی ۸۱ 


وتنزل منزلة السرقة » كل ال منح الشبيبة لها : کا لغش في اللعب > والتلاعب بالفاییس والمكاييل 
رویی العملة » وتزوير الستندات العامة او الخاصة » والشپادة الكاذية € والغش في صنم 
الحاجيات الموصى عليها . ویدغل بين كبائر الجنايات والجرائم الموصوفة : القنتسل » والخطف 
رالاغتصاب » ووسائل العنف والاکراه » والاهاتات » sn‏ الضرر المادي او الاذى 
وللدولة وحدها Ge‏ الاقتصاص من ا جرمین . فالعقاب ختلف طبعاً باختلاف نوع الجريمة أو 
الجناية » فستراوح بين دقع تعويض وبين الحم على الفرم بالتعذیب أو بالقتل أو بالنفي » يمد 
السجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب > في عبد دولة الغوہتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجريمة فبحک على ال جاني بقطم يده الیمنی . فاذا ما حلسوا للقضاء 'عقدت 
الحكة واحيطت الحا كمة با مہابة والجلال» سواء ترأسها الملك بالذات » أم اخد القضاة في الحالات 
الاخف . وكثيرا ما تنتقل هة ا کمة بكاملبا في إثر حملة عسكرية » فتشكل » اذ ذاك » من 
اللك او من احد نوابه » ومن القضاة أو الستشارن » ومن كاتب عدل » ومن محلفین 2 
احا ج المكلفة النظر في قضايا النقابات الهنية فتتالف هيئاتها عادة من ذوي الخبرة الشود هم 
بالنصفة لحل الشکلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقا للقواعد والاصول القانونية في عربضة أو 
الّاس‌برفم القاضي)و یمتلق على لوحة» موجز مقتضب للقضية» حيث يتاح للنظارة والشاهدین ان 
بقفو اعلی الوقائع. ويؤدي شهود الاثبات» وعددهمثلاثة 0 دتهم ہئة رسمبة»وهي شهادة مفروض 
فیہا ان تکون صادقة » ناطقة بالحق.فاذا ما ثبت زور الشهادة وہہتانہا) عوقب ااشاهد يبتر احد 
اعضائه عقابا له , واذا ما ظہر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحشکام 
الى الله » أي تعريض ا مہة المشكوك بامرها للتعذيب والتنکیل : كالكي أو السلق بالاء الحسار 
لامتخلاص ا حقیقة . ویبلتغ الحم LUS‏ للجهة المدعية ولا يكن نقض الحم الا عند ظہور 
بسّنات جديدة دامفة . ویناط بأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر ؛ أما اذا 
نص ا لحم على عقوبات جسدية أو على القتل » عد بتنفيذ الحم où‏ لا ينتمي لطمقة 
الحکوم عليه : 


وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي تلف" الجتمع الطبقي في الماد 
يبدو عليه بعض التحسن دون ان یکون دخل عليه اي تغيير جذري . 
فالعاصمة هي المديئة المنبجية أو المثلى » حبط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح پالاء » 
وبرقی البپا من ابواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر الملكي والمباني العامة واهبا کل 
وببوت السکن » الحجر والطوب او الخشب. اما السقف فمسطح » وقد يأقي مقمراً او محدودبا 
من age‏ او على شکل هرم ٠‏ مث تطل عليك کل الاشكال الهندسية . اما العواميد فتطلى 
او تلبس باللك الازرق او الاحمر» وتحلى برسوم نباتية او حیوائبة بالوان زاهية ٤‏ فا 
فتلبس شعريات من. الحجر او من ا لحشب لترد السون الشوارد والنواظر الو قحة . ويعلو 
العواميد : اكالسدل مزركشة تحمل رسوم حيوانات في شق المواقف او الاضافير من الزهر 


id‏ العامة رالخاصة 


۸۲ 


الفواح واللالی, الساطعة » يتدلى بعضها من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احباناً 
الطنافس BAT‏ تتپاری منہا القلائد والاضافير . اما الكيوتى » وهي من ميزات افندسة 
المعمارية القدية » فاصبحث علمراً زخرفيا » وتليّست اشكلاً وصوراً شق تحت ازميل 
النقاش ومرقه , 

وكان الأمن برفرف والسلام يسوه الطرقات والمسالك النہریة و کلہا محراسة الشرطة » بعد 
ان نشطت عليها حر المرور والنقل » ہالرغم من الرسوم المفروضة على من بسلکہا . وخر 
عباب الم مارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة » مرتفعة المقدم والمؤخرة > 
تزينها رورس التنین وغير ذلك من الحيوانات البحرية . والملاحة النهرية تقوم على قوارب 
بمضارية الشكل » مجهزة بمجاذيف مفلطسة الرأس . وتدرج على الطرقات : الف( المسرجة 
باناقة » رالاحصلۂ على اختلاف اسرجتها الخالية من ال رابات » وقد زین رأمہا بالردش وتدلت 
من علقہا قلائد الجلاجل والاجراس . اما الساہلا قفيمرحون ویسرحون » ممل العتالورت 
وامالرن بينهم > سلالاً من الامال على ظہورم او على اکتافہم او رژوسپم » کا يحملون 
اولادم على ارراکہم : امسا عقيلاث الاشراف واللبلاء فيسرن في هودج تحره عربة مزيلة 
بالرياش » او بحملہ حمالون شخاصة » ار مره زوج من البقر ‏ کا لا تزال هي العادة للبوم . ويقوم 
على حرالب الطريق ملاچیء يأوي الما الزوار والحجاج » فبجدون فیہا ما حتاجون اليه من 
اسباب الراحة » وما پرغبون فيه من طعام » لمدة محدودة من الوقت لا کن تحاوزها » Gi,‏ 
للحالات المارضة . ویقوم في المناطبى المحظرظة » US‏ مفادها مثلاً» وهي المنطقة التي 
شرجت ماما سلالة الفوبتا الملكية » مستشلیات ومستوصفات لمعالجة المرفى الفقراء » 
والمرمى المدرزين الذين لا مورد لهم » والبتامی والارامل والمقطوعين الین لا عماد هم ولا 
سلد » فیشضمون للفحص الطي من قبل طبيب » ثم يصف لهم السلاج الناجع » رتؤمن 
حاہتہم من الادوية والاغذية » ولا پسمح لهم بترك المسلشفی الا بعد ان پم شفاژم ناما , 


والہذخ الاثم بطالمنا في القصور LAN‏ وصررح اهل الپسار » من الطبقة الارستوقراطية , 
منالك مقاعد راطبة تقوم على قوائم “جلجليّة الشكل » أو تشبه اقسدام الحيوانات ؛ واخری 
اعل مالعدا ‏ مرشاة بالطنافس » ازدان ظہرھا برسوم حبوائية » دقيقة الصنم € ناعمة الصنعة > 
تلكفل السالس علیہا الراسة التامة کانه على اريكة الملك . وقد بطل استعمال الكرامي ذات 
الر ای » کا زال » استعمال الاستدارات الصنوعة من ا حیزران وحل محلہا مساند مستديرة من 
القہاش الخطط, كذلك دشل الاستعمال مادج جديدة من الصحائف واوانی المطبخ » جيء بہەضہا 
من اران » کالکرافبات الطوية العلق » رالاباریق وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات 
الزجاسية 6 وصناعة القصب والشيزر ان جوٴدت كثير أ صنم الاطباق والسلال التي اعتاد الناس 
تعليقها بسواعدم , آما غرف اللوم » فببي » على الاجمال ضيقة يشغل السرير معظم مساحتها من 
الداشل € جير بسند او وسادة عند الرأس وباخرى » عند الارجل , والکوۃ او المشكاة التي 


۸۳ 


ارى احیانا في بعض الجدران تمم عادة الل الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار کالقش‌ارة 
اللاببة . ويقوم في الحجرة منضدة تطرح عليما الساحیق والمماجين الي يمككن استعالها اثناء 
اليل » كا أ لفوا ان يتر كوا على الارض الشماعدين والاباريق المذهية . امسا غرفة السلاح فہي 
تمص بالاسلحة على او اعپا وختلف اشکاها تتألق بياضا وعاناً » کالسوف الپندة ذات القیش 
الستدیر » وا لحناجر القصيرة اللصل » او طويلتها . وبوجد في قمر اللك وف دارات الاغنیاء » 
جموهات من الاسلحة النظمة Los‏ بخاصا ينما الرماح والفؤوس » وا حناجر على الوامپسا » 
والفسي والنبال واهراوات والدبابيس , وللالعاب الرياضية لیا المرموق في باسات القھر 
وسدائقه ؛ کالنرد الذي عم استماله كثير ا وادخلوہ حتی على سفلات تٹویج ا ماود الرسمية » 
والار اسیح الطقسية اي تستسل قلي ‏ شاو رالعمي المتراكبة . رام الملاهي 
واكثرها شيوعا هي الموسيقى رالرقص › فالملك نفسه هو من كار هراة اللاعبين على القائرن € 
وم من قطعة نقدية تبرزه لٹا ينقر على القائرن , 

كذلك تنرعت كثيرا الازيام والملابس » وغلا نها بمدان سنا صثعہا, فالشاش الناعم الصنم » 
والدپباج المزر كش والائسجة القطلیة التي تماك في سمیم اطراف الامبراطورية» ار پئی بها من 
اران » هي اكثر الاقمشسسة رواسا راستعمالا , فالملك والامراء يرتدون اا Dhoti‏ القصيرة او 
الطويلة ؛ کا Ju‏ على اردافهم ؛ علائق رسلاسل تنتظمها الحجارة ,الككريمة والمجوھرات » كا 
ان JUS‏ الموظفين ورسال ارب رالصید پلبسون اردية فضفاضة الا کام والاردان € قد تکرن » 
کیا برسحه المارفون € جاءت من الغرب , كذلك ترفل عقيلات البيرتات GA‏ روصيفائها 
باساطين تختلف شدافسة وطولا » پا ساملات المذبات والراقصات » وغيرهن من المرافقات 
يلبسن سارات فصلت على قدردهن تميرة الاکام . رمذا الثذوع ذاته يبدر على اشسكال : 
فالراسا بلس عمة مزركشة تشبه التاج » اسلاکہا من الذهب © کا اعتادوا ان یضرا في القرئين 
الخامس والسادس » شعرا مستعارا مقصباً , رياص اهل الکہف من رسال الرقص والموسیقی » 
وغيرم من الخدم » شمورم قصیرا ويزيئونها بزهرة , اما اللساء فيعقصن شمرهن على اشکال 
ظثلفۂ بين مقبب 3 32 وهل ار بعاصلۂ فرق سیاهپن او بضفرنه جدائل تتدلى طرية على الظہر 
ار الاكئاف » کا رتدن بعضبن ا کالسل من الزهر ار ا حجارۃ الكرية , ثم يضفن الى زہلثہن 
عاوداً من اللآلىء تشع لور دبا es‏ تحمل على صدررهن انواط كرية تتدلى من اعنافپن» 
ds‏ معا مہن ثروات من الاساور الػریة , ويشد الرسال قرم بسير من الجلد النسساعم کا 
تضم اللساء JS‏ پارسلپن € ويليسن اقراط الذهب ار ا ماس » والحوائم الكرية ف البلنصر 
ار في غيره من اصابع المد الراحدة , 


في هذا اطر العابق الدع رالغٹی ؛ بلنث اطیساۃ الديلية في 


الهند » أو'سرا . gi JU‏ المتفئسة رالمسطرة على ع-ال الروم 
رالادة » عرفث ازدھاراً كبير! من اطباة الرهبائية ال مت بين التانق رالبذش . JU‏ 


Lu الفككرية ر‎ y الديئية‎ ab 


At 


في اديارهم ینسمون محمایڈ الملوك» وعطفہم فيغدقون عليهم » ولا سما على طبقة البراهیان » ا مات 
الطائلة » والاعطيات السشية ds ١‏ ظل هذه الرعاية الشعة بعطف الغوبتا تزدهر الحماة 
الروحية سمحاء » أثيرة ٤‏ » متخرة à‏ فنشکاٹر الاديار وتنتشر في البلا وتصبح منائر للع یقصدها 
الرهبان الاغراب العطاش الى المعرفة والحكة الابة . وهكذا نرى مثلا عامل سلان يأمر 
ببناء دير في بلدة بودغايا » للرهبان السنغهاليين » کا ان اسرة سوماترانية تشد LA‏ ديرأ آخر في 
مدینة تالاندا ٤‏ وهي مدیلة بوذية رأت النور بين 4٩۷‏ - م4 والتى جاءها فيا بعد زائراً 
هيوانفتسان . ويلقى الرهبان التجولون في کل هذه الديارات » کل ما ملتاجون اليه من اساب 
السلوى والترفيه» کا حصل للراهبالصيني» فا هيان اذ QU‏ رئيس الدير بنفسه ليرحب بقدومهم 
ويتصدق عليهم با يحتاجون اله من لباس وماء وطاس > ومن زیت ينضحون به اقدامهم 
ورحيق عصير قصب السکر الذي يمكن تناوله في غير اوقات وجبات الا کل القانونية . ثم 
خصہم بغرفة فيما من الاثاث والفروشات ما فيه راحتہم ویچیز لهم الاشتراك بالحياة الرهبانية 
وفروضپا طيلة li‏ في الدير. ول يكن من النادر قط ان ياسع الدير لاكش من الف راهب 
وراهبة ومبتدئين من كلا الجنسين . وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تلاندا » 
وتعدد مہائیپا € وغنی أثائها » ورحابة غرفها » تجري فيها الطقوس الدينة مواسمها بكل اة 
وجلال » في جو پتناغی پصدی الاناشید الروحية ويعيق پالبخور التصاعد کالغمام ؛ وباريج 

الزهر والربجان » Ps‏ زينة JR‏ على اضواء القنادیل الى à‏ اعد لا Sally‏ مرا اقب 
على انفام شجية من الموسيقى الناعمة التصل , 


وتلناوم المدارس الهندسية بين مناسك بسيطة متواضعة وبين باحات وافناء شاسعة قور 
يمرك الطلاب رروام العم يتحلقون حلقات سول اسائذة ومعاميل مشپود لبم بالفضل ؛ فبتلقون 
الى جائب دروس الفلسفة RES‏ € اصول الصرف والنحو والمنطق € وتملات مستفضه ؛ 
وشروحاً موسعة في الوسیقی رفن التمثيل » والرقص والرمم DA‏ . 

وهل من غرابة في هذا كله بد ان ازدھرت الفلسفة وأيدّمّت الآداب الرفيعة ؟ فالشعر 
الرجدالي والملحمي ؛ رفن التمثيل نفسه » وغبر هذا من النشاطات المقلية يحمل بارزا » أثر 
الشاعر المندي الاشہر کالیداسا ( القررن الاول ق . م ) الذي اعطانا à‏ الرسول 
Moghadüta (‏ ) ومولد کرمارا » ونزول راغو Raghuvamça‏ وروايته اطالذۃ » اعتراف» التي 
اراها dre‏ اليوم الى چجسم لفات المالم ٤‏ رالني مثتلت مراراً في دور عديدة للتمثيل في 
المرب , وقد بلغت اللغة السنسکرپتیۂ القداح المعلى ثقاء" تحت ريشة كاليداسا , ققد ریم لنا 
هذا الشاعر الهندي البدع » صوراً انئاذة تبناها السرح المندي ودرج عليها منذ عبد سحيق » 
وهي صور لور بالطبيمة رال مان السندسية القداه » رجلت لنا اغوار اللفس البشرية بفن فيه 
الکثیر من وازع الادب الككلاسكي , بعد أن ابرزت لیا مشاهد Le‏ عن ؛ ملك مدثف» مه 
اطب » ومبراج ماجن سرك ؛ ولاعب مدمن اخذ منه الوس كل مأخذ » والراهبة البوذیة 


Ao 


والملكة الحسود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالمہا في كل زمار 
ومكان . كل هذه الصور ليست پالفعل سوى ركائز عرف كاليداسا ان يضفي Le‏ من فنه 
رعلمه الواسمين » ومن امال الجسم ما بلغ فبه سدرة المنتبى » کل ذلك في نظم جزل » ولغة 
مشرقة» مشعشعة» وببان مزهر وقوانی راقصة مرقصة» لما من المائي ما لا تستطیم الالفاط 
de‏ , فالنن.» في عبد الفوبتا 6 بلغ الذروة ٤‏ اذ جمالية الاسلوب » تقوم » قبل كل شيء » في 
الاماء دون الافصاح » وفي الاكتفاء رالاكتناه درن الثعبير » وفي الرمز ٤‏ دور المرموز اليه » 
وفي الاشارة دون العبارة. هنالك شعراء لا باون شانا وشاوا عن كاليداسا . اضاژرا كالشبب» 
جو الفوبتا » وألقرا على عبدم » Of‏ قلما عرفت الپند مثلہ . منبم : شودرا کا المؤلف الفروس 
ل « عربة الفشار » » رفیشا كادتثًا » وامارو وببارتراهري . 


ول يكن تالق الفلسفة » في هذا المبد » عند البوذيين افسل مله عند الهئود , فالاخوان 
ازانغا رفازربندو من اتباع المدرسة الرمزية في ا ماد وضما اذ ذاك » مؤلفات كانت ؛ 
لقرون عديدة » ا حور بل الاساس الذي نمضت عليه التعالیم البوذية النی پٹلہا امسن #ثيل ؛ 
« الوسيلة الکیری» او Mañagana‏ سراة في ا ند ار ق‌الیلدان الآسيوية الاشری 1 ول تلبث ان 
ہلفت LA UT‏ الصين » بعد ان ظہرت في اهند » بقليل . رهذه الصيغة التي برزت علیہا البوذية 
على يدها » بالرغم من ظہورھا في مطلع النصرائية تقريبا ؛ اشتلفت تماما عن التمالم الاساسية 
الممثلة « بالوسيلة الصفغری ۱ Hinayänn‏ ار à Thoraradia‏ رليس من الست ان ند کر هنا بان 
أزائفا رفازوبندر شرا اصلا ٤‏ من غندھارا » هذا الاقلم الذي رفم تمت تأثير المدارس 
السريائية الفارسية واتفمل بها » رهي المدارس التي عابت مدرسة الاسکندریة رورئتها © اي 
الفلسفة الاشراقية والمالرية . تقوم فلسفة اليرهًا على النظرية UN‏ بان الراقسسم ار اطوادث 
الراقعية ۰ لیسہٹ سوي يال TEE‏ رشلافا للمدرسة او نظرية اس" الي اد بالما ما 
الى القول پالعدمیة € رصل ہہسا آزانفا ولا سيا فازوبندو الى نتائج مناقضة QU‏ : ناذا كان كل 
شيم رما في رم € فالرصرل الى هذه النئيسة رالثا كد من الامر » هر الاقرار ذاله برسرد 
فکر » رهکلا € فاللکرة اشردة ار الفكرة الوعاء » تزاف الاسس التي تقرم علیہسا QUI‏ 
المطلقة ,وقد ES‏ لبذه النظرية ان تنتشر في جمیسع ارسماء آسیا رادت بالتالي الى هذه الثبارات 
البوذية العارمة التي بلغت آفا صي الصين واليابان ; 

وپرهنت الفلسفة البندية » من سبتها » هي Cut‏ » عن تشاط يصمم مقارنته ؛ من قريب » 
بالنشاط الذي سجلته البوئية في هذه الحقبة . فني الرقت الذي الت فيه تلباور الحمارلات 
الاخيرة لار كيز الملاسم الکبری راحت النظم الفلسفية البئدية > تبدز رتتطرر با لمرضت له من 
شروح وثعاليق وتفسيرات » بش الصور والاشكال التي لم علہا RU‏ الفلسفي الپندي 4 
وتبلور عله : کالاخلاقیة الديلية » والزهد والتلسك » والمنطق » رصل الطبيمة » رعل ما رراء 
Lu hall‏ الديني » واللاهمرت LUI,‏ 6 وثناسخ الارواح ار الثلقعص » رما للفمل من ا شار ؛ 


ىم 


Karman ( 534‏ ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس Moksha‏ € وغير ذلك من الموضوعات 
استقلال الطسعة الانسانية « والارواح » » المادة والروح . وعن طریق سلسلة من النفي ٤‏ 
توصاوا » هنا وهنالك ؛ الى تخديدات وتعريفات لپا من الدقة واللطافة ما في اللغة 
LE RL‏ من طواعية ولمونة ومرونة > او ما تتبح له من مقارنات ومقاسات vai‏ 
پالحذق . ومن هذه النظريات الفلسفية ا ندیة الق طلعت اذ ذاك » نظرية الفسدانتا التى أطلت 
علمنا بين ۳۵۰ - ۰۰ 4 ثم اخذت تتطور في العہد التالي . 


وبالمقابل » نرى فن الرسم يبلغ اذ ذاك تامه . فبعد ان استفاد من خبرة ا ماضي » راح الفن» 
في عبد الغوبتا» يحاول التعبير عن الافكار الجديدة. فبينا نرى المثالية المطلقة تسيطر على الفلسفة 
البوذية وتستبد بها» ویبرز في النظريات الفلسفية ا مندیة عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالنزعة 
للتنويه عن الاشياء ا حسوسة بالرمز » واضفاء شيء من الروحانية علبها» بلغت أوجبا نی فن 
التصوير التشکبلی . وقد وضعت » اذ ذاك » أبحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم عليها 
القواعد في المستقبل . فلم يسبق ان رأينا في الهند » مثل هذه الاهمية يعلقونها لنقاء الصور 
والأشكال وسنائها » ولتأمين مثل هذا التوازن بين الکتلة والقيمة » وتأمين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين القاییس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنية في ا مند ٤‏ في عبد الغوبتا » تأثير 
شديد الدفع على جمالية الفن » حبث ان الموضوعات الفنبة التي عالمہا هذا الفن » في تلك الحفية» 
أصبحت pilé‏ احتذاها الفنانون وساروا على هدما ووحبها » حتی بعد زوال هذه الدولة » 
وتواريها عن مسرح الساسة في الهند » يحيث امتدت المبادىء التي اعتمدتها وقامت عليها » ليس 
الى جميع أقطار آسبا الجنوبية الشرقیة فحسب » ہل ایض الى أقصى ما بلغته الركبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال وااشرق . واللهندسة العيارية التي ترعرعت في المواء الطلق » اغذت اصولما 
تطبق على المعابد وافساکل والاماكن الصخربة AI‏ كالمغاور والکپوف . وهکذا أخذت 
الجدران ترتدي أشكلاً وصوراً » هي البوم من أروع ما طلم به الفن في اند . 


+ أقطار LT‏ الجنوبية الشرقية 


بعد ان خبرت أقطار LOT‏ الجنوبية الشرقبة € القرنين الثالث والرابع » حركة واسعة 
من الاستهناد واقتباس الحضارة الهندية € اذا بها تقع من جدید » في الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس ٤‏ تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة » 
والاقبال على مقوماتها وقثلپا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور » اذ ذاك من الوجبة السباسة) 
في فلك الصين وتخضع لنفوذها » وان مصادر تاريخها الركينة في هذه الفترة بالذات من تاريخها » 
هي ie‏ في معظمبا » فتاريخها الحضاري والثقانی؛ في هذا العبد هو مع ذلك 6 امتداد لحضارة 


۸۷ 


| ا مندیة فيها . من المعقول € جداً » والحالة هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحية بالذات . 


پبرز تأثير اهند على CH‏ في مقاطعة فو نان » عام ۳۵۷ » وهي تخضع 
اذ ذاك » لسطرة دخيل طارىء معروف باسم ال مندو تشان ‏ تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنثذ » هدية تتألف من أفبال تحسئن ترویضپا . والملك هو أمير 
هندي ا حتد يلقب « Chandan‏ » »4 وهو لقب جاري الاستع‌ال .عند الکوشانا » من سلالة 
كانيشكا . من المعقول جداً ان تکون الفتوحات التي قام بها الغوبتا في هذه المقاطمات المتسهندة 
الواقعة الى الجنوب الشرق من آسبا » دفعت أمامها عدداً من الامراء والبراہمان والادياء » جنلوا 
عن مواطنهم واستقروا نہائیا في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين ادد الذين افتلعتهم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم بسدا عن مساکنہم € انطلقت الوجة الجديدة من النفوذ ا مندي في 
تشان - تان الذي لا نعرف عنه شيئا یذ کر » الى ملك جديد يدعى كوندينيا » وهو من براهمة 
الهند » وقع عليه الاختبار ليتولى الامر في فو نان بامم الشعب «الذياخذ بتغيير قواعد الحياة 
واسہا وفقاً pal‏ الهند » » کا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سراي اندرافارمان او سر يستافار مان عەة۔بعثات الى بلاط ملوك سونغ ٤ Song‏ وذلك بين 
tre‏ ولمع؛ > کا أبى ان يؤازر » عسكرياً وحربیا » ملکتة لن - لي ( ۱۳۲-۸۳۱ ) في 
حرويها ضد التونکین . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلع المدعو جايا فارمان » الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
مديئة كنتون » غرقت سفینتہم » لدی عودتهم فتحطمت على شواطىء لن ‏ لي » ونجا بیئہم 
من نحا » ومعہم راهب هندي ا مه ناغازينا . وفي سنة 446 » ارسل جایا فارمان » الراهب 
المذكور بہمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب » يلتمس مؤازرتهم عسکریا في جم يوجهبا 
ضد لن بي . وحمل هذا الموفد السيامي معه : « صورة لأريككة الملك من الذهب المنقوش 
المصنوعة من جلود الضباب»وفلا مصنوعا من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتین 
من العاج و إناثين من الزجاج » وطبقاً من فلوس السمك لتقدي التمر » . ويتبين من العريضة التي 
كان علمه ان برفعہا للك تلك البلاد » ان البوذية كانت معروفة ومنتشرة في فو - تان » مع ان 
عبادة سیفا كانت هي المسيطرة de‏ اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية 
لملك جابا فارمان » مجموعة من خمسة اثواب من الاقمشة ا حریریة الفاخرة تتناوح بين السنفسجي 
والعقبقي ‏ عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولکن ابی ارسال الساعسدة العسکرية 
المرجوة . ویتابم تاريخ آل تسي اطنوبدین روایته فيقول : 

« سکان فو - نان مشپود لهم بالحيلة واللکر » فیشتولون عنوة على سكان الدن التي لا تخضع هم ویٹخڈون ملهم 
أرقاء » من مقتنياتهم الوافرة à‏ الذهب والفضة والامشة الحريرية » وبرتدي أولاد الاسر الكرية الدیباج » کا تلبس 


مقاطعة فو نان 


۸۸ 


النساء عندم أقشة تشانہا من الوسط وترشلہا عل أجسامين بدون شباطة , اما الفقراء بينهم فیسترون عورتهم ہبعش 
النتلوسات الغلیظة , ويشتغل السكان في فو نان بصنم ا حواتم والاساور الذهبية ء رصنع صحائف الفضة, ریپٹون 
مساکنهم من ا حشب . اما ملکہم ۰ فیسکن مازلا ذا أدوار متعددة ء Glass‏ خر منازهم من دعام 
الخشب , ويلبت عل مقربة من البحر نوع من الثبات آرراقه من ۸ الى ۹ اقدام » پشفررنها ويجدلونها عل اشکال 
متنوعة ینطرن بها منازهم , ويفضل الئاس لسکنام الاماکن 'المرتفمة , ویصنمون طم قوارب من جذوع آلشحر 
lo‏ طول الواحد مہا من ۸۰ الى ٩۰‏ قدماً » ريحرفرئها بعرض + - ۷ أقذام » ويجعلون مقدم القارب ومؤخرتہ 
عل هيئة سمكة , اذا ما انتقل الملك » ركب في » وهر.مطمة برکن اليما اللساء ایض , ریتلهی الئاس بالتفرج عل 
مصاوعة الديكة وا نازير , وم لا سجرن لدم , فاذا شجر بینیم اخثلاف » رموا في الاء الغالي خواتم من الذمپ 
ار Can‏ برغم المتشاجررن عل انلشاها , وبدلا من ذلك ؛ فيم يحمون سلاسل معدلیة حتى تحمر ؛ على المتشاجرين 
ان عمارها في ايديم مسافة اقدام فتحترق اصابع المذئب » اما لبري, فلا يصاب منہا بأذى,”. ار ائم يلقرت ہم 
في الاء من كان الق عليه ا مدر الى القعر بيئا الہريء منم يطفر على رجه الماء , من فاكبة البسلاه عندم قصب 
السکر ٠‏ رالرمان والبرتقال رالتمر , اما الطيور والثديبات فبي اتا الموجودة في الصين » , 

و das‏ ذلك بقليل ( أي بين ۳۲ و انق بزودنا تاريخ آل لانغ بمعلومات اضافة جديدة : 

لا آباز لهم في ا ملات التي يتطثرنها , ويشترك عدد من الأسر في التزود بإماء من حوض مشارك , من عاداتهم عبادة 
القرى الطبيمية راطوية ریضمون لها صوراً من الہزواز à‏ لمن کان له ملا وجبان صلعت له أربع أيد ؛ ومن كان 
له ار بمة رسمره) صلعت له ماني أيد » قسك کل واسدة منها شيء "ما : عصفور هذا » وولد Al‏ » او حيوان 
مالك ١‏ ار الثیر رالشمس ٠‏ رکب الملك في تجوالہ رتلفلائہ اللبا وكذلك سراريه ومحظباتہ ور جال البلاط , فاذا 
ما سلس الملك Ame‏ عل اعدی رکہلیہ بیٹا برغع الثائية ؛ وتفرش الارض امامه بالطنافس رالسجاجيد » وضع علیما 
آ ثبة All‏ را مامر , في الام وال ماز » ٠‏ تماق الذثرن رداص الشعر enr HUE,‏ طبقات , فالدان في 
7 رذلك باطر اس ٠ PURE‏ رالدلن با ریق تستسيل ممه las LL‏ ؛ رالراراة في الاری ار في قبر, 
رالدفن في اغراء الطلق بحیث QU‏ الطيور رالاہرر رتلتاش جلۂ الیٹ , 


توفي جایافارمان عام ١ه‏ » بعد ان انعم عليه الامبراطور عام ٠٠۴‏ بلقب ہ قائد ال موب 
وملك فو .نان ». في عبده ادشل راهبان من فو . نان» السين » فاستخدمم)ا الامبر اطور Liga‏ 
اللغة السنسكريتية ممرفة جيدة » لنقل الككتب المندية المقدسة وترجمتها الى الصينية . وهکذا 
استمر ت العلاقات الثقافية والدیئیة ناشطة بين الاقطاب الكبرى في آسيا » وهي امد والصين 
AU,‏ المبيلية , 

وخلفہ على المرش ايله المدعو رودرا فارمان الذي ارسل 2 الى الصين € بين ۵۱۷ و ۵۳٩‏ 
sue‏ وفود ساسة) فكان بذلك انحر ملوك دولة فو . نان التی زالت من الوجود) عقب حوادث 
مبہمة لشرسث سا البلاه رأدات » في اواسط القرن السادس » الى انشقاقم! فانقسامما على 
نفسها » ارک رراءها ذکرا لا يمحى في شه جزیرة افند الصبلیة » بعد ان قيض لا اك 
تامب درراً بارز؟ » طوال Les‏ قررن , وقام في البلاد حکم جديد ترلته اسرة 
LL‏ پمرفہا الصيليون بامم تیان - لا» اسئلث tele‏ فر ان غنوة » واضطر اللك 
الى المرب Cet‏ بئفسه نمو ابلئوب , وارل عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو شيتراسينا , واذ 
ذاك تالف من فو - نان ومن تشان لا دولة عدیدة» تولى الامر فيا الملك بها فافارمان الاول» 
الذي كان لا يزال يلك » عام ۸ علد مطلع امبراطورية A‏ الني بقيت Ge‏ اواخر DA‏ 


۸۹ 


الثالث عشر » اكبر دولة ارتفع لواڑھا في الهند الصنية > اذ ذاك » والتي خلتفت لنا حضارة 
عريضة » لا تزال مما لما الماثة تحدثنا عن العظمة التي تالتها والسنيادة التي حققتها . 


بقيت دولة لن - بي » في هذه الحقبة » تابع حملاتها السکرية ضد جي - نان 
کیا ان اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت الح٭وف في خلج تونکین»کا بقست 
على عادتها في ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم للملك فان - ون ات يفتح 
قسما من جي - نان  »‏ يلبث ان فقده فان ‏ فو » عام ۳۵۹ € الذي بری البعض انه هو نفسه 
اللك بهادرا فارمان الاول » الذي ترك لنا عدداً من الر'قم والكتابات السنسكريتمة وغيرها من 
النقائش التي تساعدنا على تکوین فکرة صحبحة » عا كان عليه الوضم الديني في تلك الملکة > 
tue‏ نرى عمادة سفا تسبطر على البلاد 6 وتهيمن فسا على النفوس . ولاول مرة نشاهد » على 
ارض المند الصينبة اللنغا الملككية هذه العبادة التي اخذت رمزاً ها قضيب Phallus‏ سيفا » وهو 
رمز بقاء الملك واشتمراره وفي سبمله شید الخير والشامز « الجبال الحا كل » مأوى لاملك الإله 
الذي كان بلقب ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفید الملك فان - فو او ابن حفيده ان يتنازل 
عن عرش جدوده ( القرن الخامس ) ساب ابن اخبه » وسافر الى المند لتكتحل عيئاه بمرأى 
نهر الغانج » الامر الذي یعلنا نفترض انه كان هنديا ورعاً وتقیا . 


سلالة الشمما 


كان الشامز لا بزالون بعد » على ما عرفوا به من حشونة الطباع وجفوة الاخلاق » قراصنة 
قبل كل شيء » بزرعون الخوف في قلوب جبرانہم من سكان مقاطعة جي -. نان » بعد اك 
استباحوا شواطئها » عام 4١‏ في حم ضت اكش من مائة سفينة من سفلہم . وقد حاولت 
الصين تأدييهم في حملة اعترضتها عاصفة هوجاء » فاعادت الکرة علیہا » بعد ذلك بقلیل » اي 
سنة 445 € ادت الى نہب عاصة الشامز » الواقعة في مقاطعة هويه » وساست منہسا اكثر من 
٠‏ ليرة Las‏ . وبعد ان اعلن خضوعه » راح ملك الشمبا يوالى بعثاته ووفودها الى 
الصين کیا فعل عام Lot‏ و ۸٥؛‏ و ۸۷۲ ٤‏ ثم بين عام ۵۰۲ و ۵۲۷ , 

وبعد ان توالى على الملك اسرة جديدة » راح ملو کہا برسلون كمادة اسلافہم بعثاتهم الى 
الصين . وفي عام ۵۳۰ » تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده » حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نبرھا عن اعناقهم الا ان حظہم العاثر جعلهم يتفر سوت 
ببأس اسرة سويه الصيننة الجديدة وقوة بطشها » فاجبرتهم على استثناف التقاليد المرعية ووصل 
ما انقطم منبا. وسنرى الشمبا » في عبد دولة تانغ » يرسعون نطاق ملكتهم » في الجنوب 


ويزرعونها بالادبار والوقوفات الدينية ۰ 


تشير المعلومات التي یکن التعويل علبها ان شبه جزيرة اللابو 
والانسولاند بلغت في هذه الحقبة درجة قصبة من الاخذ باساب 


الحضارة الوندیة : فالسنسكريتية فیہا هي اللفة الرسمية » والموذية والبندوكية بلفتا منہا اعلى 
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4 جز برة اللابو رالانسولاند 


مبلغ » في وقت كانت فيه مدئية سكان البلاد الأصلدين ل تكن بعد تطورت كثيراً . والمسلابو 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالعة بالحضارة البندية ٤‏ على درجات متفاوتة في تطورها . برتدي 
الناس فسا شاب قطنبة وشعورهم مسترسلة » يتحلون بالححارة الكريمة ويازينون بعقود اللآلىء 
والمجوهرات » وقد جودوا البناہ € وعرفوا إقامة الحصون والاسوار حول مدائنہم » وبنوا لها 
الابواب المتحركة على مصراعين . والى هذا » هنالك اقوام لا:ہزالون على مجیتہم الاولى جپاون 
فن العمارة وبناء الاسوار واتخذوا بدي عنہا صفا من السیاج . واللك يحبى حياة كلما بذخ 
راسراف حنط به العديد من البراهمة » وهو نصف مستلق, على سرير مصنوع من de‏ الضب » 
فاذا ما غادر قصرہ » فعلى فيل غليظ الجثة تملوه خبمة ہبضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
وحملة الاعلام» بحف په حرسه الذي ent gs‏ في القاوب لفظاظته وخشونۂ طباع ه. 
وكانت مزر صومطرة وجافا تابستین € 1 نذاك » لملوك هذه البلاد » تطالعنا فمپا معام الحضارة 
ا مندیة » جاءتپا من جئوبي ال مند متجبة نحو رأس كومورين , وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل الثمثيل والبمثاث مع الصين » في القرئين الذامس والسادس غير ان الاشیاء الفنية التي 
امکن المثرر علا وجمعبا تم عن تأثير الهند البالغ» اذ رى بينها قاثیل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافالي ( سزبرة صومطرة ) أو من طراز الغوبتا في جزيره بورنيو » مؤيدة بذلك ااملومات 
المسثمدة من النقائش ایر ية ۰ 


۳ الامبراطورية الصيئية في اعقاب أزمة القرن الثالث 


في الوقت الذي كانت فيه الہند تشع بعيداً الى ما وراء حدودها » كانت ارم ا الصين 
ثثر بص الدوائر وتعاني الصعاب في الداغسسل . فام على الحم » بعد زوال دولة امان فیپا» 
سلالة تسن التي اسسپا ساو ما » على اتقاش الامبراطورية السابقة . الا ار الامبراطورية 
ابلدیدة ا تٹمکن من السيطرة على الصين رم الا لفترة عشرين سنة تاریبا ( ومس )۳۰) 
اذ اشذت غزوات البرايرة ؛ من 6 وهوئز ومغول » تفرع ابوایرسا بعنف ٤‏ وتحاول بنجاح » 
مرارا € عبور سدودها من الشمال . وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رحّل في 
المقاطمات الشمالية » ان ادت du‏ عام ۶۳۱۷ الى انقسام الصين درل رمالك تناحرت فيا بينها » 
طيلة قرئیل كاملين » جرات على البلاد الذل والهواث . 


الها Lab‏ سالک مظاءة » هذه الحقية gl‏ تکالب فا الذر اة الفاتحون 6 بين ۳۰۸ ۳۱۱۰ 
على اقتطاع ارسال الصين فذاقث البلاد من بطشمم runs‏ ألوانا منالسف وصنوفاً من الجور 
والاذى , ففي عام ۳۱ امول الغزاة الطارئون على العامة لو - پانغ » والقوا القبض على 
الامبر اطور » وذو » اكثر من نصف سکان مدینة US‏ مان € وساموا الامبراطور الاسر 
الذل والمبانة » ثم تاره شر فلا » بعد ان استشدموه ساقيا 6 لسد الہےلاد الجديد » الطافية 


۱ 


الماني : هسونغ - نولبوتان ‏ الملقب بحق : « قبلا الصين » إمعانا منہم باذلاله وتحقيره . وقد 
تكررت المأساة ذاتها » بعد لأي قصير من الزمن » عندما قام الببونغ ‏ لو بغزوة جديدة 
أرصلتهم الى تشانغ - نغان واقاموا فیہسا . وكان مصير آخمر ملوك تسن » في الشمال » وهو 
الامبراطور می ( ۳۱۱۰-۳۱۲ ) الذي رقم في قبضة ملك البوئز »۰ ان امسی غاسلاً الصحون 
والطناسر » ثم أعلدم . 

. فآمام هذه الاهوال التي انزلا الغراة بالصيئيين » وما الحقوا بهم من مپانة ومذلة» ہمد ارب 
استہاحوا باحتہم وزرعوا البلاد شراب ودمسارا » راح السكان ينزسون عن املاکہم ویفرون 
بانفسبم » حو الجنوب . وفي عام ۳۸ 'لودي في نانکین بامبراطور جسدید من اسر ة لسن ,» 
فكان ذلك زیذانا بان هذه الدولة لن "یکتب لها استرجاع الشیال , وكان من جراء هذه اهزات 
المنيفة ان زادت من الفوضى في البلاد € وافقدتها بالتالي لذة الميش الرضي وجعلت امن الب لاد 
الداشلی ريشة في مہب الریح » وزادت من شقاء الشعب السکین ربسه . وعزا الادباء ورجال 
KA‏ سقرط دولة ا مان وزواها من الوسود ‏ الى فشاء سوه الاشلاق في Al‏ الصيني © اذ 
ذاك » بعد ان دب الفساد في كل مكان » فأرهن الطبقات الاستامة dés,‏ فتفسخت 
وائساحت وذهب ربا في الارض ؛ ولیس من برعري ار پہالی بين الاشراف رالئبلاہ رالطہۃة 
البورجوازية . كل شيء كان يترقف على اخلاق الامبراطور الذي بهديه ہام الناس وعلىی مثواله 
يلسجون رعلى شطته پنہچون : أَمّلسّم یکن الامبراطور التقوم التبم وقسطاس المدل المروم؟ 
فسوه سيرة الامبراطور وفساد سرپرثه ذهب بالتوازن الذي کان يمثله رشجم الآشرين على استذاء 
سذوء » وعلى التسلل من الاشلاق الفاضلة » والتتككر لمكارم الاش لاق والمبث باللضائل 
البشرية . فلكي پعود النظام العام ریمرد الئاس ال الاعتصام بمكارم الاخلان » کان لا بد من 
ذهاب الدولڈ وزوالپا , فالآرسّة التي نزلت بالبلاد ركادت ترردها البلككة نيا مر معنا في ا جلد 
السابق من هذا التاریخ ) اسدثت اللي رالفرفى في نظام PATES een)‏ رالاقتصادی ؛ 
واقلقث الخواطر والغمائر » راثارت الشككرك في نلرب ARE‏ ودفعت النگرین الى الیاس 
والقترط ؛ ما حمل RE‏ الصيني تشرنغ ۔ تشانغ . لرنم ( حوالی سنة ۲۱۰ تفرہبا ) على اللول : 
الى أبن المصير با تری 7 

فسلالة تسن الملككية ااني اسار سلت فيالملخ و انصرف ماو کہا لأطايب الحياة رلذانذها» آغذلت 
كل ما من شانه ان يعد النظام الى تصابه ربضبط سير ال سسات العامة وحسن عملما . صحیع 
انها ساولث € في اول عہدھا » الاههام رافق الزراعة » حور الاقتصاد الصيني ور کنه الر كين » 
رذلك عن طريق انشاء المزارع وتعمبر الارش ؛ راقامة السدرد للري 2 وئرزیع الاراشي ds‏ 
الأسر الصيلية بلسبة مميثة , كذلك حاولت الحد من اطباع كيار الملاكين وصدم عن لرسيسم 
أملاكبم عنوة واغتصابا € راطژول درن منمهم افراد الشمب من الانثفاع بالاسراج ؛ وهاري 
الانبر » والمرتفمات ابلبلية , رفي هذا السبيل عینوا جيشا من الموظفين للاشراف على حسن 


۹۲ 


تطبیق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسبابه . الا ان كل هذه ا حاولات ذهبت 
سدی" وصارت الى الفشل . فالملكية الكبيرة بقيت الاساس الذي قام عليه ا جتمع الصيني ٠‏ وم 
يطمع هذا الشعب الضعيف » الپیض الجناح € البائس المائس € الذي يتأكله الامی والاسف » الا 
ان يلوذ بهذه المثالية الدينية » قانعاً من امره ودنياه » بالكفاف باهوزي الشرور » والقناعمة 
باي قسمة ضثری € بعد ان وقعت البلاد فريسة الحسوبمة والاتجار باللفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسہا LE ja‏ للتخلي عن القسم الشمالي من 
الملاد للغزاة من البرابرة ٤‏ اخل الشعب یلاح زرافات ورحدانا » ا 
اخذت أسر تجلو بقضہا وقضيضها عن الاوطان متخلية عن ارزاقها les‏ ) بعد ان 'سدات 
في وجها ابواب الرزق وانقطعت اماما سبل العيش . والطبقة الارستوقراطية التي استقر 
معظمہا في نانکین » اخذت تطالب» کحق من حقوقہا المكتسة الاستثثار بالوظائف ومرافق 
البلاد الکیری . 

وهذا القسم من اللاد الذي تساقط عليه جيش لجب من الناز ين الذين نموا بانفسپم من 
الشمال » لم یکن الصينيون اسشکلوا » بعد » تعميره واحیاءہ . صحمح ان إقامة العائلة المالكة 
في هذا الشطر من البلاد » ساعد کثبراً عملية التصيّن وحمل الاهلن على الاخذ باسباب 
المدنية الصينية وقثل حضارها ؛ کا ازدادت الحركة نشاطاً » باقامة الوظفین » واصحاب 
الرتب المالية في البلاط ؛ والادہاء والفکرین » واصحاب ا ھن والحرف » بين ظهراني الشعب » 
والخاود الى الدعة والاستقرار » بين افراده . وعملية التطبع والتخلق بالاخلاق الصیلیة هذه » 
لم تتم بالسمولة ا مرجوۃ . فاملایین من اللاجئين الذين اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم نحو ابلنوب» 
اقاموا فيه تراودهم الفكرة بالرجوع يوم من حيث أنوا » ویماودم ا حنین الى الفردوس الفقود» 
وان بعتم ان یمود البہم استقرارم النشود . ولبذا رفضوا ان يدفءوا ما يترتب علیہم من 
رسوم » وأبوا ان يقوموا بالتزاماتهم الوطنبة . وعبثا حاولت الحكومة اعادتهم الى الصواب 
وتذ À AS‏ بوجوب اعتاد جادة الاعتدال والرشد . وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول آمده » 
ورا امتدت سحابته اکثر من الوقت التوقع » قبلوا باقطاعهم بعض الأرضين في جو تلعب فيه 
الصالح الشخصية وتتضارب النازع الفردية . ول تكن سنة ۳۹۶ Ge‏ استطاعت الدولة ان 
تفر ض عليهم ضريبة الاملاك و استیفاعا . ففي الحين الذي راح فيه اللاجئون يتجاذيون المنافع 
ويحرون A‏ اخسدت سفينة الدولة تفرص في بحر من الفوضی الخزية فتزول من الوجود 
مفسحة ا جال لغيرها , 

كان لا بد من الانتظار الى عام 1۱۰ » حتى نرى رسيس الحياة یدب من جديد في جسم 
هذه الامة » بعد ان تمکن » اسكافي قدم اصبح فما بعد قائداً باسم ليو ہو ٤‏ ان يسترجم» باسم 
سلاله تسن »مقاطمة نان - بن من أيدي الفول مو - جونغ » 6 نکن مناستر جاع ملکة هيوب 
تسن في تشن - سي وبستولې على مدينتي تشانغ - نغان ولو - بانغ . لم تكن هذه النجاحات . 


الصين اللو Lu‏ 


ar 


سوى برق لئب » اذا استطاعت قبائل هبونغ - لر من اساراد تشانغ - نغان » کا ان لیو ۔۔ بر 
ترسل » بعد ذلك ہسلٹین » الى لع آشز امبراطور من اسرة تسن » وتأسيس السلالة الملكية 
الاولی من اسرة سونغ . واستطاعت هذه السلالة ان جر أذيالها متمثرة حقی سنة ۱۷۹ دون 
ان تتمکن من الفضاء على اسباب الفوضی واستثصال شأفة فساد الاخلاق في البلاط وساشيته » 
ولا ان تکون اھ لأن KA‏ لادا جتاز مرسلة من الازمات الخائقة . وشلافا لا كان منتظرا » 
ua‏ تعاقب على امم سلسلة من الملوك الفاسدین المفسدين ٠‏ او مسن الشہاب الغر الذين تنقعصہم 
الخبرة انمازت سياتهم بالاجرام السياسي او قتل امراء الاسرة المالكة » او الارصياء على المرش 
وعشيقات الامیراطور . وهر عبد ملطخ بالدماء المطلرلة » في غمرۃ من البلع رفساد الاشلاق »' 
رقد فشا السکر والتہلك سى بين اصحاب الشصان , 

وقد شلف اسرة سوئخ على CRU‏ سلالة نسي ( ۰-۱۷۹ ۵۰۲ ) فسارت على غرار ساہفتہا) 
فکانہا من معدن واحسد رطيئة واحدة » ففي جر من,الفثل السيامي رالاجرام ؛ صار الامر 
في الدرلة الى المقربين راصحاب ا حظوۃ من الخاصة . وقد كان عبد الامہراطور لنم فو لي 
۵۱٩ - ۵۰۲ (‏ ) مرسلة فصبرۃ من التمہل في اثبان الموبقات رالمنكرات الشاللۂ . فقد كانت 
حباله من بساطة الميش ما قارب الزهد » رمم ذلك فقد عرف هذا الامبراطور ان پرفق بين 
شجاعة الجندي الباسل الاديب الذر"اقة, و اعتتق» عام 0۱۷) البوذية رالقطم بکلیته لراسبانه 
الديئية » Ge‏ انه دشل ہمد ذلك ہمشر سنوات طفمة الکہان ؛ بحيث أمسل واسبالسه 
ومسؤولياته في الحم فائبالت على الامبراطورية الازمات راضطرب سیل الامن فيها يمد انب 
اشند ساعد ال مند المرئزقة » رراح اسدم ينتصب عام ۲۹/۰۲۸ ؛ الملك رپستاثر به لمدة ثلاث 
سثرات » ريسل من نانکین عاصسۂ ملکه . رفي سنا Fan‏ صار المرش الامبر اطرري في 
الجنرب الى سلالة سديدة ثول الامر فيها اسرة تن الني عجزت هي الاضری ؛ عن ادشال أي 
اصلاح في الدرلة » فلم مہلہا اسرة سراي فاستلت ناکین مہدۂ بدلسك السییل due‏ السین 


من دی , 


وكانت قبائل البرابرة » في هذه Lab‏ » قد ائفضلّت على الصين الشپالس1 
راقامت فا درل ر مالك ناصہت as‏ العداء راخلت pet‏ فا Le‏ 
من هذه الدوپلات ؛ هونغ لو في شانسي ؛ ولبغالش في منطقة لاب لونم 4 رمو . وځ في 
ملشوريا الجثربية , صحبع ان اسرة هيرثُمم ‏ لر استطاعت ان تولف ؛ في الشمال » ملکۂ فربة 
عاستٹہا تشانخ ۔ نغان | تقل مساحتہا عن مساسة الدرلة التي نشات في الصين ابلثربية à‏ شير ان 
ما تعرضت له من النازاعات المنيفة الدامية ‏ في الداشل ؛ بين الفزاة ؛ سمل من المتعذر جدا 
قيام سيادة مركزية ‏ فل نکن لثرى الا مداع لا سد ها ) وفسادا في الاشلای ر شير ذلك من 
لار بات الي يندى ها المبین سح , ركان لا بد من الانتظار حٹی منتصف القرن pal pi‏ ؛ 
اد دہ شاب من اسل مغرلي 2 کا هر الراجع ؛ يستقل ہالامر في مديئة تشانغ ب نفسسان ؛ 


LAN السين‎ 
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ويؤسس فما دولة . وقد تمن ابنه فو - كيان rov)‏ - ۳۸۵) من تدويخ مملكة مو - جونغ 
وضمها الى املاكه وأصبح بذلك سيد الصين الشمالیة » بالرغم من تصّدتي امبراطورية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » بجوم معاكس . وكذلك بشتد في هذه ا لحقبة ساعد امارة 
تبغاتش » التركية الاصل > اذ استطاع زعماء اسرة توب ان یوسسوا لحم ملكة ويحكموها من 
٦‏ - ۳۹۸ باسم ملوك Wei gls‏ © ثم الى سنة ۶ بعد ان دخل القسم الا کبر من 
الصين الشمالیة تحت امرتهم » بالرغم ما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفياني ال جاورۃ 
هم € فأنثأوا پذلك وحدة عاشت مائة وخمس سنین . ویقصّر الةل عن وصف العظمة التي 
پلفتها اسرة واي في الحم € اذ بفضلها رسخ امر البوذية في الصين » وتلست باخلاق الصنین 
وطباعهم . فکانت ادارتهم من اکبر العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوی التي 
حرف بها ملوك هذه الدولة » تر کت اثرها عميقا في النقش وفن اطفر » اذ بلغ الفن الديني » في 
هذه الحقمة الذروة من الاتقان » کا یو کد المؤرخ غروسبه » محبث یکن مقارنتها بہذہ الروح 
الثقویة التي مبزت معاصر.هم من ملوك الدولة المير وفنحمة » فکان ذلك شير اداة اتامین وحندة 
البلاد وصبرها في بوتقة واحدة . وهنا أيضا نرى الديانة تتلبس عادات واعرافاً تتنزى بالھمحة 
وان بقبت بعيدة » مع ذلك » عن النکرات والفظائم التي اناها التتري الملقب باللحية الزرقاء : 
شا هو ( ۳۸۹-۳۳۸ ) الذي لم تمنعه غيرته على البوذية ورعايتثه ما » من ان يتاظ » وهو 
الى مائدة الطعام » بشواء لحم بعض محظياته SET‏ . 


وتبقى » مع ذلك » Lai‏ الاميراطورة هو )010 - ۵۲۸ ) خير مثال 'يضرب على وحشية 
القوم و مجیتہم بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . فقد قیض لہا ان تدخل pur‏ 
الامبراطور » محظية من محظاته المحسات » Lee‏ من احدی Kw‏ وهي Lal,‏ بوذية عرفت 
البلاغة والفصاحة وذرابة اللسان وخر" جتها في تعالم الموذیة . فقد كانت الوحصده من بين هوّلاء 
السراري التي رغبت بانجاب صبي » وهي رغبة تمر الوبال على صاحبتہا لو تحققت» اذ ان المرف 
dl‏ عند ملوك دولة وابي كان يحتم قتل ام ولبة العبد » تفاديا لقيام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب العرش > ومع ذلك » ابت ان محروا لبااية عملية اجباض » ووضعت ابا 
دون ان يأمروا بقتلبا »؛ ول تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي - سونغ » وصية على 
المرش € تحك باسم ابنها الذي لم يحكن ره بتجاوز مس سنوات . وقیز حکہا با حزم والشدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة » واشرفت على سير الادارة الحكومية » الى ان ترق 
انما فجأة وله من العمر ۱۸ سنة . وقد حامت حولها الشمپات فراحوا یتہمو نا بانہا دبرت قتلہ 
پدس السم له . ؤلكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنها ترك وريثاً للعرش اتضح 
فا بعد انها ابنة . واذ زينت لہا النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت وان ثورة الشمب 
هدأت » راحت تزعم ان القضبة جرد سو بعد ان التبس الامر على القابلة » واقتدحت ان ترفع 
على العرش ابن عم ابنها € وهو صي لم يتجاوز الثالثة بعد » تکون وصایتہا عليه امتداداً 
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لادارتها وحکھا , ونشبت على الائر ثورة حمراء قام بها الشاكون المتذمرون » باز عم st‏ 
قواد الجيش الذي امر بمحاصرة القصر الامبراطورة رلكي تتفادى غضبة الثائرين وانتقامهم » 
التجأت الى احد اديار البوذبين وقصسّت شعرها ٤‏ وادعت عبثا انها سلكت الحياة الرهبانية , 
فبعد أن قہض عليها حككموا عليها پالوت غرقا € فطرحوھا في نہر ھوائغ هو , كل هلا ٤‏ 
رقد رهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة je‏ البوذية والحافظة على طقرس المبادة , 
فبإيعاز منیا سافر سونغ ‏ يان وصاحبه هواي — شائغ قاصدين البند » رحلا ممپا » لدی 
عردتها » ۱۷۰ سکتابامن کتب البوذية على مذهب الوسيلة الکبری , 

وفي Le‏ )"اه أنشقت ملكة واب على نفسپا الى شطرين à‏ شطر هو - نان الذي عاش ١١‏ 
سنة » وشطر شانسي الذي استمر سبم سلوات بعد زوال الارل . ولاسرة »واي یمود الفضل 
الاكبر في ضم الصين الشمالبة التي رسفت طویلا تحت سم الغزاة الدخخسلاء ؛ الى امبراطورية 
الصين » في الجنوب الق wie‏ € الى عہدم ؛ ما عانث من سوہ الم وفساد الادارة , 


ا Es‏ احضارة في الصين 1 بأسباب التطور ؛ بالرغم 
ما رنہا من شوائب وعوراٹ في الظاهر © وبالرغم مسا 
تساقط عليها من ضربات ولزل بها من كوارث قاسمة , فقد كان لما من اطہویة رالقوة والنشاط 
ما صانها من الانسياح € as‏ لہا الاستمرار » بالرغم مسا حالف عليها من وبلاٹ . فبؤلاء 
الملوك البرابرة gui‏ آدر كوا سيدا ضرررة الحافظة على هذه اطضارة رصباشہا من كل ما من 
شانه ان يلحق بها الاذى او ينتقص من قیمتها . فامند شیطبا وم پنقطم بالرغم ما دق واسترق" 
وأمكن فتينه بفضل ما آدبشل على البلاد من اصلاسات سديدة منپا تبني الخط الصيني » وائشاء 
نظام عقاري جدید ؛ واقتہاس البوذية , 
فالحط الصبني نم باستقلاله پمزل عن اللغة » اذ هر تصور رمزي للافتكاري » لا پہالی CS‏ 
ولا بہت لا يطرأ على الالماط من تغيير يتعلق بالنطتى . ولبذا كان الط في الصین » کا يقل فيه 
ولل » أشبه ما يكون بجريدة حیة ناطقة للاطوار الفتلفة التي مرت بها المدئية الصينية تشہد على 
دپرمة الافكار واستمرارها بالرغم من طروء الغزاة للبلاه و اقتطاعهم لبعض اسجزانا , واذا کان 
على أسياد البلاد ابمدد ان يستعملوا اللفةالدارسجة فيبا؛ کانلا بد لهم من‌ان پتعلموها و La plantes‏ 
فیسپل ls‏ الاشل بأسباب الحضارۃ الميئية , 
دل يقل نظام الارافي المسول به في البلاد» فمل ار اسما » أهمية في تأمين استمرار الضارة 
المسشة ودعومتها , لالشکلا كانت لعمري تلف في مالي المسین والسلالات الملككية التي مامت 
فبها » عنما في الوب . ققد امرف جل ۸ المكام» في الشپال» الى تشغيل اكبر عدد مکن من 
اليد العاملۂ في الارض اكثر منه الى تأمين استغلال الاراضي الشاسمة المثرامية الاطر اف ولڈا راح 
ملوك اسرة داي مارارن توزيسم الاراضی بالسوية ‏ اڈ ان الاملاك الصغيرة المتروك استپارها 
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للفلاحين » تنطلب » اذا ما تسارت مساحات » قدراً من الد العاملة اكبر Le‏ تتطلبه الاملاك 
الكبيرة . الا انها م تستطع » لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير المزروعة » » 
ولا ان تومن المدخول العالی الذي كان من المتوقع ان پومنه نظام السقاية ونظام التصريف الذي 
عملت به الحكومة في الاملاك الزراعية الواسعة . ولذا عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغزوات البرابرة وسيطرتهم على شمالی الصين م هه البوذية بكارثة ماحقة » اذ راح الغزاة 
يضيقون علیپا ا حداق ريضطهدونما لذرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقہا خلال القرن الرابع. 
وعندما استفحل شان هذه الغزوات » اخذ الرهبان البوذیون يلزحون عن لو - يان » ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى نانكيين » خلفین وراءم السا کل والمعابد والاديار بعد أن 
عاث فیہا القزاة واستباحوا پاحتها ٤‏ وسلبوا ما فيا من كنوز وتحف فنية » محیث ‏ ببق منہا 
سوى ۱۲۱ معبدا من اصل ۱۳۷۵ . Es‏ اباطرة اسرة وابي ٤‏ فيا بعد » موقفہم العدائي من 
البوذية » وعاملوا اتباعها ومريديها بالحسنى » فاعتلق بعضهم مقالتها وقالوا بتعالیمہا » حتی ان 
احدم وهو الامبراطور هونغ » تنازل عن العرش » عام ۷۱) لبدخل احد الاديرة ويقضي مسا 
تبقى من سمياته راهباً , ان تصرفاً من هذا النوع كان ينب » ولا شك » من تقوى هؤلاء المرتدين 
الحديثي العہد ؛ کا كان برمي » من جبة اخری » الى اهداف ديباوماسية , فالبوذية ‏ هذه 
الديائة التي دخلت البلاد من الخارج» والتي كانت تزرع في رو'ع أتباعها OU‏ بقدرتا على خلاص 
نفوسهم » كانت تنسم لاقامة علاقات مع البلدان التي كانت » بالقوة ان لم نقل بالفعل » منطقة 
لائلشار الحضارة الصملية فسا , pes‏ یکن » فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس » 
ما بلئته المسيحية في جرمائيا » شلال الحقبة ذاتها . 


ومن الصين الشمالیة انطلفت اولى بعثات المرسلين البوذيين الذين م یکونوا لیقتنموا با لدهم 
من الككتب البوذية » بيها كان الرهبان البوذيرن في ا مند » بخاطرون بانفسهم وبتجشون ا خحاطر 
والمشقات » في اتجام الصين» بدعون للبوذية فيها وبعملون على انتشارها في ارجاما. وقد تكونت 
من هذه الرحلات مکتبات كاملة وجموعات كبيرة من كثبالبوذيين الدينية, فقد قام في اواخر 
الفرث السادس» برعاية الامبراطور فو ب ثبان» دائرة لاترجمة والنقل كانت تعمل بنشاط في مدینة 
تشائغ ب ثغان , وخیر من يمثل هذه الحرية الثقافية هو الراهب البوذي كومارا جیفا » الذي 
اشرف على هذا الممل فلا بأس اذأ » من الوقوف قليلا عنده » نستجلي شخصيته البارزة » فقد 
رای الئور في اسرة هندية من مقاطءة كوكا » واخذتہ امه » التي كانت ابنة ملك هذه القاطعة 
بالذات » وهو بعد في مہعان الصبا » الى مقاطمة كشمير ليتخرج في الآداب المندية والبوذية 
على علمائها ورهبانها , وقد کان ابوه بوذي) ورعاً ؛ راودته الرغبة من قبل» في ان يسلك الحياة 
الرهبائية , وقد غادر الفتى کشمبر بعد ان أتم تحصيله وتوقف في طريق عودته الى ک وک » في 
مناطعة کشعار » سنة واسدة » پلازم علماء مدرستين من مدارسها کانتا قبلة انظار طلاب 
الملم ورواد المعرفة » کا كانت مماهدها موئل الثقافة وببجة الرحالة الصيئبين في ذلك العبد . 
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ولي تلك الاثناء » هاجم الب ملك فو - کیان مدینة کوکا, عام fuel il, Farrar‏ ممه 
الرامپ كومارا جيفا الذي كان لمع اسمه واشتبر امه بين علاء زمانه . رھکذا كلتب هذا 
الراهب الذي يمري في عروقه الدم الهندي والکوتشیني » والذي |ستبحر بعلوم البوذيين ؛ على 
يد عاماء كشمير » ان دم الى الصين حبث اد بترجمة اہم كتب البوذية ا مندیة وتعالممبا» ولا 
سيا الکتاب السمی : « لوٹوس الايمهان الاو م أو de lu bonne foi‏ اص] € ر صکتاپ 
Sufralamkara‏ الذي وضعه الشاعر المندي الاشپر اسفاغرزا پعئوان : ہ دلیل الارش‌الطاهرة» 
رکثاب مینایا لأصحابه ۱ وکتاب المدرسة الناقدة Madhyamika A]‏ + 


ففي الوقت الذي كان فيه الراهپ فا ب بياث وصحيه بغادرون الصین في اتماه LT‏ الوسطی 
والهند » کان هدد كبير من الرهبان اهنود » یصلون باستمرار الى تشائغ ب نغان او ال تانکین, 
فبعد قدوم فاب بیان بقلبل» أي سوالي‌عام 27٠٠‏ قام برذا بہادرا پئرجم الى الصيلية: «اضفورة 
الزهر » » رهي رسالة رمزية في وسدائیا الکون » هي بثابة التوراة لدى القائلين بالباطلية في 
مقاطعة هرا ن . ففي مطلع القرن السادس » أقام راهب هندي ET‏ ؛ ا مہ پرذیذارما من 
نانکین علد ملوك رابي في سوئغ - تشان . ولول رئاسة فرق Lis‏ بنقطع أصحاہا للتتصكير 
والتجرید الديني والفلسفي » هي ديانا "عر فت ؛ في الصين ؛ ہامم ثشا . رفي Le‏ ۵۱۸) قدم 
انكين رامپ‌هندي آغر يدعى پارامار؟ وترجم فيا ممرعة الفلسفية الدينية المسماة: «الراسطة 
السفری » التي ألفبا فازوباندو » قبل ان پعتلق مقالة « الراسطة الكبرى » , 


وبعد ان تم الفکر الفلسفي الصيني مثل هذه الككتب الہمة ٤‏ من قدية رسديئة عرف الفکر 
الفلسفي الدبني في الصین عدا من الازدهار والتالق ٤‏ انمه ني كثير من مناسيه ليس شطر الموذية 
فحسب ؛ بل ايشا نمو الکوئفوشۃ رالطارية . رهكذا هبمن الفككر المندي » مسم ان الفلسفة 
الصینبا » انثبت في أواخر الفرن السام ؛ بعد أن رفعت من مو هله التماليم ؛ الى تكو ين 
فلسفة طارية لا تقل مرا و مثالية عن الفلسفة البوذية , 


وهذه الحركة الفلسفية ابلديسدة التي برزت في الصين » اذ ذاك » رادت الى ازدهار الموذية 
میٹ سعلت منہا مق » منافسا للطارية 'يمسب ها ألف ساب € ل 'للحق » مم ذلك ؛ أي 
تغبیر يذكر في مم البوذية , فقد بيت ديائة شمبية » سماليسة . فالى سائب العمل العظم الذي 
ae.‏ الفائمون على سركة JU‏ جا » اغذت اول المابد الملسوتة في السخر تظہر للوجود ؛ عام 
۹ > ولا سيا في مقاطمة يرن - کانغ على شاكلة الماید الموذية المفررة في قلب الصشور 
العالية في تران ‏ هوانغ » اسدی مقاطمات أففانستان ( پامیان ر ککرال) » رال ما وراه هذه 
البلاد في اند » حیث يككثر عددها , ركان إعداد هذه الميا كل رترضيبها ينشط ار محمد رفا 
لصروف الدهر في عبد دولة راي » واسئمر الاهقام بها تی طلوع درل تانسم ٤‏ بها pail‏ فت 
المناية » في الوقت ذاته » الى حفر معابد صشرية اشرى في لولح .. من ؛ الراقعة الى ابلشرب من 


AA 


لو - باغ » کا کان انشیء » عام ۵۲۳ معبد سوئغ ب بو سو € في مقاطعة مونان : 

ففي این الذي انقطم فيه بعض الرهبان الصینبین للتأمل والتجرد واوغلوا بعيداً في حركة 
التجرید الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الأوج » وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة » الكفيلة بان تفضي بصاحبما الى الولادة من الجديد » في النیاء » مسع 
الآ ٰة » أو اقله » الىتأمين حباة بشرية تتوفر فمپا اسباب الغبطة والسعادة. فالحياة النسكية في 
الاديار العادية مقصورة اساسا € على الاخذ ببعض القواعد الهمة» کعزوف الراهپ عن الزواج » 
وعن اقتنائه خيرات هذا الال لنفسه € وان يعيش من الصداّقات التي تقدم له » وان لا يأكل الا 
مرة واحدة في النہار » قبل الظبر بقليل » وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين » مرامم وطقوسا غاية في الروحانيات » مع ما فيها من تعقيد» مخصصة 
لتككرم الموتى . اما العبادة نفسپا » فقد بقبت على بساطتها » اذ كانت تقوم على فعل العبادة » 
وعلى تقدي النذور والتقادم » من زهور وبخور , 

ركان تأثير البوذية ظاھراً جداً على الطاوية » في هذه ا حقبة : فالعزوبية امر مفروض على 
التلاميذ أو الرهبان الذين يميشون عيشأ مشتر كا » وانتشر القول بثقسص الارواح وتناسغها بين 
الناس » وقد أصبحث الآهة كاثنات سماوية € حریٰة بكل احترام » مبمتها الاولى إرشاد الناس 
وتأمين خلاصہم الابدي . والى جانب الديانة الشعبیة پطلم من صم الطاوية مفکر ون وفلاسفة 
عرفوا باستقلاهم النكري » أشبموا بتعالم الدرسة الكونفوشية » وان کانوا خرجوا عليها ما 
آلت اليه من تحجر في مبادما وأوضاعبا العامة . من هؤلاء الفکرن ¢ مثلا تاو يوان منغ 
( ۳۷۲/۳۷۳ - ۱۲۷ ) اكبر شاعر عرفه الشمر الغنائي » قبل تانخ . والشيء المبز لدى هؤلاء 
الفکرین € هذه الحرية الفكرية التي کشیراً ما أفضت بم الى مواقف مستقلة “غيرت اساسا من 
جری mile‏ الوظائفية أو المسلككية. وني عبدم اخذت تظبر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
ہلغ الاوج في عبد اسرة تانغ » هذا الشمر الذي غنی جمال الطبيعة » وبرزت فيه رهافة الحس 
الصيني على أٹمہا , 
GA‏ دشول البرابرة الى الصين الشمالبة الفوضی فما والقلق بين الشعب , فیمد 
ان نزحت طبقة الثبلاء باجعا ونجت بنفسها حو الامبراطورية الصيذية في 
الجذوب » راحت تميد تنظيمها ونستولی على املاك شاسعة » وتحبي الامتيازات التي كانت تنعم 
بها » ومختصر القول » العمل على تنظم الامبراطورية , اما في اشمال » فقد وجد اسياد البلاہ 
الجدد آنفسپم » في باد يحول فقره بالموارد البشرية » دون تنظيمه على الوجه الذي برغبون . 
ولذا راحوا يستميئون على نطاق واسم » بهذا الفريق من الادباء الفکرین الذي بقي قائما في 
المقاطعات الشمالية في الريف » واتخسذوا من بينم € الموظفين الذين پقتفي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموم الى تسم طبقات » على لسق مسلسل في علاقاتها » تتالف.منها الطبقة 
الارستقراطية في البلاد» تنمیز فيا بینپا باللقاب خاصة كالباب القدم — والہاب الجديد - والباب 
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الشريف » وغير ذلك من الکئی.والالقاب . وهذه الارستقراطية الجديدة إ تكن لترضي قط 
بالزواج بغير الفريق الآخر او صاهرة منهو ادفى نسباءولا سپا مع الغزاة الدخلاء بعد استفحال 
الشعور بكره الاحني وكل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقبة في هذه الديانات الواقمة تحت 
حم وسيطرة سلطان دخیل . ومثل هذا الوضم ل يمل قط دون بعض التدابير والاجراءات 
العمالیة کا أدى QUI‏ » الى امتصاص ا جتمع الصدني هذه العناصر الدخیلتہ على البلاد . ومکلذا 
تكونت في البلاد أسر وعائلات كبيرة » ذات املاك وعقارات واسعة » يعيش رؤساؤفا في 
المدينة » ويتدخلون بحسب الوظائف التي يقومون بها » في امور الحكومة وشوو الدولة » 
وهكذا انتقلت السلطة شيئا فشیثاً من الحكومة الر كزية » الى الارستقراطية صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعبة متميزة » تکاد تكو نمغلقة على نفسها » وتقسم الى النبلاء 
والبورجوازية والشمب . فالوظائف والراکز الكبرى هي وقف على النبلاء » اما ابن الشعب 
الذي يستحيل عليه » الوصول الى اي منپا » فيترتب عليه ان يقنع بالدون منیا , فالفوارق 
الطبقية عظيمة ,جد بين دولة وابي » حيث الترابط السلسل يتحجر ويقسو» وبين الجتمع الصيني 
في غبد دولة تسن والحان » حيث كان في مقدور شذاذ الآفاق ان يثروا وبرتفموا اجاعباً » سق 
يبلغوا العرش . وهذا التراكب الطبقي الاجغاعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسية » ازالت 
معا هذه الامارات والدويلات الصغيرة » الواحدة تلو الاخرى , وكانت الامبراطورية الصينية 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ النلقي . وكان لا ہد من انتظطسار چيه دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاق € ولاعادة الوحدة الى الصين پرمتها . 


ولعل اہم اثر age y‏ لنا ا تسم الصینی في هذه الحقبة » هي هذه الغاثیل او الارمی امنائزية 
التي عثر علیہےا دون ان تمكنا الحفريات الار كيولوجية التي اجريث في هذا ا مال » من لسبة 
بعض منہا الى الجثوب € او ان نردها كلما الى الشمال . رمها يكن من أشّرھاء فبي تلمح لنا ان 
ثتبين السات الي طبعت بعض الشخصيات التاریخیة في هذا المبد » معظمہم من اللبلاہ کا 
برجحون » من فرسان بين نساء ورجال » ولا عحب » اذ ان اسياد البلاد الجدد م اص من 
هؤلاء الفوارس البدر الرحل € الظاعنین في الفيافي الرملية . وپستدل من هذه الدمی ما كانت 
عليه هامة الحصان من صفتر وانحنام في العنق € وارتفاع في الژشرة » بيا برتدي الفارس ملہم 
ردام فضفاضا له قبعة » واحيانا قبعة من اللباد » پینا فری منهم من لیس رداء صیلیاً » ومشدا 
عند خصره . اما الفرسان النساء فيرتدين فساطين طويلة ضيقة تصل اردان اکامپا التدلية » الى 
الارض » ke‏ نری بعض النساء پلبسن فساطين فصلت على قدردهن » SU‏ طويل سيدا 
يحيث تضطر الواحدة للم اطرافه وحملبا على ساعدها ٤‏ اما شعرها فەرفوع 6 تغطيه قبضة 
مفلطحة تنزل الى الاذنین » لها طرطور» ینٹہی طرفه بعقفة » وهو زي يشبه الزي الذي عرفت 
به المرأة المغولیة , 


واذا صح تاريخ نسخة الررق الملسوب الى كو - كاي س تشي ( ۱ 105 ) صم لا ان 


١٠٠ 


نسلنتج بان ما درجت النساء على لبسه في الجنوب » كان اخف وانعم ويحمل سحائب De‏ : 
فامام تصلب ملوك وابي في الشال » تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهافة. النوق والظرف . 
فالرسوم الجدارية القائمة في مغارة بن — مانغ ٤‏ في مقاطعة لنغ ‏ من ( حوالی عام ٣٥٥‏ ) حيث 
نری صذوفاً من ملوك دولة وايي ٤‏ تبرز لنا متام عليه من لبس وثیر وظرف كيس صيني 
الطابم » له اردية طوية الارداف ؛ متدلية الاکام » وعمة ختلفة الاشكال والاذواق . do‏ 
الطرف الاقمى من الصين» نرى في كوريا مقدمات النذور » نساء تنائيرهن مطمحة ) مكسرة » 
وفساطین مزينة بالفرو . والفزسان یتطون صبوة جياد غنية السروج » ويلبسون قبعة محلاة 
بالريش » سلاحهم القوس والنشاب وكنانة من الزي ا مغولی . 


٤‏ - آسا العلیا وانتشار الهونز 


"یفنم من الصطلح الجغرافي : آسيا العليا € هذه المناطتى الشاسعة التي تشمل منغولیا 
والت کستان الصيني والتيبت وتفرعاتها السياسية والعرقبة واللفوية » ما 'يلامس ا ند او يشارف 
اران : کقاطعات كابيتسا وغندهارا » وبكتريا » وأركوسيا » وبلاد الصنفند حتى مشارف 
نہر الأوكسوس » اذا ما اقتصرنا على الأسماء القديمة . ففي هذه الفيافي الشاسعة رأينا » مند 
القرن الرابم» بين الشعوب والقبائل والاقوام التي تمور فيها» حركة عارمة لشعوب تروح وتفدو» 
وقبائل تتحرك » وأقوام تغلي بالنشاط ال حموم » وقوافل تروح وتحيء في هذه المسالك التي كان 
سير عليها تحار ا لحربر والسلع الشرقية » وسرایا الرهبانو کہنة البوذيين» يقطمون هذه‌الصحاری 
نامر بن البوذية داعين الناس لاعتناقہا » وجموشا جرارة تسیر » هذه ile‏ 5 منتصرة ٤‏ وتلك 
جارة وراءها أذيال البأس والفشل. وتطالعك ؛ الفينة بعد الاخرى » في هذه الصحارى الحرقة» 
جزء من الارافي الصالحة للحرث والزراعة » هي واحات تطلم من الزرع Lg als‏ فبها 
صلاح الحابطين فيهاكار القائین عليهاء کواحات تارجم مثلا»تليها قفار لا حد لما ولا قرار برتد عنما 
الطرف وهو كلسل » تسمّر الخوف وتزرع الرعب في ہے فی ميت بن 
حارف بالرور فیپا , 


ففي هذه الحقبة التي نحن بصددها » نری موجات من البدو الرحل تدق أبراب الناطق 
الزراعية بشکل مقلق إ انس مثله من قبل » طمعاً منپا با بلغته هم ذه المناطق من تطور في 
أسالیب استغارها » او شبوة منها ہا ينعم به سکانها من خبرات وافرة » بعد ان نفرت نفوسها 
من خشوئة الصحراء وجفوة الطبيمة » امام ما تفع عليه العين من غنى وثراء بين اهل ا حضر » في 
وقت غصت فيه البادية بالفائض من سکانہا وأهلبا » فاندفعوا کالشہاب الساطع » يقتطعون منہا 

ما رغبوا في اصطفائه من خیرانہسا ؛ ويستبيحون ما طمعوا به من فيء ورقاء . ومعظم هؤلاء 
الاقوام الذين پسرحون ويمرسون في هذه GUAM‏ هم من الترك والغل  »‏ يتجاوزوا » في تطورم » 


۹ 


نطاق حياة الظعن € بالرغم ما 'عرف عنم من ذكاء وترازت في القوى المقلية » وما جبلوا 
عليه من روم LL‏ » بسنا اهل الحضر من سكان المدن والريف » الذين يسيطرون على مساحات 
واسعة من الاملاك والارضین » وسجلوا تطورأ لا باس مله في زراعتہم » قد استسلوا للدعة 
والسككينة » واسترخت منم الاخلاق . 


وتاوم هذه الشعوب ؛ في القرن الرابع بدفع رضغط لا يقاوم اشذت ممه تغلي كالقدر . 
ولاول مرة du‏ عبد بعيد » توصل البدو الى تأسيس مالك هم مستقلة » أرلاها ملکۃ جوان ۔- 
جوان التي انشأتها قبائل الآفار بين ۰۷) سمه » کا ان قبائل من المنول تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي ؛ تأشد Les‏ اوروبا ريتمكن شارلمان من کہم جماحہم فيما بمد» وبسط 
سيطرته علیہم . وتکاد لا تقل CU‏ عن هذه المملككة € ملكة اخرى » اسسا اقسسوام اهراز 
ا مغتالبین » فانقضت جحافلهم » في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠١‏ ) على الافغانستان واهند 
تخلفة وراءها الخراب والدمار ثم تطالمنا ملكة اشری هي ملکة تو . كيو » اسسها آقوام من 
الترك اخلوا الساسة » فيا بعد » في منطقة طرفات. © لقبائل الريغرر  Uigurs‏ أشريات 
القرن السادس . 


وهم اتلاب عروق هله الاقوام » فقد جمعتہم شصائص مشار » بعد ان مر تيم ظررف 
البيئة القاسية » وطبعتهم بيسمها رتضرسوا مخشونتها , فلم پکوئوا » والحق يقال » من البدر 
املس » اذ کان ملو کہم يقطئون في الدن . 

د وككائرا dal‏ رف تداي امام AK‏ , يبئون فم مساگن من اللباد ۰ پقصدرن سینا المناملق الباردة 
بيا ببمطرن شتاء؛ المراقم الممثدلة, Les JU‏ الراسدة هي مشار كة بين مدة اشرة» يلصلرن نساءم في أماكن منزریده 
پارارح بعدها عن مضارب all‏ من ۲۰۰ الى ١‏ لي ( قياس للسافات هند الصيئيين كديا پرازي طرله ۱۷۰ 
مارا ) , ريقرم الملك ار رئيس القرم عندم بإسفار ررحلات متثقلا ؛ ريغير دلره شرا بعد شپر à‏ يلسع في ملره 
شلال فصل الثثاء مدة ملالا اشير . عر قرا بالف رالشجاعا رالاقدام , » ( مأشرذ من Pol Che‏ فصل AY‏ 


وعندما پسافر الملك أر ينتقل : 


لا پصطسب ممه شيبة مر Les‏ من اللباد ؛ طرل كل شلم من اضلاعہا ۰ قدما ؛ Lilou‏ من السبماد ر الملتاقس 
dt‏ . دپرندي CLS‏ من الديباج را حربر الرشی ؛ رپئرہیع فرق |سربر من الذھب يقوم على ارسم قرائم من اذهب 
بشکل is‏ , رارندي زرسته الارل اطر بر الزركش ؛ تمر رراءها دبا لا يقل طرله من ۸ اقدام da‏ 
منه اللال, راطمارة الکریا بالران تلا , DU‏ ما شرست اللکة خر سيت لي هردج مله عربة , اما في المأزل ؛ 
Ru‏ عل سریر من الذهب پشکل فيل ابيش ؛ له سثة الياب ۰ واربھا اسرد » ( من رسلا سرلغ - پرن 
بسنران : « اهراز الهبتاليرن. نرسة شافان ) 


فیہا من رفا وشيرات فتحدثہم نفوسہم بالاسكيلاء علیہا , و کانت »لک شوتان ملپستا ) de‏ 
الاشص € مثالا للشبوة » لا كانت عليه من ٹراء رخنی , 


۱۰۲ 


الاك يمتمر' قبعة يمارها خرف كعرف الديك » dus‏ عل رفبته من الوراء منديل من اظریر pl‏ طوله 
قدمان رعرشه à‏ قراريط . فاذا ما حضم حفلات Le,‏ » قرعت الطبول » ونفخت الابواق ردقت الصنوج » في 
جو يميق برأى القرس واللشاب » وسربتين رخسة رماح » ریحبط بالملك » حرسه الذي لا يفل عن الائة 
ناجرهم . وتليس النساء نوع من السراريل ؛ وسترة مشدردة الى الخصر بزنار وبر كبن الخيل de N°‏ 
( الصدر ذاته ) , 

وعلى مثل هذا الوضع من الازدھار المثير » تبدو مقاطعة غندهارا . 


سول خصبة فيسماء تترسطہا مدینة شس غارهي پا حرا من أرياض غناء » عامرة بالسكان الناعمیل باهم عليه 
من دعة راردهار ؛ والبلاد كثيرة الاسراج دافقة المياه » والتربة خصبة تعطي بسخاء ( الصدر ذاته ) , 

رکان هژلاء البدی الرحل بسطدبونریي a‏ اما بالك &U‏ { منظمة او بعترش سير ثم 
وتقدمہم جواجز طبيعية € حول درن وصولم الى الصين » سور النیم » کا ان افغانستان 
كانت بدورها تتنسك بالمعابر والمازات التي تفضي الى عندهارا والمند » ويقع جزء ملا تحت 
سيطرة ابران الساسائية » يها تقوم في الناطق الاخرى جبال مالا الصعبة المرتقى € سالا 
درن الوصول الى A‏ . 


اما اواسطل LT‏ فسکانہا من مند الاوروبيين € يتكامون الطوخارية“وهي لغة پینہا وبين 
الارمنبة والسلافية» والابطالية والكلتية » اكثر من آصرة ورابطة » ار يستعملون في تخاطبرم 
الاب ائية الشرقية ر معظممم شةر ؛ولہم عيون زرقاء وم علىالبوذية ,وقد ثأار بعضهم بالحضارةالبليلية 
کا يستدل من ۲ ثار۸ الغنية ) ولا سپا من قام منہم في غندهارا رالیکتریا » بينا اخذ البعض 
الآشر ولا سپا من سکن ملم الواحات الشرقبة “باساب احضارة الصينية» وتطبعوا بها“ فتبلفهم 
متأشرة سد » المؤثرات الابرائية » ڳا يستوسدون اسان » عبادیء ا حالیة البيزئطية . 
فالافغانستان جزء لا پٹجزا من هذه الجموعۂ التي تولف كلا جذرافباً رحضاريا . وتصدر هذه 
المناطق Lu JA‏ الثجائس » عن طراز دید مشثرك فيا بينها ٤‏ ذي طابم ايراني بوذي ؛ 
بزی بعلصر حضاری مشترك هر حصيلة هذا الاتصال الواقع بين ابران الساسائية والعام 
الموذي. وهذا المزيج الذي تتمثل معاله» بين القرئين الثالث pal ls‏ في بابيان وککرالا؛ ثم في 
طرفان و فز ل ر کرکا ( في القرن السادس والساہم ) وصل الصين عن طريق اسرة وابي التي 
استل ماو کہا » عام ۳۹ توان - هوائغ ٢‏ وهي موقم dom‏ وسو تحارية تفع عند تخوم 
الین الفر Au‏ » عند مشارف صحراء غربي » في نقطة تتحه الها رتلتفي عندها ٤‏ هذه ال رات 
التي تسلك طريق تجارة اطر پر . 

فلا عجب € وا الا هذه » ألا" يقوى مولاء الاقرام الرسل الذين بحومون في هذه الفيافي » 
على مقاومة الرغبة الشديد: ال تراردم على استلال هذه الاراضي الزراعية الحصبة) ريتحرقون 
لاغتساہہا من اصعاہا » والاستثثار با فسپا من مراكز حضارية جذابة » مغرية » رما اليها : من 
معاہد وها کل ٤‏ ومدارس رأديار 6 LU‏ بحرار القصور LRU‏ » ومن اسواق تفص بالبضائع 


۳ 


والسلع والواد الغذاثية . فأخذو! برنون باشتہاء وعلحُبر» الى هذه المدهشات الفرية التي عرف 
اعنل الحضر ان يطلعوا بها € بعد ان یقابلوها با ثم عليه من قسوة الحظ وقسمته الضنزی » fai‏ 
في طلب الكل والاء ‏ وقد مرت اجسامہم » وخوت بطوتهم » لا أصاہم من حرمان » 
وقاسوا من حدب الارض وجفوة الاقلم » وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث “ نری قبائل 
ال هونز تتحامل بصفوف مکتظة » على سور الصين » تربطیم الى ملوك الصين روابط أشبه ما 
تکون بتلك الروابط التي شدات » في الغرب » القبائل الجرمانية الى الامبراطورية الرومانية 
في القرن الرابع . و کثبرما كان زعماء البونز مختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصشة ويترددون 
علیہا » متکسبن من هذه الاتصالات . وکثیراً ما استعملتهم في الفرق المرتزقة من جیشہا 
واتغذت منهم عونا لہا عندما اصبت دولة البان بالعجز والومن . وهکذا أتبح للمديد من 
هؤلاء البدو الرحل ا خیفین » ان مجتازوا » بأعداد متزايدة» السور الکبیر » واف يعيشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة الحروب الاهلستة » اثر انہیار دولة الہان » راح الپونز 
يشتون وجودم وقد شجمتهم الفوضى الضادبة أطنابها في البلاد » فوضع Small‏ منہم ف في 
الداخل » أیدہم على الاراضي التي كانت بتصرفہم » تحت ستار شفاف من الشرعبة » ملوحين 

بأقد قدميئهم الصينية ات ۷ و ae‏ سی ا 
مومتم . وهکذا» بفضل هذا الدفع المشترك » اضطر ملوك تسن ان يتخلوا لہم عن dl‏ 
الصين . وقد مر معنا كيف ان هذه المالك التر LS‏ - الفولبة» العديدة» الق تکونت» اذ ذاك) 
م تلبث ان ذابت في قلب مملكة واسعة اقامہا البونز » زالت بدورها» هي الاخرى» عام >٠4‏ 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرابرة فيا بعد » انہارت بدورها هي ايضا » وزالت 
من الوجود » عندما استطاع أتراك تبغاتش او توہا انشاء امبراطورية وابي 4 عام ۳۹۸/۳۹۲ . 


وفي الوقت ذاته » قامت » قبائل اخرى من الپونز — 'بعرفون بالپونز الہفتالبین) أي الپونز 
البيض » کا يسميهم الژرخون البيزنط.ون > وهبطت من اعالي جبال ألتاي» واستقربهم الطاف 
في القدكستان الروسي ٤‏ تم إتجہوا نحو الصغديان ( مرقند ) والمكتريا التي بلغوه_ا في عبد 
الملك الساساني بپران غور ( tre‏ - ۳۸ ) . وبعد ان انتصروا على خلیفته الثاني : فيروز 
ec bus dl ) 416 = ta)‏ هرو Bas‏ ا ان راف LL‏ ا Len‏ 
وعرفت ان تدافع عن ممتلكاتها . ولذا تحول اطونز » بقضهم وقضيضهم » باتحاه افغانستان » 
بعد ان دفعزا آمامهم € باتجاه غندهارا » الهندو — الفز الذين كانوا يسيطرون على تلك النطقة, 
ومن ثم » راحوا باون افند » ويحاولون بسط سيطرتهم le‏ في سلسلة من الممارك 
والحروب الدامية الكت دولة الغوبتا . وامعن اهونز في مجیتہم : فساموا سكان هذه النطقۂ 
الین اخذوا » du‏ عهد بعد » باسباب الحضارة LA‏ واعتنقوا البوذية » GISI‏ من المذاب 
واصنافاً من الآلام » وأذاقرهم الذل والموان؛ بعد ان قاموا بمذابح هاثلة بين السكان» واضطهدوا 
بت ع الو او از be bte‏ شوم ورام الل الجا » ودكوا 


۱ 


معام الحضارة الدونائية - البوذية» کا بو كد امرخ شُروس4ء وعندما بدت ترم أمار ا تالضعف 
على دولة الغویتا » هام اهراز بعنف شديد » فتوالت غزو ام الماحقة بقيادة طورامانا 
ومبھیراکولا فزرعت اراب والدمار وارژحت الهند sul‏ قرن 0 واستهدفت الدیانة المودية 
الاضطماد الشدید ) فہدمت الادیار 6 واستییحت احرمات » وقضي على روائع الفن € فاتلفوا 
كل ما وصلت المه أيديهم ¢ das‏ ما الحقوا بالبلاد من ضراب ودمار € ری انفسنا عاجزبن 
عن درس معالم فن الغوبتا € الا من خلال بعض الغاذج النادرة التي وصلت الينا . وخلافا لابناء 
عمومتهم الذين استقروا في شمالي الصين واعرقوا فا ورسخوا ٤‏ نرى برابرة امونز » في الهند ؛ 
بزولون تماما من ُرجانا » مند اواسط القرن السابع » اما لاستتصال شافتہم » او لذوبانهم بين 
سكان colonial‏ وغوجارات » حي als d‏ زاوم ونبلاؤم ان انصہروا à‏ بوتقسة 
الارستوقراطبة ات 


وکالاخطبوط برسل مجسّاتہ في كل اتحاه » ھکذا ارسلت قبائل البدو الرحل في اواسط 
LOT‏ » سرايا جحافلہا في کل مہب » مضيقة الخناق على العام البوذي » دافعة اماما کل من 
صدمته من شموب واقوام » تدك منہم المالك والامبراطوریات , فقد واجہتہم ارات بدرع 
منسع من قوة جيشها وبأسه » تحول معه اموز في شمالی مر ارال » نحو اوروبا ووطئوا بسنايك 
خیلہم ورجلیم الامبراطورية الرومائية ( ۳۷۹) . فالوصف الذي ترك لنا علہم الورخ امیان 
جاء يؤيد الى سعد بعید ؛ ما ذکره عنیم ااؤرخون الصیلیون : 

بز اواز میا » كل ما يكن ان يتصوره العقل ار بخطر على بال انسان , فقد جباوا الزراعة وم پقہرا يرما 
معنى اازل ار بیت ار کوخ , فہم ابدا في درران » ألفرا مل الصفر » زمپریر البره شتام وحمارة القبظ صیفا » 
رائطرت بطوثيم على ابلوع رمسا لرا يرما ہظما , تجري قطعانہم من الماشية سٹرٹثا في ارم » do és‏ دراءم 
میاهم رارلادم بعد ان يكر دسرم في عربات تسير متثاقل , پلبسرن salt Ge‏ اردية من الکتان » رمعاطف 
من جاود ابر ذان شيطت بعضاً الى بعش » رقد اعثمروا شوذاً من A‏ رلفرا افخاذم الكثيفة الشعر إسيور من 
اطهلد td‏ » رانتمارا في ارسلپم اسذية لا شكل لها رلا قرام » رلا تساعدم على السير عل الاقدام , رسكا ۸ 
السرا قل لحرب المشائ؛ ہیلا اذا ما صاررا على ie‏ جبادھم » شلتهم قطعة من ابلراد الذي پر کبون ؛ رادو لز 
من هذا ابلیل الصبرر المليد الذي ينطلق فارسه کاللسیم الماصف ار كالشباب الخاطف . ليس من يضاهييم برمي 
القسي والثيال » قن بعد نبي لا تخطىء , 

والفارس منهم جپز بفوس شد وکرہ » وله نظر حديك يقدح شرراً من عين غارفة في 
حجر ها الضیق » وأئف مفلطح ورجنتان بارزتان . هو من هؤلام البدابرة پالذات الذين سیطلون 
علینا ہمد ذلك بالف سنة € اي في القرن الثالث عشر » عندما تندفع الوجة المغولية ثانبة » بعد 

وبعد ان سسطر 5581 على منطقة السپول ااتراهية 6 بين حبال الاورال وجبال الكربات » 
أفشوا الى سپول فلاا » وملہا دلوا منغاريا, واجتاز احد زعام أتیلا؛ نر الدالوپ » عام 
۱ رائحه بعد ذلك بش سنوات » dau‏ وقضيضه » نحو غالبا » فلم الرين » واضرم 
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المرائق في مديئة مباز » يوم ۷ نیسان ( ابريل ) 1۵۱ » وجاء بہاجم مديئة أورليان ويضرب 
الحصار حوھا؛ وا يلبث اثتراجم القرقري الىمدينة تروى حيث ابتدلي بابشع هزيمة» ومنہا داد 
ادراحمه الى الدالوپ وها هو بناض من جدید على ابطالیا» عام 46١‏ وعاد منہا ليدرثريقفي 
نمه في مقاطعة Lo pt‏ بعد ذاك‌سنة,وهذا الغازي المرعب الذي لقبوہ تمق وسوط الله المصكلك» 
هو الانسان النمودسي الواز . قصير القامة » عريض المنكبين » ضشم الرأس » غارق المینین » 
أفطس الائف » كالح اجه » امرد او يكاد » سريم الاستشاطاً رالغضب € رمع ذلك فد كان 
يار السماسة والدپہاوماسیة » وان شنت فقل ا یلا والکر » على عنف اطرب ؛ عر فب عنه 
تکالبہ على زرع ا خراب والدمار»وان سداث الناسعن روح Wa‏ عنده‌فاضیا بين dal‏ وذويه» 
مستسل بكليته للشرافات . des‏ مثال اهر نز في الصين الین انوا پتضذرن مبذبين لهم من العلماء 
والادبام» لراء محیط dan y audi‏ محارم من ادباء السوناث والررمان راطرمان. فبو صورة مسيقة ؛ 
pi,‏ بطلوع الغازي الفسسائم ا مغولي الاشبر ستكيز شان . وکا زال كل اسم وذكر للہوز 
المفتالہین في اند » فقد تفتت ماهير الھونز التي استاقها اثبلا ٤‏ ار ما ناا من تشمث رشثات 
في اعقاب موث رئيسها وقائدها , فانکفات بر سبول روسپا رمقاطعتی دبرردسا رميزيا , 
ونالت منم بيزئطية » عام )٦۸‏ » عند ری الدالوب الاسفل » ونالت مہم تالیة ٤‏ عام ۵۵4 ) 
رفتت مشاسناتيم الداشلية رالحروب الاهلسة الي نشبت بينم € من عضدم فتللس {pr‏ 
وانکش امرم ) عندما اطلت موجۂ جديسسدة كاسحة من مژلاء البرابرة ) هي غزرة ال فار 
الذين انضرا هی الامبراطورية البیز ثطیۂ » يرم كان پر ستنبانوس يلفظ الفاسه الاشيرة ( ۵۱۵ ) 
واتجيرا الى ارروبا راسسوا لهم ملكا امند من الفولفا الى مشارف النمسا € ول پلیٹرا ان دشلرا 
من سديد » في عراك مبت مع القسطامطيئية € القرن السابيم , 

رقد اسس « البدر » الرسل في القرن السادس € امبر اطورية اخری ؛ في مفولبا رالصحاري 
الجاررة » كان الامر فيها لاسرة تو د كيو » فتحالف ماو کہا مم بيزئطية ضد ايران ؛ راءٹنفرا 
المزدقية » کا برجم العارفون € استنادا ما ذکره ٹیر فیلکلس سیم کان , 

پرسارن شررهم لدل على اكثافيم ریسکٹرن مضارب من اللباد ٠‏ رپتفاون بين مداطما راشرى طلبا AA‏ 
الككلاً , يتصرفرن لثربية الماشية رالسيد , سلاحہم السہم والفوس الصافرۂ رالدرع ۰ الرهم راطتسر و سيف , 
ر يتمتطارن بنطلۂ كل اریم ؛ فشرھم الاكبر ان پر ثرا لي ساحة الرغي: رالمار الاگبر عندعم؛ ان پرارا مرضي : 
عل أمرتهم ( من مزلف غيل + عام ۸۱ء ) , 

وم بحسن ملوك هذه الاسرة سيامشهم » فانلسمت درلئہم فسمين متنافسين | پلیشا ان 
ضمف ثأنهها » فزالا من الرسود امام سبطرة اسرة سراي » ثم اسرۂ ناتخ ؛ رعفا کل اٹ للها . 

فبالرغم من الفوارق التي بأهدت بين هذه القبائل البدرية » وبالرهم ما قام بينيسا من حررب 
املية داشلبة اقامتها Lau‏ على البمض الآخر ؛ فقد شدها مما : رشائج مشار گا € hd‏ 
واعراف عتفاربة » آمنت لها شيئا من النجائس , فقد غلبت على هذه القبائل الأمّية » وسبارا 
القراءة رالكثابة » رنيسوا جیما بجا سوبا من سياة البسسدارة » پلضون معظم ارفانہم على 
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صبوة جيادم ؛ کا یصف لا اخبارم كتاب القدامی » بعيشون بن فطمانہم ومواشپم ؛ 
و ستظاون مضارب من اللماد . طباعہم خشنة فظة وم متوقدو الذهن والفہم خبطرة انیم 
برهط من الادباء ورجال الفکر والقلم» مع ما كانوا عليه من سرعة الغضب» وما ” عرف علهم من 
مجية ووحشية تزرع الارض خرابا ودمارا » فكانوا خير سلف لهؤلاء المفول الذين طلموا في 
القرن الثالث عشر واسسوا امبراطورية من اوسع ما عرف التاريخ من امثاها . وتدل آثارهم 
والمعالم التي تر کوھا وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء » وهو فن قوامه تصوير 
اسوان » نجبل الكثير للآن من مقوماته ومفارقاته » لعدم وجود حفریات ائرية منتظمة. ومع 
ذلك ؛ بالامكان الآن تمبيز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثنایامسا الکثبر من 
المؤثرات الابرانية والصينية » حسما تکون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ابران . 
فاينا وقعت العين رأت رسوما لحيوانات ختلفة : هنا أبتل جام » وهناك عراك عنیف بين 
حیوانات حقيقية او وہمیة » فن تکار فيه ملامح الصبد وا حباۃ بصحبة السائة نظمن طلباً للماء 
والمرعى » لا يخلو من اثر ظاهر على فنون اهل الحضر المقيمين على مقربة من البادية » تبدو 
معاله أكثر فأ كثر US‏ اتسمت اعمال النبش والحفريات الاثرية . 


٥‏ الصین في عبد دولة سواي 


عرفت الصين Faye‏ من الاضطراب والقلق » إثر انقسام دولة راي على نفسبا الى شطرين 
متمبزین ؛ ها دولة باي - تسي ( عام .00 ) » ودولة باي - تشابو ( لامه ) 4 'عرفت الاولى 
بتمسکپا الشدید بالبوذية کا قالت الثانية بالكونفوشية . واوشك هذا الوضم ان يلحق الاذى 
الكثير بالبوذية , فقد عرفت الدولة الاولی » طوال عبدها الذي استمر ۲۷ سنة» از دهارا غريا 
للفن البودي € الذي اخذ ينأى ويبتعد » اکثر فاکثر في تلك الملکة ٤‏ عن الفن ا خاف الذي 
ساد عبد دولة والي » واتحه نحو Te‏ تحددية ناشطة ٤‏ مپسدا بذلك الطريق لظبور المدرسة 
الفئمة التي طلعت في عبد اسرة تانغ , وقد On‏ هذه الحقبة بالاضطباد العشف الذي 
شنه مارك دولة باي ‏ تشاير ضد البوذية واتباعبا في الملکة . وعندما تم لحم ») عام ۵۷۷ » 
الاسشلاء على دولة بي تسي » امتدت حركة الاضطباد التي اطلقوها بحيث مت الصين 
الشالية . وم يدم هذا الوضع الشاذ طویلا » اذ استبد بالامر احد سّدّنة القصر هو بانع ۔ كيان » 
بعد ان استولى على ا حم عام ۵۸۱ » واسس دولة جديدة هي دولة ماوك سواي . وبعد اك 
ملك سبع سئوات » على الصين الشمالبة وحدھا » تمکن من فتح نانکین » عام ۵۸٩‏ والاستيلاء 
es du nur‏ ا 


وقد ”عر ف الامبراطور پائغ - كيان شخصبا» برعايته للبوذية وبتعلقه بالطاوية» بينا FRS‏ 
الکونفوشية وراح يناصبها العداء . ففي الوقت الذي راح فيه پرمم هيا كل البوذیین ومعابدهم ٤‏ 
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ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية » تقسة مله وتةربا » أصدر أوامره باقفال sus‏ 
كمير من المدارس الكونفوشة . خلفه على العرش ابئه يانغ ‏ في ( م٠5‏ - 11۸4 ) الذي انتهج 
له تبحا جديد] اقل (RE‏ من ابه بامور الدين . فصرف age‏ کببرا في تجميل العاصمة لو - بانغ 
بعد ان آ ثرها على سن - غان - فو » واخذها دار سکنی له » وفتح ترعة ماثبة » بین بان - 
تشايو وبو بانع » واستسل لملذات بقضي أيامه بين الکاس والطاس . واضطرته النفقات البالفة 
الق اقتضتپا هذه الانشاءات أن یفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه » فأرزحها » ونشب 
من جراء ذلك ورة لاهبة أدات ال 455 ۰ Gus‏ انتبت :دولة سواي الي استمر كبا تسم 
وعشرین سنة . 

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة في الحم »فقد كانتأثيرها Gil‏ في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين » ان نشطت حركة ,2 عارمة : أدث الى 
محا ولة توحمد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين » الا وهي البوذية والطاوية والحكونفوشية . 
والرهبان المنود الذين غادروا الصين على اثر موجة الاضطہادات التي هسّت el le‏ استأنفوا 
العمل بتقلمد قدي من الرحلة الى الصين : فالراهبان ناراندریاساس وجیناغوبتا اللذان فرا 
بنفسيها » عام ۵۷4 » عادا الى الصین في عبد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري یکرز 
وبشی فی هو - نان واستطاع مل الراهب الطاوي تان لوان » الذي توفي حوالي عام 1۰۰ > 
على اعتناق البوذية الصوفية الي 'عر_فت في الیابان ٤‏ اسم ۷۵ . وقد بذلت ا ہود 
السخية » من جبة اخرى » لربط ما انقطع » وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
التجاورین خلال القر نین الاضین» عرفت خلاف) البلاد عبداً من أسوأ العبود استماحة واضطرابا 
وخراباً . وقد وضع عام ۱۰ » فہرس بالکتب والاسفار الدينية التي امکن انقاذها . 

فاذا ما RE‏ عبد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين » وأتاح 
للنفوس ا مہتاجة ان تهدأ وتعود سيرتها الاولى الى التجريد والتأمل الفاسفي € فلم يكن هذا العهد 
لعمري » بعہد مبدع خلااق . فقد بدت على الفن “مات المہد : فهو فن جامد متثاقل » جاف » 
قاس » تنقصه » اساسا » نبضة الحياة وهذا GUN‏ الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد جديد من الانبعاث والتوعية يشر بطلع زاهر » مجید , 
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D) ES) 


فجت رز PAUL‏ 
(من ان السایع الى الب الماح ) 


بين لوروبا الفربمة الآخذة مدئیتها بالقبقرى € وبين العام الآسبوي الدي لم بستجمع بعسد 
نشاطه ویسترجم عافيته » ما أل" به من ضربات موجعة أنزلتها به جحافل برابرة البدو الرحل > 
ظہر الاسلام کالشہاب الساطع » فحیّر العقول بفتوحاته السريمة القاصمة » وباتساع رقعة 
الامبراطورية الجديدة التي أنشأها , 

نحن امام شعب كان للامس الغاہر جپول الاسم » مغمور الذكر » فاذا به بتحد ويتضام في 
بوتقة الاسلام » م ذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية , اكتسحت جیوشه ببضع 
سنوات »الدولة الساسانية وهدت منبا الاركان»ورفرفت بنوده فوق الولايات التابعة للامبراطورية 
البيزنطية في LT‏ وافريقيا' باستثناء شطر صغير منها بقع غربي آسبا الصغرى» ول تلبث جیوشه 
ان استولت بعد قليل » على معظم اسبانيا وصقلية € وان تقتطع » لأمد من الزمن » يقصر او 
بطول » بعض المقاطمات الواقعة في غربي اوروبا وجنوبيم! » ودفت جيوشه بعنف شديد» 
اہراب اند والصين » والحيشة والسودان الغربي » وهددت غالبا والقسطنطیلیة يشر مستطير , 
وقد تهاوت الدول » امام الافع العربي الاسلامي » كالأكر » وتدحرجت التيجان عن رؤوس 
الوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظم ٤‏ وھذہ الاديان التي سطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سبرداریا والسنغال » ذابت کا يذوب الشمع امام النار » بعد ان أطل على الدنيا 
دين جديد له من الاتباع والمريدين » اليوم » ما بزید على à GES‏ ملیون . وانجلى غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسم » وعن حضارة ولا اسطع € وعن مدنية ولا 
اروع € عول عليها الغرب في تطوره الصاعد ورقبه البناء > بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الانسانی القدم روحاً جديدة عادت ممه اليه الحياة » فنبض وشم وأسرى . وهذه 
الاسباب جتمعة € كان لا بد من ان يحتل تاريخ العام الاسلامي علا مرموقا في ثقافة رجل 
العصر» كا كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفهم جبداً ان المدئية لا يقتصر مدلوها » على شعب 
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أو بد متحيز في الزمان» وان يعرف جيدا اقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلم 
أبنسيئا الولود في احدی مقاطعات التركستان »وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قباہا قبل 
كاتدرائية نوتر دام في باریس بزمان » والا ينتقص من شأن الما الاسلامي اليوم في ما يعاني من 
غمرة ستنقشم بأسرع مما يظن » وألا ينظر الى التساريخ الاملامي من خلال مرثيات ألف لبلة 
ولبلة » هذا الاثر المدهش » الاجني اللثاةٴ٤‏ الذي دالت یامه وزالت لياليه » والذي ما لبث 
المرب ينظرون اليه بشيء من الحنين الى الفردوس المفقود » بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطمة 
من صمم التاريخ الانساني المتنوع بلنوع الا زمنة والامکنة »الذي لا نزال» بالرغم من جز شاته 
وخصوصياته » تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة الجمعاء , 

یتحم علبنا ونحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام » التصريح» بکل تواضم هنا انه بالنظر 
للظروف اماثل في وضعبا القائم » لا نستطيع ان نجاو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلونا بيبا 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائق التاريخية » والفقر المدقع الذي عليه 
ا حفوظات الاسلامية العربية » لا تسده هذه الوفرة » ولا يعوضه هذا الغنى الحافل في التراث 
الادبي الذي لتّفه المرب من طارف وتليد . قبالرغم من الجبد الطيب الذي بذله الستشرقون 
في الغرب » في جال فقه اللفة والألسُنِيّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من Les LI‏ العاسة 
لحديثة التي اخذ الشرقیون باسبابها بعلم واصول » فلا بزال العمل يحاجة بعد » الى قرن واكثر 
للحت بر كب المؤرخين في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سمکون لاقتضابه 
وإیجازہ » اقصر بكثير » من الفصول التي مهد يها لهذا البحث . 


| يكن العرب » في القرن السابع » حدیثي المہد بالوجود . فقد 
سکنوا شبه الجزيرة التي تحمل اسمپم قبل ظبور السحبة پزمن 
طويل € يعيشرن فیہا عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما يككون باعل البادية والوبر » البوم» 
ذرارهم الافحاح . وکنوا منقسمین قبائل يخضعون اشيئة الشیح او لرئيس القسلة ويأتمرون 
امرہ ويسيرون بهديه € برها تتفرع القبيلة نفسها إلى بطون وافخاذ » لکل منها زعيمها » يجمعها 
بعضا الى بعض عصبية قبيلية » هي القاسم ا مشترك ايام الکر والفر » يتألبون تمتها في حرو مم 
وغزواتهم .اما ديانتهم فكانت من التبسيط بحیث تتصل بالعقائد السامية المشتركة في جوهرهاء 
مع جميع شعو ب المنطقة »مخشون اکثر ما يخشون عمل الابالسة وكانوا پعبدون بعض الححارة CU AU‏ 
LS‏ هي الحال في مكة » بقیمون في اعبادها مواسم للشعر والمفاخرة . وينة سم العرب في ھوعہم 
الى قسمين متمیزین : الممنبون في الجذوب » والنزاريون القدسمون في الشمال . وقد حدثت 
موجات بشرية انتقلت معا بعض قبائل ال جنوب متخطية الى الشمال » ابناء عمومتہم هناك . 

وبالرغم من هذه الانقسامات » كان يخامر العرب شعور بشيء من الوحدة مئل خر قشل ہذہ 
اللغة الشعرية الي قطعت شوطا بعيداً 4 ال شکل والاستقرار . ومن بین مشاھیر الشعراء في هذه 
الحقبة امرژ القیس . فقد فاخروا باجادم الوطلیة وما تبهم الحربية » کا فاخروا « بايامهم » 


الجزيرة العربية قبل الاسلام 
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التاریبخبة ونظموا الحكة فاوجزوا واعجزوا . 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في اليمن مثا » مجتمعات بشریة قطعت شوطً Lai‏ في 
تطورها ٠‏ فقد قام في الیمن » قبل طلوع المسيحية بعهد كبير » ملكة اشتہرت باحدى ملكاتها 
هي الملكة بلقيس أو ملكة سأ . وقد قام بعد ذلك بكثير » عدد من المالك اشتهر أمرها في 
عبد الرومان » کملکة النبطيين أو الانباط € بتراء » تقع الى الجنوب الشرقي من البحر 
ات » والملككة زنوبیا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي القرات » کا قام في عبد البيزنطيين 
ملکتان ملو كيا من النصارى € هما مملكة آل غسان أو الفسامئة » وملكة اللخسين » تؤازر 
الأولى منها ملوك بيزنطية وتدور في فلكهم»بينا يدور اللخديون في فلك ملوك فارس ويشدون 
منہم الأزر . فبینما كان الغساسنة يقيمون في اذرع » انخذ اللخمیون طيسفون ( الحيرة ) قاعدة 
لهم . والجدير بالذكر هنا عو ان قبية كندة استطاعت ان تولف في القرن الخامس > في قلب 
الجزيرة العربية » تحالفا Lans‏ . وقد انشأت بعض القبائل » في بعض الدن فا » Les‏ من 
الحم على اساس من النظام الارستوقراطي تولى الأمر فمه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
کا في مكة مث » اذ كان الامر du‏ قسلة قريش . وكانت ا لح رک التحارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » اما عن طريق البحر الاحمر » او عن طريق القوافل البرية التي تحولت عن 
موانىء البحر المد كور تفادیاً للاخطار الق كانت تتبددها . وكانت هذه النطقة قد اخذت 
تناثر » الى حد بعمد ؛ بنفوذ الدول القومية الجاورة » فتتجاوب اصداؤها هله الؤائرات . 
فقد حاول الساسائبون ان يحققوا لمصلحتهم الخاصة وبسیطروا على الحركة التجارية في الى ط 
الهندي » بينها اخذت بيزنطية تحاول » عن طريق مصر » تحويل هذه التجارة > الى مرافقپا 
بمساعدة حلفاما من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش بتجاذبون السيطرة على المراكز 
التحارية الكبرى . وليس من الستبعد قط ان تكون الشاحنات الق قامت بين الطرفن » بهذا 
الصدد » سيبا من الاسباب التي ادت الى انيار سد مارب » وشراب نظام السقاية الذي عمل به 
مدة طويلة » والى هذه امحرات الواسعة التي عقبت انهبار السد . کا أدت الى هذه البقظة التي 
اخذت تتمامل ہا القبائل العربية » اذ ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ان تغانات الوثرات 
الاجنية في البلاد العربية » اما بواسطة القبائل المقيمة على الخط الدائري » او بواسطة الجوالي 
السحبة والیہودیة التي نشأت في بعض المدن » کال الیة البہودیة في يثرب التي أصبحت الدینة 
بعد ان هاجر البپا الني العربي . وهكذا نرى جمداً ان المرب لم يبقوا في عزلتهم » کا كانوا من 
قبل» بل بدت علیہم معا بقظة عارمة زاد من آو"ارها وقوعہم الى أطراف المدنيات الكبيرة. 
صحیح ان البلاد التي جاوروها ل یتوفر لها ile‏ من کبار اللاهوتيين » ولذا تنزات عقائد سکانہا 
الدينية » بکل ديانات الشرق وعقائده الشعبية » الا انها ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلم 
ضالعاً بالشرك الاكبر» منذ أجمال سحیقة » في هذه ا حقبة بالذات » اذ ساعدت الظر وف امادیة 
القائمة » اذ ذاك على ایجاد حالة من القلق والاضطراب كان یکفیہا شيء بسيط جدا لاضرامہا 
وتحویلها الى غلبان دائم . 


۱۱۱ 


هذا هو بايماز 6 الوسط الذي رأى فيه الني العربي النور » وشب في جو تجاري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا الحبط الذي وصفنا » ولد مد بن عبدالل » الني العربي وخاتة الئبیین > الذي 
جاء يشر العرب والناس اجمعین بدين جديد » ویدعو" للقول بالل الواحد الأحد » 

ولیکل الوحي الذي نزل من قبل ٤‏ مجزوماً » على اليهود والنصارى » وهو على يقين من امره 
انه يتلو آي الله في خلقه » ول يداع يرما انه غير انسان مخلوق » وهو من سلالة الانبباء » وليس 
باسم يسوع الناصري » ثبيهم الکریم كانت تعاليمه في غاية البساطة » تذضكرنا امن وجوه 
عديدة “بتعالم مومی ووصاياه»في نطاق القربى العنصرية التي تشد العرب الى العبرانيينالاقدمين, 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواحد الأسد القبوم الكلى القدرة . يدعو الانسان الى الطاعة 
والتسلم الطلق » الى الاسلام » اذ ان الله كرم رحم يعد عباده ومن Lu‏ امره اليه » اي 
المسل » ٤ LL‏ ويبعث في قلبه الایان والثقة بوعد الله . وهو لا ينهي امس عن السمي وراء 
خيرات هذه الدنيا € انما پالشکر تدوم النعم » اذ ان الله هو واهب الاشياء ومقسم الارزاق . 
وهذا الوقف € وهذه القناعة الداشلية لا تلزم صاحبھا الا پالدعام لله والشکر له » والسير على 
تمالیمه ووصایاه € والجهاد في سبيله حسها يدعو اليه ثبيه ورسوله » والاعتصام مكارم الاشلاق » 
والتزام سبل الفضيلة » والتصدق للغير » من اي لون او جلس كانوا » Gi,‏ للتقاليد العربية 
المرعية » والرفق SL‏ هذه هي بایجاز الرسالة التي قام محمد يدعو البهسا العرب في مکة ؛ 
باسلرب جزل 6 وعبارة جممث ہین الامجاز والاعجاز , 

غير ان قريش cute‏ على نفسپا من أمر هذه الدعوة الجديدة » ووجد أسيادها فیہا 
دا pui‏ وخطرا على نفودم , فقاموا پضطہدون الاي رصحبه ) ما حمل على ml‏ 5 الى 
يثرب» عام ۱۲۲ > التي عرفت منذ ذلك الین باسم «المديئة» او مديئة الرسول,ومن‌هذا التاريخ 
او الهيجرةٌ اخذ العرب پژرشون » ومنها يبتدىء الحساب اشجري, وقد تغير موقف اللي العربي 
في المديئة : فلم يعد لسكتفي بالدعوة » بل راح ينظم جماعته من الانصار والصحابة . اذ كانت 
الشریمة لا LR‏ عن العقيدة ار الايمان » وتتمتم مثلہا سلطة LA‏ مازمة € تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب » بل ايضا الامور الدئيوية » فتفرض على السل الزكاة » وا مہاد ضد الشر كين 
لیم على الاسلام ونثس الدين الحنيف , وبعد مواقع عديدة مع قریش » استطاع ممد فتح مكة 
فاسل أهلها و أقبلوا على الدعوة الجديدة محافظة pps‏ على ما كان لهم من مكانة في الجاهلية . وقد 
"فرض عل كل مس ومسلمة ph‏ مرة الى بيت الله الحرام لکل من بستطیعه . ول تلبت القبائل 
ان اقبلت على الدعوة تقدم شضوعپا , وعندما 'قبض الني العربي » عام ۱۳۲ كان مد انتبى 
من دعوته » کا انٹہی من وضع نظام اججاعي پسمو كثيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليه 
المرپ قبل الاسلام» وصپرم في وسمدة قوية » وهككذا تم للجزيرة العربية وسمدة دينية مهاسكة) 
م تعرف مثلها من قبل , 


۱۱۲ 


وقد ارشك موت الني ان يقلب الوضم في الجزيرة » رأس) على عقب » لو م يتدارك الامر 
ابو بكر خليفة الرسول » وامير الؤمنین بعسده » في سلسلة من الحروب العنيفة تعرف بحروب 
الرد'ة . وولي الامر» بعد ابي بكر»الفاروق عمر بن ا خطاب ۱۳۵ — ٦٢‏ ثانی ا لفاء الراشدين» 
بعد الرسول . ولكي يبقي المرب کنل متراصة » كان لا بد من تجنيدهم في خدمة الدين الحنيف» 
وارساهم في سرايا لفتح الاقطار المجاررة . 


تم الفئح العربي بسرعة آدهشت الفاتحین انفسهم . ول يكن الغرض من 
هذه الحروب » في الاساس سوى الغرو » فحاء الاصطدام تكشف عن 
عورات الم والضعف الذي ينتابه » فاستسالت الفكرة الاولی » الغزو » الى فتح > ساعد 
عليه » وسپل ایره » ا ماسة التي جاش بها الفزاة الفاتحون . وهذا الضعف بتکشف de‏ العدو 
قام اصلاً في هذا الکره الذي حمل الاهلون سک الروم » فآثروا عدم مقاومة الغزاة » بل ان 
قسماً من سكان البلاد تراطأ مم الغزاة وعمل على نضرتهم . «ليس بالامر اليسير قط ان نتخلصمن 
ربقة حم الروم » کا جاء على لسان اد الژرشین من اللساطرة ۰ تم فتح سوريا سنة ۱۳٩‏ 6 
بعد ان پوشر به عام ۱۳۳ © وقد بوشر پفتح العراق في الوقت ذاته وتم نہائیا عام ۱۳۷ » اما 
pui‏ مصر فقد تم بين ۱۳۹ و 547 2 وقد تم فتح ابران نہائبا؛ باستثناء بعض القاطعات الدائرية» 
عام 1 . وقد ساعدت طميعة البلاد LI‏ 6 على تنظم شيء من الدفاع « الوطني » خلافا 
للا مر à‏ الولایاٹ البيز نطءة م( il‏ ما کادت جوش المرب تطل على هذه الولابات Tr‏ راح 
حتكامها يخلونها بسرعة € ویفرون الى القسطنطينية ان ل يتواطأوا مع الغزاة الفاتحین . رقد بات 
من الصعب على اسامين » بعد ان خفنّت ماستہم وف اندفاعہم » ان يفتحوا آسيا الصفری 
بعد ان فشلت عار لئان هم للاسلبلاء على القسطنطيلية € وبسط سيطرتهم على آسبا الوسطى 
ميث اصبح نر السير داريا » ملل اراسط القرن الثامن » اد الفاصل € بين الامبراطورية 
الاسلامبة وبين ااقاطمات الواقمة تحت سرطرة الصين وقبائسل البدو الرحل من JG‏ ومغول à‏ 
کذلك ل يكن فتم شەالی افريقيا » بالامر امین لشدة مقاومة البربر هذا الفتح » وم يستقم الامر 
امامہم إلا as‏ ان سر وم La LMI‏ بفنح اسبائيا؛ ثم صقلمة٤‏ بعد ذلك بنجو شرن من الز من . اما 
dll‏ بقيادة عبد ge gl‏ الدافقي سط( ۷۳۲ 

وکا دخلت تحت سبطرء المرب ls‏ اقالم شاسمة امشدت من ہر افندوس > 
شر قا » الى بر التاج » في اسباذيا » غربا » ومن محر أرال شمالاً الى اقلم السنغال جذوبا » وكلما 
مناطق تاتلف مم طببعۂ العرب » رتترافق عاداتها ومعايشها ومغبومهم للامور المعايشية من 
حیث استيا جاعم اليومية التي لا تختلف عند الكثيرين من سكان مده البلاد الاصليين » عن 
احتیاجات العرب ومطالبمم الاساسية , وهنالك مفارقات شتى في المغرافیة والتاريخ » جملت 
الفر ق کببراً بين هذه الملاد , لا بد من التذریه عالب) هنا » انه بعد الفتح » جرى تنظم هذه 


الفترسصات العر ية 


me ۸‏ القررن الرسملي ۱۳ 


البلدان في إطار وعصسدؤ فضناضة على اساس من الاتفاقات المشروطة ut‏ خضوع السكاث 
واسلسلامہم . بقي ان تقول انه اذا مہا ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اوروبا » فالفتح 
العربي ادى بدوره الى وحدة الشرق الاوسط . 

وبدلاً من ان يذوب الفاتحون العرب بين اكثرية سبکان البلاد الاصلبین» مع ما بين الجانبين من . 
فوارق المادات والاخلاق » تراہم ینزلون في عبات عسكرية خاصة بهم € في مقاطعات ل تأخذ 
بعد QU‏ باسباب الحضارة والتطور » فاذا بسكان البلاد يفدون على هذه ا بات التي لم تابث ان 
اصبحت مدنا عامرة » كالكوفة والبصرۃ مث » في سئوبي المراق » والفسطاط في مصر » 
ne‏ وت € ر کلپا مراکز زراعية » عامرة تقم على مقرية من الصحراء في الداخل € 

عن البحر ومواصلاته اذ یکونوا قد طوعوہ بعد » ولا ألفوا ر کوبه . اما امیش الذي 

کے لو رد € فیلسم الى فرق » تتمركز في مقاطات عسكرية 
تمرف عندم باسم « جند » تجري عليهم الارزاق والرتبات من الاسلاب والف‌امم الحربية کل" 
بحسب مرتبته » او من الرسوم والضرائب الفروضة على الذميين وعلى من بدغل منهم في طاعة 
المسامین at‏ . وتبقى القببلۃ رسسدة لها شأنها الاستاعي» بالرغم ما تتمرض له من انفسامات 
تقتضیها مستازمات الفتح المسكري ٤+‏ تحت أمرة الخليفة ومن يمارنه من الصسابة والاتصار 
رالتابمیل . وكشا ما ادت العصبية القبلیة الى الافتتال رالتناسر بين قبائل الشمال والجنوب » 
مناصرة مثا للحزبية الناشطة التي دعا الما الرضم الجديد في العالم العربي والاسلامي » فمزقت 
de‏ رفرفته شيم واسزابا ادت الى اشلبا کات دامية استیرت قرنا راکش , 

كان لزام) ان تفضي الارضاع الجديدة » بعد هذه الفتوسات الواسمة التي ساعدت على Jr‏ 
ازمة خلافة الني العربي مد ؛ الى ازمة جديدة € اطول من الارلى وا کار تعقيدا . فد واسه 
تنم الدر À‏ الجديدة» مشکلات ضشمة / تكن بالحسبان ولا خطرت على البال» منها مثلا قضية 
الم » انطلقت من صمي هذه الفرارق العميقة والاشتلافات ال مدر التي تلازم اختلاف الصالح 
والاهراء الشخصية € في الظاهر » رالتي افاست الماعة رافعدتها » بعد ان زال الیل الاول الذي 
صحب الي ولأصرء . ریکن رد هسده الاشتلافات الى اعتبارات قد تبدر غريبة في نظر 
البعض » رالتي يكن ردها Let‏ الى هذا الترابط الداخل القري الذي يشد العقيدة الديليسة الى 
النظام الاجؤاعي . فالشکتلات السياسية التي طلمت علينا » اذ ذاك » | تلبث ان اصبست 
اسزاب) وشیعا ها عقائد ها رتعاليبها اللاموتية ال اسبحت جزها لاپتجزا من رضمہسا 
السپاسي و ابي 
في هذا المراك السياسي العنیف الذي رقف فيه الخليفة عئان € ثالث AA‏ 
الر اشدين © ومن بمده ممارية امیر الشام ؛ ضد على بن الي طالب » ان عم الي 
وصبرء ! وراسم الخلفاء الراشدين » تبرز للمين والنظر ثلاث نزعات لا بد من الرقرف عندها , 
it‏ البدء » تری فلا الذين پراردم الم السول € الصعب المثال ؛ الذي یلبدی لحكل دين 


الدرلة الامرية 


۱۱۹ 


جديد € الذي برمي للمحافظة على مظاهر الحياة البدائية الاولى واحباما » de‏ خير تل 
« بقدامى السمین »» والفئة الاخرى التي تتألف من هذا الفریق الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظروف القائة وتسخبر السلطان اصلحته ومتفعته الشخصية € وبسارة اخرى » بن من 
يقول بالتعية ويتمسك باه داب الدين الحنيف 6 وبين هؤلاء الحكام الاداريين ٤‏ من يتولون 
في الامة » النفوذ الذي كان لقريش في مكة » oi‏ عهد الجاهلية ویعیدوا الما ٤‏ السادة 
والنفوذ اللذين تتعت با من قبل . وظہر بين الفئة الارلى نزعتان . فالخوارج رآوا ان الؤمنين 
سواء فبا بینہم اصلا » فاذا كان لا بد لهم من امير يتولى الامر بینهم فأولاهم به اقر ہم الى الله » 
دون نظر الى الاصل او المرق ؛ مم وجوب مماربة من کان بين بين في دينه » من € 
پاعتباره مارقا » شارا عن حادة السبيل . رمثل هذا الرأي بتفق ماما والعرف التقليدي 
المرعي الجانب بين العرب, اما الشيعة» فالتمسك بالاسلام الحنیف > انما يعني في نظرم» التسك 
اكثر من جرد مبدأ خلافة بشرية ٤‏ هو الرفض بالتسليم با يذهب البه خصومہم بان صاحب 
الامر : الامام » ليس سوى جرد حاک “بل اعتقدوا عن يقين ان الوحي الحمدي يحب ان ستمر 
پشخص معاوية بن الي سفیان » مؤسس الدولة الأموية في دمشق ( ۱1۱ ) . وقام الخوارج 
محوادث دامية وفتن في معظم اف ماء الدولة الاسلامية دون ترابط قط : اما الشبعة » فقد رأوا 
اهل البيت ملہم يستشهدون في كربلاء » عام 1۸۰ » وینالرن شرف الشهادة » Le‏ انصرف بلو 
أمية لتثبیت دعائم ملکہم وتوطید سلطانہم . 


وعندما puy‏ معاوية بالخلافة » جعل دمشق عاصة لملكه » مكرسا بذلك مسا کان لا بد 
مله » وهو التحول عن ال+زيرة العربية » مؤذنا ہانتہاء الدور التاريخي الذي لعبته باعطاء العام 
Co‏ جدیداً وسيش) شما الى خارج الجزيرة العربية » ليغمرها الصمت من جديد . صحيح ان 
لفريضة الحج الى مکة » واستمرار ابناء الانصار والصحابة في المديثة الشورة حفظا هاتين 
المديلتين اللتین يقدسها المسامون » منزلة كميرة في القلوب » دت في نفوس البعض الرغبة في 
الثورة والانتفاضة في وجه السلطة » الا انها محاولات باءت جمبعپا بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مر كز الخلافة الى دمشق اهية متزايدة لعرب الشام فاصبحوا عاد الدولة الجديدة وذخرها » 
و اصبحت الشام في المنزلة الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلہا جميعا ولا سپا العراق حيث كان 
انصار اهل البيث اقوياء يتتشذون من الكوفة مر كرا لدعايتهم ولدعوتهم . واضطرت الدولة 
الناشئة ان تعتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمدوها بالعمال رااوظفین 
من ابناء البلاد » SCA y‏ رجحت LS‏ التقاليد البيزنطية على التقاليد الساسانیة . 


۱۱۵ 


قاما عزف التاريخ والحق يقال » فتوحات كان ها » في المدى القريب » على الاهلين » مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي مذه الاقطار . فمن لم يكن عربيا من الاهلين 
لم بشعر باي اضطہاد قط . فالیہود والنصاری الذين م أيضا من اهل الکتاب » حق لهم اك 
يتمتعوا بالتساهل وان لا 'يضاموا . وكان لا بد من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزردشتية 
والمانوية والبوذية وصائبة حران € هذه الطائفة التي كان اصحاہا يعبدون النجوم والكواكب ؛ 
وغيرهما من الملل والنحل الاخری . والمطلوب من هؤلاء السكان ان یظپروا الولاء للاسلام 
ويعترفوا بسيادته وسلطانه € وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتها » والامتناع 
عن كل دعوة دينية لهم لدى المسامين » وان يحافظوا على عروبة الجيش . رن نطاق هده 
التحفظات التي ل تحكن لاؤٹر كثيراً على الحماة العادية » تع الذميون بكافة حرياتهم . والى هذا» 
فقد كان من الصغب جد على العرب الامین الذين ألتفوا اقلیة ضئيلة جداً في رسط هذا الم 
من pal‏ والاقوام التي يسّر الله هم السيطرة عليها » ان ينبجوا لهجا آخر » وبا خڈواالد.ساس 
بالشدة رالا لکانت الحروب افنتهم واكلتهم . 

وتألفت ادارة الدر من قطاعين» پنتظم الاولسياسية المسلمين»فينظم منم شو ون اطرب رالسم 
وامور المبادات » ویژمن اقتسام الرتبات والاعطبات وجمم کاة ویتولی شؤرن هذه الادارة» 
في عاصة الخلافة دمثق » وفي الاقالم موظنون عرب . اما الثاني فيعنى بشؤون سکان البلاد رلا 
سيا پتنظم الضرائب وجبایتها » پتولی القيام به والاشراف عليه عمال ومو ظفون من اهل البلاد» 
بتولون LUS‏ الديراث وضرب السكة بلغة البلاد » وبغیر ذلك من امور الادارة التي لا علافة ما 
بشؤون الدين . ونرى في القطاع الاول » بزداد التباعد أو الاتفصال بين الدولة والدن . فالدين 
پنظم مبدثياً كل شيء في الحياة العامة رالباة الحاصة » محسث لا كن ادشال أي ps‏ 
علیہا أو تمسدہل . 

وقد انتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصليين ہسپولة كلية وفقا ررح OU‏ 
المعمول به في البلاد ‘ والنظام الساري ٤ Jynäll‏ کا هي JU‏ مع كل فتح جسدید , وپامث كل 
ملة أو طائفة محتفظة بعانونبا الخاص وبالموظفين الذين پسپرون على الشؤون الدينية عندھ۔۔۔ا؛ 
باسلثناء ما كان منہا تابعا للحق العام» فرجعہ ا حکومة ؛ أو ما تعلق بالملاقات الخاصة بين هذه 
الطوائف بعضپا بہعض » فکان امره مترو كا للقضاة الذين كانوا يتمتعون بثيم من الاستفلال 
بالنسبة للحككومة » مع انها هي التي تتول امر تعبیلہم وتأمين مرتباتهم » ريسبرؤن على تطبيق 
تمائون ل تكن الدولة اصدرته . ونلاحظ تطور؟ ملحوظاً يطرأ على رضم النصاری ہد ان 
استفظت بيعهم بجائپ من ممارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سيم العائلیة مثیستا ۰ Las‏ 
ہرز البطاركة والاساقفة » الرؤساء الاعلين لطوائفہم تملر سلطتہم سلطة الموظفين الاداريين 
المحليين » حتی ان الیہوہ انفسہم از درا CU‏ في الاستفاظ برؤساہمم الديئيين وبربابنتهم 
ویماخامہم الاکبر . 


١٦ 


الشریعة الاسلامیةاساسپا الوحي ا حىدي وهو وحي وثعالم م تکتب فِعہد 
ممد) فتناقله الصحابةفي قاو م کا تناقل الرواة الشعر منقبل ومن بعد. فہل: 
مکن > لعمري € القول او التسلیم بوجود او بامکان وجود اختلاف » او تناقض في كلام الله ۶ 
وامام خصومة الذين راحوا پتهمونه بعدم التدين او المروق » راح ثالث الخلفاء الراشدين » عثان 
ابن عفان » بجعع القرآن من حامليه ويدونه حرف عربي ل يبلغ بعد الطو اعبة اللازمة ٤‏ وهكذا 
ظہر القرآن برضعه الحاضر . ول یکن الغرض من جم آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
ads‏ لحياة النبي العربي او ترجمة مسهبة له » بل بالاحری جمع وقائم حياته وتماليمه التي 
حدثت أو وقعت في ظروف وامکنة مختلفة » والخروج من ذلك كله بكتاب او قرآن » 
منہجىي؛ نانی» غبر مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترئيب آيات هذا القرآن وسوره لا براعي 
التطور التارخي فبوط الوحي الحمدي » اذ يمد العاماء الوم من الصعوبة مكان» تحديد اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فيها . 


ومع ان القرآن هو اصل المقيدة الاسلامية ورکنها الر كين » فبو لیس مم ذلك » مصدر 
الشريعة والعقيدة الاسلامية الوحبد . فالقرآن هو کلام الله المنزل , الا ان سلوك الرسول 
العربي » واقواله » واحاديثه » حتی مسا کان منہا لا يتعلق بالوحي » ها قوة تعليمية ا می 
بككثير ما للناس من امثالها . ولذا بدا من المفيد لا ہل من اللازم » الرجوع الى مذا كله 
والاسترشاد به والهدي با فيه من موعظة وحكة وعبرة لاتمام الشريعة ا حمدیة € اذ هنالك 
حالات وظروف راوضاع طرأت على الامبراطورية المربية » ل برد في القرآن ما يعرض شا او 
ما پسمح ممما یتما , وهكذا راح ا مہتمون » بالامر بدرسون التقليد او سنة الرسول بستخرجون 
منها الاحكام والقماسات الرتحاة » پستخدمونها ضد الشيعة وا وارچ . وھکذا اخذوا مجم 
اقوال الني و احادیثه بالرجوع الى الصحابة وااتابعين رتابمي التابعين » ول يلبث ان نما من 
هذه ارک علم جدید هو علم الحدیث » کا اطلقوا على من یعنون به اسم احدثین . وقد قام 
اسحاب الملل والبدع الاسلامية » تمزيزا مغالنہم او لراقفیم » بدعون احادیث نبوية» بمضہا 
حرف وپعضپا ملحول من الاساس » ميث راح ال حدثون يشعون حدوداً صارمة لیمبزوا بين 
الصحیح منہا والزائف . وبری مژرشو العصر في هذه الاحادیث » وثائق تتملق بتطور 
الاسلام اکثر منبا وائ تدیر جوانب غامضة » في حياة النبي العربي . 

رهکذا اخذت تتضح مبادیء الءقيدة الدینبة في الاسلام » کا تحەےددت ار كانه المسة أو 
الةو اعد الکبری التي ينبض غليها الدين الجديد ؛ الا وهي : الشہادتان » والركاة رصوم رمضان 
وا ماد أو الحرب المقدسة ضد الشر کین» والحج الى بہت الل الحرام » مرة في الحياة على الاقل» 
وإقامة الصلاة مسا في النبار . رهي تقام » بالافضل ؛ في مرضم معين للعبادة هو المسجد » ولا 
سپا يوم المعة جريا على عادة إفامتها يرم السيت » عند الود » ويرم الاحد » عند النصاری . 
فا مسد » كالكنيسة » هو مكان للعبادة کیا هو مكان تعقد فيه الماعة استاعاتمها المامة النظر 


العقمدة الاسلاهية 


۱۱۷ 


وتبادل الرأي . وقد حدث ان حولوا كنائس الى مساجد » غير ان العرف التبع هو ان 'یمہد) 
في أكثر الحالات » بقشیید المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وهذا المسجد يتألف » في 
الداخل » من يهو فسيح الارجاء الى صحن كبير أبهاء فرعية وأروقة تقوم جميعها على صفوف 
من الاعمدة » تنتہي الى حائط مستقم الط تقوم امامه "حنيّة تتجه الى القبلة » واحراب 
والمنبر حيث يقف الامام مصلیاً وخطيبا . وچتد امام البہو فناه رحب أحدات فيه أمامكن 
للوضوه تحري فها الباه . ويعلو المسجد عادة »' مثذنة تشه القبة في كنائس النصاری » یعتلیہا 
المؤذن خمسا في النبار يدعو الجماعة : « Le‏ على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ٤‏ 
مبدثيا » af‏ رتبة دينية لترؤسها . فمن السپل على كل مسل ارى يتفم دينه ويحفظ ما فبه من 
حدود. وما من احد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مراسم اخری » عونا خاصاً او نعمة 
لیسبر بحسب هدى دينه . ومع ذلك » فلم پلبث ان ظبر بين الماعة طائفة من الفقہساء تخصصوا 
بأمور الدين وتفقتبوا بفرائضه» کتب لأصحابها انيلمبوا دوراً بارزاً فيالاسلام» à‏ طائفة العلماء. 


م يطرأ على موع سكانالريف تقريباً» ولا على السواد الاعظم من سكان 
الدن € وکلہم غير مسل » أي تغبير يذ كر في سير الحباة ونهجها . فقد 
اخذ المسبحيون الخارجون عن طاعة بيزنطية » ينظمون أحواهم ويضبطون شژونم الدينية 
والكنسية الخاصةيعد ان تخلصوا منمضايقاتالعاصمة وازعاجما. وسيدفعون غالبا »في الستفیل» 
من تسرعہم للتقلیل من اتصالاتهم بہاقی العام السبحي» فقد اقتصرت علاقاتهم» مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من الحروب التي كثيراً ما 
شجرت بين المسامين والروم . وقد راحت بيزنطية » بالاحرى » تشعر بالاسف الربر لفقدانبا 
أغنى ولاياتها ماديا وروحیا . وخير هن هثل هذا الوضع ويصور هذا الواقع » احسن تصوير » 
هو يرحنا الدمشقي» احد كبار الموظفين في البلاط الاموي» الذي كفر بالعالم بعد حين» وانقطع 
لعمادة الله راھباً في دير القديس ساباء القريب من القدس» واشہر لاهوتمي الكنيسةالشرقية املکنة 
في هذه الحقبة » ولعب درراً بارزاً في الجدل الديني الذي احتدم في بيزئطية حول تكريم صور 
القديسين . وقد 'عرفت هذه الكنيسة بالملكية » لبقائها على الولاء « لمك » او لامبراطور 
بيزنطية » وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ کا قہا أذى” كبير من جراء فقدانبا السلطة 
الكنسية ولشغور كراسي بطربر کنتها » في المرحلة الاولى » ثم لتوليها » فہا بعد » من قبل 
بطاركة أكثر التصاقاً بر كز الخلافة الاسلامیة » منہم بطري LS y‏ القسطنطينبة . وقد بقيت » 
بالرغم من هذا » نشيطة حية » کا نرى من سيرة القدیس يرحنا الدمشقي . 

والى جائب الکندسة LOI‏ قامت الكنيسة المارونية التي اخذث اما من اسم راهب 
يدعى مارون 6 الا ان ابتعادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في بطريركبة انطاكية » جملپا 
تتردی في الهرطقة المونوثولية او القول Late‏ واحدة في السيد السبح » في الوقت الذي تنکرت 
لها كنيسة القسطنطينية وتحولت عنها.وقد اغذت‌هذه الكنيسة تنظم شؤونہا في رضم “بين بين» 


سكان البلاد الوطلبون 
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من الانشقاق والانفصال » تحت ادارة بطريرك خاص بها » وبلاون قصد معان . وبالرغم من 
عداوة اتباع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كلنوا ينءمون برعاية الخلفاء وینالوت حظوة في 
اعینہم ». اخذ الوارنة يستقرون تدريحيا على سفوح جبل لبنان الغربية » يمد ارس اخذوا في 
حرثہا UNI,‏ وبعد ان رأوها امنع جائبا وآمن پسکنام من تلك المضاب والنواحي 
الواقعة الى الشمال من سوريا والي سکنوها ر دحا من الزمن في بده امرهم . اما اصحاب بدعة 
الطبيعة الواحدة من يعاقبة واقباط وارمن ٤‏ والفساطرة 6 ققد استطاعوا في اول عد السبطرة 
الاسلامية » ان يحافظوا على عدد اتباعہم وکنائسہم . وقد هب البطريرك إبشونمہب الثالك 
النسطوري > الى وضع سلسلة من التشريمات اللبتورجية والھائونیة > ثم انصرف الى التالیف في 
الامور الرهبانية وسير القديسين والتاريخ الكنسي pile‏ مع TA‏ 
العامة التي نشطت اذ ذاك » ولا سپا في الطب . وقد بر علد البعاقبة في هذه الحقمة » ولا'سيا 
في الحماة الرهبائة » يعقوب الرهاوي الذي کان ارح د علاء زمانه » بل قلبہم وعیدم » 
اديب » شاعر » ناقل » مۇرخ ؛ مفسر » مشقرع » وفيلسوف لاهوقي صاحب التصانيف المحبة 
الدة . ما ازدحم العلم في صدر احد ازدحامه في صدره » فكان ملفان السعة الاكبر. وبالرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطمة من الوحبة المقائدية قد بقي die‏ متفتحا للقسس 0 
السيحي البوتاني . وبالرغم من الفروق اللاهوتية التي قامت بين الكندستين » فقد جممہا العداء 
ضد الکنيسة اليونانية» وتأثرت الواحدة منها بالثائية فاستعملئا في الطقوس الدينية واللمتورجمة 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد آثثر البعاقبة تأثبر ا Ut‏ على الاقباط 
والارمن » بینا تابع النساطرة جبودهم لنشر السبحية في الاقطار الوسطى من آسيا . 


وهذا الاستمرار نراه GG‏ في حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعبة . فقد وازعت الاراضي في 
الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة » والاملالد العامة » ثم اضيفت اليبا الاملاك التي 
فقد اصحاہا ملکیتہم ھا ٤‏ لفرارم من البلاد عند الفتح او وفانہم في الحروب التي دارت 
رحاها اذ ذاك ٠‏ فالقسم الارل من هذه الاراضي ترك لاصحابها » شربطة ان یدفعوا Luis‏ 
ضريبة عقارية هي الخراج التي كانوا يدفعوئها من قبل للدولة البيزنطية او الساسانية 1 اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي ‘ فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( ( إفطاع ) معظمہم من العرب ٤‏ 
بقصد استغارها واستفلاشا Gi,‏ لعقود خاصة » رأى فما بعض الفقہاء من اهل البلاد استمرار؟ 
لنظام الحلكم الذي عرقه البيزنطيون وعلوا به طويلا » مع ان الدولة الجديدة التي لم تكن 
ألفت بعد مثل الفروق الدقيقة ¢ اعتبرتها املا تشبه في ملکنتها 4 هذه الاملاك التي كارن 
معمولاً بها في الجزيرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو ملکیة عقار يولى صاحبه per‏ الحقوق 
الاقتصادية » مع ما لذلك من حدود ہو ا ل ا مر 
وحمل ما بتصدق به عشر ره او مدخوله . فبو لا یتمتم باي من الامتبازات التي تحق قانوناً 
الساطات العامة » على المرابعين او الستأجرین 6 فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحساب 


۱۹ 


الاملاك على مزارعيهم » في عبد الببزنطن والساسائيين . وعصل هؤلاء المزارمين ان يدفعوا 
رسوما شبيهة برسوم الخراج الترتبة على أصحاب الاملاك من الفلاحين » وهكذا نرى ان هاتين 
الفثنین من الارافي لم تخضعا لنظامين اقتصاديين مختلف الواحد عن الآخر اختلافاً جذریا . 
وهكذا لا نرى وجبا « للاستعیار » العربي ٤‏ الا ما جاء استغارا او استغلالاً للاراضي الموات 
غير القابلة للحرب والزراعة . وهكذا نرى ان الفتح العربي » كان اخف وقعا بکثیر على 
الاهلين » وكان شعورم به أقل بكثير من شعور الناس » في الغرب » نغزوات الجرمان 
واحتلالهم لاوروبا الغربية . 


ان هرب « ارباب » الاراضي البيزنطيين من البلاد € وحلول ملاكين عرب محلہم أقل دراية” 
وخبرة منہم بنظم الاقطاع » لم حلب ممه الحرية للفلاحين , وکا من المحظور على المرب » 
مبدئيا » ان يصادروا أو ان يختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » فقد ساعد الشمون 
والسرور بالخلاص من ا حتل المستعبد » وفقدان الادارة والنظام الذي ران على البلاد » في اول 
الفتح » بعض قادة المرب وز ماہم » على اقتناء قرى plus‏ روما الى مثلکاتہم السابقة ؛ 
وأعفيت من ضريبة الخراج » فلم تستفد الدولة منہا غير اسقیفاء العشر » ومثل هذا الوضع م 
یکن واحدا سويا في جمبع امحاء الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران مثلا » أسئقط في ايدي 
أسياد البلاد و کبار الملاكين» واسدات في وجوهبم منافل البلاد فلم يستطيموا ان ينجوا بانفسهم» 
ولذا بقي عدد كبير منهم داخل البلاد لم پستطع النجاة پنفسه . واذ رأى زعماء المرب اننسهم 
معزل عن كل رقابة حکومیة ؛ قاموا بعدد من التجاو زات » حد" منها اضطرارم التغيب کثبر؟ 
عن املاکهم بداعي ا مہاد » وعدم خبرتهم ودرايتهم بسياسة الأرض والماية پا . وئسك 
الفلاحين بالارض وتعلقہم بها في عبد الادارة السابقة ٤‏ لم يتأثر کثبر] مم الفتح المربي . ولذا 
كان لا بد من الکشف عن آفاربین لاجبارم على دفسع ما يترتب علیہم دفمه عن املاکہم في 
الريف» من ضرائب ورسوم » لانم لا يزالون مس ولين» قائونا » عنها امام الادارة المالية , ولذا 
نری الوثائق البردية في مصر » حیث كانت أعمال المراقبة المالية لا تزال فيها على اشدها » QU‏ 
على ذكر هؤلاء الفارين » لدرجحة اما اصطلحت على تسمية ضريبة الاعناق او الجزية المستحقية 
عليهم € بكامة « جوالي » أي اللاجئبین » رم هؤلاء الذين بارتب عليهم شخصيا دقع ضريبسة 
الاعناق أو الجزية » بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي پلکونها, وهذه الضريبة الثائية» 
أي الجزية » التي فرضت على غير السامین تكن ضريبة جديدة فرضما الفتم علیہم » اذ كانت 
بيذنطية تفرضها على كل من م یکن نصرانیاءاو لم يكنحراً. وهمكذا فالحياة وطرق ابلباة» كل 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح ٤‏ ول يتغير غير المستفيدين من هذه الضریبة , وهو أمر 
م یکن ليكترث له الاهلون » او لیہتموا له » بقليل ار كثير . 

آما المؤسسات البلدية والخاصة » في المدن» فقد بيت دوفا تغبیر يذكر وبقيت تعمل UE‏ 
في ظل النظم التي سارت عليها الادارة الجديدة , 


۱۳۰ 


وهل من تغببر يطرأ على التجارة » با ترى ؟ فقد تم پالطبم » الغاء الاحتكارات اارسمسة ٤»‏ 
کیا 'نسخت سيطرة الدولة البيزنطية » على الاسواق في مصر » وهي سيطرة كان يقصد من 
تأمين اسباب توبن الماصة القسطنطينية . وقد تکون خفت » ان / تتوقف تام » ا لحم ڪة 
التجارية في شمالی الشام » ولا سيما تصدير الزيث والزیتون » الى مقاطعات آسيا الصغرى . 
والذي نرى انه ام يحدث اي وقف أو انقطاع في حركة التصدير من مصر التي استمرت قائمة على 
ايدي بعض النجار» کا ان الانتاج بقي على وفرته»حتى في حال وقف حرکة التصدير» وتحولت 
الى أسواق جدہدۃ تتمثلفي هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» جديدة كانت ام قدمة»وفي 
مقدمتها دمشق عاصة الخلافة الاموية . ومن الجائز ان نفترض هنا بان الوحدة السياسية الق 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض € ما وقع بين العراق وآسیا الوسطی € والتي كانت » الى ذلك 
الحين » بين دفم وجذب ؛ بين امبراطوريثين مشتجاورتين » متنافستين » کان ها وقم طيب في 
الاوساط التسارية » مع ان الناس لم يتبيئوا فائدة هذه الوحدة » إلا بعد حين, والمهم ان نلاحظ 
هنا » على شوہ سوہ الفبمالناتج عن نظرية عرفت بعض الشپرة» ستطالعنا بعد حين» انهم محصل 
تغيبر کہیر في التجارة البحرية : لا في بجر البند الذي سيطر على التجارة فيه الاپرائیوٹ ولا في 
البحر التوسط: فالعرب | یکونوا رجال محر كالبيزنطيين » فا بروا ما یلم الا في بعض اطالات 
و الاصطدامات السلحة » استمرار العلاقات التقليدية الى ربطت » du‏ اجبال ‏ بين البلاد 
ااسيسية الواقعة ال الشمال من البحر التوسط € وبين سکان البلاد الواقعة في جنوبي هذا البعبر 
والتی دخلت مت سيطرة العرب والسامین , فقد يكورن لق » پعض الاذی بالثغور السورية 
الواقعة على مقربة من ا لحدود الشمالبة » أو لوجودها على مقربة من جزبرة قبدص . رالظاهران 
نشاط الاسکندرية التجاري ل يتأثر بشيء پذ کر من هذا كله . 
وهلا الاستمرار عنه پلازم الحياة الفكرية : فحضارة سكان السلاد 
الرطنيين وسضارة العرب تسير کل loge‏ في خط أو اتجاه معاکس ) الا 
ما انسل يسال الفن . فالادپ عند العرب ؛ في القرن الاول للپحرة سيطر عليه الشير وفقاً 
لممود الشمر العربي في العصر اباهلي » بعد ان اخذ ينعم برعاية الامراء والخلفاء 
پسندنون رساله ريقطعون السلۂ الشعراء » فقد تلقح موضوعات جديدة | تكن مطروقة منقبل 
دح الامر اء » استدارارا لمطاغم » أو كتصوير حباة الاحزاب ؛ وغير ذلك من الموضوعات 
ال تسف لنا حباۃ الدعة التي اذ العرب باسبابها. ومن بين الشەراء الذين "زوا في هذه الحقبة 
في الدح والهجر على السراء » ثلاثة م ET‏ شعراء عبد بين امبة اس € واعلام شأنا وذكراً » 
الاخطل من قبائل الشام النصرائية » والفرزدق وجرير . هنالك شعراء غيرم ساروا على مود 
الشمر المربي فتفدرا » في نظمہم ؛ ب تي اطبوش العربية في فتوساتها الطفرة » کا نظموا في 
مرضوعات شتی » کالداسة والموعلۂ والرثاء » وفي العقائد وفقا للاحزاب التي ینٹمون الیہسا . 
واری كذلك ضروبا من اللسیب والتشبيب ؛ شعرأً پلتہب حب عذریا » کا ری في شر جنون 
ليل “ أو يفيض اسی" ولوعۂ فیصف لا حاسن دمشق والمديئة ومتكة » على انام المغنين 


سار ای متلاربة 


۱۳۱ 


والقيات . اما النثر » فببقی باستثناء القرآن » وقفاً على التغني ہیام المرب والحوادث المروية . 
كل هذا » واللغة تزداد طواعبة ومرونة ويسلس قباد ما مم المفسرين وا حدثین » لتصبح في 
اواشر القرن السابع لقة الادارة والدواوين . 

اما الادب القومي € فجال الکلام فيه قصير » اذ لا مخرج معظمه ٤‏ عن التأليف الكنسي » 
كا سبق وأشرة الى ذلك من قبل . ومع ذلك » اخذت تطالعنا بوادر بعرک علمية » تتمثل خير 
قشل في حر كة الترجمة ونقل العلوم الدشيلة کعلوم البونان والفرس وا ند الى المربية » على يد 
النصارى من سريات ونساطرة . فبینا لا نری ادا يبرز في التاريخ عند الروم:» يلتمع امام 
نوأظر نا امم الؤرخ الارمني سيوس اذ بقیت بلاده تتمتم بشيء من الاستقلال الاداري» فيالمهد 
الذي كتب فيه ( القرن السابيع ) » کا نرى » عند الاقباط € يرتفم اسم الکاتب بُوحتا تیکیو, 
وهذان الكاتبان عاشا الفتح العربي وتركا لنا شیا عنه . وهکذا فالحضارة المسبحیة » في الثعرق 
الادنی € القرنين السابم والثامن » تتمثل شبر تمثيل في الامبراطورية العربية » بینا لا نری في 
هذه الحقبة» Cas‏ عند الروم پستامل الذكر والثنويه »باستثناء بعض الا ثار في التاريخ والتصوف» 
وذلك في هذه الفترة المتدة من منتصف القرن السابع حتی مطلم القرن التاسع . 

وقد اشتر کت الضارتان معا في ما نری من انتاج فی 6 يعبسد به المرب الى ا مہندسین 
المماريين من أبناء البلاد ویستخدمون له موادا هي » في معظمہا € من لفات المپود الماضية , 
فاذا ما اقتضت فروض‌العبادة ومناسك الدین في الاسلام »ان يتميز بنام السحد بالاصالة والائساع 
من حمث مقاییسه € فاقوشه وزینته من الداشسل وتحليته تبقى مستوساة من الطراز الرطني 
السرل به في البلاد . وهذا الاستمرار في الوسائل التقنية والفي في استلهام الوضوعات رالغاذج 
الاملية » jou‏ أكثر فا کار » في الباني المدنية میٹ ان نسبة قصر المشتسّى في الاردن » تبلی 
أمراً مشکوکا فيه جدا » ولا هکن QUIL‏ » اللسلم به بصورة مطلقة à‏ رمن آشپر هذه ال ثار 
ا مندسرة الباقبة الى برمنا هذا » مسجد مرو بن الماص » فاتح مصر € في الفسطاط » في Amd‏ 
LA‏ الصخرة الذي يسميه البعض غلط) مسجد ر » والمسجد الاقصى ؛ في القدس ؛ رکلاها من 
انمازات الخليفة الامري عبد الملك بن مروان » ويرجم تاريخ بنامها الى أواشر الفرن السابيع , 
وبعد ذلك بقليل المسجد الكبير في دمشق € اامروف بااسيجه الاموي » الذي كان » اساسا » 
كئيسة باسم القديس برحنا ااممدان» ولا يقل شبرة عن هذه ااساسد مسجد القير وانالذي À‏ ببق 
مله شيء پذ کر . 


اخے الوضم الناجم عن الفتح العربي يفير تدرا » وينقلب 
ظبرا لبان » تحت عوامل سديدة عديدة . ملہسا في الدرسة 
الاولی » إقبال الاهلين على اعتداق الاسلام افواس) افراج) , رهي 
رک تثير الدهش في مظپرها » اذ يقوم بها اصحاب ادیان اوفر غلی » ماديا وسضاريا » وارفر 
fous‏ . الا ان هذه الحركة لم تأت سواء » في کل مكان » اذ بقي في پمض الاقطار اقليات ديلية 


اقبال سکان البلاد الاصليين 
على Just‏ الاسسلام 


۱۳۲ 


متراصة sua‏ “ما هي الحال مث 6 مم الطائفة المارونية في لنان . وقد کان المسحيرث Jet‏ 
الاجال » اكثر تمسکا بعقبدتهم وديلهم من الزردشتية » مثا » وهي ظاهرة یکن ردهسا 
الاحری 6 الى اسباب عديدة » منہا مثا الفوة الادبية التي كانت للسيحية في كثير من الاقطار 
الاخرى » ومن جبة اخری » تغلغل المسبحية بين الطبقات الشعبیة في الجتمع ALAN‏ اذ ذاك . 
ويتضح من جپة اخری 6 ان العرب » خلافا لما سار عليه الفا حون من قبل » ا فوا بدعون 
سكان البلاد لاعتداق دینہم » بسنا اعتاد الفا ون فيا مضی » ان يقبلوا على اقتباس درانة البلاد 
الفي فنسوها » وهي في مستوى ثقافي اعلى وارفع . ومها بلغ من حسدة الجدل الديني » وعنف 
الحروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاخري » فقد كانت هذه وثلك ديانات من نفس 
الستری الذمي لمؤمن المنوسط » اذ كان من العسير على المؤمن العادي ان بدرك ہ ار ان یفہم 
کا حب » ار ان پیز بين مفارقات رجال اللاھوت . فبعد ان مل النصاری وسئمت نفوسپم 
عطدن المناقشات التي ادت البه الشاقات الديلية والمذهبية € وهذه الشروح » والتفاسير 
والتعاليق الفلسفية اللاهوقية ال لت البپا او شجرت عنبا 2 فقد رأوا في الاسلام تبسيطا . 
معقرل؟ ممتهداتهم » غاية في الاستمرار والتركيز . وه ذا الاسلام الذي اقباو! عليه بعتلقونہ 
زرافات Glass‏ » كأنه لم يكن في نظرم » هذا الاسلام الذي شرج من بين يدي مد : فپو 
دين طرأ على اتباعه تطور كبير من ان اصبح في تماس شدید مم الشعوب والبلدان التي تم 
(خضاعها » بعد ان ادل عليه معتلقوہ من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب تراثہم الروحي 4 
رہمد ان لقحوه با لقحوا من صور وفاذج وقوالب جديدة. ولكي pd‏ من سبة اخری» حر 
اعتنای الاسلام باجملة» علینا ان لا نسقط من حسابنا الفرائد والمنافم المادية والادبية والاجتاعية 
التي طمع الزمنرن ال مدد في قطفها من اعثناقہم الاسلام » اذ ان ااذ الاسلام دينا لهم > 
بجملمم من أبناء الطبقة الساندة الپيمنة في الدولة » ومن أعضاء المجتمع المسيطر . وهکذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر القرم اشباعا انهم طبقي » ولشبوة اجتاعية » و تحقيقا ارغبة او 
طلم طالا راودم ہتحسین وضع اجقاعي)ر طال! او ردم اوهذا وضمہم) مورد الڈل واهران»! کش 
ما هر ارضاء لنزعة ديئية » او لمطلب اسمى من مطالب النفس الشرية السامية . فالرندوت 
الاسلام » ل يدالوا حالآ » الساواة مع العرپ من الوجپة الاجتاعبة؛ التي طمموا بالحصول علیما , 
فالاسلام الذي اعتنفره / يكن دوم هذا الاسلام التئل في ا حکومة رالادارة المركزية . فهو 
كثيرأ ما كان » اسلام هذه الملل والئحل الاسلامية العارضة . وهکذا فلكي تقوتي هذه الملل 
من سائبپا المستضعف ؛ وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ٤‏ نری اتباعها 
يقومون ميد كبير لدى سكان البلاد الوطئبين » لملم على اعتناق الاسلام » وفقا مغالتہم 
ار سزبيتهم الخاصة , 


فالدرلة 4 گر سٹ سبادة المر ب وسبطرتهم 5 فاي نظر الها ین » المر بي رام شان 
او رضمان مترادفان , فالاقبال على الاسلام واعتناقه بالملة » من قبل سكان البلاد > ميمان هذا 


۱۳۳ 


الترادف » وذهاب بهذا التوافق ٤‏ اذ في مثل هذه الحركة تغليب عنصر على paie‏ آخر وترجیح 
فریق مسا على فریق مسلم آخر € والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر المتة . فلا ول الذين 
اعتنقوا الاسلام من غير العرب ؛ أنزلوا منزلة القوم من القبيلة » فجعلت منهم آشبه ما يڪ ونون 
أبناء لها بالتہنی) هم« الموالي »» بأخذ زعماء القبيلة لهم تحت رعايتهم وحمايتهم . ومع ذلك فوضع 
هؤلاء الموالي كان بالفعل » دون أبناء القسلة » وهو وضع بر موا مله ؛ وتألوا له US‏ ازداد 
عددم » US,‏ تىاعدت عن الاذهان ذكريات الفتح 6 واخذت الدولة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصحوا ذخز الدولة برفدونہا پالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعہم في اطروب » على 
دور ثانوي » لا مخوهم أي حق بالغنائم والاسلاب التي یصیبپا العرب في فتوحاتهم . وفوق هذا» 
فلم يكن وضعہم بالنسبة انظام الضرائب ما بيغتب فيه . فاعتناقهم الاسلام » كان يجب ات 
يؤدي » في نظرم » الى اعفائهم من الجزية الضروبة عليهم قبل اعتناقهم الاسلام » کا كان يجب 
ان تحوال ضريبة الخراج ا مترتبة علیہم » الى 'عشر . فلم حدث شيء من هذا علا . أفكان من 
المعقول » ان تقمل الدولة عثل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتهي » وان 
تقبل بثل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ والحل الذي انتہوا اليه مع الوقت» هو الغاء 
الجزية 6 هذا الم الذي يدمغ الذميين والخاضعين للاسلام » على ان تستيدل ٤‏ فیا يعد پرسوم 
اخری تحل Le‏ » وان بقي تصنیف الاراضي » من الوجبة الضرائبية » على ما كان عليه » من 
الفتح : فسقی ارضاً پترتب علبها الخراج » هذه الاراضي التي یلکها صاحبها حتى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهکذا استمرت قائة» هذه الظاهرة » ظاهرة عدم المساواة » مثلة خير قشل بالنظام 
QUI‏ وجماية الضرائب € هذا النظام الذي سارت عليه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم الساواة » قام الرتدون الى الاسلام بطالبون باجراء العدل بالسوية وتأمين الساواة بين 
المسامين » من أي جنس او عرق کانوا » وليس بين العرب فقط . وهكذا » فحركة التذمر التي 
ارتفعت » اذ ذاك » بين سكان البلاد ٤‏ ل تتجه ضد سيادة الاسلام وسمطرته » ولا ضد الديانة 
الجديدة , فقد تهدافت الى السيطرة على الاسلاء من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلامله رعل le‏ وعلى هذا الاساس» قامت الحركة في ابران» بلد الوالي الامثل» وف الفرب 
الاقمى » بين البرير من سكان البلاد الذين راح العرب بحبلون فتبانہم عبيداً » وبعد ذلك » في 
اسانما » بين طبقة المولدين € هذه الطبقة الق تألفت من ملاطي المسامين او من الذين اعنثقو | 
الاسلام » من سکان البلاد الاصليين . وبلفت الحركة اشدها في ابران » وقد ساء‌ها ان يعتمد 
الاموبرن على اهل الشام دونهم ٤‏ في تدببر امور دولتهم » بینا رأی سكاب الولایات الاخری 
أُىفسہم پذهبون هم أيضا ضحية هذا النظام . واطال فقد كانت ايران ٤‏ من بين هذه الولايات » 
القطر الوحمد الذي كانت له تقاليده الوطنية أو القومية . 

وهكذا تاتقي في جال النظام الضرائبي > جنا الى جنب » القضية القومہ_ة والقضية 
الاجتاعية » وزادتا تداخل وتشابكا وتعاظلا في نظام LRU‏ الذي 'عمل به في الدولة 
الاسلامية . ففي ابان الفتح ٤‏ "تر کت للعرب » ا حریة في ان بقتنوا » شراء" او غلابا » 


۱۳۹4 


لارافي التي کان على مکان البلاد > مبدثيا € ان تفظوا بها . الا انهم راحوا يوسعون من نطاق 
هذه اللکبة عن طريق EL‏ وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق » في الغرب » يلحأ 
اليه من الناس المتضعفو الجانب » لبأمنوا شر الجباة الشرهين » وسوء معاملاتهم » او لعجزم 
عن تأدية الرسوم المتاخرة عليهم من السنین المؤجلة الدفے > فيطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان يجملوا املاکہم في استؤاره وتحت تصرفه بصورة وراشة . اما في المقاطعات 
والولايات الواقعة على الحدود » فكثيراً ما عمد المرب » في غفلة من الخليفة او الأمير » الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا بزالون متخلفين في تطورم » بعد ان يسيموم اطوان الوانا » کا 
فعاوا مث » مع قبائل ٤ ga‏ في الفرب . وقد رأينا في اماكن اخرى » کابران مثلآ » كبار 
املا کین من سکان البلاد ‏ يعقدرن صلحاً مع القادة من امراء الجيش » من مندرحاته : استغار 
الطبقات الشعبية السفلی € بحيث یمارضون اعتناقها لاسلام » لثلا يزعجهم مثل هذا الارتداد» 
في طر ية تأمين المنافم التي تؤملها هم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي ااشان . 
رهکذا نری عدم المساواة تفرق بين النزعات الوطنبة والنزعات الاجاعمة » وفي هذه المعارك 
الت لن تلبث ان قامت بين السامین ٤‏ نری فیہسا کل فریق يهم بين صفوفه » عرباً وغبر عرب 
من الائصار , 

اما على صعيد المواطف والشاعر € فالاصطدام وقع پشکل مدهش : بين اشد العرب 
استمساكا بالتقاليد ؛ من جہة » وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلبا . bei‏ راح الفريتق الاول 
منہم يطالب بتطبيق الشسريعة الاسلامية والتمسك بالثقالید الاسلامية الاولی ‏ وهذا يعني 
الوقوف في وجه الدولة الاموية النصف العمانية » بيئا رأى الفريق الثاني » في تطبيق الشريعة 
الاسلامية» المساراة بين السلمین » على صعيد الأأطر والملاكات التي تنتظم الادارة العربية » منڈ 
الفتح . رہدون ان يرضحوا مطالییہم والاهداف التي برمون المپا » ثرى كلا اا4 ریق بین بطالب 
الاشل بتعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف لم يكن قائما على ما فه لبس او غموض 
فمن العقول جداً ان تجمع الناس على استبدال نظام بغيض استطاع ان يطفىء پالدم الانتفاضات 
الني مامت هنا رهناك » پاتحاد اوسم واشمل ٤‏ وهو اتحاد ادى ٤‏ على ما حف به من غموض » 
الى النصر الرتجی , 
وقد اتخذت المارضة اشكلاً شق . فا حوارچ نالوا تأيبدا مو زرا 
ثررة بني الساس رالقلاب Et‏ ۱ ا ۲ 
في كل من ابران ومصر » ولا سپا في الفرب حمث استفحصل 
امرم رعظم شانہم بعد ان استجاپ الاهلون من البربر لهذه الدعوة لتوافقبا مع النزعات 
الفرضریة الديلية المتأصلة بينهم € غير ان a‏ بلاد الإدبر من جبة » وانقسام فرق ا حوارج على 
ہمضہا من سبة اشری » اذ كانت طبائعهم طبائع اهل البادية الذين 'عرفوا بالعنف والتہور » 
كل ذلك سمال دون ان يحقفرا فوزاً فاصلاً , وقد وسعدت الأورة خير تعبير لها في فرقة الشيعة ) 
ار پالاعری “ يي هذا الشعور العارم الذي كات الشيعة شير من عثله > الا وهي 
ف سلطة يتلقى صاحبہسا من اله رأسا » مناقب خاصة » فكرة تستبوي معا 


۱۲۵ 


اصحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون ما في رسالة مد من قیمة سامية » کا تبسم للايرائيين 
الذين ألقوا حك الساسانبین وارتاحوا اليه . وقد اخذ البعض يضيفون الى نظرية الحم هذه » 
آراء وتعالم تمكس ا جاد السّلف والجدود عند الاعاجم . وكان الشعة يطالبون بان یکرت 
الحم في اولاد علي بن ابي طالب وذريته 6 lu‏ راح غيرهم يتمسك باسرة الني درن ان يخصرا 
منپا فرعا معن € واظہروا استعدادهم لمناصرة اية حركة ذات شأن . واستطاع اد اولاد 
الساس € عم الرسول العربي ٤‏ ما تم له من دراية وحسن سياسة ۽ ان يقم له داعبة في شراسان 
( مقاطعة تقم الى الشمال الشسرقي من ابران ) » هو ابو مسل الخراساني » وان يرجه هذه المارضة 
لناصرة JT‏ العباس ٤‏ وان يسقطوا الخلافة الاموية عام ۷۵۰ » فيؤسسوا هکذا دولة جدیدة 
استطاعت ان تستمر في الم » ولو نظريا او مبدئباً » على الاقسل ؛ الى مطلع الفرت 
السادس عش . 

حاولت الدولة الامویة» لعمري» ان تکیف نفسپا حسب مقتضیات الوضم القاثم » واستطاع 
الخليفة عبد الملك » ان بود » لاسہاب اقتصادية وسياسية معا اقتضتہا حررب الامويين ضد 
البيزئطيين € ضرب السكة والنقود في ايام سکه » فضرب نقوداً تحمل كتابة عربية » منہسا 
الدینار الذهب 6 رزنته ؛ غرامات ووم Qt Le‏ » والدرم الفضة » وزنته غرا مان و ۷۹ 
سنتیفرام) » وهي اسماء مشتقة أصلا من الدینسار والدراشم البيزنطيين » وكانت قيمة الثاني الى 
الاول ہلسبة ۷ الى ۱۰۰ على اساس الفضة » اي مدل ١‏ ۱۰ من سعر الذهب . ومن الاعمال التي 
افيا Li‏ عبد اللك » في عبده » تعريب الادارة ولغة الدواوین » اقل في مركز الخلافة . 
وقد حاول الخليفة مر بن عبد العزیز ٤‏ وهو الملك المثالي » في نظر الو رين العرب بتقراء » 
ان يطبق شلال که الذي دام سلتين لا شيره » البرنامج الاي أو الضرائي الذي طالب به أمل 
المدينة , وی ضوہ سالة المرب مع بيزنطية التي لم تعد » کا في اماي #سلسلة منصله اطلقسات 
من الانتصارات ؛ ندرك بعش الشيء » سياسة الشدة والتدابير القاسية الي اتخذها الخليفة ۷ رلا 
سپا يزيد الثاني » ضد النصارى » في پعض الناطی » ولا سسا ضد الملككيين » اذ فرض عليهم 
ابراز جواز سفر في تنقلائهم في أطراف مصر » کا فرض عليهم زيا خاصا من اللباس ٤‏ وحم 
الشارات المسيحية البارزة للمیان . كل هذه التدابير » م تكن على شيء من الرصانة » ول تأت 
باي علاج RAA‏ المتأتية عن Gel‏ الاہرانبین للاسلام بالجلة » کا انا لم تفد شيئا ول 'تجلد نتيا 
في تأشير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء سل سقوط الللافة الاموية . 

بالطبم | يستطم النظام العباسى الجديد الرجوع بالنظام QUI‏ الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد مد , فا ايديل أي تغبیر على نظام اطراج , رمع ذلك » فقد كانت الدولة الجديدة 
تختلف كثيرا عن السابقة , فالفضل في النصر الذي سققه العباسبون وہہ استطاءوا الإطاسيسة 
بالخلافة الاموية » انما یمود » اصلا » لمرب العراق الذين ناصبوا الامويين في الشام المداء » رلا 
سيا للموالي من الابرائبين » وعلى الاخص ؛ الشراسائيين من بيهم » اذ کانوا دشر الدرلة العباسية 
وسفپا المصئلت € فأعادوا الاعراف المتبعة في عبد الدولة الساسانية , اما البدر من العرب » 


۱۳۹ 


فقد آبمدو | الى الصحراء بعد ان يأسوا من تطویرم وتکییفہم » کا أبعدوا كذلك» عن ال جمیش » 
الذي تالفت صفوفه من ا حرسانبین » فاقبلوا ينخرطون في کتائبہ واصحوا العذصر الففي فبه » 
ورمزاً لهذه التغيرات الجديدة أو تکلة لها » تأسست عاعة جديدة للدولة العباسة » هي 
بغداد » التي قامت على مقربة من مدينة طیسفرن » عاصة الساسانبین من قبل. وقد انتقل معظم 
سکانہا الى الماعمة الجديدة » ونقلوا معهم عاداتهم واعرافہم . وهکذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهبت سيطرتهم مع ذهاب الدولة الاموية » فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ٤‏ من البحر 
المتوسط » الى الحيط افندي ومحر العرب , 


هدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطم من التراث الساساني » كا رمى » من جہة 
اخرى € الى إحلال التمسك باہداب الدين حل « الالحاد » الاموي , فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من سلالة الي » فاتاح له ذلك » ان يتمتع » بوصفه الإمام» 
ہکل ما لهذا ا مر كز من الپابة والجلال والوقار » دون ان تکون له القوة » .بالفمل » لغبر 
شیثاً من الشریمة او ان پیکلہا . وهذه الصفة الفائقة البشر التي تلبّستها » الامامة » يجعلا 
ندرك جيداً البذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة ٤‏ وعزلته عن الاس » محیث لایفیسر لهم 
رؤيته ؛ الا في مناسبات خاصة 6 کالاعباد العامة مثا » وهو برتدي it‏ وجسسلال » ملابسه 


كذلك هذا النظام القائم » لاله قضی على کل ما يشت" منه امتمازات سباسبة ومالية » وقضائية 
وعسكرية » يحيث تعود فائدتها على المسدين كافة ولا تقتصر على العرب وحدم . اسلامية ایض 
هذه الدولة لاعئادها كل الاعماد على علماء الدين والفقہاء » حتی اذا ما اجمعوا على امر کات 
اجماعہم هذا تبريرا له » واعترافا بعدم مخالفته او مغابرته للمقيدة الاسلامية » ميث ان جع 
المؤسسات rh‏ التي طلم 7 لمع قد تبدو وکانہا من مستازمات التنظم الاداري للدولة , 
وعلى هذا الاساس يحب ان ئفہم « كتاب ا حراج » الذي A‏ ابو پرسف الانصاري » التوفی 
۵۸ بأمر من الخلفة هارون الرشيد , 


فالد اعتمدت الادارة المباسة الناهج الادارية الي عول علا البيزئطيون والساسائيون'» 
من قبل € وهي ادارة » تألفث أصل من عدد من الدرارين المتلاصقة - ومن US‏ ديران هذه 
اشئات OUAIS‏ فرنسیتان » ها Divan‏ و Doune‏ - يشرف علیہا موظفون اداريرن كبار » 
اشه ما یکرلون ب Sekretu‏ لدی البيزنطيين € درن ان پتالف من جموع رؤوساء مذه 
الدرارین » مجلس وزراء . وخلافا لما كان يمري في بيزذطية حيث کان الامبراطور هو نفسه > 
روم هذه الدرارن و مزة الرصل بينها » كان الخليفة السامي » في بداد » يميد بلاشراف على 
الديران » الى وزير پشبه من bozorg - frahmadür € sans‏ لدی الساسانبین, وکان الوزير پتمہد 
تأمين العمل الاداري » مستعينا على ذلك بعده من Ge all‏ بهم من بين انصاره ورجاله. ولذا 
کان 'یخشی من نفودُ سلطائه » رهذا ما حدث بالفعل للبرامكة » هذه الاسرة الى_ارسية الي 


۱۳۷ 


اثارت » با بلفته من غنى وسؤدد وسلطان » هواجس الخليفة هارون الرشد » فنکیپا شر 
نكبة ونکل برجاها وقفى علیہم . ومن ام الدواثر التي يهم الوزير انتظام العمل فیہا دائرة 
جباية الرسوم والبريد ٤‏ وديوان الرسائل . وكان البريد يمن » اح‌انا نقل بعض الامتعة 
الخاصة » انما الغاية الكبرى منه تأمين تبليغ العمال » في الولايات > الاوامر والتعلیمات الصادرة 
من الحكومة » کا يحمل الى الادارة المر كزية مطالب الاهلين في الملحقات » ومظالمہم . فالبريد 
كان يلعب € في هذا ا جال € دور الامن العام » في حکومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
"سعاة يستخدمون JA‏ لقطع الطرقات » وهي على الاجمال حسنة » يقوم على ابعاد مقساوية » 
محطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين » وتسبيل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما 
الدواوين القائمة Las‏ الوزير » فكانت تقوم باعداد الاوامر ٤‏ وتعمین الموظفين والکتبة والعمال » 
وتأمين المراسلات الديبلوماسية بعد ان يمبرها الوزير A2‏ السلطان . 


وهذه الادارة الق عولت اکثر ما عولت على الدزاون » كانت تکش من القراطيس 
والوثائق وا حفوظات » AGE‏ من السجلات الرسسة . وهي ادارة مركزية ٤‏ قائمة دوائرها 
الكبرى في العاصة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارق الاقلیمبة مثلا » ولا سیا ما تعلق منها 
جباية الرسوم والضرائب » قد زالت واختفى كل اثر لها من الوجود . وكانت هذه الدواوين 
تجمع في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من العلومات » کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبليغات » وتؤمن استلام رسوم الجباية > بعد حسم تکالیف الادارة احلة , وكانت ادارة 
اللحقات تناز » هي ایض بالدقة كالادارة الر كزية . وكان يقوم في الولاية قائد شل الخليفة » 
کا ان الوزير كان يتمثل فيها محا ك مدني أو عامل » اليه امر الولاية وضبط الادارة ٤‏ يستقل 
الواحد عن الآخر » شرف الاول على الجيش کا يؤمن الثاني الولاء للخلیفة والموارد المالية التي 
DOTE‏ ۱ 

اما العدل الذي كان امره » ابداً على هامش الادارة او الحم » فقد بقي من اختصاص 
القافي . غير ان عدم كفاءة القانون اانا 6 وعدم وجود الموجبات القانونية للمراجعة او 
الاعتراض » وعجز القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعاء النافذين » کل هذا 
اضطر الدولة لايحاد دائرة خاصة پشرف علیہا قاض » هي ديران الظال الذي كان ينظر في امور 
التجارزات على حقوق الآخرين . اما الفقہاء فکانوا يعملون بالتعاون مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبيق احكام الشريعة . وهکذا رأينا يطل علبنا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي de‏ 
القافي . وقام في حواضر البلاد الکبری » دوائر للشرطة كان يعهد الما السہر على الأمن 
وتأمين راحة العباد » مستعينة في تحقيق هذا كله » على فرقة « الاحداث » » او الفتوة . 


استمرار الاضطرابات 1 1 
المشاكل العارضة » أو ان زيل اسباب شكوى الشاكين او الناقن » 
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۱ - الطرق التجاریة 


۹ - القرون الوسطی 


التي اتظذت منها الثورہ العباسبة MK‏ فالفواری السياسية والاجباعية | تلق شیثان 
حدتها » اذ لم يؤخذ شيء من اصحاب الاملاك الکبيرة » عربا کانرا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطبقات» او للحد من هذه المعارضة الديلية» عن طريق فوز حلف تألف من اشتات الاحزاب» 
فكيف برشى الشيعة مثا » عن عبد » لیس رجاله والقائمون على امره من ولد الامام علي بن ابي 
طالب » وبين انصار الامويين » فریق من الاكراد» تشيم بالتهاليد القديمة » ربینہم ظهرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقبت راكدة تحت الرماد » مسلہ الحربيات والمصبيات التي فرقت بين 
المصبيات » او انها البعثت من حدید تحت مظاهر واشکال, جديدة , فانتصتار الابرانيين 0 
يزحزح العرب من طریقہم » بل إضطرم اانا للوقوف موقف المارض , اما النتصرون 
الحقيقيون » فقد كانرا اهل شراسان الذين تر كوا جانبا » فثات كثيرة” من الابرانيين تعرضت 
من قبل لأذى الساسانيين ولسوء معاملتهم » فبقرا على تشككياتهم يتذمرون برارة . ولعلهم 
قاباوا بشيء من الاسف والحسرة » بروز بعض الاعراب الذين ساعدم انتصارم على الظبور'» 
فسارعوا € بعد ان مت هم الغلبة» للتخلص من elles‏ القومي بالاضاء على ابي مسلم الحراساني 
الذي امن النصر للعباسبين . كل هذه الامور تبقی غامضة » مببمة » مجبولة » تصمب معرفتبا 
بالتفصيل المرتجى ٤‏ الا انها واضحة في خطوطہا الكبرى ميث نفہم جیدا رندرك قاما ان هذا 
الغليان الفکري والاجباعي الذي هيأ الثورة العباسية از يبدأ بعد ان قت له الغلسة رةش 
al‏ , 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالبا في كل مكان : في اسبائيا سيث إستطاع اسصد 
الامراء الاموین بعد ان نما بنفسه من الذایح التي اعده الهم المباسيون € ان ينشىء له درلة 
مستقلة » وفي المغرب» مع اللوارج کیا سلفمسّل ذلك بعد سين » وفي مر تحت ضقط لاه 
ا gl‏ الذين زاد وضمہم عرسا ؛ السموبات الناجمة عن الاتجار هسدع بيزئطية » وف سوریا 
التي ام تغفر للعبد الجديد » إغتصابه السلطة منها والاسٹئثار به درا . وما هو ارقم مدلول؟ من 
هذا كله » وافدح نتيجة » الاضطرابات التي شجرت في ابران نفسها » سيث نرى تطل علينا » 
تحت مظاهر ديلية » مطالب ادهى واكثر تعقیداً à‏ ومسل القول » فبذه المنطقة LILI‏ المتدة 
بين خر اسان وارميليا وما الما من سكان» سرادم پمپشون على جوانب الاسلام في هذه الناعلق 
الجبلية التي شرف على قزوين » تبقى ابدأ في غليان من جر ام هسذه الدعوات الديئية المثتالية 
التي ادت اليما بعض الثعالم الديلية الاسلامية الماحرفة ما يمتمل به سكان هذه المناطق من 
رواسب gli‏ و الزردشتية » هذه القوالب الدیلیة الي حلسّت اليها درما نارس الطيقسسات 
الشعبية في ابران القدية , وهکذا كشفت هله الاقوام عن رجود معارضة قوية » قرمية » 
واسئاعية » انتصبت في وجه هسه الارساط الحا كمة التي ربطت مصير ها » في الجالین الديني 
والسياسي » )صیر المہاسپین « الشعوبيين » . رمن اعماق عض هذه الانتفاضات انطلق عسي 
المطالب الصاشبة ‏ فرددت اصداءها طبقات الفلاحین الرازحين مت جور كار الملاكين ؛ 
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فراحوا ينزلونهم » Gi,‏ لنزعاتہم الدينية » منزلة الغريب المفتصب . ولمل ادهى هذه الثورات 
طراً » الثورة التي قام يها الخرمية » فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت fus‏ الخير 
والشر» واقرت عبادة الي مسل الخرساني » وقالت بالتناسخ والاباحة الجنسية » وباستواء الاديان 
جمیعا > وذھبت لمطالبة بالمساواة الاجتاعية . فبعد ان "هزم زعیمہم بابك الخرمي » في مطلم 
القرن التاسع » في اذربيجان » انضمت بعض فرقم » فیا بعد » الى الثورة التي قام بها مزير . 
واذ ذاك » قام صعاليك الفلاحين .هاجمون کبار اللاکین من العرب » في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى الجنوب من حر قزوین » ما اضفى على هذا المراك طايما قاسیا . ويعد ان سيطر 
الخرميون واتباع مزيار على المنطقة سيطرة تامة » حقبة من الدهر » انهزموا شر هزيمة » في عبد 
المعتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتهم ۸ تؤد قط الى اية تهدئة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد » منذ ذاك » على عناصر اسلامية شارجية . صحيح ان العباسیین خرجوا من المعمة 
ظافرين » كاسبين » الا ان الجبود القومي الذي بذلوه م يبق بدون تأثير على م ذه التغبيرات 
العسکرية التي ستففي بهم الى الھاویة » بعد حين . 


وهذا التطور ليس باقل وضوحا منه في الاخرى » ان دخول الكان:. في 
حظيرة الاسلام واقحام الاسلام بالتالي في الحضارات القومبة وتفلفه في 
الطبقات الشعبية كان يثابة اقحامه في هذه المشكلات اللازمة لحذه الحضارات 6 واعطاء العام 
الاسلامي حضارة واحدة حلت محل الحضارتين المتحاورتين اللتين رافقتا قيام الدولة الاموية . 
ففي هذه ا حاولة لتوحيد الحضارة » راح اهالي البلاد الوطنبون بطالبون عاليا » في ان يكون 
هم دور بارز لیس في ال جال الروحي فحسب بل ايضا على الصعيد الاجتّاعي» ولا سپا الابرانيون 
بينهم » عن طريق اعغادم الشعوبية . فالعنصر العربی لم يكن لیہمل جانبه » مع هذا فالاسلام 
نفسه » منذ دعوته الاولى » اثار ضمنا هذه المشكلات » ووعد اتباعه بالثراء والنعمى » فحساء 
الاعاجم بينهم یسپمون بتحقيق الوعود المقطوعة , في هذا الایغال Ge‏ في الفكرة » وني ھذا 
التوسيع في جنبات المعرفة » ساهم عدد كبير من العرب » کا سام باعداد اكير ٤‏ الاهلورن من 
سكان البلاد » لا سما الموالي ببنهم . وهذا التمیبز العرق العنصري الذي تلبسه الغموض وسيطر 
عليه الاہہام احيانا » "يعد له من اهمية أو قيمة . فالكل يشار کون في نج واحد من الحباة : 
فالشيء ا مہم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلع على البلاد » م يعد يعبر عنما بالبونائية او 
السريانية » بل بالەرببة . وهکذا صح لنا ان ندعي قبام ثقافة عربية . رلفة العلم والعلساء 
انفسهم » التي ينعت وأثرت » فارتاضت ولانت »> ل تعد هي العربية الدارجة . صحيح اك 
العربية الدارجة تغلفلت عقا دين الطبقات الشعسية ولا سما بين الماع ات الموثانية والقبطية 
والسريانية » بعد ان اصبحت اللپحات الحلية من قبل لدى هذه الطوائف 6 لا یفہمہا غير رجال 
الدين . فكان لا ہد Lu Al‏ من ان تظبر وتظفر » بعد ان اصبحت لفة القادة والزحماء والشريعة 
الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت اليه من سيطرة وسيادة وسؤدد » لو لم يتم ها ماتم من 


الفکرة الدينية 
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دقة السان في التعبير ؟ الا ان الانتصار الذي حققته كان لعمري » ابعد من ان يكون کاملا . 
قاللغة البدبرية يقبت اللغة المحكية في المغرب . والجدير باللاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين م 
مجدوا قط غضامٰة علیہم في ان پمتنقوا دين الفاتحين » استفظوا في معاملاتهم بلبجاتهم الحمكية» 
وم يلبث بعضها ان اصبح لفة الفکر والادب » بعد ان تأثرت کثیر؟ ؛ في مفرداتها تأثرا لم نر له 
مشیلا في دراسة عل اللغات وتطورها , 


فان لم نستطم ان شحدد بالفمل » هذه الفواری بوضوح وجلاء » فسهولة المرض تقتضيئا اركف 
نلقي تباعا نظرة عجلى على النشاط الفسكري الذي تملى باحسن مظاهره » اذذاك » في هذا 
التيار الذي رمى الى تفہم اعمق وتطبيق ادق للاسلام € او التبار الآخر الذي بتمثل' في ثقافة 
اغنى واوسع » هي على الغالب » خارجية عن الاسلام . فتفہم الاسلام يقوم اساسا على eds‏ 
القرآن» فادت هذه اط رک الى هذا الفيض من التفسير والشرح CG‏ وتعدد جامع الاحاديث , 
النبوية » وغرہلتہا ر تخلبا لانتقاء صحاحہا » بعد ان ارتاب كثيرون في صحة جائپ كبير منبا » 
ما اقتفی عددا من الاسائید الت » وان / ترض النقد الحديث » تشہد » أقل) على هذا الاهئام» 
وعلىهذا الحرص لتمميز الصحيح من المدشول أو المنحول أو المدسوس منها»فكانت هذه الصحاح 
التي من اثبتها صحیح البخاري » ومسل ( اواسط القرث الاسم ) . ولكي يطمئن المرء الى انه 
پفپم فبما صحيسا منطوق الآیات الكرية ومدلوها » اضطر الئاس لدرس مباني اللغة من صرف 
ونحو » ومعلی الفردات واشتقاقبا راصرها » و کلپا علوم قام علمپا علماء اعلام » ولا سپا بين 
الاعاجم من سکان البلاد الاصليين As,‏ سيطر 4 هیده اطقية الني امشدت اک من فر 
مذهبان في اللغة : مذهب البصر پین وزعیمہم غير اللازخ سيبويه » ومذهب الك شین . 


وبعد ان استقرت التصرص واتضست منہا الماني و الدلولات ٤‏ کان لا بد من لاھوت Cr‏ 
أسكام العبادة ٤‏ ويوضيم الق العام والخاص ؛ رپژمن له الانس‌جام ربرضح مماینه , کل هذا تم نی 
الةرن الاول من الدولة العياسية » علی بد کبار Le‏ الدين والفقباء ١‏ فالذين باعد پینہم نظريا » 
ليس اختلاف اللص » بل الر وح الذي بسته‌ملدن فيه تطبيق هذه الآيات ٤‏ وغيرها من الأساديث 
الدينية, فا مدهب المالكي اعتمد النص الحرفي . اما الشر وح والتفاسير الق لا بد" منپا فیتقہلہا اذا 
ما حازت اجماع Me‏ المدينة » لانا مديئة الرسول ومہد الاسلام . اما مذهب ابي حليفة » فمو 
على عکس المذهب السابق الذكر » برتکز على الفکر الشخمي » أي على الاستهاد » شرط ان 
يحظى بالاجماع » رلیس بآراء فقباء المدينة رمدم , فأمام هذا التسارز في اطرية الذي قلق له 
البعض € رمع اعتقادم انه من المستسيل ان ہنس الككتاب على كل شيء » راسوا يقولون بالقياس 
سوازا . وهو ما قال به المذهب الشافمي الذات , ويحركة رسمية ضد" المذهبين الأنغيرين اللذين 
رماها بالتجديد الذموم ؛ plats‏ الشا کل التي عانت مہا ا ماعسة كثير! ؛ راس ابن سمشل يدعو 
للتمسك بالتفسير ار في الكتاب 6 درن ان پہالی بر أي الفقہاء وغير هم من علماء الأمة . هذه هي 
المذاهب الفقهية الاسلامية الاربمة الکبری التي يعترف بها السنة والتي جرز لأي مسل ان یتشم 
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منہا ها بريد » وبالتالي القاضي الذي يعد المه النظر بأمور الناس ويقفي فيهم . 

وقد انتشی الذهب المالكي في المغرب الاقصى » بينا سطر المذهب الشافعي » خلال الأجيال 
الوسطى ؛ على العام الشرقي الذي نطق باللسان العربي € قبل ان يتنكر له الأتراك ليقتصر » فيا 
بعد » على جزر ال لابو. وقد كان لمذهب النفي مثل هذا النفوذ وسعة الانتشار» عند العباسین 
ولا سيا عند اهل خراسان فیا بعد € وعمل الأتراك على نشره في جمسع البلدان والأقطار الستي 
رفرف فوقبا لواؤم . اما المذهب النہل الذي لم يعرف له رواجا كبيراً الا في العصر الحديث > 
عند الوهابيين » في الجزيرة المربة » فقد كان أثره بارزأ في عدد من الأقطار التي یتک أملها 
Lu pal‏ . وهذه المذاهب الفقبية الرئيسبة الأربعة التي حب ان يضاف البپا المذهب ال جعفري 
المعمول به لدى الشيعة » تمتاز فما Liu‏ باعتادها على الاجماع » أي اتفاق الفقہاء والعلماء Gi,‏ في 
موضوع معان . وهكذا فلا نرى عند المسامين قانونا او تشريعا واحداً ينبثق عن همئة تشريعية 
في الدولة » انما بوجد لديهم قوانين تأتي من خارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ بها وان تطمقها . 
فالقضية تقوم كلما على معرفة ما تقوم عليه د كتاتورية الفقهاء في وجه الدولة . فقي مطلع العصر 
العبامي نرى آنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهكذا بعد ان اعتمد الفكر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة » وجد نفسه » وجماً لوجه 
أو أخذ لحسابه مواجبة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الدیانات الكبرى . منها مثلا 
قضبة الحرية والقدر . فبين قدرة الله الکلی القدرة وعدله الا هي؛ وبين القدرة والحرية الشخصية» 
راحت نصوص القرآن وا حدیث نقسم لکل التفسيرات . فالقدرية التي قال اصحابهبا حرية 
الارادة» في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للعصيان والثورة» 
الامر الذي جعل العباسيين برحبون بهم . ثم طلعث علنا قضية المقل والاعان . وهكذا ظهر 
عل الکلام أو القباس الفلسفي ؛ والتکلون » اي جماعة الذين بعتمدون على الکلام لتوضيح ما 
نمض من الوحي ال حمدي وتفسبره . وهکذا طلعت النظرية الدينية الشعبية التي أخذت بدا 
التشسه , ولا كانت هذه النظریات مجردة » أي عقلانية » كان يخشى ان تبدو مخالفة الین أو 
مغايرة له بعض الشيء . فقد نشب » في هذا ا جال € جدل عنيف كان له اثره العظم على التطوبر 
الفکری في الاسلام » قثل في مذهب المتزلة € الذي خم » في الاساس » قوماً مہم جداً النقسد 
الادبي » والاتزان السباسي » فناصروا الدعوة العباسة . فراح بعض le‏ یژیدون الاعتزال 
ویفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقد cale‏ المتزلة القول بخلق القرآن فادخلت 
القلق و الاضطراب على القلوب والاذهان » و انتهی الامر الى محاربة الخلفاء العساسبین الذين جاؤا 
بعد المأمون » للقائلين بالاعتزال . 


وهکذا Lab‏ عطفة حساسة من تاريخ الثقافة في الشرق الادنی. 


فقد نظر المرب الى التراث الادبي القدم نظرتہم الى عنصر دخیل 
جاءم من الخارج . فقد عني الداخلون d‏ الاسلام حديثاً پدهج الديائة الجديدة 4 تقالسدم 


الثقافة القديمة والاز عات الدينمة 
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راعرافهم الفككرية . ومثل هذا الاهتام واجہہے المسبحيون في العصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دبن جديد في تراث امة ما » كان يحاجة الى جملية توضيح ٤‏ أي الى شيء من التکبیف 
والتركيز . ومن جبة اخری » اتخذت هذه الثفاهذ » اللغه المربية اداة تعبیر ها واقتضت جبداً 
طبباً من الترجمة والتعريب ؛ والتفسیر والتعليق والتلخيص . فہذا التشابك والتداخل بين التقليد 
والأعراف ا متباینة .الذي شهدناه في العصر العباسي »لم يليث ان ادى سريعا الى وضع هذا 
العصر » وجا لوجه مع التفاعل والانفعال التبادل » وبالتالي الى اغناء Lau‏ البعض » والى 
طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وھکذا » بدون ان حدث أي تفر جذري على اشن 
الفکر » في تلك الحقبة » شبد العالم » مع ذلك » يقظة عارمة تشبه من نواح كثيرة » الانبماث 
الففي ss‏ الذي شهدته اوروبا 11 القررےے السادس عشر » فادی الى تجاحات 
وتطورات مدهشة . 

انصرفت الجبود » بادىء ذي. بدء » لتأمين حركة نقل العلوم الدخيلة وترجمتها » وهي حر كة 
اخذت بوادرها تظبر في عبد الدولتين البيزنطية والساسانية » على بدا عاماء السريان ومفكر هم » 
وادباغم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سيق وضعبا بالسريانمة » الى ان عادث 
تمول على النصوص البونائية الاصیل . ولقبت ح رک الترجمة والنقل تشجيعا حساراً من الخليفة 
الملأمون الذي اخذ تحت رعایته » عدداً Das‏ من الترجمین في الشرق » فنہلوا » على نطاق 
واسع » من الادب السوناني » کا نهلوا » على نطاق اضیق » من اللغة الفملوية الي كانت اداة 
الاتصال » بين افند والبحر الابيض المتوسط . وقد اقتصرت حر النقل هذه » على A‏ لفات 
العامة التي يسبل تطبيقها عمليا » وعلى الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطت اذ 
ذاك » ان تحد فما سلاحا لحا فيهذه الخصومات وامحادلات الدينية التي شحرت » اذ ذاك . اما 
ار الموتائية الادبية او التاريخية الصبفة » فقد استبعدھا الثقلة العرب » عدا وقصدا » کا 
استبعدھا من قبل واهمل نقلپا السريان والنساطرة » هم ایضا. وقد سار الغرب » فیا بعد » على 
هذا النبج € عندما راح ينقل » بدوره » الا ار الادبية التي خلفها الاسلام والسلمون . فقد نقل 
العرب » عن الفبلوية او امندية ٤‏ في عداد ما نقلوا من الا ار الماسة » القصص والحكايات 
والامثال التي وصل منہا قدر كبير الى عبد لافونتين فاستخدمه » کا نقلوا غير ذلك من القمص 
التي لقست رواجا Che‏ لدى الشعب 4 والجدير بالملاحظة والتنوبه عالياً » هو ان » في دولة 
سطر فیہا الاہرانیون » ورجحت فما کفتہم » استمر المسلمون ٤‏ في نقل كل ما يتصل بتاريخ 
ابران وتاريخ المرب القدم معا » بيا بقي التاريخ البوناني الرومانی مستبعداً . 

فكل الملل والنحل والاعتقادات شاركت » على اقدار متفاوتة » ہذہ اطرکة . ان اعتناق 
عدد کہبر من سكان البلاد » الدين الاسلامي » وانتشار اللغة العربية في الاقطار وبين الطوائف 
التي ہقیت على النصرانية او على البپودية » والاتصالات العلمية بين العلماء المتخصصين » ولا سيا 
بين الاطباء » كل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اتبح لنا تسجیلہا » يحيث ان الثقافات 


۱۳4 


الاصلية وجدت نفسها منقسمة الى قسمين متباینین. دخل اولما کعنصر مقوام» ني ما اصطلحوا 
على تسميته بالثقافة الاسلامية » بعد ان أسقط في ایدییم اماد صفة اخرى اكش ملاءمة. 
اما الثاني الذي يحب قصره على ال جال الديني » والتسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي » فقد 
تبلور في ما بدا من آثار اللغات السريائية والقبطة والقپلوية والعربية » حق بعد ان استعربت» 
فقد بقيت على هامش‌التبار الكبير» وظہرت مظہر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في اواخر الاجبال الوسطى . 


وھکدا انلشرت » في الشرق » مولفات ارسطو الحقيقية او تلك الق انتحلہا أصعاب 
الافلاطونية ا حدیثة € اشرت مؤلفات ابوقراط وجالينوس واقليدس وبطلیموس » وبين 
هؤلاء لس الذين کالواء فيالوقت ذاته» QUS‏ مشبوداً لهم بالامحاث الدينية والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنین بن اسحق » والرياضي الصابيء ابت بن قراه من حران » وكلاهما من des‏ 
الفرن التاسم € وقد كان سبق لان القفم » احد اعلام الکتاب العرب في ذلك المصر » ومن 
كتاب الرسائل المشبورين » ان ترجم عن الفبلوية كتاب ES‏ ودمنة . 


وتمند لهذا الغرص عدد كمير من الترجین / كا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث Cal‏ 
ان الادب السسي‌رجد طريقهالى اللفة العربية لتقريبه من اذهان المسبحين. فاذا كان البطر بر له 
ديونيسبوس التلمحري ( + ۸۱۵ ) كتب بالسربائية ما كتب في العلوم الدينية والتاريخ » فقد 
وضع الراهب الملكي ثبودسیوس ابر قره مصنفاته باللغة العربية ٠‏ اهجا في ذلك » نبج القديس 
Le y‏ الدمشقي . 

فقد كان من سراء اختار الافكار » وظبور بعض الصعوبات التي اعترضت عملية الانسجام 
والتكيف مع الوضع الجديد» ان احدث ا ھہجان بين الود فالترسب الذي كان پلاقیه ٤‏ من حين 
LES‏ » من يدعون انهم المسيح النتظر القادمون من اسبائيا الى فارس » كان يسيب مسجت 
كبير بين أتباع هذه الديانة من جراء اجقرارم للتعالم التلمودية . وكانت الولايات تشعر » في 
الصمم پرطاة الدكتانورية الادبية والسبطرة الاقتصادية التي مت A‏ الناموس في العراق , وقد 
حدث ان اشتد شان شوكة فرقة القر“ائین التي وأ جد عدد من اتباعما في بلاد القرم . فقد CI‏ 
وهم يحارلون الرجوع لأسفار العبد القدم » ماولون تفسير عفائدم الديئية € Gi,‏ المبادیە التي 
قالت بها المعازلة , 

لا لعرف شا يذ کر عن طائفة الزردشتية . وجلل ما نعرف عنما ان في القرن التاسم تم جمع 
النصوس الهيشة القدية المعروفة بالنصوص الأفسستية » کا تم وضع مؤلفات دينية جديدة هذه 
إلطائفة » محارلة من اصحاہہا الحافظة على ترائهم امام الاسلام » کا ان في هذا النشاط شهادة 
مالبة على pue‏ 4 هذه الطائفة . وقد يكون مسلکہا هذا اوحى العباسيين الوقف الذي وقفوه 
من أتباع gt‏ 4 » بعد ان نعم أصحابها بالتسامح الديني الذي نمم به أتباع المذاهب الديلية » 


o 


الاخرى » فقد اخذوا بمطاردة رجافا بعد ان رموه بالزندقة » وهي التہمة التي أليسوها € بعد 
ثورة بابك الخرمي؛ لکل هذه الدعواتالدينية التي خشيت السلطة جانبپا وأوجست منہا شرآ» 
باستثناء الشبعة والخوارج. وقد رأى العباسون أثراً للمانوية وتعالیمہا في هذه الثورات الاسلامية 
والحركات الهدامة التي قامت بها بعض الفرق الدیلیة € ابران » بعد ان هدد نشوا الدولة 
العباسة بأخطار شديدة . 

فالازدھار الفكري والادبي » وهذه الانتفاضات التي جرت المپا بعض المعتقدات الدينىة . 
م تکفر لتملاً وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسهم الکال الانسانی» وهامت 
قلويهم بكارم الاخلاق والتقرب من الله . من ا حال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» ام اذا كات نشأ عن العادات ژالاعراف الدينية التي حملبا معہم السكان الذين 
اعتئقوا الاسلام» ام اذا كان نشأ عن الحياة الرهيانية عند المسبحيين والمنود. فقد كان التصوف» 
في مظاهره الاولى » لدى بعض الاشخاص € نوعا من الزهد . وقسد تثل على أتمه في عبد الدولة 
الأموية » في شخص ا سن البصري . ولا راح يستعيض عن الادعية الاسلامية بطلبات تيء 
قائلبا للانغطاف الروحي » راح العلماء والحكام ينظرون البه نظرة كلما التشکك والتحسب . 
وقد استطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا » تدريجيا » الى النظريات التي تقول بها الافلاطونسة 
الحديثة » ما أدى الى تحديد في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة بلسوری « الصوف » 
مسوحا pd‏ » ولعل من هذه الكامة اشتقت » في الاسلام » US‏ » الصوفنة » . 


بعد ظپور الا ثار الفلسفبة والدينية € القرن الاول من الدولة العباستة ٤‏ 
ازدهرت حركة أدببة عارمة عادت على اللفة العربية وآداہا بالثراء واللمو > 
ہا اطلعت من الروائع الادبية في الشعر والنثر» فصقلت معپا العقول والادوأق» وهذبت الخال 
والعاطفة » بقطم النظر عن القصص وا حکایات الشه‌مبة الي كان یتناقلپا الاس ابا عن جد . 
وهكذا ظہر « الادب » الذي كان براود ظبور الرجسل الاديب € القرن التاسم والعصور 
التالية . وقد دخل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبية والدينية » اذ اضفى عليها عبارة رشقة 
وببانا اصع الاسلوب » يقبل على الاخذ به » کل من تعشق الحرف ومال اليه . والفضل في ظپور 
الادب على هذا الشكل € بعود للكاتب البصري المشبور الجاحظ ( ۸۱۸-۷۷۹ ) الذي عرف 
ان 3159( بين مذهب البصريين والككوفبين . كذلك عرف ان با بين تعالم الممتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » كل ذلك في بيان عربي ناصم » ولغة ساخرة » متبكة » کا يبدو 
لنا ذلك في كتابه «الحبوان» وهو كتاب في العلوم الطبيعية» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصيص 
كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية التي هزّت مشاعر جيم معاصريه . وبعد الجاحظ يقليل 
ظہر الكاتب الفارسي المشهور ابن قتيبة الذي شارك الجاحظ في تكييف الادب العربي . 

اما الشعر فمو اكثر تمسکا من النثر » بالتقاليد العربية . وقد لمم في م ذا العصر شاعران 
کہبران » ها : ابو تمام والبحتري . وضع كل منها « حماسته » التي بالرغم مسا فيها من شعر 


الآداب والفنون 


۱۳۹ 


منحول » وسرقات شعرية » ثبقی اثراً لا تبلی due‏ , فالشعر « الحديث » يطل عليئا من 
شعراء ابرائيين » شمرم عط سل من اية مسحة اسلامية » يفتقر كلا الترصن والاخلاق الرضة 
ينضح احیاناً بالنجور وجون البلاط » ویفح مثه الب العابث الذي تعتعه السكر يسير مار حا 
في الازقة والشوارع » انما هو شعر ينبض بالرقة والاحاسيس الرهفة » بانتظار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين يأخذون بمعالجة الوضوعات السياسية والديئية» وما لبثوا ان فضاوا على القصيدة 
العامرة الابياتالمبئية» على مود الشعر العربي » شعراً مبغيف العاطفة» يتمثل شير قثیل بالرمز, 
ولمل اكبر هؤلاء الشعراء وأسيرهم ذكراً هو ابو نواس ( + ۸۱۵ ) ویجب أن نذکر معه شاعراً 
آخر » 'عر ف بالوصف الدقيق » تولى الخلافة لبوم راید » هو ابن العتز ( اواسط القرن 
الاسم ) . 

وبنسبة ما نستطیع ان نكبين الامور € نری ان الفن العباسي اخذ بزدهر پدوره € محاولاً ان 
يوسد بين ختلف الذاهب : فالساجد ازداد عددها ازدیادا كبيراً لاستبعاب ااسلمین المتذايد 
عددم پاستمرار وذلك عن طریق پناء مساجد جديدة او بتوسيع القدم منبا, فسجدالقيروان» 
بمود القسم الاسامي منه الباق للبوم » الى مطلم القرن التاسم > وبقي طراز پنائه منسجماً مع 
الطراز الهندسي المساسد السوریة التي اقيمث في العبد الاموي , وعلى عکس ذلك » رى قصور 
اطلفاء العباسبين في العراق ٤‏ تستوحي في مار جما التقاليد الساسائية . فان لم بصلنا بالفمل شيء 
من الدينة و المستديرة » اي بغداد القديمة » فقد رصلنا من الفن العياري العباسي المدني » بقایا 
حرية بکل ملاحظة » هي کل ما تبقى من مديئة حلمت Leg‏ ان تمل حل بغداد کر كز للخلافة» 
هي مدينة سامراء التي كان يعلوها برج Jle‏ يشبه ابراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفيق على نفسه وينشط € مم ان معظم الانشاءات الباقية منه للبوم » تعود الى 
تاریخ لاحت للمہد الاول من دولة العباسبين . ويحب ان نشير » منذ الآن الى الفارق الذي يزداد 
اتساعاً GLS,‏ بين الباني المدئية والباني الديلية , ففي الاولی نری رسوما بشرية وحيوائيسة 
كثير أ ما عمد الیہا الر سامون في تزيين الحاجيات المادية » مپا كان من تأثير .حركة تطورية ظہرت 
فا بعد 6 وسیطرت على بعض المناطق دون غيرها . اما في الثائیة » فلم تلبث هذه الرسوم ان 
pre‏ استهیاها » اذ كان مرآها يبعث » کا هي JUL‏ في الدياذة العبرية » على الاعتفاد بشيء من 
عبادة الاصنام , 


۷ 
تبدو بيزنطية » ازاء العام الاسلامي في القرن الثامن » مدعاة للاسف 
والسخریة مما . فقد حرجت من العاصفة التي هبت علیہسا في الفرت 


الافي » مثخنة امراج » مبشمة ابلناح » فراحث ببط, وقہل كلي » تستجمع فواها وتسوي 
من اها وتعبد تدظلم شؤونها في الداحل . والازمة الدينية التي اشذت تتربص Le‏ من جدید » 


these في‎ alu المياة‎ 


قل 


تنسجم الى حد پعبد » مع الاحداث والافكار التي تتفاعل ہا وتعتلج» هذه الولايات الي اقتطعہا 
Li‏ الاسلام ۰ 


وقد أرغمت الامبراطورية على التخلى س الكتير من المقاطعات الاخرى : فقد اخذ سكان 
ايطالا في الولايات التي لا بزال مصيرها مرتبطا بمصير بيزنطية € ينفضون عنهم تباع) » سبطرة 
اجنبية طالا بر موا منها » ارهقتهم فارز حتهم : تحت وطأة حباية صارمة زادت تہجما وتا 
بعد فقدانہا الشرق € ونفرتهم بپذه الارهاصات الدينية ول تملع عنهم خطر الغزو الماردي . 
وستفلت منہا صقلبة في القرن التاسم . ولکن ما العمل وهذه كلها متلکات نأت عن قلب 
الامبر اطورية و مر کزها» يغلب في افاظ علیہا الفرم على الثم .اما في البلقان » فقد أصبح الخطر 
البلفاري 6 بعد عام Vos‏ € في النطقة الواقعة عند الدانوب الاسفل » سبفا مصلتا فوق رأہہا 
وكابوساً يقض مضجعبا . وقد استقر الصقالبة في الباق من اطراف شبه الجزيرة البلقانية » بعد 
ان أقصوا قلا الى الشیال . وبفضل عملبة تبادل السکان الصقالبة في اسيا الصغرى » والاسبويين 
في المونان وتراقما » استطاعت الامبراطورية ان تعبد سبطرتها التامة على مناطق حبویة جداً ها. 
Li‏ الشرق » فم يقم بين Gad‏ والبيزنطبين » اثر الفشل الذي آل اليه حصار العرب الثاني 
للقسطنطننية » عام ۷۱۸ » سوى غزوات دورية » عرفت عند المسامين « بالصوائف »ل تحدث 
تغبير ات جوهرية في مناطق الحدود الدائرية بين الجائبين » وان كانت انزلت فیہسا ا خراب 
والدمار. وهكذا اقتصرت الامبراطوية بالفمل» على المناطق الحبطة ببحر اجه » وهي مناطق 
معظم سکانہا اغريق أو متأغرقون» انتفت منہا أو كادت تنتفي » الفوارق العنصرية او العرقية. 

وهذا الانکاش او التقلص الجغرافي لرقمة الامبراطورية » تم وسط تغميرات وتطورات 
اجتماعية من الصعب على المؤرخ ان يتبين مداها » وان يحدد ابعادها . فالحاجهة الشديدة للبد 
العاملة التي عانت منہا المقاطمات الصالحة للزراعة » في القرون الاضبة » حل علہا الآن » فيض 
من الشفيلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة » بقطع النظر عن الوسائل التقنية الزراعية , 
والذي يبدو للمدقق » مع انه من المسير جدا تحديد الكيفية » ان المتلکات الواسعة والاقطان 
الشاسعة » انکشت رقعتپا بعض الشيء » پینا ازدادت الملكية الصغيرة » وهو تطور جاء » 
اسري » مفبداً جداً » للتنظي المسكري . ولعل خير دليل على ذلك » القانون الزراعي » هذا 
القانون الذي صدر في مطلم القرن السابم » والذي ينوه بوجود جاعات او فری ريفية » بدا 
لبعض الژرخین‌ان بروا في طلوعها» أثراً من آثار الماعات الصقلبية التی تکاثر عددها بين طبقات 
الفلاحين وسکان الریف . وهذا الاثر لا يكن تجاھلہ او التغاضي عنه. فهو'يتمثل» خير قثيل» في 
هذه المستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصهر في هذه الأطر والملا کات البيزنطية » مع 
ان الممالغة في تقدير هذا التفوذ وتقسمه لا AZ‏ من خطر > اذ ان هذه الماعات التي يشير الا 
القانون الزراعي لا تتضامن فيا بينها الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب » مع العم ان همده 
الماعات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جبة ثانبة » نرى ان نو اللکة 
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الصغيرة وتوسعپا لم بقض على اللکیات العلمائية الکییرة» ولاحال درن اتساع الملكية الكذسية. 
فاد ار الاوقاف € وا بات التي كان بجود بها ااژمنون ليرفع الله غضب السماء عنهم » ولیجنہہم 
الويلات التي ما زالت تنتابهم * ورغبتہم في استيداع املاکہم ومقتيناتهم في حماية الكنيسة » كل 
ذلك ساعد کثیر؟ في اثراء وثراء الاكلير وس القانوبي والعاماني € ولا سپا الاديار التي ما زال 
نفوڈھا الادبي والمادي € آخذاً بالنمو والازدياد في جمیع انحاء العالم السبحي . 


والصفة المسكرية التي طبعت نظام الحم والادارة في بيزئطية اذ ذاك » ولا سما الب لاط 
الامبراطوري » أدّت عن طريق التجديدات التي أتتخدت والق یمود بعضها أصلا» الى عبد 
الامير اطور بوسلسانوس » ومعظمہا في عبد اسرة الامبراطور هرقل » الى اعادة تنظم اش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولایات » من قبل » بيد الحكام المدنبین € ما دعت الامال 
Lu‏ » الادارة العسكرية والجيش الى التدخل » حتی عندما يضطر الوضم المسكري الجيش 
للبقاء في الولاية » فقوم الادارة الدنبة فیا پتأمن أو د امیش وما بلامه من تجہیزات » ولو 
التجا أحيانا الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلبت الامور أمسام خطر الوضع 
القائم ٤‏ وائمکست الادوار وبسطت الادارة . فقد انقسمت اليلاد الى دوائر عسكرية أو 
ALI «‏ » يقم اجيش يتول قبادته قائد » يضطلم نفسه بکل اعباء الادارة المدئية 
ویشرف على اعماها ا حتلفة , وتوريدات الجدش ووسائل اعالته تتأمن علا » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية » کا في السابق » بل عن طريق اقطاع افراد الجيش » حصصا في الارض 
پستثمرونا في ما يؤمن معيشتهم وأوٴد ذريهم . وهکذا موا على كل الجيش في الامبراطورية 
البيزنطية نظاما اما يعرف عندم ب Limitanei‏ ( وباليونائية ااا ) جری تطبيقه » 
ملل عبد بعيد ) على « حلفاء » روما من البرايرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طسسة لقيام 
المستمەرات المسكرية» کان له تأثير بالغ على روح الجبش وممئوياته» اذ اله ساعد کثبرا على أو 
LRU‏ الصغيرة وما ادت البه من ئٹائچ اجتاعبة , 


من المفارقات الصارمة التي استبدت بالخواطر اذ ذاك » هو ان الاعمال الحربية» بين المسابين 
وبيزئطية التي رکدت ریجہا وهف" أوارها » قد اعقہتہا بالفعل على ما بظپر » حرب إقتصادیة, 
ان اخفاء الطابع الاسلامي على النقد التداول » واحتکار الدولة لمصانع ورق البردي» والتدابير 
التي تنسم بالحذر وعدم الثقة » التي اتخذها السامون ضد النصاری € ولا سيا ضد الملكيين اوغرت 
صدر اباطرة بيزئطية وحماتهم على اتاد تدابير زجرية » انتقامية , فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تقلصت وائکشٹ » فقد بقبت Lai ju‏ سيدة البحر » کا بشید على ذلك القانون 
المعروف بالرن الرودسین»رهو اشبه ما یکون بالقالون البحري الذي تم" وضعه في ذلك المہد. 
فالاباطرة Sud‏ تط.ون المعروفون بامم الاسرة الايصورية » الذين انتجوا هذه السباسة الحازمة » 
م یکن پرسپم قط ان يمولوا دون ذهاب سبطرة الامبراطورية على التجارة مع LT‏ رتفت ہا 
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من ايديهم ٠‏ حتى انم رأوا انفسپم مضطرين للتنازل نجار و لکبار اصحاب الاقطان الراسعة 
المسيطرين على القطاع الخاص » عن تأمين قویل القسطنطینیة الذي كان تحت اشرافهم الباشر » 
والتوقف عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء من سكان المديئة . ولذا راحوا بحاولون اطژول 
دون إتحار الدول الاسلامية مع اوروبا » كا سعوا لابقاء القسطنطينية وبعض الوانیء البحرية 
الکبری التي بسیطر عليها البيزنطيون ٤‏ نتحع بالنقل التجاري وتأمين الاشراف على الملاحة في 
البحر المتوسط » ناهجين النبج الذي كانت نبجته انکلترا في المصر الحديث بتسكبا سالك 
البحار على نطاق اوسع . غير ان النجاح ل يالف قط هذه السياسية البعيدة المرمى . فاذا ما 
امکن الاستمرار في علية تأمين أوٴد الماصة والبلاط الامبراطوري » وها هدف الصوية 
الارل والاكبر » فلم يعرفوا ان بجولوا دون هبوط الجر كة التصارية في حوض البحر 
التوسط الفربي . 


فاذا ما اغذنا بوسبة نظر المؤرخ البلجک هنري ببرین الذي كان رائسداً من رواد البسث في 
هذا ا جال » فالاسلام هو السژول عن تدهور التجارة في البحر التزسط في هذه LA‏ » وعن 
انقطاعبا المفاجىء الذي ادى الى زرع الاضطر اب والملءلة في حباة الغرب الاقتصادية ‏ اذ ذاك 
وتدھور الوضم التجاري الذي لم يکن كاملا 0 يمكن رده مم ذلك الى اسياب ودر افم اهر ی 
فقد رأى فريق من المؤرخين ان الاسلام احدث بنظۂ عارمة في المركة التجارية في الغرب : أل 
يكن مؤسسه ورجاله الآرل تجار ماهرين من قبل ؟ أو ل RU‏ لاتباعه ان پلشروا ألوية 
الاسلام في كل قطر وصقم » فرفرفت اعلامه رشفقت بنوده » فوق هده الاقطار الواقعة بين 
السودان في الجذوب 6 ور الفو لغسا في الشمال » ار الممتدة من السين شم فا الى مشارف جر رة 
مدغسکر سنوبا ! ومن هة ثانية » ان تدهور ا مرکا التسارية بين الشر ن والغرب © ثم قوسل 
الفتیم العربي الاسلامي بكثير » ول يكن للاسلام كير اثر عليه , فقد عرفت بيزئطية ان تمانظ 
على تجارتم! وعلاقاتها الاقتصادية مم متلكاتها الراقمة الى الجارب من ابطاليا » des‏ شواطىء 
البحر الادرپاتيکي , فالر كود التساري الذي اصيبت به البلدان الو اقمة الى ما وراء هذا القطاع 
ااذر il‏ مدود » يحب رده » الى هذا التطور الداخل الذي اخذث به ارپا » اکثر مہ الى 
هذه السياسة التي انتہجتما بيز نطبة فابت علیہا » لاغراص مالية ٤‏ ان تتجر مع اي قطر © ار 
تقم علاقات اقتصادية مع اي مرفا لا يقم نحت سيطرتها راشرافها المباشر € رهو وضع ل پلسث 
ان ادى » بعد لاي قصير € الى سيطرة مديلة اليندقية على اللاحة البسرية سمطرة کادت 
تکرن نامة » و حکہا شبه الطلق € بالاسواق التسارية » اذ ذاك , ومن سبة اشری ؛ فالفرب 
الاسلامي كان مد" 6 طري المود » تخشین الطباع » ليبعث النشاط في اطر كة التجارية pe‏ 
ہلدان الشرق الادنى . ور يحدث هذا كل الا بعد ان تم للاسلام السيطرة عسسلی جزر البحر 
المتوسط والتسم ) بالثالي 6 بالملاحة البحرية بين اطرافه التباعدة ٤‏ رذلك مد القرن التاسم . 
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فو سرت عانت بيزنظية » في هذه الحقبة » من قضية Aus‏ اقامت 
ع ونلا ريسي <" الاهلين واقعدتہم في جميم انحاء الامبراطورية البيزنطية > لم 
یکن من الصدف قط ان حدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه آسما الغربية »> ولا سپا الولایات التي تحاذب اطرافها المسلمون والبيزنطيون » هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمينيا نقطة الدائرة منہا . فا ماية التي تمت بها هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من الاستقلال الداخلی تحت اشراف الاسلام» فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطتطينية» 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضع السياسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر 
علا » في نشوب هرطقات دیلیة حادة » كالهرطقة « البولسبة » » الق لا نعرف شيا یذکر 
عن تعاليمها ولاعن نشأتها والتي ترتبط بعض الشي» » بتعالم مرقبون التي انتشرت من قبل » 
في مصر والشام وفارس » وآلى امرها الى مذهب مانی الذي كان اساس تعلیمه الثّنتوية اي 
القول بوسجود عنصرين امین : الخبر والشر > وهي مقالة سبطرت ردحا من الدھر » على اذهان 
الناس وتفكيرم و تحکت بابران قبل الفتس الاسلامي . وقد كان من اشد الشکرات لدى اتباعما 
القرل : بالتشبيه ووضع الصور للمقدسات رابا لهات » وهو حدق شا ركهم فيه » الى درجة 
اضف » جيرانهم اتباع العقيدة القائلة بطبيعة واحندة في السد المسبح € اذ كانوا يأبون التسلم 
برسم صورته لانه يتنافى والألوهية . ففي هذا ابو العابق بالكره للصور والحنق الشديد على 
من y‏ مہا٤‏ نشات هرطقة نحطم الايقرنات والتنکر Ho‏ ؛ هله المرطقة التي اقامت 
الناس واقعدم € ومزقت الامبراطورية کل مزق » اذام يعد الامر محصوراً کا في العصور 
الماضية » محدل لاهوتي » بل تعداه الى العبادة » ليستحيل » بعد قليل ٤‏ قضبة سياسية 
واجتاعية » هزّت الخواطر وافلقتها . 


من مظاهر التقوى والمسب‌ادة لدی الشعب البيز نطي ç‏ تکرم "صوار القديسين والابقونات 
المقدسة € وهی sole‏ غالي الشعب في van‏ مظاهرها وخرج عن الصدد المرسوم )اذ اتجہت 
بالاكثر » الى الرمز منه الى الرموز اليه » وأوشكت ان تفضي الى الصنمية او عبادة الاصنام , 
وهذا الانحراف في التقوى عن مدفہا الاسی » كان سيب صدمة عنيفة في النفوس العطشی الى 
النفاء الروحي ذات الحساسية الديذية المرهفة التي احبت ان ترى في نائبات الدهر والنکبات التي 
توالت على البشرية » في ذلك العصر 6 صواعق السماء وذاجر غضبها » lol‏ لهم على معاصیہم . 
فا كان من الامبراطور لبون الثالث الأيصوري ان اصدر » عام ۷۳۰ » امراً بتحطم الایقونات 
المقدسة » بعد ان حر”م تكريما » وتقدم أي استرام لها . فليس من عجب ان يقابل المؤرخون 
المسحيون هذه التدابير التسفية € وهذه الاضطبادات » بالحقد ويناصبوها العداء » ويروا فيم 
رجع صدی التدابير الي اندها di.‏ الامري بزید الثاني 6 بهذا cal‏ . ومن الثابت ات 
فکرة محطمي الصور من البیز نطبین ومعظمہم پنتمون الى الولایات الشرقية في الامبراطورية » 
تتسل من قريب » با لمسلك الاسلامي | سح » وفت الى الدعاوة الہولسۂ والموترفيزية Enr‏ 
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الصلات » وتنضح بل تنترى بالحكثير من مقالة المعتزلة التي احسدثت ثورة في قلب الاسلام , 
وقد انطلق صوت بوحنا الدمشقي مدويا في الشرق » هد القائلين بتکرم الايقونات المقدسة 
put‏ الدافعة والبراهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات » فليس من ینکر 
ما للها من قيمة جهذيبية مثالية تحتذى» ورمز مستطاب لا بد منه للحفاظ على ايان حي" » حي > 
بخشی عليه من التجرید ال جحاف , 

وم تلبث المعركة الدائرة حول الصور ان ارتدت مظاهر حديدة وتلسث وسوماً جديدة 
و کثر الناضلون عنما والمكافحون دون شرعینها بين الرهبان»وفي مقدمتہم ثيوذور وس الستودي 
( مطلم القرر التاسم ) » اذ ان الحياة الرهبانية بدت at‏ 5 للعقليين » کا ان fous‏ كيرا 
من الايقونات المقدسة الموجودة في الادیار » كانت ترلى اصحاہا الکثیر من النفوذ والسلطان » 
کیا تجلب لهم وللاديار التي تحتفظ بها » الكثير من الربح الخلال والدخل الوافر » مثلا بده 
النذور والأعطيات التي يغدقها الؤملون بسخاء . ول یکن بستطاع مؤلاء الاباطرة العسکریین» 
ولا في مقدورم قط ان يتصرفوا بده الکنوز ولا ان يتسلسوا Le‏ للاديار من Lea‏ ولفوذ » کا 
تشہد على ذلك الاجراءات والتدابير ا مالیة الي اصدرها ضد الادیار » في مطاع القرث التاسم 
الامبراطور تيقوفورس الاول » مع كونه من اتباع القائلين بتکرم الصور» ومن انصارم, وقد 
احتدمت هذه المعركة وبلفت ذروتها من الشدة » فی سقبتين متواليتين ( منتضف القرن الثامن 
والربع الثاني من القرن التاسم ) واصبحت حدثاً يرا في هذا الصراع الطویل پقوم به 
الامپراطرر لاسبطرة على الکنیسة » وللحد؛ على الاخص ؛ من نفوذ الرهيان » والخفض من 
سيطرتهم الاقتصادية والاجتاعیة , فلاعجب » راطلالة هذه ان تثبر هذه المعركة احتدستة » 
صعوبات جمة مم المرب ولا سيا مع البابوية حيث لم تٹجاوز عادة تکرم الاپاونات الد العدل » 
ول تبلغ الزبی من الغلو ما بلغته في الشرق » ولذا م تستصوب الاسباب والدوافع الكامئة وراء 
الدعوة لتحطم الصور وحرم تکریپا . وف النهاپة لم تلبث السلطة الامبراطورية ان نکصت على 
اعفابها وائثدت وحطمت التدابير التعسفية الي Len‏ على صخرۃ التقرى الشعبية والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب المؤمن والرهيان » استعداء الدولة للابھونات والتنکر لتكرمما . 

وهكذا استحال هذا التضامن الديني الصلب ARE‏ من اشكال الوطنية الراعية » واصبم 
شمارا برفع في رجه هذه المناطعات رالولايات التي پلسکم سكانها في مباري المرطقات والتعالم 
الدينية الهدامة » والطابع المیز للتاریخ البيزنطي € ليس باللسبة لاضي هذه الامبر اطوریست1 
فحسب بل ایضا باللسية العام الاسلامي اجاور ما, كل ذلك جاء نئيجة لفوت اللشاط الفکري 
والادیي » البارز هنا پروزه في كئيسة الفرپ » ولا سيا منذ ان جری التمبير عن شواطر 
المماعات الاسيوية و افکارها» في أ'طر المدئية الاسلامية رحضارتها . وقد بقيث مقالة البولسيئ 
الديئية الحرطقة الوسحيدة ذات الصولة في الامبراطورية البيزئطية » الى ان حات بالدم واطفشت 
جذوتها ؛ في النصف الثاني من الفرن التاسع » في هذه العمليات الحربية التي افتضتها تقريبة 


1 


الحدود » ودعا البها تدريع الثفور ضد ا مرطقےة » الطابور الخامس dd‏ بین صفوف 
الارثوذكسية . رھکذا خرجت الکنيسة من محنة بدعة حطم الایقونات » محصة » مطپرة 
منقاة ؛ مجلوة کالمروس في خدرها » کا یتمثل الوضم خير تيل في صورة ثبوذوروس السنودي 
وهکذا ببوازرة قوى الشمب وأيده » حرجت الکنيسة في الشرق اقوی Cle‏ واصفی عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعبيرأ » وانصم رمز] یا اعترف للایقونات القدسة من تکرم يتجه لمرموز 
اليه اكثر منه لارمز . 

ومع ذلك » فقد کان من توالی الضربات 6 وفقدان الامبراطورية بر ولایاتا واغناما > 
| کبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا کیف‌انه حتى مطلم القرن التاسع» م یدنا الادب 
بغير عدد وجيز من سير القديسين . فلا مؤرخين » ولا فلاسفة ولا مفکرین حتی ولا لاموتبین . 
فالقایس پرحنا الدمشقي » ابرز رجال العمتر فلسفة ونضالاً عن تعالم الکنیسة» لمع اسه وشاع 
ذکره في حيط اسلامي . والفن» عاودته الحياة وعرف شيئ من النشاط » ران لم تقرك لنا بدعة 
تحطم الصور وتحريها » شبن من اثر المہد يمككن التمویل عليه لابداء رأي معلل مسنود . 
واستناداً الى لفات الفن في المصر اللاحتى » بحق LS‏ ان نقرر بان التنکر للایقونات وتحریم 
صنعہا 6 ساعد كثيراً على البحث عن رسوم للتحلبة و الزينة . وقد راح فنانون شرقیون » ولا 
سپا الارمن منہم » بعنون € باحباء رسوم التحلية والازیین » من حبوان ونبات» ما هو متبع في 
بلادم الام . والبعض منہم حبون تقالید مدرسة الاسکندرية الفنية ويبعثونها Le‏ . وھکذا 
يصح لنا ان نتكل عن ظپور فن عماني € بہنا الفن الديني » بعد ان عم انتشاره بین طبقفات 
الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ؛ توحي الکثیر من السخرية اللاذعة ال 
تذ کر نا بفن الغرب » اذ ذاك. فز وال بدعة تحطم الصور والایقونات وضع حداً لتحلية الکنائس 
بالر سوم الدنہویة , اما في جالات الفن والفکر الاخری ؛ فسنشید » منذ منتصف القرن التاسع > 


بقظة Li‏ وادہیة حرية بالذ کر , 


۱۳ 


نسل لايس 


أوروبًا فعزیة وانزواء 
)51 1.۸( 


رأت ت اوروبا نفسهاءفي مطلع القرن الثامنمپددة شر مستطير أطل” عليها من الفتح الاسلامي 
العربي » بعد ان وطئت سنابك Ja‏ العرب ارض جزيرة الاندلس » فاذا هذه القارة موحشة 
بعد ایناس ٤‏ تعافي البقمة الباقیة من الثقافة القديمة فما سكرات الموت » باستثناء بعض ملاجىء 
ها معزولة 6 بنا کادت ت تلتبس على الرائي معال النصرائیة فما » بعد ان تداخلها ما تداخل من 
رواسب الوثنية » انتقلت اليها فيا انتقل » مسن اعراف برابرة الجرمان وأساطيرهم » بعد ارس 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيا خراباً ودماراً . فاوروپا ارض العنف والعسف على ألوانه » 
تسیطر عليها ارستوفراطية عطل من کل ثقافة »> صاخبة » تجشعة » هي ابداً وراء لذاذاتها » 
وقد أطلقت ها العنان » فاستبطرت» وعبثت) دون حسب او رقيب » ولا من يكيم جماحہا. 
واوروہا هذه » أوحشها سکانہا » وافقرت اقطارها » فراح من بعنی ہالارض منم ٤‏ بحرٹہا 
بأساليب بدائية € فژها محدود ودخلبا مقسوط . 


صحيح انه يطالعنا » هنا وهنالك € بعض مراکز > للحباۃ الروحسة ) فما 
وزن ومقام» وبعض ملاجىء للفكر» فما حدوية واشعاع» وبعض تشكيلات 
سياسية اقل GIE‏ من غيرها » وهی عناصر » على طیہتہا ٤‏ مشتتة » موزعة » معزولة لیس ها 
من أثر كبير . فانکلترا اني تحتفظ في أديارها المندكتية بأغنى المكتبات وأحفلبا طر؟ » 
SA‏ المسيحي وبالثقافة الكلاسيكيه القديمة > هي منقسمة على نفسها » متفسخة » تتقاسمہا 
مالك » سواء في ضعفها» تتناحر فيا بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالقابل » فاذا ما تم لسادن 
القصر في مملككة اوسترازيا » بان دو هرستال » ان بر وض الارستوقراطية في القاطمات الثلاث 
الاخری » ویکیح من جماحها ٤‏ ويخفف من غلوا ١‏ »2 واستطاع » بقوة السلاح » اخضاع 
الشءوب الجرمانية الجاورة له 6 فبفضل ما له من سلطة وشکمة شخصية » لا اساس ها مبدئياً 
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اللرحة ٩‏ - كيلاسيا في التورا ( الهند ) 


اللوحة ٠١‏ - المنظر الداخلي لجامم قرطبة الكبير ( اسبانبا ) » القرن الثامن - القرن العاشی . 
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اللوحة ۱۲ -سمعمد بہوفانشفارا ( اند ) 6 القرن الماشر . 
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اللوحة 


٦‏ -- المسارفة 


بالرمح على الطرد 


بقة الجديد 


ولا قوام ٤‏ في وقت انحدرت فيه الحضارة في شمالي غاليا الى الدرك الاسفل » بہنا كانت الأطر 
الكنسية من الركاكة والضعف cut‏ تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سباسي قويم في 
البلاد . اما le‏ اللمبارديين في شمالى ابطالما » فذكريات stef‏ روما وأیامپا الفر لا تزال حبة 
في النفوس € والتقاليد الفنية فبها محترمة مرعبة € والمدن في ازدهار € والتخبة بين العلبانيين لا 
تزال بعد € على اتصال بالثقافة القديمة . وقد جعلت هذه العوامل نفسما العمل الاداري في البلاد 
صمباً عسیراً : فالدوقة من اهل الحسب والنسب € نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولا عماد » لنہك قواه في محاولات للاستبلاء على الولایات البيزنطية » بفغية ضم ايطالا تحت 
سيطرته . واخيراً وليس آخراً » فاذا ما استطاعث البابرية» بفضل الرهبان الانکلو سکسون» 
ان توطد من نفوذها بين ا ماعات المسيحمة ال تكاثر عددها في الفرب ٤‏ فالبلاط البابوي الذي 
تهيمن عليه جوالر من الاغريق والسریان والدلات » محاولة اضفاء الطابع البيزنطي على الطقوس 
الليتورجية » يقم تحت تأثير بطاركة القسطنطيئية المقائدية » کا برزح تحت وطاة ولا 
الامبراطور الثقملة بها نراه يعاني مره في الشمال » من ضغط المبارديين الذين آصبحوا خطراً 
مداهما يتيدد باستمرار ٤‏ املاك الکرسي الرسولي وسلامتہا . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القائمة » المتنافسة فيا بینہا » والتي بقعدها انفصالھا ويشل فما كل حر كة ونشاط » جعل اوروبا 
المسبحية منطقة مكشوفة ينال منہا بسر وسپولة . فالفزوات الموسمية التي تشنها علیها قبائل 
الفريز والسکسون الوثنية من الشمال » توهنها وتنہکہا . اما في الشرق » فقبائل الآفار الذين 
استقروا في مقاطعة بانونيا » تهدد بخطر مستطير » سكان مقاطعة فنسیا » ولذا فروا هاربان 
وفزعوا الى الغياض والستنقعات الواقعة عند مصب نهر البو » يعتصمون مجزرها وخلحانها . اما 
الجنوب من آوروب » فموجة الاسلام العارمة ؛ تهدد ابتلاعه تحت حرف من الفزوات الكاسحة. 
والکتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك» مملكة الفیزیفوط قي اسياننا » تجاوز مدھا ثمالاً» 
جہال البرانيس » واستلت ؛ عام ۷۱۹ - ۰ مقاطعة الروستّرت » والقسم السفلي من 
اللانهدوی» وفي سنة ۷٢٢‏ اتجہت LES‏ من فرسان السلمین » عبر وادي الرون » وليت مدينة 
آوتون . وبعد ذلك بسبع سنین » أنفذ الامیر عبد ال رحمن الفافقي سراياه على طریق بوردو 
وبواتيه » في اتحاه نہر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالذات ان تم شيء من تجمم القوى » في الغرب . ونشأت روابط 
زادتها الايام متانة خلال القرن الثامن > وحندت بين زعاء الفرنج وقادتهم » وبين المرسلين 
الانكليز والمابوية » التي راحت تسعی للتحرر من سبطرة الامبراطورية البيزنطية 5 وکارے ھن 
شأن هذا التبار الوحدوي القوي » ان لاحم بين اجزاء الفرب اجمع وقوى من عضدها » و کون 
منها درعا تتقي به شر الفزوات وما تحره من ويلات » ولو لفترة قصيرة او لامّد وجيز. وقترة 
التمبل هذه و استجیاع القوى » كان شا تأثير حاسم على جرى التاريخ » في الاجبال الوسطى > اذ 
افسحت ال جال لاول عملية تأليف ذاتی في اوروبا ٤‏ كانت الاساس الركين وا حور الوطيد الذي 
سلس عليه شزرا وملا فيا بعد 


\to القرون الوسطی‎ — ٠ 


نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السياسي » يتور 
الى اسرة من كيار الملاكين في منطقة الموز » فاتخذوا "تکام" 
هم في ما بنشدون من اصلاح ٤‏ وظيفة سادن او سم القصر » وهي وظيفة م بليث شاغلها ام 
أصبح » بعد ما لت اليه gt‏ الللکیة في عبد الدولة المبروفئحمة من هلبلة واهبار » الاداة 
الطيّعة للقيادة والتوجمه » واتخذوا قاعدة لانطلاقہم احدى مالك الفرنج الثلاث » اکٹرھ۔ا 
خشونة طباع » واقلہا سكاناً € هي ملكة « اوسترازيا» »> حيث بدت الطبقة الارستقراطة 
فيها » اكثر مرونة » واقل حرثا Lois‏ » والمسحية الحديثة النشأة فمبا » اكثر رواء ونشاطاً 
ونقاءٗ . فعند وفاة dub‏ ده هرستال » عام 704 » إستولى على الحم والادارة بعده » احسد 
اولاده الطبيعيين » هو شارل » الملقب ب مارتل » بشد ازره معظم رعاياه ويلتفون حوله . فا 
لبث ات ا مد الفتن واخضع لسلطانه ملكة « نوستريا » » وصد في مقاطعة « براتو » » عام ۷۳۲ 
تدفق سيل الغزاة العرب بقسادة امبر هم عبد الرحن الفافقي ٤‏ فبرز للناس pal‏ حلص البلاد 
ومنقذ المسيحية في الغرب . واستطاع > بعد حروب ومعارك لاحقة » ان يوقف سل الغزو 
الاسلامي ويحول دون تقدمه الى الشمال » ومخضع لسيطرته » بضربة bu‏ حاذق ٤‏ مقاطعتین : 
الا کویتان وبروفائس . واسند الوظائف الکبری في الحم والادارة » الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته ٤‏ إصطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الاسر الكبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رجال الا کر رس يدم بکل ما حتاجون السه من sue‏ وعتاد . واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانيا لسيطرته» قرر ان يساعد المرسلين والميشرين على نشر ااسحبة 
فپا » ولذا وضع جميع امکاناته ونفوذه تمت تصرف المشرين الانکلوس‌کسون » امال 
« فيليبرورد » € رسول قبائل الفريز » وفيرمان » الذي اسس ٤‏ عنام ۰۷۲۱ في رايخنو » على 
ضفاف محيرة کونستانس » اول دير انشىء على ارض جرمانبا » راخیراً وندفلسو ؛ و اسعه 
الارل » فتفرید » > الذي عمل بعد ان تزود پتوجمهات البابا وارشاداته » على تنظم الحياة 
الرهبانية في مقاطعي هس » والتورینج » وکنیسة بافاريا , 


ظبور الامبراطورية الكاررلنجية 


ولا كان اولاد شارل مارتل » قد نشأوا نشأتهم الاولی في الادیار » فقد وقعوا » الى حسد 
بعید » تحت تأثير رجال الدین » فاخذرا » بساعدۃ القدیس ہونیفاسیو » القبام بعملية اصلاح 
شامل امسسات والنظم الکنسة ٤‏ اذ ذاك . ولا تم الامر لبابين » عام ۷۸۷ واصبح سادن 
القصر وحده » اخذ بمؤازة رسول جرمانبا ومبشرھا الاکبر » في اقامة صلات له مع الكرسي 
الرسولي الذي استجاپ هذه المبادرة وعطف علبها مشحما تخلصاً من ولاية بيزئطية البفيضة 
ومن الاسارديين بعد ان ازداد ضغطهم عليه . ورغبة من اليابا في توطيد سلطة سادن القصر > 
مصلح الكنيسة وحامي المرسلين الغيور » مح له رسيا ان حل محل آخر ملوك الميروفتجيين 
الضعیف . وف ستة ۷۵۱ تم" انتخاب بابين ملكا على الفرنج . ولکی S'y‏ هذا التبدل في الاسرة 
الحاكمة» باسرة اخرى ويبرره» فمضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من ا مہاہة والوقار توق 


٦ 


بق.متها ا مال الي كانت تف بخلفاء كلوفييس الشرعمين » راح القديس بونيفاسيو يدهن الملك 
الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تكريس الماھل الجديد وتنصيبه رمیا . وقد جدد البابا 
نفسه ٤‏ عام vos‏ تکریس الملك الجديد ومسحه بالزيت المقدس » کا بارك ذريته من بعده » 
ریرذه البرکا عنحپا لعائلة بابين » تکریسا للاتفاق أو التحالف الممقود بين ملك فرنسا واسقف 
روما » وتوطيدا له ؛ راح الملك بابين باخذ تحت رعايته الخاصة البابا غريغو ريوس الثاني ونزع من 
ملوك بافيا اللمبارديين » الولايات التي اغتصبوها حدیثا واقتطموها من بيزنطية ووقفها » بکل 
استفال ‏ على الكرسي الرسولي . فائعم عليه البابا » بالمقابل » بلقب : « بطریق الرومان » 
وهر تصرف فيه الكثير من الاعتباط والتهسف » بدا لذا» غير قانوني » اذ انازع متلكات كانت 
تابعة » من قبل » للامبر اطورية البيزئطية » کا ان البابا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحياته 
ان ینعم بها » بل هي من صلاحبات الامبراطور , وقد كانت هذه الاسداث والخطوات الق 
رافقتہا » الجر الاساسي في إقامة سلطة البابا الزمنية » کا كانت السعف على تجريرها نہائیا ؛ 
من تابعية القسطنطيئية € وجعابا تعوال دوما » على حماية دولة الفرنج لها . وھکذا تبيأت من 
بسد اسباب اعادة الامبراطورية في الغرب . 


وقد سپل القيام بهذه السباسة وسر تنفيذها » الفتوحات الحربية التي حفقہا ابن بابين » 
pull‏ وف ہاسم کارلوس الككبير او شارلمان » الذي قاد جبوش الفرنحة كل سنة الى ظفر مؤثّل » 
موسما بذلك حدود المملكة الى اقمى ما بلفه تغلفل المسيحمة في الغرب . واستولی على عرش 
الامہاردپین وبسط سلطانه على الدويلات الستقلة اداربا » في جرمائيا المسيحية » وبذل جموداً 
مريرة في اخضساع السككسون ولم على اعتناق النصرائية » رقضی على سبادة « الآفار » > 
الشديدة الشکيمة » وحمل کثالب الاسلام على التداسم والانكفاء » عبر جبسال البرائيس . 
وبلغ من اتساع رقعة ملكة الفرئج عام ۸۰۰ ) ومن قوة نفوذها ان رامت الاوساط الكلسية 
تفکر جديا ببعث الامبراطورية الى الوجود € لصالح الدولة الجديدة » والرجوع بذلك الى 
التقليد القدمم الذي انقطع عام ۱۷۹ » عند سقوط روما بيد ادواسر ملك افیرول » رامد 
هذا الانقطاع ثلاثة قرون بات فیہسا الغرب ملقسعاً على نفسه » دائ القلق والاضطراب »۷۰ 
يعرف الاستقرار » رلك عادت اليه وحدثہ السياسية والروحبة . ربوم عد الملاد بالذات من 
سئة ۸۰۰ » جری تکریس شارلان في كنيسة القديس بطرس 6 Gé,‏ للطقوس والمراسم اشمة 
في الفسطنطینبة » وألبس الثاج ونردي به امبراطوراً على الرومان . وبمد ذلك باثنتي عشمرة 
سلة اعارفت بيزنطية براقع الامبراطورية » و إعادتہا من مديد في الفرب . 

رمع ذلك فقد كان من نصسب الیل JU‏ اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس الو ع 
رشهد النفوذ الذي کان يتمتع به » اذ ذاك » رجسال الکنيسة ذور الثقافة العالية » تطبيق 
البادی, التي أت الى بعث الامبراطورية , فالامبراطور هو القائد الا کبر للشعب السيحي > 
علمه ان رژمن ادارة كل التضابا الزمنية » کا ان سلطته ار شلافته لا يكن جزتما , رهسعذا 


۱۹۲ 


مالمرسوم الامبراطوري الذي أصدره عام ۷ بعئواث Ordinatio Imperii‏ + يكرن قد 
وضع fus‏ للتقليد الجرماني الذي عمل به الى ذلك الین € والذي کان يرجب بان يتقايم وٴرئة 
الملك ملكته من بعده » بيما ادعی الامبراطور نفسه عام ۰۹ سق الاشراف على دولة 
الكرسي الرسولي والتدخل بانتخاب البابا , 

ساعد ما كانت عليه الاسرة اللكار و لئجية من ثراء وغنى ٤‏ وانبساط سلطان الفرنج واتساع 
ملکتہم » على النبوض باسباب المدنية الغربية 4 وهي مدئية محدودۃ الطاقات مع ذلك » فل 
بطرأ سوى تسار بسمط على المقومات والعناصر المادية » والاتصالات التجارية » والتأليف 
الطبقي الاجمّاعي في البلاد » بيئا نلحظ تطوراً محسوسا في القطاع الدني ٤‏ هذا القطاع كارن 
يتردى في احط دركات الفوضى والانخطاط . وقد امکن استدراك هذه الاوضاع غير الملائمة » 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن » عن طريق تقوية النظم والاجبزة السياسية » ماادی 
الى إستتباب النظام وتوطد اساپ الوحدة , وهکذا نشا جو ملام » سلم » پسمح بازدهار 
امور الفکر وانلشار الثقافة الئي کادت شعلتہا تنطفىء في اواشر الد امير وفنجي » رهي 
ثقافة أطلّت Lie‏ فكرية ذهنية » في البلدان الانکلوس‌کسونية € وفئية في المقاطمات اشمالیة 
من غالبا » فأدت طوالم حر الائبعاث هذه الى لتائج طيبة » مبدات الطریق لطلوع Log‏ 
آخذت تلمو ولسع دوفا انقطاع . وقد عادت هذه الرکة التجددية ail‏ والنفع على المناطق 
الواقعة بين نبري اللوار والرين » اي على هله الولايات الفرنجية القديمة » قلب الدرلة 
الكار و لنجية ونقطة الدائرة فيها . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاسس وارسخپا , ومن 
هذه الملطقة جاءتنا اکثر الوثائق والمستددات . فمن هنا يجب ان 'نطل لثری الصفات وا یزات 
التي طبعت بين ۷۸۰ و ۸۳۰ الدئبة الكار و للصية » قبل ان تلبین ما كان لها من أ بسن » على 
الاقطار الاشری > في الغرب المسحي , 
قلا عسب من اب gt‏ الاوضاع الاقتصادية رالاستاعية 2 في 
شمالي غالبا » والطحالة هذه » واهية » رکیکا ؛ بدائية الظپر 
و ابر » بعد هذا التردي الطويل شلال هذه الدة , فالسكان فيبا قلبلرن » رترزيميم ليس علی 
سواء € والوسائل التقلية المتبعة في الزراعة لم تكن لتصلح الا للاراضي النيفة الثربة » السهلة 
ا حرث والفلاسسة € سوادها من الدلغان والرمل » مها الاراضي العمیقة LA‏ والکثیر ة الر طوبة 
Ja‏ امرها للاحراج والقابات والغياض و الستنلمات . ریفصل بين رقاع الارض الزررعة 
مساحات واسعة من الفابات والاسر اج € LJLE‏ تقرہما من السکان » برتادهسا من سین ال آشر 
بعض الحطابين رالرعاة , والظاهر ان استتباب الامن في مده المنطقة ؛ بين Vos‏ ۸۰۰ 
اسدث Jus‏ ملعوظاً من الوجبة السكائية او الدعوغرافية , فالقرى القائة في السپل اميل 
ماطقة باريس حیث پقوم پاستغار الارافي را ستلاما2 ال یمن الا ٤‏ كانت تشم من 
السکان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تقفریباً » في اراشر الفرن الثامن عشر , رهي كثافة كبيرة 


طف الرضم الائنسادی ررهله 
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اذا ما نظرن اليما من خلال عطاء الارض ومحصوطًا . ومع ذلك » فہذہ الذسبۂ العالية في معدل 
السکان ل تسیب باية هجرة نحو الارافي البکر . ويبدوان الناس في ذلك القرن » کانوا اعجز 
من ان پوسّعوا نطاق اراضيهم الزراعية عن طريق احياء اراضر جديدة للزراعة . ول بحُن 
الوقت يعد ليسمح باستمرار الازدهار الديوغرافي واطراد موه » dus‏ بتضاعف عددہ العاملين 
في الارض والمستبلكين على السواء » فیؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد . 


فلس من عجب € بعد هذا » ألا يكون أي أثر يذكر للحركة التجارية » اذ ذاك . ات 
استمرار غزوات العرب في الجنوب » والحروب التي ساقما کل من شارل مارتل وبابين » أي 
بعضپا برقاب البعض:الاآنخر؛ وقد قضت على كل ما بقي من اثز النظام الاقتصادي ea‏ 6 وذهيت 
بعالمه في تلك المنطقة » فاتجبت ا مر التجارية صوب البحر المتوسط. فالستعمرات الصغيرة الى 
شات في عرد امير وفنجيين بفضل تجار مشارقة» والتي تألف منہا حطات على طریق القوافل “قد 
نلاشت واندرست » وحل ele‏ مع الزمن » تجار من آبنام البلاد يتعاطون البسع والشراء وفقا 
للمناسبات » بقوا » مع هذا » ندرة . ومع ذلك » نرى كيف ان هذا الاصلاح البدائي من حبة 
وتوطيد اسباب الامن » في شمالي غالبا » من جپة اشری » ساعد » منذ عام ۷۵۰ > على اضفاء 
شيم من اللشاط » على ا هر كه التجارية في البلاد . 


ومن جبة ثانية € استمرت حرک استبر اد الصنوعات الشرقبة الغالية اللمن : كالأفاويه 
والطبوب والعطور والدیباج وغبر ذلك من الانسجة ا مب التي پتهافت على اقتنانہا الأثرياء وأبناء 
الارستوقراطبة من علمانيين و كنسيين » على السواء . والشيء الوحبد الذي تسدال هنا وتغير » 
هو تحول التجارة عن السالك القديمة التي كانت تسلکہا في طریقہا الى الغرب » الى مسال لك 
جديدة , فراست تعتمد بالأكثر » اما على الموائىء البيزئطية الواقعة في جنوي ايطاليا » des‏ 
البحر الادرياتنکي » وعبر رادي البو » او على جازات جبال الالب وممراتها ومعاہرھا » او انها 
كانت ”ر د بر » مہعة الطرقات التي تمتاز البلدآن الصقلبية او طريق البحر البلطيقي الاثية » 
وهي » اذ ذاك ؛ اشطر الطرق » وقاعدتا الكبرى جزيرة غوتلاند » ومنها تدخل مجاري الأنہر 
3 في ارروہا الشمالية , ومن احبة اشری » تطلع علینا تبارات جدیتدة تتمثل Fe‏ 
القایضات التصارية » بعد ان اخڈوا پلسج الاحشة وسباكة الاجواخ في بعض البلدان الواقمتة 
حول البحر الشمالي ؛ مسا کان يغذي » بعض الشیء » حر کا تصدير بطيئة . كذلك اشذ تجار 
الفرنج ؛ ابتداء من الفرن الثامن € پییمون في الاسواق الاسلامية » بعض مصنوعاتهم كالأسلحة 
الميلة السنم التي كانت تصنم في المامل الواقعة الى الشمال من غالا » جا کالوا يتواورب الاتمار 
بالرقيق » فیببەون ارقاء وقموا في الأسر » من البلدان الوثلية » وهي تمارة رابحة اما كانت 
.محري بتحفظ كلى » وباطفاء . رذهب بعضیم الى القول ان حركة التصدير هذه وثموها المطرد 
كانت ذات شان كبير على الغرب ؛ الذي كان اقتصر حتی الآن » على استبراد المواد الشرقية 
لقام of‏ بامطة » معشمدآ في دفع أمائها على ما كان لديه » بعد » من احتباطي النقد » دون ان 
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à‏ له القدرة على تعويض CAN‏ او المتسرب هنما الى الخارج . وهکذا فتح التبار التجاري 
مع العالم الاسلامي » الممال لادشال معادن UK‏ وعملات قوية وطرحها للتداول لتتفذي الحركة 
الاقتصادية والمقابضات التجارية » الأمر الذي مکتن الغرب من دفع من السلم والبضائم الي 
كان يستوردها عن طريق بيزنطية والق كادت حر كة استيرادها تتقطم لانعدام وسائل الدفع 
فكان ذلك بدء سر کة لم تلبث يمد لاي من الزمن » ان قلبت الوضم تماما . 

وهذا الانتماش € الوتجل ‏ انما م كد - للسركة.التجارية» والاتجاهات الجديدة التي انجبتها» 
أدی الى نتسحتين ثابتتين : تبدو الاولی فى هذا الاصلاح التدريحمي للنقد والعملة ٤‏ عند الفرنج » 
وهو اصلاح تم بين ۷٥٤٥‏ ر vo‏ 4 وعام ۰۸۲۰ فأمام تداول النقد العربي والصالی » في البلاد » 
كالديئار الذهب او الدرم الفضة » استطاع ملوك الفرئج» صن طریق سك عملات ماثلة لها » من 
سين الى آغمر » ان بسدوا الى التداول دینار الفضة ويثبتوا قیمته » وربا تم لهم ذلك dl,‏ 
بالنظام النهدي التبم في العام الاسلامي . فليس من عجب قط ان یکرت لاصلاح النظام QUI‏ 
وتقويته اثر كهر على ا مرکا التسارية . ثم ان هذا النشاط التجاري جاء نليجة طبيمية مسصسہہ 
ار كة الديوغرافية السكانية التي برزت بوادرها في هذه الماطقة الوافعة بين نہري السين والرین » 
فأدت بين ۷۵۰ ۸۵۰ € الى نمو عدد من الدن القدية وترسمہا » امثال : آرٴاس ss hs‏ 
رمتز» leu‏ نری مناطق سكانية تطلع وتکبر رتتوسم» سول مراكز ناشطة للتجارة» ار Et‏ 
البضائم و نپا » تقع على جری نہر السين الاسفل © ور الموز والاسككو » او على ساحل 
الانش والبحر الشمالي . 

رمع ذلك » لا بد من الاعثر اف هنا ان تماشير هذا الانبعاث الاقتصادي كانت ضميفة 
وشضفيفة للغاية ٤‏ يكاد المرء لا پشعر بها ولا يلاسا , فاذا ما اليك ااؤرخ على نفسه الاشارة الیهس 
والتذوبه با » فلانبا تبيه من بعد » و ود الطریق للنبضة العمرائسة والاقتصادية التي انطلات 
موجپتا فيالقرن الحادی عشر) اد لم یکن» في مقدور الرم» ان پلسی) ار لستناسی التدهور العمیق 
والاہنکاش الذي طبع ٤‏ على ااممرم » الوضع الزري الذي كان عليه القطاع الافتصادي في العبد 
الکار و انيعي ؛ وهر اقتصاد ريفي الطابم ؛ لا شان يذكر للدن فيه اذ كانث المادن الكرية 
#مدة بشكل جرهرات يمختزنها الصاغة » والنقد المتدارل نادرأ للغاية » کیا پسندل على ذلك من 
الرهونات على الاملاك » ومن المسابك الككثيرة للعملۂ » اذ كان يقوم على مقربة من كل مر jen‏ 
ماري هام ؛ معيل اضر ب السككة يؤمن ما ché‏ اله الناس والعملاء من نقود » عند الافتضاه , 
رهذا النوع من الاقتصاد هدفه الارل تأمين a sf‏ الميش للتاجر » درن ان بأبه لتحقيق أي ربح 
اضافي » معتمداً في ذلك على غلة الارض درن سواها , 
هذه الاسياب الي اتا على ذكرها 6 كان شاد الاقتصاد الي 
هذه Label‏ » الثروة المقاربة أر الملككية المقارية » متكا النظام 
الاستاعي منذ اقدم الەصور ؛ لككن لا يبرز شان هذه المؤسسة على سقيقته الا على ضرم الرتااق 


الاقتداد المقاري ؛ الامسلاك 
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والمستندات العائدة لمطلع القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الملكبات الضخمة 
اسم ٥ا1٤‏ وهي مزدرعات كبيرة قاممنها عدد كبير في بالات نوستريا وآوس‌ترازیا» ولا يدخل 
تحت هذا السمی الاملاك الصغيرة الحجم التي يستقل اصحایها في استثارھا . وهذه الاملاك 
الواسمة الاطراف لا يستقر وضعپا على صورة ثابتة » لما بنتایپا من تفار وتبديل » ناتمين عن 
الإرث والببع » والشراء والهبة € وغير ذلك من الاسباب التي تور الملكية من عوامل 
التصرف . فلا عسب € والحالة هذه » ان تتفاوت فيا بینہا مساحة واتساعاً . سنا تکوںل 
مساحة المقار هنا مائة مکتار ؛ مث اذ بها » هنالك ١44...‏ أو ...4ه ؟ هکتار . وبالرغم 
من هذا الفارق في المساحة » فطريقة استغارها واحدة هي » یسمل بہسا على شيء من التوافق 
والانسجام . فبي على العموم تقسم في استثارھا » الى قسمين أو شقين : القسم الحفوظ لصاحب 
الارص أو مالکہا » ولسمبه: « الرباعة » » والقسم المؤجر للاستغار . فالقسم ا حفوظ هو الذي 
يحتفظ صاحب المقار باستؤاره لساب الخاص محوره الفيلا أو الدارة وهو ثقطته الدائرة في العقار 
رحوره» الذي ہِمم) عدا منزل صاحب العقار»عدداً من النازل وببوتالسكن ان فيخدمته من 
شدم وحشم ومزارعين» کا بشتمل عادة على کنیسة ار مصلتی. وهذهالرباعة تفم‌قطعاً ختلفامن 
الاراضي الزراعية» يؤلف جمرعبا ثلث او ربع مساحةالعقار القاہل للحرث والزراعة» بينها قطع 
الكرمة عندما تسمح‌طبيعة الافلم بزرعبا » ومروج)واراض بورومراعلهاشبة»وغابات واحراج 
للصيد والقنص . أما القسم الثاني منالەقار؛ فیتالف منقطع للزراعة هي الدو"ار Manse‏ الذييقسم 
بدوره الى عدد من "فطع قابلة للزراعة» توضم تحت تصرف المرابعين يستثمرونها ويستغلوها» Gi,‏ 
لشروط معيئة » ولمم حقوق الإرتفاق على بعص القطع البور في القەم ال حفوظ لسيد الارض . 
Vans‏ هذه (hall‏ الزراهية مميزات شاصة تلعم بها وكيزها » ولذا “میٹ Ingénuiles‏ € قناز 
عن سواها بالاتساع . وکٹبرا ما يستفل الدوار الواحد لاتساعه » اسكثر من مرابع راحد 
فيقسم حصصا بینم . ۱ 

وتقسم الاملاك الکبری رالعقارات الراسمة على العو الذي افتضته الطريقة المستعملة اذ 
ذاك للاستیار . فالفيلا هي اشخم واوسم من ان يستطسع صاحب الارض تشغيلها واستارها 
لوحدہ . فبي تمتاج » بالنظر لا كانت عليه وسائل الزراعة » اذ ذاك > الى sue‏ كبير من 
المزارعين والشغيلة , غير » ان ندرة النقد بين ايدي الئاس » کثیر ما حالت دون اكتراء ما 
ازم لها من المد العاملة. كذلك كان من الرهتی‌واارزح مما لاحب الاملاك الواسعة» استخدام 
ار تشغيل عدد كبير من الارقاء والعسيد ليس من السپل ايمادم أو توفيرم » ولا سها ms‏ 
العمل / تكن قط مشجمة . ولمذه الاسباب ) فضّل أصحاب المقارات الواسعة استؤار قسم من 
املاکہم هذه على يد عبيدم او اسرار المزارعين » فیستشررن Ui,‏ شروط معيئة » الارض 
اللطوعة لهم »يا برغبون ؛ على ان پومنوا أوتده راد ذرهم ؛ لقاء تمہدم بشيثين : الاول 
تقدم مبلغ من ا مال » كل سنة » لصاحب الارض» وفي هذا دلالڈ واضحة على ان مؤلاء الفلاحين 
كان باستطاعتہم ان يقوموا ببعش الاعمال التجارية التي تعود علیپم ہبعض الددخل » مها كارت 


۱۱ 


ضثلا » کا كان علیہم ان يقداموا » موسمياً 6 بعض محاصيل الارض وتیثاً معنا من غلاشا» 
وشيئاً ما تنتجه العائلة من الاشغال البدوية » كقطع من الخشب المشغول أو النقوش ؛ وبعض 
الاقشة ما ينسج على اليد أو يحاك في المنزل . كذلك یترتب علبہم ان یساعدوا با جان » صاحب 
الارض على استغار القسم ال حتفظ باستهاره لنفسه » کا يترتب علیہم ان يقدموا له » عدداً من 
أيام السخرة » في السنة یتبرعون بها لفلاحة أرضه » أو مساعدته قي المصاد » وقطع العشب 
والقصمل ونقل الغلال » والسپر على سلامة وصمانة البانی القائمة على املاكه . وهذه الخدمات 
يتبرع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض » امم بکشبر من الرسوم النقدية أو.العينية التي 
يترتب عليهم تقدیپا له . وہالفعل » فقد كان کبار اللاکین » في القرن التاسم » یؤجرون قا 
من اراضیہم » ليس طععاً منہم Le‏ تدره علیہم من دخل وغلال » بل ليؤمئوا لانفسهم الخدمات 
الثانوية التي كان يتوجب على المرابعين تقدیپاهم » بعد ان يوفروا لهم الشيء الصعب أو العسير في 
الامر » الا وهو دفع اجورم . من الطبيعي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسبد الأرض في السنة 
الواحدة » سوى دخل بسیط . غير ان کبار الملاكين كان .همهم جداً ان تؤمن نفقات معيشتهم 
ومعيشة ذوهم € وان ترسل الى اهرائهم وحواصلہم بانتظام » المواد الغذائية عن طريق نقلبا 
بالسخرة » وان تساعدم هذه الحفنة من الدرام التي یقبضونہا من المرابعين أو من بيع المواد 
الغذائية الفائضة عن حاجتہم » على شراء ما برغبون في شرائه من الکالمات » التي يبتاعبا من 
وقت لاخر » من التحار المتحولين . 


sou‏ فا مجتمع في عہد الدولة الکارو لنجبة هو مجتمع برتکز في الاساس » على الثروة 

ورس العقارية » ويحمل تنظيمه الطبقي مات اللکية المقارية . فهو مجتمع يقوم 
أصلا » على الرق والاسترقاق او الموالي ؛ شأن احتمع الروماني في عبد الامبراطورية الرومانة 
المأخر» والدولة الميروفاجية. فالتمييز التقليدي المتوارث بين الملاكين وبين ااوالی» أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فالملاكون مم وحدم اعضاء في ا جتمع ويشاركون وحدم بنشاطاته 
العسكرية والقضائية » کا يستدل على ذلك من بعض المصطلحات والمترادفات اللغوية کا نرى في 
كمي Libre‏ و France‏ € هم ان الرق كان » والح يقال » سائراً القبقرى » کا هو ثابت , 

فالآداب والا خسلاق السحة الى كانت تحظتر استعباد ا ممَسّد او ardt‏ » كانت تعتبر 
ای ا ی ی راون و لایس انكر نياعت هت القن عبن 
الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء هذا الوضع » هي » في صميمها » 
اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يؤتى بهم من البلدان الوثنية » اصبح الاتجار بهم 
عملية رايحة منذ ان اصبحوا سلعة تشری وتباع € يشد التجار المسامون اليها الرحال . ومن 
جبة اخری » فالاخذ بنظام التملك الواسم والعمل به » أدّى الى اهمال استعمال فرقاء الارقاء 
في الاعمال الزراعية الباهظة التکالیف . ففي مطلع القرن التاسم كان الارقاء يؤلفون عشرة في 
المائة من موع سكان الريف » سوادم الاكبر يعمل في الزارع والحقول. وقد ساعد وضعهم هذا 


بت 


على التخفيف » بصورة محسوسة € من الروابط التي كانت تشدهم يسيد الارض » مع pal‏ اف 
هذا الوضم كان عندم وراثا » جعلہم دوماً مرتبطين » دوا محيص » بسيدهم © فيسومهم 
القصاص ألوانا والعذاب أصنافا » وله الحق المطلق والاخبر» على كل ما بملكون حتی على ولدهم 
وذرارهم . فم لا يستطيعون الافلات او التنقل » ولا ان يتزوجوا الا بناة على رغبة سيدهم 
راذن صريح مله » کا عليهم ان يستجيبوا » سریما » لکل مطالبه . فاذا ما استقر احدم مع 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواجباته تخف نوما » اذ ينحصر معظمہا في 
استغار الارض المقطوعة له » وهو استؤار باستطاعةه ان يورثه اولاده من بعده , ففي الاہام التي 
لا سخرة عليهم فيبا» يستطيع الواحد ان يعمل في ارضه Lo‏ اعتراض من احد » وان يتصرف 
پفلاله LAS‏ يشاء » فييسم قسماً منها. كذلك باستطاعتهم ان برفتروا » وان يدختروا لهم QU‏ 
وان منوا لهم ريما حلالاً * کا پاستطاعة من كان بينهم على شيء من النشاط والاقدام » اٹ 
بشئر وا ارف) حرة ویتصرفوا ہکل حرية باستغلاا . وكلما ازداد انلشار النصرانية في الريف 
اند جواء أكثر فا کثر » في الجتممات السبحبة واکلسروا » بالتالي » شیا من الشخصية الادبية > 
فزواجہم لا يصبح جرد مساكلة وتسر » بل يتم رفقاً مراسم الاسرار المسبحية » له ذات القبة 
ومحري على النمط الذي يمري مع الاحرار . 

فاذا كان وضع العدد الاكبر من الأرقاء اخصد بحسن في نطاق الملكية العقارية الواسعسة » 
فرضم المرابمين الذين تسمیهم الوثائق الثارضية الني ترجم لهذا العبد ب Colont‏ » لا ينعم بسوى 
شيء ضئیل جدا من اطریة , فم بالامم » جزه لا پتجزاً من الشمب ا مر ٤‏ ویخضع الاسم للنظم 
التي مخضع ها العامة . شير امهم بخضعوث » بالفعل » لمشيئة رب الارض الذي ینظر السرم نظرته 
الى متاع € يستغلهم ES‏ يشاء . ویصدار اليهم اوامره دوس رقيب او حسيب . فہم » في 
الاساس معفون من الواجبات المسکرية » الا اہم مازمون الدخول في تنظيات سید الارض التي 
پعملون علیہا) کا امهم done‏ على دقع رسوم خاصة اذا ما رغبوا في تكايف من يمل محلہم » کا 
أن من كان منهم يعمل في اراض, خاصة بعمل العبيد » يازمون القيام بالامعسال الشافة التي 
يطلب الى المبید » القيام بها , فالمدلول بين ا حریة والعبودية لا ہزال بعید] » والفارق بينها قوب ٤‏ 
ارصح انزال الولی او الفلاح المعمر ؛ قانونا » منزلة المامل الشغبل , ومم ذلك فہم يؤلفون 
معہم € Que‏ € طبقة راحدة مرهقة € رازحة , وهلا الفارق الاساعي الافتصادي الطابسع 
الذي پنسل بين العمال الذين بەەلون في الاملاك الواسعة » وبين الرجال الاحرار الذين يعملون 
في ارام Lab‏ » بزداد ا میة Lg‏ بعد پوم , 

والفلاسمون الاحرار يشاركون us‏ النشاطات المسکریة والقضائبة في مجتمع الفرنج . 
الا اه عندما تکرن ثروۃ الواحد منیم متواضمة » فليس في وسعہم ان يعبدوا باستؤارها الى 
آخر ) يكيدم حضورم امام الھام واشتراکہم شلال الصيف باسلات العسككرية» مسارفات 
رتفقات لا Ji‏ هم بها ) يتفادى الكثير ون منمم تحملما » وذاك عن طريق وضع انفسہم 


ار 


تمت حماية احد کبار الملاكين » ورعایته فيحوالرن قطعة الارض التي يملكونا الى اقطاع 
يستثمرونه كفلاحين في حماية متنفذ كبير وهككذا م تلبث الطبقة الوسطى ان ذابت فذابت 
تدريحا . والانبار الذي اصيبت به الطبقة الحرة 'يبرز بصورة احلى » تفوق كار الملاحكين 
المقاربین الذين يعمل في استثار اراضيهم » اثنتا عشرة عائلة على الاقل » بحیث يلتحقون مخدمة 
ابش 5 GL‏ لابسي الدروع . وھ ذه الطبفة التي تتميز في الشرائسع البربرية والقوانين 
الکارو لنحة بالقاب فخرية وشرفية € رنعوت طنانة » Proceres qin‏ € و Optimales‏ و 
N5‏ € تزداد ثرا وغنی" با ينبال علمپا من الانمامات والأعطبات العقارية الوقوفة على 
الوظاثف العالية واصحاب الراتب السامبة » عسكرية كانت ام كنسية . فم اسياد الفلاحبن 
العاملين في املا کهم » هم وحدم الق براتب.ابلیش و مالس القضاء وا حاکم € والدنو من الملك 
والاتصال به مباشرة » والتمتم EL‏ التامة . فہذا ا حتمع الريفي الطابع حمث اار اتب 
تعطی بلسبة ما يلك الفرد فبه من اطیان واملاك € منقسم الى طبقات منعزلة بعضہاعن 
بعض » مغلق علا ضن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ لھا على الخارج » جاع السلطة 
والشأن فما بيد قلة من كبار الملاكين . 


E‏ ما كان GAL‏ القصر في مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك » فقد 

5 استطاعوا ان ls‏ على زمام الح فيما ويستولؤا على السلطة . فحاولوا 
ان محکوا پالفعل € وهي مبمة شاقة للفاية دونہا خرط القتساد . صحیح ان الوضم الاقتصادي 
الذي كان عليه ا جحتمم “ اذ ذاك » كان یساعدم على ذلك وحعل مبمة ا لحم سپلة نسبباً » اذ ان 
معظم سكان الريف والطبقة العاملة في الارض ؛ کانوا کلہم مخضعون » مم ظروفہم الاجتاعية» 
للا”ك كبير » يقوم في منطقتہم . وتحقيق هذا الهدف م يكن يطلب اكثر من احافظة على 
التاج وعلى احترام ما لملك من سرطرة اقتصادية » واكتساب ولاء بضع مين من كبار النبلاء 
في البلاد . ومن جبة اخرى » فقد كان الفہوم العام للدولة وللواجب الوطني لا يزال بعد 
Gle » Cast‏ مستغلة) . فاكتساب ولاء كبار النہلاء انما كان يتم عن طريق اغراقہم Wal‏ 
cdi,‏ أو باخضاءبم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطیع موقوت» ووضع 
متارجح » وذلك لعدم وجود اجپزة تن من العلاقات بين البلاط والرئاسات الاقليمية . ففي 
وقت كان فيه تحول الافراد وثقل الارزاق والقتنبات GLS‏ للغ‌اية » والقراءة والكتابة في 
سسلها الى المفاء والزوال » فالعلاقات السناستة کان لا بد من ان ترتکز على المد ا باشر 
ااقطوع؛ وعل‌الاتصالات الشخصية وعلى الذ کریات»اذ ان اللك الذيم يكن في وسعه ان یکون 
في کل مکان » لم دكن له من #ثل في القاطمات سوی الككونتية » هؤلاء الوظفین الکبار الذين 
کانوا » على الاجمال € دون الهمة الموكولة البہم € یعاونہم قلة من العملاء يعملون في الوظائف 
القضائية الدنما » یفتقرون CUS‏ الى عدد كاف من صفار المساعدين » لنتمکنوا من القيام pl‏ 
الادارة في دوائرهم » كا يحب . وهؤلاء الحكام الاداربرن ثم انفسمم من کبار الملاكين » غير 


\ot 


قابلين للرفت أو المزل » مبدثیا » بعیدون عن الملك» ويمثمدون محلبا على انصارم في النطقة, 
فکثبر آ ما تمر”دوا à‏ انفسہم على النظام » وضربوا بالانضباط عرض ا ائط . ومن جہة اخرى 
فالرسوم الحباة من افراد الشعب » والتقادم التي كان عليهم ان برفموها لملك » وهي عادة 
"بعمل بها منذ عبد المير وفتجيين » لم تکن تد اللك بموارد كافية » منتظمة الدخل » محسث 
يستطيع معہا ان حتذپ ولاء الامراء » ويصطنع النبلاء حوله عن طريق توزیمه » الفمئة بعد 
الفيئة » الاعطیات والمبات السخية . 


ومع ذلك » فقد استطاع الکارو لنجون ان يسيطروا ٤‏ في اواخر القرن الثامن » على 
الارستقراطية معتمدین » في ذلك » على وسائل وذرائع شتی . منها الهم كانوا ينظمون كل 
سئة » حملات عسكرية برسلونها وراء الحدود . فاالکنة الفرنحية » هی عسكرية فی الاساس > 
ا te‏ رو کی ع طا قالقت هو قبل کل ی۶ تیش راك هر > 
قبل كل شيء » قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما كان يقوم بوظيفته هذه » ويؤدي هده 
الخدمة » كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فتقوی ويتوطد » وعندما مجند شعبه ویدعوه 
مل السلاح ٤‏ بصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حراً » ولا سیا 
الاغنیاء 6 عليه ان QU‏ نداء الملك بدقة وان يتقيد بالوعد المعين » وال" تمرض طزاء ثقیسل 
ولغرامة بامظة . فاقل تلكؤ او تأخر يدر منهم خلال العمليات الحربية » بر على الذنپ او 
الخالف اشد العقوبات . ففي کل صمف يتوجب على الارستوقراطبة الفرلحية ان تحتشد على 
ادق ما یکون من الانضباط والنظام » في فترة تطول من حزیران الى تشرین الاول » فتشعر » 
فيا ببنها » بتضامن اکبر عن طریق ما بینها من زمالة السلاح ورفاقة الحرب » تحت ادارة 
املك وقيادته . ثم فالحرب كانت دوم حرفة مربّحة » مفلایة . فالفزو والاسلاب والفام » 
و الاراضی اافتوحة » کل ذلك مد اللك ويوفر لملك » وبعه له ظروفا جديدة ومناسات 
اهزة € ليوزع عوارفه ومکافا ته على الذين بتفانون في خدمته » ویپذا السخاء بکسب ولاء 
الآخرين . والشيء الجدير بالملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شق عصا الطاعة » حوادث لا 
تقم الا في اعقاب معركة خاسرة او موقعة فاشلة . فالحرب وما تليحه للجيش من اسلاب وغنام» 
هي اولى ادوات الحم وأمثلبا على الاطلاق . 

واذا كانت الحرب تتجدد في كل سلة » فہي ليست بالك مستمرة دام » والا أصبحت 
سلطة الملك نفسه فصلية موسمية او حينية » عليها ان تتواری وتختفي في الاشبر القہٰعود » أي 
عنما یکون الحاربون ملازمين ببوتهم ومنازهم . من العسير ان لم JE‏ من الستحیل» الاتصال 
بهم لوعورة المسلك » وصعوبة المرتفعات معزولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة المملكة » أثر 
حرب ناجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من ا مہم fa‏ ان ببقی استنفار الملك 
لوحدات جيشه معمولاً به والبلاد في حالة حرب معلنة » من حين الى آخر » محبث یتم الجمیع 
مشاهدة ما لاملك من قوة وبأس » وما له من بطش حتى في.أيام السل » عندما يكون الجيش 
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مرابطاً في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا کان من الحتم على الك ان یکون له عبون وارصاد» 
له بهم كل الثقة » يبشتهم في جسم الولايات » تشدم الى الملك او الى الأسرة المالككة » وشائج 
القربی الوثقی € وأخلص روابط الود عن طريق علاقات شخصية لها من التانة ما لآصرة الدم. 
ولا بين ۱۱۰ كونتا الذين کانوا هارسون الحم ويضطلعون مهام الادارة في مختلف الإيالات 
والولایات » في عبد شارلان والامبراطور لويس الور ع وتحديد مراكز اقامتہم » كان ۷۰ من 
پینہم اصلهم من مقاطعة اوسترازيا » و ۵۲ بینہم من اقارب الملك وأنسيائه . si,‏ الاسباب 
عینہا ٤‏ ہم الملك ان يترعرع تحت انظاره » في البلاط اللكي ٠‏ أبناء النبلاء » Hs‏ يصبح 
لدى هؤلاء البافعین الذين عاشوا في رفاقة الملك مباشرة » واتصلوا به > وسکنوا في غرف 
القصر وحجراته العديدة الفسسحة» شعور الابن نحو الاب» کا بجعلہم تذ کرم هذه الالفة » أكثر 
ولام له » وأكثر ثقة به عندما يعودون » بعد انفراطهم من الخدمة ‏ الى ايالاتهم الخاصة. ولهذه 
الاسباب لا الکارولنجیون الى طريقة عملية طالما "عمل بها منذ عبد du‏ » في الاوساط 
الارستوقراطية في شمالي غالا » وهي ان یجعل الملك € عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعیانہا » 
تاعا له . 


في مطلم القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذین یضعون انفسپم تحت 
كنف عمید یحمیہم € او رئيس یسیج عليهم جناحبه » كبيراً جداً دون ان 
يفقدوا Cat‏ من حريتهم وحقوقهم . وهذا الخضوع او التکریس الذاتي كان یتم وفقا لراسم 
وطقوس » نقرأ وصفا ھا » وببانا عنها » لاول مرة » في وثيقة حررت عام ۷۵۷ » فيجثو 
طالب الحاية ویضم يديه بين بدي السيد السنه الذي بلس رعایته » فیصبح بالك من 
دازلامه » » مديئا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم يؤيد او 2 قکریسه هذا بتاعیة قسم 
احتفالي » و'يشهد الل والناس » على صدق ولائه وامانته . وكان یتلقی بالقابل > VU‏ وغر 
ذلك من النافع المادية » منما مثلا اقطاعه » بالجان ٤‏ ارضا يستثمرها طالما بقي Ci‏ ومحافظاً 
على العبد المقطوع ٤‏ تعرف عندهم « باقطاع » او أخاذة . ويذشأ بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحبة والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فبه» واضطراب حبل الأمن في البلاد» 
وتطمع الاقتصاد بطابم ريفي محض » كل ذلك ساعد على ترسيخ هذه التقالید » والتمكين ها 
في النفوس ٤‏ وهي اعراف وتقاليد ها جذور عبقة في الجتمع ٤ QUI‏ الروماني »٠وجرمائيا‏ 
البداشة . ان اسلاف بابين وشارلمان استخدموا الطريقة ذاتها» وہذہ الطريقة بسطوا نفوذم على 
اوسترازيا باكملبا »> وهي تقالبد تفلفلت في صلب الحكومة بعد التغبير الذي طرأ على دولة 
الفرنج » محلول الاسرة الكارولنجية محل الاسرة pl‏ وفلحية . 

فالملوك تشبثوا » قبل كل شيء » بان ينالوا من يعبدون المهم پیات رسمية.» كونتية کانوا 
أم من ارباب المناصب الكنسية العليا » الاعتراف بالولاء والطاعة » وان ایتمّوا الواجبات اللقاة 
علیہم من جراء الوظائب التي يعبدون بها البہم ؛ منها خدمتهم لملك » سيدهم وزعدمهم» خدمة 


۲ 


ملكية وتبعية 


نصوحة:. وعن طريق انابتهم لبعض دواثر الجباية » ار بتوزيعهم عليهم قطعا من هذه المقارات 
الواسعة الارجاء التي يملكونها » استطاع اوائل الکارولنجبین ان یجعلوا » في عداد زبائنهم أو 
تابعيهم » اغنى ا ملاکین € وكبارم الین لل بلبئوا ان امسوا « توابع للملك » » ولذا ترتب علیہم 
اکثر ما بارتب على غيرهم من الناس » ان يقوموا بواجباتهم كرعايا خلصین » فينخرطوا في 
الجيش وم بان عدة وعتاد » والاختلاف الى محکمۂ الك » ومساعدته بکل قوام » على 
تأمين اسباب الراحة واسلتباب الامن في البلاه . اما الصفار من بين اصحاب الاملاك » فکان 
عليهم ان یضموا انفسہم تحت كنف اثباع اللك انفسهم , وهكذا » فالطبقة العلیا في هذا 
الجمتمع اطر رأت تفسہا مند#ة كل الاندماج » في نظام مترابط من الولاء السلسل € والواشق 
المقطوعة للتابم رلتابع التابم » حتی تصل الى شخص اللك , 

وقد جاء هذا النظام دیا فعالا » ثابتا ارتکز عليه کل پنبان الدولة وکیانا ٤‏ يمد ایب 
حددت بکل دفة ررضوح € فالفريقان مرتبطان الواحسد پالآخر مدى LL‏ » الا ان يتجاوز 
السید راجباته حارزا مرج fau‏ عن الصدد € وافطاغ التابم أشاذة پستفلہا وستثمرها ما 
دامت قائمة رابطة الملاء » هو ما ييز » اكش فاکثر » العمل نظام التسَمِيّة . eds‏ اللافع 
تمود على التابع » Gé QU‏ لولائه رشضوعه » ولذا استشمره! مدی LI‏ , اما اذا أل" 
پراجباته وسملث بقسمه » کان من مق سيد الارش أن يستشلصها منه وان يقطمياعله , 
ورھکذا RU‏ اللي ببقى مشروطا » واسئال المصادرة يبقى اکبر وسائل الضغط والثائیر, 
اما طبيعة التبعية فسا » وطبيعة واجباتها » فتبقى غامضة » ga‏ . غير ان الملك پنوقیع 
ان يقوم رجاله بواجباتهم ہکل اخلاس » وان پانرا بالدليل على تعاوہم تعاونا نیرا » في التي 
ارب والسل على السواء , 


وبمد ان أ.غضع الکارولنجپون » پراسطة نظام عسكري شت من مثائته ومداه روابط 
الدم » ومتسّنته ررابط التبعیۂ رالمراكلة » بمض عشرات من الأسر والسوتات الشریفة المسيطرة 
على الثررة العقارية في البلاه » اشذرا حارلرن ادال بعض التحسینات على النظم الادارية 
التي ترارثرها من ال رشنجیین . فمبثا طلبرا من الكونتية ان ينظموا اعمالبم الادارية 
ويضبطوها ریحکموا قيدها € ران ينشثوا هم دواثر شاصة لحفظ الرثائق وا حفوظات , وقد 
راسوا م أنفسهم پضمون مذكرات وملکرات تبلورت ؛ في آخر الامر عن هذه القرائين التي 
جاءت تضبط الأرامر الشفوية الصادرة التي کانوا پسنونا في ربسع كل سئة» امام امیش AAA‏ 
رالمتأهب للاتتضاض , وسارلرا ان پلشددرا في مراقبة ME‏ الاقلیمبین . رفي سنا ٩۷۸۹‏ 
تلديم الرتائق التاريطية؛ لأرل مرة؛ الى ذشاط مفلشين متسولين يسو مم ! Dominiet‏ ابال 
م تلبث صلاحياعم ان اتضحت » شيئا Cats‏ راتسعث , فقد كان موفدو الك » في مطلع 
القرن التاسم » يمربون ؛ في فرق ممتلفة » تشم الراحدة منها درم : اسقفا و کونتا » وعدداً من 
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الابالات يتراوح عددها بين ٠١ - ٦‏ ليس للبلاط فيها أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات » 
وأصبح القيام:يها فرضا لازما اربع مرات في السنة . فبعد ان يتزود موفدو اك بالتعلیات 
اللازمة وياصرفوا للاظر في امر تنفیذ أوامر الامبراطور وكيفية تطبيقها » يشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليهم ان يجمعوا شكاوى الرجال الاحرار ٤‏ اذا كارن هم 
الجرأة على الاعراب عنپا » وان يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإيالة التي 'عہد البه پادارتها . 

واذ تبين للكارو لنجيين بان هذا التفتدش لم يف دوما بالغرض وليس بالتالي كافيا 6 فقد 
راحوا محدون كثيراً من حرية تصرف الكونتية » لا سپا في ما هم من صلاحبات تخوهم النظر 
في امور العدل وشؤون القضاء » في أثر توسسع صلاحيات محام البلاد » عندما انشیء في قلب كل 
ALI‏ » هيئة من القضاة المسلكمين المعروفين ب Echevins‏ » غير قابلين العزل والرفت » يمري 
اصطفاژ هم وانتخایهم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضور الجلسات الاحتفالية العامة لحكة 
البلاط وكان على الکونت ان يأخذ رأہم بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة » جعل من الحتم انشاء حلقات اضافية 
متوسطة » بين البلاط والكونئية » اتسمت بالاحكام . والى جانب الولايات والايالات الفر Le‏ 
امثال نوستر با واوسترازيا وبورغونىا » هنالك مناطق اخرى في الامبراطورية کابطالسا 
والاكويتين والبافبار» اصبحت مالك لها استقلا لما الاداري € بہنہا الولايات الواقعة تماما على 
sal‏ : في الشرق » باتحجےاء شموب الدائمارك والصقالبة والآثار > وفي الغرب » على حدود 
بريطانيا » ds‏ الجنوب في هذه المناطى الق استخلصوها من سمطرة العرب المسدين» فقد انشئت 
فیہا ادارة عسكرية خاصة هي دائما في حالة تأهب للحرب » تحت ادارة قائد عسكري مباشر» 
براقب » عن كشب » أعمال الكونتية ويخضعبم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطيت لعدد 
کر من المؤسسات الدينبة » في عبد الدولة AU‏ وفنحة » جری توستعپا . فنذ القرن التاسم » 
اخذنا نرى أملاك الاساقفة » ورؤساء الاديار خارجة عن سلطة الكونتية » و'مداغسلات 
معاونیہم؛ وبذلك أصبح صاحب الرکز الديني » في نظر الرجال الاحرار » القاطفين على املاك 
هذه العقارات » المثل الوحيد السلطة الملكبة . فمو الذي یقودم الجيش € والذي يقتص من 
خالفاتہم » ويقدم لمحا ك الملكية » ا جرمین الذين اقترفوا جرائم كبرى . وهکذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الاديار يمارسون » بالنظر ما يتمتعون به من نزاهة » ومن ولاء للبلاط » جانباً من 
الادارة الحكومية في قسم كبير من المملكة . وهكذا نرى ان الميزة الاخيرة التي اتصفت بها 
النظم والمؤسسات السياسية ٤‏ في عبد الدولة الكارولنجمة انما كانت الاتحاد الوثيق بين السلطة 
LUI‏ والكنسة . 

وبالفعل » فقد ارتدت السلطة اللکة » خلال القرن الثامن » في کل من ملکة الفرنج 
وبيزنطية والعال الاسلامي » صبفة دينية ظاهرة » أدخلت ous‏ عميقا على طبيعة السلطة, 


١م‎ 


ومفہومہا . فقد جاء ذلك Lui‏ منطقية لف التكريس . فبعد ان بكرن اللك ختارا من 
الله » ليمثله على الارض » اصبح من حقه ان يارس شیا من الکہلوت رواجباته . فلم يعد 
حا ما مطلقاً , فقد ترثبت عليه مسؤوليات » وتحمل واجبات جديدة نحو شعبه ورعيته » 
عليه ان ہسہر على الكنيسة وان يدافع عن الضعفاء والمساكين وان ينشر على الارض المدل 
والسلام» وها ام ما براود خواطر مستشاري اللك من رجال الدن والکنيسة. فاذا ما تمددت 
سلطته على مثل هذا النحو » کان لزاماً على رعاياه € ان يتعاونوا معه وان يبذلوا اقصىما بيده » 
لتأمين السلام وترطيد اركانه Ras,‏ تبدو الفكرة الذهنية» ا جردة) للدولة» هذه الفكرة التي 
غامت مكثيراً في عبد الدولة المبروفنجية » وتتبلور على هذا الشکل الشورن المسيحية 
المامة لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تولف الکنيسة فيه » 
قوامه الادبي والديني والعنصر الضابط له , قد يشك الرم في ان تكون هذه الفكرة الذهدة 
ميكل الدولة السياسي قد وجدت ها صدى قويا في واطر الارستقراطيه العلمائية » 
في عبد شارلان . فليس بالقليل النافل ان قسي هذه الفكرة » التي ظبرت واطلّت علينا في 
هذا العبد » الاطار الاساسي لکل النظم الملكية التي عرفتہا الاجبال الوسطى . هنالك مراسم 
ار تدابير خاصة » ليتورسية الطابع » رآها شارلان خليقة پان توطد حکه وتشيد سيادته > 
تتمثل في هذا القسم ار اليمين المعلظة يؤديها صاحبہا ويده على بعض المقدسات , فقد بعث الى 
الرجود تقليد قدم تنوسي امره » وذلك عندما اوجب » عام ۲۷۸۹ على كل رعایاہ » ات 
يقسمرا بالا"پاتوا شیٹا إداء بسيء الى اللك او يضر به» ثم فرص ؛ عام ۸+۲ » الالتزام والتقید 
فعلا » براجباتهم الديلية من حيث تناول الاسرار » والتعهد بالامتناع عن کل خالفة الشرائنم 
الككنسية والدنبة» والعمل على ما فبه‌مرضاة اللہ ae‏ ,و تحت طائلة rs"‏ دژدرنه وايدهم على 
الاجيل او على ذخسائر القدیسین » پضمون توجبه نفوسهم رقوام تحت تصرف الامبراطور » 
اسبح الجتمع في ملکة الفرنج مرتبطأ باللك » اللزم » بحسب التکرپس الذي تم له > بتوجب» 
شمه رقبادتة الى الخلاص . وهکذا فالمشاعر الديئية » کوّنت عضداً Col‏ قوباً شد من أزر 
القرى المادية العظيمة التي تمت للدولة الکاروللجیۂ , 


رمم ذلك » فبذا التنظم السيامي للدولة يبقى ؛ لعمري » راهنا لا هو عليه من طابیع 
ہدائی à‏ ربين ۷۸۰ و ۸۳۰ أشضم اصحاب اللکیات الواسمة لشيء من الانضباط والانتظام » 
وهو لدبير ضررري ل يكن پد" مله » فلاقى Gel‏ مدھشا » اذا ما نظرنا اليه من شلال 
الارضاع الاقتصادية والمجتممية غير اللامة جداً ؛ فاصبحت ملككة الفرئج » اذ ذاك » اشبه شيء 
ہملکة برفرف فوقہا النظام ولنعم پالسلام الداسلي ؛ مدة لصف فرن » وهي لعمة بقي ذذرها 
طريل في اذهان الئاس وخواطرم € رهکذا ٤‏ اتاح بعث السلطة واعادة النظام في البلاد الحياة 
الدينية رللثقافة ان تفا الكثير من التطور والاژدهار , 
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الرواد ال وال لهذم النبضة » مم الرساون الاتكلوسكسون الین نشروا 
لواء السبحية فوق ربوع جرمائبا» بعد ان شد من ازرم» سدانة القصر 
في اوسترازيا وجملوم يفكرون بان التعاون بين الكئيسة المتجددة بالاصلاح من شأنه ان يرطد 
سلطتہا . وبطلب صادر عن out‏ القصير القامة واشيه کارولان » قام القديس بوتيفاسيو باصلاح 
شام ل عم الكنيسة الفرنمية وتناوها من par‏ واسیها ؛ وذلك وفقا للسبادىء والمناهج التي 
وضمت خلال الجامع الاقليمية الثلاثة المعقودة تباعاً » عام ۷٢۲‏ و 744 ؛ في او سترازيا ولوستريا 
وقد تابع LLE‏ الاصلاح هذه وئپض ہاسہاہہےا ٤‏ ملك الفرنچ الذي اصبح » عقب تکریسه ؛ 
شخصية كيئوتية الى جانپ کوئه Ge‏ للبابا € لیصیح » عام ۸٠١‏ » الامیراطور » اي رائد 
السحية ومرشدها . وقد تم في مطلع القرن التاسم » اصلاح کل النظم والموسسات الكلسية 
وتنقیتہا من الشوائب اللاصقة بها . وهكذا برزت كنيسة الاجمال الرسطى , 


الكنيسة الكاروائجية 


هذه الكنيسة قانونيتها المميزة . ففي آو اضر عبد الدولة الميروفلجية » کارب تام في شمالي 
غالبا » المديد من الأديار ااي » عانت الامرين من الفوضی الضاربة آطناییسا» اذ ذاك ؛ 
ومن مداخلات العلمائبین » واختلاف نیچ الحباۃ الرهبائية لدى الكثير من هذه الرهبانيات التي 
م يحافظ عليها اصحاہہا » وترزييع شارل مارتيل جانا كيرا من املاك هذه الادیار » على اتباعه 
ورعاياه . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار سم رأتقى هذه اللإؤسساث عل الاطلان » ققد كاد 
اهئام القديس ہوئیغاسپو بها لا يذكر . وا يتمكن قط من حمل جمیسم الرهبان على اتباع قانرن 
بندكتوس وفرائضه ) هذا SU‏ ن الذي كان على اسسن ما يككون تطبيقاً وع به » في الادیار 
الجرمانية» الحديثة النشأة» ومنها انتقل» على النمط ذاته» الى أديار اوسترازيا , وفي هذه الادیار 
ازدهرت الحياة الرهبائية وفقا للنزعات والمناهج LR AR‏ اذ لم يكن رؤساء هسده 
الاديار جرد مديرين قابمين بين رهبانياتيم » کا ارادم ان يكوثرا القدرس بند کتوس » بل رسا 
ومبشرین » النشاط ملء وفاشیم » يقومون بأسمال الکرازة بالانمبلى » تحت اذاف روما 
مباشرة , ول پلسث البحث والارس ان رسیعت AUS‏ في هذه الاديار على كفة الاشغال المدرية , 


وقد حرص كل من بابين وشار لمان على ابقاء هذه الاديار » في سمالة سيدة رعلى مستوى عال » 
حار لين مع ذلك استخدامپا لسياستهم ا خاصة , فقد استمر وا پل‌مون بيهص الاملاك المأشودة 
من غقارات الاديار » ویقطءەون بعض انصارھم وخد امپم من الماءائیین الذين ينعمون پا لقسابب 
رهباثية » bel‏ املالد الا دیار و go‏ دها ٠‏ الا الهم سر صواعل ان تنال الاملاك الما à‏ بين 
ايدي الرهبان » اسمسن ils que‏ . وبالفعل نقد قتعت اطماسات الرهيانية » في عم دم ؛ 
جمسع أسباب اليسر والراحة , وفي هذا الوقت پالذات برزت الدعوات التي اتصرف اساسا 
pal‏ و الدرس » اذ ان الاشلى بالنظام العقاری على الشيج ااممول به اذ ذاك ٤‏ والسير بأمسلاك 
الادیار على الطريقة المقارية اي وزعت موسا الامسللااكد » حرر الكثير بن من الرهہسان من 


۱۹۰ 


الانصراف للاعمال البدوية التي يتطلبها تأمين أوٴد الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هده 
الاديار نظرتهم الى موظفي الادارة رمأموري LA‏ » فراحوا يصطفو.هم ويتخيرولهم من 
نفس الوسط او مستوی الطبقة الاجتاعية التي يختارون منپا الکونلمة » او من بين اولاد النبلاء 
الذين 70 في البلاط المي 6 وعہدوا إلى هله النخبة رم عادة من الشياب الذي بزخر 
پاللشاط € tee‏ ادارية وساسة دقيقة , فقد كانت الكنيسة » بين Vos‏ — ۸۱ ملاذاً لثقافة» 
وموثل العلم والفکر 6 والبوتقة الاولى التي صاغت وافرغت النبضة الفكرية والفنية التي اخذت 
تظهر اذ ذاك » کا كانت بلا منازع » الاداة المثلى والعنصر Jul‏ » والعامل الاقوى في نحت 
الحضارة الفرنجية وافراغہا رفقا للقالب الاقتصادي الذي تمك بالوضم الاجتاعي » في هذه 
tabl‏ € وپذلك كانت الکندسة السند الاقوی رالدعامة الكبرى في هذا الانبعاث الذي انطلق 
في المہد السکارو لنجي . 


في عهد لريس الور ع » رقم حادث هام یکن رده لتأثير رئيس اسد الاديار هو پند کتوس 
انيان الاكويتيني الذي ناقت نفسه لاغذ بتفسير جديد اكثر صرامة » للفرائض الرهبائية 
البندكتبة , فقد اقلم الامبر اطور من جبة» عن الاغتراف من اموال الاديار واملاکہم » ورهب 
علائبة عدداً منپا » سق انتشاب رژساغا بکل حریة » کا ان القانون الذي صدر عام ٩۸۱۷‏ 
ارجب العمل بفر الض القدیس بند کئوس بعد ان اسرى فا تعدیلات مما © اذ ابطل الاخدذ 
بالنظرية الانکلو سکسونية للحياة الرھبائیة الفتوسة التي تنوزع بين الدرس والتبشبر » واسل 
حلما نزعات € تلسجم » اكثر فاكاثر » مم الحياة الرهبائية المشتركة التي "عمل بها في دنیا البحر 
ااترسط »© والتي jrs‏ باللشده في عزلة الرهبان » والاقلال من الدروس » والاکثار من الغارین 
اللیٹررجیة , ومنذ ذلك الحين » الك عمل الادار التيشيري بالتضاؤل شیا فشيئا » رادت 
الاسقفية تلسب في الككنيسة الدور الاول في هذا الغمار , 


انمت الرتبة الاسقفية قد بلغ منہا الا حطاط كل مباغ » في مطلع القرن الثامن ٤‏ مع انها هأ 
ال الاول والدور الابرز في التنظم الكلسي , وقد كان اصلاح هذه الرتبة » الشغل الشاغل ‏ 
للقديس برئیفاسیر الذي ارلی س.ل اهغامه اصلاح الناسية المادية للکنائس القائمة في كراسي 
الابر اشيات ٢‏ راملاء الگراسي الشاغرة منبا باساقفة اكفاء » واقصاء من كان غير ال منہم 
وقطميم عن شر اکا الکنيسة ) وتنظي الجامع الككنسية , وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة » 
بطيئة » وم بنته منیا الا في عبد الامبر اطور شارلان , فکان الاسقف » اذ ذاك ؛ يمري 
اشتبار » من بين كبنة البلاط ار من بين رؤساء الادیار التقدبین في السن ‏ شريطة ان پکولوا 
من اصحاب الکنامات ‏ مشبوداً لهم بالاضس.ل رالتقى » اذ كان الامر يتعلق پتنصیپ اسلف 
راعباً روسسا لمنطقة يقرم مر كزه في فاسدة هي على الاجسال ؛ Lu‏ رومانية الاسل € یترل 
هر نفسه تدبير الکہنۂ رعاة الككنائس » ریترلی امر تربيئهم وئٹخریجہم في امور الدين » ومراسم 
الطالوس LRU‏ والعسادة » في مدارس شاصة تقوم على مقربة من المقر الاسقفي > رشرف 


۱ . الفررن الرسملي ۱۱ 


على مسلك المؤمنين وتصرفهم € ويساعدم على القيام بواجباتهم الدينية والدنية على احسن 
وجه ) وبذلك ہدوت السبيل امام الكونت والملك 6 لاستتباب الامن والسلام في الہسلاد » 
واشاعة المدل بين الناس وغضع الاساقفة انفسهم مراقیة شديدة من قبل موفدي الك 
ومفتشيه » وکانوا عرضة" للقطع والفصل من مناصبہم » من قبل جمع كنسي مجتمع بتوجبه الملك 
او تحت رئاسته » کا ان جالس الا کل وس العامة كانت تزؤادهم بارشادات وتعلیات علیہم 
بالتقمد پا 6 وتدرج ام قراراتها في القوانين الرسسة . فالاساقفة ومصف الطارنة هم اجپزة 
ضرورية في دولة تتداخل فيها الامور الروحية والزمنية بصوزرة لا کن انفصامها.. CR,‏ 
للاساقفة القمام مخدمة امشتل » واحماء للتقالید العمول بها في الکندسة ٤‏ راح الامپراطور 
شارلان في مطلع القرن التاسم » بمطي انعامات مميزة للمتقدمين من الاساقفة او AU‏ وولیت 
الو كول اليهم امر الاشراف على الاساقفة الابمین لهم € والذين اصبحوا یمرفون » DE‏ 
الكنيسة الانکلوسکسونبة » برؤساء اساقفة . وهکذا بعد ان تم على مثل هذا النحو » اصلاح 
الاسقفية ٤‏ وتنقیتہا من الادران والشوائب التي تسربت الها » وبعد ان آمدت پل طر 
واللا کات اللازمة » احتل الصف الاسقفي » في الامبراطورية الکارو للحمة » بعد عام ۸۱4 » 
محلا بارزاً » ورأی نفسه مدعواً » کا جاء على لسان برنان الاورلباني » في کتابه : « حول 
النظام اللي » » ليس فقط لقبادة الرهبان وتوجمههم » فحسب » بل ایض العامانبین والرهبان 
على السواء ‏ وعلى السير احسن ما تستطبعه السلطة الملكية الآخذة بالتقپقر » محماعة السبحسین 
الى معارج الفضيلة والکمال السبحي . 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفية والمصف الاسقفي ٤‏ اذى » من جبة ثانية » الى 
تقوية الاجپزة والمؤسسات الكنسية والءامانية السفلى . فقد اخذ الکہنة » في المدن يعيشرن 
Que‏ مشتر کا » تحت اشراف ورئاسة المقدم بين الکہنة » وفقا للفرائض والقوانين التي سنا 
الاسقف كرودغانغ » مطران مدينة متز » في منتصف القرن الثامن » للفيف الكبنة الذين 
مخدمون في الكاتدرائية الاسقفمة . اما الريف » فقد اخذ بتنظم كنائسه على اساس راعويات » 
وذلك منذ عبد الدولة الميروفنجية . فقد بقي امر خدام هذه الكنائس الريفية مرتبطا الى حد 
بعيد » بحكبير الملاكين » ولي الكنيسة الاول » لا سپا وهم على الغالب » في جبل مدقم لام 
عليه من تربية سطحية للغاية » تزداد انحداراً وسو لمعاشرتهم اناسا خشوشنين » اجلافاً . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظیماً » اذاتاح ذه الجتمعات الوثنية » المنعزلة في هذه القاطعات 
المسيحية » ان تذوب تدريحبا وتندمج ممما » محمث اصبح تحت تصرف اکثر ا ماعات الريفية 
خشونة » كاهن یعنی مخدمتہم الروحية . 

Ras‏ بفضل الجهود المشتركة التي بذهها كل من البابا وملك فرنسا » أمكن توحيد الاعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الکنیسة . فقد تلقى شار لمان من روما ٤‏ عام ۱۷۷۱» 
الشھموعة القانونية المسماة Ladriana‏ التي لم تلبث ان اصبحت القانون الذي قشت عليه ڪليسة 


AY 


الفرنج » کا تلقى على التوالي » فا بعد» تصوصا )52 Lo)‏ طقسية منها: «اللبتورجية الفريغورية» 
التي حلت اللبتورجبة الرومانية محل العادات والطقوس الغالیة المتباينة 

رھدا الاصلاخ الكنسي الذي مككتن من حقیقہ » اعادة" السلطة الملككية وتقويتها كان بحق > 
النقطة الاساسية التي انطلقت منها نبضة LU‏ وح رك تحددية تناولت الآداب والاخسلاق . 
وبفض لهذا الاصلاح للاخلاق والآدابالذيتم بفملما كان لرجال الاكلير وسمنتأثير فعّال»اصبح 
الممانبون أسلس قادة » واقل خشونة في طباعهم . يحب ألا يذهب المرء للظن ان الناس > في 
هذا العصر » کانرا بسيرون بهدي التعالم الا نجبلية JR‏ دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج 
الأديار » على جانب كبير من البساطة والسذاجة » لا ينحرج الئاس فيها كثيرأ » ولا يتورعون 
في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك تطرر ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . تمنذ 
عبد بابين » لم يمد القتل السباسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم » کا ان عادة التسري اغذت 
à‏ الانلساخ من الاذهان» کا ان الاولاد السفاح اصحوا من الندورة عکان» کا انصرف الامبراطور 
لويس الور رع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلی‌المرش» وحرصعی‌استثصال الموبقات والمنكرات. 
رهکذا اخذت الامة الفرنجمة تتخلص تدريحما ما علق بها من شوائب الممجية . 


هنالك » كذلك » بعث ثقاني وفكري» اما على نطاق Gt‏ واشماع اخف» 
افاد منه قلتة من رجال الكئيسة » وبضعة لاف من الرهبان وبضع مثات 
من رحال الدین العاماندین : ففي نظر رو اد هذه النبضة والناهضين بأمرها » كالقديس بونقاسو 
ومساعديه الاقربین € فالماة الدينية يحب ان تسیر .جنا الى جنپ مع الدرس والبحث والتعل » 
الامر الذي حمل البشرین على تأسيس مدرسة في كل دير آنشاوه » في جميع اطراف اومترازیا . 
وهکذا جاء الاصلاح الدیني للكنيسة في الغرب مقرونا » منذ المدء » ببعث الا الفكرية 
والثقافیة . وهذه الثقافة هي دينية Ré‏ تهدف ؛ في النهاية » الى خدمة الله والی انتہاج نبج قوم 
في الحباة » قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والكاتدرائيات التوزعة بين شعب مخشوشن 
الطباع » بليد الاهن » متبلنّد الفهم . وهي كذلك ثقافة لاتينية الطابم » لغوية في جرهرها » 
لم يكن الغرض منها سوىتبسيط فہم نصوص الکتپ القدسة» کا نقلپا المنا aa‏ ایرونموس» 
ومؤلفات آباء الكنيسة في الغرب » عن طريق دراسة الادب الكلاسكي اللاتيني . وهي الى هذا 
كله“ ثقافة منوحي الطقوس اللبتورجیة ساعدت الاماديح والأناشيد الغنية الرائعة التي آبدعتما 
على تحلمة وترویی الکتب التقوية والکنسية والکتاب المقدس . 


ازدهار الآداب 


انطلقت هذه ال رک الاصلاحة من بين الرسلین الانکلوسکسون » وا تلبث ان اتحبت 
الاتحاه السدید في السنوات الاخبرة من القرن الثامن » عندما وضمت الفتوحات الکارو لنجية » 
الولايات Le‏ » وجہا لوجه مع البلدان الجنوبية » حيث كان التراث اللاتني الروماني Ji‏ 
اندثارا وانحطاطاً ما صار اله امره ف‌البلدان‌الاخری»وعندما اخذ شارلان‌نفسه ہم پرفع‌آلستوی 


۱۳ 


الثقافي بين رجال الاكليروس » في UGS‏ . وفي هذا السبيل ادخل المامل الفرنجي في 
بطانته » GE,‏ محاشیته » فريقين من اهل الفکر والادب من الاغراب ٤‏ أتى بم من بلاط 
الاممارديين ٤‏ امثال بطرس المبزي 6 وبولن الاكيلي ؛ والشماس يولس Ke‏ استقدم ہہضہم » مسن 
بن الاسبائبین » امثال شودرلف الذي _سم 6 فيا بعد 0 Gal‏ على مدينة اررلمان 6 ومن بين 
الانكليز: ألكوينس احد مدرسيمدرسة بررك؛ بعد ان اجتمع به اتفاقا» في ابطالياء واستقدمه 
الى بلاطه عام ۲ وقد كان هؤلاء المثقفون عونا له رعضدا 95 6 اذ ils‏ اعداد الاطش 
الرهبائة او في مدرسة البلاط ٤‏ برتادھا رجال الاكليروس من أبناء النبلاء وسراة القوم اذ 
اعتاد الامبراطور ان بختار من بينهم » أسائفة الكنيسة وأحبارھا . وقد وضع ألكويئس بنوع 
حاص برنا جا نموذجیفا للدرس أمّن ذيرعه وانتشاره في سلاسل من كتب النصوص التي la‏ 
وأشرجپا للناس » وهو et‏ جاء عن طريق مرتبانوس كابيلا » امتدادا للنبج الذي كان عله 
المموٴل في الادب الكلاسكي القديم . ويتألف البرنامج المذكور من ۔حلقشین متميزتين » "تمرف 
الاولى ہاسم T'riviun‏ وتشمل التعلم الاسامي الذي يهم ثلاثة فر وع :الصر ف والنيحو» مم شروح 
وتفاسير للنصوص اللكتابية لتيسير فہم اللغة اللاثينية » والخطابسة او فن الانشاء ؛ وابدال او 
فن الملطق . اما الالى on‏ باسم ۷۷۷ ) ) وهو دف عن طريق تعلم الحساب 
والموسيقى و1 اند سة ۷ اي اطغر افية dl‏ از و دك الطالب بدورة مو سوعة من الملومات سرل 
الطبيعة والعال , 


سارت هذه ا رک الهويئاء في البدء € فجاءت ننائسها متواهمة » اذ لم يكن لدى المفكرين 
SES,‏ المعاصرين لشارلان » ومعظمبم اغراب ؛ باستثناء الراهب سان Contes,‏ 
رغبة في وضع مؤلفات اصيلة » بل كان جل رغبئہم ان يمتذوا » ما استطاعراء الهاذج والفراعد 
التي بلت الیہم من التاريخ القدم . وقد تصرف » هؤلاء الاساتذة » تصرف طلاب متواضمين » 
ليس هم من هاچس سری طلپ العستل والسمي اليه . فاليم عندم رضم الادر ات رالاجہزة 
الموصلة للعلم » واعادة النقاء والاصالة اللغوية الى النصوص المسيسيسسة € وتنقييم نص الکتاب 
المقدس ,وفي هذا السیسل» وتوفیرا للمروص واضەحۂ) 'موٴتاقة » وتيسيرا لعدد اگبر من الئسخ) 
طلم lue‏ طراز جدید من الط يعرف عتدم پالکارولینی الصغير » وهو حرف اعتمدثه على 
نطای واسم » دار الٹسخ ) ll (Seriploriun‏ نشت 1 مدينة تررس . رهككذا ١‏ يتحار زرا 
کثبر آ الدرجۃ الابتدائية من الطلقة الاولی Trivium‏ € أي درس الصرف والنسو على أساس من 
الشروح والتعاليق التي وضعہا دونائس ٤‏ وہرپسپالوس . وقد امکن بعد هذا اطپد الطیب ؛ 
وبعد عدة قرون من اممجیة والبريرية ربط ما ائقطم € ووصل من اثفمم من امور اللاليني 1 
الكلاسيكية ‏ اذ بفضل ما تحلى به النساخ من الرھبان؛ من صبر سميل و احترام هذه الاصوس» 
امككن انقاذ القسم الارفی من تراث روما الادبي والفككري , وهکذا اصبحت LA‏ اللاثيلية » 


٦٦ 


في غالیا » المنذلة التي بلعث اليما في البلاد الاتكلوسكسونية : لغة عم وانضباط ودقة Ve ٤‏ 
مدا عن اللبسات الشمبية CLR AI‏ وتسمو فوقها بكثير . ومن الحوادث الاساسية البارزة 
الي ادت Lil‏ هذه المرحلة الاو لى من الانماث الکارولنجي » هو ان اللہجات الروماننة انجہت 
كل منبا » في انجاہ مفر”د . وهككذا أصبحت البلاد المسيحية ثنائية اللغة » مزدوجتها . 


وهگذا van”‏ للجبل الذي تخرج على هذه المناهجو اخذ ينتج في الحقبة التي عقبت وفاة 
شارلان » ان يشي قدما في مشمار التتقسدم والرق . فالحركة الاصلاحية التي قام بها بندكتوس 
الانيالي الذي خشي من انصراف الرهبان نحو الادب العلماني وانقطاعہم البه وراح ينقص من 
الساعات ال خصصة للدرس ؛ في الاديار » تولف دلبلا آخر على الاتساع الذي بلفته سرك البعمث 
الادبي » حب اضافته الى الدليل الآخر القائم في هذه المقاومة التي لشتپا هذه الحركة الاصلاحية » 
في الاوساط الكنسية الاكار تطوراً . فقد جاء يقواي من هذا التيار فريق من المثقفين الاجائب 
ممظمپم ارلنديرن» هذه المرة» فر"را من رجه الغزو السكندينافي الذي تعرضت له بلادم؟ بینہم 
سیدولیوس سكوط » وسجون أريمينا الذي كان على اتصال مباشی بالفكر الفلسفي » رهو اول 
فیلسرف ليغ » لال الاسبال الرسطى » في الغرب تيز بالجودة والإصالة » مع ان معظم رجال 
الفجكر اللامعین » في القرن التتاسع م من الفرنج . وقد اعرقت ثقافتهم ورسخت ‏ راتسمت 
مدار کہم ورسست Li‏ الشات تشہد على ذلك رسائل لو ده فاریار . فاذا كارب البعض متمم 
امثال رابات مور سار على شعلى ألكوينس ووضع یله کتب نصوص لمدارس »ا رضع نصب 
at‏ تثلیف الرهبان ورسجال الاگلپروس € فالسواد الاعظم بيهم حاول ان يشق طريقه يوضع 
JET‏ شخصیة تتمبز بالاصالة » راما منپا الى اريمة اغراض رئيسية . اوها اغنام الليتورجيا 
والطقرس الكلسية عن طربق وضع الاشيد وترائیل Lus‏ تأتي مغسجمة مع الروح المرسبقبة التي 
sound‏ بعد ان روعي فيها التناهم السلسل على أساس من الرموز الجديدة . والثالي هو النظر 
في المؤسسات رالنظم السياسية المبول بها » اذ قام أسبار راساقفة 'عرفوا بقوة عارضتهم 
وماندرتهم Je‏ المدل والمناقشة » أمثال اغوبار ده لبون وجوناس الاورلباني حاولان التلشيب 
والتکبیف وتأمين الانسجام بين المع الملمائي رمتسم السيسي . والثالث هو الناريخ الذي 
gt‏ » في هله الحقيسة أداسثبارد » وأر'مولد الاسود المعروف ایض پاسم نبثاره » اذ في 
عل التاريخ تتبع 6 واقتفاء أثر سير الشعب المسيسي نمو المدف الذي وضعه نصب عينيه . 
راغیراً اللاهوت ؛ وهر الغاية الفسری لکل ثقافة ديئية تماول مع يسكاسوس ردبرتوس ؛ 
المتوفى ۸۵۷ ۲ اسكبر لاھولی الفرئج في القرن الثاسع » وغوتشالك ده فولدا تقريب فہم قضايا 
الاہان الکبری . سحبح انه يحب الا هلو كثيرا في تقدير هذه لآثر الادبية التي پثقلبا ويرزحما 
كثر: الا۔لشہادات » gs‏ كثيرأ ما تفتقر الى بساطة العفوية والبداهة € وتبقى LOL‏ محتة » 
الا ان ما فيها من زشم وقوة » يكوان برادر اليقطة اللکری ؛ في الغرب . 
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کیا في الادب والفکر » كذلك نبضة في الفن ترتبط ارتباطاً وثیقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السنامي والحياة الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخری » واكثر اصالة » وأقل اتكالاً وتعوبلاً على الاضي ٤‏ اذ م 
يعد الفنانون كالادباء » مثلا » منبمكين باحتذاء الناذج الکلاسکية » فتتنزٴی اتجازاتهم الفنية » 
بنوازع وتبارات فة بدت طوالعہا منذ اواخر القرن السابع » بين نپري اللوار والرين » في 
هذه المنطقة بالذات التي ثم فمپا التقاء التقالید القديمة مع العنصر البدبري الجديد » فتازجا 
Lau‏ ببعض . 

وقد تجلت قدرة الفنانين والرسامين الغالمين الفنية ٤‏ في هذه الانشاءات الهندسية التي تمت 
خلال عبد شارلمان » مثلة خير تمثيل » في كنيسة جرمنني التي 'شيدت وجری تزینهپا وفقا 
للاسالیب والمناهج القومية الرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مديئة اکس » وارادها دلي على ان قوته هي من طبيعة قوة اباطرة بيزنطية » فالپندس أويد 
ده متز » هو ايضاً من مقاطعة اوسترازيا . 


نبضة الفنون 


فالمہد الخصب بلانجازات » هو » هنا کا في جال الادب والفکر » العهد الذي جاء بعد 
عام ۸۱۵ » فالكنائس والباني الاخرى التي ترجع الى زمن لويس الور ع ولوثير » امال 
كاتدرائية ريمس القديمة ٤‏ وہزیلیکا سان جرمین دو کسیر > تحوي هندستما المعمارية » مایم" 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبيراً عن حاجات الليتورجيا الجديدة والتي تمہد السبيل 
مباشزة » للپندسة الرومانیة . ان انتشار عادة تکرم دخاثر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا 
منالطراز القدم» والتي نرى منها وجپاً في كل من الشرق والغرب» بان جديدة لاستعمال الزوار 
والحجاج » اذ يقوم الى الامام » Le‏ بشكل مغارة حمث نرى عداث القديس في صحن من 
صحون الكنيسة ٤‏ يعلوه معبد بشکل مدب » وفي الداخل اروقة ٤‏ قليلة الارتفاع يعلوها 
منصّات » وكئيسة فرعبة پملوها برج من کل جانب . والشيء الجدير بالملاحظات هنا » هو هذا 
التضير الاساسي الفاصل ٤‏ اذ نرى الانشاءات الفرعية » الضخمة تحل فيها الاعمدة المتخذة من 
الحجارة 6 محل الاعمدة الرخاممة الق ساروا على استماها في البزیلیکات » كا حل الخشب 
محل العقود , ١‏ 

وهذا الفن الکارولنجي يبلغ دروته في ترویق الحكتب والمخطوطات والتوشاث البديعة 
التي و'شّیٍت بها انواع الجلود المستعملة لتغليف الکتب » وهو ازدهار يكاد یکون مفاجئا » م 
يرطىء له العبد المبروفنجي السابق » بشيء » اذ ان زركشة الانجيل المعروف بانجيل غودسكال 
قت قبل قدوم sal‏ الاجانب الى بلاط شارلان . وتحدید الليتورجيا م یکن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني التورجبا الرومانية وتحديد نسخ الکتب المقدسة » کل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية الخطوطات وزركشتها بالعساج » مدرسة سان دنيس 
وتورس » ومتز » وهوتفار » وكوربى » واكس لاشابمل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامل 
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الفنية كبار الفئانين الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية الرسومة على الافاريز » کا 
هي ا مال في مغارة او کسبر » والنقوش الظاهرة على بعض الاقشة الستوردة من الشرق » 
وحفر الصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلعت علینا بروائع فلبة » كتوراة کنسة 
القديس بولس خارج الاسوار » وكتاب القداس المعروف بکتاب دروغون» ومزامبر ارترغت» 
او توراة شارل الأصلع . 


هذا هو الوضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب » بين ۷۸۰ - 
۰ في هذه البلدان الواقعة بين نہري اللوار والرين » وهو وضع 
ادت تار به وتتفاعل معه pur‏ اجزاء الامبراطورية الکاروللحبة . واذ كانت هذه 
الامبراطورية تتجه » مشبعة الى حد بعید » بالموامسل والمؤثرات الدينية € وكان جميع الذين 
يقومون بالتوجيه الروحي فيا من رجال الدين » فليس من عجب ان تنجه افکارم » في 
الدرجة الاولى » اتماها مسيحياً وان بروا € کا رأى اغوبارد اللبونى » بان كل النزعات الخاصة 
يحب ان تنصتب رتنسكب في وحدة شاملة . ولا کائت الولايات التي تشم منبا هذه الحضارة 
هي محور هذه الدولة التي تغطي رقعتها الجغرافية جسم ارجاء الغرب تقريبا » وملك الفرنج هو 
امالك القسم الاكبر من العقارات الواقعة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطة في 
كل من أوسترازيا ونوستريا » فقد اصبح الامبراطور الروماني » والرائد المشارك للبابا | ts‏ 
date gli‏ بالسید المسيح . وقد مد لانتشار هذه الحضارة الکارولنجیة € الملاقات التي شدت 
الفككر ورجال الدين بعضا الى بءض » شدا Ce‏ عن طريق الزيارات والرسائل التي پتبادلونپسا 
فيا بیلہم » رالكتب الق یتعاورو نبا ) کا ربطت Liu‏ هذه الاجهاعات الدورية التي تمادها 
الارستوقراطية العلمائية بمناسية الملات والسرايا المسكرية» والاصل الواحد المشترك الذي يجمع 
بين مختلف cul‏ باعمال الادارة : من اساقفة ورهبان و كونتية » الذين » بالرغم من وزعہم 
في pur‏ ا ماء الامبراطورية » يعردون تقریباً للاسرة الكبيرة الواحدة » اذ قضوا معا في البلاط 
الراحد » سداثة راسدة مشار , صحیح ان الامبراطورية ليست الغرب كل او يكامل » وائه 
لا ہزال في مض الاقالم » تقاليد ونزعات محلية قومية . رضذا ار يكن الاشماع الحضاري في 
هذه المدائية Land y JON‏ » على Lu‏ واسدة » و مدل واد في جمييع احاء هلء المناطق 
على السواء . 

عرفت الاقطار الواقمة عبر نهر الرين » من نهر الالب حتی جبال الألب » كيف تتصپر في 
بوتقة واحدة, فقد قام الكارو للجيون بتحضیر سرمائيا في الوقت الذي كانت جري فيه حروب 
المت ليشضمرا هذه الاقطار لنفوذم . فہتمپینہم الکوئلبۂ في هذه المقاطعات € وہائشاء الولايات 
المسككرية على الحدرد ؛ ار لوا » من حیث يدرون او لا پدرون) الاقوام المتأرجحة في حالفہا 
اتجاهها الرسوم lab,‏ السياسية , ان دمج هسله الولایات في صلب الملکة الفرنمبة ساعد 
كثيرا على تشجبع اللشاط التساري على اشتلاف وجوهه ) وعلى تيد السبل لظبور التجمعات 
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المديثية الکبری . ول يلبث النظام العقاري ان عم الريف وانتشر فيه ٤‏ دون ات يبلغ » مع 
ذلك » من التوسم والامتداد » ما بلغه في القسم الشمالي من غالبا ٤‏ اذ بقيت الملكية الصغيرة 
الحرة معمولاً بها بکثرة » ورائحة كل الرواج في الولايات الدائرية : في الفريز » وسکسوئیا 
والقاطعات الأالسة الاخرى . وقد قام الیشر ون بنشر الدين والثقافة مما » بعد ان أقاموا هما 
مراكز اشعاع واحدة تتمثل » ير تشل » في هذه الديارات البندكتية » امثال دير راينخو » 
وسان غال وفولدا » و کو في ( كوربي الجديدة ). ولا كان من الراحب شذه الثقافة اللاتبنية ان 
أت الى وضعہا وتصنفہا » الى تثبيت بعص اللپحات الالمائية Lu pal‏ . وهسذه الثقافة الي 
تفافلت في محیط لا یخشی ات برا ما فيه منافس او مزاحم لغوي يفسد عليها ثقاء الاصل 
والمصدر » ل ثأت الحضارۃ الکارولنجیة » في أي مكان » بأئقى منہا في الانہا » وقتیض ھا 
ان تتم في تطورها الصاعد مدة اطول / يتم مثلها اي منطقة اشری . 


وعلى عکس ذلك » فقد اصطدمت العوامل والمؤثرات الفرنجية » في الاقالم الواقمة الى 
الجنوب من مديئة تورس وشالون على الصون » وجسال الألب » بتقالد Lib,‏ متامتلا في 
نفوس اصحاءها » لا تلين ولا تني » في قليل او كثير , فالجنوب من غاليا كان يؤلف حيطا شديد 
الهاسك والتضام" € صعب النفاذ اليه : فلا النظام العقاري المعمول به على ذطاق واسع في غير 
هذه المقاطعات » ولا أعراف التبعية وتقاليدها تأملت فیپا ار أعرقت في ارضپا , فالنظم 
رالظاهر الثقافية المعمول ہا في هذه الاقالم عانت كثيرا » وأصابها المزيد من الاذى ؛ شلال 
هذه ا لملات والغزوات المسككرية اافي تمرضت ھا تلك الاقطار شلال النصف الاول من الفرن 
الثامن » والمقاومة المضفة التي قام بها السکان هناك » سالت درن تمددها عن طریق الراث 
الفرنجية المقسربة الیہا من الشمال . Ra‏ ری مقاطمت الاكويتين وبروفانس تولسان » في 
شهد شارلان ولويس الوتر ع » فراغا في شريطة الغرب الثقافیة ) في هذا المصر, وعلی عکس 
ذلك » فبقايا الحضارة القديمة في ايطاليا اللمباردية وفي الفامامات الثابعسة الکرسي الرسولي > 
دب الا النشاط رفاضت با حباة عندما نعمث بالأمن والسلام الکاررلنجي ) والحركة التسارية 
مع الشرق شقت ها مسالك سمديدة عبر شمہ الجزيرة الايطالية » بسد ان تمطلت ار يلت 
الاتصالات والمقايضات التجارية في البحر الثير يني » فعادت هذه ا حر كة باللشاط على الثقالیسد 
المدنية € وعادت الحياة تزشر من جدید في هذه المدن العريقة » رلا سيا تلك التي وقعت Lu‏ 
في سبل البو؛ أمثال ميلائر» ركو مّارشيو» رقراره. وقامت في نفس هذه المدن ثقافة | تنقطم 
وشائجها بالثقافة الهيليئية لاما بنجى عن السيطرة الکلسیۂ . اما في الفن فشرد الصور 
والاشكال الرومانية للظبور بشيء من المود» تحت تأثير العرامل البيز نطية» سواء في مفررات 
الماچ المباردية الاصل أر في الصفائح الذهبية التي تغطي كنيسة القديس امبر رسيوس في ميلانو» 
أى في الفسيفساء ال ومانبة الوسجودة في كليسة الفذيسة برا کسیدس)آو في ماثيل سیفیدال‌ده فريرل 
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الا في هذه القاطمة التي يأهلها لاجثو من الفيزيغوط » وهي نقطة عبور ومرکز جساري 
كثير الاتصال بالعالم الاسلامي , 

ومنالك اشيراً » بعض المقاطعات في الال المسيحي اللاتينى التي لا تخضم للامبراطورية » 
كالمالك الصغيرة الثي قاست الى الشمال من اسبانیا ار في الجزر البريطانية » اذم تخس النبضة 
الکارولنجیة من اثر على ملكا أستوريا حيث سیطر التتداول بالنظام النقدي الفرنجي » وحيث 
المعمارية المعمول بها في الشهال , اما مزر فبقيت في شبه عزلة . فانکلترا وحدهالها سساب » 
اذ ان القاطعات الکلشة الاشری التي د"ب البها الا حطلط منذ عبد بسد» أي منذ أن تعرضت) 
في ادا خر ارہ اون ؛ لغزوات السكتدينافين » هي في حالة قشع کل . ومع ان السلدان 
النقدي» فالفرق يكاد لا يذكر » في الوضم الحضاري € بين الطرف الواسد والغر من المانش , 
فقد اشذت حضارۃ القارة € من انكلترا » بعش المناصر والمؤثرات الاساسية € من ہہلہا الاظم 
الككنسية والتمايمية » فاذا كانت الخطوات التي قطعتها النبضة الفكرية في الدولة الفرنحية اقل 
1553 من pal‏ الذي استمدژه من ثقانة ابلز برة البريطانية فا مدرسة الاسقفية في 4 Y64‏ تفل 
شانا » تی بعد ان غادرها الکوپلس € سما ادارس غالبا ااشمالبة من سطوع وتألق » رلا شك 
في انه تم في لال القرن الثامن» رضم الرائمة الشعرية باللبجة القومية» المعروفة پاسم ۸0۱۳۷۷( , 
ومن جہة اھری € فكلا الطرفين » مشبعان پالتقالید الجرمائية الواحدة 5 ومع ان التنظسام 
القضائي المعمرل به في الجتمع الانكاوسكسوني ؛ والنظام الآخر ال ماري الاخذ به » في بلدان 
الفرنج » ينان عن کذیر من مراطن القربي وفيا الكثير من الوشائح الوثقى » فالاول هو » مم 
ذلك » اكثر حررا لان روابط التبعبة فبه ليست من القاسك والترابط في نظامها ما هي عليه في 
الثائیة ٤‏ رارضاع الأطر النی يتم فیہا استثار LEA‏ المقارية ليست LEE‏ اطلقات , فانکلارا 
افادت كثيرا » کا افادت غالبا الشمالية » من ازدياد اللشاط في حر کا البادلات رالقايضات 
النسارية . اقعار ها پسذ"رون الملسوجاث السوفية للاقطار الجاورة لبحر الشمال ‏ ويديموث من 
التسار المساین الفصدیر رالسیسد . كذلك أفادت انکلادا » بين القرئين السابسع والثاسع » من 
الناسية الادببة » اذ ان ملکہا « أرقا » تمامل مع شارلمان » کالند للد . وهکذا كانت 
عحضارة الغرب المسيسي » سوالي عام ۸۰۰ ؛ لاول مرة منذ انطلاق موجات الفزوات الجرمانية 
الکبری » ذات تأثير يتن » ومتجائسة كل التجانس » بالرغم من الفوارق الحلية العارضة . 
ومئذ الربم الثائي من القرن الئاسع » اصيبت هذه الرسدة € 
وهلا الز px‏ الذي ماش به اس الكارو Lai)‏ نسل مان 
عسفتین 1 متلازمتن الراسدة مع الاشري ؛ um:‏ 3 : اشطامل LUI‏ الکارولاسا الني کالت 
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ال كن الر كين لهذا البيات السيامي الذي قام في الفرب» ومن جبة اخری» الغزوات التي تعرضت 
لها هذه المملسكة في وقت واحد من الجنوب والشال والشرق : 

ففي عبد بابين رشارلان » وتحت تأثير الانصبار التدريمي للسلطات الروحبة والزمنية » 
دغل على النظام الملكي الفرنمي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدي ٤‏ يقوم على مبدأ 
عسکري 6 اساسه المنف والحرب والسلب 6 وبفضل ھا العامل ٤‏ امکن السيطرة على 
ارستوقراطية الفرنج . اما الثاني فمبدأ ديني اصلا » وعنصر جدید رأى ان يقم السلطة وٴبقمِد 
سيادتها على مراسم وانظمة طقسية » ليتوررجية ٤‏ اساسپا مرراسم التکریس الرسمي والقسم 
الاحتفالي تصبح ممہا مسؤولية الملك الاولى والسعبری » الحافظة على السلام وتامین المھرالة بين 
الناس € وتؤمن له مناصرة النخبة المتازة من رجال اافکر واه ل الرأي والثقافة بين رجال 
الکنيسة . وه ذا التوازن الذي قام واستمر ردحا من الدهر » كان واهي الاساس اصلاً » فم 
بعتم ان اختل واضطرب 1 نذ ان تولى لويس الوكر EH ag‏ »> افمٰی تطور النبضة 
الادبية والفکرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكئيسة » فراسوا 'يقسنيءون الامبراطور بالتزام 
حدود واجباته في الحافظة على السلام € والسبر على اشاعة العدل بين الناس 


رهکذا بدا الامبراطور وديما » مسالما » وانقطع عن ترأس الملات والتجريدات المسكرية 
وقمادتها الى ما ورام الحدود. رومض المبشرون في دعوتهم للسيحية والتبشير پتمالسمپا » 
يحاولون اقناع رؤساء القبائل الوثلیة باعتناقيم الدين اطدید , وكان من جراء هذا الموقف 
والرضع الموصوفين ان فوت على اللك فرص اللبب والسلب التي كانث تليح لها الغزوات والملات 
المسكرية » اي ان ذلك سرمه من الوسيلة الوحيدة الي كانت ARE‏ من بسط عرارفه » والجرد 
بانماماته على رعایاه » دون ان چس" هدا الکرم والسخام بشي» ثروته المقارية , ولذا ۸ تلبث 
ثروة الكار و cout‏ المقارية الضشمة ان ذابت رتطابرت بدداً , 


وساول الملل لك ان يبرز الناس ؛ متصلاً العدل والعدالة » ران پٹم راجبائه JR‏ دقة 
ويقوم بالسوولیات التي ترلاها في le‏ التكريس الرسية € وهذه الواسبات التي فرضتها عليه 
روابط LAON‏ التي نشد» الى النبلاء . والحال ان حفلة التكريس € وهذه التيمية » اللتان زادنا 
کثبر] من نفوذ الملك الکارولنسي الارل ٤‏ ورفعت عالبا من شانه » وزادته مپابة روقارا » 
اعلتا ضنا » fau‏ ضیقا لساطة اللك , 


فحفلة التكريس الرسمية التي كانت تم مضور رسال الا کاپروس الاعلين » وثمت اشرافہم 
ولفوذهم » ل ثلبث ان صحبہا وعد رمي يقطعه الممسوح باسم الرب » على ئفسه ) بات بضع 
سدودا لسلطته وسيادته , فمئذ عام ۸)۳ ؛ راع الامبراطور شارل الاصلع ) یتمہد في كولين » 
وهو حضور كبار رسال الدين والدئا في ملکتہ » ریدم مغلظا » انه سہتصرف (ai,‏ 
« انتضيات العقل والعدالة » » وان يعطي لکل راسد ؛ « مہا كانت الطيقة التي بنتمي اليما » 


۱۷۰ 


والرظيفة التي پشغلہا » والمرتبة التي يمتلها » ال حق بالمحافظة على القانون » . اب الترابط القائم 


ر 0000 
و 
اما 


ا 
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الشکل ( رقم ٦‏ ) - اررد! a‏ الم الارل من الفرن التاسم 
١۔‏ الامبراطورية العارر للچیا ۲ - الدرلة الباوپا ٣‏ . الممتلكات البيزلطية 4 بلاد مسيحية اشری 
٤‏ - مراکز الاشماع الثاني الرئيسية ٦‏ ۔ الحطاكت الثجارية الکبری ۷ ۔ احسدود الشرقيه « لفرئسا 
الفر بية » هزد افلسام الامبراطرر با المكارر Leu‏ ۸ عام ۸۱۷ , 


على النبمية » فل بسکن بم سلطة غير مشروطة من قبل السيد اارئیس » على التابع الرژوس » 
پل على عکس ذلك ۲ كان يازم السيد ان پپپ "لساعدة تابعه والدفاع عنه » اذ كان من قه ان 


۷۱ 


لا یتوم اي ضر" او أذى من سيده . وهكذا » فاللك كان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفية التي كان ينسم بها على رعاياه » عندما تین وفاتهم » او ان یماقب » بالمصادرة 
مذہ الانمامات » من من رعایاء یتہاون او بقبل ہا پلطخ هدا الشر ف ار ہشینه . وهکذا کان 
املك يفوت عليه فرصة تجدید الموظفين كالما سنحت له » من وقت الى آشر » وان یزیدم 
شعوراً tn‏ الولاء له عن طريق اعطامهم درس في قصاص مثالي یکون عبرة اعتبر . ومکذا 
فالر ابطة التي قامت على الولاء اخذت تتسلل شيا فشيئا » وا تمد لتؤدي ما يرجى لما من 
غدمات ومنافع . وھکذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع » ان نظام التبعية الذي أحع 
وضعه رومام الدولة الکارولدسة الأول » بات اعجز من ان يليح » pla‏ عظاء هذء الدولة 
لسلطان ملك متردد » كثير الوساوس والهواسس وهو À‏ يعد عندم » بقاند حرب يقود بميشه 
للنصر » ولا بالواهب الو"اد الذي يوزع عوارفه » وأعطياته بسشاء . اما في ارساط الطبقأت 
الاجتاعرة السفلى التي ل تتا بعداً بهذه الافكار والنظريات الکنسية » فقد عرف هذا النظام 
ان يفي Ke‏ » الروابط التي شدت fe‏ الاسر الارستوقراطية JL Sul‏ رؤساء اسر 
الاستوقراطية الملا . وعلى هذا الاساس تألفت تدریجبا » هبات سياسية صغيرة» جاشت نفا 
بالنزوع لمزید من الاستقلال » التي » بالرغم ما تم" لها من شأن محدود » وجدت نفسها اصكار 
استمداد للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي ل يترك الا واسما للعلاقات » من بعد » ومع 
البدبان الاجناعي الذي كان یمن السيطرة والسيادة لکبار الملاكين من اصحساب العقارات 
الشاسعة , فالسلطة الملككبة € رأت نفسها مشلولة » لا تبدي ولا تميد ٤‏ امام الاعتبارات 
الادبية المشدودة اليها » وامام مشارفة السف الاسقفي ومراتبله » فاشذت بالانقسام على نفسما 
تتوازعها اجزاء ملکة الفرنج ٤‏ وتتجاذب اطرافہا وصلاحپاتا » كل لنفسه , 


والذي عجل في هذا الانقسام » الاشتلافات التي مزقت الاسرة الکارر لنجية » عندما رأى 
لويس الور ع € بعد ان طمن في السن وشاخ » نفسه تلنازعپا الرغبة في الحفاظ على ae)‏ 
الامبر اطورية والمل الى الاد بالتقاليد العائلية القديمة التي كانت توسي بان پرزع امبراطوريته 
على اولاده بالتساوي . نجم عن هذا الوضع عراك عنيف بين الامبر اطرر الوالد وارلاده » زاده 
احتداما آراء رسال الاكلير وس الین أفتوا پضر ورة المحافظة على سلامة الامبراطورية . م 
و AR‏ الأعطيات» Cie‏ مہ للانسار سن ابناء الار ستوقر Lol‏ € الذين راسروا بد ر ر م۵ بلسو 
زلاەہم بالمزاد » برسى على من يدفم أعلى الائمان راسناها» ما زادم راء وغنى. واشيرا تم اقلسام 
اور و پا الغربية فتوزعت الى مالك متباينة » وذلك Gui,‏ لمساهدة فردان 6 المتودة عام ۸۳ ؛ 
اما الحدرد الفاملة بين هذه امهالك فشطوط الطول » يحيث دشل في هذه امهالك واسدة من هذه 
الدویلات التي استرم شارلمان استقلاها € الا وهي الاكويتين » وبافاريا وايطاليا » يضاف الما 
جزء متساو من الولایات التي تألفت مها ملكة الفرنج . رهکذا أطلتت Lie‏ ملکۂ فرنسا 


۷۲ 


او فرانکیا € الفرب € وقفت حدودها الشرقية علد نهر الاسکو والوز والصون وجبال 
السيفين ٤‏ ومملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبال الألب » ودولة ؟ لئ تنوسطهما 
امندت من البحر الشمالي الى ايطاليا في الجنوب ٤‏ فضمت الدینتن الامبراطوریتین : روما 
واکس لاشاببل“وهي الحصة التي عادت للامبراطور»هذه الرقبة اللسرفية التي لم تکن‌تومن‌طماملبا 
سوى صدارة Lt‏ لا غير . أما المملكة الشرقیة حبث النظم والمؤسبات الملككية كانت احدث 
عدا » وأعلق في النفوس 6 فقد عرقت السلطة الملكية فيها ان تحافظ » لمدة اطول » على 
تماسكها » مع انه اخذت تبرز فما أكثر فأكثر » نزعات اقليمية هي تعبير عن نوازع الشموب 
الجرمانية الدفيئة . ومقابل ذلك » رأينا الملکة الوسطى تتثائر ائلاژها الغربية حيث اذ 
مثلو السلطة LRU‏ ا حلیون » من مر كيز ودوق » الذين کانوا يتولون . إيإلات حربية كبيرة » 
ینظرون الیہا کانپا اقطاعات عائلية » دون ان يقطعوا أو ان يصرموا € على الکشوف ؛ 
روابط LC‏ المتخلخة التي كانت تشدم الى الملك » فاستطاعوا ان يتحرروا » بسرعة » من 
كل وصاية أو ولاية » وان ينشئوا لهم امارات وراثية . وقد راح بعضهم » بعدان اصیح 
التکریس € وليس الدم » هو الذي يولي الشرعية » یفتنمون وضع الاحطاط الطبيعي الذي آل 
البه حَضّدة احفاد شارلان » وانتزعوا منہم » بالقوة » الرتبة الملكية عن طريق انتخاهيم من 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


ول بخل' اقتسام الامبراطورية وتنالرها » کا رأينا » من أثر سيء على وحدة الکنيسة 'نفسبا . 
فقد حاول رؤساء الاساقفة » في الفرب » خلال النصف الثاني من القرن الاسم » ناهجین في ذلك 
نبج المركيزة ) سط سيطرتهم على الطارنة الذين تحت ولايتهم » کا حاولوا التحرر او التخفيفمن 
مراقبة الككرسي الرسولي واشرافه » کا فمل مثلا » هنکار » رئيس أساقفة ريمس (885-868) 
وقد رد الكرمي الرسولي > بالطسع ‏ على هذه الحاولة ٤‏ متذرعا ببجموعة من القوانين » تعرف 
في التاريخ ہاسم lausses Décrétales‏ مع انه di‏ احد فيصحتها. وقد اغتم الباب! نبقولاوس 
الاول فقدان Les‏ الامبراطور € وراح يدعي الأولوية الاديية لخليفة القديس بطرس » ویعلن 
ہالنالی 6 انه القائد الوحمد لماعة السبحبین » کا ادعى لنفسه ا حق بمحاكمة الملوك والجزم قطعاً 
بقضايام . ولکن هذا الحبر الروماني» رئيس دولة صغبرة عاجزة عن الدفاع عن نفسہا » واسقف 
és‏ هو ابد 6 5 لاقطراات كيدها فى des‏ الارستوفراطة الزومائية رالشنب لي .روما 
وهو بأشد الحاجة لمایة فسّالة منقبل الامبراطور. وهكذا في مطلع القرن‌الماشر» والامبراطورية 
ليست بعد“ سوى لقب هزيل پتنافس على حمله عظیاء سپول لمبرديا» رأى الکرمي الرسولي نفسه 
پنحدر الى أدنى دركات الا حطاط ٤‏ دون ان يفقد » مع ذلك » سلطته الروحية ماما على 
الكديسة في الغرب . 


وھکذا؛ في الوقت الذي d‏ تستطع فيه Le ya Re‏ الاحتفاظ دادتما في اتكلترا » جەل 


۱۷۳ 


التصدع الذي اصيث به الذٰولة CN‏ ولنجة في d AN‏ التاسع » اوررا کلہا مدنا لاطماع OF‏ 
يما ولون نپشها. وقضمها من جمیع الجبات . 
تمرضت المسيحية في الغرب » للبجوم من كل ا مہات : فقد 
هاجمها السمون في الجنوب ؛ فاستطاعت جوش الفرنج » في 
القرن الثامن ان تصد هجوم العرب وان تحملهم على التراجع رالشکوص على أعقابهم الى ما وراء 
جبال البرائيس . فققد كانت الولاية الواقعة على الحدود الاسبائستة ) وهي ولاية مسكرية » في 
الاساس » درعا قويا تولى أمر الدفاع عنما اسرة من القادة المسكريين الاشداء » وقفت سداً 
مثیماً ضد توسم العرب والمسامين » من هذه الناحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الواقعة على 
سفه مكشوفة , فمن اسبائيا الى الفرپ» امتطاع قراصنة السامین ان محتلوا ا مزر الراقعة الى 
الغرب من البحر الابيض المتوسط » كجزر البليار و کورسکا من عام ۸۰٦‏ ؛ ثم صقلية التي ثم 
فتحہا تدر محا بین ۸۲۷ - ٩۰۲‏ ومن هلهالفترحات المتقدمة اخذوا پرسلو نس ایام لغزو السواحل 
البحرية الواقمة تحت سيطرة السحبین » بقصد السلب والنبب . رھسکڈا تمرضت لغزواتهم 
التعاقیۂ مديئة ئيس ( ١٠م‏ ) ومرسیلیا ( ۸۳۸ ) > وآرل ( ۸۸۲ ) وروما ئفسها (84)]5)») 
کا ان مقاطمات برپل وکہائیا تمرضتا مراراً لهذه الفازي . وفي السنوات الآخیرۃ من الەرہفت 
التاسم » أنشأ فريق من السامین » في جبال المورس» الى ا حلوب من الالپ» قاعدة هم» Las‏ 
فيها » واخذوا يتسللون منها الى كل جات الالب » قاطمين بذلك طرق الواصلات ؛ بين غاليا 
وايطاليا » فارضین الرسوم الباهظة على التجار روفود الحجاج » مدة ثلاثة اجيال . 

ومن البحر ايضا جاء الغزاة يطرقون ابواب غالبا من الثمال ریپزونها پعنف . فالقبائسل 
الجرمائية الستوطنة حول الاقطار السككند 64 کالٹر ويج رالدانهارك » كانت بلغت شارا 
۳ بين املاحة » واستطاعت» شلال القرئين السابسم والثامن» ان حسن کثبر ا من بناء السفن 
الي تستعملبا » وهي » على الغالب » قوارپ لا ظبر ها ؛ مترسطۂ ا حجم € تسم الواحدة منہا 
من ۰ الى ۱۰۰ رسل» کن استشدامهما 1 الملاسةالشهرية و تجاري الا ہر Ua‏ ا مباہ abs.‏ 
ما كان عليه هذا ابلیل من تقدم فني وسرأة وافسدام » راح هؤلاء الاقوام الذين اصطلح الغرب 
على لسميتهم پاسم الاور مان او الثورمنديين ( أي رسال الشمال ) براجرن الامبر اطررية مدفرعين 
الى ذلك به‌وامل عديدة , من ذلك مثلا » الضغط الذي تعرضت له الءلدان mt‏ » وازدياد 
السکان في سکندیتافرا ۶ الامر الذي سيدا بهم md‏ شن مرارد سديدة للعیش . وقد انطلق 
الثر وسيون افواساً صغيرة ) يحاون لهم عن اراس جديدة Us Lens‏ رهگذا | پلیٹوا اسب 
احثلوا؛دون ان محدث اسثلاهم أي دري" او صدى له في اطارج» جزر شتلائد رسزر ركايد 
وارخبیل هبريدس € وراسوا » ملذ عام )۸۳ يمار لرن » من سواسمل لاتككشير » الاسليلاء على 
ارائدا واسلباحتہا » ہبڑا استطاعرا » في أواشر القرن التاسم » ان حتلوا اسکنلاندا اضما , 
اما قبائل الدانمارل فقامت بسلسلة من الغررات الجريئة اثتر کت بسا فرق أكبر واوفر عددا 


العرب رالئورمندپون وامر 


۱۷ 


يتولى قيادتها زعماء من الشمب . 

وهذا الابغال یتم هذه المرة ليسعلى ايدي مزارعين او صيادين» بل على ايدي تجار قراصنة» 
تماطوا € منك عبد بعيد ؛ الاتجار مع التجار السیحبین في البحر الشهالي» وهم يعرفون جيداً ما 
علسه سكان مناطقه LU‏ » من غنی" وازدهار » في شمالي غالما او في القاطمات 
الاتكلوسكسونية فكلا أنسوا وجود حامة بوليسة تحافظ على الامن » في الرافیء التي 
کالوا پاتونہا 6 أقتصرت معاملاتهم على تأمين الربح الحلال من المقايضات التجارية » التي يقومون 
بها . الا انهم عندما كانوا يأنسون مکنا للضعف او مقاومة شفيفة » کالوا یتخلون عن التجارة 
فيقبضون بالقوة والبطش » على ما في الموانىء التي پزمونبا » والدن التي يبطونها » من ثروة 
ومتاع » ويأشذون السكان عببداً وارقاء » ويستولون على ما تقع عليه ایدیم من مال وفضة » 
ویرغلون في داخل البلاد Ce‏ عن مغام جديدة . نقد اقتصرت غزراہم » في پادیء الامر » 
على سواحل الفريز » منك عام ۸۱۰ € وسواحل انکلترا والمنطقة الواقعة علد مصب نہر السين » 
ثم حمولوا من الانش » فنہبوا فوارموتبه » عام ۸۲۰ ؛ وسواحل النافار » عام ووم » واشيراً 
داروا حول شبه الجزيرة الايبيرية » فدخلوا البحر التوسط » راذ ‏ يست شيء في الناطق 
الساحلية توغلوا في الداضل على متن سفنیم » ثم ارام پتخلون عنما ویتحولون فرساناً . ولیس 
ما هثل تغلهلهم مثل قصة جلاء رہبسان دين سان فيلبرت » الذين فادروا ديرهم في نوارموتبه » 
قبل عام 19م » وراحوا يبسثون عہثا لهم عن ملاذ بلجأون اليه » الى ان استفر بهم الطاف في 
بلدة تورنوس ؛ على نہر الصون » عام ۸۷۰ . رمنذ منتصف القرن التاسم del‏ هذه الفرق 
الدانیار LS‏ تسنفر في الللاطق التي يغزونها ويستبيحوثها وبلشئون فیها مستعمرات لهم بعد ان 
استخدمرها فراعد مؤقتة يفضرن فبا فصل الشتاء , راكذا € فاد الشئت دولة سکندینافسة 
شملت القسم الشمالي السرقي من انکلترا»فامت حول بررك. رفي سنة نزع النررمنديرن 
من ملك فرنسا ؛ الاعثراف Ce,‏ باحتلاهم المنطقة الواقعة عند مصب نہر السين واقامتهم لہا 
Ci‏ فعرفت باسمهم « نورمندیا » , 

وبعد ان استہٰببحت اوروبا tps‏ على مثل هذا اللحو » تعرضت » في النصف الاول من 
الفرن الماشر » لغزو جدید ؛ قام به فرسان جاژوا من بوادي آسيا 6 م المتغاريرن أو الجر . 
فند کان استقر بهم الطاف في سبول ہالونیا . رمن هناك » قاموا » قبل عام ۹۰۱ بغزوات 
خاطفة » پقصد اللہب » باتماء امائیا المنوبیة ) ومنہا یموا شطر اللورين Lo,‏ ووادي 
الرون» وبلفرا مقاطءة بورغونیا » ومقاطعة پې » عام ٩۳۵‏ وروما عام ٩٩۳۷‏ والأکوینین؛ 
عام ٩۵۱‏ » رھکذا لم تسل ايا مقاطمة في الغرب من ويلات الغزو , 
يدهش المرء عندما يفكر ببذا النساح البعيد تصييه غزوات القرصئة 
واللبب والسلب , فالسبحبة اللاتبلية | تكن معبّأة لحرب دفاعية . فقد 
قاد ملو کہا تی الآن » م ائلسہم » or‏ دائرية » وجیش الفرئج الذي كان بطيئا في تح رکانه 


۱۷۵ 


لالج الازر الجديدة 


الحشد والتجمع » كان مكيفا JA‏ هذه التجريدات العسكرية ترجه ضد عدد معين یکن تحدید 
موعد الهجوم عليه مسیقا » قبل الباشرة بالهجوم بكثير » ركان دفاعه پرتکز على سلسلة من 
الحصون » القلاع تقوم فما حامیات بعدد واف تستطیم » کا هي الحال في کتلونیا ومصب نہر 
الإلب » الدفاع عن حدود الامبراطورية ضد عدو طاریء cbr‏ بوسائل واسالیپ شبيبة كل 
الشبه » بالاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيبات والتجہیزات برهنت 
عن عجر تام في مواجبتها غزوات طارئة » غير متوقعة » تتجہ » الاحری » ضد السواس ل 
البحرية الي امل تحصینہا لعدم لوقع الحجوم علا » أضف الى ذلك عنصر المفاجأة » رتائیر 
الفشل الذي لح بالمدافعين في الاصطدامات الاولى » فثارت فيهم عقدة نفسية وشموراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادم ضعفاً واپاناً . لهذه الاسباب مجتمعة » وقعت اوروبا » شلال فقررںل 
كامل » فريسة سپلة المنال » وتألب عليها من الويلات والذل رالهوان ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الراقعة الى الغرب بث كانت الحدود البصرية مکشوفة في كل من الهمزر البريطانسة 
وملکة الفرنج , 

فقد ساعدت هذه الغزوات » على dla‏ النظم رتفسخ المؤسسات اللکہة وانتقصث كثيراً 
من هيبة الملرك رشفشت من شوکتہم » بعد ان عجز اليش عن ره فائلة مله الغزوات > 
فحاولوا » منذ عام ۸1۵ » الحد من اعمال النبب » في غالبا وانكلترا » عن طريش شراء سلامة 
مالکیم بتنظم جباية خاصة ودفع غرامة سئریة للنورماندپین) وهو سل ليس فيه ما يشم فہم » 
کیا انه پنشر الشعب ولا يعطي نتائج يمكن الاطمثنان الیہا . ومن جة اشرى » ار تفائم 
اضاطراب حبل الامن والشعور يعدم الاطمئنان اضطر الدولة لتوسسع نظام الولایات المسككرية 
Marches (‏ ) الى pat‏ اطراف الملکة والاکٹار من القلاع راطهون » des‏ توزسم اطیش 
اللي على LU‏ معينة للقيام پاعمال السپر على الامن » وان يتشلمّوا عن السادره في الا4ت..ال 
العسكرية » لممثليهم الاقليمرين , ركذا اعد النساس رتیبات افکارم لقبول فکرة ترزیم 
سلطات القيادة , 


وقد سبت هدم الغزرات خسالر مادية جسیمۂ للغاية , فقد نہب الفز ام ارروبا رسلبوھ۔ا 
Cite‏ كبير ما لدا من ممتزن المادن الكرية . راذ ل حدث فقدان الجرهرات الذشررة في 
الادپار » تاثیراً مہاشراً على تداول النقد » بين الناس رعلی اط رک التجارية » فالامر بعسساء على 
عکس ذلك من هذه الفدیات والفرامات التي كانت تفرش بانتظام على ا مالك و القاطمات ؛ اذ 
حرمت البلاد من کمہات كبيرة من العملات المسكركة. وقد قاست الاریاف على الاشص ؛ كثير] 
من هذه الغزوات» اذ ان سکان الدن كثيرا ما رجدرا لهم مأمنا رملاذاً طمن الاسوار اة 
الني ردت عنهم هجوما مفاجثاً . وهذا التطور الديوغرافي الذي لوسظ في الفاطمات ار اقعة 
الى الشمال من غالبا ‘ في مطلم الغرن التاسم » ترقف فسأة و انه‌طع بغئة فاقارت ازام SAN‏ 
الا کش تعرضاً هذه الخاطر؛ من چرام ما تعرض له الاهلون من اعمال القثل رالذابع» واللشطف 


۱۳۹ 


والإجلاء » والفرار » ونقص المواد الغذائية » فعادت الأرض D‏ ليس من يعنى بها . 


كذلك ی بالتراث الادبي والفكري الكثير من الاذى » اذ ان الغزاة اخذوا مباجمون على 
الاخص 6 الديارات ٤‏ في ارلندا وانكلترا وشعالي مملكة الفرنج » للنبب والسلب والخراب» Le‏ 
فر عدد كبير من الرهبان من الاديار الاخرى » هربا من الغضب المدام ٤‏ حاملين معهم ذخاثر 
القديسين وما خف حمله من الحلى وال جوھرات والاواني الكرية » سعيا منهم وراء ملجأ يأمنون 
البه ویطمئتون الى سکناه» وقد استهدفوا» بعد ان انقطعت اسباب العمش للصروفوالظروف 
المريرة التي يخفيها الجلاء المفاجىء > لمن عضتهم الاقسدار بانياب حداد » فتحللوا من فرائفهم 
الکہنوتیة » واستبيحت مكتباتهم » وتفرفت محتوياتها من اللحطوطات ايدي سبا » وا ملت 
الدروس » وانقطعت كل عناية بها . وھکذا قفي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الکارولنجبة مع انهذه الحركة لم تتاثر كثيراً من جراء التقبقر الذي بدت بوادره 
مع اتحطاط الدولة المذكورة . وقد انحدر المستوى الثقائي والحضاري بعد ان تغلفلت في البلاد 
وانسرحت bi‏ عوامل البربریة والهمجمة والوثنيسة » وت الفوضی التى یحملہا ممه المؤس 
والشقاء » ومثول ا حطر الماحتى باستمرار . 1 


صحبح انها رجعة او حركة الى الوراء » انما حركة حدودة » موقوتة . أما انبا حدودة 
فلان کل بلدان اوروب الغربية لم تتضرس بدرجة واحدة من الخراب والدمار » الذي جرته هذه 
الموحة من الفزوات على الناس » کیا انها کات قصيرة المدى ومرث لسرعة باستثناء تلك التي 
تعرضت لها الجرر البريطانية » وغالما الشمالية ٤‏ ومقاطمة بروفانس » تخللبا فترات طوية من 
ا مدوہ والسلام» آمکن رتق الفتق واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والامن» ولانه 
قام » في كل مكان تقريبا » ملاجىء وغابات ومدن حصینة وأديار امکن تسويرها و تحصینا 
بسرعة» حيث یکن التخفي فیبا والتواري وراء‌ها» عند اول بادرة خطر » ووضع أن الاشباء 
cale‏ من عبث الغزاة . وأما انها حر كة موقوتة » فلآن الفزوات توقفت » وقد ألف الناس » 
في الفرب» شین فشيئا هذه الاساليب الحربية. فکما ازدادات أعمال التحصينات حول الصروح 
والقصور ؛ قلتت » بالتالي ا مخاطر التي تنطوي علا هذه الغزوات » کا عادت على القائمين با 
بکسپ اقل . وفي الوقت ذاته » وقمت في البلدان الاصلية التي خرجت منبا هذه الفزوات » 
تغہیرات جذرية خففت من شوکتہا و کسرت من حدتها. فا حر الراحل استقروا Ce‏ في سپول 
هنغاريا حمث انقطعوا للفلاحة والزراعة . والسلطة الملكية » اشتد منہا الساعد وقوي العَضند 
في البلدان السكندينافية : في اوج » في اخريات القرن التاسم» مم الملك هارالد هارفغر ؛ do‏ 
الدانبارك » خلال القرن الماشر ٤‏ مع الملككين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . ومکذا 
خفشت وطأة الخطر الى ان توارى ماما . وآخر مرة استہدفت بلاد الفرنج لخطر جلل € كانت 
عندما تعرضت » عام 5490 6 لغزو جیش لاب من الدانجار كين » والاصر الذي سجله ملك 
جرمانيا » عام ٤۹٥٥‏ عند نہر اللیخ » فوضع دا نهائياً لخطر الجر . وعندما سقط » عام 


۲ - القرون الوسطی ۱۷۷ 


۲ > المعقل الذي ۳3 dla‏ نقائدة لهم فيجبال Maures‏ من اعمال مقاطعة بروفانس»امکن 
تطبير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصئة الذين عاثرا فساداً في تلك المنطقة » مدة طويلة . 
وهكذا انقصی عبد الغزو ات دوغا رحعة لشقی انکلترا تمانی وحدھا 2 حق منتصف القررب 
الحادي عشر » ضغط قبائل النوروى » محبث اصبحت اورويا البرية في مأمن من اي غزو اجني. 


ومع هذا » فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسم والماشر » ۸ تحمل في ثنایامسا ٢‏ غير 
الخراب والدمار , فالاتصالات الجديدة التي ادت البپ.ا» ساعدت كثيرأ على شر السبصة 
وتغلغلہا بين هؤلاء الاقوام . هنالك ع دد لا بأس به من الفيككنغ » اقتبسوا مبادی» الديانة 
المسبحية ونقلوها معہم الى ارجاء سکندینافیا حبث امتزجت بالعقائد الوثلبة واشتطلت با , 
وهذه الفترة من « الايمان المختلط » مپدت السبيل نهائيا» لارتداد هؤلاء الاقوام» الى المسحية » 
EL‏ بعد ان لقوا تشجيماً حاراً من قبل الملك هارالد » ملك الدمارك. » والملك « اولاف » ملك 
النرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على اظ رک5 التجارية . فالانتهال من 
جال القرصنة الى مجال التجارة حركة بکاد لا يشعر بها الانسان . والمخبات الدائمة للغزاة 
النورمنديين » كانت شلال فترة اطروب » امکنة تقام فيها الاسواق التجارية والعسارش . 
والحركة التجارية» في البحر الشمالي» التي اصيبت بشيء من التأخر »شلال المحومات الاو المنشفة » 
م تليث ان عادت سيرتها الاولى من النشاط . واخیراً ولیس آشرا » شہدت بمض القاطمات 
استيطان الفسکنخ واستقرارهم نہائیا في ربوعبا » بشق الاشكال والارضاع » كصيادي اسماك » 
وتجار متجولين بين ارلندا والسواسل البحرية الاخرى » وبعض و۔حدات من المعمرين الزراعيين 
في الشمال الشرقي من انکلترا » وظهور ارستوقراطية عسكرية » سيطرت عى سکان السسلاد 
الاصليين » عند مصب خر السين . وهذه القاطمة « نورمندیاء لم تعثم ارى اصيست من الشمل 


المقاطعات التي عرفپا الغرب » تشهد الحركة الزاشرة التي قامت فما » على شصب الترہة 
السكنديئافية , 


رھکذا بعد ان رقف تطور المدئية في الغرب ٤‏ من جراء الاضطرابات وأعمال السلب الستي 
رافقت هذه الغزوات » ل تلبث .ا حضارۃ ان استائفت سيرها fat,‏ عندما عاد الامن ال تصابه 
والسلام الى حرابه . صحيح انه لم تعد الى اوروبا وسدتها » ولکنہا استلظت بر ماخافے 
العصر الکارو لنجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطت في الارض في المہد الذي اساط بشارلمان 
وحف به لم تلبثان آتت LL‏ شهيا»اختلف طعمہ وتباين مذاقه پاختلاف الاقطار المسبحية , 


قاست انکلترا من هذه الغزرات التي تحاللت عليها اهوالاً شدادا » 
مدة طويلة , فأديارها التي كانت مناثر أشْمّت على القسارة جمعاء » 
sl‏ خرابا ببابا . ومدينة يررك » مسقط ألكوينس ٤‏ اشہر علاء زمائه € اصبحت » بين 
۷ - 4۵4 عاصة ملکة سكندينافية وثلية , دمع ذلك » فالحضارة الائنکلوسکسوة 


انكاثرا السكسرئة 


۱۷۸ 


عرفت ان حجتاز المحلة التي نزلت بها » بسلام » ول تلیث ان ہضتا بعد ان استجمعت قواها 
ولست من شعلا . فاتخذت من ملكة وسکس » اكثر مالك الجزيرة الى الغرب » قاعدة لها > 
وعرف ملکها ألفريد الكبير ( ۸۷۱ -- 44م ) ان يقاوم ہمناد » الغزاة السکندینافیین رابب 
يسترجع منہم فسماً من الارض التي كائرا اغتصبوها مله » واستطاع ان يبقي تحت سبطرته 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحہا ار استرجمپا » محبث ألتفت كل المقاطعات الانكلوسكسونية 
ملكة واحدة . وحاول الملك الفريد ان يعيد الى الثقافة رواءها » فاستقطب حولہ في البلاط » 
عدداً من العلماء الرهبان استقدمہم من القارة » ولا سيا من مديئة ريمس . وما كان مقتنماً Je‏ 
الاقتناع ان اسباب المعرفة يحب ان تنتشر بين طبقات الجتمع العلماني ٤‏ م يقصر جہدہ فقط على 
لشر الآداب اللاتيدية والكلسية . فوضع تحت اشرافه الماشر رة الآثر الكلاسيكية الى 
اللہجة الشعبية » من بينها کثاب غریغورپرس الككبير العنون « Cura Pastoralis‏ » او الرسالة 
الراعوية » حيث نرى تحديدا راضحا لهمة الاسقفية ولاهدافها » کا أشرف على ترجة التاريخ 
الکنسي » لاطرباوي ند » وتقل مولفات يوس 4و و ارزرز وکتاب Soliloques‏ 
للقدیس اوغسطیلوس ؛ فساعدت هله الترجمات والنقول على تقعبد اصول النش الاتكليزي 
وترطيدها , 


ففي الوقت الذي كان فيه خلفاء الملك آلفرید الكبير: کادارد القدم دو أثلستان»» براصلون 
الم ساد شد غزاة الدانہار كبين وترصلوا الى تحرير القسم الثمالي الشرفي من انكلترا » تماما » 
استمرت الثقافة » في ازدهارها مستميئة على ذلك بالمؤسسات واليئات الككلسية التي عادت الیہا 
العافیة راخذت تتسدد , وعلى تقيض الحرة القدية » عولت حضارة المزیرۃ » هذه المرة » على 
مؤازرة القارة لها € وساب دم ديد لهسا جيء به من المراكز الثقافية والحضارية الجرمائية 
المشبعة پاخلص رانقى التقاليد الكار ولنسية . فاصلاح الحباة الرهبانبة الذي باشر'به القديس 
و درلستان » في دير غلاستو۔بری » في مقاطعة مرست » جری الال به وفقاً للبادیء 
رالةواهد الي يسير علیہسا رهبان دير فلدري سير لوار ) وساف بير الکبیر « وايتسيدالن » » 
يزعي هله اخ رلا الاصلاحبة كل من الاسبار « إيثلرولد » من ونشستر » واو زوالد من ورسستر » 
الذي استقدم الى pull‏ حیٹ يعيش 6 لمعد البه بالتعلم ؛ الراهب الفرنجي « اون دہ فلوري » : 
رقد انتبث هذه ا مر کڈ الاصلاحية باعلان ما يعرف ؛ « الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ٠»‏ » 
رذلك في جمم رلشسئر » الذي انمقد سوالي عام ٩۷١‏ . وهلا الاصلاح للحياة الرهبائية في 
انكلثرا .» ساعد fais‏ على ازدهار الحياة الفكرية والفلية فييا » اذکانت قاعدتا الام 
كاتدرائية رلشار التي كانت مرکزا متازا للسخ ال خطوطات وزخرفتہا وتلمیقها » بعد اٹ 
استوحت في ماما الف هذا الائج الكارولنسية . وقد درج اذ ذاك استعمال ا حرف 
« الكاروليي الصغير » » رانشر في جسم مراسکز LES‏ المغطوطات في انكائرا » بيا 
سارت الکنائس اطدیدة التي انشئت اذ ذاك » في طراز مارا ؛ على الطراز الهندسي المستعمل 
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في منطقة رپٹائیا . وقد اخذ النشاط يدب ايضا » في اواخر القرن العاشر » بين هذه المقاطمات 
الانكلوسكسونية الق ما زالت عرضة الخطر السكنديناني . واشتدت سلطة الك وقويت 
هيبته في النفوس » خلال ا حروب التي دارت رحاها لاسترجاع البلاد اافتصبة . غير ان انكلترا 
فقدت ما كان ها من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري السيحي . فالسناء الذي طبع 
مدئیتہسا » اذ ذاك € مکلسب منقول هو » والنبضة التي نشہدھا فيها ليست سوى رمیض 
جاءها من تالق النبضة في القارة , 
في ملکة فرنكيا الغربية » کیا sue‏ معاهدة فردان » بلغ ا حلال السلطة 
السياسية وتدهورها » في هذه الفارة » حداً ل تبلغه من قبل . فقد تنازع 
السلطة LRU‏ » طوال القرن العاشر » خلفاء شارل الاصلع وورثة المركين « روبرت القوي ؛ 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتہم ٤‏ بعد ان استقر بهم المقام > بين اللوار 
والسين . وقد ادت هذه المنافسات بالنتیجة الى المزيد من ائقسام السلطة LRU‏ . فقد اصبحت 
المملكة عبارة عن امارات مستقلة الراحدة عن الاشری » Liu‏ درقيات ؛ فرنسا » وبورغولہا؛ 
واکوپتانیا » ونورمندیا » مثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسكنها » بعضهسا 
امتداه شذه الدویلات البريرية القدية » العرها الدوقية الي تکرنت من استطان غزاء 
اللورمندیین واستقرارم فا » ka‏ تألفت امارات اشری حول کوئلبات عديدة » منپستا : 
کوئلمة الفلاندر » وفيرماندوا » وشمبانيا » وأنجو » وتولوز » بعد ان تمكن امراژها من فرص 
سيظرتهم وهيبتهم على الطبقة الارستوقراطية الحلية . صحیح ان اسباد هذه الامارات 
والکونلیات € يستمرون كالموظفين البکارو انجبین الذين يتشسدر ون منہم » على ولام لللك انما 
هو ولاء لا يعني ایة تابعبة او علاقة خضوع) ار اي ارتباط EL‏ فالمناداة بهم التي كانت تولیہم 
سق اصدار الاوامر وفرش القصاص والعقاب — وهو سق كان يثاله اسلافہم بانسام خاص من 
املك اصیعت حقا وراشا مکلسبا » plantes‏ 45 در ما رقب او سسيب . وا غحطاط السلطة 
LRU‏ واتحلالها هو اشد وطأة في جنوي الملکة حيث ل يتم لتقاليد التبعية JE‏ رلاسية ان 
ترسخ وتکن بين الناس , ففي السنوات الاشيرة من القرن الماشر ٤‏ ل پلیث الكونتية الفسوم 
ان فقدرا سیطرجم » والحقوق LOU‏ تتفلشّت لتستقر في القاطمات والاقضیۂ او في احد الادیار 
التي تنعم بالاعفاء او بيد القسّم على احدی القلاع او احد الحصون , وامر المناداة بالملك تنوع 
وتشعب € واه پنا يطل علينا رضم اص او نظام اس هو ما يعرف بالاقطاع , 

ويتميز هذا الوضم السيامي القائم بالغموض الذي یکتنف‌معنی السلطة العامة , فكل سلعلة » 
هي سلطة خاصة , فالذي يتولاها بالارث ری فہا جزم) لا يتجرأ ما م له من ميراث » فمارس 
هذه السلطة ما فيه خیرہ ومنفعتہ الخاصة , فهو بجنلّد احرار الرجال دفاعاً عن شورنه الخاصة » 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاحين لقاء الماية التي يوليهم اپاھا » لا مبرر لھا سوى العرف الممشول 
به » ولذا راحوا يطلقرن علیہسا اسم « الموائد » . فاذا ما أفتي في امر » او اص٤ر‏ مكنا في 


فرنکپا الفربية 
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قضية ما » فطمعا منه با تؤمنه له هذه الاقضية والاحکام » من منافع خاصة » كالغرامات 
والصادرات . طبيمي fan‏ ان تکون هذه النظرية غسّرت كثيراً من مفہوم مؤسسات الدولة 
الكار ولنجية وتظنمپا » ومن قوام الجتمع نفسه . فالجيش الملكي توزع بين المخافر او رابطت 
وسدانه في القصور , وهذه الئئات القضائية العامة القدیة المپد » استحالت حاشمات غاصة » 
ودوائر استشارات الكونتية تحولت » هي الاخرى » الى بلاطات اقطاعية ختلف المپا أعضاء 
الارستوقراطية الحلية » وجالس المائة او الألوية اصبحت حا تابعة للأمراء تتولى محاصكمة 
الفلاحين التابعين ارب الارض € سواء منہم الاحرار والارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي يتمتع 
بها ارباب القصور واصحاب الامتبازات » فلم پلیث التسيز بين الحرية والمبودية عندم ان زال 
Cat qu‏ من اذهان الناس؟ پینا. انسعث الموة بين هؤلاء الفقراء الذين پستٹمرون بانفسہم املا كيم 
وعقاراتهم » وبين الأغنياء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن لهم أملاکہم الواسعة دخلا طيباً 
تستطمون معه اقتناء حصان الطمان » وتأمين اسلحة كاملة كفارس € والتمرن على مسايفسة 
الفرسان في اوقات فراغہم » فہم وحدم يستطيمون ان يلمبوا دوراً له شأنه في المارك . ففي 
اواخو القرن العاشر » في هذه الفترة التي انتسخت فيها كل معال النظمات العامة التي ' میل بها في 
عد الفرنج » رى ا جتمع العلماني يقسم الى قسمين بارزين : من جہتة » الفلاحون سواءا أ کاوا 
مرابمین او مستأجرين او مشدودين الى ملكبسة الارض . فہم خضمون لعدل وعدالة السيد او 
الرب الذي يميشون في کنفه واستغار ارضه » هذا السید الذي له الولاية على المقاطمة » او مسن 
تمود البه ملکینہم بحت وراثي , ومن بة ثانية » الفرسان وم مماربون محترفون معفوت من 
الضرائپ ا عمول بها في اللطة »والذن لا برتبطودبه الا برابطة الولاء پوو نبا طوعا واختدارا» 
والذين تربطمم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاح والاستشارة » و كلا خدمة 
حدردة النطاق » والذين لا خضمون لاي ضنط ار اکراه . من هذه الفئة تطلم النخبة امحدودة 
لأسحاب الولاء A‏ » من نسل الساعدین المسکریین في عبد النظام الملكي القدم . 


ان اسلبلاء رؤساء الشرطة الحلية على صلاحیات القيادة لم كن سوى تطبيق موفق للنظم 
السياسية والاجتاعية املبعة في الاقتصار العقاري حیث المواصلات في وشم لا حسد عليه» 
tue y‏ السلطة الفملية هي بيد كبار الملاكين . وهس ذا التقاطم او التوزع السلطة الذي SU‏ 
أسبابه منذ عبد بعيد وتاغر لطوره برهة من جراء وحید السلطة الملككية في عبد الدولة 
الكارو لنسية » بدا للناس ابان غزوات السکندینافیین والدائياركبين » النظمة الرحیدۃ التي 
پاستطاعتپا الحافظة على السلام رالنظام, فلنساذر من ان نرى في هذا الحادث » عاملاً من عوامل 
الالمطاط رالا حلال , فالنظام الاقطاعي حفق » على المکس ‏ بعض الثوازن » ويبدو انه مد 
السپیل سيدا امام اتتشار المدثية الفرببة . وبالفمل » فلي الوقت الذي استقر فيه النظام 
الاقطاعي اليا في فرٴنسا » في اراشر القرن العاشر» ظبرث بوضوح es‏ برادر نيضة جدیدة, 


۱۸۱ 


3020202 كن النظام الاقطاعي اقوى وامتن ركن ارتکزت اليه السلطة 
CEA‏ الملكية. ففي عام ۹۸۷) وهي السنة التي تم فيها انتخاب روبرتيان 
قرامه النظام الاقطاعي ۱ ۰ . 

هوخ کابت ملكا » دخل هذا النظام سم التقاليد العائلية 
مر كيزة فرنسا القدماء € اغنى الاسر على الاطلاق في غالبا الشمالیة.. قمنذ هذا التاریخ فصاعداً 
لیس لملك حقوی مجزأة » متقطمة ؛ متناثرة » بين جموعة المقاطعات الق تشكلت منہا فرنسا » 
اذ ذاك » من العسیر استهارها والانتفاع بها » بعلم واصول » بل جم من الحقوق العاسحة » 
نواتها وركيزتها الكبرى » املاك وعقارات ومداخيل مختلفة حشودة حول باريس ولورليان . 
والى هذا الاساس المقاري القوي الذي تفوق متانته متائة اقوى الامارات الاقطاعية » اذ ذاك» 
يحب ان يضاف دعامتين قويتين او جدها النظام الملككي الفرنسي » هیا : من جبة حفلة التکریس 
Lee‏ التي أضفت على شخصية الملك » هالة رمزية ومپابة في قلوب الميع » فجملت منه حت » 
المدافم التقلِدي عن الکندسة » وهو تكريس » بولبه » وفقا للتقاليد الکارولنجیة » سق تقد م 
عدد كبير من خيرة رسال الدين والاكليروس لترشيسيم للمتاصب الاسقفية ورئاسة van‏ 
الادیار € ومن جبة اخرى رابطة التبعية الق تصبح الاساس الصحيح لعلاقة ادبية € روحية » 
شدات الى شخصة الملك € ليس كل ارہاب السلطة في المملكة » على اختلاف مستوياتهم » اذ ان 
سلتم الولاء او تسلسله فقد شکله امرمي » وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة » لا عد ها 
ولا حصر » بل اکثر الدوقية والكوئتية سلطة ونفوذاً . 


ومن جبة اخغری » فده النبضة الاقتصادیة التي ظبرت برادرها في عبد شأرلمان » اغذدت 
معالمها تتضم اکثر فاکش . ففي سئة ۹٥۰‏ وما البها » نری أدلة بينة تشہد على LUS‏ العاملين 
على احياء موات الارضين » وتكاثر عددم في البلاد » وذلك بفضل تمسين تەنی ادشسل على 
وسائل الفلاحة والزراعة » استطاع معها الفلاحون والمزارعون ان يعمّروا الاراضي الحرسية ؛ 
وان بتعاونوا معا ويتناهدوا على إحياء اراض جديدة لازراعة » بعد ان اقتصر عملهم من قبل» 
على القطم als Et‏ الواقعة في قلب الغابات . فمبدث هذه الورش والشاريم الزراعية السبيل 
لمضاعفة انتاج المواد الغذائية » رسپلت بالثالي » الطریتی امام تطرر دیرغرافي وتكاثر sue‏ 
السکان» الامر الذي ادی» تباعاً» الى القضاء على الاراضي الہور٤وا‏ ی تسبيل اتصال الناس‌به‌ضهم 
ببعض € فنشطت المقايضات التجارية » وتبايع اللساس نبیل حوض باريس » والملح الستخرج 
من سواحل الحيط الاطلسي » جری تسويقه وتفه في مناطق الشمال » بينا تشطت ا لحرسعۂ 
الاقتصادية » مم اسبانبا الاسلامية » کا ازداد » في النصف الثاني من القرن الماشر € عدد الثجار 
المتنقلين الذين کالوا ينقلرن سلعپم من البحر الشمالي » عبر وادي الموز » وهضاب مقاطمة شمبانیا 
وبورغونيا واوفيرنيا ووادي الرون حتى البلاد الاسلامية . 


des‏ طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من ملکۂ فرنسا » اقرب هذه المقاطمات الى 
مراكز الاشماع الفكري والفنيفي جرمانیا وایطالیافي هذهالولاياتبالذاتالتي 4 تتمرض کفیر ما 
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لغزوات قبائل الشال» والتي كانت ملاذاً لرجال الفن والماماء SR,‏ ری يفشط وہزدھر هذا 
التراث الادبي وااثقاني الذي انتقل المنا من عبد الدولة الكارو لنحية . وقد نشطت العمل بعضص 
المدارس الكاتدرائية » منہا مدرسة ريمس > مثلا » التي جرى تجديدها وبعشها في اواخر القرن 
التاسم » على بد رئيس الاساقفة فولك » ليتولى ادارتها بنجاح » بعد عام ۹۷۲ جريرت 
دوربّاك الذي استطاع ان يحصل € خلال اقامته في روما وفی الولايات المسکرية المتاخمية 
لاسباننا > وان past‏ اكبر قدر من المعارف وا لمعلومات » حول الفنون والعلوم التي تؤلف نراة 
منپاج الد Quadrivium‏ . ولا کات الصف الاسقفي منہمکااذ داك » بالشؤون المادية 
والدندوية » ومنفمساً بالوامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات رالامارات » 
ويلسكع » على العموم » في وضع زري من الانحطاط » فالراکز الاكثر نشاطاً 
وإمارا » كانت » ولا شك الادیار » أمثال دير فلوري سير لوار» حبث كان Je‏ المنطق والجدل 
بزدهر على يد الراهپ ابو » احد تلاميذ مدرسة ریمس 6 ودر سا مرسيال ده لیموج 
الشپور بکونه قاعدة نشطة لنساخة المخطوطات:وتزويقها وتحليتها ) حمث كانت تہذل عتاية 
خاصة بتطوبر الطقوس اللیتورجبة » واډغال تحسینات على التراتيل و الاناشند الکٹسیة المتمددة 
الاصوات » مبيئة السبل لطلوع المسرح الديني . واخیراً دبر كونك » حيث تم حفر ونقش 
صندوقة ذخاثر القديسة فوا » فكان اول تثال تم وضمه في الاجمال الوسطى » واشيراً 


« دير كلوني » . 


تأسس هذا الدير عام 4٠١‏ 4 على يد غلموم الاكويتاني » وتولی ادارته الراهب « برنون » 
رئيس دير « بوم » » ودير و جبني » » وادخلت عليه الفرائض البندكتية » کا شرحما وفترها 
وعلق علمپا بند کتوس الأنباني . فبعد ان تخفف الرهبان عل € من كل المهام والاشغال المادية 
والبدویة ٤‏ وعبدوا الى خدام بقضاء حوائجہم وتأمين خدمتهم وأتمنوا كفاف مميثتهم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة € انصرفوا بكلستهم لما فيه مرضاة الله » والاحتفال بكل اة › 
بالطقوس اللمتورجمة. وكان الدير » وفقاً لارادة هو سسه » بمعزل من كل تدخل عاماني بشوونه» 
برتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما ٤‏ ول في اواخر القرن العاشر انعام الاعفاء الذي 
dat‏ خارج نطاق اشراف اسقف الحلة او البلدة . وساعدت الحياة الرهبانية المثالية التي سار 
عليه مبات والأععليات . وعهد الى رژسائه « آودون » » و « أيمارد » » و « مايول» » وكلهم 
من رحال التقی € مشهود هم بالفضل والعلم وحسن السريرة 6 التفرغ بهمة قعساء » لاصلاح 
بعض المؤسسات الرهبانىة ٤‏ کا عبد البهم بقيادة هذه الاديار التي تولوا اصلاحها ورئاستها , 
وهكذا » اطلت علدنا الرهبنة الكلونية التي ضمت fous‏ من الاديار » تعمل تحت رئاسة رئيس 
عام » اغذت ند وتنلشر LL‏ مقاطعة الارفير ني وشواطیء البحر التوسط > 1 قام لها ادیار 
تنائرت اتا على طول الطرقات التجارية 


A 


وكانت هذه الطرق ثفشي بسالكبها الى مشارف اسبانیا الاسلامية , اما الولايات المسيسية 
الواقعة علىهذه الحدود» كمملكة استوريا )مثلا فقد كانت ملاذاً لعدد كير من مسبحبي اسبانیا 
. جوا بانفسهم من Le‏ خلفام قرطبة حاملين معهم اسالیپ هندسية معارية جديدة » وعناصر 
تحلية وزركشة مستمدة من الفن الشرقي . وقد قام في هذه الولاية الاسيانية اديار مزدهرة كان 
Là‏ من الشهرة وبعد الصیت ما جذب البها جربرت دورياك » ليدرس فيها الرياضيات والعلوم 
العربية . GE‏ بنشاطها و عملت على اغناء الثفافة 
الارروبية . مع ذلك فقد كان sil‏ الشرقي من الامبراطورية الکارو لنسية القديمة » في 
النصف الثاني ra‏ » الر كز الاکبر لهذا الاشماع الفکري الديني في الغرب . 


فکا ان تأسيس الدرلة الکارو لنجية ارتکز ٤‏ في القرن الثامن » 
ؤاتخذ قاعدة له اقل القاطمات الفرنحية تطوراً » واہمدھسا 
إبعال؟ في الروح الممجية » هکذا تم" تجمبع القوى السياسية وتوحيدها » في القسم الشرقي من 
اوروبا » في قطر هو احدث الاقطار LL ET‏ عهداً بالمسيسية سيث الاعراف والعادات 
والتقاليد الجرمانية » كانت لا تزال محتفظة يحيويتها ونشاطها » وحیث قام التنظلم الصسحخري 
وارتكز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار » هو قطر الساكس الذي انتخب ساکه الدوقی 
هنري » عام ۸۱۹) ملكا على جرمانيا . فقسد اخذ الماھل الجديد ينظر الى السلطة التي تمت 
له » نظرة بدائية وصرف سل هه للدفاع عن ولايته شير ان ابئه اوتون الكبير ( ٩۳٩‏ - 
۳ ) جهد نفسه لبعيد للملكية سنادتها وهيبتها باحياء التقاليد الكار و لنجية وبمثها من جدید, 
فالد جری تتويحه في استفال رسمي ge‏ » وسری تکریسه ودهنه بالزیت المقدس في مدینة 
اکس لا شابيل . وحاول ان يحد تدر يا € دون ان يلغي رتبة الدوقية » من استقلال ساملی 
هذا اللقپ من امراء البلاد € ران يمملبم على الاعتراف يمقوق الملك داخل الدوقيات الوطنية » 
وان يام علاقات مباشرة مع الکوئلیة أنفسہم , وراح يطبق احيرا الأساليب التي سار علیہسا 
الارائل من ge‏ الدرلةالکار dd‏ محاول؟ ان حمل من رجال الاكليروس الذين يترلى هو 
نفسه ترشيحهم للصف الاسقفي » ویقلدم لقب كوئت بحملونه في الملطقة الني يقم فيها الكرسي 
الاسقفي » معاوئيه ومستشاريه في الادارة ویثق بهم كل الثفسة . وهككذا تكن من مد من 
امتيازات الامارات الحلية » وان يؤمن السيادة وحق الصدارة لماك الذي هو وحدہ pal‏ 
الاول » والمناضل الاكبر عن السلام » رمقم المدل بین الاس € وموزع العدالة في کل ارجاء 
المملكة اطر مالبة ٤‏ دور ان یغلو في استعيال قوق Lun‏ وآصرة الرلاء التي له علیہم . 
رمکذا م پتسکن صفار الرؤساء لین من ان یفتسہرا ‏ کا فعلو في فرنسا » السلطة LR‏ م 
اذ بقي الناس في المقاطعات ا جمرمائیة بشعرون ها برجود جیش وبوجود Lun‏ للسلطة العامة , 
رھکدا بقي حیا في النفوس الشمور پارية » هذا الشمور الذي جمل الا..۔اس مسون انفسہم 
مرتبطين Cf,‏ بأعراف وتقاليد ملكية . 


جرمائيا وامبراطورية اونون 


۸ 


وهذه الانتصارات يحققبا الامبراطور اوتون الكمير على الصقالبة وا جر » زادته مپابة في 
النفوس واحتراما عندم » فاستطاع ان یتابع الرسالة التي قام بها الكارو لنجيون باشر الديانة 
المسبحية وحملها ابعد الى الشرق والشمال » واصبحت مدينة مبورغ ‏ عبده » قاعدة للکنائس 
ااسکندينافية الحديثة العبد ٤‏ ومرجعا رئیسیا ها . وفي سنة ٩٩۲‏ » اتشىء في جدبورغ كرسي 
اسقفي» واخذ نفوذ ملك المانيا يمتد الى البلدان المسيحية المجاورة لجرمانيا» کا كان الملك RE‏ 
الفصئل فى هذه الاختلافات و النافسات العائلمة التي نشيت في فرنسا » بين الكار ولنجمين و انصار 
روبرت کابت ٤‏ واخضم عام 44۰ > مقاطمة لوٹ نیا لسلطانه » وأتاہء > عام ۳ ولاء ملك 
ہورغونیا » واغیرا اعترف به ملكا عام ٩۵۱‏ " وی عام ٩٩۱‏ نودي به ملكا على ايطاليا » 
وولا”ہ البابا بوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية » وهو شرف عاد حقا وشرعا لمن له حق 
ااصدارة في لبردا . إلا ان الشيء الوحید الذي أضفى أهمية کبری على تتویج الامبراطور » عام 
۲ € هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسع ٤‏ وجد الامبراطور نفسه » اقوى سلطة » 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب » اذ كان باستطاعته ان یمن » بالفعل » توجيه العام 
السنحي وقبادتہ . وخبر دللى» وأقوى شاهد على ما نقول » هو ان الامبراطور اوتون » ge‏ 
مله على الدور السماسي الخطير الذي أسنده للأسقفية الجرمانية » أولاها مہمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من شأا . فقد خلع الاب 
يوحنا » في مع عقد تحت رئاسته » واستبدله ببابا آخر . فقد كان اوتو الكبير » Gé‏ » شارلمان 
Lit‏ » وكان لتتومجه بالتاج الامبراطوري » المدلول الذي يعني انه الباعث الجديد للامبراطورية 
الرومانیة , 


وهذا البعث » وهذا التجدید للامبراطورية الرومانية طال واستمر 6 أذ حمر الامبر اطور 
هذه المرتبة في اسرته » ففي الوقت الذي جرى فيه تكريسه » تم تكريس زوجته امبراطوزة؛ 
کا تراج ابنه مسبقا ؛ باسم اوتون الثاني ٤‏ عام 459 . وبعد ان أمّن هذا الملصب بالوراثة » 
تلتست الامبراطورية معنی" اقوى واوقع في النفس » کا راحث هيبتها تمككن في عقول الاس 
وترسخ في نفوسہم شب مع النظرية البيزنطية في هذا ا جال » وهي نظرية 'عمد على شرھا 
والدعوة لها رجال الاكليروس في روما والاميرة البونانسة ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور الجرماني الثالث » اوتون الثالث ( ٩۸۳‏ - ۱۰۰۲ ) ان امر بنقل كرسي ملکه الى 
روما . وبالاتفاق الام » رأيا وروحا » مع الكرسي الرسولي الذي شغله اذ ذاك تحت اسم 
سافسترس الثاني» صديقه امم العالم جربرت دوريّاك» رغب » على شاكلة الامبراطور قسطنطين 
الکنبر » من قبل ٤‏ ان حمل من وظيفة الامبراطور > بعد ان ستبدل Ce us‏ اشكال 
السلطات السياسة gl‏ تقامت اذ ذاك » المسحية اللاتشة » رئاسة هي في الصمم : أدبمة » 
مسکونہة ومسالة . فکانه كبر شأنا وزاد مهابة بعد ان تبنتها نظريات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت منهم بطانة الامبراطور لويس الوٌّر ع» وسياسة املاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات 


۱۸۵ 


القومية » ساعدت کثبراً على ربح الشعوب التي اعتنقت المسيحية حدیثا » في جماعة السبحیین 
الکری » كالدوق البولوني « ماسكو » » AU,‏ اسطفانس ا حري اللذين اعترفا برئاسة الايا 
الامبراطور رئساً اعلى لما . 


والى الشرق من الحدود الق جعلتہا معاهدة فردان حداً لملکة فرنسا » رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحباة الروحية والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة للنبضة الق تمت في عمد الامبراطورية الكارولنجبة » وفقا للأطر والتوجپات التي 
وضعتها له الكنيسة » والق اتخذت عاداً لما » تطوير المؤسسات الدينية برعاية هؤلاء الملوك 
ومؤازرتهم الشديدة € اذ ان هذه المؤسسات نفسپا» ألدّفت» هنا » کا آلتفت » في عبد شارلان» 
سندا قوب) للدولة الجديدة » وأیدا قوبا شد" من ازرها ووطتد من شأنبا . 


كذلك » انطلقت الجر ٤‏ في کل من انکلترا وبررغونما » باصلاح شامل للحياة الرهبانبة » 
في القرن الماشر » راعی » ولو بعبد > وضع الكنيسة ا ختلف في کل من شبه الجزيرة الايطالية 
واللورين . واشرف على بعث ا حیاۃ الروحبة € ابطالما ٤‏ فریق من الزهاد والنساك ٤‏ تأثروا 
الى حد بعد » بِنسّاك الصحاري والقفار » امال القدیس نسل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه الى روما» والقدیس « روموالد » » الذي عرف ان de y‏ بين طريقة 
الرهمان العائشين معا عيشة مشتركة » وبين النسّاك والحيساء » في رهبانبات مشتركة تتالف من 
رهبان وزهاد » جرى تأسيسها على مقربة من مدينة رافینا » وفي جبال الابنین ٤‏ عرفت فیا بعد 
Lu y‏ « كامالدول » . وعلى عکس ذلك » كان القائمون بالاصلاح في اللورين عدیدین » ار طم 
« جبرار ده پروني » € فراحوا يحاولون اصلاح فرائض القديس بند کتوس لارجاعها الى نقاعا 
الاول . واكثر همذ الفريق نشاطاً ‏ وحمامة » هو حنا فندير » الذي انتخب € عام ۹٥۹‏ » 
رئيس عاما لدير « غورز » في ابرشية متز » وفرض على الرهبان قانونا صارما » وافسح محال 
واسعاً للطقوس اللمتورجمة » وشدد » بمکس دير کلونی » على التقمد بفرائض التنسك واعمال 
التقشف € وفرض على الرهبان € المودة الى الشف ل المدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عحب ان حدث هذا الاصلاح الحماة الرهبانة الذي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمانیا » قاثیراً بعیداً على رجال الاکلیروس العامانب ین » وساعد على تكوين احبار لهم 
قيمتهم الادبية العالية ٤‏ امثال لوتحر ده لج » و « برنار هلدشامم » » الذين انقطعوا لنشر 
الثقافة € وتأمين ازدهار الآداب والفنون . 

وهذه المطالب الثقافية العالیة ٤‏ تفہمہا الامبراطور اوتون وتبنّاها » وراح» تشبهاً بشارلمان 
وللاسباب ذاتها » ينشىء مدرسة في قصره وبلحقہا ببلاطه » واستدنی البه عدداً من عاماء 
زمانه وحملة الثقافة € فاستقدم من اللورين : «روشيه ده لويس » » وعدداً كبيراً من ايطاليا » 
ہینہم « لاون ده فرسايل » و « لوتبراند الکریونی » » الذين انثأوا في مراکز التعلم 


۱۸۹ 


الكبرى » في بردیا 6 المعروفة بتمسكها بالتقاليد الادبية والببانية الرومانية . ففی كل مكان 
من هذه الامبراظورية التي LE‏ الاصلاح » سارت اط رکا الادبية والفنية » في لنپ الذي انطلقت 
منه في اواخر القرن الثانن » وهو نهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة » اذ 
كانت ؤطأة الفزوات خفيفة عليه » فلم تحدث فيه اي احراف عن الصدد ٠‏ او اي انقطاع عن 
السير . والمراكز الرئيسية هذه الثقافة هي هذه الاديار البندكتية الکبری التي تأست في مطلم 
الامبراطورية الکارولنجبه ؛ امثال كورفاي ٤‏ في مقاطعة الساكس » ورایخنو » وسان غال » 
في مقاطعة « الصواب » . فبي التي غذات المراكز الاخرى القائمة في منطقة الموزيل » وذلك 
عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الشمال وسل البو في ايطاليا » فامتد اثرها 
نحو الشرق البيزنطي عبر البندقیة » التي كانت في أبان ازدهارها . 


فالحالة هي أشمه ما تکون بالوضع الذي Le‏ في مطلم القرن التاسع : فأهم وجوه النشاط 
ارحال الفکر هو درس الصرف والنحو وتأليف کنب في التاريخ » منہسا مثا : « تاريخ 
السکسون » الذي وضعه « فیتو کند » » والاہتام بدرس اللیتورجبا وتهذيبها عن طريق وضع 
اناشيد والحان موسيقيه دينبة » کالانجازات التي حققها في هذا الشمار هو کبالد دہ سان امان > 
ونوتکر او تونتلوده سان غال ٤‏ ولا تزال الا ار التي وضعوها te‏ الى يومنا هذا Lines‏ 
وروحپا . واذا كانت وضعت القصائد الشعرية ااسياة GS Waltharius‏ وضما أكّبار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمانية القدية قد نقلت شعراً إلى اللاتبنية » فقد تلقحت بافكار 
وموضوعات حدیدة جدادت منپتا الشکل وبعثت فمپا روحاً جديدة » الا انا كانت على 
الاجمال » محاولات تقلمد ومحاكاة لآثار كلاسيكية » کپذه الهزلمات راللهبات الق وضعتہسحا 
الراهبة الرئيسة « هرارسویثا ده غندرشام » عتذیة فیها حذو الشاعر اللاتيني تیرانس . 
وعندما اراد الپندسون ان يشيدوا الكنائس الکبری من غير عقود مزدوجة الحنايا » کالکنيسة 
القائمة في دير جير نرود » راحوا يستلهمون المباني الضخهة التي انشثت في عمد لويس الوررع . 
واستمرار الاساليب الفنبة ورسوم الديكور والتحلية التي راجت في العبد الكارولنجي ‏ يبدو 
راضحا في الفنون التي اعتادوا ان يسموها الصفری » کا نرى ذلك في بدايات هالدشام 
البرونزية» وفي قطع العاج الموجودة في کنائس کولونما ومتز أو في المجوهرات الموجودة في مدینة 
تريف وراتزبون» وفي منمنمات «اخترناك» المزوقة » ورايخنو» أو في افاريز غولدباخ واوبرزيل . 
« فالنيضة التي رافقت عمد الاباطرة آوتون » هي بالفمل المصير الذي انتبث اليه جود 
أُلکویٹس 6 والپسدس «أويد ده Ju‏ » والفثار. الذين تولی تنسق مخطوطة المزامير 
في اوترنحت . 

publ,‏ بالنظر والملاحظة في معام الحضارة الغربية » في اواخر القرن العائر هو التأثير 
البالغ للمپد الكارو لنجي . فاوروبا برمتها ؛ با ها وفيها من حدود وتخوم » وماهي عليه من 
'نظٰم ومؤسسات سياسية » ومن نظام التبعية وعادة تككريس اللرك ومسحہم بالاهن » وبعث 


۷ 


الامبراطورية » ومؤسساتا الاقتصادية » والسنادة الاقطاعية » والنظام QUI‏ » وما الى ذلك من 
مؤسسات دينية » وما يجش فيها من روح وفن » كل ذلك اخذ شکلا واضحا في هذه الفارة 
التي نعمت فيا هذه البلاد بالامن والوحدة » وهي هذه القبة البالفة النصف القرن 
تقریباً الق احاطت بسنة ۸۰۶ فالمسيحية LAON‏ اذ اتخذت ها مثلهذ!الزمنالوطيد اصبحت 
بنای عن الغزوات » وبمعزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت US‏ عن طريق المبسادلات 
وازدیاد السكان € هي في أتم ازدهار وعلى احسن ما تكون استمداداً للانطلاق . 


۱۸۸ 
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الشرق الاد : ازدهاره وآزمانه 
) القربنان التابع والعاشر) 


عرف العالم الاسلامی » بين منتصف القرن التاسم ومطلم القرن الحادي عشر » كيف يفيد 
الى سمد يميد » من هذه النبضة الروحیة وهذا الازدهار الادي اللذين تهسأت أسبابها في الفرنین 
السابقين » وها Las‏ رازدهار حالف علیہما من الازمات رالضائیات الاجتاعي 1 LL,‏ 
والدينية ما افده الكثير من الرواء » واذهب عنہا الكثير من مباهج النماء . ففي هنذا 
الرقت بالذات » راحت الامبراطورية البيزئطية » تم ما MARS‏ من اسواها » وما تفكك من 
ارساها » وتقرم » هي الاهري » باصلاح شامل لاوضاعپا» لاقی هو EN‏ » مشاكل وصموبات 
اجتاعیة تجاربت اصداڑھا في میم ارجاہ الامبراطورية , فنحن آمسام امبراطوریئین تتعادل 
فیپیا LAS‏ ميزان القدر » في وقت كان كل منها 'يماول ان يطبع مصير المدئية و'ہفرغ أحداث 
الدهر با يثفق رطافته على البناء والتكوين والائشاء, ومہا بلغ بينهما الخصام والعداء » واشتدث 
بين المائبین النفرة و اطفاء حتی راحتا تستمطران السماء اللعنات الواحدة على الاشری» فم يكن 
میا بد من ان يقوم بينها شيء هو أشبه ما يككون بالتعايش السلمي » شال معسه کل منہا ذاثه 
خالداً ابد الدهر ) فال ثي, قريب أر شبيه » ما تم" هما من نظم اجتاعية وحياة فكرية 
وادبية لمن هو في عر واحد من الزمن مع الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات واللکات» 
ففي ارضاع رمصطلحات مشتركة پلپمپا جبدأ كلا الفريقين» لانها على صعید سوي واحد . 


فالصمربة الفامة في رضم رسم Qu‏ للجتمع الاسلامي المترامي الاطراف : من جبال 
الاطلس ومشارف الاوقبالرس غربا » حتى يبر الهندوس شرقا » هي نفسها الصعوبة يلاقيها من 
برسم مثل هذا الشکل البياني للمجتمع الارروبي ‏ الممئد من لير يعبر ( في اسبائيا ) الى جبال 
الاررال , فلن ثقف » وا حالة هذه » الا عند القسراث البارزة € والملامح المميزة », والمفسارقات 
المشتركة ؛ رالاسداٹ الکبری النائئة , 


۱۸۹ 


فالعل الاسلامي والجتمع البيزئطي » كلاهها » من الوجبة التقنية » في حسدوه 
المستوى القدم تقريبا : فلم يحدث في اي من الجانبين » اي اشتراع واكتشاف 
جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السياسية التي اساقت بالانتاج والمبادلات 
التجارية , فالتجارة واوضاع الحماة في الدينة ينعان مر كز متاز اذا ما قیسا بالوضم الذي كان 
عليه الغرب في هذا العصر المشترك » وعلی درجة اقل » اذا ما قيسابما كان عليه الوضع في 
التاريخ القدم . ومع ذلك » فليس هو بالوضع السنطر أو المنحم » اذ ان معظم الاهلين یقطنون 
خارج المدن» في الريف » والزراعة وتربية الماشية La‏ المعّول علیہ بالاكثر لدى الدولة والجتمم» 
ونتائج التجارة » تبقى » .منم "هذا محدودة , ومع ذلك »لا بد من التشديد هنا » 
على التجارة اذ ان التطورات العظیمة التي شضعت ها » كان شا تأثير بالغ » وصدى تميق 
في القطاعات الاقتصادية الاشری . 


التجسارة 


فالتجارة الاسلامية Lai pulls‏ حر کنان متلازمتان متعاقدتان » لا کن فصلها او تصوير 
الراحدة منبسما دون الاخرى . فبذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى » كانت اوسم جال 
وارحب افقا من الثانية » وتتحع بتجارة السلع الاساسية مع آسپا » .التي اصبح العراق منیا 
اشبه شيم بالمفتاح . والخليج الفارسی » اكثر ما هو البحر الاحمر نفسه » الطريق الموصسل بين 
ا محبط الهندي وبلدان البحر الابيض المتوسط . لمن مرف سيراف » على ساحل ايران » ومن 
AA‏ والبمرة » في العراق » كان التجار » شأنهم في هذا العصر doté‏ عصر الساسانیین » 
يمر جون حاملین بضائعهم باتجاه اقطار الهند الغربية » يترون مع جوالیہم العدیدة في مده 
الاقطار » ويلتقون مم التجار الصيليين في طرہقہم الى سبلان , وقد قطمت تعدیات القرصان » 
في الفرن الثامن هذه الحركة واوقفتها » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع » ونشط التجار 
فبلغوا معہا الصين وشارفوا خان - فو » الواقعة على مقربة من کنترن .» سحيث كانت لر جسسد 
جالیة اسلامية pra‏ بشبه استفلال اداري , ولا كانت الاضطرابات الدامية الني رفعت في 
الصين » شلال هذا العصى » قد سببت خراپ هذه الجالية؛ انثقلت نقاط تلاقي التجار ؛ الى شبه 
جزيرة اللابو او الى سيلان » دون ان يكون هذا التغيير اثر پذ کر على المركة التتسارية ...وقد 
تر کت لنا اخبار الرستالة والاوصاف التي وضموها لنا » ذكر هذه الاسفار » ملہسسا في القرن 
الثامن : الرحلة الماسوبة الى سلهان » وفي القرن العاشر الرحلة التي وضعها سير افيان ہوزورچ التي 
تذ کر نا اخبارہ بقصص الستدباد البحري . ففي الاسفسسار التي قاموا بها » باتماه اليمن والبحر 
لاجر حتی مرفاً جدة » وافريقيا الشرقية حتى مشارف جزيرة مدغشقر » توق الفرس » 
قبل القرن الەاشر » على المصريين » في هذا ا مال , ۱ ۱ 

والطرقات البرية كانت تنطلتي من العراق متسبة الى اراسط آسيا مارة بلنحناء » في ابران » 
SUN‏ التجار الصینیین » ka‏ امپت طرق اشری sé‏ سوريا رمصر والامبراطورية البيزئطية ) 
وكانت آسا الرسطى € مثذ القديم » احد مراكز الاشماع التجاري » اذ كثيرا مسا ینم التجار 


۱۹۰ 


السلون في هذه المنطقة » الصين والهند وبلاد الفولفا . ويستدل من النقوة التي عثر علیبا 
المنقبون انهم وصلوا الى مناطق بحر البلطيق » کا ان تجاراً آخرين بلغوا الاقطار الشمالية الغربية 
التي لا يعرف عنما الرحالة العرتب » شیثا كبيراً » وبری النعض ان هذه اللقطات الوفيرة التي 
عثر عليها انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصابها « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فيها مشارف بحر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارم اقوام البلغار في منطقة الفولغا کا 
تشبد على ذلك رسالة تر کہا بن فضلان حول وقادة ديباوماسة ٤‏ عہد ا الله احد الخلفاء 
الصاسین € اجتاز فا آسا الوسطى € وف رال ها آهمنه كير 208 is‏ بافظار cel‏ 
Li‏ بعد روسة . ولعل هؤلاء السامین بلفوا في اسفارهم » نحو الغرب » مدينة براغ » عاصمة 
تشیکوسلوفاکیا » البوم . وقد یکون من الفلو بمكان ان نفسب أهسة کبری شذه الاسفار » او 
تأثبراً لا تستحقه على اوروبا الوسطی واوروب الفربية . 


فاذا لم يكن التجارة الصرية نشاط يذكر في اله.ط ا مندي € قبل الدولة الفاطمية » فقد 
بلغت قوافل التجار الصربین € باستثناء الشام والعراق » الى الحيشة وقلب السودان والفرب 
الاقمی . فالازدهار الداخلی الذي عرفته البلدان الاسلاممة في الفرب » واستملاوم على کبریات 
الجزر في البحر الابيض التوسط» كجزيرة اقريطش ( الق احتلہا لاجئون اسبانیون ) وصقلیة» 
والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الابطالیة - ولا سیا باري منها ٤‏ منذ القرن التاسع - 
وسردينيا و کورسکا وجزر البلبار 6 شجمت کثیر] حرکة التجارة في البحر التوسط » وأمّنت 
للمسامين السيطرة النامة على البحار الواقعة الى الغرب » کا جملت الطمأنينة والسلام برفرفان على 
طرق الواصلات بين مصر والفرب الاقصی . وقد طردت بيزئطية من کل محر اجه والبحر 
الا درباتسکي ما لقبت من تهدید القراصنة السوريين رالدلات » اضف الى ذلك ان اسطو فا 
التجاري اصبح في خطر مدام » من جراء الثورات رالانتفاضات التي قامت في البلدان التي 
تستمد منپا حاجتها من البحتارة كالثورة التي قام بها ترما الصقلي» والمراقمل التي قامت ني وجه 
التجارة الحرة » وبعد ان اعبد تنظم هذا الاسطول في اواخر القرن التاسم » بقي » سواء' منه 
عمارته الحربية وعمارقه التجارية » عاجزاً عن Gad‏ ما کان له » في الاضي » من سيطرة 
وسمادة . ولذلك اتجہت الجر کة التجاریة» في بلاد النصاری € الى تجار البندقية ومدينة امالفي» 
من ble,‏ الامبراطورية » ولو بالاسم » وقد عرفوا ان يعقدوا » في هذا الجال » مع جبر انهم من 
المسامين » عقوداً واتفاقات جدية للفاية وسّعوا من احكامها فما بعد » بحبٹ دخلت مصر في 
احكامبا » بعد ان احتلہا ملوك الدولة العبيدية الذين جاؤوا من الغرب . والشواطىء المسيحية 
الممتدة من روما الى برشلوا » بقبت مقفرة موحشة بعد ان عاث فمپا القراصنة المسلمون » 
وتوصلوا الى اقامة معاقل لهم في جبال المورس بسا المەقل العر وف ب Garde Freinel‏ . وقامت 
في اسبانيا حركة تحارية ناشطة » اتصلت برا بمملكة الفرنج في الغرب 6 كان واسطة العقد فیہا ؛ 
تجارا من البپود یقیمون في البلاد المسمحية اکثر منهم تجاراً من المسامين » اذ لم یکن برضوت 


١5١ 


بالتعامل معپم في الناطتی الواقعة جيالالبرانيس الى اشمال . اما في البحر» فلم یمد لير مي التجار 
المسامين » ان يستقياو! » قائمین € التجار القادمین من الشرق مع ما لدم من‌السلم والبضائع . ۱ 
وبدون ان نشير هنا الى هذه الحبورية البسرية الغريبة القصيرة الامد التي قامت في ہلشینا على 
مقربة من الماريا والتي 'بقي عام ۹۰۰ » نطاق اتسالاعا البحرية مقتصرا على نقطة ضيقة » فقد 
كتب ان ردازبه أن التجار الاسبانيين من اليبود» کثبرآ ما بلغوا » عن طريق ابر أو البحر > 
بلدان الشرق الاقصی » فكانوا پذلك يي بأون قلب الوضم التجاري لصالح الغرب * لصالح 
النصارى . اما في المغرب » فقد كانت أفريقيا ( تونس ) اللتقی الحركة التجارية في البحر 
التوسط € اذ كانت القوافل التجارية تجتاز الصحراء فتنتمش لمروره الواحات LUN‏ اکثر الى 
الغرب» امثالمديئة سلجلماسة الْقائة على سفح جبال الاطلس الغربي»رالقاعدة الکبری للشرارج 
في هذه الماطقة , 


وقد ظپرت بيزنطية » آمام الاسلام » مظہرا زريًا . ولا يعني هذا انها لم تستفد من ازدهار 
الحركة التسارية الكبرى التي كانت ناشطة » اذ ذاك ؛ فالطرق الآسيوية التي تفضي الى سواسل 
البحر الاسود يحب ان تمر تما بالقسطنطينة» وعلاقاتها مم شعوب الدالوب واوكرائيا ميسرة. 
رالشاریم التجارية الابطالسة في الشمال من البحر الابيض المتوسط پقابلپا قدوم الروس الى 
التسطنطينية . والسامون ايضا الذين انشارا لهم فیہا جامسا € وهي سركة عادت على اباطرة 
بيزنطيسة بالربح الوافر من الرسوم الني كانوا يتقاضرنها » کا عادت علیہم بالكثير من النفوذ 
والمكانة » درن ان پلاحطلوا قط ما تفي هذه الحركة وراءها من غطر في المستقيل بنسبة ما 
dés‏ رعاياها عن سكيم بالاسواق التجارية وفتح اسواق سديدة لشحارتهم , 

وهله الحركة التسارية الناشطة في كل قطر رصقم من بلدان الشرق الادنی » كانت تدرر » 
في الدرسة الاولی ؛ على الخامات والمواد الاولية التي تفي تطلب اطباة کا تناولت سلما شاليسة 
التکالیف والامان هي ايبدأ مطمع المظلماء وكبار الاغنياء . ركان التسار المسابوٹ پسٹوردون من 
لشرق الاقمى التواہل والأفاويه ( في مقدمٹہا الفلفل ) » راحجار: الکرية والماج من ا مند 
ومن افريقيا » والذهب من السردان راطریر من السين الى جانب اطربر الرطنی » والاششاب 
الثمینة کالقسر والصندل » من الدرئيسيا » رشب البلاء من آسبا الصغری راوروبا ) واطلرد 
والفراء » والعسل والشمع » من روسيا » واخیرا المبيد والارفاء ؛ من بين صقالبة Lilo‏ على بد 
تجار ايطالبين » أو صقالبة من بلدان اوروہا الوسطی » من سوق النشاسة في براغ 4 وار اكا من 
قبائل الازر او يأتون بهم من اواسط آسيا » زنوج السودان . ومن بين السلع ال كانت JA‏ 
في داخل الملدان الاسلامية : حربر مناطق بجر قزرين ؛ رالاطن رالمور المستورد من البسلاد 
العربية » واللآلىء والاسفنج من اطراف مان “ ا استوردرا كل المادن التي تفتقر الیہا البلاد 
العربية من ابران وشمالی العراق والمغرب والائدلس » حبث كانت ثتوفر بغزارة هذه المادن على 
bel si‏ , وكائر| پسد رون الى البلاد الواقمة شارج الاسلام السلم والصنرعات التي تم عن لفرق 


۱۹۲ 


مپارات الفن الاسلامي.الصناعية » في مقدمتها المنسوجات والصنوعات العدنبة.. فاذا ما 
وضعنا تجارة الرق جانبا » نری ان تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف » انما de‏ 
درجة اخف من التبوع . فالاولوية التي احتفظ با هذا العالم وذاك » تقوم بان كلاهما كان يصدار 
للخارج بضائم رسلعا مشغولة » غابة في الدفة بيا اقتصرت الحركة التجارية في البلدان الاخری» 
على استبراد الواد الاولة 5 


من الصعب € وام ا حق » ان نتبین كف كان یئم التوازت في هذه الحركة التجارية وتداول 
النقد » اذ ان كل الوثائق التي لدينا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التبار التجاري بين بلدات 
الشرق الادنى واقطار آسا النائية » على الاخص » دلبل كاف على سلامة اوضاعبا » اما ان 
ينتقل قلب هذه الحركة التجارية » فيا بهيد الى مصر ٤‏ فامر یمود لاسباب ودوافع اخرى . 
وبعد هذا کله » فقد احتفظت کل من بيزنطة ردول العام الاسلامي حتی ظبور الحروب 
الصليبية بنقد من الذهب لم یتم مثه الغرب شيء » وهو نقد مستقر » قوي » معتمد دولیاً » مع 
العلم ان كلا من ابران € ومن اسبانسا ابتداء" من القرن العاشر » عو"لتا بالاكثر 6 النقد 
الابیض ٤‏ أي الفضة . وکان هذا یتعارض مغ ما كانت عليه الملاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد ااشرائية لاسیاب ضرائبة»منذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط في ان هذه 
ار کة التجارية المالية كانت ادت الى احداث نقص في النقد التداول » لو لم تعوض مناجم 
الفضة والذهب الموجودة في وبا والسودان هذا النقص € بيسر . ویقال ان بيزنطية التي كانت 
تشتري من الشرق اکثر ما تسعه » حققت التوازن في مبز انا التجاري بفضل المشتريات الاوروبية» 
كا ان ترفر النقد في اوروبا الغربية يعود لما كان تصدره الى البلدان الاملامية ٤‏ في الشمرق 
والغرب » من سلع وبضائع . ولعل في هذا التأكبد بعض الغلو من حيث تقدير أهمية الحرحكة 
التحارية في هذا المثلث الجغرافي . رمپا يكن من الامر » فبيزنطية لست دور المستبلك أو 
الوسيط » ول یکن لها با حقیقة كبير تأثير على الحركة التجارية العالمية . 


قاما قام التجار باسفارهم لوحدم ار منفردين , فالتجارة البحرية » اقسلہ قي 
ما بتعلق بالحيط اهندي » كانت » تبعاً للرياح الموسمية » تتکیف بها من 
حیث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفينة تضم دوما الى جانب قبطانها » عدداً من 
التحار . اما في البر » فالى جائب هذه الاساطمل النبرية الق كانت خر في النیل ودجلة وغيرهها 
من الانهر » كانت الاسفار البعيدة تتم مع القوافل » فتعتمد امال » وطرقا سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالحة . 


التقلية التحارية 


والتاجر QUI‏ الذي بجوب الارض مستثمراً ماله ومپارته » هو هذا الذي بصفه لنا کتاب 
« الف لملة وله » . ولکن م يكن احد لجر عاله وحده . فمءن طريق اتفاقات جريا مع 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تکوینه بدفع اقساط منه على 


۳ - القرون الوسطی ۱۹۳ 


انجم معيئة » كان التاجر ينبض لعمله ريفي في مغامراته على Cor NT y‏ وهي عادة ترجسم 
باصرها الى الاحبال القديمة .. والاموال الستشمرة على هذا الشکل » كان بو نی بها من جپات 
شتى » فيشارك بها العمال ورجال الادب » وصغار التجار من جميع طبقات الجتمع » وسكبار 
الملاكين وابناء الارستوقراطية من رجال الجيش , فاذا ما راح التجار يستثيررن پعض امواطم 
ومكاسبهم في ابتياع الاملاك » عمد کبار الملاكين الى تشغيل جائپ من اموالهم » في المشارييم 
التجارية » وهي مشاريع LAS‏ ما تبددتها المخاطر والارزاء , الا ان هذه المضاربات كثيرا ما 
عادث على اصحابها والقائين بها بالريس الوفير » وسفزت اصحاب الطبقة الوسطی على الافب‌ال 
عليها . وعلاوة على ذلك » فالدولة كثيرا ما سامت من جانبہا بهذه التجارة » اذ م يكن الملوك 
والامراء يأتماون هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهمة" منهم بهذه الحركة فحسب ؛ بل کثیرا 
ما كان التجار يشار كون le‏ الخراج ويتصرفون » في تمسارتهم ومضارباتهم باموال لم تکن 
لتتوفر لهم مها اقتصدرا واف"شروا . وكان بيت المال نفسه يستفيد » هو » الآغر » من جہابة 
الرسوم المغروضة على هذه المقايضات » اذ کان عليهم ان يتقيدوا بدفمپا وفقاً للاصول , 

وتحسين الامتاد » رتوفبر النقد ام تكن انس فوائد هذه الماملات التجارية » فليس فیہا من 
جديد , رمم ذلك » فاد كانث هذه المعاملات محري على نطاق ۸ يبلغ من السعة مسا بلفه ؛ اذ 
ذاك , فاذا ما حمل التاجر ممه نقدا عدا € فل يكن » على الغالب » کبات ضا ار مبالسغ 
كبيرة ؛ اذ كان لكبار التجار » في الاسواى التجارية الکبری € ممسلاء ار ركلاء ممتمدرن 
يسحبون عليهم سندات لشخص ثالث » فيدفمون لہ من ميم » مسا يطلب اليم دفعه € لقاء 
فائدة ممینۂ . والعمل بپذه السفائج ( جمم سفتجة » والكامة فارسية ) كان شيثا متمارفا لدی 
التجار » اذ ذاك » کا ان السند ار الشيك كان تعدا پالدفع من قبل موقمه » اذ ان AE‏ كان 
بد حامله » بثابسة قيمة السند , و تركة ار ميراثا » مہا بلغت ٤‏ / يسذكر الموراث ؛ في 
جردته » من السندات المستسقة عليه » مسا بربر على ما پثر که من ثررة نقدية , ركان پیت 
المال پستوفي حصتہ من هذه الرسوم » ویدفم بدوره ما یستحق عليه من ديرن . فلي مر کز 
تماري كبير كالبصرة » مثا » كانت البالغ المستسقة على التجار ارم » تدقع لاصحایپیا ار 
تستوفى منهم عن طربق الاعغاد المالي . و كثيرا مسا کان الشجار التنقلون يستردعون وکلاەم 
مبالغ طائلة » بعد ان يتعيد هولاء يعدم مسپا او تمرف بها الا بإمر صریح مہم , وقد كان 
القائون يحرم شرع » الربا ايها كان » رمع ذلك فقد كان الرہا فاشيا » في كل مکان © پتحیس.ل 
التسار على القائون لثامین الككسب غير الشروع , 

کائٹ المعاملات المصرفية وقلا على کبار التجار . اما الصبارفة فقد یز را عنم بأئهم اغئصوا 
پمال الصيرفة ال حلیة . ر كثيرا ما كان هؤلاء الصيارفة ) جپابذة ( الکلبة فارسية ) أي يمد 
البہم من قبل بيت الال » لخبرتهم » بتمبيز الجبد من الزائف» بين هله النقره التي ندفم الشراج» 
وكائرا يتقاضون عمولڈ عن خدماتہم هذه » کا كان پاستطاعثهم ان پشار كرا ؛ بالمضاربات الالسة 
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والاعال التجارية . 


رکان من جراء اعتناق‌سکان البلاد للاسلامراقبال اما نعل التحارة ان كثر sue‏ الصسارفه 
في الدن والراکز التجارية » وهي اعمال تعاطاها النصاری والمبود و الحوس وعدد من المسامين > 
على السواء . فالفوارق الدينية ل تلف حاجزاً ار حاثلا دون احد لتماطي مثل هذه الاعمال . 
وکان کبار التجار » ولا سپا البزازون بینهم » يأنفون من التمامل مع التجار بالفرق » او التجار 
المتجولين في الاسواق لانتاء معظمہم للطبقات الدنبا . 


والتاجر » سواء أكان مساب او غير مسل » ل یکن مازما بدفم رسوم الکس إلا عندما 
يحتاز احدود بين بلد مسحي وآخر اسلامي, غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام ا مالك والسلطنات 
والجانات الكثيرة € العالم الاسلامي » جعل من هذه القاعدة Cut‏ وها او حبرأ على ورق . 
وما یکن » فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضپا » الفقہاء الذين كثيراً ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته » مم انهم 
م يتعرضوا بككامة نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار دفع ذہ الرسوم > كان علیہم ان 
بودعوا سلعہم في الفندق الذي كان يقوم عادة » عند مداخل الدينة » ثم يعمدون الى التصرف 
ببضائعهم وبیمہا من تحار GTA‏ » اذ كان من ا حظور على التاجر ان يسبع بضاعته بالفرادى . 
وكثيراً ما تقافی رؤساء القبائل وکبار الاقطاعبین رسوما خاصة «خوة » يفرضوها على 
القوافل كرمم جاية . وكانت حركة التجارة في المدن مستمرة ؛ اما الاسواق الةائمة على طريق 


المج » فم يكن لها شان يذكر . 


وكانت الدولة والمیآت ا حلیة تستوفي رسوما عالبة من المككوس بلغت ١١‏ / على المسلمين > 
و ۲۰ على غيرهم » مام ينعموا باستثناء خاص . وقد يحدث ان تقوم الدولة-نفسما بالتجاره » 
في بعض الحالات التي تشند فیہا ا جاعة » تأمنا منها لەواد الغذائبة . وقد كانت تحتکر في 
بعض الاحيان الاتجار ببعض الاصناف أو الواد » كبيع الذهب الخام مثلا . وهذه الاحتکارات 
كثرت الواعپا » وتعددت مناهجها في مصر . وعلى هذ النهج سارت ایضاً بيزنطية عندما كانت 
تستورد کمات وافرة من المواد الغذائية » يحدوها الى ذلك » الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعاصمة . اما في الہلدان الاسلامية » فتدخل الحكومة لم يتعمد على ما يظير » الاهتئام مخززن 
مقادير كيرة تحسبا للطواریء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية کالطحین والخيز عند 
ارتفاع الاسعار € وبيع الواد باسعار مخفضة عند نشوب الجاءة . وفي ما عدا هذه الاستثناءات» 
يبدو ان اسعار المواد الاساسية لم تتبدل کثیرا. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافاً Cu‏ بين 
قطر وآخر : فالطحين » في مصر كان سعره ارخص مرة ار مرئین ما كان عليه في المراق . 

رمکذا نرى ان العام الاسلامي برمته نظم جبداً اعراف التجارة وآدابها واساليبها 
التقنبة وهي اعراف وآداب واساليب ل تليث ان انشرت في جيم أطراف de‏ البحر الابيض 
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المتوسط السبحي . ولکن من أبن لنا ان نعرف » في هذه الحركة التجارية التى ازدهرت » في 
ايطاليا مثلا » ما هو » في هذه الاعراف » بيزنطي او عربي » من التراث الماضي القدم أو من 
الاشاء المستحدثة في الظروف المتشايهة الواحدة ؟ والثابت الاکمد هو ان ا حرکة التجارية 
البيزنطية الي قیزت بالسلبية واحصرت ed‏ جغرافي.ضيق » لیم لها شيء ما تم للحرڪة 


م والصناعة التي كانت دوما من النوع البدوي » لم تكن تنعارض وتشغيل 

8 عدد كبير من Wa‏ والعمال » في بعض الحالات . نحن نعرف الكثير عن 
وضع الصناعة في الامپراطورية الميزنطية » في القرن العاشر » وذلك بالاعؤاد على كتاب مشہور 
عنوانه : « کتاب الر ڌس Livre des Préfets‏ . اما معلوماتنا عن الوضم التحاري في الام 
الاشلامي » فبي متوفرة جداً » ولو جاءت متأخرة عن تلك » وذلك من الکتب الوضوعة في 
« الحسبة » والتي يعتمدما « الحتسب » الذي بشرف على تنظم الاسواق التجارية ویسپر على 
اسیاب الأمن فما . ففي كلا الوضمین » فالظاهر البرانية أو الخارجية والناحية الادارية للمينة 
تحظى بعناية اكبر ما حظی به وصف الپن أو اصحاب الحرفة انفسهم . 


لا بد من التممبز ٤‏ سواء في بيزنطية او في الاسلام » بين الحرف الني تقوم الدولة بتنظممها 
والاشراف علمپا » وبين الحرف الاخرى الخاصة . بدخسل في الفئة الاولى » الى حانب ضرب 
السکة ودور الصناعة والمصانع الحربية » مصانع النسيج التي كانت تمن صنم الملابس الفخمة 
اللازمة لرجال الحاشية والبلاط او لديوان الملك € كالديباج الوشی بالذهب واسلاك الفضة » او 
الحرير الملون بالقرمز والارجوان مما تدأب على صنعه دار الطراز » في الدول الاسلامية » 
وال Gynécée‏ » عند البيزنطيين » كذلك كانت الدولة تحتکر صناعة البردي في مصر > الى ان 
زالت صناعته وماتت عند ظپور صناعة الوری او الكاغد . اما ما تبقى من الصناعات الاخری 
فصناعات خاصة » ولو فرض على بعضها » کا في بيزنطية مثلا » وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للصکومة € في الدرجة الاولى » تبتاعہا بالثمن الممين مع الرسم المفروض » او تستوفي 
منہا Ge‏ بعض الصنوعات ٤‏ كرمم مقطوع » وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم الاسلامي ٤‏ اذ ذاك . 


وکانت ا حرف في التاريخ القدم والاجبال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة » هل كانت تشبه لعمري € ال Collège‏ في التاريخ المتآخر عند الروم وهو جہاز دولة في 
الصمم » ام انها كانت صورة سابقة آوانها » لهذه النقابات التي قامت في الغرب » فيا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظیات خاصة» في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق في ببزنطبة. ذهب 
تدختل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل اليما في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم المتأخر» 
جری تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة » مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة المد العاملة 


۱۹۹ 


جمل من غير الضروري قط» انتساب العامل للحرفة امراٌ متوارثا أب عن جد» او امراً إلزامياً. 
وقد خضعت الحياة النقاببة والنشاط النقابي » عندم » لقانون Ke‏ » دقبق > تضعه الدولة 
وتشرف عن كثب » على تطسقه . فالتقابات المهنية في القسطنطينية تقع اداریا » على رئيس 
الشرطة: الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة وبرخص بانقاء أعضاء جدد 
الیہا . وسترى » فيا بعد » ما هو علبه الوضع النقابي 6 العام الاسلامي . فمع ازدياد gli‏ 
الديني للدولة في الاسلام » خضعت ا حرف والمبن لادارة ال حتسب ولاشرافے » وهو الوسعول 
اليه » أصلا » السهر على التقيد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحيات » وتقوم الدولة بتعبيئه كذاك » دون ات 
بکون للقاضي أي اشراف فعلي على وظيفة ال حتسب, والشعور السائد» مع ذلك هو ان النقابات 
اجبزة تعمل من ضمن الادارة العامة اکثر Le‏ هي تشكيلات عفوية » اذ ان هنا » کا في بیزنطمة» 
ليست الجميات الشعبية التي تنتظم سلك ا ماھیر » مپنبة قط. ولا يبدو قط ان النقابة تكوةن» 
عند رؤساء الورش » الاطار العادي لحماة « ممل الكار » . 


وما تكن عله طببعة هذه النقابات »فالقانرنالذي تخضعله محمل‌الطابع الاقتصادي‌الواحد» 
ومبدف الى غرض واحد » الا وهو الخؤول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتکار للحرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضيقة تلا بسرعة » وبتحديد الاجور والصفات. 
الق حب أن تتوفر في صاحب الہنة » تأمننا لمصلحة المستبلكين والمنتجين ؛ على السواء» بعد ان 
بصبحوا في مأمن من كل مزاحمة أو منافسة . هذا اهم ما جاء من احكام وتوصيات في ڪتاب 
Livre des Préfets‏ الذي اشرنا اليه اعلاه . اما في الولايات والإرياف » سواء في بيزنطية أم 
في العالم الاسلامى » فالامر م يكن على مثل هذه الدقة » اقل فيا يتعلق بالاجور والاسعار » 
بعد ان یکون الحتسب اخذ على عب دته » تحديد الأجور » وتحرير الکایل والموازين والسپر 
علمها من الزيف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلمبة لحاجة سوق في الخارج ٤‏ تضفي علیہا 
المراقبة من قبل الادارة » ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فالمهنة أو الحرفة ما اختصاصبا ومحترفوها . واصحاب المبئة الواحدة يميلون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » وعلى هذه الوتيرة سار الغرب فيا بعد , والروح النقابية 
هذه تغلفلت بعبداً بين الموظفين الاداريين واصحساب الپن الحرة . ويخضع ارئیس البنة العبال 
المتدربون والعمال امارمون » واصحاب الرتبات المعسنة » حتى العسد الارقاء » في بيزئطية » 
حیث كان يسمح هم بمارسة بعض ا ہن » على مسؤولية اسیادم الذين کانوا محتفظون لانفسهم » 
بقسم من اجورم . وعلى الاجمال » فالعمل اليدري هو بيد اصحاب الحرف والمهن ».سوام في 
المدن أو في الريف»فيكل ما يصونمصالحسيد الارض. واصحاب الحرفلا يشار کون»الا ما ندر» 
في الاعمال الزراعية » فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى ان الدينة » لا براه الا علدما يحضر 
مطالبا » بحكل خشونة » بحصة سيده من الغلال . ففي الورش العامة 6 يؤلف العمال ا باومون 


۱۷ 


الم الاکبر من المد العاملة » پیا لا يكو"ن الارقاء سوى قلة ببنهم “يتصرف بهم سيدم رفا 
للحاحة ومقتضمات العمل . 
كثيراً ما غصت الدن بهالة السکان تتألف من الافتاكين » والشطتار » 
Si‏ والدجالین LCA,‏ والسرقة » يتحمل الواحد منہم في عيشه على المنللين » 
ويقتاتون من فتات موائد الاغنياء » کا في روما قديما » وکا هو الوضع في بعض مدت الشرق 
البوم» حيث عدد السكان هو اکثر بكثير ما تم" عليه ا میٰة الوضع الاقتصادي فيها . 


فالدينة » في الاسلام » ابتعدت کثیر] Le‏ عررف لها من هئدسة وتخطيط في عمد البوثات 
والرومان . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تسير في جاہ واحسد مشارك » 
ولا بالوسط الحوري الذي كان يؤلف منہا قلب الحياة المدنية والاقتصادية . فباستشنام القبصرية » 
النى هي سوق الاقمشة والبزازين » والتي بقيت قائة في قلب المدينة » انتقلت الحركة التجارية فیہا 
بالاحری الى الاطراف » الى خارجپا € اي ابرابها البرائية . و کثیر] ما قام محل الساحة العامة 
المكشوفة مسجد کر . وقام في المديئة ال احدة» المتمرسمة الشوارع والازقة؛ احبام عديدة كاد 
الراحد منپا يستقل تقريبا في عزلته ويقئع با لدم فيه من حر مہا انگشت معالمها , وتلفتح 
لسوت في هذه الاحياء من الداشل » على افئية مكشوفة بینا تدير ظبرها للشارع في جدار أمم 
لا ثفرة فيه ولا نافذة . ومع ذلك حذار من ان A‏ في تقتم الصورة المرسومة . فالمديئة القدیة 
الني لم تتميز دوم بتخطيط هندمي مسلط » ل تلبدل معالمها بالسرعة المرجوۃ » ولا پالاسیدر 
اللاز م . فانفسام الدينة الى سارات ار اسیاء | بل قط دون شام نشاط جاعي شما امتد الى 
جيم اطرافها . فقد لا تقم منا العين على معال التجدد جديرة بالذكر او التنويه » الا انسه يبرز 
في كثير من هذه المدن » كدمشق وبغداد » مثا » شبكة متازة من الاقئية البديعة مر الباه » 
رابصاها الى جمسم الاحماء » والاكثار من سبلل المياء والاسواض فيها » وبالثالي من ال جماماٹ 
Lu goal‏ . 


وھذہ التهسيات الادارية الي كانت علیہ۔ا المدن في عبد الامبراطورية البيزئطية الاعلى » 
يبدو لثا انها مثلت دررا بارزأ في هذه الاضطراات التي كانث تلشب » الفيئة بعد الاشرى » في 
القسطتطيلية رتبزها بمئف , وقد عرفت المدن الاسلامية مثل هذه التنليات والتفسيات الني 
جاءت استمراراً لا عرفت من امثالها قدبماً , فقد مامت في المدن السورية 6 ملل القرن الماشر » 
منظمات الاسداث يتولى افرادها السپر على الامن والمدرء » رهي منظیات كثيرا ما مام الاعضاء 
تمو ت الیہا حرکات انتفاضية عندستا کارا يأنسون ضعفاار تراشب من جائب صاحب 
اسلطان » رذلك fouet‏ ملهم عن عدم رضی الواطنین ٤‏ ار عن رجود غليان فككري بين 
الناس . وين جبة اشرى » پری في عدد كبير من مدن ایران » رفي بغداد بالذات » منظیات 
اکثر تعقبدا في نظمپستا » تمرف عندم ہاسم «التو"ة » التي لفيد » من سيث الاشتفاق » ممق 
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الاحداث » واعضاڑھا « الفتبان » » وهي منظمة وعت الكثير من عادات العرب واخلاقہم 
قدي) » کالشجاعة والجرأة وال مؤد والمصبية او التضامن . فاذا كان الصطلح عربيا > من خیث 
الوضم والائتقاق»فدلوله یم" عن تشكيلات يعود اصلبا لمہد الدولةالساسائية» GC‏ الكثير 
من عرو بتها او سماتها المربیة , فبمعزل عن الاسرة والقبيلة » پتعاون افرادسا على السمل معا © 
کا يتعارلون فيا بينيم عل كل ما cafe‏ لحم الرفاهية والانشراع واللدویج عن النفس » وکلہا 
اهداف لا تم على شيء من الامور الديلية , والى جائب هذه الفثة » نری طبقة العيّارين » وهي 
طبقة تتألف من جپرة البائسين والموزن الین لا قوام مم ولا سند » یمون على وجوهہم 
ويتطفلون على موائد الئاس ٤‏ وقد يقومون بحركة سس من وقت الى آخر » فتتثافل وطأتهم 
على الاحیاء الغنیة » ويطالبون حلمم من شرطة المديئة فیدرا من وطأتها . ومع ذلك ثرى 
مولاء الفتيان » يصبحون في القرن التاسع » نقطة الثقل لتسمع فثة العيارين » فينظمون انفسیم 
في وحدات غير قانونية . فالمدلرل الادبي لهذا التضامن الذي يدن به الفتمان » لا يتنافى مسم 
Ge‏ او واج سرقة الاغنباء واستشلاص ما برغبون في استخلاصه من ارزاقهم »والا صكيف 
نستطيم ان ندرك ار نلپم تصرف هذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذين يسرقون لساعدة 
غيرم . وقد عرف الفتيان في القرنين العاشر والهادي عشر » مواقف سيطروا فیہا على الرضع 
السياسي في البلاد » اذ كثيرأ ما اصح رئيسهم € كما هي الال اما عند الاحداث ؛ رئيس 
الشرطة ؛ في Roll‏ . 


رسیا: الناس في الريف اصعب إحاطة با من الحماة في المدينة 
الني اسبحت مسسادة التاريخ الاسلامي الاول والممين الاول 
مصادره المتلفة , فالريف هر قرام الحياة ملا » يمدها يحاجئها من quel‏ وبغیر ذلك من 
الغلال راماسیل , ہي لا معنى لها بذاتها » ولا بدرن الفلاح ار المزارع الذي يصمب مع ذلك 
دید dt‏ في ا جشیع البشمري . فبين المديئة والرہف » لا مل dote‏ تجاري , فالتجسار 
يتعاطون الاعمال » بين مديئة راشری » والارباح التي فقو ما » يمب ردها » بعد كل حساب » 
الى التالم التي مجنیپا كان المدن الاغنياء » من سمل الفلاح والشیل الذي يقرم به . és‏ 
مدابل ذلك لا يتلقى الريف شيا من الدينة , فالسکن فيه ؛ رالغذاء» واللبس رالادوات» LE‏ 
امور في شابة النساطة » تدر Cle‏ , 

فليس من داع بعد هذا € التبسط والاستفاضة في تسین مسا كانت عليه الوسائل الفلية في 
الزراعة من طابم بدائی » اذل يطرأ عليها اي تطور اساسي من التاريخ القدم حق القررن 
الشمرین . رمع ذلك فقد شجع الاسلام LT‏ بعص المزروعات ورطلہسا في اماكن جپلت 
زراعئها من قبل . فلصب السکر € وزراعة الثرت الذي عليه تقنات دودة القز او الحرير » 
دلت فٹون زراعتها الى الغرب , والاساليب الفئية التي عولوا علییا في ري الاراضي » في 
الشرق ادخلت الى الائدلس رراجت فما ايا رواج , ومر المدن » وشکائر السكان » زاه من 
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شدة الطلب على الواد الغذائية . فقد كانت عمارات كثير من السفن تخر دجلة نائلۃ ا مواد 
ااغذاثمة الى بغداد . ومع ذلك فل تؤد هذه الحركة الى أي تسين بد كر في حباۃ الفلاح» وبالتالي 
في حماة الریف . 

فالنشاط الزراعي هو ابداً رهن يحاجة الاراضي والناہں للفاء . وكانت مسؤولية الادارة 
الاولى تأمين الاعمال والاشفال التي تومن وصول الماء من الآبار او الانهر » واسالته الى حيث 
تشتد الحاحة المه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة على المزارع تختلف 
باختلاف طبیعة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طببعي او سقاية . فالاراضي المشحرة تولف 
11h‏ خاصة . وترببة الماشمة شة كانت تحري على نطاق > ضبق » والفلاحة م بکن يقتي فا far‏ 
كبير؟ » بنا أهمل أمر تسميد الارض بالاسمدة الطبيعية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتها 
كانت » مع الحنطة » اهم ما يعول عليه الانسان في امور غذائه . 


وكانت تربية ا ماشة شية جل ما یعتمد عليه البدوي في امور معايشه . فالبدو الرحل منہم 
اعتمدوا تربية ابمل € AL‏ البدو الظواعن » اد لهم تربية الاغنام 6 بظعنون پا طلا 
للكلاً والمشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك.بين السدو والحضر هو من الامور 
الحموية في العالم الاسلامي ٤‏ وهو في ابران اقل منه في البلاد العربية الاخری » قبل هجر 
الاتراك الذين وتحدوا من مظاهر الحياة في البلاد . فقد قام الجانبان بتبادل محاصیلہم . ففي 
الازمنة والاقطار التي طغت فیہا الانقسامات والتحزبات السياسية کثیراً مسا فرض البدو على 
سكان المدن تقدم العوائد العبنية . والاملاك الواقعة عند الحدود » كان استغارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة » بين البدو واهمعل الحضر » الا ان اختلاف انظمة الم » والاضطرابات 
الاجتاعية التي كانت تقع » كثيرا ما الحقت تفبيرات اساسية في نسبة سكارن اضر والبدو » 
على السواء » وبالتالي بين المناطق التي اعتاد البدو ارتيادها و الناطق الاغری الق كان بستفلم-ا 
سكان المدن . وکثیرا ما تحول اهل الظعن الى مزارعین € وهو وضع كثيراً ما نظروا اليه نظرة 
هزء وازدراء » واعتبروه Que‏ لهم . وعندمایستقر بهم الطاف » ينزع زعماؤم للسکنی في 
المدن » الامر الذي ساعدهم على تعاطي الحباة الرينية دون ان بقوموا» هم انفسپم » 
بامور الفلاحة . 

ونود كثيراً ان نعرف فيا اذا كان الازدهار الاقتصادي ای الى اي تحرر أو تحسين في حباة 
الريف » او ادى “بمكس ذلك » الى المزيد من ابهاظ الحياة وارزاحہسا . فالجواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر تماما عن الوضم الذي ساد واستبد في جمبع ا حاء المالم الاسلامي . ویکن القول 
باختصار » دونما اطسلاق او تعمم » انه حدث » ولا ریب » من جراء ذلك » شيء من تركيز 
LRU‏ € ومن التضییق على الفلاحین » والى المزيد من الاحراج في وضمیم » والاممان في 
البوس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم » انما هوالطبقة البورحوازية التجارية » واكثر 
منپا مسؤولة » الجيش نفسه . فالملكية البورجوازية الي عادت الى عبد بعد » سبطرت على 
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الحدائق وابنان والبساتن الواقعة قرب المدن » وهي اقطان عرفت بفناها وخصبہا هع ما هي 
علبه من ضیق المساحة او الرقعة » کا انها سيطرت على مساحات عقساريةٍ واسعة شملت قرى 
بکاملہا . فلم یکن من النادر قط > ان نرى هنا وهنالك > في المہد الاول من الدولة العباسية » 
الفلاحین يتمتعون بملكمة قوية ا مانب ٤‏ وهي ملکیة ل يستطيعوا ان محافظوا علمبا فما بعد ٤‏ 
الا ب بشت الانفی . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض > لم تمد 
تتوفر الا في المقاطعات التي توزعت Li‏ الملكمة العقارية وكلتف تشغملها غالا الا انا كانت 
تعطي دخلا طببا » وتزخر السکان » کا هي الحال في لننان الماروني مثلا ... امسا في غير 
اماكن » التي كانت توفرها الاعسال التجارية » فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
والاقطان العقارية “وهي ملکیات مت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي 'عمل به اذءذاك. 
وكان الفلاح عندما پروح فريسة العوامل الطببعية او يقترض لأي حادث عائلي » يقترض € عادة. 
من المالك ا جاور له » وعندما برى نفسه عاجزاً عن الدفم كان بری من مصلحته الخاصة » ان 
بتخلى عن ارضه للدائن واضما نفسه وذویه تحت رعایته وحمايته » ویعمل مزارعا عنده . ومع 
ان القانون لم یکن لبقر او لبعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه » كان الفلاح المسر الذي 
بمجز عن دفع دینه » يتعمد بوفاء الدین بالعمل في الارض . فاذا ما حاول اهرب أو التبرب أو 
التملس » امکن مطالبته با عليه » لا سپا وان جمسع سکان القرية كانوا مسؤولين » جاع] » 
أمام ادارة الجباية » عن جميع الرسوم القدتبة على قریتهم . 


وقد عرف القسم ال جنوي من الءراق تغیبرات اخری تقربنا من عبد الرومانيين . ولكن 
يحب الاحتراز من القول بتعميمها . كان كبار الملاكين في بغ داد پستشمرون الاراضي ا حصبة 
الواقعة على جنبات شط المرب » ويزرعونها قصب السكر مستخدمين لها fous‏ كرا من 
الزنوج بعد ان تناقصن كثيراً عدد الفلاحين ٤‏ يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افريقيا 
الشرقية. تألف منہم جماعات تسکم افرادها في فقر مدقم والبؤس» کا یشہد على ذلك کنتاب 
العصر . وفد زاد هذا اوضع الفلاحين Leg‏ بعد ان تعذر علیہم مقاومة هذه المنافسة الشديدة 
اني تعرضوا لها . وقد ادی الوضع المذكور » في النصف الثاني من القرن التاسم » الى ثورة 
الزنج » فائصم الهم بدافع من الشعور بالتضامن » عدد كبير من الفلاحين . وقد امكن » بعد 
جود طويل » التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج » في عبد سبارتاكوس » بعد ان وضەوا 
الخلافة ادنى من قاب قوبين من هلاکپا . الا ان هذه الثورة تركت في الطبقات الشعبية بذوراً 
م تلبث ان طلعت في انتفاضات عنیفة قامت فبا بعد . 

وكان من جراء:البؤس الذي غر الريف ان توافد الناس على المدن»فقّصّت بسکانا وزخرت 
ارياضها بالوافدين عليها طلبا للميش وفراراً من الضیق الخائق الذي اخذ بتلابیبهم € ماادی 
الى اضطراب حبل الامن في البلاد » ولا سيا في مه الناطق التي بأهلها الاكراد » اذ كانت 
اعمال اللصوصية ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآفاق تسلب المارة 
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وتبلص كبار الملاكين وتقتصرم » واستفحل خطرما بعد ان انم الى هذه المصابات عدد 
كبير من اهل الہدو . 


ا ااال ماکان نظام الجيش مسؤولاً > الى حد بعيد » عن المصير المظلم الذي 
: > آل اليه الوضع في الريف » كان لا بد هنا من إلهاء نظرة الى الوراء 
تتسلى امیش وتشككيله . 
كان هذا امیش هد الفثوحات الاسلامية الارلى يعني المرب » يتأمن ده من المغانم 
والاسلاب » ومن المرتبات والاعطيات التي 'تد'فّم له . غير ان بعض المناصر المقيمة پاستمر ار 
على الحدود» تميزوا بعض الشيء » عن اشوة لهم في السلاح ترزعوا على الحاميات في el‏ 
الا ان توقف سروب الفتح » وعدم الانضباط » الذي Les‏ في صفوف اليش » والتفارت في 
التدریب ا می والتةني » با كانت المرب تتطور رترتدي اسالیب ل یالفہا المرب من قبل ؛ 
والحاف الوالي بالطلبات » کل هذه الاسباب وما البپا » ادت کا رأيئا » مع الاتقلاب المباسي » 
الى إقصاء العرب واقصارم على المرتبة الثائية» "لخد منہم عند الحاجة » پعض العناصر اللازمة 
للاعمال السريمة . فالعنصر ا خراسانی اخذ يؤلف نقطة الثهل في ال ميش رقوامه الارلی ومادته 
الاساسية » تدفع لهم الرتبات السخية . رھدا ابلیش نفسه هو الذي شال ورجح ؛ في مطلع 
الفرن التاسم » بعد الممارك التتالية ضد الامویٹ » كلا سام شراسان » اذ ذاك » على اشيه 
الأمين الذي كان پسانده العنصر المر بی في الجيش . ركان من الصمب » رام الست » على 
المراسانيين الذين كانوا يشعررن بقوتهم ونفوذم » ألا" يدلا لهسذا الثوة على غيرم ریبہوا 
به » ار ان يبقرا محافظین على ولاہم » نمو الخلينة » في كل الملاسبات » ناهيك عن ان تجلید 
عناصر تم لها الاستمداد الفني والمسلككي ؛ ل یکن دوعا بالامر اليسير » وهو امر GR‏ نکر انه 
ار التشكيك فيه » الا في بلاد البربى حیث كانت طبيمسة المارك واطررب © تتطلب الاعتاه 
على ا ہالڈ DA‏ والتموپل علیہا » ما كان پنتني له تدريبا اکبر وارسم . رکانوا يمرلون ضد 
سفار القوم العمل في الجبش من ل تككن لمم طاقة على شراء حاجتہم من ال مياد والعناد , 
وفي الربم الثالي من الفرن الثالث ؛ تمت شطرء ثائية » الى الامام ؛ وذللك بتدبير من UE‏ 
المعتمد . فازدهار التسارة » رالسساه سم ركتبا مو البلدان الشبالية » سبل اقتناء الكثير من 
الارقاء والسید » من سكان هذه البلدان » ولا سيا من بين الاتراله منهم الذين اشتہررا بتقاليدهم 
الحربية » یٹ كان الاهلرن پتخلون بارتياح ررضی عن اولادم » ds‏ ملہم في تامیل مستقہل 
افضل لهم عن طربتى الخدمة في جيش المسامين » حق ان سائلہم كانت تحار بعضپسا بعد 
JA,‏ فيا بہلہا طمعاً في اسری يقعرن بين ايديم © riad‏ بيع النماج في سوق النخاسا » 
کا جری ذلك من بعد » ارژماه القمائل من السیسد في افريقيا , وهكذا ضم سيش LU‏ 
رحدات من المد dt‏ عددم پشکاار وہنمو با do y‏ منالاسداث الارقاء» ہمد ان یم تدریمم 
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في القصر»وتخريجبم. في امور الدين والجيش» ويدربوا على اعمال ارب وفنون الکر والفر .اما ما 
تىقى من وحدات امش فقد كانت تالف من ابناء الملاد».ولا سہا من بين الغناصر الخشنة الطباع » 
شا نهم شأن العبيد الاتراك » يعملون تحت امرة ضباط رؤساء من ابناہ جلدتهم . وبعد ان رقزا 
الراتب € ويصيحوا في مصف الضباط الاعلين » ينبجون » معتقين کلزا ام عببداً » حسسام 
تختلف کثبر] » با تم لهم من اسباب الرفاه والقوة والسسطرة » عن ile‏ معظم احرار الرجال » 
اذا ما شثنا ان نسقط من كل حساب » المسد العاملين في الاعمال ا ازلیة . 


وهذا الجمش الجديد » كان اکثر كلفة ونفقة » الطبم من الجيش القدیم 
فالخشفة » كالاباطرة الرومان بالنسبة لقائد الولاية » کان جل اعتاده على 
اش » کا ان مصبره كان بتوقف » الى حصد بعید ٤‏ على ولاه هذا اش له . وكانت ممرفة 
هذه الامور لا تفوت الجمش » ولذا | یکن لیتورع في مطالبه والتشدد فیہسا . فبيت الال لم 
يكن يستطسم الاعتاد على على دخل مطرد محبث یکن له مواجبة دفم مرتبات عالية . وهذاكان 
افر اد چش بفضاون ان 'بسٴطسوا بەض الاطبان التي تدر" علیہم مزیداً من السخل والارباح 
بطمثنون ها ویمو"لون Abe‏ من تعویلهم على مرتبات یقتتر صاحب السلطان في دفعہا . 
ed,‏ الاسباب » کان لا بد من خصہم بتوزيعات خاصة من الاقطاع » كان الخليفة » الى هذا 
المہد » بتضرف بها للذين يلاةون عنده حظوة خاصة . وم يكن هذا التدبير وحده کاضا؛ اذ 
ان LE‏ الاراضي التي امحكن الخليفة التصرف بها » كان يمد منها اتساع الاملاك الاميرية » 
و بکن من المکن انتزاعہا من ايدي الذين صارت الى ملکیتهم منذ عهد بعبد > ومنل" بده 
القرن العاشر » اخذوا بوزعون على الجند » تحت اسم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن الاملاك 
الخاصة » لبس فقط عن طريق مرتبات 'ءید الى مأمور ببت ا ال » او الى متعهدي الامسلاك 
الاميرية » بدفمها لهم » بل ايضا بالاعتراف لهم Gé‏ استغارها واستیفاه رسومها بعد ان تنخلی 
الادارة عنہا هم . هذا بعض ما کان عليه الوضم » أقلته في سواد العراق وفي غربي ابران . 
اما المناطق الدائرية الاخرى » فقد سارت الحركة فسا بتمھل كلي ؛ کا الجتلف الوضع كذلك 
في الولايات التي باي الجيش بعول في تشکیلہ » على القبائل التي بقيت تقاليد الحرب قیها قوية » 
كلاد البربر » مث . 

وعلى كل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف معا . فالدولة فقدت » ان 
| يكن بالفمل » فاقله ہالامم » الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض کا فقدت الإشراف 
على جانب من الفيء . فبعد ان جہل اسباد الأرض الجدد ومن يعمل فما من الزارعین» کل شيء 
بتعلق LR‏ استؤار الارض والوسائل الساعدة على ذلك » فلم يعد لهم من هم سوى الاثراء 
اسر ع ما يمكن » سان عندم أأقفرت الارض أم اجدبت » طالا كان بوسمہم اسشدالبا بقطمة 
غير ها اكثر عطاء واقل إمساكاً . وبعد ان اصبح الجند اساد هذه الاقطاعات » رأوا انفسهم 
pate‏ بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على اللاکین المورجوازیین ان بر موا صفار 


الاقطاع والوقف 


۳۳ 


الفلاسبين أو متوسطيهم » على ظلب حمایتہم » وحلہم على التنازل ما يملكون من عقار » طعا 
منہم تحزابتهم ورعايتهم . فاذا ما استطاعت الملكية الہورجوازیة » ان حاف.ظ على شيء من 
نشاطبا في المناطق التي اشندت Li‏ حركة تجمبل المدن 6 فد اضطرت التضلي عن جانب 
سكبير من هذه الاقطان » لهذه الطبقة الارستوقراطية » المستكرية والعقارية » التي طلمت 


من دید , 


رما هو أنكى من ذلك ؛ الخطر الذي كان برزح على كراهل الدولة, فالنظام الاداري الذي 
یل به في عبد اوائل الخلفاء المباسبين » كان ينص » "ها سبق واثيرنا الى ذلك من قبل » على 
وجود قائد للجيش وحا ې اداري» في كل ولایة) يستقل الواسد عن النحر في ما له من‌صلاحیات 
وما يقم علیہ من مسؤولبات . فلا پستطیم الاول pa‏ مرتبات ال لد الماملين تحت امرته الا 
من المدفوعات التي يقدمها له الماك المدني » بينا لا پستطیم هذا الاشير اللہوس مسا يدابر من 
شطط الا پالاعتاد على امیش رقائده » والدرلة في شبه اليقين من ولانما لها . آما الآن » فقد 
امه م كبار القادة في الجيش المدید » للسطرة على الادارة الدنية » رالتصرفب بمملاعا » بين 
da‏ وعزل ومراقية € والتصرف على هوام بوارد الدرلة يرزعريا على الجند ار يمتفظون ہا 
کا پشاژرن , رهكذا م يلبث قائد الیش ؛ في الولاية ؛ مها سافظط على الشکلہات » ان امح 
السید المطلق , رل يفت الرضم على الخلفاء رزرام مہا بلعث ملم الفْفّل » فراسوا مار لوث 
اد من الامر à‏ ولکن ما ان تندلم ثررة ار تبدر في الولاية حر ك التفاضيلة حتی يستايمد 
ذرو الآمر بصاحب ال ميش لا خاد الفئئة € فیضطررا اللسلم مرنمين ؛ بسا رفضوا اللسلم به من 
قبل , واذا ما رغبوا في استمادة ما سلشمرا به » كان علیہم ان po‏ | بذات الامٹیازاٹ ؛ 
على من يصطفرنه » لاعسادة الامر الى تصابه . ركذا أطل ار على رسدة الامبر اطورية 
من شلال مطامع السکرپین € ومن هذه النزعات القومية التي کان يتمشض بها کا 
الببلاد الاصليرن ٠‏ 


ربالرغم من COLA‏ الني ت في النباية للارستوقراطية المسسكرية » بعد ان خلشت من 
شأن القطاع التساري وسملته في الرتبة الثانية بالرغم ما کان يشل من قرة » رالشي كثير] ما 
استمان باموال المسكريين لتحفيق ما کانوا يقرمون به من اعمال مارية » پحمل Lu‏ ان مانب 
المغالاة في تصرير قرة البررسوازبة . لپا بلغ من تشاط هذء Lada‏ ومن سيريتبسا ٤‏ فبؤلاء 
التجار » سزاء في العام الاسلامي ار في الفرب » ل يكن ئلوذہم ؛ سا بلغ من 6595 بالمامل 
الاكبر في شلق الامبراطوریات الواسمة , 


ربالفعل فقد افضي التخصص المسلكي في ابلیش رتشكيل الملسري الى التفريق بین السلطة 
المسکرية رالساطة الادارية : گسائل التوسيه ؛ الرظائف الادارية , فقد کان يسه ذه ؛ الى 
ال اطنین الأصلبين من سکان البلاد » ریئلكك ال عنسر اجني دیل فما , رد سل عل 


۲ 


النظام الاسلامي القدم نظام احتلال عسكري € بلغ اشده مع فتوحات الدولة السلجوقية » الا 
ان معام هذا التطور برزت برضوح » منذ القرن التاسم . 

رفي الوقت ذاته » jy‏ الى حانب الملككمة البورجوازية » والعسکرية رطلع 
من تفاعلہما » لرع آخر من الملكية » كنتب لها ان تلعب » فيا بعد » حتى في التاریخ 
الحديث» دورا متزايد LAN]‏ » الا وهو نظام الوقف او الحبوس , وقد كانت نواة هذا النظام » 
رهذه الاملاك والاقطان الي صارت ملككيتها الى رجال الدین» من أبناء الطوائف الاخرى التي إ 
سما الاسلام ول AL‏ . غير ان الوقوفات النی كان بجود بها المسامون تلبست لبوساً شتى » 
آفاد منها افراد pad‏ ار بعض ا مات والمؤسسات العامة . قفي ا حالة الاولى » ST‏ النظسام 
الى die‏ ترك درية شياصة وسیائتہا من الضباع € وان كانت » اجالاً » صغيرة » لا كبير ثات 
لها » وذلك محجة تأمين اسباب الميش لأسرة فقيرة » وبذلك حبل" دون توزع التركات , اما 
في الحالة الثائية » فقد کان الغرض من المبة دعم تمل حيري » او اقامة بناء ديني » کسجد » 
مث » او ذات منفمية عامة » كالجامات والمستشفيات وا حانات » اذل برد نص قانرني على 
صبائتہا والحافظۂ علیہا . وقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد اليها بادارة 
الرقف رباستيفاء ما پدره من عطاء . وقد شاعت عادة الرقف للافراد وذاع استعمالما » وهو 
يتألف » على الاجمال» من اطبان رعقارات رأشياء اشرى غير منقولة» اذ انه كان من الحظور» 
على الراقف € في بدم الامر » في مص وغيرها من البلاد الاسلامية» وقف املاك À gate‏ , ويبدر 
ان التبرعات للمؤسسات العامة 4 تكن مبمة قبل القرن ا مادي عشر . وكان الرقف على الاجمال 
رضیم الشأن اذ كان في مقدرر الملوك والامراء ودم » واصحاب المراتب العلیا» في البلاط ان 
پلر مرا بتبرعات ررقوفات ها أهيتبا . رمع ذلك ؛ فلم پلہٹ ان اصبيم للوقف OÙ‏ كبير » کا 
+ ادارته شيء من التشدد رالتسرج € الامر الذي أفسد تحسینه » من الإجسبة الاقتصاديه » 


لانی الى اهماله , 
قد Je‏ الثمم النیزنطی ET Lu‏ » مشعا الاحاه ڈاڑے الل 
ا وقد ممع البيزنطي يتطور هو الآشر ) مٹبعا الاحماه دالسه آلدي 


سار عله التطرر في العام الاسلامي ؛ وان آبز ببعض الميزات الخاصة به , 
فالاملاك رالافطان ال اصة بالبررسوازية التي لم ترتككر على اررات عيلية تمارية » کا هي ال حال في 
المالم الاسلامي » ل بکن لها شان كبير . فالثروة العقارية التي كانت تحت تصرت النبلاه Je‏ 
شانہا من سراه الفزرات التي تمرضت ها الامبراطورية البيزئطية , وهکذا برزت في المرتة 
الارل » ستى الفرن التاسم » اللكسة الككلسية التي ساول الاباطرة الذين قالرا بتحطم الصور 
ملهم » ستی تيئر فررس الاول » Ce‏ ا مد ملہا , ول للب LE‏ العلمائية ارب استائفت 
اطورها الساعد باللسبة التي ضعف فسا شان طبقة الملاحین » في كل من الامبراطورية البيزنطية» 
في عہدھا الاعلى » رفي العالم الاسلامي » اذ ذاك » امام تزايد عظباء الدرلة شأنا , فقد احدثت 
Le pa‏ الفزرات ) حر کة تراجم رفپقری € دون ان تلسق سركة التطور ؛ أي تغبیر ار d'à‏ 


۳۵ 


بذ کر . غير ان اضطراب حبل الامن » وتراک الديرن » بربا او بغير ربا » وجشع عفیاء الدرلة 
رطمعیم الاشعبي » كل ذلك وما اله » دی بالتالي : الى بسع الفلاح التركة المقارية التي رصلت 
البه بالارث » والى استشذاء المستضعفین والتاسہم عطف الاقوباء » کا ان المجز عن الدفع Go‏ 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه » والسلطة التي توفرت الستكربين ساعدت على توسبع ما هم من 
الاملاك الراسعة والاطيان والعفارات » فنشأ في قلب آسبا الصغرى » منطقة اصبحت تنم 
تقريبا بالطمآنيئة » إلا انها ما زالت مع ذلك » ا مال الاكبر الجہاد من كلا الجانبين » وفیہا نت 
أكبر ملکیات من الاطبان لضباط امیش الذين كان معظمہم من أبناء البلاد الاصليين » تغطي 
الراحدة منها باتساعها » ولابة برمتها » کیا حصل الأسر الشہیرة من آل فوكاس » وسکلیر وس ؛ 
ومالیلوس و کومنپنس > میٹ استطاعوا ان تقفوا وجه الامبراطور تفه . 


وقد عاد هذا الوضع بالحيف الکبیر على الدولة نفسها » اذ فقدت الكثير من دخلیسا 
وزارداتها » بعد ان عجرت عن إرغام عظاء القوم على دفع ما يترتب علیہم دفعه من رسرم 
وضرائب مفروضة على الاراضي التي اضطر JR‏ عنپا صغار الملاكين » کا أسقط في يدها 
عندما ارادتهم ds‏ التزام‌حدود الاحتکارات المامة »هندما يعمدون لتصريف محاصیلہم, گذلك 
قدت الدولة كل سلطة ما » وراح عظاء القوم واكابرم Do am‏ الام في الاقضة الي 
تصدرها ضدم , كذلك فقدت رحدات سرشبا بعد ان اخذ هذا امیش پعتمد في تشکیله على 
طبقة الفلاحین الاسرار . فالوحدات التي كان هؤلاء العظماء پشکلو لہا من بين الفلاسين النابمين 
لمم » | يكن لها :من كثرة المدد » ولا من الولاء للامبراطور ما كان الیش قدي) . رلذاجاەت 
ردة الفعل من بّل حکومة الامبراطور قرية رسریعة مدا » طوال القرن الماشر » شد تضشخم 
LUI‏ المقاربة > كلسية كانت ام Lille‏ , فقد سظر القائرن على كبار الملاكين شراء اراش 
الفلاسين»واعاد الىهؤلاء الاملاك التي اغتصہہا منهم‌منتصبر هاباطيلة او پالەنضمالاکراہ؛رفرض 
على العظیاء » في هذه ال جتمعات المسؤولة بالتكافل ؛ امام پیت المال» الضرائب الني ‏ بکن في 
مکنا صغار الملاكين لہا والقيام بها , 


كل مدا ل 'يمد فٹیڈ , نذ القرن العاشر راس بمش الاباطرة » امثال تقر فو رس فرگاس ١‏ 
ویوسنا کزپنپس > مسن الارستوقراطية المسکرة باون اليمين ما بہدمرن باليسار . فتجاء 
تطور السلاح الثقیل) À‏ يمودوا پنکٹرٹون الا بالملككيات المتوسطة ا حجم بينا ضحرا بالصغير: منہا 
التي فقدٹ كل قدرة ها على الاسهال» والنبرض با بارتب عليها من راجبات , ففي اراشر القرن 
الم كور » أتاحت المنافسات التي لشبت بين العظباء » رامكائية اطروب مع الخارج » للامبراطور 
النشيط ,اسيل الثاني » ان يتغلب على هذه الثررات التي لشبت في عبده » وان پقوم بسادرات 
كثيرة » فيككبم من جماح الارستوقراطية » وہشد من شکینٹہا . وقد اشلات os‏ ارڈ 
تنطور بسرعة آکبر ؛ في الفرن الحادي عشر » وهي سر کا شابہت ال یر که الت مامت في الما 
الاسلامي » ران تأشرت عنپا AS‏ » مم فارق رحید هر ان الامبراطورية البيزئطية استهدفت» 


٦ 


لصفرها » للعديد من حاولات الانقلابات ‏ يقوم بها العظماء للاستيلاء على الحم والاستبداد به » 
العنصري والتياسك الديني ٤‏ ولبقاء الجيش معتصما « بالروح الوطنبة » ۰ 


ادى اشتداد الفزعات الاجتماعبة في العا الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلست مظاهر دينبة اسلامبة Ko‏ اخفت في ثنایاها 
مطالب ودعوات قومية مبطنة . واتسعت الفروق بين هذه الملل 6 يرما بعد يوم . فالخوارج م 
يحافظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حيث استفحل منهم الامر » واخذ يتلس شکل 
دكتاتورية جماعية بزعامة آل رسم الذين أُلّغوا » في اواخر القرن الثامن » امارة هم في مقاطعة 
تباريت ( ولاية وهران اليوم » في الجزائر ) وستمہد هذه الفرقة لسبیل لظپور الحركة الي قسام 
بها « رجل ا مار » في منتصف القرن العاشر » ضد الفاطميين . وقد اقتصر علپا » في السدء » 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالی من الصحراء » وثم في مقاطعة المزاب » ومنها اخ 
اتباعہا پنتشرون في الجزائر . 1 ۱ 

اما الشبعة » فہي التي استقطبت » في الشرق » جسم الناقمين على الدولة » بعد ان انقسمت 
الى عدة فرق ونحل اشتدت Li‏ المنافسات الشخصية ٤‏ وبرزت الفوارق العقائدية والمنافسات 
الاجيّاعية العنيفة 6 وظاهر الاختلاف انحصر في شخصية LA‏ الذين بشحدرون ولا شك » من 
سبط علي بن ابي طالب » الا انهم مختلفون في 'بنوتهم منه . الا اك سوہ ساوك پعض العاوپین » 
والاختلافات العقائدية التي نشت فیا بينهم » اوجدت بين ال ماعة شعوراً بان LL‏ الائة 
انقطعت عند اختفاء الامام الاخير وتواريه » دون ان کون مات » وسمود يرما بششخصضص 
المبدي » على شاكلة السیح الرتجی » في النصوص الكتابية » قبل انقضاء الدهر € ليملا العام 
عدلاً رسلاما . ولذا » لا يمكن ان يقوم على ادارة ا جماعة سوى قادة يتولون الامر انتداباً 
أو بالوكالة ٤‏ لبحافظوا مع عاماء الله على نقاء المقبدة » و كلها امور تناقض تماما ما اجمع عليه 
امل السنة . فاللورة عليها لا تحدي قتبلا » ولا تفضي الا لا لال الماعة . ولذا كان من الافضل 
التقید بالعقيدة الرسمية » والاخذ بالتقية . 


الملل والنحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تباينت فيا بینہا . فمنہا من رأى ان الامامة الشرعية تقف عند الامام' 
الخامس زيد » الذي مات سنة 7٠‏ » وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة » في منتصف الفرن 
التاسم » فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من محر قزوين » کا انشاوا في اليمن » 
امارتين لا تزال الثانبة منها قائمة الى يومنا هذا . فتعاليمهم وفقہہم لا تختلف كثيراً عن عفيدة 
السنة وفقهها » الا انهم غلبوا على امرهم امام شبع أخرى . 

اما الشيعة الامامية » فعدد الاثمة عندهم ١١‏ ماما حرم الأمام مد ٤‏ في اواخر الفررتن 
السابع » فہم يتميزون عن السنة بانتظارم المبدي » وبقوهم ان جوهر الألوهية » پنصب في 


ve 


الامام » کا مختلفون معهم ببعض الاحکام الفقہیة كزواج المتعة او الزواج ا موقت . وقد انتشرت 
هذه الشمة في ابران » ولا سپا بین الديم » وبين العرب من سكان العراق وسوريا الشمالية » 
وتغلغلوا على نطاق واسم بين طبقة التجار » الا انبم بقوا شبه مجبولين في الغرب ٤‏ وفي مصر . 
صحيح ان بعض زعام الدينيين قاموا احیاناً بثورات لاهبة » دون ان يفعلو! ذلك باسم 
تعاليمهم Liu‏ » ودون ان بجروا وراءم اتباعہم . وهكذا بقي اثرم السيامي ضعيفاً . 

ومختلف عن الشمعة الامامية » الشیعة الا ماعیلیة التي يقف الائمة عندم عند الامام السابسع 
ا ماعیل بنالصادق» وهو شقبق الامام موسى الكاظم» کا هو حسب ترتيب الائمة عند الامامية. 
فالاسماعيلية التي حافظت » ولو ظاهريا » على العقيدة الاسلامية » اخذت الكثير من تعالم 
الافلاطونية الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادىء شاعت في بلدان الشرق الادنی ٤‏ قستل 
الاسلام بقليل . فہي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية ٤‏ بحیث ان الاديان لديا 
کلپا سواء تقریبً . فالانتقال من الله الى الانسان » انما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوها 
الله » ثم العقل الكلى الذي تحسد تباعا في سبعة أنبياء » سادسهم مد » وسابعہم ان الامام 
اسماعيل الذي تراری » حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني » سبعة أئمة » اوم بعد مد » علي 
ابن الي طالب » اما الفاطميون فہم Li‏ الني السابع . وم بعتقدون ان الامام معصوم » وهو 
ملك النفوس کا انه سيد الناس اجمعين . اما الخلاص والجحم وال جنة » فأشياء لا تعني شيئا كبيراً 
عند الاسماعيلية » بعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا اہتعدوا عن 
le‏ الاسلام . 

يظبر ما تقدم » ان عدداً تلذ جداً من الاتباع والمريدين استطاع فہم هذه التعالم 
واستمراما . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السرية » لا يبلغ منپا القمة إلا فريق 
مختار . وتعاليمها تبقى سرية » ويقوم بالدعوة ها جيش من المبشرین الداعيي ( جمع دعاة ) 
مجونون العام لنشر الدعوة » ودعوة الناس للاستعداد والتبؤ» بعد ان اقترب موعد جيء المبدي 
ودنت نہایة العام . وقد انتشرت gui‏ الا ماعبلیة » بين الطبقات الشعسة » سواء في الات 
او الاریاف . وتألفت منها جمعيات مپنية ونقابات على اساس من مباد_ا التي كانت محوراً 
لتنظماتها . وفي المبئات السرية التي نشأت فیہا » جماعة « اخوان الصفا » التي عرف الكثير من 
تنظياتها عن طريق « رسائلہا » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة العلوم والفنون في ذلك 
العصر . ووجدت الاسماعيلية موطناً لها في الهند وبعض ا محاء فارس وأفغانستان » وف زنجبار 
وافریقیا الشرقیة . 

ومن الحركات ا مدامة » في الاسلام » حركة القرامطة » وهي نحلة قامت على اساش من 
المطالب الاجتماعية والتعالم الدينية » هزات با أتنه من الحوادث الدامية : الجزيرة العربينة » 
والشام » والعراق وايران وافند » وتركت في اذهان الناس » ولا سما المثقفين منم € ذكريات 
مربرة لا جرته على البلاد من ويلات ودمار . وقد امکن كبح جماحها او حصرها في مناطق 


۳۰۸ 


ضيقة لا يخشى من شرھا . وخوالي عام ٩۰۰‏ » اشتعل العراق والتببث جميع أطرافه بثورة 
لاهبة قامت بها جماعة الفلاحين بعد ان ائضم الهم من نجوا من ثورة الزنج . وبعد جود طويلة 
ووقائم مريرة امکن اخاد الفتنة وانقائ الخلافة العباسة والحؤول دون سقوط بغداد . 


وم تستطم السلطة ان تقضي على اعشاش الثائرين المعتصمين في الستنقعات او في الملاطق 
الصحراوية » الا بشت الانفس » ولا ان تخفف من روع الطبقة ا حاکمة الا بعد طول عناء » کا انها 
عجزت عن منم القرامطة من اقامة حكومة مستقلة في جزيرة البحرين في الخليج الفارمي هي 
اشبه ما تکون يحمبورية شعسة جماعية 6 معادية للطبقة الارستوقراطية » مع انها شجعت اعمال 
الرق » فزرعت الخوفف في السلاد وروعت مکة بالذات » بعد ان استولت على ا سر الاسود 
الذي يتبرك الحجاج بلمسه » والحقوا اضطرابا في ارك التلعارية بين البصرة وسيراف . وقد 
الحقت الحروب التي دارت » اذ ذاك » ا حراب والدمار في اطول البلاد وعرضپا » وانہکت 
الدولة المباسية » فالفت با بين ايدي المسكريين» رهي ضربة لم تستطم ان تنبص منها . ربعد 
التضاء على" حركة القرامطة ظہرت الاسماعيلية بشكل سيامي ابرز » فراحت تؤيد دعوة 
الفاطمبین و مطالبتهم بالاستيلاء على السلطسة » وم من سلالة علي بن ابي طالب واپنته فاطمة » 
وقد کلب للسركة » هذه الرة » اسما ماما 


ربدرن هذه الاضطرابات التي مزقت الاسلام» كان من الصعاب الحافظة 
على هذه الامبراطورية الاسلامية المثرامية الاطراف , ان كبح اط رکات 
الانتفاضية كانت تذكي المطالب القرمية » و مد هن رغائب الشموب التي ألفث ان تحع نفسها 
بنفسبا , اما الحل الاشر القائم بارسال سام عكري شديد الشکنمة » فاا يمني انشام امارة 
جديدة مستفلة . وسركة الانقسام السيامي هله النی ابتدأت في القرن الثامن € اخذت تشتد 
اما بعد , فبالاضافة الى الدرلة الامویة في الاندلس » ودرلة الخرارج في المغرب ب نشأت علسسد 
ال بر ادي الهم سل بالاسلام € دولة سدیدة » هي الدولة الملوية 2 التي م تكن من دول 
or |‏ 2 هي در له الادارسة الني اسست Luna‏ فاس رجعلت منپا عاص امارة Mt‏ , ولي 
تکیم الخلافة من Re‏ هذه ال رکات » اولت الامر في افريقيسا الى دولة وراثية هي دولة 
الاغالبة في ترنس ۲ التي عرفت ان تحاوظد على علافاتها مع الشرق کا سافظت على نفود الخلافة 

اما في الرلايات ااشرفیۂ ) فالرضم كان اكثر اضطر ابا منه في الغرب . فایغا القينسا النظر ٤‏ 
راشا الانقسام السياءي شارا MH”‏ عل عساب سلطة الخليفة ۳ فالزيديرث بسیطرون على 
اليد ہر متہا bal ah, f‏ عل sal‏ بن وما الما ۲ اما pan‏ التي بقث ؛ هدم طويلة ل مسرحا 
لاضطر ابات دامية فاش Aile‏ عل رلاما للسامل الشر عمۂ : وقد استطاع ابن طولون ¢ وهو 
قائد رک ار فده بغداد ارجاع الأمن الى تصابه € أن يؤلف في البلاد درلة سديدة ؛ هي الدولة 


pit‏ الال الاسلامي 
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Li 9‏ » زالت من الوجود > في اواخر القرن الثاسع امام طلوع الدولة الاخشيدية » التي 
عرفت ان تحافظ على علاقتہا ببغداد . وف القرن العاشر » سقطت سور الشمالية وولاية المرصل 
تحت سيطرت الدولة المداننة » حيث استطاع سيف الدولة ان بكسب مدا مؤثا » با سقق 
من انتصارات في حروبه ضد البيزنطيين » وبرعايته للادب والادياء . 

اما ابران ء فقد شہدت › لال القرن آلعاشر )٠‏ قيام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
محر قزون حتی شطآن دج . فقد قام في قلب البلاد » بين الدیل الحديثي المد بالاسلام » 
دولة قوية » تولی الامر فمها البویون > من الشيعة الامامية .٭ اما في شرق ابران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصفد » دولة اخرى هي الدولة السامانية التي انحدرت من آل الضحاك » 
احدی الاسر الوطنية التي امنت للبلاد ازدهاراً اقتصادیا راشماعا ثقافياً عالبا , Ra,‏ قامت 
في جميع ارجاء ابران » دويلات وطنية » تولی الامر فیپا امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة 
القصب ة التي عرفت في التاریخ : « بالفترة الابرانسة ٠»‏ فان لم تستطم ان تحل شيئاً من هذه 
الشکلات العإرضة فقد ارضت الطامم الوطنبة , وبعد فثرة وجيزة ٤‏ اي حوالي عام ۱۰۰۰ ٤‏ 
سقطت الدولة السامانبة فريسة جوم استهدفت. له من الخارج» ومن اليش في الداخل » کلاھما 
على يد عناصر تر LS‏ . وقد تقاسم الفزاة الاملاب بالسوية : فتمکن المصاة من قادة الجيش من 
انشام دولة ضمت الجائب الا کید من اففانستان » عاصتہا غزنة » اشتہرت بالما تي العظممة التي 
قام بها مود الغزنوي . ول تلبث ابران بعد ذلك بقلیل » ان وقعت فريسة لفزاة جدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاریخ بكثير » كان الانحطاط بلغ من اخلافة العباسية » کل مبلغ . فقد وقعت 
بنداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام سا المتارون » ورجال الجدش . Ces‏ حاول بعش 
الوزراء ‏ بالرغم من النافسات الشديدة التي قامت فیا بينهم » منهم الوزبر علي بن عيسى » رابن 
الفرات » ارجاع الامن الى نصابه وانقاذ ما عکن انقاذه من الادارة العامة ولا سپا ادارة 
بيت المال . وتعاقب سراعا على السلطة اذ ذاك » باسم الخليفة عدد من الامراء عرفوا ب : 
و امبر الامراء » ما كاد يستتب هم الامر » حتى بتہادی بين ايديم الى الحضيض ليقع بوساك 
sa‏ . وفي سنة ه44 » سقطت بغداد بین ايدي سلاطين الدولة البوهية » کا وقع الخلفسساء 
المباسون تحت سطر سيطرة الدیل الامامية » ولا كان السواد الاعظم من المسادين بقي معتصماً 
بالشرعية » ل يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة » بل حافظوا على ما لا من سلطة روحية کانرا 
يتسلحون بها لتبرير استثثارم بالسلطة في نظر السنبین . 
اما فتح الفاطسین لمصر فقد أخفى في ثناياه > خطراً 
اکر هدد الخلاة_ة المياسية . وبفضل داعيتهم al‏ 
عبدالل »الذي لاقى عند الفاطسينالصير السيء الذي لاقاه ابو مسل الخراساني عند العباسيين» راح 
احد الائة الفاطمبين هو 'عبّيد الله الفاطمي » يستغل اللافات الداخلية التي نشبت بين البدبر 


الفاطمويرن في مصر والابو بمون‌في الاندلس 
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وتذمراهم ضد الاغالبة » بستولي على الامر » في افریقما » في مطلع القرن الماشر » کا استولى 
على صقلية وا مقاطعات التابعة لامراء آل رستم . وفي سنة ٩1٩‏ » استطاع احد خلفائه هو ا معز 
لدين الله ان يستولي على مصر > وأسس قائدهم جوهر الصقلی € على مقربة من الفسطاط » مدينة 
جديدة هي القاهرة » وت کوا امر تدبير افريقيا لأمراء استقلوا بها تحت سلطة الفاطميين . ول 
يلبث ان اصبحت الا ماعبلیة في مصر العقيدة الرسمية في البلاد » مع ان الشعب لم يقبل Leds‏ 
اقبالاً ؤاسعا.» کا ان الذمبين فیہا حققوا لهم بعض النفوذ السيامي . إلا ان قیام خلافة فاطمية 
في القاهرة » مناهضة للخلافة العباسية في بغداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسوية . وقد 
نشطت الدعوة الا ماعبلیة في مصر € ترعاها السلطات الجا كمة ٤‏ تشد من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج » مما اقلق اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطمبین » عند مداخل آسيا من الغرب » لم بهدتىه من هيجان العناصر 
المتطرفة في الاسلام . فعدم تحقيقها: أي اصلاح اجتاعي في البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الا ماعبلیة الذين حلموا دوم بقیّام دولة نصف LA]‏ € واعتقدوا دوما بقرب انتہاء العام » فقد 
شق عليهم كثيرأ ما شہدوا من الضعف البشري في الخلفاء والحكام . فالخليفة الفاطمي الحاڪم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف » والذي "عر ف بشذوذه » تبدی للناس » 
هذه الاعتبارات بالذات » تجسیما للألوهية . وقد لقبت دعوته قول عند بعض سكان سوريا من 
عر فوا فيا بعد بالدروز نسبة للداعبة الذي قام بالدعوة للحام في اوساطہم . وف الوفت ذاته 
تقریباً ظبرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية او العلوية»وهي فرقة قد يكو نبمض أتباعما من بقايا 
الاقوام الوثنبين الذين اخذوا بشيء من المسيحبة والاسلامومبادیء الشيعة التطرفة. فقد رأوا في 
علي نفسه»اللبالذات »فتمثلوهو احتفلوا بذ کراهء‌وفقاً الأساطير الميثولوجبةالقديمة .اما الخليفة اما 
فقد راح يضطبد المسبحيين والذعیین من رعاياه » نزولا منه عند انتفاضة شعبية» اذ ساء الماهير 
ونغتّصهم کثبراً ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطميين الذين تقدموه للزسين » وأمر مهلام 
كنيسة القيامة في القدس الشريف. إلا ان هذه النزوة لم يطل أمدها » وبقست LG,‏ . وقد 
كان هذه الحركة تأثير كبير على الحجاج المسبحبين الى القدس ٤‏ وبقي صداها يتردد بسداً في 
الاوساط المسبحية في الغرب» بعد ذلك بقرن» فاتخذ منبا بعضهم حجة لهم عندما قاموا بدعون 
للحروپ الصليبية . 


ول يستطع الفاطميون » كالعياسيين منافسبہم في الشرق » ان يؤمنوا الاستقرار السياسي في 
البلاد . فقد وجدوا انفسہم أسرى جبوشیم من البربر والزنج اضافوا الیہا » تأمينا للتوازن ٤‏ 
وحدات من الاتراك والاكر اد والارمن » بيا راحت افريقيا الشمالية تحاول الانفصال عنهم بعد 
ان زهدوا ما وتناسوا امرها . ولكي بقتصّوا لأنفسہم من الموقف العدائي الذي وقفته ضدم 
الدولة الزيرية في تونی » اطلقوا يد القبائل املالبة التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنبسكات 
مصر ووجبوها » في أواسط القرن لحادیعشر » ضد افریقما » فجرت علبها الخراب والدمار» 


۳ 


وأنزلت بالبلاد ضربة قاسمة ونكبة نكباء لم تمرف البلاد ما ماثلما بين الغزوات التي تألبت علیہا 
مند القدم » وبدلت من معالمها الزراعية وخلخلت نظامها الاقتصادي . فقد جمل افلالیون 
من البلاد قفرا يباب Last‏ الركبان والقوافل » وانتفت منہا معام الزرع والضرع » وتهدمت 
شبكة الاقنية التي كانت تؤمن سقابة الارض . ول يستطع البربر ان محولوا دون تقدم اللالبين 
مو الغرب . فقد آنزلت غزواتهم ال خراب في البلاد » وقد کانرا السبب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي لا dly‏ يعاني منهم المغرب الامرين | 


۱ وم يلبث الفاطميون ان تحولوا عن aude‏ الاسماعيلية . فقد كان من جراء حرمان الامير 
ہزار » بكر الخليفة الفاطمي المستنصر » من حق الخلافة » في اواخر القرن الحادي عشر ؛ ان 
مزاب له فريق من الابراثيين ونہضوا بأمره» فكان ذلك اول انفصال وقطیعة للفاطمین . وقد 
عقبه انفصال ثان » في مطلم القرن الثاني عشس » عند اختفاء ابن الخليفة الآمر » الذي ولد بعد 
مرت auf‏ وقد رأت فيه الیمن» الرريث الشرعي الخلافة . وقامت بين الفاطمبین فتن وحروب 
داخلية أفقدتهم ما بقي مم من شان ومازلة في النفوس » کا زادت من نقمة السنة علیہم , ومدل 
رز برم۸ بدر ا مالی € وهو ارمني Gel‏ الاسلام ( اراخر القرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل في البلاد » صار اسر الدرلة الى عدد من الرزراء ٭عظمہم من فادة الجيش. فاذا ما استطاع 
الذامل‌بون البقاء في لمکم الى عام 2١191‏ مم ما كائرا عليه من ضعف ووهن» فالفضل فيه مود 
ou‏ انبم الضمفام » من مة ؛ رمن سبة اشرى » لم ذه الدولة العازلة التي قامت في الاراضي 
المقدسة » مم الصلیبیین ؛ وفصلت بين pas‏ وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس ؛ فقد راح الامير عبد الرحمن الثالث » في مطلع القرن العاشر » يعلن نفسه 
tai‏ مسئقلا plats‏ بذلك كل صل له بالعباسيين والفاطميين على السواء ؛ جاعلا من اسيائيا 
الاسلام1 ب الاندلس me‏ ومن سكانها الوطنمین الذين اعتنةوا الاسلام » منارة العام الاسلامي اذ 
ذاك . فالمالك المسبحية النيقامت في الشمال الغر بي من‌اسبانیا والنی عرفت ان تحافظ على سيادتها 
واستقلاها بالرغم من همات السامین ؛ والتاثیر البالغ الذي كان للاندلس على الغرب الاقمی > 
رلا سما لماصمتہا الميلة مر طیۂ » أمّنث للائدلس اشماعا ادبا وفكريا عظيما سامت فيه يع 
عنامیر البلاد على اختلاف عقائدها رنحلبا . رقد اقبل مسیحیو البلاد على مناصرة FH‏ 
والاسيام بهذا الاشماع الفككري رالررسي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك ٤‏ مع حرصہم الشديد 
على استمرار علاقتہم ہم اخوانہم في الدين في امال » وهو وضع لا نری له مثي» ولو على نطاق 
اضیتق € إلا عند الارمن , وقد لعب المپرد دوراً بار زا اذ ذاك وازدھرت ام ما م وبرز تفوذم 
ميث ان اعدم الدعر gps‏ بن شبروط» وزر الشليفة عبد الرحمن» کا ان اسدم نال الوزارة 
بعد ذلك بقرث»رئئم بنفرذ عريض في اسدى در لالطو oil‏ الائدلس, فلا عمجب ان پفرم بين 
العرب والبرير € وسكان البلاد الاصلبین € والارقاء س ومعظميم من الصقالببة - اختلافات 
راسطدامات ا يكن ہد منہا » إلا ابا | تصل يرما لا وصلت البه هله الاصطدامات من عنف في 
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الشرق ء٤‏ کا انها.لم تفض قط الى وقوف العسكريين وسكان البلاد الاصلیین » وجپاً لوجه . واذا 
كان استطاع المذهب المالكي ان يسيطر في كل من الاندلس وا مغرب » فقد تم" له ذلك دون ان 
يترك أية رد”ة في البلاد او يسبب أي ضغط او اكراه . فقد كانت الاندلس » حت القرن الحادي 
عشر » مثالا التساهل . ومع ذلك فم تستطع ان حول دون وصول بعض الشخصيات المدنية 
والمسكرية الى الحم واستثثارہم بالسلطة € على شاک سدانة القصر عند ملوك الفرنج . وقد 
اشتبر احدهم حوالي‌سنة ألف» هو ابن الي امير المنصور — المروف باسم « التصور » في الملاحم 
المسباة Chansons de gestes‏ . غير اناولاده لم يستطيعوا الحد منالعناصر المتنافسةفي الداخل : 
من بربر وصقالبة » ووطنبين » الذين ألفوا عدد] من الامارات المستقلة عرفت باسم ملوك 
الطوائف لعبت احداها» أي ملکة اشبيلية» دور ارزا في الاشعاع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع كان من شأنه ان بهدد الاسلام في الصمم » في الاندلس € الوقت الذي راحت فيه 
«المسيحية في الغرب تستفيق من سباعا وتستجمع من قواها . 

بعد هذه النظرة الدقيقة في التطور الذي خضم له الاسلام » لم بعد من الدقة بشيء. الشحدث 
او التفني بوحدة العالم الاسلامي . ومع ذلك » فبالرغم من هذا التشتت السيامي » والتباين 
التزاید الذي نلاحظه بين الموامل الثقافیة والحضارية » فلا بزال الشعور بالتضامن قويا بين اقسام 
هذا JL‏ . وسيبقى هذا الشعور البزة التي تطبع العالم الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
سياسبة وديفية واجتاعية » في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه . 
فتجاه عام الاسلام الذي اخذ في التفتت » نرى الامبراطورية 
البيزنطية € تقوم في القرن العاشر محر كة اصلاحية تجدد فیہسا من 
قوتها رنشاطها » فلم تعد تعاني » الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى نطاق ضبق ٤‏ من هذه 
الانقسامات الدينية التي عانى العام الاسلامي فمپا ما عانى . فالحباة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة باديار جبل آ ثوس التي تولف فيا ينها » تحالفاً دولہا من هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
الى عدة بلدان من العالم الارثوذ كي » أضف الى ذلك وحدة الایان التي تشد من الوحدة الوطنية 
ويشتد منها الساعد عن طريق نشر المسيحية الارثوذكسية بين الشعوب الصقلبية » والدفاع عن 
امتمازات الكنيسة الارثوذکسیة من تدخلات المابوية المستضعفة الجانب . وقد قثلت الحركتان 
خير تثبل في شخص de‏ من اعلام الکنيسة ؛ اذ ذاك » هو فوتموس . فقد كان من امجاد جامعة 
القسطنطيئية » ر'فع الى الكرسي البطريركي » عام ۸۵۳ » في ظررف مشبوهة كانت مدعاة 
الظئة والجدل » وراح يقاوم مطالب الكرمي الرسولي الذي م بعترف بشرطنته بطريركا على 
القسطنطينية » کا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة السبحية » وهي رسالة 
نشطت للنبوض بها كل من روما والقسطنطينية ٤‏ على السواء , وقد نظر الرأي المسام البيزنطي 
الى البطريرك فوتيوس نظرته الى خير من ثل المطالب الوطنبة » والى من يعرف ان هد من 
تدخلات روما ويقف في وجببا . فالفوارق » مہا كانت طضفة » التي قامت بين الكنيسة 


النضة السياسية في بيزنطية 
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LG‏ والکندسة الغربية » بوزت على حدما : کاختلاف الطقوس Le y‏ » اذ ان الكنيسة 
اللاتينية تستعمل الفطير في الذبيحة الالهية بيا تستعمل الكنيسة الشرقيه امير » واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الكنيسة الثرقة لاي طقس انتسبوا» وهذه الفروق 
بين الطبقات الدنیا في الاكليروس واصحاب المراتب العليا منهم الذين كان يؤتى بهم من رهبان 
الأديار » والعلاقات بين الكنيسة والدولة € واللغة المستعملة في الليتورجية والطقوس الکنسة ؛ 
وبعض قضايا الامات بعد ان ادخلت روما على قانون الامان القول بانبشاق الروح القدس من 
الآب والان . والانفصال الذي تم" على يد البطريرك فوتیوس لم يلبث ان امکن رثقہ رما ؛ 
دون سد الثغرة او الموة التي شجرت بين الكنيستين الشتقتین » وعندما سنحت » عام ۱۰۵4 » 
امام البطريرك میخائیل كيرولاريوس فرصة جديدة للانفصال من جديد » تمت القطيعة نہائیا 
بينها » وهي قطبعة یات ظروفها منذ عبد بعيد . 

وف سنة ۸٦۷‏ » صار العرش الامبراطوري ٤‏ في شخص الامبراطور باسيل الاول » الى 
الاسرة « المقدونية » التي بذلت جہداً طا في اصلاح نظم الدولة البیزنطبة وموسساعا العامة » 
وني توطيد دعائم الادارة وهبية الدولة في قلوب الاهلین . فالمجموعات الفقببة » والؤلف 49ات 
الوصفية التي ظبرت في هذه الحقبة Lt‏ طیبة لهذا الاصلاح » هي خير الصادر التي تمدن باوثق 
المعلومات حول النظم والمؤسسات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه الحقبة 
بالذات . ان اعادة النظر بالقانون الموستنماني وتكلته باللغة الدونانية » كل ذلك افضى الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسيلية » التي ظہرت في مطلع القرن العاشر » في عبد الامبراطور لاون _ 
التاسع € والى هذه المجموعة من القوانين يحب ان نذكر هنا : د کتاب الولاة » الذي جاء ظبوره 
يكل سلسلة الكتب الشرعبة المعمول بها اذ ذاك . وبعد ذلك بنحو قرت من الزمن » راح 
الامبراطور العلامة قسطنطين الندثر بالارجوان » بضع عدداً من الرسائل والاحاث تولف 
موعة هامة من الوائی والمصادر الاولى » تصف لنا العادات والاحتفالات الرممسة الى 
كانت تجري في البلاط الامبراطوري € تصف بالتفصيل » الادارة العامة في الامبراطورية » 
والملاقات التي قامت بہنہا وبين البلدان الاجنية الاخرى . كذلك ظہر في هذه الفترة بالذات ٤‏ 
كتاب ¢ 107 © وهو نحث يدور حول تنظمات الجيش » تم وضعه في نطاق حاشية 
الامبراطور المسكري نیقفوروس فوكاس . ومع ان هذه التشریعات » والقوانين والتنظمات 
التي وضعت > اذ ذاك » ۸ تات اکلہا کاملا ول تتبلور Ce‏ عن اعمال ووقائع ذات شأن» فلس 
في مكنة احد ان ينتقص من قيمة هذه ال حاولة الجبارة او من نتائجها الطيبة » ولو جامت 
منقوصة » غير مككتملة . 

وهكذا نرى الامبراطورية البز نطبة : UST‏ عدة" » af,‏ سلاحا » لاستئناف المجوم ضد 
الما الاسلامي التنکك الاوصال, فقد اقتفی ها قرنا ( ۸۵۰ - ٩۵۰‏ ) لبط سمطرتبا وتأمین 
سمادتها على قلب آسا ااصفری » وهي منطقة جديدة لها » بعد ان تخلصت من خطر البولسيين 
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وشوكتبم » فقتلت منهم من قتلت ٤‏ وأجلت منہم الى مقاطمة تراقبا » من أجلت وأبمدت , 
وقد استمادت على الساحل الدائري للبحر الابيض المتوسط » ما فقدته من املاكبا السابقة في 
ايطاليا الجنوبية باستثناء صقلية » وسررت حزيرة كريت من سيطرة العرب علیہا . وقامت على 
حدودها الشرقية بسلساة من الملات والغزوات » ثلقى ضرباتها وهجومپا الامير سيف الدولة 
المدالي رحده تقريباً » واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما ورام سبال الطوروس » كاقلم 
انطاكية في سوريا الشمالبة والحصون الواقعة على الفرات کملاطیة والرها . وبمساعدة الارمن الذين 
اشتهر عدد كبير منہم على رأس الامبراطورية امثال يرحنا تزميسيس الذي خلف نیقوفوروس 
على كرمي الملك » حل اللفوذ السبحي في ارمیلیا حل الثفوذ الاسلامي . وقد ممت وحس٘دة 
المصالح والعداء المشترك ضد اسیاد العراق » بين البيزنطيين والغاطميين » بالرغم مسن المرقف 
المدائي الذي وقفه الماك بأمر الله » من المسيسبين » وقاربت الاهداف فبا بيهم فااع 
ذلك للامبراطور ان يأخل تحت حمايته المسيعيين» ولا سپا الملكيين بيهم في الاراضي المقدسة. 
قلما رأينا النفوذ البيزنطي يلغ » بعد الفتح العربي ما بلغه من فود في هذا العبد , 

وہلضل الرهن الذي لزل بالعالم الاسلامي » رالتفکك الذي آل at‏ ؛ استطاعت ارمسنا ان 
لسترجع استقلاھھا السياسي , فپده البلاد الي م تلسجم را مع النظسام الاداري الاسلامي 7 
تاتلف ممه » انقسمت پالرغم مما قام في اطرافہا من بعض الحاميات الاسلامية» الى عدة امارات 
مسبحية مستقلة ‏ حیث لولت مقاليد الحم فيها والتوجبه السيامي » ارستوقراطية عسكرية 
و کنيسة مرت بالحياة اللسكية والرهبانية ؛ يأثمر بتوجیپانها ؛ شمب يعتاش من امال الفلاحة 
والزراعة » مشدره كغيره من طبقة الفلاحين في اماکن اشري » أكثر فا کثر » الى الارس » 
وبيلهم تجمعات قوية من سکان الدن » من محترفي الپن راطرف . کل هده الامارات fat‏ فت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك ALT‏ » من السلالة البفرتبة الثي كانت عاصتیا مدينة DT‏ 
الواقمة علد منتصف پر أراكس» وقامت الى الغرب؛ رحدات ارمنية » في الارافي البيزتطية؟ 
كا قام غيرهاء من جهة الشرق في امارات ودول اسلامية. وقد جاشت هذه الوسدات السیاسیة» 
على اختلافما » بروح وطلیة عارمة » فراست تتجارب مع كل معضلة وتتفاع ل ہکل دال 
طاری» » 63539 Ci sel‏ یل » هذه مع الٹیسلاہ اشافسین ؛ روتلك مم اتباع الکنیسة 
البونائية » فقد رأى الامبراطور ہاسپل الثاني » حوالي السنة الألف » في هسذه المناسبة » فرصة 
سان حة لبسط سيطرته على بعض هذه الامارات الارمنية € اتاح لفائه » علدما أطل علبہم 
الخطر التری بعد ذلك بنصف مرن » بسط سیطرتهم على الامارات الاشری , وقد راس as‏ 
كبير من الارمن من اتقطمرا لاال الفلاسة والزراعة وتعمیر الارض الرات » ولبعض mis‏ 
من اقطعتبم بيزنطية » بعض الاراضي € پازسرن الى اراسط آسيا الصفرى € بعد ان افقر تسا 
الحروب التتابمة » من سكانها » کا راح ضيرم يطلب الرزق هم في ارس مصر , رمنسد ذلك 
این » | تعرف List‏ تاريما المديد قيام دولة موسدة في اراضیپا » باستثناء امارة صغيرة 
قامت في URLS‏ » سیاني الحديث علہا فیا بعد . 
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فامام هذه الاننصارات التي حققتها بيزنطية » استطاعت ان تواجه معا الصقالبة والبلغار 
في الملقان » بشکل عاد على الامبراطورية بنجاح اكبر ما عادت علمپا به حملاتها المتكررة ضد 
الولايات الشمرقبة التي افاد منہا كبار الاقطاعبین من الرجال العسكريين ٤‏ في آسيا الصفری . 
فالتوسم الديني » والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقم الشعوب Cou‏ ضد بعض » 
والانتصارات الحربية التي حققتپا جو شما » كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن » على تحقيق 
مثل هذه النبضة 6 التى بفضلہا عاد النفوذ الببز نطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية Lu‏ 
الغزوات الصقلسة الكبرى . | 


بين القرن التاسع والعاشر اخذت معلوماتنا حول البلدان البلةانية تزداد AS‏ 
فاكثر » وضوحا وترثیقا . فاينا اجلناالنظر » رأينا الاقوهم الصقلبية 
تتکون وتنشىء لها امارات مستقل » فيتفاعل القائمون منهم في الغرب » امشال الكروات 
والساوفين بنفوذ الكار ولنحمين » بعد ان دخلوا برهة ٤‏ في وحدة الامبراطورية التي شكاذها , 
اما الذبن قاموا منهم في الوسط او في الشرق » كالصرب وامرسك على الاخص » فقد ساروا في 
تطورم الصاعد » على نهج مائل . فالبلغار وحدم » بين هذه الشعرب » يتمتعون بنظم سياسية 
نامية » يبز ما عرف من امثاله عند الشعوب المجاورة . شنذ منتصف القرن الثامن » حل عل 
المعاهدة التي عقدت بين Lau‏ والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسفل » 
سلسلة من امروب » یکن بد منها » عادت على « القيصر » کروم » بعد عام ۸۰۰ بقلبل ) 
بنصر مبین 6 استطاع معه البلغار ان يوسعوا شا فشا ٤‏ من نفوذم وسيطرتهم » على حوض 
نہر مارتزا الاعلى » ثم وسعوا من نفوذهم غو الغرب والجنوب الغربي » على الاقوام الصقلبية 
الستوطنة في حوفي نہر الورافا والفردار ٤‏ اما في الشمال الغربي » فقد اصطدم نفوذم بغزرة 
ا حر . وحوالي سنة ۹۰۰ » تری القشصر سمعان بسیطر على امبراطورية فعلية امتدت اطرافپا 
من البحر الاسود شرفا الى الىحر List‏ غربا » حمث العنصر الملفساري > à‏ ندوب ) 
تدريحياً » ہین الاكثرية الصقلبية : فالعنصران يعتبران مترادفين » واللغة السلافية اضسذت 
Ca jus‏ تحل محل اللبجة البلغارية التركية الاصل . 

لانعرف Ces‏ يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قبائل الصوراب » والبولاب 
والموميرائيين والبولونسن القاطنين ما وراء نهر الإلب ونر السال » من دخلوا في حروب 
كثيرة مع الکارو لنجبین واباطرة الاسرة الاوترنية . وفلك معلومات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها » في اواسط القرن التاسع € امراء مورافيا فضمت » فيا ضمت من اقوام وشموب » 
التتشيكوالسلوفاك. ولبس من شك فط ان قامت بين الروس» وعلى الارافي الروسية» نزعات 
#اثة وامارات متشاببة . وسیشہد تاریخ هذه الاقوام > هنا Cast‏ 6 تطورات حذرية » اش 
تدخل pate‏ اجنی جديد » بتمثل خر قشل في هؤلاء الاسوجسن » اخوة « النورمندیین » في 
اوروبا الغربية » الذين کنر جوہون على ظبر سفنهم ٤‏ خلال الارافي الروسية ٤‏ متنقلین عبر 


الملدان الصقلسة 


۲۷ 


الانہر الكميرة » حتی بلغوا مشارف محر قزوين والبحر الاسود . وقد صرافوا نشاطہم بین 
التحارة والسلب » کا تشرد على ذلك النقود الئي عشر علیہا في مناطق محر البلطيق » واسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستقرة على طول الطريق التحارية الككبرى الممتدة من البلطيق الى 
الہحر الاسود مروراً بمديئة توففورود و كمف » ويسطوا منہا سیطرتہم على الصقالبة . وحوالي 
عام ۸۵۰ » قام زعيمهم روريك » وهو شخصية حبط بها كثير من الاساطير € بتوطيد هذه 
المناطق التي تر بها هذه الطريق السلطائية » ووضعبا تحت سلطته . ولیس ما ب كد قط ان 
انظة « روس » » أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجيين قبل ان يعم اطلاقپا على هذه 
الطائفة من الصقالبة » كذلك ليس ما یؤہد قط ان هذه الكلمة أطلقت » قبل ان تطلق علیہم » 
على فريق من الصقالبة غضعوا لسيطرتهم , وقد اصطلح البيزنطيون ‏ بعد ان استعملوا المديد 
منہم مرتزقة" في جيوشهم » على تسمیٹہم بشموب Varègues‏ © ممع انهم لم بجہلوا اسم : 
« روس » الذي عرفوا به ایضاً . ومپا يكن من الامر » فليس من بزعم بعد » ان ملسكة 
کسف لم تقم لها علاقات مم الصقالبة » ولا تاقت شيئا من اثر الاسيوسيين.. فتاريخ هسده 
الملکة هو بالفعل .حسکة من هذه العوامل والمؤثرات > وئلہحة منطقية لسقليتها ولاشدذها 
بمرعة € بالءوامل والعناصر السلافية . وهذه المملكة التي حدها من الشرق » بصورة عامة 
ملک البلغار الواقعة على پر الفولغا » ومن ا جملوب الشرتي ملكة النزر » ومن الجنوب ملكة 
البلغار على نہر الدالوپ » کا تا خت بعد ذلك پکثیر قبائل Potchenègues‏ والبحر الاسود > 
ومن الغرب امارة بولونبا الناشئة التي كانت درلة قوية ستى منتصف القرن الحادي عشر » تول 
مد راتا ملوك خلتدت ا ماہم الآداب الشمبية » منهم أوليغ وإيفور € وأولفا وفلادمیر 
ویاروسلاف . والثابت ان احدی اميرات كييف تزوجت بپاري الاول من آل كابث . 


وقد استبدف صقالبة الدانوب لضغط قوي من قبسل ا مر » وهم قرم من العرق الفيني » 
اقلس الكثير من الطباع والاخلاق الثر کیا , وقد زحزحہم عن مناطق الأررال حيث كارا 
يمون 6 قبائل البلشنيك » فاستقتروا ٤‏ بعد Agé‏ من الغزاة الین des‏ في سپول ہائوئیا » 
وهكذا سیطروا على من فیہا من صقالبة ) فصلو! بم ورة نباثية » بين صقالبة الشال رصقالية 
الجنوب . vas‏ للمجر ان يسيروا في تطورم على نبج / يعرف شیا مله » لا شوب المواز 
ولا قبائل الآفار , واستطاع ا مر ان يصمدرا في وجه الشعوب التي جاورہم ) ران پتخلتر| 
عن بدارتهم » وبتحضروا ويستقروا في مواطلېم ٤‏ ویو لهوا مجتمعا یز LU‏ الماعرة الي سارت 
جنب الى جنب واللکية الفردية وكادت تمل مملہا » وهو pate‏ اخذ في عمد سلالة ارہاہ پتمائل 
مع الجتمعات ال جاررة له , 

وبقي الجتمع السلافي سوام في تر كيبه تقريبا » لدى por‏ الدرل الصقلبية ار ذات الاكثرية 
الممقلبية » عمادہ الاكبر ور کیز ته الكبرى القرية أو الاسرة الكبيرة التي "عرفت في الہلغان پاسم 
زدروغا 6 ا ان زعماءهم آر امراءم - وم حکام الأقضية على الغالب - وقد عرفرا في البلقان 


۳۱۸ 


باسم : جوبان » احتفظوا لانفسهم محی توزیم الاقطان الخاصة » على انصارمم وازلامهم الذين 
اطلقوا علیہم اسم  Boiars‏ یمہدون بفلاحتبا وزراعتبا لعدد كبير من الارقاء » من اسرق 
ا حروب . وقد ألف الرق السلعة الکبری في هذه الحركة التجارية التي اخذت: بوادرها! تظہر 
عندم » في هذه البادلات التي اخسذوا یقیمونها مع مدينتي تسالوني والقسطنطينية . ومن 
الاصناف التي کانوا بقایضون بها او پیسمونا » ما كان died‏ ايديم من حصائل الصيد والقنص 
وجني العسل » وكان كبار القوم منیم يستوردون المنسوجات ا مل والکیالنات التي Lies‏ 
السناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالا فاق اغذت تنسع وتنبسط امام الحركة التجارية في 
ملكة كييف ؛ فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود » وکانت ضعفي تجارة بلفار الفولفا 
التي اتحبت بالاحرى نحو LT‏ الوسطى . ولا شك قط في ان الحاصيل الريفية كانت اساس 
الاستبلاك ا لی » وعلیہا قامت بالاكثر الح رة الاقتصادية في البلاد » وقد اخذت المدن الكبرى 
فما تنمو وتنطور بسرعة بعد ان استحالت اسوافا تحارية نشيطة ٤‏ ومراكز سياسية وعسكرية 
لها شانہا » كدينة کسف مث » ونوفغورود . وقد کان لاو کہم حاشية تشبه الى حد بعید » ما 
كان منہا لملوك ا جر مان » إبان غزواتهم على الغرب . من الصعب جداً تحديد السرعة والاساليب 
التي استحال معا اعضاء هذه الحاشية الى ملاكين اسياد » کا بدوا لنا منذ القرن الثاني عشر » 
وبالتالي يستحيل علینا ان نعرف » ما هي نسبة الفلاحين Smerdi‏ الذين کانوا» من حمث المدأ» 
احراراً » انما اخذوا يتحولون تدريحياً الى توابع » من جراء الديون التي ارهقتهم » او لاسباب 
اخری . وهذا التطور تم" على اقدار متفاوتة » حسما یکون القوم في وسط المملكة » او في 
المقاطعات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حیث السكان قليلون ٤‏ وحيث الناس 
پلسکمون في فقر مدقم » في عزلة تامة من كل توجیه او مراقبة » في جوار بعض الاقوام الفينية 
المعنة في خشونة الطباع والممحية . 


اغذت السحبة تتغلفل بين اقوام الصقالبة وتنقشر في اوساطہم 
الشعبية » مغيرة نظمہم السياسية » والاجتاعية . فقد رأت 
بیز نطیة في حمل الدعوة المسبحية البهم بسطا لنفوذها . وقد لقت هذه الدعوة نجاحا کہبرا بین 
الصقالية المقمين في مقدرنيا والبوتان ودلاتا . وبفضل علاقات الكرواتيين بالامبراطورية 
الكارو Lou‏ € اعتنقوا المسحبة اللاتينية » بیغ تولى تنصير الصرب رهبان يونان ومبشرون على 
الطةس البيزنطي » وهو اختلاف لا تزال آثارہ باقبة » ظاهرة على اشدها حق يرمئا هذا » بين 
المنصرين القومبين اللذن يتألف منہا الشعب الموغوسلافي . اما الكرازة بين المورافبين والنجاح 
المظم الذي اصابته ؛ فالفضل فبه كل الفضل يعود : « لرسولي الصقالبة » كير لس ومیثودیوس . 
فمن الاغازات العظممة الق حةقاها في هذا الجال € تزوید الصقالبة باحدية خاصة مستوحاة من 
الاجدية اليونائية € استجابة منیا لارغائب التي کثبراً ما اعرب عنما المبشسرون الذين سبقوها 
الى هذه الدعوة » کا اعد نصوصا بلفتهم مكتوبة با حرف ا دید » ونظتا هم الطتوس 


النبشیر بلسيحية بين الصقالبة 


vis 


التزرجة » وشکلا كنيسة سلافية » ححيث يمكن التأكيد هنا مان دشول الدين ابلدید الى هذه 
الشموب الصقلبية » وآدابهم القومية » كل ذلك هو من صنعها . فالمسيعية"الشرقية التي نشاث 
وتطورت بين لفات وثقافات ختلفة » حاولت دوما ان تکیف الطقوس الديثية وفرائش 
المبادة وفقاً السان کل شعب من هذه الشعوب » وقد سإعد هذا على تفلغسل الروح الابلبا بين 
الطبقات الشسبية » الا انها اضمفت من جبة ثانية الشمور بالوسدة السبحلة وارهنت الاتصالات 
بين الثقافات إلا م الاشری . فلا عجب ان کون روما نظرت الى عمل كير لس وميثو ديوس 
نظرة مها الفاق والريبة » ال ل يكن عندما الا كنيسة (ra‏ ولغة راحدة هي اللائينية . 
كذلك انار هذا الرضم المواجس بين الا مان وحرلا حفائظہم » فعارضوا قيام كئيسة سلافية 
لا خضم لسلطة 0 الجر ماني »وهذا ما پتفق اما والقاعدة المرعية في الکنيسة اللائینیا, 
الا ان دخول ا جر مناطق الدانوب جمل الولاء الجرمان ام لازما» وهکذا ند" تاريخ الصقالية 
في او روا الوسطی عن تاريخ الشمرق المسيحي . 

فالممل الکیر (en‏ عرف مرکا انکفام عند الہلغار کا لاقى لديم الا ارحب واخصب ؛ 
اڈ ان امرامم ل پلیٹرا ان رقعرا مت تأثير المدئيات المسيسية الق اتصلرا عن کب باواعدها 
الکبری » ؟ انهم ل تفتہم المنافم الق دو پا من هذه النظر بات السياسية الثي طلعت بها هسه 
الدثیات , الا الهم گان علیہم ان مسوا Gun‏ معارشۂ el LS‏ ا الذين 1 بررن 
في المسيسية نظاما سياسا ملا باخططر » رشکل dt‏ التدشل الاجني في البلاد , رلذا راج 
اللبصر پررپس ( او اسط القرث التاسع ) بكشدد في إنشام Louis‏ قر میا طلست پلاده. 
فالساومات ال دارت سوقها اذ ذاك » كانث رلا شك ؛ من هذه الاسباب التي ادت الى الرفیمة 
بين القسطئطينية رررمارال الاناال الذي ثم في عبد البطربرلك فرت وس , كل هذا سردا 
بالككنيسة الملغارية المستقلة للسير في الاتماء الذي رست ها القسطتطاءة ؛ والمقاء في إط. ا 
الككليسة البونانييسة ؛ الامر الذي ل يساعد ؛ بطبيمة الال > على Diag‏ خراطر ملوك اابلذار 


امارضته الاهداف والمرامي السياسية التي دغه مت آمالهم , 


وریہ ٹک ره ری يعثنقر | الاسم Lol‏ بقالميا الم ha‏ قد سی 
y‏ اعتدی‌پمش امراء المائلة المالكة المسيسية , رقمل عام الف يقليل ؛ رأي pal‏ 54 امشاء 
درسي اسللي في كيرف پار ېم عليه رئيس اماق 0 CA ds‏ تشه م ال ا مر PA‏ ار 
Lam‏ ؛ بعد ان nr‏ + ال ليان امماررة هم { سم الا ) اسد | سدر ملگہم القدیس 
إسانانس ) فادرا الس س بقالبہا LP‏ . رمد دلك این اشذر | سور ل لی à‏ فلك 
الذغرب te Copies‏ فاکثر ؛ بامور شمر ب RU‏ وات ر الالمات رغير هم من الاقرام الماررة 
pe‏ الادرپالمي , 
فانتصار اسسا À‏ وفوزها النہائی في اررربا الرسطي ) عن ۳۹1 من انتصار Ad te (y‏ 


رسطارة سديدة , فقد تنج هزه 5 سديدة للدرلة » رمعي سدید لاشکیلہا ۲ رهي رة 


۳۳۰ 


حلا لرؤساء الدول الصقلبیة تحقیقہا واخراجها الى حيز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء کلیسة تنم » 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية » باملاك ووقوفات غنية برتبط بها فلاحون ومزارعون » یکون 
ها اكليروس:يؤتى بقسم منه » أقله في البدء » من بين الاكليروس البوناني . فلا عجب قط اركف 
تلاقي مثل هذه النظرة » حركة مقاومة على الصعیدین الاجتاعي والوطني » کا لاقت في بلغاريا » 
في الحال » دعاوة تاشطة معادية للمسيحية ٤‏ غذتها وبشتنها موم التعالم التي نشرتبا الجوالي 
البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية » من قبل » بتوجبه الداعنة بوغوميل زعم هذه 
البدعة ورسرفا . 


استپدفت الامبر اطورية الملفارية » أكثر دول البلقان تطوراً 
اذ ذاك وأوفرها آخذابأساب الحضارة» هذه الاسباببالذات» 
لخطر مدام ماحق » كاد يطبح بها . قبالرغم من الاحطاط الذي صارت البه » في الداخل € فاد 
بقیت مع ذلك خطراً ماثلاً على البيزنطيين بتہددم باستمرار » اذ کانوا ادنى من قاب فوسين من 
البلغار الذين امتدت سيطرتهم الى مشارف القسطنطينية . وبعد ان حشدت بيزنطية جبوشها 
قام باسيل الثاني هاجم الملك البلغاري صوئل ويصلمه حرباً طويلة لارحمة فما ولا هوادة » 
استطاع معپا كثيرون من امارات الصقالبة € الغرب » خضعوا لبلفاریا » الى ذلك الحين » 
التحرر من ربقتها والتنعم باستقلاهم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية » بینا وقعت يلغاريا 
نفسہا تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولاياتها في الغرب ( القرن الحادي عشمر ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلفاري برزح معبا تحت نير العبودية “ قبل ان يستعيد حريته 
من جديد وینهم يشيء من الاستقلال الشروط . 

اما مملكة كبيف الروسية » فقد استپدفت » في هذا الوقت بالذات » لسلسلة غير منقطعة من 
المجمات العنيفة» شنتها الاقوام الرحتل‌الضاربة في تلك الفيافي» بینهم قبائل البتشنيك» والاوغز 
والکومان ( بولوفتز بالروسية ) » ملحقين البوار بتجارتها » والخراب باقتصادياتها » وان عجزوا 
عن الديل من استقلال الب لاد السياسي . واذ عجز خلفاء یاروسلاف عن تأمين سلالة ملکنة 
ورائمة» انشقت المملكة » في اواسط القرن الحادي عشر » على نفسها » اذ راحت کل من 
نوففورود وكييف » وها حواضر البلاد الكبرى > اذ ذاك » يتجه الواحد شطراً مغاہراً للآخر. 
فمن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف 6 تصاب به البلاد » خطراً عليها . 

وقد وقعت بيزنطبة نفسپا » في القرن الحادي عشر » في خطر مائل» سببته ها الانتصارات 
نفسہا التي حفقتها. فقد دخل من حدودها» من جر"اء الفتوح التي قامت بها » شعوب وقومبات 
ختلفة » متباينة . من هذه الشموب » الارمن مثلا » الذين ألفوا الاغليية الساحقة بين DK‏ 
ولابات الامبراطورية الشر قية » وکانوا حانقین على Li ju‏ » لا بصفحون ها عبثہا باستقلاطم 
الوطني » کا ان الکنيسة المونانية التي لم تستفد شيئاً ؛ على ما يظبر » من عظة الماضي » راعت 


الشرق الادنی ومتاعبه المديدة 


۲۲۱ 


تعاود سيرتها الارلى » وتتابع اضطبادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلين بوجود الطبيمة 
الراحدة في السید السیح . اما البلغار » قد زادت ممارضتهم الاججاعبة للاکلیروس البرناني 
من الکره لسيطرة الاجني‌رسکه لبلاد»ر هذا المداء الشديد للاجني ار شك ان‌جمل من‌البادیء 
التي ماما بوغرميل € وعمل بها وعا » الدبانة الرطنية في البلاد . ومن بلغاريا » انتقلت هله 
التعالي والعقائد الى الككروات » ومنهم انتقلت الى فرنسا » لتطلم»في الهرن الثاني عشر بشكل 
جدید » هي الحرطفة المعروفة ب Atbigètame‏ او مقالة الالببيحوا . 

ds‏ الرقت ذاته »تفاهت ااصاعب والشکلات التي نشات غب استفحال امر الارسئوقراطرة 
العقارية في البلاد ؛ بعد ان عرف الاباطرة المسکریرن في بيزئطية كيف پرسپونا ویسیرو نپا , 
فالملوك الذين تعاقبوا على اللك بعد الامبراطور باسيل الالي » لم يكونرا على شيء من قوة 
الشکيمة » فاستخدرا في الملحقات واستسلموا للامر الواقع » ہمد ان احاطت بهم بطانۂ من 
المدثيين اشسلوا باسباب الثقافة وفضلوا الدعة رالطبانینة » فاستفحل شان الارستوقر اطة 
المقارية في هذه الولايات » وراحت ٹسعی يدها لاناك الفلاحین الاسرار وخراہم , وعندما 
كان الاپاطرة بطلبرن من الثبلاء اللجند وخدمة السلاح » كائرا پشدقون علیہم » من املامم 
Leltl‏ الاعطيات الوافرة» کا كائرا يمردون علیہم پانعامات خاصة ) موقئة ار يستثمرونها مدی 
الحياة » لا تلبث ان تصہح وراثية عندم € فتالف من مؤلاء الشلاء رسدات عستكرية ا تكن 
اکثر ولاء للامبراطور من زميلاتها في الغرب , ولكي یامن ملوك الررم شر هذه الوحدات 
ریژمنوا لهم مسا برازيها » راحوا پشکلون من بين سكان الولايات القريبة من القسطنطین1 ؛ 
بفضل الموارد الغنية التي امنتبا لهم التجارة » اذ ذاك » رحدات من اارئزقة » ازداد عددها فيا 
بعد ٤‏ بازدیاد ازدھار التسارة في السسلاد ؛ تالف ممظمها من قبائل الفارییغ » الى اٹ ر اسوا 
پسلبدلونا ؛ بعد عام ۱۰۵۰ ۲ پرسدات من النورمندیین في الغرب » او من فبائل الصقالية ار 
من الاترالا بعد ان يمري تنصيرهم . وقد دمل ال ميش البيزنطي ؛ فيا بعد ؛ رحدات من الارمن 
رالبلغار أنقدته وسمدته الادبية . رلا كانت هذه الرسدات المسككرية تمتفظ بولاما لقادتها » 
فلم يسان شطرها مل A AU‏ باقل من ا حطر الذي let‏ علیہم من تشکبلات الثبلاء العسکر بة 
او من ابلبرش المرتزقة الني عمل Le‏ البلاد الاسلامیا . فاذا لم ينض الامر ال شلش 
الامبر اطوربة راندطاع ارسالها » فلان الثورات رالانتفاضات القی تمرضت ها كانت کشر آ ما 
لنتہي بالقضاء على Lu‏ رهي في البد ٤‏ ار باستيلاء الثرار على السلعلۂ , رعندما اطلت اما بعد 
من اشارج اسار ماسلة ٢‏ کات الارستوفر اطمة تسارع للسيطرة على الامر بالاستيلاء 
على السلطة , 


راطال » فقد مثلت امامپم هذه الاشطار رکانت منهم ادئی من قاب و سین » de‏ بقبائل 
اللشدك الذي أصبسرا على الدائرپ » ربلار الا السلسرفیین عند مداشل آسيا المغرى ؛ 
رالنور منديين الین بعد ان انتزعوا ايطاليسا الجئربية من Li y‏ رصللیا من الاسلام ؛ 


۳۳۳ 


اخشذرا حاواون ان اشوا هم موطیءندم على سواحل البحر الايوني الشرقبة » وبفضل حادث 
مؤسف هبأته الاقدار العابثة » اتاج الانفصال الذي اعلنه كيرولاريرس € للبابوية المتحالفة مع 
النورمنديين للاستعائة ve‏ في الخصومة القائة بينها وبين الاباطرة الالمان » ان تلك :بجا معادياً 
لبيزنطية . صحيح ان روما والقسطنطينية وقفتا فما بعد » موقفا اكش اعتدالاً ساعد على 
القيام بہذہ المفاوضات التي مہّدت للحروب الصلسبة ورافقتہا »الا ان الوقيمة الكبرى كانت قن 
وقعت » هذه الرة » على نید شعوب جديدة اعتنقت الاسلام حديثا . 


ان استمادة بيزنطية للولايات التي فقدتها من قبل » والاضطرابات التي شجرت في جميع احاء 
العام الاسلامي رادت بالتالي الى انقسامہ الى امارات ودویلات وسلطنات » الحقت تغییرا 
سوس في العلاقات التجارية » في الشرق الادئی » خلال القررن ا حادي عشر » وجعلت من 
اللاز م plaall‏ بعملية تنسبب جديدة عسيرة . فالمجرات الئر کرة پاتجاہ الفلوات الروسية خلخلت 
کثیر ‏ واللحقث اذى" Che‏ بالملاقات التي ربطت بين البلدان الروسية وبين اقطار آسبا الوسطی 
والامبراطورية الميزنطية . وكان من جراء هذه التغبیر ات والتطورات الجذرية التي طفث بطرق 
ار اصلات التصارية بين سا والفرب» ان حل البحر ال مر ومصر حل الخليج الفارمي وہلاد ما 
بين النبرين » کا راح التجار الايطاليون ينافسون التجار السیزنطین والتجار الاسلام في علائفہم 
مع لدان البحر المتوسط , وقد ساعد على هسذا التطور » في الشق الاول » عوامل عدة » منها: 
القلاقل و الاضطرابات التي شجرت في الطرق » وقسوة الجيش والاعال الوحشية التي تام بها 
بفظاظة لا ترصف في عبد المباسيين » وسشع بيت الال رامال القرصنة التي قام بها 
قر امطة المراق والبحرین » وقيام سدرد جديدة فاصلة بين بغداد ومقاطمة انطاكية اثر احتلال 
البير نطہین للها € يقابل ذلك انفصال مصر السياسي عن الخلافة المباسية » وحركة الامتقطاب 
التي نت حول القاهرة € وسمرلة نقل المواد الغذائية وانتشارها بسرعة اكبر في الموانىء القائمة 
على شواطی, البعر الترسط . رقد عادت هذه الحركة بالفائدة الكبرى على مدینٹی البندقيسة 
رامالفي » الارلى من راء استعادة بيزئطية لامقاطستة الواقعة الى الجنوب من شبه الجزيرة 
الابطالية » رجزیرة كريت » ومن سراء الانتصارات التي تمت على سحساب الکروات التي امنت 
ما الاتصال بسوولة مم بيزنطية € اما الثانية » فبعد ان اقامت ها علاقات طيبة مسع الاسلام في 
افريةيا الشمالية ؛ راست ترسم من نطاق هذه الملاقات » الى مصر الفاطمية » حتى ان غزوة 
املالین لتونس راطلراب الذي زرعوه في البلاد » کل ذلك افاد منه الابطالبون الى اکان حد . 
وبعد ان ری المغاربة الفاطنون على سواحل البحر المتوسط الغربي اليف الذي نزل بهم من 
جراء انقطاع سرك النقل التساري » راحوا يعرضون عن خسارتهم بمارستهم الفرصنة الہحریة على 
السراحل القريبة من فرنسا و كتلوئيا وايطاليا الشمالبۂ . وبانتظار رد الفعل المسسيحي JA‏ 
القر صنة هذه التي كانت استعادة صقلية من اسدى نٹائجہا٤فقد‏ افادت البندقية رامالفي» لسن 
CAT‏ اطرکا , ومن حب ا حری لما كان Al‏ یی ÿ‏ 


۳۳۳ 


شنطر » رکان عاجزاً عن بناء عمارة من السفن قوية» كان باستطاعة بيزنطبة » بالطبم 6 ان تفيد 
كثيرا من الوضم الذي كانت عليه الحرحكة التجارية اذ ذاك » وقد آثرت » لاسباب مالية 
عة » ان تجذپ المپا الايطاليين فيببطون القسطنطينية» عوضاً من ان تبعث بالبونان الى ايطاليا 
نفسبا » بعد ان عجرت من دفع الايطالبين الاتمار مم المسامين مباشرة , وهکلا قامت حركة 
منظمة من التبادل التساري بين ايطاليا والاسكندرية حلت جزشا عل اھر سا الاخرى التي 
قامت بين حوري ہغداد والقسطنطيئية'» واربت عليها ہکثیر . فان ل تنعطم سر كا اللسل 
التجاري التي قامت على القرافل في آسبا » فائنا نلاحظ نقصا كبيراً في الملغرل من الثروة 
EL‏ الشرق الاسلامي کا بشید على ذلك » نبوض طبقة جديدة تتالف من المسكريين 
و کبار الملاكين المقاربين . 


في هذا العام الاسلامي القلق » الماش بعظائم الاسداث > 
والضطرب في الصمم » ليس مساءيلفث النظر » ریسلبد 
با مواطر مثل الرواج الذي بلفته الاداب » رالازدسار الذي لت اليه الحركة الفكرية , لما من 
امير الا رقامت سوله ساشية اظرط فيا جماعة من اهل اللکر رالحسى » را من قاعدة ار 
pole‏ الا رقام فيها للادب رالفن اسراق رائجۂ » ررام كثيرون من میلست اسراهم ريسم 
هم الدھر » کا راح كثيرون من he‏ اللرم رعلیئہم بلبارون في تشجیم سملة الادب 
ررجاله » رمناصرة اهل الفن والشبوغ ) من اي اون کانوا ؛ ار الى اي مذهب ائلسہوا , اذا 
سمدالت الر کیان هن اماد بغداد والسامانبین » رالمری‌بین والجدانيين في الشرق » لاشیسار 
القاهرة رالابر وان » وپالیرمو وقرطبة € الغرب ؛ عن اطرکة الادبية € اسلا بطون الکتب 
والتاريخ à‏ والساع هذه اط رک الفکریة التي مت مشارق الال الاسلامي رمفاربه ؛ فشعت 
الباب على مصراعيه امام التترع لظہور مار فكرية عامة رتلقيح الافکار رالاذمان في كل 
مان بالتالد والطريف من الا ثار الادبية , 


رسدة المشارة الاسلامية رلثر ها 


رقد بلغ من غلی التأليف في العالم الاسلامي ما سمل الناس بشەررن بحاجة ماسة أن بابض 
d'ou‏ به في فہارس Le‏ , من ذلك مث € فپرس ان الندم © ر کتساب الاغاني لصاسبه الي 
الفرج الاسهباني € الذي بعد مق » من الکنرز الادبية الغالية . وقد ساعد على كثرة التأليف في 
العالم الاسلامي وفرة الکاغد ار الورق الذي اذ المرب سر صناعته من الصين » وأدشارا بعش 
اجناسه عن طريق سرفند » وما ان ساء القرن الماشر حتی انلشرت مناعته في جمیم اطراف 
العالم الاسلامي » فتلاشت امامه صناعة البردى کا قلت الحاسة الى الدروج رالرقوق Et‏ الي 
طالا عورال عليها اللساخ في اديار الغرب , رقامت في ينض سراضر البلاد الاہلامہۂ الككيرى درر 
للكثب » غمنّت بشرات الالرف من الکتب سرى تسفيرها على 'نظم La‏ شاسة ررعي فا 
امليف العلوم على ابراب رمطالب ؛ وقام على شدمتها سيش من اللسان والورافین ؛ والخطاطین 


۲۲ 


والمزوقين والمنمقين . كل هذا كان يفترض fous‏ كبيراً من القراء والمطالمين € وطائفة كبيرة من 
الکتتاب es‏ الاقلام والمفکرن . 

اما نتاج الادب الوجداني» وادب الخيالاو الرواية فقد كان اقل رواجا منالكتبالتي تبحث 
في الموضوعات الفاسفية» بنسبة ما يمكن التفريق بين النوعين المذكورين. وقد رعى الامبر سف 
الدولة ا مدانی الادب وقرّب الأدباء الى بلاطه € فراجت دولة للشعر عنده » وراح الشعراء 
يتغنون بالحروب التي شنها ضد الروم کا راحوا يدعون للجہاد » کا نری خبر ذلك في شعر al‏ 
الطب التني ( ٩09-٩۱6‏ ) .اما في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مم شاعر اسان : al‏ 
العلاء المعري ( ۹۷۹ - ۱۰۵۸ ) الذي امتاز بقرحته الوقادة وبا وضع من الكتب التي تفيض 
سخرية وكا بکثیر منامور الأدب والدین والفلسفة. وقد اسہمت الاندلس ہذہ الحركة اسپاما 
کہیرا . فقد نبغ فیہا » في مطلم القرن العاشر » الشاعر ان عبد ربّه الذي له حماسة ووضع 
عدداً من الشعر الاصيل . ثم طلع علينا ان حزم ( ۹۹4 - ٠١56‏ ) الذي غنی لنا في كتابه 
« طوق ال+سامة ‏ الب العذري » وقام في اسبانيا من راح يقلده » کا لقي كثيراً من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او أهل 
الطرب » ف حنوبي فرنسا Troubadours‏ . 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالنثر » يحاول الكتاب تتبم خطى الجاحظ دون 
ان یتمکنوا من مجاراته او سبقه في هذا الفمار . وقد ازدهر فيه فن القصص والنوادر الذي 
ہرز فيه التدوخي ( ۹۴۳۹ - ۹۹۱  )‏ کا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسبر حوادثہا حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويرويها بشکل من النثر السجم RQ‏ والسخرية . وأشهر 
اصحاب القامات » اهمذاني ( ۹1۸ — ۱۰۰۷ ) ومن هذه الفنون التي راجت في هذا العبد » فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة العنی جامعا بين الابجاز والاعحاز 


وفي القرن الثاني للعباسین برز فن التاریخ والجغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد ge‏ 
اول من عني بسبرة الر سول € لاتصال هذا البحث بالحديث » وقد اخذ فن السبرة pb‏ ويتنوع 
محافظا على وسائل الاعلام والعرض التي كانت له في الاصل . وقد ظپر في منتصف القرن التاسع 
مؤرخون امثال ابن قتيبة وابو حنفة الدينوري والمعةوبي الذين وضعوا تواریخ عامة . فبعد ان 
أرتخوا لعبود الكتب المقدسة » و « للأيام » عند العرب والفرس ٤‏ ولا سها منذ عبد الاسکندر 
المقدوني » نرى غيرهم بتعرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له «فتوح البلدانء . 
اما واضع عل التاریخ عند العرب » فبو الطبري ( ۸۳۹ — ٩۲۳‏ ) الذي وضم کذلك تفسيراً 
OT al‏ . فقد كان (le‏ ناما » ومورخاً وضع CUS‏ ضفخا في التاريخ » يمكن اعتباره موسوعة 
تاریخیة ضم كل ما وضع عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء » وذلك يعبارة واضحة 
وہاسلوب من السرد الاخباري » وهو نبج حذا > دوه کٹبرون » دون ان يبدي في الوضوع 
الذي يبحث » آراء" شخصة ما یحعل له قمة كميرة لدى النقد الحديث . ومنل ذلك این أصيح 


ء ۱ - القرون الوسطی ۳۳۵ 


التاريخ اكثر فنرن الآداب رراجا في العام المربی خلال الأجبال السئة التالية à‏ وقد برز بين 
المؤرشين»في القرن التالي “آي في الفرن العافس» المسعودي الذي توفي عام 2405 والذي رضم لنا 
کتاہ ضخما نص فيد کتبا م ببق منہا سوى قسم ضثيل»«مروج الذهب» ضم عدداً Las‏ من سر 
الخلناء طواها على فوائد کثيرة. ومن بين هؤلاء امز ر شين ابض الصولي » التوفی عام ۹)٦‏ الذي 
بحدثنا بكثير من اطرارة » عن ذكرياته كمواطن بغدادي ل في بطانة الخليفة الميامي . وقد 
راح عدد كبير من الؤرخین لموا بين الفرنین الماشر والثاني عشر » یکملدن تاريخ الطبري ؛ انما 
سوى بعض نتف ؛ ران مسکویه التوفی عام ۳۰ € صاحب كتاب « مارب الامم » . رقد 
برهن كلا الؤرخین الاخيرين عن اطلاع راسم » رمعرفسة دقيقة لشژرن الادارة عند المياسيين 
والمويبمينر مدا كتاباتهها معلرمات جزل الفائدة فکانت‌ممنا لا ينضب من الفوائد والمەلومات . 

رقد كان من جراء الانقسامات السباسية الٹی مزاقت وحدۃ العالم الاملامي 2 اذ ذاك اب 
طلمت علينا تراريخ عديدة تبحث في تاريخ الغرب‌رالاندلس رمسم رابران» ليس في ذكرها هنا 
كب فائدة . وقد شارك في سر التاليف هذه » عدد من کناب التصارى » کشبرا بالعربية 
تاریخ بطار الاسکندرپا ( الاقباط ) سام في اكاله فيا بعد كثير رن . ربسسین هؤلاء آلژرشین 
الزرخ اللکی شبی الانطاكي الذي سکن انطاكية ؛ في الربمع الثاني من الارن الليادي عشر » 
رهي اذ ذاك » مت سيطرة البيزئطيين » وفیہا وضع تاريمه المشبور الذي جم فيه تاريخ العام 
الاسلامي ؛ لا سپا مصر والشام » وتاريخ پیز Loi‏ : رفي هذه 144 بالات ظہر عدد من کٹب 
التراجم € وفقا للبلدان ار المدن التي سکنرها » رتراہم العلماء Qi,‏ لطبقاتهم : کطہقات الثقباء 
وا کا والشهراء ut,‏ راللضاة , ول يليث هدا الفن ان (زدهر فیا بعد ؛ ازدھارا عظيما , 

اما الجغرافيرن المرب € فقد رضمرا لنا آ لارا حرید بالذكر ! فككثبرا ي للرياميات وعم 
الفلك » سيرآ منہم على اللبيع الذي انتحاه بطليموس ؛ وتر كوا ا ارسافا Le‏ » شيقة افادت 
منها الدوائر الادارية التي كائرا يعملون فيا ار تابمين لها ؛ رهي كثابات تفیض بالمملرمات الدقيقة 
والفوائد الجزيلة » دارت حول امال الاسلامي ؛ رئدارلت رسف افند رالسیں رآسيا الوسطی 
وروسيا » راللطران الأشير ان لا تمرف عنما Cat‏ إلا من شلال هذه الکئپ , 


فالمعلومات الي ممنرھا كتبهم ترتكز الى نصرص من الرثائق الاصلبة ) کا تمتمد » من سبة 
لائبة » على ما 45 عنہا الرسالة المرب € امثال سليان ران فضلان , فالکتب الق رضعہسا ابن 
شرداذبه في القرن التاسم » رالاصطشري ران سرئل € القرن الماشر » راخیراً القدسي ؛ 
حبر اليسئة الألف» رهو اوسعیم ر اسر ام مادة» على الاطلاق» اد درل فيا کثبه » على من تقدمه 
في هذا امار » وهي کشب كثير آ ما مت خرائط رمصورات سذرافية ) رصل بشما اليا , 
رهله الكثب تد كرا بالكتب ااس‌تي سامت عل رصف الادارة الحككرمية > رمي على منتصف 
الطريق بين الاحاث النظرية اي رضعہا بعض الفقہاء ۷ كاي يرسف ؛ رالکتب الاخری السسنی 
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ظہرت فيا بعد » وهي اسبل اذا . ولمل أم هذه ال ثار » على الاطلاق » كتاب ان قدامة 
الذي ہاشر بوضمه في مطلم القرن العاشر ومات دون ان تمه . وقد كان املف من كنار نقسّاد 
الادب في عصره . 

وما عسانا ان نقول عن تابفة عصره البيروني ( ۱۰۹۸-۹۱۳ ) المعروف باورويا بامم 
۸( . فقد عالج نجاح جميع الموضوعات » وكتب بالعربية والفارسية . فنحن مدینون 
له ببذه الملومات الوافرة الدقيقة التي جمپا بعل ومعرفة » بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والعلاقات الديبلوماسية » التي نمام بها السلطان مود الغزنوي » في كل ما يتصل بدنيات LT‏ 
والمند . فمو € من هذا القببل » مؤلف لیس من يمدله في التاریخ الاسلامي » على الاطلاق . 

وثرى بعضا من كاب المجم يستعملون تارة البپلوية ا مندیة » وطوراً العربية الدخيلة على 
البلاد . والجديد في الامر هر ظپور ادب جديد » فارسي » اسلامي في الوقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الابرائيين للأيحدية العربية . وقد جاءت حر التأليف هذه على غير استواء في بعض 
الہلدان : قوية » ناشطة في الدولة السامائية» البميدة عن الما العربي» وشدة"» بطيئة » متأخرة» 
في ابران الغربية . ومم ذلك فسكبقى اللغة العربية في ابران مدة طويلة » الاداة الوحيدة للتعبير 
في کل ما يتصل » من قريب او بعبد € بالقرآن الكرم » والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العربية وتجریدها أمر | يكن مله بد في الاوساط الثقفة » وهي وحدها قادرة على معالجة 
الرضوشات اللەویۂ , غير ان ما للغة الابرانیۂ من ميزات » وما لها من قدرة ظاهرة على معالجة 
المرضرعات الخدالية تفوق ما للمربية منہا » والرغبة في التأثير على أكبر عدد مکن من القراء » 
كل ذلك سمل من اللغة الابرائية اداة طبعة » مثلى » للتعببر عن خلجات الفككر بفن وجمالية . 
ویو الفرق ہمبدا مم الولايات الاسلامية الاشرى التي تواری کل اثر فيها للغات الابرائية 
والآرامية واللاثينية » ومع لغة البدبر في ا مغرب » وما كانت عليه من ضمف ووهن » Jar‏ منبا 
جرد هحة من اللبحاث LEA‏ فل" من يكشا او پستعملہا ادا" للتعسر عن مکنونات النفس. 
فالادب اللحمي في الابرائية بلغ الذروة في الحاولة الاولى » مع « الشاهنامه » (او كتابالملوك) 
للشاعر AI‏ الفردومي ؛ الذي اشر برضمها في اواخر القرن الماشر » وهو في بلاط السامائيين» 
ولا تزال لليوم اکبر رأ ككل ملاسم الابرائيين على الاطلاق » يقرأون شما امجادم الوطلیة قبل 
الفٹح الاسلامي » بلغة شعرية بديمة, وقام بين الايرائيين من عالج قبل الفردوسي الفلون الشعرية 
غلى نطاق اضرق راضمف . ثم ظبر النثر الابرائي في كشب التاريخ» في بلاط الملوك الأول للدولة 
الفزئرية » مع البيبقي ( حوالي عام ۱۰۵۰ ) وأسيانا في الکٹب المامية , 

ذفي الین الذي تبرز في ابران وترسخ اللغة الفارسية الوطنية » يطل علیدا في العالم الاسلامي 
نوع جدید من الدب الشمي € من المسير على الؤرخ تلبعه وتقمي مراسله لأن الاس تناقاده 
شفويا € ول يلككتب الا بعد ذلك بدة طويلة » ہلغ ازدهاره في عبد العباسبين . وهذا الادب 
ااشمي الجديد ؛ تالف اسل € من قصص اخذ بعضه من الآداب القدیة ؛ کا أستمد البمض الآ حر 
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من تاريخ الاسلام وتاريخ شعوبه الى ذلك این » فيتألف من هذا كله جمورعة فصص تعرف 
بالف لبلة وليلة » التي م يستقر وضعہا النہائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر, وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن lass‏ من بطولات العرب » بين قدامى 
ومحدثین » بنا تتفنى الاخرى بالبطولات التي شبدتها الثغور الواقعة على اله دود بين المسامين 
والبیزنطین » فتروي لنا المكان والدسائس والحيل التي كانت تجري كل يوم حتی ایام الجو اد 
القدس € والعلائق الودية التي قامت بين المسلمین والببزنطین الذين کانوا اكثر تفبما للواقع من 
سادة بفداد والقسطنطنة . من تلك القصص مثلاً الملحمة النصف التاريخية» يعثوارن : « سید 
بطتال غازي » الق بعد ان تحولت وتتطورت اصبحت اللحمة الوطنية الكبرى عند الاتراك » 
في آسا الصفری . ولا كان الشيء بالشيء یذ کر » لا بد ان نتوہ هنا > ولو بصورة عسايرة » 
بالقصة البيزنطية التي لم تلبث ان وضمت شعراً > وهي العروفة ب « Digenis Akritus‏ » التي 
تضع أمامنا مشاهد مثيرة من حياة رجال الحرب على الحدود . 
اطلم القرن التاسع والعاشر» أطيب الا ثار العاسة والفلسفية التي عرفها الادب 
العربي في هذهالحقبة .وقد حاولواضمو هذه الآ ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
كماماء محبطین ہکل شاردة وواردة € على شاكلة بيك ده لامیراندول » في عصر الانبعاث الففي 
والادبي » في الغرب . ولذا بصمب تصنیفہم الى فثات معینة . ومع ذلك كن ردام الى قسمین 
رئيس ين : الفلاسفة المتكامون أو اهل الكلام » وهي تسمية اطلقت في الاسلام على الباحئين 
في شؤون العقل أو الحكة » والعلماء وهم هؤلاء لماعة الذين يعولون على الأمان فبتخذون من 
العقل اداة تشد من ايمانهم . فالفلاسفة والعاماء ليسوا على الغالب سوى مظہر واحد للفکر » اذ 
كان العقل يتجه دوما من الشکلات الفلسفية اکثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بین الع لم 
والنکنولوجیا التي تعتمد عليها المبن الاخرى » فالاتصال يبقى Cast‏ » اذ ان الملاحظة والتجربة 
هما المول علمپا للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة » ولو 4 يؤلفا أساس العمل . فسواء 
عالج العا المقاييس والوسائل الحسابية التي يلجأ الما الرياضيون » واستعان پرسائل النجامة 
والکیمیاء » فهو يضع نصب نصب اعینه » اھدافاً عملية » مع التأکید ان النتائج لا تتحم قط 
بتوجيه العمل وفرضه . 

des‏ عکس اهل الکلام الذين ترام مناشرين في جمسم انحاء العام الاسلامي » لا نجد الا في 
الشرى » ولا سيا في ابرا € علماء يعملون للعلم » وفي القسم الشإلي الشرقي منبا . فالطب 
يسجل تقدما حسوسا . فو يؤلف مبنة او حرفة مغلقة » او موصدة » لا تتفتح لاصحاہسا 
ومحترفیہا » الا بعد درس ومراس وامتحان عسير » يحب اجتبازہ بنجاح . وهي مپنة مارستها 
مباحة للجمسع من يبود ومسامین ومسيحمين » کا نرى في اسرة آل ممت يشوع وی » الق 
سبطرت de‏ بمارستان جند يسابور ٠‏ ومنذ القرث تسم > رى الامراء وکام بنشئوت هم 
مستشفيات حرية JR‏ احترام وتقدير. فالطسب © سوا : أعتمل في البلاط أو في المدئية » فهو 
شخصمة بارزة ها ثأنها واهستبا . وقد اشتهر منبم عدد با بلغوه من کفاءات وقدرات عالیة » 


العم والفلسفة 
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وان فاتتنا معرفة الكثير من وجوه هذه المقدرة . وليس من يشك قط بالتطور العظم الي 
تحقق على ايديم » في جالات : الکحالة وطب العین والقبالة وفن الاقراباذين » والاسکتشافات 
العاسة الق حققوها في هذا المضار » كالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه Lab‏ طبيبان طبقت شهرتها الآفاق»ها الرازي العروف عند الغربيين باسم 2/205" 
الذي برع ایض بالکیمباء وقد رأى النور في مدينة الري ( 6١م‏ - )۹۲٥‏ “ وان سینا 
( ۱۳۷-۰۸۰ ) الذي ولد في مخاری» والذي اشتغل كذلك بالفلسفة» فكان من اكبر واشہر 
فلاسفة الاسلام € الاجبال الوسطى 4 فکان له فضل عمم “على الطب » لا سپا بعد ان وضع 
كتابه الشپور ب « القانون » وهو موسوعة طبمة » واسعة » منبجمة . وكتابه هذا كان عله 
امول في الشرق حتی عهدنا هذا فكان القسطاس أو النبراس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا العبد » ) اعتمده الاطباء في الفرب الى عبد مولبر » بعد ان عم نقله الى اللاتينية وطیع 
في روما لارل مرة » سنة ۱۵۸۳ . 

اما عم الحيئة الذي اعتمد کثبراً على Je‏ النجامة » فقد حقق تطوراً حسوسا ارتكز من 
جبة» الى ترجمة كتاب « الحسطي » لبطليموس کا ارتكز » من جبة اخرى » على ترجمة مجامسع 
طببة تعود لعبد الساسائيين والمنود . فمنذ مطلم القرن التاسم » أنشأ الخليفة المأمون مرصداً له 
في بغداد » کا انشأ بعده » غيره من الامراء مراصد اخری اشبرها على الاطلاق مرصد قرغانة » 
كالمرصد الذي بناه شرف الدولة البویہي ٤‏ في اواخر القرن العاشر . والاجمال العامیة التي 
حققها المرب و السامون حول : الإهليلج » والکسوف والسوف » وحركات النجوم السيارة » 
وقباس درجة الدائرة الارضية على اساس فرضية استدارة الارض » وما الى ذلك » يشير الدهشة 
والاعجاب » اذا ما فکرنا في الادوات التي كانت بين ايديم كالاسطرلاب مثلا » وغير ذلك من 
ادرات توارثها العرب في التاریخ القديم ٤‏ وعولوا عليها في Gas‏ ما -مققوه من هذه الكشوف 
العامة » ولا شك ان البتانی ( ٩۱۸-۸۷۷‏ ) هو HS‏ الفلك في زمانه . فقد کار من 
صابئة حران € هؤلاء الصابئة € الذين كانوا يعتمدون على النجامة ورصد النجوم , وبلغت شهرته 
الفرب حيث عرف بامم Ballenius‏ . 

ومع ان العرب تبلوا جداً في اقتباس الارقام الهندية » فقد استعملوها مع الکسور العشمرية 
والصفر € فنحن في الغرب » مدینون هم » مع ذلك » ذه الاعداد التي الخذناها بالفاظها العربية 
احباناً . واشہر رياضي العرب» واقدمہم على الاطلاق » هو الاوارزمي ( ۷۸۰ - ۸۵۰ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من بحر آرال » als‏ تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب» باسم 
pa <“ logarilhmes‏ انه ليس براضعب ا ا حقیقي ولا عرفہا . غير ان كثاباته حول المعادلات 
الجبرية قد جعلته اول من اخترع de‏ الجبر ووضع اصوله في العام . وقد عالج غيره من الرياضيين 
الذن جاوًا بعده » افندسة وحساب SEMI‏ . 

اما الكيمياء » فلن نتم ها بنسة الاهقام الذي لقته عند المفكرين في الاجہسال الوسطى . 


۳۳۹ 


فالا کسیر الذي بحث عنه كل الكيميائيين » في الشرق والفرب » على السواء » هو من اشتقاق 
عربي . واشهر من عالج هذا العم هو جابر بن حبان » الذي عرف في الغرب بامم Geber‏ » 
وعاش في القرن الثامن . والذي وصل LUN‏ با مہ من المؤلفات ٤‏ تم وضع بعضه يعد وفاته 
بقرنين » واكثر . وقد كانت اكثر تطسقا » المؤلفات الق وضعہا فريق من علماء المعادن وعاماء 
النبات والفلاحة » اشهرم على الاطلاق ابن وحشية الذي ينسب اله gg‏ » کتاب الفلاحة » 
من النبطية الى العربية ٤‏ والذي لا يخلو مع ذلك من كثير من الاوهام والاساطير والخرافات . 

كثيراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون والموسبقى » فراحسوا يستلبمون نظريات 
ارسطو العلیة والعلوم الكوئية والادبية التي قالت بها الافلاطونية الحديئة . واقدم هؤلاء 
الفلاسفة واعرقهم عروبة هو الكندي الذي لقبوه بفبلسواف العرب » وقد عاش في القرن 
التاسع . اما الفکر الكبير والفیلسوف الذي جدد الفلسفة القديمة فبو الفسلسوف SAN‏ الحتت 
والنسب » اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق » هو ابن سینا الذي عاش في بغداد وحلب » في ' 
القرن العاشر * وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشراقية المقلىة . 


فامام مظاهر هذا التفكير التي جاءت مغايرة للدين ومناقضة لتعاليمه» و فده امرطقات 
المديدة » والتفاسير خالقة للنصوص القرآنبة »> اخذ القلق يساور رجال الفکر الذين همهم 
كثيراً امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا محاولون التوفيق بين الايمان 
والعقل. فالاشعري (are - AVE)‏ والماتيريدي الذي توفي عام 44114 حاولا ان يضما في خدمة 
الامان » سلاح القباس الذي عمل المتزلة على تطويره . ول تاق هذه الطرى والمناهج » في بدء 
جزءاً لا ينجزأ من تعلم الامة في الاسلام » اضيف علیہا شيء من التفکبر العقلانی والشرعي » 
الامان ضد العقل » وبين فثة المتصوفة » هؤلاء ااؤمنین ہقلوہم الذين كثيراً مسا رموم بالكفر 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا للقماس » کا لحلاج ٤‏ مثا ( ۸۰۸ - ۹۲۲ ) . الذي قال في 
عض تمالمه : اتا الحقيقة ¢ وذلك à‏ الوقت الدی أدتدمثت 4.5 ol‏ شد القرامطة € 
فکفروه ورأوا فيه خطرا على ا لماعة ۰ فظبوره يعتبر حادثة" نادرة في الاسلام € جرت عليه 
اموت » بعد عذابات الیمة » مبرحة تذ کرنا بأساة المسيح . 


ادت محاربة هذه الز تدقة الى أدب خاص ) هنه نفہم ما كانت عليه هذه الملل والنحل. وقام 
في الاندلس » عند مطلم القرن العاشر ٤‏ حول ابن مَسّرة وأخذه بتمالم الافلاطونية الحديثة » 
شعور بالقلق من جراء استفحال هذه التعالم ادى الى وضع ابن حزم کتابه الشهور عن الملل 
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والنحل » وهو احسن كتاب في الموضوع يصف لنا الفروق التي باعدت فيا بينها . وقد رأينا ما 


re‏ على نقيض البحث العلمي الذي انفتحت ابوابه امام اجيم » يبدو 

عو انالفكر الديني لدى الطوائف غير المحمدية » اختلفت عنده 
مظادرا لحباۃ العقاة » عذها لدى العام الاسلامي» مع انه ا۔تەمل اللسان العربي» تعبیراً وتباینا . 
فہو بجدب ويتصلب عند المسحيين فلم يطلع بأي اثر بارز » ولا أفسح ال جال لطلوع أية مشاقسة 
Lis‏ مپمة . وقد اقتصر الجدال» بعد ان تصلتّب وقسا »2 على الامور الكنسية دون العقائدية. 
اما الفکر البپودي فقد امتقظ برهة من الدهر » ونفض عنه spl‏ والیبس الذي اعتراه مسن 
جراء التعالیم و الذامب التمودية. ففي الوقت الذي راح فيه الاشعري يدخل على الاملام المداهج 
الفاسفمة المعروفة » عرف رئس الككبنة ساديا » في بغداد » ان يكتسب شپرة واسعة بتجدیده 
الناموس القدم “ وراح حاول من جہته » التوفنق بين النصوص LU‏ وتعالم gui‏ » أي 
بين مطلب الايمان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي المپودبة قي اوروبا وآسیا كانوا یقصدورتل 
ہفداد لاستمحاء تعالم مدرستہا المشبورة . ومن الرسائل التادلة بين هذه ا ماعات الدينية » 
تکرنت محموعة الوثائق المعروفة باسم Papiers de la (ienisah‏ الي عثر علمها في القاهرة du ٤‏ 
نحو مسان سنة » وهي جموعة مدنا كل يوم pile‏ مثيرة . ومم ذلك » فازدهار المدارس 2 
التى قامت في كل من القدس » والقاهرة » والقيروان التي ح_اوز اشعاعپا ولايات ایطالا 
du si‏ - والاندلس »يدي بصورة LS‏ * الصدارة الى احلا Eh)‏ مدرسة بقداء 4 عل 
غير استحقاق او جدارة احباناً » مع ان الا حطاط اخذ يدب الها ویتفلفل فیہا » اثر القلاقل 
والاضطرابات التي نشبت في القرنين العاشر والحادي عشر . واذ ذاك » انتقلت جذوة النشاط 
لادپ الببودي € ال البسلدان الراقعنة حول خوض الیعر الابيض المتوسط © وراحث رثاسة 
الاحبار ورئاسةالربابئة تضمحل تدريحماً وتموت. فاذا ما عرفت مدرسة القیروان الضعة والهوان 
في عبد اهلاليين » فقد اشتبرت مدرسة الاندلس بأن انجبت جبريل اللقتي » احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونية الحديثة الذي كاد یکون غريباً عن ملته » کا كان شاعراً مشپوراً » کا ان 
Le‏ بن باكوري راح يضع كتاباً في salle‏ النفس رالزهد » يبدو غريبا جداً في الادب اليبودي . 
ومنذ القرر: الحادي عشر » اصبحت الاندلس » ملاذ الفکر البپودي » کا اصبحت مرکزا 
للاشماع الثقافي في العا الاسلامي . 


اذا ما قارنا الادب البيزنطي بسا ظبر حوله من آداب اخرى في الشرق او 
في الغرب » استطعنا ان نككوان لا رأيا معللا » وان نيدي حك حول 
قیمتہ الحقيقية او النسية . فمو ينعم بعلم اکبر ٤‏ وبدقة اوفر ٤‏ من الادب في الغرب ؛ واصاب 
نجاحات اكبر من التي حققپا » الا انه اقل غنا وتنوعا من الادب الاسلامي . فقد عرف 


الادب البيزنطي 


۲۲۱ 


الاسلام ان يتمثل آداب الشعوب التي دوشپا » وان يطبعها بميسمه المميز » وان ینمیہا ويطورها 
بہٹا لم تشع.بيزنطية على الشعوب التي خضعت لحكبا وسلطتها الا في جال الديني ٤‏ وقي بعض 
مظاهر خاصة من مجالات الفن ٤‏ مع العم ان الشعوب التي اخضعتہا لنفوذها لم يسمح شا طایعپا 
البربري ان تستمرىء عناصر ثقافسة اخرى » کا ان بیزنطبة كانت اعجز من ان تعطي الغير 
شیثا ما كانت تحرص علبه من تراما المليني التليد » وبذلك جعلت نفسها بعزل عن كل مؤثر 
اجني يأتيها من الخارج . فقد استطاعت € وام الحق » ان تقنبس» من الخارج » بعض العناصر 
التي شاركت في تکوین فنها . ولكن ما من شيء جديد في ا جال العقلي او الفكري . فلم تكن 
من القوة محبث تستطسع ان تستغني » دون ان تتعرض للخطر ٤‏ عن هذه العوامل Gi‏ ساعدت 
في إخصاب ثقافتہا واغناما . وهكذا راحت الثقافة البيزنطية تتطور وتتكامل من الدإخل » 
وتعمل ضن حلقة مفرغة » انمازت بالاخذ والقس دون ان تكون ها القدرة على العطاء » 
وہالتالی على الاشماع . فقد كانت LE‏ وتعيش لنفسپا ٤‏ لا للغیر . قد یکون الادب الشعبي هو 
الثنيء الوحيد الذي شن عن هذه القاعدة ٤‏ الا انه ادب مجپول القدر » منقوص القيمة » ليس 
من يشعر به الشعور الذي نعمت به بعض المؤلفات العامة التي وضعت لنخبة مختارة من الطمقة 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا » وبعد الركود الادبي الذي طبع العصور الماضية » وسيراً مع حركة 
الازدهار والاشعاع الفككري الذي عرفتها الثقافة العرببة » عرفت بيزنطية » في القرن التاسم > 
ازدهاراً عظيما وتطوراً كبيراً في امور الفکر » فازدادت فما المدارس » ودب النشاط في 
جامعة القسطنطيئية بعد ان اجرى فما البطريرك فوتیوس » وهو من اشپر تلامیذها € إصلاحاً 
جذرياً وسکب فا دما fuus‏ 0 وصقلت الاذواق والطباع في كل مسا يتعلق ہامور الفکر 
والفن . وبعد قرون من المناقشات البيزنطية الجوفاء حول Las‏ دينية !و منسية لا طائل 
تحتها » اخذ الناس » بتأثير من هذه البقظة الجديدة ٤‏ يحفلون بالتراث الحضاري القديم » ولا 
سم با لىي هله , فا راح الاسلام قل من هذه الثقافة الہونائمة بعص ما 0 + dll‏ 
والفلسفة » انصرفت بيزنطية للجانب الادبي الذي كان من العسير نقله الى العرببة لما بتازٴی به 
من الاساطير الوثشة والممثولوجيا » ولا يستدعى AE‏ من ذوق رفيه 2 وراحت تکمل رسالة 
مدرسة الاسكندرية » وان تعثرت منہا الخطى واشتط gr‏ في القبہس ¢ اذ انم علی حرفمة 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تاريخها » إکلست الثقافة البيزنطية آریحا من الفككر 
العاماني لا يتعارض او يتنافى قط مم الایان » انما يتميز تماما Le‏ خلفته العصور السالفة واللاحقة 
کا يتميز كلما عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هله الحقبة . فبالاضافة الى ااؤلفات 
التعليمية الطابع او الموسوعية الهدف » وكتب النصوص والادلة الموضوعة للحكام الاداريين 
والخاصة » كانت كل الفنون الادبية » من لش او شعر » موضوع اهتام خاص . ويبرز من بين 
هذا الادب السقم آھزبل »> بعض قصص ومسرحيات ھا قيمتها الفنیة . وعل التاريخ الذي 


۳۳۲ 


بری مادثه الاولى تتجدد باستمرار » ترك لنا » قبل القرن الحادي عشر » مولفات قوية بقست 
على الزمن » اہثداء من التاریخ الذي وضعه ثبوفانس (غرة القرن التاسم) € والتواريخ الاشری 
التي رأث الور في القرن العاشر » پلشجسم من الاباطرة امال لاون السادس € وقسطاطين 
المسربل بالارجوان » وخلفاؤم من بعدم » ملها التاريخ الذي وضعه لاون دیا کر . وقد cuil‏ 
تراجم القديسين على انواعہا » رواجا عظیماً ماکان لها من وقع في تفوس افراد الشعب. وحرى 
ہنا » ان ند کر هنا ؛ بعض الآثار النقدية التي نحا فيم واضعوها » نمو لوقمانوس » وان سواءت 
ایا کا حرفية > وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشر GA‏ ثرا ذات قيمة ارفع وامی . 
ویانی الثاریخ في شدمة هذه الا ثار 6 منہا التاریخ الذي وضعه میخائیل اتتالبات ٤‏ ونقوفورس 
y‏ بين € وكدرياوس » وسکیلٹزپس . كذلك علينا ان نوه عاليا هنا 6 بالکتاب الذي 
à ads‏ الثبيل » هيك و ماترس الذي ذم Casa‏ مثيرة وعظات وارشادات عام , وقد پرزت 
أوى هذه ار ٤‏ شخصية ہسیلڈوس »2 الذي كان من الطراز الاول : رجل ادارة » وفيلسوفا 
موسوعاً € و جددا للفلسفة الافلاطونية » وللافلاطوثية الحديثة » کا کان مورا وسکواوساً 
بغار ى اغوار النفس البشریة ؛ في كتابه الوسوم « كرونوغرافيا » » والمنظم للتعلم الجسامعي 
مساعدة الامبر اطرر قسطئطين مولو ماس ( اراسط القرن الحادي عشر ) » وااؤسس لدرسة 
افلسفة» الى سانب مدرسة الحقوق الفي كانت قد الدرلة با تمتاج اليه من رجال الادارة RH‏ 


رہالرغم من هذا النشاط € فليس ابرز للعين € من الادب الشعبي الذي امتاز بالاصالة 
والعفوية والطبعية , ركن ان نضيف الى هذا اللون ؛ فن QUES‏ سير القديسين » والقصص 
الم توساة من ال سس ااشر ئی € امثال قصة پرلمام وبرشافاط ‘ واسرة Le‏ كان عليه الوضع في 
الغرب » فالمسرحیة ؛ کالاصص الشعي في الأجيال اللاحقة » مزیج من التلاحين والاغاني والسرد 
المي ؛ تفس اسيانا » رسيا تثلى رتقرأ ) ريبقى هذا الفن ناشلا سثى الفرن العساشر . 
رقد مالم as‏ كليل أن نل الاسرار ) Wyxtéren‏ ( ۲ زر هو ti‏ دبي شر فه الغر ب ‘ sl‏ دا » 
یا لفب ما من سمو ادٹ پراعی في سر دها اللمتورسيا ' رلعل أشبر هده الآثار طراً) وان 
چہلہا الملم مدة طويلة ٢‏ هي بلا مراء » اللحمة ا مەروفۂ ب Digenis Akritux‏ التي استفرت في 
شکلما المائي ؛ في القرن الثاني عشر » مع ان القسم الاساسي منپسا يعود لفرن أو قرنین من 
قبل . رھذہ اللحمة تذ کرنا بالقصص ا ماسیۂ التي ظپرت في الما الاسلامي » مسا سبق واشرنا 
اليه من قبل . قبي تصف لنا وضما سيا » مثيرأ » مشاهد من حياة جندي يعمل في ساميات 
التشرم والشفور؛ رما تم له من علافات مع بعض المسامين » تارة حربية » وطوراً سلمية» نستطیم 
ممما ان تٹہین ظروف وصررف ا ملات والصوائف ال كانت آسپا الصغرى ملعباً لما » في 
الف نين الاسم رااماشر ۰ ا نتبين ما كانت عليه » اذ ذاك » اشلاق القوم السا کنیل على ادود , 
ولا تزال ذكربات هذه اللحمۂ حیۂ الیرم في نفوس افراد الشعب في البونان . 


رالادب ro‏ الذي اسٹرحی فسا ا مقو ماله 6 من الغاذج البیز نطية والسر يانبسة 0 ولا 


۳۳۳ 


سما الدینیة منہا » اخذ يتحرر أكثر فأكثر » ويعتمد على نفسه في هذه الآ ار التارخة التي 
خلفہا لنا توما الارزرومي»واستغانس طارون»وارستفاكس ده لسديفرد وهي آثار جد مفيدة» 
پالرغم ما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب الرمباني إزدهارا » خلال عبد 
الأسرة البفراتیة . واكبر شخصية Le‏ في هذا المد » هي شخصية غريغوريوس ماجستروس 
( النصف الاول من القرن الحادي عشر) » وهو نبيل ارمني € وقائد غسكري » عمل في امیش 
الببز نطي ٤‏ موسوعي الثقافة € جو”د اللغتين : الارمشة والموتائية» وراح محاول اخراج مواطنبه 
من العزلة التي وضعتهم فیہا لفتہم الأرمنية . صحيح ان الشاعر الصوفي الأرمني غریغوریوس 
تاريك» الذي عاش في اوائل القرن الماشر والذي م يقم تحت اي اثر اجني»قتم بينالأرمن» ولا 
بزال » بشهرة اوسم ما تم لماجستروس . ولا. كانت بلاد جیورجیا هي الآخرى» مفترق طرق» 
وملتقی الثقافات الدیز نطمة والارمنشة والايرانية » فقد اغذت تستىقفظ تحت تأثير ترجمة الا ثار 
وا لفات الكنسية » وتتفاعل مع الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخری الي اخذت 
تتحرك وتتحرر ساسا » لتصل بعد القرت ا حادي عشر » الى آثار تتميز » أكثر فأكثر » 
الطابع انی | 
في جیم أقطار الشرق الادنی » السيحي والاسلامي على السواء ‏ 
ينزع الفن غو التنوع لبقم له مذاهب أو مدارس 5 وطنبة » خاصة > 
مع حرصه مع ذلك » على التمسك بمناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القائمة بين الفن 
الاسلامي والميزنطي» حدود واضحة المعالم والصوى» بين هذه المذاهب LAN‏ المعمولبها» في كلا 
الجانيين» فکلاها يتحاوب وحاجات مجتمعه الا‌الذي استمرضد! »من قبل » لتطوراته النوازیة» 
فستعمل كل منہما وسائل تقنية مائلة. وی‌منا هنا ان تكشف» ولو باجاز واقتضاب عن الءوامل 
المشتركة التي تولف ما Qu‏ من وحدة» بحيث نستطيع ان 'نظہر) بصورة محسوسة » ما في هذه 
الانمحازات التي حتقتها هذه الفنون » من قوة D‏ والاغراء . 

نحن نجل تماما التكنمك الهندمي الذي بختلف » هنا وهناك » باختلاف الادة المستعملة في 
المناء كالحسر او الآجر او الین » في كل ما يتصل بالباني العمسكرية »والقلاع والحصون » 
الدفاعیة » بالرغم من کثرتبا وعددهما . للدفاع عن سدود بيزئطية ٤‏ او للدفاع عن البلاد 
الاسلامية » نند المشركين » في آسما وفي افریقبا » وهذه الربط التي تقم فبها متطوعة الفزاة 
الملبين نداء الجباد المقدس » لوطدوا من سلطان الزعماء الحليين » او لمراقبة المقاطمات الصعبة 
المرتقى » التي كانت » في كل من سوريا وكردستان والمغرب » شہوداً ناطقة على ما بلغته السلطة 
الم ركزية من شدة التفتت » والاحلال . اما ا مندسة المعارية المدئية » فلم يصل LIN‏ منبا شيء 
يذكر . غير ان الحفريات التي جرت في سامراء العاصة الموقتة للعباسبين » بعد بغداد » فقد 
كشفت عن معام القصر ا لانی التي تساعدنا كثيراً على تفہم ما كان عليه هذا القصر من اوضاع 
خاصة» کا نعرف دا انالقصر المقدس الذي‌شبدته اسرةالاباطرة القدونمی » في القسطنطينية » 


شوت الشرق الادنى 


۳۳۹ 


اتر ر اراو سم الکر مق رشان و تاس ماش رسھتا 
أكثر مما هو قصر , فقد ضم العدید من الأبنية : هذه السكن » وتلك للتلبي والترقيه » واخری 
للدفاع » واخرى للتموين وخزن المؤن التي محتاج الہہا الخليفة وساشیته . كل ذلك يمدي الفارق 
المد بين هذه القصور النسحا الارجاء » :وبين ea‏ المنازل dal‏ رة الى کانت ماوی السواد 
الاعظم من سكا الدن . ۱ 


اما الهندسة الدنبة التي 'حفظت مباننپا أكثر من الاولى » فقد قام Lei‏ فروق بارزة اوجدعا 
مقتضیات العبادة € سواء أكانت مساجد او کنائس . والقضبة المشتركة التى كان على ا مہندسین 
مواجہتہا وحلہا بالتي هي احسن » تنحصر في السقف الواسم الذي کان يحب ان بقطي الر دهة 
الکبری العدة لاجتاع الصلین . وهکذا راح الپندسون المعاريون » في کل من القسطنطہلہة 
وابران » يتعاونون معا لاقامة قہّاپ‌او قناطر من الآجر؛ دما استعمل مپندسو Last‏ وسوریا » 
ثم البلقان» ا شب لسقف كنائسهم Lil‏ بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق [قامة القباب ٤‏ 
في كنائس بيزنطية » الى جمل السطع بشکل صلیب برناني . 


فاذا ما زالت معالم الکنیسة الاولى التي بناها الامبراطور باسيل الاول» فلا بزال GG‏ لليوم» 
سواة في القسطنطينية ام في الولايات التابعة شا » كنائس عديدة متواضعة المظهر 6 استدال 
ہمضہا الى مساجد وجوامع . ان عبد السلالة البغراتیة هو بالفعل العصر الذهي للبندسة المممارية 
عند الارمن » کا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنبة الرائعة التي تتمثل على أتمها في كاتدرائية آني » 
وما تركته من ار بین في كنائس جبورجیا » ولا سيا في كاتدرائية عاصتما العدیة 
كر تائيس . 


اما المسجد الذي هو عبارة عن بهو أو صالة كبيرة لا مكان فيه لحنیة او JR‏ 2 فبندسته لم 
تشر أية مشحكلة أو صعوبة . مسجد أبن طوارن » في القاهرة ( اواخر القرن التاسم ) استوحى 
خطوطه الكبرى من مساجد بغداد العباسية . وبقيت هذه الهندسة مرعبة الحانب في عبد الدولة 
البنائیة المستعملة في الغرب وطبقت في بناء جامعة الازهر. اما في افريقيا » فروائم الفن المياري 
الخندسي» تتمثل في مسجد القير وان‌الدي تم تشبيده في مطلع القرن التاسع » ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس » فتحفة الفن الهندسني 
فمها » هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فيه اکش من قرنين (القرن التاسم والعاشر) . اما في 
اران حبث مواد البناء لم تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفناء » والهزات الارضية الكثيرة 
الوقوع » فم یش لنا شيء يذكر ما سبق بناژه القرن التاسم € وهو المہد الذي قام AS‏ مسجد 
أصفبان الكبير الذي أدخلت ue‏ فبا بعد » تعديلات واضافات جديدة . وحن مدینون لابران 
بهذه الاضرحة الند كارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أواحثبالطراز اطدید لساحد 


' 
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الجنائزية , وبعد ان اضيفت على هذه المساجد اہراج حازوئیة الشككل مستوحاة من الفن القدم 
العمارة » في البلاد » انتبث بظبور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب مرتفعة حو السماء والاستي 
تفلف كل الاشتلاف عن هذه المآذن المربّعة الشکل » ذات الادوار او الطبفات الضخمة السق 
شاع استعیاما في مساجد بلدان حوض البحر التوسط . وما يلفت الانظار nee‏ 
بعد ان مجتاز الره الساحة السورة التي تحيط با » وبمد ان يدل بهو اطامع رصحنه » هر هلاه 
مدة العديدة التي سكثيرا ما تعلوها اقواس او قناطر متنوعة الأشكال » من هلال الى 
قلطرة كاملة . 

ويرد بين المبندسين النصارى والمسامين رغبة قوبة في زخرفة البنی وتحليته ( الدیکور ). 
فقد زالت اما » معام JS‏ والششوص والنقوش الضخمة» اتفسح ا سال لفيض من الرسوم 
رالزر كشة لمسطحات عن طريق الألران ار عن طريق نقش الحصارة وتفرپنہا ؛ ار عن طريق 
التلبيس او التکفیت . وک سمعنا ورددرا على مسامعنا ان الاسلام حرام ويمر”م تصویر الکالدات 
السا في الممابد . مہا القول لا مخلو من لشدد رعنت » لا نرى قط الابرائيين يأشذرن به ار 
ينزلون عند حدوده . فالمسألة م تكن لتمنی تصوير ذات الجلالة . بهيئة انسان ؛ ار على شکل 
حيوان مہا كان كريا » اذ ان الله روح پماو فوق كل مادة وغرش وخلوق » کا لا يمني فثیسل 
اللكائنات لذاتها . فالفئان الم لا پتسرج قط » ولنا على ذلك امثلة عديسدة » عن تزبين الباني 
الدئیة JR‏ ما لديه من وسائل التحلیة والزينة : من ثباث وحبوان وائسان » اذا كان في هذه 
الزسوم » ما ينبض باسباب الفن » او بريد من قوة ماذبية التسلية » في اي الظاهر الني تبسدر 
علیہا » رفي ایة سمالة من الحالات » کالصيد والقلص والحرب , والثابت هو ان الفنان في البلاد 
الساسة؛ همه الارل ان يأشذ من التكائنات رمز Jantes?‏ منه ما لەمن معا حسية ea‏ منہا الى 
فکرة التسريد » مما dun‏ هذه الحسائك رالشعرات والدرائر المندسية * والخطوط الككتابية 
المنشابكة الي راجت رواسا عظيما في المال الاسلامي . وهسله النزعة بالذات إ تكن غريبة 
عن الفنان البيز نمطي .تقسه بالقدر الذي 'يظن ار پذھبون اليه ) سبعیح ار هؤلاء الفئانين لا 
بترددون قط Lu‏ بدعة محطمي الصور والايقونات ؛ في تصوير القديسين والألرهية نفسها ؛ في 
الگا الا انهم على عکس الفئائين في الغرب الذين نزعوا درما الى تمسيد ار آشبیه قصص 
MEN)‏ المقدس,» ليمسّر وا بالك ؛ عن لاهرت جرد » باشكال وصور لا تتفیر رلا تتسرل' هي 
فوق البشر ؛ لا تعود السا اللحياة الا هندما يستطيمرن التصرف بفلہم بككل سرية , 

واللسنساء » هذا الفن الذي كن رصله پالفن الارستوقراطي والذي طالستا ركن اليه 
الننائرن رهرلرا عليه في الاسبال الارلى من تاربخ البيز نطمين والاسلام » راحت بيز طية تسلبدلہ 
ار ستسش ue‏ بالاكثار من الافاريز التي تکلف ما تكله الفسيفساء » من نفقات . فالشر اهد 
المدیدة الئی رصلت البلا من الال الواقعۂ شارج الاسطتطيئية ؛ تبدر احیاناً لشمۂ 2 کا رى 
ذلك في كئيسة القديس مرقس في البندقیۂ ( القرن ا لمادي عشر ) ؛ رفي صفلمة qu sf‏ 


۳۳۹ 


( القرن الثاني عشر ) » وفي مدینة كييف ( القرن الحادي عشر ) » واکثر بساطة في الکنائس 
الواقعة في الملحقات » ككنيسة دفنة في البونان » واحيانا کنائس من ذوق شعي خشن » 
ككنائس قبادوقية « الكيفية » التي عثر عليها من عبد قريب . ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز € فقد فضّل مع ذلك استعمال القاشاني المغطتى بالینا والذي تفننت مصر كثيراً 
بصنعه . اما اران » فقد اشتبرت بصنع البلاط الربم ذات الامعان المعدني € فاستعملت جموعة 
كبيرة مله في مسجد القيروان . ولي بستروا الستاني ااصنوعة من القرميد البسیط » راح 
الفنانون » سوام البيزنطيون منہم او السایون » يغطئون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر » فقد آقتصروا استماله على الداخل » واستعملوا فيه جمیع العروق . اما الفناون في 
اران الشمرقية فقد حاولوا ا بخلقوا نوعا من التحلية بمجرد رصف الآجر دون الركون 
الى الألوان . 


UT A‏ التي بالغوا في دفة صنعها » فسکثر ant‏ » بالاحرى » تحت القناطر والقباب والسطوح 
التي م تكن مرصوفة ہالفسیفساء . وتكتمل اسباب الزيئة بوجوه الأرتحة الضخمة والمفروشات 
والطنافس والسحاد + 


فبعد ان زهدت المندسة المعمارية بالحفر والنقش » راح هذا الفن یثار لنفسه بسبطرتہ على 
الفدون المعروفة بالفنون المغرى 5 فالاخشاب الثميلة حفر 5 العام الاسلامي وتسنخدم فن4 
على نطاق واسم » في المساجد JU do‏ ۰ كذلك التکشست والترصيع فہو من هذه الفنون التي 
الارستوقراطية فا € مرسورة € ثرية ¢ قادرة على إقتناء الصناديق الخشسة الي تحمل نقوشا 
تنہض بالحياة » وهو فن بقي مستعملا في مع ارجاء البحر الابيض التوسط : في مصر ¢ 
الفضیة و جوهرانها المنقوشة والطعمة . و كنا نرى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني 
الواسعة € والفاسل النحاسية » والصایسح المشوعة من 2248 3 € الستوحاة قاد جا من الفن 
الساساني » والتي كانت تصنم كذلك في مصر وفي الانداس » کا كانت قصلم في العراق وابران» 
فنالت شهرة واسعة لا بزال يفيد منہا من راحوا یقلدونها » حتی في عصرنا هذا ۰ والاسلحة 
الفنية الصنوعة في اند ارلا » ثم في دمشق وقرطبة لم تكن لتقل عنها شبرة . وفي صبع 
الحلي والجوهرات والدمی € كانت پیز Les‏ تخضع ¢ کاوروہا نفسہا € لفن سکان البدو ¢ الذي م 
"یعرف كثيراً في الاسلام . 


ومن الفذون الخاصة ببيزئط.ة والغرب ¢ تة الخطرطات وتزوبقہا بصور ورسوم ديليسة 


يضاف البپا احياناً صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من الحياة البومية . وفن تزويق 


۳۳۷ 


اافطوطات الذي مارسه المسبحيون في البإدان الاسلامية » ل يليث ان انتغل الى السلمین في 
اتطار هم € فر احوا بزيدون المديد من الکتب الاسلامية الدينية كالقرآن » مثلا . ول يصل الینا 
باذج سابقة للقرن الثاني عشر . والتصف الفنية لفن التزويق الابراني التي 'وضعت بعد هذا المہد 
MR‏ » سحاءت ولبدة عرامل ومؤثرات اشری . 


اما الخزفيات التي استعملت على نطاق راسم في جمسم اضاء العالم الاسلامي» رلا سپا في مصر 
وایران © Lu‏ بسسائف وصران و اطباق ترفل بشاهد متثوعة > وبعضها عطل من كل حلية» 
وان و سدت فغاپة في الساطة , وقد عرفث بيزنطبة هذه الصناعة » انما على نطاق ضبق , الا 
انبا ا ترت على الاكثر بسناعة الزجاج » فم يق من مصنوعانہا سری عدد قليل يحفظ ممظمه 
بين ر ie‏ أكئيسة القديس مرقس La 6 Lu‏ ا وهي صناعة قللت على اسسن رسمه ٤)‏ 
ف العام الاسلامي» سواء في سامراه ولي الغرب ولي مصر؛ حیٹ اضیفت الیہا صناهة البلور پات» 
وقد عرف الصناع ان پتفنٹرا کثبر ا پسٹوعاہم > فلوئرها واستعملوا الزجاج مع المادن CYR‏ 
عر فر | US‏ صناعة النوافذ الزساسية اللونة وان ل بیلغوا فیہسا ميلم السناع المسيسيين 


۰ الفر اس‎ à 


وقد اكت الشرق الادنى بصنم الانسجة الفاشرة السقي استعملت في اللابس کیا استمملت 
لامور الزر RES‏ والتحلية , وقد اطنب الادباء رسفا بصناعة الديباج رالمز » کا فان الصنام في 
استعيال هذه الاسائج في اعمال الزینة» رهي مسنوعات عرفت في بيز نطية قبل الاسلام» وقامت 
ما دور ملككية في ببزنطية 2 کیا عرفت بغداد والقاهرة رقرطبسة درر طراز » اشرست لثراة 
الثرم واعیائم ؛ منسوسات سر برية Rate‏ سحت بأسلاك الفضة والذهب »© لا بزال بافا منہا 
للآن نماذح رائعة في بعض الکنائس القدعة في الغرب . اما فن صناعة السجاہ الذي اشتهر , 
pal‏ ی منذ عبد بعید ) فلم پسلنا شيء ما ثم صلمہ ثبل اواشر الاجیال الرسطی US,‏ 
عر مت سناعة اہلود فنا عظيما جو”ذء الصناع الارٹ راقئرہ للغاية , فالکاست+ الفرنسية 
۷۲ ( اسای ) dat‏ من اسم C'ardaun Lana‏ الو في اشتپرت All “dy‏ کا ال 
20 اسلو د المممنة سماءت هي الاسبری ص Mare us‏ الغرب الذي سود ۱ 


0 hi الا‎ 


اها اب ان السلافية التي كانت ضارما على مستوي آدنی ؛ فلم تمرف اذ ذاك » فنا شاصا 
, ديم أن الاسنام اطذبیۂ الي ر "معدت عند مقالبة الغرب / لفشت اذ ڈالك؛ انظار الرسالة 
9 ۳ “ ٹا ان خلفات قسور الامر ام البلغار هي اکبر شاهد € على Jus‏ الثقالید الساسائية 
بر الم الي السحرارية , كل ذلك »© لفات حقیرة 54 لها شان یذ کر ؛ فلس من عجب اك 
"مرش عتما العام المسيحي ر بزهد فما , وقد کان من تصيب الفتانسین البیز نطيين ان بحمارا الى 
"سقاابة ف Sepi‏ ؛ ل يليث ابناء البلاد ان اقبلوا عليه شمثارنه » ريقبسون مله ما شاء لهم 


۳۳۸ 


القبس 6 بعد ان تتلذواعله ۳ 


وهکذا نری ان الازمات السياسية والاضطرابات الاجتاعية التي هزت الشرق الادنی مسن 
ا رکانه » كانت اعجز من ان تسیب » في الحال» انهبار الدندة . إلا انها مپدت الطریی وأفسحت 
ا مال امام عوامل وقوی جدیدة» ل تلبث ان اثرت تأثيراً حبقا في هذه الدننة » وهددتها مخطر 
ماحق Ji‏ بها في القرن الحادي عشر . 


۳۹ 


CL) des) 


3 5 2 
الحضارانت الاسوثة ف الأوج 
(من القیت السابع حتى المشاليعش) 


في الفرون الاولی من تاريخ الاجبال الوسطی التي شہدت في الفرب © انطواء العام المسيسي 
کا شہدت ؛ في الشرق الادنی» لبور الاسلام وانطلاقه کالشہاب الراصد؛عرفت البلاد الآسيوية) 
من جھتہا » درجة رفیعة من الازدهار سیجلت ممما مدنہاا ا تلفة رقا قیاسیا في جسم مده 
البلدان , ففي مطلم هذه الحقبة € أي في غرة القرن السابسم € كانت الامبر اطر رية الساسائية على 
قاب قوسن وادنی من ائہبارھا وزوالہا . أما اند » فلم تلبث ان مضت من کیوشا ؛ بعد ان 
بذشت عنپا غبار الدمار وار اب الذي انزلته بها الخزوات الماسقة التي قامث با قبائل اطرنز » 
وراحت اسرة هارشه ده کالرج تسعى » على مثال اسرة الغوبتًا » لتمید اليما وسدتها , اُسسا 
ااسین» فبعد ان تغلبت على غزاتها من الاتراك والمغول بفضل السياسة الر شیدة ااني ائممنها سلالة 
انم الجديدة » راحت تبسط سیطر با رسلطائها على AN‏ 5ستان رالتونکین ؛ hab QUE y‏ 
الانتام » بها ريطت الاقطار الاشری الواقعۂ على دواحل البسار الاربیسۂ مسائرها باد ؛ 
زاخذدت تتطور رشکامل حت حمايتها ورعايتبا » فامہد بذاك هذا الاز دمار الذي تيز ذه 
الروائم Raid‏ الفشمة التي تتمثل على اسسن رسه في هیا کل انلکور بارا پردرر ؛ كا رامث 
أقطار جديدة تمب" ؛ مله رئشیپا ؛ من الضارات الآسيرية . فسا هي الثییت الئی اعتاقت 
ال وذية » لن تلدث ان اصبعت ؛ على شاكلة الترك » هما عنبدا لاصين » رمستلاذا للدرذية 
امندپة ‏ وحی" ها ترفر لها الرعاية والمایة , أما المابان ققد اشذت ) هي الاشرى ؛ Mars‏ 
من سباتا المديق ؛ وتقتيس پدررها من مقومات اطضارة الصيئية » را تعش ان گڈلت تا 
هي ليه من الصفات رالمناقب التي ان تلدث ان ميز تسسا وفردتها , وسرکا الثطور El‏ 
التي ادت الاقطار الآسروية باسبابها ٤‏ وجدت جذرتها الکبری في افند والصين . فكلاها 
استطاع ان يحافظ على مناطى نفو ذه التقليدية التي عرف ان يسيطر عليها : الصين في الثر کستان 
والثر كين € وامند في المناطق املد ااصينية راندرئيسيا 6 © استطاع كل ملا أن متف فل 
بناهسه وأسالبيه اللخاصة » اذ في الوقت الذي كانت فيه الصين متمد على القسرة رالبطش في 


"1 


سیاستہا وتعمل على توطيد النظم الادارية الي اتقنتہا 6 واحتفظت افند » مع البلدان الدائرة 


عند هذا القدر نقف في هذه الوازنة > وھ LIN oi‏ التاريخية الى تقابل التطور الذي 
اخذت الا قطار الغزبية بإسبابه والمدنية التي اطلعتها . فلا رى في LT‏ حول هه العطفة 
التاريخية التي تكونت من سنة الالف » شیثاً يمكن مقارنته بهذه الیقظة . هذا الانبعاث الذي 
دب في الغرب الآخذ باسباب النظام الاقطاعي» کا لا نرى Cut‏ يمكن ان نقارن به هذا الانقلاب 
اللجذري الذي قلب الشرى الادنی » رأسا على عقب . ضحبح ان الامبراطوريات الاسوية 
الکبری ليست بعزل او بمنأى عن اي تغيير او تبديل » ولا مؤسساتها ونظمها متحجرة بحيث 
لا تقبل التبدل . فبنالك اخطار كثيرة تترصدها » يتحت علینا تحديدها وتبدال پاستمزار من 
حدودها واوضاعما » قبل ان تحمل الیہا الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ان تحافظ على 
مقوماتها الاساسة مدة اطول وان تصونها من عبث العابثين . فليس من فحوات میقة,یلحظہا 
المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات » قبل طلوع الفتح المغولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالث عششر» فبعد ان عبثنا قليلاً بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرسم ضمنه التطور 
المتوازي لهذه المدنيات الشرية الكبرى » علینا ان نکشف » في هذا الاصل ٤‏ عن ا حصائص 
المميزة لهذا العام الاسلامي کا تبدت لنا من خلال تطوره التاريخي حتى السنوات الاخيرة من 
القر ن الثاني عشر او ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة ٤‏ جريئة Lib‏ على تاریخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقية من الدهر على 
مثل هذا الاتساع » والدی الذي نف على خساة سنة . هنالك امران يساعداننا في الکشف 
عن الطابع المیز لوحدة التاريخ هنا ٤‏ بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة کا یساعداننا على 
اللسامي فوقپا » هما : انتشار البوذية وتوسعها 6 بده هذه الحقبة » والنشاط البالغ الذي 
عرفته الح رکه التحارية » طوال هذه الحقة بالذات . 


الوقت وبلازدهار » کا يظبر € تلعب البوذية » دوراً اساسا . فالبوذية» تنمم 
نهر الفانج » هي اراض مقدسة . وقد بلغت البلدان الواقعة على سواحل البحار الجاوبية 
وتفلفلت بين شعويها » واقامت لها في التر کستان نقسه » ذقطة ارتکاز قوية » أشعّت منبا 
بعيداً . وقد اغدفت علیہےا اسرة تانغ » الصينية » الانعامات السابغة ٤‏ وساعدتها على ایفاد 
کتائب من المرسلين والشرن والحجاج € الى اهند والملدان الواقعة الى الشرق من القارة 


انتشار البوذية 


کیا دخلت اخیراً كوريا والماپان » حبث استقرت » وازدهرت بفضل ما عرفت به من روح 


۲۱ القرون الوسطى‎ -٦۹ 


Li Ru‏ » اڈ كانت عنصرا ضاما و مة ربطت بين اشتات المدنيات التي لقستبا وتغلغلت بين 
ثناياها , فاینا حلت رنزلت » ساعدت على بعث مذاهب ونزعات Li‏ حملت ممما ليس تبار 
المؤئرات الفتلفة التي عملت على نشرها فحسب » بل ايضا العبقرية التي ميزت كل قطر من هذه 
الاقطاره عفر ده ۰ 


والرا كر البوذية ااشپورة في الانسولاند والتر کستان » پبحئون سادين في اثر الوثائق والاسائيد 
التي کانوا يحااجة البپا » ويحرصون على جممها وحفظہا , وقامت ر کیان اشری » في القفردت 
اللاحقة » تؤم المابان التي ار سلت بدورها العدید من الوفود الديلية الى الصین. وقد على البلاط 
الامبراطوري في الصين )اما کبری ؛ على تبادل هذه الرحلات رثنظم هده الاسفاژ » بين 
الجانين » اذ كيرا ما اردف الوفود الني كان پرسلہا ) بكاهن له شخصية لاممة ‏ كثير] ما عبد 
البه مهات دبلوماسية » و کاله هذا الكاهن موضوع استرام کسیر ٤‏ کا ثم لاراهب بی لسنغ » 
الذي استفيلته علد رجو عه 2 الامبراطورة نفسبا کت گر ہلغ الموآبة الرئيسية من Le‏ الشرق» 
على قرع الطہول والزمور وتصداح ااوسیقی » على راس وفرد من الرهبان ساژوا من كل اديار 
والتراتيل الديلية , ان عدداً كيرا من هلاه اجاج | يمودرا قط لبلادم ؛ إما لانهم استقروا 
نبائيا في البلاد التي هبطرا فيرسا » او لانهم قضرا ہم في طربق ٩ pass‏ لا تمرضرا له من 
الاشطار الككثير ة الي هددت حبائہم : من حار هائسة اضر عبایپا سان تجارية سريعة المطب » 
ار من وقوعہم في ادي الثر اصنة الذين کابرا يعبثرن بطرق المواصسسلات البحریة والیدپة عل 
السواء ؛ ار من وقوعہم اسرى بين ابدي اللصوص رقطاع الطرق الذين كثير] ما جردرم من 
امتعتم رملابسهم ار قتلرم4ار الماطر التي كارا پسادفر نبا في الاسوال اطرية رالصاعب البرية 
کالر مال ا لمائعة التي کان يفوص فيا سالگها » ر غير ذلك من جہد ds‏ عنام یل ا 
يماولون قطع هذه الطر تى والمسافات الشاسعة التي تباعد بینها , 


فني الر ثت الذي راسيث فيه قرافل الساج رالرفرد الدپلية تزا بره 
الخاطر المديدة التي تمترض طريقمم » نشطت نشاطاً كيرا ار سكية 
التسارية التي قامث بين البلدان الواقمة عی‌سو اسل مار اليو بب وبين الاقطار الاشری في آسياء 
فالسفں الصيئية الک‌بر ة اي كان باستطاعتيا ان تشن من ٦٦ 6٠‏ طا 6 كانت قار من جزر 
السوند ولسلیشم ما طاب ۱۸ من مواد ؛ بها كانت سفن العرب تلم پا م ب شیر © ف الرقت 
الذي كانت فبسه سفن سزيرة جافا ااسنوعة من ايز ران ؛ تمه غرب) NE‏ اانجار المسامي , 


لشاط ار که الشبباربه 


سسح ان الاشطار الناجمة عن هذه االاحة التجارية التى عرفت أن تعنمد عل الرياس لر “رة 
كانت كبيرة لككثرة سوادث الغرق الق طالمسا ادت الیہا ۶ ر هدوم القراصئة علیہا + او التسرل 


ری 


عن خط السير في الطريق المرسوم لتفادي هیجان البحر » او بسع البضاعة بسعر يخس جداً عند 
حراجة الموقف » مع ان الناس في المرافىء والاسکلة البحرية » ينتظرون وصوفا يفارغ الصبر» 
کیا ان مستودعات التخزين في المرافىء 6 كانت عرضة للحرائق ٤‏ عدا عن رسوم الدخولیة والباج 
المترتبة على التجار » مع العلم ان الصینبین کانوا يدفمون اپپظ الرسوم وأثقلبا» اذ ان ومق سفنہم 
كان يبز ا یم . ومع ذلك » فحركة المقايضات التجارية هذه الى وصفہا لنا الرحالة المرب 
بكثير من التفصيل والاسہاب » كانت تقوم على قواعد راسخة » ثابتة » کا نعمت بالازدهار . 


وقد بلغت الحركة التجارية هذه مدينة کنتون » وهاي تشو على مصب نہر هواي » 
ومدينة يانغ ‏ تشمو على مصب پر البانغ قسبو » کا ہلفت مقاطعة فو کنان . والقناة الكبرى 
التي تم فتحہا بأمر الامبراطور يانغ ‏ تي » والتي جرى توسیعها فيما بعد بأمر من الامبراطور 
سواي ( ۱۰۵ - ۱۱۷ ) » سبلت وصول الملاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند بلوغ 
التحار Ge‏ یانغ - تشو» وهو مرفأ دولي نشمط ا ر كةومزدهر التجارة» كان وكلاء الامبراطور 
يتسامون البضائع » وحتفظون ہا في العناہر الحکومیة لدة ستة اشهر. وكان البائع يدفم للشاري 
مبلغاً من ا مال تأ کندا منه Gé,‏ لجودة بضاعته » بنا بأخذ الاخ على عانقه بعض الاخطار 
التي قد تتمرض فا البضاعة . وفي نہایة الریاح الموسمية عندما یکون البائع على Lai‏ مفادرة 
اارفا» تعبح الصفقة التجارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار البضاعة » 
dd;‏ الباقي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفه الشاري » فيدفع نقدأ ضعفي الرسم 
اللذفروض » لا سما اذا كانت البضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذین‌یتجولرن داخل الصين ينعمون 
ببعض الماية . كذلك كان علیہم ان يبرزوا جواز سفرم والترخيص السبق لهم ولتجارم ؛ 
والتصريح عن البالغ التي بحملونہا . وكانت هذه الرخص تبرز في كل مر كز لجباية الرسوم التي 
مرا بها البضاعة . 

وفي الواقم ؛ فقد لشفت الصين» خلال اجبال سحیقة ؛ ولا س.ما من القرن التاسع الى القرن 
الثاني عثير 6 سوقا متارة لتحار الخليج الفارسي ٤‏ و للتجار المسەین القادمين من بغداد » اذ كانت 
الاسمار مقبولة » وتدع Île‏ لتحقيق ارباح طا عند طرفي احبط المندي . وهکذا نشطت 
حر كة تحارية عارمة بين العراق والصين ؛ على طول المراحل وا حطات المديدة التي قر کزت في 
قواعد : كبداح ( شبه جزيرة الملابو ) وامبراطورية المير » وصومطرة » وجافا » بالرغم من 
تباين العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسپا » سواء أ كانت نقداً Cas‏ » ام فضة > 
في الهند » او نقد من الفضة € وسبائك النحاس » في الصين ار se‏ عن مقايضات عيلية في 
حار sil‏ . والوزن المعمول به في الصين وبلاد الخ مبر وفي غير ها من البليان » کان القاس 
المعروف بالقبان « الرومانى » » انما بموازين صبنبة . والنشاط الذي عرفته حر كة المقايضات 
التجارية » كان تعبیر ا عن ازدیاد مطالب العالم الآسبوي بأسره وحاجاته المتنوعة ٤‏ ول تکن 
حاجات اما کل والادیار دوا ar‏ فلنبین عن كثب » لائحة الاصناف الستہلکة برمبا في 


۳۳ 


هيككل تا - بروم » احد الادیار المهمة في کمہودیا » في القرن الثاني عشر ؛ وهي : ۷ اطنان من 
الارز غير المقشور » و 54 كيلو غرام) من السمسم € و 4۸ AS‏ من الفاصوليا ٤‏ و ۲۰ AS‏ من 
القمح الاسود » و ۳ كيلو من سکر القصب » رم لتدات من الزيت » ر ۱۲۰۰ غرام من 
الزبدة الذربة , والتبرعات الملكية التي مجود بها اللك » کل سنا » ل تكن تقل GE‏ عن هذه 
الکیات » وهي ۲۱۷۹ طلا من الارز غير المقشور » و ؛ Cle‏ من الرصاص ؛ و ۵۲۹۱ AS‏ 
غراما من الصنوعات الذهببة » و ۳۲۸۱۰ كيلو غراما من الصنوعات الفضية » ربضع مثات من 
, الكيلوات من النحاس الاجر واللساس الاصفر رالقصدير » و ۳۵ الاسة » و ٠۹۲١‏ لؤلؤة» 
ر ۰ جرا كرما » و 0۲۳ مظلا ٤‏ و ٩۱۷‏ قلوعا Cie‏ ؛ و ۵۱۲ À y‏ مسسن ار ؛ 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لا كسمة الهاثيل والإصيام ۰ 

رفي الدرجة الاولی بين المواد التي کنر تبحر ون با » تأتي المادن على الراعبا , الذهب الذي 
کان پڑتی به من مناجم صومطرة و كوريا ؛ والفضة من مناسم شبه جزيرة الملاير » بالاضافة ما 
کالوا بسمونه «الرصاص الابیض»»او الزثئيى الذي كانث الصين حاسة المه لتأمين مطاب ee‏ 
والساس الذي م يكن بد منه لسك النقد € واطديد الذي اشثد طلب اندوئیسیا عليه بعد ان 
کارا يقايضون به جوز الهند ؛ والافط اللازم للسفن الصیلیة ‏ رياتي بعد داسك » الأششاب 
الثميلة كالبغم ( Cumpèche‏ ) الذي كان اكبر اتقاج شبه جزيرة DU‏ » والصندال الذي كانث 
اهند وبلاد الخبر تلتجانه بككثرة » والحیزران » واللكافور al‏ العديدة » اذ كان پستخرج مله 
زيت الکافور» ذات القيمة المالية لدى التجار العرب رالصیلمین ولا سيا امبراطو رم على السراء» 
وخشب الثيك في ال ملد وکبودیا وأخبر؟ الابنرس . والعطور والطيرب على أصنافها المديدة € 
ملہا : الفر او الصبر الذي كان بلہت اص في مقاطعة آسنام والتي كانت اسود اصنانه ٹائی ؛ مم 
ذلك » من مقاطعة تشمما رلاد al‏ ؛ والمشور الذي كانت الصين نستررده » والسك الذي 
كان عبارة عن فرح يعطيه بعض‌الاعز البر ي الذي كائرا بصطادرنه فيالصين و ف المت هد بر ممه 
بالثيال او تصببالشياك , وأفشره عل الاطلاق عند سکان انلچ الفارسي »انوع الذي كان پڑئی به 
من الثیہت € عن طربق القوافل البرية » برها المسك المي رالاخر الذي يؤتى بسسه من جزیرۂ 
صومطرة » کان سرع الفساد LE,‏ عندما يتمرض لرطربة البحر , رلذا کانوا يعمدرن لممر"ه 
ل gl si‏ ریضمونه في أوعية مقف اا هر مسب , وهذا الغوع من السك کان شد من بعض 
الجر ذان ااسيکي, و جارۃ التواہل والافاريه الني اشنہرت ما ا ند و بلدان جنوي اسیا الشرفية : 
كالفلفل على أذواعہ » وجوز الطيب » و كيش القرافل الذي كان يؤتى به من مقاطعة كيداس » 
وحب الال الذي كان يطلع في بلاد ایر » والك.يابة ار سب الەروس ؛ والصعفر ان الذي كان 
"یصدار من اند رقيو ديا ٤‏ والقرفة » بجب الا تنسينا تجمارة بعض اار اد الطمديذية JAN‏ 
كسوز المد الذي يستشرج مله الزيت » رزبت الرررث المستورد من الصين ) رسکر الاب 
رالارز رغپر ذلك من us , ol‏ المواد الثممنة الاشری حب ان ند کر العام الذي کات 


۲ 


يؤتى به من الهند ومقاطعة کیداح وبلاد ا میر » والعنبر او الند الذي يؤتى به من الصين > 
وح راشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل حار الجنوب» وقرن وحمد 
القرن من جافا وکبودیا» وغير ذلك من المواد الشسنة التي كانت تدر على التجار الغرب والمسامين 
مكاسب طائلة » اذ زيائنهم من الصیلیین كان .همهم اقتناء سيور يتمنطقون بها ٤‏ مرصعة بالحجارة 
الذهية او الفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية » والباقوت الاحمر » وا ماس واللآلى, » 
والعقق التي كانت تصدر من الهند وسيلان وغيرهها من بلدان LT‏ الجدوبية الى الصين. و الى تجارة 
مواد الصبغية او الکماوية المعدة الصباغة » کالزنجفر الذي تصدره الصين » والكبريت وملح 
البارود » وشلش السوسن » والسنبانم المستعمل في صقل المعادن » وشمع العسل المستورد من 
بلاد ا مبر » يحب ان نضيف الانسجة الثمينة والفراء : كالانسجة النباتية » وا خمل » والجوخ 
والمؤسلين القطني» والديباج الزر کش با حربر وأسلاك الذهب . و کلہا مواد كانت تصنم في A‏ 
وتصدار الى الصين» مع غير ذلك من الحصر وتھاش al‏ وكانت الصين تصدار الفراء الصنوع 
من جلد السمّور مع ان البلاد كانت تستبلك منه مقادير كبيرة تستعمل کبطائن لمعاطف الشتاء 
عند الاغنباء » حتی ان بعض لمبوانات كانت تصدر للخارج کالبہغاء مثلا > برسلون بيه من 
المحبط المندي الى الخلمج الفارسي ٤‏ وکلاب الصيد » تصدار من المقاطعات الشمالية الغربيبة في 
ا مند » الى العراق » بها كانت الصين تستورد : الماعز والجاموس والثيران . وبالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلم» هنالكمصنوعاتاخری كانت تصنع في الصين وتنفق في الاسواق الخارجية » 
منها القيشانيات الصينية التي كان براعى في صنعها اذواق الز'بئن في الخارج » وأطباق من الك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الشب» ومظلات» وقدور حديدية» وغرابیلومناخل 
وابر ٤‏ وبرادع الاحصئة وأحسن أنواع الخفوف وأجملبا على الاطلاق تلك التي كانت تصنم في 
مقاطعة كمباي » في الهند . وکمہودیا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الور'ور » كانت Gb‏ 
مرور المرایا الزجاجية الزرقاء التي هام الصينيون باقتنانا وكانت تصنم في بلدان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجذوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رمحا وافراً » يتوافد البپا الهنود والصينيون لمع في مابرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لكثرتها ؛ کا ان fous‏ کہیرا من بينهم كان يقصد هذه البلدان ويقيم فیہا تفادی] للقلاقل 
والاضطرابات والثورات الق كثيراً ما کانوا عرضة فا . وقد عاد ذلك على هذه الملدان بالفتی 
الوافر > کا ان الاهلين عرفوا ان يفدوا من هذه الاتصالات المثمرة » يحضارات المد 
da,‏ مب 


الموديين في القرن السابع بسرحون قيه ویمرحون ؛ ومرئماً لرحالتہم 
امثال : هوان ‏ تسانغ ( ۱4۵-۱۳۰ ) وبي تسنغ ( 1۷۵ - ۱۸۵ ) لم یکن لیدور في خلد 


الاخطار الخارجية 


۳۹۵ 


انسان » ول خطر على بال احد من السكان » اذ ذاك » انه على قاب قوسین من الاخطار الحارجیة 
تهدده بأسوأ مصير » تلتابه الواحد بعد الآخر » على فترات متلاسقة » وجرت عليه الخراب 
والبوار . منالك حادثان ثقيلان رزح تمتها تاريخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على ابراب 
آسبا الشرقية ٤‏ وبروز الغزاة الفول » في الشمال . 

ومنذ اوائل القرن الثامن» اشذت‌جسافل الغزاة السامین‌تفرعابواپ اند وقدق‌مداخاا من 
الغرب » دافم من الجهاد المقدس فبحتاون تدریجبا المواقع الستراتسجية التي كانت تتسم SH‏ 
التسارية pa‏ الحند والصين € ویدوخون الولايات الشمالية الغربية کافغانستان وتر کستان وقد 
زرعت هذه الفتوحات معہا الدمار راطاراب ما ل نر له مشيلا منك عبد الهرئز » فحطموا كل شيء. 
وقد شہدت البوذية » اذ ذاك » تراجما قوب وانکفاء بعد ما لقث من منافسة الديانة الهلدوكية 
الي كانت نذاك ؛ في ابان ازدهارها € واخذت تتراسم امام الغزاة العرب برغلون پسداً حق 
ہلٹوا المنطقة المقدسة في حوض تبر الفانج . وعندما قضي نماما على آخر ملوك الدولة البوذية في 
المند من أسرة بالا سينا » كانت البوذية تلفظ في اند آخر انفاسها » مم ايا البلد الذي 
اطلم النوذية وشبدها تترعرع وتنمو وتنلشر . وقد عرفت اند قبل ذلك يقليل » كياناً 
مضطرباً : فبعد الوحدة التي حققہا الملك هارشاده کانرج » في النصف الاول من القرن الساہم » 
عرفت البلاد عبداً من التفسخ السيابي » اذ راست الدول الکبدی فيبا تتطاسن Li‏ بینہا في 
سبيل pad‏ السيطرة التامة » الامر الذي ادى الى سروب واشتباكات مثصلة ؛ کا ادى » من 
سبة اشری » الى تشلبت الفری رهدر ال ميود » رانباك المناطق الاكثر عرضة للشطر . راند 
الجنوبية التي كانت بای عن هذه الفزواٹ لبمدها » قامت دويلاتها تلناحر فيما ينما رتتفائل 
تمزبا منبا مم هله ار تلك من المالك الكبرى . ومع ذلك » فهد عرفت الملاد عبداً من 
الازدهار رعی فما سائب الفنون والآداب . کا استطاع هذا القسم من المد ان حافظ عسل 
علائقه مع البلدان الواقعة على شراطی» ار املوب » وبذلك امككن الححافظة على ممالم 
الحشار: ا مندیة فيا . 

اما الخطر الثاني الذي QUES‏ له ان يبدال ويفير كثير! » من معام آسيا الشرقية » فقسسد 
بدت پرادره تبرز بوضوح ؛ منذ القرن الثامن . ند عام ۷۱۱ » أشْذ الترك من العرق ريغور » 
پلشژون لهم امبراطورية » لقہا بعد ذلك بنسو قرن » امبراطورية اسسا SAN‏ من الع.رق 
کپرغز » فكان ذلك تمہیدا من بعبد؛ لمذہ الامبراطورية الضخمة) المثرامية الاطراف التي اقامپا 
الفرل فا بعد . صسيح ان ا حطر ؛ من هه الجرة » كان لا يزال پمیدا » اڈ LUE‏ ترسيد 
pl‏ البدوية الرحل الذين کالرا خطراً على الصين من ااشمال والغرب » ل تكن اکتملت بعد » 
ران تم وتکتمل بككل ما كان لما من نتائج الا في سلۂ ۱۲۰١‏ 6 اي عندما ظپر ګر سان , 

فانحلال الامبراطورية الساسانية » وانقسام المند وٹلسخہا على pu‏ € والضعف الذي 
اساپ مارك تانغ » رالفتوحات الني مامت بسا سلالة سونغ » ثم انکلاژم السر بع في السین 


۲ 


الجدوبية € واغیرا الاضطراب والقلق الذي احدثه الفول » كل هذه الاحداث الجسام وما الما 
هي من معالم هذه الحقبة التاريخية التي امتدت خمسة اجبال بكاملها » مع ما جرت وراءها من 
بؤس وشقاء » رقئل وہب وسلب » ما تحمله الفزوات في مطاویا. ومع ذلك » لا بد من 
التنويه عالماً هنا » ان الثقافة البوذية بقيت آنهذة في الاتساع والتغلفل طوال هذه الاجبال » 
فانشات في المند طرازاً Lui‏ جديدأ هو ما يعرف طراز بالاسينا » وبطراز تانغ في الصين » 
وطراز مدرسة ارا في البابان » والطراز ال مندي الجاوي الذي سيطر في اواسط جافا ٤‏ دورب 
ان تبمل EN‏ الفني الذي ازدهر في تشاميا في القرن الئاسم » وفي امبراطورية الخير » وی 
ملکة الثاي التي قامت في السيام ابتداء من القرن المادي عشر . وهذه الثقافة الهندية م تكن 
اتدل ازدهاراً في امهالك الاخرى التي مامت في الدكن» کملکة آل بلافا » JT,‏ غالو کیا »وال 
تشولا )وال باندايا الي اعطتنا مہانی هندسية لم یکن ها مثيل في جمالها . ولذا كان لا بد من 
استەراض نتائج هلا الازدهار الفني » بلدا بعد بلد , 


رز ااعلومات التي bug‏ بها الحجاج الصیلیون عن ا مند ٤‏ في القرن 
السام » استمرار التقاليد الهندية ودهومتپا» وتنوع العادات الي 
سار عليها القوم € اذ ذاك » وهذا البذخ وابلود الذي تحلى عند سكام البلاد وملو کہا , فهي 
تصف لنا بدقة Labs‏ نظام الطبقات ا معمول به في طول البلاد وعرضها » والفروق التي باعدت 
بينها à‏ كالبراهمان الذين جماوا قاعدتهم الثلی في الحباة الطپارة الى اقمی حعدودھتا 6 والنبلاء 
١ ۸۹/۸‏ الذبن کانوا من السلالات الملكية ٤‏ والتجار ازن والمزارعون والفلاحونت ‏ 
) »> راشير ا طبقة المنبوذين وم اهل الطبقة الدشا Paria‏ كالجزارين والصبادین واطلادین» 
الذين اسبر وا على الافامة والسككنى» ارج المدن , اذا ما خرجوا من بيوتهم وتنقلوا » ساروا 
fus‏ منز وین » ولزمرا السار من مانب الطريق ار الجادة , 

فاللك ار الامبراطور له الدرر الاول . فمو پعطي JEU‏ في كل شيم کا ختصر في شخصه 
میم الفضائل الي پٹلہا ا مار برت Triga‏ ۸۰/۸ , فالامبراطور هارشا هو صورتها الام ؛ ومثلہا 
الا لی في نظار ا مجاج الصیلبین € وهر المدافم ا خلص » والحامي الفیور للبوذية » يلج نیج 
الغوبتا في اببذخ رالاببة , ند فاز على الاخص ؛ باعجاب هيوان تسائغ € الذي نزل عليه 
Us‏ بضعة اسابيع» فرصفه : باثه من اثقف رجال عصره» واعلام (Las‏ فحرص على ان بعل 
من بلاطه ملتقی رال الفككر والادب » من شاكلة : مايررا » وبانا ؛ وضع fous‏ من القصائد 
المستطابة والتشلبات الحية , وکان الى جائب هذا رجل سرب » کا دلل على ذلك ناسبات 
عديدةٌ » وكاث رچل دولة ؛ کا ہرز شلال الحروب رالفاوضات السياسية الق ساعدته على توحيد 
شمالي ند . فاذا م يلتزم درم) مانب ا مہاد في الامور الديئية » فقد نحا مع ذلك » نحو كبار 
ملرك المد ومشاهير عظلمانہم 6 ان كان متساهة ) Ce sue‏ مم الديانات ا مندیة الاخری ؛ وسار 
بسدا في هذا الطريق میٹ افضی الى مذهب توحید الاديان , 


مسالب ا ند رريلاتيا 


۷ء 


وباعتباره الوريث الادبي للوك الغوبتا > فقد نہض الملك هارشا پالدنية التي خلفوها » ورفع 
Ce‏ مشعل الازدمار الذي حقةوه للہند حت القرن السابع . اما ele‏ ملکه کانا كويحا 
او Kanan‏ وهو الاسم الذي تحمله الوم 6 فكانت موضوع اعحاب هموان ‏ تسانغ € اذ جاءت 
شدمة قام الشه بعواصم )444 : 
العدید من الاہراج الشاهقة » وتقرم قبا اطدائق الغناء والرياض الفیحاء 0 رالبرك المائية والاحواض 
البديعة کنا صفحة مرآة . اما اسواقہا ۰ فتفص 'البضائع الاجئبية من كل لون وجنس . برتع سكانها 
بافناء والغنى کا ترفل أسرها بلرفاء . ايتا اجلت النظر » رقعت منك المين على معارض من الزهور 
و الر ياحين والفاكبة Lis ۲ sb‏ نحو من مائة دير يهم جموعبا اکثر من ۰۰۰ راهب » وفسا 
ومن ٠‏ معبد LÉ‏ 5طة افند » كا بقرم فسا بضعة آلاف من الخوارج عل البوذية » , 
وهذا الوصف يمكن اطلاقه ايضا على الدن والقرى والدساكر في الارياف » اذ كلما ترفل 
بنعمة الرفاء والثراء » کا نجد فما كثافة السكان . وه ذا الغنى قوامه الاقتصاد الزراعي » مم 
dsl‏ ان التحارة كانت ناشطة للغاية » کا ان المقايضات التحارية كانت على اشدها مع الیچسار 
الجنوبية , 
الدرانة المندوكية وراجت » اصبحت کل المرا كز البارزة التي سنطر علیہا البوذيون من قبل 
محوطة duc‏ ومعابد هندو CLS‏ فدینة بشارس ٤‏ احدی الىدن القدسة عند الهندو کین » 
كانت تضم نحواً من ۳۰ gs‏ للبوذيين » و۱۰۰ JR‏ للبراهمائية » لم تفقد لليوم شیا من 
اہتہا وفخامتہا ؛ 
« تر تفم فرقبا اہراج من عدة ادرار ار طيقات 0 ومعاہد فا جال فتان 0 صلعت من المححر النحرت 
راشب بشتی الالوان ۰ و کلبا بقع في رياض غضيضة ٠‏ كثيفة الظل » يترقرق فيما الا السلسبيل » , 
« اذ ان بعضہم کان حليق الشمر » بيا احتفظ البعض الآخر بفداثر متدلية فوق أکتافبم » رم 
عرايا الاجسام تماما » لا بسترون عرییم بشيء ( فرقة ال Jaîna‏ ) والبعض الآخر پاخذ بفرك اجسامہم 
ريش الطاررس کا ان بينم من يغطون اجسامہم ببعض الاعشاب المضفورة ... وهئالك فريق قلموا 
شعورم ؛ واحقوا شوارہہم » وبیلہم من ارخی سوالفہم رأعقصوا شورم فوق رؤوسبم > , 
اما الباني الموذية والماعات التي تختلف المپا » فشيء آخر ماما . فالمدينة الرهبانية : نالائدا 
الي كانت » اذ ذاك » في اوج عزها ومجدها ‏ هذه المديئة التي خریپا المسامون ابان القرن الثالث 
عشر وجعلوها قفراً CU‏ كانت تضم نحواً من عشرة أديار تكون معا وحدة » محبط ہا سور 
من القرميد » له من 4e‏ الغرب » رتاج ضخم . وكان الدبر عبارة عن قاعة او بهو مسقوف » 


۲۰۸ 


مربع الشکل تقریباً . اما الماني فكلنت هي الاخرى € تصنم من القرميد » وتتألف الواحدة 
من ثلاثة او اربمة ادوار» تضم مساكن الرهبان » وقاعات للاجتاعات العامة » واخری للصلاة» 


تا 
و 4 


و دشاور 


LS Se 


الشکل ( رقم ۸ ) ال ند في عمر الملك هارشًا ده كانوجا ( ٦٦٦‏ د )٦٦٤‏ 


وشرفات . ويفصل بين الدير pulls‏ فسحات واسعة فرشت بلاط القرميد » او جرى Lies‏ 
بشيء اشبه ما يعرف بالعَّدسِيّة» ترك لنا الرحالة بي تسنغ وصفا دفیفا لصدمما. اما الجدران 
مغطاة ببلاط مصقول » مز ج باء الذهب وكسارة الحجارة الکریة » وأنشئت فیہسا ٤‏ على 
مسافات محددة 6 مشا للتائبل الموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تؤاف معا جتممات زاهرة 


۳۹۹ 


وجامعات 'مشمّة » كانت ها املاك واطبات واسعة بينها أكثر من ۲۰۰ قرية تؤمن ها الرزق 
والت اللازمة . وبرسل عدد كيير من الحسنین Lu y‏ » ذه الاديار € مقادير كبيرة من المواد 
الغذائمة كالارز والسمنة وا حلیب اللازم لغذاء الرهبان وتلامذتهم » كا ان الملك نفسه كان مجود 
عليهم من عوارفه السابغة» بهبات طائلة. ويدر”س في هذه المعاهد الدينية أكبر جهابذة البوذیین» 
واوسعم علماً 6 فبلقنون العلوم الدينية کا يدرسون العلوم الاخری » وهو تعلم ناجح» رصين» على 
مستوی طلاب جامصین » بلغوا العشرن من عمرھم > وكلوا درجات حامعبة عديدة , ولا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بمد ان جتاز بنجاح » امتحانا صارما. وخضم الطلاب لنظام آمر 
بني على ا حکة والاختبار البشري. وبترأس كلدير رئيس پکون‌عادة التقدم علیہم سنا. والحياة 
الرهبانية تفثرغ على ترتيب دقبق » وفقاً لسير الساعة LOU‏ » هذه الساعة التي ترك لنا عنپا 
بي تسانغ » وصفا دقیقا في كتابه ki‏ - نه[ - Nan‏ الفضل الثالث منه » وها جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذانا بانتباء مل ما وحلول عمل جديد: كوقت الاجتاع العام » او وقت الصلاة» 
او وقت تنارل الطعام . وعندما اتی اللبل » تقفل ابواب الدير » بعد ان 'تركث مفتوحة على 
مصراعيها طوال النبار » وتختم » وتسم الاختام والمفاتبح لارئيس . وجماعة الرهبان أنفسہم 
يقضون في امورم قيأشذون احکامہم بالاجماع » کا ان جور الرهبان بهيأته الكاملة هو الذي 
يقرر كل ما يُلزم لادارة الدير وأملاكه الراسمة . فكل سرقة او اختلاس ٤‏ يعاقب عليه deb‏ 
بالطرد € في الحال . وهذه القوانين والانظمة » مخضم لا البتدئون انسہم في السلك الرهباني » 
کا يمخضع لا الطلاب العلمانيون € وحبرون علیہا جيرا . 


والحماةالعامائية نفسهاتتأئر الی‌حد بعید منهج حباة الر هبانفي الاديار امندو كية والموذية. وهذه 
الادیار هي ملتقى تجەمات وحشود كبيرة توما في بعض الاعماد التذكارية الق حتفل بها الشمب» 
والق تصبح مظبراً من مظاهر البذخ والجاہ . وكان الملك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزيمع المواد 
الغذائية » على كل الرهبان في الامبراطورية » کا كان يعقد » كل خمس سئوات» «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفسبح الواقع على مقربة من مدینة الله اباد » عند ملتفى نري الغانج والحجًا » 
ويقوم * اذ ذاك » بتوزيع الصدقات » على نطاق واسم . وقد حضر هیوانغ - تسانغ » سنة 
۳ الندوة التي وقعت في تلك السنة» من ساج من ail‏ برفع في الوسط برادفات من القش» 
حبث توضم الهدايا على اختلافها : من ذهب 6 وفضة» ولآ یء شنة وزجاجيات حمراء؟ وححارة 
كرعة » وألية الخز والديباج والقطن » ونقود الذهب والفضة . ویعلاون في خارج هذه 
الحظيرة » غرفة للطعام ) فسيسة الارجاء » مسقوفة ؛ وقاعة للاجتاعات تتسم لأكثر من ألف 
مقعد و كرسي » بدعی الما الرهبان واتباع المندو كية » والنساك المریان » والبؤساء » 
والمعوزون € واليتامى » والاولاد الذين لا سند سم ولا قوام . ويضرب الامبراطور وحاشیته 
ms‏ على مقربة من نہر الغانج حیث ترسو عمارة من السفن النہریة » با تاخذ الفملة و امیش 
مواقفها المعينة “ في السبل . وكانت عملية التوزيم هذه » تستمر شهرين ونصف » اذا ما اخذنا 


۳9 


بأقوال هيوان تسانغ » فتبتدىء بالبوذيين ا حتشدین امام JL‏ بوذا » وتنتقل بالتوالي » الى ٠‏ 
عَبّدۃ الشمس حاملين صورة آدیتا » ثم اتباع سيفا » ويأتي بعد ذلك اتباع الديانات ال حندیة 
الاخرى » ثم تمر ٭واکب النساك والزهاد العراة ٤‏ ثم مواكب الرهبان tdi,‏ والبؤساء 
واليتامى . فبوزع الامبراطور کل الاموال التي جعت في خزينة الدولة خلال السنوات امس » 
ما ف ذلك : « ملابسه الملككية » واحذيته واقراط الذهب واساوزه والاكليل ال حبط بتاجه » 
واللآلىه الى تزين عنقبه » والدرة الثمنة الى نتدلى من ع_ُنه » . فبہب رجال حاشيته للحال 
لشراء هذه الكتورٌ وپسدوها الى الملك هارشا » وفقا لتقليد مار عليه جدودم الأولون كارف 
بمثابة رسم او ضريبة يتحملوتها طوعا واختباراً . ويزيد هيوان تسانغ على ذلك فبقول : 
ولكن ما هي إلا بضعة ايام »۰ فبعود الاك ودي هذه الکنوز من جديد » ویوزعبا ا فصل 
في المرة الاولى . 

اما ا حباۃ في مقاطعات ا ند الاخری » فكانت على مثل هذا النحو المتناقض » من البذخ 
والفقر المدقم » کا كانت عليه في مملكة هارشا . فالسکان » كأهل الدكن مثلاً » شدیدو السمرة 
ويتكامون فحات مختافة € کلہحة تلغو والتامول ؛ يا كانت الطبقات الا جتّاعمة الملا ضالمة 
بالثقافة السنسکر بلبة . وقد جعلہم المناخ الاستوائي الذي يعيشون فمه » على استعداد نفسي 
للغلو والتطر ف : حمول من جبة » وفیض في الکلام والماطفة » من جہة اخری . و کانت 
اندو كبة هي المسيطرة بالفمل » مع ان البوذية كانت لا تزال GG‏ على بعض LUS‏ . وق 
دارت بين الجانيين معارك وحروب طويلة تورطت فما الأسر الملكية الدرافيدية » الي عرفت 
كلما ادواراً زاهية زاهرة من الاشماع الحضاري . وقد استطاعت احداها € وهي الاسرة 
اللکة البلافا » التي سدطرت علٍ, ساحل الد كن الجنوبي الشرقی » ان تقم لها حضارة ازدهرت 
حتی القرن التاسع » فبنت في القرنین السابع والشتامن » اشساكل الشپورة في مدينة : 
مافالبيودام > وشدات من ازر الآداب والثقافة التامولة التي عرفت » اذ ذاك » عدا من 
الازدهار » لم تسجل مثله من قبل » کا كان لها اثر كبير على البلدان المستبندة او التي اخذت 
بالثقافة الهندية : کالھند الصينية و كمبوديا » وتشامبا . اما دولة تشالوكيا التي سبطرت على 
سواحل الد كن الغربية الشمالية والتي قکن احد فروعم! من تدويخ ملكة اندراه القدية وفتحا» 
فقد تر كت » هي الاخرى » ۲ ثرا حراية بکل تقدير واحترام . فقد کان ملو کہا رؤساء شعب 
مپرات » وهو شعب حربي » شحساع » باسل » فاخر افراده بقوام البدنية » وربوا جنودم 
ونشأوه على ذلك € ولذا راحوا par‏ سون جبوشمم واقباهم باطروب ویکوونم رانا 
وقد تركوا »هم ايض] » مباني ضخمة » تأخذ بمجامم الالباب » لا يزال بعض هذه العمائر مائلاً 
للآن في مديئتي ألورا » وہادامي ( القرن الثامن ) . 


اما مقاطعات اند الشمالية الغربية » فقد تخالطت العروق فما : كالترك والاہرانبین 
والآريين » وتازحث المذاهب والعقائد والاديان » كالديانة الفارسية القدعة » رالانوية » 
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والنسطورية والهندوكية » واليانية والاسلام . واستمرت اتصالاتها التجارية » محر أمع ايران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائع الصنوعة في االهارج » كالديباج والخز 
والسحاد والطنافس على انواعبا الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات » بالنسبة لموقعها ال مغرافی » 
اولى الاقطار الهندية » التي وطأتها سنابك خيل غزاة السلمین لدى الفتح . ومع أن سكان هذه 
الاقطار كانت طباعہم الفت الغزوات منےذ اكثر من الف سنة وم يتعرضون لها من المنة 
والیسرة » اذ كانت كلها تتسع طريقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منہسا الابواب 
بمنف وجلبة » فقد هبوا جمیعا يستمسون في صد الفازي الجديد ويبذلون ارواحهم في سبي ل 
الدفاع عن ديارهم ومنازلهم . ومنذ ذلك ا لین نشأت بینہم عادات واعراق 6 لا بزال بعضها 
GW‏ حتى بومنا هذا » کزواج الاولاد منذ الصغر » مقالاة منم في محافظتهم على نقاء إلعرق 
وصيانته » والحجر على المرأة وفرض ا حجاب عدبا » صوانا لها من عبث الغزاة وشرود 
نظراتہم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي » لتلك الاقطار » ان انكفأت الحباة 
في ا ند على نفسها » وانطوت على ذا ا € وایقظت » في النفوس النزعات القومية الغافية بين 
الاجناس والملل والنحل € واوقفت تطورها وححّرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة » من 
آارها هذه المساجد افندية الطراز الاثلة اليوم في مدن غوجارات وكاتياوار » عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلم على المند عبد قاتم » حالك » اضاعت معه 
هذه البلاد استقلا ها » کا استنزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العمبق الذي استست اليه » 
م تفق منه الا ماما » في انتفاضات محلية ابدتها مقاومة الاقوام الوطنبة . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لنا » (LL‏ صحرحاً حتی اليوم ¢ التر كيب الاجتاعي الذي عرفت به اند » 
وهذه التقاليد الدينية والفلسفية € وهذه المناقبية التي ميزت شعوب افند » والتي لا تزال لليوم» 
في كثير من امورها واحوالها » ما كانت عليه في القرنین السابع والثامن . 
يتذكر القارىء الکرم كيف ان في السنوات الاولى من القرن السادس ٤‏ 
هوت الى الحضيض € ملكة فو نان » اقوى الدول الستهندة الواقعة 
على يحار الجنوب ٤‏ وانشطہا طراً منےےذ عبد بعيد » وذلك تحت الضربات القاصمة التي انہالت 
عليها من ملك تشان - لا ( منطقة بساك الوم ) » احد الملوك التوابع ها الذي یعتبر ااؤسس 
الأقيقي لامبراطورية امیر . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طبّلة قرن من الزمن » وعاش 
ملکہا € في مقاطعة gl Sumbor Prei Kuk‏ < ثم في مقاطعة انغور بوراي ثانية » عيشة 
ملوك زمانه » محوطاً us‏ لجب من رجال بطانته وكبار موظفي دولته » بستقبل بکل أمة 
وبهاء » ثلاث مرات في الاسبوع € من يطمع بشرف الثول بين يديه . 

اما الوظفون فہم على مراتب مسلسلة تسلسلا آسراً » وفتا لوظائفهم التي نعرف القاب 
LL‏ | کش من معرفتنا ag‏ او ماهية الخدمة التي يؤدونما . وقد عاشت معظم الطوائف 
الدينية الهندية الاصل > معا في ظل هذا النظام الواحد » کا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الحجرية “و کلہا بلغة سنسكريقية ٤‏ شعرية صحبحة » ثم بلفة اطمبر ‏ منذ مطلع 
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القرن السام . كل هذه المصادر تنوه عاليا كف ان هذه البلاد تثلت حضارة المند 
السنسكريتية . والجدير بالذكر هنا » طلوع عبادة خاصة هي عبادة ا Linga‏ ( وهو ال Phallos‏ 
عند الاغریق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سفا » الق كادت تصبح ديانة الدولة 
ال مبة . ومن الاهمية كان الثنوبه ہنا بهذه الظاهرة » کا سارى بعد خی . 

كان القرن التاسع في تاريخ البلدانالواقعة الى الجنوب الشرقي من CUT‏ عصر اختار و'نضج. 
فلم تلبث الدولة الجديدة التي ظہرت ان امتصت دولتين « هنديتين » قامتا معا في مقاطسة 
تشاميا » التي ابتلعت تدريجيا ملکة لن - بي القدیه فكو نت حوالي منتصف الفرن التاسع 
ملكة تشاميا الموسّدة . اما #لكة شرف الق تألات في الجتوب الشرقي من جزبرة صومطرة 
وضمت قسماً من اللابر. الما » والتي برزت للعمل بنشاط du‏ عبد قريب » فقد اخدت تند الى 
أطراف شبه الجزيرة ال ند الصمنية والتونکین وتشامبا » في الشمال » واضعة منذ انطلاقتبا 
الاولى » الاس الني قامت علنپا سیادتہا وسطرتها على البحار ولا سما مضایق تلك النطقۂ . 
وفي الوقت ذاته» ظبر في جزيرة جافاء ملكة جديده هي ملكة سایلاندرا » أي ملكة الجبل» 
وهو تعبير هندي للمقائد الاندرئيسية ان كانت تحمل من الجبال مپیطا US‏ تستقر Fée‏ 
انه لقب حاكى » الى حد بعد € اللقب الذي كان he‏ ملوك فو _ نان قدا , 
فباحيائهم هذا اللقب » رمز ملوك جافا الى الدرافم التي جالت في أفكارم » والاهداف 
ال نشدوها من اقامة سلطة شاملة . وقد یکون في تكنتيهم يبذه الکنبة ما قد يشير الى 
حقوقهم الکتسبة على فو نان . وقد وقعت في الوقت ذاته حوادث مہمة حداً زرعت الفوفى 
في مملكة اير وجعلتہا تنقسم على نفسها الى ملکتین ها : تشان - لا Lai‏ ( ضمت جنوبي 
اللارس والقسم الاوسط منه ) 6 وتشان لا المائية ( ضمت حوض نهر (ESA‏ . وهنااك 
من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرفبالذات لتخضم کہودیا God‏ 
وتضعہا تحت نفوذها. ومع ان المقاطمة الاخيرة كانت تحتاز عبداً مظنا ) فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الانتاج الغنی فما اما جافا » فقد عرفت » هي الاخری » ان وصول سلالة 
سیلائدر | للحم بتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فبه الوسيلة الکبری للبرذية » ازدهاراً 
کسیر أ في البنغال الغربي » والاتصال الذي تم بينها وبين جامعة نالاندا » واستہناد كل الادارة 
الرسمية للملاد » كاتخاذها مثلا أسماء مشابہة لأسماء اند ٤‏ وتبني اللغة السدسكريتية ا معمول بها 
في شمالی المد . وغصّت جافا اذ ذاك » بالباني وال‌اثر البوذية برز بينها الأثر المشهور المسمى 
TT‏ “ الذي شند » سنة ۷۷۸ » وبواسطته نستطسع ان نضع ترتیبا CL;‏ للآثار 
المعمارية الاخرى . ولعل اہم هذه الا ثار و لها على الاطلاق هو البارابودور » اذ في نقوشه 
3j‏ الحفر » ما بشیر الى بعض التصوص البوذية المندية , فبعد ان سطرت البوذية على 
أواسط جافا » دفعت Auf‏ الى اطراف ال جز رة الشرقمة 6 العناصر الوالية للبندو كية» حيث 
نرى » منذ عام ۷۱۷ » بعض آثار لعيادة شارة اطلصب الملوكية . 

رف مطلع القرن التاسم ¢ وقع حادث عظم في ملكة كميوديا 0 وذلك عندما رجع امير من 
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ملالة ملوك ا جبر » من جزيرة جافا » وراح يحرر الملکة من نير الاستعباد لجافا » وأسس عام 
۲ عادة الإله » الملك » في مكل شبده > هو نفسه » على D‏ رابية هو جبل كولين الذي 
دطل على سبل انفكور . وهذا الحادث كان لا مخلو من مغزى كبير . فللتحرر US‏ من عبودية 
ملوك ال جبل » في جافا ٤‏ کان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامہا 
هو نفسه » فضم اسه » وبالتالي شخصه 6 الى عبادة ال Linga‏ او:شارة الخصب عند الإله سفا 
العجائي » فہو درع المملكة » وحامي ذمارها . وطذا السب بعینه» اقام قصرہ على قة احدی 
التلال المرتفعة » وتسم من ید احد البراهمة رمز الخصب ( Linga‏ ) الملوكي الذي رمز به الى قوة 
ملوك ا بر وسيطرتهم . واعتمد الراهب البراهس‌اني النصوص المندية وراح يحتفل بالطقوس 
الديئية و يها اجب الملك الذي كان هو الآخر کاهنا براهمان) 6 وأخذ منذ ذلك الحين بسير 
في صحبة الإله ‏ اللك ويرافقه في جمبع تنقلاته . وھکذا أطل على ملكة کسودیا عبد جدید 
پولود امبراطورية الخير » هذه السلالة الملكة الانفكورنة الناجزة الاستقلال ٠‏ 

ذفي این الذي كانت فیه‌السین تراجه عہداً من الاضطراب والقلاقل يتفق وآخر عبد لالة 
تائغ والسلالات ال مس ٤‏ وپینا اغذت سنطرة ماوك سيلاندرا » من جہة اخرى تنحط لتزول 
تدرا امام باس ملكة جافا الشرقية » راحت ملکمة ا میر تنجه بخطی ثابتة نحو الازدهار > 
وتنحت فا ا حصائص التي ميزتها والتي حافظت علیہا حتى بده انجلا ها في القرن الرابع عشر . 

فالملك هنا » کا في al‏ » دو حور الدولة وقطب الدائرة فما . فمو رأس کل ساطة فیہا 
والبه مصيرها . فهو حارس القانون ٤‏ والشرف على النظام » وحامي الدين » والحافظ على 
النذورات والوقوفات التقوية ٤‏ والمناضل في سسل سلامة البلاد راستقلاها . فهو الاله على 
الارض . ومحلس الملك للديوان مرتين في النہار ويبرز من خلال نافذة » مصراعاها من الذهب ٤‏ 
حاملا سيف بيده . يعلن عن وصوله بصداح الموسمقى وعن ترؤسه الدبران بالموق . فان مشی 
فلاس على الارض العارية» بل شرشون Less‏ تحت قدممه الطنافس المديعة . فاذا ما غادر قصره 
فە لی ظهر فلنه » فوق هودج فخم , عاصته صورة مصغرة للعالم ؛ فالقلب منہا ميكل قا 
على ul,‏ بشمه جيل ميرو € هو حور الدننا » ونقطة الداثرة ومہبط الاله الملك . وحرص كل 
ملك على ان بشد » على نسية امكاناته » جملا fans‏ ويتصب عليه JR‏ حفاوة ؛ خوط 
بالمراسم الرسمية شارة رمز الخصب ملفوفاً بالقمط الملككية دون ان يدري احد ما اذا كان هذا 
التمثال جديداً او من القرون الماضية . 

بتو لی الادارة في الملاد ریتحع با الطيقة الارستوقراطبة : کالبرا مان واعضاء الاسرة 
المالكة » واقارب حاجپ الملك . والحتمم نفسه حمل طابم التلسل : فبعد الك DU‏ 
البراهان توا » ومن کات على شاکلتہم من اساتذة الدين واللاهوت و « ارباب النزل »2 ثم 
Gb‏ ولي العهد » فالوزراء » فقادة امیش 6 فاصحاب القامات العليا وا مراتب » فرجال ارب 
الاشداء » ثم واد الشعب ولیمه من البائسين ومناكيد الحظ . وني ثفالة ا حتمع db‏ ااقعدون 
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والشوهون » St,‏ والاقزام » وكبار الجرمين وشذاذ الا فاق» والبرص ومن لا عذار شم . 

فاعضاء الطبقة الاو ی وحدهم : من الاك الى الحاربین الاباسل » لهم الحق بدخول الكل . 

فالادارة هي کذلك بين بدي موظفين بخضعون لتسلسل دقبق وترابظ آسر : من وزراء » الى 
قادة چیش 6 الى مستشارين » فولاة € وحکام اقضية » ومدراء ناحية > ومأموري الحاررن 

والستودعات » ورژساء السخرة الذين بقسمون الى اربعة مراثب يصعب Lie‏ تحديد ماهية كل 
واحدة منها على حدة . فاذا ما اخذنا مين الاعتبار الاهمة الق ہلغتہا السوق التجارية عند 

الخير » ظہر LUS‏ كان ضخما عدد التجار في البلاد» وقد یکون حکمہم سک الفلاحين وسکا 

القرى من ا الاجماعي ¢ وهو وضع لا نعرف عنه کر امر . وجل ما نعرف هو ان Tac‏ 
کہیراً منهم كان يعمل في خدمة ابا کل والمعابد » عرضة اسخرية کبار القوم والتپع علیہم . 


وقد سارت هذه الافلية » فترة من الدهر » تارة مع المندوكية واخرى مع البوذية » 
وراحت تحتفل بالاضافة الى هذا » بعبادة خاصة ترتبط ولا شك بعبادة الجدرد : فالملك 
والامراء > واصحاب الراتب العلبا » ورجال الجيش البواسل ٤‏ اخذرا يشيدون وم احياء » 
معابد باسمائهم وینصیون فیہا قثال احد الآلمة پسمو+ باسم الاله الشفیم ۰ وکان الواقف حرص 
حداً على هذه العبادة ويؤمن استمرارها » اذ كان الناس يمون كثير لامر المصير بعد ا اوت » 
كا يبدو من نقيشة محفورة في معبد انفكور ‏ قات » مكرسة للسماء والجحم على السواء , 
وهذا النوع من العبادة والتكريس غير مألوف فط في الايقونوغرافما ا مندیة . 

ففي هذه الدولة التي حسنت ادارتها فسلسلت امورها » نعمت المواصلات پشبکة جيدة 

" من الطرق النبرية والبرية ٤‏ منہا طريق بري مبلّط » تراوح عرضه بين ٠١‏ و ۲۵ متراً ارتفع 

نہرہ فودزت حادته في تقاطع مستقم تقم الزوایا) ومر فوق الانہر وا جاري المائية الضخمة على جسورة " 
كبيرة . ويقوم على طول er‏ مراحل وحطات ممينة » یسپر على الاهقام با فريق من 

القرويين » وبقوم في هذه الحطات باعة متجولون امامہم اطباق شق يعرضون عليها سلعہم . 

والنقل يتم بواسطة الین حملون الاثقال على الظبر أو الرأس او الكتف . اما اارزح من 

الامال » فینقل على ظپور الافبال او بعپد بأمره الى عربات النقل » وهي على عجلين » برها 

زوج من الثيران او الجاموس تعلوها مظلة من الهشم . اما اصحاب الرئاسات » فیتنقلون في 

هوادجمم الخاصة » بصحية آلهتبم وما الما من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل يها 

اربعة او ستة عحلات فوفبا مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات البضائع » ويخر في لد 

العديد من القوارب التي ترك الحجاج الصينيون Ge,‏ دقبقاً لها , 

فباستثناء الها كل المبنية كلما من الحجر » وأجملہسا على الاطلاق يعود للقرن الثاني عشي » 
عبد انفكور ‏ قات » مثلاً » فسوت السکن كلما تقریبا 'تصلاع من الخشب وتسقف بالقش » 
ما عدا القصر الامبراطوري الذي كان سقفه من القرميد الاحمر , م یصلنا شيء من هذه الباني 
الخشبية . وكان في القصر» على ما بقدر العارفون » وفقاً النقائش الحفورة » جناح خاص بالعامة 
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من الشعب » بينام يتدك احد من الرحالة » في ذلك العبد » أي وصف للجناح الخاص باللك . 
las‏ یکن من الامر » فقد كان فيه قسم خاص با حرج ٤‏ وآخر خاص يسكنى الملك » يسمر 
على سلامته حارس خاص . 

اما الاثاث » فكان يتألف من مقاعد واطية » وغير ذلك من الادوات الختلفة ا می النقش 
والمنظر » اضف الى ذلك CRE‏ كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بینہا موعة من السوف 
الهندية» واخرى من القسي » والنبال والعر”ادات التي قلدوا منها المنجنيقات المستعملة في الصين ) 
والمظلات » والمذبّات » والمراوح والألوية » وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في خازن خاصة » 
اسوة” با كان Al Gé‏ . ویبدو المحاربون لادسي دروعهم ومعتمرين حوذهم . اما المدنہون) 
فكانت ملابسہم ترفل بالكثير من الحلي والحجارة الكرية ؛ وتتألف Sol‏ من سروال طويل 
للرجال » ومن تنورة او قفطان للنساء . وقر اوقات النبار Gens,‏ دفتات الساعة A‏ 
ولفت نظر السباح » كثرة استعمال القوم للخلال او السواك 6 وما عليه القوم ؛ عادة ٤‏ مسن 
نظافة ٤‏ يتلبون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الك الاستمتاع بهده الآأهية البريئة Co y‏ » 
وبراهن علیہا » ويدفع في حال خسارته » Las‏ وتلعب المرأة “في الجتمع » على ما يبدو » 
دوراً بارزا . ولبس بغريب قط ان براعی في النظامالوراثي قرابة الرحم غمن الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين افرادها كريمات جميلات » تہدینہن لاملك » فيقمن في بلاطه مع سرابره 
وقمانه وراقصاته , وكثيراً ما أدى هذا الوضع بهن الى التدخل بشؤون الدولة » والى لعب دور 
پارز في الحماة الدينية . 

فاذا ما عولنا على الوثائق الخطية التي وصلت الينا ؛ يبدو لنا ان المعابد ومن اليها من خدام 
وحم » لست دوراً هاما . فالى جانب المعبد يقوم عادة دير يتولى ادارته رئيس عام يوسن 
النظام ويسهر على ضبطه وصانته بکل دقة » كا دقوم بتدبير اموره المادية . فالرئيس هو الذي 
يعن مقرابي الدبائح والمنجمين » بيا يطلع الحاجب بتامین مراسم العبادة » م بأتی المراقبون » 
والبراهمة والنساك ol,‏ معهم عدد كبير من الحراس : دؤلاء يقومون على حراسة الودائم. 
الثميئة و کنوز الذهب والفضة » و اولئك بسپرون على النار القدسة ومشاي الموتى» بينا عرس 
البعض منہم الاپواب » والحدائق » والبعض الآخر الرحى التي تطحن الارز او تحلجه . ويلي 
هؤلاء شود من الاتباع يقيمون من دائرة اليكل او خارجپا يسبرون على تأمين انتظام 
الحياة في المعبد وراحة سکانه وخدامه على انواعہم كالمعشيين منهم بضفر الزهور والعناية 
بالحدائق » وغير ذلك کالنسوة اللواتي يعمان في تنقبة الارز او طحنه » ومتعهدي الماشة » 
وناظري الارقاء والحراس » وآخروت بعنون پالکتب ولس خما و باحفوظات وصیانتہا . اما 
الراقصون والراقصات وأهل الکیف» فؤلفون طبقة خاصة بہم. ومعظم هؤلاء الخدم قرویرن» 
جيء بهم من القرية القريبة » ويؤتى منہم باعداد أكبر في فصل الامطار ٤‏ و کلپم معفون من 
السخرة او مصادرة الحكومة هم » ولا يدينون بالطاعة إلا لرئيس الدير . ويحظر عليهم القيام 
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بأعمال سخرة لغير HT‏ لا يعملون في خدمتها . ان معبداً واحداً هو معبد باكو » ضم وحده » 
في القرن التاسع ۲۲۵۳ شخصا » AU‏ من العسد الارقاء . وقد بلغ معبد نا - بروم » في القرن 
الثاني عشر » شأنا اکبر » اذ كان يعمل في خدمته ۷٩۳۷۵‏ شخصا » من بينهم ۱۸ من ڪبار 
الاحبار » و ۲۷۸۰ كاهئاً » و ۲۲۰۲ مساعدا و ٦٦٦‏ راقصاً . وهکذا نستطيع ان نکوان لنا 
فكرة تقريبية عما كانت هذه الجوع المحشودة تحتاج البه من الواد الغذاشة والکہات الضخمة 
اللازمة لتأمين عيشها . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يملكبا هذا افبکل 
والدير القائم الى جنبه » ۳۱۸۰ قرية لوحده وکل هؤلاء الخدام ومن اليهم من 'نظّار » وسراقبین 
پعملون fu‏ في خدمة السد » جمیعہم معفون من الرسوم والضرائب » إلا انهم یتمرضون 
لجزاوات قاسية اذا ما توا شيئا يمس المعبد او بلحق الاذى والضرر محمپرة الزھبان » او بؤلف 
تعدیاً على املاكه ومقتئياته . فاذا ما كان المسيء براهمانا » فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر» او فرض أية فرامة مالية عليه . ويفرض على كبار القوم » اذا ما كانوا من 
المعتدين € غرامات عيثبة » تدفع Las‏ ؛ يختلف مقدارها پاختلاف الراتب التي ينتمون لھا : من 
ولي العبد الى أدئى مأمور . فمن حاول التملص من pe ill‏ » 'حكم عليه بالجد على ظہرہ ؛ 
مائة جلدة . 

ومظاهر الحياة عند al‏ التي استمرت خصائصبا الميزة في گمہودیا الى وقت حديث » 
بقيت معمولاً يها » دونا تغير كبير » بها اخد شأن الدولة الإنقكورية ينمو باطراد > منذ 
تأسيس انقکور على يد بإسوفرمان الملك ( ٩۰۰ - ۸۸٩‏ ) » الى ان بلغت اوجہا في عبد الملك 
بأسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ۱۳۱۹ ) الذي كان من اشہر الماوك الذين اعتلوا عرش کمودیا, 
ونحن مدینون هذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيليب اوغست € والمللك بودوين 
الرابع € في المملكة اللاتينية في القدس » باشياء كثيرة » ولا سيا هذه الہےانی الكبيرة التي 
وصلتنا من عبد دولة ابر > وعلى بده نعمت مدينة انقكور بسور دائري ٤‏ طوله ۱۳ AS‏ 
متراً » حيط به خندق میق » وله حسة ابواب ضخمة . وقام حارج السور المعبد الكبير الذي 
بلغت مساحته 5١6٠.١‏ متر مربع , وهو يقوم في وسط هذا المجمّع الضيخم السمی باون » 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جايا فارمان السابع » بوذي 
صادفاً » برعی عبادة الاله الملك ؛ ولكن لیس على مذهب ال Linga‏ الخاص بسفا 2 بل Gis‏ 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الثعبان . وقد يكون هذا اللك أصيب بالبرص ٤‏ وهذا ما حلي 
على الشاء ۲۰۰ مستشفى PE")‏ » رزعہاعلی جح nel‏ البلاد , وفي عبده بلغت العيادات 
الشخصية الذروة من الازدهار والاقمال 6 انطلاقاً من عبادة اللك نفسه الذي برزت صوره » 
لیس على ابراج ا حسم الضخم ٤‏ على شکل ملك العالم « وجهه في كل مکان » » بل ايضا في ۲۳ 
مدينة اخری من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين » ارتدی الظپر الاميراطوري صيغة 
دينية عنه . فالعاصة الملكية والمملكة كلها ليست سوی صورة مصفرة لهذا العام الالهي» حبث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الاهي ار السياوي . 
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فاذا كانت امبراطورية الخير هي القطر الوحيد » بین الافطار الطلة على تحار الجنوب التي 
غلك بشأنها معلومات واوصاف دقبقة » عدا ان نعتبر » مع ذلك » ان جميع البلدان الي 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى الجنوب الشرقي » قد نعمت معا بحضارة 
واحدة » في هذه الفترة من تاريخبا كانت التقاليد والاعراف افندية نسج وحدها . فقد كانت 
هذه البلاد بطريقة لیس هنا محل تفصيلها باسهاب » تعبير راضحا لاشیاء وامور ل از اليما 
في ا مند إلا تضممنا وتاسحاً . ومن بين المميزات الفر"دة لهذه البلدان € اقله لفترة معينة » المبادة 
اللکیة لل Linga‏ التي كانت رمز للسبادة التامة والسيطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضرست بها ٤‏ وانبعاث المقائد والعادات القومية ) 
کل ذلك ذهب بفوائد هذه الوحدة ومنافعپا » وافضى 4 بالتالی » الى تغميرات هامة » في 
جغرافية الهند الصيننة والانسولاند . ففي الوقت الذي تابمت فيه کبردیا وسمبا الفراني 
باحتلال بعض ولایات تشامبا والسيام » وراح الاناميرن » من جہتہم ٤‏ يستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون » as‏ » تغلفلہم صرب ا لجنوب » طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من بو - نان وظهرت في شمالی السام » ثم اخذت تنحدر رویدا نحو مصب نر ممنام , 
ثم ان الالال الذي اصبب به ملوك سر _يضايا > مکتن امراء جافا لشرقبة » من بسط 
سيطرتهم على بلدان ارخبیل DU‏ . 


وعندما قام مار كو بولو » حوالي عام ۱۲۸۸ » وتشبو ‏ كاكوان » عام ۱۱۲۹٦‏ بالرحلة الى 
الولايات الجنوبية الشرقية » كانت دولة ا میر 'توداع آخر ایامہا » تحت الضربات التي انہسالت 
عليها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سبطرتها » اذ ذاك » على الجانب الاكثر من السيام ومع 
ان التشامبا فقدت نصف اراضپا » فقد كانت عرفت مع ذلك » اذ ذاك ٤‏ مرحسلة من الهدوء 
جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسها التي عرفت في القرن الحادي عشر عدا عجيباً 
من الازدهار» ومعپا مقاطعة الانام» فريسة احتلال مغول الصين. كذلك استطاعت جافا الشرقية 
ان تحافظ على استقلالها وان تستمر المي في تطورها ٤‏ اما في تجاه جديد » ملابوي الطابم » 
اخذ يطيمها ويفردها » على حساب التقاليد والاعراف الندية الق درجت علبها اجيلاً طوالاً 
واخذت بها Las‏ طوية من الدهر . 


Xk ok * 


ن ستة الى سبعة قرون مضت ؟ رزحت الصان » فى اراخر عمد 
السين في عهد سلالة بان 3 : شر ر t gs‏ 
1 دولة سواي» تحت فوضی قاتلة» استطاع معپا شاب شجاع ٤‏ جريء 
اعرف بکفاءته وعقدرته » ان مخلص البلاد ما تعانى » هو لى ‏ شی - مين . فقد كان هذا الشاب ` 
ان الکونت الذي عمل € من قبل أباطرة سواي » حاکن عسکریا على احدی القاطعات وبرهن 


عن صدق رلائه لهم . وقد نمت لهذا الشاب شخصية بارزة» فنصب اباه » عام ٩۱۸‏ » على العرش 
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الاميراطوري ¢ رقام غلال ارنع. سنوات كاملة “ بعد حعروب وتخريدات جر ية درخ فیہسا 
جميع اقطار السين» ثم اعتلى العرش هو نفسه» بعد ان بذل ما بذل منالشجاعة والبھاء السياسي 
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الشكل ( رقم . ۹ ) آسیاالسپعية سوالي عام ۷۰۰ 


امتد ۲۳ سنة » استطاع ان يعد الى الصين » ما كان لها من امبر اطررية شاسمة © وما كانت تنم 
به من مجد وفخار , فضمت الما مقاطعۂ منغوليا برمتہا ( ۱۳۰ ) ر اشضعت اتراك AN‏ کستان > 
والراسات المند ‏ الاوروبية في صعراء قربي » رأنشات ها من بين هؤلاء الاقرام الي عرفت 
من قبل ؛ بعداغا للصين ؛ انصاراً لها رعبوناً , رلا شلك فيان الدسائس التي سمیکت في البلامل ) 
في اعقاب هذا المہد الحيد » رالرهن الذي اصاب بعض الاباطرة » والفظاظة التي ہلفتہسا يعض 
السراري واحظيات ا زین الغرور لاسمداهن ان اعلنت نفسبا امبراطوراً » bia y‏ الوضم الخزي 
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الذي استدر نحواً من قرن كامل » عرف ان يضع له حداً نائيا » الامبراطور هيوان تسونغ 
( ۷۵۱-۷۱۲ ) لدى اعتلائه العرش . فالسيطرة الصيئية الق عرف هذا الامبراطور ا 
يوطدها ويرسخ من اسباہا € بلغت اذ ذاك » ابعد مدى عرفته الصين » في آسا » من قبل . 
فقد دخلت في حدودها » من الغرب جبال تبان شان وجبال بافير » فأخضعت ها طشقند » 
وفرغانة » وجلجيت » ووضعت تحت حمايتها كشمير وبلخ وكابول » وتحالفت ضد السامین » مع 
بخاری وسمرقند » وسبطرت على التر کستان بکاملہ » وحملت قوافلبا التجارية کا بسطت 
دہلوماسیتہا » نحو الجنوب والشرق . وهکذا تم ها التحع والسبطرة على الممرات والمحازات 
المفضية الى الهند ومضایق الحبط افندي . وهکذا عرفت الصئن عہداً من الحروب والفتوحات 
الظفرة تحاوبت أصداؤها الانجازات الفنية الصينية ولاسيا ما اتصل برسوم المارك ورسوم 
الحدوان . وفي هذه الحقبة استقرت امور الصين » ولو موقتاً » cal,‏ حضارتها واشعاءعيبا 
الفكري عبداً مشرقا من الازدهار » کا نشطت المبادلات التجارية والديثية بين الصين والاقطار 
الآسبوية الآخری » وبينها وبين بلدان الشرق الادنى الواقعة تحت السطرة الاسلامية . 


ومع ذلك » فقد اہار هذا البنبان الشامخ Luis‏ واحدة > حوالي عام ۷۰ عددما راح 
قائد صيني اخرق > بمهاجمة اتراك طشقند بالرغم مما كانوا عليه من صدق الولاء للصين. واذ ذاك» 
شرعت مقاطعة بو نان » في أقصى جنوبي الصين » تتملل وتنحرك في محاولة ها للتحرر مسن 
نير الصینبین » واخذت بہاجمة القوات الصينية العاملة فيها . واذ كانت الصين استنزفت الكثير 
من دماء بنيها في هذه الحروب الدامية التي استمرٴت اجبالا وكلفتها زهرة شباما » ورغبة منها 
في اعادة الطمأنينة والهدوء الى البلاد € استساست للتفسخ الاداري والانقسام السياسي . وعندما 
زالت سلالة تانغ » من الوجود » عام ٩۱۰‏ € لم تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبية » کا 
ان عدد السكان فيها كان قد تناقص كثيرا , 


اوسع ما حققته الصين من فتوح » الى ذلك العمد . فقد حققت في ال جال الفكري » الت ليف التام 
الطالمة. ملوك سولاي الذین حقةوا وله البلاد من جديد» pris t‏ الوقت من حل المشكلات 
الق تأتت عن UF‏ الوحدة هذه. فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تساموا اطع» فحاولوا» بادیء 
ذي بلام ¢ القيام باصلاح شامل à‏ الادارة العامة ۰ ولکن ایا والغرور | فقد جام هذا الاصلاح 
نظريا أكثر منه Le‏ او واقعياً ٤‏ اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك es‏ بدا هن 
الستحیل تقريبا » اجراء أي اصلاح فعلی في البلاد . فالتيسك بالتقليد » والاخےذ بالاعراف 
الستبدة » وجهل الموظفين الدنبین للمشكلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتربصوا بها » 
كل هذا بفسر لنا كيف اناطکومة كانت تضطر الى إلغاء او تعديل القرارات التي كانت تتخذها 
او تصدرها ¢ قبل ان GG‏ هذه التدابير ارا ¢ او قبل ان تماشر بتطبيقها ۰ فكل سلطة 
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مصدرها » مبدشاً » الامبراطور الذي كان يصدر قرارائه عندما مجلس للديوات » بينا كانت 
التغليات والارشادات تصدر عن الاحپزة الکبری والعتالح الادارية الرئدسية » وترسل sd)‏ ظفين 


او ی الوصول الى الرئاسات العلیا وبلوغ ات الكبرى » طربقة 

الامتحان الناجم بين حل الشپادات العلما » في مباریات مجتازو نبا 
هذه الغاية : شهادة العالمية التي تخول صاحبہا للتقدم للمناصب » ومیاریات لاصطفاء خير الموظفين 
والعمال المدنيين والعسکرین » واخيراً شهادة تقوم الكفاذات » تبنی على علامات وترقمات 
يضعبا رئيس الوظفن على طالى الوظائف رالتقدمن الما“ ان یکونوا من خرجي 
الجامعات € وان پزي ترشيحهم اساتذتهم . قاذا ما انوا من ابناء الاسر الکبدی-» وهو »الوضع 
السائد لعمري لدى الجامسين 6 کشبرا ما تالوا المنصب الذي برومونه » پأسر السبل ٤‏ بالاستناد 
الى حسبهم ونسبهم» وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل» او لاستطاعةالمرشح ان حصل على 
الوظفة المرومة باسالیب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدوداً » الامر الذي اوجب على 
طالب الوظفة ان ينتظر طويلا للحصول علا . اما المماراة » فقد كانت تدور » على الفالب » 
حول مواضیم ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض الواضسع الرياضية والفلكية اذا ما افتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحمبا » مثل هذه الملومات » مع حفظ بعض التصوص او التعليق عليها 
أو التفسير لها او کتابة موضوع خاص . وکانت عنایتهم بضبط ا حروف واتقان کتابتبا تفوق 
عنايتهم بالقدقیب . والنجاح في المباراة کثبرا ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي لم تلبث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واستيدت بہم في المناسيات المارضة . 


وقد سيطرت » في العاصة » خلال القرن الاول من حم ملوك تانغ (veo a)‏ مر كزية 
شديدة قوية » أضفت QUIL‏ اهمبة اكبر على LIN‏ اجپزة رئيسية هي : دائرة شؤون 
الدولة » والدیوان الامبراطوري » والسکرتبرية العامة . فقد ضم الاول » مناصب الوزراء 
الستة وهي : الادارة العامة » ا الیة) الادیان » امیش > العدل » الاشفال العامة . اما الديران » 
فقد اشتمل » الى جانب صلاحیاته العروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن مع 
تدریس الادب » تعلم اولاد الاسرة الملكية » بها دخل في صلاحبات السکرتبرية العامة » 
الاشراف على مكتية القصر وا حفوظات الملكية € ودائرة المؤرخين » وداثرة الاقتراع » وغير 
ذلك من الدواثر الفرعية . فارتبط بالبلاط » مثلا مجلس الداثرة LRU‏ الذي انبط به السہر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلکیة ووضع التقاوم اختلف > ثم الشؤون 
المنزلىة » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر الموكولة امورها الى فريق الخصمان . ولا بد La‏ 
من ان نذ کر » ولو بصورة عابرة » الدواثر التسم التي كانت تشرف على الراسم الرسمية 
والاحتفالات Lil)‏ » وكلبا pu‏ پاختصاصات وصلاحبات لپا شانباتتعلق بادارة المعايد 
والمماكل واادافن ٤‏ وتأمن الاضاحي والتقادم » وتنظم المآدب الامبراطورية ومراسم 


۲ 


التشريفات المتبعة في استقبال مثلی الدول الاجنبية ووفودها 6 كانت من اختصاصهم النظر 
في امور القضاء العلبا والزراعة . 


وطوال المدة التي سطرت فیہا على البلاد مر كزية آسرة » حق مطلم القرن الثامن ٤‏ لم 
تمرف الادارة قي تقسئاتها الادارية » داثرة | كبر من الولاية او ا حافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضة وهذه الى عدد اکبر من النواحي . وباستثناء our‏ الظروف الخاصة ٤‏ لم 
تكن السلطة العليا في الولاية » تلة ليد موظف كبير'واحد . وكان هنالك «ندوون ملکون 

يعهد اليهم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة سير العمل في الملحقات على اختلاف دوائرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة Ce as‏ » نتيجة محتومة لحركة ارتبطت » ولا شلك » با حلال Lib‏ 
الفلاحين من جبة ٤‏ ومن جہة اخرى » بظبور طبقة ارستوقراطية عقارية . ومثل هذا الوضم > 
طلم على الخلافة العباسة وفي تشکبلات سياسية اخری لدى الفرب . ونلاحظ من ناحمة 
اخرى » بين ه٠٠ von‏ 6 ازدياد سلطة الموظفين الاداريين » في الملحقات » بالرغم من وجود 
مفوضين حكوميين ومفتشين اداربین مہمتہم مراقبة الاقضية و احافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الکبری ان تحقق » شلال النصف الثاني من القرن الثامن » 
وطوال القرن التاسع » شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة الدنسة 
والعسكرية. وجمل القول» فقد شهدت العاصمة التي تمنعت بالسيطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
العبد » سیادتها تتناهيها الولايات الاخرى » ورأت في هذه السبادة والقوة العسكرية التي سارت 
في خدمتہا شبحا اخاف السلطة الامبراطورية» es‏ ان كلا من كبار الحكام في الولایات‌الکبری 
اصبح في القرن العاشر » دولة ضمن الدولة » يوقف سلطة الامبراطور عند حدها . وراح اقوام 
ساعداً یعلِن سقوط العائلة المالكة ويتربع هو مکانها على العرش . وهكذا أطلّت علینا » عام 
PL ۰‏ سول . 


فا طوط الکبری هذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحبات التي تنم پا جيش لجب من 
الموظفين » موزعین على مراتب ودرجات . وب دلاً من الافاضة في التفصیل والاستدسال في 
العموميات يكفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منها . فالحكام المدنيون في الولایات 
کانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكبة. وکانوا قاما يقيمون في الملحقات » فسکلون امر الحم 
والادارة الى تاثب او وكيل يعينونه ويعتمدون علیہ في تصريف الامور . ومن هنا نتبين بعش 
الشيء ‏ الاهمية التي اخذها الحكام العامون و کبار القواد الذين لم يكن عددم ليتجاوز الخسين » 
وكان تحتامرتهم وحدات من‌قوی الجيش يتراوح عدد افراد الوحدة» عام ۷۱۲ بين ۲۰٠۰۰۰‏ 
و ۱۱۵/۰۰۰ » جندي بینا بلغت القوة المسكرية التي رابطت في ولاية هو باي ٩۱٩۰۰۰‏ > اذ 
ان أكثر من‌ثلثي قوة الجبش كانت ترابط في المقاطمات الحربية الواقعةعلىالحدود .وقد اضطرتهم 
الامور المسكرية » شیثا : شد يئا» لان بسطروا على كل المصالم الاخری :على مستودعات وعنابر 
اللموین » والشژون الالبة » والاشفال العامة » وامور القضاء . وكثيراً ما ادت اقامتہم مسع 


۲۲۳ 


المكام الادارین في دار الولاية الى اصطدامات» الى استصفاهم ملء السلطة الفعلىة في المقاطعة , 

ففي الايالات العسكرية القائمۂ وراء حدود الصين ا حارجبة » كان يقم الفوضون المامور 
السبعة » وهو عدد م تعرف مثله الصين في ازهر عبودها وفي اعظم امتداد لسيادتها عبر التاريخ» 
وهي ايالات كادث تزول من الوجود » في اواخر عبد هذه الاسرة بنسبة فقدان الصين السيطرء 
على هذه الايالات المسكرية . فرقعة الحمیة الواحدة التي يتولون امرها كانت شاسعة » اذ ار 
Le‏ واحدة طمت‌بان آر le‏ ما يؤلف اليوم التركستانالرومي والاد کستان الصيني وأفغانستان 
وکان هؤلاء المكام 'بصلٰطفون من بين ۳ الاداريين ا حلبین » وبعمل تحت ادارتهم موظفون 
ليون ويمارسون صلاحبات مدئستة وصسکرية على السواء ‏ ويقومون بالاشراف على عدة 
مقاطعات او هدة ولايات عامة . 

فالولاة الذین برتبطون پلامبراطور ششصيا ؛ بلغ عددم عام ۱۳۹ نموأ من ۳۵۸ واليا ‏ ثم 
لزل هذا المدد الى ۳۲۸ ) Lu‏ ۱4۰ 4 درن ان تدخل في هذا العدد الملدان التابعة للصين موحب 

مواثبق . ويقسم الولاة الى رتب ودرجات ARE‏ باختلاف عدد السکان في الولاية الني يعملون 
فبها» وهو عده کان يتحدد دوريا بعملية احصاء نجري في ارقات معيئة “ريتراوح بين ۲۰/۰۰۰ 
و ۰0۰۰۰ هالا ار اسرة. فاذا ما تعادلت رلایتان اسداهما في الداخل والاخرى على الحدود» 
ہمدد سكانها » ساءت الثائية في مرئية اعلى . والنواب الولاة کانوا آثبت عسلاہ الامبراطور 
مر کز] » تنارح عددم بين ۱۵۲۸ و ۱۵۷۳ الب وال بسسين عامي ۱۳۹ و 54549 کانوا 
اقربهم اتصالاً بالأهلين . رفرق الاسر الني كان رئيسها يتحمل كل مسژولیة ویتعرض رحسدہ 
للسز اء اذا ما اڈ ہم احد أعضاء اسرته بالتهصير » تأني القرية التي كانت تتالف عادة من ۱۰۰ 
اسرة » کا ان مس قرى كانت تولف احیة , ورئيس القرية هو الشيخ أي المتقدم في السن بين 
سكابها » ویترئب عابه کیا يترئب على مدير الناحية ان يمد LU‏ بالافراد الخاضمين في القرية وفي 
الناحیة » للشرائب ار لأمال السخرة € وبذلك يصبح في مقدرر نائب الولاية ان پصنف السكان 
حسب فثاتیم » ويشرف على توزيع الاراهي » ربحافظط على السجلاث العقارپة وجدول الضم اب 
رادارة الجباية » کا كان باستطاعته ان حافظ بدقة على نظام البريد » رعنایر الدولة ومستودعاتها 
ويضم تحت اشرافه السير على الطرفات العامة وپژمن سلامتها رسلامة اللاحة اللهرية . وهو 
be y‏ سامي الشعب ؛ عليه ان برعى مكارم الاشلاق fetes‏ الميش للأرامل » ويضع تحت 
سمناسيه الاپتام رالبائسين » رينظر بنفسه في القضاء ريكافح الاربئة , 

رابایش الذي اصبيم طيلة عبد اسرة تائغ في الک قرام النظام ور کنه الر كين » حضم شلال 
الاسیال المتماقية » لثطور سار جنبا لنپ والتطور الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتعيئته 
پالست مشکلاً مستعصية يحيث ان الانتصارات الحربية التي حقفتہا الدولة في سدم الامر يحب 
Las,‏ للقدرۂ رالكفاءة الي حلى سا قواه الجيش وليس لتنظيات الجيش . مال سنة ۷۲۲ 
Lu‏ » كانث الرحدات العسکری الني تلدمپا كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشهر راد في 


۳۳ 


الحرس الامبراطوري » يبنا الوحدات الاخرى التي ترسل للخدمة على الحدود كانت قفي في 
خدمة ابش ثلاث سنوات » بہنا الحاميات الرابطة على الحدود الشمالية » كانت تغذها اسر 
خاصة ”فر ضت علہہا الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتیازات ومنافع خاصة . .و كثيراً 
ما أجبرت الوحدات العامة في الجيش الرابط في قواعده على الحدود» على تحدید تعبدها بالخدمة 
دون ان تعطى الق بالرجوع الى البلاد » فتؤلف بذلك جیشا محترفا مستمراً في الخدمة . ومن 
الحتمل كثيرا ان تكون وحدات من هذا النوع » ألّفت حرس الامبراطور الخاص او عملت في 
dus.‏ بعض كيار الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافية الاخری » فقد جيء بها من بين 
الذین صدرت عليهم أحكام قضائية » فیرسلونہم الى العسکرات اطربية . وفي القرت الثامن » 
كان الحرس الامبراطوري يتألف آفراده من سکان العاصة وارباضہا الذين یعفون من السخرة > 
لقاء خدمتہم في الحرس » مدة ستة اشهر ٤‏ ثم انزلت الى شبرين » عام ۷۲۵ . وكش sus‏ التحار 
الذين راحوا يتجندون لقاء اعفائهم من الضرائب المترتبةعليهم » ثم يعمدون الى استبدال أنفسهم 
بسد وأرقاء في خدمتهم . فبینا كانت ا جہوش الرابطة في الشمال تتألف بعظمہا على هذا 
الشکل » كانت الوحدات المرابطة عل التخوم تلف جیشا محترفا بعد ان برهنت الطرائق 
الاخری لتشکیل ابش التي حمل اء عن‌عدم جدواها . ولي سنة ۷۸۹ صدر مرسوم امبراطوري 
cuil‏ عوجسه « الکتائب الماسلة » » ول bis‏ إلا بیعض وجدات لمحافظة على الامن . 
وهكذا يمكن لنا ان نو کد بأن الجيش بين ۷۵۹ و ٩۰۷‏ کان برمته جیشا محترفا . 


فقد 'عر_ف الصينيون بمقتهم للحروب واعراضہم عن كل ما يسيبها او يدعو اليا » وهو 
شمور تحسسوا به ليس فقط أثر الانکسارات العسكرية العديدة التي منوا پا » بل ايضاً بعد 
الصعوبات المتزايدة التی صادفہا اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : ات 
الناس» اذا ما ملتّوا القتال وسثموا الحروب؛ مالوا الى الدعة وطلبوا المدوء و الراحة » وفضتاوا 
الاخلاد LRU‏ والانزواء بیدا عن صب الدنيا. ولكي يتفادوا داعي الحرب راح الصینیون 
دشوهون انفسهم . فبستيريا ارب التي ميزتهم في القرن الاول من عبد سلالة تانغ ٤‏ حل لہا 
روح الاستسلام والقاومة السلبية » و کلہا امارات تدل على مبلغ تفسخ الامبراطورية . as‏ 
السام تردد صداه عالياً على لان الشعراء ولا سما تو فو الذي كتب عام vor‏ قائلآ : 


ما يؤسف له fan‏ فالحشود تنوالی ٠‏ 

في الخامسة عشرة نرسل الى الشمال للدفاع عن الذہر الاصفر 

7 الاربعين dé‏ الفا جنوداً تفلح ونزرع ؛ في غرى البلاد 

وكبولاً وبعد ان ابيض منا الشمر » ندعى للسلاح من جدید بعد عودة قصيرة 
تبأ هذه الحياة » وما أشقاها مم الاولاد . 


وهذا التحول والتطور غر سطرة جیش عترف له ما يبرره ويزكيه في هذه 


تلور امد 
ae‏ الثورات والانقلابات الاجتاعية التي جرت المؤس والشقاء على الماهير الشعبية, 


۲٦ 


صحيح ان البلاط بستمر كمألوف عادته » في هذا البذخ والبطر الذي عرف به وشاع عنه من 
عدم الزمان . واحسن شاهد على ما نقول » هذه الأزفيات القبرية» الدقيقة الصنع € العائدة لهذا 
العبد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط » ومواكب الراقصات في غلائلها المثيرة تستر منبا 
الاقدام الناعمة » ومنظر الحاربين متطین صبرات جيادم € ذلك ینم عن مجتمع فروسي 
مترف . غير ان الشعب اخذ منذ القرن الثامن يتربص بمشكلات عانى مذپا الامرن » كان من 
بعض نتائحبا هذا التناق صالفاضح فيعدد السكان . ففي اقلمن ولاسئةاي من Vot Le‏ الى ۸۳۹ » 
هبط عدد سكان البلاد من ۵۲ مليوناً الى ۳۰ ملدوناً » بعد ان زال في اواسط القرن الثامن كل 
اثر لملككية القروبين التي كانت الدولة تحافظ علمها ‏ فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة العسكرية والدیون المتراكمة » Le‏ اضطر معه صفار اللاکین الى بسح 
ما علکون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الذين كانوا في الوقت ذاته من کار 
الموظفين ٠‏ ولسمع صدی هذا كل في ما کته تاونغ  Do‏ ( ۷۷۳ - ۸۱۹ ) اذ جساء 
على لسانه : 


« تزداد حياة جيراننا من القرويين بسا يوم بعد يوم , فما اسرع مسا يستنزفون غلال ارضهم ٠‏ ویدفء‌ون الى 
آخر بارة ما يترتب عل اکراخیم من رسوم ۰ ويأخذرن ہالبکاء والعويل وهحران ارطانہم € ويتضرررن سوعاً 
ريموتون Cle‏ : ورین هر عی الى الارض , PAR‏ الارياح والامطار ريشكون البرد شام وحمارة bah‏ صيفاً 0 
ویستنشقون السمرم القتالة الپلکة » وتتراکم عل الطرفات جيف الوتی , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع 
جدوەي لم تق اسرة واحدة . وبين الاسر العشر التي عاشت هنا مع ابي ٤‏ م ببق سوى اثنتين او ثلاثة » ومن بين 
الاسر العشر التي عاشت معي هنا مدة اثنتي عشرة سنة لم يبق سوى اربع ار خمس اسر لا غير , فاذا تمت كلما » 
فقد هاجرت ورحلت عن الديار وبقنت وحدي هنا » , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء » لسان حال هؤلاء الناس والمتكدون باسمهم » فالتجارة 
بارت وماتت هي الاخری . «فقد كانت الحكومة في ابتزازها ارافق التحارة کالله‌رة في 
جشعہا ۰ ومع ذلك فقداخذ التحار يتا ون ¢ بکل الوسائل ce‏ ¢ المقايضات التحارية 
طمعا بالارباح التي تدرها » مع النجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرق آسيا » 
وھکذا استطاع بعضهم ان يتغلب على مسا تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 
علیہم » واعمال المصادرة والضرائب التي رزحوا تحتہسا » بحیث انهم کانوا يدفعون ۱۰ ف الماثة 
رما على الشاي الذي كان قد اصبح » في هذا المد » مشروباً وطنياً . 

Li‏ طبقة الفلاحين » والعراقيل التي سدت سبل التجارة » وها عاد الحياة الاقتصادية في 
الامبراطورية الصہذیة » كانا من اكبر الاسباب التي دعت للثورة الق انطلقت في اواخر سنة 
۱ء فالاتراك الذين کانوا استقروا في شمالي الصين وجدوا في الوضع الموصوف » فرصة سانحة 
لزحزحة pa)‏ الصيني عن اعنافہم ۰ فلم تقو الاسرة المالكة على تحمل الصدمة € وراح النخام 


اش 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال کبار الموظفين » بسدد ها الضربة القاضية 
فسقطت وتوارت عن مسرح التاريخ . 
في هذا العالم الصيني الشاسع الاطراف الذي عرف عبداً من الازدھار 
في بد الامر ‏ ومساعم ان راح فريسة طفيان سلطة ناشزة » تم 
الناس يحرية فكرية لم يعرفوا مثلبا من قبل » فارتفعت الاصوات منددة بسث الارادة 
الامبراطورية . ول یکن من الغريب قط ان نسمع في ا مال الديني جدلاً صاخبا » مع البوذية 
وضدها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا المپد ازدھاراً انتشرت معه وامتد في 
واحات الترکستان الصيني الذي خضم اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا الیہا » في 
بدء الامر » نظرتهم الى ديانة غريبة ٤‏ ولذا ابا العداء الکشوف » المستمسكون بالتقاليد 
والتعالم الكونفوشيوسية : « ما بوذا » بعد هذا كل > سوى بربري دخیل » مختلف عن الصمني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته » رعى اباطرة التانغ للبوذية عبداً 
واخذوا بنصرتها ٤‏ ورحٌّوا بتعالیمہا وحجاجہا . وبدافع من هؤلاء الملوك » راحت مصانع 
الحفر والنقش البوذية تعمل بکل نشاط : والى هذا المہد تعود الفاور المشبورة في لونغ - بن 
وما تحملہ من حلي النقوش € فارتفعت في البلاد معابد وھیاکل بوذية كثيرة » وهذا المدد المديد 
من العاثیل والشخوص » وكلها ينم كم كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان کل هذه 
الانجازات الفسة كانت من طراز هندي حاول الفن الصبني ان ياطف قللاً من طابعہا » حسث 
تطل علينا مثل" وتقاليد جمالية تختلف کثبرآعما “عرف في الصين من امثالما . صحيح ات 
pcs‏ البوذية بطابع الصینیة في ا مالین الفكري والفني تم ببطء كلي ٤‏ فاقتربت بالاكثر من 
التاوية » سير منها مع حركة تطورية اخذت باسبابها قبل مجيء سلالة تانغ بکثیر . 

وتابعت ديانات اخرى دخلت الصين منذ عدة اجمال » انتشارها في البلاه . خق» تغلفلت 
المانوية منها في منغولما » وکسبت ها انصاراً ومريدين صادقين لدی اتراك ويغور في تار 
وشيدت فا معابد وهما کل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسیحیة على المقالة النسطورية 
دخلت » هي الاخرى » الصين وشيدت اول بيعة لها في مديئة تشانغ — نغان » عام ۳۸ » 
ونعمت فیہا برعاية مستمرة . ومنذ عام ۸۸۵ 6 تعرضت البوذية فیہا لاضطپاد عام اصطلت 
بنارها ديانات اخرى » دخیل » . كذلك استہدفت التاوية والموذية لمهاجمات ce‏ من قبل 
اباع الديانة الکونفوشوسبة» باعتبارها. ديانتين کثیر تي التصوف وذات مرامم غريبة . واخذت 
مہاجمات تشتد ضد الحياة الرهمانية والنسككية» واللاعمل البوذي » وضد سلبية التاوية والاعمال 
السحرية التي أتهمبث بها وغير ذلك من التبم التي الصقوها بها » کا بجب التسلم ايضا بان اتباع 
التارية والكونفوشيوسية لم بروا اي فائدة من تحالفهیا ضد البوذية التي عرفت ان تتخلق باخلاق 
۱ الصين وتتطیم بطباعہا میٹ بدت LU,‏ ديانة جديدة قالت بوحدانة الوحود » واخرحت 
للناس dé‏ جديدة تمرف عندم بنحلة التأمل او التجريد لقبت انتشاراً واسما في طول البلاد 


الحماة المقلبة والدينية 


٦ 


وعرضها ٤‏ حتی انہسا بلغت المابان تحت اسم « زن » » وهي مذهب روحانیق محر المشاعر 
ويحمل الفرد على القیام مراسم ديئية شخصية تحرك المواطف والشفقة في القاوب » حبث طریق 


وعهد دولة تانغ الذي امتاز » من جبة € بالبطولة والفروسبة » کا امتاز » من جہة اخرى » 
بروح النقد والسخربة والصوفبة » شبد انتشار صناعة الورق واستعباله أكثر فأ کثر فنشط ذلك 
ظہور الطباعة Lt‏ ومہد الطریق امام الطباعة بالحروف المتنةلة » وذلك بعد التوصل الى 
حروف متلقلة انخذت من الدلغان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
اتاحت الکشوف العامية التي أمكن تحقيقها » في هذا ا جال » للثقافة ان تقطم مراحل من الرق 
والتقدم خلال f>‏ التانغ والوصول الى شيء من التأليفث في مجالات الفکر والدین والفاسفة 1 


لا يصح قط ان جہل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
البلدان الجاورة الصين في هذا الطور الحضاري الذي مرت 
به البلاد في عمد ملوك تالخ . وهذا الدور يبرز على امثله » من کتابات الرحالة هيوان تسانغ 
الذي قام في القرن الساببع » برحل الى واحات التر کستان » وعرف ان يصفها لنا Ge,‏ دقيقا , 
وكان يقم في هذه الاقالم » مالك ترابع » تاينت فیہا العروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة 
واللبجات ؛ وكانت تر با طرق تحسارة اظحربر » فتترك فیہا حركة ناشطة بالازدهار » کا كانت 
مرا لاؤثرات الحضارية الغربسة في تغلفام!ا نحو الصين » فوانت QUIL‏ ملتقى حضارة المرب 
وابران الساسانمة کا انتبت المپا معام الثقافة الهلينية البوذیة» والهند بعد ملوك الغوبتا » والمانوية 
حتی والتببت, وعن طریق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع ااؤثرات الخارجية الاخری» 
اذ ان المناطق المتاخمة للصين من الجنوب الشرقي » والتي كانت تقےع تحت مراقبتہا واشر افہا 
الباشر » کلانام والتونکین » كانت قطعت لوطا بعيداً في تصيّنها محبث ل قکن قادرة على 
مدها بعناصر جديدة تجدد من ثقافتہا وحضارتا . 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمهم رجال حرب ورعاة » يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت Las‏ الصين وولائها ؛ مع محافظتهم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتهم الروحية پامند . فقد 
كانوا مستمسکین بالبوذية. ویتکلون جات هندو اوروبية » فقد جعلوا من ممالكهم متاحف 
للادب والفن البوذي » وأضفوا على هذا الاخير طابعاً مزا » هو صني السمت في الواحات 
الشرقية » ايراني الطابع في اشمالیة منها » هندي المظبر في ما وقع منه في الجنوب . وه ذه 
الرسوم والصور التي تغطي جدران المغاور تعطینا صورة صحيحة لما كانت عليه الحياة والنشاط 
الدینی في هذه المناطق من معام ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تعود لهذا المہد » قد 
زالت من الصين وايران ول تسل للبوم غير تلك التي كانت في الترکستان الصيني » فوصلت LA‏ 


اعسات الصملية 4 عبد درلة تائغ 


۲۷ 


شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملدس ومشم بشياب على "لزي الهندي او الصيني » 
متطین صبوات‌جبادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت خفقان السبارق » او سائرين الطويناء» 
مرتدين امل حلمم وزیلتہم 5 فنحن امام عام جتاش » يعيش على الحدود عدش بذخ و ایاء 
وشمم » في اطار اجتاعي خاص به . وهو عام برجم القبقرى لبپوي وئيداً في البربرية ٤‏ خلال 
هذه الحقبة التي A‏ من اضمحلال ابران الساسانية وسلالة تانغ في الصين . 


ظپور سلالة تانغ في الصين » في القرن الماشر حمل معه الى البلاد » 
جوا جدیدا » اتسم بالهدوءم والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانغ على تقالید البلاد القديمة » وخاضت من حروب » وهدرت من دماء زكية » وعانت من 
الجاعات وتضاريس الساة Ou‏ حلوها ومرها > احتقر ملوك دولة سونغ العنف واروب الفتح 
والغزو فقد هم ملوك تانغ € ايام دولتهم » ان يشيعوا اذواقهم من الفنون والاشياء الخارجية ٤‏ 
بحبث بدا اشہر شمراء هذا العصر : لی - تایمو اقرب الى الفکر الغربي منه الى نفسية الصینس ان 
وذھنیتہم . اما في عبد السونغ » فاننا نشهد » خلافا لذلك » تجدیدا للقم التقليدية » وراحت 
مدنيتهم تبرز ٤‏ في كل ا جالات » ما هو صبي الطابع » في الدرجة الاو ی . 


الصين في عبد سلالة سونغ 


فاذا ما رضي ملوك سونغ ان یفقدوا نصف اراضي الصین وان یقنموا بالقسم ال جذوبی منها » 
فما ذلك لضعف فیہم » او لزهد او عدم اکتراث قط . فقد كان پاستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » با تم هم من حزم وعزم وسمو الحمة » ان یسسدوا الى الصين € قوتها وبأسها بعد ات 
استحكت الفوضی بخناق البلاد في اواخر عبد تان ( السلالات امس ) . فقد وجدوا امامہم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء» ولا سپا هذا الفقر الدقع الذي کانالریف يتسكم 
فبه من بعد ما تکالبت عليه الحن والاحن: کالجاعة ونزوح السكان» التي فتّت من عضد الصين» 
وفتتّل فيها كل الرغبة في الحروب وخوض الممارك . والاصلاح الزراعي » هذه الشکلة التي 
أقضّت مضاجع المسؤولين وأقعدتهم » ازدادت تأزما بدلا من ان تلقى الحل المرتحى » فشلتت 
ميزانية البلاد وأوقعتها في الفوضی » بعد ان انمدمت اسباب الجباية » وتخلخلت انظمتها » 
وزادت تكاليف ا حم والادارة > وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسها في حلقة مفرغة . 
وعد مؤسسو هذه السلالة» الى بعض العاماء الكو نفو شمو سيين» من محافظين وجددين» بتحقيق 
الاصلاح المنشود . ولكي يؤمنوا مام باشد الحاجة اليه » ويمدوا الادارة بموظفين اكفاء » 
اخذوا بإصلاح نظام الامتحانات ووضعوها على مناهج واساليب سارت عليها طویلا . واعادوا 
الى الاستعمال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احتباطي للقمح حفظوهما في <واصل 
لاحكومة . واعادوا التوازن في ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة الى ۸4۰ وقد شجعوا 
الانتاج عن طريق التسليف على الغلة » والغوا نظام السخرة واستبدلوها بضريبة على الاعناق 
تدفع سنويا . واعادوا مسع الاراضي من جدید » واجروا توزیم) fugue‏ لها 6 وهو أصلاح 
قصد منه في الدرجة الاولى € تحسین الوضم Qui‏ » اکثر a‏ اصلاح النظام الاجتاعي ٤‏ اذ ات 


YA 


نظام اللکبات الكبرى بقي معمولاً به » GIE‏ كان من الايسر تأمين الضريبة العقارية . كل 
شيء 'نظّم وفترضت عليه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتحارة » حتی البضاعة 
الموجودة في المستودعات 'فرض ble‏ رسم بلغ ٠١‏ في BU‏ من قیمتہا » يضاف البه ۲ في الائة 
اذا لم یتم الدفع في ارانه. وتشجيعاً للاعمال التجارية» اخذت الدولة بنظام التسليف على الاملاك» 
فانشأت هذا الغرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تكاليف العيش تنزل 
تدرا » واخذ الناس في الريف والمدن بعولون على الارز في معایشہم » کا تشددت الدولة 
في ملاحقة احتکرن . 


من ااؤسف ان هذا الاصلاح لم يعمر طويلاً . ولكي يتمكن الزارعون من تسدید ما 
استلفوه على غلالهم راحوا بستدینون من مصادر اخری : من المرابين بفائدة تبلغ احمانا 1 
بالمائة بالاضافة الى ۲۰ با مائة الستحقة عليهم للدولة . وقد راح التعامون المعروفون بتحفظمم 
يرفعون عقيرتهم عالبا ضد الذين قاموا محرکة الاصلاح هذه » فانقسم الناس على بعضیم في الداخل 
وعمت الاضطرابات » وفقد التوازن » بہنا وقعت الصين الشمالبة با فسپا العاصمة بكين » فريسة 
بيد اقوام الکنتات » وا حرتشات , وبعد محاولات فاش قام بها اباطرة الاسرة سبونغ » فر 
الرأي عندم ان يقيموا نہائیا في مدینة هانغ -- تشيو » متخلین عن القسم الشمالي من الصين . 


وهكذا بعد ان تحرر الفکرون وااثقفون من شواغط الروح العسكرية البفيضة راحوا 
يعملون على تحقيق نزعاتهم السمحاء واهدافهم السامية . فیا من عبد حقق في جال الفکر والان 
ما حققه عبد ملوك سونغ في تاريخ الصين , فالاباطرة انفسیم ضر بوا بسپم في الثقافة » لا بل 
کانوا اثقف من تربع على عرش الصين طرا » کا یشہد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
( ۱۱۲۵-۱۱۰۰ ) » الذي كان ذو"اقة » وعالاً بالآثثر وحضا بها » جماعا ها » fut,‏ فنا 
وادبياً » ورساما في بعض الاحيان . فلا عجب ان تصبح العامة الجديدة » بين ۱۲۱۷-۱۱۳۲ 
اشه ما تكون Loue‏ متحفة ومقراً حفی الفنون الميلة » تحفّل موقعپا الجغرافي البديم » 
بالممابد واشياكل » والقصور والصروح الجيلة في مش ل هذا ابو العابق بالسلام » وفي متعة من 
العيش المترع » وفي مثل هذا الاطار ال جغراني البديع المناظر » اعطت مدرسة الرسم والتصوير 
في عبد دولة سونغ 2( اج روائعيا الفلية , فبعد ان ارشطت ارتباطا وثيقاً ناهج الفلسفة 
والشعر الرفيع » راحت تضم لنا مناظر تعبق بالظفلال المترعة بالسحر» السايحة في غلالة من 
الندى € الغارقة في البعبد الرجراج » القائمة على خطوط شاطحة . وقد ار سمت على أراضيّة من 
الحرير الشفاف بالحبر الصني فبدت في قدمہا کانہا عدبر ماصم . وقد خضم فن التصوير عندهم 
هذه المثالية الصوفية التي آل اليها مفکرون انقطموا للتجريد والتأمل » معظمہم من اتباع 
الديائة التارية » فبدت المناظر LES,‏ رؤى متحيزة » عسّرت عن النفس برموز » وررات عن 
طبيعة الرسام الفیلسوف برسوم مپفيفة وهو تصوير نفسافي حاول » على طريقة الفلسفة » 
ومستعناً با حسوس € ان يتس جوهر النفس وحقبقتہا وان يذوب معپا , فاذا كانت الصورة 


۲۹ 


ذات اللون الوحید تلف وجدها قصيدة»فالقصيدة التي تسبح سج بودتها ملوك سونغ هي نفسبا 
صورة ناعمة مہفہفة مور پالس والشمور » وبکل ما في الطبيعة من حب وهيام . 

وقد رافق هذا الازدھار الفني (شماع ادبي واسع النطاق € مكن له اختراع الطباعة 
فانتشرت الفلسفة الکونفوشوسمة .فاذا كانتالبوذية والکونفوشیوسیة والتاوية»لا تزال‌مثارا فما 
Liu‏ لجدل عنيف » هو من مميزات هذ|:العيد المفرّدة À‏ فقد out",‏ كلما نصب عيديها » هدفا 
واحداً : وحدة الوجود او الکون » فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لا غير . فاسمم ما 
بقرله تشاد - بونغ ( ٠١09-89‏ ) بهذا الصدد : « فللانسان والارض والسماء تولف Car‏ 
وحدة واحدة » مع کل الکائنسات التي كانت في كل الازمنة والامکنة » اذ ان ناموس الکون 
واحد هو ... تمبدأ الحياة واحد هو » وينبض في ايع ... » ويضاف الى هذا عامل تطوري 
تختلط فيه وتتازج به اقدم ما عرف به المجتمع الصيني السداني والنظرات الفلسفة الهندية الي 
حملتها البوذية الى اطراف الشرق الاقصی . وقد ألبس تشو - هي ( ۱۲۰۰-۱۱۳۰ ) هذه 
الفلسفة صیفتها النهائية التي تبرز لنا على أتم وجه » هذه الفكرة کا تبدت لنا في عبد ملوك 
سونغ . وبالرغم من متانة هذه النظرية الفلسفية التي وضعها نشو - هي وذهب صداها بعبداً في 
الارض » فقد فتحت » مع ذلك » الباب على مصراعيه » مام التأمل في شبه حلقة مفرغة » 
مائعة في المستقبل » كل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهكذا كان السبب في م ذا الشلل 
الذي اصاب الفلسفة الصينبة بين القرنين الثالث عشر والعشرين وهو شلل زاده جودا وقموداً 
الفتح المغولي 6 وفيا بعد » الروح الحافظة التي ميزت عبد ملوك منغ . 
منذ اواخير القرن الرابع بلغت الحضارة الصيئية كوريا والیابان . كما 
دخلتہا البوذية . وفي سنة هه » حملت Lu‏ كورية الى امبراطور المابان 
قثال بوذا » وجموعة من الحم البوذية FI‏ ا مور » وهو حادث كان له تأثير عظم ودوي كبير 
قثل في Gel‏ الیاپان رمیا للديانة البوذية . وقد نشبت اذ ذاك » حركة عنيفة بين احافظین 
المشهورين بمعارضتهم للبوذية » وبين ا حددین التقدمبین الوالین ها » بزعامة اسرة سوغا الكبيرة. 
وعندما تمت الغلبة للفريق الثاني » تمت معما المناداة بالبوذية ديانة الماپان الرسمية » مم ارتقاء 
الامبراطورة سویکو العرش ( #وه — ۱۲۹ ) » وهي من اسرة سوغا » فكانت اول امرأة 
تجلس فوق عرش المابان واتخذت مساعداً لها احد امراء سوغا هو اومایادو سوغا الذي 'عرف 
منذ ذاك » باسم شونوكو تايشي » الذي كان من اشهر رجال عصرہ . واذ کان بوذيا Cale‏ 
وغبوراً » فقد ادرك سمو الثقافة البوذية وتعالمپا وتسامیہا فوق ديانة البلاد البدائية المسهاة 
شنتو ٤‏ التي ل تستطع ان تعلو فوق الاساطير والخرافات التي عامتبا حول مراسم التطبير 
والرجس ول تخرج من هذا كله باية نظرية Lol‏ . واعتاداً منه على الخلقية البوذية» راح شوتو كو 
بصدر » عام 6 مرسوماً تالف من ۲۷ مادة صح. | تخاذه دنٹررا حکومة ذات سيادة تأحد 
الناس بالعدل ٤‏ بعيداً عن کل استبداد . ومن هذا المد ارتفعت في البلاد اولى الاديار وااماید 


دخول المابان LU‏ 


۳۷۰ 


الموذبة » فقد عد" منہا 4٩‏ عام )۱۲ ضمت ۸۱۱ راھبا > کیا ضمت labo‏ وهي مبان 
من الخشب ”صمت Gi,‏ للتقالید اليابانية 4 وسهروا على حفظہسا وصبانتہا فوصل معظمہا 
البنا OL‏ حتی القرن العشرین » کا كانت قاماآ في مظبرها القدم . فلیس من فرق حوهري في 
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الشکل ( رقم س ٠١‏ ) الصين في عہد درلة سوتغ ( حرالي ۱۱۰۰) 


al‏ » بين المعبد الماباني والحسكل الصيني . فمو بقم في ساحة مر”بعة الاضلاع تحف به الاروقة 
كالدير» وط به افناء واسعة وعدة ميان Lans‏ للاعال الادارية ف الدير 1 و برقی الى هذه 
الساحة الفسيحة الارجاء من عدة اہراب € فطل علینا اکل الذي بشابه ال d Stupa‏ امد > 
والسرادق الذهب ( Kondô‏ ) الذي يضم الابکرنوستاز حيث لا يسمح للجممور بالدخول » ثم 
قاعة الوعظ والارشاد » فالمكتبة » فقبة الجرس» فبدت النامة » وغرفة العام » والمطبخ » 
وجناح المامات تقوم كلما في الخارج » الى الشمال من سور الدير . ومن ابرز هياكل هذا المہد 


۲۱ 


ومن اجملہا على الاطلاق » هسکل هوريرجي » الذي تأسس عام ٩۰۷‏ »2 والذي اكلت النار احد 
أفر_زته » في حريق شب" فيه عام 1445 . 

فاذا كانت العلاقات Les J‏ الباشرة بين الصين UN,‏ ابتدأت في سنة ب٠‏ » فالعلوم 
والفنون الصمتية كانت دخلت المابان»قبل ذلك بقليلعن طريق كوريا» منذاواخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخوفا الى المابان » بين الطبقات الاجتاعية العليا» حركة تعاطف واقبال قوية للغاية» 
بعد ان صدمت La bi‏ الخارجي البسبط € وباعتقاداتها البدائية » الرجال الذين تألفت منہم 
البعثة الصينية . فقد بدا الةصر SA‏ كانه مجموعة من الاكواخ تعلو ابرا ا احواض المياه 
وعقّافات عديدة يركن الیہا عند شبوب النار دم الباني » منعا لانتشار الاپیب واتساع 
الحرائق . اما الزي فكان بلس الجسم ‘Cu‏ سترة تشه ما كان مستعملا من امثاها في كوريا. 
اما الفتيان » فكانت شعورهم توزع بين ضفيرتين » تعقص فوق الاذنين او تعقص فوق این . 
والوثم الذي يعتبره الاغراب من “مات النبل والشرف » فقد اصبح وا الس (ur‏ 
من القصاص . 

وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عبد الأول من ملوك تانغ تأثيراً بالفا على الباہانبین » 
فراحوا یقتبسون کل ما هو صني € كالكتابة و الرسم على ا مریر وصنم اقلام التصوير والورق » 
وعم النجامة » والتقويم ossi‏ تواریخ ايام السنة» وهندسة الناظر » وبناء الجسور . وتشبهاً 
بالصين € راح اليابانيون محصنون من شواطئمم البحرية » ويتينون نظام الضر اثب » وسك العملة » 
ووضع المرامم في استقبالات البلاط » والملابس والزين الرسمية في الاستقبالات » والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد کانوا اقتبسوا منذ عبد بعيد » اي منذ عام ه٠4‏ » الخط الصيني » 
اذ قدرم الى اليابان » هذه السنة بالذات كاتب كوري » لاستخدامه في poil‏ » وما انتصف 
القرن الخامس Ge‏ اقتبست اللغة ا حلیة في المابان» الامحدية الصوتية المستعملة في الصين Gi‏ كانت 
تتألف من ٠ه‏ صوتا صوروها حروفاً رقتست على النستق اندي المتمد في التعلم . ومنذ ذلك 
امین طلعت علينا الحفوظات » والسحلات » والاوامر والمراسم المكتوبة » مرسخة في البلاد 
لاصول السلطةالر کزية الحا كمة وسہلت وضع تار يخين للبلاد ها ال Kojiki‏ رال Nihonji‏ و جموعة 
من القصائد (Manyoshi}‏ دبيات طووغراني (Füdoki)‏ کذلك طلعت poly‏ دقظة فكرية 
وذوقیة تردد صداها في الموسيقى الوطنبة » اذ ان اليابان تبنت الموسيقى التي راجت في عبد 
تانغ» وهي صينية الاصل » وموسقی Kan‏ المستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية التي لا 
معه لن - يي » وهي هندية الاصل» واكثرها رواج)» وموسيقى قرا » من امم جزيرة قريبة من 

كوريا لعل المدارس الموسيقية الاربعة ولا سما المنسوبة منما الى لن - بي ٤‏ تبدر معالمها 

واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسيقى في الیاہان . 

کل هذه المؤثرات الفسة والفكرية دخلت المابان عن طريق الکو رین . فالعديد من رحسال 
الذن والصناعة » بين مپندسین ورسامين ونقاشین plis‏ وغيرهم من ذوي المواهب الصناعية » 


۳۷۲ 


قدموا من بعد وسکنوا البابان» لا سما ابان الاضطباد الذي اعلنته الصين ضد البوذية » فياواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا بهذه الحركة التي قامت في العصر التالي فحملت fous‏ كبيراً 
من طلاب all‏ یفدون من اليابان على الصين لاقتباس العلوم ولا سيا الطب منها . 


وعندما راحت البابان تقاد الصين تقلیدا حرفا » اخذت عنما في جلة مسا اخدت » النظام 
الاداري الذي على به في عبد دولة تانغ » کا افتبست اصلاحاتهم ونظمہم الاقتصادية » دون ان 
يدركوا جيدأ كيف ان الشكل الديموقراطي هذه السلطة لا يأتلف قط مع التقاليد 
الارستوقراطية الصرفة المنبعة في الطبقة الموجتّهة التي تتألف » في المابان » من كار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتيازات الطبقات المتازة . فادی الامر في عبد الك نارا 
dl 4) ۷۸۱۰-۷۰۷ (‏ شيء من الاتفای للتعلرف اصبح معه الامبراطور {Tenno)‏ الذي هو في 
الاساس نظام ورائي» حاکماً Lu;‏ وروحباً » فکان يبهذا » زعبما وطنا » وإها قوميا. فتحت 
سلطته بعمل‌جپازان خاصان»‌ها ال Shinto‏ الذي لا نری له مشلا او مرادفا» في الصين» والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالارل مهتم بكل الامور الديئية ولا سا ما تملق منوا بالعبادات 
القديمة » في البابان » بینا الجهاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لينتبي بالدواثر امحلية. فالرظائف لا تعطى لاصحاہا و الرئب طاملبا» وفقالاستحقاقات 
خاصة او لنجاح يصيبونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذين تهيأوا بها واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابناء كبار 
ارہاب البلاد الذين ساهوا من قبل في قبادة ا مملككة ونوجيهها » تسند اليهم وظائف تستمر في 
ببوتہم بالوراثة. ولا كانوا يتقاضون مرتبات ضخمة لقاء هذه ا مراتب الشرفية الق محملونبا » فقد 
لوا Ce‏ ثقبلآ على خزينة الدولة التي كانت تتغذی من الرسوم الفروضة على المكلفين من غير 
النبلاء وعلى العسد الارقاء . وقد سبيت الضرائب الباهظة خراب اللکنة الصفيرة التى فرض على 
اصحا ا من كلا الجنسين » دفم رسوم » منذ بلوغہم السادسة من عرم . ولا كانت الارض 
لا "تر رات 6 فقد كانت تعود الى LÉ‏ الدولة عند وفاة صاحبہا » کیا كانت الدولة تعمد الى 
توزيءها من حدید » بعد کل ست سنوات ؛ فلا کن التنازل عنما لاحد او ببمپتامن احد » 
پاستثناء قطم الارض التي تقوم عليها عمائر ومبان » او فیہا اغراس من شجر اللك. وكان افراد 
الشعب مخضعون لثلائة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تتناسب واہبة الاراضي ااز روعة 
آرزاً » وضريبة اخری تترتب على الرجال وحدم یدفعونها عبنا : انسجة او محاصبل زراعية 
cie‏ وإخيرا السخرة . والى هذا 6 فقد سمح لحكام الولایات ان يحتفظوا لانفسہم بقسم من 
الفوائد المترتبة على السلفة التي استلفها المزارعون من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة » 
تکوٴن ضريبة اضافية جديدة , ثم ان الخدمة العسكرية الاجبارية ٤‏ تازم رجلا من اصل ثلاثة» 
على قضاء ثلاث سنوات » في خدمة الجيش بعداً عن ذويه ودياره » هذا ان م تضطره الظر وف 
للبقاء في الخدمة العسکرية الى ما لا حد له » مع العلم ان على الجندي ان JR‏ يتأمين غذائه 


۸ - الفرون الرسطى ۳۷۳ 


وعدته “وان يسبتمرفيدفع الضرائب الثلاثة المترتبة علیہ ؛ کا عليه ان pen‏ في التجبيزات العامة . 
وهو يمي اكثر ارفاته في اعمال السخرة اکثر منها في خدمة عسكرية فعلمة . والابان مدن Li‏ 
هو عليه من وبالة الصحة لانه لم يتعرض يرما للغزو من الخارج » اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً بحيث لم یکن برجی منه شيء . 

صحبح ان طبقة النبلاء رأت أملاكبا تنتزع منہا » ولو امبا » و'تعطى لأعضاء الاسرة 
الامبراطورية » إلا انه قبل ان يوضم القانون موضع التنفيذ » نال رؤساء البيوتات الكبرى 
تعويضات محسومة على الاملاك التي انتزعت من ملکیتہم » کا نالوا مراكز عالية » وأعفوا مسن 
ااضرائب والرسوم المفروضة»والسخرة والخدمة العسكرية والمدفوعات العبنية» و كلما اہتبازات 
أصبحت ورائية في اسر يتوارثونها خلفا عن سلف . وبوجب المراتب التي أجريت علیهم » 
Gé‏ هم الحصول على بعض الاتاوة من الارز وغيره » وان يفرضوا بعض الرسوم » وان يتقاضوا 
فوائد على ما بقرضون. واذا ما آدوا للامبراطور ولحكومته خدمات سنة» تالوا عنها تقدبرات 
محسوسة ومنافع عينية جزبلة . وقد اخذوا يعملون بنازع من‌اللفس » على توسیع داثرة مقتنياتهم 
US‏ استطاعوا الى ذلك سس3 : فيجمعون بين وظائف عديدة عالية » SR‏ لهم Gé‏ املاء 
الناصب السفلی من اتباعهم ومریدہم) وبذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام الرشوة والفساد, 
وهذه الکاسب والامشازات المريضة التي كانت تزداد قیمتہا بارتفاع ار كز ومو الوظفة » 
تتم بمثلها وأكثر » رحال الدین من رؤساء ديانة الشنتو والبوذية , 
هذه القوانين اي صدرت عن,جاعة مضت بعيداً في حرصعة 
تصینبا وأخذها بأسباب الحضارة الصينية » وهامت كيرا 
بالمر كزية التي سادت البلاد في عبد دولة تانغ ٤‏ صدرت لعمري » عن ساطة مركزية طرية العود » 
ضعيفة العضل بحيث تستطيع ات تفرض ارادتها على مصالح بعض الخاصة . des‏ توزع 
السلطات واقتسامما بخدم الى حد بعید » الجشم الذي جاش في صدور ونفوس vou‏ ڪبار 
الز عماء الذين راحوا » امعان منهم في المقاومة » یعتص‌مون في املاکہم الواسعة او في اقطاعام م 
Shôen‏ ول يلبثوا ان الوا تدر حما»اعفاءات متزايدة عن اراضیہم کا اعفي المزارعون والفلاحون 
العاماون في اراضیہم من السخرة. ولم تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصبحت مالك مصغرة» 
مستقلة ضمن الامبراطورية . والموظفون الذين كانوا من کبار الملاكين ازدادوا نفوذاً وشأنا : فقد 
نوا » من جبة » بأ عطتبات واسعة اجرتها علیہم الدولة » کا استطاعوا » من جہة ثانبة » ان 
بستثمروا دوغا قبد » اراضیہم و الزارعین العاملین فمپا . وهكذا SRE‏ کبار الزعماء في البلاد 
من استرجاع ما کانوا بتمته‌ون به من نفوذ وجاه » واستطاع کسر زعم هؤلاء الاقطاعین 
ال ( Fujiwara‏ ) ان pus‏ بين قبضة بديه » كل مراکز القيادة والتوجمه » وتوصل عن طربق 
أنصاره و أتباعه ومريديه بعد ان اخذ عددھ ہالنمو والازدياد > ان بسطر على ا حلس الاء لی 
للنبلاء» والوظائف الكبرى في الدولة» ویقدم‌للمرش‌الامبراطوري» الامبراطورات والوصيفات. 


انظام الاقطاعي في الباان 


۳۷ 


وسواء اعتبرت هذه الاقطاعات Shôen‏ متلكات خاصة ار انعامات ناما اصحايها للخدمات 
الجلى التي أد”وها البلاط»فقد كانت النقطةالتي انطلق منہا وارتکز علیہا النظام الاقطاعي فی اليابان. 
صحیح ان وحداتها اختلفت مساحة" ووضعا وقواما .فال قطعت منما شوطاً بمیداً بي التطور» 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استثارات تولى امرها ملتزمورى » بينا راحت الاخرى تلسع 
وتزداد بهم الاراضي التفرقة بین أقضبة ختلفة > ومعظمہا يتألف من مزروعات الارز بستغلها 
مکترون او مرابءون . اما التي كانت منپا ملكا اؤسسة Lis‏ » فکان يتولى تشغیلہا وڪيل 
فواضت اليه العناية بها والسپر علمپا فكان شه مالك ها » بتقافی للسايه الخاص بعض العائدات 
التي جبیپا من اصل غلة الارض 6 بثابة مرتب له . وكثيراً ما كان صاحب الارض يقدام » هو 
نفسه » للمزارع ما حتاج اليه من نصوب وبزار على ان يقدام الفلاح عمل با حان وان يسم کامل 
ا حصول عند تام ا مواسم » کا كان عليه ان يقدم » علارةة على ذلك » Ge‏ بعض حاصیل الارز 
وغيرها من نتاج الارض » کثبراً ما اضطر الزارع لشسرائا من اصحاب الاملاك المجاورة . ومن 
كان من هؤلاء المرابعين والدم والارقاء صال ا للخدمة في الجدش » كان عليه ان يقوم شيء من 
الخدمة المسكرية عند سید الارض ليرد عله عوادي الغزاة والباجمين . اما نی الاقطاعات 
الواسعة » كان الو کیل يتولى ادارة الاقطاع فینظمہا على شاكلة الادارة العامة في الدولة » بعد 
ان كان تحت امرته» عدد كبير من العمال التوابع لسيد الارض. وهذا السید المستقل في اقطاح» 
كان مخضم» مع ذلك؛ لرئيس اعلى هو الحارس القانوني هذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة" 
من بين اعضاء مجلس الدلاء الاعلى » فسکون من کبار الاشراف او من الاسرة الاممراطورية ٤‏ 
او من بين سراري الامبراطور» او مث لأحد ا با كل اتكبرىفي البلاد الذي ينعم بنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية الق بؤمنہا الحارس » هذا الد » يترتب على هذا الاخير » ان 
يدفع سنوی مبلفا معينا يتناسب والخدمات التي يتلقاها منه عن البلاط . 


ان تاريخ البابان الداخلي طوال هذه الاجيال التي نستعرض هذا لبعض معالہا ٤‏ ليس سوى 
سلسلة متصلة الحاقات من خصومات ومواثیق بين رجال الاقطاع على اختلافهم وذلك رغبسة 
من السلطة المركزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات » او الغاء بعضها او اخذھا بنظام آسر عليه 
ان تتقيد به ؛ ول تع هذه العقارات الکبری ان استحالت تدريما الى اقطاعات فاقت بقوتها 
العسكرية » قوة السلطة المركزية للامبراطور . فالبنیان السيامي الذي حذوا فيه حذو ملوك 
تانغ في الصين » ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضم » اذ كان على راس الادارة LU‏ كزية » موظفون 
کبار پٹوارثون مذه المراكز » لا يمكن عزفم او رفتہم » فسدت ملم الاخلاق والضمائر » 
وماعت نفوسهم . فحيث اخفقت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان ينجح » لأنه عرف إن 
يساير تطور الشعب الياباني » وان براعي طبيعته » فتوصل الى حل مشكلة تزايد السكان » وان 
ۋەن النظام في الداخل » بعد ان كان ال Shéen‏ احسن ادارة ما كانت عليه الدولة € وان رفم 
من مستوى العيش . واستطاع ان يشكل وحدات عسكرية تفوق کشر بنظامها وفعالیتہا ما 


نلف 


كان منها لدى الدولة .. ففي الوقت الذي كانت فيه الحدمة العسكرية » لدى الدولة اشبه بسحن 
يقوم السجين فيه بأشغال شافة » كان جنود الاقطاع يحدون في خدمتہم لذة وفخراً . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضم الاجتاعي في البابان » من معاناة وشوض » فقد جاء » مم 
ذلك » وضعاً اء » سجلت الدولة فيه » شلال القرن الثامن » اي في عبد الماصمة نارا » رقا 
قياسبا في تطورها التاريخي . فقد راحت الدولة التي نعمت ببنيان سيامي واقتصادي قوي » 
ترعى الآداب والفنون وئوّمن لما الازدهار . وقامت الدولة باصلاسات رمت منہسا للحد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية واللسییج حول LR‏ صفار اللا کین . والبوذية التي اصبحت دين 
الدولة الرسمي » عرفت عبداً من الازدهار ل تمرف مثله من قبل » تل بہذہ ااؤسسات التقوية 
او الالسائیة العديدة » النى:بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الامبراطور ومراقبته الباشرة » 
من ادارة قوية 6 صحيحة € استطاعت ان توسع من نطاق ملا الاستاعي » فانشات 
الستوصفات » وامتمث بامر الرضی ) ومدت يدا رفيقة للمموزين وساعدت رسال الدين » 
ونشرت أسباب المعارف , فالمامعة اطکومية التي قامت في الماصمة نارا » عرفت ازدهسارا 
کہیرا عام ١‏ اذ تألفت من اربم كليات » هي الثاریخ والادب وا حقوق والرياضيات » كا 
كانت تعلم عل الاصوات والخط . وكان لارهبان البوذيين نفوذ كير 6 فاد ترأسوا اطفستلات 
الديلية » ونظموا الاعساد الوطلیة » وشقوا الطرقات في البلاد وانشاوا الككثير من الكباري 
عليها » و ساعدوا على التشجير وزرع الاغراس على سوائب الطريتق » وقاموا حفر الآبار واقلیة 
صالحة للري . وم يقل عدد الرهبان اذ ذاك عن ۰ راهب وراهسة في بلاد ترارح عسدد 
سکانہا بين ۷ و Que ٩‏ لسمة » اي بنسبة واسد في المائة من السکان . ر استطساع الاباطرة ان 
بسیطررا تباعا على ابلزر المتاحمة رحتقوا انتصارات 'مدرئية على اقوام ال :۸ الذين ما 


عتموا ان ذابرا تدريميا في جسم الامة اليابانية , 


كان فن التصوبر المنصر الذي و اعد بين هذه النزعات على اخثلافہا » بالرغم من ان منابعه 
الکبری لا ارال بعد صيلية » الا انه ال jou‏ اكش فا کر ‘ بطابعه المابإلي . وقد اد مادة 
له عناصر شتى » منہسا اللك الناشف اافررش على صحائف من المقوى » والنحاس اذهب 
والقوالب التخد: من الصلصل المزوج بقصاصة القش والتين € والطلق € AU‏ من هذه الشاصر 
التي عال مہا بہارة المنقوشات الفنية التي امدنا بها , واخذت ااصنوعات الثبيئة المدة_للاستممال 
ارد على البلاد من الصين رالثر کستان الصیني » وابران » سثی ومن اقامي آهند » و حاظ في 
میشی 0/0011 الذي استعسل مئسفا لکان اقدم متحف في العسالم على الاطلان » پاشح ابرابه 
امام الزائرين » مرة في السنة , وقد انشأت الدولة » في طول البلاد رعرضپا ‏ مصائم رمعامل» 
اهتمث بشؤون الرسم رصناعة الجرهرات» واللك » والسلال راطزفیات » على اشتلاف اشا هما 
وغير ذلك من الصنائع والمبن لا نعرف شیا كبيرأ عنما . والموسيقى والرقص الايقاعي اللذان 
ترعرها تحت رعاية واشراف دائرة الطقوس والمراسم » استمدا الككثير من موسياتها من الصين 


۲۷٦ 


نفسها » ولا نزال تم النظر » لليوم » بمرأى وجوه مصطنعة يعود صنعها الى هذا العبد » حتی 
ان A‏ نفسه ظبرت له موعات من النتقمات اتارة . 

US,‏ امعنا السير في هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس تكبا الاسر الككيرة ضام 
بعضما البعض » بتحريض مفضوح من الفوجيوارا ولحسابهم » اذم يكن احد لینکر ما كان 
هم من شأن وثأو ونفوذ عريض رف ھت تنشىء لها Gus‏ له قدرة ثابتة على 
الحرب والکفاح تالت وحداته من طبقة رجال ارب والشفاليه » هذا الجيش الذي كلتب 
له ان يلعب فما بعد ٤‏ دوواً کبیر ا في ا جتمع الباہانی . ومها يكن » ففي عبد دولة bla‏ 
VA (‏ — ۱۱۹۷ 6 ولا سما في الحقبة الاولى منہا التي امتدت Ge‏ سنة ۱۹۹۷ بلغ الفوجیوارا 
القمة من القوة والسؤدد » کا بلغت المابان الذروة في هذه ا حقبة من اقتناس الحضارة الصينية » 
مع ان حركة التعاطف هذه بين الجائيين كانت خفت قلبلاً » کیا هو ملحوظ . فالعاصمة الجديدة 
کنو تو » با قام فسا من هباكل ومعابد » وقصور وصروح » Les‏ بلغه Li‏ البلاط 
اللکی من بلخ في العیش ورهافة في الذوق » برزت الفعل » المرآة التي تجلت على ادعبا 
هذه النزعات » فبعد ان صقلت الاذواق لدى طبقة النبلاء » مالت افكارم نحو الفنون الصمنية 
ا مبلة » الا انهم اخذوا » بعد ان وعوا شخصيتهم وشعروا بقیمة الذات » بتكيف العناصر 
الدخبلة وفقا لما باتلف وطبيعة مزاجمم القومي . وهكذا قل ایض عن البوذية التي اخذت 
علاقاتہسا مع ااصین تخف وتتباعد » بعد ان ارتدت طابعا قومبا . وهكذا بدت الیاہان | کش 
استعداداً من اي وفت مفى » لتعي ذاتها وتشعر بنبوغها وعبقريتها » بعد ان اخذ الاحطاط 
بنخر في دولة تانغ الصينية » فانحطت وزالت من الوجود » فتراخت بالتالي العلاقات الافتصادية 
والروحبة التي ربطت طویلا بين البلدین . 

وهکذا بدا البلاط الامبراطوری في البابان أقل اخذاً بالثقافة الصبنىة » کا َس الشعر 
مات اکثر پابانية واقل تقلندآمن قبل» وا کثر طبعية. وبعد ان تکاملت وسائل الط والكتابة 
راحت المرأة الابانية نفسپا تم بالأدب وتعنی بالتألیف وأمور الفکر وراحت بعض النساء 
بنظمن قصائد تفيض عذوبة وقبل اكش فا کثر الى التحدد . من ذلك مثلا : « مذکرات 
مخداة » التي وضعتہا الادية اليالانية : ساي شوناغون ( ۹۸۷ — ۱۰۱۱ ).وقد 
تسیب التعلم الجامعي عن فت المزيد من الكليات ت» فاقبل علیہا التلاميذ وم بعد في سن حدائتهم 
يدرسون عل الاصوات » وآثار الصين الكلاسيكية » والطب » بنسية واحد على خمسة طلاب. 
والفنانون من ابناء البلاد راحوا يمارسون بنجاح كلي الخط وفن التصوير الصبني » اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه » بقي رجال الادب من الیاہانہین » على اتصال متين بزملام في الصين » 
حتى بعد زوال دولة تانغ راق اعم رت عل اا وق .بلاط الف مرا ان ور ج 
وصلوا البه من بذخ » البلاط الامبراطوري نفسه » فمارسوا في الدولة دکتاتورية فعلية. . فاكثروا 
من اقامة الولائم في اسواق الادب والفلات الموسيقبة » وا مراقص LUN‏ التي كثيراً ما تلبّوا 
۳ . فقد ألفوا في فصل الربسع الترفيه عن انفسهم برؤية حدائق‌الکرز في ابان آنورها وزهرها» 
واستمتعوا بمرأى الاشجار تتعری من اوراقہا في'الخريف ٤‏ وجلوا نواظرم بمنظر الٹلج یکل 


۳۳۲ 


قمم الجبال . اما المرأة » فقد كانت بہجة القصر وعطره » وشمم ا حباۃ ومتعتها . 


هذا النظام الاقتصادي والسياسي الذي اقامه في البابان المتعصبون للثقافة 
Liu)‏ والقتسون ها » في القرن السابم  »‏ يلبث ان انهار » عام ٦۹٦۷‏ 
في الوقت الذي يضعف فيه نفوذ الفوجبوارا في البلاد بعد ان استكانوا الى الدعة واستساموا 
بکلیتہم لملاذ . وتضخمت قسلتهم الى درجة فقدت ممما الوحدة » فانقسمت على نفسپا تحث 
تأثير الدسائس والوامرات والاحزاب الداخلية والعصبية التي شدت البطون بعضہا الى بعض فا 
يستطيعوا الدفاع عن انفسهم » وعہدوا بامرہم الى رؤساء من المرتزقة » فاضطر وا اخيراً للتنازل 
عن سلطتہم وسیادہم للسلاء والبارونات 6 القائین في القاطعات » وا یىی اصحاب الاقطساعات 
الضخمة . 


طلرع عبد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعية الريفية جر" على الشعب موجة من التطير واللشاوژم » زاد من حدتها 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعببة التي.ر احت تروج و تذتشر » منذرة بان سنة ۱۰۵۲ 6 ستحمل 
معپا زوال الناموس البوفي . فبعد ان اثری الرهبان البوذيرن » واستبحروا في البذخ وا جاه » 
راحوا بناصبون بعضیم البعض العداء » ويرغرون صدور بعضهم بالنم والدس والافتراء » وکلہا 
امور يتبرأ منها الدين . ولذا راح الشعب ببحث له عن ديانة جديدة تحمل معہا التەزیة والسلوان 
لن ذهب فريسة التشکك والارتياب » فالتفت الى بوذا أميدا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وتلتشر . وی الوفت نفسه اخذت المابان تنکفیء على نفسها وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
مؤقتة » واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها » وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منها الى الشمال » حتی اذا ما تم" ۱۵ تدويخها » في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر € عادت الابان سيرتها من الاۃصالات مع الغرب , 


ذالقبة القصيرة التي مرت على البلاد في عبد دولة الرو کوهارا ( +115 - ۱۱۸۱ ) » رأت 
النافسات وا حروب شتد آوارها بين الاسر الاقطاعبة الکبری التي راحت تتنازع السبادة 
وتحاول الخفض من جانب الفوجموارا » کا اشتدت النافسة بين قبائل التابرة و المناموتو» وتحول 
الاسرة الامبراطورية نحو ساحل البحر الداخلي . وقد تم الامر في سنة ۶ لامير من اسرة 
ممناموتو € ان يعيد الامر الى نصابه » فأنشأ له عاصة جديدة هي مديئة کاما کورا » وأقام فا 
نظاما جديداً من اک هو ما یعرف عندم ب Shogunal‏ » وهو نظام حافظ » ولو بالاسم » 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه وبين حاشيته عيشأ سداه العبث at,‏ 
الغرور » الذي بعد ان حاول عبثا اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر » وقع تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام العسكري الذي جم في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام » وعلى Le Re‏ للاستئناف » وجلس تنفيذي . وقد مثله في القاطمات حاكم 
عسكري ل يلبث ان جم بين يديه السلطة المدنية ایضا . وأخذ على نفسه جباية الرسوم 


YVA 


والضرائب الترتبة واستلام ما ينود للسلطة من غلال الارض . واي بجدوا من استغلال كبار 
الموظفين الحلمين» أنشأت الدولة دائرة للتفتش» وخلقت fous‏ منالمقررين او الخبراء الاقتصاديين» 
ويحققين استثنائين. وهکذا استمرت الا له الحكومية تسير Gi, Gall‏ التقالید Le M‏ » بعد 
ان أدخلت علیپا مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء بسدد من خطوات السلطة ویقومپا لصالح الشوغون » 
لم يلبث ان اعطی اطیب النتائج في ا مالین الاتتصادي والاجناعي . فنشطت التچارة الداخلية 
والخارجبة على السواء » فزادت حر القایضات والمادلاث . وقد نال التجار بعد ان توزعوا الى 
ثقابات محلیة ومپئية حق نفل تجارتهم بکل حرية » بعد إن تعپدوا بدفع رسم سنوي مقطوع » 
کہا تعہدوا بان يدفموا للميا کل شلتو » قيمة ا مالغ الفروضة عليهم كذلك dei‏ وضع الفلاح 
پالتحسن » وسار الرق في طريق الزوال .. وا حادث:البارز الذي احدث في اواخر القرث الثالث 
عشر » دوپا عا في حباۃ البلاد الاقتصادية . هو ادشال زراعة الشاي الى البابان . والمرأة 
نفسها ثالث هي الاخری ؛ تصيبها في هذا الاصلاح بلملبا بعض ا حقوق الجديدة , 


وفي الرقت الذي كانت فيه الشنتو هي ديائة الطبقة الارستوقراطية في البلاد وانتشرت بين 
الطبقات Lundi‏ الديانة المر و فة ب Amidisme‏ ؛ تلفت المابان من الصين» مڈھبا Cie‏ جديداً 
لقي رواسا عظیما في البلاد هو مذهب Yon‏ وهو نظرية فلسفبۂ 'يعد ظپورها عطفة في تاريخ 
الفككر رالفن في المابان » وساعدت على یز النبوغ الفرمي , ومذهب ال Zon‏ هذا » الذي هو 
تالف لتعالع الموذية والثاوية والهندوسية » هو تعبير _ذہ ال رکا الاجتاعیة العككسية التي 
استپدفت نمحارہۂ البذخ والبطر لدی الطبقة الو تجپة » وردة فعل ضد صنمبة الثقفین وعبادة 
الملعادین » ررك رجسة موسبة ضد الشكايات الي سارت علیها Gus‏ الشنتو € وضد میوعة 
العبادات الطقسية الني سار علبرسا اتباع أميدا € وضد العصبية الدبل.ة الذميمة التي يمثلبا » على 
احسن رجا » ليكير بن ( ۰-۱۲۲۲ ۱۲۸۰ ) والاماطبر ا رافیۂ الي راجت في هذا العصر 
رمنپا ائبعٹت نظرية جديدة في المندسة المماریڈ الدينية» واستعمالاطبر الصيني فيتصوير المناظر» 
راشیرا الاستفال بالشاي » و كلها امور تركت طابعها العميق في الثقافة اليابائية , وفي هذه 
الحقبة ثم حریق اميا کل والمعايد الکبری الي احترقت او هدمث اثناء الحروب الاهلبة : وقد 
جاء الصبلبون يعملون في حر التجديد والبعث ٤‏ وصنع التائیل بعد ان اشتد الطلب علييا 
بكثرة , ربفضل هذا الائيماث » راح الشمر بجدد من نشاطه » کا راح النثر » بعد ان استفامت 
الجلة ااسائیة » يتفلا ہذہ الآثار التارسة » اشپرهتا على الاطلاق Heike Monogutari‏ 
ر ٠ Ilelji Monogutari‏ 


وهله الباپان المتصددة ؛ ستقوم وحدھا » في القرن الثالث عشر » بعد تضحيات كثيرة في 
اقتصادياتها » وفي روسپا Lu‏ » عروب دفاعية مظفرة ) ضد غزو الفول لاصین , 


۳۷۹ 


لضم و ان 
عصوراورویا الاقظاعتة 
والأسلام التق وآسیا الغوليّة 


(منذ القن الح ادي عشرحق القن الشالث (is‏ 


che) 


La 
عو لس وروا‎ 
(الميان الحادي عش والشافعشر)‎ 


طا لما نظار ااژرشون الى السنة ۱۰۰۰ نظرتهم الى فترة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا اتب 
مرحي الغرب ‏ الذين اقتدهوا پدئو نهاية العام ۶ قد عاشرا هذه الفئرة منکشین على ذعرم 
عاجز بن عن النہرض پاي مل . اسل » كل متا هنالك بیحمل على الاعتقاد بان ارتقاب نباية 
الازمنة » في طبقات عريضة من الجتمم ؛ فد غدا » فمل التأمل المتواصل في کتاب الرؤيا » 
اشد انضاضا في اراخر الالف الارل من المد السيحي ؛ ولکن ما لا شك فيه ايض) ان کہار 
ال ؤولين في الکلیسة قد ساريرا هذه الاعثقادات ران سواد ااژمنبل قد تفلبوا على خاو مم 
راستمررا في مسيرتهم قدما الى الامام , ولا تبدر السئة ۱۰۰۰ في الوافع ؛ كشاتى حسیر سال 
pris‏ لاسسم : فاي ذاك الثاریخ توطدث Las‏ ارروپا » في كافة الحقول » بعد مرسلة اعداد 
طر بل الامد , أبعد خطر الغزر الذي تثاقلت رطائه du‏ قررن وزال CA‏ » واقام انشمام 
الشموب الدولرئية LRU,‏ وافتغارپه الى المسيحية سوراً دقاعنا مليما » في وجنه الشموب 
الرسل من سان الفياني ؛ us‏ كانث AT‏ الغزوات الاشيرة في طريق الزوال » برزث سركة 
توسهية لن تعرف الرهن طبل y BL‏ سین Le‏ ریف , 

بيد ان هذا النمر ‏ ۔حٹی منشصف القرن الثاني عشر » قد سار سيراً مطرداً درن ان پدشل 
على الانظمة السياسية والاجتاعبة الني قامت في اواشر الا حطاط الكارولنسي اي تبدل يذكر , 
فالاقطاعية ۔ رهي الاسم الذي اطللة التقليد على هذه الانظمة ‏ قد توطدت ثم استفادت من 
التقدم الشامل فحافت ؛ في آن راسد » مزیداً من المروئة والاقدام , 


۱ — امجتمع الاقطاعي 
ل ببق في اوروبا ؛ في القرن اللحادي عشمر 2 من وود لاك السيطرات السياسية المقلمی 


۳۸۳ 


التي یتوفق Lans‏ » بواسطة وكلائه ال حليين الامناء » الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء. فان آخر هذه الامبراطوريات » تلك التي اسسها ملوك الدائمرك € حوالي السنة 41٠٠١‏ 
على شواطیء محر الشمال ويحر البلطيك » ل تلبث ان تفسخت . وف جرمانيا نفسها » التي 
حرصت على الاحتفاظ بالتقالید السناسبة الکارولنحسة » وحمث, تحالفت العظمة الامبراطوریة 
مع الملككية ورفعت من شانہا » نرى السلطة الملككية تتفتت بسرعة بعد ان انہکہا اتساع مہامپا 
المتنوعة وتنازعتها وتقاسمتها روما والولايات السلافة المتاحمة ؛ فنذ السنة ١٥۰۷١‏ ثرى هنا » 
كا في فرنسا او ايطاليا قبل ۱۰۰ سئة » ان السيادة اخذت باللجزژ . ففي كل مكار ؛ ثرى 
الناسب العليا والملكيات تفقد » دون ان تزول » كل سلطة فعلية ٤‏ ولا تليث أن تصبح جرد 
اساطير . اما الملك » وهو المكر”س » فيحتفظ في اعين الميم باولوية تتميز پطابع خاثق 
الطبيعة » واحاطت مسیح الرب بهالة عجائبية موعة من الاساطير ٹکوئت وائتشرت انذالك : 
فالزيت الذي يسح به يوم التکریس يألي مباشرة من السماء ؛ وهو يستطيع » بجرد لسة من 
يديه » شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيث هو نصف كاهن » ويمتل مرتبة دونہا مرائب كافة 
البشر » لا يستطيع احد ان يمتدي عليه بالضرب ؛ وهو اشير تجسید للنظام الالمي . ولکن 
على الرغم من رأي العالم الاقطاعي هذا في الوظيفة الملكية » فان الملوك قد فقدوا في الواقع 
حقیقة سلطتهم . ول تعد سلطتهم الفضلى LA‏ بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابعا 
لاحد موضوع احترام عظماء المملكة ؛ وهو » الى ذلك » شأن الاسياد الاشرین » سید اراضيه 
العائلية واملاكه ااوراثیة وحامي الفلاسين الباشر فيا , ولکنہا في اغلب الاسيان سلطة هزيلة 
جداً . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرلسا لويس السادس الذي تعد ؛ في اوائل القرن الثاني 
عشر » عماونة بعص التبعة المازليين » في اشضاع van‏ صغسار سكام اطصون في « جزيرة ‏ 
فر سا € Jle - de - france‏ 6 ووضع حد لتجاوزاتهم . والمضادة بين واقع شيف االك وبين 
الر سالة السامية اللقاة على عائقه هي بالضبط اعد مراضييع الاعانی الايا ية الفرلسیة وتلكالني تعبر 
بامائة عن مشاعر JUS‏ الارستوقراطيين العامائمین من امثال « عربة ثم » ار « تتویج أرس ۰٢‏ 

بيد ان الشيء المهم > اذا غدت اللکنات مناصپ Les,‏ غير ذات فعالبة € ان تؤمن مبمة 
tdi‏ هي مہمۂ الامن والعدالة الض وریة للمسافظة على الجتمع المسيحي . فقد امنتبا في الدرسة 
الارل » وبصورة عامة » الکنيسة التي سارعت مثل المد الكار ولنسي الى ا حلول محل الملوك 
المستضعفين ؛ کا امنتہا بعد داك » تحت اشد الاشكال اليومية حقارة € القوى ا حلیة الخاصة 


في السلتين ۹۸۹ و ۹۹۰ ۲ رواج المسؤراوري الکلسیون في ممي شارو 
وبري - وكلاهما من اعمال الأكيتين » تلك القاطمة المسيحية التي بدا فيا 
الاحلال السياسي أقوى منه في سواها -- رك سلام الرب التي ما لبشت ان انلشرت في معافة 
۳۹ غالبا الجنوبية والشرقیة وتسربت ) بموافقة الاسياد ائنسهم ‏ الى مناطتی شمالستة ارسخ 


السلطات الديدة 


۳۸ 


تنظمما کامارات متراصة . نسلتنى من ذلك جرمانيا حيث ما زال الاك ینعم بقوة تسمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وفي هذا دلالة على حقيقة الغاية من هذه ا حارلة : فالمقصود هو بت 
تستبدل » حيث تصاب بالوهن » جمعیات السلام المشكلة بصورة طبيعمة بين الرجال الاحرار في 
اطار ال مالك البربرية والموضوعة تحت اشراف اللوك » محمعة جديدة یکون الاحبار رؤساءها 
وتکون وسائل المقوبة فيها العقورات الكنسية » أي الحرم والابسال . وبشتر له في عضويتها کل 
الاسياد » و « کل من أوتی سلطة من الله » » وكل الاغنساء » الین تنحصر وظیفتهم في احرب 
وقد يصبحون خمیر سجس وبلبلة» ويعقدون جمعة Let‏ احتفالية ویقسمون Ce‏ جماعية تجدد 
کل جیل. ویتمپد ا یع بالامتناخ عن القيام بأعال الف حال الاشخاص الکنسبین و المتلکات 
الكنسية اولا » والفقراء الذين ليس من يدافع عنم انبا » وعتنمون بالاضافة الى ذلك » في 
علائقهم المتبادلة » عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ایام الروزنامة 
الطقسیة » أي ايام « الهدنة الالهية » ؛ ویتکتلون جميعهم اخيراً ضد من قد خالف المثاق 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتکز الى احدی أقوى العواطف الماعبة في طبقة احاربین > 
أعني بها احترام الیمین » لم ينجح » وال بقال » في الأؤول دون كل اضطراب ؛ يبد انه » دونما 
رہب » قد فاق الادارة الكارولنحية فاعلية ؛ وقد توصل طبة قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجهّاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالي السنة ۱۱۵۰  )‏ بانتظار اعادة السلطة اللکہة > 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفمل نفسه ٤‏ وسعت حرك السلام ثقة الخلاف بين فثة رجال 
الحرب اعضاء الحلف السامي » وفئة رجال الكنيسة الذين يؤلفون مجتمعاً خاصا مخضم لنظام 
مستقل يصونه » وبين جمهور الوضعاء من احرار وغیرم . فقد فرضت على هؤلاء » ىطة لا قد 
بقدمون le‏ من اعمال عنف » عقوبات أشنت صرامة ؛ وبين | يتعرض الفلاحون الاحرار » في 
ا مافي » وفي الظروف العادية » الا للجزاء النقدي » تعرضت جرامهم » في القرن الحادي عشر » 
للعقوبات الجسدية » و أسندت مجامع السلام تنفیذ هذا القانون الاستثنائی » أعني به قضاء الدم » 
الى ورثة قوة الملوك العسككرية » أي حکام الحصون | 


فان الحصن» ذلك البرج المربم ااؤلف من طبقنین او ثلاث» الذي شبد في السابق بالاخشاب 
واخذ يشمد آنذاك بالحجارة » والذي يعلو مرتفعاً طبيعيا او Cars‏ تحط به أسوار من أوتاد 
خشبية» قد بقي» بعد زوال السيادات الاقليمية » رمزاً ومر کزاً للساطة الفمّالة » أي «للحک» 
اما هذه الابنية العسكرية » وهي قلءلة المدد نسباً » لانبا » في أغلميتها » أبئية عامة gai‏ ة 
es)‏ المغامر الذي تحدثه نفسه باقامة حصن جديد ان يحسب حساب) للصعويات المادية» ومقاومة 
الامالی » وغارات حكام الحصون الجاورة الذين يقفون صفا واحداً في وجه الدخیل الذي 
بتطاول على حقوقہم )) فبي في الدرجة الاو ی ملاجىء يحتمى فیہا ساعة الخطر » ونقاط تتجمع 
فمها الفرق العسكرية الحلية . وان مہمة تأمہن السلام - وبالفعل نفسه ؛ اصدار الاحکام 
الزجرية في القری العشر او العشر ین التي تحرط بالحصن وتقوم ؛ کا درج التعبير » تحت حمایتەء 


۳۸۰ 


ار تحت كانوسه » ار تحت سلطانه » تعود بصورة طبیعبة الى سید الحصن » أي الى ذاك الذي 
يمدو و كأنه السائد بالذات » أعني به الستّد , ليس هذا الاشبر » عبدثیا » رفاقاً لتنظم السلام 
الجديد »أي حق على ما قد برچد في اراضي الحصن من رجال الکنيسة ومتلکانها » فیتگرن من 
ثم sue‏ مواز من الاقطاعات واطصانات الصغيرة . وينتظر هذا ااسمد 6 من الاسباد امار رن 
المسارين له » ومن كافة العلمائيين الین يتمتعون باسط من الثررة یلیم هم الاشتراك في ارب عى 
صبوة جبادم والقيام خير قيام بوظيفئهم العسكرية » احترام المپود التي قطموها في میات 
السلام على الاقل € والصداقة وتأدية الخدمات ااوعرد ہا » مقابل مجاملات متبادلة» حبن تمم 
الاستر ام والدسهول في طاعة السيد » على الاكثر ؛ ولكنه لا بارس سياهم أية سلطة قسرية . 
اما كافة de‏ الطمفاٹ الدنيا المقيمين d‏ نطاق اطصن فتست سلماته المطلقة . 


يتضح من ثم ان زیم السلطات بعد انہمار الساطة الملكية ند فرس ننظم متمم > اتروع 
الناس في ذاك المہد » وفاقا اوقفہم من القوى الرادعة » الى ثلاث « طبقات » . رالاصرد بذلك 
فثات دة € ثابتة ٤‏ اوجدھا الاله نفسه ؛ منذ RU‏ € وباعتراف انیم 6 لثأمين انثظام 
العام € يقابل كل منها « حالة » خاصۂ او رسالة مميئة . احل في الطبة.ة الاولى او لك الدين 
دساو ن و دصر مہمتہم في التمني dt‏ الر ب وبالسرل على غلاس ام f‏ و fans ue‏ 
ار امک الین مماربون » وقد اسند pr‏ امر الدفاغ عن الضعفاء و شم ااسلام الا اي ا رال ؛ 
تحت هاتين النخیتین » العمال الذين پتوجب علیہم © رفاقا لاسام المنايسة الالهية ؛ الاسام 
cpl‏ في اعالة اختصاصيي الصلاة راطرب , ذاك هو الفطط اارجز الذي رح في الهاي 
الماھیں مالي السلة ۱۰۰۰ » Les‏ عنه منذئذ في کل مکان ؛ في الاحاث التعليمية ار اب اعط 
دفي تنظم الاستفلات العادية » راشقل من سيل الى سيل ٤‏ ناصیم de‏ قررن هده افیکل 
الاساسي لمجتمع الغربي . 

كانت اولى هذه الطبقات نفسپا مؤلفة من كتين : ARR‏ برئاسة الاساففه ؛ ر فاه اار مان 
الني اع زها التلاسم 6 ولکن اصلاسات تدر محة ادخلت Le‏ مزيدا من الرسدم ر مت عددا 
من الاخورات الكبيرة في عدد مواز من « المعيات » Lol‏ , رکانٹ هذه الطبةة قدية المہد 
تؤلف وحدها جسعا Las‏ له تقاليده واسبزته وقوائینه اللخاصة , رتجدر الاشارة منذ الأن الى 
ان سرلا تجديدية وتطبيرية بطمئة » ازع الى التمميز تسیز افضل بين الروحائیات رالز ميات ؛ 
كانت آخلة تدر جا ہطہمہا بمزيد من الفردية وباسکام الفصل بين العلمائيين و الاكلير یکین , رن 
حيث ان هؤلاء الاخير بن مكر سون لخدمة CAT‏ فانهم پمتاشون من اسسانات ااژمنین» لا الاعشار 
الت تعود بعظ پا للاسياد المامانمین الین اسس ادا ده الکنا نس القر وية» ب لالتقادم الطقسمةار الفصاية 
الف يستفيد منها خدام الاو رنيات4رلا سپا دخل الاراشي ااي‌نقدم هبات تقوية لمل سسات الدباية) 
رامل الاعتقاد Le‏ للاسسانات من فعالیة فدائية لم يكن بو ما اق مه في الفترة الممتدةٌ من أو اضر 
اافرن العاشر حمق اوائل القرن الثاني عشر» وقد ضمت شلال هله الا نسبة مرتفعة من متلکات 


۲٦ 


المامانيين المقدمة للاله وشدامه الارفين الى متلكات الكنيسة . والطبقة الكنسية طبقة غير 
DEA‏ : قکل انسان سيد نفسه يستطيمع الدخول الیہا بعد ان يتخلى عن اسلسته اذا كان من طمقة 
الحماربين ؛ ريحب عليه في الظروف العادية ار يقدم مهراً « للبسه » » ویتوقف المر كر الذي 
die‏ الوظائف الروحية € بصورة عامة» على اهمية هذه التقدمة الارلى. فبنالك تفارت 
ظاهر في فثة « الصلین » » والمسافة القائمة بين مجالس الکہنۂ القانونيين في الكاتدرائيات» و 

ابنام اسياد يعيشون في مجبوحة كاسياد من محاصپل دخلہم القانوني ٤‏ وبین الا کلیر یکین الوضعاء 
الفامرن پا ندمة الروسۂ في الارياف » وکسم ابناء فلاحين پستلیدون من دشل غارض id‏ 
رغال ما پشطرون ال إن پذفٹرا ارات انلس نارای الورنبات الضقة » هي پالضط 
لك التي تفصل بين الاغنياء والفقراء» وبين فثة این المارفین رثا الا ل, ران هذا التسيز 
الاجناعي rl‏ هو في الواقع اعمی بیز لان له انمکاسه داخل الكئيسة LUI‏ نفسها وحٹی 
في الاشويات الرهبانية ؛ فقد Lidl‏ في القررن الثاني عشر € پفصلون فصلا Cool y‏ في اديرة 
البند کتیین ؛ ہین رهبان الترتہل » اشوة الفرسان ؛ ربين الرهبان المساعدين € اشرة الفلاحمن , 

ونمن هنا امام jui‏ حدیث العبد پسدل الستار تدريحيا على الثمبیز القدی بين الانسان ا حر وبين 

العبد » ولکنه تبيز راشع جد پمین سدا لا يكن تخطیه في الظروف الطببعية . 


7 جمع في هسسائين الفثلین الرئیسپتین اولك الذين تطلق de‏ النصوص اللاتينية 
' المعاصيرة اسم « الجمنوہ؛ بينا تطلق علیہم Ant‏ اللفسات الذعبية الغربية اسم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفہوما ا حارب والفارس مترادفين شلال القرن الماشر » حین امسی 
دور الشاۃ Lu pt‏ 1 الممارك رترقف السژرلون عن اللسوه دصورة منتظمة الى استدعاء بض 
الرجال الاحرار ٤‏ الذي لا پستطیمون تأمين عد"ة الفارس الکاملة پسپب ففرم المدقع . فان 
على كل جندي / في الراقم ؛ ان يتسلح وفاقا لثروتہ » رلذلك كانت فلۂ المارہین ا حترفین » في 
الدرجة الاولی » طبقة اقتصادية » رقد ترسب » حوالى السنة ٠٠٠١‏ » للانلساب الیہا » اقتناء 
سان رشتی الاسلعۂ امحومية رالدفاعية ارلا » والقدرة / بعد ذلك » على الثمر"ن على مسايفة 
الفرساري الشاقة » panel y‏ رشت كاف » اشير أ » لتلبية الدعوات الى الاجماع و الاشتر اك في 
الملات المسکرية . ركان لزاما عليه بالثالي ان يككون لديه رأس مال هام ( فقد کان ٹن الدرع 
رسلا في AN‏ ن الحادي عش ؛ بوازي ما يتطلبه مشروع استغار زراهي على بعض الاهية ) 
رملسع كاف من الوقت بنوع ضساص , فامتہن الفروسية » من ثم » كبار الملاكين المقاريين ؛ 
ارلئك الذين يمصلرن دشل املاك راسعة يحرئها شدام كثيررن ولا يمشساسون الى ادارة 
استٹارھا بإنفسهم € رالانارات المفروضة على عددمن الارافي الثابعة لهم قسسد يبل المشسرين . 
LRU y‏ راسدة € اوللك الین خدمہم عدد هام من العمال , 
ببد ان طبلة الفرسان “التي كانت في المدم مفئرسمة الابراب لكافة الاغنباء ؛ ما عتمت ان 
ان اقلات وامست ملبقة رراثة 6 des‏ هذا التطور طبيعي) Tune‏ في زمن احطاط اقتسادي 


AY 


كانت فيه چم الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الناس ٤‏ بمساعيه الفردية » الى رفع 
او تخفيض قممة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً po‏ الخطى في فرنسا الوسطى حيث 
اكتمل في الربع الاخير من القرن الحادي عشر » بینما كان بطیثاً في غير مكان وبقي ناقصاً هنا 
وهناك . وحين بلغ حداه » ل يعد للثروة اي شأن » پل للنسب وحده . فورث ابناء الفرسان 
منذئذ — وحدم » باستثناء حديثي النعمة من المغامرين او الفلاحين المثرين - صفة الفروسية ؛ 
وحتى لهم دون غيرهم 6 عندما يبلفون اشدام » الانخراط في فئة اختصاصمي اطرب» بعد حفلة 
اشراك عائلية وبسيطة Pas‏ پتسلون خلاها اسلحتمم » بعد امتحان اهايتهم العسكرية » من 
ايدي احد متقد مي ble‏ سناً. فکانت هذه الطمقة »والحالة هذه 6 قال العدد نیا : 3499 
ان هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وجه التقریب . 
وكان بين اعضاما تفاوت مموس في الثروة » فالبعض بتلکون حصنا » ویتمتمون من ثم 
حق وزیم الارامر على الفلاخين ومعاقبتهم واستؤارم؛ ولكن هؤلاء الاسیاد الكبار يؤلفذورت 
LÉ‏ محدودة العدد . ويعدش معظم الفرسان » في بيت ريفي » حماأة نصف قروية وشرفون 
بانفسهم على استغار املاکہم الصغيرة حين لا يقومون بوظفتمم ا حرببة ؛ وليس من النادر ات 
نرى فرسانا فقراء » هم اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة العدد » يضبق بهم ارثهم ويتعذر 
عليهم تعمد اسلحتهم فيضطروت الى الفامرة وركوب الاخطار خوفاً من الاحسدار الى طبقة 
الفلاحین, ببد ان الفرسان جميعهم » سواء کانوا اغنياء ام فقراء؛ بشتر کود» اقلہ في بعضالمراحل» 
في معيشة واحدة هي معيشة الحاربين احتر فین» ویکٹسپوں العقلیة االازمة هذه المميشة: اعتبار 
حاص للةوة الجسدية ؛ ممل الى المآثر الرياضصة » في الحرب نفسہا او في القارین العنيفة التي تذوم 
مقامہا وتعد” لها كقنص الوحوش الفترسة الذي نف بهالخاطر ؛ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن المعركة نفسها والي م تكن لمدة طويلة میارزات در دیة 5 حلبة ٠ dis‏ بل تما فرقتین من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف » يتعاقب فيه الکر والمطاردة والتقتيل والفدية - واغیراً 
تقاليد الشرف والاعان التي تستند الى قوانين ارب . ویشکل هذا المجموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتياز يضاف الى الارث ویجعل من الفرسان » منذ القرن الحادي عشر » 
طبقة Lie‏ من النسلاء ؛ فالفرسان جميعهم » سیب الخدمات المفروض de‏ ان يؤدوها 
للحیاعة كلما » يعفون من الفرائض والاعماء التى تنوء يثقلبا على طبقة العمال » ولا يؤدورت 
واجباتهم التافہة ولا يعترفون بقاض يستطيع mile‏ ؛ ولا يتوجب عليهم سوى القيام ببعض 
الخدمات التي تعہدوا لسید اقطاعتہم » بملء ارادتهم » القيام بها . 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما يميزها ايضا ‏ محاطة كلما بالانظمة الاقطاعية . 
منذ نهاية العبد الكارو لنجي € اقدم معظم الرجال الاحرار النتمون الى مرتبة 
Le‏ » رغبة منہم في تأمين الماية او فوائد اخرى تلفة » على تقدمة شخصہم الى ولي" نصير ؛ 


الاقطاع 


۳۸۸ 


وهکذا فان الفرسان » ا قیمین في الاراضي التابعة للحصن والملزمين بالتجمع فيه عند اول 
طازیء ٤‏ قد bell‏ اخافات اشن لد الحضن ۴ مه انبياز ار اللکیات اي 
منذ او خر القرن العاشی فی غالا » ومنذ اوائل القرن الثاني عشر في جرمانیا ۔- اصبحت 
هذه الارتباطات الشخصة الروابط السياسية الوحيدة بين اعضاء الارستوقراطية . ولسکن 
صفة هذا الخضوع » في الوقت نفسه » قد تبدلت ہشکل محسوس ايضا . فقد رسخ في كل 


السيد» خلال المعيات التي تضم رحاله حوالبه بصورة دورية » ان يوزع علیہم الهدايا والاحصنة 
والاسلحة والنقود والحلي فحسب ؛ بل حدر به ايض » من ف تقد .خضوعمم له » ان يكلفهم 
تعد بعض الاراضی » طيلة اخلاصہم له » او بخصہم باي انعام آخر - سيادة كاملة على اقطاعة ؛ 
او جزء من الاعشار او الاتاوات » او استغار ارض بسبطة في اغلب الاحبان ٤‏ او ارض deb‏ 
الفلاحین - على ان بدر دخلا منظماً یەوٴض de‏ الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة , 
في اوائل القرن الحادي عشر كان تسلم الاقطاعة لي مين الاخلاص pile‏ 63 ثم درحت المادة 
على ان يدخل في احتفال تقد الخضوع ؛ وقد اوجدت هذه الوحدة الوثيقة بين الاقطاعة 
والخضوع تحولا في الرابطة بين رجل ورجل . ومرد ذلك الى ان تعبد الارض ٤‏ وهو العنصر 
المادي الموس المثمر ٤‏ قد غدا اعظم ا میة في نظر رجال الحرب هؤلاء الذين يكادون يعجزون 
عن التحريد ؛ وعکست اخبراً العلاقة الاصلية بين المبة الاقطاعية والارتساط الشخصي » 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتی تقديم شخصه امر واجب سيب الاقطاعة 
وان واجبات التابع قثل بدل هذا الاستغار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الر بع 
الاخير من القرن الحادي عشر : فاصبح السید وصاحب الاقطاعة مرتبطين بحقہا المشترك على 
ارض واحدة اکثر من ارتباطپا بوعد الصداقة . فما هو والحالة هذه موقف کل منها ؟ 


لس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا | حترم بنود عقد 
خضوعه ؛ وبححز السد الاستغار حال شوت اخلال صاحب الاخاذة بواحمه امام جمعة کافة 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بن التابم النديل ہبمن ولائه فلا یکن ان یکدره مكدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ويستطيع ان بتنازل عن بعض احزاغ لاصحاب الاخاذات التابعين له ؛ وينزع 
طبيعيا الى اعتبارها كاحد املاكه الخاصة الق لا ثيء بیزها عنما في ااظروف المادیة؛ وقد اعترف 
له » في ار اخر القرن الحادي عشر » بصوره عامة » محق بمعما او نقلہا ا پی ورثته. اجلان هنالك 
موافقة الستّد وتدخله حتی يستطيع متسل الاقطاعة الجديد التمتم Gé‏ الاستغار ؛ وكثيراً مسا 
بضطر هذا الاخير لدفع رمم الانتقال وتخضم لاحتفال تقد م شخصه . و لکن هذه الضمانات لحق 
السبادة لا حول در انتقال الاقطاعات من يد الى بد » ولا دون قيام او زوال الولاء الذي 
تستازمه . فادت سهولة الانتقال هذه الى تراخ اکید في الروابط بين انسان وانسان . فا ينتخب 


۹ ۔ القررن الرسطی ۳۸۹ 


السد » بعد ذلك » اصحاب الاخاذات التاہمین له » بل غدت الوراثة والبيم يدخلان خدمته 
اتباعاً جدداً Qu‏ مالا يصلحون د لخدمة » اقطاعتہم بسبب صفر سنهم او عجزم الصحي » 
او یکونرن مجبولين منه ان لم يكونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حقيقة قممة ايمان تفسمہا 
الشفاه رحدها خلال احتفال لم يعد سوى معاملة LIRE‏ تخضع لها علاقة عقارية بحتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة و-ق بیعہا رفعا عدد الفرسان الذين باتوا » بعد تسلتمهم اقطاعات 
مختلفة شتی الطرق » خاضعين لعدٴة اسياد : وهم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والخدمة؛ 
وجلی انه يصعب علیہم التفرغ US‏ لکل من اسيادهم في حال انهم ينزعون بالتفضیل الى ااٹحجج 
بتعهداتهم الحكثيرة حتی لا بقوموا باي ملا . لذلك فان الارتباط الاقطاعي » من حيث هو 
خاضم للاقطاعة » ابمد من ان یکون ابداً 6 شأنه في المہد الفر نجي » خضوعاً US‏ من الانسان 
لحاميه لا يحل من موحباته سوی الوت . 


يحب الا نعتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسبد قد فقد كل فوته ؛ فپو قد بقي 
مرتکزا الى احد اخطر الافعال التي يمككن ان تصدر عن المسيحي » اعني به القسم . ولکن قوته ٴ 
قد غدت اكثر تفاوة) وتأثراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجبها فور 
اسقف شارتر » حوالي السنة ۱۰۲۰ الى دوق » أكيتين »» الذي استشاره في هذا الامر» حول 
مفپوم العلائق بين السيد وصاحب الاخاذة انذاك . هناك في الدرجةالاولى الاخلاص المتبادل من 
حیث ان المتعاقدين يحتلان مستوى واحداً تقريبا ؛ ف ه على السيد » في كل الامور » ان يعامل 
تابعه بالثل » وان لم يفمل صح اتهامه بسوء النية ». واذا ما رددنا هذا التعهد الى حقیقة جوهره» 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلي : فان كلا من الطرفين تن عن القيام باي عمل قد Gb‏ الضرر 
بالآخر . وانما بستحسن ان‌تکون الصداقة اشد حرارة وان تظهر خدمات امحابیة: «اذا كان من 
العدل ان pus‏ الابع عن الحاق الضرر سیده» فہو لا بستحت اقطاعته بهذه الطریقة؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل بحب فعل ابر ایضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة اس 
يقدم لسّدہ الشررة والمساعدة باخلاص » اذا اراد ان يكون جديراً بالاقطاعة ومنسجماً مسع 
مين الاخلاص التي اقسمہا. و « المساعدة » تعني تقدم العون بکل الوسائل LRU‏ والوسائل التي 
تفرضپا الظروف » وذلك بتقدم ا ال ؛ واستخدام النفوذ » في القضاء وغيره » لدى خصوم 
« الصديق » » وفي اغلب الاحسان بالقوة والاسلحة ؛ کا يليق ذلك في جتمم عسكري . 
واتضحت تدريحيا خلال القرن الثاني عشر طبيعة ومدى المساعدة الاقطاعية 6 وتحددت في 
الاعراف الحلية : وهکذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من حق السید ار يفرش على 
صاحب الاخادذة 6 بالاضافة الى الدورات التدريبية في الحصن » الخدمة العسكرية الجانية اربمين 
C‏ في السنة ؛ وان باستطاعته Last‏ مطالبة تابعه Lee‏ مالية » حين يتوجب عليه دفسم فدية 
او تسلیح ابنه‌او مہر ابفته او حين يشترك في حملة صليدية . اما واجب المشورة فیجب ان بنظر 
اليه من زاوية عرف خاص بمجتمعات القرون الوسطى » اعني به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة 


۳۹۰ 


لا يستطيع الاد قرار خطیر واصدار حك والبت بمصير مثلکاتہ » دون عزض الامر على رجاله 
والاستئناس ele‏ ؛ فعلى صاحب الاخاذة » والحالة هذه » كلما طلب اليه ذلك » التوجه الى 
سمده والاقامة في ديرائه / وان هذا الاجهاع » من جبة Lt‏ 6 ظرف يتبح لارجلین اعادة 
الاتصال بینہا وترثيق رابطة قد يكون ارخاها البعاد , وغالبا ما تضاف الى هذه الموجبات 
العامة شدمات متبادلة اکثر تلقائیة وا مق انمعاسات Lust‏ : رهکذا LUI‏ يحدث ان برسل 
صاب الاخادة انه لتمضية حداثته وتعلتم مپنة الفروسية في كنف السيد وبرفقة اولاده » لا 
سيا وانه سيدعي « لخدمتهم » فيرتبط بهم من ثم ارتباطا اوثق , ولیس من النادر اب ار 
تکرن الملاقة اشد رثوقا ايشا » فلا بيز بين صاحب الاشافة وبين اقزب اقرباء سيده 4 اذ ان 
الرابطة الاقطاعة ) بحين تنمرها جاورة جسدية وروحیة » تبرز بحكل قوتها وتسي € كالرابظة 
الدموية » Lu gas" ile‏ , 


ان المقد الاقطاعي » کا رأيئا ؛ اطار مرن جداً ؛ فقد محدث 
ان يقم بين رجلی قرابة حقیقیة ٤‏ اعني بها تلك الاخوة المتازة 
التي تماما اغان ابمائية كثير: ؛ رلکنه قد يؤول Cut‏ الى جرد مانة ضد الاعثداءات المکنة 
سين يقوم بين قوئين غربيئين او ممادیتین . ويبدو بصورة عامة ان وة الاش.لاص منوطة في 
سوهرها بقوة كل من التابيع وسيده : فالفارس الصغیر الفقير » التاببع لسيد عظم ٤‏ مضطر لان 
حدم » بمريد من الاتقباد » هذا السيد الذي مشاہ والذي يستطيم ان يقدم له مساعدة dla‏ : 
رهي تختلف باشئلاف القاطعات ابضا : ففي ااناطق المسيحية الجدوبية » تيدر الوجسات 
الاقطاعية اکثر nan‏ راقل وضوحا , وقد تحوترها اثفاقات خاصة ايض) ؛ فان بعض الرعود 
إا۔ظضوع والطاعة » لا سپا سين تقطع بين عظام الاسباد » معاهداث حقيقية تنطوي على شروط 
غالبا ما تدون في وثيقة شطية وتوضع لال مقابلة نجري في ولاية منالمة وتحداد بالتفصيبل 
کساٹ المساعد: 

غير ان سؤالا پرئسم امامنا هنستا : اذا کائٹ النظم الاقطاعية ؛ المتفارتة الفعالة » تولف 
الاطار السيامي الوسيد لطبقة الفرسان » قبل باستطاعتها ان تمافظ على النظام داشل هذه 
الطمقة ؟ مكنا الاعثقاد بانہا تترصل دائما الى ايثاق ارتباط صغار الفر سان الريفيين ہسید الحصن 
المجارر ؛ قبي pad‏ سوالى الحصن © رهو الر كز الرئيسي لللشاط المسكري » جنود اوار في 
رسدة مثيئة لزيد في تراصها اشوة السلاح وتجتمع دوريا ؛ اما في القارین الحربية » واسا في 
الہلامل الاقطاعي » حول السيد المشترك » الحم الطبيمي للشلافات الداخلية , ومن الثابت من 
سبة ثانية ان شمرر اطضرع ؛ في طبقات الار سان المليسا » پشکل حاجزا فعالاً في رجه 
الشادات : فان اقسسل امساب الاشاذات اکۂ اثا بوجي میرم یر ده دام فی مباجمة سبده 
مباجمة سافرة » وقد اسپم هذا الاحجام في ايقاف كثير من المعارك ورفع احصار عن كثير من 
الحصون . وعل الرغم من لسك / یکن التنظم الاقطاعي كافي) , فمو في الدرجة الاولى لم 


۲۹۱ 


دوہ کی 


.يؤلف » کا يسود الاعتقاد »> جپاز) متلاحا مجمم في كتل متراصة » حول كل ملك او كل امير 
عظم » کافة.الوالین في الاقالم » بل تمزأ الى حایات خلیة كثيرة » مستقلة ليا بعضها عن 
بعض . ثم ان السید » وهذا هو الام » ما كان لیستطیم مراقبة كافة تصرفات تابعه : فبامكائه 
ان یماقبه بحجز اقطاعته أذا اساء الاخلاص المتوجب عليه » ولكن حقوفه عليه تقف عند هذا 
الحد ؛ وباستطاعة صاحب الإشاذة ان نرتسكب ابشع الجمرائم » اذا ادى لاسپادہ الحتلفين 
خدمات المساعدة والشورة » دون ان ja Gun‏ من اتخاذ اي اجراء dé‏ 1 وقد ہرز JS‏ 
جلاء نفص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية المطبقة هي كافة ا اء الغرب في الفررں 
الحادي عشر والنصف الاول من القرن الثاني عشر . 

عندما يتجشم احد الفرسان ضررا پلحقه به احد افراداساشیته » ليس من حاک نظامية 
تستطیم قبول شکواه واتضاذ اجراء مباثر ضد الممتدي*2 الا اذا کان الرسلان عضوين في ' 
Lure‏ اقطاعية واحدة . فيتوجب على الضحية والحالة هذه ان تحصل حقہا Fans‏ فتقوم 
مساعدة اصدقاما » پعمل عسكري شد ا حمم رذربه ؛ وتيتدىم پذلك سرب قد تدرم زمنا 
طویا جدا رقد تلسم تدر يجا بحسب الحالفات » وهذا هو الثار الخاص , لکل سلاف رسكل 
نزاع حول الارض وئل اهانة وكل بادرة في غير محلہا قد تففي من ثم الى نزاع مسلح پرلد 
بدوره احقاداً اشری رانتقامات اشری . بيد ان الفريقين المتعاديين پلبلان وما » برساطة 
الاصدقاء الشتر کین € وبمد مساومات طويلة » بان یفصل في غلافہم مجلس مؤلف باللساري 
من انصار کل مثا . تعرض الضحیۂ شکواها » تد ممہسا في موفلہا ايمان اقفر باجا واسیادها 
ر اتباعها » ثم يتناقشون وپلتمسون غالبا حم الاله اما بدعرة ابطال الدريقين الى المبارزة ؛ راما 
پاخضاع المدعى عليه لامتیحانات الماء رالثار الطفسية ؛ ویضعرن في الدبساية نسوية تفرر بالتخلي 
عن بعض الحقوق . راذا كان موشوع اللزاع مالا » تفرر قسمته بسورة عامة ؛ اما اذا كان 
جرية او ضررا جسديا » فيسداد ١‏ ثن الدم » الذي يتوجب على المنديی دفمه pet‏ من HI‏ 
بهم ضردا , Us‏ يتوجب على المتشاصمين ان يقبارا كليم بشررط الصلم ؛ فالقضاة ليوا في 
الحقیقة سوى مصلحین ولا پاخعذرن على اننسيم فرش سكيم بالقرة . فنسن من ثم امام قضاء 
بعليء راقص ربامظ الا کلاف ( بسيب الدفم للرسطاء رالضاة والشہرد رالابطال ) وبالنليسة 
غير ذي فعالية لانه لا يميد الى الضسية حقہا كاملا ریشجم على اللجوء ال المنف , رساکان 
التنظم الاقطاعي ہفردہ » من ثم ۲ ليكاي للسفاظ على النظام والسم » لر از يككتمل اطار طبقة 
الف سان ہو سیلئین ؛ الاكثار من ايمان الضمائة الشبادلة € وترشيق الرو ابط المائلية , 

تقسم الیمین برضم اليد على SU‏ المقدسة او على کتاب الاناجيل » ومني رهن النفس رها 
احتفاليا ؛ فليس من عمل آشر اكثر الزاماً لانسان يهام طنلاسه الابدي ريخشى بالاضافة ال ذلك» 
في اموره الزمنية» نتائج الغضب الاطي , وبلفت النظر ان ڈارس D AN‏ اطادي pie‏ محمرل عل 
اقسام ايان كثيرة يتنم وجہہا عن استمبال الفوة رالاق الاذى بالغیر . فہنالك البمين العسامة 


۳۹۲ 


المقسمة Cote‏ في جمعيات سل الرب » وايمان الخضوع التي تعددت بعد تزاید المشاركات الزراعية 
والايمان الخاصة ايرآ التي تفرص في ظروف عديدة فتصدٴق كل اتفاق وصفقة » ويقسمها لیس 
کل متعاقد فحسب» بل كل الاصدقاء الذين برافقونه ایضاً والذین يصبحون » Pages‏ هذا» شرکاء 
له في مله ویتمهدون با حفاظ على السلم . فیدغل الفارس بهذه الطريقة في شبكة من الوعود التي 
تربطه نہائ۔) بكافة سيرانه تفریباً ‏ اي باولئك الذين يتاح له ظروف كثيرة يقابلهم قمپا؛ فضطر 
بالثالي الى كبح نزواته والز کون الى المدوء , 

بالاضافة الى ذلك ينكسب الفارس الى وحدة ضبقة » تحسه وتراقب اعماله ٤‏ اعني بها نسه . 
فقد غدت العائلة » بعد اختلال حبل الامن الذي عقب انہبار الملككيات » الخلية الاساسة مجتمع 
الفرسان.فامست في آن واحد.اشد تلاح (ودرج استعیال اسمالمائلة المشتركبين جیے الاعضاء» 
وهو رمز هذا التسمع € الطبقة الارستوقراطية منذ النصف الاول من القرن الحادي عشی ) . 
واعظام الساعاً : فاحتفظات روابط الدم پکل قوتها طبلة اجیال عديدة جامعة » حول الاكبر 
سنا » الحفدة واہناء الاشوة وابناء الاعام . ولا حدث البتة ان يعمل النبيل ANT‏ مستقلا عن 
افربائه ؛ وهو في ارب راثثاء المرافعة امام القضاء حاط اہدا ب « اصدقائہ ہا سد » الذين 
بالدمون له المسافدة رالذین يترسب عليه مساغدتهم بالتنضيل على اعز اساده ؛ رهو » اذا حرم 
كل ثروة فردية » حنی ولو کان Ces‏ ول برزق اولاداً » يشترك معہم في تملك ارث الجدود 
الذي يلطم رئيس الماعة استؤاره بشورۃ الميم, وهذا التضامن الاقتصادي الذي يازم بالنماون 
الدائم هو المامل اللزم الاول بين عوامل الوحدة العائلية , وجدیر بالذكر ات قوة الموجبات 
النسبمة لسهم اسبام) كيرا في اطفاظ على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس 
غالبا ما يثليه انسباؤہ عن تلفي لراياه ا حر بية مخشیة pis‏ منان بجروا جر" الى عمل لا يرافقون 
عليه ؛ رفي الدرسة الثائية الى ان تأ كد ا مەندین من ان پناصہہم العداء كافة اقرباء ضحايام غالبا 
ما عملم على التراجع عند اعتداءاتهم الحتملة , و لذلك فان طبقة الحاربين» التي هي تجمّم لبس 
قوامه الافراد الملمزلين بل عدداً سكمير من اطماعات المتشابكة نسباً وائتسابا اقطاعبا » هي 
طبقة سجسة وعلہلۂ لعمري » ولکنہا ليست خارجة LE‏ على النظام , 


تختلف الظروف الاقتصادية في الطبقة الاشيرة من pl‏ اختلافہےا في الطبفتین 
الارلمين . فبين العامالسین الذين لا ينتسبون الى بة الفررسا» وبين العا الذین 
d pat‏ من الارش بعر جہیلہم ما يازم لاودم راود غیرم » من لا پلکون شيئًا ويستمطون 
خبزم على اہراب الاديرة وينطلقون الى کل جہۂ سعيا وراء اي عمل مکن ویتعنون ويشفون في 
املاك الاسياد الراسعة تحت امرة ادام الاژلبین , ولکن سواد هذه الطبقة من الفلاحین 
الاحرار في أن يستثمروا اراضيبم المائلية على هوام ؛ ا مسا يحب ان ميز » في عداد مثعاطي 
امال الزراعة هؤلاء» بين الممالالذين پستخدمون الحراث واو لب كالذين y‏ کشون ارضہم بالمعول. 


الللاسرن 
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وهناك اخبراً فثة من غير النبلاء الذين هم شركاؤم الخصوصيون» الند"ام» والذين يعسشون حياة 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون وروا ارضا أحسن استثارها » او عملاء الاسباد وو كلاؤم في ادارة 
خدمة منزلية او ادارة قطمة ارض نائية كوفئوا بنصبب من الواردات التي يكلفون جممپا ؛ وهم 
من جبة انية على جانپ كبير من اليسار » يمتطون SLT‏ ویتلکون الاقطاعات في غالب 
الاحبان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان كثمرين» على انهم نادراً ما بدخلون ( اقله في فرنسا ) 
في طبقة النبلاء المقفلة اقفالا عکا في وجه حديثي النعمة . 

بيد ان هؤلاء العمال » بصرف النظر عن مقدار ٹروتہم - وهذا ما پیز وضعهم - قد خضعوا 
خضوعا تاما لمد ل ختاروه » محميهم ويقودهم ويعاقبهم ؛ والنظام المفروض علبہم نظام شديد 
يطبقه ریس یتمتم بحق pr‏ . وینتسب عدد کببر منهم > ممن دعوا بالفداديين.في القررن 
الحادي عشر» وبا حرس الخاص في القرن الثاني عثسر» الى رجال آخرین بزعمون ان لهم علیہم کل 
سلطة ) وتخضم الباقون منهم لسبطرة سید اصن في الارض التي يقيمون فما . وسواء كانوا 
عمالاً في‌القرية او اتباعا شخصبین - وم يتساوون في سوہ الماملة - فانہم مرون تجاه سیدم 
بتادیة خدمات مختلفة بطلق علا امم والعادات  »‏ لان مداها محد ده العرف - أو ١‏ المدايا » 
احيانا » لانہم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع ا حمبین الى حامي السلام . فہنالك الالزامات 
العسكرية اولا : على الرعايا ان يؤمنوا حراسة القصر » ویقیموا في التحصينات عند حدوث 
اي طارىء » ويسيروا مشيا على الاقدام وراء الفرسان كي يؤدوا لحم بعض الخدمات ؛ وعلیہم 
بنوع خاص الاسپام في بءض الاعمال التسخيرية كالترميم والنقل وتقدم القرطان او الاغذية في 
سبیل قعہد الحصن وحامیته . وهنالك الضوع القضائي ثانيا : فم تاہمون لساطة محکمة السید 
التي تجازےم » في حال الجرم » بالاضافة الى التعويض على العتدی عليه » بغرامة مالية تتراوح 
بين ثلاث (۴) وستین (۱۰) نحاسة » والتي ترفم قضيتهم الى السيّد نفسه اذا ارتکبوا زنی او 
سرقة خطيرة او جرية قتل مقصودة . وهناك الخدمة ال ختلفة اخبراً : فجامعو واردات السيد 
SU‏ يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائية واستخدام طاحون السيد و فرنه 
ومعصرته ؛ والعیال القرويرن مازمون في بعض الظروف باضافة السبد ورجاله او تقدم LS‏ من 
الواد الفذائية توازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف Gé‏ المأوى ؛ وهم مازمون اخيراً 
« بمساعدة » حاممهم الذي يدعي لنفسه حمق مصادرة المالاو الحاصيل الزر Lei‏ او كل ما ينقصه 
وما بريده ايضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف Gé‏ الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السيدية » ا ختلفة بين سسادة واخرى » التي تنوء Lau‏ على كافة الرعايا 
بالتساوي » سواء كانوا مالکین او مستثمرین » وسواء کانوا احرار التصرف بشخصہم او غير 
احرار » قثل في القرن الثاني عشر » بالنسبة للسيد » دخلا الج ل فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستغلال حق القبادة انما هو ما وفر لكام الحصون وللجمعیات الرهبانية الکبری 
اهم الوارد ورفعہم الى مرتبة دو ها مرتبة الفرسان العاديين الذين لم يستفيدوا الا من كراء 


۲ 


اراضيهم . وتشكل هذه الموجبات كذلك » بالنسبة لمن تفرض علیہم » Ge‏ دونه الفرائض 
المقارية € وينطوي بعضپا على المزيد من الازعاج » لا سيا فريضة الاقتطاع التي نظر اليا 
الككثير ون نظرتهم الى السرقة » والتی ارنمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفیر اما 
يحب الا ننسى ان هذه « العادات » هي ٹن الضمانة والسلامة ؛ فبفضل السید يسود النظام داخل 
الماعة ؛ کا ان كل تمكير للامن يقمع بصرامة يزيد في شد تیا ان السيد » وهو ا حریص على 
احقاق الق » لا ينتظر شكاوى الضسايا کي يطلب تدخل علائه . فلہذا السبب ٤‏ ولان الفلاح 
الخاضم للسيد الما م غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه » كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنيا اقل منہا وثوفاً في طبقة الاشراف . بيد ان التجمع هنا انضا امر مرغوب فيه لانه يتبح 
دفاعا افضل ضد المطالب السدية : فقد رقف الفلاحون تدر Ce‏ ض د استخدام حق النفي > 
خلال القرن الحادي عشر ٤‏ في اطار القرية » حول العبد ومقبرته » Las‏ مكانان ref‏ سم 
الرب بصورة خاصة » وباستطاعة الفلاحین ان ينحوا فیا من اشد اعمال العنف والمصادرات 
ازعاجا ‏ وحول الاخوية التي هي جمعية صلاۃ وتمارن متبادل . وهكذا تکونت الخلمة 
الاساسية في المجتمع الريفي € اعني بها المالة القرویة » اي جمعية عمل بتمتع تم اعضاڑھا عمتلکات 
ہر ا يتفقون على تنظم استهار الارض وعلی جمع للم AU‏ في الاراضی 
ثرة des‏ تنظم الدورات الزراعمة - وجمسة سا سا « العادة » » وتعارض 
a‏ في القرن الثاني عشر » الى حمل هذا الاخير على تخفيف 
نظام النفي . 
هذا هو » بخطوطه الكبرى » نظام الجتمع الاقطاعي . اجل » ان هذه اللوحة الاجمالية » 
التي تنطبق على ملكة فرنسا » قد لا ثنطبق جملة على كل pate‏ اقطاعي € لان اوروبا متنوعة 
المناطتى والسكان . فالانظمة الاقطاعية ؛ في المناطق الجنوبية مثلا » اقل رسوخا إلى حد بعد ؛ 
وفي الانبا » ابقى استمرار السلطة الملكية » الى جانب نظام الاقطاع » Lehnreeht‏ » الذي 
ينظم العلائق الناجمة عن الاقطاعة » على القانون البلدي العقاري » Landrecht‏ » » الذي يمكن 
تطبقه على كافة الرجال الاحرار » نبلاء کانوا ام فلاحين ؛ وقد جهلت بعض الناطق الاخرى > 
کمنطلقة الفريز » مثلا » حك السید والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخیراً ان قیام الملائق السياسية 
والاجتاعية في البلدان الشمالية التي دخلتپبا النصرانية ٤‏ اي الجزر البريطانية وسکندینافیا 
والساكس » ل يتحقق الا بتاخر زمني محسوس : وهکذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانكلو نورمندية » حق السنة ۱۱۰۰ »6 من مغامرين فقراء لا ملكون فتراً من الارض 4 دغلوا 
الخدمة جنوداً منزلبين يعيشون على طاولة اسیادہم € ولم تصبح ارستوقراطية اقطاعية الا ببط ء 
وبعد مرور زمن طریل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتکز الننظم الاجتاعي ٤‏ بصورة عامة » الى تحديد النشاطات : 


۳۹۰ 


بتمہدھما عمل جور الفلاحين . لذلك كان مستوى حباة رجال الکنيسة والفرسان رهن انتاج 
العمل الريفي ٤‏ وما زال هذا الاخير » في منتصف القرن الماشر » انتاج) هزيلا يكاد لا يكفي 
لاعالة رجال الاكليروس والنبلاء ؛ فاذا ما ارتفع » وزادت الحاصيل الزراعية » استطاع 
الخصصون للصلاة وا حرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتصنرف به لرفاهيتهم والنفعات 
البذخیة ومشاریم الفتوحات النائية والاحساث الفنية والفكرية . ویلات النظر ان يقظة 
اللشاطات الريفية تبر ز بالضبط حوالی السنة ۱۰۰۰ التي كانت منطلقا للسضارة الغربية . 


۲ اللمو الاقتصادي 


ان استثناف النشاط الاقتصادي الذي لاحت دلائلہ مئذ المہد الکارو لاسي قد برز بصورة 
حاسمة » في اوروبا » سوالي السلة ۰ بعد أن سمالت دونه » db‏ قررں رنبف ) الفزرات 
النورمئدية والاسلاسة والحنغارية . في هله الفترغ » کا ببدر ) اي في المقود القليلة التي سبلث 
السئة ٠٠٠١‏ € انلشرت بسرعة في الارياف المسيسية » ال اعید تمميرها » عدة اكتشافسات 
Lu‏ ذات نتائجعظيمة fe‏ اسل كانت هذهالاكتشافات قدية العبد'ر لکن تطبيقها في الغرب 
قد بفي حدوداً حٹی داك التاريخ , پتمذر في الحقيقة تلہم هذا الائلشار لان الادلة المباشيرة ؛ 
راعني بها ار الادوات او رسوهبا » نادرة جد'ا ريصعب تحديد تو ارپا » رلان النصوص لا 
تنطوي الا على القليل القليل من ا معلومات ٠‏ رلکن كل شيء يحمل على الاعتفاد بار الانطلاقة 
الكبرى في الغرب ترتبط آنذاك ارتباطا وثية) بتبدل اسامي في الطرائق الزراعية 4 اي بثررة 
سقیقیة بطبثة اتاسث انتاج مزيد من المواد الغذائية بجہد ائل مله في السابق ۰ فقلیت ظر رف 
الحياة الاقتصادية رأسا على عقب . 


ان هذا الثبدال على سانب كبير من التمقيد ريئنارل شتی polis‏ الطرائق 
الزراصة ابید انه يمدر بنا» في سبيل ترشبيعة» ان نمزل التسسيئات الحمثلفة 
الني تترابط في الراقع ترابطاً Us,‏ رتنداشل تداشلا مستفاقاً . يقوم التسسين الارل في استخدام 
قو"ة اشاه ال جارية استخداماً افضل ؛ فسدو ثابث» مند القرن العائمر» ان مجاری المباه قد نظمت 
رسولت alu‏ الى اقنية وخزانات وشلالات معدة: لتسريك مطاسن المرب ومعاصر از بت 
فاغنت المطاسن المائية عن امرارن رالمطاسن المدوية » ورفعت هن المد العاملة الما لیذ عبء 
تمضير الحبوب الذي کان علا شاف سلا 6 رالاحٹ لما الاتصراف ال ميام اشری اعفام 
انثا جا رفي الوقت الذى استخدم فبه الناس‌الطاقة المائية ترصاوا ای‌استخدام قر الجر" الحدوانية 
استخداما افضل ايضا: فقد ظپر رائلشر في الرقت نفسه تسین مغلم في اساليب قر نال راتات 
فاستميض بالطوق الصلب عن US‏ الحصان الرهل الذي كان بخلق الحيوان رينقص فرت انقاصا 


LU التحسيئات‎ 


va 


محسوس] ؛ اما نير الثور الذي احع صنعه وفاقاً لقوی ا حبوان الفاعلة » فقد نقل من الكاثية الى 
القرون. وبرتبط بهذه التقدمات الاولى تحسّن في الادوات : فقد استعسضء فى المذراة واحرفة» 
عن ال شب ہالحدید » ففدت الاداة اعظم فائدة ٤‏ واخذ الناس بستخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوتها . فقد اشر 
آنذاك في كافة مناطق اوروہا الشمالية»وفي كافة الاراذي المحصبة التي لا مخشی آن 5 تتضرر بالحراثة 
العمئقة € استخدام الحراث الكبير الثقيل ذي المجلات والمقلب ؛ اما ا حراث الحشي القدم » 
الذي لا يقلب الا وجه الارض » ققد خصص Ca ous‏ بالاراضي الحضحاضة الجافة . 

قلست الارض U5‏ افضل Ce sas‏ مویة احسن » واستفادت Cal‏ من تقدم طرق اخصاہا » 
واصلاحما بالسجیل» وهي طريقة انتشرت في غربي فرنسا» ورا الذي اعتمد على نطاق واسم 
في لومباردیا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من À‏ انتاج العمل الزراعي وحدثت اخبراً 
ثورة في تحديد مواعيد زرع الحدوب ال ختلفة » فحللّت تدريجيا Je‏ نظام الدورة الرومانبة التي 
تتحداد کل سنتین » وحل طرائق بدائية اقل انتاج] » كالزراعة المتنقلة او المؤفتة » أو زراعة 
الارض ا حرقة » الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا الشدال بکل بطء 
( اذ ان الطرائق الجديدة قد ادخلت » کا يبدو € في المہد الکارولنجي وف الاراخي اللکة 
والرهبانبة الواسعة ) ولن يكون الا جزئياً » ولكنه بشکل تقدم) ساسا لق ا هده 
التقنية پزراعة الارض سلتین من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سنتين وحققت زيادة في انناج 
المواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل » وانتشر مع الدورة الجديدة استعمال 
القرطمان الذي آثرہ الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحيان حساء لتغذية 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الماشة جزثيا Gay‏ فاسہم في رفم عددها وتحسين نوعپا. وانتشرت 
بصورة خاصة ترببة ا حبول ٤‏ وكان هذه الظاهرة الرئيسية » التي غدت اساس تب دل کل في 
اسالیپ الحرب € ووجپت من ثم تطور الارستوقراطية الغربیة ؛ صداهنا البعيد في الاقتصاد 
الريفي : فمنذ اواخر القرن الحادي عشر اخذ الحصان يقوم مقام ثور الفلاحة لانه يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » محراثة الارض مراراً متعددة » على زيادة الانتاج » مع ان تعهده اعظم 
اکلافا . تلك هي الاستحداثات التقنبة امامة . وللشم ايضا الى انها استخدمت ببطء ایضا » في 
اهم المشاريع الزراعية اولاً » وان مركز انثشارھا كان » على ما يبدو» السہول دم 
في القاظمات الفرنجية القديمة بين نبري الاوار والرین » وانها لم تدخل فعلا ٤‏ خلال القروت 
الوسطى » سوى ارياف جنوي انکلترا وفرنسا والانیا الثمالية ؛ اما جذوبي فرنسا فقد حافظ» 
لاسباب مناشية محتة » على العادات القديمة ٤‏ اي على ا حراث القديم وزراعة الارض دوريا کل 


سلتين , 
احدثت مله الثورة التقددة تحددا کشا فی الحماة الريشة . فحاعت 
الانتاج والسكان سی e‏ 0 | 


الخصائد 6 في كافة الشاریم الزراعية » وبا جہود نفسه » اهم منبافي 


۲۷۹۷ 


السابق الى حد بعید . ول يعد للسيد من حاجة » بفية زراعة القطع الكبرى الصالحة للحراثة 
في اراضبه الاحتباطة » لذاك الجيش اللحب من السخرین : اذ ان بعض الافراد یکنون للقيام 
uw‏ . فهو QUIL‏ لا دستدعي الآخرين بل يتفق معهم على ان يدفعوا له » عوضاعن هسذه 
الخدمة ٤‏ بعض ال او محصولات زراعية . وهكذا زالت Ce jui‏ معظم اعمال التسخير التي 
فرضت في املاك الاساد لال العبد الکارولنجي . ففي السنة ۱۱۱۷ مثا » ابدلت رمم 
نقدي ايام العم لالثلاثة الفروضة اسبوعيا للسيد على بعض مزارعي 'دير « مار موتيه » الالزامي, 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاعمال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث عشی في 
بعض املاك الاسیاد من المنطقة الباريسية . ومع ذلك فقد توقف شيئاً فشيثا اسپام الشاریم 
الزراعية التابعة للسبد في استغار الاراضي الاحتباطية » باستثناء بعض الايام التي تحددهما 
روزنامة الفلاح والتی توافق نبت المزروعات » وخلال مرحلة الحراثة بنوع خاص . ثم ان ابدال 
الخدمات القدية بالاتاوات € وهو نلمجة مباشرة لتحسن التقنيات » قد در" على سيد الارض 
موارد اضافية : اتاوات Lie‏ تؤمن له تموین بیته وتقمح له انقاص مساحة اراضيه الاحشاطة 
وتأجير قسم منبا وزيادة عدد المزارعين ومن ثم زيادة الارباح » واتاوات نقدية تلمح له شراء 
مزيد من الاراضي . فغدا السمد » وا الة هذه » اقل ارتباطا بارضه ؛ واحتل الدخل All‏ في 
ابراداته GR‏ متزايد الاهمية ؛ واخذت مشاریم الاعال الزراعية » في املاك السید » pis‏ 
شيئا فشیٹا على الخارج . 


اما في الاراضي التي بستشمرها الفلاحون » فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
اعمال التسخير التي استأئرت دوريا في ا ماضي بقسم من البد العاملة المنزلية » الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل » لقد توجب عليهم تسلم او ببع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات 
التي تقوم مقام الخدمات القدية او لتلبية مطالب السید الجديدة . بيد انهم يحتفظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلاتهم التي تنعم سعض اليسار في ارض زاد جنيها دون ان تزيد 
مساحتہا : فكان هذا دواء ناجعا لمعالجة سوء اللغذية الزمن » الذي ثقلت وطاته منذ قرون على 
الما الريفي ¢ ورفع نسة الوفنات بين الاطفال وحال دون ازدياد عدد السکان. ففدت الجماعات 
نادرة بعد السنة ۱۰۰۰ وانتبت الى الزوال » بنا اخ عدد سكان البلدان الغربية بزداد باطراد, 
يتعذر لعمري تحديد اهنية هذه الظاهرة بسبب افتقارة الى الاحصاءات الدقيقة » ولکننا 
نستطيم » على الرغم من ذلك » ملاحظة مداها الهام : فبحسب احد التقديرات المقبولة النادرة 
جداً؛ ار تفع عدد سکان انکلترا من ۱۱۰۰۰۰۰ في السنة ۱۰۸ الى ۳۷۰۰۰۰۰ في السنة 
۸ واذاما اعتبرنا ان ارتفاع عدد السكان قد سبق العقود الاخيرة من القرن الحادي عشر 
بزمن بعيد » جاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربية قد ازداد € خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ۱۰۰۰ » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


Le 
: يتميز هذا الارتفاع » في بدايته » بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعية القدية اولاً‎ 


۳۹۸ 


فالساحة نفسہا من هذه الارانمى قد تؤمن الغذاء » دون جبد بذكر > لعدد اكبر من الناس ؛ ها 
ان نصف او ربع الارض العائلیة القدية يكفي اليوم لتغذية عائلة من المزارعين » لذلك فقد 
تقسمت الاراضي التي بستئمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء » فارتفم » بالفمل نفسه > 
عدد المساكن والسكان في القرية . ولکن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي 
المزروعة على حساب المساحات المهملة » لانها كانت » يسيب وضع التقنية » اما قليلة الانتاج واما 
صعية المعاملة . وهناك ثلاثة وقائع متوافقة كانت منطلقا لنبضة احساء الارض الکبری التي 
ابتدأت ؛ GU,‏ لمناطق النصرانية 6 ما بين السنتين ٩۵۰‏ و 1١٠١‏ : استخدام وسائل جر" 
وادوات حراثة اقوى من ذي قبل قادرة على استئصال الارومات العسقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة التي برهن ا حراث القديم حتى اليوم عن عدم جدواه فبها » وفائض المد العاملة 
الني حررها sel‏ الطرق الزراعية الفعالة € وارتفاع عدد الولادات التي يقابلها نقصان الوفيات 
بين الاطفال . 


اسهم الفلاحون والاسياد العقاريون في هذه المشاريع المد"ة لتحويل الاحراج 
والمستنقعات » شيا فشیثاً » الى اراض منتجة . وغاليا ما سبق الفلاحورں 
الاسياد الى النبوض بهذا العمل » لان استخار الاراضي القدية الصالحة للزراعة يتطلب جہداً اقل 
منه في السابق : فبعد أن ينبي رب العائلة اعمال الحراثة بنقی امامه ماس فن اوقت لاصلاح 
الأراضي البائرة ناج وہ » فیتاح له بذلك ترسیسم املاکه تدريحيا * فیقوم في فصل ااشتاء 
پاحراق الاشجار الصفیر ة وقطم الاشجار الكبيرة واستتصال الجذور » وتصبح هذه الارض في 
الربسع مرج اغضر يكن في السنة التالية حراثته وبذره » وبعد ذلك غرس جفون الکرمة 
فبه ؛ واذا كانت الارض تعود لسد يقظ » فانه يفرض اتاوة على من اصلحپا» والا طالب 
الفلاح بضمها الى ارضه الوراثية . وهکذا » بفضل هذا التقدم البطي, الذي أسرز على كافة 
تخوم القاطمة » اتسمت الارض الزروعة سنة ہمد سنة . وما لشت الحقول الدیدة ا باتت 
نائية عن القرية » فاقام الذين اصلحوها مساکنهم فیپا ‏ وهکذا برزت عند حدود المقاطعة 
مساکن متداثرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسہم وحپاً لوجه امام غيرهم من آتی من 
القرى ا حاورۃ » فغدت الاراضي الباثرة » التي كانت » فوا مضی € تعزل القری عزلاً تما » 
رقعا متشتتة جدبة جداً . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين € حين يبلغون اشد"م » لا يتوفقون 
جميعهم الى العمل في املاك LT‏ » فبضطر بعضہم الى البحث عن الثروة في غير مکان » ویتوحه 
من لا يذهب منهم نحو المدن ؛ او من لا ینضم الى جمپور الاخوة الساعدین في الاديرة الجديدة » 
الى الاسباد ذوي الاملاك الحرجية الواسعة حيث یقیمون مع بعض رفافهم ویکوون في قلب 
الاحراج ارفا زراعبة جديدة » بعد اعتاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرقة : هؤلاء هم 
الضیوف » وقد ثبت الدليل على وجودم في كافة المساحات المبملة التي الفت كلها في المد 
الکارو لنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


احیاء الاراضي 


۲۹۹ 


اما الاساد العقاریون فقسد حدث لهم ان وسعوا استغارم الباشر » كما حدث هم » بغية 
الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من عاهم du) HU‏ الذين اصبح لدم ملسم من الوقت » 
ومن اعمال تسخیر المزارعين التي لم تستبدل بالاتاوات ٤‏ ان اقدموا على زراعة بعض اقسام 
اراضیہم الاحتباطیة الترو كة مراعي او احراجا . بی ےے ان معظم الاسیاد سعوا في الدرجة 
dsl‏ وراء زيادة دخلہمالدائم والاكثار بالتاليمن المشاركات الزراعبة. فقدموا لطالي الاراضي 
من الفتبان قطعاً بكرا وطلبوا الم استغارها » وغالبا مسا امنوا لهم ٤‏ رغبة في استالتہم » 
الادوات وحوانات الجر وا ال اللازم لمباشيرة العمل » ورفعوا عنہم » بصورة عامة » الاتاوات 
المزعجة € وتمپدوا مم بعدم استیفام ضريبة القطع التعسفية وبتحصیل الضرائب الاخری بنسبة 
مقدولة : فکان على الزارع »> بعد ان محصل على الضمانات التي تقه مخاوف الخسارة في السنوات 
الارلى ٤‏ ان يقدم للسمد قسماً من حصائده يتراوح حسب المناطق بين ۱/4 و ١/18‏ » بالاضافة 
الى الہدل الضشل الذي بدقعه لقاء اقامته 5 البدت الذي لشغله . كانت هذه الشروط مغرية » 
وقد اذیع خبر حسناتها في المناطق البعيدة احبانا فافضت الى تنقلات السكان مسافات بعيدة ٤‏ 
من الناطتی الأمولة (eus‏ والکشفة السكان الى القطاعات الزراعبة المستحدثة » کالتنقلات التي 
جرت في اوائل القرن الثاني عشر مث وانتبت بسكان سلٹولج ؛ الى مناطق مصب نہر الغارون» 
او بالففنك » الى مستنقعات سواحل البحر الشمالي بين نبري الفيزير » والإلب . 


كانت نتبجة هلا الاستعمار الزراعي النشط تبدلاً سریعا في منظر الارياف الغربحة , 
فتنافصت المساحات المجدبة المهملة في GE‏ الاراضي السسدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احياناً 
ان اختل توازن الافتصاد القروي » حين لم Ge‏ سوى القلبل القليل من القطع ا حرجة التي توفر؛ 
بالاضافة الى خشب التدفئة وختلف الحصائد » المادة الام لعظم المصنوعات القروية والباوط 
لتغذیة الخنازير » وتؤلف احد المناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك المراعي 
والاراضي المادرۃ الي لا مناص منبا لتغذية المواشي يسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
الکلاً , وتمزأت الاحراج الکبری التي تخللتبا الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القرى الکببرة ذات التخطيط النتظم في « السپول » الفتوحة» حين كان اصلاح الارض جاعبا» 
اما « الغابة الظليلة» فقد قسّمت غابات صغيرة قامت ہینہا المشاريع الزراعية التي انتثرت في 
وسط البراحات » حين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون. وكذلك نت الزراعات 
fast‏ على جنبات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الابار الكبرى ؛ 
فالحرب هنا لم تعلن على الشجرة بل على الماء » وقد اوجب الفتح » الستند الى شبكة من 
السدود » تدبيراً جماعبا لتصريف الباه يكله نظام جماعي شدید » للعناية مجہاز الوقاية. فتزایدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها في منتصف القرن الثاني 
عش وجامت اعمال let‏ الارض » التي انضمت نتائجپا ال نتائج التعدم التق » تزيد في 
حجم الواد الغذائية وتتیح ارتفاع كثافة السکان . 


۳۰+ 


وکانت النتيجة الباشر: لهذا الازدياد في مواد الاستبلاك وعدد 
السكان نموا في حركة المقايضات . في السنة ۶۱۰۰۰ ed‏ طبقة 
« العمال » SE‏ شبه حصري بفلاحين عندوا في الحصول » من el‏ الزراعة » على مسا يؤمن 
معيشتهم ويسد حاجات الفرسان والا کر وس الضرورية ؛ وباستثناء حالات نادرة » جری 
انتقال الثروة » عن طريق الاتاوات » داخل الاراضي الخاضعة للسيد التي هي شبه مقفلة ٠‏ 
ولكن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شیا فشيئا » بفم ل تزايد المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسبية الفروضة على الحصئد » رربا بفعل ارتفاع قبمة الاعشار الكنائسية 
بنوع خاص € الى تزايد محسوس في موارد الاسباد : :مأ حدا باعضاء الطبقات ااملیا الى رفع 
مستواهم المعيشي وعدم الاكتفاء بالواد الغذائة الضرورية لاودهم . واتاحت الظاهرة نفسها ٤‏ 
لعدد متزايد الارتفاع من العمال » الانصراف عن الارض الى نشاطات غير زراعبة بالضرورة » 
والقيام با ال جديدة » كالصناعة البدوية او التجارة » تلببة لطلب الاغشاء . وقد تأمنت 
المواد الغذائية الضرورية هؤلاء الاختصاصيين من فائض انتاج الاستئارات الريفية ؛ الا انهم 
اضطروا لشراغا ماهم ؛ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاسياد » 
واتصفت العلائق الاقتصادية بالانفتاح والرونة » وخضع انتقت_ال الثروات لحركة حثيثة . 
فکانت النتيجة الطبيعية ان اللقد احتل مرکزا اعظ م اهبة في الحماة البومية » ومست حاحة 
للدراہم ؛ فاععدت الى التداول تدر Ce‏ المادن له احمدة في خزائن الصاغة ؛ ولکن ذلك 
م يكن كاف » فضربت في مصانم النقد قطع اخف وزنا وعيارأً ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض قنمتها ولا سما | يمتها الشرائية وغدت من ثم اسہل تداو لا وامكن استخدامها 
آنذاك لنامنن عملبات الشمراء الدومية . وكائت LL‏ 7" للتوسم الاقتصادي ارتفاعاً CL,‏ 
lbs‏ في الاسعار : وہامکاننا تقدير مدى هذا الارتفاع مق عمنا ان من الحبوب » في احدى 
مناطق فرنسا » سبصبح في اواخر القرن الثالث عشر اعلى منه في السنة ۱۱۰۰ بعشرین ضعفاً . 


انتقال الممتلكات والسكان 


وقد لفت انتباه المعاصرين » بعبد السنة ۱۰۰۰ 6 بين كافة مظاهر النبضة العامة في العلائق 
بين السکان € كثرة الاسفار وتعددها والحركة الناشطة المفاجئة على الطرقات . فقد سمل التدقل” 
احباء' الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسعة ومستنقعات الوديان ) 
واسهم من ثم في تقريب المسافات بين الماعات البثرية . بيد ان تقنيات هذا التنقل ما زالت 
بدائيه : فلیست الەربات متوفرة بعد ٤‏ والانهار والبحر La‏ للجمسم اسپل الطرقات والوسيلة 
الوحمدة لنقلى الاخال الثقملة ؛ اما في الب فمنقل المشاة والدواب » في الاكياس او على الاجلال» 
مواد غذائية خفیفة الوزن وغالية الثمن SLR‏ صغيرة جداً » الا انهم بسلکون طرقا ختصرة 
غير حددة قد تفرضبا هنا وهناك بعض نقاط الرور الاضطراري KT‏ او اسر او الخاضة ٤‏ 
والاديرة وبدوت الرب المشيدة حدیثا التي تؤاوي الضوف جانا . 


على الرغم من بطء المسير ومشاق الطریق واخطارها 6 كثير ون هم » في القرون الاقطاعبة» 


ہی 


الذين بیحرون عائلتهم او جاعتمم ويقومون بالاسفار : رجال او ساء » اکلر وس او رهبا 
فرسان او اناس من الطبقات الدنیا . فالسفر هو اعظم هو آنذاك» وافضل وسيلة ارجل الدرس 
والبعث كي يزيد معارفه ویطلم على کتب اخری او خالط معلمین آخرین » ولغير الابکار من 
الابناء کی بنجوا من وصاية النسب المملة . ولعل الکوث في مکان واحد اقسی واجب یصعب 
على الرهبان احترامه . فكل ححة للتنقل مستحسنة € 'وغالباً ما یکون الج مناسبة للسفر . 
وتأقي حبنذاك في رأس الارسات التقوية زيارة بعض الاماکن القدسة - وهي عمادة وثيقة 
LU NI‏ بسادة الدخائر : والمقصود هو الاقتراب بالجسئد من يعض الحاجيات التي تشم بلعم 
فائقة الطبيعة منذ ان لامستپا في الماضي اجسام القديسين . وغالبا ما تكون هذه الزيارة کفازة 
تطبر من الخطايا المستة > ووسياة ابضا للحصول على مساعدات فورية » واشفاء الجسد من 
الامراض € ولاستمالة القوى الروحبة . وهكذا فان الرجال يحتشدون في بعض التواريخ حول 
بعض العابد العجائيية ( وقد سق ورأينا ان الحرص على اعداد الکنائس لاستقبال هذه 
الجاهير هو في الاساس من تحويرات التصمم والتجديدات الهندسية قبل القرن التاسم ) ؟ ومنذ 
السنة ۱۰۰۰ أتسعت حركة اج الروحي هذه » فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك » هدفا 
لزياراتهم ٤‏ اما روما » واما اورشلم والاماکن المقدسة في فلسطين » واما مدفن القدیس يعقوب 


في كومبوستيل . 


م يكن هؤلاء السافرون ؛ الذين يسيرون على مہل » لینقلوا مؤنا غذائية تخفیہم طيلة 
سفرهم ؛ ول یکن بکنتہم كذلك الاعتماد ابداً على الضیافة الجانية في المؤسسات الخيرية ؛ 
فحملوا من ثم نقوداً کی يدفعوا في طریقہم اكلاف مأواہم وغذاهم وغذاء دواهم ونقلہم Dé‏ 
و سلوا هذه النقود لبائعي المحاصيل الزراعية » واصحاب الفنادق الفدمین على جنبات الطرق » 
واللحامين» والخبازين » الذين اخذوا ۲ نذا يقممون باعداد متزايدة في امككنة التوقف ومون 
ثروات طائثل » کا تؤيد ذلك الستندات . فادفتحت من ثم امام المسةامرين الزراعيين اسواق 
جديدة بفضل حركة التنقل المتزايدة: فغدا باستطاءة الفلاحين تصريف قسم من فائض حصائدم؛ 
وانتشرت النقود في الاوساط الريفية . 


بيد ان المزارعين الصغار لل يستفيدوا في ا قیقة استفادة كبرى من هذه الاموال ؛ فات 
القسم الا كبر من حصملة مبيعاتهم قد عاد الى خزائن الاسیاد الذين و فقوا قوانینہم الجبائية لاتساع 
حر که التداول النقدي € باحلال الاتاوات النقدیة او العبنة محل الخدمات القدية » وبالا کثار من 
ااوجبات ورسوم القطع . وانتبت النقود التي انتشمرت بواسطة المسافرين الى الاسباد ( الذين 
قاموا مباشرة احباناً مقايضة فائض مواردم € ولا سما موحودات اهراء جمم الاعشار القائمة 
على مقربة من الطرئ الكبرى ٤‏ ا مواد الغذائية ) فكان حکام اطصون و افر اد ال سسات الديثية» 
الذين يحبون رسوم القطع المامة والغرامات القضائية الطائلة الارباح ٤‏ اول من استفاد من هذه 


۳۰۲ 


الحركة . فبات باستطاعة اعضاه الارستوقراطية الككنائسية والعلمانة ادال زيادة محسوسة على 
نفقاتهم . واستخدم رجال الكنيسة بنوع ع خاص مواردم النقدية الجديدة' لتحميل الماپےد : 
فشيدوا بدراهمهم ابنية جديدة واسسوا مصانم نقاشة واشتروا لمواهف حللا كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وشقة بين الازدھار الفني في اواخر القرن التاسع ونمو صناعات التخصص € 
سما صناعة النقاشة » وبين نہضة الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتهم المالية على مذبح رغبتہم في الظبور» وفي التألتي في المعيات 
العالمية ٤‏ وهي من ملاذ النہ ء الاولى . فما عادوا يقمءون بنتاج املاكهم والصناعة المنزلية » بل 
تمودوا البذخ : بذخ المائدة » الذي حمل على cuis‏ الاصناف النادرة للضوفب,» والنسدْ في 
المناطتى الشمالية » والتوابل في كل مكان ؛ وبذخ الزينة الذي حمل على اهال المنسوجات المتذلة 
واقتناء الفراء والاتمشة الاجنبیة الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك ارب 
اثبل الى المصنوعات المستوردة SAT‏ الذي شب في يوم من الايام والذي حافظ على حركة 
تحارة طويلة السافات في عبود الانکاش الاقتصادي € قد زاد بصورة مفاحئة واحدث توسعا 
جديدا في حنسارة الواد اللغية . وبا تزاید شراء الصنوعات الشسرقية الذي قابله تزايد في 
التسدير الى البلدان الاسلامية » نشط » داخل العام الغربي € انتاج ومقايضة بعض السلع الثمينة: 
تحارة ال مور بين مناطق السين والواز » التي قامت فیہےا اقصى الکمروم الشمالية » وضفاف 
اللوار > وسواحسل الاطلسي » وين سے مت سر الاجواع ol‏ 5 المنسوحة 
رالصبوغة في مدن مقاطعتی « الارتوا» وفلاندر ‏ ننشطت بذلك حر کة انتقبال البضائم في 
الوقت الذي نشطت فيه حر کة gel Jus‏ . ومن الستحدنات التي تثبت الاتساع الطرد في 
النقل التجاري ان حکام الحصون » وقد اغرتهم المصنوعات الثمبلة الي تمر تحت حایتہم في 
الاراضي الخاضءة لسلطتہم » فرضوا » في النصف الثاني من الفرن الحادي عشّر » رسوه) جديدة 
تناولت سلع القرانزیت ٤‏ واضفت الى الرسوم القدية المفروضة على عرض هلب اسلم في 
الاسواق . وتألفت داخل طبقة العمال طبقة اقتصادية بلغ من اهمية عددهاحمي اوائل القررت 
الحادي عشير انبا كانت موضوع شروط خاصة في ايان سل الرپ ٤‏ وقد نمت باطراد ضامة 
اولئك الذين يؤمئون لاعضاء الطبقات العليا المصاوعات المذخية الو في بطلبونب : gel‏ نينا 
طبقة التجار . 


كان بين اختصاصي التسارة بعض افراد الماعات الاسرائيلية في المدن القدعة 
الي CAE‏ في اوروبا » خلال مرح التقبقر الاقتصادي » مستعمرات التجار 
الشرقیین القدماء واسہمت » کا هو طبيمي ؛ في اتساع حر المقايضات . بيد ان المسبحمين 
الذين اخذا مجنون الارباح من الا عمال التجارية قد ارتفع عددهم پاطراد: الوكلاء الذي اسند البہم 
pu‏ مام تحارية فعقدوا في الوقت نفسه بعض الصفقات لحسابهم الخاص وانتہوا الى الاستمفاء 
7 وظائفهم الا ولى ؛ وبعض العاملين فيالطرقات والانہار الین وظفوا في التجارة الاموال dsl‏ 


J 


۳.۳ 


الي جنوها من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا للنزوح عن املاك عاثامة 
ضاقت بسکانہا وآثروا الفامرة بتعاطي التجارة الصفری على العمل الشاق في احياء الاراضي . 
کل هؤلاء كانوا تجاراً متجولين . وا جال م بنفسح بعد امامہم حتی يستطيعوا انتظار الزين في 
ببوتهم ويستحضروا البضائع من الاماكن النائية دون ان يكلفوا ہے جو : فالبحث 
عن البضائم حيث تکون وافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلہا وعرضها على من يمكنه شراژها باسعار 
مرتفعة » والاسراع » في مكان السم ٤‏ الى شراء السلعة الموافقة التي کن بيعها في غير مكان » 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بعمد آخر؛ تاك كانت حال تاجر ذاك العبد» وهي شبيبة كل الشبه 
محال البائع المنجول ٤‏ وطابعها المیز هو الحركة » التي اشار اليها المعاصرون » تحیث أن تسمية 
امام الناطرة d‏ الخلافات التحارية الصغرى ب « fu‏ الاقدام المغيرة » قد استمرت في Fa‏ 
gun,‏ زمنا طويلاً بعد 415 العبد . 

كان هذا اانشاط في الحقيقة جزيل الفائدة » ويبدو ان عدد التجار الذين اثروا بسرعة کان 
كيرا fu‏ اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الکراهية الدائمة التي استهدفت الہنة التجارية وسوء نية 
التجار الذين كانوا» في شخوختمم » يقدمون للكنائس والفقراء كنيات ضخمة من الفضة والذەب 
كفارة عن الخطايا التي ارتکبوها » Re‏ جارعم » ضد عبة القريب : فبذا « پنتلکون » » احد 
سکان أمالفي » الذي توفي في السنة ۱۰۷۱ قد وهب كنيسة القدیس بولس RU‏ خارج الاسوار 
في روما ابواب) برونزية طلبها من بيزنطية » وشسّد كئيسة القدیس میخائیل في جبل غارغاو 
وجہّز وتمپد بمض الستشفبات في انطاكية واورشلم . 

غير ان حماةالتاجر محفوفة بالاخطار ایضا: اذ عليه الدفاع عن امواله في الاسفار» و مقاومة 
جباة رسوم القرانزیت الذین حاولون ان يأخذوا منه کل ما لديه من اموال » وتحصیل DU‏ 
بضائمه من الزن النبلاء ؛ وعليه ان یکون شجاعا وحتاط للخطر حمل السلاح ؛ QU,‏ مسا 
بتشاراهالتجار وینظمون القوافل كي يواجموا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان التكتل حسنات 
اخرى : JG‏ تاجر لستفيد من خبرة رفاقه؛ و حدث ان توحد الرساميل احا » فیتاح للتحار 
عقد صفقات اوفر کسبا .. في المدء كانت هذه الشركات » التي حملت اسماء مختلفة > 
ومؤسسة de)‏ واحدة » ثم بت » بصورة قانونية » وفي جماعة دائمة ومنضبطة نظمت تنقلاتها 
في مواعيد معيئة وحدد خط سيرها GL‏ » کبار التجار في منطقة واحدة » وناقلی البضائم 
في نهر واحد » والمتوجمين الى مر كز تجاري واحد . يلتقي التجار على اختلاف مناطقهم » 
سواء كانوا منفردين او منخرطين في هذه التكتلات المبنية لمقايضة سلعہم في نقاط تقاطع 
L‏ و الرئدسبة» في اجتاعات تحارية کبری؛ فان سوق العرض» وهي مر كز سلرخاص 

يي كنف سید المنطقة الذي يعد لفترة من الزءن » لقاء رسم طفيف » محرية ا معاملات التجارية. 
وتوقير الجاية الحشم » جہاز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المديئة » وهي مأوى الاستراحة بين 
Ye‏ انتقال واخرى » فحباز اساء سي یہ اجو : فالحاحة ملحة الى مستودعات دقفي فپ التحار 


۳۰4 


اشر فصل الامطارالقاسية بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. ولذلك فان حركة القایضات 
التجارية وحركة التنقل على الطرقات قد احدثنا نہضة في ا یاۃ المدنية في الغرب . 


ان ا حموعات السكنية الجديدة » اي « الضيم الکبری » - هذا هو 
الاسم الذي اطلق علیہا آ نذاك » وغالباً ماوصفت ب د الجديدة » للايضاح 
- نشأت ونمت في موقع مناسب للانتقال » لأن الدينة مكان اتصال » وللدفاع ایضاً » لان في 
المدينةثروات يحب الدفاع عنما , فقامت من ثم » على وجه العموم » في جوار مدينة روماتية 
الاسقف والكبنة القانونين ومرکز عدة اديرة ومحل اقامة بعض العائلات النبية في اغلب 
الاحبان» وجمعت منثم زبنا اترياء دائمین .وقامت كذلك بعض الضسع الکبری في جوار الحصون 
الہامة التي هي مراكز سلطات قضائية واسعة تقوم فما حامبة عسكرية كبرى يحب توينها ؛ او 
في جوار الاديار » تلك المراكز الحصنة ایض » الق تحتذب المسافرين من حيث هي نقاط 
لاجغاعات دينية دورية . ولكن اللي الجديد بکاد يبقى متمیزاً ابداً عن النواة السكنية القديمة 
التي اسپمت في تعيين مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة » الملكمشة وراء اسوارها» المبام|الدينية 
ار السکرية » ولا يقم فیہا بصورة عامة سوى رحال الا 28 وس والجنود 3 اما الضعة وهي 
في البدء مكان مفتوح AU‏ خارج الاسوار» فتنتظم حول الکان ا خصّض للاعمال‌التجارية (المرفاء 
الساحة العامة ) » وهو في الغالب فسيح جد تقام فيه سوق اسبوعية ؛ وتستطرل شوارعه» التي 
فیہا € بباب عريض € على الشارع الذي AR‏ فيه المارة » تعبر عن الغاية التي من اجلہا احدثت 
الجموعة السكنية : فهي ولمدة الطريق » وهي بالتالي مکان مرور وتحارة . 

يتسب الرجال الذین آسسوها وتجمعوا فما الى اوساط مختلفة . فالبعض مثیم € وهم قللون 
في الارجح » « دون جلسیة » » بدخلون في عداد النجار اطوالین ا جہو لی النشاً الذين توقفوا فما 
پوما وأسسوا عائلة . وینتسب شطر هام من السکان الى المدينة القديمة او الحصن او جواره : 
کال وکلاء » وخدام الاسقف او حا؟ الحصن او الدبر » وبعض فلاحي الضواحي السابقین € الذين 
استروتهم مکاسب التجارة فتر کوا استغارم الزراعي وجموا بعض المال بسع عقارهم وأسسوا 
ملا . وینلسب معظم سکان الضيعة اخيراً الى الاریاف الجاورة . الا انبم » مها كان plie‏ € 
ائد جوا في طبقة اجثباعیة واحدة » البورجوازية » التي اتضحت صورتها في منتصف القفركن 
الحادي عشنر € وةيزت » قبل أي شيء آخر » ندور افتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون 
في النجارة والصناعة البدوية € حتى ولو À‏ يتجردوا تماما عن الارض او ما زالوا محمعون بە٭ص 
استخدام المراعي السبدية ( نسبة الى السيد ) المجاورة لمواسشيهم . 

لذلك لست الارض» ثأنها في غير مكان » الثروة الرئيسية في المدينة ٤‏ ہل احتباطي الفضة» 


Las‏ الحياة الدنشة 


۳۰۵ القرون الوسطی‎ vs 


سبائك او فود » والمضائم الثميئة ا خزوئة . ولذلك ايضا تجمع الثرواث في المديئة وتلپسار 
بسرعة € ان الرابطة العائلية اضعف منہا في الجتمع الريفي لان النشاط المبني هنا وطبيعتة 
الاملاك لا ضعان لللوحبات اللسبية . 

اذا كان الناخ الاقتصادي والاجتماعي ملاعا خاصا جدا في الضيعة الكبرى » فا تنظم 
السلطة نیہا ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الارياف . فكثيرون بين سكان القرية » من 
ينحدرون من فلا بن مباجرين ل يبتعدرا کثیرا عن قريتهم الوالدية كي يتملصوا من کافة 
رواہطہم » کارا فداديين واتباعً شخصيين لاحد الاسباد » وكثيرا ما ازعجتہم الحدمات > الني 
الزمرا بها jé‏ سيد شخصمم» في ممارسة مہلتہم, اضف الى ذلك ان الضيعة الجديدة قد قامث في 
الارياف » والارض التي ارتفعت عليوبا الساکن تولف على العموم جزءآ من اقطاعات ريفية 
قدي ¢ واساد الار ش يطاليرن شاغلي هده il‏ بالاثارات السادقة تسسا / ولقادم آلواد 
الزراعية 6 رحٹی شدمات GI‏ . وخضعت المديئة کلپا ايرا الى سم سيد ار عد"ة اسياد » 
الاسيام الريفنة من مثلکانہم » الخدمة المسككرية اثلاء تنظم الاسوای وجمعوا ضريبة القطم > 
وکادرا ہنارعون من التجار رورس امراهم ۲ رمارسوا اشير بعص المقرق الي عرقلك اال 
المقارضة » کامتباز الشراء بالدين € رصق ارھائی الٹھ۔۔سار الغرباء { رفرس الر سوم على الصفقات 
وانتفال البضائع . لذلك فان النظام السياسي في المدن | پناسب دررها الاقتصادي , ولذلك 
ايضا سوف يمارل سكان المدن الحصرل من اسياده على تعديل نظام الم هذا مستخدمين بمضص 
الاسلحة : استباطي المادن Load‏ الذي کدسره والذي قد بغري من بمدم السلطۂ € رعادات 
التضامن المكلسية في السات التسارية ) ولدرهم عل غرض المار لك بار ة ٩‏ رسد مقار في 
جولانہم التجارية » ومشتّل" اللممبات LA‏ القائمة بين اعضاء طبلۂ الفرسان ٠‏ 


رفي سبل تثدت اقدامپم امام سيد السلطة » اتمدرا في أغلب 
الاحبان » اتحادا اشد رثرقا » في Run‏ جماع.: لغم كل الفئات 
ركافة رؤساء المائلات في القرية : اعني بها La‏ البررجوازیین , قامت هذه tab‏ شاب 
ا مہات الي تالفت للدفاع عن سم الرب » على بين متمادلۃ ؛ راستبدفت ؛ في الدرسة الارل » 
اممافطة على الرفاق بين المتسالفين ؛ فالذين يمتدرن على « سل المدینۂ ء یقەون حت طائلة عار بات 
صارمة تنفذها اماعة حضرر كافة اعضاها, ررسّدت هذه اة كلك كافة النشاطات الفردية 
بغية القيام Jau‏ جماعي ضد اعداء امور . فكانت من ثم جمعية منضبطة يشر ف على ادارم!ء 
کیا هر طبيمي € ارسم الاعضاء نفرذا في اعظم الفئات قوة » أي فئة التجار © برجه عام » التي 
تترفر لديها اعظم الوسائل ا الیة , 

ارز ت مقارمة المور سوازیات ار (alt à ٩‏ امات الفر À us‏ مس ساشدت ار التسارية 
المتميزة بمزيد منالنشاط على غر المدن المبككر» أي في المنطفتيناللتين تأثر تا منذ المہد الکار ر لاججي 


ve 


بامو حرة القایضات : ايطاليا اللومباردية حيث بذلت ؛ منذ اللصف الاول من القرن الحادي 
عشر جپود التجار الاولی ( وم هنا حلفاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدن ا لجنوبة أقوى 
Qu paie‏ موع السكان ) للافلات من قرة السيد ؛ وشمالي فرنسا حيث تالفت ol ad‏ 
الہورجوازیة في ٠‏ المان » 'في السنة ۱۰۷۰ وفي کبربه في السنة ۱۱۰۷۷ ثم في بوفيه وكانتان ) 
وامتدت المقاومة Ce‏ فشا الى المدن المختلفة » الصغرى منبا والكبرى » وافضت قبل السئة 
۰ في معظم المراكز التجارية» الى التشفيف من وطأة اقلسارات ا حکام المزعجة . فرضي 
الاسیاد » تحت ضذط الئمر د احبانا - في السنة ۱۱۱۰ » اقدم ورجوازو « ان » على J—-5‏ 
اسقفہم الذي رفض تخفیف مطالبه — وتمت تأثير مہلغ كبير من السال غالبا » رافتناعاً منهم 
ہفرائد الاتفاق الذي يساعد على مو المديلة ويؤدي في النہایة الى ارتفاء عدد رعابام ‏ ملح 
ad‏ البررجوازية دستورا » أي عفدا خطبا رمدي بالاختام » يضمن ١‏ الحرية » ار 
» الاعفاءات » » أي تخفيض الرسوم , 


ثضمنت بلود دسائبر الحريات في الدرجة الارلى » وبصورة عامة » وعدا الکافة سكاب 
المديئة € وبعد انانضاء اترة من الزمن ید د sole‏ بسنة ووم 6 لكل من بقصدها للاقامة فپا ٤‏ 
پالاستقلال الشخمي : فحلشت بدلك كافة ررابط الفدادية رالاستغار التي كان من شأنہا اخضاعہم 
رراڑا؛ في السابق » ارجل آمر - وزالث بالفعل نفسه الواجیسات الفروضة على الاتباع » 
كزواج الفدادي شارج الاراضي السیدیة » وحرمانه من التصرف باملاکه اذالم برزق اولادا » 
وسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السيدية » ان ل تلغ بكليتها ( اذ غالبا مسا 
يحتفظ السيد بہعض الامئیازات وبعض المكاسب ) € فقسد ائقصت انقاصاً عظيما : فالخدمة 
المسكرية » المطاقة على مضض € لاما تعرقل التاقلات التجارية وقد ترم على استمیال القو"ة 
شد الزين والعملاء » فد الفیت احباناً ر حدٴدت ابدا ) راقتصرت صلاحبة السید اللضائیة » على 
معاقبۂ ال برام الفظیعۂ اذا تقدمت الضسايا بالشككوى ؛ رفقدت ضرائب القطع طاہمہا التمسفي» 
والفيت بصورة Lo‏ كافة امتبازات السید التسارية » ركافة المر اقمل المقامة في طریق الائثقال 
رالتجارة والتردد 146 على المارش والاسوائی , 


كانت الممية البورسرازية » بعد تحقیی هذه الللية ؛ لثمي الى الا نحلال في معطم الاسيان. 
فتصبم à pee LA]‏ آنذاك , ولکن غالبا ما يحدث ان بستمر الشکئل المورسوازي حٹی ہمسد 
احراز النصر وان پعارف برسود Label‏ في الدستور ويرافق عليه , فتحصل جمعية المورسر ازیین 
الثالي على الشخصية الغائولیة وترث فسطأ من اوق السيد الما م القدية رتسي سيادة جماعية: 
سبادة عسكرية » اذ ان البررسوازيين ملزمون حمل السلاح ) لاجسل شدمة المديئة لا السيد ) 
ولأجل الدفاع عن معما ہا التجارية ولتامین جاح اميم ؛ وسيادة قضائية» اذ ار الصلاحية 
الاسلشدائية الني صلت علیہا شلال النضال من امل الرية والتي هارسپا مندوو التكتل » قد 
سبلت الآن محل سلطات القمم الهدية التي اقصاهسا الدستور عن الدپنة ؛ وسيادة مالية ايرا 


۳۰۷ 


فتتصرف پامواها وتفرض الرسوم على كافة اعضاء الماعة سواء كانت مله الرسوم مساہمات 
افرت في السابق تدعیما لمناهضة السيد ام عادات اقطاعية قديمة استردت بالشراء من المستفيدين 
ملا . وبشترك كافة الہورجوازپین je‏ السواء في هذه السلطة الماعية ويعقدون جمعيات حمومية 
ويتخلون القرارات المامة متضامنین . الا ان ادارة الشؤرن العادية والشؤون القضائية وادارة 
الاموال العمومية تسند الى هيئة ختصرة منبثقة بصورة عسامة عن الارلیغارشية التجارية » 
اطلق عليما اسم الشخة في البو رجوازيات الشمالبة واسم القنصلية في الہورجوازیات الجنوبية . 

رمکدا تکونت € بين السنة ۱۰۰۰ ومنتصف القرن الثاني عشر » ونلمسة لنبضة التجارة » 
دفي رسظ العام الريفي Al‏ الاقطاعي » اجسام غريبة هي المدن , اجل انبا لا تزال صغيرة 
دا رتکاد لأ تفم سوى بعض الثات ؛ ونادراً بعض الالرف € من البورسجوازيين غسير ان 
ظبورها قد احدث تبدیلات ie‏ الرسط الجارر , فقد شجع نر الدن » في الدرجة الا رلى » 
تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف , كانت المدينة التجسارية » في البده » نا تمرض فيه 
بصورة دائمة سلم مغرية غريبة عن الانتام الحلي ؛ وكان هذا المرض يمرك في الطبقات الريفية » 
اي الفلاسين » ولا سيا في الاشراف وكبار اهضاء الاكليروس» رغية في الاتفساق ؛ فلستجع 
المديئة في خزالنہا درام هؤلاء الناس » اي فائض الثروة الناجم عن انتاج زراعي ail‏ , الا 
ان الاموال المنقولة » المككدسة في المديئة » توزع بدورها بعد ذلك: بالدين » لان الثجار يسلفرن 
الريفيين » زبنهم » ا ال الذي پلتفرون البه ٤‏ فثشکائر القروس بالفائدة التي يمار سما البہود بنوع 
خاص € لان الربی محظر مبدشا على المسيحمين » والقروض لقاء رهرنات عقارية ااي تضم حت 
تصرف الدائن الارض وحاصیلہا عتی تسدید الد ) وبالشرام من اهالي الدن ايشا : اذ ان 
المديئة مر كز استپلاك ثابت حاصیل الحقول والمواد الغذائية ( فالہورجواری © ولو كان نص 
فلاح ؛ لا ينتج كل ما يؤمن غذاءه ) وااراد التي تستعبلبا الصناعة المدئية کااصوف gb‏ 
راطلد , فساعد رود المديئة على طبع سرك التداول النقدي بالسرعة راستمجسسل التارر 
الداخلی للاقتصاد الريفي رالاقدام تدر يجيا على تأسيس الشاریم الزراعية , 

اضف الى ذلك ان ا حاولات الہورجرازیة للفرز بالاعفاءات قسد قلست التوازن السیا‌ي 
قلما اعتبره المماصر رن مشينا . فسا قد برزت في قلب التنظم الاقطاعي ؛ الب على الاباء 
واللسلسل » سيادات لا هي بالندل: ولا هي بالديلية » ر اسلاف تربط المتسارين ؛ رها قد ساء 
تالف فئة اسؤاعية جدہدة)؛ الطبقة البو سوازية ‏ المتميزة بدورها الاقتصادی الخاص رہنظانہا 
القالرلي المتاز » اي الطرية الشضصية » پدشل البليلة في نظام « الطبفات » القدئة رفي التسلسل 
التاليدي في ترزع الثروات 6 اذ أن العال قد نزعوا » عن طريق التبعارة 6 الى ان مسوا اعفام 
ثروة من الفرسان , وهکذا فسان المديئة ‏ اطدیثة » الي كانت ملجأ لمستثسّرین الفارين من 
اسيادم الذين ينضمون ) بعد مرور سلة € الى اماعة المورسوازية ؛ رعبرة" لسکان الاری A‏ 
ہدارا بدرر۸ » بعد سكان الدن بنصف قرن تقريبا » يطاليرن آسیادم بتسديد المادات 


۳۸ 


الاقطاعية سو سی و بو وی . بیدا ان La‏ امد 
والازدهار التماري فد شکلا موقتا » وحتی اواخر القرن الثاني عسر » عوامل توسم قوية 
كانت الطمقات السبطرة » اي الفرسان والا کلر وس » اول من افاد منہا . 


۳ - التوسع العسكري 


أدى ارتفاع عدد سکان الاریاف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعبة وانشاء قری جديدة 
وا ی نو الدن؛ وأدتالظاهرة نفسپا الی‌تنمسة روحالفامرة في الارستوقراطة ,فاستهوت الشاریم 
العسكرية أبناء المائلات الشريفة » الذين ارتفع عددم ايضا » بتأثر من مبوفم والترببة التي 
خضعوا ھا » لا نما وانہم كانوا يبحثون عن موارد اضافية ؛ ولا كانت نظم السل والقانون 
الاقطاعي والروابط Gui‏ تشدم الى كافة جير امهم 'تقصر على جوار:مسکنہم ظروف 
ومکاسب الحرب» فقد قرروا القيام محملات عسکرنة بعدة, وهکذا كان ارتفاع كثافة السكان 
منطلقا لتوسع طبقة فرسان البر » ويخاصة طبقة فرسان « الفرنجة » والارستوقراطة العامانية 
في القاطمة الكائنة بين نبري « اللوار » والرين . ولکن نجاح هذه المشاريع پفسره کذلك 
تعسن تقنبات ارب العتمدة لدی ا حاربین المسيحيين . 


بەود اهم هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخدام 
متزايداً ؛ وبرتبط هذا النجاح من À‏ بتحسين عدة الخبول » ولا سا باعتاد 
ال رکاب وتقدم تربية الجباد » JUL,‏ پتقدم التقنيات الزراعبة وانلشار دورة استراحة الارض 
كل ثلاث سنوات وزراعة القرطمان . ومہما يكن من الامر ٤‏ فان ا حارب الجدير بهذا الاسم » 
في القرن الحادي عشر » هو فارس کا نعل . فنتج عن ذلك ؛ في الدرجة الاولی » ان ا حارب 
استطاع » لانه فارس » حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا » QUIL,‏ اشد متانة وفعالية ds.‏ الواقع 
تحسنت الاسلحة Le ju‏ منذ العبد الكارو لنجي. وقد تألفث في النصف الثاني من القرن الحادي 

عشر » کا يمكننا مشاهدة ذلك في الرسوم الطرزة على « فروش » « بابو » التي تصف de‏ غليوم 
الفاتح على انكلترا € من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنية الطويلة التي تتمّمها الى الامام قطعسة 
مسطحة (الانف) تةي مقدمة الوجه»والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن Ge‏ الر GS‏ 
وهو مصنوع من جلد تغطبه صفائح معدنية صفيرة ٤‏ او حبوك بکلته بالزرود العدننة » وهي 
طريقة اخذت بالانتشار تدريحياً» والترس الجلدي الكبير اخبرا » وکان شکله اما مستديراً واما 
ثلائي الزوايا . وکانت هذه الوقاية النقدة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح » کا نری » علاقة 
مباشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السيدي الذي يليح للنديل تكريس مزید من ا مال 
لمدته ) ؛ الا انها تحمل الفارس © ۶لبا » » بأمن من اسلحة القذف » أي الحراب وسپام القوس 
الصغيرة»التي لا یکن ان تؤذي سوى ر"کوبته ٠‏ ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض المعركة ايضاً. 


تقنيات الحرب 


tea 


لبس بعد البوم من هجوم بنطلق من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استعیال القذائف للشاۃ الذين 
غدا در رهم Gt‏ ؛ فکلفوا مہمة تأخبير اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقیقیون » فائهم 
يتبارون الآن بالمصارعة وجپاً لوجه . اجل قد يقوم الجنود با هجوم راجلين احیاناً ؛ - اذ ان 
الحصان 6 الذي ستخدم النقل فقط € “ترك due‏ يصطدم المتصارعون - ولكن الاسلحة 
Lay] Lu pal‏ غدت آنذاك اثقل وزناً » كي تتبح فري الوذ وتمزيق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الفؤوس او الرماح الكبيرة التي تستعمل بالذراعين . الا ان التبدل الحامم بنوع خاص كان 
ان المرحلة الفاصلة في المعركة غدت» شيئا فشیثا» تصادما بين الفرسان, واعطت الرکاب' الفارس" 
مزيداً هن التوازن و اتاحت له پچ شطة Lu sa‏ جديدة : يسك الترس باحدى يديه والرمح 
الطويل بالاخری وحمل على voue‏ دسرعة عدو حصانه وحاول قلبه عن السرج . ii‏ ان 
باقى على الارض بعنف فارس” متلبك بعد"ة ثقبلة حتى يصبح مؤقتاً عاجرا عن القتال ؛ لذلك » 
وسيب الضمانة الكبرى التي توفرها لامحارب اسباب وقايته المعدنية المعززة » تبدل امدف من 
الاصطدام تدريجبا : فل بعد القصد قتل المدو بل اسره وقبض فديته . واكتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عشر » فقامت المعركة bte‏ بسلسلة من ال مجمات المتعاقبة 
يقوم بها فرسان ثقيلو العدّة ولا يمككن مقاومتها اذا لم يمارس الاعداء التقنيات نفسها ویجہزوا 
باسماب الوقاية نفسها . وقد اضيفت الى تحسن الادوات والاساليب العسكرية ترہىة استهدفت» 
بكليتها » Las‏ الجسم واد تقان فن الفروسبة ٤‏ وطراز حباة كانت افضل تسلماته التپارن العشفة 
والالم اب الحربية » وذهنية تحل ؛ فوق كافة الفضائل » الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح » وذلك رغبة في توطسد تفوق الفارس الفرنجي » انطلاقاً من السنة ۱۰۰۰ » على كافة 
احاربین المتهنین الآخرين . 


du‏ اوائل القرن الحادي عشر انطلق المغامرون الارلون المسعودون 
من ضفاف السين في تورمندیا » حیث استمرت تقاليد Call»‏ 
ار ببة » durs‏ ارغم doute Lil‏ الصارم معکري صفو الامن علی الانتزاح عن 022" 
وكان اهم احداث التوسم الذورمندي تنحة ل دام غليوم الفاتع في السنة ۰۱ على رأس 
زمرة من الحاربين ا حژودن من املاکه © ومن بريطاننا وفلاتدر ایشا » Je‏ الاستبلاه ds‏ 
ملکة انكلترا . فاقصت الناطق الانكلوساكسونية » مد ذاك الحين ٤‏ عن النفوذ 
السکندینانی وارتبطت ارتباطا وثيقا محضارة غالبا الشمالية . ولا ريب في ان عناصر الثقافة 
LA‏ »> اللحدرة الى مستوى التقاليد الشءبية » قد حافظت على نشاطها » بيا ارسخت 
الطبقات المسطرة لغة الماسة وعاداها الاجتماعية وطرق تفكيرها . وائضمت العادات 
الاقطاعية الستوردة الى النظم الصارمة التي خضمت فا ال ماعات الساکسونية لتجمل من ملك 
انکلتدا اقری اسیاد اوروبا في عبده . 

سبق لنورمنديين کثبرن » في عبد الفتح الانكليزي ٤‏ ان ذهنوا يبحدون عن الثروة في 


نو رمندیر انکلئرا رايطاليا 
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اقامي التخوم الجثوبية للمسبحية اللائينية . فاكرى القسم الاكبر منہم خدماتهم المسكرية » في 
جنوي شبه الجزيرة الايطالية حيث تحایپت سطرات متلفة » وحث كان اصحاب الدوقيات 
اللومباردية في الآبنين والحکام المبزنطون في الساحل والمدن ااتجارية والعرب اخبراً الذين کانوا 
قد استولوا Lise‏ بتصارعون باستمرار . فاستخدم هو لاءالجنود الاقوياء بسبولةواستدعوااخوتهم 
واہناء ا مامہم الذين کانوا بسشون حياة حقيرة في قصور الاساد العاجة بالاولاد . وهکنا فان 
احد هؤلاء المرتزقة المدعو روبير غسكار » وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعهبا روابط النسب 
والاقطاعية » قد انحز Le‏ مدهش] : أذ انه قد اقتطع لسفه في كالايريا » و TE‏ » دوله 
عاد واستامها اقطاعة من البابا في السنة ۱۰۵4 ثم سار قدما في فتوحاته على باري » في السنة 
۱ وطرد الاغريق طرداً نہائیا من ایطالما الجنوبية » وانتزع » فى الوقت نفسه » وبمساعدة 
امه روحبه » صقلیا من المسامين قطعة قطعة » وخضعت له باليرهو في السنة ۱۰۸۲ » وحين 
اصبح جآ لامبراطور القسطنطیلیة خطر له التوسع في إليريا » فاحتل دورازو و کورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاقي العوام التوسطبة الثلاثة » اللاتيني والبيزنطي والعربي » اول تقدم 
حققته السبحة الغربية » وتأسست دولة جديدة اقطاعية URI‏ في اجبزتها العليا على غرار 
نورمنديا » على ان ملکہا؛ کا في انکلترا » قد تم يحقوق واسعة جدأ على السكان الذين اخضمہم 
الفتح » وافاد » بالاضافة الى ذلك » من موارد جبائية وافرة تضمن له خدمات عملاء مخلصین . 
فان Lie‏ » وهي ملتقى لفات واديان رحضارات » كانت ايضا ميناء على الطرقات البحرية 
الکبری تتمرن فيه البواخر وسوق ذهب وتحارة كبرى . فمن هذه الزاوية الاخيرة » کات 
احتلال الجزيرة من قبل المسحيين وضپا الى ملکبة ثابتة الاركان حدثا ذا أهمية عظمى للغرب 
با ل ؛ وقد أفضى ذلك فعا الى الحد من نشاط القراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلك 
محطة امينة السواخر المسيحمة التي استطاعت باوخ مرافیء الشرق بمزيد من السبولة . ورفسم 
الحصار عن حوض التوسط الغربي 4؛ فم تعد البندقية والادرياتيك الطرق LU‏ للتجارة مع 
الشرق » واتبح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطیء كتالونيا ٤‏ ولنغدوك » وبروفنسا » 
وكلبا قطاعات لا برال قراصنة الباليار المسامون يضايةوها - Ro‏ احتلت بيزا » وجنوى » 
على شواطىء البحر التيريني الايطالية » محل امالفي التي استطاعت بفردها حتی ذاك المہد ٤‏ 
"وجب اتفاق مع عرب صقليا € اجتباز مضيق مسینا » والتوجه ببواغرهس التجارية شطر 
الشرق . 
امست سبه الجزيرة ip yo‏ آخغری لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنین » فاستقبل رؤساء الدول المسبحية الصغيرة في 
JL‏ الشمالية » اي كتالونيا والاراغون قشتالة > بدورم » فرسانا من الفرنجة > 
والنورمندیین ایض » ولا سما البورغونين والشمبانبین . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
بغزرات فصلية على مناطق الاحت لال الاسلامية المستضعفة : غارات نہب مفاجئة اولا » ثم 
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حلات فتح اكسبت المسحية “.شيئا فشيئا » طرائد فتحت امام الاستعیار الريفي والمدلي 

وتكون في اسبائبا » ابان هذه المعارك المثمرة » شعور جدید هو تعببر عن القوة التوسمية الفثية 
لدى الفرسان الغربيين : فكرة الحرب المقدسة كممل تقوي پژمن الخلاص , اما هذا الشعور » 
الذي ستمبر عنه وتبثه الاغالي الامائية » فد استغله ووجنبه الشرفون على ادارة الكنيسة , 
ففي السنة ۱۰۷۳ » اعدت » باتجماه وادي ul‏ / اولى الجلات المسكرية المنظمة على غير 
المؤمنين » وقد حصل المشتركون فيا على ضمائة بسلامة متلكاتهم les‏ وئيل بمض 
الغفرانات والاوائد Les Ji‏ , وقد قابل بطء النجاسات pt‏ پلبة هذه -- اذ ان ساراغوسا لن 
تسقط الا في السنة ۱۱۱۸ - الانتصارات الصاعقة الي سفنپا فرديئان الاول ملك قشتاله : 
فبو قد دل كوامير منك AJ‏ ۰۱ وفرض ال مزية على معظم الامسارات الاسلامية في شبه 
الجزيرة ؛ واسثل ايله مديئة طليطلة في السئة ۱۰۸۵ , ثم اضطر المسيسيرث بعد ذلك لفترة من 
الزن الى التراجع امام « المرابطين » الآتين من افريقيا » ولحكنهم مسا لبثوا ان استمادوا 
الاراضي التي.تملوا عنما » وغالبا ما حالف الحظ الصراع ضد غير المومئين » رهر سراع ان 
يعرف بعد ذاك التاريخ توقه) طويل الامد , 


) ايرب الصليبية» فم وما اطصري» عن اطرب ا قدسة التي خیضت ضد الاسلام‎ lil 
» بتفاميل سيطة : فالحارپرن السیحیرن جندرا في مسر رع اشارك الکرسي الرسرلي في ادارئه‎ 
ولسك‌وا شارة مميزة رمز الفداء نفسه » وحصاوا على امتمازات راسعة رصدادة بدقة » رعين‎ 
لهم هدف اعظم تبويسا من استمادة هضاب فشتاله » اعني به انقاذ قير السیح , ميك ایب‎ 
تزايد ااسفر الى الأرض المقدسة لاله امتبر‎ ٤ انكرت » سوالي السنة ۱۰۰۰" عادة القيام بالج‎ 
کا‎ » Tue اعظم المارسات فما الخلاص الابدي » رقلا ضايقه العرب ؛ الذي کاب | متساهلين‎ 
پہدو من جہة ثائية ان الذزر التر كي لم حمل الدشول الى مماہد فلسطين اكثر سيرية , الا اس‎ 
فرسانالغرب»رقد مكلت منہم فکرة الحرب المقدسة» اهلوا في النصف الثاني منالقرن اطادي‎ 
عشر) يؤدرن فريضة الحج) جماعات صغيرة ملسا ؛ کا اشذوا بعد عو دم م ) يبسطرن شعررم‎ 
ليس امرآ مستحیلڈ » ريصفرن في الرقت نفسه اررات الشرق الطائلة , راء الاندفاع‎ pull بان‎ 
ففکر الغرب پرجوب رقاية المسييحية‎ » das التري اشير بہدہ بيزئطية آنذال تهديدا جديا‎ 
من سبة الشمرق , استفاد البابا ارر بائرس الثاني من هذا ابلو الملائم ردعا كافة السیحیین الممترئين‎ 
الخدمة المسكرية والحاماين شارة الصلبب »2 الى الذهاب باساستهم الى القدس ؟ لصادات‎ 
دعرته » في وفت قصير » نجاسا متقطع النظير قاب الخطط المابري الذي كان ملواضعا في المدایة,‎ 
LL ففي كافة مناطق السيحية اللائيئية ؛ لبى الفرسان هذه الدعرة حياس , رهیکذا ابئدأت‎ 
, معدة لن تدرم أكثر من قرئين سيسارر این اليا عقرل النبلاء حش فجر العہد المماصر‎ 
اعدت الحرب الصليدية الارلى على مبل ربالتفصيل : تنطلق اربمة طوابير مسلسة رتسلك طرقا‎ 
يتمئدوا آنذالا ساطة‎ deja DS € مختلفة رئلتفي امام اللسطتطينة . ليس هناك من ملوك‎ 
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فعلیة ؛ ولكن أكثر ا حاربین عدداً GLS,‏ » اولئك الذين أفلحوا اخيراً في الاستيلاء على 
اورشلم في ۱۵ وز من السنة ۱۰۹۹ » انطلقوا من الناطق الفرئجية القدية . 

تنظم في الارض القدسة بعد ذلك شبه حفر امامي بعيد للاقطاعية الغربية . الا ان هذا 
الصرح السيامي كان في الواقم (CS,‏ : اذ ان السيطرة « الفرنحية » لم تتخط سواحل الشرق 
قط » ولأنها لم تبلغ قط في الشمال » حبث حققت أقصى اتساعبا بامتدادها حتی الرها بوازاۃ 
کیلیکیا » الصحراء التي كان من شأنها ان تکوان هذه السيطرة حدوداً داخلية على بعض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشق وفي حلب » وهو ينوء بثقل وزنه على هم ذه الطريدة 
الساحلية . وكان ركيكا في تركبيه الداخلی ايضاً : فبي العادات الاقطاعبة الفرببة > المنقولة 
الى الشبرق Si‏ صنعیا » ما استیخدم هبكلا اوحد لکبان سیامي م يوجده رئيس زمرة - کا في 
الدولة الصقلبة او المملكة الانکلو - ورمندية - بل حكام حصون وفرسان اتحدوا على قسدم 
الساواة في جمعية موفتة لتأدية فريضة الحج وخوض غار المعركة . اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اجبهزتها في البده اعظم فعالية ما تبدو في الاحاث التي وضعبا رحال القانون الاقطاعمون 
في القررت الثالث عشر : لوك اورشلم مم الوحيدون » مع ملوك اننکلتر1 » الذين استطاعوا / 
في منتصف القرن الثاني عشر » الحصول على الخدمة المباشرة من اصحاب اخاذات لا برتطون 
بهم مباشرة» والوحیدون ایض الذين لم تكن الخدمة المسكرية» بالنسبة لهم € محددة في الزمان. 
ولكن هذه المملكة م ارس الرقابة على امارات الرها وانطاكية وطرابلس التي تأسست + ابان 
تقدم الصليبيين» بمبادهات مستقلة » فلم يستطع اللك من ثم تحقدتى وحدة القوى الضرورية للذود 
عن حدود تحت بها الاخطار المداهة . وكان رکیکا » بالاضافة الى ذلك » لآن الصلیببین » على 
نقيض المرتزقة في كلابريا » او رفاق غلیوم الفاتح » لم يقصدوا اقتطاع سيادة ورام البحار 
والاستقرار فمپا. فہم قد تعپدوا sul‏ اورشلم محراستہا حراسة هستمرة » وقد عاد معظمہم 
الى ببوتهم بعد بلوغ امنیتہم .وثيل الغفرانات . وفذا السبب | تكن الدول الفرنجية في الشرق 
مستعمرات معدة للاسکان . اجل استقرت بمض عائلات الفرسان وبعض الش ركات التجارية في 
بعض الحصون المتشتتة وبعض الراکز التجارية ؛ ولکن الغرببین بقوا أقلية Gas‏ وسط 
سكان البلاد ۰ 


بيد ان الژسسات اللاتينية في شواطىء التوسط الشرقبة قد طال بقاژها . ویمود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفا جدا ؛ ويعود ایض الى ان مشروع اطرب 
الصليبة » خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالث عشر - على نقيض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية التي نسمپا المؤرشون في الماضي الى اعظم الملات ام.ة على الاعتقاد به هو في الواقع 
مشروع دام :فف يكل سنة نذور جديدة ؛و في كل ربیع يتوجه شطر من الفرسات الاورربيين الى ما 
وراء المحار ويقضونفي الارض القدسة بضعة اشبر؛ وبضع سنوات احمانا؛ فيوفر ون لنظمي الدفاع 
جنوداً قد یکونون اقل خبرة وتدريبا ولکنہم اشد هة وحاساً من جرش الاقطاعبين المحليين 


۳۱۳ 


يفسحون الج ال بعد تا ديةسخدمةبم amd‏ الافو اج اخری من المحندين ؛فتکونت بذ لك حركةدامة Gas‏ 
وایایا. زد علىذلك ان Lis lez‏ جكيدة قد تأسست وخصصت لهذ النوع الجديد من‌التقوی» 
الذي هو الحرب القدسة؛ فقد كان في الوقت نفسه Gla,‏ وجئوداً فرسان' al‏ الذين وضع 
قالونهم في السنة ١١١+‏ » وفرسان مستشفى اورشلم » والفرسان التوتونيون » وقد اسندت 
البہم مہمة استقبال حجاج الارض القدسة وحمایتہم ضد غير المؤمنين ؛ ول تلبث فروع 
اخوياتهم ان انتشرت في كافة المناطق السحبة وجندت صليسين جدداً وجمعت الاحسانات من 
تعذر عام وفاء نذورم فابدلوها JU‏ واستخدموها للدفاع عن الو سسات الصلنسة ف ا اشری) 
وان الحاميات الدائمة الی‌تعبد! هذه الاخویات في الحصون الضخمة ااحپزة خير تحپیز والقائمتعند 
تخو م العام الاسلامي» قد اسپمت اسپاما فعالا » على الرغم من النافسات التي قامت بين الجعيات» 
في اطالة وجود الامارات السبحبة . اجل لقد انکشت هذه الامارات CLS‏ فشثاً : فقد فقدت 
الرها في السنة ١ ٤‏ وسقطت اوزشلم في السنة ۱۱۸۷. ولكن المنطقة الساحلية صدت>واذا 
کانالفر نجة قد انکفوا امام الاسلام» فانهم اخذوا) في اواخر القرن الثاني عشر» يسدّميضون عن 
خسارتهم ببعض اراضي بيزنطية . فہم قد استفادوا من تفوقهم العسكري ٤‏ واغرتهم ثروات 
المدن اليونانية € وغاب عن يصرم ادف الديني للحملات الاولى الى ما وراء البحار € فاسۃولوا 
على قبرص في السنة ١١4١‏ » ودغلوا القسطنطیلبة ووهاي السنة ١٠٠١4‏ واسسوا Li‏ 
امبر اطورية سريعة الز وال ووطدوا اقدامپم لبعض الوقت في الموريه , وهکذا فان الروابط 
بالتوسط الشرق لم تحل" قط » بل اشتدت تدريحيا . 


كان لهذه الاتصالات المادية اثرها الکہبر في تطور الحضارة الاوروبية . فنادرة هي عائلات 
الفرسان في فرنسا او انكاترا او جذوبي المإنيا التي لم يشترك عضو من اعضاءا على الاقفل في 
الاسفار الى اسبانبا او الارض المقدسة او الونان ؛ وقد غدت ارب الصليدية تقلبداً في بعض 
العائلات الثرية » بشترك فما مداورة جيم اذ کور الذين محترفون ال لدیة؛ وما ان بعودوا حتى 
dois‏ عن سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فان الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة التي ارجبتہا) 
قد ادت » في الدرجة الاولى » الى تخفیف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقر اطمة العلمانة » 
وحدات من ظروف الفوضی والصموبات الاقتصادية الق كان من ا حتمل ان محدثها » لولا هذه 
الحروب » تزايد سريع ف sus‏ اعضاء طبقة امحاربین الحترفين ۰ 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسكرية قد ساعدت الى حد بعید على اثراء الغرب ماديا 
وعلى انطلاقة تحارته البحرية . الا ان هذا القول لا يصح في الحلات الصليبية التي وقفت)بفہومہا 
الحصري » ولو بصورة متقطمة » موقفاً عداشا حال غير ااؤمنین فعرقات بذلك بعض الاعمال 
التجارية ؛ کیا يصح في الملات الايببرية » ولا سپا في عملبات استمادة KL‏ سبقت الاشارة الى 
ذلك . وما يكن من الامر » فان مجرد الحاحة الى نقل طوابير الحجاج المتذايدين باطراد قد 
بمث في كافة موانی» التوسط اللاتينية » حر كة بناء السفن ونشاطات اللاحة » فدرت رسوم 


۳۹ 


المرور ارباحاً هامة على جہزي السفن والبحارةالذين وظفوا رژوس الاموال ال جموعة في مشاريع 
تجارية وملاوا سفنہم الفارغة » في موانىء التموين » بالنتوجات الشرقية » كالتوابل » وحجر 
الشب » والمصنوعات البلخمة التي کن Lau‏ بأسعار مرتفعة في اوروبا ٤‏ وقدموا احياناً » على 
الرغم من التحریات البابوية » الارقاء والاسلحة ا ہربة لاسمین , فازداد بسرعة كلية » بفضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المعادن الثميئة في الدن البحرية » ولا سپا في ایطالبا » فعوٴض 
تکدیس الثروات المنقولة عن تخلف البلدان المسبحية المتوسطية في حقل الانتاج الزراعي . وکان 
ذلك نةظة انطلاق توسم التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها آسرع ظروراً منہا في سواحل 
البحر الشمالي . 


ان تجار البحر في برشلونا ومرسللا » وتخاصة في بيزا وجنوی والمندقية » الین مارسوا » 
منذ DE‏ الصلہمة الاو ی؛ بعض اشکال الشمرا كة المالمة» كاش کات العائلية او ش رکات التوصة؛ 
ا أؤسسة لسفرة واحدة ار لسلسلة لمات » وفي ذلك دلبل واضح على تقدم البورحوازیات 
الابطالبة € قد اسپموا اسپاما اشطاً في الملات الحربيسة الشنونة على المسامين والميزنطمين ؛ 
فحصلوا بالمقابلة » في افضل المواقع التجارية من البلدان احتلة» على امتمازات اقلدمية» «فنادق» 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومراكز اهمال ومضاربات اسہمت مكاسبها في اثراء القرى الغربية 
التي انلسب التجار المپا . وتذكثّر احیاء التجارة هذه ؛ القائمة في المدن الاجلبیة » تذ كيرا غريباً 
بالرا كز التي شغلها التجار السوريون في مدن غالبا واسبانیا في اوائل القرون الوسطى ؛ فنری 
والحالة هذه ان وضع المسبحية اللاتينية قد انقلب كليا » من الناحیسة الاقتصادية » till‏ الى 
ااشرق : فہم التجار الابطالیون والكاتالون.ون والبرو فنسون من بستم الآن زمام التجدارة في 
سواحل ااتوسط الآسيوية والافريقية » ومني الاربام . 


افضت الملات الصلببية بسرعة اخبرا » باقامة الروابط التینة مع البلدان التقدمة ثقافیا » 
الى تپذیب اخ# لاق الفرسان » ونشر استعمال الطرائق والسلع الغريبة » وادخال التقنيات 
الجديدة ‏ وهکذا فان تقنيات التحصين الق LUS‏ الصليبيون الى الشرق سنت فيه خلال 
القرن الثاني عشر € فافادت اوروبا » بالمقابلة € بعد ذلك » من هذه التحسينات — واطلاع رجال 
الفکر على بعض مظاهر العم والفلسفة والفن والادب في المالین العربي والیونانی : فجاءت هذه 
الاشكال والفاهم والطرائق والعادات 6 التي حصل علیہا Gel‏ امارات فلسطين وخصوصا 
في ابطالبا الجنوبية او على جببة القتال في شبه الجزيرة الاببيرية » وانتشرت بفضل العائدين من 
الحج » تنمي التراث الثقافي في اوروبا السبحبة . ودفع کل ذلك الى الامام بالنہضة الروحية » 
التي مهد لها العبد الکارولنجي » فتواصلت ببطء وعلى غير انتظام » يساعدها 1 نذاك اليسار 
العام وازدياد الاتصالات وسرعة المقايضات على اختلاف انواعہا , 


۳۵ 


ہے Jde‏ رح عیبر ا 


!| كانت الكنيسة قد احتفظت في الفرب » حتى في القرن الحادي عثسر € بامتياز التعلم > 
ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباطا مباشراً وضع الاجبزة الكنسية . اجل لقد 
تعسنت هذه الحالة منذ اوائل القرن العاشر ٤‏ ولكن النتائج الاولى تناولت الکنیسة النظامية 
اول؟ ؛ واذا سارت الحماة الرهيائية » حوالي السنة ۰ في طريق التطہیر بتاثیں انتشار 
المادات الکلونبة » پنوع عاص » فان الکنسة العلمانمة » على نة.ض ذلك » ما زالت تعاني من 
النقائص الاطيرة نفسہا الق لت منها ااؤسسات الرهبائية » لا بل من نقائص اعمق تأصلا » 
لان افراد اکلبر وسها اكثر اختلاطا بالعالم واكثر تمرتض) بالتالي لفسادہ . 


اما هذه المعايب فبي » على حد" تعبير اولئك الذين اشہروھا 
وشکوا منبا آنذاك ٤‏ « النقولاوية » اي فساد الاخلاق ‏ فقد 
عاش معظم الکمنة العامانيين » في كافة درجات التساسل الكمنوتي ٤‏ عيشة العامانيين » وحملوا 
الاسلحة وم بحترموا قانون التبتل - والسسمونية »> اي الاتحار بالقدسيات ٤‏ والمقصود بذلك ؛ 
بصورة عامة » الرغبة في الربح » وبالتحديد » الاتحار بالاسرار القدسة وبسم الوظائف الدیلیة 
بالمزاد . ds‏ العيبين سیب واحد عحبق : هو الدور الذي لعبه العلمانبون في توزیع tell‏ 
الكنسية . فالكنائس » كل الكنائس ٤‏ هي في الواقع تحت سلطة العامانيين . و کنائس الرعانا 
الريفية هي ملك العائلات الشريفة التي ورثت موس‌ي المعبد واعتبرت من حقها استؤاره على 
غرار املاکہا الاخرى والتي ۸ تستحل كافة مداخیل المذبح فحسب »© بل عبات خدامه من بين 
اتباعپا واختارتہم بين اوضع الناس مرتبة حتی يكونرا اسلسہم انقباداً . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عینہم الملوك او بعض الامراء الذين استأثروا بالصلاحات الملكة . لذلك » وہٹائبر 
من المفاهم الاقطاعية € كانت الوظيفة الدينية » والساطات والمكاسب الرتبطة بها » - لا سيا 
الانعام العقاري » كالسيادة الاسقفية او الاقطاعة الكبنوتية » وهو ملازم لكل خدمة is‏ - 
في نظر المعاصرين » عثابة استغار يعود للسيد العامانی الذي پسامه لرجل الكنيسة عماملة تقلید 
رهزية » ثم يؤول البه » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبها € حين يصبح ار كز شاغراً . 
ليس من الصمب رؤية نتائج هذا الوضع : فمن جمة » حمل التقارب الذي حصل في الاذهارن 
بين الوظائف الكنسية والاستئارات الاقطاعية » على عدم التمبيز بين اخلاص التابع الاقطاعي 
والعلاقة التي تربط خادم الکندسة دسیدها € وهذا لعمري قثيل خطر لانه قد يعني اغضاع 
السلطات الروحمة الى السلطات الزمنية . ومن جبة ثانية » ونحن هنا امام واقع خطير آخر » م 
بنظر الاسياد العلمانمون » حين تورجب علیہم الاختيار بين المرشحين لاحد المناصب الديلية » الى 
صفاتہم الادبية » نظرتہم الى الخدمات التي قد يؤديها ا ختار لهم ٤‏ وحتى الى الحدية التي سقدمما 
لهم : وھکذا فان fous‏ من ملوك القرن الحادي عشر » من امثال فيليب الاول ملك فرنسا او 


فساد الاحلاق والاتجار بالقدسيات 


۳۹ 


معاصره غلیوم الاشقر ملك انكلترا 6 وجدوا في الاتحار بالمناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
مواردم النقدية القلیلۃ زدادة مہمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فساد الاختبار اقصي 
الرشحون ا ثقفون ااشہورون محياتهم المثالية » وانتخب الدساسون » ابناء المائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف » الذين فکروا قبل اي شيء آخر » حين جمعوا کل كسب ممکن من وظیفتہم؛ 
باستعادة من انتخاهم » والذین / هتدوا اطلاقا للتوفيق بين اخلاقہم وموجبات رسالتهم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا استاصاله امراً واجباً . لقد سبق وواجه مصلحو 
الحياة الرهبانية ٤‏ في الماضي » معضلة ماثلة : فحلت ؛ لا سپا في كلوني » بنم كل تدخل عماني 
في الشؤون الدينية ولا سپا في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين کانوا » لا سپا 
في « اللورين » » على علافة مباشرة باكلير وس الکنائس المركزية » والذين توصل بعضهم الى 
الوظائف الاسقفية ؛ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العامانية وتسربت تدریجبا الى العام 
Anal‏ , سقطت الكنيسة » du‏ وفاة اونون الثالٹ تحت سطرۃ الارستوقراطهة الرومائية . 
الا ا ہا انقذت مرئة اخری من الفساد ٤ dat‏ بعد السنة ag 2» ٠١٠١‏ الامبراطور هنري 
الثالث الذي عين في الادارة البابوية العديد من الکہنة اللوتارنجيين » المتحلين بقم اخلاقة 
سامیة » والمتأثرين الى حد بعید بالتيار الصوفي الاوريني » والضليعين في دراسة الق القانوني » 
والعارفین پالسسوب التي تألت منها الكنيسة . فانتہت الروح الاصلاحية الى الكرسي الرسولي » 
واتسمت فيه »بواسطة بعض الرجال المتصلبين » من امثال الکردینال «هومبيردي مویاغوتنه» 
. بطابع اشد تنظیعا . وانيط بروما » مئذ ذاك الوفت » تنسيق الجهود المنذولة هنا وهناك 

لانقاذ الكنيسة العمائیة من التأثيرات الزمنية الفسدة ؛ فكان ذلك بداية تنظم عام سيتتابع 
db‏ نصف قرن ونيف ؛ وقد درج التقليد على تسمته بالاصلاح الغريغوري نسبة لباب 
غریغورپوس السابع ( ۱۰۷۳ - 140(“ احد ام باعثيه 5 


كانت نتبجته الاولى تعظم مركز الكنيسة الرومانية . فا اولوية 
القوة في منتصف القرن الحادي عشر : وفي الوقت نفسه ( ۱۰۵4 ) الذي انفصلت 45 
الكنيسة الغربية انفصالاً نهائيا عن الكنيسة الميزنطية » اخذت تظہر عظهر a‏ تسيطر عليها 
ادارة البابوية المركزية الي غدت ملطة Le‏ ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . و اعتمد في 
روما ميك الستة ۵۸ ۱۰ 6 وتحت ظل قصور ملك جر Lil‏ هنري الرابع € مدأ الانتخابات ار 
المستقل » بعزل عن رقابة الاباطرة الالمانبين ودسائس الارستوقراطية ا حلیة مما » ثم ما ليث 
ان ire‏ قانونا في جمع السنة ٠١68‏ : دوف شخب البابا بعد هذا التاریخ على بد اعضاء 
الاكليروس الروماني الكرادلة . بعد م ذا الاصلاح الاول » ارتقى اشد اعضاء الا کلیروس 
حرصاً على عظمة مر كز الكرسي الرسولي الى رتبة البابوية ٤‏ فاسپم ذلك ايضاً في اعلاء نفوذ 


الاصلاح الغريغوري 


۳۱۷ 


خليفة القديس بطرس ادبا . ول y‏ الاكليروس والرهيان » منذ ذاك الحين » عظم غضاضة في 
الأضوع لسلطة روما » لیس في حقل العقيدة فحسب » کا كانت الحال منذ زمن بعيد » بل في 
حقل النظام والانضباط Cast‏ . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي » وفاقاً مجموعة الراسم 
الي اختيرت بلاء لامر غريغوريوس السابع 2 والي لیسٹ سوی موجز لها» فبي التالية 1 
رئاسة مطلقة للبابا الذي لا ِکن ان يقاضه احد ولا يمكن الاعتراض على احكامه » ادارة 
الكنيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولی الذي de‏ قصنّاد يحب ان ينحني امامپم اعلى الاحمار 
رتبة ٤‏ والذي يلم بكافة الاسباب ٤ QUI‏ وله وحده حق اللشریم ؛ خضوع رؤساء الاساقفة 
والاساققة خضوعا تاما للسلطة البابوية ارة في تعديل حدود الابرشات ونقل او 
اقالة الرعاة . | 

وفي الرانم » تحقق هذا البرنامج بسرعة : فان مبادرات امثال « هوغ دي ديه » او «امات 
دولورون » » مندوبي البابا غريغوريرس في غالبا » وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي م يقذف 
في جمع « كليرمون » المنعقد في السنة ۱۰۹۵ » بالمسبحية في الحرب الصليبية فحسب » بل 
رمم باعطاء انظمة سل الرب قيمة شاملة »> اثبقت النجاحات المستمرة التي حققتہسا المركزية 
الحصرية . فغدت الكنيسة اللاتينية » منذ بداية القرن الثاني عشر » ملككية اوطد رسوخا من 
كافة السلطات الزمنية في الغرب ؛ وقد فکر الثقفون في الكنيسة الرومانية » في dune‏ 
مصاحة LUI‏ الذي سل التاج رالعطف الارجواني 6 باعادة المخصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة السبحیین في الحقلين الزمني والروحي » مقدمين بذلك على عمل جريء هو حول 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا . 


اضف الى ذلك » في درجة ثانية ٤‏ ان تصلب المابوات ومساعدهم » ان لم 
دقض Ci‏ على تدخل الاسماد والعامائين في تعمينالاساقفة » فقد د منه 
حداً عظيما على الاقل . في السنة ۱۰۷۵ » اوضح البابا غر يغوريوس السابع علانبة مفزی القرار 
السادس من مع السنة ه١١‏ » الذي كان قد رسم ob‏ لا يدين الكاهن لعاماني بتولية كنسية ؛ 
وبذل جهده بصورة خاصة بغية تطبيق هذا المبدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة . 
فاصطدم عقاو Le‏ عنيفة ابداها GS‏ الستفیدین من الا تحار بالقدسيات ٤‏ وذوو اللاصب الذين 
اشتر وا وظيفتهم وباتوا عرضة لان نموا من مارستها ؛ والامراء Cast‏ الذين م يقبلوا پالتخلي عن 
امتيازاتهم يسبب الارباح التي توفرها هم » ولا سما يسبب الفوائد السياسبة التي بوفرها هم 
الاثراف على الکنائس الکبری , فقام آنذالك بین باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطویل 
المعرو ف كشادة التولبات. وصدرت bel‏ مقاومة عناداً عن الامبراطور لان الامارات الاسقفة 
في الملكية الجرمانية قثل اضن عضد لملك الذي حرص على مر اقبتپا عن كشب ؛ اما الخلاف ٤‏ 
فيعد تحابه طویل الامد طرحت خلاله على ساط الیحث مسألة العلائق بين السلطتن الشاملتن 
— وقد رأينا غريغوريوس السابع يستند الى Ge‏ الربط وال الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


مشادة التوليات 


۳۸ 


بمراقبة اعمال الامراء و بیز لنفسهخلع الامبراطور - قد انتہی الى الهدوء» بعد تنازلات متبادلة, 

في السنة ۱۱۲۲ » تم الاتفاق في معاهدة « وورمس » Lis‏ تسوية اعدها في السنوات 
الاخيرة من القرن الحادي عشير عاساء القانون في دير « بك » النورمندي € ونقتحہا الاسفف 
« ايف دي شارتر » » واعتمدتها كل من فرنسا وانکلتدا » حبث لم تلسم معارف_ة الملوك بذاك 
الطابم من الشدة . ففصل » في الوظيفة الاسقفية » بين ا مہمة الروحبة التي اقصر منحپا » عن 
طریق المکاز والخاتم » على الكنيسة وحدها » وبين امتبازاتها الزمنية » من سبادات عقارية 
وقضائية » التى ترك امر تولیتہا للسید العاماني وفة) لفراسم الاقطاعية . فلاس بعد من خضوع 
حقيقي للأمير بل جرد بین اخلاص » واذا توجب عل الاسقف التوجه ابداً الى سيد كنيسته کي 
بستل من يديه » بشکل مادة رمزية ؛ خاصيات السلطة » فما كان ذلك لبحدث الا بعد انتخابه 
الحر من قبل مجلس کہنة الكاتدرائية. اجلل يعدم الملرك وسائل‌الاقناع لاجاح مرشحيهم ؛غير ان 
التعيين يهود الى رجال الكنيسة ٤‏ وي ذلك ضانة لاختبار بسد عن الشبہة : فتحقق بذلےك 
ادف الاسامي . 

الا ان نجاح المصلحين كان » QUIL‏ محصوراً حداً في ما تعلق بالناصب الدنا. فقد احتفظ 
لملمانبون برعاية الكنائس الريفية » وأقله بحق اقتراح تعيين « خادم النفوس » على الاسقف ؛ ان 
م يكن حق تعبینه بعزل عنه ؛ وفذا السبب بقي الا کلروس الوضیم عادي الصفات جداً , 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري ل Ga‏ دوفا ننيجة هنا ايضا : ففي غضون القرن 
الحادي عشر حصات مالس الكبنة ولا سم الاديرة على عدد كبير من کنائس الارياف قدمبا 
الما مالکوها تلقائيا بثابة احسان وتصدق ؛ وسوالي السنة ۱۱۰۰ بعد ان ail‏ الحخوف من 
عذابات الحياة الثانية الى مساعي رجال الكنيسة» ازدادت هذه الحركة سرعة» فأعاد العامانبون 
معظم المعابد التي كان الاحبار قد اقطموم اياها استؤارات اقطاعبة . وهکذا فان حق الرعاية » 
في القرن الثاني عشر » قد مارسته في الغالب جمعیات دينية انقادت للضمير وأحسنت اختبار 
خدام الكنائس » على الرغم من انها طالبت لنفسها پالقسم الاكبر من مداخیل الكنيسة > تار كة 
خدام الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذلك ان حسن اختار الاساقفة الذين اهتموا» 
كل في ابرشته» لدعوة هؤلاء الخدام لاجغاعات دورية؛ ولمراقبة الاکلیروس الريفي » قد اسهم في 
تحسن الاجرزة الدنيا في الكنيسة العامائية , د ان هذا التحسن كان CL,‏ في الحقیقة : فلن تخار 
القرى 6 لمدة طويلة » من الككبنة المتزوحين والاهسين والہؤساء ؛ او من الكبنة الجشمين الدين 
بستشمرون رعاياهم وحاولون جني الارباح المادية من الخوف السحري الذي سمثونه في النفوس . 

بيد ان تقدم) محسوسا » هو النقہحة الاخيرة لحركة الاصلاح » قد بدا » خلال القرن الحادي 
عشر وأوائل القرن الثاني عشر » في سلوك العلمانمین الديني . فقد انجلی امامہم € پصورة خاصة» 
مفہوم الخلاص : فلأجل خلاص النفس € كان من الموافق » في الدرجة الاولى » التمويض عن 
الاخطاء المرتكبة » بعد ارتكابها » با حسنات المتوالبة ؛ التي نظر الیہا کا الى غرامات قضائبة 


۳۹ 


تدفع للاله لاستعادة راحة الضمير ؛ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شيئا فشيثاً بأن JLeY‏ وسدها 
هي ما یعتد به وبأن تطبيق تعالم الانخيل في الحساة pal‏ مستحسن » أقل تلك التي لا تتنافی 
کثیر؟ واخلاق الفرسانوضرورات الحماة المومية, ويبدو من جبة ثانبة - وهذا هو نوع خاص 
الشعور الذي نخرج بدحين ننظرالى تطور الابقونات السبحبة - ان الاله امسی اقرب الى البشر» 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ يظبر تحت اشكال الطفل يسوع LOU‏ القاب ؛ واتسمت 
العذابات والمكافآت الوعود بها بعد الوفاة » بطابم أكثر بعداً عن التجريد ٤‏ وانتشرت عبادة 
المذراء » الوسيطة والمعزية » لارتباطبا في الارجح بدور متعاظم LAS‏ لعيته المرأة » Let‏ 
لنہذب الاخلاق » في مجتمع ذاك العمد . ومہا یکن من الامر فان نفاذ المواقف والمشاعر 
المسحية الى اقل حر كة من حركات ا مباۃ العامانية » الذي لن يتوقف طرة القرن الثاني عشر ٤‏ 
هو النثبحة الباشرة لاصلاح | ؤسسات الكنسية ولتعین الاكلير Ce jus ps‏ بمنأى عن التأثيرات 
Le ji‏ فغدا » بفعل ذلك » اشد تطلماً من نفسه ومن الغير 1 


ما ان سارت مسألة تنظم الحيئة الكنسية واستقلاھا سبال العادات 

الاقطاعية في طريق ال حتى طرحت Ces‏ مسألة اخرى اعظم 
اتساعاً وسمواً € هي موقف رجال الکنيسة من ثروات هذا العام . هذه معضلة جديدة اثارها 

اشرة تبدل الظروف الاقتصادية » ونمو حركة المقايضات والتداول النقدي» واثراء الغرب . 
فان حرمان الاسياد والعاانيين من حق التولبة لم يكن لعمري » بالنسبة لافراد الاكليروس 
الواعين واجباتهم » سوى خطوة اولى : اذ ان تحرير الكنيسة حب ان يكون كاملا ويتميز بعود 
الى « الحياة الرسولية » والى طرائق المعيشة في جماعات النصرانية الاولى . ولا يكفي من مم ان 
يكون الاساقفة افضل اختباراً وعلماً واخلاقا؛ فحتى يتمكنوا Ge‏ من تأدیة رسالتہم الراعوية»» 
بحسن ایضاً ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء | كلير وسيم من كافة الاطیاع الزمنية والسعي ورام 
السلطة Les‏ البذخ , اما الحياة الرهبانية فمن الستحسن و ا 
عن التأثير العاماني وان تنظم تنظیما أشد صرامة عن طريق التقيد بالقانون تقیداً صحبحا ؛ 
ولكن هذا لیس مجوھر الامر: اذ يحب بنوع خاص ان تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنیویة) 
لا سا وان اناس كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عبش « الكلونيين » ؛ فقد تکونت في « كلوني » 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البیثة الاقطاعية والتفسم الجتمعي ماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساءلوا Le‏ اذا كان بحسن بالراهب ان يعيش حياة الاسیاد » في ابنية فخمة » وبرتدي اللابس 
البذخية » ويأ كل افخر الماکولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تأمینها . فنشأ من ثم » في 
القرن الحادي عشر » تبار تأصل في التبار الفريفوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحاً ا عمق 
جذوراً ليس في اجبزة الكليسة فحسب € بل في روح الکنبسة نفسها ایضاً . 

برزت هذه النزعة في كل مكان ؛ وحتی عند العلمانبین انفسہم » وبنوع خاص لدى طفام 
الناس في الدن » السريعي التاثر » بسبب نشاطاتم ا ہنبة ٤‏ بالمعاضل الاقتصادية » والعارفين 


الابتغاءات الدیلیة 


۳۳۰ 


خير معرفة مخطر الثروات » والحذرين ايضاً من ثراء الاحبار الذين بستطبعون مشاهدتهم عدن 
كشب والذين تقف ادعاءاتهم بالسلطة الزمنبة وقوفا مباشرا في وجه توقہم الى الحرية . ولیس 
من النادر » خلال صراع التکتلات البورجوازية ٤‏ انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهكذا فقد نمت 
في مدن لومباردیا 6 عند اولئك الذين اطلق علیہم Le pes‏ امم و الباتاران » » حركة قوية 
غایتہا تحقيق فقر الاكليروس € واستوحى الشعور نفسه المهدج « ارنو دي بریشیا » الذي حرض 
بورجوازبي روما » في منتصف القرن الثاني عشر € على السلطة البابوية . الا ان کہنة كثيرين قد 
شعروا هذا الشعور ایضا وتأملوا ملا في هذه المعضاة ومحثراعن حلول علبة لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هنالك نزعتان : احداها تعود الى الحياة النسككية » أي الى حياة أكمل عزلة 
واعظم تقشفا؛ بیغ تقود المانة الى الاملاق » وليس المقصود بذلك « فقر ٤‏ كلوني » فحسب» 
الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء امماعي » بل الفقر الحقيقي» أي فقر آہاء الصحراء » ایضا. 


بيدأت مثل هذه ا حاولات باكرا جداً » أي du‏ السنة 20000 
فى الكنسة العامائہة » ولا سما فى غالما اطنويمة وايطالما حمث 
كانت تكلة مباشرة للعمل الذي قام به القديس 0 26 « La‏ تجدید حہاة الرهمائية : فقور 
بعض الكبئة » دون التخلي عن خدمتهم الروححية » الابتعاد اكثر فأكثر عن العالم » واتفقوا على 
pl‏ بغبة سلوك حياة مشتركة في الفقر» كأولئك الذين تجمعوا في « سان - روف » (۱۰۳۹) 
في أبرشية فالنسیا. فشحم هذه المبادرات خير" الاساقفة فضيلة» وساندها پطرس دامباوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريون على استحداث مبادرات جديهة ماثلة . تعددت 
جمسات الاکلیروس شيئا فشیثا € وعاد کہنة مجالس الكاتدرائيات ٤‏ على مثافم ٤‏ الى النظام 
الذي كان قد فرضه علیہم » في المد الكار و لنجي € « بنوا دانسان » : فان هذه ا معیات 
الارستوقراطية » التي سلك افرادها » وجميعهم اپناء اشراف عتلك كل منہم قسماً وافراً من 
سيادة كنيستهم » حباۃ حرة جدا في مسکنپم الخاص » تحولت هنا وهناك الى جمعبات حقيقية 
تخضع لبعض التقشف . غير ان کہنة عامانیین آخرین قد تاقوا الى حياة اكثر املاقاً : فقد فرض 
« غليوم دي شامبو » والقديس «نوربیر » على التلامذ الذين تبافتوا علیہم في « سان - فكتور » 


الجعيات Lila Ji‏ الجديدة 


في باريس » وفي بريؤنتريه » في اوائل القرن الثاني عشر » قانرنا صارماً جدأ مستوحی من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطيئوس » ( وتبرز هنا Cast‏ النزعة الخاصة بهذا العبد » اعني بها التصمي 
على العودة » من ورام العبد الكارو لنسي الذي استقرت فيه الكديسة في العام استقراراً فسه 
الكثير من سعة العيش » إلى تقاليد السبحبة الاولى ) . لم بکن «الفكتوريرن» و«البر:ودتريون» 
مازمين بالفقر التام والحياة المشتركة فحسب ‏ بل بالسكوت ایض والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي » وساوك حباۃ مادية فقيرة جدأ » فعاشوا من ثم في الواقع عيشة الرهبان ؛ وم يتميزوا 
لا بفارق واحد: لم ياذم الكہنة القانونیون الحياة الرهبائية علىالرغم من انقانہم الى الا کلبر وس؛ 


۱ - القر ون الوسطي ۳۳۱ 


فان رسالتہم الاساسیة » التعلم والوعظ» هي في العام » ولذلك فانہم هد اسهموا بنشاط في نبضة 
الا کلیر وس العلاني والعلیانیین Col‏ . 


تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة آپاء الصحراء - وكان النساك الابطالمون اول من بدأ 
هذه الحركة ايضأ في اواخر القرن العاشر — فرغبوا في سلوك حباة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
AI‏ . ونحن نرى في عدم ارتباحمم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البندكتية منذ 
المہد الكار و لنجي تعليلاً لنجاح المصاحين الذين اسسوا » قبللة « كلوني » » في الربع الاخير من 
القرن الحادي عشر » جمعيات قوية جديدة . وتجدر الاشارة الى ان اتحاهاجها كانت مختلفة على كل 
حال : فهنا يبحثون عن الزهد التام بالعالم» کیا هي حال جمعية « غرانمون » التي أسسها « اسطفان 
دي موربه » في السئة ۱۰۷۱ والتي يتوجب على افرادها ان لا یقتنوا أية تروة زمنية » حتى ولا 
ارضا للزراعة 6 وان لا يمارسوا أي عمل » فاضطروا gui‏ 0 بستمینوا مساعدین بکزترن 
رهباناً من الدرجة الثانية ويكلفون جع الصدقات لتأمين معاشہم اليومي ؛ اما هناك فقسد 
شددوا على فكرة المزلة » کا هي ا سال في ا جعبات الكرتوزية التي أسسها القديس « برونو » 
وتلاميذه في الصحارى القائمة وسط الجبال والتي مت نساکا يجتمعون بين وقت وآغر حضور 
القداس ویقضون معظم حماتهم في السکوت والورع داخل LU‏ فردية . 


الاان الجمعیة الجديدة التي عرفت اكبر نجاح والتی تاس مر کزها « سبتو » ٠‏ في السنة 
8 6 عل بد « روببر دي مولسم ۾ » قد اعتمدت عادات اعتيرتها جرد عودة الى قانور:. 
القديس پند کترس وتةويما للانحراف الكلوني » فجمعت بين العزلة رالفقر وحققت التوازن بين 
النزعتین . العزلة عن العام اولاً : اقام السيسترسيون » ان الكرتوزيين » بمیداً عن الامامكن 
المأهولة » في قلب الغابات والوديان المستنقعة . الا انهم اعتقدوا بأن | غمن وسيلة للاهتداء الى الله 
هي الانصبار في جماعة » فعاشوا حساة مشتركة صافمة في خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام ثانيا : فقد آلصق بالموجبات البندكتية مفہوم تقشفي جداً ؛ وكل رغد في الأکل 
واللبس قبل به في كلوني رفض هنا راضا باتا؛ السيسترسي يحتقر جسده ويسيطر عليه. الا ان 
العائلة الرهبانبة قد اقتنت متلكات عقارية لأن في ذلك ضانة استقرارها واستقلاها . وانما حظر 
عليها » بالمقابلة ٤‏ اسقيفاء الواردات على انواعا » سواء كانت هذه الواردات حصول الاعشار ام 
اناوات المستثمرين» ام خدمات الاتباع الشخصيين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض prb‏ 
على غذائم ؛ وجمع كل دير » في وحدة عمل وثيقة » رهبان الخورس 6 النتسبین الى الاكلير وس 
او الارستوقراطية » وهم اوسع ثقافة ومقيدون بقارین روحية كثيرة » والمساعدين » أي افراد 
الطبقة الدنيا المتالين الى الحياة الرهبانية الذين لا يقدمون سوى عملہم لحدمة الل ويؤلفون اليد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من جهة » ولا سما ضرورة عزل حساة الروح عن 
عالم طغت عليه الرغية في جني المكاسب طغياناً faute‏ » غرابة تکاثر جمعيات الکمنة والرهبان 
الجديدة » في النصف الاول من القرن الثاني عشمر » ولا سما السرعة الفائقة في امتداد الجعية 
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السيسترسية بفضل صفات نادرة تحلى بها احد اعضاغا» برناردوس ؛ رئيس دير «کلیرفو» » الذي 
كان صوفياً ورجل عمل معا » وواحداً من عظام ذاك العپد . 

ایضاً . فقد انتبى بعضہم » في صراعهم ضد الزمنيات » أي المادة » الى اعتبار هذه الاخيرة 
مدا يناقض الخير » والى الالتقاء بالمفاهم المانوية » نذ کر منہم في ذاك العبد JP‏ دي برويس» 
و « هنري دي لوزان » اللذين استالت تعالیمہا » على الرغم من حم السلطات الكنسية علیہا » 
اتباعاً مقتنعين » لا سا في فرنسا الجنوبية . فساد الشمور في كل الاوساط » في الشەب کا في 
أكثر دواثر الاكلير وس العالي ثقافة » بأن ا حاولات التقوية الحارة تتعرض لخطر الزيفارن عند 
جدود الامان القويم . فقد بدأ في الكنيسة الغربية زمن ا هرطقات » والصراع ضد ضلال العقل؛ 
وا جامع التي يضطر فيبا الفکرون الجريئون الى التراجع عن اقوالهم » وقد بلغ من القديس 
برناردوس الجهد في اعادة الوحدة الى جسم الككنيسة الذي مزقته الخلافات العقائدية الاولى . اما 
وحريصة على العودة الى الحمماة الرسولية واھرب من غواية الثروات فحسب » بل اوسم علا 
وأقوىحجة ايضاً, ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدليل نضج فكري لا مراء فبه. 


Le‏ الروحية à‏ الحركة الشکریة 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية وا ماۃ الادبية ما يبررها : فالیحبوحة المتزايدة والتحرر 
التدربیجي حبال المشاغل المادية والاطماع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الانکباب بکلیتہم على 
رسالتهم الخاصة » اعني بها عمل الفکر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد 
ca‏ الاتصالات محضارات الشرق 6 فاستحضرت من سوريا وآسا الصغرى مخطوطات عربية 
ويونانمة ٤‏ وفي اسبانما الستمادة ؛ ولا سیا في طلمطلة » وفي ايطاليا » في بيزا » وروما » 
Lis,‏ € ودر جبل SELS‏ » الرکز الامامي للحضارة اللاتدنة » الذي اعمد تأسس مكتيته 
في منتصف القرن الحادي عشر € أكب الترجمون على وضع هذه ااؤلفات في متناول الکمنة 
الناطقين بالاغة LL‏ 
بتوفر هذينالسببينتيدلت الاطارات المادية» أي المدارس» والاطارات الفككرية» 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر » التي اطبقت على الحياة الفكرية منذ النبضة 
الكارولنجية . كانت الاديرة حتى ذاك العبسد اعظم المراكز نشاطا » وما زالت بعض المدارس 
الرھبائىة » في القرن الحادي عثير ؛ على حانب كبير من النحاح» کندارس الادبرة في «سواپ» 
ومدرسة دير « بيك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم الراکز حماة 7 نذاك 
كانت Lille‏ وازدهرت في جوار مجالس کہنة الكاتدرائيات» في « لماج » و ١‏ تور » ودانجيه» 


المدارس 
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و المان » و « شارتر » الق لمعت مدرستها » بعد أن احماها فولیبر تلمبذ روما » حوالي السنة 
۰ طيلة الفرن الحادى عشمر ٤‏ وباریس اخيرا التي تخطت مدارسپا حدود المدينة نحو 
منحدرات جيل القديسة جنفسف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مکان اجقاع خبرة dde‏ 
المنطق السمحبن الغربيين . افضى انتقال الدارس هذا من الادبرة المنعزلة في الاریاف نحو الدن 
الاسقفیة ٤‏ وهو ظاهرة وثمقة الارتباط ايضاً پتوسم الدن و انتشار الاقتصاد النقدي » الذي 
حرٴر رجل الفکر من جمعيات الانتاج» أي من الادبرة الريفية» الى جمل موّسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأكثر حرية ؛ فبات باستطاعة المعدين تلقين دروسہم جنبا الى جنب دوفا تقید بنظام 
مشترك؛ وغدا باستطاعة الطلاب‌الانتقال من معلم الى آخر ومن مدينة الى اخرى ‏ وقد احصوا» 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي الطرق التي نمت حركة السبر فيها ‏ وكان هذا التنوع نفسه 
مثمراً مخصاباً . ۱ 

اضف الى ذلك ان GUT‏ فككرية اعظم اتساعاً قد انفتحت امام المستمعين الذين جلسون على 
الارض القطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » » أي القراءات التي يششرحها الماون » 
ویدونونہا هم بابجاز . كان درس الفنون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرمي الذي کات 
جرد مخالطة سلببسة وسطحية لبعض النصوص المقدسة او غيرها وتأمل بطيء في « المراجع 
الكبرى » ؛ فم يكن باستطاعة رجال الفكر » بعد مثل هذه الثقافة » وحين يضطرون 
للانتاج » الا جمع ذكرياتهم الدراسة دون منطق واحكام . الا ان تقدماً مزدوجا قد احرز منذ 
النصف الثاني من القرن احادي عشر : فقد "در ست الفنون العقلية kel‏ طرف افضل ؛ ds‏ بعد 
ھا خصوصا » بالنسية للعقول النسّرة » سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

قيز التقدم في ا مواد القديمة » اللغة والبيان » بتلمّن ادوات التعبير . الا ان اللغة اللاتينية » 
وهي لغة Le‏ حقيقية لكافة رحال الکنسة » وقادرة على التعبير عن ادق الافكار» قد حافظت 
على نقاوتها كاملة لأنها امست » ببعدها عن الالسن الشعبية » بمنأى عن إعداہم » وخصوصا لآن 
مطالعة كبار مؤلفي qu‏ الکلاسی اتحصرت تدريحيا في حاقات ضقة . فحدثت في أوائل 
0 الثاني سی نبضة » جديدة » هي روه اختباري ف سبیل المودة الى قافة المصور 
القدیة الكلاسيكية عن طریق دراسة خير la‏ الادبستة ؛ فتباول الشرح » في الدارس 
العلمانية » « فرجیل » و « اوفند » و و لوكان » و « هوراس ٠٠‏ لا كأمثلة لغوية متازة فحسب» 
کیا في السابق » بل باعحاب وتعطف مسق . فتحرر الملمون والتلاميذ تحرراً كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم الفکرین المسيحيين بصدد ا اؤلفين الوئنین ؛ وجعلوا منپم غذاء روحيا » 
فاستندوا طوعا » مثلاً » لحل الماضل الاخلاقم » وحتی العاضل التي واجبوها في علائتہم 
بالخالق» الى کناب « الصداقة » لششرون والى رسائل «سشکاه. ورافق خالطة الكلاسيكيين 
هذه تصنم في الانشاء ؛ ويلفت الانتباه انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر بالبارة 
الادبية ٤‏ فقد هذبوا الرسائل التي وجبوها الى أُمدقاغم » وألتفوا مموعات رسائل اخرى على 
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الطريقة الشيشرونية ممدة للنشر 4 ودرج رئيس دير ه كلوني » » « بطرس ا حترم » ؛ على 
طلب الراحة من متاعب وظفته بکتابة قصائد رقيقة الصبفة والنظم برفقة اوسم مرؤوسيه 
ثقافة ؛ کا ان القدیس برناردوس € الزاهد » الذي كان یو کد مازحا لأبنائه في دير « كلير فو » 
انه لا يعرف معام افضل من اشحار الغابات » قد كتب عظاته وأيحاثه الصوفية في لغة مليشة 
ببيان رفیم . الا ان هذا مبل الى التصنع قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية € واذا ما 
استندنا الى النتائج » للحم على أساليب تعلم الفنون العقلبة کیا طبقت في مدارس شارتر وباريس» 
جاز القول بأنها حسنة » وقادرة» بتوجیہہا الادبي» على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة 
القلب الشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك جرد اطلاع وی وتحضير لاستکشاف حقول 
جديدة. فبدون ان نتکل عن فجة غدت اعظم ذاتية » وحاولة اقناع وفراسة بدت 
آنذاك في المؤلفات الادبية البحتة التي توغلت بمیدا » ککتاب « أبيلار » « تاريخ مصائي » او 
رسائله الى « ايلوييز » » في التحليل الستکولوجي ٤‏ او حاولت درس الانظمة السياسية » 
ككتاب « جان دي سالیزبوري » ١‏ الحا » » نرى » منذ اواخر القرن اادي عشر » تقدماً 
سریعاً في بعض المواد الدراسية التي لم تكن حتى ذاك العبد سوى ملاحق غير ذات شأن للفنون 
العقلية — بعض العلوم العملبة التي لم يكن ۱۸ مكان في حلقفة الدروس العادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » التي اخذت تتحرر شيا فشيدا : اعني بها الفلسفة . 


ساعدت العلائق الودية بالعام العربي على تحقيق التقدم في حقلين 
من حقول ا معرفة : je‏ جرد اول > الرياضيات » الذي دراسه 
حربير في LEE‏ منذ اواخر القرن الماشر ٤‏ واندمج تدريحياً في برامج التعلم العتمدة في 
« شارتر » و لان » » والذي سائد التعمق في دراسته جپود: اصحاب النظريات الموسيقية و آتاح 
الاكتشافات الهندسية الرومانية ؛ وعل تقني ثانيا » الطب € الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين» وانتشرت بواسطة مدارس خاصة اسست على مقربةمن الحدود الاسلامية » 
کدارس « ساليرن » التي اشتپرت منذ القرن العاشر » ومدارس « مونبلسه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك ايحاث اخری تخطت اطار الفنوث العقلية السبعة € اعني بها 
bel‏ الحقوقيين . فقد دفع اليها » في آن واحد » مو المقايضات التجارية وتوسم المدن » اللذان 
اوجدا صعوبات قانونية م يكن العرف الاقطاعي ليستطيم حلہا » ومشادة التوليات التي دت 
الى تصحیح ال جموعات القالونية ووضع جدول عام بالمراسيم بغية کین الادعاءات البابوية . وهم 
الايطالبون بنوع خاص من قام ,هذه الامحاث التي سارت في اتجاهين : نحو درس القانون الروماني 
بتفسير و ا جحموعة » € الذي تواصل في « رومانيا » بنوع خاص ؛ في القاطعة اللاتیئیة الق 
خضمت لأطول سیطرة بيزنطية » في « رافشا » اولا » ثم في مدارس بولونبا التي آشهرها » في 
وائل القرن الثاني عشر » إرذيريوس مفسّر النصوص المبيمة ؛ ونحو وضع الحق القانوني اشا 


العلرم واللاهرت والفلسفة 
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بالتقريب بين المقترحات ال ختلفة الواردة في موعات المراسم » وهو محاولة توفيق افضت حوالي 
السنة ۱۱۸۰ الى « مرسوم » غراتيانوس . 

بد ان اعظم تقدم تحقق آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم النطق والبحث العقلي المطبق 
على المسائل اللاهوتية . ما زالت الفلسفة ٤‏ في القسم الاول من القرن الحادي عشر » جرد قرین 
ثقانی تابم للجدل ومعد" لترويض عسل الطلاب ؛ ومکذا یفسر المعامون امامہم » في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تعکس الذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات من مؤلفات سینیکا) 
وبعض امحاث » بوس » وہ .ان سكوت » ؛ ثم يثيرون النقاش بطرح المسألة التي استهوت 
مفككري ذاك العصر » أعني بها مسألة حقيقة « المثل العامة » . ولكن هذه التمارین العقلية ما 
زالت بعيدة کل البعد عن ا مشاغل الدينية : فالسبحي آنذاك يحاول الاقتراب من ا حالق بواسطة 
الحبة لا بواسطة sé‏ عقلى . الا ان الحاجة قد برزت حوالي السثة ۱۰۷۰ » بفعسل نو المعارف 
والرشاقة المتزايدة في القوى العقلية» لا الى مناقشة مضمون الوحي» بل الى التعمتی فيه پالبرهان: 
فلم يعد الاله » بالنسبة لكبنة الجمل الجديد » Le‏ فحسب 6 بل حقيقة Cast‏ » وافا على المصل 
بي تشابه الانسان به؛فشرعوا من ثم jus‏ سون العقيدة درسا عقليا؛ و اخذ ايمانهم ببحث عن ri‏ 
اما هذه الكامة « الايمان ببحث عن التفہم » فقد فا ما السيد « الساموس à‏ ( ۱۱۰۹-۱۰۳۳ ) 
رئيس دير « بيك »» ثم رئيس اساقفة « كنتربري »» وهو من شق الطریق امام اللاهوت العقلی» 
الوشق الارتباط بالفلسفة » الذي تقوم مپمته بالتوفيق بين الوحي والمقل . فطبقت طرائق 
الجدل على قراءة الکتب ا مقدسة ومولفات الآباء وبد لت منپا الطابع تدريجيا , وتعاظم رویدا 
روبداً دور التفکبر الشخصي ؛ اجل ما زال القاریء يستند الى الراجم التقلمدية العظمی » 
ولكنه تصرف حماها عزید من الحرية ؛ وحل محل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » » تلذ القديس انساموس » وأحد مشاهير المدرسين » « اک » » أي 
جموعة مقاطع الكتاب القدس والآباء المتعلقة بپذه النقطة الهامة او تلك من العقیدة . وعن الحم 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بينالمراجم المتقابلة» یمود الى النطق امر التوفيق بینها» 
فبلعب العقل نذا » وهو ابداً في خدمة الامان» دوراً اساسیا في البحث عن ا حقیقة , وهکذا 
تأسست الطريقة المدرسية ( Scolastique‏ ) في غضون جیلین من الزمن . 


لم تلبث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظبرت » لا سپا في تعالم ہیر ابیلار في باريس 
وفي جموعة المسائل التي وضعبا تحت اسم « هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة 
والاجان نفسه‌مپددین الانمحسارة بعض المعامين العامانبین الواثقين من ححتهم و طاقاتپا! فارتسمت 
منذ ذاك الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدی القدیس و پرناردوس » و « هوغ دي 
سان فکتور » — وها « نظامبان » یثلان خير قثيل اولئك الذين بسمون وراء التواضم والفقر 
ویتوقون الى الاهتداء الى روحانبة الككديسة الاولی والعودة الى حباۃ الرسولية » ویستندون > 
في سبيل ذلك » الى المپد القدم والقدیس اوغسطیدوس والاباء اليوثائيين - للاهوتبین العقليين » 


۳۳۹ 


وقاباوهم بالطريقة الصوفية ممتبرين ان ا حبة هي السبيل الحقيقي الذي يقود الى الله > وقد 
وجدوا » في طريق التأمل هذه » عونا في التعبد للعذراء الوسبطة . وف السنة ١١1٠‏ توصل 
رئيس دير م كليرفو » » في مع « سنس 6e‏ الى استصدار حك على بعض اقتراحات جسّارة 
تقدم بها ابيلار ٤‏ الذي خارت عزائه فہجر العام 3 وفي عم «رمس » الذي انعقد في السنة 
۸ توصل » بعد نقاش طويل » الى حمل المعلم الباريسي « جبلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه . ولکن هذه الانتصارات تحققپا الروح الرهيائية » وهذه العقوبات» وهذه الاذعانات» 
وهذه التضحيات یقدمپا كبار المفكرين في سبلل وحدة الككديسة » ۸ تكن لتنتقص من نشاط 
الا حاث المنطقية . نما زال عدد الطلاب بتزايد باطراد في مدارس بارس حیث جتمع اعظم 
الجدليين مپارة وحيث یکتمل بناء اول مذهب بین المذاهب الفلسفية الکبری في الغرب . 


م ببق و النشاط الفكري في الكنيسة دوفا صدى في ارفع 
طبقات ا جتمع العاماني التي وسعت ۲فاقبا وهذبت أذواقها 
الجلات المسکرية النائية؛ فقد نشأ وازدهر ادب مکتوب باللفة العامية معد لتسلية اولك الذبن 
لا يستطيعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمعث في اواخر القرن الحادي عشر » 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان » ویساعدة ادباء محترفین » من الكبنة في الارجح » او اقلا من 
خريحي الدارس الكنسية » قصائد وأناشيد تناقلها الناس شفہبا حتى ذاك العبد . وکا مة 
مر كزان رئيسيانيقابل! وحبان مختلفان. ففي ال كتين » انشدت ؛ في الاجتماعات الاقطاعية 
التي تختلف اليما السيدات الارستوقر اطبات ايض » قصائد قصيرة باللبدة الجنوبية من نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق اكيتين « غليوم التاسع دي 
بواتبه » ) تدور حول موضوع أسامي هو العلاقة الحبية . ان هذه العاطفة » وقد كانت في 


الشعراء المنجولون والاغاني الامائية 


الاصل شهوانية جداً وموصوفة بوقاحة » تخلت شيئا فشيئا عن شهوانيتها » في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر » وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعية والروحانية المسيحية » وغدت 
تفانبً على بعض اللاس في سميل السيدة الحئارة » « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تمقبدأ ودقة . 

اما في شمالی فرنسا » فان مجتمع الفرسان » وهو اكش ميلا الى الحروب منه الى الحياة 
المالمبة » قد ثر الملحمة المسكرية ٤‏ اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حباۃ ا جتمم العالي الذي 
يعبر عنه ا مام الشعراء الغنائيين الناطقين باللغة الشمالية » وانساع العبادة المريمية» او نشاط الصوني 
« روبير داربريسيل » الذي أسس جمعية راهبات في « فونتفرو » في السنة ۱۱۰۱ ؛ فأشيد 
بالفضائل النبلة » البسالة » والامانة لللسیح والانسباء ورفاق الحياة الاقطاعبة » في قصائد 
مسحمة متعاقبة طويلة بواحه ابطالما من الشخصيات التاريخية في العبد الفر نجي معاضل راهنة > 
کالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هذه 
الاغاني الامائية ؛ ولا سما اغنية « رولان » » على جانب كبير من امال Call‏ احياناً » وهي 


۳۳۷ 


من نظم فنانين عظام انقادت هم التقنيات الادبية . وفي الثلث OLA‏ من القرن الثاني عشر » 
بنا توئقت الروابط € بفعل اتساع حركة ااقایضات الشامل » بين المناطق الشمالسة وا لمناطق 
الجنوبية » وبہنا اخذت العادات ال جنوبیة تدخل الى بلاطات شمالي « اللوار » بفعل زواج لويس 
السابم » ملك فرنسا القبل ٤‏ من « المانور » Lol‏ دوق « الاکستین » 6 تسربت الى ادب فرنسا 
الخشن » مواضيع الشعراء المتجولين الحبية التي توسم فما وحسّنہا بعض LI‏ المعجبين 
ب داوفيد » . وتکون في الوقت نفسه » تحت تأثير النہضة الادبية و ااقتبسات الشرقبة » لون 
جدید للقصةالقدية تشابکت فيهكتشياً مم تطور الذوق؛ حول شخصالاسکندر او «أيئيوس»» 
المغامرات الحربية والدسائس العاطفية . 


5 - النبضة الروحة ؛ الازدهار الفني 


ان محاولات مپند.ي العمارة والرسامين والنقاشين » التي ل يوقفها الاحطاط الكار و لنجي ولا 
الغزوات » قد افضت اخيراً» في الربم الاخير من القرن الحادي عشر » الى تکوین غط عظم, 
کیا ان تسہیلات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات الهنة ومواضيع الالهام » والتقاء 
الفنائین التقاء متکر را ومقابلة نتائج اختباراتہم » قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس » والمعارف Lol Ji‏ بنوع خاص € واثراء المؤسسات الرهبانبة الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتحة عن بسع فائض الحصائد وحصيلة الاعشار والاتاوات على الاراضي 
المستثمرة » لنقل مواد البناء وتعبد البنائین » بها أناحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نہضة 
الصائم الفنية الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائراً في الاتجاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء عجده عن طريق تحسل الکتاب المقدس 6 ولا سم dll‏ , فلسنا نشاهد بعد » کا هي 
الحال في الادب » فنانين يلبون طلبات الزن العلمانبین ؛ للك فقد بدت النبضة في تشید 
وتزيين الابنية الدينية ال ختلفة الاحجام € ابتداء من الكاتدرائيات حتی اوضع المعابد الريفية . 
بيد ان ارحب الابنية هي الابنية الرهبانية : ففي الاديرة البندكتية » حیث استمر تقليد اوجده 
« بنوا دانيان » » لا سيا فروع جمعية « كلوني » > دفع الحرص على تحقيق « عمل الله » كاملا » 
بالرهبان » الى تکریس معظم مواردم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فبعثت هذه المشاريع 
الكنسية فنا بنائیاً هو الفن « الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود > وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الکبری التمشلمة والبنائية . 


ظہرت الدلائل الاولی لنبضة هندسة العمارة في السنة ۰ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضيات » وقد لاحظپا 
المؤرخ « راوول له غلابر » ؛ وان 35 44 « بالعطف الابیضش من الکنائس الجديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربية آنذاك لذو شهرة حلال. الا ان الابنیة التي ارتفعت في السنوات الاولى 


هندسة العيارة « الرومانية » 


۳۳۸ 


من القرن الحادي عشر nu, Luis‏ وعاہسۂ وعاریۂ » ول تتطور الطرائق الممثمدة في العبد 
الكارولنجي الا ہکل بطء وتردد , فتصمم العابےد ل يتحول : اذ ان المستحدثات الرئيسية 
(اضافة الكنيسة السفلية والصحن الحبط بالخورس والنارتكس أي جناح الموعوظين) قد حققت 
في القرن الحادي عشر » اشباعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة التي سعى الفنانون ۲ نذاك 
لپا فبي ane‏ الغماء؛ فحاولوا نشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
الکییر € بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضقة LA‏ من البناء ٤‏ كالسرداب » والطابق 
الارضي من الدخل الذي يعلوه برج الاجراس ٤‏ وصدر الكنيسة فوق المذبح : وتوجب علیہم 
من ثم اماد طريقة مكنم من تحسل جدران الكنيسة حجارة وملاطاً اثقل وزنا الى حد بعبد 
من وزن ھیکل الخشي المعتمد تقلیدیاً في الکنائس الكبرى . اجل لقد توفرت لهم بعض‌عناصر 
ال : اذ ان الموندسين الکارولنسین قد استعاضوا عن العمود بالركيزة واسٹعملوا الدعام 
الخارجية للجدران . ولكن ما زال امامہم تطبیق هذه التدابير الجزئية على المساحات الكبيرة. 
فتميزت مراحسل عاولاتهم بالفشل التکرر وتطأطؤ عقود الصحن او اسارها » کا ورد في 
البوسات الرهبانية . وقد ظبرت الصحون المقودة اولاً » على ما يبدو » في کنائس الارياف 
الوضيعة الضيقة الظمة المحفورة في الصخر » في مناطق استوريا » ثم في جبال الببرپنبه 
Lip‏ . وانتشر شيئا فشیثا استعمال الاقواس التوازنة المتقاربة في العقود المستديرة الستي 
ری نان ثقلبا على ركائز تساندها الدعائم من الخارج ) ثم استعیال العقود المستديرة المتقاطعة 
التي حول ضفطبا الى اركان الزوايا الاربم ؛ ثم استعمال القبة » وقد امتدت على اقواس صغرى 
d‏ الزو ابا او عی‌الاقواس الکبری» وقد اتاح ذلك‌اسناد غماء الکنيسة الوسطى الى لاقسام الضقة 
الاربعة ا حبطة بالوسط ؛ واكتشفت تدريحباً اخيراً كل الحلول المعدة لاسناد العقود بعضها الى 
بعض . ولنا على هذه ا حاولات وهذه التجارپ» الموفقة او الفاشلة » التي استغرقت القسم الاكبر 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض الابنية المعقدة » كدير « تورنوس » في بورغونيا . 
فكانت Let‏ هذه الجرود » حوالی السنة ۷۵ ظبور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العمارة 
« الرومانیة » المظم . 

جاءت هذه الهندسة متنوعة جداً » فبذلت من ثم حاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا المد 
الى مدارس اقليسة le‏ . اجل ان تصمم البناء الجديد الموفق » الذي یمود فضل نجاحه الى 
فنان معين » قد اقتبس ٹکراراً في عدد من الابنية الثانوية الجاورة » ولا سپا في العابد الريفية 
الصغيرة التي اعتمدت في تشيبدها تصامم هندسسة اقل توفيقا . بيد ان من شأن هذا التوزیع 
ا جغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلسسة » وهو بالضبط الظاهرة التي تيز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقع هو ان عناصر مشتركة تتحانب في الكنائس الکبری المقامة على طريق معينة 
مطروقة » كتلك الکنائس مثڈ التي تفع » بن « تور « وکومبو ستل + مروراً ب« ليموج » 
و « تولوز » ؛ على احدى طرقات الحج الكبرى الى مزار القديس يعقوب . ونلاحظ كذل لك 


۳۳۹ 


الامام نفسه والمبتكرات المثاثلة في بعض الاديرة LUN‏ عن بعضها والتي تحمعبا روابط ديئية 
الطابع . لذلك يحب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت بين رؤساء الجعيات 
الکنسة » وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر » في تفسير هذه التأثيرات المتداخلة التي تبدو 
في بورغونيا مثلا حبث ظہرت وتوازت نزعتان مشاينتان نشأتا عن النجاحات الاولى ا حققة في 
المنطقة البريونية ( نسبة الى Brionnais‏ ) فأفضت اولاها الى كنيسة كلوني الکبری والاخرى 
الى كنيسة دير فيزلاي . ولکن الواقع UT‏ هو تنوع الحاول التي تناولت معاضل التوازت : 
وهكذا فقد تحاورت في « بواتر » الکنائس ذات الصحون الثلاثة المقساوية الارتفاع» والکنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون Lai‏ ذا تالعقود المستديرة المتقاطعة. والصحون الجاندية ذات 
العقود المستديرة المتوازية » والصحون الكبرى » اخيراً » السقوفة بالقباب التلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتعبیراً عن احاولات ثیثة والقوة الخلاقة العظمی التي اجتابت الحضارة الغربية 
كلما قسل وبعمد السنة ۶ء 


۳ 00 خضعت تقنبات الزخرفة واسلوہا لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول من 

اجر القرنالحادي عشر ‏ تستشدم‌سوی‌الطراق و الواد المروفة في العپد الکارو لنحي 
تقريبا : فكان الزخرفون مصورين على الجدرار:. » او مصوري لوحات مصغرة » او صاغة . 
وأشجت اجمل الزخارف اللونة » التي تجدد فيها الامام بدخول الواضیم التصويرية القتبسة عن 
الكنائس ا سبحبة الشرقية » في معامل « تریف » و » اخترناخ » الجرمانية » او في اسبانيا 
الشمالمة والاكمتين التأثرتین بفن النصاری من رعايا دولة الاندلس » کتلك التي تزين خطوطات 
پىاتوس في تفسبر کتاب « الرؤيا » » ولعلہا اجمل زخارف الکتب الغربية المصورة في القرورت 
الوسطی . اما الفن المعدني فقد حقق اجمل مصنوعاته في الناطق التابعة للامبراطورية » ولا Le‏ 
في وادي « الوز » » حیث أ كمل « رہن دي هوي » نی السنة ۱۱۰۸ جرن العیاد البرو نزي في 
كنيسة « القدیس برتللاوس » في «لباج» . الا ان زخرفة الابنية التي تقدمت الابنبة «الرومانبة» 
المظمة قد بقست زمنا طويلاً في منتبى البساطة : وقد قثلت في جوهرها pans‏ تنضيدات بناشة 
في الجمهة ٤‏ کالطرائد اللومباردية القتبسة عن الزشارف الخارجية في أبنية « رافنا» . اما 
الابتکارات الوثيقة الارتباط ببعضها والتي تحققت فجأة في السنوات الاخيرة من القرن احادي 
عثر € فہي التالية : تزيين البناء الديني بالاشکال الزخرفية المتمدة على نطاق ضبق منذ زمن 
بمید في الرق والعاج والبرونز ٤‏ وانطلاقة النقاشة على الحجر التي ۸ تندثر تقنياتها اندثاراً اما في 
غالبا منذ النواويس الاشيرة المزخرفة المنتجة في المصائم البيرينية وتیجان الاعمدة الاو المستعملة 
في کنیسة «جوار» المدفنية. انها لثورة فة حدثت في آن واحد في « بورغونيا » حول« كلوني» 
- ربا تحت تأثير الصياغة الاسبائية وتحت تأثيرات فنية اخرى أكيدة » لآن الدير الكبير کان 
آنذاك » شأنه شأن روما » قلب المسيحية النابض وأفوی مراكز الجاذبية ‏ وفي « لنفدوك » » 
في « تولوز » و «هواساك » » بفضل الاتصال المماشر ہالزخارف التصويرية والاشكال الححرية 


۳۳۰ 


في اسبانيا المستردة . فارتيطت الزخرفة النقوشة منذئذ ارتباطا ,25( بنحاحات ا مندمة 


و الروماننة » . 


انطوت هذه الزخرفة de‏ فن تصوبري اولاً : فاذا حافظت الواضیم 
ا مندسبة والنباتية في الزخزفة البربرية على حمويتها » واذا تکاثرت 
وتحددت بفضل المصنوعات الشرقسة المستوردة € فقد غدا الوضوع الرئدسي € مرة اخرى » 
الشکل البشري ٤‏ وفي هذا التطور دلبل عودة الى المفاهم القدية » أي La‏ اخرى ملازمة 
لانيضة الادبية . ولکنه فن مقدس أيضاً : فليس تش الاشکال في نظر الصور « الروماني » 
سوی وسيلة لجعل القوی الفائقة الطبيعة محسوسة » ولا Le‏ عظمة قدرة الله الذي بظپر » في 
اہی جلاله » دیتاناً في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القدیس بوحنا. وفن تزييني في 
جوهره اخیراً ٤‏ مرتبط بالاطار المذدسي ؛ تتميز نجاحاته » بالضبط » في التؤفيق توفیقاً مطرد 
الکال بين الاشكال وهندسة البناء . وم تزخرف في البناء سوى بعض عناصرہ فقط : تجان 
الاعمدة » يبعض التبسيطات النباتبة او > وببعض مشاهد الحياة التي تملا الاطارات الخصصة 


لما ام ایضا» کا في کنائس منطقة «اوقيرشيه»» في كاتدرائية «سان سس لازار» في sl‏ رفي 


الواضیم التصوبرية 


دير « فبزلاي ٤‏ والجسمة ایض)» سوام كانت الزخرفة جموعة عريضة من الافاريز والنقوش LUN‏ 
الني يتوشح بها الجدار الغربي بکامله ٤‏ کا في « بواتو » » ام Gus‏ في الابراب فقط . الا اك 
الباب الضخم » وهو موعة معقدة تتداخل فما السطحات الزيتنة والتقسات وصفوف الاعد:» 
الذي اخذ شکل النہائي؛ على ما يبدو» في « كلوني » اولاً» بعد محاولات عديدة في الکنائس 
البرپونية الصغرى € والذي نسج على منواله في « بروفنسا » بأشكال تستلهم العصور القديمسة 
استلپاماً مباشراً » كان » دونما ريب » اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشر . 

حدات انطلاقة النقاشةالمفاجئة في تزيين المسد من دور الرسم الذي بقي رئیسباً حق اواخر 
القرن الحادي عشر. ومع ذلك ففي داخل الكنائس» وتحت العقود الستدبرة وفوق المذبح وفي 
اقسام الجدران الواسمة التي تتخللها نوانذ ضبقة ونادرة» ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
بالماء والصمغ والاح » بنادی فيها المنحى الكار ولنجي في الرسم على الجدران » محرية احيانا کا 
في « تافان » » ار بتبسيط وتعظم على غرار الصور البيزنطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأرضح دليل على ازدیاد الثروات في ا معبات الدينية , لذلك 
فقد تشکی الراغبون في احیاء روح الفقر في الككنيسة من ا میل الى الزخارف الزاهية : فانتقد 
القديس برناردوس بشدة النقاشة الكلونية؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عبد جمیتہم 
عن حرية رائعة ومهارة عظمى في زخرفة کتبہم » فقد حظروا كل تزيين في کنیستہم حرصاً 
منہم على الاملاق التام. ولکن فنهم ا جرد الذي استهدف توازن الکتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جمال » کا في «فرنتناي» او تورونیه ؛ جمال صاف ورد منبثق عن de‏ الاعداد 


۳۳۱ 


بفعل داك التوافق الموسقي نفسه الذي رغب القديس «هوغ دي كلوئي » في ass,‏ ۵۶ ؛ 
بشکل رمزي » على التىجان المنقوشة فوق اعمدة الخورس في « كنيسته الكبرى » . 


يبد ان الفن « الروماني » جنوي في جوهره » تمق الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قبل 36( قوي نحضارة روما ؛ وصنتاعه الاولون هم الصورون الاستوربون واليناؤورتف 
اللومبارديرن € ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وبواتو وبورغونيا ؛ ول تختلب رکائز الكاتدرائية 
وأقاريزهاء في اوتين وآرل » عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومائية القريبة .الا ان ا انبا؛ في 
الرقت نفسه » Lies‏ التقاليد الفنية الكار و لنجمة 6 کا ان الصحون المرتفعة في الکنائس 
النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
محاولات هندسبة جديدة في شالی اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة ۱۱۲۰ 
والسنة ۱۱۳۰ استعمال الاقواس التقاطمة التي سبق واستعملت في السنة ۱۱۰۰ في خورس 
كاتدرائية « دورهام » 4 وبرزت حسنات طريقة الغهاه الجديدة في بناءين كبيرين » كاتدراثية 
د سنس € وکاتدراشة « سان دی » . اما باب هذه الکنسة الاخيرة > فقد نقشه » بناء 
عل اشارة « سوجر » رئیس الدبر » فنانون ربا جاژوا من لنندوك € فپو € Ste‏ الاعدة » 
حاصل النقاشة « الرومانبة » واولی آیات فن التمشل القوطي . 

كانت التبدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ۱۰۰۰ اساسا لتقدم فائق السرعة 
تحنق » بين السنة ۱۰۷۵ والسنة ۱۱۵۰» في كافة حقول النشاط اليشري . حبوية نابضة » 
اخصاب € وتنوع ایضاً : كان عبد النمو هذا حافلا بالتناقضات في السجايا والمدول والاذواق . 
وقد برزت التداقضات» مثلا» في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسپا» وظائف مديري 
ا معیات الرهبانية » وتعارفوا وتحابوا ومثلوا معا وبالتساري اوانسل القرن الثاني عشر ؛ 
« سوجر دي سان - دني » » وهو اداري ماهر ومستشار رشید ملوك فرنسا ؛ gs‏ ا حترم 
رئيس دير كلوني » وهو اديب رقيق » متزن و عطوف ؛ وبرناردوس رئيس دير كليرفو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنیف للنصرائية . 

الا ان هذه التيارات الصاخية المتباعدة اخذت تدأ وتنقارب ٤‏ في منتصف القرن الثاني 
عشر » بعد ان توارى هؤلاء الرجال الثلائة . فانفتح عبد جديد امام الغرب المسبحي ٤‏ عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسيكية وأپئية كبيرة متوازنة , 


des)‏ ان 


انكفاءات الاسلام وبيزنطية وصراعا ما 
(الفَن الحادي عشر الاب الثاف عش ) 


ان اللوحة التي نستطيم dal Les‏ الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد 
تتميز » اذا ما قورنت بانطلاقفة اوروبا السمحبة ؛ بالفوضى السياسية والانقسامات الدیلیة ٤‏ 
وحتی بالاحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا العام . وتاق السامون المتزايدون عدداً» 
امام هذه الحن الخطيرة » الى الوئام والوحدة » لا سا واف الحككومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطمبین في مصر مثا » لم تحقق الآمال الموضوعة فیہسا . فقدر لیمض المغامرين ٤‏ 
الذين وا قوة السلاح الى الدعاوة الدينية فحققوا انتصار الدين القويم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة لن تلبث وتثبت قدرتہا ؛ أقلّه على اضعاف او ابقاف توسع المسيحية الغربية . وقد 
حدثت هذه النہضة » في آن واحد تقريباً » في طرفي العام الاسلامي : في الولايات الغربية 
- المغرب واسيانيا - بفضل البربر » وفي الشرق بفضل تدخل القوة التركية . 


عاشت بين الصحراء الكبرى والسودان قبائل من البربر الرحل اعتنقت 
الاسلام منذ عبد قريب . فكون منپا يعض الشرین » في منتصف 
القرن الحادي عشر » جموعة من غلاة المتعصبين شنت على الاوثان من العبيد الحرب المقدسة 
التقليدية . اقام البربر في اديرة محصنة يدعى الواحد منها بالرباط الذي اشتق منه امهم 
« الرابطون » - » اهل الرباط » — وأقئموا » دونا صعوبة » بوجوب تنظيف المراكز التي 
صورها شم فقباء الفرب الالکبون كمراكز افساد GANT‏ : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مرا كش والنصف الغربي من الجزائر الحالية . ثم استدعام الى اسہانہا اولئك الذين أقلقهم ضعف 
الامراء السامین وتخلباتہم في وجه الفتح السحي ؛ وصادف ذلك من الجحبة المسبحية > فسسترة 
حلول تصاب فرسان ما وراء المبرینده » الذين سيقومون بالملات الصلدبية في الشرى» حل روح 
التفاہم بين الاديان التي ما زال Le‏ (السيد) في فالنسا. فتوحد بين السنتين ۱۰۸۲ و ۱۱۱۰ على 


المرابطون رالوحدون 


۳۳ 


ايدياارابطین كل ما تبقى من اسبانیا الاسلامية» أي النصف الجذوبي من شبه الجزيرة بين مصي 
الناج والايبر . وترطدت بوجودم الد كتاتورية المالكية ا لئمسکة حرف القانون واللاهوت ؛ کا 
تحددت في عهدم الحرب المقدسة ضد السبحبین ne‏ موقفهم من اهل الذمة في الداخل 
ati‏ تصلاً . 

الا ان البربر الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينية ما كانت لتتقہل دكتاتورية الفقباء زمنا طویلا . فنشأت حركة جدي sa‏ اعظم قوة » 
وأعظم قیزاً ايضا بسبب انتائها الى البدبر ا مراکشبین احضربین » هي حر كة الموحدين التي أسسما 
أن تومرت ونظمبا من بعده عبد المؤمن الذي ستملك سلالته منذ منتصف القرن الثاني عشر حق 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادى ابن تومرت » الذي تلقن في الشرق تمالم الغزالي الصوفية » 
بالعودة الى مصادر الايمان المباشرة . ثم قرر حطم حك الفقباء المطلق * فأعلن نفسه مہدیا » 
الفپوم نفسه تقريبا الذي ألصقه الا ماعبلیون بهذا الاسم . اجل ۸٤‏ يفلح deu‏ هذا في القضاء 
على نفوذ الفقپاء الذي ما زال عظيما في المغرب حتی ايامنا هذه ؛ ولكنه استطاع » کا حدث في 
اشرق » ان بدخل على الدین القويم في الغرب عاطفة صوفية عمیقة ستتجسم ارتقاءاتها اصکرام 
الأولياء الذي هو الصفة all‏ 5 للورع الشعبي . 


ان اسبانيا sam gli‏ » بعد ان تحررت من ظل المالكية» وعلى الرغم من 
استمرار تصلیپا حمال المس.ديين » وحتی السپود » دمت انطلاة_ة 
الفككر الاملامي الذي بلغ فيها اوجه آ نذالك . انها » والحق بقال » لنترة هامة جداً: فقد حلتت 
الثقافة الاسبانية - الاسلامية محل الشرق في الحقول ااتى اخذ هذا الاخير في اه اها » وفي الوقت 
الذي كان فيه الغرب السبحي مستعدا لن يتقبل » من ايد ي الفکرن الاسبانیین» اصول الاقافة 
الاسلامية. حرية في البحث والفکر لعل ابن طفيل عسر عنما خير تعمير في قصته الفلسفية « حي 
ان يقظان » التي توصل فا الى نوع من الديانة الطبمعية تتغلب فيها العاطفة على التمك Lt‏ 
بالشكليات . ولکن الأثر الاكبر في فکر الغرب المسيحي سنتر که مؤلفات ابن رشد الذي وضع 
اوضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فيه تعالم الفيلسوف القدم و كأنها تفترض ترافق 
الامان والعقل ؛ ولکنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطوراً مستقلا » کا قال ابن باجه من قبل . 
وأكب العم الاسباني » في الوقت نفسه » على الايحاث الطريفة » بعد ان اکتفی زمنا طویلا Le‏ 
يتوصل اليه الشرق : فقام مؤلفو الزیجات الي ما لبثت ان ترجت الى LAN‏ » وعاماء النمات 
وعاماء تركيب الآأدو ية کان السطار » وعاماء الزراعة كان الەوام والاطباء اخبر أكابن زهر . وما 
زال التاريخ Chile‏ على مستواه » فترك لنا الرحالتان ابن جير وابو مد الغرناطي وصفاً Lis‏ 
جداً » الاول للشرق كله با فبه بلاد الصلسین » والژانی لر وسا . وقد حافظ الادب الصانی على 
مستواه ایض » فرفع الشاعر التجول الفاجر » ابن کزمان ؛ اللون الشمي العروف پالوشحات 
الى مرتبة الادب الرفیم . 


الحضارة الاندلسية 


۳۳۹ 


و یکن الفن دون العلوم مرتبة مميدة في عبد الوحدین ؛ في اسبائيا ومراكش على السواء » 
حيث انصبرت تعالم اشرق والتقاليد الحلية في تحقيق شخصي اصيل . فان حصن الرباط » 
وجامم الكتبية في مراكش وقصر اشبيلية لا تزال توحي حتى اليوم ہا انطوى عليه هذا الان 
من متانة وأناقة » على الرغم من بعض التحوبرات اللاحقة . 


امتدت هذه الثقافة الاسبائية الى ما وراء حدود السيطرة الاسلامية المنكشة . ففي صقليا 
Land‏ للاورمئديين » سعيث عومل السامرن المقبدون بتساهل قل نظيره » تالق مركز اشماع 
ot‏ » دون اسبائيا شأدا على انه اعظم آهمیة» الى حد بعيد» من الشرق اللاتني» انثقلت بواسطته 
الثقافة الاسلامية الى الغرب , وقد عمل فیہا مض ام۔۔امیل أنفسهم في خدمة الامراء المسيحيين : 
ففي ستصف القرن الشاي عشر رضم الادررسي » المولود في سبتہ والقم في صقلیا » لروجيه 
الثاني المؤلف الجغرافي الرحید المزين بالخرائط القيمة الذي منه عربي معلومات وجيبة عن 
اوروہا بالاضافة الى ما سبقه اليه کبار ال مغر افيين السامین , 


و اناست الثقافة الاندلسية بدورها ايرا انطلاة.ة اللکر البپودي الذي كانت مسته‌مرانه 
الاسبانية » CNET‏ ارسم مستعمرات المپوه GRANT‏ ثقافة , لا بل ان الفتوحات المسيحية أولاً 
ر مشایقات الوسدین ٹنیا أهابث بالببود الى الانلشار العالم کان ميمون مثل الذي استفر Gite‏ 
في الشرق La‏ الصل معطم اخوتہ في الدين € المايمين في اسبانیا السبحبة وفرنسا Lu gift‏ حيث 
احسلت وفادتهم آنذاك ‏ بأبناء ملتیم في ابطالیا ؛ فخلصوا هلاه من سرطرة نفوذ صقلیا 
الاسلامية رالار وان ؛ رھکذا تکوانت في مناطتى الحدود بين الاسلام والمسبحية ثقافة ہودیة 
ارسخت التقاليد المپردیة - الاسلامیة القدبمة حتی ارائل القرن الثالث عشر € وعديت باللهستة 
المبرية والشعر الديني والدئیوي والتاريخ الببودي والدروس العامة والفلسفية والديلية . فروى 
ہنیامین الٹو دیلی ؛ على غرار معاصره ان سیر € رلته الى الشرق . رلس من ذلك في انب 
الإ لفات الفلسهية والديلية » التي تائرت جرا ہاب ھ'ٹ المسلمين € واطلع المفكرون السیحیون 
عامپا ہدوررم) هي أم ما تحقق بالنسبة للتاريخ المام. تصارعت فيما نزعات الافلاطرئية الحديثة» 
الي پمکسپا « يردا سلاري » Re‏ على الاقل € ومذهبا الارسطوطاليسية والعقلیة االدارں 
اشاد بها ان ميمون. فان هذا الاخير » على غرار معاصره ابن رشد ) اللسبة للاسلام » لأ بر 
مفكري الببود رأعظييم سجر أة في الفرون الرسطی؛ رلکنه آخر فلاسلة البہود في هذه آلفرون. 
ر مرد ذلك الى ان ile‏ الماعات الفكرية ستتسه بعد ذاك التاریخ الماهات مخثلفة ؛. OÙ‏ ود 
الملدان المسميدية ٤‏ الذين لم پمدرا JA‏ مبادىء العلوم والفلسفة الشرقية » وصادفرا صموبة ف 
الائسجام والبيئات الجديدة » pale‏ » في ابلر نفسه الذي ائلشرت فيه الحركة « الألبية » » 
اللزعات الدينية والصرفية الممروفة ہاسم حر كة « القبّال € السرية الني رأى کتایپا « زهر ؛ 
الثرر في اسبائيا في الارن الثالث عشر . رظپرت بوازاة ذلك صرفية ببردية اخرى تعرف 
بالماسدية اقل ارتباطا بالتعالم الفكرة ال تبة من الشرق رأشد تارا ببعض مظاهر الحيس اة 


۳۳۵ 


الرهبائية المسبحية » في احياء البپود في رینانیا التي كانت موضوع اضطہاد قاس بناسبة الملات 
الصلسببة وحجتہا . فارتبطت الساة البرودية منذ ذاك الحين بثقافة البلدان السبحية . 


حقق النظام امود ا كمل عمل توحىدي كان باستطاعة الغرب الاسلامي ان يحققه عبر تاريخه 
الطويل ؛ او اقله اخصب وحدة بين بلاد البرير المرا كشية واسيانيا الاسلامية , فا مغرب الشرقي 
نفسه » الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقلا » قد التحأ الى امبراطورية الموحدين » التي ۸ 
ببق خارج نفوذها » من العام الاسلامي الغربي بأ كله » سوى بعض الفامرین النتسبین الى سلالة 
المرايطين من بني «غانية » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة » وهذا السلام 
النسي الذي Cf‏ في البحر آخر اسطول قوي » الى انعاش الحياة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين والجنويين والمرسيليين ؛ ولکن مراقية 
نشاطاتهم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصاوا فیہا على بعض الامتبازات ؛ اضف الى 
ذلك ان ا حاصیل ا حلیة » أي المواد الآ تة من السودان النيجيري الذني بالذهب والذي قامت 
العلائق ينه وبين اسبانیا منذ دخول المرابطين » قد وجدت ھا اسواق تصريف مثمرة نحو 


ادرو امس 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه ل تدم طویلا . Ad‏ ۱۳۲۰۰ تقريباً » تحددت 
لیات المسبحيينالحربية لاستعادة اسبانيا؛ و برزت بوادر الشقاق بين السکان المغاربة والاندلى مين 
الذين لم يوحدوا كامتهم ؛ وغدا التجار الاور وبہون اشد تطلياً. فلم À‏ مسون سنة حتى انکشت 
اسبانیا الاسلامية في ملكة غرناطة الصغرى » Ru‏ عاد المغرب الى انقسامه التقلیدي . وکات 
كبار مفكري الاسلام » كالصوفي ابن العربي ٤‏ قد شعروا با جو بکفہر من حرفم في هذه 
الولاية المدءزلة في اقاصي الال الاسلامي ٤‏ فنادروها وتوجبوا الى الشرق یقضون فيه ايامهم 
الاخيرة لانهم ما زالوا يعتبرون الشرق » على الرغم من حنه الخاصة » مهدا لثقافتہم . 


هل ترد ا حن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السيطرة التركية 
با ترى ؟ ان الرأي» المتأثى في الارجح با انتہت البه الامبراطورية العؤانية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار » لا يتورع عن التأ كيد بأنها خنقت الحضارة 
الاسلامية خنة]. ولکن في ذلك اغفالاً لواقع راهن اذ ان الاتراك ل يحتلوا آسپا الاسلامية دون 
ان 'يستدعوا لهذا العمل او 'يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل قد 
تابعت انطلاقها بعد فتحهم ؛ وان الانحطاط اشير / يحدث الا في القرن السادس عشر » أي 
بعد انقضاء خمسائة سنة على فتحہم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء > بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأكمله اولاً » des‏ الامبراطورية البيزنطية كلما وجیرانہا الہلقانبین ثانيا » 
الى تأسس اطول امبراطورية متوسطية عظيمة fase‏ بين الامبراطوريات التي تأسست بعد انہیار 
السيطرة الرومانية . لذلك فان الواقع التركي » بفعل نتائجه القريبة او البعیدة » جدير بأن لا فر 


LS All الغزوات‎ 


۳۳۹ 


به مرور الکرام . فمو ابسد من ان یکون انحطاطا » لانه حداد معظم الخطوط التي مسّزت 
الدول الاسلامیة حق ايامنا هذه . 


نحن نعم كيف ان الدول الاسلامية في الشرق‌الادنی اننبت منذ زمن بعيد الى تعبئة جبوٹہا 
من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الأسر او ابتسعوا فتبانا وأعدوا للخدمة المسكرية وأدجوا في 
الجتمع الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافاً US‏ ما سہقہا . لقد تم 
الاتصال بين دول الاتراك في آسما الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المبشرين 
وحتی بواسطة الغزاة المتطوعين الذين غناوا » عند حدود الوثنمة » روح ارب المقدمة القدية. 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة» اقتفی عدد كبير من الاتراك» في القرن العاشر» بين «الفولفا» 
و « ألتاي » » خطی بلفاربي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي کات قابلا في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقاليد السامانية او لفتح ذراعيه لعتقدات اخرى كثيرة » والذي تلقى » في 
نظر الرؤساء » توجمپات فقہاء الدولة السامائية الحنفبین . زد على ذلك ان الاسلام هو دين الغزاة 
ايض فاستبوتهم نضاليته الاصلة ؛ واذ کانوا قلبلی الاہتام لحذاقة اللاهوتبين » وجدوا في الحرب 
المقدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنیین من اخوانہم » وسيلة لارضاء مبوهم التقليدية 
الى الغزو . 

استحال بذلك على الامارات الابرائبة جمع الارقاء من بين هؤلاء المسادين الجدد. فانتبی الامر 
بها » تأمننا لتعبئة الجبوش » الى استدعاء وتوطين قبائل تركية كاملة تدخلت بالتالي في النز اعات 
بين الاحزاب او اسہمت في القضاء على الشيع السجسة . وهذا هو اصل ملکة القراخانيين التي 
ضمت الى التركستان الصینی » الحديث المد في الاسلام » منذ أواخر القرن العاشر » المناطق 
المنتزعة من السامانبین . وأسس الجيش التري التابع لهؤلاء الامراء ٠‏ في + غانة » من اعمال 
افغانستان » امارة اخرى ما لبثت ان امتدت الى خراسان » آخر متلكات السامانيين . 


جاءت الدولة الغزنوية ماثلة لامارات اخرى أسسبا قواد الجموش التركية ؛ الا انها اتسمت 
ببعض المميزات الجديدة : ققد اعلن زعماژها » وم من السنيين المتصلبين » عن تصميمهم على 
انتزاع الخلافة منالشيعيين؛ وأدركوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السيطرة على جیشهم» 
ولا دفع مرتباته بسخاء » ولا احتباس نشاط الفزاة » الا بتشجيعه على الفتح » فنظموا بقادة 
مود الفزنوي لات موفقة على وادي المندوس . اجل » ل بستهدفوا في البداية سوى غزو 
المعابد البراهمانية ؛ ولکن النتيجة الثابتة » كا رأينا » كانت ندر الاسلام في الهند الثمالية 
الغربية : وهذا واقع تاريخي تؤيده جغرافیة پاکستان الحالية . 

وم الغزنويون انفسہم من استقباوا في اراضیم السلجوقيين ٤‏ زعماء منطقة محر آرال وقبيلة 
اوغوز التر LS‏ ¢ فتأثر رؤساء هذء الماعات من الرحل » ولا سپا طغري بك » بتمالم الشرن 
السنین » وانتہوا الى الاعتقاد بان الحرب المقدسة انما هي تحریر الاسلام من البدع التي Te‏ 


۲ - القرون الرسطی TY‏ 


في السنة ۱ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في المودة من المند : ففتحت امامپم ابواب 
اران على مصراعيها. وصادف ان الخليفة العباسي كان راغا 1نذاك في التحرر من حماية البويهيين 
الشعبین » وقد وضع القانوني الكبير ٤‏ الماوردي € تلبية ارغبته » يمنا ae‏ اصول ا حکم 
القويم . ولكن القوى الديلية م تکف لاصلاح الاسلام فاسشدعی طغري بك الذي دخل بغداد 
دون قتال ومنح » بالاضافة الى لقب ملك الشرق والغرب ولقب السلطان » ملء السلطة 
السياسية » واسندت البه مهمة نصرة الدين القويم على البدع في الداخل وعلى الفاطمیین في مصر . 
فضم خلفاء طغري بك الى ايران وبلاد ما بين النبرين » سوريا التي انتزعوها من المصربين . 
قد يقال انهذا الحلجاء خطراً على الخليفة الذي استعاض عن سيد ضعیف بودي كثير الطلبات. 
ولكنه جاء نصراً للدين الاسلامي القويم ايضا : اذ ان الاسلام الملتف رما حول راية العباسيين 
الخضراء ستمکن» في كافة أنحاء الشرق الادنى» من اعادة تنظم الدولة في كنف الجيش التدي. 

غير ان للفتح التري وجما آخر . فبؤلاء التركان الرحّل ام بہتموا لخلوص العقيدة اهتامم 
للفزو و کسب PLU‏ من غير الؤمنان . فكان طعا بعد ان استقر هوّلاء الغزاة في ايران 
الغربية ان يوجبوا نشاطهم ضد الامبراطورية الميزئطية . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جماعات LU‏ غير متلاحمة واعتبررا السلطان قائد) حر بسا مؤقتاء فذضعوا بصعوبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح سلطانہم رئيا ها . أفليس من الطميمي ايضا » وا الة هذه » في سبيل تحويل 
اعام الفوضوية عن الدولة » الحدو بهم » وقبادتهم عند الحاجة » الى غزو البيزنطيين ٤‏ لا سا 
وان الجيش في الامبراطورية المونانمة في حالة برثى لها من الفوضی » والسكان لا تجمعهم وحدة 
ادبية 9 فمندما سحق السلطان الب ارسلان » في السنة ۷۱ء ET‏ جيش بيزنطي في 
« مانزیکرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس دیوجینس » انفتحت امامپم ابواب آسيا 
الصغرى . وكان العديد من بني عرقہم قد خدموا في الجيش الموناني ٤‏ ول يتردد المطالبون 
بالعرش » في نزاعاتهم الداخلية » في استخدامہم لبلوغ غاياتهم : فاستدعوم الى أبعد من الهدف 
الذي حددوه لانفسهم وفتحوا لهم مدنا ما كانوا لستطبعوا دخوها عنوة . وم يدرك الیونانہون 
الا بعد فوات الاوان ان الشعبالتركي» باستيطانه آسيا الصغرى» قد مز"ق اطارات الامبراطورية» 
وان الارمن والسوريين المعاقية » المعادين لبيزنطية » قد ارتضوا ببؤلاء الأسياد الجدد » ls‏ 
بونانمى آسیا الذين انكفأوا تدرا غو شواطىء بحر agi‏ . وأنبككتهم ا حروب الطويلة قد 
أعدموا وسائل الوقوف في وجه الاتراك . وهكذا تکون وطن تركي » هو تركيا » لن يلبث 
المسافرون ان یتحققوا من حقيقة واقعه € وهکذا حقق الاسلام فتح بلاد جديدة , 


م توفق الدولة السلجوقية في القبقة الى فرض رقابتها على الترکان 
الذين توزعوا خارج حدودها ؛ ولکنہا بقیت دكتاتورية عسڪرية 
ترکة يدير شؤونہا الخراسانيون السنيون . فباستثناء اذربیجان حمث استوطن الترکان جماعات 
كبيرة ٤‏ | يطرأ تعديل یذ کر على توزيع السکان في الشرق الادنی » کا ان الانظمة الادارية 


الشرق الادنی السلحوتي 


۳۳۸ 


رالادارات نفسها التي QE‏ ابران والدولة الغرنوية لم تنغير قط ايضاً . کان السلاطين الارل 

الثلاثة - طغري بك والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نوابغ à‏ دک أدركوا عدم 
أهليتهم في الشؤون الادارية فتركوا للوزراء أمر ادارة الشعوب Er‏ وقد عشر احد هؤلاء 
الوزراء » نظام الملك » وهو شخصية بارزة نادرة » عن مفبومه الحع في جموعة آراء ونوادر 1 
ولكن جموعته م تأت مدید , 

ليست الادارة اذن ما حوره السلحوقون — وما الطغراء الى استعملت حتى السنة ۱۹۲۲ 
لتصديق الفرمانات والشپادات La‏ سوى طرفة فحسب ب بسل توجبه الدولة سپا وق 
الوحدة السياسبة الکپری التي حقة حققوها » کان ابش » وهو غريب تماما عن السکان € الستفسد 
الوحيد من الفتح: فقد خصّص باقطاعات عظيمة من الاراضي » على ان هذا التوزيع » على الرغم 
ما قيل فيه ٤‏ لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي € لأن الدولة السلجوقية قد احتفظت حال 
قباداتها العسکرية برقابة حازمة أتاحث ها السبطرة بقوة على الحاربين الذين كانت اقطاعاتهم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فہم رجال الم يقضون على سجس المدن في مبده ویراقبون 
حرکات القبائل العربمة او الكردية ویقتصون من الخلشن بالآمن والنظام . 

عادت هده السلطة المستعادة بالخير ٤‏ في الدرحة الثائية »على السنة وفة ماما , واذا کان‌الاضطماد 
م يتناول اتماع البدع الجديدة فردیاً » فقد هدمت مؤسساتہم » وبذل مجہود مادي وأدبي ضخم 
لرفع شأن الدین القويم وحصر ادارة الجتمع الاسلامي باتباعه دون غيرم . فأسس المؤولورف 
مدارس خاصة تأمنت فما للمعامين والطلاب سبل العدشة والعمل ؛ لقسد ولّی عبد ااسسات 
نصف الخاصة التي تلقن شی الدروس » وجاء عبس د المدارس العامة العد"ة » على غرار جامعة 
الازهر » مر كز الاسماعبلية ق مصر » لتوريع هاف ديلا تا رفغا ستخرج من هسسده 
الدارس موظفو الادارة € والقانونیون» مرشدوها» والقضاة » دعامتها : تلك هي «الدارس» . 
پمود انشاء اقدمہا عهداً » وقد كانت في منتهی الوضاعة » الى السامانبین الاخيرين والغزنويين 
من بعدم . ثم ازدادت fous‏ في كافة أنحاء العالم السلجوتي بناء على رغبة الحکومة اولاً ورغبة 
كافة العظہاء mn‏ وأول من أعطى الل » في قلب بغداد » نظام اللك » بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فیہا اوسع فقہاء العصر شهرة » ولا سی الاشعريون » الذين 
امم الوزير الكبير لنجاحہم . 

وفي الوقت نفسه قام السلجوقيون ؛ المولعون بالبناء » بلشیید الجوامع العظيمة والمستشفيات 
والمدارس وا حانات والجسور ٤‏ وکلپا أبشة پدخلہا التقليد في واجبات الملك الواعي لسوژولبته 
الدينية. وخصت هذه المؤسسات بواره متزايدة الاهمبة : فالأوقاف التي كانت في معظمها خاصة 
ومحدودة غدت‌منذ ذاك الحينذات أهمية عموميةواتسعت اتساعا غريبا وزادت من Let‏ المعتاشين 
منها » رجال ال+وامع والمدارس » و کلپم دعائم أساسية للدین القوم الذي ينفق علیہم . 

شاهدت الدولة السلجوقية اخبراً المصالحة التي جرت » في ذهن المؤمنين وموقف الحكومة 


۳۳۹ 


على السواء » بین الصوفية والدين القوم النمي أمسى الصوفون حلفاءه » بأعداد متزايدة » لدى 
الشعب . وحين اكتشف الفکر الكبير الغزالي » بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامية» 
ان لا قوة للدین بدون رضی القلب ٤‏ وان العاطفة الدينية التي لا تستند الى ارشاد العقل غالبا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن » وان ما یدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقل معا » انما كارف 
يعبر تعبیراً نافذاً وشخصيا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوفیین قد انصرفوا تدريحيا » في الوقت نفسه » عن حياة العزلة وألفوا الجعبات 
وخضعوا لقانون قریپم من المعيات الدينية السیحبة . فكان من ا حتوم » ابتداء من القرن 
الثاني عشر » ان تفضی هذه العادات الجديدة » التي اخذت تنتشر منذ اوائل العبد السلجوقي » 
الى تأسیس جمعيات دينية حقيقية كانت اولاها جمعية القدرية التي اسسها عبد القادر al‏ . 
اجل ل يحل ذلك دون ابقاء الصوفبین على عادات يغريبة عن العبادة الشترکة » وزائفة جدا 
احبانا؛ و لکن صفة منافاتها للديانة الرسمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنما . وهام 
ااسلجوقون انفسہم بسیفون علیہم الاوقاف ويؤسسون الادیرۃ في الناطق ا حرومة منپا . 
فجذبوم من ثم البهم واستغلوا النفوذ الادبي الذي كان لاولياهم على الماهير الشعبية . 


م ببق من ثم امام المارقين من الدين سوى الداهنة » او اللجوء الى المناطق الناشة » او 
النشاط السري Cut‏ » وهکذا تاسست جمعية ارهابية توصل محر کہا حسن الصباح ٤‏ وهو مبشر 
اسماعيلي اغضب الفاطميين بسبب انتصاره رک نزار » الى الاستبلاء ‏ عن طريق الخدعة او 
هدید بالتشهير ؛ على حصون منيعة عديدة » ولا سيا قلعة الموت في الجبال القزوینبة . ولیس 
العتقد هو ما بيز هذه الشيعة بلسرها وتنظيمها المدهش واعتادها الاغتبال السياسي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحایاه البارزة نظام اللك نفسه . وکانوا بسکرون البتدئین شراب مزرج 
تحشيشة الکف يذيقهم لذة الافراح السماویة . ولکن الاغتمال الذي مارسه هؤلاء احشاشون 
قد اعطى الكامة Assassin à‏ © مفہومہا الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشيعة م تلبث ان 
انتشرت في سوريا حیث عرفها الصلسیون . وقد بقیت طوال اجيال عدة مثار رعب في كافة 
احاء الشرق الادنى على الرغم من ضا لة عدد اتماعها الحقيقمين . 


us‏ بنا » في هذا الجو الديني الجديد » ایضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعاوة 
الحروب الصليبية . لیس من ريب في ان ترکان آسبا الصغرى قد اذاقوا المسبحمين البونانسیل مر" 
ولكن وضع السیحبین لإ يتفير قط في الدول السلجوقية اللمنظمة ؛ ولا سما في فلسطين . فان 
اج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر » ول تقم في طريق ا حجاج اية 
عقبة حتى اورشلم . والواقع هو ان الغرب قد ارتكب خطأ » ریا كان مقصوداً عند بعضهم > 
بعدم التمییز بين عذابات يرنانبي يا الصغرى وحال مسيحبي فلسطين » وهو خطأ وقعوا قب" 
تحت تأثير شعور الفرسان الفرنجة حيال المسامين بعد اشتراكهم في حروب اسبانبا . ولكن 
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تساهل الاسلام التقليدي ‏ يتغير قط » الا في اسبانیا بالذات » بفعل التصلب السبحي . اما في 
الشرق » حیث لم تلصق بهم » کا جرى في الاندلس » تهمة التعاون مع الفرسان اللاتين » فم 
يتأثر التساهل حتى بالملات الصلنبة نفسها . 


م تتمکن الدولة السلجوقیة » على الرغم' من احبانا العالم الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمها زمنا طويلا . فققد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة « ملك شاه » في السنة ۱۰۹۲ : وافضى النذاع بين المطالبين بالعرش » وتوزيع الاقطاعات 
والوفيات المبكرة » والقصور الشرعي الضعيف » الى تحزئة الامبراطورية التي استمجلہا عمين 
الاابکة » اوصاء على أبناء السلطان القضير » ووكلاء على اقطاعاتهم » فرغبوا » کا هو طبيمي » 
في الحلول حلہم . فتوحب من شم تخصص il‏ اد + دوا حساب باقطاعات حديدة ما 
عتمت ان اصبحت سادات وراشة . وتزايدت كذلك اساب التنافر بين العرب والاتراك » 
وبين التركان والاكراد . كل هذا یفسر نجاحات الصلیہبین وتقدم الجبورجيين واستمرار الخلافة 
الفاطمية . الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوۃ واطول عمراً ايض) تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسمات الجغرافية الق 
نشأت عن الغزوات القركية : المراق وسوريا وابران وآسا الصغرى . ١‏ 


تجزئة الاسلام التركي 


غدت العراق آنذاك مره ولاية في عالم اسلامي لم يعد ليعتبرها مر كزه الرئيسي » ولكها 
استعادت » بفضل الانحطاط السلجوقي » بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنية » غير 
المترقبة حقاً , وقد حاول احد هؤلاء » الناصر » حوالى السنة ٠5٠١‏ 4 ان يعيد الى الخلافة 
سلطة دشة حقيقية تعلو لطة الفقباء» فلم ينصرف » في سبیل هذه الغاية » عن مطاردة جمەمات 
الفتوة في بغداد نحسب ؛ بل جعل منها احدى وسائل حكه » ساعيا جہدہ لاصلاحہسا من 
الداخل € وتوحيد تنظیمہا تحت كنفه » وتشجیمپا على تحقيق مثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعد بعض اشكال الصوفية Le UE‏ » ثم حاول جمع الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطیة جمل 
منہا وع من جمسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » فقد کتب 
لفتوة الشعبية » التي اشرف على اصلاحها » ان تلعب دوراً غير قصير في حباة البلدان التركية . 


اما تاریخ سوریا وبلاد ما بين النهرين العلیا فقد سبطر عليه » طوال القررت الثاني عشبر » 
الصراع ضد الصلیہبین , كانت هذه الناطق حتى دا ااتاريخ » اما تابمة للعراق تارة واصر 
اخری € واما مراکز لامارات هزيلة . ولکنها غدت نذا » بفضل تقدمپا على بغداه الناشة 
استعداداً للقيام بهذه المهمة > مركز تجمع لنرضة عسكرية وتحدد ادبي وثقانی . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطية العربية » ولا سما في امارة دمشق التي لم حدق بها خطر الفر سان 
الفرنجة کیا احدق محلب » رضيت » طوعا او قسراً » بالفتح اللاتيني کا جاء في المذ كرات الطريفة 
التي وضمہا آ نذا اسامة بن منقذ . ولکن تجاوزات بعض الفرنجة واستمرار تدفق الصلیہبین 


۳۱ 


خاقت ؛ في سؤن المدن السورية وبين عاماء الدين » سركة اعتراض على هذه اللامبالاة الاشمة » 
وعلى انقسامات المسفين , فعرف بعض الامرام الاتراك كيف يستغلوها في سبيل بعث الکانات 
السياسية الكبرى اصلحتہم . وهذا ما حققه زنك اولا وابنه ثور الدين من بعده في منتصف 
القرث الثاني عشر : فقد ضما الى امارتهما في حلب » رهي حور الحرب القدسة ضد الفرثجۃ ؛ 
شطراً هاما من بلاد ما بين ol‏ العليا وسوريا باجمعها ؛ وجندا في جیوشها اعداداً متسارية 
من الاكراد والاتراك . فاستطاعا رد الفرنجة شیا فشيئا الى الساحل السوري على الرغم من 
النجدات البيزئطية او الغربية الي تلقوها . وهکلا سعلا من سوريا )پتدابیر La‏ اطائرة مسد 
الشيعة وبتأسيسها العدسد من المدارس وال ميات الصوفية الق اسپم فیہا بعض المباجرين 
الاہرائبین » ارسم المراكز نشاطا لممراع مزدوج ضد اعداء السنة في الثارج والداشل . اضف 
الى ذلك ان هذا التجمم سبلته زيادة الثروة المادية : فاسد خسرت بغداد مر كزها الاول في 
تمارة الشرق بعد ان احتفلت به مسدة طويلة احتفاظاً Care‏ ؛ اما اللوصل » رهي مر كز 
صناعي اقرب منبا الى مناجم دجل الاعلى € وحلب ودمشق القريبتان من ااوائیە السورية 
ومستعمرات الابطالیین التجارية » فقد امست » مع القاهرة والاسككندرية ؛ ارسم مراكز الحمباۃ 
الاقتصادية نشاطاً » لا بل تقدمت على الفاهر 5 والاسكندرية » رأمسث مراکز الاسلام الفکرید 
Lu‏ ایض , ومرد ذلك الى ان مص الفاطمية التي فشت شقافات‌سموشها و ائقسامات الاسماعملیة 
وفقدان الثقة بها في عضدها » ل حافظ على استقلاها الا بلضل اطاجز الز درج الذي پلصلپا عن 
الاسلام التركي ؛ الصحراء والدول Ta AN‏ , و لككن ما ان سارل الصلیبیون الاستبلاء‌علی مرارد 
Lis‏ النيل الغنية ستى اضطر المرپرن لطلب النسدة من نور الدين , فارسل سيد سملب بقيادة 
صلاح الدين الکردي € چیشا فت مصر ثم وضع سعدا الخلافة الفاطمية في السنة ۱۱۷۱ فوحمد » 
dau‏ هذا » الاسلام الشرقي کل بعد انشقاق دام قرنين كاملين , 


الضی هذا اللشم بدرره الى قلب القرى الاسلامية قلبا مباشرا في الحقل السياسي ؛ وبطيئا 
غير كامل في الحياة الروسمية , فاستقرى صلاح الدين بتفوق مسر الادي و استفل ضعف خلفاء 
نور الدين » فاستلم إرث هذا الامير المظم , رھکذا رضعت موارد مصر Loges‏ مما في شدمة 
جيش ثري س كردي تحمس نوش المرب ضد الفرنجة فاست‌اد القدس من الصلیمیین ( ۱۱۸۷) 
وردم الى طريدة ساحلية ضيقة . الا ان اهجوم المماكس العلیف الذي شنته ا حا الصليبية 
الثالئة اثاح الصلیسین HU‏ على سصرتهم الاشيرة ) للك ايد خلفاء صلاح الدین ‏ الايربيرن؛ 
ران صدوا عند اطاحة هعبات الملات الصليبية اطدیدة » پواررن اقامة ملائق تجارية طيبة مع 
التسار الايطاليين على اطالة اخرب المقدسة , لا ہل ان اعدم » الكامل » عرف كيف برد" على 
دبلوماسية فردريك الثالي الحكيمة بوقف کرم اها , كان ار ذلك ٤‏ في مصر ٤‏ رهي ملثقی 
تمارة الهند عن طريق البحر الاحمر والتسارة الايطالية في الترسط » از دهار) عظييا متزایداً ؛ 
ويؤيد هذا القول ان احدی الشركات التسارية الکبری (شركة كارمي ) ساولت ندال اسشکار 
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استبر اد الابازير ؛ وان المایة الابربية » تلسجة لذلك » قد نامت بوطأتها على الممن والدنالقدسة. 
الا ان العبد الايوبي » على الرغم من ان مصر المئجانسة والموحسدة السلطة لم تمرف القيادات 
الاقطاعية الکبری والثر رات والانفصالات الاقليسة » قد خضع بدوره الحيش Cul‏ . ومنل 
منتصف القرن الثالث عشر ؛ اسب الحيش ؛ بعد ان عزاز لدفع شطر الھجوم الفرنجي والغزو 
المغولي » برقع رؤساءه الى السلطة > وسلپم پنحدرون من اصل عبدي ؛ فأسس دؤلاء الجنود > 
لقرون عدة € عبد الماليك المسكري , 


اما ايران فقد عرفت تاريما اعظم اضطرابا » ونموضاً ايضا » لاما ما زالت تنائو حرکات 
الشموب التي كانت تفلق آسيا اوسطی , وسقطت المناطق الاسلامية الواقعة ورام الاو کسوس » 
مدل الرسم الثاني من القرن الثاني عشمر » تحت حماية « القراشيطاي » من غير السامین س فقد دان 
الكثير منهم بالنسطورية - الذين عاماوا الاسلام معاملة سيره من الاديان غير مبالين بانتصار 
السنتة , وقد تکونت عند الغريقين ؛ على اثر امزيسة التي آنزلرها بسلطان ابران السلجوق » 
سنسر ) اسطورة اوري برسنا » ذلك الملك الغامض الذي قالوا عن ملکثہ انها تفع في مكان 
ما ورام الدرل الاسلامية وتکپنوا بأنه سيقفي على الكفرة. رلکن كل ما حققہ «القراخيطاي» 
في الراقم هو الدفع بجماعات جديدة من الاشقياء الترکان شحو ابران الثشسرقية فعاثا فيا فسادا 
دون ان يؤسسوا فيها حا دا , وا يقاوم هذه الماعات ؛ في امماطتی الششمالية الغربية العتصمة 
پالممحراء) سری خوارزم التي Le‏ لشت ان بسطت سمادتها على اہران پکاملہا .ولكن الاوارزميين 
م يستطيعوا شم بنداد الہہا ؛ ولا فرض حایتهم على BAL‏ 6 فافتقروا الى عضد الاسلام القوم ؟ 
ولا کانوا » بالاضافة الى ذلك يحندون سيشهم من قبائل ار کی لم تعتئق الاسلام بعد » ويعيشون 
لأجل الحرب والساب ؛ فاليم لم يلبثرا ان فندوا كل شعبية . فلقم الغزو المغولي شوارزم LA‏ 
واسدة ) وقدفق اليش المبزوم على الما الاسلامي في الشرق الادنی » وعاث فيه سادا 
رخراہا, رم تثب من هذه الغزرات سوی الحند الشمالية الغربية بفضل as‏ وراء جبال منيعة) 
رقد ماشت آنذاك في كنف امارات تر LS‏ انلسبت » من قريب او بعيد » الى الفزنوپین » 
رشضمت ملل اوائل الفرن الثااث عنس لنظام عسككري شبيه بنظام الماليك في مصر , 


اما آسيا الصفری ال حثل منذ عبد قريب € وهي آشر مثلکات الاسلام LA‏ » فقد كوالت 
في البدء (lle‏ شبه مغلق . ولا بزال الغموض يككتئف هذه الفترة من تاريضمها ؛ لأن الذين استلوها 
کالوا تركانا ششئين غرباء عن تقاليد الدول الاسلاميةالقدية وعن العام البيز نطي الذي سلوا يحل » 
رلان مؤرشيها € بالثالي » ل يبدزرا الا في عبد متاخر . الا ائنا فيز فيها » على الرغم من ذلك » 
قطاءين متفابلین : نفي الولايات انا مة للحدرد البونائية من pee‏ تركان سير مسثقرین تقریباً 
بشدرن غزوات المرب المقدسة باستمرار € کارلئك الذین خضعوا لسلطة رئيس مثثل لقبته 
س والشيئد - ) في الارجم » صفۂ « ا مک » » لا اسم العائلة ؛ ومن جبة ثائية اس اد 
فروع السلالة السلدوقية» پساهدة بمض الراطنین الابرائيين » ررغبة مله في التمايش السامي مع 
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بيزنطية » دولة قوية وحندت آسا الصغرى Le jar‏ وضت الا Liu sf‏ الغربية نفسها dy‏ 
اوائل القرن الثالكعشر بدت سلطنة « الروم » السلجوقية - أي تلك التي سبطرت على الولايات 
« الرومانية » القديمة ‏ و کہا دولة عظمى : فنبضت فما المدن التي كان التركان الرحل قد 
أخضعوها ؛ و نشطت التجارة مع LT‏ الداخلية والقسطنطينية » ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
LRU‏ اعرا 4 dau‏ جیشاالقوي > في شون سوریا ربلد ما سین Lg‏ . فالتا 
الاہرانیون اماریون من تعسف الأوارزمسين ومن الفزو الفولي الى منطقة الاناضول التر LS‏ التي 
ورثت آ نذاك حضارة ابران وأطالت بقاء‌ها ؛ اما Le‏ العام العربي » حمث ألف الاترالد 
ارستوقراطبة عسكرية فحسب € فقد كانت مقطوعة ماما . 

أدى تقدم تر LS‏ الجديدة نفسه وأ ڈھا بالحضارة الابرانبة Ce pas‏ الى ایجاد هوق بين 
سكانها وبين التركمان المنمسكين بعاداتهم . ولکن جماعات مشردة جديدة » هاربة امام ھجمات 
الشعوب الاسبوية » ظلت تجتاز الحدود الاناضولية باستمرار طامعة بالمراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلجوقية طابع حركة اجتاعية Lis,‏ » يقودها المدعو « باب 
اسحق » الذي لا نمرف عنه شيا يذكر . فالمه تعود اب كافة النزعات » المارقة من الدين في 
الغالب » التي ارجفت دوربا » حتى فحر العہد المعاصر » الترکنان المتضايقين في المالك اللي 
آسوها بقوة سلاحهم . اجل لقد غلب بابا اسحق على امره ولکن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطریق امام نحاحات الفول الذين فرضوا حمايتهم ٤‏ في ۳ 6 على الدولة السلحوقية ٤‏ 
رفضوا CL‏ في الواقم » Je‏ سلطتها ۱ 
نری ازام) Le‏ هنا القول مرة اخری ان الشرق الاسلامي » 
الذي Jus‏ تبدلاً Che‏ بفعل الغزوات التر LS‏ والذي تمرأ » 
سباسیا او عنصربا » تحزؤاً لم بشاهده من قبل » ما زال يعرف حضارة زاهية جداً » پو جما 
الرشسین € العربي والابراني. وانما انطفأت ا حباۃ الفكرية تدريحيا في نطاق البرهان ا حر فقط : 
فالغزالي كان آخر الفلاسفة الشرقمین» بینیا تحول العلم الى ترداد اقوال السابقین . اما التاریخ فقد 
jui‏ اعظم الالوان الادبیة حبوية في العام العربي » واسفر عن انتاج وفبر : التواریخ العامة او 
المغفلة » او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » ؛ مذ كرات ابن القلانسي الدمشقية 
الى جائب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجمة صلاح الدين لماد الدين الاصفهاني » وهي dé‏ جد 
في نظرنا » الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ابن الاير الواسم الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالث عشر ) وضنه معلومات وأخباراً صحبحة كثيرة جدا عرضت ببصيرة وألمعية ؛ تراجم 
العاداء والاطباء لان القفطي‌وان أبي أصببعة» وهي le‏ الفائدة اؤرخي العاوم» وقد جاورت» 
في رفوف الکتبات » القاموس الجغرافي الضخم لياقوت » الذي يعود الى السنوات الاولى مسن 
القرن الثالث عشر ايضا . وكان الانتاج الادبي بالقابلة اقل وفرة ؛ ولکنه بلغ ذرى مد 
« بمقامات » اطربري الذي سار على خطى الممذاني ؛ بسنا ثلث الصوفية خير تشبل بالاسياني 
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ابن العربي الذي أمسى » في ملجاه الشرقي » اول عالم عربي بإصول الصوفية الجديدة » وبالمصري 
ابن الفارض الذي كان شاعراً کہبر؟ . 

واستطاع الادب الابرانی من جبته » بعد ان تخلص من قمود کل ارستوقراطبة مستعربة » 
ان بتفتح يحمرية کاملة. واذا بقیت خوارزم مر کزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر فیا اللفري 
الزخشري و کثبر ون غبرہ » فان اللفة الفارسبة قد تفوقت » منذئذ » على اللغة العربية کوسلة 
للتمببر الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطلبعة وانتج اجنل روائعه : فعمر الخيام الذي عاصر 
کبار السلاطین السلجوقبین واشتہر خصوصا برباعباته » الملأى بتشاژم مستعذب ملحد » کات 
ریاضیا وفلکیا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي € الذي جاء من حدود اذرہیجان 
الشالبة » روایات شعرية طويلة تتميز بشمور رقت واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخيراً » 
الذي عر طويلا وانپی حماته في عبد الغول » فہو بدون منازع اشپر الشعراء الفرس بدیوانه 
« حديقة الورود » الذي ضنه » fu‏ وشمراً » امثالاً ختلفة في الحقائق الاخلاقية . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفية أ كثر عدداً واروع Île‏ منہا في الادب العربي : 
ونذ کر هذا على سببل الثال السہروردي الثاثر' » والشاعر « فرید الدين العطار » ( اراخر القرن 
الثاني عشر ) الذي اتحه نحو الادب التعلیمي ولکنه اوجد لوناً سيمل منه الذروة » ابان الفتح 
ا ادولی » في منتصف القرن التالي » جلال' الدین الرومي الذي ولد في ما وراء النہر » وقضی کل 
حباته » ا يدل على ذلك اسمه » في آساالصفری حیث اس جمعية الدراوش الشپورین 
باسم الاوارین . 

ببد ان بعض الاوساط التركية » حتى بين الذين لم يأخذوا بالحضارة الايرانية » تأثرت 
بالثقافة الاسلامية . ویبدو ان الاتراك قد نسوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . 
فاستخدمت وسيلة التعبیر هذه » في آسيا الوسطی » منذ القرن الحادي عشر ٤‏ في وضع ملخص 
الحکمة الاسلامية » « كوداتكوبيليك » » وفي نظم أشعار تركية لا تزال شعبية حتى أيامنا 
هذه , ادخل علیہا « امد بسفي » بعض المقئسات الابرانية التي تنفق وشعور ابنساء جلدته 
الاتراك من الناحمة الدينية . وارتسم عند ترکان آسيا الصفری ايضا ادب تناقلته الالسن اولا » 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عبد السيطرة المغولية . 

اضف الى هذا ان العپد التري - الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي عشر حتی 
منتصف القرن الثالث عشمر - كان » بالنسبة للشرق الادنى الاسلامي € فترة ازدهار فني عظم . 
اجل ان من شأن اندراس الاپنبة السابقة اندراسا ناما تفریبا ان حملنا على المغالاة في الامسة 
النسبية للآثار البذائية التركية . ولکن الواقع هو ان السلجوقبين والزنکنین والايوببين کاوا 
مولمين ہالبناء وان نوع أبنيتهم لیس دون عددها اهمية وشانا . ويبرز فما الاثر الابراني » او 
بالاحرى الراسانى » بروزه في الادب ؛ ولككنه ربا تداخل فما ببعض التقاليد التر LS‏ ؛ ومم) 
يكن من الامر € فان فناني الاسلام الاتراك م الذي دفموا ہذہ النبضة العظيمة الى الامام . 


۳۹۵ 


لم يبى من الابئية المدنية شيء يذكر ؛ ولكن هندسة all‏ 5 العسكرية كانت اوفر حظاً في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنین العاشر والحادي 
عشر . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
اضاف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر ا مال قبل السنة ko » 1١٠١‏ 
شد ابنه الظافر في حلب » القلعة الشپورة التي لا تزال قائمة حتی أيامنا هذه والي بنيت بهذا 
الحجم » کا يبدو » حتى لا تکون دون الحصون الصليبية اهمية ٤‏ وم يتوفق المؤرخون حتى 
يومنا هذا الى التسيز بين التأثيرات التبادلة التي تفاعلت في الشعبين المتزاحمين في سوريا فادت الى 
تقدم سریم في هندسة العارة العسكرية . ۱ 


ترك نشاط الملوك الاترالك الديني وأعماهم الخيرية » ثرا بناشة كثيرة . وقد درس العاماء 
درس مستفیضاً جامع اصفہان العظم ا جہز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبکشك 
داخلی كبير مخصص للسلطان » ومئذنة مستديرة رشيقة لن يلسث طرازها ان ينتشر انتشاراً 
اسما » وشرفة منقوشة اشير پمتلپا ااوذن لادعرة الى الصلاة ,راجت سوق القبور الفشمة 
کضریح ساحر في مرو الذي جاء اجمل وأكمل من القبور السامانية السابقة . اما الدرسة » وهي 
طراز بنائي جدید بساکنہا وقاعات التدريس فیہا » فقد جاورها پاطراد » على غرار الجامع » 
ضريح مؤسسپا . وباستثناء سوریا » اتاح استعمال القرميد للبنائین الاستفادة من تنضيد القراميد 
نفسه لزخرفة الابثية من الخارج ٤‏ بینا استمرت طرائق التزيين النقاشي او المتعدد الالوان في 
ا مال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ايصال القباب المستديرة يحدران القاعات ا مربعة » وعن 
تزبین اقواس الابواب الكبرى » المشاكي المدرجة € المقرنصات » » التي درج اسنعیاها انطلاق) 
من تر كستان حتى الفرب . اما غط الکتابة المدفنية الذي حافظ على دوره الزخرفي » فقد 
اقترب تدر من الخط العادي € وغدا QUIL‏ أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى ذلك ان فن 
الخطاط ملازم لفن الزو"ی الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصائم بلاد ما بين النہرن في 
اواخر القرن الثاني عشر واوائ ل القرن الثلك عشر . ويحب ألا ننسى اخبراً آيات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسپا في الوصل ؛ فبي تفيض حباة بتمثيل المشاهد على سليقتها » کتلك 
المثلة على جرن العماد المنسوب الى القديس لويس » الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزين به « الكنيسة المقدسة » في باريس . ١‏ 


وفتح الاتراك في الاناضول نطاقا جدیداً للفن » کا لدين الاسلام ایضاً ؛ فاكتست الب.لاد 
ا موامع والمدارس والضرائح والخانات في قونيه رقيصرية وسواس وديفريفي ؛ وقد تداخلت 
.ها التأثيرات الابرانية .بالتقاليد المحلية في بناء الحجر € وبالتقنية الارمنية الخاصة بالنقوش 
البارزة . ولیس بِستبعد ان تکون بعض التمثيلات الحدوانية » وحتی البشریة » مستوحاة من 
اذج تر LS‏ قدية اتفن صنعہا في آسيا الوسطى . فلا جال AU,‏ هذه » امام هذا القدر الکہیر 
من المنحرات المعقدة والمبتكرة » للكلام عن طاببع هدام ترتديه السيطرة القركية . 


۳۹۹ 


امام هذا الازدھار الادبي والفني » تبدو نشاطات الطوائف 
المسرحية الشرقية هزيلة جداً رشه رسوبية . وقد أعرب عنہا 
منذ ذاك الحين» الا عند الارمن والبعاقبة» باللغة العربية وني مؤلفات معدٴة لمبور محدود جداً. 
وانما تجدر الاشارة الى ان الاقباط ؛ الذين کانوا متخلفین عن مسبحبي LOT‏ € قد بذلوا مجہوداً 
كبيراً في Jus‏ نهضة روحمة لا مناص منبا لبقاء طائفتہم . فنتج عن ذلك وضع مموعات قانونية 
ادرف علا آل ع دال في القرن الثالث عشر» با برز بعض المؤرخين الاقباط ابضاً: وهکذا 
وان ابن العميد» الموظاف لدى الابوبيين» قد اشتهر 5 عبد مسکر في اورويا بام Elinacin‏ € وان 
ae‏ لقنت « وی 4 لرل تی و البلد‌ان لی بالضاد , بن كذلك ان 
مغالطة ظاهرية . ولكن لها 27 فأسياد je‏ الصفری اطدد » ا المرب 
والمونانین مما » قد آٹروا اختبار موظفيهم ا حلہین بين مسبحبي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء یقیمون في بلاد تتکا المونائية والبعض الآخر في بلاد تنكل العربية » آثر باعثو 
هذه النہضة الادبية العودة الى اللہحة السريانية القدیة) مع ان أہناء دينهم قد انقطموا عن KE‏ 
dt‏ اللفة العامسة » Al‏ امو كر عر مس و » في القرن 
الثاني عشر ؛ يوميات نقلت الى الارمئة وهو بعد على قبد LE‏ ؛ وبلغت هذه ام رک sos‏ 
في ۱ واثل العهد المغولي بو لفات ابن المبري à La JU‏ والسياسية و الدینبة 1 الا ان عدم انتشار 
هذا الادب قد جعل من هذا الولف آخر م لفمه المشبورين 0 


الطوائف المسحية الشرقية 


كانت الثقافة الارمنبة آ نذا اعظم حيوية وأكثر تنوعاً . ما زال بعض الارمن يميشون » 
عند حدود الاناضول واذربیجان » تحت سيطرة الامراء الاتراك » وضم البعض الاخر هنهم الى 
ملکة جيورجيا التي تأسست وتوسعت في القرنین الثاني عشر والثالث عشم » فشجع هذا 
الانصهار في دولة مسيحية € وان يونانية الطقس » على نشأة اول مركز للثقافة الارمنية حول 
بعض الاديرة في حوض الاراکس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرمنا آخرين قد فروا الى یلیکا 
امام الفتح التركي لأواسط سيا الصغرى . فتأسست هنا» خلال القرن الثاني عشر» دولة صفری 
مستقلة ساعدتها پیز نطبة وفرنحة سوريا تارة وضایقوها اخرى » بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
الثالي مع 8 ها ليو تالکیر وفتحت أبو ابها واسعة امام القتمسات‌البونانية او LL‏ محافظة 
في الرقت نفسه على قومية متحذرة , اما مر كز الاراكس ؛ البعيد عن التأثيرات الغربية » فقد 
أنتئج خصوصا مؤلفات تاریخبة والجموعة القانونية مامة التي وضمہا مبطار غوش , ولڪن 
مركز کیلیکیا والفرات یعنینا مباشرة»اذ ان «متى الرهاوي»هو احد ااصادر الرئسية لتاريخ 
ا مۃ الصلسية الاولى» وان للترجة الارمنية لمجموعة القواذين الانطاكمة الفضل في ايصال هذه 
الوشقة الاساسية للقانون اللاتمني في الشرق 


ويعود لتأسس دولة جبورجیا اخبراً بمث ادب هذا الثعب رثنه 8 فقد انضمت آندالا الى 


ری 


الؤلفات الدينية المستوحاة من الیونانبین ااؤلفات us I‏ 6 والملحمة القومبة التي وضعبا 
« شوطا روستافيلي » والتی بسبرز فيها الاثر الابراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت 
نفسه ٤‏ حتی تلك التي حرمت حق تشسد الكنائس » في وفائا لتذويق الخطوطات . ولكن 
امہامہا الاعظم في تاريخ الفن يقوم حتی تاريخه في الدروس التي لقنها الارمن والجيورجيون على 
السواء للفنانین الروس وفناني الملقان ایشا في الارجح . 

اما النتیجة في ان حباة هذه الطوائف في ,سط ا ماھیر الاسلامية قد ازدادت انعزالاً يوم 
بعد يوم € وهذا ما یفسر ضعف انتشار ثقافتها ؛ وقد شعر رجال الفکر ا مستنیرنو من أبناها 
بخاطر هذا الوضع . فا ان اتضح » في القرن الثالث عشر » فشل SH‏ الصليبية الفرب 
للاتتي» حتی جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآتين من روما و کہنوت الطوائف الشسرقية» 
ولکن على الرغم من الاوهام السانجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومینیکان 
انفسہم بها » فان الاختلافات قد بقبت اعظم من ان يمي التقارب مثمراً ودانا ؛ وكان من شأن 
هذا التقارب ٤‏ لو حصل » ان دد بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقبة لدی 
المسامين الذين ریا کانوا اعتبروه تحالفا سیاسیا مع اعداء الاسلام. اما ا موارنة € الذين ضوا کلہم 
الى سوريا الفرنجية فقد عادوا کلہم منذ القرن الثاني عثمر الى الوحدة الكاثوليكية » دون ات 
يضحوا بشيء من استقلالهم على كل حال ٤‏ ولکن لم ينح نحوهم » من الکنائس الاخرى » سوى 
بعض الفثات الارمنبة في کیلیکیا . ثم تحددت هذه الاتصالات بعد الفتح المغولي » الا انها › 
على الرغم من فائدتها » قد انتبت الى فشل ذريع . 

07" اذا ولَّى انصار هذا التقارب وجہہم شطر كنيسة روما » دون کنسة 

7 . القسطئطيئية » فلأن الامبراطوري البيزنطية قد زالت عملما من الوجود » على 
الرغم من العاعتها الاخبرة في القرن الثاني عشر . فلا ریب في ان عدوبها الداخلية كانت مسؤولة 
الى حد بعيد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لاسیا الصفری والتي اضيف الیہا 
في السنوات الاخيرة من القرن امحادي‌عشر تقدم "بتشنياك في أعالي الدانوب وهجوم الئورمندبین 
الابطالیین على ابيروس . ولکن البتشنيك حقوا » والئورمندیین صدوا بعد زمن قصير . أما 
أتراك LT‏ الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاتهم » فقد استطاع الببزنطبون 
- بفضل عضد ا مل الصليبية الاولى ايضا - ایقافہم واقصاءهم عن مشارف النجد 
الانذضولي على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سيدة المضائق وامحه والمونان وتراقيا 
وبلغاريا دون منازع ؛ ومن حبث هي حامية الصرب » فان قوتپا» على هبوطبا » ها 
زالت تلعب دورا هاما في السباسة الدولية . وقد استطاع مانوئيل کومنینوس؛ في الربع الثالث 
من القرن الثاني عشر فرض احترام رأيه في الشؤون الدانوبية والتدخل في الدسائس الايطالمة 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل لقد ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطية العامانية في داخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخيل الحيطة » وأمست وراثیة » وضم العظماء البہا موارد 
الاديرة التي قدمت لهم مثابة مكاسب ؛ وكانت سلالة آل كومئينوس عونا كبيراً لانتصار 


۳۹۸ 


الارستوقراطية الق ادرت منہا. ولکن خسارة آسا الصغرى » قد اضرت» في الوقت نفسه» 
اضراراً Ut‏ باعظم عائلات الامبراطورية » فاستطاعت الدولة القاء الاهاببة والخوف 
في قواها الهدامة . وهذا ما يفسر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات لمتعاقبة في 
القرن السابق : فقد خاضت بيزنطة آ نذا حروبا عديدة الزود عن حدودها » ولکنها نعمت 
في الداخل » على العموم » بسلم نسي . 

بفضل هذا الاستقرار» سارت النشاطات الفكرية والفنية سيرها الطمدهي . فالتاريخ لا بزال 
حقلا Las‏ : فروت آنا کومنینوس وقائع ملك ابيها آلکسوس؛ وأ ككل کیناموس روایتہا 
حتى ملك مانوئل » وألف نيكيتاس خونباتوس Ce‏ مفصلاً مستفیضا في التاريخ البيزنطي منذ 
تولي Le y‏ کومنینوس حتى بعید ال4 الصليبية التي نظمت في السنة ۱۲۰4 » بينها حظي موجز 
التاريخ العام الذي وضعه زوناراس » بعد مرور رمن قصير على تألمفه » بشبرة واسعة عظيمة . 
وکتب في الوقت‌نفسه شوفلا کتوس الاوكريدي» المعاصر لالكسيوس» ثم ميخائيل خونیاترس 
واوستاخموس التسالونكي » في اواخر القرن الثاني عشر » وبلفة كلاسيكية وعمية » رسائل 
وخطيا ومؤلفات bus‏ ملأى بالمعلومات sal‏ ووصلت الینا » بالاضافة الى ذلك ٤‏ حاملة 
اسم ٹیوذورس پروذروموس بنوع خاص » ممورع_اأت قصائد منظومة باللغة الشعمية تذ كرتا 
ب « فون » » وان هذا اللون » الجديد في بيزنطية » سيكتب له البقاء . اما الابحاث الفلفية 
فقد ضعفت بفعل حركة مائلة لتلك الي عرفپا الاسلام MAT‏ : فان جساراتيوحنا الايطالي » 
احد تلاميذ « بلّوس » قد أفلقت الارثوذكسيين ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوئنية » الق اخصت ذاك الاخصاب المجدب في الاجبال السابقة » واذعنوا كل الاذعان 
لتعالم الدين . 


اما الفن فلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي شنّده آل dures‏ 
اقمی « الفرن الذهي » » والذي تبقتى مله الجزء البروف اليوم ب « تکفور - سراي » » قد 
انار الاعجابعلى غرار « القصر العظم » الذي اهمل شنا فشيئا. وما زال البيزنطيون يشيدون 
الکنائس في الاديرة والابرثيات » ككنيسة « الضابط الكل » في القسطنطيلية . ويلفت 
الانتباه بصورة خاصة ان اثر الفن البيزنطي ما زال عتد الى ما وراء حدود الامبراطورية 
النکشة : فالملدان السلافية التي اعتنقت الدين السبحي حدیثا طلبت الى مبندسي العمارة اليونانين 
تشميد كنائسها ؛ وفي ايطاليا الجلوبية وصقلیا وضعت مواهب ua‏ انين الحافظين على التقلید 
البيزنطي في خدمة کبار المنائين من الامراء النورمندیین؛ واستوحت بعض أبنية الغرب اللاتبني 
نفسها ک «سان - فروت في بریفو»» بفعل تاثیرات غير واضحة“بعض النیاذج البنائیة البيزنطية , 
واستغل موّلفو وفنائر الہلدان اللاتيلية او السلافة ما تعلوه محرية » ول يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخری في امكنة اخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوازن "نذاك بن 
بيزنطية التي ما زالت تلبض با حیاۃ » وبين الغرب الذي اخذ bits‏ من ساته . 


۳۹۹ 


ان التضاد لمدهش بين نشاطات الفكر هذه والا حطاط الاقتصادي الذي منرت به الامبراطورية 
البوائبة منذ اواخر القرن الحادي عشر . فاما كانت الفتوحات التركية قد حالت تقريباً درت 
الاستعانة ببحارة الولايات الاسوية » حين مسّت الحاجة الى اسطول للوقوف في وجه 
الازرمندیین » اضطر الکسیوس كومئيئنوس الى التحالف مع البندقية » القوة البحرية الوحيدة 
في البحر التوسط » لقاء امتبازات وضعت في يدها Cle‏ احتکار تجارة الامبراطورية الذارجية 
( ۱۰۸۲ ) . ول بد خلفاء الکسوس حلا آخر لاضماف نفوذ المندقية الا موازنتها بامتمازات 
ماثلة لبحو نما الجنويينوالبيزيين ويفيدون می‌النافات‌التي تقوم بين الطرفين. اما في الامبراطورية 
التي تناقصت مواردها الجبائية تدريحياً » فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الايطالية المقيمة في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصلیببین التي م تقم بعملة 
مفبدة ضد اتراك الا اضول » قضت في الشرق على النفوذ البونانی ؛ والجدش البيزنطي نفسه 
قد لجأ الى خدمات المرتزقة الغرببين الذين ازداد عددم ازديادأ مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
المالكة کا في الارستوقراطية الزواجات الختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوثيل کومنینوس 
عادات نصف لاتینیة, الا ان الشعب البوناني لم ينجرف في هذا التبار» فأظبر اشعئزازه » بتأثير 
من اکلبر وسه» من التدخل الغربي . فحاول مانوثل اخبراً ( ۱۱۷۱ ) » بعد فوات الاوان » 
التخلص من التجار الايطاليين » مع انه لم یکن بغنى عنہم ؛ فجاءت محاولته بمثابة حرب معانة 
في غير أوانها افضت»بعد وفاة الامبراطور » الى تقتيل كافة لاتين القسطنطينية . وبذلك قطءت 
ai‏ المستضعفة اتصاها بالغرب حين بدارجحان US‏ الفرب على کفتہا في ميزان القوى . 


جاءت oil‏ سریعة وغامضة ومسرحیة, انتہج مانوئيل کومنینوس سياسة عظمة ارهقت 
رعاياه» دون ان تحدي فتلا على كل حال» اذ ان كارثة ميريو كمفالون في السنة ۱۱۷٩‏ قد أعطت 
البرهان القاطع على استحالة استعادة تر LS‏ الاسبوية . فاستهدفت غضبة الشعب الارستوقراطية 
المسكرية واللاتين على السواء ؛ وعجز انذرونيكوس کومنینوس الغتصب » وحک سلالة 
« الملائكة » القصير € من بعده » عن تأسيس أي بناء داثم على الانقاض التي كدستها الحركة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمندیون, اللغارپون والصرب واتراك الاناضول من‌تصارع الاحزاب 
وقاموا في آن واحد بپجاتهم او بثوراتهم على الامبراطورية . واذا سمی « اللملائكة » آنذاك 
للتمارن مع صلاح الدين على اللاتين» فقد فکرت‌فئات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام ا لح . 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدى اطیاع بعض قادة ا مل الصليبية الرابعة € منذ مغادرتها الغرب ٤‏ 
ضد الامبراطورية الميزنطية ; ولکن الواقع هو ان البندقبین وفرسان فرنسا الشمالية قد دلوا 
القسطنطينية عنوة في اوائل السنة ۱۲۰4 وعملوا فا نهبا واستلاباً وأقاموا على انقاض بيزئطية 


« امبراطورية لاتينية » ضعفة . 


قد يجوز » لاعتبارات شق » التوقف بالتاريخ البيزنطي عند هذا التاريخ . ولا يمني ذلك 
قط ان اللاتين استطاعوا تدويخ كافة الاراضي البونانية : فلا ہزال منها » خارج سيطرتهم » 


۳9۰ 


منطقة « طرابزون » Ubu,‏ أبيروس و « امبراطوریة » تنقبہ بصورة خاصة التي يرجح ات 
الأتراك رأوا من الخير اہقاءھا على شواطىء آسیا الصغرى الغربية» والتي توصل ملو کہا » بفضل 
جيش من الفلاحين » الى توطيد هذا الملحأ إلاخير لثقافة Bb y‏ عرفت الازدهار SIGT‏ على 
يد « نیکیفوروس پامیدس » واضع دائرة المعارف . ولکن ما أوردنا لبس سوى بقاع ماشتنة 
تسودها التفرقة نفسپا التي تسود امارات الامبراطورية اللاتنبة . اما الذن سيستفيدون من 
هذه العملية فهم دول البلقان السلافية في الدرجة الاولی ثم الاتراك في اجل لاحق بعد . لذلك 
م تخدم حملة السنة ۱۲۰ قضية التقارب البوناني االاتهنی قط » بل ارجدت هو ستحيل 
اجتبازھا بين فرسان الغرب وال ماهير المونانية اتتکتحرا ل کنبستها؛ ويمكن القول بهذا الصدد» 
ان الانشقاق الديني الذي لا برال قاماً حتی أيامنا هذه انما یمود تارمخه الى السنة ۱۲۰۵ لا الى 
\oot il‏ 


كان مقدراً للشعوب الملقائية » بعد ان تحررت بسقوط بيزنطية» 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا القول 
لا يصح في روسيا التي ترقف تاريخها بقسوة » على غرار الاسلام » منذ الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر » بفعل الفتح المغولي . کان التصدع » في هذه المساحات السلافية الشاسعة » قد لمق 
پامارة » كنيف ٤‏ و« ن غریب عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة توزرسم 
الاراضي» بحسب تسلسل معین» US‏ توفي احد امراء العائلة المالكة الق مارست سادة متضامنة, 
الا ان انحطاط الدولة « الكبيفية » برد ایض الى توسم الشعب الروسي الذي اتجہت تجارت»» 
آنذاك 6 شطر المانيا وقزوین بالتفضمل على القسطنطينية ؛ ويرد ایضاً وخصوصا الى غارات 
سكان السپول البائرة من « كومان » او « بولوفاس » الذين طردوا سلافمي الناطق الجنوبيسة 
os‏ نموم على استعیار السپول القليلة السكان التي برويها الدندستر» او منطقة الغابات شبه المقفرة» 
في الشمال الغربي » التي تمند حتى اواسط الفولفا . فنشأت عن هذا التشلت شعوب مختلفة » 
از کر انترن وال رر هن be‏ الطوال Su do de Te 25e‏ 
ويسكوف»في اقصی الشمال)اللتاناعطتا المعيات الاقليمية استقلالاً داخلباً وتنظمتا كجمروريتين 
تجاریتین ما لبثت عامة الشعب فیا ان قاومت اوليغارشية رجال الاعمال والحكام ؛ ونظسّم 
» اندربه بوغولموسى » في الشال الشرقي » منذ منتصف القرن الثاني عشر » في اللطقة الي 
ستنمو فيها موسكو قريبا € امارة » سوزدال التي احدثت انقلابا في تاربخ ماض تمركزت فيه 
روسيا حول الدننبر . 

على الرغم من هذه التبارات ا ختلفة التي ترتسم بين الشەوب الروسبة » احتفظت « کسف » 
مر کزها الادبي : فانما وضعت في کبیف نفسہا ٤‏ في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر » 
ال « روسكايا برافدا » أي مجموعة القوانين الروسبة ٤‏ وظمرت الدوميات المنسوبة لنسطور التي 
تشيد بم ثر اسطورية او واقعية أتتها السلالة القديمة . وفي « کسف » ملك على التوالي قسط:طین 


روسا قبيل الفتح المغولي 


voi 


موئوماکوس الذي ستتجسم المكة يخياله الشمي» و ٠‏ ایغور » » بطل ارب ضد «الكومان», 
وان ما بلفت الائلباہ في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت» او من التقالید الشفيمةء 
هو عمق التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك م یکتف الادب بالنقل عن اليونانية » بل انطلق 
انطلاقة قادتهالى الاستقلال. ففي هذا العبد اخذ بعض الشعراء بشمون روايات نصف اسطورية 
تعشر عن الحكة الشعبية» استہوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن العشرین , اجل ان تحريرها 
قد حدث في عبد متأخر جدا » وهذا ما يحمل الشك Lie‏ على صحة رواية « حكة ایغور » 
الشہیرة . ولکن اذا صحت نسيتبا الى القون الثاني عشر فانپا ترينا روسيا الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة خليقة » من حيث قيمتها الادبية » باعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقرية نفسها في الفن : فلم تعد روسيا القرن الثاني عشر؛ على غرار الدولة الکسفية القديمة » 
جرد ولاية من ولايات الفن البيزنطي . فقد عرف مہندسو Loi‏ نوففورود وبسکوف de‏ 
بوفقون بين التأثيرات المونائية وتأثيرات الانما الملطيككية» ها عرف ذلك ایض رسامو الابقونات 
ومزوقو الکتب . ونشأت بصورة خاصة في النطقة التي سيطلق علیہا امم موسكوفيا » أي 
في سوزدال وفلاديير » هندسة م‌ارة حجرپة » جديدة کل الجدة بغنی زخرفتہا الصورة » 
پستحیل علینا ان لا نری فيها تقلید للناذج الارمنية والجبورجية . ویبدو في کل مکان » 
الاضافة الى ذلك » ان فنانيين روسبین کثیر ین قد حلوا محل الفنانین الاجانب وطبقوا دروسهم 
محریة متزايدة . 


بيد ان روسيا التي بدت حضارتہا على و شك التفتح» لن تنجو » ot‏ الاسلام SAN‏ الذي بدا 
مستقراً » من کارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو الفولي . 
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oi)‏ الثالث عش والرابع عشر) 


ان الراقع الجديد الذي ييز آسيا في الفرن الثاني عشر والذي رأينا في فصل سابق تحبزه 
البطيء » هو ان ال ند رالصين قد tu‏ نفوذها العريق في القدم على الدول الشرقية في هذه القارة 
الراسمة الاطراف. اسل كلتا ها تلمپان شبلام» استناداً الى ماضيها التار يخي الطویل € بتحقيقاتها 
المدهشة في Ja‏ الفلسفي والدینی dy‏ حقول الادب رالوسیقی رالفنون التصويرية . و کلتاها لا 
تزالان ال عیمتین ار وستین لبلدین احدث عبد في آسیا Lu I‏ الشرقیة » أي كورب واليابان» 
آساند مر کز ها هذا تحارة لا تزال ناشطة , ولككنها تشکوان کلثاهیا من وهن داخلی هو النذیر 
بان طامل قريب , 


مت الد جملا الى شطرن تفعل الغزو الاسلامی الذي سار و 
آسپا قبيل التوسم المغرلي بای رین بفەل ag‏ 
اندفاعه محر الشسرق وبل البنغال التي أ كمل فتسہا في السنة ۱۱۲۰۲ 
وم تمل الحروب الداشلية التي مزقت الدول الاسلامية الحديثة العبد وأفضت الى هزية Ca A‏ 
امام الافغائیین الغرریین » درن تدم الفاتمين نحو ال منوب ايها , فانکفأت المالك ا حلیة غر 
و دكن » رتقامت شمه الجزيرة وانثفلت الہ,طرۃ من هذه الى تلك بحسب حالفة الحظ هده ار 
اتلك في ا لمعارك , اسل كانت المقاومة ضارية في وجه الفراة رولكلا تأثرت بهذا الانقسام رهذه 
الحررب Qu‏ الأشرة , 
رتمرأت السين بدررها Cal‏ بعد أن اعرض السرئغ Ci;‏ عن استمادة ارث ١ه‏ الثائخ 0 
وآثرراء في مديلتيم ٠‏ التحف دھائم -لشير») الانصراف الى الفن des‏ امال وعل الفولات, 
فضت کافۂ مناطق البلاد الشمالية لد د كين » ) « الور شتات » الاد LS‏ الذين و ضوا ملكة 
الى د کیتات € وسقةوا السيطرة علبہم شلال القرث الثاني عشر » وبلغ منهم اہم هددرا عاصة 
والسرنغ ؛ فترة من الزن , رفي منتصف هذا الارن » بلغ sas‏ المواصم في الاراضي الصيلية 


۴ ب الفرون الرسطی vor‏ 


ستا على الاقل : « ا - تنغ » في الشمال ( جیپول ) ؛ « لباوو - يانغ » في الشرق 4 «۷- وع » 
في الغرب» کين في الوسط؛ کې - فونغ (ناتككين) جاوبی ملكة الككين ؛ وهائغ ‏ تشيو اشيرأ» 
عاصة السونغ . وكان من شأن الصلح غير الثابت المعقود مع الکین » الذين نقضوء تکراراً » ان 
أتاح لهؤلاء السبطرء على اراض شاسعة قاست الامّرين من غزوات وحروب مثتالسة دامت 
قروا عديدة ؛ واذا انہميك بلاط السونغ بالجادلات الادبية والفلبفية » فان شعوب الشمال قد 
اختبرت الحياة القاسية الي تعيشها بلدان شاضمة لكام لا بزالون برابرة . 

كانت النليجة الاولى لهذا الاتحطاط الزدوج تحرٴر الدول الآسيوية الاخری ملا ان ل يكن 
نظریا » من سبادة الصين را مند . فسطم جم الامبراطورية MATRA‏ في عبد ولاية اللك 
« شوريافارمان » الثاني الكبير ( حوالی ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۵۲ ) )اسل انه اغتصب الملك اغتصابا » 
رلکنه Geo‏ شجاعا واداريا لامعا م ال « سیام » الرسطى ( QU‏ لربرري ) الى 'ملکہ؛ 
رأرغم ال و شمبا » على مالفته محاربة » راي کوفست » ( اام ) رشتد معد « انفکورفات » 
الدهش € وهو افضل طراز لمعد ۰ اطبل » المكر”س ل و فیشنو ؛ رالمد OÙ‏ يكون ضرعا 
ملک : وفي كال هذا البناء وجمال زخرفتہ العظی ما عل سه رائعة من ررائم الفن العالمي . ثم 
سطع كذلك ؛ بعد كسرف #م عن هجوم الشميا ؛ في ايام اپافارمان السابم ( آراشر الفرن 
الثاني عشر ) » ولعلہ آشبر ملرك کبودیا » الذي سپز الملکة وعاسمنيا بافسم معاہدھا ؛ رأنجز 
المديد من الا عمال العمر 251 » رأسس الساشفیات Le,‏ بالسلطة الامبراطاورے حئی us gs‏ 
وتتافست بالمقابة قوة الشمبا اسف أفضی اندفاع ١‏ انام » و اطسوب الى pas‏ ها في الرلایات 
La ph‏ من المد الصيلية ٤‏ فانهات التأثير ات الحندية ) بالممل تشه ؛ امام سضارة صيلية 
الطابع . على الرغم من هذا الوضم ااہائس الذي مسل السا تراه التقدم الانامي في الشيال 
رالقرة امیر ية في الغرب و ابلنرب» ذراها مافطة على نزعتها الی‌اطر بر à pet‏ في شن الغاراث) 
برا fé‏ » على كافة جیرانبا , الا ان السيام قد بقيت عر أة : فمرنا نوسم الہ و طاتي » 2 الآثرن 
من الشهال) سي ار اسط البلاد الخاشمة | بذاك لسيطرة at‏ بين ؛ استطاعت ماكة وهار يمر جاب 
الابقاء على ضارما الموئية المتأثرة باطضارة الحسدية تاثر ‏ مها . رامطفات في ١‏ بررما» سلالة 
ا مك المظام الذن دفموا بلادم الى الامام في "افر ن الثاني عشر CRIE‏ الافالید الثغافیة » على 
الرغم من الفوشی السياسية 6 قد اأصاءت بفضل برذية «ااباب الصفیر » اني امت بررما مر کز‌ها 
المفضل . ربفیت ابلزر اشير أ مقسمة الى ثلاث مالك fe à‏ الكل درا اباد و كريفيسايا » 
رأتباع ال ه شولا » اساد الهند ابلذوبیة ؛ Res‏ « سورابایا » ز سجافا ااشر ed‏ الي لا نعلم عن 
ارتخما سوى الازر اليسير ؛ و ملکة ۾ قاديري ۷ هي أثرى هذء مپالك HE (Lis Label,‏ 
نلبين ان ثقافتها الهندية تضم تدرصما للتقاليد اخلیے 


اما المابان» الي سمل ررأینا انها مات ماو ال فر رن ديد gt‏ ال تر ردت اأ ide‏ 0 راي 
كانت آخذۃ في المودة ال عبقريئها الخاصة في الحال الفکری رالفي » فا رالت شداضعة لسيطرة 


Yet 


عائلة ال « فوجبوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في القرن الثاني عشر ؛ بفعل 
منازعات المائلات الكبيرة الطامعة بالسلطة € راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
خطير: € واذا ما فرض نظام » الشوغوة » السياسي الجديد قوانين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تنوقف الا في السنوات الاخيرة من الفرن الثاني عشر » والاختلال الذي سببه ذا التوقف 
سحدث في الزمن حین پادز شطر الغزو الفولي. الا ان هذه الرحلة هي ايضا الفارة التي آغذت 
شپا الصوفية « زن € » وهي في اول عبدها € تطبع الثقافة المابائية بطابمها الخاص المميز . 

يتضم من ذلك ان البذرر التي ألقتها ا مند والصين في كافة الہلدان الشرقية والجنوبية الشرقية 
قد آنشت حضارات سديدة - الميرية والجافائية واليابائية ‏ وجعلت بعض الشعوب المتشلفة 
تمي سقيقتها وطاقتها . الا ان الهند رالصين قد افتقرتا الى القوة اللازمة لبط سيطرتها على 
الشموب الحيطة بها ؛ لا ہل تعشير علیہما مقاومة ضغط امبراطورية اسلامية تمرسكها عصبية 
ارب المقدسة Îles‏ بدر ساثر في طریق التنظم . 


منذ العصور القدیة » جات جاعات من البدو الرحل منطفة الاراضي 
الباثر ة الشاسمة ني 35 اف شطراً هاما من اوراسا . وقد انلسب هولاء 
بلبداتهم الى الاسرة الاغرية الالتائسة أي التركية الفولدة , ولکن مساکلہم نفسپا فرضت 
٤ perde‏ ملك الرف السنين Gel, Cle. lai‏ السم ہطاہم بدالي غريب الى جانب الحضارات 
الستقرة ااي عامم تیم . استہرٹ قہائلہم منذ القدم الاراضي الزراعمة المتاخمة لموراتهم فتجمعت 
Gti Cie‏ وا کنات في فثرۂ من الزمن بشن غارات صاعفة وسشية على جير اما ثم JS‏ تلد 
كبير من هدد الاعات بصسررة مفاجۂۂ رفام بغز وة Lun y‏ پر امامہا السکان المرارعون الذين 
هر لت مزررعانہم الى مراع على hu‏ از Je)‏ لا dy‏ الا از و املمم رمواسیمم ' “All pr‏ 
راطزر ر هدا SI‏ والفر قام تاريخ الان الا ar‏ للمو ر ات الاوراسية اأمدو jap‏ نا المور اث 


gel‏ عام اابدر 


في الأراضي الزراعية © رالعلاحرن پرسعرن اراضیہم الزراعية عند درد الہورات , الا ان نوع 
باه سکان المدود ؛ رهر شبيه حمستاء الہدر ؛ واخثلاط القبائل في الارافي الني سلکتہا في 
تدملام۱ ۰ قد سبلا الاتصال بين المدر الرسل رالستان القیمیل ٠‏ رمع داك فان سکان المورات > 
الامثاه LE‏ المر سان رالرعاة الفاسية » قد استروتهم ثروة الحضارات التطورة وتفخلبا . راذا 
م عندرا في تقوِضہا؛ فان بعضبم قد ٹاثروا بسسرها وتکیفوا احيانا تحضارة المقيمين؛ فتصوتن 
البعض ؛ كااغول الک تات ؛ الذين استولرا في الفرن الحادي عشر على شطر من الصين الشمالية 
رسعارا من يكين مقر أ هم € رتأثر البعض الاخر بالحضارة الايرائية » كالاتراك ال « ریذور » » 
الذين اعتاقوا المائرية وتعليرا اصول الادب ففدرا الر بين اطاق,قیین للدول التركية ب الغولیےۂة 
الأشرى ورفضوا المودة الى EL‏ المدوية , 

لقد برهئرا اسيانا عن اخلاصہم في عالفة الدرل الکیری الي ارثأت طلب مساعدتهم 


۳۵۵ 


او أرنمت على طلبما » ولككنهم كائوا في الغالب تهديدا غطیر؟ ردام : فقد أتاحت هم خیرهم 
الصغيرة القيام بہجہات صاعقة € ردرجوا على ان لا يتركوا رراءم الا الخراب والدمار ) فانرا 
أعداء due ya‏ , اجل لم پتوصاوا بعد الى توحید جماعاتهم القبلية اللشلتة في البورات . رکنم 
ترصلوا الى تأسيس امبراطوريات سربعةالزو التعاقبت عليها تماقب) مطردا على مر الزمن الهبمئة 
التر كية والحبمثة المغولية , رغالبا ما قوس فيها اقل الناس ضرا مالك التي توصل أكثر الناس 
تطورا الى تأسيسها . لذلك بات ازاما علينا هنا القاء نظرة سریعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
الفرن الراسع الکبری التي بلغت امتداداتها اوروبا ؛ مع انشيلا ؛ رالهند ؛ مم ميبيرا كولا. رمن 
شان هذه العجالة ان تساعد على فہم نشأة عمل جنکیز سان رطابعه المبز . 


في الفرن السادس» استاثرت فيا بين الصين رمصاب الدرن ثلائة شعوب کبری : ال « ران 
س جوان » في FU at‏ من منشوريا حتى د طرفان » 2 ر و المرن امتثاليرن») من شمالي 
منطقة فراشیر الى مرو ومن الآرال الى البنجاب ؛ والهرن الاوروبيون ‏ رم من العرق التر كي 
في الارجج ۲ حول بجر آزرف ومصب الدرن , الا ان اطمران - جران ر مفثالبي ار OS‏ 
زارا الى الوراء) في السنة ٠٠۵١‏ على يد ال « لر س کیو » que fa‏ الامبر اطو رية المدرية الارل 
التي عرفت تنظيما على بعض الاستلر ار . اسل لقد انقسم التو ب كيو الى لکمدین ثرأمين امثدت 
أراضيها من منشوريا الى هر اسان؟ ركان هذا الائقسام؛ بالاضافة الى فرضويتهم التدليدية مدعاة 
لضعفہم . ركان dead)‏ ملہم في الغرب مدرد مشار کا بيلهم ربين بلاه فار الساسائیة الثي 
الست بيزئطية مساعدتهم علیپا تحافظرا على استقلاهم ست الوم الذي استطاعت فيه سلالة 
د تانغ » الصيلية القرية سحق اخوانہم في منذوليا ؛ فبسطت حبددالد سيطرتها علیہم , ثم سملت 
محلہم امير اطورية تر LS‏ آخری هي امبراطورية الريغور الذين اقاموا الى الوب من pt‏ 
و پیقال ‏ ؛ جاعلين من « قره بلناسون » tele‏ لهم € رسیطروا ؛ سول طرفان ۲ على شطر من 
ار کستان , ثم غدا الريغرر اهل قرار وضعفوا بفعل ضرم ؛ فانتزعت هاصمتهم مہم في السئة 
۰ > على ید « الكر فيز » رم من الاتراك المسسجبين , كان ال « فار » 2 في هذه الأثناء » قد 
خلفوا ا مون في البورات الروسية رأقامرا بين الدنیسار رالدائرب € بيها استفاد ال « شا - تر » 
من الاتر اه المتصيئين العائشين حیاة بدرية حول د ھا مي € عند طرف البررات اضر » من 
ضعف التانغ لیستوارا على شمالي غربي الصين ( ۸۰۸ ) . رعادت منفرلیا ؛ في عبد «الکرغیز»» 
رحتی السنة ٩۲۰‏ 2 الى مجيئها الارلى » بینا كن الريفرر » على الرغم من ضعفہم ؛ من تثبيت 
أقدامبم في تركستان , 

في آرائل القرن الماشر طرد الکرفیز پدورم رأبيدرا على أيسدي برابرة آخرین من المرق 
الق » م «الکینات» , كان «ؤلاء قد حاولرا » لثلائسة قرون خلت ؛ المرب الى الارافي 
السيلية » ر لکن الثانغ ,درم الى الرراء بضرارة 6 فاستفادوا ۲ ندال من انيار القرة الصيليسة 
ردشلوا بقيادة رئيس جريء ورام ا مدار الكبير وآقاموا على المرش الامبر اطرري قائدا صدا 


ی 


فرضوا حمايتهم عليه » فكان ذلك مقدمة لاستيطان العديد من البر ابرة في الصين التي ستتولى 
جماعاتہم فتحہا. وقد دامت اقامة الكيتات زمنا طويلا: فتصمنوا وحملوا اسم « كين » (ذهب) 
الص,ني » وأغاروا تکرارا » طبلة قرنین ٤‏ على حدود الصين الجنويية دون ان يفقدوا شین من 
طافتهم الحربية . ولهذا فان تاريخهم ختلف بعض الشيء عن تاريخ معاصریهم « الجريّين » الذين 
سبق ورأينا انهم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمترة » 
وان متفرقة ٤‏ على بعض ربوع الغرب السبحي قبل ان بردوا CS‏ الى سبل الدانوپ ويستقروا 
ويعتنقوا الدين المسبحي ويؤلفوا بعد ذلك سوراً منيعا لمسدحية في وجه الموجات الاخارة 
لغروات البدو المتدفقين على اوروبا . وفي الواقم اقام برابرة آخرون » في عبد متأخر » بين 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي یتلاقی فیہا البيزنطيون والعرب من تجار الفراء» 
والتي لجأ اليها العديد من الیہود هربا من اضطهادات الامبراطور البيزنطي رومانوس ليكابدنوس» 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدن الموودي . فردوا الى الوراء في السنة ۹٦۵‏ على يد امير روسی من 
و كبيف » » ثم سحقوا في السئة ۱۰۱١‏ على بد الامبراطور باسلبوس الثاني ٤‏ وا يثلاشوا نهائيا 
الا في السنة ۱۰۳۰ . في هذه الاثناء » نحم الاتراك الغربيون € او القراخاندون » في اجتباز دولة 
الساماندین الاسلامية ‏ وھؤلاء ابرانيون سيق ؤرأينا كيف سبطروا سيطرة واسعة » سريعة 
الزوال » على البختسار » ومنطقة ما ورام اللہر ٤‏ وخوارزم وخراسان وسيستان ‏ وانتزعوا 
منهم منطقة ما ورام النبر التي ضوا الما قشفاریا فتر کوها بأن شروا فما الدبن الاسلامي الذي 
کانوا قد اعتنقوه , 

بعد تلاشي الخزر» احتفظ « الکیتات » والقراخانيون بمواقعهم طبلة القسم الاكبر من القرن 
الحادي عشر . ثم ادمج القراخانیون » حوالي السنة ۱۰۷۱ في الامبراطورية السلجوقية التي 
کان مؤسسوها » النحدرون من الاوغوز المقمورين » قد اعتنقوا الاسلام دين : فانفصل تاريخهم 
منذئذ» کا سبق ورأينا » عن تاريخ عام البدو » مع ان ذھنیتہم التركانية المتأصلة ستبرز تکرارا 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه » اقام شعب تمبتي في « الاوردوس » و « الآلاثان » ؛ فأخضع 
هؤلاء الرحل الآخرون » الذين عرفوا باسم « سي هيا » » شهالي غربي الصين بينا احتفظ 
« الکیتات » بشمالیہا الشرتي . 

خلال القرن الثاني عشر ايضاً » جرت تنقلات الماعات البدویة عند طرفي عال البورات 5 
ففي سول روسما الجنوبية > حل محل « الخزر » « البتشنيك » الذين سيق وعامنا أي خطر 
شکلوه على حدود الامبراطورية البيزنطية من جہة الدانوب » الى ان قضی علیہم الامبراطور 
برحنا كومنينوس ( ۱۱۲۲ ). ثم جاء « الاوغوز » الذين عاثوا فساداً بدورم في البلقان وخلفوا 
ال د كبشاك » . وأحدق الخطر من جبة ثانية بصين السونغ ايضا € اذ هددها « الكيتات » في 
الشمال الشرقي » و « البي ‏ هيا € الشمال الغربي. فكان خطأ الامبراطور «هواي ‏ تسونغ»» 
وهو شاعر افضل منه سباسي » محاولة مله لاخراج الکیتات من بكين » في الاستعانة 


YoY 


بال « جورشات » الذين تشدم أواصر النسب الى المنشوريين ا حالبین. فلم فانتصاف البرابرة 
هؤلاء بمنغوليا الداشلية ومنشوريا اللتبن عنهما هم «هواي ‏ تسونغ .٠‏ فیمد ان قو ضوا 
امير اطورية « الكيتات » » الین کادوا قد ر کذوا الى التمقل والهدرء بعد ان تعو”دوا المساة 
الصينية » بسطوا سيادتهم على كافة أنحاء الصين الشمالية مندفمین بحملاتہم حتی بلاد السونغ الي 
م پصدوا فيا الا بصعوبة . 

شملت سيطرة الجورشات » من ثم » عند فصر القرن الماك عشر » وقبیل مغامرة جلکیز 
شان العظممة » كافة تواحي منشوریا والصين الشمالية € بها استفظ pull‏ هیا بالمناطق الشمالبة 
الغربية . واقام الويغور » بعد ان باترا اهل قرار ٤‏ في واسمات تارمم ES,‏ و طر فان ؛ السسي 
يدو ان ازدهارها قد تأر بفعل ترام الرمال . وعاش القراشيطاط € التصینون والمتنصررن ؛ 
عیشۂ البدو الرحل في الشطر الاشر من تركستان» من د ها هي » الی‌دالارال» و «شوجند»» 
باسطين حمابتهم على النطقة القائمة بين أعالي نہر ينيسابي رثبر « آمو . داريا » . وسلشت ؛ 
وراء هذا النبر » امارة الوارزمیین » وھ اتراك اعتنارا الاسلام ٢‏ محل السلجرقہین في ماطلة 
واسمة الاطراف مت »© بالاضافسسة الى شوارزم نفسہا » خرآسان رمنطقة « كابول 4 وغزنه 
وبلاد فارس كلبا حتي جبورجبا , اما شمالی ا مند اشير فلد احتل الغرريرن الافغان الذين 
تفر على المزنوپین . وشمل المام الار كي كافة آحاء الشرق الادنی الاسلامي ؛ وثرسع الاتراك 
۔ المفو لبون في روسیا والبلقان حت سرول الدانوب . 


هذه هي الفسيفساء الغريبة التي كر"نها السكان الرحل . وقد أهمى بعضہم اهل قرار ‏ مين 
ظہر ستكيز شان : تنقلرا تنقڈ مسشمرا da‏ فرون 6 درن ان بربط پیلہم تلاسمم سقيتي ؛ 
وأسسوا مالك وامیراطرریات غير راضحة الحدود وسریعة الزوال نسبيا, لم تعرش وسددة اللفة 
عن مدد الممتهدات والككياءات السياسية ؛ تأثررا بالحضارة السينية تارة والحضارة الابرائيسسة 
اخری ار بارا امناء للتقاليد التر کبة المغرليية » راهتدرا اتفافا ؛ بحسب تقلاتهم اختلفة » 
تارة الى المرذية ار الكوفوشيوسية » وطوراً الى المسييسية اللسطورية او الماثوية ار الاسلام ار 
الببودية . كانت حالفاتهم سريمة الزرال ؛ رل يتأثروا بتقدم الحضاراث بل سعافظرا في الغالب 
على عاداتهم الحمصية . 
Lu à‏ ای ان شضوع هذا الما الہدري اللشرش لارادة كيز شان قد 
7 أعد » راطق يقال » du‏ زمن بعيد , القرن الماشر ٹحرٴر 
الدرل » بفضل تغلب امتبطاط على الاتراك الكرغيز » من الرساية الار LS‏ التي فرضت علیہم 
ملل سقوط الموان ۔۔ سوان , اضف الى ذلك ان تأسيس امبر اطورية القر اطاط في met JT‏ 
الارل من القرن الثاني عشر » قد مثلت سلفاً ؛ على الرغم من ضمف روساعا » موجا الغزرات 
المدرية ابلدیدة الظافرة قبل سصولا بائة سنة : فبي الامبراطررية المفولية الاو الثي افامت 


Van 


بسداً عن مناششها الاصلية » في منطقة هامة مسن الاراضي الخاضعة حتی ذاك المد لماعات 
من المقيمين . 

ولكن قمائل #تلفة fus‏ ما زالت تتنازع البلدان الغولية حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
الثثر » Jill,‏ صر العشی > والکو تير ات € والاورات» والار كيت 8 وأقام ابعد الى الغرب» 
في رقعة غير حددة QU‏ الکر ایبت الین عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اواثل, 
القرن السايق ‏ والنسّمان » ولعلہم من اصل تر كي ؛ الذين اعثئق بعضہم اللسطورية وبقي البعض 
الآخر آمنا للسامائية , واذا حقق الکرایبت والثيان » ڳا بدو ؛ بعض مظاهر الحضارة 
السطمحبۂ € فان مموع البلدان الفولية قد استمر مثذ سيطرة الکرغیز في حالة LA‏ ظاهرة , 
ليس هناك من #موعات سكنية كبيرة 6 ثابتة او متثقلة » حاطة بالاوتاد » على غرار « مد » 
و ار بغور ۾ ار و الو — eyes‏ بل دسا كر مقسيرة ومعسكرات تتجمم فما بعض العائلات 
ار تقم فسپا عائلة واسدة في اعلب الاحبان , فتفسخ المتمع € الہنی على القبيلة وفروعها » حتی 
عاد الى مسئری المائلة . ثم تمککت العاثلة نفسما ايضا فمل الفوضی السأئدة . 

ارتسمت عند أكثر هؤلاء البدر الرسل تأشراً » في منفوليا الدا حل ة » بمض محاولات 
الت رحد على ایدی ولو ۵ Sr‏ شان أنفسہم الد مع اسدم » المدعو فایدر » 9 بطربقۂ 
اعامدها الفاتس فما بعد € سرل قبيلةه الخاصة  »‏ البرسيين ‏ المائلات التي طلبت حایته فاسس 
بذلك و KL‏ 1 المغولمة رالاو لى dla‏ ادارا الى مرم د «كابول » الذي شلفه ان مصسه 
وامباكاي » ؛ ثم ابن هذا الاشير » گونولا , اشتد ساعد الفول شيئا فشیث فاماموا علائق 
صدائة « بالگنات » € آبنساه جلدتهم المتصيئين والمتسضرين , ودعي کاپول الى بلاط پکین 
الامبر اطوري فأ دوش ضر اسه ‘ الذين م پشنهر وا ہرفٹہم » A pau‏ الاطا وقابليته النبمة . 
ولکنه » على الر عم من المدابا الي أسبفت عليه » قد تحسّب لكين ينصب له وامر فيا پمسد 
بتقثيل مو فدي الامبر اطور رانقلب على الکیتات الذين لم پقاوموه » سبب انشغاهم بحاربة 
السونغ 6 الا مقار Le‏ ضعيفة ) رخاوا له ایرآ عن بعض المراكز الحصئة في شمالي النپن « سي ب 
پنغ » رتعہدرا له بتقدم شرج سنري من الابقسار والاغنام والحبوب ( ١١19‏ ) , ثم تخاصم, 
المغول رأشقاؤم AE‏ © فتحالف AU‏ رالکیتات وأحرزوا عليهم نصراً سريما » فزالت 
« الملككية » المدولية في ااسراع رعادت القبائل والاحزاب الى تجزما الفوضوي , 

في هذا التاريخ ثقریبا ( 1١59‏ ) € أبصر جنکیز ان اللور في سرادق العائلة اللصوب على 
ضف jf‏ ۱ الارنوت » الیمعئی ٠‏ کا أبره « ياسرغاي » » وهو ابن GA‏ الئان « کوئولا » 2 
رئيس) على ل ١‏ الکیتات » في ملا المرجبین ) وكان قد اختطف زرجثه من بلاد «الماركيث». 
سارب AN‏ الى ساب می رثئل احد زعما مم ٤‏ « تامرجين ‏ اوغا » حوالي السنة ۱۵ f‏ لم 
تد شل في شلانات الگر ابیٹ الداشلية رفاز بصداقة خانہم طفریل الذي ساعده على استمادة 

۳۵۹ 


أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخلیداً لذكرى انتصاره على الزعم التقري. 
ولکن الشة قد أدر کته » على اثر سم دسه له الثتر » حين لم يتجاوز تاموجین سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ارملته وأبنائه القصّير الذين لت حالتہم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التجأ » بعد طفولة قاسبة وغير مستقرة خلقت فيه جلداً نادرأ » الى حليف 
اببه € خان الكرابيت الذي جمل منه صاحب اخاذة Lib‏ له. واتاح له ذکاژه العمل 
الفطري ودهاؤه وطموحه ومبارته جير الشؤون العائلیة » ثم محاولة تحدید LRU‏ 
المفولمة لصلحته» وحمل لقب الخان » الذى ل محمله ابوه .هللت له القبائل التي جمعها حوله فاشتان 
لنفسه ( ۱۱۹۹ ) اسم » شنكيز خان » الذي جعلنا منه جنکیز خان استمر في استفسلال 
تحالفه الجدي مع طفریل » فنظم حملة على التتر » تلبية لطلب الككيتات » ما اتاح له جني الالقاب 
الشرفية الصیلیة ٤‏ ثم اقتص من اعدائه الشخصيين » واخضع العديد من القبائل ا جاورۃ لسلطة 
الكرابيت . الا ان تعاظم قوة طغریل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سپا ثورة بعض القبائل 
التحالفة بقادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منغوليا . ولکن الغلبة تحققت 
في النهاية جنکبر خان الذي سانده طغریل. فپزم واخضع» على التوالي» «التابدشوت» — الذين 
تشدهم اواصر سب الى قسلته - والتثر ( ۱۲۰۲ ) » والار كىت 6 والعديد من جماعات اخرى 
درم شانا . اس حننذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت ٤‏ الذين قملوا باخضوع 
له » بعد ان قتل طغریل € على الرغم من انتصارم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الذبن استتبمت هزيتهم خضوعه الاو برات »« وال مار كيت »النشقین والکرغیز (۱۲۰۷) وغيرم. 


.بعد ان توحدت منغولیا كلها تحت سبطرته » تولی جنکیز خان » الذي نودي ا خانا 
اعظم ( كاهان ) » تنظم الدولة والجيش وباشر فتح الدول التحضرة . بدأ بالصين الشمالیسة » 
مباجما السي — La‏ (۱۲۰۹) اولاً » وشانت) بعد ذلك حربا على الکیتات ستدوم مسا وعشرین 
سنة . وقمل ان بنجز احتلال الصين الشمالية » اندفع غرب) ضد القرا — شيطاط ( ۱۲۱۸ ) 
وخورازم ( ۷۰ € ضامّاً الى سلطته كافة المناطق الخاضعة لرقابة هذه الاماره الاخيرة : 
مناطق ما وراء النبر » وافغانستان » والقسم الاكبر من ابران . وارسل اثنین من خيرة قواده 
الى المناطق القزوينية» فاجتاحا جبورجیا واذربيجان واحرقا مدینة همذان»واصطدما «الالین» 
شمالي القفقاس » واخيراً هزما « الكبشاك » ( ۱۲۲۱ ) واميره كييف » ( ۱۲۲۲ ) ۰ 


اسس جنکیز خان » في اقل من عشرین سنة - فمو قد مات في السنة ۱۲۲۷۴ - امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالث ٤‏ « ارغوداي » » الذي كان قد عينه 
خلفا له . وتابع بدوره توسبعها » فانجز القضاء على الکیتات في مناطق الصين الثمالية الشرقية ٤‏ 
وفتح كوريا » ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سيجني تار ما خلفه الثاني » وتولی 
استعادة بلاد فارس الغربية التي كان قد انتزعہا وريث الامبراطورية الخوارزمية . وبلغ بعض 


۳۹۰ 


تواده في اندفاعہم » جیورجپا وأرمينيا ؛ وارسل غرم ضد اوروبا : فان بلغاريا وروسبا 
Lu sil‏ واو كرائيا وہولوٹیا ومورافيا وهئغاريا وكرواتيا » وحثى شواطىء الادريائنکي » 
قد عرفت على التوالي » بين السئة ١١‏ والسنة ۱۲۸۲ ©» امام التخريبية وقساواتهم التي لا 
ترصف . اسل ؛ لقد حلتہم وفاة ارخوداي والتدازع على خلافته على الارتداد الى الوراء حتی 
الفراما ؛ ولکنہم کالوا قد وسعوا الامبراطورية حثی ابواب اوروبا الوسطی . 


و حالث هدة ولاية الخان غريرك القصيرة (۱۲۸۸۰-۱۲۸۱) دون حقیق فتحالدولالمسيحية» 
وهو مشروع قد راوده کا يبدو ١‏ ثم انصبت جپوه الفثح المغولي من بعده على الشرق الاقمى . 
فترلى ان تمه « Ke‏ (۱۲۵۹-۱۲۵۱ ) في الدرجة الاولى امر اصلاح ادارة الامبراطورية ؛ 
الا ان عمل ل يحل دون تفسشها بعد وفاته . وائبی اوه « كوبيلاي » الحرب ضد السونغ ؟ 
وتملى الغول هذه المرة عن الاساليب التدميرية المزيزة عليهم رنبسوا نبسا جدیدا نظموا بوجبه 
الملدان ال حثل Glass‏ منطقيا رحموا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاجتماعية à‏ وبعد انار 
ااسرنم Ci‏ في السنة ۱۲۹۷ » اسس كوبيلاي ) رهو اول اجنی سبطر على امبراطورية مرها 
jose‏ ساسا ) سلالة و يران ؛ وٹبلی سياسة اباطرة الصين الئقلبدية , فاوجب على اصحاب 
الاشاذات الذين کانوا خاضعین لهذ البلاد ان خضعوا له ایضا»روطه السيادة المفولية على كوريا» 
رحارل ثکر ارآ الاستبلاء على الباہان € و لصفنه اضطر العدرل عن مشروعه بعد ان امٹی اسرد 
الاعاصير افراد فرقه الغازية افناه تامأ . و كن اوفر Ge‏ مع انام وشمہا اللتين فرض علیہا — 
وعلى ہورما Cut‏ حماية غير ذاث الى تاريبا , وتوفق ملك « قادبري » بفضل QG‏ وجہہا 
على سافا في السنة ۱۲۹۳ الى الالقاء بالغراة في البحر ؛ فتماظمت قرثه بعمل SUN‏ هذا واسس 
ادير اطورية « ماسا باهيث ) , 


کان راضحاً من ثم ان الامبراطورية المغرلية قد پلفث حدودھا الاصوی ؛ وکائٹ اروب 
الاهلية » من جم انبا » قد اندلمت في منفر لیا نفسہا » فاضطر كوبيلاي الى تأديب اہنساء 
سولدته سئي يعيدم الى النظام , وقد اصبسث بككين في عبده عاصمة امبراطورية شاسمة امتدت 
معٹی الدالوب والفرات . اجل لقد بقيث هله الامبراطورية تحت سلطا UE‏ الکہپر التم في 
الیل » رلکن الحكم الباشر في کل و ولاية » اسند الى شان اپضا ؛ فقد حكم بلاد فارس » 
ملا € هرلاكر » اشر كربيلاي ؛ ( ۱۲۵۷ - ۱۳۹۵ ) وافراد ذريئه من بعده , 


| قشم ايا حضار ة٤‏ على ما لعل ) شضوع عضارۂ المغول لاستازمات 
ابر انا والاقلممبة , کات اقامئهم في البورات الشاسعة عرشضۂ 
لتبدلات تصری في سالة الطلس ؛ رہم قصير » وصیف شدید اطرارة والجفاف وشتاء شدیسد 
ya‏ 9 ) و كسمت فاده المساسمات ارياع عاصفة لا تسادف في طريقها ما يعيقها , فكان مدا 
الناخ القاسي قينا بتقوية صحة الاقرپاه » وبالاضاء على السلماء في سن مبكرة , ولا عسب من ثم 


زات الهفضارة الثرلبا 


اس 


اذا كان الشمب المغولي»سواء اقام في البورات ام في الغابات » شعباً جليداً قوي الشكيمة . وكان 
LL‏ ان تفضي حباۃ القناصين الشظفة ٤‏ في مداخل الفابات » او الرعاة في قلب البورات » 
الى تطوير الاجساد وفافا اقتضبات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام فوق سيقان قواسها 
ركوب الخيل ؛ بصر حاد » ورشاقة عظمى . يأكلون اللحوم وبستہلکون الالبان dates‏ الى 
احتساء المسكرات . يتميزون بالمرح والشحاعة » وبوحشية لا توصف احيانا » ويبر هنور:. في 
الغالب عن ذكاء.ودهاء وحتی عن قابلية للتقمد بالقؤانين . 

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون € الین يحتقرون الرعاة » مع انهم دونہم 
تحضراً » فلا متلكون ماشة وخبولاً » بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات المدوية » 
كالنجارة والحدادة . يحتذون النعال الخشبية ( شانا ) شتاء ويت و كأون على عصي طوجةة للسير او 
التزلج على الثلج » ويحتذي بعضهم نمالا من العظم الصقيل تساعدم على التزحلق على السن 
واللحاق بالحبوانات , بنون اكواخهم من اغصان الشحر ويغطونها بقشور شجرة تمرف 
بالبتولة » وبستطمعون نقلہا جاهزة على العربات . 

اما القمائل الراعوية » فمرغة » حسب تقلبات الطقس في البورات وحالة الراعي »على 
انتجاع الکلاً دوریا وعلى العيش عبشة بدوية . في الشتام » تنزل القطعان الى البورات حيث 
المناخ اقل برداً وتبقی فمپا طبلة اشهر الربیم لان اعشاب البورات آنذاك شير ما تأ كله الماشية؛ 
ثم تعود في الصف الى منحدرات الجبال حيث الناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الحولاتالطويلة 
يصمم کل شيء في المساكن الوقتية من زاوية سپولة الانتقال , تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
سور . اما الظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات » فالى ذوعين : بعضها ( جير ) 
مستدیر ومصنوع من لبد ويركب على هیکل متحرك ٠ن‏ قضبان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي يعتبرونه مقدسا ؛ ویثبت في اللبد انبوب صغير للتروية وتصريف الدخان ؛ والبعض 
الآخر ( ميخان ) عريض وقليل الارتفاع ويغطى بالصوف » بلا متاز مظلة الرئس باو ها 
الابيض او المذهب . 

تجہز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل » بالاضافة الى المؤن » بعض الادوات المدائستة 
Le VE‏ الخشسسة» والقدور» والدلاء الجلدية» والقرب ء والنافخ» وتغطى بلبد اسود ینم تسرب 
ol‏ » ثم تجرھا الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتکدس فسا المائلات وصفار 
الحبوانات العاجزة عن قطع المافات الطويلة سيراً على الاقدام . ثم تليها القطمان التي dé‏ بها 
فرسان یتطون جياداً صغيرة متشعثة الرؤوس مجپزة بسروج جلدیة لست دون متطیما ie‏ 
ونزقا . وختلط في القطعان » التي aug‏ النتعر » الاحصنة والافراس والثدر ان والعحول 
والابقار والکباش الداجنة والاغنام والنعاج وحتى الابل احباناً . 

لا يتقيد الفول بنظام معين في مأ کلم بل ینتقلون » شأن كافة البدو الرحل » من التقتیر الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عبد وکل حدث سار مناسبة لاقامة الولاثم . يتغذون من لحم 


al 


الحصان او الضان Goes‏ أو مشوبا » واللبن حاثر ( ترك ) » والثوم والبصل » ونوع؟ من 
الزبدة الضروبة في أوعية ششبية بواسطة عصا مجپزة جزئیا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مستت 
الحاجة » فانهم یکتفون بالغبيراء والمنبيات البرية والجذور الصالحة للأكل . بشماون باحتساء لبن 
الفرس ا لختمر ( كوميز ) » الذي يمرصون على التزود بسنه اذا ما اضطروا الى السفر عدة أیام 
متوالية . تشعل نبر ان‌العسکر بالزناد وتضرم بالمنافع وتغذى بالاخثاء الجفذة والاشواك والجذور. 
قبيل سلول فصل الشتاء » تلحر الاغنام وتدخر طوما مبردة » ویحفظ كذلك الحليب ا جفف 
السحوق . ولا يتوفر الطحین الا للقبائل التي تعرش حياة البدو الرحل على طرق القوافل » 
كفل ١‏ المار كيت »مثا . 

ومن حبث م رسال عرب وقناصون وصیادون ورعاة» فقد اتقنوا استعمال القوس والسهام » 
المرضموعة في سمقبية جلدية واحدة شبيبة بتلك التي اعتمدها الغز € والسيف المعقوف » والرمح 
اطديدي . بتمار اون مند الطفولة على صنم الافواس والشپام من شب شجر الدراق او المرعر 
رہز و نها برؤوس من المظم آر من خشب الشرب‌ن à‏ ویجہزون بعض السپام برأس حديدي 
رهمب يصاون عليه لدی سدادي قبائل الغاباث ویطلونه بالسم احبانا . اما الطرائق التي 
يمتمدر نها في القنص ہي التاليسة : اشراج الحروانات من مخابئها ومحاصرتا قبل القضام علبہا » 
الاستمانة بالبيزان والشواهين والصفرر لقاص الطيور € استخدام الوهق في قنص الحصان البري 
رالمار المري رالکش ‏ ار اللجوه الى اطباد والاقواس في مطاردة الابائل والاوعال والظباء . 
بعرفون كيف عر سمون البر اببسم من الارض بواسطة اداة سديدية وینصبون الشر اك للحبوانات 
ذات الر اه و بطر درن الدبية من مآريها » ريصطادرن بالشباك اسماك البسيرات والانار » 
وتساعدم في القنص »2 کا في المرب ؛ كلاب مشپورة بشراستها . فوق العسکر تمل أسراب 
من غر بان الزرع » رتطوف سوله € ليذ ؛ الذاب والشعالپ وحتی الائر , 

بعد اقامة السگر لقضاء الليل ؛ ينظم السس حول الثيران ؛ يلعب العسيس بالكماب ار 
بصدرن الى الروايات التي پتنافلم! اهل البورات , ويتسول المسکر » في مكان الاقامة الفصلية » 
الى « مديئة » ؛ فيتألف حینذاك من دوائر عربات عديدة / تنصب المظال في الارض ‏ رتؤلف 
مظال الرئيس وحرمہ) على بعض المسافة من المظال الا مری) قميرا Ci‏ رتبط به » پالاضافة 
الى ا ندام والعبيد الکثیرین » قطبع اص ومراع خاصة, پنصرف الفرل» في ارقات فراغهم» 
الى صلع اللبد والسيور والخبال والہمررچ وعدد الیل واطماب والاسلحة واشياكل اطشيسة 
لافطال رالعربات € ریمدرن اشیراً الللرد والفراء , 

يعار ف تاريخ السران السري ١‏ بان رائحة كرية تثبسث من اللابس السوداوپة اللون الستي 
برندیپا الفرل » ) ومرد ذلك الى انیم بدعلون اجساممم با جارد والفرام وا ی ان الاغلیاه پیلہم 
پیطذون معاطامم الشتویة يلود السمامیر رالشعالب والاراقم والسناجب ) فيم لن پرتدرا اطریر 
راللسرسات الماصبة في فصل الصيف قبل ان پاشعرا لاد المين . پرسل الفتيان والفثيات 


۳۳ 


شعورھم ویتر کونها تتدلى de‏ آذائہم . ویجز الرسال شمر رؤوسہم ما بين الاذئين وحلاونه فرق 
ا ہبہ بعرض ثلاثة اصابع بين هدبين » وجدلرن ما تبقى منه ويمقدرنسه ورام الاذن عتفظین 
بذژابة تتدلى فوق اماسبین , وتعتمر النساء المتزوجات قبعة غريبة الشکل مصنوعة من قشرر 
الشجر يبلغ ارتفاعها قدمين صينيتين € پغطینہا اسيائ] بلماش صوفي» او حريري ‏ للدلالة على 
الثررة ؛ وتنتبي القبعة بذيل طوبيسل شببه « كير تشانغ ۔۔ تشوین » ( ١١71١‏ ) بلاوزة ار 
کر البط , 


كان هؤلاء الحاريون الجسوروث ارو اغرث في ile‏ تأهب دائم بئية الدفاع عن انفسيم شد 
امبوانات المفترسة ار القبائل الجاورة وکانرا يارصدرن مجيء المدر الذي يعارن به اذا ما رأوا 
مائم الغبار ترتفع في الافق ار الصقرا آذائہم بالارض , és‏ هؤلاء الفرسان سول راپ ارب 
ال ترافقہم في كل المارك والنى هي لهم مرضوع عبادة . یعتمدون على مطايا ليست درئم قرة س 
تحكتفي باعشاب البوراث - ويعرفون كيف يداررنها » ويستطيمون الحصول ملا على اكبر 
مجہرد مکن اذا ما استعماوا معا السياط : فا حصان رفرق الانسان € رتضفي علیسہ الروایات 
الفرلية Late Loubet‏ , پتدرع الفول » للاعمال ht‏ بية © ملابس رقساية من اطلد المسلوق » 
و ينقضون عل الاعداد انقضاض الصاعقة » رلا يار فون باطباة المشسرية . رم بالاضافة الى ذلك 
نبالرن خیرت € ہل « امبر النبالين اللمروفین في المالم ؛ کا يقول مار کر پرلر. لنسلی سيوشم ؛ 
ااتمردة حياة الصحراء ؛ بقدرة نادرة على تحمل المشاق رتكتني بلين الفرس ؛ الذي يشر سه 
الفرسان من القرب المعلقة بالسررج ؛ والمنبيات البرية » والطرائد التي يقتنصرنها في رسلاتهم , 
پسہرون ربنامون على صبرات شبرهم » ويقطءون مسافات طريلة درن ترقف . ویستطیمون 
اذا ما نفدت ماژنہم ؛ تأمين ممیشتہم لمدة عشرة ايام » بامتصاص دم جبادم ؛ الي پلتحرن اسد 
عررقہا ٹم بشدونه بمشاقسة الحرير او الکتان. / ار باذابة بعض اطلیب ا ملف في قليل 
من الما 


بعتصسمرن اذا ما فو شرا )جوم اور اه عرباتهي iUAl‏ بال فال :ار پپر بو نار بر شقرن مہاجمیہم؛ 
اثناء هربهم ؛ بالسبام » لام يتقئرن الالثفات نحو ردف سوادهم الساثر بهم per‏ 00 : رفسد 
اعتمد الغز والفارثيرن هذه الطريقة الميفة من قبليم . پلجارن بسرولة ال خدمات المراسيس 
رال ماود الملتسقين بهم من الاعداء » ولا يرون في اطرب سوي طرف الثقئیل رالسلب والشيب . 
puit‏ 0 الاسرى لاعذبة Lite,‏ : رلا يستفيد من عقربة المرت QE‏ » بدرن اراقة دساء » 
سری او لك الذين يككثرن لهم بم الاعثبار » لانهم پستندوی بان الررح تفي في الدم , رلا 
كائرا » شان كافة البدر الرسل » لصرسا ونابين رقطاع طرق ؛ فانهم باترن بإستمرار امال 
ثأرية لا یکفر عنها ؛ ميدن عائلة كاملا دونما تبکیت ضمبر ؛ مسئرلین على الوائي ؛ #ربين 
الراد والادرات رمضرمین النار في مراعي اطراف النزاع المغلربة على امرھا , رترزع غفائم 
الحرب » شأن الطرائد المقتنصة € بين الر ژساء والهاد: والماربين , 


اش 


02520 شضع الجتمم البدري » في هذا العالم الهدد بالاخطار » خضوعا مبدثیا على 

ae‏ الاقل » الى تسلسل سلطة منظمة بعدا يؤلف التكتل داخل القبيلة عذصر‌ها 
الاساسي 0 وهو يضم المائلات اعد ره من سید" واحد التي بعثبر میم Lac!‏ بان ما مم 
هو صلة اللسب الشرعي , يحظر من ثم اختيار الزوجة من التکتل نفسه ؛ ولا كانت صلة القربی 
من عبة الاب قد شملت ؛ بسبب التفرعات المائلية » عدة تكثلات مجاورة » تورجب البحث 
عن الزوجات من التکتلات الني لا جد مشار کا ہیلہا وبيلهم» والتی غالبا ما تكون مع مواشيها 
في مراع نائية جدا ) وغالبا ما يبحث رجال JS‏ معين عن الزرجات في التكتل نفسه الذي 
لا تشدهم البه pol sl‏ القربى . ولذلك فان المناية تذل في قل حقيقة روابط النسب ؛ Cas‏ 
من جيل الى جيل ۱ ربرانق هما clos‏ من الفر پیات لد ۵ الزوحات Cal‏ ¢ الا ان الزوسصة 
الاولى تعثبر ابدا الزوجة البکر او الزوسة الرثیسبۂ, اختطاف الزوجات عادة دارسة غالبا ما 
تؤدي الى اعمال ثارپة . وقد حدث ان بكرن الزواج موضوع مفاوضات بين العائلات-ریکرن 
اذ ذاك تكملة مفيدة للتحالف بين التككئلات ‏ » فاما يهب الاباء ابناءهم قبل سن البلوغ پزمن 
طریل € فيذهب الخطيب في هذه الحالة ريعيش في عالة عروسه » واما يثفق البافع مع اهل 
Usli all‏ اھدایا se‏ صمل ار سیلود سمامبر سرداء = ويدفع ها فدية ؛ فقي حا تقدم المروس» 
بالاضافة الى مپرها رخدامہا ) qua‏ تعدها والدتها اة ابلثها . 

المائلات كميرة fut‏ ررلادة المبي سود ٹف سار [ue‏ { بطلةرن عسسلی المولود الجديد اسم 
ارل شيء رقم عليه نظر امه بعد الوضع ) ثم يسبغون عليه بعض Ua dt‏ ؛ دثار ‏ وفراش من 
جلد السبامير » قبط مبطلنة بالفرو , كل الاولاد » حتی اولاد النساء الثاثویات 6 پعٹہررورںل 
شر عبین » ریماملرن معام الاشوة رالاشرات ورون معا تربية واحسدة , يضاف البپم اولاد 
إالثہني من الايتام » وا خڈولین » والمفقودين » رستی من ابناء الزنی ٤‏ بيد ان ابناء الزئى الذين 
abs‏ ام يسدر رن من أب شریپ من النکتل مر مون من الاشتراك في الذرائم ؛ و طببعي 
الهم پقصورے_ عن التككتل » فير مرن في اغلب الاحمان » على تأسيس تكتل آخر , رلسكن 
الا لاد المثبئين ؛ ران كائرا شرباء عن الشکتل قانونا » پنمته‌ون باطفوی نفسها الق يتمتم بپسا 


ہعیش الارلاد کلہم مع رالدییم حٹی زواجہم , الا ان الان الثاني وحده » حتی بعد 
زراسه » يبقى في باه اببه » لانه هو الذي يصبيح » بعد وفاة ابيب ه » سارس الدار » ويرث 
خباءہ وزوساته والادوات والمواد والمراعي العائدة له, ويتهاسم الآهرون ما تبقى من الاملاك ؛ 
اما التبٹون فلا بصيبيم سری قلرة رضيعة ) رلکن RAM‏ حصل على سدقوق خاصة تشده الى 
عبادة الشکثل , وغني هن البيان ان كثيرا من ااہدو » حتى في الطبقة الارستوقراطية » يؤولون 
الى الاملاق ولا ستطيمون الحسول على نصیہہم من الارث اذا À‏ ينتزعوه بالفسوة من السباتهم 
الاغنیاء ا مشعين , 


۰ 


ای لللساء » اللرائی مود الاعمال المنزلية اليبن » دررا عظيما عدا في هذا Qt‏ : 
فن شصين ويفككن الطال € ويقدث المربات و محلین الواثي ويضربن الزيدة ریمددن اطلیب 
ا لعفف ويساعدن الرجال في اعداد sp‏ وصنم الاسمدية رجم اللہد ويشارين بالمقايضة کل مسا 
هو ضروري لامنزل , ویرافان القادة احبانا في اطروب ويقمن ابان المعركة باءسال الرجال . 
رلذلك فان هو لاء کثبرا ما یطلبون مشورعن ؛ وقد سفظ التاریخ اسماء من كان هن اثرهن في 
مقررات بعض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة € بعد ترملہا » تؤمن الوسایة على اولادهتا 
القسر » وتتصرف تصرفا مطلقا ہمٹلکاٹ المائلة؛ رتت لى ادارة الممسككر رتقود ال حار بيناحياناً, 

وقد تقرم اخبراً » عن طريق اقسام الہمین » بعض الاشركات » مارج طاق العاثل ؛ فقسد 
يحدث ان بعقد رجلان» پتسبان على العموم الى تکتلات ممتلفة» اتفاق صدافة y‏ طده بالضرورة 
تمادل الھدایا ر حشفل به بولممة ورلصات طقسءة ؛ وبعد ان يسيسا « اشرين شافین »2 بازمان 
لبادل المساعدة في شتى الظررف . 


بتالف مجتمم اافرل الرسل من اربع طبقات متميزة : 
الار سئو قر اطمة الحاكة » والر ie‏ الاسمر ار ار الماربون 4 
وعامة الشعب 6 والعبيد الذين پشملرن ؛ الى سد ما ؛ ادام والمناعين الردر بي . 

شتطف العبيد من تکلمم اثناء سرب اسر ة ار غز وة پستلب فبا الفتمان واطیساد على 
السواء € ass‏ الى صغوقهم بحض المساكين الین بردو انفسيم لٹکٹل غير تکاثلہم ۲ ار پوش 
اپناء عامة الشمب الذين يقد میم آازم لح د القادۂ ار احد امار يمن اعثر اف دما موداة , 
پسحرن گلہم جزہآ من املاك المائلة التي تقتديم ٤‏ ریرزعرن مع الاملاك ار bee‏ 
في مہر الفشات وبرافلونن علد ازراجہن , one‏ ورالیسۂ ولا رول الا بالاعتاق . 
وقد يحدث أن CLR ES‏ اذا ما coulé‏ على امرھا ١ں‏ نا ضم مال ét pet‏ ارادا 
الى قبائل اعظم ثانا . سياة العبيد قاسية + رلکن لمم لا تلف قط هن Je‏ الحدام الدین 
از داد عددهم باز دياد ٹروۂ الارستوقراطية . 

تتمر ف عائلات عامة الشعب ممتلكات فر دية ما عدا ااراعی ورباالقطعان فپذا lie‏ 
عليه ٠‏ الشار کا پنپا في الشکثل وبرجح انبا Lee‏ بتقدم بعض الخدمات ر الا تاو ات للدادة , 

الحماريرن ار « الرفاق » 2 رم شرن بتطوعي ال مرش ار مائية ) پأترن عادة من نکنل 
غير التحكتل الذي بدخلرن في شدمته » درن ان يفقدرا يئا من حر يتم . مثلرن بالطراسة 
اما که في الجتمع المفولي ويرتبطون بزعم التکتل ار بالنبلاء ddl‏ باتباع کئبر بن ؛ رلکن 
هم L‏ 3 رلا خدمٹہم رالانتقال ال ٹکٹل اشر دور أن پٹہمرا بأطيانة . بۇلەر ترس 
اليد ا اص وينفذون بپذه الصفة المہام الاطيرة الفسائية » فيشةطفرن اجل Jill‏ 
الماورة وبسٹولون على الُیول ريسيررن بها حر السکر » رپشار کون في الممارك 4 يعي ون 
فادة على سيش التككتل الذي لا ند الا في سالة الحرب , پستخدموں سعد للك مندربين 


اانظام الاجتياعي قبل الامبر اطر ريد 


۷٦ 


وسلراء وموظفين ادارین » ویتحرلرن » بعد اعسادة السلم » الى خدام ويدخلون في حاش.ة 
الزعيم الذي قد يغدرن مسلشاريه واصدقاءم ا طلص والذي يتوجب عليه حمایتہم على كل حال : 
فہو مازم پاسکانهم واعالتہم وا کسام وت لبحهم » ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات. 


۳ تاک‎ Te 0 PS 


مس 7 
2 یی 

% ہے یی E‏ 
جو 1 ۱ ۲ ۳ Qt‏ 

ایت ۳ mo‏ جو ہرد تے 


الشکل ( رقم ۱۰۱ ) ۔ الفن في العرب ( ١٠١۷١‏ ۱۲۰۰) 
Ju ١‏ مالي » ۲ - الان القوطي م ۔ التقلید الكارر لي ) - التقليد الررماني 
۾ ۔ الثاثير البيرنطي 5 م مصانم تزرپق aile tt‏ ب ۔ الابلية السيسترسية 
pal‏ الار 1e) à ge‏ اشير المائلات ؛ الثمارةة الثررة ؛ الي توصل زعیمما » بقوتسه او 
مبارته ار بصيرته ار ٹررلہ » الى فرض رله في فة الماثدرين , تستطسم هذه العائلات ؛ بقيادة 
ز مانا ) الثمتم بمزيد من à pa‏ بار تاع عدد ٭ژاکلہہا رزینها ؟ فتئزع من ثم الى الاستقلال عن 
التكثل » رالانفصال عن الین يضايقرنها » رمع كل من قد يعود علیہا بالفائدة حول زعیمہا » 


۰۷ 


Lots‏ بذلك تر کب القبيلة . في قد شعرت » قبل ان يحقق جنكيز شان توحيدها تحت 
سلطته » بضرورة الاتحاد تحت قمادة الز ماء الذين يختارهم مجلس القبملة لفترات Lune‏ » کاطرب 
والصید المثمر مثلا » والذين لا کن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثیة . 


يؤلف جموع التکتل » من الزعم حتى العبيد » وحدة وثيقة العرى ٤‏ عرفت باسم «اولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « التراث » او « EU‏ » . ويتلك ارضا ( يورت ) تسرح فيما 
قطعانه ويتقوت هو با هو ضروري لباته» ولا يعرف من انواع التبادل سوى المقايضة البدائية. 
لازعم بعود امر معرفة المراعي المحصصة للتكتل وحدود أراضيه » وتحديد مواعيد التنقلات 
واقامة الممسكر » وتسبن الطرقات الواجب سلو کہا او تجنبہا وادارة علمات القنص لتوفير 
الواد الضرورية لأود التكتل . 


منذ ان ارتقى جنكيز خان الى مقام الخان الأعظم > 
توطد التسلسل الاجتّاعي » ولکنه ارتدى في الوقت 
نفسه طابعاً اقطاعبا : غدت الامبراطورية « الاولوس » المغولي > و « الشعب _الدولة » » کا 
غدت تراثالتکتل الامبراطرري, وغدا افراد هذا التکتل » و کلمم أنسباء الامبراطور امراء 
امبراطوریین ؛ فمجاسهم هو الذي پنتخب الان الاعظم » ولا حق لأحد سوام ان یمین خليفة 
للامیراطور : يطمعون ایض في امتلاك » اوارس » خاص بهم ٤‏ وتصبحون بذالنك أصحاب 
الأخاذات الکبری في الامبراطورية » وخضمون » حين التنصيب » لواجب السجود تسم مرات 
على ان تمس جبهتبم الارض کل مرة . اجل للخان الق في ان يس مخ کل او بعض تراثیم الذي هو 
عظم جدا على العموم : چمپور كبير من السکان » الاراضي الضرورية لتجولاتهم » وخصوصا 
الداخیل الضرورية لتعهد النزل الامبري التي توفرها الأناوات الفروضة على اهل القرار في 
البلدان الحتلة حديث) . وتوزع هذه « الاقطاعات » من جبة ثانية دوفا نظر الى التجمع SLA‏ 
لأن الامبراطورية » بحسب ذهنية البدو € واحدة لا تنجزأ . 


توزعالاقطاعاتايضا على خدام الامبراظور الامناء ومرافقيهوعلى الارستوقراطيين وا حاربین 
اللتفسین وراء الامراء الامبراطوريين الذين يحملون جميعيم اسم الزعم ( نوايان ) : وتتالف 
الافطاعات من بعض‌العائلات وما یمود المپا من مراع؛ وقد تصبح هذه الاقطاعات «اولوس» اذا 
ما امتدت وتوسمت . يقم الستفیدون من هذه الانعامات في وسط آتباعهم ولکنہم بستمرون 
في خدمة زعیمہم مع ا جندن الذين مخضعون لارادتهم € ,151 م آلزموا بالاخراج وبوضع مجندہم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور » فان لهم ملء السلطة 
على مرژو سم » وننظرون ف الدعاوى » ويوزعون المراعي 6 ويتولون » بالوراثة » قيادة 
الجبوش المقسمة » حسب أهتها » مثات والوفا ( حتی عشرة لاف رجل ) € وحتلون افضل 
مركز في عملبات القنص € ويستأثرورن بأحسن الطرائد القتنصة » ویفرضون اخير] الأتاوات 
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وأعمال التسخير على عائلات اتباعبم . وباستطاءتهم تعبين مر ؤو سم العسکریین ایضا» فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالموافقة على اختيارهم » وفرض حماية على بعض المواقع في اراضیہم يدفن فيا 


الشکل ( رقم ۱۲ ) - الشرق الادنی راوروبا الشرقية في ارائل القرن الثالث عشر 
١‏ - الدرل اللاتبنبة ٢‏ - الدول الونائية ۳ - درل البلقان السلافية 4 - الدول الارمئية وامورسية 


أعضاء التکتل الملکی او تخصص للقنص. الا انهم » بالمقابلة » مخضه‌ون خضوعا Ge‏ للامبر اطور 


ولسيد عبدتهم اللذين لا مكنم ترك خدمتها کا لا چکنہم ببع افطاعتہم ؛ اما سیدم فيستطسع 
حرمانہم من هذه الاقطاعة وتسلیمہا لغیرم ؛ کا يستطيع حرمانہم من قيادتهم العسكرية دون 


:۲ - القرون الوسطی ۳۹۹ 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة , ولکن مركزم پکرس رسميا بككتاب ترلية »2 او ببعض 
الالهاب الشرفیۂ - كلقب « حامل الکنانة » الذي منحه جنکیز شان او پارات فسير لٹا 
مار کو برلو » تسلسلپا : فللسیادة التي تضم ۱۰۰ رجل -. أي ند ۱۰۰ سندي > GET‏ بلوسمة 
ذهبية ار un‏ مذهية ) واللوسمة ذهبية ابدأ ومزدائۂ برأس اسد للسيادة التي تم آلف رجل , 
وتحمل اللرحة كثابة منقرشة تبارك الان الاعظم رتاءن من پممي آرامره . ولالكي اللرحات 
جمیمیم حق بالمظلة في تنقلاتهم » وہالمرش الاضي عند مقابلة الاس لهم . رباستطاعة اُرفمہم مرئبة 
اقتناء جباد لنقل البريد درن اذن صریع من الامبراطور € ويستفيدرن كذلك من الانعامات 
الامبر اطورية : الآنية الفضية ٤‏ و السروج D‏ ء »و اطواهر راطسارة الككريمة ؛ رالحیول 
Cfa‏ وهي شير ما ہداہ أبناء الہورات هؤلاء بعد ان جمه‌وا ٹروۃ طائلة , رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الانعامات انماما اشير آ باح مرة كل ثلاث سئرات ؛ لياس ام ا رزنار ذهي » و أحذية 
من جلد الابل المطرز LE‏ الفضية» ركان کل ذلك « مزداناً let‏ 5 الکگر 14 و اطر اهر ر A‏ 
اهری غالية المن عظيمة القيمة » . ذفي کل عبد » برتدي الامبر اطرر رأصساب الاقطاعات 
الہ ٠٠٠١‏ ۱۲ الذين يشككلرن عر سه الخاص » GLS‏ نار ة كلما من لرن راسد , 


PRET‏ ان امثلاء ستكيز شان عرش الامبر اطو رید يغير في الظا هر شا من الاسول 
المغولية الفدية السني اعتمدها بلس التككثل في امي رئيس لا يتمئع بسلطۂ 
وراثية . فيعد ان اصبح تکتل pu‏ ملسا امبر اطرريا ؛ پات من له انششاب الامبر اطرر 
الذي لايمكئن اشتباره الا من بين أعضائه , الا ان الورائة امست في الراقع امر واسبا ؛ بعد 
ان اخد الامبراطور پعین خلله پوچب وصية 6 . اله الثاني حسب تقالید الظال ب وهر اخثیار 
برافق عليه ا جملس بصورة عامة , ترئدي جمة الٹکٹل ۶ في هسسفا اظرف ؛ مظہر؟ احتفالا 
Coté‏ استطاع الراهب الايطالي « جان دي بیان کاربیلو » رؤيئه رالاعساب به فيالسئة ۱۳۱ 
سين سجر یی اشخاپ ١‏ کر بر 4 : سنا لسدر, ااذا کرو في السرادق الامبر اطرري ۱ تمع 
الفرسان وأهل القامات داشل اسرار القصر € وفي امارج يلتظر احدث حشد عفير بالاشافة الى 
المیش الملتف سول اعلامه . وما ان یئم الثعيين حشی يقوم اعضاء الشکڈل بالطفرس التقليدية الي 
ترافق كافة الاحتفالات المداية ار الديئيسة ؛ برفعون ااقبعة سن الرأس > One y‏ الزنار الذي 
پلارنه على Ÿ‏ کتاف» ر'يجلسرن الملك على المرش اذهب الذي حل بل الطئفسة اللمديا القدية؛ 
ريحيونه بلقبه ابلدیستد , ثم پاندمون له اضوع ساجدن أمامہ اسم هرات ميث يس رأسہم 
الارس ؛ gti‏ مدرم ماهير المنتظرين في الثارج , ربمسد اقسام الاعان الاستفالية رتقدم 
الذہائج الحيرائية ( فحول رسجرر ) » يدشن الامبراطور عپسب‌ده بٹوزہع الالقاب والمراتب 
والدرسات الرفبعة على شدام الامبراطررية الممثازين , 
سين بلغث السيطرة المفولية أقمى سدردها ؛ مت سياة امان الاعظم ١‏ مستقرة كانت 
إم ثقيلة ؛ تدظيما دقیقاً جدأ . فشلال أشبر الامطار الستة ؛ أي من ايارل الى شباط » يلم في 
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ثصرہ في ہکن » حیث يمتدل بہدہ السنۂ الجديدة في شہر شباط . ومن آذار الى نار » ينتقل 
السیکر الامبر اطوري الزاهي الى القاص براسطة الشواهين , بعد المودة » لا يقم الامبراطور 
في بكين سرى ثلائة ایام حتفل خلاھا بأعياد كبرى » ثم يذهب لقضاء فصل اطر في مقره 
السفي « شائغ ‏ تر » » في قصر من الميزران . فالبون شاسم بين هذه الحياة المتفخلة ile,‏ 
المیش والاشطار في المسکرات الماولية القدية . 'يقسام الى جائب المعسككر الامبراطوري 4 
الذي يهم مظال لا تحمى لأهل المغامات وعائلائهم واشرى تجمم فیہا الأسلسة والسررج 
والشواهين» ممسیکر JET‏ فاص بزومات اللك ) و الارر درس » ؛ له شدامه رمراعيه الخخاصة , 
وتقوم بجانب المظلة الامبراطورية الکبری » وهي أنفس الظال اطلاقاً € مظلة اشری Louis‏ 
املك مسكنا له؛ يمرس مدشلبا باستمرار ؛ وهو ادا الى انوب ؛ اسباه من المراتب الر فمعة, 
تنطى اود الاغر وتفرش جمسع اقسامہا الداشلية » با فيها العوارض المشبية ) يماود الاراقم 
والسمامير » وئشد فیا حم۔۔۔سال حربریڈ » ولستشخدم لاستلبال السفر اه الأسائب - کفلیوم دي 
رويروك في السئة ۱۲۵۳ ؛ مجلس فسا الامبر اطور على سر بر مذهب يصعد اليه بثلاث درجات » 
ترافقه زرسته الرئيسية ويحبط به کبار موظفيه الین مجلسون بحسب مر تيشم . 


كل استاع هام وکل عيد مناسبة لوليمة . وفسسد رصف لها تنظہمہا مار کو برلو : يماس 
الامہر اطور LA‏ اذوب امام الطارلة اليا € و جلس الى بساره امرأثه الاول ( اليسار عنسد 
الصيليين هر المقام الارل )۲ مجلس الامر ام الامير اطوريرن الى الہمین امام طارلات ادنی ارتفاعا 
ويحيث لا پتجاوز رأسہم اقدام السبد الاکبر » ؛ وتحلس الأسياد الآشرون امام طارلات اقل 
ارتناع) ایض ٤‏ وتجلس الى اليسار » وفاقا للتدريج بفسه € زرجات الأعراء والأسياد » محیث 
بستطیع الامیر اطور رژیذ جسم مدعريه . برضم على طار لته آناء دهي كمير يغثر فس منه الندءكُ 
پا کر اب من اللك الصبني الذهب ويسككب في أكراب اصغر جما » ملأى بالتوابل » يفثرف 
dal‏ من كل ماما مدعوان . يؤمن خدمة الخان اسياد عظام يسار Mt‏ رفام حجاب سر يري 
مذهب ؛ فيقدمون له اصشاف المأ كل والمثسرب. ارت الا لات الموسيقية سين يرم بالشر ب ) فیجٹو 
UE‏ الحاضرین الى ان يشفي غائه . 


لنذكر بين الأعياد البارزة في حياة البلاط عيد الذكرى السئرية جارس الامبر اطور الذي 
برئدي» مم کبار موظفيه ؛الثياب الذهية رتيل الم ائپ راھدا العيلية من رهاياة, رانذاكر 
خصوصا عيد راس السئة المدیدۃ الذي حتفل به في شباط ؟ ترتدي الیستلاد كلما حلا بيضاء € 
والبياضلون يتين به الفول ‏ مع انه سیصیم لرن اطداد عندما تتولی الم سلالة لا؛سغ, يماط 
الامير اطور في هذا الميد بأفراد عائاته y‏ يستقيل صفرف اصحاب الاشاذات ابتداء من الامر ام 
حئی الماسمين ومن کبار الاسياد سق الاطباء والقناصة . تقدم له اھدایا التي بتہادھا الحم في 
الد الشپار ) و تقدم له كذالك » في هذه المناسية ؛ املزي المفروضة على البلدان ااحتلة ؛ الاحصئة 
من تر کستان ومئۂولیا) والفيلة من الحند وشمبا رالابل من خراسان) والآنية الذهبمة رالفضية, 


YY 


كل فرد يقدم الخضوع بدوره للامبراطور ثم ببخر اللوحة الذهبية الحاملة امہ والوضوعة على 
طاولة أشبه المذبح . وتلى ا مادہة التقليدية ألماب المشعوذين لتسلیة ا حضور . 

بتلبى الامبراطرر بلعبة الكرة ھواثیة التي يشترك معه فیهسا كبار موظفيه € وبعاقرة 
السکرات ساعات طويلة يتخللما عزف الموسيقى ؛ ولككن موه الاول هو القنص الذي مخضم 
لنظام دقيق ريشترك فيه الوف الضباط ويروض لاجله ۵۰۰ باز وصقر وشاهين » بالاضافة الى 
الحموانات السدورية الصغيرة التي ررض لاسل قنص الطرائد الكبيرة » والى اسراپ كلا بالصيد 
الي يتعبدها پمض كيار الاساد لخدمة الامبراطور. وضع هذا النظام كذلك اطلاق الشراهین 
واستر جاع الطمور النقودة والتمبد بالبحث عن الاشاء الضائعة , پسہم الامبراطور بالقنص من 
على ظبر فمله » في محمل هو له بثابة غرفة اثناء تنقلاته . وعلى كافة سكان المنطقة » المسموح ل 5 
باقتداص الطر ائد ؛باستثناء الايائل والمحامير» طيلة الشهر ين او الثلاثة اشهر التي يستغرقها القنص» 
ان بقدمرا للامبراطور سصيلة اقتناصهم , 


اعدث الدافن الامير اطورية منك جنکبز ان في منحدرات جبل «دكلئاي» المقدس ؛ پنقل 
جئارن الان امیت الیہا في موكب جنائزي طويل بسي ببطه في السال لك حتی قلب البلاد 
المغولية القدیۂ . وعلی غرار ما درج عليه الغز والصیدیون ؛ يفتل میم المارة الین يصادفهم 
الموكب . فيل نحن امام طقس من طةوس الذبائح طالا برافقه بسح الخيول ایضاً ؟ ام ائنا » کا 
يزعم رشيد الدين » امام تدبير استباطي للمحافظة » ما امکنت الحافظة» على سر وفاة الملك؟ 
مہما یکن من الامر ؛ فان ال جزرۂ الني اردت ؛ كما ببدر € نحياة ۲۰۰۰ ضحيسة اثناء جئازة 
« مرنكا » تذسكر نا ند كير La LE‏ بطفرس ٠‏ مدافن العربات » في عبد اوئل التاريخ المروف . 


قبل ان ينظم ستكيز شان جیشا امبر اطوريا » قامث اطرب عند المذول 
ا على کتاف السکان المسلبحين رال جدود ا حثرفین معا وقسم رجال‌اللکتلات» 
برئاسة زعمائهم القبليين الى فرق محاربة وفرق مساعدة € يضاف البها » حول الرئيس © فرقسة 
مختارة قد تشم الف رسل, اما ا مارہون الحترفون » الى اي تكثل ائلسبوا » فمحبطون بارس 
القرمي ار پرضمون اسیانا ؛ بحسب مقئضيات الظروف » تحت امرة هذا القائد او ذاك . 


اساطل ممتكيز مان نفسه ؛ في البدم » حراسة متواضمة — ۷١‏ رجلا فقط- ولول في الوقت 
نفسه القيادة العلما لكافة وسدات ابلیش الماولي . ثم اضطره وسم الاميراطورية وتمدد حملات 
pal‏ في المناطق LUN‏ الى رضم تنظی ثابث سمازم à‏ فوزع السکان الذكور € اعداداً التمبئة » 
عشرات رمذات والرفا/ثم وحدات يفم كل منها عشرۃ آلاف رجل,ورفع الحرس الامہراطوري 
كذلك الى عشمرة الاف رجل مملدرري جعم من بين ابداه الاس ساد والاحرار البواسل ؛ 
راشتارم السات نفسه © بالاستناد الى صفاتهم qu‏ وشجاعئهم © من بين الجندين المنطوعين 
ب و لا جوز لاسمد الاحتفاظ بن بريد الانضیام الى اطرس » - الذين يقدمهم اصحاب الاشاذات 
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وفاقا للقاعدة التالية : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف » اخ وخسة رجال لقائد المائة » اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشسرة » على ان تؤمن كل من هذه الفئات » بالاضافة.الى.ذلك » احصنة 
مجندها و عددم . على عاتق هذه الوحدة الحتارة » التي يشكل ۱۰۰۰ من خبرة رجاها مقدمة 
الجيش ابان الحرب » القبت واجبات دقیقة دائمة . فبي توزع على الشکل التالي : الف عاس 
والف « حامل GUS‏ » € وحراس نہاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء اور . 
مخدمون‌مناو bu‏ ثلاثة نہارات وثلاثة ليالمتواصلة .لا يستطبع احد دخو لالمظلة الامبراطورية 
اذا لم برافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء » منذ الفسق » القاء القبض على كل من يحاول 
الاقتراب منہا ؛ ويعاقب افشاء عدد اراس وموعد ابدالهم بغرامة عبلبة : ملابس وجواد 
مجہز بکامل عدته ۰ وتتراوح العقوبات ٤‏ التي حع بها الامبراطور نفسه » بين الضرب الکرر 
بالعصا وقطع الرأس ۰ اما التخلف عن الخدمة فیعاقب بثلاثين ضر بےة عصا في اارة الاولى 6 
وسبعين في الرة الثانية وہالنفی اخبراً في المرة الثالثة . واككن اراس استفادوا من امتمازات 
تعوض عن هذه العبوديات . فالحارس البسبط يقدام على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقائد 
هو من يعاقب . 

اهتم اشکام » في هذه الدولة التي بقبت عسکرية بدوية ٤‏ بالجيش واطرب فسوق اهتامم 
بالمسائل الاقتصادية والعقائد الدينية . لذالك فان المصادر الادبية ا افلة بالنصافح المسداة 
للجنود ترفع النقاب عن الاساليب اطربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فيها على الەنایة 
بالطبول والرماح » وحراسة الاعلام » وسلامة العربات وااظال ؛ کا بشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابان المعارك وعلى حصر انتجاع الكلاً الضروري لتموين الجبوش » وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة الهزيلة الماحزة عن تساق الجمال او احشماز الانهر > واخيراً على تخفيف sue‏ الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج او ثقيل : جب ان لا تضایق الاثفار الركوبسة وان لا يترك 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي يقرر موعد الذهاب الى الحرب بلاستناد الى رأي منجسه» وبرسل» 
قبل هذا الموعد بيومين » بضع مثات من الفرسان الكشافة . لا تزال القوة خفيفة» اذ ان الجندي 
لا ينقل سوى قربتين ملآبين بلبن الفرس الرائب » واناء خزفي لطبي الطرائد التى قد يقتنصها في 
الطریق » ومظلة فردية صغيرة تقبه من المطر » ویعلق کل ذلك بالسرج . فجمیم الاحتياطات 
متخذة اذن لتأمين سبولة تحرك الجيش . وهذه السہولة هي ما جمل الفول يتفوقون على اعداغم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبیہة بتلك التي حدثت في القرون الوسطی واعطت الاولوية » في 
الغرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقيلي التسلح . وهي ایض ما ارم 
العدو » الذي arte‏ فجأة نبالون خفيفو الحركة » بانه امام جيش لا حصی له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود الفولنین » وقد ضم شعوبا كاملة حمل‌السلاح» عدد الفرسان الغربيين» الموزعين 
وحدات صغيرة» الذي م يتجاوز » الا في ظروف استثائية نادرة » عشرة آلاف حارب. ولكن 


FV 


ما نعرفه عن الغارات الصاءقة التي شما الفول على ترحكستارن. والشرق الادنى و اوروب 
يحملنا على الاعتقاد بان الذين اشتركوا فیہا لم يتجاوزوا عشرین او ثلاثين الفرجل دفعة واسدة. 
وقد بلغ الجيش المعد للحرب » ين وفاة جنکیز خان » على ذمة رشید الدين» ۱۳۹۰۰۰ رجل 
غصص منهم ۸۰۰ Lol‏ الامبراطورة والاهراء الامبراطوريين ووزع الباقون‌ثلاث‌وحدات 
في الوسط والشرق والغرب . ومين یتکل الولفون الشرقمون والرحالة الغربيون » في عہسد 
لاحق » عن جدش مولف من ۵۰۰۰۰۰ رحل كوحدة غازية قليلة العدد » وحن بشروری 
الى ان الامبراطرر مل قواد الاشرات والثات والالوف ولا یصدر اوامره الماشرة الا لقواد 
وحدات الماثة الف » فان هذه الاعداد غير جديرة بالتصدیق اذالم ندخل قپا فرق ا جندین 
المعمثين في البلدان ا خحضعة السيطرة LS AU‏ وهي فرق لا قممة لها ولا تنقل! لى مسافات بعيدة. 
ونحن نعم من جبة تانبه ان وحدات الفرسان قد بقبت اهم رحدات الجيش € فان سرعة تحر کہا 
وخدماتها الکشفة والجاسوممة الممتازة » وتموينيا عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الاكتفاء »جندين اقل عدداً - واعظم تفوقاً - الى حد بعيد من كل ها استطاعت تعبثته 
آنذاك الامسراطوريات واللکنات المتحضرة . 

يبدو ان المغول قد تعودوا أساليب اعدامہم الحربية » وانهم LAS‏ في الدرجة الاولى بالمعر كة 
بين جدشين متقابلين . ولکننا لا نعل الشيء الكثير عن تقنبة المعركة نفسہا . اذ ان مصادرنا لا 
تصف لنا سوى نوع من قابون Le‏ يفرض الاقتراب « في الاعشاب الكثيفة » واعداد الجنود 
للمعركة « بشکل محبرة » ؛ وشن الهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء « کالثقب » . بعتلی الخان 
مرتفعاً راقب منه حركات الجبوش ویئسم قواه ثلاث وحدات : أقلبا عدداً بوضم تحت قباذتسه 
الماشرة ويتألف من اشد الحاربين مقاومة JR,‏ الوسط ؛ وتنتشر الوحدتان الرئسيتان على 
جاني الوسط يمنا وثمالاً » أي شرقا وغربا » لان المغول يتجبون أبداً الى الجنوب . قبل 
المرکا الني تعطى اشارتها بدق طبول DE‏ » ينشد الحاربون « ويعزفون على آلة شجية ذات 
وترين » ( ماركو بولو ) , لا تدور الم رک الا في الابار » وتتوقف في اللبل » ولکن ذلك لا 
bas‏ شیثاً عن مراحلها الفنية. الا ان اعتاد الآلات الحربية الشبيبة بالفرف المستطيل التي تصنم 
من الاخشاب وتنقلها الفلة » لا تلو من الدلالة . بتساهی مار كو بولو » با عرف عنه من مخرقة » 
انه واتمامه‌قد عدوا ضباط كوببلاي» استعمال المنجنيق الذي اتاح في السنه ۱۲۷۳ دخول سیائغ 
۔ یائغ على الهان السفلى » بعد حصار دام مس سنوات , اما نحن فار جح ان مثل آلات الصار 
هذه قد احضرها مپندسون مسامون آ تون من بلاد ما بين النپرن . 
ل يتصور الفول » شأن آمثاهم من البدو الرحل » قانونا غير قانون القبيلة 
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وانتجاع الکلا» فاحتقروا اهل القرار ولم یفکروا الا بتدمير قرام وريب 

حقوهم . الا ان فتوحاتهم جعلتہم يخالطون آناسا تفوقوا علیہم حضارة » فأحسنوا صنعا احیاناً 
بالاصغاء اليهم , وهكذا فان جنکیز خان قد صادف » في السئة ۱۲۰4 » كاتبا کیا في خدمة 


Yo 


زعم د dk‏ » یٹک ویکتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاملا خاتم سيده - ما 
أنار دهشة الفاتحينالبرابرة - استخدمه‌جنکیز خان» فحررت وثائقة الرسمية» منذ ذاك التاریخ» 
باللغة التر LS‏ الویفورية . ثم اسندت اليه مپمة تهذيب أبناء الامبراطور وتعليمهم الکتابة 
الودغورية » المشتقة من الكتابة السريانمة » التى ستشتق منها الاحرف الفولة . ثم الحق به شخص 
آخر كرابيتي الاصل « ويفوري » الثقافة ایضا؛ فاسندت المها اعنال ديوان الامبراطو؛ ية الذي 
Ki‏ بفضلهم شا فشا الى دوائر » وما لسث ان شمل « الدوائر الصينية » بغستة ادارة 
امبراطورية واسعة الاطراف . 
نحت هذه النواة الادارية و تحوزت في عبد اوغوداي 2 لا سہا بفضل وزیرہ وصديقه الکیتانی 
۔ لمو تشو - تساي »» وهو رجل عالی القدر لم يليث ان اخذ بالحضارة الصينية ا 
se ۱‏ ار والصيلية میت اغری ار مت 5 فذقسمت آراضي ,2 
مت ار خی gels de‏ 9117 کو دا وا سس 
(ظامة» المزانية الي قامت على نوعان من الواردات: عشمر نقدي بدفعه فلاحو المناطق المتحضرة 
من اصل مواسمہم » واقتطاع رأس من كل ۱۰۰ رأس ماشية فرض على الرعاة . وفي سبيل تأمین 
الجباية Le pus‏ أحدث حنکاز خان هة من الفرضین الامبر اطوربین ¢ استطاعتث استخدام 
All‏ ید الامبراطوري ¢ مم اعاد اوغوداى تنظممما 0 ولکنہا م تعش طولا 5 


ف عبد كوبيلاي» الذي اصلح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشجار الظليلة على جوانب 
المسالك » أثارت خدمة البرید هذه اعجاب مار كو بولو . ولا كان المؤرخون قد انخدعوا منذ 
ذاك التاريخ al ss‏ المغول الادارية وعبقریتہم التنظ.مية ) حدر بنا هنا ان نصف هذه الخدمة 
Go,‏ موحزاً : فالطرقات والمالك آسمح للسماة بل الاوامر سرعة حتى أقاصي حدود 
الامہراطوریة . تقوم على مسافات معینة — من ۲۵ الى ٥‏ مىلا - حطات يوجد فیہا de‏ الدوام 
ساقة » وهداة » ورباطات » وقطسم غم dix,‏ حبوب لتموين المسافرين ٤‏ بالاضافة الى میست 
مجہز خير تجہیز ٤‏ معد" لكبار الوظفین من نافلی الاو امر الامیراطورية . واذ كانت van‏ 
الحطات المامة تتسع لاربمائة حصان à‏ أمكن القول بان أكثر من... ۳۰۰ حصان کانت من ثم 
موزعة على الطرقات » بقدمپا کلہا ويتعهدها - الا في المناطى الصحراوية حيث ث بأخذها الحان 
على عاتقه - اساد الثاطق وملاكوها . وقامت بين ا حطة واحطة » كل ثلاثة اميال » قرى او 
مراكز سعاة ينقلون » سما على الاقدام » الرسائل والواد الغذائية و «الأشاء الغريبة الاخری» 
الممعوث بها الى الاميراطور ؛ كان هؤلاء موظفين ذوي‌اجور معفين من الضرائب على غرار أغلسة 
الضباط الامبراطوریین » براقب تنقلاتهم كتبة مقيمون في كل مركز . اما السعاة الفرسارن 
السرعان الذين يحملون ابداً اللوحة الامبراطورية التي تسمح لهم صادرة الركائب » فکانوا 
بنقلون الاوامر العاجلة الى الأماكن البعيدة , 


۳۷۹ 


واذا نسبت الى اوغوداي ايض بعض اشغال المنفعة العامة € كحفر الابار في اللاطق 
الصحراوية تسپبلاً لاجتيازها » فان الادارة قد تنظمت تنظيما Lite‏ في عبد كوبيلاي . ولکن 
oi‏ كان نذاك » في الدرجة الارلى » امبراطور الصين ) لذلك كانت طرائقه صيلية وموظفوه 
الاداريرن صيليين ds ٠‏ الراقع اسندت ادارة الاممراطورية » المقسمة الى )۳ مقاطعة » الى gl‏ 
عشر وزيراً صبليا من عظام الاسياد يقبدون في اسد قصور يكين ویعلی كل منهم پلوع مسسن 
الشؤون » ويمتارون بدورم سكام المقاطعات » ويؤ لفون اخبراً محکا Le‏ حيث پعاو مم قاض 
وعدد من LRQ‏ لکل مقاطعة ويتخذون قرارات مطلقة في الذؤون المسكرية وبحددولل 
عدد الفرق الراسب La‏ ويصدرون» في الدعاوى المامة » احکاماً مبرمة) پاستثناء الحالات 
الاطبرۃ nl‏ تمر طن على الامبراطور للفصل فسا , 


اما ننظم القضاء في القاطمات فا كثر تعقبدا اذ ان مة ممكة اولية تسواي ا لافات في کل 
ممسکر € بینا يمارس الاسیاد سلطة قضائية في اتطاعاتهم € وتلتئم في الاولوس محا؟ خاصة 
برئس کل منہا قاض كبير . ویبدو ان السرقة أكثر ابلراثر تکرارا في الال المدولي . رهي 
تحاقب بحسب امیا اما بضربات العمي - من ۷ الى ۱۰۷ — راما پاعدام تراق فيه الدماء ؛ الا 
اذا استطاع السار دقع تسعة اضعاف Lu‏ المسروق , 


اهام مهو بات الثمرين في اممر اطلورية على مئل هذا الائساع اضطرت کو ما كربيلاي» 
أكثر من سابقاتا ؛ الى pan‏ عپودها في المشاغل الاقتصادية , فاحدثت أقلية كبرى بين 
بككين وہائغ - تشيو ۱ وطافت هيئة من الحققین على المفاطمات للاستعلام عن سماجاتها ؛ وأعفي 
يدايا الار بمة واللکوارٹ الطمومية Ci fa‏ من all‏ اب { وأعيد نظام ثر وش الدولة الذي عر فلا 
السینٰ أي ایام ااسوئغ 1 روزات الادارة ( في السذر ات القصيطة ¢ الحبوب وااواثٹي الي همئا 
في سنوات‌الاخصاب, ومن أدلة سياسةالمساعدا تهذه تأسيس المستشفیات والمياتم ومستوصفات 
mal‏ » وتوزيسم الاطممة والالیسة پا مان 6 ر ''حسانات اليومية في فنام القمر , 


كانت الاتارات والضرائب » لفارة من الزمن » كافمة لتفذية ا حزائۂ الامبراطورية , ركان 

للشسرائب العينية أهمية عظيبة : الطرائد الصغيرة والكبيرة ؛ الاسصنا الئي يقدمها الاسياد للبريد 
واطرس وال جيش ۲ المواد الغذاثية على ألراعها » با فیہا البطیخ والعنب © التي تقدمما الہاداف 
الحتل , يضاف الى ذلك Lu ail‏ اللقدیۂ ( فضة ) الاررضا على المزارعين المتسضرين ؛ وضریبۂ 
اشر ی شاصة (ذهيا) مفروشۂ على الملم» ورسوم اشري على السکر واللحم الحجري الستخرج 
من جمال الصين الشمالبة بككلفة اقل من كلفة الوقود , ويدشل اطزانة أيضا شم من الرسوم 
الفر رضة على كافة السلع وابلزی التوجبة على الہلدان الاجنببة او التابعة للامبراطورية, فہدت 
اروة الامير اطورية و کنا tante‏ النفاد ) ولككنها ثلاشت بالاكثار من اند الررقي الذي كان » 
کا ساری ذلك ؛ اعد الأسباب الرئيسية لانہبار « اليران » , 


۳۷۷ 


فأبن نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد de‏ المفول الذين لم يعرفوا» 
کیا نرجح » القطع النقدية واکتفوا بالمقايضة البدائية 9 الا ات 
بعض تخار تر کستان الصبني قد رکنوا الأخطار منذ أوائل القرزن الثالث عشر وتوغلوا في 
منغولیا بغي ةتبادل الاغنام والابل‌جلود السمامیر والستاجب . اضف الى ذلك ان قيام الامبر اطورية 
الجتكيز خانة » بتسپله جم الثروات الطائلة في المعسكر الامبراطوري » قد سمح باعادة فتح 
طرق المقايضة القديمة الپحورة منذ قرون عديدة سبب خاطر السبر في البورات . ولکن 
منفولما ليست من آفاد من ذلك » اذ ان نقل العاصة الى بکین قد حول التجارة شظر الصین 
الشمالية . وقد یکون جنکیز خان أدرك بسرعة اہم طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسطرة 
الویفور ؛ فنظم » بالاتفاق مع هذا الشعب € قافلة كبرى » مؤلفة من ٠٠٥‏ جمل حّلہا من كافة 
ثروات آسیا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فكان المجوم على هله القافلة 
ونما » اللذان نظمها احد الحكام الخوار زميين » مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فیہا 
استمرت عدة سنوات خر"ب الفول خلاها تخريبا نہائیا المناطق الغنیة التي كان الخان قد رغب 
في الاتجار مما . اضف الى ذلك ان الوزير بي لیو تشو» حين جاء دور الصين » لم يتوصل الا 
بکل صعوبة الى اقئاع جنکیز خان بالعدول عن مشروع وضمه » تحت تأثير ذهنيته البدوية » 
لافناء السكان وتقويض المدن والاسواق واعادة المساحات الختلة الشاسعة الى بورات ومراع 
لاغول . ولکن فتح بلاد السي ‏ هيا آنذاك ( ۱۲۲۹ ) قد سمح يحعلها طريقا رئيسية للقوافل 
بين الشرق الاقصى والغرب » بیغا كان لا مناص في السابق » لبلوغ ايران والصين » من سلوك 
طريق طول محفوفة بالاخطار تمر نفولیا العلیا . فأتاحت الطريق الباشرة » المارة ب و سو ب 
تشيو » و «توان - هوانغ » » واعادة النظام Ci ge‏ الى الربوع المغولىة » ظہور التحار الاجانب 
مرة اخرى في آسیا العلیا وباوغہم الصين . 


التجارة والعلائق الخارجية 


كان استغار السكاناستئاراً منسقاً.ینظم في هذه البلاد الأخيرة» US‏ امتد الفتح الفولي»فکر 
الاساد المفول € الذين غدوا من كبار اللاکین في البلاد الحتلة » باقراض الصینسین ٤‏ بفوائد 
مفرطة » الأموال التي انتزعوها منہم » وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسامين » أسسوا 
نقابات وش کات مصرفية» وقاموا يدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة علىالقروض لاصنبین. 
الا ان هذا المظام » الذي جنى منه « تجار الاموال » الکاسب الرئيسية » قد الفي Le,‏ في 
اللنة ۱۲۹۸ : فان السکان الصنین » الین عوملوا منذئذ معاملة الفول » قد حصلوا على 
ضانات قانونبة ضد الفوائد الجائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامبة وضد مصادرة نساء الدنبین 
واولادم . ولکن هذا التشریع ل يأت بالنقيجة التوخاة » فاقتضی اقرار تشریم جديد في 
السنة ۱۳۰۱ والسنة ۱۳۰۲ ضد استثمار استهدف الفلاحین والصناعین البدویین ٤‏ ل محل دون 
انطلاقة التحارة الكبرى: ويبدو ان نشاطات القایضات هذه قد بلغت ذروتها في عبد كوبيلاي؛ 
ار ان ما يجوز قوله فیہا هو ان مار کو بولو قد افتتن نذاك بمشاهدتا . 


TYA 


في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعية نہر « اليائم ‏ تسو ه وسار غير ها في القناة 
الکبری ؛ التي رما واکملہا كوبيلاي ؛ لئەرین یکی بالارز واطرر الضروري لانتاج اقمشتها 
الوشاة باشکال الزهور رمنسوجاتها الي تتخللها الوط الذهبية» ومنسوجاتها الحريرية الملساء؛ 
وقد صدرت تشنغ ‏ تو » في الغرب ( سو - تشوان » ) الحرائر الصيشة حق اواسط سما . 
وانتارت على السواسل البحرية مرافىء عست بنشاط مناطم النظبر » فکانت « يالغ تشيو » » 
سوق الارز الكبرى » وكانت « مائغب تشيو »» حیث عاشت الثقابات عيشة الامراء » مستودعا 
للسکر وصدرت اعراثر الى اند والعالم الاسلامي ؛ واتحرت فو -- تشو اانواہل والحجارة 
الكرية التي قامت ام اسواقہا في « تسیوان - تشيو » بيا اشتہرت منطقة « فو - كيان » 
بمناعة الاوائی الصيئية . فتوافد التجار الاجالب على الصین من عرب ٤‏ وفرس ٤‏ ومسبحيين 
شرقدين وغرہمین » وهنود وماليزيين » فاسسوا مستعمراث سقيقيقة وجمعوا روات di‏ من 
بيع تراہل جاوا واهند بارباح مرتدعة جداً. وبفضل الماهدات الثجاریة الني عفدها كوبيلاي مع 
و راسوات » المد Lot‏ » ولا سا راجوات ترافنکور وكرلات , وقصبد التجار الصيئيون 
پدر رهم الناطق النائية كي يبيعوا فيها الحرير الحام والملسوجات الحريرية ويستحضروا منیا 
التوابل والاقمث1 الموصلية والملسوجات القطنية والحجارۂ الكرية . 

نشملت العلائق التجارية » برأ وبجرا » مم ايران » حيث تولت ا حکم نداك ile‏ هولاكو 
المغولية € القی صدرت الطنافس والسروج رالات الرقاية المعدئية والادوات البرولزية والاواني 
LA Lio ji‏ . وما الالر الصہني البارز في التزاويق الفارسية سوى Lou‏ هله الملائق .واخبر؟ 
اقیمت العلائق مم او رربا Lay‏ , فوصلت طرقات عسدة بين مصب « الدون ؛ وبکین مرورا 
بائیة التكيشاك ا مغولیة وشمالي تر کستان الصيني ومنغولیا وه وقره کورم » . رائتہت الى هله 
الطرقات طرقات اخری تنطلق من ترابيزون والمنوسط الشرقي وتمئاز Le‏ فارس وقر بتبريز 
و ممرفند رطشقند وواحات ر كستان , واسست البلدقبة وجئوی اسواق.] تجارية في القرى 
رمستممرات في بلاد فارس » فقامت للمرة الارل في تاریخ العا الغربي» على طول هده الطرقات» 
علائق مباشرة پینه وبين الشرق الاقمی : رهذه هي الغالطة في تتبحه فتوحات الفول الحربة, 

رنشطت في الصین للسہا عر كه الصلقات التجارية بفضل استعمال النقد الورقي » الذي سبق, 
للسوئغ ان استعماوہ € رالذي افتبس اوغوداي مبدأه » مسل السئة ۱۲۳۷ ) عن الکیثات في 
الصین الشمالية € والذي استعمله كرببلاي ايرا استملاً منظلس) , صنمت الارراق quai‏ 
« السوداء » من قشرر شسرة الثرت » رصدرت عن قصر النفرد في بككين » متفاوتة االساسات 
بسسب القيمة الني ثلبا ؛ وساهلة ساتم الامبراطور الذي يضمن شرعيتها , وقد فرض التدارل 
بها » تحت طائلة عقربة الاعدام » على كافة Les‏ الامبراطورية , Jet‏ 4 يبد التجار استياءهم من 
هذا النقد لايم استطاعرا بسبولة استبداله راد غذائية مفيدة التصدير , الا ان سكوبيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات 6 قد فتح الباب امام émail‏ الذي سباي في القرن الرابع عشر 
الى اثربار الاسبراطور الصينية à‏ 
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ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات » بدور ها ؛ الى 
ازدیاد sue‏ المشرين التوافدین على الشرق الاقصی من کل قطر ومصر . ولکن 

السائل الدينية لیست شغل الفول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القدائل النسطورية او الموذية 
وحتی الاسلام » فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدية حبال تکوآن السا » 
وهی معتقدات بسطة fus‏ قامت علمپا الديانة الشامانية الخاصة بكافة الشعوب القر LS‏ - 
لمفولية . العام في نظرها مولف من طبقات متعاقبة؛ المنطقة السراوية » وهي مملكة النور ومقر 
النفرس الفاضلة » تضم ۱۷ طبقة علیا ؛ العام السفلي > وهو مقر الظامات والاشرار » یقسم الى 
سسع أو تسم طبقات ؛ وتقوم بين الائنتین مساحة الارض حيث يعيش بنو الانسان . تخضم 
' السیاء والارض الى کائن اعظم يقم في الطبقة العليا » انفري » او الساء - ااؤلٰة . وبين الآٰة 
الآخرين » تعنی الإهة اوماي بالاطفال » وتتمثل اتوغان أو إيتوغان » اة الارض » باة 
ا بل € اوتوکان » في الارجح . ويقم عفاریت لا يحصى شم عد في الارض » والماه » والجبال » 
والبنابیم € وهي اما کن مقدسة احبطت بالا کرام منذ القدم . ویتمثل العفريت حارس القسلة» 
«السولد » » SE‏ محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبیبة الفحول € وهي في الارجمم حموانات 
مقدسة ٤‏ عنسة اللون و سوداوية الذنپ والغفرة > ویذصب الساري في حظار حط به نطاق من 
شجر الصفصاف يقوم على حراسته متولو شؤون العبادة . ولکن العفريت یسکن عم القبيلة 
Lay‏ ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل كل حملة عسكرية . ولکل انسان كذلك إله مصير 
يؤدي له واجب عبادة: فقد اكرم جنکیز خان اله مصيره» السماء ‏ الزرقاء ‏ الازلية» في كافة 
ظروف حباته العصيبة : وقد درج الفاتح على أن پلسلق جبلا مقدس) ويرفع قبعته عن رأسه 
ويلقي زناره على كتفيه » وبسجد تسم مرات مولا رجپه شطر الجلوب , 

ومن الجائز ايضا ان يككون « السولد » قد استخدم كذلك نطاقا لارواح الاجسدهاد اذ ان 
الفول قد قدموا لها فيه وما كان افراد القبيلة یلتہمونہا بعد ذلك في مأدبة طقسبة . واعتير 
جنكيز خان بعد وفاته كعفريت حسام » فاديت له عبادة خاصة كادت قثله باله حقيقي . 
ولکن الطقس الذي احتفلوا به اکراما للجدود كان اهم الطقوس اطلاقا ؛ وكان الاقصاء عنه 
بمثابة طرد من القسلة . 

كان لسحود « الکو ja‏ » وسکب الجر الطقسي صداها حتى ف العسك الکمبر الذي امر 
كوبيلاي باحبائه في بکین في الثامن والەشرین من آب ؛ فقد سکب فيه على الارض » لاخصایها» 
حلیپ الافراس الامبراطورية : قربان جماعي بق دم » کا ذکر مار کو بولو » للارض والساء 
والارواح » ومن شأنه ان یمن للشعب بكامله السعادة والحصب والازدهار . 


الشامائية 


Liu‏ معرفة الحظ ؛ وباللعنات : فاذا ما قذفوا بالحجارة الى الماء » استنزلوا على العدو عاصفة 
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والمآدب والرقصات الطقسية ؛ وربا بالوشم اخبراً : فان بعض تاسحات « التاریخ السري » 
تحمل على الاعتقاد بان الذئب والوعلة کانا رمزين دود القبيلة ا جنکیز خانية با الصق 
پیعض المصنوعات » كالمرآة » طابع مقدس يحرم مسها او استخدامپا , 

ليس هذه الديانة من کہنة سوی‌السحرة او الشامانہین الت لحین بطبل شد عليه جلد ثور أسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاة » السلطة الفائقة الطببعة » المتدف هم بها » بغية لعب 
دور شعيعام»والاستثثار _لا سما بين قبائل الغابات- بلق بالزعم (باقي) وفرضانفسہم على ولاة 
الشعب . فا يتردد جنکیز خان وخلفاژه في اقصاء اكثرهم ازعاجا وحتى في التخلص منہم 
اغتيالا . وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضرورياً للقيام ببعض الطقوس زتقدم بعض 
الذبائح وتفسير بعض الدلالات الطبيعية . وفي البلاط » تقدم الشاماني الاعظم » المتجلبببالثياب 
البیضاء والمعتلي صهوة جواد أبيض » على كافة اصحاب القامات في حاشية الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على ol‏ تنواته قبل كل مشروع du‏ 


م یکن الفول » على امانة سوادهم الاعظم لامعتقدات الشامانية القديمة > 
مرتبطين باية عقبدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو » في كافة 
انحاء الامبراطورية » حال الديانات المتحانبة فما : البوذية والطاوية والکونفوشوسة 
والاسلام والمانوية والمپودية والمسبحية النسطورية او الكاثوليككية » بالاضافة الى شتى الشسع 
المشافة . فتمتعت كل کنیسة بنظام قانوني وصلاحيات قضائية عادلة ؛ لا ہل حصل بعضہا على 
اعفاءات من الضرائب لاتباعها . واشتبر الفول بفضوهم في سؤال الاجانب عن ديانتهم ددرت 
ان يعني ذلك 6 بالضرورة » اعتناقهم اية ديانة ؛ واذا ما اقدم بعضهم على ذلك » فانهم کانوا 
à hate‏ مخرافات غليظة ادت يكثير من الديانات الغربية الى الفساد والا حطاط . 

يبدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية Cal‏ خاصا . ومرد ذلك في الارجح الى 
القوى الفائقة الطبيعية الممزوة الى كماما » والى انه نظر اليها نظرته الى شامانية فض لى . 
استدعى الى معسكره کاهنا مشپورا من « هو - بي » » يدعى « کنو تشانغ - تشوان » » ST‏ 
الحصول منه على العقار الذي دؤمن الخلود . ذهب الکاهن العحوز 4 شہر آذار من السنة ۱۲۲۱ 
واضطر الى سلوك طريق طويلة تفاديا للمخاطر» فل يبلغ الاوردوس الامبراطوري» وهو آنذاك 
في البلاد الافغانية » الا في الخامس عشر من نوار من السنة ۱۲۲۲ 6 ومکث فيه قرابة السنة . 
الا ان رواية مرافقه »> وهي مفيدة جدأ لمعرفة البلدان التي اجتازاها » لا تخفي اخفاقِ المهمة 
الديثية ؛ فخاب امل الفاتح لأنه م يحد فيه ذلك المجائي القادر على ان يؤمن له الحاود » ولكنه 
أصفی بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمرأ مہوراً بالخاتم الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب » على الرغم من انه لم تم اهتاما خاصاً لفلسفة الطاو . 

اما في بلاط خلفاء جنکیز خان فكانت السبحبة النسطورية اولى الديانات التي تٌتعت بنفوذ 


الدیانات الغربية 
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واسع . انلشرت اللسطوریة في سا العليا والصين منذ القرن الثامن پفضل كنائس ابران » رلکن 
الثائم حر La ja"‏ 1 السنة us 6 Alo‏ بعد ذلك 1 الصين : da‏ اها سافظطت على حرو یتما 4 
ار کستان‌فاستہادت لشاطہا التبشير ي في الشمرق؛اولا سپا في اوساط قبائل الکراییٹ والارنکوٹ 
وااتانكرت المغولية Unis,‏ الاحتلال النگيزشاني ابواب الصين مرة اشری ' فٹمکن 
البطر يرك اللسطوري € في السلة ۱۲۷۵ » من احداث أسقفية في بككين , 


بيد آنالاساطرة | ينتظروا هذاالاعتر اف الر سمي حتى بظہررا في البلاط الغو لي ؛فانالنسطرر ي 
اشاي الکر اپيي ( ۱۲۵۱۰۰۱۱۷۱ ) ٠‏ الذي جمل مله سدكيز مان مساشاره ستى قمل ان 
ېلغ ذروة قواته ٤‏ قد استفظ بمبامه في ولايتي ارغرداي وغويرك . ول يناه ٠‏ کیا رجح » پيا 
كان يشغل منصيا اسپم فيه اسپاما كبير! في تنظيم ادارة الامبراطورية ٤‏ ان يقدم كل مساعدة 
مكنة لأبناء دینه» اذ ان رشيد الدين پشکر من عدائه للسدین الذي شاطره اياه نسطوري آخر 
هر كاداك » ذو الثقافة الويغورية ايضا » والذي اسندت اليه مہمۂ تبذيب غريوك مم اسہم رئيس 
وزرائه , الا ان الاثنين اعدما عندما آل اللي الى Kia‏ الذي آئی بذدلك ل اسا لا 
اضطہاداً دیلبا » اذ ان هذا الامبراطور اطدید قد اشتار تسطوريا آخر امل مل تشنتفاي , 
اضف الى ذلك ان مونکا » وهو ان اميرة كرابيلية لسطورية ومتزرج من امر آئین gai‏ يتين ) 
قد شمل بتساهله كل الدیانات لأنه رأى فیہا شير اداۃ للسيير دفۂ السک, ذفي « اوردوسه + - کا 
ذکر روبردك ‏ اشترك رسال الدين اللسطوريرن والمسهون والبوذيرن والطاريون ؛ بالبستيم 
الديلية الرسمية » في اعرسساد البلاط وہار كوا کاس اللنان الاعظم ؛ الا ان اللسطورپین كار | في 
مقدمة هذا الموكب اللدس, وقد حدث احباناً ان رافق مرنکا زر سئه الى القداديس التسطورية 
الي كان #ضر‌ها على سرير مذهب موضوع قہالة الذبم , وقد اشثبرث والدثه ؛ التي اعثلى ثلاثة 
من أہٹانا المرش الامبراطوري ) بيصي ة سباسية وسارك لا لرمة فيه , وبعد مرور ا۸ سئة على 
وفاتها » أي في السنة ۱۳۳۳ ) ترسبپت ادارة كنيسة الصليب ) رهي احدی الک لس الل طورية 
الثلاث في كان تشيو من اعمال كان . سو الى البلامل الامبر اطرري بسؤال عن الا در امات اافي 
پستطییم مژمنوها تادیتہا y pal‏ 5 الامبر اطورة التي کائٹ قد رضعت في المعبد , 


في عہد كربيلاي رغب راهبان سطورپان شمرقبان في المج الى اررشام , رملا الى بسسلاد 
ما بين المہرین في ااسنا ۱۲۷۸ وا پامکن أي منہا بار الاماکن القدسة » رلکن الارنکرني 
مرقس ( الذي ترفي في السنة ۱۳۱۷ ) قد انثحب بطر ير کا لسطوريا على بقداد بيبا اسبم رفیفہ 
و رہان صوما » 6 الذي ut‏ الى « هوب بي » سفير شان فارس لدي ملرك القرب ؛ فاستقبلہ 
à‏ لیب له پیل € باريس ؛ ثم استقبله في « بوردر » ادرارد الارل ملك انکلٹرا ؛ ddl,‏ 
اشير في روما البابا الجديد لقرلا الراہیع ( ۱۳۸۸ ) . ال | پتوفتی الى مل الغرب على حالمۂ 
سيده ضد الماليك » رلکن زيارته قد اطلمت الیکاثرليك الرومائبين على أهمية المسبيحية المفوليسة 
Gi‏ كانت اعظم ازدهارا في فارس منها في الصين على كل سمال , 
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الشكل ( رقم ۱4 ) - آسیا المغرلية في عهد كربيلاي 


وحدث باتحاه ممکوس ان عبن كوبيلاي النسطوري السوري عسی » الذي كان قد دخل 
في خدمة غوبوك » مديراً لکتب الايحاث الفلکیة ( ۱۲۱۳ ) , ويبدو ان هذا العام والطبیب 
الذي أل" بلفات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ۱۲۷۹ قضى بحظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . و'عين بعد ذلك مفوضا لشؤون العبادة المسسحية » ثم وزرا » فعين كافة أبنائه » وهم 
نسطوريون ایض » في مناصب مرموقة , 

يحب اخيراً ان نفرز مكانا خاصاً » في حاشية كوبيلاي النسطورية » للأمير الاونكوني 
« كورغوز » الذي أطلق عليه الصينيون اسم « کوو لي كي سوه والاوربيون اسم «الامير 
جورج » . كان » لجبة والدته » حفیداً للامبراطور » ول بنقطم ؛ بهذه الصفة » عن استخدام 
نفوذه في البلاط عبر السبحبین € فأسس المدارس والکنائس التسطورية . اضف الى ذلك انسه 
كان ذا ثقافة رفبعة واقتنى مکتهة قيمة » واستپوته الباحثات حول الکلاست‌کنان الصسین. 
والفلسفة والتنجم والرياضيات . انفم في السنة (yat‏ تحت تأثير الشر « جان دي 
موئلسکورفینو » € الى الكثلكة الرومانية » وعمد ابنه پاسم بوحنا ( شو غنان ) اکراما 
لاراهب الايطالي . وکان لارتداده‌صداه البعید لأنه ادخلالكثلكة الى قلب العائلة انکیزخانية , 


أدى تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قریباً » الى اختلاطمم 
پالسرحبة اللاتيشة في اوروبا الوسطی وف سورا LA‏ على 
السواء . الا ان غزوم » على ما رافقه من تريب وارهاب » قد خلق في نفوس ا لحکام السبحبین 
وهما - غذاه استمرار اسطورة الخوري بوحنا - بان هؤلاء الغزاة السرايرة قد بصبحون حلفاءم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان نأتي على ذ کر هذه ا حاولاتالتی لا فضل ها » بالنسبة لمورخ» 
سوى انها أناحت الظرف روایات‌عدیدةدو نها السافر ون» ما کنا لنعلم بدو ما Cat‏ يذ کر عنالعالم 
المغولي. كان البابا انوشنقيوس الرابع» منذ افتتاح مع « ليون 6 قد أوفد الراهب الفرنسسکاني 
و جان دي بیان كاربيئو » الى الخان الاعظم لبدعوہ الى ايقاف هجماتہ على ااؤمنین والى اعتناق 
الدين المسيحي مع شعبه. فسار الرسول عن طريق المانيا وبولونيا وامارة كيف وبلاد الکیشاك 
وبلغ منطقفة قره كوروم dre‏ کان مجلس الامبراطورية ملتئما لانتخاب غوبرك (ares)‏ 
قدامه الوزراء النسطوریون الى اسان الاعظم - مع ان التفام ‏ یکن امراً سبلا بين النساطرة 
الذين يحميهم المغول لانبم يؤلفون جزءأ من شعوب "سيا العليا ٤‏ وبين الرومان الغرباء عن 
الامبراطوریة والخارجين من ثم على سيطرتها - فتلقى جوابا خطيا ( مقدمته تركيه ونصه 
فارمي ) ينذر البابا ومؤمشه با حضوع الى من هو » بنعمة السماء ‏ الخالدة » و DU‏ المحيطي 
لشعب الفول العظام » . بيد ان القديس لويس قد sue‏ ا لحاولة خلال اقامته في الارض المقدسة 
في السنة ۱۲۵۰ ؟ فأوفد الرهبان الدومينيكان الثلاثة « جان دي كاركاسون » و « اندريه دي 
لونجومو » وأخاه الذين ساروا عن طريق تبريز وطالاس وپلفوا المعسكر الاميراطوري في 
منطقة الاییل والقوبی؛ فتقبلت ارماة غويوك هدايا ملك فرنسا» ولکنها طالبته مخضوع صريح. 


الغول والسیحية الرومانية 


AL 


وانطلق رسول آخر » هو الفرلسیسکاني غليوم دي روبروك » من الاسطنطنسة في السنة ۱۲۵۳ 
واجتاز بلاد الكبشاك حيث ادرك مدى اطلاع الاوساط النسطورية على شؤون الغرب » ومر" 
في « قبالسغ » وهي مر كر طائفة نسطورية وطائفة بوذية » رقابل مونکا في جبال الالناي , 
فصادف هناك اوربيين عد: اغتطفوا في ھنغاریا واستتشدهوا في البلاط الغولي - لورينية من 
ماز متزوجة من مپندس ررمي » وصائغ بازيسي « يقم أشوه على الجسر الكبير في باريس » 
متزوج مسلمة هنغارية » وان رجسل اتكليزي مولود في Lolita‏ ايضا ‏ وسح له پالاحتفال 
بالخدمة الالمية » يرم عيد النصح » في كنيسة قره كوروم النسطورية » واستطاع » امام ثلاثة 
ممکمتین عمسّنهم الان ٤‏ الاشتراك في مجادلة دينية le‏ وقف lei‏ » على صعيد الاچات بإله 
واحد ؛ الى جائب الفقباء المسامين ضد الفلاسفة البوذيين . ولككنه على غرار سابقيه » | بجحرز:أي 
تجاح على الصعيد السپاسي . « هذه هي.رصيية السماء - الأزلية : لا الہ الا اله واحد في السماء > 
ولا ملك الا ملك واحد على الارض هر جنکیز شان بن اله » , فطولب ملك فرنسا من ثم 
بتقدم شضوعه للخان الاعظم + وفابل روبررك € في طریق المودة € ملك ارمشا ( کلیکیا) 
هيثرم الاول الذي كان أكثر واقمية ول يتردد في الاعتر اف بسبادة اسان الاعظم € فحصل منه 
بعد ذلك على صك حماية « Je‏ الکنائس في كل مكان » ؛ ریعد بساعدة عسكرية . 


تبدلث الامور بعض الشيء في أيام كربيلاي بعد ان ہلغ بعض التسار الايطاليين؛ من جبة» 
أسواق الشرق الاقمی » ربعد ان اطلعت بعثة « رابان صوما » الغرنبيين » من سپة ثانية » على 
أهمية الطرائف المسيحية الآسيوية . وليس » بين المسافرين الايطاليين » اشہر من الأخرين 
البندقیرن تیکولر وماف.و برلر اللذين سظیا » أثناء اقامتها الأولى في بکین ( ۱۲۹۲ ) € due‏ 
كربيلاي الذي کلپ رسام LUI‏ بان يندب الى الصین مائه مثلف « متعمقين فی الفاوںں 
السبعة » . وعندما عادا في السنة ۱۲۷۱ © درن الئمکن من ثلبية طلب ا لان » اصطحبا ابن 
ليككرار 6 ماركو بولو » الذي تسمح لنا روايتسسه المشبورة ہلٹہیع مغامراتهم , مر”وا بفارس 
رشراسان وقشغاريا رلوب ٹور € ولغوا الصين الغربية ؛ ثم اجتازوا بلاد الاونکوت التي أر هوم 
ممثقدھا النسطوري pt‏ ملکة اطرري برحنا ‏ وانتهوا في شہر نوار من السئة ۱۲۷۵ الى 
j- pb ,‏ ا مار كو بيلاي الصيفي . شين مار کو برلر في الادارة الاء‌مراطوربة س في مکالب 
جباية الضريبة على اللم» في الارجح - رأسندت البه عد"ة اعمال هامة» کٹ في الصين کش 
من ۱۵ سئة : ويغاب انه رافق بعض البعثات المفولية الى شمبا وسيلان , وغادر الصين يمرا في 
السئة ۱۲۹۱ عندما طلب البه كربيلاي مواكبة اميرة مغولية كان قد خطبہا لحفيد أيه » شان 
فارس , ول يمد بعد ذلك الى الشرق مم ائه كان قد “مل رسائل موجبة الى البابا وملوك فرنسا 
رفشثالة وانکلارا . و لككن مغامرته ليست فريدة من وعپا ؛ فان ايطالمين آخرین قد أقاموا 
في الصین‌رجمعوا ثروات طاللة رأسندت البہم مهام رسمية» ك « اندالو دي سافيثيانو » ابللوي 
الذي عاد الى اررربا في السئة ۱۳۳۸ بصفة سفیر UE‏ الصین , 


۰ الفررن الرسطی ۳۸۵ 


في هذه الاثناء » كان LEA‏ 4 الکاثرايك الأولون قد توجبوا الى الشرق الاقصى بايعاز من 
البابا نقولا الرابم . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي موئٹیکورفیلو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وكوبيلاي » فأقام بعض الوقت في تبريز € وذهب الى اند مستهديا تاجرا اپطالب» 
ثم الى الصين مث قابل حاسد ا حانالاعظم وخلیفتہ؛ تبمور» وسر" بأنه de‏ على «ثقبیل الصليب 
کل تقوى» . ولا ریب في ان اعتناق الامير سورج للابمان الروماني وتشبيد کنیستین في کین 
قد شلف ا تبارا Ka‏ 6 : آکار من شر آلاف تادي » » وهو عدد مبالغ فيه في الارجح ۶ 
ولکن النتائج كانت مرضسة سق اذ ان الباپا | کلممتضوس اطامس قد ركْسّى « موئلیکورفیلو ٩۰‏ 
في السنة ۱۳۰۷ الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل اليه اساقفة آخرین » قبل احداث 
الاسقفيات في القرم و « نسبوان۔ تشو ٠‏ . وتؤيد وجود هذه ال معبات التبشيرية رواية 
« او دوريك دي بوردینون » ۲ فين السئة ۱۳۱۱ والسنة ۱۳۳۰ زار هذا at JT‏ الفر نسيسكاني 
بلاد فارس التي تعرٴف الى كنائسها اللسطورية » وافند حیث أفضی الته‌صب الاسلامي » قبیل 
زيارته» الى تقتمل اربعة اشقاء قصّر؛ وسمث ما زال الككنيسة اللسطورية La gra fa‏ في د القدیس 
توما » ( میلماہورا ) وسیلان رماوا وشمباء والصين ار آ عن طريق کانتون ؛ وکان ھنالہ.۔۔اۓ 
جمعيات فرنسسکائبة في تسيوان ‏ تشیو» وهائغ ‏ نشو ) رسکین سرث مکث ثلاث سئوات 
وقد استفاد رس الاساقفة PORTE‏ الذي خص' ٤‏ کذبره من البشرن ۲ بر تمات رة ۰ 
من « حماية بعض ذوي المقامات الرفبعة الممسّدين » ١‏ وكان يتوسه الى OU‏ الاعظم )رسب 
اتفال ویبخره ويقدم له ااصلیب کی db‏ , 

بعد وفاة موئلیکورفیلو ٤‏ شغر مركزه زمنا طوپلا ۲ ثم عين بند كترس الثاني pie‏ خلفاً له 

م يقم في بككين سوی خس سدوات ؛ وسين عملت المابوية » في السدة ۰ رثس LH‏ 
' جديدا» کانتالصین قد آلت الى سلطة الملغ الذين حر"موا #ارسة الدين‌ااسيحي في امبر اطوريشوم 
سمب ارتباطه الرثيق بالسيطرة المغولية ٠‏ وباستطاعتنا اللساؤل هنا ما اذالم نکن الارساليات 
الکاٹولیکیة » سشی بدون ردة الفمل القومية هذه ؛ صائرة الى فشل يتم . فرسل يدب أن pu‏ 
أهمية كبرى لارئداد جمہور من الألين السمیحبین التابدين لاطاقس الب أطي اانخرطین في الجرس *' 
الامبراطوري الذين جاه مندربرم یاندمون محضوعہم للسلطة الرومائية في السنة ۲۱۳۳۸ ارب 
الاباطرة الفول أنفسهم » على الرغم من تساهلم شحو كافة الەبادات ۲ سد بر هثرا ) منذ قبل 
كربيلاي » عن تفضبل ظاهر للدیانات الآسبویة , فقد سيق اونما ان استدعی الى بلاطه طار با 
ولاما جردا فيه للمسمادلات اللاهرثية ؛ وقد انمقد لي قره کوروم في لسن ۱۲۵۹ ماهر أشبه 
pan‏ بوذي اصدر سکا صرحا على الطاويين ببب نشمرم كتابات مزيعة راف ناريخ الاصول 
البوذية . فرجحت ملد ذاك التاريس US‏ البوڈُىۂ , راذا أبقي على « مكائب » العبادات اختلةة 
التي كانت وسائل مفيدة للحم ٤‏ راذا تأيد تکر ارا الاعفاء من ااضر الب الدي استناد منه کاف à‏ 
« الرهيان ٤‏ لساطرة او طاويين » مساہین ار بوذيين » فان ذلك ل ينع كريملاي من ال اذ 
تدابير قبيزية تناولت المسامين ‏ کالرسوم الذي صدر في السنة ۱۲۷۹ سول تنظم ذیم المراشي 


A" 


الممدة للقصابة بشکل یتدافی والطقوس الاسلامية - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأوامر 
تکرارا بلائاة مولفاتهم التي تمسخ الاصول البوذية . ولعل ا مان » کا ؤکد مار کو بولو » قد 
تلقى LU‏ حسد بوذا من ملك سبلان مستقي ایاھا tt‏ عظيمة ؛ ومن الثابت أنه استدعي الى 
بلاطه لاما Crus‏ 6 مستہدفا ؛ من ورام ذلك » هدي الفول وضبان وفاء التیبت على السواء . 

ازدادت هذه النزعات شدة في عبد خلفاء کوبہلاي الذين کانوا کلہم بوذيين نشاطا» باستثناء 
الأمير أنائدا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان يملس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة 
حقيقية من الرهبان التيبئييئ حاول الامبراطور يسون ( ۱۳۲۸-۱۳۲۳ ) في فترة من الزمسن 
اشضاعما لقائرن ؛ بہنا كان بعض ال فین الکونفوشوسین قد حصاوا من أسلافه على بعض 
الاصلاسات الوجلۃ التي لم تحد" من تجارزات الکمان البوذيين . فاستمدت القومية الصيلية من 
عدائه للبوذية غذاء جدیداً مفارمۂ سلالة السٰوان , 


ان المغامرةالمهولمة المدهشة» پافضاما الى تكوب امبراطورية آسمویة 
عفليمة € قد حوت في نفسپا جراثم ا لالا . فا ان انتبى الفتح 
(ya‏ مست اطراحة الى تنظم وادارة . ولكن التفارت كان ue‏ 
جدا بين البربرية الغرلية وتفشل الشعوب التحضرة التي ماتا وطمعت في سکپا , وقد برهن 
النظام الاتطاعي لمحت اطدید عن انه ضراد مسکس‌رقي لکہم هذه البريرية وتدارك فوضی 
المغول العسقة التي غدت الآن خطراً سياسيا ) ومرد ذلك الى انها قد خلقت» بدورها » في قلب 
الشمب المغولي » هوة بين الاسیاد والككبار المتشبمين عظمة ربدا ؛ وبين ا حارہین البدو الذين ما 
زال بؤس البررات يميم علیہم . ركان من شأن سجس هؤلاء ؛ اذا تعذر اخضاعہم للنظام » ان 
ببدد بالاطر وسمدة الامبر اطورية وازدهارها ؛ وکان من شأن تحضر اولك » من Le‏ ثائية » ان 
يفقد العلصر المغولٍ الضائم في تمر الشعوب الحتلة طاقته اهسرمبة رشخصيئه نفسپا . اجل لاد 
استفظ پر كز متسساز لمساط راس ال مدرد ؛ منغرك] ) وأبقي على التقاليد رالعادات رالطقوس 
المغولية ) رلکن الفول € في الأمور اللجرهرية » قد ذابرا في سضارة البلدان المتسضرة المتفضلة ؛ 
وقد زاد في ذوبانهم ان الادارة » التي تمذر تنظيمما رفافا لطريقة البورات السريعة في تصريف 
الأمرر » قد اسندت بالضرورة الى موظفين بلديين . ولذل.ك فان كربيلاي رسفیده تیمور 
( ۱۲۹۸ ۰ ۱۳۰۷ ) ۲ رها الممثلان ا لمازمان الاشير ان للسلالة CLS QE‏ کانا امير اطور ين 
صيلبين أ کش منہما انين مذولبین. فا لبث سجس مغول منغولیا) ا حرومين من مكاسب السلطة» 
ان عاد الى الظپور ؛ فقد أسس «قايدر»؛ في آسيا العليا» شائية اتفصلت عملبا عن الامبراطورية. 
راذا لم يستطم هذا التکل‌من قبائل البورات اعادة رسدة العام المغرلي لصلسته ؛ فانه قد شكدل 
si‏ نحصرت فیپا » في الراقع € سلطة المان الاعظم € وبين فارس التي ما زال 
سفدة مرلاکر dalle‏ على عرشہا . فكان هسدا التکتل من ثم عامل أساسيا من عوامل 
التقلسم اللاسی , 


لسدع اسا راغطاطہا 
في أر اشر القر رن الرسعلي 


۳۸۷ 


سندرس في فصل آخر تأثر خائية فارس السريع بالحضارة الابرائية وسلبین كف ان نفوذ 
العناصر التر LS‏ التعاظم في المناطق الغربية من الامبراطورية الجتكيزخانية» قد لائی » خلال 
أجيال معدودة » کل ما بيز الاسم ا مغولی » ان ل يلاش هذا الاسم نفسه CE‏ . ويكفينا هنا ان 
ند کر بأسرع انہیار مفاجىء السبطرة المغولية في الصين الذي سبل » في آن واحد » ضعف 
الاباطرة الاخيرين ‏ وقد کانوا منحطين یتحع ہم أحباؤم المفضلون او بعض المتطرفين في 
التقوى ‏ ويقظة القومیة الصيئية . 

ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جمع.۔۔ات سرية سپّل نوها وانتشارها تساهل 
ا منکیزخانبین الديني الذي استفادت منه الشسع والديانات الرسمية على السواء . وكانت هده 
الجعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمر"ین في السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شيعة النیلوفر الابيض ٤‏ وهي احدى اعظم هذه ا حعی(ات نشاطاً € نفوذها 
القوي من ايمانها مسح بوذي ميتريا > بشرت جیثه القريب . فانطلقت الحركة الثورية من 
منطقة كانتون في السنة ۱۳۵۲ € رتعاظمت قوتها بفعل الفوضی QUAI‏ » وتحاوزت « اللاماث » 
المسيطرين على البلاط » والاضطراب الالي اخيراً الذي سببه التضخمم الستمر في الورق النقدي» 
فا ليشت ان مت کافة أنحاء الصين الجئوبية . الا ان الاضطراب قد سيطر علبها في البداية » اذ 
ان العصاة المسامين قد أتوا اعمالاً تخريبية فظبعة . ولکن احد رؤساء الفرق المسلحة » الكاهن 
السابق « تشو يوان تشانغ » » وهو مغامر في الخامسة والعشرين » ما لبث ان تير ببعد نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده » محظراً علیہم كل سلب ونرب ؛ واستم قيادة 
حركة التحرير . وبعد ان بات سید الصين الجذوبيسة كلما ٤‏ استولی على بکان دسپولة في السنة 
۸ وقتتل» دوفا شفقة» كافة المغولالذين م يتبعوا امبراطورم الاخير في فراره نحو البورات. 

انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التي طالسا اخضمما الفاتحون الشمالیون . فالثورة 
القومية قد حررت » في الدرجة الاولى » الصين Lu sl‏ من استعباد مغولى استمر أك من 
قرن 4 ثم استعادی مناطق الشمال التي سبطر علیہا منذ 4۰۰ due‏ هلوك وارستوقراطیات 
عسكرية من اصل اجني . كان عمل تشو يوان تشانغ » الذي أسس سلالة الملغ » باسم « هونغ 
- وو » الامبر اطوري € حركة قومية في الدرجة الاولى » استمدت قوتها الرئيسية من العودة الى 
التقاليد الصينية الصميمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه » بفعل غريزة استمرار غريبسة » 
الانتساب الى le‏ التانغ » آخر سلالة قومية سيطرت على الصين بکلیتہا مع ان سقوطہا يءود 
الى »۰) سنة . وسستهدف كل عمله » خلال ملك دام ثلاثين سنة - اذ انه لن يموت قبل السنة 
۸ - طمس خلّة السيطرة المغولية وربط الصين الجديدة بأبعد ماض قومی € وذلك باعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها » التقاليد الصينية : وقد ارسخ کل هذا على سلطة امبراطورية 
مطلقة توطدت تدرجاً » واعادة منصب المندرين والالقاب الشرفبة » والاحتف‌ال بالعادة 
الکونفوشوسية » واحیاء مجامع المثقفين العلمية . ولکن هونغ وو الذي ما زال بذ کر انه 


۳۸۸ 


عاش في احد الاديرة حياة كاهن صيني» لم پستجب كل الاستجابة € في الحقل الديني فقط 6 LE‏ 
الكونفوث.وسين » واستمر في حماية البوذية . اما في الحقول الاشری » فقد عبقت الصين بروح 
Lu‏ وتخثرت في تقاليد ستعرف الدبمومة حتى سقوط النغ في القرن الساہع عشر , 


نترك اذن حضارات الشرق الاقمی ساعة جعلپا تفسم الامبراطورية المفولية تنکش على 
نفسها وقطع كل علاقة بينها وبين الغرب . فلن su‏ الاوروبيون هذه العلائق الا بعد مرور 
اجبال عديدة » أي في اوائل الفرن السادس عشر » تاریخ اسفار البحارة البرتغاليين . اجل م 
.يق من الغامرة المغولية العظمى سوی ذکریات سُنّمتها الصین الجديدة » ولکن متاحفنا تحملت 
ا بقي من رسوم مدهشة لفرسان وحیوانات جمعت بين الاثاقة الصيئية والواقعية المغولية . اما في 
سا الغريبة فكان مقدرا لذكريات الملحمة الجنكيزشائية ان تمرف ديمومة اطول عدا و تحاط 
بهالة من امد . فطيلة قرون سیطلق اسم التثر على جماعات مختلفة الاجناس » اعتنقت كلا 
الاسلام » وعاشت حباۃ البدو الرحل في السپول الروسية . وعندما سيقرر DEA‏ تيمو ر للك > 
بميد ترلی المع السلطة في الصين € ان يقذف بمواطئيه من وراء النہر لهاجة كافة انحاء الشرق 
الادنی » ستراه بختبیه وراء الاسم الفولي ويزعم انه امسایکل او جدد ممل جنکیزشان 
وساغاناي : ولکنه انتساب شادع € اذ ان النهوذ ااتدي قد سمل منذ زمن طويل محل السبطرة 
المغولية في البلدان الممندة من فشغاریا سئى مصاب الدائوب . 


۳۸۹ 


2) er) 


ص رگ 
مه 


تفلح اوروبًا الاقطاعيّة 
(حوااي (Are. Ma.‏ 


يتوافى المؤرخون على اعتبار ال حقبة المتدة من منتصف القرن الثاني عشر حٹی السنة ۱۳۲۰ 
تقريبا مثابة العبد الکلاسکي للقرون الوسطى الغربية » والفترة التي بلغت فمپا حضارة القرون 
الوسطى ذروتها وحققت توازنہا . لا ريب في ان الانطلاقة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السئة ۱۰۰۰ قد هدأت نذاك وانتظمت : فان اطراد السپولة في اقامة الملائق » واختصار 
المافات » وقيام المفارق الفكرية الكبرى ‏ كجامعة باريس مثلا - حیث يلتقي رجال قادمون 
من کل البلدان المسبحمة » قد مپدت الطريق لژوال الفوارق الاقليمبة وتلائي العقلمات LA‏ 
وانسجام الا کتشافات المتنافرة والتوق الى الوحدة, ان هذا العبد هو عبد الآ دف‌الکبری» عبد 
« المرايا » » اي دوائر المعارف التي احصبت فیا المعارف الشاملة ونسقت تنسيقا منظیا ؛ وعہد 
« احموعات » un‏ مجمع اللاهوتبون وبقارنون كافة الاراء العقائدية ویصرفون ذھنہم وفطنتہم 
في التوفرى بين البرهنة والوحي ؛ وعد البحث عن الوحدة والتوازن اللذین تعبر die » Lie‏ 
مدخل الكاتدرائيات » صور المسبح التي تجمع Car‏ يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والتي هي اجمل قثیل تصوبري لسر التجسد المسيحي . 


ببد ان هذه الوحدة وهذا التوازن لقصہان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت القم تنقلب 
انقلابا Ge CIS‏ . فقد اخذت تزداد » ويرما بعد يوم » اهمية النقد والتجارة في عام كان مايزال 
شبه ريفي» فتخلخلت قواعد النظام الاجغاعي؛کا ان رسوخ قدم اللکیات» التي اخذت تتحايه » 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السماسة € وقلق الضیاثر » التي ستمرز بکل واقعپا في 
القر ون الاخبرة من القرون الوسطى . 


۳۹۰ 


١‏ الاقتصاد الاورونی 


00 .یمدالسنة ۱۱۵۶ اخذتِ بحركة الاستعیار الداخلى تسير ببطء في 
استقرار الاقتصاد الزراغي-. ‏ 3 E‏ 
1 دول الغرب القديمة . اجل ما زلنا في القرن الثالث عشر نشاهد 
امتداد الاراضي الخصيبة في منطقة لنکولن وقيام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولكن 
الساحة الزراعبة » بصورة عامة ٤‏ تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالحة للاستغار وذلك نتيجة لتقنية زراعية م تتحسن تحسنا محسوس ) منذ التجديدات التي 
ادخلت علا في القرن الحادي عشر ؛ وقد كان يحدث احياتا ان بعض ا حقول » التي جوزف 
باستغارها تحت تأثير الشمور بالرضی الذي يحدثه کسب مساحات جديدة من الاراضي الجدبة » 
قد پتکشف ماما » فاهملت بعد عدة مواسم Lu‏ وغالبا ما ضاقت مساحات الغابات 
الضرورية لتوازن الاقتصاد الريفي ؛ فاصطدم جامعو الاخشاب بقاومة الاسياد والجعيات 
القروية » دفاعا عن حقوقهم في الكلاً والاحتطاب . ونتيجة لاطراد نشاط الفلاحين » بات نو 
تربية المواشي » نموین المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بالاصواف » يتعارض وتوسع اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاي الاراضي البائرة » الذين كاذوا بحاولون استالة واحتذاب الفلاحين ازيادة 
مداخيلهم ‏ في ا ماضي » اص.دوا برفضونہم لانہم باتوا یجنون مزیداً من الارباح من هذه الاراضي 
بتخص‌صها مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولايات كثيرة ‏ خصوصا في انكلترا dun‏ سمحت 
انظمة مورتون وانظمة ونشستر للاسیاد » في القرن الثالث عشر » بضم الغابات الى المراعي 
العمومية ‏ امست الزراعة محصورة في مساحات معبنة بفعل توسع الراعي , ولا کان عدد 
السکان ما زال برتفع باطراد » على الرغم من توقف اصلاح الار اضي الباثرة » فقد حدث في اوائل 
القر ن‌الرابع عشر ان | کتظت الاریاف بالیشر وكادت الاراضي الزراعية لا تکفي لتغذیةعائلات 
الفلاحين ؛ ولنذ کر هنا مثل احدی الاقطاعات » الى الشمال من حوض لذدن » حيث ارتفع عده 
الش ركاء الزراعمین ہنسبة الثلث في النصف الثاني من القرن الثالث Lie‏ دون ان تتبدل مساحة 
الاراضي الزراعية » فكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع € ان ثلاثة ارباع المائلات م تتمکن من 
تأمين اودها في الاراضي الضقة التي استامتبا. وهکذا فقد ضعفت» قبل ان تنقلب كليا» النزعة 
امؤاتبة الكبرى التي بعشت في آن واحد » منذ ۳۰۰ سنة » انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسکان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانمة . وما توازن منتصف القرن الثالث 
عشر » الجزئي » سوی نتيجة الر كود الذي سبطر على انتاج معظم الواد الغذائية 

ومع ذلك » فەلی الرغم من ظپور اولى دلائل التقپقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروبا 
الغربية » وا ی التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى . ففد برز اولا » في مناطق الحدود 
الشمالیة والشرقبة للعالم السبحي ؛ باعداد الحقول الزراعبة وتأسس القری : ففي سکندینافیا 
تضاعف عدد المراكز القدية المأهولة » 5نذاك» برا کز سکنیة اخرى عرفت ہاسم ( تورب ) ؛ 


۳۹۱ 


وحصل في السپول الشرقية الكبرى » بنوع حاص » حدث ذو اهية رئيسية في تاريخ الغرب > 
اعنى به انتشار المزارعين الالمان . 


حوالی السنة ۱۱۵۰ » ما كان الجرمانيون » الذين توسموا بسرعة في 
المستنقعات المقفرة القائمہ على شواطىء مر الشمال وراء نہر الفيزير» 
لمتخطوا » شرقا » المنحدر الشرقي لغابات تورنج ٤‏ الا في حالات نادرة » مسا يثبت تراجعهم 
ا وس تحت ضغط السلافمين منذ العبد الکارولنجي . اما هؤلاء » فہم وان اقبلوا تدريجيا على 
التنصر وخضعوا CE‏ فشیثا لنظام الامارات » قد اشتقروا في مستوی حضارة مادية غایة في 
التدني . فالفلاحون منہم » الذين يعيشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة » قد خضعوا خضوعاً 
ناما لطبقة الاشراف والکنسة اللتين استغلتاهما بقساوة ؟ وقد تماطوا بصورة خاصة تربمة 
المواشي وزراعة الحبوب الثانوية والذرة السضاء » معتمدين ادوات بدائة جدا» في اراض صالحة 
لازراعة € لذلك خلت بلادم من ا مدن وبار الشطر الا کبر متها . 


الاستعیار الالاني في الشرق 


الا ان الالان » الذين اهتموا في الدرجة الاولى لقاومة غزواتهم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم و تحسن اسلحتہم » الى بسط سبطرتہم عليهم . وبينا كان بعض الرهبان الجرمائيين » من 
سسترسین وبریوزتریه » عاكفين » في اللصف الثاني من القرن الثاني عشر € على تأسس ادبرة 
كثيرة بين نبري الالب والفستول » ادخل الامراء الستقرون عند حسدود الاهبراطورية » في 
طاعتہم ٤‏ الزعماء السلافين المسبحيين في « شوارين » ومکامہورغ وہومبرائیا وسیلیزیا واقدموا 
على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس ؛ « هنري الاسد » » وافنی القبائل الفندية 
في «نزردالینجیاء ؛ کا ان انسال « البير الدب » » فاتح « براندنورغ »» وسموا دولتهم على طول 
ہر السبريه بين الامارات السلافية المسمحية واستازوا نہر الاودر في السنة ۳ وضوا 
بوميرانيا في السنة ۱۲٦۹‏ . وانجز في القرن الثالث عشر عمل على حانب من LAN‏ » في مناطق 
LS‏ » بغية فرض الابان بالمسبح على الشعوب الباطيقية : الروس والفنلندبون والليتوانيون » 
الذين كانوا آ خر مجموعة وثنبة هامة في اوروبا . وقد نہضت بهذا العمل جمعيات دينية وعسكرية 
من المتطوعين الجر مانبين: مثل جمعية الفرسان المعروفين باسم « حاملي السيوف de‏ وقد أسست 
خصصاً لنشر تعالم الانجیل في « كورلاند » ؛ وجمعية الفرسان التوتونمين الذين نقاوا مسن 
فلسطين الى الجبهة التبشيرية في الانما لشرقية . وقد استدعى هؤلاء دوق مازوقيا البولوني > 
فتولوا فتح بروسیا فتحا منظماً انطلاقاً من الفستول الادنى ؛ فجمەوا في حملات صلمبية سنوية 
امراء وفرسان جرمائیا Lana ps‏ وبولونما ونظموا الارافي المحتلة Ce jus‏ وأسسوا بين السنة 
۰ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة رهبانية وعسكرية كبرى . 

رافق هذا العمل السياسي استعار زراعي واسع . فقد أقدم السیسترسیون والنوربرتيون » 
رغبة ملهم في توفير النجدة ارهبانپم المساعدين واستثار ممتلكاتهم استغارا افضل » والفاتجورف 


۳۹۲ 


الجرمائيون » لأجل امكام السيطرة على البلاد الحتلة وطلني أعظم مكسب منپا » والامراء 
السلافيون الحمیون » لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصا من رعايام البلدین ٤‏ والتوتونبون اشيراً » 
لاجل اعادة اعمار پروسیا بعد ثورة السئة ۱۳۸۰ LUE,‏ الافناء الق استهدفت البلديين سبپا » 
على الاستمائة بالبد العاملة الالمانية . وكان جع ا مہاجرین ونقلهم الى مسافات بعييدة عملا شاقا 
يستلزم اموالاً طائلة وجہازاً دعائيا » فاسنده الأسياد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجرين » » 
من الفرسان ولا سپا الہورجوازپین الذين حصلوا » لقاء اتعاہم ‏ على مركز ماز في القرى 
الجديدة الق آسپموا في اعمارها» وتقاضوا جزءاً من الداشبل السدیة, فاسقالت شروط المشاركة 
الزراعیة (ضرائب شفيفة) فلاحي هولندا ورينانا وتورنج فجاؤرا من ثم ونزلوا باعداد كبيرة 
في الماطقة الواقعۂ بين الإلب ومحر الباطيك والاودر وا جمبال العدنبة ؛ ونزل آشرون اعد الى 
الشرى في بروسيا وبولوئيا الصفری وحتی في الاراضي الجاورة لمبرغ ؛ ونزل غيرهم اشير" في 
پمض البقاع الملمزلة مسن السپول UT‏ وترانسیانانما . فکائت تلبجة هذه المجرة الكبرى 
ترايدا Lu pu‏ في عدد السكان: تأسسث في سيليزيا وحدھا أكثر من ۱۲۰۰ قرية حدبدۂ بين السنة 
۰ والسنة ۱۳۵۰ , وكانت تلبجتہا كذلك تبدلاً کلب في منظر الارياف , ومرد ذلك الى ان 
ااز ارعین الالمان قد أدشلرا الى البلاد السلافية تقنيات زراعية أ كمل ائقاناً الى حد بعيد : أدوات 
فضلى»والمطسئة المائية »وال لات - الحراثالكبير ذو الباسئةالحديديةوفأس الحطابين الثقيلة ‏ التی 
أناحت استغار الارافي التاربة والغابات الظلبة ؛ وزراعة الكرمة € وزراعة الحئطة التي حلت 
حل الذرة البيضاء 4 واراحة الارض سنۂ كل ثلاث سنوات ؛ والتخصص الزراعي الذي / بتر ك 
للنشاط الراعري سرى مراكل الري . وقامت في الساسات الكبرى المقفرة » التي باعدت في ما 
مفی بين المراكز السككنية السلافبة » فری كبيرة ذات نظام جماعي تأسسث في وسط مقاطمة 
مقسمة الى اراض تزرع اصنافاً ممتلفة منعاقبة , 

م يككن الاستمار الا ماني عسکرپا ورهبائيا وزراعيا فحسب , فقد جاء اختصاصیورں 
آشرون ايضا : معدائون لحصوا الاراضي في كاذة بلدان اوروبا الوسطی واستثيروا عروقپا 
المعدشة ؛ وامل Co pas ne‏ ب ولذلك يز الوسجود الا انی بظہور بعص الد في مناطق لم 
تمرف الدن قط , فان المستعمرات الزراعية الجديدة ؛ التي قامت في اراس بكر شصيبة جد 
راسلندت الى انتاج الحبوب الثمیلسة السولة التصريف » واستثمرت على أيدي شرکاء زراعبین 
ارضت عليهم ارات qu‏ في الدرجة الاولی وأرنموا من ثم على العمل في سبيل البسم ٤‏ سد 
تبات بصورة طبيسة للاقتصاد التجاري , وقد ترفقت فری جديدة كثيرة» ملد تأسيسها » الى 
أسداث سوق ذات امشباز ]وكانث كلها رشقة الارتباط بمديئة قام دورها»بالضبط» بتأميناتصال 
هذه القرى بالتمارات التسارية الکبری , فانثثرت من ثم في مہاجر الفلاحين الالمان قری كبيرة 
تکاد تکرن مض سرمائية , بيد ان الاستعپار الدني قد خطی هذه المنطقة تخطباً پمیدا : فقد 
تامت Sade‏ من المدن.التسارية على شراطىء الملطيك ال جملوببیة والشسرقيسة ابتداء من لوبك 
( ۱۱۸۳ ) حتى ریفا ( ۱۲۰۱ ) وريفال ( ۱۲۷۰ ) 6 أعمر التجار الا مان ؛ في القرن الثالث 


۳۹۳ 


عشر أكثر الأحماء نشاطاً في الدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكندينافياء 
ابتداء من « برغن » حتى ستوکہول . 


ان هذه المجرة الجرمانية الکبری ادخلت نظم الضارة الفرببة المثلى الى بلدار: لا تزال 
بريرية » وحتی حدود البورات الخاضعة آنذاك لسطرة المغول » وأعطت البلدان اللافية 
مقوماتها . فموض هذا التوسم الجاني € باعداد اراض حديدة لزراعة النطة التي اتبح تصدير 
معظم مواسمپا » وبتلمية الصيد في بحر البلطيك الغني بأنواع الرنك + وبتشجييع كافة انواع 
القابضات € عن الر كود الزراعي التدريحي في البلدان الغربية.» کا اسہم في انطلافة التجارة 
الاوروبة الكبرى . 


ان النشاط التحاري الوثق الارتباط بتقدم الصناعة وحركة تداول 
النقود قد تزايد باطراد في UE‏ انحا اوروبا حتی اواخر الفررف 
الثالث عشر . وانتظمت نپاشا حركة افتصادية دائرية : مر کزان 
رئسان ها شواطىء حر الشمال وشيه الجز رة الابطالبة - وقد اشتهرا منذ اوائل القرون 
الوسطى 6 بسب موقعها » بنشاط التجارة — ومر کز منظم هو اسواقشمبانيا الدورية . 


كان الرتکز الرئيسي للازدهار المطرد في المركز الشالي التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثيق الارتباط بذيوع الیل » في طبقات ا حتمع العلا » لامنسوجات 
الصوفية التي تفوق انتاج الانوال ا زلیة اتقانا وتنوعاً والوان] ؛ ووثيق الارتباط من ثم بتقدم 
الحباة الاجغاعبة . وانتثرت اهم مراكز حياكة الاقمشة وصباغتها » في القرن الثاني عشر ۰ غربي 
الواز والاسکو : سانت اومير وأراس وليل ودواي وامنان وبوقيه وككيريه وتورنيه . ولکن 
اكثر الصانم نشاطا تجمعت شیناً فشینا في الملاندر التي حاول كونتيتها بشت الوساتل » منذ 
القرن التاسع € بعث حباتہسا الاقتصادية . فاقم معظمپا في دواي اولا ٤‏ ثم في sul‏ رغنت 
اللتين انتهی نشاطها » في اواخر القرن الثالث عشر € السبطرة سبطرة تامة على سوق 
اشوخ . م تكن الصناعة » في هذه الدن الصناعية الکبری - وهي الاولی من نوعها التي 
We‏ الغرب والتي جاوز سكانها » لمرة الاولى في ذاك العبد » ۳۰۰۰۰ نسمة - متمركزة في 
مصانم كبرى » ہل موزعة على عدد كبير من المشاغل الصغرى المتخصص کل منها بمرحلة معنة 
من مراحل العمل » والمشرف على ادارتبا رب عمل هو 6 بحسب الشاغل » حائك او مقصّر 6 
حلاج او صباغ » ينظم العمل LS‏ يطبب له بساعدة بعض الرفاق , الا ان الانتاج» المد جله 
للتصدير البعید؛ خضم بكليته ارقابة تحار مپرة ٤‏ اصحاب اموال طائلة » وقادرين وحدهم على 
ابتباع الخامات في الاسواق النائية » وتأمين تصريف الصنوعات . وكان هؤلاء التجار » الذين 
غالبا ما اجروا ادواتہم للصناعبین البدويين ودفعوا لهم اتعايهم على اساس الوحدة الصنوعة » 
يمارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب ارف الصفری الذين استفلوا بدورهم الرفاى » وهم 


اجواخ à‏ فلاندر « 
رالتجارة الداخلية الشترکة 
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الشکل ( رقم ۱۰ ) - الاقتصاد الادروبي في اواخر القرن الثالث عشر 
أ الايطالدون -١ à‏ الراکز الاقتصادیة الرئيسية , ٢٢‏ ۔ الاسواق الرئيسية,. + - الطرق التحسارية 
Lui Ji‏ , 
ب ۔ اھالسرن : ؛ - مدن افائس الرئيسية . م- الاسواق الرئيسية . 5 - الطرق التجارية الرئيسية, 
۷ - منطقة الاستمیار الزراعي الجرماني , لم الاسراق.الدررية الشمبائية , ۹ ۔ أم 
مناطق تصدير النبيذ. ۱۰ - أم مناطق تصدر ٢١  , pal‏ - أهم مراکز صلاعسة 
الاجواخ . 


مال متضورون حوعاً لستخدمون Co sul‏ ولا LD gars‏ بأية حماية ۰ فنحم عن مسل هذا 
الوضع » منذ الربع الاول من الفرن الثالث عشر » قلق اجتاعي عبرت عله الاراجیف 


نس 


والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولى الاضرابات » بفبومها الحاضر 6 السنة ۰۱۳۵۰ 
فاوجد هذا الصراع الخفي اخبراً بين البد العامة و کبار الملتزمين » وقد استمر بفمل الخلافات 
السياسية والرسوم على المواد الفذائية التي فرضها شيوخ البلد النبلاء حتی لا يازموا برفع الاجور» 
في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر » ازمة" انتاج » انحصرت في ادن الفامتككية علىكل 
حال » وعوٴض عنما نمو صناعة الا جواخ في « برابان » « وھینو » وتبكارديا وشمبانیا . 

كان انتاج الاجواخ صناعبا € منذ فجر القرن الثاني عشر » حافزاً لنشاط التجارة في المنطقة 
الفلمنكبة التي قامت فيا ٤‏ منذ ذاك التاريخ » اسواق اقليمية دورية . فكان لا بد من تمون 
الانوال الناشطةالتزايدة ابداً بالاصواف الاجندة الق ما لشتانکلترا ا ناصبحت سوقها الاولى؛ 
کا کان لا بد من ا حصول » في الاریاف » على المواد التلوينية » الاسلیخ » والفو"ة التي تزرع في 
نورمائديا بنوع خاص € والومة » او العظلم » التي كانت منطقتا اونيس وبیکاردیا اسواقپا 
الکبری ؛ وكان لا بد ايضاً من استبراد حجر الشب ¢ وهو مادة خام اساسية تستعمل لتقصير 
لصوف وتثست اللون وصقل الاقشة » من شواطىء البحر التوسط الشرقية . وکان لا بد 
اخبراً من ارسال المنسوجات الى الشترین النتشمرین في انحاء الغرب السيحي » وحتی في مناطق 
اخری نائية . فجاءت هذه التبارات التجارية التزايدة القوة تعزز التبارات التي تقاطمت تقلیدیا 
في محر الشمال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا » والتوابل الشرقية نحو البلدان الشمالسة . و استقر 
مركز كافة هذه القابضات Qt‏ فشیثا في مرفاً بروج الذي جپز تدرمجماً » بفضل بناء منناءیه 
الاماسین » دام" ( ۱۱۸۰ ) وایکلوز ( اواخر القرن الثالث عشمر ) » JUN‏ اکبر 
السفن حمولة . 

ولکن بروج - رمذا ما بيز نشاطبا عن نشاط الد البحرية الابطالية — تكن سوی 
ile‏ او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سكانها » الذين لم یتماطوا الملاحة 
و تحپیز المراكب» لم ينصرفوا الى المبن البحرية » فبقي زمام حر كتا التجارية في ايدي‌الاجانب» 
اعضاء شرکات التجارة الداخلية اولا » ثم الايطالبين في اوائل القرن الرابع عشر . 

نشأت الشرا كة التحارية بين الدن ( امانس ) عن اقامة الالمان في شواطىء البلطيك وعن 
تأمیس الدن الحدیثة - وهي المدن التي قامت على مصاب الانہار وخففت الضغط عن الناطق 
الزراعية الداخلبة من شلسفیغ حتى لتونيا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اتد تجار 
هذه المدن في شراكة تحارية اقامت حوالي السنة ١١٠‏ سوقاً للبضائع المنق ولة في فسبي من 
اعمال جزيرة غوتلائد » واستوردت من النروج الي مني اقتصادما بالمجز » حنطة ارافي 
المزارعين » وضنت رقابة صبادي الريك الوفير في سکانما ومونتهم بالملح » واحدثت سوقا دائمة 
في نوففوررد » فاحتکرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالث عشر ٤‏ 
افضت الرغبة في تأمين الزید من الاسواق للمحاصل الشمالية » وللاسماك الجففة بنوع خاص > 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بين قطاع تحارة البلطيك وقطاع تجارة بحر للشیال » عن طريق 


۳۹ 


اتصال بري بين نبري التراف والالب » بکبار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مع تحار 
بورغ ؛ثم انهم الى هذا التحالف تجار مدناخرى »في الشرق وقي الغرب على السواء» که بريمن »في 
الساحل » و کولونیا على الرین ؛ وبعد ان قامت مذه الشراكة بين التجار » في البداية » بات > 
في منتصف القرن الثالث عشر » شراكة بين المدن بقست لوبك والمدن القندیة قلا النايض . 
لندن حمث حصلت هذه الشراكة من الوك الانکلیز » بين السنة ۱۲۹۰ والسنة ١١۱۳۱۱‏ على 
وضع موافق جدا . وتعاطى هؤلاء التحار التشار کرن تحارة الواد الثةملة التى نقلوها وواكبوها 
في سفن مستديرة تلسم حولة كبيرة وتجبز بسطح يفصل طبقاتها . وقام نشاطهم خصوصا » في 
اواخر القرن الثالث عشر » بامتبار محاصل الثمال » الفراء والعسل والرنك وقمم مناطق 
الاستعمار اطرماني ( حوالي السنة ۱۲۵۰ استبلك القمبع المستورد من براندبورغ في فلاندر 
وانكلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الاتكليزي الى المدن التي قامت فما معامل الجوخ » 
وتحاوزوا بريطانما واتجہوا نممو شاطىء فرنسا الاطلسي ¢ الى حون بوروف € واو لر ون 
ولاروشيل» بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سکانیا والنسيذ الذي يباع في فلاندر وانکلترا 
والمانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تحارة دولبة » کا غدت اعراف اولیرون » التي 
دو"نت كتابة في اواخر القرن الثاني عشر » فانوناً بحريا دولا لكافة الربابنة الشاليين . وكانت 
التجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستازم رؤوس اموال كميرة بالنسبة للحمولةالمنقولة واكتفت 
بالتقنيات التحارية وا الیة البدائية . فاختلفت بذلك عن lé‏ الايطاليين الذين زاحوا هؤلاء 
التجار » في السنة ۱۳۰۰ € ادارة الاعمال التجاریة في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي SU à‏ الجنوبي ‏ وهو قد تخطی ابطالبا 
على كل حال ومال الى دخول مركز بحر الشیال وطمه البه - کان _ 
في الحقيقة اشد تعقداً الى حد يعمد . كان مرتكزه الرئيسي التجارة البحرية ايضا التي قركزت 
تدریجبا في مرفأين : المندقية القديمة الشبرة » وجنوی التي م تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثاني عشر ‏ مر Le‏ وبرشلونة فحسب » بل توصلت اشبرا الى التغلب على منافستها بيزا.التي 
سقطت وافتقرت نباشاً بعد معركة « ملموريا ( ۸۶ . احل كان من شأن الملات الصابيية 
ان تمیق تحارة المدن البحرية الايطالية التي انجہت في البدء نحو الشرى بنوع خاص ؛ Ds‏ 
التجار € في الواقع € استغلوا ال ملات العسكرية المسيحية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فقدموا ها 
مساعدة اسطو هم لقاء اسواق وامتبازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقبین الذين نکبوا بحملة 
السنة ۱۲۰۸ عن طريقها » خدمة اصا ہم واعمالهم » فقادوا فرسان الفرب الى فتح مد 
مسبحبة » زارا اولا ثم القسطنطينية » خير مثل عن هذا الاستفلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب المقدسة » التي وهنت كثيراً منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال © ل تنعبم » من 
جبة ثانية » من عقد اتفاقات تجاریة مع الامراء المسامين . لذلك » وبفضل تقدم فن الملاحة 


رجال الاعال الايطاليرن 
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ايضا 6 واستخدام السفن الشراعية الكبيرة وا لمتبلة ‏ ووضع الخرائط البحرية الاولی قبي لالقرن 
الرابع عشر » فقد اتسم حقل نشاطیم اتساعا مستمراً . 

فتحت لهم في .اوائل القرن الثالث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان وقفا على التجارة 
البيزنطية . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم » وفي انا في اقصى محر ازوف. 
واستفادوا من ان المغول اسسوا دولة تضم آسيا بکلیتہا حتی شواطىء البحر الاسود ٤‏ فاخذوا 
يحار لون LUI‏ علائق مباشرة مع الشرق الاقصی : فتوصل بعض الجنويين والبندقيين » ا رأيناء 
الى افند ومحر الصين واندونیسیا. وتخطی الجدويرن جبل طارق حو الغرب وترددوا على «سالي» 
وساروا ابعد الى الجنوب بمحاذاة الشواطیء الافريقبة وعرضوا انفسهم للمخاطر » من الجهة 
الشمالیة » بالدوران حول شبه الجزيرة الابہبریة . وفي اواخر القرن الثالث عشر » وصلت طری 
الملاحة الايطالية » المارة في الارافي المسيحمة والاسلامية على السواء » ( اذ ان سقوط عکا في 
السئة ۱۲۹۱ € وفقدان المراكز اللاتينية الاخيرة في الارض المقدسة » لم بعيةا التجارة قط ) 
كافة انحاء المالم المتوسطي € من کافا وطرابزون حٹی بيرا » ومن القاهرة ودمناط والاسکندریة 
حتی تونس وبوجي وسبته بواسطة مستعمرات ثابتة . 

اما نشاطات اللملاحين اجنوین والمندقيين الثانرية » خلال هذه الحقمة فبي التالمة : استار اد 
محاصيل الشری من شب وتوابل ومصنوعات بذخية الى اوروبا € وتصريف بعض انتاج الصناعة 
الاوروبية » ولا سپا ال جچوخ ونسسج الکتان الى الشرق » ومساحلة بين الموانىء الاسلامية ابتداء 
من آسيا الصغرى حتى مراکش وهي نشاطات وافرة المكاسب Ge‏ لانها تماولت Lila‏ 
جد » ولان المسبعات » في المرافىء المغربة الغنية بالمعدن الاصفر » كانت تسدد Cas‏ دونما 
صعوبة . ولکنپا نشاطات خطرة ايضا » لانپا تفرض المجازفة برؤوس اموال هامة تکون 
پالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة . لذللك فان التحسنات التلنية ادحل » منذ السنة 
۰ حتى أوائ ل القرنالرابععشر»على العمل التجاري وا الی) قد استہدفت اول ما استهدفت» 
بالاضافة الى تنظم التمریف » ا حد من هذه الاخطار و تخفيف شدتها . ولکن مثل هذا التقدم ۸ 
يتحقق في البندفية اذ ان الممورية ٤‏ وهي شراکه مصالح واسعة خضعت ہکلیتہا » منذ الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر » لرقابة کبار التجار » قد اخذت ابدا على عاتقها ومسژولتها کل 
الاخطار الكبرى واحتكرت بناء السفن ونظمت 6 في مواعید محددة » قوافل تحارية جماعية 
توا کہا سفن الماية . ول یؤمن ضمان رؤوس الاموال الا بالاكثار من عقود الشراكة الفردية + 
وکانث الفاية من هذه المقود التوفيق بين رجل شاب ونشط يكلف مواكبة الہضاعة بحراً 
وادارة الا محال في الناطق النائية » وبين متمول في سن النضج بقدم القسم الاکبر من 
رأس ا مال ويوظف في كل رحلة عدة مبالغ ماثلة بغية موازنة الاخطار . اما جنوى » 
وهي مدينة خضمت لنظام اكثر فردية » فقد عرفت انواع شراكات اعظم کال . فقد 
كان بناء السفن » وهو الصناعة الرئيسية في كافة هذه المدن البحرية ‏ لان السفینة » في القرن 
الثاني عشر » تخلق بسرعة وبحب ابداها بعد مرور مس او ست سنوات - منوطا بشركات 
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علك كل من اعضاءها قسماً من السفيئة ويبتون باكثرية الاصوات في امر استخدامپا وینتخبون 
القمطان رستقاسون الارباح : وارتکز قوبل المشاريع التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التاجر البحار اي اسہام في رأسالمال بل تکلفه استؤار النقود التي یقدمہا المتمول. 
وما لشت هذه العقود ان تطورت فتركت للشريك العامل مزيداً من الحرية والمبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر € بين الاسواق الجنوية ا ختلفة وبين المدينة الأم » نوع من نظام 
القروض البحرية المرتفعة الفائدة ٤‏ على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيق الرحلة» وهي الاشكال 
الاو ی للضمان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظيفات ال جزأۃ » وهذا التماون pd‏ 
الاموال » المنحدرين بمعظمهم » من ارستوقراطية ملاكي الاراضي » وبين العملاء الضليعين بامور 
الملاحة والتجارة » الى تقدم الاعال تقدما مستمرا في المرافىء الايطالية . 


وتعاطى بورجوازيو المدن الايطالية الداخلية » التي تأخرت في الاہتمام باقتصاد القابضات » 
تحارة المسافات الطويلة Cast‏ » باستخدام سفن الدن الساحلية ولا سپا سفن جبوی . ولکنہم 
الفوا شراكات اطول بقاء من ش رکات « الطلب » وش کات العقود الفردية وجمعوا رؤوس اموال 
اعظم GE‏ » فتعاطوا » الى جانب هذا النشاط » الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
لوبلك والصوف في pu‏ حدث الخامات الاتبة من سردينيا وافريقيا الشالية واتكلترا » وفي 
فاورنسا حبث حولت الاجواخ ا حلیة LRU,‏ الى مصنوعات بذخية من الطراز الاول» وعمل 
مصرفي في الاوساط اللومباردية والسمونتبة الصفری € استي » و كبيري » ونوفارى التي سلك 
سکانہا منذ القدم طرقات جبال الالب فانتشروا » صرافين ودائنین وتجاراً » في كافة انحاء فرنسا 
الشمالية حيث زا موا سكان كاهور »2 الاختصاصيين الاول في الع ميات النقدية » ds‏ سينا الي 
اخذ رجال الاعمال فيها على عائقہم منذ عبد مبکر € جمع مداخبل الکنيسة الرومانية » وف 
بليزانس التي تماطت نقل البضاعة والمرافة والافراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منها » 
في اواخر القرن الثالث عثر > | كبر متمولي باريس . ثم ان فتح ايطاليا الجاوبية على يد « شارل 
دا جو » ( ۱۲۹۸۰-۱۲۲ ) 6 وقد انفق عليه البورجوازیون النوسکانبون لقاء ا حصول على 
مر كر اقتصادي متاز في ملكة صقلما» وانہزام السينسيين واللوكبين بعد ذلك» جملا الحظ مالف 
الشركات الفلورنسية » حوالي السنة ۱۳۰۰ » عالفة مدهشة . 


تأسست هذه الشركات حول احدى العائلات بانضیام بعض الدائدین ( ويترارح عددم بين ه 
و۲۰ على العموم ) المتساوين قانونا € الماصرفين عن الاسهام في اي مشروع آخر » الکرسین كل 
نشاطمم لخدمة ا ماعة » وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامہ مسا ہمت الشركاء ولا سپا 
الامانات الخاصة . وكان بعاونہا عملاء مأجورون يبوزع معظميم على تلف الفروع المؤسسة في 
شتى مراكز الاعمال الرئيسة في ايطالبا والشرق الادنى والغرب الاوروبي ( في بروج ولندات 
وباريس € وفي افشون بعد ان امست عقراً البلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات » التي 
عنمت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية » النشاطات الالية بنوع خاص » اي نقل الاموال 
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من مکان الى آ حر » والاتجار بالذهب » مسكوكات او سبائك » ولا سپا الاقراض بفائدةتتراوح 
بحسب الاخطار ؛ بين ۷ و٣۳‏ / . وما لہثت ان اضطرت» توطیداً لر کزها في الملدانالاجنبية » 
وتلافيا لاخطار الابعاد والحجز الحدقة ابد بالاجانب ) وسعیا ورام الماية من عسسدام البلدیین 
الستتر الدائم € الى تسليف الأمراء اموالا طائلة جدا , ثم انتہی الأمر بها * سبب تفوقبا 
التقني » واحتباطہا النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة» في قليل من الوفت »الى ادارة اموال 
بعض الدول . وھکذا فقد آل كل اقتصاد ملكة أنجو الايطالية » في اوائل القرن الرابع عشر » 
الى ايدي الصبارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء دور متزايد الاهية في ال لا RS‏ » المطردة 
التسلط »الماملة في خدمة المابوية؛وبين LU‏ ۱۳۸۰ والسنة ۱۳۱۰ سلفت شر که «فرسكوبالدي» 
ملك انسکلترا اكثر من ۱۲۲۰۰۰ لبرة استر LUI‏ » ہیلہا کان اثنان من علاماه پیش » «رمورش» 
مستشارين مالبین لملك « فيليب له بيل » . وجلي ان اممالا تمارية على هذا الاتساع » مترقفة” 
على حسن نوایا ا ٤ AA‏ ومهددة پاطروب والاضطرابات الشعسۂ رهبرط اسمار المادن الثميئة ٤‏ 
م تکن امن من الاخطار ؛ Les‏ ان الامانات كانت متوسية الدفم حین الطلب کان من شان افل 
ارتباك عابر ان يفضي الى انهبار الشركة كلبا وافلاس الشركاء » السژرلین باجسادم و متلكاتهم 
دو نا تحديد , ولذلك ل تكن الافلاسات امرا ادر في فلورنسا , الا ان هذه الاعمال التي أدارها 
مركزيا تجار مهمون في اماكن ثابتة اجمالا' والتي قامت باطراد على الکتابة راحاسبة La‏ 
( وهي ما زالت بدائية في الحقیقة على الرغم من استخدام الاعداد المربية والصفر مد السنة 
۰ تقريباً )2 م تتوقف» في الربع الاشير من القرن الثالث عشر » عن التوسع توسما مدشمر؟ 
في كافة انحاء ايطاليا » رانتبت تدريجيا الى تطریق الاقتصاد الاررري RQ‏ : راذا سافظت 
الشراكة الحانسية على استفلا ما واستمرت في التصکم بتجسارة الملليك كلما ؛ فہم التجار 
الايطالدون من سيطروا » بعد السئة ۱۳۰۰ »© على موقم تمارة الاصواف الانككليزية ... ميث 
اوا محل التجار الفانکیین - والذین كانت مز ساتهم في بروج اعظم ااژسسات ازدھاراً , 


تم الاتصال » ستى ذاك العہد) بين الر كز الابطالي رمر كز بر الشمال 
بواسطة الطرقات البرية الي تجٹاز سال الالب Le,‏ فرنسا , 
ففامت منذ القرن الثاني عشر ؛ في هشاب شمبانیا حیث تتقاطع هذه الطرقات ؛ اسراق تلاقى 
فما التجار الاوررہبون . في الفرن الثالث عشر € غدت هذه الاساعات اتسار با الستة ( راسد 
في لانبي وآخر في بار س سور ارب » واثنان في بررفين » رالنان في طروا ) النی یدوم کل 
منبا Re‏ اسابيسم وتتعاقب في مدار السنسة » الر كز اطقيقي للاجارۃ الكبرى » الذي ا يمه 
تجار الاجواخ في ارترا وفلائدر» والابطاليرن بائعو الشب رالتوابل فحسب » بل تجار بررفئسا 
وانكاترا والمانيا وكاتالونيا ايض , انطوت كل سوق على مر سلتين متوالمئين » شصصت الارل 
lis‏ ( دخول (pures‏ للصفقات التجارية » والثائية ( شروج ) لتصفية الحسابات بسين التجار 
وقد اکم فبها نقل الاموال من سوق الى سوق »۰ ملد اراثل الارن الثالث عشر ؛ ولا کات 


اسواق شمہائیا الدررية 


(+ 


كيار رجال الاعمال في العالم المسبحي م الذين يشار کون .في هذه الاجتاعات شبه إلدائمة » 
اختيرت الاسواق الشمبانية تدريميا مكانا تدفم ai‏ معظم الديرن وامست مركزاً لعاملات 
كثيرة تستبدف التعويض عن الديور:. . وانتشر كذلك 6 بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الابطالبین » اللجوء الى الاقرار بالديرن الذي اعتبر » پشکل بدائي » مثابة سندات دين تدفع 
في مكان وبعملة يعينان مسرقا , فلعبت اسواق شمبائيا » بفضل هذه « السفتجات » » وعمليات 
التمويض بين التجار » دوراً رئيسيا في توسیم التجارة الغربية الكبرى » اذ انها ساندت اعمالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاسة الى تغطية نقدية حقيقية , 
ہلغ نشاطہا المتزايد دررته سوالي Lidl‏ ۰ . غير ائنا نشاهد في السئوات الاخبرة من 
القرن الثالث عشسر ؛ بروز ظواهر لن تلبث ان تمد من دورها . فہنالك في الدرجےة الاولى 
استقرار التجار تدرجاً في مراکز ثابتة » ما اتاح هم ٤‏ بعد تمده الشركات ذات الفروع 
را۔تشدام الوثائق التار بة المكثوبة » التفارض في امور الاعمال درن مواجبة الزن ؟ واقامة 
الابطاليين في الامكئة الرئيسية من شال غربي اوروہا ؛ وائشاء 1R‏ طرقات حديدة تحايد 
Lil‏ , فان alu‏ جسر فوق بہر الروس قبسل السنة ۷ قد فتح طریقا جديدة وصلت 
البندقية ومپلانو پالفلاندر مررراً بسان غوتار  ,‏ اتاح تقدم التقنية البحرية » في السنة ٦۱۲۷۷‏ 
إالسفبنۂ المنوية الاولى بلوغ بروج مباشرة ؛ ثم انکترا في السنة التالية , رهكذا فقسد قامت 
منذ السئة ۱۲۹۸ اتصالات 4,4 منظمة » راقم في المقد الثاني من الفرث الراہسع عشر شط 
ہندتی بوازاة الط الجنوي ؛ فتم بذلك تجبيز وسيلة نقل نحو الفلائدر افضل الى حد بعيد من 
النقل براسطة المربات . وحدث faut‏ تبدل ذو طابع اعم اسوم في ا حطساط اسواق شمبانياء 
اعني به تقدم ا همباۃ المدنية الطرد , وقد ارتدى هذا التهدم اشكالا كثيرة ‏ ففي القرن الثالث 
مشر اخذت الدن الصغرى تظبر في المناطق الدائرية من العام المسبحي ؛ المائيا رانکلدا 
وسكدديمافيا'الني کادٹ کون ريفية بكليتها قبل ذلك التاریخ‌سولکنه یز صوما باسداث 
المراكز المدئية الکبری ١‏ لدت هذه الاخيرة اسرافا ناشطة واماکن دامة لتصريف البضائم في 
مناطق مطردة الاتساع » وقامث ؛ باللسبة لكل منطقة » پدور الاسواق نفسه : رمكلا 
اجه النشاط التساري في فرنسا الشالية الى التمر كز في باريس ؛ المديئة العظيمة » التي رہا بلغ 
سكانها ۸۰۰۰۰ نسمة في عبد « فيليب له بيل » , وبجاء ايرا التتسول الداشلي في الشركات 
الايطالية الكبري ) الي ed‏ اسپزة ذات فروع » تتلق والظروف الجديسدة الناشئة عن قيام 
هذه المدث , 
ان التوسع التساري » الذي اق سرعة لا سہا في المقود الاير من القرن AU‏ 
مشر » قد احدث تغبير! في الرسط الافتصادي واستازم في‌الدرجة الاولى رضم نظام 
مدید للتدارل النقدي , فاد ارثفعت كمية المعادن الثميئة الثداولة پفعل تمارة ا حاصیل الفائضة 
التي زار 4ا الابطالبرن في سراحل افريقيا الشالية وانتاج المباجرين الا مان الذين استثمروا مناجم 
فضبة جدیدة في اوروبا الوسطى » لاسيا مشاجم فر يبرغ في ساكس الني اكتشفت حوالي السلسة 


۰ - القررن الرسلي ۰ 


۰ . ولکن هذا الارتفاع في الكية المعدنية بقي طلیفف) » ول تتعادل نسبة وسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضية وتنظیم وسائل الدفع الاشری 
والبیع دیناً . ومع ذلك فقد طرأ تحسن ماموس على المسسكوكات , ففي الدول التي ترطدت 
سلطتها في كل مكان على السيادات الاقطاعية € ل يثرك اصدار الامراء للنقود ال جمیدة الثابتة القممة 
- كا ادمات الستر لبلبة الانکليزية في اواخر القرن الثاني عثسر اوكا هلر في سراب ب سوى دور 
محلي للنقود الصغيرة السوداء غير الفانونية » التي كانت تساك في المصائم الخاصة , اضف الى ذلك 
ان مقتضیات التجارة الكبرى قد اوجہت ضرب فطع نقدية تفوق » عباراً ووزنا » تلك التي 
راجت اثناء حقبة الانکاش الاقتصادي , فرنالك اولا القطم الفضية «الكبير ة» الق تزن اكثر من 
غرامين وتعادل ۱۲ درها 6 اي انها تعادل القطعة القدیة المعروفة ب ته التي مير استمالها في 
٠‏ حسابات بيع AT‏ وقد ضرب القطع الفضية الاولی في المندقية في السنئة ١١5+‏ / فاعشمدعا 
على الفور المدن الابطالیة الاخرى ؛ ۷٦ LL,‏ اصدر القديس لويس القطم التو رية 
( نسبة الى مدينة تور ) الككبيرة ثم القطع البارپسية الكبيرة (وهي اربعة اضماف القطع الثوریة) 
الني انتشرت في هولندا ووادي الرين عن طريق اسواق شمبائيا الدورية » وغدت اساسا 
لحسابات بسع ال في الامارات LRU‏ وف منتضف ۱۲۳۱ اصدر فردريك الثاني في صقلية 
القطع الارغسطية و لکنه ۸ يضيريها الا طلبا لللفرذ وللاستبلاك الحلي فقط ؛ وفي السنة ۱۲۵۲ ) 
اصدرت في جنوی وفلورنسا فيآن واسد قطم Qui‏ ذهبية مرتفعة السار تزن ۳ غر اماث رئصه) 
وتساري عشرین Lai‏ فضبة كبيرة ( الجنوي » الفلورين ) رهي القطم ال اصبست ضير ورية 
لاقتصاد سريم التوسع ۲ نذا ما کائت الثقود البيزئطية او العربية لنفي حاساته . ررضعتث في 
الندارل قطع EU‏ ميلانو » ثم في البلدقیة € السلۂ ۹ء وف فرنسا رانگلٹرا اصدر 
القديس لويس وفیلیب له بول وھاري الثالث ایضا بمض القطع الذهبية و لکن بکیات حدردة ) 
واذا راج العدن الاصار في هذه البلدان » فقد راج بشکله الايطالي بنرع شاص. ران في النجاح 
الغريب الذي صادفه الفلورين المي 6 وهر اساس فرة الشركات المصرفية التوسکائیا » لارضح 
رمز لاتساع اللشامل الاتتسادي À‏ 

ان ارتفاع الاسمار الذي رافق » مند القرن اهادي عشر ؛ فر الةایضات رالتدارل النفدي 
قد تراسل خلال هله الحقبة : رھکذا ارتفمت الاسعار الزراعية في نورمندیا » گا ار تفع بدل 
| الارض » نتیجة لذلك » بنسية ۰ بين السلة ۱۱۸۰ والسئة ٠٠٠١‏ , وقیزت دہ Lab‏ ؛ کا 
سبق ور أپدا) بقيام المدن الككبيرة» ران في تشييد الكاتدرائيات العظمی لدليلا على الرشاء الذي 
عم كافة هذه الدن المطردة النمو . وثنظمت ANT‏ من جمة ثائية اطرف الصناعية :فالئف ار باب 
العمل والرفاق والعال الاشتصاصيون في حمل معين » حول اشوية ديلسة خبریة © والفوا شر کات 
عرفت ب « الحرف ؛ «والفلون» ؛ رقد نظت هله التصممات مزاولة المبئة رساولت في الدرجۂ 
الاولی » عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقہ رنوع EN‏ » الحد من المزاسمة وتامین المساواة 
بين ارہاب الغمل , 
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تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسرب ميقا الى الاوساط 
الريفية . فاد انفتحت امام المنتجين الریفسین اسواق متزايدة الاتساع 
دعتهم الى تخصيص قسم من محاصیلم للبسع . ورافقت هذا الوضع الجديد » الذي تشہد عليه 
بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء العيارات وألغى الموائق 
المفامة في وجه التجارة والاحتکارات السيدية » واحدث في القرى اسواقف] دائمة ومعارض 
موممة للحبوانات » تبدلارہ ت تة في نظام المشاريع الاستغارية الريفية . فنمت زراعة 
الکرمة على حنمات طر قات التصدير “وابتشرت من ثم کروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسية 
اتصلت اتصالاً مہاشراً بمرافىء التصدير ؛ اولیرون ولاروشيل وبوردو , وانتشرت كذلك 
زراعةالنباتات الصماغية ۂ ي شمالي فرنسا رفي الماطقة التولوزبة وفي سهل الو وت ترببة 
ااراشي لشموپن الدن لکبری ٻاللحوم ۲ ف القرن الثالث عشر امن اللحامون. البارہمىون 
حاجتهم من « بريا » ونورمندبا à‏ وقلبت تحارة الصوف اقتصاد الاریاف الالكليزية ظبراً على 
عقب » اذ ان الفلاحين والاسياد ا خذوا يسعون ورام ALT‏ المزيد من الواشی لثليستة طلب 
ااصدرین . ویب هنا ان نذکر واقعین ونان بصلة الى هذا الشدل في ذهنية المنتجين الذین لم 
برتموا آنذاك للعيش من ارضهم فحسب بل لتسسين اناج استؤاره ايضا رغبة منم في الکسب 
التساري . فبناك € من سبة 2 تعدد الاشکال اللجديدة لاستئسار الاراضي 2( الذي م بعد دا ما بل 
Jet sum‏ قد لا به‌جارز سنوات ممدودات احمانا : فقد انتشرت عقود الضمان رعقود الرارعة 
ائنشاراً سريعا أي فرنسا رايط لما ؛ ما اتام سپولة استبدال الزارعین الهملین بالزارعین 
الاكفاء » رالمطالية باعشماد افضل الطرائق اناسا » والتوفيتى دورب بين دخل الارض وانتاجہا 
ةي . ومن Âge‏ اشری رضعت االفات الزاصية ؛ كالببحث في « زرامۂ الکرمة وتربستها » 
ا « رالتر دي مالی و ار بسث « بير كر بسنتررس » البرلوني ( نسمة ل Bologne‏ ) في المرضوع 
نفسه 6 التي كان ثجاحہا » في كافة ا حاء ارروبا ؛ عظيا جدا وراهنا , يضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الارياف » سرث شااماً ما ينص العقد على ان ا جرب هي مادۂ قرض الاستبلاك عق 
تفرض علیہا فاندة موهة ( اڈ ان اسل الوفاء بحدد في موعد ارتفاع الاسمار ) » ران عقود 
الطاب التي يلم امول am se‏ مواشيه لاحد المربين بغية مقاسته التاج القطسم ؛ هما ایضاً من 
برادر هذه الذهدية التجارية النی تسربت الى le‏ الحمقول , 

وبافت النظر ان أسياد الارض قد أفادوا احيانا اکثر من الفلاسين من هذا التوسع التدريمي 
في آ فان الاسٹٹار الزراعي ومن هذا الارتفاع 3 لسم النقد التداول » وذلك عضاعفة الود 
في الأعمال الز راعبة وہفرش اازید من الرسبات . فکانت هذه اول حال البورجوازيين الین 
رظفوا امواهم في السیادات الدقارية بغية استثیارها کیا تساشمر في الاعمال التجارية ؟ فقد طبقوا 
بشدۂ الصیغ الجديدة الاستئحار ااؤقت ؛ رحدث بسرعة في ضواحي الدن التوسكائية ات 
لت رطأةٌ شروط اازارعۂ في السنوات الا خیرۃ من القرن الثالث CS‏ سكان المدث , 
ds‏ الرقت نفسه » شیر اندم ااقایضات € الارياف الالكليزية ؛ ہتەزز وضع السید وبد‌و 


كيف الاقتصاد الريفي 


۱۲۳ 


القرنمات في الاراضي‌الباثرة ايضاءرقد ضوعفت في الوقتنفسه الخدمات المفروضة على المزارعين. 


الا ان صفار الستئمرین كانوا ¢ احياناً اخری » الستفمدین الارل من الاجاه الافتصادي 
الجديد . فان نب لاء فرنسا بنوع خاص » الذين اعتبروا الاهتام للکسب متعارضاً وشرفهم 
واحتقروا کل نشاط تحاري » قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی کي بشحرروا من استثمار 
أراضيهم استثماراً مباشراً . ودون ارت يصبحوا یوما اصحاب دخول من اراضیہم » انقصوا 
مساحة احتیاطیہم et‏ منه قطعا كبرى رؤساء الأعمال القدماء في منز هم » وآثروا استیفاء 
الأتارات قطعاً نقدية ٤‏ فاستبداوا بالنقد الض ائب العينية القديمة » وذلك بالاتفاق مم الزارعین 
الین لمسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدم بأنفسهم في الأسواق ا ختلفة . ومكذا فا 
تصريف محاصیل الارض تجاريا قد تحقق » في معظمه » بفضل الفلاحسین أنفسهم راصلحتهم » 
ايك عن انوضعبهم في السيادة العقارية قد تحسن تحسناً مستمر]. فان‌انقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضها لقاء تعويضات مالية؛ ول يطالب 
مزارعيه قط » بعد ذلك » الا بالدرام ؛ ولكن الارتفاع المستمر ف الاسعار قد خفض قممة 
هذه القطم ٤‏ فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي € اواخر القرن 
الثالث عشر زهیداً جداً نبا . واضطر آسباد كثيرون اخيراً » للتعويض الى de‏ عن الهبوط 
التدر جي في قيمه مداخیلہم وللتخلص منضائقة عابرة» الى ان هوا من اتباعوم بعض الحقوق 
التي کانوا يمارسونها حبالهم : فحصلت المعيات القروية» المتزايدة باطراد» وجب اتفاقیة اعفاء» 
على الغاء أكثر الوجبات ازعاجا . 


حور التطور الاقتصادي من ثم العلائق بين فئات المتمع ال ختلفة التي 
كانت قد تحددت في مرحلة الانکاش على الارض. كانت هذه التبدلات 
الاجغاعية معقدة في الواقع» وكانت أجلى نتائجہا ايحاد المزيد من الفوارق بين الطبقات وتبعيد 
السافات - کا درج التعبير في ايطاليا HAT‏ - بين الجسام وا زی . وآ لت على العموم » 
كذلك » الى ازالة التوازن بين الطبقات القائونية : فقد تحسن وضع العديد من غير النبلاء بيا 
ظہرت بوادر الا حطاط في طبقة الاشراف . 


التبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين » حيث كانت الاوضاع الاججاعبة » في اواثل القرن الثالث عشير» 
آخذۃ في التناسق والتشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الريفيين حركة المقايضات المتزايدة على حين غرة ول Lt"‏ للسعي ورام المكسب وأرتموا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا واضطروا » لسد عجزم » الى الاستقراض » ورهن قسم 
من ارضپم » وبيع بعض دخول ملکپم » و تحویل ملكهم الخاص احماناً » لقاء مساعدة ما ٤‏ 


«4 


الى أرض تابعة لاقطاعة € والقبول 4 في سل تأمين المعدشة 2 بأوضاع متزابرےدۃ الشدة 4 وما 
لشت هذه الطبقة النحطة المعرضة للاستثار من قبل الاغنياء » ان رأت ہام العين اقرار تدنيها» 
سعين أقدم رجال القانون ال حترفون > خلال القرن الثالث عشر » وبتأثير من معرفتہم للحق 
gles‏ ‘ على تطبيق مفردات العبودية الواردة في هذا الحق على sf‏ ادها 6 le duel‏ رقا 
مدید ختلف بعض الاختلاف عن الرق القدم وہتمبز بأعباء نوعية وبالخضوع لتعسف السيد , 
كان دؤلاء الارقاء ua‏ ادون قاءلى العدد في فرنسا » والكنهم ألفوا في انکلترا » بفعل اشتداد 
النظام الاقطاعي ٤‏ سواد سكان الارياف . وائما ببدو بصورة عامة ‏ باستثناء الارياف الانكليزية 
رضراسي بعش المدن الايطاليسة الكبرى » ان وضع جور الفلاحین قد تحسن سنا ماديا 
سوسا 6 وعرف في النصف QU‏ من القرن الثالث عشر » على الرغم من زيادة الحفوق 
qui‏ الاميرية رتكائر ضرائب الاقتطاع والمساعدات النقدية الني غالبا ما فتحت الثفرات في 
Let‏ الارقاه» فثرة بسار اسلشائشة مادت ذكراها لدی ا ماھیر وأسہمت في فرنسا» کا ترجح» 
في اعلاء نفوذ القديس لويس راطالة التحدث le‏ . وحدث احيرا ان ارتقت نخبة ضثیلا من 
الريفيين سلسم AN‏ و ات ۲ والدليل على هلا الارثقاء 0 الذي o el‏ الفرسان مشینا » ان موضوع 
النلاح الحديث النعمة ‏ الهزأة والغير ادير بالثروة » قد انتشر فجأة في ادب اوائل القررت 
الئالٹ هشیر ۰ فنادرة أي Wat‏ دي الفر ی الي م پتوصل ایل فلاحیپا) Jrad,‏ مبارثه في لسم 
انتاج the‏ الى اذخار رأس مال صغير وسیل بش الد ول من اراضي حير أنه وابلماع بعص 
الاراضي من الفرسان المفتقرين ؛ وبالتالي الى لكوين سبادة صغرى ؛ وفرض سيطرة اقتصادية 
را ۂ على القرية € رالمدش عدشة اللبلاہ دون تمل ؛ وتزوج المديد من هؤلاء gout‏ الئەمۂ من 
بنات الاشمراف الر نشين Gi‏ البعض منهم € بعد السنة ۱۲۵۰ ) الى الفوز بلقب آشراف . 


31 ان الارتقاء الاقتصادي کان أ کثر ثقدما الى حد بعيد في‌الدن حيث هکن كسب الال 
راسلثیارہ مزيد من السپولة , رلككنه لم يكن شاملا هنا ایضا » وأدى التطور الى اخضاع شطر 
من سکان المدن للشطر الآخر , رلدپنا الکٹبر من الامثلة 2 في الاوساط gl‏ مر'ث بها الطرقات 
التجاریۂ الرئيسية في QD arte‏ مش » عن تجار جرا ثرواٹ طائلة, وأخد الکثیرون 
ملہم ملل ذاك الرقت امراهم المنقرلة الى متلکات غير مثقولة : فأعادوا بناء مسکلہم بجر 
راسترهنوا المقارات راشتروا الاعشار والدخول والسيادات في ضواحي المدن , فاستقرث من 
7 الثررات رتکرنت شیثا فشيئا في كافة الدن طبقة حدودة مسيطرة استمر افرادها في جع 
ااثرو ات عن طریق مزاولة الاعمال » ملسلحین ضد تقلبات التجارة بثروتهم العقارية , ولا كاثوا 
پٹعاطرن العقادة رالصم فة » فند استاطرا لانفسہم » بفضل امرالم التقدية » پاوفر النشا طات 
کسبا ربتسارة المسافات الطرية والاتجار بالنقد . وقد سيطرت شركاتهم المئية سيطرة كلية 
عل ل سر فسا ) الصناعيين والسپاسرة الصغیر à‏ ) ولا كانت هله التجمعات تولف یکل جنمع 
المدن رتقرم 2 کا هر طبیعي ؛ بادارة الڈزرن العامة » فقد راقب ارسع البورسوازبين ثروة » 


۰۵ 


بواسطة اقوى الش رکات المبنية » ادارة الشؤون البلدية » وجمعوا مرا كز القضاء الرئيسية في Dali‏ 
الداخلية في نطاق تکتلیم . وهکذا فقد فرضت طبقة كبار تجار الجوخ الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعية » اصلحتها » الانظمة على ا مہن الدنیا » التي بزارشا عمال الصوف ؛ وهکذا ایض 
ادبرت شوون التکتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر » وقد احتل A‏ كز 
الاول is‏ کبار رجال الاعمال» «تجار کالمالا» . فتوصلت فثة البورجوازیین الاثرياء»بقبضها على 
زمام المؤسسات المدنية » الذي اتام شا ان تنظم حباة المدينة الاقتصادیة خير تنظم لصلحتها 
وتدبر اموالما العامة » الى ارساخ تفوقها ارساخا نہائیا » فاتسعت اهوة التي تفصلہا عن الطبقات 
التوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ايصاد ابوابها في وجه حديثي النعمة » وهذه ذهنية 
طبقية يعبر عنما اقفال ا جلس البندق الكبير في السنة ۱۲۹۹ مثلا . وقد فاز بمض اعضاا بالنبل 
عن طریق القروسة : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطسة النحدرة من اصل غير نسل ٤‏ 
خلال القرن الثالث عشر » پانسال عائلات الفرسان العريقة؛ وم يكن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتبة الاشراف de Gi,‏ الدن الکبری دون غيرها . ولکن اواثك الدين م یتساموا 
اسلحة الفرسان € وامتلکوا مع ذلك الاراضي الواسمة والقصور ومارسوا حق التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك GLS‏ ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في جتمم اواخر القرن الثالث 
عشر مرکزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان . 

اذا ما استثنينا انکلترا حيث عرف الاسياد كيف يستثمرون اقطاعاتهم حذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في المانيا الشرقيسة حيث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين ٤‏ 
وايطاليا وبعض مدن فرنسا الجنوبية حیث اقام الاشراف برضاهم في المديئة واسپموا في النشاط 
التجاري » رأينا ان التطور الاقتصادي قد ا حق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانفاق امام الفارس » الذي لا يأقي عملا » والذي یعتبر التبذبر فضيلة كبرى . وا يعد 
في القرن الثالث عشر ليرتفي بمعيشة اجداده الريفية القائعة ؛ بل ابر على التردد على ا جمعیات 
والبلاطات » ولم یکن جائزا له » من ہاب اللباقة » الدخول الیہا اذا لم برتد ملابس « شريفة » 
الالوان پیتاعپا من التجار ؛ وما زالت العدة المسككرية تتعقد بوماً بعد يوم » واذا هي أمست 
أكش فعالیة » فقد آمست آکش غلاء ایض . وتکامل كذلك فن التحصين ومباجمة الحصون ؛ 
فتوجب تحویل البرج الخشي والترابي القدی الى جہاز مر CES‏ من الاسوار الحجرية LOL, ٤‏ 
اضطر حكامالحصون آنذاك الى تجنید المتطوعين ا حترفین المأجورين - انتشر الارتزاق العسكري 
في الغرب في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر » وبعےد مرور مثة سنة غدت الجروش كلما 
مأجورة - کا اخذ صفار الاشراف Cast‏ يحفرون الخنادق حول مزارعهم ويشيدون جانا 
الحصون و حولونبا الى بيت محصّن . وجل" ان كل ذلك تطلب مالا وفیرا » لا سيا وان الأسعار 
کلہا كانت ۲ خذة بالارتفاع . وانتشر استعمال الدرام من جبة ثانية في كل مكان ؛ وكفوا عسن 
اعطاء البنات نصيبون من الارث العقاري مبدلینه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا هبون الکنائس قليلاً 


۰ 


من الارض ومزیداً من النقد ؛ وطلبوا في وصياتهم اجیاء الاعمکاد السئوية واقامة القدادیس 
ونشييد الکدائس بفرضهم على املاکہم دخولاً qua‏ دائمة تضخمت قممتها جلا بعد جيل ورٹیٹ 
أغماء ثقيلة على الورثة . اجل لهد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثمار احتياطي ضبق 
استثمارا مماشرا على ايدي ا حدام الزلمین على تأمين معيشة العائلة وتلانی النفقات الغذائية ؛ 
ولكن الفارس يفتقر الى ا ال لكافة ا ماجات الاخری . فعلى الرغم من ان استبدال الاتاوات 
وأ ال التسخير بضراثب نف دية واتساع الحاوق الاميرية السيدية — فجميع الأشراف طالہوا 
أتباعم نذاك بالساعدة الالیة ) وأخضع الفد“ادون الجدد في فرنسا للاقتطاع التعسفي س قد 
زادا موارد الاشراف الاقدية € فان هذه الوارد بائت غير كافية واختل پاستمرار ‏ في السنوات 
الاولى من الفرن الثالث عشر ؛ ميزان حساپات الفرسان . فالجىء الاشراف » للمحافظة على 
مسٹری pres‏ » الى الاسثدانة ‏ لا من ائسہاغم واصدفامم ؛ کا فعلت الاجمال السالفة ) 
کلہم last‏ © في الضائقة تلسپا - بل من الوّسسات الديلية الردهرة ؛ ومن الدورحوازيين 

و « لرمیاردي « المدن والامراء 2 ثم اخذرا ؛ بعد استلزاف الال المستدان » پببەون اراضیہم 
قطمة قطمة : فكان هناك يسم الحضوع ( لقاء مال مساف او تسدیدا لدين ) pus‏ الحقوق او 
مشمرن pal‏ 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رهذا الافتقار التدريجي . الذي اعتبرہ الفرسان 
Us‏ عابرا لن يلبثوا ان يتغلبوا عليه ب وهذا ابوط الذي يسترعي الاناہاہ البه ارثقاء بعض 
الطبقات من غير البلاء » اماد ردة فمل دفاعية في اوساط الاشراف . فتخلوا تدريجيا » 
Lau‏ جابة الاملاك المقارية » عن المادة القدية القاضيسة باجراء قسمة متساوية بين ورثة من 
درسة واسدة ‏ ودرج العرف على اپقاء النصيب الاکبر للہکر » او ادال كافة اخونه الحياة 
الر Lila‏ , وسك الاشراف في الرقت نفسه بعد ان فقدرا تفوقبم لا ؛ بامتيازاتهم الشرفية 
وبالشارات التارسية رای , واسئلات هم انظمة السلم الا ائیة » في اواخر القرن 
الثاني عشر وشلال الفرن الثالث عشر € ببعض اللبرسات وبعض الالوان المعيئة » وحظرت حمل 
الاسلعة على غير الاشراف ) وقد حاولت الجبوعات الفرئسية »التي تبحث في الاعراف ؛ اظہار 
استخدام السات الاقطاعة وكانه رقف على الاشراف ؛ واعارث اعتبار الثبلاء اهمية past‏ 
- على الاقل - من اعتبار العامة , اما نئيجة تفاقم الروح الطبقبة هله » فہي أن الفرنسیین 
نظررا الى الثبل في السنوات الارلى من الفرن الثالث عشر » و کانه صفة مميزة من صفات الرسالة 
المسكرية ؛ اي الاروسية » ومن ثم الثررة » تنتقل بالوراثة طبعا : فبرزت نعرت جدیدة 
( « الفارس » في ااشمال و « الشریف الشاب » في ال منوب ) تظبر ثفوق انسال الفرسان اجتاعبا 
الذبن ل يتوفةوا الى حمل الاسلحة على الرغم من اغيم السن القانونية لذلك Jet,‏ ان اثباٹ 
الطابع الررالي اللہل قد حصره طبن حدود معيئة » ولکنه ل يملع الاثرياء ابجدد من اجنیازها : 
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قلا اجتازتها بالکذب بعد ان عاش افرادها حياة الاشراف مدة طويلة كافية لانساء اصلهم ٤‏ 
وكثرة بالحصول من الامير على تمديل القانون لصلحة افرادها والاجازة لهم بالانخراط في 
صفوف الفرسان المسلحين . 

ان هذه التبدلات الاجتماعية US‏ : اثراء النخبة من غير الاشراف الین كانوا حاجسة الى 
عضد السلطة لتثبيت ارتقائهم » ولا سپا افتقار النبلاء الذي عرضہم لکل اذى وارغمہم على 
ببع حقوفمم وخدماتهم من العظماء » اتاحت لبعض الامراء » الذين عرفوا » بفضل مر كزم 
الأؤاتي» بالنسبة لتبارات النقدية كيف بستفاونبا اصلحتہم » توسیع بسط سیطرتہم . وكانت 
هذه » احبانا» حال بعض اصحاب القصور الذين تحکمت حصونهم بالطرقات الکبری او بسوق 
تحارية أو عدينة مزدهرة » والذين جنوا مکاسب هامة من الضرائب التي فرضود_ا على مرور 
البضاعة وبيعها» واستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. و لسکن الحركة امنت الربح الوفير» 
في الدرجة الاولى » لاملوك ولورثة المناصب الکبری في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتهم الجبائية على مناطق فسيحة وقتموا من جبة انية بوجاهة كافية » واعتمدوا وسائل 
عمل ذات LIL‏ كافنة Cast‏ للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة جداً . 


۲ - رسوخ أركان اللکیات 


يتضح من À‏ ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف اليه اطراد سهولة العلائق بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة التى بثها التعمق في دراسة الق الروماني » كان احد الاسباب الرئيسية للتبدل 
الذي نشاهده» بين منتصف القرنالثاني عشر واوائلالقرن الرابع عشر»في نظام الغرب السياسي: 
فقد حلّت محل تلك الكت الواحدة الکبری » التي لم تتميز عن السبحبة اللاتينية » والتي تألفت 
من خلايا صغيرة مستقلة كثيرة العدد ) هي السبادات » ملکیات كبرى متمبزة » هي الصور 
الاول لدول اوروبا المعاصرة , بيد ان هذا التبدل قد ارتدى ». بحسب المناطق » مظاهر على 
؛عض التناين: . 
ليس من ريب في ان تجمع ااسلطات‌قد تم مزید من الاعتدال والاستمرار 
في ملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الا حلال 
الاقطاعي . فقد كان فيها للملككية مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشر. وحدث خلال 
ستة اجبال متعاقبة ان الملوك لم برزقوا سوى ان واحد » فساعدت هذه الصادفة » في الدرجة 
الاولى » على ارساء مدأ الوراثة في الملك تدريحيا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايض ارتبطت الثروة ‏ 
المقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطا ممتنع الانفصال بالتاج » فأعطته مرتکزا سيديا ابتا » 
على ما يسم به من تواضع du.‏ السنة ۱۰۸۰ تقریباً » توصل الملوك € الذين أحاطوا هذه الاملاك 
بكل عنايتهم ٤‏ الى تخلیتہا سليمة » وموسمة احيانا » الى وريثهم » وسموا من جبة ثانية > 


الملكية الفرنسیۃة 
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دااغل سدودها » الى اخضاع الأسياد العلمائيين لسلطتہم , وحوالي السنة 116٠‏ » سمين أخذت 
القوى الاقتصادیة المتفاعلة تشجم » في كافة أنحاء فرنسا» قيام سبادات اقليمية ليست دون املاك 
الكابيتين الساعا رود ) صم هؤلاء على تخطي سدود ال «ایل دي فرانس» , فأخذت السلطة 
اللکبة منذ ذاك الحين ٤‏ وطوال قرن وئیف » تتمكن وتثقوى » ولکنہا م تتغير في جوهرها 
ds‏ تفقد الطاہم الخاص الذي طبعث به في ظل النظام الاقطاعي : 


كان ملك فرنسا» شأن أي صاحب قصر آشر » سيدا عقاريا fau y‏ ساك مطلق التصرف, 
وقد ألفت هذه الامتبازات الخاصة المعقدة » التي بستحیل حصرها في اطار واضح الحدود » ما 
اطلق عليه بالضبط اسم « الثراث » . فاستفاد لويس السام وفيليب ارغست ولويس الٹامسن 
والقدس لويس من كل cs) LL‏ هذه السيادة : الفتح المسكري » ار الصفقات القيرة » 
او التطاولات الق أضفى علیہا العرف » شيا فشي » صبغة فانرنية » او سياسة الصاهرات » 
او حماية المؤسسات الديلية مقاہل الاشاراك مناصفة في متلكاتها.؛ , وحققوا هذا التوسع اانا 
بهم مساحات كبرى الى تراثہم ( کم Lio‏ تررمئديا في السنة ٤ء‏ وقد كانت ام من 
الامارة اللكابيئية الارلى) او یکاسپ صغيرة متماقية كثيرة ليست دون الهم فعالبة »وان حصلت 
في الخفاء ار يتقدم تدر يجي بطيء , وقد سمی الاوك في الحقيقة » من ورام هذه المكاسب » الى 
یم الكهاف من الاراضي لتأمین ا مال اللازم لائماماتہم والاقطاعات لأبناهم غير الابكار » فم 
هموا لافتنام سيادة ششصية راسهة الاطراف اهتامم استقبل السا مم ولضمان اخلاص اصحاب 
الاخاذات ؛ وقد اعتر فوا في قرارة أنفسہم بان املاك السك » المدة لتأمين معيشة البلاط 
والحماطة بامارات تابعة » لا حب ان لسير في لوسم لا نباية له ٠‏ ومم ذلك فان التراث gl‏ » 
بفضل ااصادفات السلاامة رمبادهات العيلاء اللکین اسان ة » قد شمل » طوال السنة ١8‏ » 
الم الاكبر من المملككة ؛ فندا الئاس لا پیزون بين املاك الملسلك والسيادات المادائیة الصغيرة 
الداشلة فیہا و متلکات الکٹائس الملكبة ؛ ويعامار بها المعاملة نفسها . وام ينج من التوسع الکابيتي 
آ تذاله سري أربع امارات قامث عند حدود [املككة وتوطدت دعاٹہا بعد تطرر داخلیى شبيه 
بذاك الذي أنام ترسم سبادة الملك وألفت کیانات ذات طابع خغاص قيزت عن فرنسا االکیة 
پلفتہا احياثا وپاعرافما وذهنيئها faut‏ : فلائدر » غویان » بورغونيا ؛ بريثائيا , 

رکان ملك فرنسا من Lit Le‏ » شان أي صاسب قمر آشر 6 سيدا اقطاعباً ! وقد أعطاه 
#رم الارافي اطاضعة له سق الاستلاده من دما شخصية يژد پا له ہمض اصعاب 
الاؤطاعات , فسعى الكابيتيرن كلالسك وراء استفلال هذا الوضم » واستشدام التفانی الذي 
پثرضه الاقطاع - والذي اهتبر في ولايسة القديس لريس تفسہا غير وسيلة مضمولة لاستاله 
الاشراف - QU,‏ العلائق الاقطاعية داخل الملکة حیث يتألف ملہا شبه هرم يكون التاج 
رأسه dur pl‏ » على ان پشمل کل الاراضي النبيلة النی ۸ تدشل بعد في الاراضي اللکیة . ولعسل 
هذا ا حدف ترامی هم بمريد من الرضرح بعد شم لررمئديا الني ارئدت الانظية الاقطاهية فما 
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طابعاً خاصا من التنظم والوحدة . اجل ؛ م بتوفةوا قط الى تحقيق هدفهم تحقیقا كاملا . ولکن 
فرنسا ؛ حبث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة محتة » وحيث الف الاتباع جماعات 
Le‏ صغيرة غير وشقة الار LL‏ » قد سارعت » بفەل عملهم وعمل اساد الامارات ت الاقليمسة 
الموازي له 6 الى اتباع النظام Fa‏ فخضعت الطبقة العلیا كلها لنظام من ن العلائق تى الشخصة 
والعقارية بات Ge‏ ومتجپاً بكلمته نحو شخص الملك . فأقر" في الدرجة الاولى ا بدا القائل 
بأن الملك لا يقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل الملك تدرع) » اما عنوة » بعد حا تأديبية ضد 
سید مجی ل ارات ال الات اف اون 
هذا القصر من قصوره او تلك الارض من اراضه » على خضوع كافة الاشخاص البارزین في 
المملككة الذبنل خضموا له يعد , وقد سمی‌بصورة خاصةالی‌ان يدل فيتراثه الحصون أعظم الحقوق 
مرتبة وأوفرها كسا 6 ودعا مرژوسبه الناشرین من رجال الاقطاع الى ان يستسلوا اليهم بہذہ 
الطربقة اشراف الجوار من الرتبة الثانية. وحرص الملك وعلاؤه اخبر] على الاستفادة من تفوق 
السمادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات جديرة بان « 'تخدم » » فقد غدت الوصات الاقطاعمسة 
آنذاك موضوعية ومازمة مع انها لم تزل » في معظم المقاطعات» مستبهمة ومتقلبة: خدمة السلاح 
وخدمة البلاط » والساعدة Cast LIU‏ » وقد اوضحها الەرف في بعض الظروف »ایضاحاً تام ؛ 
رحق الاقطاع الحدد 6 US‏ حمل اللقب شخص سج ديد ؛ وخصوصاً قدرة مساعدي الملك على 
التدخل في السبادات المستقلة ٤‏ واستخدام الحصون « المنتجة » » والنظر في دعاوى الدرجسة 
LOU‏ والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فاثبت النظام الاقطاعي » 
يطبقه امير يقوي مر کزه استمرار توسم املاكه » Ru‏ اضعفت الصعوبات المالية العدد الاکبر 
من الاشراف » انه اداة ذات فعالیة نادرة . وقد استخدمه فيليب اوغست حتى ينتزع مان 
» جان سان تير » تابعه خبر متلكاته في فرنسا ؛ وحين ضحی القديس لودس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » بفیة حمل هنري الثالث ملك انکلترا على الاعتراف به سيدأ عليه بالنظر لمتلکاته في 
LU‏ » كان مقتنماً بأنه انما بقوم بصفقة رأة ؛ وان في المصير الذي انتہت ت المه درقمة غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » التي انکشت رقعتها باستمرار بفعل مصادرات متعاقبة 
تلیہا ردود ناقصة » انه كان مصسا في اعتقاده . 


أفضى توسم سلطة سورس وت السبدية والاقطاعية » الى توسع اجبزة الادارة , 
كانت هذه الاخيرة € القرن الثاني عشر » Lila,‏ جداً : فالملك » شأن أي صاحب قمر آخر» 
بلجا؛ لساعدته على ادارة ثروته العقارية واعال عکه» الى اهل بیتہ او « نزله » » أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا امپور الصغير € الذي انضم اليه » بين حان وآخر » اصحاب 
الاقطاعات الا تون لتأدية واحب الشورة» هو ما الف « بلاط » اللك . واستخدم الملك اخبر آ» 
Lis‏ ا حافظة على مرکزه في السبادات التي تولف تراثه و مارسة حقوقه فيها وجمع دخوله منها » 
مأمورين من اصل وضیع » م المئلون » الذين پلتزنون وظیفتہم التزاما بغية تبسیط Le‏ جم 
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ا مال : وعندما توسم التراث في اوائل القرن الثالث عشر € بات لزاما على الملك تسین مثلين 
اضافین | كثر امانة وارفم نبا » م القضاة الذين اختار العدد الاكبر منہم بين صفار فرسارن 
حاشته . وقیزت في الوقت نفسه احپزة الادارة المركزية . فبا تنظمت شتى ادارات «نزل» 
املك » شثا فشيثا > وفي تواریخ بصعب تحديدها لن قيامبا کان تلقائيا دون ان تقره قوانين 
نظامیة قبل القرنالرابع عشر» تفرعت عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما لبثت » Le jus‏ 
ان أصبحت مستقلة ودائمة : ادارة أسندت الا شؤون القضاء وعرفت ب « Re‏ البرلارے » » 
وأخرى انمطت با رقابة الأموال اللکنة » وعرفت ب « غرفة الحسابات » . غير ان الموظفين » 
الذين دخلوا في خدمة الكاببتيين » قد حفظوا من اصلہم الوضیم ا اص میزتسین أساسيتين . 
فبناك اولا وحدة ذھنیتہم وثقافتہم : فلم يقموقط أي بیز او تمارض بين «النزل»»منبت الخدام» 
والبلاط ؛ وبين حاشة اللك واجبزة الحكومة ۲ وهئالك خصوصا الانقباد : قبعد جوع 
مصالح البلاط الکبری منذ اوائل القرن الثالث عشر » بات كل رجال اللك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها ورهنوا عن انصباع تام وعن ته ان كل في الدفاع عن 
الامتمازات الكابيتية , وهكذا فار سيطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظما حوال السنة 
6 بفعل حركة یعود الفضل الاكبر في بعثہا الى هؤلاء المساعدين . اجل ربا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل المركز الفكري الذي احتلته باريس » مدينة المدارس » وقد غدت عاصة 
الكابيتيين الحقيقية الدائمة » ولکنها تعززت من جہة اخری بالاشعاع الروحي القوي المنبثق عن 
الملك السابق ‏ القدیس لويس »2 الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل » اي بالفضية اللکسة 
ہالذات » والذي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل المملكة کاتها في الجال الاخلاقي 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك ھا زالت سيطرة سد اقطاعي توسعت سلطته الخاصة حتى 
شملت معظم النحاء المملكة . 


الا ان السلطة ا ملکیة » التي ما زالت تتوطد باستمرار » اخذت في الربع الاول من القررنف 
الثالث عشر » تتطور في جوهرها » وذلك بفمل تأثير مزدوج , هناك اولا تأثير فكرة السلطة 
العامة التي بعثت Le‏ في اعقاب الدراسات التي تناولت ا حق الروماني منذ ارائل القرن . فان ` 
هذا المفبوم الجديد للسيادة € الوثيق الصلة بالاقتناع بان السلطان » الستخدم « للخير العام » » 
لا يمكن ان يكون ملكا خاصا» قد انلشر خصوصا بفضل « قانونبي» القسم ال نو ہي من الاملاك 
الملكية الذين تلةوا علومهم في مدارس «مونبلسه » . وهنالك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسہم 
الذین ارتفع fous‏ ارتفاعا Code‏ بفضل تعقد الادارة المتزايد واطراد استخدام الکتابة : فقد 
نشأت طبقة جدیدة آنذاك » هي طبقة مثلي السلطة واهل القالون والقام . ولا كان هؤلاء قد 
عموا مفپوم السلطة العامة » مو کدین » بصي واضحة » ان الملك وحده » في حدود ملکته » 
يتمتم بالسلطة الملكية » بات محرد وجودهم اثره امام Cal‏ . فان La‏ الموظفين الحا کمن » 
المؤمنة Lee‏ على سلطة اعتبرت آنذاك مثالیة ومغفلة » والباعثة لحباۃ في AT‏ ادارية امست 
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قادرة على السير محرد حر كتبا » اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولعل 
«فیلیب له بيل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسمير الشؤو :العامة ,وبا اخذ الاحتفال 
بتکریس اللك يفقد الکشر من اهسته اخذت السلطة الملكية ترتدي طابعاً اشد تحرداً وام‌اما 

ان هذا الظپر ا دید للسلطة ا طلقة € التفوقة على کل سلطة اخری والختافة في جوهرها 
عن سلطة الاسیاد » ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جدید . فقد تبيأ الناس شيئا Cats‏ 
للأقرار بان لاملك » الذي يعمل بعد البوم للخبر العام » ويعبر عن ارادة ا جموع حسب البادیء 
التى استقتہا الفلسفة الکلامة من مولفات ارسطو السياسية » ویدعو احبانا ممل الطبقات 
المببمنة في المملكة كي يعرض علیہم الاسیاب الوجة لقراراته - ذاك كان ادف مناستشارات 
السنوات ۱۳۰۲ و۱۳۰۸ و٣۱۳۱‏ - ا لحق في ان يوحب على رعاياه » خارج نطاق املاکء او 
نطاق العلائق الاقطاعية » حدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامہا . غير ان التقدم > 
بصدد هذه النقطة الاخيرة » كان في ا حقیقة Ci,‏ : فان الرأي القائل بان لملك ا حق في فرض 
الضرائب » بالاضافة الى دخول سادته العادية » لم یکن غالبا قط في اوائل القرن الرابم عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجبزة المالية في LOU‏ ما زالت ابتدائية في عام لب الال فته دوراً 
متعاظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع الرتبات في الجيش اللي وأح ل الارتزاق 
اللاجور محل الخدمات الاقطاعية . 


في کشر من الامارات » کنلاندر » وبورغونبا » والغويان في داخل ملكة 
فرنسا » وبروفنسا او هبنو عند حدودها € تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسپا تقريباً » اي بتوسع الاملاك وتعدد اجبزة الادارة وتوطيد السيادة ہفضسل القانونيين . 
زلکن التطور ل یتم دائما في زمن واحد , فهو قد تأخر في مناطق اسبانيا المسحية التي نحت من 
خطر العرب منذ اوائل القرن الثالثعشرومارت فيطريق التوحد حول تاجي قشتالة واراغون 
لأن الساطة الملكية فیہا كبحتها ارستوقراطية ٭وستہا معارك استعادة البلاد وحّدت منپا قوة 
الامتسازات الحلية وخضعت ارقابة میات المثلن القانونية . ولکنه كان مبکرا وحثیش) في 
ملک صقلية حيث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » » في الربعع الثاني من القرن 
الثالث عشر » وف بيثة قیزت بانقيادها رطواعیتها » تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحيات 
ترتکز الى ادارة تسلسلية مخلصة جدا) وتسبطر على الكنيسة نفسها حمث تتصرف بوارد Lie‏ 
وافرة . واتجه التطور اخيراً “نی انکلترا والامبراطورية » اتحاهاً خر Ge‏ تماما . 

اففی الفتح في المملكة الاتكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام Las‏ اقطاعية ومشاركات زراعبة 
على الطريقة النورمندية مخدم مصلحة الملك ولا يتساهل » باستثناء الحسدود المسکرية في ااشمال 
والغرب » بقيام امارات ؛قطاعبة متراصة . بعد ان كبح الفاتس جماح الارستوقراطية الانكلو 
نورمندیة » حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من النازعات السلالة السي عقبت موث هاري 
الاول (۱۱۳۵) » Lau‏ الحصول » على غرار ارستوقراطنات البابسة » على استقلال حرمت منه: 


انکل‌ترا 


[AL 


فاستولت علی‌شطر هام من الاملاك الملككية واستأثرت,القصور وشيدتحصوئا جديدةراوجدت 
سلطات اقلیمبة اعظم تلاحما. ولکن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بيد ان اصلاحالملكية » 
الذي مبد له هنري الثاني بلانتاجنبه في السنة (١١4‏ » قدتم بمزيد من السبولة » لا سيا 
وقد ابقي على معظم انظمة العبد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب كله » بفعل 
جمعيات الكونتية والثات (id)‏ ف ظل « فانوت مشترك » » هر قانون الك » 
يؤمن لهذا الاخير » في احوال الغزو € ويحسب الكيفيات التى نصت عليها اتفاقية الاسلحة 
في السنة ٠١۸١‏ » الخدمة المسكرية الفروضة على كافة الرجال الاحرار الذين ينضم 
الهم » عند الحاجة » الاتباع الخاضمون لتجنيد الزامي ايضاً . ذه الاسباب ٤‏ وعلى الرغم من 
ان ا لك الفتقر الى املاك واسعة وا حربص سار اھ مھ ات » إ يقم اقامة 
دائمة À‏ في عاصمة واحدة » اتسح للسلطة الملكية فما ان تنطلق دون أن یعیقہا عائق . والالسل 
على انطلاقہا السکر أن أجبزتها الرئيسية توطدت منے النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
مثلور: لبون » مأمورو أحكام مدنية » يعملون بسلطة الاک » وقضاة یقومون بجولات 
دوریة » واداة رقابة مالبة » هي رقعة الشطرنج » رحكمة فضائة مركزية ما لشت ات 
تحزأت محکمتین » احداها ثابتة ( الحكمة المشتر كة ) والثاننة متجولة ترافق الملك ( محکمة 
الاك ) » فاعطى كل ذلك المملكة هركلا متينا . وكان هنري الثاني وريكاردوس قلب الاسد 
اعظم عہدھما GAL]‏ » واستطاعا وحدهها منذ 415 العبد ske‏ على تفاني وغيرة ۶ موظفان 
غترمين ‏ و LS‏ املك ٤٤‏ وکا رسع ملوك Lay‏ نزوة ایض UN‏ ستشمرا؛ الي اقصى حدود 
الاستثمار » حقوقپا الاقطاعية ومکاسپ) القضائية . ولكن شدة هذه الاعباء نفسپا » التي 
ناءت بثقلہا على اسباد عقاربین عززت نزعتهم الاقتصادية مركزم ‏ بينما هي قد اذلت الاشراف ‏ 
في فرنسا - جملت السلطة LIL‏ » على نقيض سلطة الككابيتيين » قيل الى الانکماش والحصر . 
وحدث مرتين خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسم اتباع الملك ثروة » البارونات ت » تسائدهم 
الكنيسة € على ا حد من ادعاء‌اته ؛ لا بل حدث مرة في السنة ۱۲۹۵ 6 اء پم اخذوا على mile‏ 
ادارة شؤون المملكة طبلة اشهر عدة , ووضعت Lhs Gb,‏ ۰ کمثاق لئے ۱۳۹۵ الذي 
تأيد تكراراً » اظبرت مجلاہ الحدود النظرية لتحکم ملكي استحالت مارسته دون رفى علية 
الاشراف ومساعدتهم . اضف الى ذلك اخبراً ان القوة الجديدة التي استمدتها جمعيات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطبقة العسکریة الق بات افرادها Gel‏ ميسورين وولاة حلمین»جامت 
بدورها تزيد الطين بلة في الحد من بطانة الك ومثليه » باحتفاظہا لامور الذين تنتخبہم هذه 
الجمبات » اي ماعة من الفرسان الحلفين € بادارة العديد من الشؤون » ولا سپا الحافظة على 
النظام . بيد ان ما جدر لفت النظر البه هو ان تضامن البارونات والماعات الحلبة في مارسة 
السلطة قد حققت » بين الامة والملك » وحدة لا مثبل لصفاوتها في اي مکان آخر , واذا كان 
اللك حاذقا وشعباً » توفرت له وسائل عمل قوية . 
| كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاشير من القرن الثالث عشر . فقدكان اول ملك 


۳ 


انکليزي الا سم مدل الفتح » ان لم یک ن اتكليزي النزعة » وملکا ظافر توصل بفضل ضم بلاد 
الویلز وحملاته السكرية في سکناندا » الى الحد من دور وتأثير plie‏ المارونات في اطر اف 
المملكة » فقام باستقصاءات واسعة للحفاظ على الحقوق الملككية أو استعادتها » في اطار العلائق 
الاقطاعية ؛ واستفاد في الحكم من خدمات قصره المتميزة بالسرعة والرونة ووسع بصورة 
خاصة اجپزة « الصوان » LU‏ . واستفاد ie‏ من انطلاق التحارة » فوجد موارد وافرة 
في استؤار المارك ولا سما الرسوم المستوفاة على استيراد الخور وتصدير الاصواف والجاود ؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدى رجال الأعمال all‏ مين في لادن . فاستطاع بذل_لك » الا في بءعض 
فترات الشدة » #ویل al‏ دورن أن يثقل بالاعباء ملکتة تفتقر الى الثروات الكبرى . 
وغالبا ما أمر أخيراً » رغبة منه في ابراز الجلالة LRU‏ بکل سناها ٤‏ باجتماع مجالس الممثلين 
ومجالس البارونات » وجعيات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك على توزیم العدل > 
« وا لس المشترك » الذي يقر الاعتمادات الي يطلبها اللك» وفرسان الكونتيات وبورجوازبي 
oull‏ الناشئة . وباستطاعتنا القول » بعد كل اعتسار » ان االکۃة الاتكليزية € واد مرت في 
فترات عاكست مصالحها واضطرت الى تراجعات غير ذات ut‏ ل تككن في اواثل القرن 
الرابع عشر دون ملكية فرنسا متانة ورسوخا , 


اما السلطة اللکية فقد اذلت اذلالا ناما في الامبراطورية 1 نذاك . 
ومع ذلك فان احباء التى الروماني والعلائق الوثيقة ببيزنطية 
وشخصية فردريك بربروس نفسها قد عززت المفهوم الامبراطوري تعزيزاً قوبا . اج سلى لقد 
تلابست نذاك الامبراطورية والملكية الالمانية يحيث كاد مسح الامبراطور من قبل البابا یعتبر 
جرد احراء طقسي واخذ امراء جرمانیا يعتقدون بانہم م الذين بنتخبون الامبراطور EL‏ 
وارتبطت ارتباط) وثیقا بالتقليد الکارو لنحي » کا ابرز ذلك اعلان قداسة شارلان في السنة 
6 اختارت « إيكس لا شابيل »والمماطق الرينانية مر کزاً لفشاطما ؛و لكن الامبراطورية» 
مع ذلك » بدت وکاہا امتداد مباشر لامبراطورية الرومانبین التي مجد قانونیو بولونيا عظمتہا 
الفريدة وطابعها القدس . وفي الوقت نفسه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس » في مالك 
جرمانیا وايطاليا وبروفنسا » عن حقه في الامتيازات المطلقة » كان يستتخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسيع سلطته . وقد طالب اخيراً 4 على غرار اسلافه » بالسيادة على العام € اي بادارة كافسة 
الدول المسحية » وبمراقبة البابوية على الطريقة الكار و لنجية » وبالسلطة الادبية على ملوك الغرب 
الاخرین المعتبر ين تابعين للامبراطورية . وسعى هتري السادس » في الواقم» الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة العلائق الانطاعية » فظفر مخضوع ملوك قبرص وانكلترا » وحاول الظفر مخضوع 
فلمب اوغست , 
غير ان هذا الہناء الساحر ما عتم ان انهار لانه ل يقم على اسس مثینة . فالملكية الالمانية 
الي كانت بثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستقرار والءزية : ومرد ذلك الى انما 


مناط-ق الامبراطورية 


414 


كانت ملكبة غير وراثیة تضعفہا » مناسبة كل خلافة » ألتنازلات الني بضطر الملك النتخب الى 
القبول بها لمصلحة العظیاء كي ينتخبوه » وملكية دون املاك » هائمة » مننسرة في کل مکان 
وغير ثابتة الاركان في اي مكان . فكان متمذراً علبپا والحالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
الملکتین الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية ۲ نذا 
سوى US‏ لادلالة ها » وقد امسى تأثيرها السناسي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان CIS‏ 
لاحکام سيادتها على ابطالیا » الموحة » الوافرة المدن » اهمال الارياف الجرمانية » و تف فى 
الاباطرة الالمان كذلك عن ادارة عملية التوسم نحو الشرق التي تمت بدوتهم لمصلحة امراء الحدود. 
ثم ا جہت الامبراطورية تدر مما شطر الجنوب : فقد رغب هتري السادس»سد صقلية» فيالسطرة 
على المتوسط» کا صم ابنه فردريك الثاني على تشسد سلطتہ في روما. اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك انبا ببسط سلطته على كافة الدول المشحية اثارت معارضات ضارية قضت في ايطاليا 
وجرمانما على ما تبقی له من سلطة Las‏ . فقامث معارضة المالك Lo a‏ حيث اخسدذت 
تنضج الفکرة القائلة بان الوك ؛ وم اباطرة في عالکپم » لا يمككن ان برتضوا باية وصاية : 
وهكذا فان فردريك الثاني » الذي سبق له وتخلى عن كل حق حماية مراعاة منه لشعور غيره قد 
فشل فش ذریما عندما دعا مارك آغرب: LAS‏ ما duty‏ وحدة روسبة تکرن UE‏ .حلت 
يقاوم ا ھرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنبة في آن واحد . وقامت ممارضة اشد نضالية نمضت 
ها البابوية التمسکة (Rue‏ متزایداً بأولويتها الروحمة . 


زالت الامبراطوريتة اذن » کنظام » في منتصف القرن الثالث عشر » حين عجزت عن 
التغلب على هذه العقبات الكثيرة » ول یعرف الديومة » کحل وحدة وملام » سوى الال 
الامبراطور ي الاي أحباه قيار فکري مسحي غلاتے مؤلفات الكاهن الايطالي » يواكم دي 
فلور ° 5 53 45 ف الا و نة الاخبرة أنحاث عقائدیة وصعت بایماز من 5 در يك الثانی أثناء صراعه 
مع البابا . وقضی هذا الانہبار على الوحدة الني ربطت ايطاليا بالمانيا وأحدث في المناطق التي 
كانت خاضعة خضوعا مباشراً للامبراطور تقبقراً CL‏ عقا » اذ انه » على تقیض ما حدث 
في امالك الاوروبية الغرببة المتلاحة » أدى بها الى التجزثة والمنافسات . ففي الماذسا عرفت 
السلطة LÉ‏ الذل" والهوان خلال فترة شغور العرش التيعقبت موت فردريك الثاني وتحاوزت 
وتوطدد ال.لمطات الحلمة à‏ ظل الفوضى الشاملة 8 فماتت هله الدولة من م عو عة امارات 
مستقل استأثرت بكافة الامتباز اتاللكية اما اغتصابا واما بفضل الامتمازات الخاصة التي منحما 
فر دربك الثانی والطالون بالعر ش من بعده , وكانت هذه الامارات 2 ااشرق متراصة وواسعة 
الرقعة Lo‏ هي كانت في الغرب متشتتة ومتناثرة جداً ؛ لا سما في وادي الرن ؛ وقد أفسحت 
مكانا مدن ا حرۃ الداخلة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي » کا أفسحت احمانا » في جبال 
الالب » مکانا لطوائف مستقلة من bd‏ اخذت في سويسرا تولف الاتحادات . 


۱۵ 


وعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزواً أعظم في السلطات التي توزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب » ولا سپا على المدن . ولكن التکتل البورجوازي » الذي ما زال قوي 
في توسكانا € والذي اخذ - وهذه ظاهرة من ظواهر ثمول انتصار المبدأ الملكي - يتوارى في 
لوممارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السيادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
أحتبا دراسة التشريع الروماني » وخضعت له الارياف امحاورة . ولکن خلافات دائمة قامت 
بين هذه الدن التنافسة تجاریا» وحتی بين جاعات الدينة الراحدة احباناً حیث تباینت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصفار الصناعبين فتجب را فثات متخاصة متزاحمة . في هذه LUI‏ الضطربة 
بالذات و بین العدین الذین تاقوا في منفاهم الى و طنیم السليب»استمر الامل الوطيد بالامبر اطوریة» 
أي امبراطورية رومانية حقا متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعاءات البابوية پادارة العام السياسية » وقد تعاظمت بفعل انبيار السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسختعقیدۃ الأولوية البابوية في مقاومتها فرض الامبراطور سبطرته 
على العام المسبحي وعلى الکنيسة؛وقد وجدت عضدا لها في الانظمة الاقطاعية وفي المفرومالجديد 
للسلطانکا جاء في موعةالقوانین Grorpus Juris‏ .و في القر نالثالث عشس اعتمرالمابا تاج ثانا دلالة 
على تفوقه . ثم قام انوشنتموس الثالث بشروع يقابل مشمروع الامبراطور هثري السادس» فبذل 
الجبد كي يؤلف حول الکرسي الرسولی شبكة واسعة من التبعيات الاقطاعبة كان من شأنہا ان 
تجمع وراء الكليسة الرومانية كافة ملوك العالم المسبحي ؛ وقد امست أراغرن » وبلفاریا » 
وسيادة سيمون دي مونفور في للغدوك» ثم ملكة انكلترا » اقطاعات تابعة للکنيسة وبرهنت 
عن خضوعها بدفم فريضة سلویة . وقر الرأي Que‏ فشیثاً على ان الاميراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم للبابا ؛ واستند البابا ہرنیفاسیوس الثامن ٤‏ في اببة بوبیل السنة 1.٠‏ 4 الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي بنبا فيبا مذھباً متراصاً من راء القانونہین حول 
السلطة البابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روما؛ المرشد الوحيد للشعب السيحي زمنبا وروحیا, 


الا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقع . فلم يكن باستطاعة البابا » کا ل ين 
باستطاعة الامبراطور» ان بفرض حمايته على الدول الق تقاسمت اوروبا ۲ نذاك , وكان من شأن 
هذه التأ كيدات إثارة عدد متزايد من اولئك الذين تأثروا بتحذير المؤلفين السابقين € ابتداء من 
القديس برناردوس » للحبر الاعظم » من مغريات السلطة € واعتبروا » بفعل الدعاوة العشيفة 
التي يشنها المناضلون في خدمة فردريك الثاني » ان البابا انما يتنكر لرسالته الحقيقية بسعيه وراء 
السيطرة الزمنية . فالعام المسيحي الذي توحد في العبد الاقطاعي وفي املات الصليبية الاولى 
قد جرأ في الواقم نہائبا . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه > وتعزز السلطات العامانية من جہة » 
والنطور الاقتصادي من جمة اخری » وتعاظم قوة ا مال وما انتہی اله من تحوال في الاخلاق» 
منذ منتصف القرن الثاني عشر » قلقا متزايداً داخل الكنيسة . 


EAN 


9 تعرض وحدة الکنسة للاخطار 


بىد ان السلطة الملككية قد تعززت باستمرار في الكنيسة € تعززت في المالك الغريسة 
رامارات الانیا الشرقية والسبادات المدئية في ابطالیاالشلية » بفضل الصراع نفسه الذي جعلہا 
تبدي تلك المقاومة الطويلة في وجه السلطات العامائية بمناسبة التوليات اولا » و « السبطرة على 
العام » ثانا . فقد جعل توسم اتی القالوني من اسقف روما » الذي نظمت القررات المجمعية 
انتخابه تدریچ)ا » الشترع الاعظم في العام السنحي ؛ ومعصوما عن الخطا » لان « حك LUI‏ 
وحم الاله حك واحد » کا اعلن ذلك في اوائل القرن الرابع عشر مژلف وضع يمنا حول 
الاولوية المابوية. وکا ان الاسسبزة الر كزية في الملكمات الزمنية قد تميزت و فراق ہہنہا تدرجبا» 
کذلك توزعت الشؤون الكنسية على لجان مختصة من الکرادلة الذين تعاظم شانہم تعاظ) مطرداً؛ 
والذين استدوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة ميزة هي القبعة ا جمراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الراقم faut‏ مطردا ايضا :التدخلات المتعددة فی تسین الاساقفة» والدعاوىالقضائية 
المتككائرة المقامة امام ممكة روما , وتوسعت اشير » خلال القرن الثالث عشر »© الاجهزة 
LIU‏ التابعة ده السلطة الماماظمة : فبيئا طولب پشدة آنذاك پاعفاء رجال الاکلیروس من 
المرسبات الجبائية الزمئية فرضت رسوم على الکنالس والمستفيدين من الارباح وفرت 
موارد نقدية شعرت المابارية »على غرار السلطات العامائية» بالحاسمه البہا,فساعدت هذه الر كزية 
رهذا التقدم في اطپاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخرى ؛ على تلاحم الکنيسة 
وررحدٹا, 


الا ان هذه المركزية اصطدمت بنزعات مماكسة قوںة جد سر" کت جمہور 
الشعب المسيسي نفسه , فيصر ف النظر عن التطور السياسي العامل على خلق 
امواجز وا مہیب بالامراء رسکان المدن» الفباری على امتبازاهم» الى مقاومة الحصانات الكدسية 
رمقاضاة رسال الا کلیر رس واخضاعہم واستغلالہم اسوة بغيرهم من الرعايا - وا في موقف 
اللك سبال رجال الككنيسة € منذ القرن الثاني عشر € في انکلترا € حدث بلغت السلطة الملككية 
مرسلة النضع قبل غيرها ؛ انز عظہا في هذا ا مال س قامت حوالى السنة ١١5٠١‏ € بتأثير من 
تقدم الحضارة نفسه ) شسلاث حرکات تناهض النظام الادبي والفكري والروحي الذي فرضته 
الككنيسة الرومائیة برسائل اعظم ثرة , 

المعيشة ومو" العلائق بين الناس .فان ميل الارسان الى الاجغاعات العالمية» الذي ظہر منذ اواشر 
القرن اطادي عشر في فرنسا اشر Lu‏ وف بروفنسا ولسرب Ce pus‏ الى كافة al‏ اررو با شلال 
العرن الثاني عشر) وارثقاء الامرأة في tit‏ الاشر اف »ر انتشار تلك الآراء راللباقات التي اطا 
علیہا اسم « الأنس » واستهدفت ال حبة قبل اي شيء آخر وشدمة السيدة الختارة» خارج انظمة 


الاری المعادية 


۷ - الفررن الرسطی ۷ 


الزراج المسيحي € واطراد التفخل في الملذات على انواعها » كل ذلك صرف افراد الطبقة LL‏ 
Ce‏ عن الفاهم والموجبات التي فرضتها الككنيسة وافضت رويداً رويداً الى فرع من التبدل 
في القم الاخلاقية , فنشأت من ثم في هذه الارساط محبة للعالم ظپرت ارلا في القصائد الفنائہة 
للفرسان الفرنسيين في اواشر القرن الثاني عشر وفي الاطراء البريء للسهجة الدنيوية وادات 
احيرا الى الخشية من الموت الذي À‏ بعد ينظر البه كنباية السفر وہداپ الافراح الصافية » بسل 
كانتزاع وحرمان ) Les‏ يويد هذه اطشية ؛ في السنوات الاميرة من القرن الثالث عشر € التفيير 
الذي طرأ على المواضسم التصريرية . اضف الى ذلك ان الرغبۂ في الکسب ؛ في اوساط التجارة 
— وغالباً ما رافقها علد البورجوازيين ا حطاط كبير في الاشلاق -- رالحرص على سن الارياس من 
الہہع والاقراض » 4 يأتلها ماما مع مارسة الحبة . وهکذا فقد افضى التقدم المادي » عند رسال 
الاكلير وس وعند العلمائیین على السواء » الى التنکر الصریح للتعالم المسييحية . 


وھنالك؛ في الدرجۃة الثائية» تقدم ااملوم المقلية النظرية. فان الاداة المدلیۂ اائی استنبطت في 
النسف الاول من القرن الثاني عشم استخدمت بعد ذلك جمياس في عام رسال الفككر وانتبث الى 
ترجيه تفكيرم توسی) کلبا , ولعل الحضارة الغربمة م تمرف حقبة أشد اهغاماً بالنطتی والبرھنۂ 
والنفاش والتبويب والتجريد من الفرن الثالث عشر . رتفسر يى هده الاحاث النظرية اهخام 
A‏ ين المسيصبين رشغفہم بؤلفات ارسطو التي نقلت تباعا من المربية الى اللائیلیۂ في اسبائیسا 
رايطاليا منذ القرن الثاني pie‏ وكان من GE‏ اعادة العلائق LUI‏ ببيزئطية رھر حدث 
رئيسي في تاریخ ذاك المد یتمه فتم القسطنطیلیۂ رتأسیس الامعراطررية اللاثينية في الشرق ؛ 
مع اله مدين في الدرسة الاول لتقدم المراسلات برجه عام ولتقلص المسافات ee‏ اثرس ١‏ ادشلث 
مزیداً من الحلرص على عالطة المذاهب الفلسفية السايقة لامپد الميلادي . واد اعطلت plat‏ طات 
ET)‏ شاص دروسا اعظم صراحا دن ja‏ لفات الستاجبر ي ( ار سطر | بيست ال تزع 
عنپا غشاء المفسرين المسامين ااشوہ)رمپنی اعظم سرا ابيف]. واخذ اماتذة المدارس البار بسمة 
سرالي السنة ۱۲۲۵ ) بجذرن سر غلموم در فار نه في لطم اسالیب الفا فة العقلبة على کیت 
السائل اللاموئية ؛ وهر اتجاه ساسم لعمري اذ ان العقل ليس سوى رید الانسان واقفة” امام 
« المراسم » وسمرثرمة استقلال في رجه الافلسارات اللگر 4 رقد زاد من اقلاي هذا المرقف ان 
الاسائذة رالطلاب ؛ وسخلہم من الاكلبروس» ل مجدرا براسطئه آنذاك منحاة من بظم‌الکنيسة 
القائمة , فمند اوائل القرن الثاني عشم اشد رسال الفگر يقصدرن بعض ار اکز الككبرى سبث 
paré‏ شيرة الاسائلۂ وتتوفر افضل الب ) وهككسذا تکرنت ددراث الماسثين الارل ) في 
بوارئيا لدراسة القائون الر رمالي؛ رفي باريس لتعلم الفئون العقلبة رالاستقصاء اللاهرتي فر امت 
هلء الدارس ‏ الملميزة مزید من اسارية ) مدرسة الاكلير رس اللي | و بعد باستطاعة الاسف 
ورئیس دپرانه » على الرغم من استفاظها پامتباز ملع و اسمازة التملم » لاسائذة المد » مراقبۂ 


الثملم والفكر مراقبة فمالة , 


۱۸ 


وهلالك ارا نزعة اعم انتشاراً ورسوشا في الطبقات الشعبية وعلى جائب کببر من القوة » 
کیا يبدو » في عامة سكان المدن » برزت اشد خطرا على الانظمة الكنسية » مع انها كانت » على 
نقيض النزعتين الاشریین » عامل اثرام وتحديد للروحائية المسبحية . وقوامها تول عميق في 
ارقف الديني ومارسة التقوى يؤيده استمرار تلطيف المواضيع التصويرية الدينية وتفپہےسا 

وانتشار عبادة العذراء التي بات آنذاك » للعديد من اللفوس » حور الحياة الدیلےۃ » والرواج 
الغريب الذي عر فته SU y‏ المزيفة المعطفة الماسوجة حول التصوص LAN‏ 1 » وازدهار 
المأساة الطقسبة التي كانت نقطة الانطلاق للمسرح الديني باللغة العامية . وقد سعث هذه ا حرکة 
الصوفبة الطابم وراء التأثيراث العاطفية القادرة على ادخال مزيد من الحرارة على موع الطقوس 
التي تفرضپا الحكنيسة » روراه کل ما من شأنه ان پؤثر مباشرة على الحواس ويلبح للبسطاء من 
الناس الاتحاد » بدون مداورة فكرية » باله عطوف ومعز" » فهالت من م طبعا الى الحد من دور 
الككئيسة القائمة . رالكديسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبير بسبب تعلقپا الفرط 
بالماديات ) اذ ار تطور العاطفۂ الديدية هذا كان في'الواقع امتسدادا مہاشراً الجود المبذولة 
مالل مللصف القر ك ol‏ عثر ٤‏ اي مد حدرث النبضة الاسم 3 الاقتصاد النفدي ؛ بغسة 
احماء الفقر الا dé‏ ضد رغبة الرؤساہ Gus‏ . 


استبدف هذا الثوئي الا حاد الماطفي المباشر پالسیح » باستقار رساطة الاكليروس الفاطس 
في الزمنيات والمشغول بالشؤرن الادارية » راصلاح اجبزة المجتمع الديني اصلاحاً Gode‏ , وقد 
افضی € في اشکاله التصرى ؛ الى قيام نخبة ختارة من » الصال حیٰ » الشحدرین من الجتمع 
العاداني مباشيرة » « الاثقياء » سفاً اي فقراه واطبار ؛ المكلفين ايصال الروح القدس ؛ بطاوس 
غاية في البساطة 2 الى جمہور الشعب رانشاد هذا ا ہمہور ‏ و الخلاص بقراءة المد الجديد عليسه 
پلدته الخاصة . عرفت هذه اطر كة انلشاراً واسعاً وافضت في بع النقاط € لال النصف 
الثاني من القرن الثاني عش ؛ الى هرطقات شبيرة , نذکر منہا « هرطفة الاطبار » التي 
سبيت اضراراً بالغة في سوبي ملک فرنسا ) ونحن لا تعرف الشيء الكثير عن تعالیمہا » 
رلیس القرل ہشذویة مانوية ؛ تلم اله الخير في وجه اله الثنس » سوى احد اشكاها المتطرفة في , 
الارسح الذي زاده تطرفا الڈالہوں من اتباعها ) وهي قد جاءت متأشرة على كل حال وافسست 
ااجال لاقتباسات كثيرة ودخلت غربي اوروہا بفمل الاتصالات الق جرت حوالي السنة ۱۱۱۷ 
مع بعض الاحہار البرغو ميلبين في البلقان . وهي مديئة بتساسها ‏ الذي تمبلى باهر لدى 
الفر سان الإو یمین المنسر فين وراء امات الارضبسة - لثفشف روسائها المسؤولين الین تحملوا 
وسدم » على تقدض الاكلير وس النكائوليکي الفاسد» اعباء الموسيبات الاشلاقية القاسیة و محوا 
لبور ااژمنین بالاشتر اك بسلام في افراح العالم , وئذ کر هرطقة اشری هي « الفالدية » التي كانت 
في البده ONE‏ افٹٹرا خطى احد بورسوازبي لبون وحرموا انفسہم من متلكاتهم بغسة 
Gad‏ بين سيائهم رسمياة لح ) اصطدبت هذه الحركة الانجيليسة المصدر بممارضة الرؤساء 


۱۹ 


الروحمين حان اراد اتماعہا الماداذہون) حوالي السنة ۸۰ OA‏ الاستغناء عن LU‏ وادعرا حق 
تفسير نص العبد الجديد بعد ان أمنوا ترجته » وطالبوا كذلك مح الوعظ ؛ ولکنها في 
الارجج حر كة استجابت لرغبات عمیقة اذ انها ؛ على الرغم من معارضة الككئيسة » ما ليشت ان 
انتشرت انلشارا سریماً جداً غربي وشر قي جبال الالب , 


كانت الکنيسة من ثم مبددة بخطر فقدان الاشلاق » ررقابة الفکر ؛ 
بالكل ری ورسالتها نفسپاء‌اي دورها كوسمطة بين البشر والاله. رلکن مقاومة 
هذه التمارات الثلاثة سامت قوية تحت ادار ة الکر رسي الر سول التوطدة و بفضل كافة المواره التي 
آمنبا تنظم الکنيسة الجديد . فبغمة استمادة تأثير الككنيسة على سلو له النبلاء مم اللساء » استمر 
في الدرسة الاولى المحبود الذي بذله رجال الاكلير وس dix‏ منتصف القرن الحادي عشم لطم 
طاو س رذهنية الفرسان بالطابع السيحي وململ هذه الطبقة المسككرية « جمعیة » بالمفہوم الديني 
هذا التعبير تککون اشمه بالاخویات 6 وذلك بالصلاة على الاسليمة ارلا ؛ ثم بادخال پعض 
المارسات الطقسية على الاستفال ہلسلیم الفارس اسلجته ‏ "کلاغتسال المطمر وحمراسة الاسلسة 
لبلا والمناولة سلفا » وباليمين المفروضة على اامتدئین بالسلرك مسب بعش الاراعد الاشلاقيسة , 
ریجب الاعتر اف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع نصب اعين الفر سان كان قينا ٤‏ ہالشکل الذي 
ارتداه » في ارائل القرن الثاني عشر > في اسطورة « غرال » ؛ بارضاء النزعة ااسر فيستة ) الٹي 
سملت الفرسان اللنغدو كيين سريعي التأثر بر طقة الاطبار , 
الا ان ره الفمل الارل الكئيسة ضد الار افات في الاشلای رالفكر Gates‏ کان 
على المرم Une‏ وزجر با : ہي قد آقدمت “ Luis‏ استتصال عادات التممار الالفۂ لد » على 
اهلان تمرم الر بي . وأصدرت سکم ١‏ عل آدهی العاف as.‏ ا في ملف ١‏ ارسطر اطدید )) 
وفي السلا ۱۳۱۰ ۲ منعت في باریس تفسير کنا وما وراء الطبيعة » ر «الطميهيات ۷ ) رفي 
السنة ۱۲۲۸ دعا المابا اللاهرتيين الى الکف عن الاستمادة الفلسقة الرثثية في prie‏ 
لاثبات Wal‏ , و طر رد الفالديرن من قبل السلطة الاسقفبۂ . رشنت في il‏ ۱۲۰۸ للرة 
الارلى » مل صليبية على مسحبین ثبلت هر طقتيم ؛ gel‏ بهم ۰ اطبار » اللاغدرك ! نايت في 
nai‏ گوسیلۃ ضغط على الامراء الحليين لملم على الاسہام في عملي القمع » رلکنہا انتبث الى 
عز هم رای Just‏ منلکاہم الى الصلسین ال تن من ہو ایل دي فرانس ٩‏ , اما اسئقساء و اسع 
اغمرافاث المقيدة ؛ اللذان تر کا لمبادهة الاساقفة حٹی ذاك التاریخ » فقد نظیا و لھا Co jai‏ 
على يد بعض الامراء ار - وضع فردريك الثاني ٢‏ ما بسين السلۂ ۱۲۲۰ والستة ۱۲۲۸ ۶رل 
شمریع متلاسم في هذا الال فرضت ms‏ عقربة الثار على المراطقة ثم على يد البابارات 
الذين تسمو | ؛ ابشداء من السنة ۱/۱۲۳١‏ ادارة التحقلق ؛ ار « الڈفٹیش » , ولگن هله التدابير 
از جر ية » التي م تأت بالنليجة المتوشاة منها على كل حال ؛ تتكاملت في النصف الارل من الفرن 
الثالث عقر Le‏ بذلته Lt‏ من جہسد راع - ريدود الفشل في ذلك الى انر شنة.وس الثالث 


{re 


الذي تمثل حبریته اوج السلطة. الرسولمة - لماشاة التمارات الجديدة وحنی أكبر فائدة مثبا ء 
ې 5 بده وجي 


فقد بات لز اما على الكنيسة ان تضم الما الحركة القوية.الداعية الى الفقر 
والى مارسات ديئية اسبل منال؟ على الوضعاء , وضع انوشلسيوس الثالث 
تحت حمايته جماعات المامانيين المنقطعين العمل المشترك والؤاهدين في الثروات الذين أطلق علیہم 
اسم « المتواضمين » في ميلاذو » واستال اليه بعض جماهير الفالديين الذين رجموا الى الرأى القوم 
پاسم « الكاثوليك الفقراء » وشجم البابرات بصورة Lole‏ تاليف وانلشار فرفتين دبہلشین 
داخل الکنيسة » تميش فيها الروح الجديدة ؛ أعني بها جعبق التسول ؛ الدومیلیکان 
والفرنسيسكان , تأسمت الاولى آبان ا مل على « الاطبار » : فقد جاء اتفاقا ال-لنغدوك في 
السنة ۱۲۰۰ كاهناسبائي قائوني يدعى دومينيك (عبد الاحد) » واستقر في تولوز » وحاول؛ 
مع عدد صغير من رفاقه » اقناع الحراطقة » بكلامه ولا سيا سلو که الذي م يكن دون سلوك 
« الصالحين » GA‏ رزهدا؛ واعتمد في رسالته الجديدة قانون القديس اوغسطي:ئوس الرهباني» 
فتخلی عن كل"ثروة زمنية وسم على الميش من اللسول وكر”س نفسه بالكلية الوعظ والتہشیر , 
اما ملشأ الفر نسيسكانية فاد كان شبی) Unie‏ الشركة الفالدية ؛ تأثر فرنسیس » ان احسد التجار 
الاسيزيين الأثرياء» بالارشادات الانجيلية فوزع في السنة ۱۲۰۰۱ كافة متلکاته على الفقراء وسلك 
il‏ زهد تام رفرح كامل في دمة « السيدة الفاقة » » وأسس في السنة ۹ ممع بعض 
الشبان المتأثرين بثلہ 6 أولى LC‏ الأشرية . وقدار لنوع حياة هؤلاء المامانین - وهو تقشف 
غنائي في اضاد صوفي مع المسبح ہلغ من خلوصہ انه انٹہی عند فرئسيس بظپور آثار جروح 
السیح في جسمہ الذين درجیا» دون ازعاج أنفسهم بالموسياث الطفسية الكثيرة » على التنقل 
والنبشیر NL‏ الاج ية ؛ مستعطين شبزم > ار طالبين مل لكسبه بشغلهم اليرمي في 
الشاریم الزراعية الكبرى ۰ ان يعرف لدى كان مدن ايطاليا الرسطى تجاحاً Gus‏ بذاك 
الذي أحرزه الفالديرن . 


جمبات اللسول 


ان هائين الر سالتين » المتباينتين آهدافا Cols, Colle,‏ » الحادفتين الى الاتصال الباشر 
بالاله عن طريق الفقر » les‏ تلقائيا على غرار العديد من اهر طقات , و لككنها پقیتا على اثصال 
رشق بررها , فقد احسن‌ائوشلئیوس الثالث الالافاتدا ىی Eat so‏ وفرنسيس , وعرف خلفاژه 
كيف بنظمرن هاتين المستین ولستشدمو نا في السٰة ۱۲۱۷ استةر درميش.ك في روما نفسبا» 
وما لبثث جممية الرعاظ ( الدرمینیکان ) ان عرفت ازدهارا مفاجۂا ؛ فان pot‏ عا + التي ثم 
تنظیمہا الداخلی 1 نذاك ؛ انتشرت من ثم انتشارا سریعا في كافة أٹھاء العام السيحي ؛ وتجاوز 
عددهاال ۳٠٣‏ في السلۂ ۱۲۳۵ ۰ وسيق للقديس فرنسيس ان أرفد بعض رفاقه الى Li‏ 
واسبانيا ؛ ثم ان الکر دینال هرغرلين الذي فورض اليه البابا » في السنة ۱۲۱۹ ) حماية ورقابة 
الاشرة و السفار » ( الفرنسيسكان ) » اصبح بدوره حبرا اعظم pal‏ غریفوربوس التاسع في 
السنة ۱۲۷۷ 2 أي بعد مررر Le‏ على وفاة فرنسيس ؛ فبائت اطمعية من ثم تخضم حضوعا ناما 


۲۲۱ 


لادارة اللکٹیسۂ الرومائية. باستقبال هاثين الماثلتین الدينيثين» المتميزثين عن الجعيات الرهبانية » 
استمادت الكنسة نشاطہا ووضعت تحت تصرفبا قوى ذاتقيمة كبرى؛ فقد وفرت تھا جصات 
التسول وسيلة بزت بها شیع المراطقة » واستجابت لنزعات التدين الشعبي الجديدة التي لم تؤمن 
ما الكثلكة » حتی ذاك العبد» ما تصبو اله . وقد عرف الدوممنيكان و «الاخوة الرمادیون»» 
في الواقم » نجاحاً منقطع النظیر » لام مثلوا » على غرار الأخويات التي ترعرعت فما مضی > 
قريبة من الهرطقة » عقيدة مسبحية صوفبة زاهدة بالخيرات الزمنية » ناشطة وعاملة في الخارج» 
متأصلة في قلب المدن بين الجاهير القلقة € مشسركة العلمانمین 4 بواسطة العوام الخاضمين للقانورتت 
الرهباني» في اصلاح الاخلاق والتطبير الماعي € وعقيدة مسبحية تبشیریة > لا طقسبة فحسب» 
تؤمن بالوعظ الحر ؟ الملقى بلغة عامبة » معرفة LAN‏ معرفة مباشرة ؛ وہذا الاتجاه الجديد 
ترتمط التعديلات المدخلة على المعابد المشيدة بجانب أديرة Di pull‏ والفرنسسکان الق غدت 
آسواقا فسبحة تلقى فءپا المواعظ وتفتح لماهير المدن الففيرة . ول يلبث «الوعاظ» و «الصغار» 
— وفذا السبب أصبحت هذه ا جعبة العلمانية الاخيرة » في عبد مبکر » وبدافع من الباب! » 
أخوية كبئة - ان حاّوا محل الإكلير وس العاماني العاجز عن القيام برسالته . 


حاولت البابوية كذلك استعادة الاشراف على الحر كة الفكرية في المدارس . 
وم باباوات النصف‌الاول من القرن الثالث عشر » أي انوشنتدوس الثالث اولاً» 
ثم خلفاؤه » من انتصروا لأساتذة ومستمعي الدارس الجديدة على مجالس كبنة الكاتدرائيات 
والسلطات العامانية وساعدوم على تأسيس ثم رکات مپنبة متلاحمة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين والطلبة ا حلفین - وعلى تحقیق امتیازاتہم واستقلالهم الاداري . واذا استمرت الجامعات 
الفقببة في ايطاليا الشمالیة » أي جامعة بولونيا » ال تأسست في عبد مبکر وحظمت ممایة 
الأثاطرة » وجامعات ہادوا ومودينا وفيتشنسا ».في قردها على التاثیر المابوي » فان La‏ المءلمين 
والطاءة البارسن قد سعت © ما بين السنة ۱۲۱۲ والسنة 2١17451‏ وراء نصرة الکر سي الر ds‏ 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس کہنڈ الكاتدرائية ؛ وقد أوجدت البابوية في ايطالما 
جامعات روما Lies‏ وبليزانس ووضعت تحت حمايتها مدارس مويليه ٤‏ وأسست في السنة 
۹ جامعة ترلوز لنشر العقيدة القوية في بيئة أفسدتها هرطقة الاطہار » وعطفت أخبراً على 
انطلاقة او کسفورد حيث ادخل بعض المعامين الایکلیز بنجاح باهر أساليب التعلم الباريسية , 
بفضل هذه المسائدة » وبینا كان المعسنون او ادون يؤسسون المدارس والتز ول بغسة رعاية 
وايراء الطلبة الذين لا مورد لهم » انتظمت هذه ا جمعیات التعليمية وتفرعت الى كليات آعدات 
احداھا » LAS‏ الفنون € للتربية التحضيرية ووجبت الاخرى شطر امحاث التخصص ؛ کاللاهوت 
او القانون او الطب . اما في بارس فكان طلاب الفن » أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأست 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين سبع وتسم سنوات اجمالاً ومجمع قرابة »22 معلم وأكثر من 
ألف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورهم » وفاقا للغاتهم » الى آربم » امم » يوجه كلاً 


الجامعات 
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منہا وكيل منشخب؛ Las‏ الرئيس الذي عيئه الوكلا رئيس) عليهم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلها والناطق الرسمي باسمها . 

ولکن السلطة الرسولية أصرت علىرقابة هذه المؤسسات المتحررة» وقد استخدمت جمات 
التسول لبلوع هذه الغاية دون عناء . اجل لقد تنکر القدیس فرنسيس آساس pe)‏ العم بين 
افراد الأخوية التكفيرية التي سسا وال كان عليها » في رأیە » ان تستميل النفوس بثلہم الصالح 
في مارسة LA‏ والفقر والتواضم ؛ ولکن LOI‏ الذين ارتفع عددهم تدر يجا في صفوف 
«الصغار » » لا سي بعد 4e‏ 6 وجھوا الرسالة الفرنسيسة شطر الوعظ dell‏ » ناهحين من ثم 
نبج الدومیلیکان 4 وقد شجعهم الباباوات في ذلك . اما الدرمیلیکان المنقطعون لناقشة الطراطقة 
فكانوا مدد تأسيسهم رجسال فکر حريصين على تلفي دروسهم في أشہر الدارس ) انتشرت 
جمعيتهم في البداية » انطلاقاً من باريس وہولونیا » في الدن الجامعية الکبری ؛ اضف الى ذلك 
انا تقبدت بفانون صارم بادارة رژسانا الماسین » فقدمٹ ہذلك خير ضانة لممتقدها القوم 
أسند البابارات الى هؤلاء واولثك النبوض بشؤون التفتيش او ثم وجوم شطر التعلیم € فدخل 
« اللسولون ؛ من ثم الى اطدامعات, رقد سدث ذلك اما عرضا » پاھتداء بعض المعلمين العلمانين» 
کالاستاذین الباریسیین الانکليزيي التابعيسة » ايمون دي فافرشام والکسندر دي هيلز اللذبن 
ار تدبا ثوب القديس فرلسیس في السنة ١‏ والسئة ۱۲۳۱ 4 اما مباشرة : ففي السنة ۱۲۲۹ » 
سین اعلنت سامت باريس الاضراپ شد الاسقف ؛ آسند هسلا الاخیر تعلم اللاهرت الى در 
الدر میلیکان القائم في شارع سان - سالك , رملد السنة ۱۲)۰ ) تولت المعمات الجديدة » الماملة 
باشراف الّکر مي الرسولي ااباشر ؛ ادارة الدروس اللاهوتبة » وئصدت للسأله الکبری الناشئة 
due‏ سنوات عن انتشار اافككر البوناني ٠‏ فحاو لت التوفیق بين فلسفة ارسطو - التي انلشرت في 
المدۂ الأشيرة پدض Aile‏ «السیاسة» » و « البيان » » ر «الاقتصاده — والوسي € والاحتراز 
بذلك من خطر القطيعة المتزايد بين النشاط الفككري والتعلم الکلسي فنجحت بالفمل في تمقيق 
هذا التأليف العسير : راذا مال الفرنسیسکانی بونافنتورا» الذي م يشت بالنطق Hal‏ € الى المثالية 
الافلاطرئية » Gas‏ الراقع امنداد للاختبار الصوفي الذي قالت به مدرسة سان - فكتور 6 
فقد توصل استاذان من الدومیلیکان في سامعة باريس ٤‏ ها البير الكولوني روما الاكريني » 
الى التوفيق بين لباب فلسفة ارسطر والمقيدة المسيحية , و کانت ثرة الجبود المبذولة مند فرئن 
لتتكييف الاداة اللمدلية Que LT‏ اللاهوتبين غير النجزین اللذين رضمها توما واللذين يؤلفارن 
اول مذهب لاهرتي كامل قام في العام المسيحي الغربي . 

ند أن الككنيسة» على الر غم منهذه النجاحات الثابتةرهذا التجدد الذي دانت به لاروسانية 
المرئسيسة رالسكر الدو ميليكاني 2 تترصل الى استعادةرتوطيد مر كزها الذي أحرجتەالثطو رات 
الاقتصادية والاستاعية والسياسية والعاطفية . ريمكن القرل ان المسافة قد ازدادت اتساعاً » في 
الثلث الأشير من الفرن الثالث عشر؛ بين حاجات الژمدین الروحية والاظام الكدي السائر سير 
مطرداً شر التصلب رالارة , 
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فقد برز الخلاف اولا بين الملاتيين ورجال الاكليروس . نا عند هؤلاء 
المسبحيين الذين ارهف حسہم والذين محثوا آنذاك عن غذاء روحبم في 
قراءة المد الجديد - وتلسة هذه الرغبة آنجز حوالي السنة ۱۲۵۰ في جامعة باريس نقل نص 
« الترجمة العامية € نثراً بعد اعادة النظر فيه شعور عمق بالسخرية والحذر وحتی بالعداء 
الصریح نحو رجال الكنيسة . ولکن لا تخدعن” بهذه الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزئياً 
عن ان العاماندین » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم » بفضل تقدام العلل » لم یعودوا حاجة لقل 
رجال الاكليروس لافراغها في قالب الكتابة الدينية . ومہا یکن من الأمر » فان هذا الموقف 
العدائي من رجال الاکلیروس » الذي ربا زاده تصلبا وعظ الاخوة المتسولين أنفسهم » وقد 
اروا في مواعظیم على امتبازات الككبنة العمانيين » فباتوا من أشد المنافسين لهم في أغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجه ضد وضع الکنسبین الزمني . أي انه استپدف هذا الوضع 
في المقاطعات الابطالیة والفامتكية حبث طمع رجال الاكليروس بأن يعفوا من الفرائض الالمة» 
وفي مملكة انكلترا » اقطاعة الكرسي الرسولي » حیث عبنت الادارة الرومائیة fous‏ كبيراً 
من الاجانب في مناصب الكنيسة العليا » فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكنيسة ما استغار ؛ 

وفي فرنسا ابضاً حيث رأى الفرسان المفتقرون أملاکہم العائلية القديمه » التي تبرع بها اجدادم 
احسانا » املاکا کنسة مزدهرة جد] » وحيث تحالف البارونات للدفاع عن امتیازاتہم 
القضائية ضد تجاوزات الحا م الكنسية وطالبوا القديس لويس € في السنة ۵ ؛ بأن « بعاد 
رجال الا كليروس » الذين اثروا بافقارم » الى وضع الكنيسة الاولى » ویعیشوا حباة تأملية ... 
ومجحبوا المعجزات التي حرم منہا العام منذ زمن بعد » » وحمث ثار « روتبوف » بشدة » يؤيده 
ا میم € على اثراء الفرنسیسکان » الذين تخلوا آنذاك » أديرتهم العدة للدوس > عن زهدم 
الأول » و کشف الستار عن نزعتهم الخفية الطرة الى الذمب الصوفي القائل بمحبة الله 
وحمود اللفس . 


نمو الروح العامائية 


الا ان الانتقادات » التي حر LS‏ حملة فردريك الثاني العنيفة ضد روما » قد تخطت هذه 
التفاصیل وتصدت بالقدح لكان الكنيسة نفسها» ولا سپا LRU‏ الباہویة التي SH‏ في Elie‏ 
القرن الثالث عشر پابطالستها وتعاطم ۱ السماسة واندفاعہا وراء المادة 5 وقد وحدت هذه 
الانتقادات ها في بعض أفراد الجمية الفرنسسبة» مناصرين نشيطين جداً » بعد وفاة ہونافنتورا 
(۱۲۷۸) الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدۃ الأخوية التي أصبح هو رئيسها العام. فقد اعتبر 
بعض « الاخوة الصغار » تلطيف ميدأ الفقر » أي حق امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتمہد 
قباما افضل » te‏ خبانة كبرى لروح القديس فرنسس . وهکذا فان أقلية « الروحيين » 
الضئيلة » التي حر کہا في ايطاليا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جبة ثانية نزعات صوفية 
تتنافى كلب والعقيدة القويمة € ولا سا النظرية الیو LAS‏ القائلة بارتقاب مجيء السیح ثانية » 
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فد وشفت بعلف في وجه » الديريين » All‏ الساعين وراء سعة العيش » وقاومت السلطة 
الرومائية . وفي مستہل القرن الراب عشر زلت بها القدم خارج الكنيسة فالتحقت بالفالديين » 
ورثة هرطقة « الاطبار » في رینائبا والاخويات التقوية Li Ua]‏ العديدة وراست تضم التبار 
الصوة في امرطفي او القريب من الحرطقة » الذي | ينضب معينه في يوم من الايام . 
في الوقت نفسه أقامت ادعاءات بوئيفا سيوس الثامن الشيوقزاطية في وجه الكرسي الرسولي 
كافة المدافمين عن الملككيات العامالية ولا سپا القانونسن العاملین في خدمة « قيليب له پیل » : 
فكان للشتائم التي أطلقها سجاكوبوني دي تودي باسم «الروحبین» الفرنسيسيين صداها في هجمات 
« غلبوم دي وغاريه » العنيفة. فجاء اک الصادر باشارة من ملك فرنسا على جمعية الحيكلبين 
- الق استفادت منلوزع فروعہا في كافة أنحاء العالم السبحي وتعودت جمم الاحسانات للحملات 
للصليدية “فلءيث » قبل الشركات الابطالبۃ)دور مصرف الایداع والتحویل»رالی أدى بها فقدان 
السات اللاتبلیة في الارض المقدسة الى هذا الدور QUI‏ — انتصارا للسلطة لملمانية € وزاد 
من النقمة على رجال الاكلير وس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات , وين أقامت 
الادارة المابوية» بعد السدة ۱۳۰۵في.جنويي فرنسا» قبل ان تستقر في افلبون» هربا من جو" 
روما الفاسد رسجسہا » على مقربة من المملکة الکايشة او حت کنفما تقریبا » كانت قد 
نفدت الكثير من قوتها الروسية , فلسرب الى الما المسيحي قلق واضطراب | يكونا مدقین 
سدقا ۔. jus‏ پدا » الى سائب مظاهر العداء للاکلبروس sn‏ ائسم معظمہا بطایم الرح» 
ان نشير هنا الى قوة ربساطة ايسان أكارية السبحیین الساحقة -- الا ان خطر ہما کال في 


تفانم هبد سور 0 
ان اطممود التأليفية الني بذها القديس توما الاکوبنی ل تسفر ANT‏ عدن اية 
العلم ر المقيده 3-006 ١‏ : 


ننيسة ؛ فحصلت ال#طيعة بين العلم والبحث المقلي ودراسة العام والانسان 
من جہة ‏ وبين حابقة الايارن ال تخضم ار قابة الکنيسة من جہة اخری . فاطامعات ل تنقصد 
انقباداً سلس) للنظام الفکري الذي رغبث روما في فرضه علیہا . وقد حدثت في باريس ٤‏ ما 
بين السنة ۱۲۳۳ AN,‏ ۱۲۰۷ ۲ ازمة عذیفة اقامث في وجه السلطة المابوية الاساتذه العامانيين 
ااراغبين في فيض عدد منابر الثمام ااسندة الى الدر مينيكان والفرنسیسکان لانهم شككدرا في 
تضاملہم سیم واشذرا عليهم شضوعمم الاحمى لسلطة غريبة عن سلطة النقاہة , ركان مقدراً 
لهذا El all‏ ارت اعدد سيلا بعد سيل ربعم مدارس انكلتر! نفسبا, رقد تعرضرا کذك) 
في الجامعة » لنراس فككرية انطری التعرس ٭سسا على المزيد من المغامرة ٤‏ ضارہین بانذارات 
الکر سي الرسولي والاسائفة عرض الائط , رقد رافق انتشار مؤلف و ارسطر اطدینتد » 
انتشار فلسفة ان رشد براسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاصتة > فتغلغلت في المدارس 
الباريسية ؛ اسل انها کانت مستوساة من‌ارسطو؛ لكنها اقل منه اسلساغة مسبحية ال یحد بعيد, 
ان هذه التعاليم الخطرة التي ابرزت اسئقلال البحث ral‏ حبال المقيسدة » عرضت للخطر ؛ 


{yo 


مند السئة ۱۲۷۰ € محاولات القديس وما للئوفسی بين المقل والامان > فصرفت ابعد الفکرین 
المسحيين تصبرة»ولا سما الاساتذة الفرنسین» عن الامحاث الفلسفية ووجہتہم نحو الافلاطونسة 
ألصوفية € واعدت الطريق للتالیف الجديد الذي اقترحه « جون دونز » السکوتلشدي » في 
مسنہل القرن الرابع عشر» لبحله محل تأليف القديس توماء المستخف به نذاك ؛ فو قد تخلى » 
بتأثر من تشربه تعالیم القدیس اوغسطننوس » عن التوفمق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
والاعان » وفتح امام هذه الامحاث طرقا متباعدة:« ان الله م يرح للانسان الحقائق الي بستطیع 
المقل پاوغها ؛ کیا ان العقل لا يبلغ الحقائى الوحاة من الله » » ویستنتج من ذلك ان کل ما لیس 
مازلا ِکن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباریسیون الشپورون بحرأتهم » وعلی رأسهم «سیجر 
دي برابان » € فقد استمروا في تفسير ارسطو وابن رشد de‏ الرغم من الاحكام التي استهدفتهم في 
السنة ۱۳۷۰ والسنة ۱۲۷۷ ؛ فميزوا هم ایضاً بين امور الايمان - التي بسلم بها بدون مناقشة - 
وامور العلم التي یکن ان يتناوها العقل JR‏ حرية . 


فتحت هذه الاراء امام البحث 6 باستخفافہا با لمر اجم وعناداتبا باولوية الاختبار » الذي 
nel‏ مثابة مصدر لكل معرفة » حقلا متحرراً من کل وصادة أكنسمة 5 وہنا اخذت ١‏ شار 
الشر ن والتحار تعطی صورة اكمل » ان لم تکن اصح » عن مساحة العالم وتنوع الطبیسےة ¢ 
وبا اخذ بنتشر استخدام اللغات الاجندمة » المونائمة والعربية والعبريبة » التي فكر الراهب 
الکاتالونی « رامون لول » بتلقمنها Al‏ فی فترة اعدادم لرسالتهم » بات مکنا » منذ ذاك 
التاريخ» اخضاع Del‏ الکناسة وسماستہا وحتی dla nl LS‏ الەقلی) خارج نطاق الاعان 
فتبدل الناخ الفکري تمدلا اساسيا حتى بالنسية لاولل لك الذين لم يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رسد . ففي جامعة اكسفورد» انقطم الكاهن العاماني « روپار غروستات م۱ الاخوان 
السغير ان 4 D‏ حون پیتشام ؛ولاروحله بسکون « رم اقل Gal‏ با انطق منہم بالعاو م الطبيعية 
والرياضيات € للاحظة الاشياء € اي للطريقة الى كان کون اول من Lies‏ إالاختباریة و ادا 
لم تقترن هذه الابحاث آبذاك بنتائج حاسمة » فقد تأیدت مع ذلك » في اوائل القرن 
الراہم عشر » بحصر نطاق الوحي حصراً دقة) » حرية البحث الشخمي وعمنسة الملم التي 
تقددث عمنلة المتمع في الارجح ۱ 


كان لتطورات العقلية في طبقات المجتمع العليا» خلال هذه ا لحقبة ال تداعت 
فيها انطمة الاقتصاد الريفي والعال الاقطاعي والعال المسيحي > انعكاسها 
الطبيعي في تطور التعبير الادبي . فنحن تلاحط فيه توسماً ماثلا » اذ منذ منتصف القرن الثاني 
عشر تجملت المواضيع الغرببة بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصة العربي 


تقدم التدريس 


٦ 


والعادات الحلية الکلتمة » کا اننا فری ميلا متزايدا الى الجدل ا حر وملاحظة الانسان والطبيعة 
ملاحظة pla‏ 5 » وتحررا متبائلا » اخبراً » حمال الانظمة الکنسة . 
ان الحدث الرئيسي في هذه ا حقبة هو انتشار الثقافة الادبية التي مت بصلة الى تحسن ظروف 

الحماة المادية. لقد تطلب وسع الاعال من البو رحوازيين دراسة مہنہة منسقة؛ وبات لزاماعليهم 
ات يعرفوا القراءة والکتابة والحساب وفہم اللغة الفرنسية التي كانت آنذاك لف التجارة 
الكبرى . فتأسست لاجلهم » منذ اواخر القرن الثاني عشر » في المدن الايطالية والفلشکة 
مدارس عامة لا تخضم لسيطرة الاكليروس وتلقى الدروس فما باللغه العامية » وقد ساعد 
ذلك على رسوخ هذه اللفة . واناشر التعلیم كذلك في طبقة الفرسان من قبس ل اللماقة العالمية 
اولا» خلال القرن الثالث عشمر » فتماهی فرسان كافة البلاطات الاوروبة وسمداتها » على غرار 
نبلاء الأ کتین » بانہم يعرفون القراءة ؛ ومن قسل الحاجة التقنية ایضا » لأن استخدام الکتابة 
في المعاملات القانونية » وكان محدوداً far‏ السنة ۱۱۰۰ بسیب ارتكاز المقود واحق-وق 
التبادلة الى الحركة الطقسية او الذاكرة او الشپادة الشفبية » قد تقدم تقدما Lu pe‏ منذ منتصف 
القرن الثاني عشر : فقد حررت الوثائو, ونظمت السجلات وجعت العادات الحلية في كتب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شوونهم الخاصة» ولا سبا اذا اسند تالمهم 
وظيفة ادارية في خدمة الامير . وادى تنظيم الدول وتوسم اجبز ها السياسة ٤‏ في القرن 
الثالث عشر € الى تکون فئة متزايدة العدد من LU‏ ومسحلي الەقود ومقبدي الدعارى 
وماسكي الدفاتر الذين حصّلوا من العلم مبادئه على الاقل . وبات الکتاب اقل ندرة اخيراً . 
فملذ القرن الثاني عشر اخذ بعض الخطاطين ا حترفین٤في‏ الاوساط الجامعية الکبری #یستنسخون 
ااژلفات استنساخ؟ سريعاً ويعرضونا للمسع » لمسة للطلبات ااتعددة . 


افضى انتشار الثقافة الادببة في الاو ساط العلمانبة الى تقاص الادب اللاتيئي . اجل 


الا 
۳ لقد وضعت باللغة الاتبنية » حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤافات 


هامة كيوميات اخبر الا ماني « اوتون دي فر و « الانتسکلودیانوس » > وهو كا 
فلسفي رهزي كبير للاستاذ الباريسي و ألان دي لبل » » والاناشد الكنسية الرائعسة 
التي ألفها ‏ آدم دي سان فکتور ٠‏ ؛ ولکن اللفة اللاتينية ليست بعد السنة ۳۰ - اف و 
فرنسا - سوى لغة التعليم العالي واللغة الطقسية فحسب » ما انی الى فصل النشاط العلمي عن 
المشاغل Led‏ بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثيقة الارتباط في الحضارة الغربية 
منذ النبضة الکارو لنحمة . فارتفعت بالنسمة نفسبا منزلة اللغات الشعمية التي انبثقت منہا لغتان 
ادبتان سعدیدان:اضفتا الى اللبحات ا حلیة » لغة الاوك من جبة » التي استخدمب ا الشعراء 
الغنائيون في كافة المناطق الجمنوبیة من العام المسيحي اللاتيني» sis‏ - فرانس » من 
جہة ثانمة» التي تدسطت في اوساط شمبانیا وبسکاردیا الادبية والتي كان انتشارها شاملا. ومرد 
ذلك اذ ان الصفة الاخيرة هي ما je‏ هذا العبد - الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب 
اولوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات » وهي المتقدمة على كل ملكة غيرها في اوروبا من 


TY 


حبث sue‏ السكان » وازدهارها » والدور الذي لعمته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدورية 
الشمبانية » وتوسعپا العسكري في القرنین الحادي عشر والثاني عشر الذي احل LE‏ فرنسية 
اللغة في انكلترا والارض القدسة وقبرص وموریا ٤‏ وبث الفرسان الفرنسيين في اسبانيا 
المسحمة وايطاليا الجنوبية » وقيام اهم مركز فكري في باریس اخيراً . ومها یکن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما يحب ان نتتبع فبه التبارات الختلفة التي استحابت على الثوالي 


لاذواق الجبور 


<والي السنة ۱۱۵۰ » اخذت العادات الجنوبية تلتشر في فرنسا الشمالىة ؛ ويغلب ان نقسل 
بلاط بواتىه الى « ايل دي فرانس » في اعقصاب زواج لويس الساببع من « المانور دا کتن 3 
في السنة ۷ واقامة بئات البانور > الس في د بلوا » » وماري في شمبانیا » قد ساعدا 
مساعدة كبرى على هذا الانتشار. وفي الناطق ال حبطة بالأملاك الكابيتية » درج أسياد الامارات 
الاقطاعية الآخذة في التثبت والتوطد » و كونتبة فلاندر وشمبانیا » والبلانتاجنیه » على ات 
جح-7 حرام » في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر » جمعيات زاهية زاهرة» ویرعوا الأدباء في 
مناز à, 5 À‏ خفت نصرة à‏ الأمراء هذه للادباء قسل القرن الثالث عثسر حين لت نجاحات السلطة 
اللکة الحاسمة الى اکفہرار سنی الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون 00 في ذاك 
cod‏ قد شمل أوساطا اعمق رسوخا في الجتمع» فبلغ Jai‏ القصور انفسمم : ف ي السنة ۱۲۰۰ 
أخذ الكونت « دي غين » نفسه » | الذي كان محاطاً بالشموذین » يتعود 7 الشعر . وأففی 
انتشار هذا الادب البلاطي » الجاوبي ct‏ في البداية » الى تغیبر الشکل الخارجي للمؤلفات 
الشعرية التي لم تعد معد"ة للانشاد» على غرار اللاحم العسكرية الاولى » بل للقراءة بصوت عال » 
ولذلك بات الشعر مقشی . وحدث في الوقت نفسه » تحت تأثر لغة « الاوك » € ان انتشرت 
وتبسطت عواطف العشاق التدللین وعاداتهم. لذلك فقدت الاغاني الامائية » بعد السنة ٩۱۱۵۰‏ 
مبزاتها الاولی‌وتشمربت‌روحا أعظم 00 راطية الطابع“واهتمت ت بالتحليل السيكولوجي 
وتناولت المواضيع الغرامية في جو لا خلو من كل مدهش ٠ Que y‏ الا ان لونا آدیباً اكار 
Lil‏ مع 27 الجديدة 6 هو القصة التدللة » قد ازدهر آ نذاك ك مدینا بشبرته ل « ماري 
دي فرانس » و « عوتبه داراس » وخصوصاً ل 0 كريتيان دي طروا» الذي أعطى هذا الأون 
رائعته SUR‏ « ايفين » ( حوالي ۱۱۷۲ — ۱۱۷۵ ) . وقد تحولت فيه الملحمة اله ربسة » تحت 
تأثير « اوفید » وبعض اللاحم القدية » وربا القصص البيزنطية » وخصوصا تحت تأثير التقالید 
الاسطورية الكلتية التي وفرت حوالي السنة ۱۱۷۰ ثلائة مواضیم روائية كبرى هي مواضیسع 
« ترستان » و « دي غرال » و « ارور » » الى سلسة من ا مغامرات الدهشة و « التسولات » 
التي تتخالہا دسائس عاطفية تناو ها وصف دقیق . فجاءت القصة من ثم منسجمة مع تهذب 
الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طقة الاشراف الق أشاد هذا اللون بقيمها الرئيسية : 
« الفروسة » € أي الشجاعة والاناقة ؛ و « الع » » أي الثقافة والعدالة . 


1۳۸ 


قي السنوات الاولی‌من القرن الثالث عشر؛ طرأ تطور سوس على هذه النزعة الارستوقراطة 
الي مختلط فیپا الواقع بالخيال . فقد تقلص الشعر امام النٹر اولاً بفعل تقدم الطالعة الفردية . م 
جمسل ازدھار الطبقة البورجوازية من الدن مراكز رئيسية للحماة الأدبية » كان آشپرها » 
بالاضافة الى بارس » آراس » مدينة صناعة الاجواخ والاعمال المصرفية الكبرى ؛ ومقر مع 
اشبه بمجمع ادبي عرف باسم ) le Puy‏ ) آسسته Loge Luz‏ وديلية من المشعوذين ؛ ونحن نعرف 
أكثر من ۰ کاتبا مارا فيه شلال القرن الثالث عشم. ثم اصيب ادب التدلل پالنپکة» ول بعد 
لبي رغبات الحتمم AU‏ فأبدى مزیداً من الاهتام للواقع ا ھسوس رتاثر كذ لك بالفپوم 
ااسيچي للفروسية وأساليب الفلسفۂ الكلامية وتطور الفکر الشامل نحو الرقة والسرية » فانتبی 
مع مژ فسات لانساو ( ۱۲۲۰ - ۱۲۳۵ ) و وقصة الرردة » ر لغليوم دي لوريس » ١‏ كران 
۰۹ ) الى رمزية غالبا ما تتکلف تهذیب الاشلاق . وائئشر بالمقابلة ادب الشاسات العاصر:» 
دشکل روايات عن املات الصليبية - فقد ألف «روبير دي کلاري » و «فيلرهردرين » » 
مداسبة حملة القسطةطينية € التاريخين الاولین اللذين رضعا نار باللغة الفرئسية ‏ وبرزت الرغبة 
في y‏ التفاصيل الواقعية واازاح البذيء التي لبتها المكاياتالقصيرة وطابقتها كذلك الاوصاف 
الدقيةة التي طلع بها جان رینار في القصة الذزلية ؛ کا برزت اشير السخرية الرشيقة المرحة التي 
استہدفت النساء و الا کلر وس وئعرضت للندلل والاخلاق الارستوفراطية ) کا يتضح ذلك ف 
ai‏ ۱ ار کاسین و تيكو ليت ۹5 


ان هذه النزعة الى الواقعية والحساء » الى أظبرت تەوق المقل على الماطفة » وهو موقف 
dm‏ عن بصيرة رذ كاء 6 قد ترطدت Lt‏ تمه السنة ۰ Lu‏ اهتمت الجاهير Cal‏ 
منز ایدا الهو لفات المادفة الى جمل العلوم في متنارل الميع . کا ان الکتبات الخاصة » انی 
اشذت تنکون في منتصف القرن الثالث عشم » قد عبرت عن الاتجاه الزدوج ‏ المتزايد تباعدا» 
غر الررع الشضصي رالصولی من سبة » ونحو معرفة الانسان والعالم معرفة عقلية طليقة مسن 
جمة ASE‏ » راشتملت بصورة خاصة على الككتب التالبة؛ المؤلفات التمليمية » کدوائر المعارف» 
ا الکنرز )و و سور الما » 2 السئوساة من مؤلفات « فنسان دي بوفيه » (حوالي ۱۲۵۱)) 
وم افات تقوية AS‏ اسم القديسين ونصوص الکتاب ا مقدس او « مدائح المذراء » . لذلك فان 
الميزة التي تسم پہا المولفات الادبية الکبری سوالي السنة ۱۲۷۵) أي في الوقت نفسه الذي اشفق 
فيه مشررع ترما الاكريني » هي عردة » لا تخلو من الحفاء » الى Lo alt‏ والبساطة والملاحظة 
التحررة من كل اقتسار صریح او معنوي . رفي نسسدوة آراس پشرت ألعاب آەم دي لاهال 
الموسيقية ( ۱۲١١‏ د ۱۲۸۰ تفرپبا ) مسرم متحرر من اصوله الطقسية منقطع لتصوير الجتمع ؟ 
وازدهر » بفضل البارسي ر ورف » شمر سط صادق يمكس مشاعر عامة البورجوازيين 
وبشداد بالمقابلة على انحخطاط فضائل الفرسان , اضف الى ذلك ان جان دي مونم وهو شير مثل 
لاروح الجديدة » قد هاسم بقسة؛ في « قصة الرردة » التي وضعپا حوالي السنة ۱۲۷۵ في ہارپس) 


4 


کافة الآراء الاجتاعية السلم بها وكافة العراطف المصطنعة والعقد:؛ فپدم اسس الاخلاق التدللیة 
وسخر من عمادة المرأة وانکر تفوق شرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي يحل فيه 
الطببعة والعقل لاجلالاً مباشراً لمفاهم فلسفة ابن رشد . فانتہی بهذا العمل اهدام عبد عظم من 


عبود الادب الفرنسى : 


الا ان هذا الادب قد استمر » حتی وفاة القديس لويس » ادبا دولا تتذوقه النخبة في كل 
مكان » فأوحى من ثم » في مظاهره التعاقبة» كافة الانتاجات الوضوعة باللغة العامية في اوروبا 
Lo a‏ . ففي کاتالونیا » ولا سما في البرتغال » سار الشعراء منذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبي فرنسا المنجولين» وكان للأغاني الايمائية في فرنسا الشنالبةتأثير ها على ملحمة 
« السید » القشتالية في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل ڪي 
يتوج فمپا ملكا على بروفنسا» تعرف المشعوذون الا مان الى الشعر الغنائي الجنوبي واقتبسوا عنه 
مقوماتادب التدلل. فنقلوها الى المنطقة الرینائیة حمث اعطت النور للاغاني الايمائية الالمانية؛ 
وبمد السئة ۱۱۷۰ ترجم « وولفرام فون اشنباخ » ومنافسوه القصص الفرنسة الجديدة . 
وغزا الشعر البروفنسي المدن الايطالية » ولا سا جنوى » وحتی البندقية » فا كب عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقليا اکبابا مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتتو لاتيني » » حتى ما بين 
السنة ۱۲۱۲ و ۱۲۹۸ ) ان بضع بالفرنسية کتابه «الکنز » الذي كان قد a‏ لتعلم حکام المدن 
الابطالیة » لانه اعتبرها « اعذب اللغات وأعظمها شمولاً » . 


لعل اشعاع فرنسا هذا ببرز عزید من القوة Cul‏ في الظاهر الفنیة حضارة 
القرن الثالث عشر. في الوستقی اولا: فنذ حوالي السنة ۱۳۰۰ حق منتصف 
ولاية الدديسلويس» توسع الفنانان الباریسبان لمونين وبيروتين في أبحائها حول الموسيقى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النہائیة لبعض الالوان الجديدة التي ازدهرت من بمدها . وف الفنون 
الضوبریة خصوصا : ففي فرنسا الشمالیة تکون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القوطي ٤‏ 
قبل ان پنتشر في كافة احاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن «الروماني»» 
رلکنه اعظم منه انسانبة وواقعية » فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن 
ايض يعبر عنارتقاء المورجوازیات واشماع كنائس ادن واحتجاب الأديرة الريفية بفعل تأثرها 
بصو بات الاقتصاد ف السبادة 4 


الفن القوطی 


تحر ر النمط القوطي من الاشکال « الرومانية » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » 
ولکن هذا التحرر كان Cl,‏ . فقد ادخل الفنانون السسترسرون » ملذ السنة م4١١‏ في ستبو) 
ومنذ السنة ۱۱۵۰ في بونتينيي» الأقواس المتقاطعة الجارية بين الزوايا المثقابة في سقوف کنائسہم 
النسقية العارية ؛ وقد استعملت آسالیب التسقيف الجديدة كذلك في انحو وبواتو » ولکن دون 
ان يفضي م ذا الاستعمال الى تعديلات هامة في'هندسة الابنية التي ما زالت ربعة متراصة . 


یڈ 


وتحققت النجاحات ا حاحة في الاراضي LOU‏ بتائبر من الهندسة البنائية في « سان دفي » . 
وحاول مبندسو العمارة » في کاتدراشات و ون وستلیس ولان وباريس وسواسون التي شرع 
بتشييدها ما بين السنة ١١45‏ والسنة 1١8٠‏ » مختلفة كل الاختلاف عن بعضپا شان الکنائس 
« الرومانية » » وقريبة كلها في تصمیمہا العام € من الفن « الروماني » في نورمندیا » استغار 
كافة الامكانات التي يرفرها تقاطع الاقواس والتسنيد بالزوافر » فتوفقوا في « لان » الى جببة 
تتألف من ثلاثة مداخل میقة مسقوفة يعلوها موضوع هندمي تجمدلي وردي الشکل » يبن 
برجين ٤‏ رتوصلوا في باريس الى رفع القباب الى أكثر من .م متراً . اما الرسامون tu‏ 
المكلفون تزيين الاغلاق » فقد حو لوا النقاشة « الررمانبة » Cats Pat‏ باضفام مزيد من الاناقة 
والعذوبة على JS‏ الاعمدة والاشكال » وخصوصا بطرق مواضسم حياة العذراء في سنليس 
اولا ‏ ثم في لان » واخيراً في باریس حوالي السنة ۰۱۲۲۰ 


ادت هذه احاولات 6 بين السنة ۱۲۰۰ والسنة ۱۳۲۵۰ à‏ فرنسا Lai‏ هذه بالذات » الى 
خلق عل ا مال القوطي الذي نجد أمثلئه النموذجية في شارتر ٤‏ وقد شدت بان السنة ۱۱۹6 
والسنة ۱۲۲۰ ) do‏ « رمس » التي بوشر بقشييدها في السنة ۱۲۱۲ » وف اسان الق ابتداً العمل 
فیپا حوالي السنة ۱۲۲۰ . فجاء هذا العم طا استبدادیا سطر على الابزرة كلما فحد” من تنوعہاء 
és‏ هددسيأ بتشامخ تدر يجي نحو العلاء. في هذه الکنائس الى احتل فمپا الجورس مكانا متزايد 
الاتساع » والتي قامت يحذاء صحنپا النخفضن کنائس جانبية ‏ هي اوقاف عائلية خاصة تم 
عن ثروة بعض الفئات الاجتّاعية وبروز بعض الظاهر التقوية المتميزة ‏ تحققت الوشة العمودية 
بارتفاع القباب » ونحول القسم العلوي من اہراج الاجر اس 6 والانسجام بين الزوافر الحفضفة وبين 
Lies‏ € وایقاف ال رکائز الكثيرة المتحررة من التيجان حتی لا يعيق صعودها عائق . وقد بلغ 
هذا الشموخ حداه في أبلية « بوفيه » القصيمة التي ارتفع خورسها » قبل انهبارها » الى قرابة ٠ه‏ 
Ÿ ju‏ واہراحہا الى أكثر من ۱۵۰ متراً . وف الوقت نفسه تحوفت الدران وكادت الأبئية تصبح 
جرد هکل يقوم على الركائز والاقواس ۶ فائسعت الأبواب واستطالت ال وافذ العلوية 2 ol‏ 
أقسامها السفلى محیث زالت تدريحيا المسافة الوسيطة الفاصلة بينها وبين اقواس صحن الكنيسة ؛ 
وباتت من الاتساع محسث وجب تقويتها بہعض عناصر التقوية الداخلية . وقثل كنيسة « سانت 
شابیل » الشاهقة في باريس ؛ التي ليست سوى هکل زجاجي » اکتمال هذه التهوية التدرمجية . 

تتميز الطريقة القوطية اساسا » في النقاشة 6 باستعداد روحي آخر حبال مواضيمع الصور 
القدسة . اجل ۸ تزل هذه المواضيم مقدسة ؛ ولكن الفنانين لم يحاولوا اذ ذاك » تحت تائےیر 
التبدلات التی طرأت على الشعور الديني € تثيل قوة الاشخاص الفائقي الطبيعة € بل ما عکن ان 
ré‏ اعظم عاطفة اخویة نحو الانسان , ولا يعبر هذا الفن عن AY tube‏ بقدر تعره عن 
حبته . لذلك فاندا نشاهد في ال رکات والوجوہ منوا ورقة» وفي الابتسامة تصنعاً € D pans‏ 
تفضنا وفي الجفن تناف ٩‏ يطبمان النظر بلطف بشري پداقضه التحديق الساهي في الوجوه 


۳۱ 


« الرومانية » . وكانت ا خلوقات » في الوقث نفسه » موضوع أهتام خاص . فبات للكائنات > 
من نبات وحموان»ولأعمال الانسان» مكانها في النقاشة التزيينية التي رتبت ووجبت بکل اتقان. 
وقد أفضى هذا الترتيب ال مديد » الذي لا تزال تتمکس فيه نزعتا النفس الرئيسيتان في القرن 
الثالث عشر - البحث الآني عن العطف الاي وملاحظة الأشاء بتبصر ‏ في الحقل التصويري » 
الى اهمال المواضيع الخبالية ( اذ ان المزينين م يستوحوا الرؤى الجليانية ۲ نذاك » بل المواضيع 
الواقسة وسير ا مسبح والعذراء والقدیسین ) € واتقان تقليد النماذج النباتية التي عم استخدامها في 
التزیین وانتشرت فی كل مكان » ومراعاة القياسات والتناسق في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شناً فشيئا في الجدار وغدت تثالاً ( فالصحناء » بعد تاج العمود » سائرة نحو الزوال )> 
وانتبت » بفعل قملتها الانسانية » الى الاقتراب اقتراباً غریماً من فن صناعة SR‏ القدية : فان 
اشخاص مشبد الزيارة ف رمس لا تختلف بوحوهها وملابسما عن العاشل المونانية . 

وأدى تحواف الجدران اخبرا ¢ محژوله دون النقوش والرسوم Lis ul‏ » الى ازدهار تقدة 
الزجاج التي اعتمدت في الغرب منذ القرن العاشر على الاقل بح“ منہا » حتى ذاك التاريخ ٤‏ 
ضيق النوافذ «الرومانية» . فانتشر استعیال ذاك الزجاج المقطع بواسطة مصانع الزجاج الكبرى 
التي قامت على التوالي في سان دني في منتصف القرن الثاني عشر » ثم في شارتر » وأخيرا 
في سانت ‏ شابيل» وسيطر على كافة الطرائق التصويرية الاخرى»وفرضعلىةزاويق احطوطات 
نفسها € التي أنتج أجملها في المصانع الماريسية » اسلوبه الخاص : الاصباغ المائلة التي تفصل بہنہا 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطم الزجاجية » والخطوط النکسرة > 
والتبسيط الكلي . 

D‏ هذا النمط في الحوض الباريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا , ورد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالیة : تعاظم الدولة الكابيتية ونفوذ القديس لويس في الما المسيحي » والمنشأ 
الفرنسي لبعض التبارات الدينية ولا سيا للجمعية السيسترسية التي انتثرت اديرتها في كل مكان » 
وشهرة المراكز الفكرية في « ايل دي فرانس » - فقليلون جداً هم ذوو المقامات الكنسية الذين 
م يترددوا على جامعة باريس في القرن الثالث عشر والذين لم يستطيءوا من ثم نقلى قبس من 
الطرائق الفنبةالفرنسةالی الکنائس‌التي اسند تالمهم ادارتها في عبد لاحت -» وتأثير المصنوعات 
الصغيرة » كالتاثيل العاجمة الباريسية او المذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة باينا » التي 
cou‏ اشکال الفنون الکبری خبر لد وصدرت الى کل مکان . ۱ 

تيز هذا الانتشار بعمقه وشوله في الارض القدسة بصورة خاصة > وف الملدان الجرمانية 
بعد السنة ۱۲۰۰ على الرغم من أمانتها الطويلة للتقالید الکارو لنجبة . ادخل السیستر سیون اولا 
استعمال الاقواس التقاطعة فيمناطق LI‏ ال ختلفة وحق في اسوج؛ثم استوحی بناژو كاتدرائيات 
مارغ ومغدبورع ولورغ منحزات لان وسواسون » کا استوحى بناژو ستراسورغ وكولونما 
الكاتدرائيات الفرنسة الكبرى التي يعود تاريخها الى اوائل القرن الثالث عشر ؛ des‏ شواطىء 


۳۲ 


البلطك سقفت الكنائس الكبرى المنية بالقرميد » في كل مدينة من مدن الشراكة الحانسة » 
Gb,‏ للطرائق القوطية . وتم التقليد نفسه في النقاشة حبث اتتشر النمط ال مدید € في الغالب » 
کیا في ستراسورغ مثلا » بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولكنه تقليد مکثار : اذ ان تماثيل 
نومبورغ pois‏ اميلة هي » خارج فرنسا » التاثيل القرطبة الوحيدة.التي کن مقارنتہا باشل 
شارتر أو رمس . 


اما في البلدان الجنوبية » وهي مهد النمط « الروماني » وأرضه المتارة » فلم یکن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الآثر الکمبر . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقست غالبا الجنوبية أمثينة كل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ یمود ازدهار النقاشة الرومانية في نروفنسا وتحقيق 
النقوش في فبك وفي كاتدرائية « بوي » . ول بدخل الفن اشمالی الا بدخول المعية السسترسة 
وبسط السبطرة الكابيتية » أي بعد حروب الالسین في لنغدوك ؛ ومع سلالة انحو في بروفنسا ‏ 
وبصورة سطحية fus‏ أي بعد السنة ۱۲۵۰ . ثم انتقلت تقنبة الاقواس المتقاطعة عبر طرق 
الحج » فظبرت في السنة ۱۱٦۸‏ في سان Ale‏ دي کومبوسٹیل » ولکن کاتدراسات لوغو 
وسبغوفبا » العائدة الى اواخر القرن الثاني عشر » ما زالت آنذاك رومانبة ٤‏ على غرار النقاشة 
الكبرى في كتالونيا وروسیون التي تمادى عہدھا زمنا طويلاً بعد ذلك المہد ؛ وم يشم عل ا مال 
الفرنسي حقاً » بعد ان نشمره السيسترسيون في بوبليه ايضا » الا في اوائل القرن الثاني عشر » اذ 
فرض نفسه» في طليطلة وبورغوس ولبون» على مپندمي‌الکنائس الجديدة. وهنالك اخبراً بلدان» 
هما ايطاليا وانکلترا » ل بتاثرا بالنمط الجديد الا تاثراً جزئيا . 


* ففي انکلترا » التي بلغ من تشرہا الثقافة الفرنسية وانقيادها ٤‏ في حقل التصوير » للتقنیات 
الفرنسية المصدر» اننا لا نستطبع التمبیز » في القرن الثالث te‏ € بين النقوش الباريسبة ونفوش 
ونشستر المزوقة» واصلت الطرائق القوطية » الق اختبرت فما قبل سواها » تطوراً Sas‏ منذ 
عشة الفتح الكابيتي لنورمندیا » واستفرق تحررها من طرائق النمط « الروماني » النورمندي 
مزيداً من الوقت . فحتى حوالي السنة ۱۲۵۰ » نرى ان كنائس « الفن الانكليزي البکور » » 
وأشبرها LOS‏ سالسہوري » تالف من اجزاء متجمعة متلاحمة وتم" عن ايثار فنانيها ‏ الذي 
سنشاهده في المہود اللاحقة - لانبساط الاجزاء القائة وراء المذبح » ولا تزال محتفظة بأبواب 
وضيعة . اما الامط « الزخرف » الذي عقبه € وهو jun‏ ببروز خطوط طفلة » فقد تحرر 
تدرا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجببة كلما بالاثيل » کا في كاتدرائية «ولز»» 
او اعتمدت في الاہنبة المدفنية لتمثيل الوتی تحيط بهم مواكب النواحين مذرفي الدموع » فانہا 
على مزيد من التميز والتفرد Cast‏ . اما في ايطاليا » حبث لم برسخ النمط « الروماني » نفسه في 
ہوم من الايام » فان المستوردات السسسترسية الى فوسانوفا وسان غالفانو » ثم استخدام الافواس 
المتقاطعة في الكنائس الدومىشسكىة والفرنسستة الكبرى» الذى انحصر هنا في السقف ول يفض 
الى العمودية ولا الى جوف الجدران » ل تتوصل الى تغيير اتجاھاتہا الفنية الاصلية الخاضعة اما 


۸ - القرون الوسطی ۳۳ 


التأثير البيزنطي واما التقالید القديمة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصمب حواليالسنة ۱۲۷۵ بنہکة 
شبيبة بتلك التي اصیب با الانتاج الادبي . فقد نضبت القريحمة 
الخلاقة ؛ حلت المسائل التقنية كلا 6 ول تتجدد المفاهم قط » وافرط الفنانون في التدقيق 
والرقة» دون ان يتجرأوا بعد » کا في انکلترا» على نبج تزيين مستہجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنع والتفه . ولس هذا سوى مظبر من مظاهر الا حطاط التدريحي في الحضارة الفرنسية : 
فالمملكة الكابيتية قد فقدت 1 نذاك المركز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الغفربية . 


ضعف SUR‏ الفرني 


وبر" هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر منہا في الدرجة الاولى التغییر ات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبى . استفادت فرنسا في ما سبق » أكش من أية 


دولة اخرى » من التوسع الزراعي ؛ ولکن هذا التوسم قد توقف خلال القرن الثالث عشر » 
فأدى توقفه »بفعل فقدانالتوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتبی الى الاستقرار » 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ١١‏ ۱۳۱۷ الخطيرة اوضح دلمل على واقعم با . واتضحت في 
الفترة نفسپا مظاهر احطاط الاسواق الدورية ف شميانيا € وغدا الاقتصاد الفر نسي المزدهر € 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد » وتوسع الأعمال المصرفية » وانتشار النقود الذهبية » خاضما 
لسبطرة رجال الاعال الايطالبين » کا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسها . 


الى هذا العامل الاول من عوامل التراجع انضم تقبقر السيطرة الفرنجبة في الشرق الادنى : 
ففي السفة ١55١‏ استعاد المونانيون القسطنطيئية وحصررااللاتنین في بعض السیادات في شبه 
جزيرة موریا حیث لم پلیثوا ان تطلینوا » وني السنة ۱۲۹۱ سقطت عکا آخر معقل مسيحي في 
سورا : واذا م يؤثر هذا التقبقر شيء على التجارة الابطالبة » فانه قد حد" من نفوذ الثقافة 
الفرنسية . وبحب ان نأخذ بعين الاعتبار کذلك توسم الدول الداثرية : المانيا التي امتدت نحو 
الشرق وقامت فما الدن الكثيرة رازدهرت اقتصادیاً بفضل الطرقات‌التحارية الجديدة النحدرة 
الما من‌جبال الالب» و انکلترا الى احست‌بعض‌تقالبدها الحلية بعد ان فقد الملك و الارستوقر اطبة 
متلكاتها في اليابسة الاوروبية ٤‏ وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب الفاربة حول غرناطة ؛ 
راراغون التي نمت تجارتها في التوسط والتي انقزعت » منذ السنة ۱۲۸۲ » صقلیا من أيدي امراء 
انجو الذين اتحصررا في ما خضم من شبه الجزيرة الابطالبة لمملكة نابولي . ففرنسا ليست وحدها 
بعد البوم » ویکنتنا تکوین صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال 
المدارس الباريسية » في منتصف القرن الثالث عشر » تحتل مر کزاً اوليا معترفا به » ولکن 
الفکرین العاملين فیہا والاساتذة الذين بوزعون التعلم على طلاءها ينتسبون بأعداد كبيرة لبلدان 
أجنبية » کہ « البير الكولوني » و « توما الاكويني » والقديس « بونافلتورا » . واحتلت مدرسة 
او کسفورد » التي ما زالت تتقدم باستمرار » مر كز الصدارة في بعض حقول البحث , وأفضت 


{Tt 


النذاعاتالتي قامت في مستبل‌الفرن الرابع عشر بين البابا وملك فرنسا الى هحرة بعض الاساتذة 
والطلاب ب رهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان 532 العام المسيحي الى دول مستقلة متميزة 
قد حملات من مكانة الرا کز الفكرية الكبرى » كجامعة باريس مثلا : وهذا ما حدث في السنة 
due ۲‏ نفی فیلیب له بہل جون درنس»المروف بدونس سكوت» بسبب مناصرته لروما. 


مله الاسباب جمہمہا » تدنى شأن النفوذ الفرنسي . فہینا م يبق من أثر لانتشار االفسة 
الكابيتية الواسم في الشرق الا في قبرص وموريا » ازدهر في البورتغال واسبانیا شمر غنائي 
بلغة الشعب , اجل لا بزال افراد الطبقة العليا في انکلترا يتكلمون اللغة الفرنسية » ولخنہا 
لغة فرنسية مشوهة باطراد » وبقوا امناء لقصص الفروسية التي تولف ہذہ اللغة » ولکن اللغة 
الانكليزية » وهي لغة الارياف » اذش تلشر في المدن وتستعمل في الكتابة مرة اخرى , 
JE‏ الشمر كذلك عن اللهة الفرنسية في ايطاليا المماليسة ثم في ايطاليا الجنوبية بعد تقہفر 
à‏ شارل دا جو ». رفي الراقع انتللت ادارة الثقافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة المتدة 
من السنة ۱۳۷۰ الى السئة ۱۳۲۰ الق هي Qc‏ مرحلة نضج لماي باللسبة للملكيات الفربسة 
اشندت فيها الانتقادات اارجپة الى البابرية » وقد RE poil‏ فیپا على ارسطو الى ا کم على 
فلسفة ترما الاكريني ٤‏ ومرحلة ترسم التجارة الكبرى ترسماً عظيماً » ونہشة البندقية وجلوی 
البحرية والععلیات ا مر فمة الفلورئسية الکبری , 


ان ايطاليا هبه » التي شيم عليها الا حطاط حتی ذاك المہد 
وخضعت شضوعاً متاديا لفزوات والمايات الاجندية ؛وااني تالرت 
أكثر من أپة درلة اخری » منذ الاديس فرئسيس الاسيزي » بالرسالة الوحيدة القادرة على تجدید 
مسيسية القرون الرسطى ؛ قد استمادت پاضل التجارة التي أسباها البحر » استقلاها الروسي 
رفوتها اخلافۂ , فقامت في مدنا » حيث تکدست اعظم الثروات المنقولة في الغرب ؛ ثقافسة 
خاصة متميزة أغنتها الملائق بالشسرق ور واسب الثقافة الرومائية الني del‏ تستعيد نشاطہا , 
فبي ايطاليا اذن التي تسامت إرث فرنسا الادبي رنفضت سياة جدیدۃ في الألران التي وهنت فيا 
بعد ان ازدهرت في ما ورام طبال : ان تفليد قصص الفروسية الذي ثلاثمى € داغل المملكة 
الكابيئية » في اكثار معقد لا روئق له 2 قد وجد له موطناً » في اوائل القرن pal J‏ عشر » في 
بلاطات حکام لومہاردیا السلبدین ) کا ان الشمر الصقلى ارلا ؛ والشعر التوسكاني والبولوني ثاني) > 
قد اقایسا وسدادا شعر الشعراء المتسولين في فرنسا في « اللمط العذب الجديد » , اضف الى ذلك 
أشير ا ان ثقافة الةر ون الوسطی الکلاستکبا » المدرسية والصوفية على السواء € قد حققت 
آ نذا » في « الهزلة الالهية » » التي جمع ہین الابمان العميق وانتقاد الملكية البابرية بمرارة 
و الاعساب بفر سيل و ار سطو ومعرفة ان رشد رتجيد محبة الندلل)منتہی الها وأعظم منتجانها, 

رأدت ايطاليا للفنون قط اعظم يز ايضا . رهسلا القسط هو بعث تدريمي للاشکال 


LV Al تباشير‎ 


۳۵ 


القديمة نمضت به ايطاليا الوسطى بصورة خاصة » في تلك المقاطعات » اللاجیء » التي لم تتأثر 
OÙ‏ غيرها بسطرة الفاهم الجالية الاجنسة . فلم ينقطع السکان قط في هذه المناطق عن تشبيد 
الکنائس ذا تالاعمدة الداخلية والجدران العارية الفطاة بالاخشاب وفاقا لنمط الكنائس LU‏ 
الصافی: فان كاتدراثيةاورفياتو التي بوشر بتشمبدها في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشر» 
أشبه بكنيسة ملكبة قسطنطينية » على غرار كليسة «سانت ماري دي ترانستفير» اللي شيدت 
قبل ذلك التاریخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القدیة في التزيين ابضاً سواء 
في الجمبات dus‏ تتعاقب القطم الرخاهة بأشکال هندسیة» کحہة «سان مشاتو» في فلورنسا» 
ام في اشكال التبلیط بالفسفساء التي رممہا آل « كوزماتي» البوتانيو النشاً للکنائس الرومانية. 
اما النقاشة التي تأثرت تأثراً اطول عدا بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى ا ماضي الروماني » منذ اواخر القرن الثاني عشم » في «بارم» حبث تتميز الاشكال الرومانية 
التي حققہا « بندتئو انتلامي » بتوازن وحلال رشيق لا یتمیزان علها في النقوش الناتئة : ds‏ 
الرسع الثاني من القرن الثالث عشر » غدت صقليا » التي أعد"ھا فردريك الثاني » في تفكيره » 
لان تصبح مر كز الامبراطورية بعد تحدیده۱» مر كز لنبضة صناعة التمائیل القدیة التي أنتجت) 
في الفترة نفسها التي آنتج فيها « الاله JT‏ » في امبان» التماثيل النصفية العظيمة التسمة بطابم 
روماني میق التي حققہسا ازمیل « نیکولو دي فوجیا » . واقتبس جمهور من فناني توسکاا 
اخبر ‏ » ابتداء من نقولا البيزي وانتهاء ب « تينو کاپینو » مواضین النقوش القدسة الستوردة 
من فرنسا مستوحین في عملہم نقوش النواویس استبحاه مہاشر؟. وفي اواخر القرن الثالث عشر 
ثملت هذه ار کة التصوير ايض . ولا كان هذا الاخبر مستقلا عن فن التزیین الزجاجي الذي لم 
بد له مكانا في کنائس ایطالیا المتمة » فقد تأثر تأثراً face‏ الفن البيزنطى الذي كان مزدهراً 
جداً في اراغر عبد النہضة المقدونية ٤‏ فجساء التزیین الفسيفسائي الذي انجز في بيت العیاد في 
فلورنا » بين السنة ۱۲۲۵ والسنة ۱۲۸۰ ) تقلبداً خالا للناذج الشرقية . ول یہتم « شجابری » 
( ۱۲۱۰ - ۱۳۰۲ ) الا لاضفاء ا حنان الفرنسيسي على الصور البيزنطية » وقد واصل ماولاته » 
فی Lis‏ دوشو و D‏ سمون دي مرتيني ۾ . اما في رومافقد انصرف الفسیفسائي توريثي 
في LS‏ « سانت ماري » الکبری ( ۹٦‏ ) » رالصور الجدرائي كافاليني في كنيسة 
« سانت ‏ سیسیل » ٤‏ عن تقلید صور الشرق الموناني اعامدة التوية واهتدوا الى حماة الصور 
القدية ردقة قباسانها . فكانا كن مد الطريق ل « جوتو » الذي ادخل الماطفة القوطية على 
الاشكال « الرومانية » فأحباھا فى صور جدران كنيسة « اسز ء العليا ( ۱۳۹۹ - ۱۳۰۸ ) 
PE‏ ار سا دي بادوا . 

و لکن الفترة ( ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ ) التي صور فيها جوتو تلدية لطلب آل « باردي » » وم 
من کبار صیارفة فلورنسا» مشاهد حياة القدیس فر نسيس على جدران کنیستہم الخاصة ا معروفة 
پاسم كنيسة « الصلیپ القدس » € تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة کبری انارت فا 
الاسعار الزراعية وأففى القلق الاقتصادي وتوسم السلطة LOU‏ في فرنسا الى قيام التکتلات 


۳ 


الاقطاعية » بينا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مع انكلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف » 
كذلك الفترة التي اخنارها البابا بوحنا الثاني والعشرون لتوسیم القصر الاسقفي في افشوت 
وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحبين »؛ کا تصادف اخبرا الفترة التي وضم فیہا دانتي » في 
کتابه « المللكية.» > نظرية امبراطورية لم بعد لها من وجود » ود » في LUS‏ « المطهر » 
و « الفردوس » » العظمة الابطالية . فقضي 1 نذاك نها على التوازن بين العناصر السماسمة 
والافتصادية والدينة والفكرية لحضارة القرون الوسطی الذي قدار له » قبل خسن سنة ؛ في 
عهد القدیس لويس » ان يتحقق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي » 
الذي ما زالت قوته الخلاقة شه LL‏ » قلق فككري وصعوبات مادية ما کات لبرتقب مدی 
ديمومتها . 


۳۳۷۲ 


CA لاہ‎ 


الام العصیبَه 


(القينان الرابع عش رو حامس‌عشر) 


es)‏ (ثلاوات 


بعد ان اختل نهائياً » في الربع الاول من القرن الرابع عشر » توازن العام المسبحي السريع 
الزوال » دخلت اوروبا الغربية مرحلة طويلة من الاضطرابات تمخضت بتحول میق في الدول 
والانظمة الاجتاعمة والاقتصادية ٤‏ والعقلات . ولمست بلایا حرب الشة سنة » والکوارث 
البشریة ٤‏ وتراجع العام السبحي امام الغزو المثاني » واضطرابات الکنسة الرومانسة » سوى 
المظاهر السلسة لهذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوت هذه المظاهر المنافسات بين القوى اللکنة؛ 
| واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسية ؛ وأظہرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
مالبة والعسكرية وبين وسائل ولایتہم على مجتمع زالت فيه زوالا نهائيا روابط التەلق الشخصي 
والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاجتماعي و كأنه يتفكك في شقاء الارياف » وفي 
انقسامات الاوساط المدنية حيث انفجر حقد الوضعاء على اشراف متشيثين بامتيازاتهم المبنية 
والملدية . فبرزت في كل مكان عواقب انكاش الاقتصاد التيادي : نقص في الاتتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد المتداول وفوضی في الاسعار . 

الا ان هذه الايام المصيبة لا تعني قط » کا ہل الناس غالبا الى الاعتفاد » نشوتثا Le‏ في 
الافكار وفساداً في الاخلاق او نبكة في القوى الخلافة . فان الناس AIT‏ » وان عاشوا عيشة 
ile‏ كانت نهاية الحياة فيها قريبة جدا من منبعها Get‏ » لم يبيتوا على البأس قاعدة ولا على 
الدوار نظاما . وان القرن الراسع عشر ا افل بالمضادات والتناقضات - التي هي مات الحياة 
الذات - لا بستحق » في حقل نتاج الفككر والفن ç‏ الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فیجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقيقية والانسانية مذه الحضارة التي أرادت ان 
تکون شاملة مع تشبشها بتنوعہا والي حددت الدولة تجردھا في اجواما . 


۱ - أبعاد الحضارة الغربية 


الرقعة الجغرافمة تنکش انکاٹا مطرداً 1 فقد أقصرت » امام الامبراطورية النوتانسة 
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الجدادة » وامام الاسلام » على ا حزر - قبرص ورودوس وكريت والارخسل - وعلى بعض 
مقاطعات موريا والآتيك » ولکنها قواعد انطلاق ضعيفة للنہوض بپجوم معاكس . ول يكن 
هذه المراكز المتقدمة » القلملة السكان» التزعزعة بفعل غارات الفامرین الكاتالونيين والذافاریین» 
سوى قسمةعسكرية هزيلة؛ ناهيك عن ان مشاغل جنوى والبندقية وبرشلو نا التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفیذ مشاريع حلات الصليبية لو ان هذه المشاريع كانت أشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان یکون ها أي صدى في ا ماہیر . لذلك تضاءلت 
العلائق بين الغرب والشرق في التوسط الشرق بعد ان عاث فيه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العثانیة قد ارغم الحضارة المسيحمة على الانکفاء بر ايضا. فقبل نہایة 
القرن الرابم عشر تراجعت حدود العام الغربي حتى شرق کرواتما Lola,‏ وہولونیا التي باتت 
US‏ » منذ ذاك الحين € ولقرون عدة » مواقع تهددها الاخطار امام الاسلام التدي. وهو تراجم 
م یکن لبعوض عنه الفتح المسبحي للتوانيا عند الحدود الشالية لهذا العام . 

ول تعد المالك الايبيرية كذلك من القوة بحيث تستطيع 6 القرن الرابع عشر » مواصلة 
الانتصارات الصاعقة التي أتاحت ها الاسٹیلاء على كثير من الواقم الاسلامية في الغرب؛ وسبقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزيرة نفسها » ارت تدوم حتی اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرحا للنزاعات السلالبة ولاضطراباتالحروب الاهلية التي حالف اطراف النزاع 
فیہا مع المسلمين احيانا ؛ وعندما حاولت شن الهجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
۶۹ وعلى بعض المسافة من « الجزيرة Agécirase‏ في السنة ۱۳۸۳ Jet,‏ لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طاقة توسعبة ؛و لكنما٤‏ بعد ان استعادت من العرب المغاربة القطاع الفالاسي 
والجزائري الذي بعود اليها»اقتطعت ها امبراطورية متوسطية في العاللالمسيحي نفسه: فالسسطرة 
الكاتالونية » وهي آخر سيطرة اشتركت في التسابق البحري ٤‏ م تتخط البونان حيث أسست 
بعض الدوقنات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت » منذ اوائل القرن الخامس عشر » الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربي : صقليا » سردینیا » كورسكا » البالیار . 

كانت النتسحة انتقال مركز ثقل العالم. المسيحي حو الغرب . ولعل روما نفسپا اعتنبدت 
عاصمة لا تليق بأن تکون هذا المركز بسبپ دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القببل » ان اقامة البابوية في افينيون قد جاءت نتمحة اختبار حصيف ؛ 
فان افون € وهي ارض بروفنسية ضمن اراضي الکنسة ابشعت فى السنة ۱۳۸۸ من «حان» 
ملكة نابولى » كانت عاصمة موافقة يستطيع الندوبون والقصاد وناقلو البريد والرسل الانتقال 
منہا الى اهم مدن الفرب في آجال متساوية تقریباً : باريس في خسة او ستة ايام » لندرن في 
ثمانبة او عشرة ايام » بروج في مانية ايام » البندقیة في ثلاثة عشر او اربعة عشر یوما ٤‏ فالنس 
في ثائیة ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت آفاقه ازداد وعي التجار والعاماء والحكام لتقار پم المتبادل . 
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وقد شجهثهم على ذلك بعض النجاحات التقدۂ والنزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحليل 
والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفكر . فسوف يتبح قياس الزمن » بفضل اكتشاف الساعة 
الدقاقة المتقنة » حساب دواثر الطول ؛ کا ان تقدم رصد الاجرام قد شى الطردق امام Luis‏ 
دوائر العرض عزید من الدقة . وبات بمكنة المسافرين » بفضل قدرتهم دہ پا 
تحدد باحداثياتها وعلی وضع الخرائط » اختصار السافات وتوفير الوقت . وتحسنت كذل_ 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها امراً اوفر سهولة . ومنذ 
أواخر القرن الثالث عشر أففى دخول المواخر المرتفعة والسفن الحربية العاملة بين المتو سط 
والاطلسي والمانش و محر الشمال » ودخول القوارب الشراعية المسطحة والمراكب الطويلة الضمقة 
والخقيفة العاملة بين الاطلسي والبحر التوسط » والتعامل في بروج des‏ سواحل ملاحات براتو 
مع بواخر الشحن الشمالية الثقيلة > الى اعتماد هياكل متشابہة في بناء السفن . ويشير المؤرخ 
« فيلاني » » في كلامه عن انتشار الرا کپ الطويلة الضمقة 020 الدفة 
ا حورية . وقد أمنوا للسفيئة استة قرارها فوق المياه بزيادة عده الصواري واضافة الشراع اللاتيني 
الى الشراع المرسع ومضاعفة صفوف الجذافين في السفيئة الحربدة وتقوية المسكل بتحپز مقدامها 
بطرف قوي . وذبہت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطیء القريبة من الطرقات السحرية» 
وعم استعمال البوصلة . فادت الطمأنينة والسرعة الى اختصار السافات . ومع ذلك فان السفر 
من المندقية الى بروج كان بستفرق في القرن الرابع عشر ثلاثة اشہر » ils‏ رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون ؛ اما نقل البريد برا بين هاتين المدينتين فكان يستغرق خمسة عشر يوما ف 
الظروف العادية» بيها كان يكفيه في الظروف الطارئة اسبوع من الاحضار المتواصل . 


اما سبب هذا التباین فپو ان الطريق البرية تفضل الطريق المائية» النبرية او البحرية؛من حيث 
السرعة : اذ ان المسافة بين مراحلہا لا تتمدی ٠١‏ او ٠ه‏ کیلومتراً اجمالاً . واتسعت العربات 
الكبيرة والثقيلة » التي تجرها ول المقرونة » لأكثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
العجلة والحصان والبغل ما زالت» في الارجح» الوسائل المفضلة لنقل التجار المبادرين والمسافرين 
الذر بن لا بنقلون أمتعة كثيرة ٤‏ وهي وحدها ما يرافق الطرق الصعبة » ولا سپا معاہر الالب التي 
0)0 اعمال فنية جريئة فاختصرت السافات بين المتوسط ويحر الشمال 
وھکذا تحولت لمصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابق الى اسوای شميائيا ا 
فانحدر المسافرون عن طريق البريئر والسبتيمر والسان ‏ غوتار - الذي تأ كيد قيسام « جسرہ 
ا مزہد » في السنة ۰ لس و « السان برنار » الكبير والصغير ٤‏ نمو جنیف واسواق ا السا 
الجنوبية ؛ وأثارت اقامة البابویة على ضفاف الرون » jt‏ « مون سني » » منافسة حرصكة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون - جنيفر » . ولذلك م تقس المسافات » بالنسية لاس 
يواجموناخطار البحر والجيل» بقماسات الطول المألرفة » بل قدارت بالايام التي يستغرقبا قطعها. 
وقد ذكر النادي الحربي « براي » أن « جيل له بوفيه » حدد ابعاد فرنسا في منتصف القرن 
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الخامس عشر DE‏ : « اثنان وعشرون یوما طولا وستة عشر يوم عرضاً » . وهکذا فان ابعاد 
الغفرب في القرون الوسطی ما زالت تقاس يقاس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انکفاء العالم الغربي وتوقف حركة الارتفاع 
ٗ0 پ١۹‏ ۷ ٗ49 AO‏ ا ا و سب 
جمعون علىالنظر الى القرن الرابع عشر والشطر الاكبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 
طوية تتميز ببوط كثافة السكان . 


عدد السكان 


اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرو نالسابقة الى اكتظاظ المناطق الصبة بالسكان» 
ولكن هذا الارتفاع يحب ان يقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . وليس عتملاً ان 
تكونفرنسا قد بلغت ال ۱۵ ملموننسمة التي توصل المپا «ف. لوت» انطلاقاً من-جدول‌العائلات 
العائد الى السنة ۱۳۲۸ € بين ما زال سكان انکلترا في الوقت نفسه دون الاربعة ملابین . فان 
مساحات جدياء واسعة قد بقبت ٤‏ بسبب الافتقار الى التقدم التقني » شبه خالية من السكان : 
کال جمبال التي لا بعش سکانہا الا من تربية المواشي (الالب» والبيرينيه» وجبال السپیرا الاسبانية» 
والابئين» وا مبال القدية في اوروبا الوسطی ) ؛ والتلال الباثرة او البراحات في اسکتلندا وبلاد 
الوياز ؛ ومستنقعات الانبا الشمالیة التي لم jet‏ صرف alu‏ ؛ وسپول المتوسط الشاحلية التي 
انتشرت قمپا الملاريا . فلا عحب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : ففي سپول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس » في هضبة فرنسا » عشرون عائلة تقریباً في الكيلومتر المربع > 
بنا لیس في تلال « هوربوا » ا حرجة سوى ثلث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلترا في بعض كونتيات الجاوب والشرق . 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكان» الذين تفاوت توزعهم وبات عددهم مرتفعاً حداً بالنسية لحالة 
الانتاج الغذائي » قد عانوا الامرين» في بعض الناطق € من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفمل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو » التي سيهاجر الها ال « غافاش » في وقت 
لاحق. کا ان نورمندی التي بلغ عدد سكانها» حوالي السنة 4١.٠.‏ أكش من مليون نسمة ونصف 
اللون » كانت قد فقدت ٤‏ في السنة ۱۸۵۰ » ثلشي سکانہا » فاثار خراب أريافها مرائي « توما 
بازين » أسقف ليزيو . ولکن هذا النقص في السکان يلاحظ في كافة اتحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التفذية والانحطاط الاقتصادي کانت. اخطر وأعم من کر" الجبوش 
الغازية وفرها . 

وقد سبق انقلاب الوضع هذا ما یکن اعتباره تمد ومقدمة له . فمجاعة السنة ۱۳۱۹ قد 
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أفنت عشر الاهالي في مدن صناعة الاجواخ في فلاندر الکثفة السكان . کا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حيفا الى مسينا احد المراكب التجارية 6 قد انتشر » خلال اشہر معدودة » حق في 
انکلترا وسكندينافيا , اما اضراره » التي جسّمها الأؤرخون المعاصرون » کا ترجح ) فقسد 
تجارزت مع ذلك كل تصور ممکن ؛ فتراوحت نسبة الوفیات » بحسب الناطق البتلاة » بين ٹن 
وثلث جموع السکان . وقد دون سجل خورنبة جيفري في بورغونبا » وهو الوشيقة الرحيدة من 
نوعبا التي وصلت الىنا من هذا المد » ۹ حادثة وفاة من اصل ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ نسمة » في 
السنة ۱۳۱۸ رسدها ) اضف الى ذلك ان اديرة القاطعات المتوسطية قد اقفلت علیا : فل Ga‏ 
في مونبلسبه سوی سبعة اشوة من اصل ۱۱۰ راهب درمشکانم) ) وفقدت توسكانا ثلائة ارباع او 
اریمة ا ماس سکان مدا ٤‏ في الارجح , 


كان الطاعون پلاء شاملا تمده تکرارا حتی أواخر القرن الرابع عشر » مم فتك ہکات 
بعض الناطق بصررة خاصة » فطبع هبطة كثافة السكان بطابع خطبر جدا , وان هذا الاقص 
الككبير في عدد السكان - منتجين ومستبلكين س هو الظاهرة الاساسية الق تفسر تفہقراً 
افتصادي) طويل الامد , ومها کان من امر col pat‏ العددية » فانہا توي لنا مع الك بمدى 
سرک لا نظير لها من قبل؛ فان عدد سكان انکلترا قد هيط» على ما يبدو € الى ما دون المملوئين 
والنصف في السنة ۱۳۷۷ . اضف الى ذلك ان ندرة اليد العاملة 1 نذاك واقع أكيد في كافة أنحاء 
اوروپا : في المدن المزدهرة كبر شلونة وفالنس واشميلية “کا في ارياف قشتالة التي | تكن مكثيفة 
السكان في يوم من الايام - وليس لوقف حرب استعادة اسيائيا بغريب عن هله الحاجة الى 
السواعد في الارجسسح ) وفي الکلارا کا في فرنسا حمث انکشت مساحة الاراضي |استثمرة 
انکاشا عظيما ؛ وفي سپرل ايطاليا الحنوبية ؛ رحتی في ائیسا التي تاخر العمل في استعمارھا 
الداشلي مم انها م تصب بالطاءون پلسبة غيرها , 


م يكن الضرر الذي نزل بالمدن أف مله في الارياف , الا ان ادن » في اعظم المناطق . 
ad‏ ؛ ما زالت ۲ نذاك وفسعة جدا: Le‏ قاربت فاورنسا ال ۰۰۰ ۵) نسمة € قبل الطاعون؛ 
ورا بلغت میلائر ض.ف هذا العده ؛ وتراوح عدد السکان في معظم.المدن الداخلیة س کھودپنا 
وسينا ربادرا مشلا س بين وب ؤار ق سما اجل / تمرف مدرن اوروہا كلها نسبة , 
الاس نفسها في عدد السكان , فالی aile‏ هریسکا في اراغون التي فقدت ١ه‏ / من سکام ےا ؛ 
مت برشارنة ؛ في ملنصف الفرن ا حامس عشر » ۰۰+ ۷ عائل تقریباً ؛ des‏ بعض المسافة مسن 
الي التي هبط سکانہا من ۰۰۰ ٠١‏ الى ۰۰۰ ه نسمة ؛ پیها تحدد أكثر من نصف المائلات التي 
تالفت ملسا ) م بط سکان لولوز € بفضل تقاطر الفلاحين اشاربين من حقوهم التفررة » 
بالنسمة نفسها؛ فقد الفض عددم من ٠٠١‏ ۳۰ رای السنۂ ۱۳۳۵ الى اقل من ۰۰۰ ۲۰ حوالي 
السئة ١6٠‏ , ويشاهد هذا الثفارت نفسه في مدن صناعة ابلوخ في مولندا الٹي لم پسجل بعضها 
أي هبوط قط ند استفر عدد سكان غنث حوالي ۰۰۰ 0e‏ في سال أن بعضما الآخر قد 
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انہار اثپباراً JR‏ ما في الكامة من معلی . وپلات النظر ایض البطء الذي رافق » على الطرق 
الجديدة للتجارپة الدر لبة » تقدم المدن في مثل هذا الظرف المسير : فجذیف لم تشم سوى ۱۳۰۰ 
عائلة فيالسنة 4١6٠4‏ رفي الوقت نفسه تقريبا» کان سكان زوریخ درن عددم Lie‏ الطاعون) 
رفي منتصف القرن الخامس عشر / تبلغ نرر مبرغ ال ۰۰۰ ۲۰ نسمة قط € متجارزةٌ بذلك الى 
حد بعيد سكان فرتكفورت ‏ على الین س بيلما م يبلغ سكان لوبك » رمي عور تمارة الال 
الهانسية » سوى ... ۲۰ او ۰۰۰ ۲۵ نسمة , وماذا عسانا نقول هن انگلترا الريفية سيث | 
تبلغ أية مدينة » باستثناء لندن ٤‏ آکثر من ۰۰۰ ۱۰ نسمة في السئة ۱۳۷۷ ۲ 


في کال هذه المدن » رستی أي بارس © AT‏ مديلة في اور ربا Lt ٠١٠١٠٠١‏ 
۰ نسمة ب برز الطابع اللصف الريفي الذي | تفقسده CIS‏ في يوم من الايام . فسواء 
أففى الازدمار في القرن الثالث عشسر الى ابہام الناس بتقدم مسنمر © ام دفەہم الأو فب مسن 
الحصار الى ابقاء مصادر الثموين قريبة منم » فان المساكن المجموعة ؛ المثقاربة جداً في بعش 
الاما گن » قد تباعدت طمن اسوار انبسطت داخلہا اراض واسمة غير مأهولة : سدائق و كروم 
ومراع وساول , ویمود ذلك » بعد ان تدرت اسباب العش ؛ الى ان الناس ل يككوترا ليرا 
اكثار النسل الا في الفترات الٹي تعقب الاربئة » اذ نلاسظ عند الباقين على قيد الحياة ارتفاعا 
کب أ في نسبة الزراج. رقد لاسظ د بيرين ٠٠‏ في مرلندا التي لم تصب شان غير ها بالطاهرن» 
أصابتها بازمة الصناعة » اقبال ابناه النبلاء على اللمياة الکہنوئیة رالفلاسين على جیوش المررقة ؛ 
Liu‏ كر ست الفٹیاش بشو ليشن à‏ لي سگرن سدائق أديرة المدن, رراع السناهرن النلتكيرن 
رالبر ابانیون‌بطایون م3 في مسائم سينا ر فلورنسا الممثقرة الى امثهم» بيا اختار المكالالر نیون 
والنابو لءرن الجازفة رالمغامرات . 


ریا سدلت آنذاك مہاجرات هامة لم تستبدف ؟ کا ساری ذلك في اراشر اافرن اطامس 
عشر € اعادة استثار المناطق المتضررة) بل لانت دلائل اشثلافترارن بي نسمة الات والمرارد. 
فند انتقل السکان في هولندا من المدن التي متہا البطالة الى الاریاف ؛ رفي الاما ذن الاشری 
من الارياف التي سيطر علیپسا الخرف من جندي اطر رب الى المدن ااففلا . ریغ استطعنا 
استشفاف رضم السكان لاسظلنا نسبة كبر 5 من المازبین ونسبة ضعبلا من الارلاد في العائلات» 
رفي الوئت نفسه الخياضا كيرا في ممدال الا مار , راذا ما استندنا ال بعض السایات الذي 
ار یت بالنسمة لانگلٹرا ؛ فان معدل اطحياء + الذي قدر ہہ ۳۱ سنا سوالي السنة ۱۳۰۰ ۲ قد 
هط الى ۱۷ سنۂ اپان انتشار الطاعرن » ثم ارتفم الى ۳۲ سنا في الرہم الاول من القر سب 
المامس عشر , وقد باخ من قصير الحبساة 1 نذاك ان « كرمين » نفسه قد ظر الى انسان في 
الثامئة را هحسین نظرته الى أنسان « فسن سيدا ہے را يعسي احسد من ان عم الامير شارل 
فرنسا في السابمة عشرة من مره رورت في الثانية والاربمين متسلبا جمسكة الشیوخ ؛ في سال 
ان مه‌اصره ادوارد الثالث © الذي قى في الخامسة رالستين » بدا لأبنا, جلدته € السئوات 


Li 


du‏ مان اواك فضولې پنتمي الى جيل غير یلیم . وقد اسهم اقتراب الوت بدوره 
في تضبيق آفاق اوروبا الي سبق ورأينا انکاش حدودها , 


اضمحلت في الوقت ناسه پمض الخطوط التي أعطت » أثناء اشماع احضارة 
الفرئسة » ظاهر الوسمدة للعالم المسيحي , فان تعاض سلطة الملوك او الاعراء» 
بعد ان Je‏ الاس كيف ينظرون الى أبعد من sub‏ التقليدية السيادة |‘ لضواحي المديئة » قد 
صلب الاطارات القومية التي انکشت داخلہا نذاك روابط الفئات الاجتاعية , اجل لیست 
ظر وف الاحشکاك بين عقلبات شعوب الغرب LS‏ ما اعوز الاجيال السابقة : مشاجرات 
الفر نسيين والاسبانيين على الطرقات المؤدية الى « سان سماك Fe‏ منافسات المحارة الئور مندبیل) 
رعايا ملك فرنسا » والبحارة الفاسكونيين رعایا ملك انکلترا ؛ تراحم الايطالبين والفر نسبین 
والكاتالر dus‏ اساکل البحر التوسط الخاضعة للسيطرة العؤانية ؛ تصادم السلافيين والالان في 
سپول الشسرق ؛ وتصادم الالمان والسکندینافبین في البسار اشمالیة . ولکن التضاد خلال القرنين 
الراہہم عشر واطنامس عشر قد ازداد شدة بازدياد وعي الشعوب لفرديتها تحت تأثير الحيساة 
الشترک في كنف أمير راسد وتأثير ااصالح المشتركة وتشابه الاشلاق والمشاعر , وفي الوقت 
نفسه الذي تفاقت فيه المراحمة الاقتصادية»اخذ تالمنازعات الديلية والمنافسا تالسياسية وتعابير 
à‏ الوطن + و « الامة » ترئدي» في UE‏ اللدات» Colle‏ عاد جد دا ) نگل dut‏ پتصرف 
الى حدید نفسه ضد جيرائه في الدرجة الاو ی . 

نشأت الامة الاتكليزية قبل غيرها بفضل 15 عددها رتلاحمر! في جزیرعا , فقد تکون » في 
الفر ن الثالث عشمر » ضد المطااب البابوية رالتعسف االکی » شعور جماعي ب « وحسدة الملکة » 
بلغ درسة كبرى من الارة في مناطی الحدود حیث اصطدم بالاومية السکتلندية او بتشبث سكان 
منطقة الرباز بعاداتهم الخاصة , واهاز سكان ما وراء المانش لکارشتة باو کور ( ۱۳۱۸ ) 
ولمعاهدة لور بتون الذلة » و بغضوا السکنلندین ركان منطقة الريال الذين دفعہم «Ka‏ 
الفرنسيين ضدم » فوسدرا جردم رسددرا شمورم القرمي » پیت نشا في الال الشعور نفسه 
عند الفرنسيين : وكان العامل ا حاسم في ا الین قدا مشتر کا واحداً کا بشید بلك مؤرخو 
المعسكر ين : فرواسار » سان له بيل » می دسکوشي ؛ ترما بازين » ار جون دي ریدغ رتوما 
واستكرام . وقد تباهی کل من المنادي اطريي الفر نسي والمنادي الحربي الانكليزي» في «نقاش» 
شبير كيز باطدة 2 پتفرق رطنه وتاوی المادات السائدة ad‏ . واعترف « یل له برفيه » © فی 
«رصف البلدان»» ہا لكل من الشمبين من مميزات وعادات» رلکنه | يخف تاضیہ لامته الخاصة : 
à‏ ان شعرب هذه المملكة اناس بسطاء ولا ورن الحرب شأن الآشرين » , رقبل مثة سنا » أي 
مذ ولاية « جان له بون » اعتبر انصار سلالة « الفالرا » اہم وحدم « الفرئسيون الصاطون (ar‏ 
Liu‏ مثلرا بالاعداء الاتكليز کافة ال ماود الفزاة الذين جرہورں البلاد ) وقد وجه پورجوازو 
باريس اللرم د لاس طفان مرسيل 4 رئس التسار رقثلده ( ۱۳۵۸ ) لأنه حالف عصابات هؤلاء 
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اجنود » بينها صرخ قضاة «کاهور» البلديون » الذين rés!‏ معاهدة كالمه على الاعتراف بادوارد 
الثالث ( ۱۳۹۰ ) : « واعذاباه > ما اصعب التخلي عن السيد الطبيعي والقبول بسيد girl‏ 
مجہول | » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار ا ماس » في عمد شارل السابع » في قلوب 
اهالي « تورنيه » ولون المخلصين » وبعث حرب الانصار في الارياف النورمندية ضد « الفرنسيين 
المنكرين » المواطئين على الاحتلال الانکليزي واستفیدن منه . 


وتصلمت بفعل الحركة نفسہا » في الطرف الثاني من اوروپا» مقاومة البلدان السلافية للسبطرة 
الجرمانة او للفتح التي . اجل ان الامبر اطورية الصربية التي اتکی اسطفان دوسان » والتي 
كانت ردة فعل استقلالة ضد ا حایة su‏ نطة » قد زالت من الوحود بعد هزعة کوسوفو الاولى 
۹ ) ولکن مار dl‏ الملقائيين قد عرفت فترات دة بفضل هونبادي واسکندر 
بك : كانوا » واطق يقال » اعداء للاسلام » ولکنہم لم بتشبہوا بصليبيي القرن الثاني عشر » بل 
پالمولونسین € الذین انتصروا على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ ( ۱۸۱۰ ) او با حارہین الهوسيين 
القساة الذين تنل منهم حملات عسکریة استمرت عشمرین سنة ولا التدابیر الامبراطورية القمعبة 
الوحشبة » ولا التنازلات الكنسية التي أقرت في مع « بال » . وقد جاء في الرسوم التنظيمي 
لجامعة براغ الذي ei‏ تحت تائےر « حان هوس » : « يجب ان يكون التوهيميون الأول في 
Lun y 1e‏ € اسوة بالفرنسيين في مملكة فرنسا او الالمان في QU‏ . 


وعرفت مناطق اخرى ايضا لم تبتل كغيرها باحروب والاضطهادات» بقظة التضامن القرمي: 
فقد كتب محرر العقود الاجي «همريكور» » حوالى السنة ۱٥٤١‏ : «البلاد آخذۃ في الاتحادء؛ 
ولست البلاد في نظره ارضا فحسب » بل موع الارادات التي قثلہا وتتحد للذود عن استقلاها 
ضد السيطرة البورغونمة وعن لغتها ضد الثقافة اطرمانة ؛ ونحن هنا امام LIL‏ امة صغيرة ترمز 
الما درجات الساحة العامة في لاج . ولست بأقل فائدة » من هذا القبیل» مع انها أكثر تاخرا 
ف الزمن » ولادة شمور قومي بورغونی في امارات هولندا التي وحدها منذ السنة ۱۳۸۱ > 
السلالة التفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف ا حاح الفرورات السياسية والافتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد » ووحدة المصالح » الى النزعات المحلسة الخاصة المتأصلة » 
صوفية Ya‏ لم يكن الأسياد 2( في احتاعات « 3321 الذهسة ar‏ الوحيدين الذين ام _ذرا 
يحاذبيتها . فحتى السنة ٣١٢٤١‏ استطاع « فيليب له بون » » الامیر الفرنسي ٤‏ تعليل النفس 
باعتلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فمپا ؛ اما ابنه شارل « التهور » فققد 
أعلن نفسه , Us‏ حتی لا بقول اننکلیزیا» يسيب امه المنتسية الى آل « لنکستر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان US‏ « بورغونيون » التي أطلقت اساسا على انصار خاصوا انصاراً آخرین 
م «الارمنباك» اصبحت URI Caux‏ « فرنسون » . وقد اسف « DRE‏ » مرخ الحوليات 
نفسه للنزاع بين » هاتين الامتين الحتلفتين » الفرنسین والمورغونسین » ؛ ولکن م اوليقية دي 
لامارش à‏ و « جان مولشه » من بعده قد بفضا فرنسا » وعبر افتاف « لتعش بورغونيا:» » 


ELA 


في آخر القرن الخامس عشر » عن يقظة وعي شعب ختلف QU‏ » هو شعب هولندا » الذي ما 
زال يتس طريقه . 

اجل ان اوروبا م تشترك اشتراكاً متساویا في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قوي 
حقيقي في المانيا مثلآ » على الرغم من انها حاولت جمع شتات أبنائا . کا ان الدول التي كانت 
تولف ملكتي آرل وبورغونما القدمتينتوصلت الى التخلص Gite‏ من‌القبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخری في التبعمة الفرنسية او في تبعية دوقبة بورغونيا أسماد هولند! » ول تعد 
الهھجمات الامبراطورية» بعد منتصف القرن pal Ji‏ عشر » لتبيج الانصار الجرمانيين في ايطاليا 
الشمالية . ولتم « الامة » LU‏ حقبقتها € يسبب حرمانہا من عناصرها الغريبة ٤‏ الا في 
ظروف نادرة » كاحتكاكها بالقومیة التشکة مثلا » اذ ل تبرز في أماكن اخرى سوی نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبية . 


اما في شبه الجزيرة الابميرية فيحب Lie‏ ان نتکل عن القرسات فى Lino‏ ا مجع . 
فالکاتالونبون والار اغونیون‌والقشتالیون والنافارو نیشعرون ویعاون انهم يتميزون عن بعضهم» 
کیا تشہد على ذلك ا حروب الأهلية الفظيعة التی قامت بینهم باستمرار . وسبق للبرتغالن كذلك» 
في معركة « « الجوباروتا» ( ۱۳۸۵ ) » ان آعربوا عن تصميمهم على العیش منفصلین عن 
ملکة قشتالة , 

على الرغم من تالق ايطاليا 1 نذاك في حقل الفنون والادب » فانہا قد تأخرت > أكثر من أية 
دولة اخرى» عن ركب القوى القومية هذا . وعبثاً نادى دانتي » في مستمل القرن الرابع عشر» 
بنثاله المسكوني الممني على الامبراطورية الشاملة والمسبحية الرومانية؛ فكان الجواب الرحبد الذى 
تلقاه أنانية اقلیمبةغاية في القذارة. وما زال‌الوطن»بعد مرور ممة سئة »كا اتضح في fe‏ «ارران 
فالا“ » » سوى خلیط من الافراد لا بجوز ان یکون أي منهم أعز عليه من نفسه : « فبل تحور 
ان ارغم de‏ الوت من اجل وطن هو حصيلة دؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشهاد » امام هذه 
شنتر على افيدون » منفاه في الدیار « الاجنبة » وراء الجسال وعبار عن خلفة الشعبين في 

'« دفاعه » ؛ او بكاترين دي سينا > التي تدين لها سلطة الكنيسة » سواء لمصلحة العالم السيحي 
pal‏ ام موجب رسالة قومية » بالاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية ٤‏ « بين سكان روما 
او ايطاليا ء . 


ان قوممة القرن الرابع عشر » من حيث هي جراد عاطفة تفاوت وعبها 
ول تحش بعد الا Las‏ بدائية » وجدت اوثق روابطما في وحدة لغة تەبر 
فما » بالكامات نفسپا » طرائق الشعور والتفكير نفسها . فقد اهتدی شعب فرنسا » في ازدهار 
النثر الذي بات وحده موافة) آنذاك للاخبار الحلية والقصة والمسرح الشعبي وفي « يوميات » 
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فرواسار » وتثمة دقصة الرردة » » وملاسق و قصة الثعلب » » وی التحویرات الكثيرة التي 
ادشلت على قصص الفروسية والأسرار والزحیات ؛ الى ميزات سجيته الئی عبر عنپا پلسار 
راحد انکنات امامه اللہجات الاقليسة . اجل ما زالت فرنسا ابلذوببة « رطن لفة الارك » 
رلکن لفة باريس » الق ازداد استم الها باطراد في وثائق الديران الملكي رفي وضع صبغة القراذين 
اخذت ) ستى في هذا الرطن ؛ تننشر يرما بعد یرم؛ اذ ان و اللغة الام » هي ما كان in‏ عليه 
في الصسکوك الرسمية . ولذلك فقد دهش المنادي اطريي « بري » من ان سكان بريطائيا » على 
الرغم من امهم رعایا املك ؛ « پتکامون لغة لا يفبمها اسد غيم اذالم پثعاہا » ؛ في حال اب 
سكان LS‏ بورغرنيا وسافرا بتکامون اللغة الفرنسية د بسرولة ٩‏ . 

اما ايطاليا رالمانيا » الامتان اللتان تناسان طريفها » لما زالنا متمسکئین باغتمهها اطناستین. 
فاد بلغت اللغة الايطالية کالما دراک مع دانتي؛ وعبرت اللغة الالمائية؛ لا سما في المدن التسار ية) 
هن التصنع الررمزي والعاطني ؛ Liu‏ اتاحت مژ لفات « اکپارت ۲ AU‏ ان يدر الٹعمیر عسسن 
الفکر ال ju‏ بالذات , الا ان اطم رک القومية لم تمد لها في لغة ا بلاد مرتکزاً اقرى منه في 
لغة برهيميا, فاد انتصرت هنا اللفة التشيككية مع شارل الر اہم الذي أوصى» في رقيمه الذهي» 
باستخدامها رلعلیمبا , وقد أثبئت السا pue‏ 5 عالة اصعب ااراضیم © أي القائرن رالعاب 
والماسنة واللاھرٹ ؟ فکانت لغة الصلحین رالرعافل رمتر سمي ااموراة ؛ وفسد هقف ترما دي 
ستيني فالا : « ليست محبۂ الرب اللشیکیا اقل منہا للائیلیة » . رسين حار بها سیجپسمون دي 
لو کسمبورغ والبارو نات الالمان » استضدمت للثعبير عن الغضية ر الال القر مين € على غرار الشمر 
الغنائي الصربي الذي عند لعازر » المغلريب على نفسه في گوسرفر ؛ ہ تاج صربیا الذهبي » , 

ريست النبضة الادبية رالاسجاعية التي حققتہا اللغة الانگلیز پا اقل ما ييز هذا العبد. كانت 
الرطانة الانکارسنور مئدية لف ةالادارة ر امام وأرساط المرر جر ازيين الأر ياء ر الار ستوفر اطرة ) 
فبلغ بن 'بعدها عن هذه الطبقات Lee Yi‏ في اراخر القرن الراہم € انه بات ازاما فتسسم 
المدارس لتملیمپا ران المناقشات؛ را عن انش رجال القائرن ) اصمحت محر ي بالاغة الاکلیز پا 
في البلاطات LA‏ , وسين تجاسر هاري دي لنکستر على الثقدم موجه La‏ الانکلیز یا ؛ 
امام مجلس السنة ۱۳۹۹ ۶ لاقالة ريشار الأسسالي اارالی للفرنسمین ؛ کان الشاعر ان « لننلاند ۽ 
ر «درسر » رافلو الثرراة نار ( باہماز من ریکلیف ) قد ترفقوا منسذ ربع قرن الى التعبير 
الادبي عن رغبائہم الاستياعية و رانتفادم للأشلاق رمثلہم الديني الاعل , 
كان مقدرا هذه القرمية الناشثة ان تنحدر کیٹا فشيئاً من هذا 
السئوی العاطفي والادبي الى AT‏ ار لد السياسي بشکل تعلق 
بالسلالات القرمية في رجہ كل منافس اجني مها كان من امر سقرقه الوراثية . فقد هداد 
الستكتلنديرن ؛ المشبورون برلامم الر اسخ لسلالة البررس» باقالة ملکہم داورد » سين فکر هذا 
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الاخير » وهو في الاسر » بالتخل عن ملكته لادوارد الثالث » « مفضلين تقدم میم منلکاتہم 
فدية له » ( ١١55‏ ). وف السنة ۱۳۲۸ فضل المارونات الفرلسیون فيليب له فالوا على ادوارد 
الثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفيد قبليب له پیل من جہة امه» لن فيليب له فالوا من «مواليد 
المملكة » , وكان لتہمة موالاة فرنسا اثرها الڪبير في dE‏ الاتكليز عن ريشار الثاني ces‏ 
عل القبول بان عه هنري دي لنکستر ملكا عليبم » کا ان البرتغالمین هلاوا لان زنی مغتصب» 
هو جان الاول مؤسس سلالة الآفيز ٥‏ رغدة منہم ف الجح۔لولة دون اتحاد سلالي مع فشتالة. 
وحدث على نقيض ذلك » کا نری في اوروبا الوسطى » ان السلالات الاجنسة تجنست في وطنها 
الجديد: فقد خلف حان دي لو کسمبورغ الذي تزوجمن آخر أميرة من امار آت‌البر ملين Lan y à‏ 
( ۱۳۰۹ ) € ابنه شارل الرابع الذي سبق ورأينا ما فعلہ في سبيل الثقافة التشحكية ؛ وبع د 
ان استقرت سلالة انو في هنغاريا بفضل مصاهراتها للاربادیین » دان ها تاج القديس اسطفارن 
بكثير من ابجاده وحتى ببسط السيطرة على بولونيا التي عادت وأقامت فما بعد ذلك سلالة 
سلافية جديدة بزواج الملكة هدفيج من الامير اللتوانی لادسلاس جاجلون ( ۱۳۸۲ ) . اما 
دوقیة بورغونيا الذين ارسخوا اقدامہم في هولندا بسلسلة من محالفات المصاهرة فقد بلغ من قوة 
مرکزم انہم م يتخلوا عنه قط ؛ ومنل ال جمیل الثاني كان « جان سان بور » يتل لغة الفلاندر 
الشعبية ؛ وفي اواخر القرن الخامسعشر وقف‌الشعب‌یکلیته في وجه مکسیملیان دي هبسبورغ 
لانه | يكن « سنده الطبيعي » ۱ 


وبرزت في الفرب اخیراً » خلال القرن الرابع عشر » قوميات كنسية حقيقية . ألم بقل 
الكثير خطأ والقليل صواباعن اقامة المابا في افینبون منذ ان اتهمه بيترارك « بتزويج المابوية 
من ملكة فرنسا € اذا کان البابوات « الل.موس ون » قد قبلوا في غالب الاحبان بأخذ LL‏ 
الملوك الکابیتبین والفالوا تحت مایتہم) فان مبمة دوق انجو الكبرى لدى غريغوريوس السادس 
في السنة ۱۳۷۲ ل تستهدف سوى حاولة ابقائه على ضفاف الرون . ولکن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسيين المستأئرين بالكرسي الرسولي كانت اعنف منها ضد دسائس الباپوية 
الابطالبة . فقد كان حك التشريع البرااني قاس far‏ على ملح الاجانب براءات التولية الرسولیة 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد الحقوى الاميرية البابوية والا کثار من تقدم الدعاوى الى حكة 
روما : فقد اضف في ااسنة ٥‏ الى انظمة «التولية » ( ۱۳۵۱ ) و « التحذیر » ( ٠) ١۴٥۳‏ 
ملع دفع الضریمة الاقطاعية الي توحست على ملك انکلترا منذ خضوع و ڪان سان تبر » LU‏ 
انوشنتیوس الثالث . واذا كانت المملكة البحرية» عند حدوث الانشقاق » بين ا الك الاولى التي 
جمعت شم ل الخاضعين LU‏ روما» فانما كان ذلك» کا کتب نذاك اسقف «غالواي» السكتلندي» 
د انتقاما من الفرنسين » لا Le‏ بالحقيقة » . 


وتحدر الاشارة هنا » على كل حال € الى ان موقف الدول حتلفة من البابوین المتنافسين قد 
أملته النفسية الاقليمية الخاصة عینہا » فکانت الحكومة الفرنسية » بدافع من الجامعبين ورجال 


ا 


الشرع الذين كانوا جد سعداء في مراقبة جمع المكاسب الکنسیة وا حا الروحية » اول من قام 
إالاختبار العككاني ٤‏ طبلة سنوات عدة » بتحظيرها الخضوع LU‏ ( ۱۳۹۸) . او ليس في 
التوزيع غير الألوف » بحسب القوميات » الذي اخضم له اعضاء مع كونستانس العد" للحكم 
على ال هرطقة LE‏ - وهي كنيسة اخرى قومية تماما - الدلالة كل الدلالة ایضاً على تطور 
مفهوم « الامة » بالذات » اخصص حتی ذاك العهد بالفئات الجامعية » وعلى الانظمة الدينية 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشهد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطت الملك 
وا جلس في السنة ۱۱۳۹ - بان يديروا على هوام ژون الاكليروس في الامم ا ختلفة » كلها 
استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهکذا فان Lu sil‏ اقامت الحواجز 
حتى في حقل الكثلكة المسكوني مبدئيا . 


وقد قوٴی هذه الحواجز التقسم التدريحي الذي تناول الامارات 
والمالك . الا ان مفپوم امحدوددما زال » بفعل الحاجة الى الخرائط 
الطوبوغرافية الدقيقة » مجرد مجاز قانوني لن الحدود غير معروفة تماما حيث يجب ان تقوم في 
الارض . وقد رافق الرغبة في الحبلولة دون توضبح حدود الاراضو التابعة للاقطاعات » رغبة 
خفیة في عدم تعيين حدود التوسعات المفبدة التي قد تحققہا السلطة . لذلك غالبا ما كان الفاصل 
بين المالك منطقة دفاعية : كالولايات المتاحمة للحدود الشمرقمة الخاضعة لرقابة الكتائب الجرمائية» 
ومقاطعات الحدود بين سکتلندا والویاز حبث فصلت انكلترا عن سکتلندا » کا يقول اانادي 
الحربي بردي « ثلاثة ایام من البلاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاسبانية المتاخحة للعال 
الاسلامي . وكان المدف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوياز وقشتالة والا کستین رسم الحدود 
را تقريبياً حيث لم تولف الجبال او الاحراج « سیاجاآ » تقليديا ملام : ونحن هنا امام معنى 
vus‏ لكامة « الحدود » التي اقتہست CL‏ من حبهة الحرب » فحلت 5 اوائل القرن الرايم 
عشر محل US‏ « ولاية متا خة » . ويبدو ان الملك لويس العاشر قد استعمل US‏ « حدود» في 
السنة ۱۳۱۵ لامرة الاولى في كلامه عن الحاميات التي تدافم عن المملكة في منطقة الفلاندر ٤‏ ثم 
استعملت » في وقت لاحق » في الکلام عن المبہة الا LAS‏ » وعن كل منطقة تتنازع حدودها 
الجبوش المتقابلة . فسعی السژولون حینذالك » رغبة منهم في التدقيق والضبط » الى das‏ 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشجار ؛ وقد درحوا على تنظم الاحتفالات الدورية احماء هذه 
الذكرى 6 كذاك الذي كان یقیمہ اهالي باريتوس ورونكال منذ السنة ۱۳۷۵ » ويتبادلون فيه 
التعبدات والجزى على نصب مجاز « ببيرسان ‏ مارتين » الفاصل بين أوديتهم البيرينية. وقد كان 
لوضع علامات الحدود بين الامبراطورية وجيرانها» وهو اعظم سبولة على جواثب الانهر - فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفة اليمنى هي المملكة واليسرى هي الامبراطورية - دوره في 
تدريب لجان التحقیق € وان رافقه الاخفاق احيانا » على التبصر والفطانة » کا لوحظ ذلك » في 
السنة ۱۳۵۵ - ۱۳۵١‏ ؛ في منطقة اللورين والبار والکونلبة . ولكن الحدود » على صعوبة 


الحدود البرية رالمحرية 


toy 


رممہا في الارافي € بر-عودة 1 الاذهان » وهلما هو الام ; 

واعتبرت حدوداً ایض » في نظر اقوام القرن الرابع عشر » التخوم البحرية» مع ان ارب 
م تتقید آ نذاك بأي قانون وان الشعب الاتكليزي ادعى الملك على المانش » الذي اطلق عليه 
اسم « البحر البديطاني » في الخرائط الاولى . وامتد مفہوم البحر الاقليمي - الذي و 
التوسط - الى الشواطىء الاطلسية » ولا سہا شواطىء هولندا الى خضت آنذاك os‏ 
خمنابة في حقل الق الدولی العام. وادعت البندقية الملك على البحر الادريائيي بکاملہ) وجنوی 
على البحر اللبغوري ؛ وقد قدار القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۵۱-۱۳۱۳ ) ب١٠٠‏ ميل 
روماني - ۱۵۰ کلم تقریبا - نطاق المياه الاقلیمیة الطلقة . ودرج التقليد السکندینانی في حار 
الثمال على تحديد ا لمباہ الاقليمية خط يقسمما مناصفة ؛ على انهم» باستثناء الانکلیز» قد اعتبر وا 
البحر نطاقاً حراً بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر » حرصا منہسا على الامن والسلامة » 
اعلنت سمادتها المطلقة على طريدة من الماه الساحلیة یہلغ عرضہا ۲۰ كبلومتراً تقريياً وتوازي 
المسافة القصرى الي يمكن رؤیتہا من الشاطىء » وقد عرفت pb‏ « ستروم » الفلني ؛ واعترف 
الفرنسىون والانکلیز والمدن التجارية الهانسية» مداورة » بهذا الستروم بين السنة ۱۳۷۰ والسنة 
4 . والدليل على هذا الحرص توسع صلاحيات ا حا ك البحرية» على غرار ما حدث في الدول 
ا للوسطیة والابہبریة؛ وقد احدثت هذه الام hs‏ في انکلتدا (۱۳۱۰) وفي فرنسا (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحباتا البحارة والملاحين على الشواطىء وفي المراكب وف الباه الاقليمية . 

غدا من ثم لزام) » لاجتياز هذه الحواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. فاضفت آنذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دواثر ا مارك التي أحدثت 
في كافة دول اورويا , غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انکلترا قبل نماية القرن الثالث 
عشر « بالرمم القدم » الذي استوفي منذ السنة ۱۲۷۵ على تصدير الاصواف والجلود » والذي 
اضيف اليه pol‏ على الاجواخ وال مور الستوردة « والر سم الصغير » على الصادرات ا ختلفے 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة الشحونات » فبرهنت منذ ذاك ا مین انها حاجز جمري 
تين محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان ااضرائب على المضائم » التي اضفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم المواد الغذائية » قد تنظمت منذ السنة ۱۳۵۸ تحت اشراف « رئيس 
مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانيا والبرتغال للحاجات 
نفسها » بسلا عقد اتفاق في کولونبا » في السنة ۱۳۹۷ » فرض في كافة الدن التحارية LU‏ 
Le,‏ نسبيا لقيمة البضائع المستورة من المناطق الاخری او المصدرة الما . 

فتنظمت بالتالي اقتضادات اقليمية هي امتداد لروح تقايد القرون الوسطى حول حماية 
الصناعة في الدن » ولکن اطارها Us ٦‏ آنذاك . وطالب الواطنون » في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتاہرا منه» بالاستفادة من نظا م thé‏ علبه» ان لم بکن‌من احتکار النشاطات 
التجارية . فالى السنة ۱۳۸۱ » يعود الرسوم الاول حول اللاحة الذي أعلن حصر التجارة في 


tor 


مرأفىء ما وراء المانش بالسفن الاتكليزية » دون ان يستطيع الى ذلك سببلاً على كل حال ٤‏ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من محطة الاصواف التي 
La ya‏ شركة واسعة الامتمازات من التجار الاتكليز » والتی تنقلبا من مكان الى آنخر في الاد 
الارروبي » جاعلة منہا وسيلة للضغط السيامي : وف ذلك دليل على توسم استخدام السوق 
المتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بپذه القوميةالاقتصادية؛فاذا هم قتء‌وا بہعضالامتبازات 
فانهم في الغالب محضمون GE‏ الملك بورائتهم ؛ اضف الى ذلك ان ا جموعات القومية التي یؤلفونہا 
تعيش بعزل عن البلدیین» على الرغم من قتعپا باستقلال داخلی: كالمستعمرات ( Loges‏ ) البندقية 
والفلورنسبة والكاتالوئية في بلدان المتوسط » والمستعمرات البرتغالية والقشتالية في هارفاور 
حيث منحپا « قبليب دي فالوا » بعض الامتمازات » وأسواق تجار المدن ا مالسیة في لندرن 
وبروج ‏ ولا سپا الملل » الاسبانية والايطالية في هذه المدينة الاخيرة . 
وجلي ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر ٤‏ ٰ بطمئن قط لمصيره . فقد تکررت 
بعد السنة ۱۳۸۰ فورات غضب الشعب اللندني ضد تحار المدن ا مانسة والصناعيين RUN‏ 
بتأثر من کرهه للاحانب . وكذلك فان المسدین الذين خضعوا لنبر السيسي وعوماوا بتساهل 
في قشتالة واراغون » قد عوماوا معاملة قاسية في ماجورك والبرتفال حبث بقیت للرق 
شوکته . کا ان البہود » وم كثر في اسبانما والمناطق الالمانية » قد ذاقوا الامرين حين اعتبرم 
الشعب مسؤولين عن الکوارث الطبيعية ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفحرت الحركات 
المعادية للأحياء السپودية في نورمبرغ وفرنکفورت ( ۱۳۸۹ ) وبرو کسیل ( ۱۳۷۰ ) ۰ دا 
التشریم العام » الستوحی من الحق الروماني » قد غدا حيالهم قاسيا جداً . 


اضطر الاجني € رغبة منه في التخلص من هذه الماملة القاسية » الى طلب التجنس € الذي 
قد حصل عليه احباناً : وقي هذا پرهان جدید على ان الجلسية كانت ساثرة في التطور نحو 
مفہوم دون معين . ففي فرنسا مثلا ٤‏ سن مجلس باريس ٤‏ في منتصف القرن الخامس عشر ٤‏ 
قانونا يعلن » باسم التضامن القومي » حق السلطة المدنية في منم الزواج من الاجانب . 


جاء مفپوم الأمة في الوقت المعينليساند مبدأ السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الغرببون ارساء سلطتهم عليه . وقد ركلنه 
تقليد قبول اعضاء ا جلس الاعلى في فرنسا و « وحدة الملکة » في انکلتر| » ففدا هنا 
« السبادة والقوة » » وهناك « السلطة المطلقة » الق تحدد كلما السلطة LU‏ . واعترف الملك 
في اقسامه البمين لارب ٤‏ وللرعايا امام الرب » بأنه ليس سوى حارس شعبه , وفي فرنسا 
نفسها » كتب مؤلف « حلم الروضة » » بایساز من شارل الخامس € ان الملك يقام ... بارادة 
الشعب وسکه ». وحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتکزون المها في الاستشارات القومية ؛ 
جمعبات مجالس الطبقات » البرلمانات » ال جامع » ومجالس المندوبين » التي يطلبون اليما ابرام او 


فقدان السلطة المنظمة 


tot 


رفض المماهدات ویعتصمون بأرائها » وکانبا آراء رجال القائون » لتبربر اخطر المقررات في 
حقل السياسة الدولية . وباستطاعتنا القول » في هذا الصدد € ان الامة » الق برمز الہہا اتفاق 
الامير ومثلى ا ماعات € كانت مدعوة طبما لان تصبح مرتكز السيادة بالذات . واذا ما نظرا 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطويل » الاقطاعي في ظواهره والسلالي في 
أسبابه المعلنة» لرأينا انه ملي وقومي معا في جوهره» لآنه استعجل اهيار الانظمة الاقطاعة 
وبرهن في الوقت نفسه عن أنه عاولة لتحديد النطاق الاقليمي والشري حيث ستطيع كل 
امیر » بل يتوحب عله » مارسة السادة كاملة ١‏ 

لا ريب في ان فاعلیة النزعات التي أت لى تحزئة العالم المسبحي وحدات ملكية وقومية 
قد اختلفت با ختلاف درجة تطور الدول والشءو بعل الصعمد السباسي او الاجتاعي او الاقتصادي 
او الفكري . ولکنها قد صادفت في كل مكان حقلا خصباً بفضل فقدان السلطة النظمة » منذ 
ان تزعزعت القوی الثلاث التي ترکز عليها الامل بتپدشة العام الغربي وتنظیمه وادارته.. 
فالامیراطورية قد تحطمت منذ انپبار فردريك الثاني وم تستعد قط » على الرغم من محاولات 
ھاری الرابم و « لويس دي بافمير » » النفوذ والقوة اللذين كان من KE‏ دعم مطالتها بادارة 
الامراء. وبعد ان پات التاج يباع بالزاد العلني» وبعد انسلخت عنما الاقالم الفرنسية والابطالية 
و جاورتها امالك السلافية وعتها الفوضی الداخلية؛ لم تعد الامبر اطورية سوی حل لا طائل فيه. 

اما البابوية » التي غدت على الصهید الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة » فلم ينازعها احد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقبة . ولکن أنى ها بعث مزاعمباالشوقراطبة البالية حين 
تبدو » في ملحاها الافنبوني » وكأنها خاضعة لرغبات ملك فرنسا » وحين قزقبا » ابانف 
الانشقاق » المصالح القومية المتبايئة ؟ فل تفقد دورها في ادارة السياسة فحسب > بل اخذت 
تفقد دورها التحكيمي ایضاً : اذ ان حاولاتا الكثيرة في سبيل التوفيق بين فرنسا وانکلترا 
قد دهمت ادراج الریاح . فاضطرت من مغ ٤‏ في القرن الخامس عشر » امام ازدياد مطالب 
اموك » الى ان تسم للدول بشکل جديد من التسوية : اتفاق التخلي . 

اما ملکة فرنسا » وهي القوية بنفوذها التاريخي» فقد بدت لرجال القانون الحيطين بفيليب 
له Ju‏ » قادرة على الحلول في ادارة سياسة العالم المسيحي محل الامبراطورية والبابرية اللتسين 
برهنتا عن عجزها,وقد سيق ورأينا كيف ان هذه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذکری. 
ففي الوقت الذي تکونت فيه » كان نفوذ فرنسا » ماديا وروحبا » قد مال الى ا مبوط . ثم 
جاءت ارب واستمحلت هذا افبوط فكذبت الوقائع اقوال العلماء النظريين . 

لذلك فان مفكرين كثيرين اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان عباهم ادراك مصير تحرئة 
العالم المسيحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذا» في النقاط الحساسة من الأزاع الفرنسي 
الاتكليزي » أي في بريطائيا ومنطقة الباسك » ولا سپا في هولندا » شکل الاد وحتى امہ 
الجديد , وعجزت المالك الاسيانية عن تحديد موقفها على الصعید الديني ٤‏ فاعتصمت طيلة 
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سلوات ؛ بعد قيام الانشنای » في و اللاميالاة ۾ 4 ران شى عسا الطاعة ؛ الذي رغب فسسه 
اطامعوث البارپسمون في او اضر القرن ٤‏ كان هو ایض » من بعض الار جه ؛ ما اطلق عليه امم 
« الطریق الوط » d‏ الانتظار التي زاد في مغزاها ان الذين نادر | ما هم انفسمم الدن تل سکر ا 
ردنا فماساتهم وادعرا مع ذلك ثرل کل شي ۸ ومھرفۂ كل 19° ۹ فقابل نو ار ي السلطة اار وسرسة 
Je.‏ في السلطة الفكرية ۰ 


+ هبوط السالة الروحية 


ان القرن الراہع عشر » الذي هو « فرن الانشقاقات  »‏ قد نفل مضاداته ومناقضائہ ال 
صعيد Rail‏ نفسه . لقد اهملت تالیفات القرن السابق الجريئة ؛ بسيب سشافاتها » ولسكنها » 
على الرغم من ذلك ٤‏ فد فتعت GUT‏ ہلغ من بمدها ان الناس ترغلوا آنذاك في مسالکہا 
المتباعسدة , فسواء كانت الطررق فلسفة تتشي الاستللال عن اللاھرت رتستطیم ان تذهب 
سالکپا بميدا في جاهل الارثيابية ؛ ار Ge Des,‏ تخطر » بسلطة الذمای ؛ دطواتها الارلى 
نمو التدقيق والرضوم ) ار اهنا يتعثر اسيانا امام الطلم الاسناعي رالکو ارث الشمددة» ربختلط 
غالبا پا هب LA‏ واطثرف المفض من المرت ؛ ريشي الى تفم شٹی ادراع السرفية bé y‏ 
المراطف ) فاننا نلاحظ في كل مكان ؛ رستى في قمر الحياة الذي يلر "ب بين الرذيلة والفضيلة 
ولا پیز بينها » التباعدات ناسپا رالاشئلاف صينه في السلوك رالتسرف , رم يككن من المسير 
فضح التباسات القرن رغبار اله وافراطائه و انحر افائه ؛ رلم يتأشر مذ الاشلاق عن ذلك في 
سيه , بيد أن اطمہد الفکری هذا في سبيل انماء الممارف الخاصۂ رانطلاقة الررح هذه شحو OU‏ 
مسي سحي قد كارا اشتاراً خصابا ودلية على حيوية في اطضارة الغربية يزيد من ہمیتہا ان 
سلطة البابوية الروسية وسلطة اطامعات الفككرية نفسيها لم لترملا بعد ذلك الى مر اقيثها ؛ کا 
لم تتمكنا » پارلی سجا » من ترجبه مظاهرها الملمددة و هدف مشترك , 


أقيمت الدعری على برنيفاسيوس الثامسن عشية پربیل السنة 
۰ الذي بدا و كأنه ارغم جمہور ال منین السیحین على ان 
پشر وا سمسّداً على اقدام الشوقر اطبة الظافرة » وقد تابمپا مسلشارر فيليب له بل ہکل عناد 
طرال عشر سنرات تقریبا € فکانت الظاهرة الأرلى سين ظراهر مأساة الشبائر المسميعية امام 
زوال فو أعلى سلطة مسؤرلة عن مسائرم , وقد شعر الملك الررع شارل الخامس نفسه ؛ في 
منتصف الطريق التي سلکہا هذا امبرط السرییم € بالحاسة الى استشہاد الل على سسن نيئه في 
مناصرۂ البابا الافيئيوني : ولکن المنین لم يلتظررا اننجار الانشفاق الممثر حتی بشككرا في 
شلیفۂ بطرس . 

بسا اعلاہ الاسباب البعيدة التي أدت الى هذا de pt‏ : فان الثم ا ہیل على الامبر اطررپز» 


الانثقاداث الرسمة الى البابرية 


Là 


بعد سقوط فردريك الثاني » قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون العالم السحي 
الزمنية ؛ فكان هذا العبء اثقل من ان تنمض به وسائلها الراهنة ؛ واخطر تهدیدا ایض من ان 
لا بثیر ردود فعل السلطة LU‏ التي سارع قانوو فيليب له Ju‏ الى مساعدتها واهتدوا فی 
الحق الروماني إلى ما يؤيد مطالبة سيدم بالامبراطوریة الشاملة . انه انتقام السلطة الزمئية من 
السلطة الروحبة » وقد زاد من مخاتلته انه تناول » اول ما تناول » شخص LU‏ بالذات » الذى 
غالبا ما نمت » پالسیح الدجال » » وان due‏ ان تخف في الستقبل أبا كانت سيئات الماپوات 
أو حسماتهم : 

وما ار خطت الخطوة الأول حتی تناول انتقاد التحنى حاشة البابا وشخصه وحق 
ساطته , وم بحظ بالاحترام العام » بین بابوات القرن انع شر و » سوی اوربانوس 
الخامس وحدہ » ذلك الرجل القديس الذي انحنى أمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام 
التي اصدرها معاصروم عليهم کثبراً ما تحولت الى الثرثرة » كروايات فبلانی الخبيئة او احقاد 
بترارك الجائرة » وكان هذا الأخير أول من بستفمد من الانعامات البابوية وأول من ينتقدها اذا 
ملحت سواه . اجل لقد افسحت Le‏ اكلءمنضوس ا حامس وبوحنا الثانی والشرن المفرطة 
لاولاد اخوم) وتمذیرات اکامنضوس السادس الا للانتقادات الشر Le‏ » ولکن بوحنا الثانی 
والعشر ين اتہم بالبخل تجنیف) ایضا . وكان بندکتوس الثاني عشر » وهو السسترمي التقشف 
والمرجع اللاموتي الذي نعلم » هدفاً بعد موته لملات بترارك والامبراطوریسین والمتسولين الذين 
حاول اصلاحہم . وان في عنف هذه الملات ؛ التي لا توحي الثقة اجمالاً » لدلبلا على وقاحة 
متزايدة : فالمعروف عن « مائمو فیسکونتي » » الذي ا ہم محاولة السيطرة على بوحنا الثاني 
والەشر بن » انه كان پصرح علنا ان « البابا پمسد عن البابوية بعدي عن الالوهية » . Cab,‏ 
على كل حال » هي ان ترددات هذا البابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وتهوراته العقائدية 
ورجوعه عن اقواله Ja‏ اسلامه الروح م تكن لتوحي ثقة عساء في شخصه . 

وقد ہلغ السيل الربي عند حدوث الانشقاق حين تراشق الحرم باباوان متنافسان . فتبنت 
جامعة باريس € دون ان تقصد ذلك » جسارات ويكليف الذي حك على البابارن منذ السنة 
۳ ودعاً المسحبين للاتحاد ضدها : وبلغ منہا حوالی السنة ۷ 4 بعد فشل « طريق 
التخلى » » أن نعتت بند کتوس الثالث عشر ب « ا لمنشق ball‏ » و « الھرطوقی ا حقیقي 3 
Hs‏ الثاني عشر ب « خرب الكنيسة » ؛ ثم مما جمع كنستانس بالرقي والسحر بعد 
ان اطلق علی الاول ہکا اسم Benefic{us‏ ( التغل ) والثاني اسم Error‏ ( الضال ) ؛ 
وان بات آباء جمع كنستانس أن يعزلوا بوحنا الثالث والعشرن لانه « خطر وغير نافع » . 

يغلب على ظننا ان اباحية الكلام هذه انما كانت في تقاليد الفرون الوسطى ؛ اذ ان BAR‏ 
الذي اصدر احكام) سيئة القصد على المابوات» لم يكن قط لیقصد تقير الم ركز البابري لانه كان 
محافظاً ويعتبر المابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص ل يكن من جبسة اخری 
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لبعزز هذا ار كز الذي ادر که ایضاً رشاش الانتقادات‌اللاذعة التي وجہت الى مم الکر ادلة . 
à‏ كزية المتكومة المابوية التعاظمة قد اولت الكرادلة في الواقع شأنا عظیعا . كانوا مستشاري 
LUI‏ حين يدعوم الى الاجستاع وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان وا حا 
وا جلس الرسولي والقصادات وادارة دول الکنسة . ومکن بعضهم احبانا من اتياع سياسة 
شخصية او اقله خدمة صوالح الأمير الذي بدینون له بارتقاهم الى مقام الکردینالیة . وقد 
توفرت لامراء الکندسة وسائل الحفاظ على مرتبتهم : حشم وخدم منزلون » مساكن عظيمة ؛ 
تياب رسمة ٤‏ نصيب من موارد الکنیسة العادية ( الخدمات الشتر كة ) » انمامات استثنائة 
خاصة ؛ موارد الرتب الكنس.ة الكثيرة على الرغم من مساعي بوحنا الثاني والعشرین للحد من 
سوء استمالھا . وامتلات مصالح الادارة السابرية پازلامهم الذين كان الكثير ون منمسم بتخبطون 
في حالة عوز شدید ویبحثون عن رتب LUS‏ شاغرة . وتذ کرنا لمحة الانتقادات ضد هذه 
التحاو زات بلہحة القدس براردوس معئفا احبار عصره . فبعسد وصف بترارك شؤلاء الرجال 
« الذين اممتہم قطعة حوخ حمراء صغيرة تتألف منہا قبعتهم ٦‏ اعتبر حرسوث Gerson‏ ات 
٠‏ الذين محمعون ۲۰۰ وح ۳۰۰ رة كلسية » خلہقون بان بعرضوا في معرض حاث الجر مان ؛ 
وتلم نقولا دي کلامانج ۾ فى « دراسته عن خراب الکندسة » عن « LL‏ جشعهم Eli‏ 
الرعبة ». واغتمت برمحست السويدية ٤‏ و کاترین السيذية من ہذخہم اغتمام الر و حبین الذین تعرضوا 
لاضطماد مؤسف في الوقت نفسه الذي توسمت فيه الحقوق الاميرية البابوية . ولکن هل کات 
لکر ادلة افبنیون ابناء اخوة ومون اكش من اسلافہم كرادلة روما یا تری ؟ وما هي قيمة 
کلام الخادع الذي ل پشبته بالدليل قط لا بترارك ولا فيلاني ولا مارسیل البادواني . فقد استطاع 
حوفروا المارسي بدوره ان يتم الرومانبین بام لا محمون المابا الا لغاية مادية . 

الا ان الشکوی ا حقیقیة لاعداء المابوية ٤‏ وهي ابعد هوى وبفما» فغير هذا AS‏ : فالآخد 
على باباوات افينيون امم کانوا فرنسيين » وملاوا سیم الكرادلة بغاسكونيين و کر سینین 
ue sel,‏ يضمدون اخلاصہم + وانتظروا تهدئة دولتہم الايطالية Ge‏ ينتقاوا الى بلاد لا تكرم 
الضف ؛ وایدوا اخيراً وجہة نظر ملك فرنسا ضد انكاترا على الصعيدين QU‏ والديلوماسي . 
ومہما باخ من غلو بعض هذه التہم » فانها قد اسہمت مع ذلك » في حينه » في احراج مر كز 
ااسلطة الروحمة في معترك المنافسات السياسية واضعاف ثقة الناس بها اضمافا ملحوظا . 


استفاد في الدرجة الاولى من هذا الضعف اصحاب النظريات 


الامبراطوري الذين رغبوا في تحقيق انتقام الدولة من ادعاءات ثبوقراطبة ما زالت متاصلة حتى 


النظلريات الامبراطورية الجديدة 


بعد ما الحقه ہا القانونون الفرنسیون من استذلال واخزاء . ففي السنة ۱۳۱۲ بالذات » اعلسن 
| كليمتضوس الخامس قي رسالته 0 العناية الراعوية 0 » کال السلطة المابوية » 5 اعلن Le y‏ الثاني 
والعشرون € 5 | Ai» 2) ۳۱۹ ren‏ ف الرئاسة 5 السياء وعلى الارض 5 فود الككر سي الرسولي 
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آنداله مركة اخرى اشد متاوئيه عنادا في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذين تمكنوا من ابقاء 
ایطالما تحت رحمتهم. اجل قفى الموت علىطموح هاري السابع عشية تتونجه في روما rar)‏ 
ولکن لوبس دي بافمير قد توفق الى حمل التاج » رغم انف البابا » في الدينة الازلية » في السنة 
۸ء انه لنجاح سريع الزوال في ا حقیقة » ونجاح ظاهري اکثر منه واقعي:.ذ ان كردينالاً 
واحسداً ل بتخل عن بوحنا الثاني والعشرين ؛ ول ينظر احد نظرة جلایة الى البايا المزيف 
و بدير دي كوربارا » وادارته الوهمية ؛ فاضطر الدخیل بسرعة الى الخضوخ وانہی ايامه في قصر 
افينيون حيث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر الماهير البيزية تمثيلية اذلال الشخص 
الخشبي الذي يمثل يوحنا الثاني والشرن الا مكرهة وبناء على امر امبراطوري . اما الامبراطور 
فقد اضط, الى المرب من ملائ خلتصا من سخرية الخفراء . ولکن اذا اثنتت هذه الهجيات 
الامبر اطورية عدم جدواها € فان الصراع المرير الذي اوجدته بين الامبراطورية والمابوية قى 
اتاح لاروح العمانسة التي سيرت أصحاب النظريات ان تطلع pole‏ تخطر على بال بشر 
من قبل . 

فحوالی السنة ۱۳۰۸ ٤م‏ يحترىء السسترمي انجلبرت دادمون » في نقاش قريب العهد » على 
عيبن من تمود البه السلطة الواحدة الضرورية العام المسيحي , وبعد مرور مس سلوات ؛ 
وبوحي من بعض نظریات ابن رشد في الارجح » اشاد دانتي بدوره ب « الشمسین » ا ملساوبتین 
بالتطابق . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة السبحبة ولكنه انبأ بانفصال محتوم بين السلطة 
العامائية والسلطة الدينية € فقوض من حبث لا یقصد احد الاسس التقليدية هذه الأخيرة» برغبتہ 
في الدفاع عن قفیص الجسم السري التي لما تخط بعد : وان دحضه ادلی ل « هبة قسطنطين » 
قد مہد الطريق € قبل قرن کامل » لانتقاد اوران فالا . وألف مارسیل اليادوائي» أحد انصار 
لويس دي بافمير » في السنة ۱۳۲۱ » كتاب « نصير السلام » الذي اعلن تفوق الدولة التي یمود 
الها وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للجنس البشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنية» 
LUI,‏ جرد معتمد للمجمم او للامبراطور » سوى حصيلة سلسلة من الاغتصابات ؛ ولیس بالٹالی 
للسلطة الحكنسية من وجود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي النتائج القصوى التي 
استخلصہا مار سيل من مفپوم ا بر العام في فلسفة ارسطو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينية » الذي هو جمهور المؤمنين » عامانبين و کہنة » قد جدل من نظام الراتپ امراً افلا ؛ 
وان الکهنة » المتساوين جمیمہم € برشدون رعايام الى خلاصیم بانوار الوحمي دون غيرها . فلا 
عجب من ثم اذا ما Le‏ مشايعو « الانجيل الازلي » » من روحبین واخوة صغار » في لويس دي 
إافبیر » المنتقم للحع على میشال سيزينا » الذي يجسد الفقر الفرنسيسي ال ازم ؛ واذا مسا اقدم 
سکان روما على الناداة بالامبراطور في الکابیتول . رهکذا فان القحمة الامبراطورية » التي 
هتف ھا البواکسون » قدا تلوانت بالذكريات الماضية والابتغاءات القومية ابضا . 1 


هذه الازعات نفسپا استحابت » بعد مرور عشر بن سنة » مفامرة و کو دی رینزو € 
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الغريبة في روما : تولي السلطة يوم أحد العنصرة من السنة ۱۳٣۷‏ ؛ استحمام رهزي في بيت 
الماد القسطنطيني في اللاتران» عقبه تسلم الاسلحة في أول آب المصادفذكرى حمل او كتافيوس 
للقب nee‏ > ررر اوت ل Adi‏ عن حقوق الشعب ستة تيجان كقدمة 
لتسلتم السلطة الامبراطورية , فحدث آ نذا هذا التناقض الغريب : روما امبراطورية بدون 
اسراطور وبابوية بدون بايا : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان ت تستعمد السطرة 
على العام وحق منح الشارات الامبراطورية . اجل كانت المغامرة قصيرة الامد و انتبت بشكل 
حزن ومضحك معا . ولکن في جرد حدوثہا لمفزى بعند الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة شوون العام السيحي الزمنية . 

ففي هنتصف القرن الرابع عشر هذا لم بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامبراطورية» 
ليشملا كافة الشعب المسبحي ولا كافة العالم المسيحي . اطلق التعبير الاول نذاك على سکاكت 
مدينة روما دون غيرهم » کا اطلق التعبير الثاني على المملكة اطرمانة دون غيرها . وم تکن 
مطالبات لويس دي بافبیر الشاملة لتخدع بلاط افینیون : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول 
للبابا : « ايها الآ الأقدس » احذر الغضبة التوتونية » . والشيء الوحيد ا مہم في نظر البافييري 
كان ملکته الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان » وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا مخرج منه » لان التاج الامبراطوري کان ضروريا لتحقيق ما يصبو البه . وأدرك خلفه شارل 
الراسع ان تتويحه في روما ( ۱۳۵۵ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت « البراءة الذهبية » » 
في السنة ۱۳۵۹ » حدق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبين من الألمان » لم يدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الامبراطورية من الوصاية الابوية كان أمراً مفروغا منه. 


وبیفا كانت الامبراطورية 322 هذا التحرر »وررايط التبعية الاقطاعية 
بين الككرسي الرسولي والتيجان الخاضعة له تسترخي أو تنحل » 
م تعد المبادهات والآراء البابوية لتلقى اذنا صانمية لدى الحكومات الا بقدار تأمين صوالح هذه 
الأخيرة . لقد كثر الکلام » طوال القرن الرابع عشر » عن حملة صلیبیة شاملة » ولکن الصوالح 
الخاصة جعلت الامراء يتصامون في كل مكان حبال نداءات الديلوماسية الافينيونية في سيبل 
النبدثة : فلم تنحقق بالتالي وحدة امالك ضد القائلين بغير الدين المسحي . وبرزت محدة آنذاك 
بسبب تعاظم المر كزبة في حكومة الکنیسة € مشكلة Dai‏ هي مشکا العلائق بسن 
السلطتين . فقد تعارض منح بءض الرتب وصوالح المانحين العاديين ؛ كما ان تسین الاجانب خمب 
آمال خريحي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سپا في انکلترا ابان الحرب الفرلسية . 
وكان من شأن استثناف الأحكام أمام « محکة روما » احقال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فيها الحا كر ا ملکیة ء كما ان جم الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم احتلفة قد 
حرم المكومة الاتكليزية من بعض الموارد الاميرية . لذلك كانت انکلترا أول من عارض 
هذا الوضم » وزاد في معارضتہا له انبا اتهمت البابوية بالتحيز لعدرهما . وليس مره اهمية 


الکنائس القومية 


{ve 


الشكاوى البرلمانية التکررة من تجاوزات الكرسي الروماني الحقبقية او الوهية » با فما حملات 
البرلان الصالح على «مديئة افینیون الخاطلة»» واهمية الانظمة المعادية لباب التي اعلنت في السنة 
۱ والسنة ۱۳۵۳ وجدادت أو اکملت في السنوات ۱۳۹۵ و۱۳۹۱ و۱۳۹۳ ) الى فعاليتها - 
فقد بقبت حرفا Cu‏ - بل الى البادیء التي تستخلص منہا . فلما كان الملك هو الولی الأخسير 
لكافة الرتب في انکلترا بوصفه سبداً على حفدة واقفیہا » ادعى لنفسه مق الحاول Je‏ الأولماء 
القصرین كي « يعد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقع الا ليراقب مراقبة مباشرة كل 
تعبین في المناصب الكنسية الهامة ویفرض على الاكليروس اكبر اسپام مکن في نفقات الدولة 
ويدير بنفسه کنیسة قومية لا يكون البابا موی مرشدها الروحي البعيد . ومئلى السنة ۱۳۷۱ 
اقترح اخوان اوغسطہینیان على البرلان حجز متلكات الكنيسة كى تسداد بواسطتہا؛ الخير 
المام » النفقات الباهظة التي تقتضپا حرب مشؤومة » فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . ول 
يخطىء الأساقفة الانکلیز في تخوفہم من هذا الاقتراح : فقد کانوا يحون الوصاية الملکیۂ الثقيلة 
فوق خشیتہم الطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرميالرسولي ومقاسمته 
اسلاب كنيسة انکلتر | على السير حتى النهاية في تنفيذ المقررات المرلماشة المنطرفة , 


وم ينقض جيل على ما حدث في انکلترا حتى نظمت فرنسا بدورها» اثناء اضطرابات 
الانشقاق » كليسة Lui‏ خاضعة للسلطة العامانبة . db,‏ بقاء البابوية فرلسبة » اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتين على المنافسة المثيرة بين الحا کم المدنية واحاع الكنسية التي حاولت 
Lux‏ فنسان » في السنة ۱۳۲۹ » التسيز بين صلاحباتہا الخاصة » والتى اصدر شارل الخامس في 
معرضها مرسوما حد" من صلاحبات FAI‏ الاسقفية » الا ان الوقف اللاطف الذي وقفه بلاط 
افیذہون قد ساعد کشبراً على تذلیل الصعوبات النادرة التي اثارتها براءات التولية الرسولية وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجائب . رلم يحدث في الحقيقة اي امر هام حتى 
اليوم الذي اقدمت فيه الحكومة الملكية » بعد مرور عشرين سائة على الانشقاق » على تبني 
قضة « الوحدة » » ودعت الأمراء » رغبة منما في اكراه البابوات المتصلمين على الاستقالة » 
لان حرموهم حق رقابة الكہنة الوطنین واساب المميشة معا . وان حركة شق عصا الطاعة في 
السنة ۱۳۹۸ > التي اعداتها LUS‏ اللاهوت في باريس » وهي أول من طلع بالفليكانية الجامعية » , 
gl‏ حظرت مؤقتاً استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولی» قد أولت البرلان صلاحية مطلقة 
في قضايا الرتب الكنسية التي تنح أصحابها دخلا Gus‏ والدعاوى الخاصة محياة الاسقفيات 
واورننات وجمعبات التسول . وحن تقررت في السنة ۱۱۰۳ العودة الى ااطاعتة ۸ تخل 
صحابة اللك عن هذه الغلمكانية البرلمانية» التي خولتمم حق| لاطلاع على الشؤون الروحية . فقد 
فرضت مراسم السنة ۱۱۰۷ على الككرسي الرسولي اختبار أصحاب الرتب الکنسبة من بين عدد 
من الكہنة تقرره LE‏ جامعية , فسارت فرنسا بذلك على الطریق الؤدیة الى الأمر الذي صدر 
عن الاك وا جلس في بورج حول الشؤون الكنسية وأتاح تحدید] واضحا « للحریات الفليكانية». 


1 


فكان منالك أولاً حق كنيسة فرنسا في ان تدير شؤوتا موجب « القوانين المقدسة » » أي 
مقررات ال جامع الأولى والأحبار الأولين » وهي كل لا يمس ولا يمكن ان مور بارادة البابا التي 
م بعد لها على الملکة موی « سلطة معتدلة » . وكان هنالك ثانا » في حقل الرتب الكنسية أو 
الحقل الجبائي» سيطرة صحابة االك سيطرة فعلية على الشؤون الكنسية : اذ ان الانشقاق المعش 
الذي تقاسم اله حول باباوين أولا ٤‏ نم حول ثلاثة باباوات » قد حمل اللاهوتيين على ات 
پسندوا » ولو مؤقتا » ادارة كليسة فرنسا الى « ان الکنیسة النکر » وقضاته . وي لا تتام 
من هذه السطرة العامائية الجديدة » لن تك بابوية القرن الخامس عشمر وسيلة أفضل من قسمة 
الصلاحات عن طريق اتفاقات التخلي : 


اضطرت البابوية » قبل ان ينتبي ا الأمر الى هذا ال » الى مواجبة 
الذعب ۱ CEE‏ ا کی یک 

كف خطر آخر مصدره الکندسة نفسها استپدف‌اذلال سلطتہا اذلالا نہائیا. 
فحق حدوث الانشقاق الكبير » كانت الأسباب المتذرع بها أبدا؛ لعزل أحد البابوات وانتخاب 
ابا آخر يقاومه»عدم الاهلية أو جرية الهرطقة.ويحجة امرطقة هذه ادعى لوبس ديبافيير عزل 
الثامن , وللکن باباو بن تحليا اثناء الانشقاق باهلية شخصية ماساوية وتقاسا الشمب المسيحي > 
مناصري اورپائوس الرابع؛ والرسول العظم فئسان فرييه بين مناصري اكليمنضوس السابع., 
فان هي الحقيقة با تری ؟ ان Lg‏ المرطقة تاصق بدون تبصر » ما زالت في نظر اللاهوتين 
اش من ان تحل مسألة She‏ , فدوت حمنذاك 5 م تدو یوما من قب لى ¢ الدعرة لعقد 
ا جامع 6 ونضحت النظرية امجمعية 1 


اذا كان الاحتكام الى ا جع 6 بصدد مقررات اصدرها بابا ظالم أو غير واقف على الحقيقة > 
قد بات أمراً عاديا منذ قرابة قرن » فرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفکر المسيحي 
الي لا تخاو من خطر كبير على كل حال , استخلص پعضہم € من LA‏ الکدسة کا ki)‏ 
كونراد دي جلنروسن ( جماعة المسبحيين ااؤمنین في العام پاسره ) في السنة ٠۳۸١‏ النتائج 
القسوی { مقلللین من دور نظام المراتب أو ملاشينه ماما . رعلى نقیض ذلك » مل بمض 
الاساقفة » الدلالة على خضوعہم للكرسي الرومانی» هذا اللقب : « الاسقف بنعمة الله والكرسي 
الرسولي » » وتناول التأديب الكنسي جان دي بويي في السنة ۱۳۲۱ لانه pe‏ في باريس > ان 
سلطة الاساقفة وحتی الككبنة تنيثق مباشرة من الله دون ان قر پالبابا : فكان Le ES‏ عودة 
الى أحلام « الروحيين » بصدد كنيسة يتنازل فما الكبنوت الرسمي عن مكانه FLE‏ رهبانية 
ينزل علیپا الوحي > واثبار بتبجيات أمثال ويكليف وهوس على نظام الراتب » وتشجیم, 
للجمعيات الديذية والر هبانية على مقاومة محاولات الاصلاح التي قام بها بوحنا الثاني والشمرون 
ويك کرس ارعش راشرس این ۰ 


۲ 


حوالي السلة ۱۳۹۰ء 
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۳ العام السيحي الحاضےع لا کلیمتضوس حوالي السلة ۹۰ ۱۳ء 


مدن نا جامعية و « مكاتب » » في القرئين الرابع عشر E‏ 


اضف الى ذلك ان النظرية الجمعية قسد نضجت في القرن نفسه الذي شاهد ترسم نظام 
ا عبات التمشيلة في كافة الممالك , واعتقد مجلس الككرادلة بامكانيسة الاستفادة من مہا 
فحاول بعد السنة ۱۳۵۲ فرض وصاية الكرادلة على الأسبار الجدد . الا ان انتقاد القائر ادس بن 
و اافکرن قد غطی هده الرغياتك الاوليغارشية > فاد انثہت آراء مار سيل الرادر الي d‏ 
السياسة الى حملة عليفة على نظام الرائب ؛ اذ انها فالت مساواة کاف۔۔۔ۂ الکہلۂ وعینت لادارة 
الكنيسة ااملیا ا جمع السام الذي ليس الباپا سری مثلہ قجسب à‏ رعلى غراره مجد « غلیرم 
در کہام ٤‏ في م سواره » € دور اشنم ؛ وقد انا مت له سلاف tab‏ التا اد بأن ر دة 
اللكنيسة لا ثلنافی وتعدد الباہوات : 


بيد أن معاصري الائشفاق » على اار غم من تارم بالآراء اطديدة ) ل یقیلو ا pes‏ بواقسم 
انقسام الکنيسة وزرال نود المابرية , فان مؤلفات n‏ جات بي 4 ز ۱ و نارلا دي ماج ؛ لا 
سيا « جرسرن ¢ و « سير دايي ۵ تم عن ms‏ الى وسده الما المي ۳ رود اشتہر در سول 
3 59 غلى وسائل الف بار له H‏ لسٹت ارب ار ار اد الدمام ۳ بعل معش لد الادكقاق ۷ و 
رلکن صلب المابوات ولاميالاة اشک مات قد ادا الى نشل اطلی الار لبي hi‏ اطرلو ل ال 
العام ؛ الذي يلحق ضرراً کب بساطة شليفة بطر س , وقد سبق طامهب..ة باريس في السنة 
۱ أن اخضمت ٤‏ ما يشيه الاسٹلٹاء ٤‏ لسغ ١٠١٠٠١‏ شخص ٹار با ار Last‏ فى À pérme‏ 
الككنيسة ؛ الا ان ترددات البابوات المتماقبين زار اسعائيم رمابعاتيم رر pop‏ لكثل مساطة 
و لكل تنازل قد سملت الايجوء الى الم أمر ا لا مئاص منه , y‏ جدر الاشاره هنا الى ان فدالۂ 
d Al‏ تمد ¢ اي المداية $ اعغام من در gala‏ اٹ pal ge‏ من .سم ا sl 3 pri LES‏ لكك 
كرادلة Qt‏ تخلمرا عن حشر ر امام المر عر مه الفي دعا اليما ال اباران AL‏ اجان واستيعرا 
في بيزا في السنة ۱۱۰۸ ) فرضم الجمع نصب عم تفلیص tal‏ مي سراع اناري در ی 
کر ادلة شاك كرادلة درك بايا [A‏ رامل نصائح جر صو ل اک 3 ر سار 0 ال انعاد ماس لال 
۳ للمجر ز بن fl‏ 3 مين bte‏ زاد پااملن بل 1 


في سر الباءلة هذا طلمت النفرس اطثيرة CRU‏ بادعيتها | لمكم بقع ne‏ سقفي 
وكان الظطرف من الخطررة محبث ترسب الاعتراف لد the l Gé‏ دون دعر ابر یذ ریاشمام 
ملائلۂ المامعات الکبری اليه للاستشارة . ررأی الامبر اطور de pause‏ من راسية اد 
المحم حت حمابته رالترحیب بانعقاده في کولسٹائس ( 1 ) Loti,‏ اخبار العقرل plats‏ 
الفکرة الجمعية في مذهب فلسفي باصلاح سگرما الکنیسۂ اسلاحاً پنطری على مز der‏ من 
الدجرقراطية , اكد" الجمع انه پستمد سلطته مہاشر ة من اللہ ران له مله الق في الاسناع كل 
عشر سذواث ) رحددت مراسم آشر ی سلاسيات اطبر الأعظم أي ما بتعلق Ab‏ واارتب 
الكئنسية رالقضاء رالشؤرن المالية رحق بالنظام الکلسي ! رفرشت عليه العمل de‏ رات ال جمع 


٦ 


تحت طائة التأديب والعزل . وكان في النتيجة ان اصلاح الکنيسة « في رأسها واعضاا » لم 
يترك البابا سوى سلطة رمزية : وهکذا فان البابوية » التي اکتفت السلطة المدنية بناقشتہا » 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المؤمنين العاديين . ول یقتض لاعادة سنى السلطة البابوية 
قبل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارٹینوس الخامس وخلفائه » وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة المنین في جمع « بال » بسبب تجاوزاته وعجزه . 


۳- وهن السلطة الفكرية 


ادعى الجامعيون » في الوقت الذي هيمئوا فيه على الكنيسة » حق اصلاح جتمم الماني 
ايضا , فاعتقدوا » بفضل القانون الكابوشي في باريس ٤‏ وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وتلاميذه في او کسفورد » بانہم مدعو"ون لان "یدخاوا على الحم مبادیء منطقيبم الصارم أو 
يعيدوا المجتمع الى بساطة المساواة الامجبلية . واذا كنب الواقع ادعاءاتہم » فمره ذلك الى ان 
المدرسة » التي غالبا ما تکون GLS‏ الحقل النظري » كثيراً ما تکون متأخرة في ال#فل 
العمل . فان اولئك الذین توجموا بانظارم الى « نور الامم » في محنة الايمان » لم يلبئوا ان شعروا 
بأن الجامعة » بعد ان فقدت وحدة تعلیمہا الصافة و ثمول ثقافتہا ؛ قد تباعدت عن السلطة 
السياسية » وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول ا sa‏ والنفوس 


الصوفية . 
بدت الحياة الجامعية » اقله في الظاهر » ES,‏ تتقدم تقدما عظیماً . فان 
تعدد اطامعات 2 3 1 1 


« المكاتب » » وقد تکاثرت في البلدان التي ازدهرت فیها الدارس منذ 
زمن بعيد > قد انلشرت » في اقل من سنتن » في كافة احاء اورويا الجرمانية والسلافية » وبلفت 
شاطىء البلطيك وحنی ضباب ابر لندا و سکنلندا ۰ 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلتما تقریبا على غرار جامعة بارس او جامعة بولونما . واذا 
ما استثنينا او کسفورد حيث انصبرت « امة الشمال » و « وامة الجنوب » في السنة ٦۱۳٣٣‏ 
توزع الطلبة « اما » امن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مع عمد الكليات والریس . 
وعرفت المدارس الثانوية كذلك تقدم) كيرا ايض) , وهكذا ازدهرت في باريس مدارس 
السورپون ونافار وكليرمون وموئتيغو وليزيو ولوان وه سانت - بارب » ؛ وف او کسفورد » 
مدارس اوريل وكوينز ونو كولدج وماجدولين و د اول سواز» التي ست تخليداً لذكرى 
ابطال » ازنکور » ؛ وفي کبردج» كلية الملك؛ وفي براغ» كوليجيوم كاروليةوم؛ وفي ابطالا» 
التي ل تتأثر بنسبة غيرها بهذه الحركة » عرفت ہولونیا حيوية الكلية الاسبانية التي أسسها 
الکردینال البورنوز والكلية الغريغورية التي أسسها غريفوريوس الحادي عشر . وتحقتی كذلك 


1 القرون الرسطي‎ - ٠ 


بعش التقدم في تنظم لسس.ل وحتی في تخصيصه : قفي السنة ۱۳۷4 € دشنت نیو كولدج في 
اوكسفورد نظام « الاوصياء ٤‏ وبعد مرور عشرين سنة انبأ توزسع ا مہام على الاساتذة باحداث 
النابر العصرية . وأخذت كليات الطب » التي ترتدي بالضرورة طابع) تقنبا » تشرح الجسم 
البشري 6 مستمينة في ذلك بحثث الحكومين بالاعدام ؛ وصدرت البادهة في هذا الشأن عن 
الباب! الذي امر بتشریح جثث ضحايا الطاعون في افيتيون ومدن أخرى كثيرة في ايطاليا. 
فغدا التشريح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واهملت كلية الطب في باريس » 
في السنة ۱١۷۰١‏ » حزم العلف التي كانت لها » قي شارع فوار » بثابة المقاعد » وانتقلت الى بذاء 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتية النخصصية التي تجممت لديا منذ قرن » على غرار 
مکتبة المؤلفات القانونية في اورلبان . وتكوانت خارج ایطالبا » حدث تمددت المكتبات » 
مکتبات أخرى في افیذبون وانجبه و « كان » ونانت وبواتسه وکبردج ؛ وكانت عطایادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لما سيصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع نحم كبريات الجاتعات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس » 
واللاهوت في سامنکا واو کسفورد و کولونبا » والطب في مونبلسه » والحقوق في بولونيا - 
فلاا قد سعت LAS‏ لتأمين تعلم كامل » دون ان تتوفر دان لديا الككليات اف مس التي جبزت 
بها جامعة كان . فان البابوية » السخية في توزيع الامتيازات ؛ لا سها في عبد اكليمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس » قد ترددت احبانا في الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسها في السنة ۱۳۲۷ء فا 
جامعتي Li‏ وكراكوفيا لم تنشثا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الكبير » الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسها ( ۱۳۸۵ ) والثانية بعد مرور ۳۸ سلة على تأسيسها ايضا ( ٠٠٠١‏ ) . 
ومرد ذلك الى ان کل LE‏ سعت 1 نذاك للاستعانة باكبر عدد من اللافنة اللامعين کا تشہد QUE‏ 
براءات تأسيس جامعات ھبدلبرغ ( ۱۳۸۹ ) وكولونيا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امپا الباريسية » مدارس اسقفية سابقة في اغلب الاحبات » 
فبقبت من ثم خاضعة للسلطة الكنسية , وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنورت 
والامراء الذين انعموا عليها بهباتهم . ففنى الوقوف الجامعية - لا سپا في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدی ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان لمهم في نظر الملوك ارساخ اس تقلال 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنيين فما واجتذاب الاجانب الیہا واخیرا اعلاء اسمهم بين 
الناس . وحين غدت الحياة LA‏ سلما لمجد واداة للحم » ارتدت طابم) قرمباً (Cie‏ 
فكان ذلك سیبا أولاً من اساب ضعفها . 


جرمائيتين ( بافاریین وسکسون ) و« امتين » سلافيتين ( بوهيميين وبولوننین ) كانت معدة 
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nd‏ الشعوب في ثقافة مشاركة وبث تعالم اللاهوت في الامصار السلافية . فسارع الامراء 
الجاورون » بدافع التنافس » الى تأمیس جامعات زاهرة ماثة : ارشدوق النمسا في فينًا » 
وكازيمير الكبير في كراكوفيا . وسار مارسل « دنجن 4 على خطی البير دي ساكس » 
الرئیس الأول لجامعة فينا » فادخل الفکر الباريسي الى جامعة هيد لبرغ التي جعل منہےا 
الكونت البلاطي روبرخت الأول دي ویتلسباح مر كز دعاوة « حرانية » تند دائرة اشعاعه 
الى مناطق الرين الاوسط والاسفل . 

يفسر ازدهار الجامعات الابطالمة وطنمة الملديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شهرة جامعة « المعرفة » في روما » التي خبا نورهما في السنة ۱۳۷۰ 
بعد لمعان دام ٦۷‏ سنة » قد استعیدت في إلسنة 224٠‏ ثم في السنة ۱ء) بفضل اوجانيوس 
الرابع ؛ ودانت كذلك جامعة بادوا لاسرة كرارا بتأسدس کلباتا ؛ وفي السنة ۱۳۸۲ والسنة 
۹ اي شلال سبع سنوات» اضافت بيزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمها» تنافس جامعتیہا ؟ 
ويصح القول نفسه عن بافبا وفراری وبليزانس في السپل الباداني . وكذلك اتفق بورجوازیو 
روستوك( 64414 ؛ساعدة المدن افانسة» على تعلم ارلادم في مدیفتهم» ثم اسست جامعتہم 
فرعا لها في غريفوولد ( ۱٥٥١‏ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تريف وماينس وتوبنجن 
وفريبورغ ( ہریسکو ) وبال و انجولستات ولبيزيغ . وانتقل التنافس الى المالك الجلنوبة 
فتولت سلالة اراغون وحدھا تاسیس جامعات بيريثيان وھویسکا واريدا وفالنس , ورد ذلك 
الى تعاظم الالرة الافلسة خلال القرن الخامس عشر : فہدف فيليب له بون الى تحریر دوله من 
وصاية باريس بتأسيس جامعة « دول » في السنة ١4+‏ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۱ ) وجامعة لوفان في السنة ۱۸۲۵ ؛ واکره « رینه داجو » رعاياه المروفتسيين على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستما في السنة ۹ء٤‏ وف السنة ۱۸۱۱ تأسست مدرسة 
في نانت عاصة دوقبة Liu y‏ . وكان جواب الانكليز على تأسيس حکومة ولي العبد لجامعة 
بوائسه ( ۱۲۱ ) احداث حامعة في بوردو ( ۱ )؛ وکان ادف من تأسيس جامعة کات 
( ۱۱۳۷ ) الحسلولة دون اختلاف اللورمندیین» وم لا بزالون خاضعین للك انکلترا » الى ہازبس 
التي استعادها شارل السابع. وني ما وراء الانش كذلك » کان طرد الارلندیین من او کسفورد 
باعثا لقيام » مکتب » « دوبلن » » کا كان طرد السکتلندیین » اثناء الانشقاق » باعثاً لاحداث 
جامعة و سانت اندروز » وجامعي غلاسکو ( ۰ ) وابردين ( ۱۹۵ ) من بعدها. و توقف 
السکنبینافیون انفسہم عن الاختلاف الى كولونيا وباريس حين توفر لهم التعلم في اوبسال 
( ۱۱۷۷ ) و کوہنہاغن ( ١4074‏ )4 لا بل ان الملك كريستبان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منع 
رعاياه من التعلٌم في الجامعات الاجنبية . 


بات عدد هذه المؤسسات مرتفعاً جداً : فتأخر بعضپا او اقفل «CA‏ 


تأخر الد 
7 77 فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنسا» في منتصف القرن الخامس عشر لان 


۰۲ 


لان تنصہرا في جامعة واحدة 6 وانحط مستوى جامعات dot‏ وافشون وغرینوبل وبربئيان 
وغلاسکو ؛ وانضمت جاممة کاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلامة التي رفعپا اللافنة 
الباريسيون الى LUI‏ في السنة ۱۱۲۳ ما يبررها : « ان ما بقي منا sup‏ بالزوال النهائي بسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الکرری - باریس وبولونيا 
Kids‏ — حول ,066 طالب » فان طلاب ا وكسفورد م يتجاوزوا ال ۳۰۰۰ ) وربا d‏ يبلغ 
سیت سرب سا شور اينم الا كبري سے سر 
سوى بعض الثات فقط . فأخذ العا الجامعي يفقد حيويته بذوبانه تدريحيا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» باهماطم المبدأين الاساسيين اللذين سلكوا بموجبها حق 
ذاك التاریخ ٤‏ اعني بها دولية شؤون الفکر والاستقلال حال السلطة السياسية > قد عرضوا 
مستقبلیم لخطر كبير . فلم یکتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصايتهم ا البة واكراه رعایاہم 
على الاختلاف الها » بل ادعوا اکثر من مرة حق تعان الاساتذة ومراقبة تصرفاتہم . فاط رک 
الویکليفة » على الرغم من انها قمعت بسرعة » قد اتاحت لملك انكلترا وضع او کسفورد مراة 
اخری تحت السلطة الاسقفية » وقد عين فمپا هنري الرابم اول « استاذ ملكي » . وف فرنسا 
نفسہا » وطن اطریات الجامعية » باتت الاضرابات المٰدرسة دون حدوى . و دت جامعة 
اورلیان تقفل ابوابها في السنة ۱:۰۵ » حين فقدت سندها الزمني . وما لبث البرلمان » الذي 
م بنقطع عن التدخل في شؤون المدارس » ان اصبح في السنة ١451‏ مرجعہا الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات» التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السياسية » كانت بذلك كن يسعى لوته بنفسه . فبعد ان سادتها الاهواء الماعسة 
وحماة العصر € باتت لسان حال الرأي العام » کا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » » التي اعلات دید جدوى > عن وضع حد" 
لامشاجرات بين الطلاب الا مان والطلاب السلافبین الذين soi‏ پم النوایا السيئة والنافسات 
العنصرية واللغوية و الاخلاقمة الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهيمية 
( بعناما الجامعي ) بجب ان تح الامم الاخری » توصل الى فوز اللشکنن ؛ في المعيات » 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالمان € في.حال ان اربعة انماس الاساتذة کانوا من الالمان . 
فکان ذلك سببا لرحمل هؤلاء الى ارفورت وهیدلبرغ ولا سپا الى لببزیغ. وکان اخقار الافکار 
هذا ماتا لتقبل آراء ویکلیف » وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسبة نقلت جامعة براغ من 
الصعيد اللاموتي الى المعترك السياسي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عبد شارل الخامس والدور 
الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق » فلا مخفیان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السيامي. فان انتصارها لا کلیمنضوس السابع كان سببا لنزوح العديد من الاساتذة 


۸ 


ساكس ومارسيل دنجن کا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسسة قد ارت LUI‏ 
على تحدید موقفپا من الشؤون الاتكليزية او الايطالة ومن المسألة الکنسمة على السواء . وكان 
من سوہ طالعها اخیراً ان الحرب الاھلیة جاءت تجپز على ما تبقى من ar‏ . فم يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورليان » دفاعاً ل بغتفرہ له حرسون 
قط ول بنٹن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مع كونستانس ایضا . ببد ار الجامعة » 
باكثريتها € قد ساندت القضية البورغونية لاما رأت فيها نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ات باستطاعتها فرضه في السنة ۱۱۱۳ بواسطة خطب « اوستاش دي بافبي » 
و « بنوا جنتمان » وبرضم القانون الکابوشي. اضف الى ذلك ان علائقہا بالتمرد وقموها عماهدة 
ففقدت اعتبارها» في المرحلة الاخيرة من مراحلحرب الملة سنة » با لوقف الذي رقفه اعضاؤها 
وبيبوط مستوی التعلم فما . 

الصفری رها . وقد ادعت ملد زمن يد ايضاً ان الكيئة انما هجروها CON‏ 
الكرمي الرسولي | يحتفظ لهم برتبهم للکلسیة التي تدر علیہم دخلا . غير ان افبوط مرده في 
الواقم الى أسباب ادمد خطورة واعظم شمولاً : فلازمة الجامعية قد مت الفرب باجمعه بسبب 
احطاط المنبج والعقيدة والفكر . 


و تكن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا ابوط . فقد فقدت في القرن الرابع 
شم التقدم الذي حققته منذ روجيه بیکون في دراسة الطبيعة درآسة صحیجہ ؛ مؤثرة المدول 
عنما حكة الى النطتی السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقیمة . وكان وتكليف على 
صواب في تبکه من زملائه الذين يبتكرون » کا بقول » مذهباً منطقباً جدیداً کل عشرین سنة . 
اجل لقد استہدف Je‏ الصرف والنحو النظري غاية حميدة هيتعبير دقيق عن مداليل واضحة: 
ولکن التمسك ہالشکلیات قد جفف التعبير واستنزف ا دالبل . ثم انتقل الداء الى جامعمات 
البرٍ الاوروبي التي تأئرت قبل ذلك بالاضطر اباب البلدية في ايطاليا € والحروب الاهلية في اسبانيا 
وا مانیا وبوهيسا € وا حرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الدينية 
في كل مكان . اخذ بيترارك على « مكتب » كولونيا جود فلسفتهالمفلتدة » ولكنه شكا كذلك 
من ان بولونيا « تبدو و کانہا لم تعد برلونيا » » وقيل بالاضافة الى ذلك ا ہسا كانت في السنة 
5 على شفير « انحلا لما التام » . و کتب ١‏ انكا سیلفیو » في كلامه عن جامعة فينا » في 
منتصف القرن الخامس عشر » « ان السان والشعر شبه مجبوليزتقريبا » . ولم تكن جاممة 
بارس افضل حالاً : فقد اعوزتها الکتب شأن الجامعات الاخرى ؛ وعمت الشکوی فيها من 
المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء 


۹ 


جود الناهج 


« فرنسوا شون » » ولكن الكسالى کانوا كثراً : فقد كتب شاهد عبان في القرن الرابع عشر 
« ان الین پنسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة بالمئة ٤‏ وا صفوتهم اولئك الذين لا 
يستفسدون من اية منحة » والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعہم المالى » . ولكن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتہا كبذه : « لماذا یکون الرهبان اکثر سمنة من باقي 
الناس » او « اذا يصاب الیہود بالنزيف اكثر من المسبحيين » ؟ 


ان الاصلاح الذي نبض به الکردپنال « دستوتفيل » لم پستطم € على الرغم من فض له » 
استثصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بهاء وبدت الجامعات الفرنسبة » 
ولا سيا جامعة باريس € على الرغم من احداث ا ناہر الجديدة فیہا » وكأ ا مصابة بالشلل . 
ضمت كلية الفنون علماء واسعي الاطلاع » ولکنہا افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۷ € الى مفكرين مبتدعين » وكانت كلية اللاهوت ابعد تأغراً ایضا بعد ار فقدت 
اعلامہا في عملمات التطبير - لا سپا عملیة ابعاد الاو کہامیین في ايام الاحتلال الانکلیزي — 
فباتت توزع Us‏ مبنيا Cas‏ تقليديا . ولم تبثم هذه الكلية وتلك للبحث العامي بل تنكرتا لملم 
اللغات والأدب القدم اللذين كانا بثابة خشبة الخلاص « للمكاتب » الايطالية . فا عادت هذه 
الجامعة « ذات الراسين» کا درج روبير « غاغين » على تسمیتہا) لترضي العقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث Ole‏ جرسون وببير داي وامثالم| » خارج انظمة المدرسة » عن 
تفتح شخصياتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسها » وكانت البادهات في معظمما اقل 
تقیبداً » لم تنفتس قط على فاق الفكر الجديدة . فم تجہل مدرستا مونتیجو والسوربوت عم 
اللقات فحسب € بل الأدب والشعر والعلم الروحاني ايضا . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المعاصر ان استطاع احدم » في معرض الكلام عنما ؛ کثابة ما بلي : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي بترك اثطباعساً بان منالك 
تنافضا وصراعا . ففي الوفت الذي تخمرت فسه العقول » وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة » لم يكن لدى ا جامعة من جواب سوى قياساتها المنطقية » . 


ما هي الحقيقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابسع عشر والخامس عشر 
هذه الاسئلة الازلية بقلق خاص . لقد ترا ہمت فما وتشابکت آراء حدب دہ € هي مصادر 
الفكر المعاصر » وخبال خلاق » وكافة مظاهر الفکر العابس . 
ان في قصة « الخواتم الثلاثة » التي کتبپا بوكاس لوصفاً موجزا للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الاباء » لابنائه الثلاثة » ثلاثة خواتم 
متشابہة دون ان بعلن عن الاصلی الصحبح بينها » فاعتقد کل من ابنائه بانه هو من عتلك هذا 


نزعات العصر 


۱۷۰ 


الخاتم الاصلی ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث» المسيحية والمپودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بینہا » بينا يعتقد كل واحد بانه يمارس الديانة الحقیقیة . بتضح من ذلك ان بعض 
العقول ا حرفت عن التألمفات الجامسة الكيرى وانتہت الى التسلم محقسقة متعددة, مم ان كراهة 
بسترارك لدانتي والسرور الذي شعر به في معارضته بکشفان القناع عن المضادة بين الجملين . 
استطاع مؤلف « ا ہزلة الالهية » ان يوفق بين مذهب المقليين وا مذهب الاوخسطيني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم السبحي في توزيع السلطات توزيما متعادلاً » فسلك » في موضوع رژية 
الثالوث » طریقا كانت مراحلہا الشعر وانح2 - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكاس 
مرشدوه في هذه الطریق فرجيل ودباتریس والقديس برناردوس . فبل کان ذلك منه انتحالاً 
افلسفة القديس توما ام حکة بشيرية صرفة ومفپوم) علانماً لمدينة ؟ لا بل ان فکر دانتي 
الرتکز الى البقین بان العصور القديمة تکو"ن جزءاً من مخطط العناية الالهمة قد استماد کال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طريقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بسترارك » وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع ؛ فيتصل بالتقلید الارغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت 
احال لاقضاض الوجود الذي لم نكن ليرفى بالتألنفات الكبرى . وكان الوقت قد فات حان 
الغت کلبة اللاهوت الباريستة الرقابة الفروضة على فلسفة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي الموجه نحو اعادة النظر في المبادىء والناهي‌والنتائج قد حال دون کل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفکر في القرن الرابع عشر قد اخذ يتطور في الواقع انطلافا من دونس سکوت لا من 
القدس توما ۰ كارت دولس خصما لاروحسین وابنا حقيقياً للقديس فرنسيس راغبا في اقصاء 
الغطرسة الوثنة عن الفكر ٤‏ شال طبعا من ثم الى ابعاد المذهب العقلي عن مفپومه للاله والمال ؛ 
فأراه وحي الكتاب الا هو ارادة خلاقة وحرة أكثر منه منظم عقلي للخليقة . لذلك فسنا لا 
بستطسع العقل الوضسع بلوغ الحقيقة الا عن طريق القباس المنطقي الامینة » يحب ان يكور 
البحث عن الله اندفاعاً ترشده الحبة . فمن جبة اذن شر ایثار المفاهم الصريحة المنميزة بالتقدم 
العامي والسعي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثانية » مبدت موجبات الحبة الطريق لازدهار صوفي بثير 
الاعجاب . ومپا يكن من الأمر » فان انکار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العالم ومفهوم الانسان والحياة - وفتح طرقا متباعدة؛ 
اھتدی بعضہم » من غير الصوفبین » الى سر لاهوت أدبي في الفکر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصاب) وفعالية ولككن الانسان التو"اق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلکہا كلبا . 


ان أتباع ابن رشد » با مالھم العمل العلمي الذي نہض به معاصروم قد أوصدوا امامہم 
طريق المستقبل . فقد اضاع « جان دي جاندن » وقته في الدفاع عن « سحر دي برابان » » 
« خليفة ارسطو المعسّد ‏ واكتفى بعلم الطبيعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل ان كتاب 


لقث 


» المدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه » حمل في متنه مبدأ اولوية المصلحة العليا الق سيصبح 
Lels HE‏ ذا . کا ان سخرية جاندین التي تخلو من الاحتارام وانتقادات مارسیل البادواني 
اللاذعة تكاد لا تحجب ا ادا میق ارتم الاعراف الاجتّاعية على اخفائه في بلاط افِلیون 
ذفسه حیث كان هم بعض الاصدقاء . ولکن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسبانیا قد تخطتہم 
بتسترها وراء العلوم العربية » مما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من الممارف القدية , 


".ت0 التقى جان دي جائدين وی ہر تس لويس دي 
pi 1‏ » بغلیوم او كهام الذي اله سر الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العامي. فكان لنجاح DT‏ في منتصفالفرن الراسع عشر أثره الكبير في نکوص 
فلسفة القديس توما التي انکفات عن باريس ووجدت فا في كولونيا مکاناً تلتجىء اليه . ام 
او كهام» الذي أبصر النور حوالی السنة ۱۲۸۰ تلقى تعالم دونس سكوت في الارجح ودرس» 
على غراره » في او كسفورد وباريس . وقد انسجم فکریا » في هذا « الکتب » الاخير » کا 
دومیلیکانی متحرر من فلسفة القديس توما هو دوران دي سان بورسين » ومع فرنسيسي مثلہ هو 
سير اوربول . وکان الجدال قد تحدد 1 نذاك بين مذهب الواقسة ومذهب الاسمية . فكان ان 
الفکرة » التي ليست في نظر او كبام ؛ وريث الاو کسونبان » سوى مراس في حقل الاختبار » 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات التي تتلقاها الاواس او « هوى من أهواء النفس » » قد لعبث في 
البرهئة دور قثیل الأشاء التي تعبر عنما الكامات . هذا هو سبب نسبية معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
هو ابضاسیب عجز علم‌ما وراء المادة واللاهوت العقلي . ویتضح منم ان يمكنة اللاهوت الموحىبه 
وحده ان برسم لنا مفہوم صفات الله ومفہوم الروح اللامادية ومفهوم السنتة الادبية . ولکن فن 
احکام البرهان » بالمقابلة 6 هو الشرط الواجب لکل نشاط عقلي . 


على الرغم من حم كلية باريس على المذهب الاو كهامي في السنتين ۱۴۳۷ و ۱۳۵۰ » فانه قد 
احتل فیہا مركز متازأ كان منطلقاً لاشماعه . فقبل ان يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنجن 
الاشراف على مصائر جامعتي فيا وهيدلبرغ الفتبتین» تغذیاً في باريس بأفكار «البادىء الكريم» 
الى جانب جان بوريدان و « نقولا اورسم » . وتکونت في اجتّاعات الاو كهاميين السرية » التي 
أشبرتها LR‏ » 2025 جديدة للمنطق غالبا ما انتپت الى طريق غير نافذة » حين بات الاسمية 
غاية حد ذاتها ؛ فكانت النتيجة انزافا فكريا هو السبب الأساسي للأزمة الجاممية . واكن 
الاو كبامية قد اتجہت شطر درس الظواهر الحسية ايضا : اعتمدت الاممية نبج واستندت الى 
الملاحظة والاختبار » ففدت بذلك حافزاً خصباً للتقدم العلمي . فعرفت الرياضيات وافندسة 
وعلم ال لیات » وعلم طبيسة الكرة الارضبة والعلوم الطبيمية الاخری » آنذاك € تعابيرها 
العصرية الاولی» بہنا أتاحت جپود الاسمية تعبيراً اوضح لفاهم أساسية هي مفاهم العدد والمسافة 
والوقت : فعانت النتيجة تقدما في علم ا حاسبة والجغرافيا وصناعة الساعات . 


وود 


ان اوكبام » بزعزعته اركان ملكة ارسطو » قد آثار التساؤل حول نظريته في العام Cal‏ . 
فلم تعد مر كزية الارض عقبدة ile‏ » واستشفت امكانية تعدد الموالم الذي سنادي به 
« نقولا دي كو » في ا جبل التالي » واکتشف بوريدان مبدأ سنة oh‏ وأوضح اورسم 
سنّة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت » فكان ذلك مقدمة لامحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانبة تعالم ارخميدس بفضل نقل نصوص 
ترجمتہا العربية المعروفة في إلقرن الثااث عشر الى اللغة اللائيشة على يد جبرار دي كريمورن ٤‏ 
فتأمن بذلك » وبواسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»» اتصال تقليدها ب « ليوتار » des.‏ تحقبقات 
القرن الرابع عشر ايضاً » لا سپا في نظرية الببر دي ساكس حول انتقال مکان مركز الثفصل 
الارضي ہفعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين المايسة obus‏ البحار » پذنت نظريات 
ليونار في الجبولوجیا والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام * في جنوى وبلما ( في ماجورك ) وفالنس » کا تشہد بذلك جموعة الخرائط اامروفة 
بالكاتالونية في « مكتبة » شارل الخامس . کان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكامة لدى هذا 
الملك » وعالاً يشار المه بالبنان » وغدا في فرنسا » الى جائب بير دابي » احد واضعي اصول 
Lil al‏ الاولين : احل ما زالت الجغرافما 1 نذاك علماً اختبارياً ٤‏ بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلی والخرائط الط بوغرافية ااوروثة عن المصور القديمة والعرب , الا ان عض النجاحات 
التقنية الاخری تنم عن الرغبة في الدقة لدی رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من ارت 
اضطرابات القرن الراببع عشر لم تكن لتشجم على الا کنشاف . فقد ظبرت الساعات LU‏ 
الاولی في كان وبيزا وباریس في الوقت الذي ظہرت فبه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
حلقت الانبا في هذا الضمار . وعرفت ا مندسة المائة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بواتو وسپل مبلانو منذ اواخر القرن الرابع عشر » وصنعت جارف Ja‏ الاولی 
في زيلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقريبا € وما لبث اکتشاف المنافخ المائية للافران ان آعد" وشة 
الصناعة المعدنية الالمانیة . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الال اخيرأ » في أوائل 
القرن الخادس عش » مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب المفزل والضخة 
والخرطة . 

وجاءت الاظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ فنذ أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأبحاث ‏ التي ترجمت عن المؤلفات القديمة او المعاصرة » في ايطاليا الشمالية Lau,‏ 
الرينانية والجئوبية “ام أسماءقيمر Kyeser‏ وفوننانا وستّي وماریائو وألبرقي. ومكذا احفر 
عصر ليونار الذي ەل یکن» کیا كتب عنه بحق » ذلك الجن ا حیف والناقص Juill‏ عن عصره». 
فيمد نقولا دي كو ٤‏ دخلت جذور تعالیمه في فلب القرن الرابع عشر » وما كان في الارجح 
ليفتح تلك الآفاق الغريبة امام العم الماصر لو لم ينتقل الفكر الفر بی » قبله بزمن طویل » مسن 


۳ء 


محاولة فم جوهر العام الى حاولة فم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسبمت به 
الا وكبامية . 

أما مظبرها الاخير » ولعلہ الم في نظر اهل زمانه - اسلوبه الجدلي - فل يود" الا لسفسطة 
عقدمة . وخمنت الاسة الاو Lal,S‏ الامال في النهایة» فکان مصبر « الطريقة الجديدة » الامال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » » من أتباع توما وسکوت > الى امجوم» لا سيا 
وان العقول والافئدة » التي لم ترتض بالاسمية الجافة 6 قد محشت » امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب الحباة والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفبة . وقد اقترن احتقار الواقع 


كانت دراسة الادب القدم في البده مجوداً بستهدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعية Le pe ll‏ المسطرة آنذاك . اجل 
لیس فرنسسكو دي بترا ركو - بيترارك - من یتشد ذهب معان : اذ ان ابن حرر المقود 
الفاورنسي هذا قد نفر من الدروس الشمرعبة. استفاه من رتب كنسية وأكثر من التنقل » فتحول 
ہیں ie‏ واخری مؤمنا معيشته بءطايا نصرائه المتعاقبين ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً 
ہہاربس » ومن اكس-لا_شابيل الى نابولي ٤‏ ومن روما الى موثبلیبہ وافیلیون » واختار 
فوکلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بکاملہ تقریباً ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷۲ ) » فحركه هوى : الادب 
GNU‏ وتسلط على عقله حل: احیاء القيصرية البابوية المسيحية وحطمته خیبة امل : ا حبة التي 
م تشار که اياها لور. بيد ان الاكرا م الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ۱۳۸۱ ) والتملق الذي 
أحاطه tele‏ سكتنا عذاب wi‏ شاعر متقلب الزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
أتباع ابن ché,‏ فان التأمل الباطني دون سواه کان له مدرسة حنکة» کا ان الادبار كان له Lie‏ 
الخلاص الرحدة امام التشاوم: فالفرح والأم لا ثي, كلاهما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجل 
شاهد أثر الطاعون الكمير في فلورنسا . وحیز م حد مؤلف « حباة المزاة » التبدئة المنشودة في 
عاطفة مسبحمة على بعض الفموض € التحأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو » معلم اتباع ان 
رشد؛ وم یستخلص مثالیته الدينية من فلسفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شیشرون او الاباء» 
رقد أعوزت مثاليته هذه الاسس الفلسفية والعادية ؛ وقد محث عن التعزية في الماطفة الف 
يتكلفها شيشرون وسینیکا . وكانت هذه كلما فافا مقفلة بالنسبة لمعاصريه » کا نرجح » اذ ان 
تلاميذه قد شعروا بالقلق نفسه . فان بوكاس » على الرغم من انه ندم على کتابة « الايام 
العشرة » ٤+‏ يتمكن » في یق مولفاته الاخری ؛ وعلى الرغم من ايمانه الكاث لكي الصادق 6 ءن ان 
يقدم اماصریه سوی عام اخلاقي وثني متحرر من کل مفپوم فائق الطسيعمة . لذلك d‏ تكن 
واقعمته مرشداً بفضل ۳ الاخسلاق الوضوعي الذي اقترحه جان دي مونم على قراء الجزه 
الثاني من « فصة الوردة » 

على ان فرنسا » على غرار ابطال۔..۔ا » حظبت بشاهدة ازدهار الادپ الشیشمرونی الاول في 


دراسة الادب القدم الارلى 


ایک 


بلاط شارل السادس € بفضل لوران دي بریسفکت وحان دي موذتروي وغوتسه كول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدراً للجيل التالي» بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» ان بوسهوا الطريق 
التي شقها بيترارك وان يتوصاوا ‏ في السنة 16٠١‏ » الى تحقيق ما ثاقت اليه نفسه تحقبة] عظہما, 
ولكن مذا.الاتجاه » التفاؤلي والوائق من النجاح » يعبر عن الارتجافات الاولى للنبضة ومختص 
بايطاليا في الدرجة الاولى . 


اسثمرث الاوغسطيئية » على الرغم من فقدان حظوتا مؤقتا في الجامعات » في 
تغذية تيار صوفي ليس حنين بيترارك اليها سوى انعكاس شاحب له » بيا تالف 
الذمب‌السکوتي معپا تنآ لفا Cet‏ اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط الشري على سعى الارادة» 
بفعل اه ۵ لاقثال لارام الأفسدة :وقعل عام كرت > انا لوق زامرن ارل۸ 
المعروف « باللفان الللہم » » عن طريق مذهب عقلي خاص مبني على احد أشكال الادب القدم 
ومعرفة اللغات الشرقية والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسسي نحو الذرى نفسپا . 
فقلية جداً هي ااؤلفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتها ob‏ على قراءة « الاسطورة 
الذهسة ٤‏ للد وم .كان دعمقوب دي ذوراجين او قصائد جاكوبوني دي تودي“وعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواجا قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وکان مقدرا الصوفية ان 
تغذي تباراً مزدوجا » في الجاهير — وه ذا ما يفسر انحرافات ايان قلبل الاستنارة - وفي 
الاوساط المثقفة ‏ وهذا ما يفسر غم النفوس المتشددة في ممارسة الفضائل الانجيلية , 


الصوفية 


وعرفت البقاء طبلة القرن الرابع عشر فلول شيم القرون السابقة : هرطقة الاطبار في 
لنغدوك و کورستکا وببيهون وہوسلبا؛ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان تقريبا » ولا 
سما في اراغون ودوفينه وبييمون وحتی في بوهيميا حیث تم الاتصال بينهم وبين الهوسية » 
ولکنہم برھذوا عن تصلب ل ينجج التفنش ولا الملات التأديبية في التفلب عليه . وبلغت حركة 
الروحبین منتهى نشاطها في عبد البابوات الثلاثة الاول في افینیون ؛ فقد ناهضوا الديريين دفاع) 
عن مثل الفقر المطلق » و کلفوا ال فاق الجليانية التي وسعہا مفسرو « يواكم دي فلوراء » 
وتأثروا بتحريضات جمعية « الاخوة الصغار » النشقة» فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسية والبابا 
الذي نعتوه « بابح الاجتال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « پبابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك» اذ ان الوکیل العام للجمعية الفرنسيسية » ميشال دي سيزينا » كاد جر" الدبریین 
أنفسهم الى حركة ببير دي كوربارا ( ۱۳۳۰-۱۳۲۸ ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في 
المشادة حول فقر السبح . ولکن « القانون » الفرنسيسي » وهو أشد الزاما من قانون الدبریین 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » کان آخذا في تجدید حرارة الاخوة الذي quel‏ في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر » رسالة برتاردين دي سان وجان دي کابستران . وقد بلغ من 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ بزهر في کل الاتجاهات . 


{Yo 


كانت Lil,‏ وھولندا € الى جانب المناطق الجنوينة ٤‏ اعظم مرا کز الصوفية حموية فان 
والتكفيرية او استمادتپا . فلم يعرف البند کتسون والتسولون » بعد ذلك > النجاح الذي عرفته 
آشد Lu‏ صرامة أعني بها Las‏ الشارتريين : فالی ال ۳۷ وال ۳4 فرعا التي أسسها هؤلاء في 
ھولندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر » اضيف في القرنين OU‏ ۱۱۰ و 4۵ 
فرعا جدیدا . ویفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زها القانون الفرنسسي € ونجاح ريون 
AS‏ على ید كولبت دي کورن في اوائل القرن الخامس عشر. ول تكن ححاة العزلة اقل جاذبا» 
کیا بشہد بذلك تکاثر النساك والنمزللن عن الناس : فليس من دير او مدينة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة قريبة من کننسة او مقبرة . هکذا عاش في السنة ۰۱۲۹ في مسيتودع عظام 
الابرياء في باريس » الاخ ريشار الذي لم يظبر الا في الساعات الخطيرة » ساثاً المؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتی السام . وهكذا عاشت ایض السيدة جولمان النورويشة التي 
اشر كت في الحياة الصوفية » حوالي السلة ١141#‏ » احدی سيدات لن" » مارجري کب » 
و اضمة اغرب مؤلف انتحه الادب الانکلیزي Le‏ تضمنه من تشژات ومناحات صوفة 1 


افضت الاخوة الدينية الى قيام جمعبات وجاعات كثيرة صعب على الکنیسة ان تمس فما 
دلائل العقمدة القورهة . هذه كانت حال الرجال ال اسولين والنساء الەائشات في الاديرة : فقد 
امت بعض جاعاتهم بالفرطقة الالبية ؛ وقد اطلق » في عبد لاحق » لقب « لولار » ( كاهن 
فاجر ) على بعض المتجولين من دؤلاء المنسولين » قبل ان يطلق على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالرجال رهؤلاء النسوة الذين الزمواءفيحياتهم المشتركة» بيار سة الفضائل المسبحية» لم يكونوا 
متعتبين کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء رفي ست 
سنوات في الحماة المشتركة وتبلغ الثلاثين قبل ان تعبش في احد المساكن الفردية التي تيز هذه 
الحركة ؛ وكانت تخضم في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي «السيدة الکبری » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدريحيا لنظام متشابه » اعني به نظام العالیین 
الخاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطيئوس . فيحب من ثم ان نمیز بینہم وبين 
« الجالدين » الذين انوا غرائب لم يعرف الیہا طقس او قانون او كنوت . 

آرت مناطق بال وستراسبورغ » على صعید ختلف كل الاختلاف Le‏ ذكرن » ندوات من 
المثقفين » « Guild‏ الاتفیاء » » والکہنة والرهمان المنءزاين الذين اجتمءوا طوعا هادفين الى 
تحقرق تقدم روحي جماعي . عاش «اصدقاء الرب»هؤلاء»الذين اشتبرت بهم المقاطعات الرينانية» 
في ظل بعض الرجال البالغین في الطريق الصوفية LE‏ بسدا . نذكر بين هؤلاء راهشا 
دومینیکانیا مشپوراً هو العلم جان اکہارت الذي انبی في السنة ۷ في «مكتب» کولونیا» 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان برغم على تقدم خضوعه » الضمون سله) » واقترح 


۷٦ 


صوفية ميتافيزيقية » ولکن الاتحاد بالله الذي صبت اليه نفسه اصطبغ بمذهب الوهية الکون . 
وبين تلامسذه » برهن جان تولر ( المتوفى في السنة ۱۳۹۱ ) عن اه غير بعيد » ولو بمزيد من 
التحفظ » عن تفكير معامه ؛ وارتدت الصوفية » مم هاري سوز ( التوفی في السنة 145 ) » 
وحيث يشم كال النفس » التي توصلت في الا الى الاتحاد الاي ؛ باعمال البر وا حبة , 


رقد سمى رراء هذا SANT‏ ہالل » عن طريق الزهد » اناس كثيرون في هولندا »ارض 
التصوف افتارة : جيرار غروت و « دي دفئتر ؛ في غلت » وحان رويسبروك في بروكسل . 
بفضل غيرة الارل تأسست جمعية اسوة واشو ات اليا المشتركة الق مارس اعضاڑھا) على الرغم 
من حباتہم الماعية ؛ العمل الرسولي وئشر الکتب الثفوية ؛ وجب ان تعزو شذه الجممعبة التجاح 
الممقطع النظير الذي عرفه کناب دہ الاقتداء المسيم ؛ النسوب الى تومادي كمين , وسارب 
رريسبروك من سپته ؛ وهو مؤلف « الاعراس الروحمة » » نزعة الا کپارئمة التحرادية وماد الى 
القرل پاسپام الر وس اسپاما ناشطا في تلبيتها دعوة النممة الالهية , 


رترصل سير دابي الى رأي آخر € منبثق عن ريشار دي سان فكاور والقديس برناردوس » 
مؤداء ان التأمل وسده تين بأن پسد" مسد الحدرد المقلية في مذهب او كيام وبطلم النفس على 
أسرار الرحي. وسل تاسده سر سون السییل الذي يودي من « الطريقة المصرپة » الى « إلتذرى 
المسرپژ € , كان ید « سان ب دوناسیان » في بررج وعرف الصوفيين الفللنکیین الذي شغلوا 
منه الفككر في المداية ؛ ولکنه حث » بوصفه سامعيا رعالاً بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه» عن طریق مشتركة للحياة الررحبة يرفق بها بين النظرية والصوفية ويتجنب الاشطار التي 
ر کہم | کپارت رام مارات الق عاہہا على رويسبروك. فقال بزهد ينارب عن العقل ال جرد ویلان 
النئفس سر" الر جرد ya)!‏ فلسلسل LE‏ بقوۂ à band‏ ومن بعده رصف راھبان شار تر سای » 
هما لردر لف ردئیس 6 درجات نعمة الصلاة : فتأمن من ثم » عن طريق الارن ul‏ عشر » 
الاتصال بکبار متصرفي القرن السادس عشم . 


JT‏ « المیام بالعلیب » الى السمو بالصوفيين حو رفعة الكمال قبل القديسة تريزيا 
والقديس سان دي لاکروا بقر ڈین كاملين , استفظ جرسون طيلة سياته پاهدی 
à‏ کر یات طهر لته ؛ ابره پسند ظہرہ الى اطائط شایکا يديه پشکل صليب رفا له ١‏ «همگذا» 
پا ہنی صلب الاله الذي خللك رشلتصاك » . واشرکٹ كاترين دي سيان بالام السیح فربایب 

آلام صعتها المنبارة ) وشعرت کولیٹ دي كرربي يرميا ؛ في ساعة آلام السیح » با لام جسدية 
حادة جدا , راسثل آثلال ا مر كز الارلفي المارساتالتقوية التعبد للدم ااقدس رال راح المندسة 
ركلنات پسوع الدع على الصليب ) وكانث ١‏ ساعة الآلام t‏ لسثيل « درب الصلسب » » الذي م 
يداد dus‏ مر اسله بعد , وفسسد ٣روا‏ ]نذاك إسكام التامل في پسرع مسیحا متا على اسکام 


الثاري 


1۷۷ 


التأمل فبه قان من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني » الذي أقر” في القررف 
الثالث عشر » باقامة عمد خاص للقربان المقدس » قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ Les‏ یکن من 
جبلنا للطقس الديني الذي رافق تناول القربان » فببدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى ال خلص في لبل في اواخر القرن الرابع عشر بتناول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد التناولا و Nat‏ . ولككن عبادة القربان القدم 
للاؤمنین في معئرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذکری السپرة في بستان الزيتون 
ہالتفضیل على ذكرى التجلى في جبل طابور 221 re‏ لقانت ار el‏ ارم 
المذراء الام التي عسّر مشالر القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
9ئ » الشعور مع عذراء ام التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وخسین قبل 
ان حددوه بسعة . وا م الآلام هذه » التي اوحت موضوع تال « التقوى » » هي الوسطة 
الطبيعية للانسان : فاتتثشسر استعمال المسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومینیکانی 
البريطاني الین دي لاروش . 


وبرز الوت اخيراً » وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام الضطربة » بمظهر الفسا 
الذي برافقه . فان « التمثال المرتم د » الذي نصب للکردینال » دي لاغرانج » على قبره في 
كنيسة السيدة في افینیون یثل الميت د جثة عارية من اللحم » شعثة الراس > غائرة العیذین » 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص منہا LUS‏ احفورة على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وحئثة 
نتنة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصمح مثلنا هباء » . وتباری الوعاظ » رغبة منہم 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام المسيح » اذ ان La ge‏ الدموع ٤‏ بمجرد التفكير 
بالخطيئة» لم تكن وقفا على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء؛ اذا ما استندنا الى النصائح المعطاة 
EN‏ الحباۃ المشتركة او الى دنيس الشارتري » ان پارسوا تارينهم التقوية في الخفاء » بہنا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذكيرم ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابلیس . 


م تكن الحاجة الى ابلدس في الواقع اقل منہا الى القديسبين في الديانة الشعبية » ولذلك فهو 
قد احتل في تعبد الماهير مكاناً 7 LAN‏ . ولا كان کہنة ا حورنیات أنفسهم متميزين في 
الغالب مجہلہم المطبق » على الرغم من ارتفاع نسبة خربجي الجامعات بينهم » ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة » وكثيرين جداً على كل حال ٤‏ فقد برهئوا عن عجزم عن وضع حد ed.‏ 
الغرابات » هذا حين لم يسهموا فیہا بانفسہم . وتظبر لنا الانظمة ا جمعية وسجلات الزيارات ان 
الوضع المادي في طبقات الكبنوت الدنيا ‏ يتحسن قط بل سار من ميء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما كتبه نقولا دي کلامنج عن انهبار الكنيسة الدلیل الصادق على ما أثارہ فسه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى » حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر » انتشاراً اعظم اتساع) للاؤلفات التقوية ( كتب الساعات » و كتب التعلم السبحي» 
وكتب تفسير القداس وكتب الصلاة ) » فان جمہور المؤمنين م يستفد من هذا الانتشار . ومها 


EVA 


یکن من الامر » فان تسلّط فكرة الشطان هو ss‏ ريب احدى ميزات ذاك العبد واطوفا 
بقاء لاا » على الرغم من الاصلاح» ستستمر حتى القرنالسابع عشر نفسه. فقد اعتقد الناس كلهم 
نذاك بالسحر وشراب العشق والرقية ومقاسمة الشيطان» اما رغبة منهم في تعاطيها واما Ce‏ 
وراء فضح من.يتعاطونها ومطاردتہم ؛ ولیس اسپل » في سيل النيل من عدو » من اتهامه بالرقية 
والسحر . 

لیس من Coms‏ في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت الماعات طريق التقوى اخحققة. ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة ذات اهمية . فقد ازدادت حدة الحقد على المبودي مدنس القرہان بازدیاد 
sue‏ « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاها في باريس في السنة ۰۱۲۹۰ ثم انتشرت في فرنسا 
تاليا ره ان سط ای CEE‏ ۵۰ء 
وقد سبق لنا وذ کرنا تجاوزات الحرك العادية للمنصر السامي التي دفع الما انتشار وباء الطاعون 
في السنة ۱۳۸۸ والتي لم ينج منها السپود المطاردون بكراهية الا بالالتحاء الى الاراضي النابوية . 
واجتابت المانيا الغربية والجنوبية في آن واحد زمر « الجالدين » » العراة حتى الزثار الذين 
یولفون دائرة وبقومون محرکاتہم الاحتفالة التي تتعاقب فيها » تعاقب] مطرداً » السجدات 
والابتپالات والجلدات التبادلة بواسطة سور جلدية مثقلة باحدید . وکا من ثأن التبشبر 
الشمي € الذي مارسه حمكاء قديسون من امثال « فسان فريبه » ومصلحون اجتاعيون او کہنة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفکر هنا به جون بول » کاهن 
كنت المعتوه » الذي اثار » في السنة ۱۳۸۱ فلاحي انكلترا على اسادم» او يجماهير المناطق 
الشمالية التي طاردت » في السنة ۸ سيدات طبقة الاشراف كبغايا » تلسة لنداء المدعو 
توما کونکت : و الى الطنطور ! الى الطنطور ! » 


ولككن شتان بين هذه الح ركات‌الفوضوية وبين امرطقات التي آنتشرت» 
في آن واحد تقريبا » في انكلترا وبوهيميا والتي كانت في البدء تبارات 
فكرية جامعبة قبل ان تنتبي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فما نزعات قومية واجتاعبة 
احا . فالنقد العةلي للعقائد ؛ سواء في الويكلفمة او الهوسية» قد رافقته الرغية في تحدي د 
الكنئيسة 9 والعودة الى الصراحة الانجملية € وأدى الى رفض السلطات الكنسية ويعض 
الطقوس - أسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب کنیسة غارقة في الزمنبات وطامعة 
بالخبرات المادية . 
دأب جون ویکلیف € في کلبات ا وكسفورد الثي أقصت الاوغسطیلیة الفرنسيسية عنما 
الاسمبة الا وكبامة » کا في مجلس السك الذي استخدمه منذ السنة )۱۳۷ حتی السنة ۱۳۷۸ 
بير في خلافاته مع البابوية او الاساقفة» على تحديد السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؛ وإيلبث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية » والى حدود حرية الارادة نفسما . فنجم 
عن تساوي السلطتين » اللتين لا يسمح بیارستها الا من م في حال النعمة > حق الامراء في ان 


المرطقات الجديدة 
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ينتزعوا من رحعال الدين الممتلكات التى حو شا فساد الكنيسة عن غاية تخصيصها الاولى . اقيمت 
عليه دعوی كنسنة اوققت مرين وانتبت ‏ غدا: الانشقاق انکر » بتوبيخ اسقفي شيط لا 
لحك الذي تناه غريفوريوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او کسفورد حين دب الخلاف بيه 
وبين الماسولين حول سر القربان » وشجعه مشہد الشقاق فبلغ منه ان قال بكنيسة روحية 
فحسب » لا QU‏ ولا کر ادلة ولا أساقفة فيها € تقتصر سلطة کہنتہا » ا لساون صلاحية وفقرا » 
على التبشير والوعظ فقط . وأرسى ا باۃ الدينية على تفسير الكتاب المقدس تفسیراً حرفا » 
وقد طلب » fa,‏ لذلك » نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن القدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتی الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير الستقم هي التي تحل الخاطىء من شطاياه » والمسح بستطیم » بفضل de‏ سابق 
يقارب القضاء السابق منذ الازل » التعرف الى خاصته . وأنكر تحول الاين وا مر الى جسد 
السح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز . 

استؤصلت المرطقة الويكلفية بسرعة من الاوساط الجامعية ؛ وحتی قبل موت ويكليف 
نفسه ( ۱۳۸4 ) » ولکنها انتشرت بظاهر تقوي » معاد للسلطات الکنسة والطقوس ٤‏ في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبین ا مدنہین الذين کانوا في بعض الظروف عونا للاشراف 
الريفيين علورجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة وا حکومة الملكية حصر هذا الانتشار. 
ولككن مع كونستانس » الذي صداق الک على الويكليفية ٤‏ قد أمر بابعاد فلول ا مراطقة الى 
خارج الاراضي المسحبة : فقد علق AT‏ المجمع الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظيف حقلين من 
حقول العام السحي نبت فیا الزژان حديثاً . 

ساعد الوضع الاجتاعي » والاحتکا کات العنصرية واللغوية » وتجاوزات الكنيسة القائمة > 
كذلك » على انتشار ا مرطقة في بوهيسا ایضا. كان تأثير ميلك دي کرومریز ولا سپا توما دي 
ستيتتي قد اوصل تلمیذها جان هوس الى تخوم الایان القرم » ولکن سعبه وراء صوفية قادرة 
على ان تعيض من عبوس الاسمبة » قد أعده لأن يتقبل من ا وكسفورد » قبیل السنة ۱4۰۰ » 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ویکلیف الجديدة . م يكترث العلم البراغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابرية » ہل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هذه الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زبینك التشيكي » الذي ساند هوس » الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذلك 
انتشار المرطقة : ونقل الکتاب ا للقدس الى اللفة التشکية ؛ وللدلالة على الاستقلال » عاد 
المؤمئون الى تناول جسد الرب تحت اعراض الأبز وا مر مما » ودرج هوس على القول انه 
يستأنف دعواه»على البابا یوحنا الثالث وال‌شرین") الذي حك علیه» الى رئس‌الکنمسة الاو ود » 
يسوع , حوك امام ال جمع وحم عليه دوا التفات الى الفسح الامبراطرري » فاذل وأحرق مع 
جيروم دي براغ في كونستانس في السنة ۱۸۱۵ . انه لحم قاس أدى الى الثورة الهوسية التي 


(۱) اقيل هذا الہاإ راعتبر غير شرعي , وهذا ما وفسر ورود اسم الباب! Leg‏ الثالثرالمشرين في عصرتا هذا , 
« همئة الترجمة > 
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يصعب مع تشابك بواعثہا الاإجتاعبة والافتصادية والقومية تحديد خطوطبا الدينية البحتة . الا 
انها افضت » با أتاه « الطابوريون « من اعمال بطولة عشفة انتصروا فیہا تکراراً على « الحلات 
الصليسة » الامبراطورية والبابوية الموجبة ضدم» الى نظام جوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان RES‏ متحمسين» الذين جمع بينهم كلهم حرص على الصراحة 
التقوية نشیء ببعض مظاهر و الصعاليك » في القرن السادس عشر او « الرژوس المدورة » في 
القرن السابع عشر . 


ه ‏ التصنع في التعبير الادبي والمالي 


قلق الوحود والتوق الى حماة فضلى : ان كافة الارتیابات والتنافضتات الق تيز الفکر 
الفلسفي والساة الدينية» تبرز » خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر» في التعبير عن الحياة 
الاجمّاعية وفي مظاهر الفن على السواء وقد اثر نقاش بان امحسوسات والعقولات 0 'وبین 
Gall‏ والتصنم » وبين الفظاظة والشمور الرقيق » ل تسمح اة نزعة باستشفاف جواب جازم 
بصداده + 

لس عسيراً Lie‏ ان ترسم » بواسطة احفوظات القضائية 

متناقضات الحياة الادبية di ۱ AN due‏ 7 
ومؤلفات dir‏ الاخلاق Gall‏ - في وقت ازدھر قبه اورف 
«الاحلام» و 1 المراثي ) ہے لوحة 2 السواد لاخلاق ا جتمع السحي في عہد الطاعون واطرب 
اللذين طال امرها في هذه البلاد او تلك . فبل نحن امام pue‏ « ختل التوازن » ؛ فقد کل 
رزانة ق‌التظاهر بالرذيلة والمهيمية » وقارپ الجنونفياغلب الاحمان»و انتقل »دون تحول »من ار عة 
الوقحه الى دموع التوبة € وتباھی احا بقمائحه واستنشق بلدة رائحة ات Lil‏ 0 ان 
خطوط) كثيرة في هذه الصورة الخبالية المفجعة حینا والبطولية TC‏ » ترد الى الوم الذي 
يولده فہنا النظر الى الاشياء البعيدة. فان نجاحات الروح العامانية والطبقة البورجوازية من جمة 
قد انمت » کا سبق واشرنا الى ذلك » اليل الى اهجو الاجتاعي وحرية كبرى في التعبير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات » واشتدت المضادة من جبة ثانية بين الاخلاق التي لم تزل فظة والتفخل 
المتزايد لدى الطبقات العليا ) فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية بمزيد من القوة . 

م یکن الناس في القرن الرابع عشر لیہتموا لسیاجات حیاتہم القصيرة وغبر الستقرة Jet‏ 
او لبحترموها عند الآخرين. فہل في تدشين اول مستشفی لەجانین في هبورغ» في السنة ۱۳۷۵ » 
دليل على تفاقم الامراض العقلبة يا ترى ؟ مهما یکن من الامر » فان بلاطأ واحداً لم يخل مسن 
مجاندنه واقزامه 0 ولیس من عبد شعني الا وكان هم فيه الدور الارل € وقد احصاهم الئاس 
في عداد الوحوش الغريبة . ول پستطم الملوك والعظماء) شأنهم في ذلك شأن اسلافیم منذ قرون» 


LAN القرون الوسطي‎ - ٠١ 


البشوس » وعوارض اطبجان عند ف ليب له بون الذي كان یسکٹنہا بالسير على احصان حتى 
النہکة في غابة « سواني »» ونوبات « السويداء » عند « الجسور » » تتجد"د عند كل من لم تدفعه 
حياته » الحربية حينا والمتفخلة حبناً آخر » الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاعمی بطبقة الفرسان » بان « اکابر الامراء وا کابر الاساد . . . ما کاوا 
ليتميذا عن البہائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي اسهم في 
نشرها رجال الدین انفسهم يسبب میلهم الطبيعي الى التشكي من داء لسوه في کل مکان » لدلبلا 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوی الفائقة الطببعة او الجہنسة 
البہم : فېاري دي ترنستار لم بقدم على مل ثيء دون استشارة ساحره الطاءطلي الذي ادعى 
استحضار الموتى ؛ وروي عن غاستون ‏ فسوس » كونت فوا» ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوها بالضبط . وان في استصواب رجل متزن كجرسون وضع دراسة 
لتحويل شقيقاته عن تعاسات الحياة الزوجية لصدى للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل Juill‏ 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدها بأم عبنه . واستند مپذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حم مطلق على العصر بكامله » ابتداء من القصة المجائية التي اتهست 
كافة المعاصرين بتمضية وقتهم في تسبح فوفيل — المار الاحمر الذي كان برمز الى جموع الرذائل 
كلها - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 
ه زمنه الكلي الرجاجسة والبہتاتس 
وعصره المليء بالكذب والغطرسة والحسد » 

وقد زادت في تشاؤمہم رؤيتهم للأهواء ا ماعیة التي كانت ال ماهير المدنية سريعة التأثر بپا» 
فتذرف الدموع سخبة عند ماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بنات اموی 
تلبية لدعوة مشر - وقد تتساهل معہن في الیوم التالي - او تقوم « باهتزازات » دامية تشرك 
فيها الكائنات السماوية اشرا کاً غريبا : ففي أثناء مذابح ارب الاهلية € في السنتين ۱۱۱۳ 
و1418 2 وضع الپشجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رأس قائيل قديسيهم . 
اضف الى ذلك ان اللہو الشمي غالبا ما قيز بفظاظة مثيرة کشهد تنفيذ الاحكام بالموت الذي 
كانوا يستطيبون الادي فيه » وکالبارزة التي جرت في باریس نفسپا بين عمیان تضارہوا بالعصي 
حتى الموت . وكان لكل مدینة لصوصبا الذين يسيطرون على الشوارع UBL‏ ليلا : فقد أف 
هؤلاء اللصوص » في باريس نفسہا ایضا؛ « ملكة الصعاليك » التي اطلق فيها امم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منهم الاسام في تحمل الاعباء المشتركة , ثم جاءت ا حرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هذه من اغواطہا ؛ وبلغ من و صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن حملوا شارة ححاج سان جاك نفسها . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل - 
كان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اتهموا پالفش وسرقة 
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أموال الدولة عموما ‏ فپل مجبز لنا ذلك تجاهل « البو رجوازي الشریف » و «الفلاح المسكين» 
اللذین لا نعلم بوجودهما الا حين يأتبان عملا يواخذان عليه فلتمسان» پذرف الدموع » براءات 
الغفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصره : اما الحم عليه حکا مبرما کا پفعل 
مپذبو الاخلاق وامجاژون » واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون تجاهل علاته » واتساع 
اخلاق منتصفة ترفض کل جاوز وافراط وتفسج للذة واللفعة مكانها . تتمثل الطريقة الاولی ٤‏ 
في انکلترا» بنقد لنفلاند الاحجاعي الذي استوحی الواعظ الشعبية فى رؤا ؟ بيرس باومن ». 
وتتمثل الثانية بسخرية شوسر الياسمة في کتابه » قصص من كناربري ‏ الذي يم عن ذوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتاعية , 


لا ریب في ان مثل الفروسية آرسخ هذه الاعراف تأصلاً في طبقة 
النبلاء مع انتحدد العائلة ا منتمبة الها أسرع حصولاً منه في السابق. 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضيلة الرجولية التي تقاس بتمجند الاقدام والنجاح الشخصن؛ر لیس 
نصيب الفارس منپه » فی سعيه وراء البطولات » دون نصيب البورجوازي في صراعه لحم 
الثروة . وا في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضنلة ( ۷:۷۵ ) محاولة لتعظم الحزم وطول 
الا والسبطرة على النفس : وانما هي زهد شري أكثر منه مسحي فيه تتادى خشوئة القرون 
الوسطى » وتترامی أناقة النہضة ٤‏ ويبحث الرجل الشریف والرجل الصالح احدها عن الآخر 
دون أن بتلاقا بعد . 

الا ان من واجمنا القول بأن الفروستة والمجاملة » بفرض الزاماته) فرضاً مطرد الشدة » قد 
رھنتاعن عدزها عن عکس أنظمة اعتمم sa sud‏ فکانتا من ثم مثلا مصطنما اصطبیغ 
بالتكلف الادبي وتخثر في الخبال الوهمي » حت بالنسبة لاولئك الذين لم برضوا بتشويه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

مافتئت المرأة » Gi,‏ ثل احاملة » تلى التصرفات الشریفة » ولكن هذه التصرهات قد 
ارتدت طابعاً آخر , فاذا كانت لور » پالفسبة لسسترارك » « سيدة روحائيته » » فان الفارس 
ينبل وحي بطولاته من « سيدة أفکارہ » . فقد قال والد « جاك دي لالین » لابنه : « قلباون 
ہم النبلاء الذين بلغوا فضي البطولة السامية دون ان يلبجوا بسيدة او آنسة » . من اجلپا تقسم 
الايان الصعبة او الغريبة احيانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسيداتهم ٤‏ في 
السنة ۱۳۳۷ 6 بأنهم سيححبون احدى عیلیہم بقطعة نسيج سوداء الى ان پأتوا مأثرة كبرى . 
والفارس التائه انما ينتظر من « سيدته » » في البلاط نفسه او أثناء الخدمة المسكرية ؛ مكافأة 
بطولاته البعيدة الكثيرة » عند انتباء مصائبه ومحنه. ول ينتقد انطوان دي لاسال هذه المادات 
قط في کتابه دجپان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لابن اللك م fau,‏ بل بقي Gi‏ 
« للعصر السالف النہیل » ؛ des‏ غرار جبان » تذكر « جاك دي لالين » » الذي كان مثلا Le‏ 
في تشرده البطولي » دروس « سيدة بنات الاعمام الحسناوات » ؛ فقےد تكن من اسالة قلوب 


الفروسیة وأدب té‏ 
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الاميرات ببداياه واستطاع في آحسد الايام دخول میدان الممركة حامة في أعلى لخوذته ار 
مطرزاً بالجواهر ٤‏ وفي معصمه اسوارا » كانا کلاھما شهادة باعجاب المعجبات به. وغدت 
الالوان والشعائر رموزاً متفقا Ge‏ للامانة المثالية » ما زال يتوخاها » في خدمة الصلیب دون 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان الملتفون حول فيليب دي ميزيير وبوسيكو في جمعيتي « لام 
السح » و « الترس الاخضر المزدان بالسدة السضاء » . بيد ان الکثبرین من اعضاء ال جات 
الجديدة - Luz‏ و النجمة » و « رياط الساق » في القرن الرابع عشر » uns‏ « الجرة 
الذهبية » و « القديس میخائیل » في القرن الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل EAU‏ الى 
ابتغاءات الفرسان البطولیة في الایام السالفة » لا بل اقاموها مقامپا احيانا . 

اذا المرأة احتلت مزكزاً رئيسيا دون منازع في « بلاطاث الحبة » التي ابتکرها الامراء 
الہورغونیون » فہل بقیت ذاك الموضوع الخالص لحبة حلال” ارت كريستين دي.بيزان » في 
نقاش حاد » على الالخلاق المتراخية قي « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي دونغ » وظپور 
كتاب « منّة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج ال مسة عش » » 
انتشرت اخلاق عالية أخفت ظواهر'ها الحامله احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضعيف ولاداة لذة . وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؛ ققد 
كتب مؤلف لاتيني ما يلي : « لا یقاس جمال المرأة » في نظري » بطلاوة وملاحة محياها بل 
مجسمہا العامر العد لن ينجب لك بنين حسانا جداً » . وأبناء الزنی كثر في كل العائلات » 
ولبس من يفككر باخفائهم او حرمانہم من الارث ؛ وال حبة خارج الزواج تعظم و کانها منتہی 
التنعم » وتتصف ألفاظ الرجال » من محاربین وغيرهم » حریة مفرطة : فاذا م ید السيد « دي 
لانور لاندري » افضل من أماليح لفراد الحرس لتربية بناته » فان مجتمع المدن الايطالية » 
وبلاط بورغونيا من بعده » قد خصتا السمدات » بصورة طبيعية جداً » JR‏ بجانة مستہجنة 
يمجها الذوق اللطيف . ولا بری احد غضاضة في اشراك الديانة في هسذه المظاهر الاباحمة: 
فان لويس دورليان » الذي أرخى لشپواته العنان » كان يرتدي السح ايضا ؛ وقد مثتّل ابنه 
شارل » الشاعر » تأوهات « عشاق العفاف » بام ابناء القدیس فر نسمس السریة . 

أنى لمثلالفروسية المتأخر هذا »من جبة ثانمة »تدميث اخلاق الجندي ا متەو داعال‌القوةوالعنف؟ 
لقد فضت مبادئه بأن Jos‏ قوى ا حصمبن » في الحرب والمارزة على السواء » وبأن یکون 
النصر حليف أعظمہا شجاعة : ولكن ذلك | يحل » في ساحة الممركة او أثناء الجولة على 
صہوات LE‏ » دون معاملة المشاة الاوباش وسكان الاكواخ منتى القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » » ذاك كان عار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم يكل رفى » 
نبا غدت جزما لا يتجزأ من الاخلاق العامة وبائت » في نظره » هفوات it‏ لا يطالب پا 
رجل شريف » بنا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدين » 
اذ ان القسوة » الممتبرة فضيلة عسکكرية ٤‏ كانت وقفا على النبلاء . « هل تعرف ان تکون قاس 


۸۹ 


ومتدطرسا ؟ » طرح ٭'' السوال على البورجوازي « قبلیب فان ارتفلد » حين استلم قيادة 
الثورة في غنت . وکانت البارزة بين بورجوازيين أمرأ مشينا ممثرا » لن الارستوقراطية 
استاثرت يحت ماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف « الروابط الزوجية » . وقد اعتبرت 
الكين » في مثل هذه الجالات » تصرفا منکراً » ولکن صلبي" « نیکوبولیس ‏ التفي قد 
أسند الى احدم مبدة اغتیال ابن مہ في احد الشوارع الباريسية المظامة . لذلك كان شر عقاب 
پماقپ به الفارس نمته بالقروي ا لحشن ؛ وحین مم على السید « جياك » لاقدامه على قتل 
زوجته » اغرق في كيس يخبط کا.لو کان حیوانا مضراً : وهذه ميث لا تليق بالفارس . 


لا ریب في ان الاخلاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف » ولکنہا ترد قبل 
ذلك الى الحرص المفرط على المال ایض . ففي وقت انہارت فيه المداغيل 
السيدية » Lu‏ زاد انتشار الہذخ بين الطبقات الميسورة » وفرض سب التظاهر سخاوات وقفة 
كبيرة» وما زال السشاء فضیلة الرمجل الشريف الاساسية »كانت الحافظة على المستوى الاستاعي 
شر ورة Lula‏ , وكان الحسد رالبخل » على غرار السشاه » « سيدين وملكين » , وصعل شدمة 
يدفم لها ؛ ولا سيا الخدمة المسككرية . وفد کنب فرواسار : « الجلود لا يعيشون قط مسن 
الففرانات » , ولا كائرا » من جہة ثانية » يلنظرون الغنائم والفدی من الحرب » فكان طعا 
ان يصبم الفارس سلا"با , اذا توصل ارستاش دوپرشیکو » الذي اعجب فرواسار باه 
البطولية » الى ان پستولي عن طريق الخدعة على احد الحصون اكرام لسیدتہ؛ فان ثري احرب 
كر کار ؛ قد ارئفم من مرثبة الفلمان الى مرتبة الاسياد , 
في طبقة الثبلاء هذه ؛ التي كار فیہا حديثو النعمة » RE‏ الشبان ہام بالبلخ الذي سخر 

مله الهسر الہورجرازی في ١‏ تقلید ریدار » : 

« المماشرات السيئة تلسلط على all‏ 

هذا يلمب پالکعاب رذاك يحبي الحفلات 

هذا حادل رذاك مارب 

كليم کرماء رذور مال رفير 

ولا پعمون من أبن تأتيهم الامرال » , 

ولست غرائب الذوق والرغية الستجدة في اقتناء ALAN‏ الثميئة كالحرائر والفراء وقفا على 

طبقة ذات مڑایا معيئة , فبعيد الطاعرن الكبير » کا قال فيلائي الفلورئمي » « ارندت اوضع 
اللسرة الملابس الیل الني ارندتهسا من قہلہن سيدات ارستوقراطبات أد ر كتين الملبة » . رفي 
انکلارا ؛ عبثا سارلت بعض القوائين تقد التفقات المفرطة بتدريج البلخ في الملابس بحسب 
مرئبة الافراد وئررتهم ,ويرد" ذلك الى ان ال کور استمدوا » ملذ اوائل الفرن الرابع عشر > 
الزي و ابلزئی » الذي اشتلفت ألوان اللابس والاسلية والقبعة فيه بين الجمبة اليمنى واطجهسسة 
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البسری . واضيف البه» حوالی السنة ۱۳۸۰ € زي الملابس القصيرة الضمقة » Ru‏ حافظ ا حاون 
وحدم ٤‏ أي رج ال الدين والقضاة والاساتذة والاطباء » على الثوب التقليدي الطويل . وفي 
النصف الثانى من القرن» حلت القسسص القطنية حل القسص الصوفية الناعمة € واستعملت الفراء 
النادرة لصنم القبعات وتزيين اللابس € المصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوات الزاهية 
المتنوعة » القادرة على التعبير عن الفوارق الاصطلاحمة بين ختلف العواطف. وزاه الشکل العام 
غرابة : فاذا أرجعت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظبر منه شيء على جبہتہا ٤‏ فانہا كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة النجّم القرانة المزدانة يمار طويل متسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور ‏ لاندري » زي كشف أعلىالصدر والكتفين والذيول السابقة التي حب رفعها والقاژها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ایض بأكتافه 
المستعارة المحشاة وضسق زار وبه الخصر المنحدر الى الر كبتين » فقد اظپر نصف الجسم الاعلى 
بشكل مربم منحرف بعلو ساقين حبلتین محشورتین في سروال ضرق ملتصق بها تنتعلارف 
حذاءن أشبه بطرف مقدم السفيئة ‏ کاظفار الحيوانات المسبخة » کا يقول اوستانش ديشان . 
ويتكامل كل ذلك بقبعاتعالية او مستديرة من اطوخ او من الفرو . واختفت اللحبة في أواخر 
القرن بعد ان درج زي ارخاما وتقسيمها الى قرئين « مغناجین » ؛ اما الشمر » الذي كارن في 
البده طويلآ ومتموجا » فقد قص بعد ذلك بشکل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغریب الذي 
سخر منه و جان دي كونديه » في قصة جاءت تسمتما « القرد » في حلما 

سيق لسسترارك وشار على هف ذه الأزياء ااشینة » وعبثاً حرم اورہاوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الملسّنة . الا ان القرن الخامس عشر قد زاد في الطين بلة فکدس الجواهر 
والاقشة الثمينة » ولا سما الحرائر واللابس الزينة بالصفائح الذهبية والفضية . فأفضى بلخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الجاهير» مع انه استجاب لسعي الناس نذاك وراء 
حماة افضل ووراء شکل جالي معين يمثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحقيقية . 


استطاع القرن الرابع عشر » في كل شکل من اشكال التعبير الجالي » 
مصائر الفن القرطي : I‏ 

ان يطبع بطابعه تنوع محاولاته وحتى جسارتها احياناً . كان لزاما 
علیہ ان يتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظم قد فرضها على كافة انحام اوروباء 
درا تنكر لبادما ؛ ول یکن باستطاعة الاجبال اللاحقة » امام إرث القرن الثالث عشر » اي 
امام تنسيق النسب ا مندسیة » وحقيقة النقاشة الممحّصة بالمثالية » والميل الى الاضواء والالوان» 
وتناسق الاصوات التمددة في الغناء € واللغة الادبية ‏ الفرنسية ‏ المسلم بها لغة شاملة » سوى 
ان تستنزف صیفه المفرطة الكال التى مالبثت ان استقرت استقراراً نهائيا ؛ او ان تحاول 
الابتعاد عنما بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية » او عن ضرب من ضروب «فن 
غريب » پنجیہا من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الامحاث صیغ جديدة 
تأتلف فیہا التقاليد القبولة والطرائق المتحنة مع نزعات جريئة وغصابة . فلسنا بعسند حيال 


۱۸1 


الكلاسيكية الني شہد القرن الثالث عشر ازدهارهاء حتى ولا حبال فن « عظم »جدا في أكثر 
الاحبان : اذ ان كل نظرية جمالیة يحب أن تدرس مجردة € أي بعزل عن القوان_ين المدرسية > 
والنظرية » او بالاحرى النظریات التي أبصرت النور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » لا 
تستسق الاستخفاف الذي استهدفها بسبولة 

اذا ما استثنينا ايطاليا التي اتحبت آنذاله نحو طرق ختلفة » وأينا ان کل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من فوارقپا القومبة او الفردية € حاولت محديد طريقة تسيرها ا مالی بتلدين 
الصینغ القوطبة . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية ؛ عند بعض هذه 
الدول» وكان لفرنسا قصب السق في هذا الضیار ايض] ‏ الى اعطاء ا مر کبات العضوية شکلا 
Lil:‏ نكاد لا مختلف محموده عن سمود الخطوط الاول في التصامم . وجدات الاختسارية في 
الوقت نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تسیز الالوان Lil,‏ مظاهر الذوی ا ختلفة » 
Lu‏ اوجبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير .وكال الشکل . فنشأت من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر » مطابقة بين النزعات الفكرية والادبية والفنية وطرائق 
التعمير عنما . 


. الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة الجر دة والمثميزة ببعض الفتور في هندسة العمارة‎ JA 
فان في ارتفاع العقرد » وني صلابة الركائز الي لت فيها التبجان » حين م تضمحل نبائيا » الى‎ 
جرد طريدة من اوراق الشجر » وفي دقة النقوش الناتكة » وفي توسسع النوافذ الفرط » وفي‎ 
تفضل الاشکال اللهندسية المشعة4لمعظمة اشه بعظمة اللوحة الكبيرة المنجزة. ولکن البناء یتمیز‎ 
بمزيد من التنسنی وئٹمیز انارته بمزيد من الر وق والمساواة في التوزیم . وتطورت تقلیة زجاج‎ 
الکنائس € فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضسل على غيره في الخلفات ؛ وانتشرت الالوان‎ 
في صفائح زجاجية‎ ٤ الاخرى ا ختلفة » التي اضيف الها اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي‎ 
مزدوحة عريضة » ما زالت تلون في داخلبا ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصية . وان ما دشنه‎ 
القرن الثالث عشر المشرف على الانتهاء » في كنيسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في‎ 
کنیسة سانتوان في روان » وفي كاتدرائمات متز وستراسبورغ » وفي کرکسون » وف البي‎ 
الجر معبد محصن بالقرمید — وانلشر في ما وراء الربن وحثی ورام الجبال ایض . اما‎ us — 
ايطاليا فقد تأخرت عن الر کب € ولن بلفت الانتباه فما » طوال الفرن الرابم عشر » سوی‎ 
مثل كاتدرائية اورفماتو . ولکن الامر ختلف کل الاختلاف في شه الجزيرة الاسيرية حيث‎ 
وطلمطلة بالدمط الشم في‌فرنسا الجنوبية الذي نشاهده حتی‎ boles تأثرت پر شلونة وبالا وجيرونا‎ 
الفاتر درا کا في المانيا حيث‎ GS في « بطابا » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشع‎ 
اى احد الفنانین الفرنسین » في السنة ۱۳۲۲ » خورس كاتدرائية كولونا : والى القرن‌الرابع‎ 
عشر تمود » في اقسامپا امامة» تحقيقات هولندا البثائية القوطمة الکبری‌في غنت وبرو کسل‎ 
» ولباج . وابتکرت انکلترا اخبراً علا جماليا خاصاً : فبعد ان رضت » طولل جيل کامل‎ 


LAY 


عن التزيين الثقل بالخطوط المنحنية المتقابلة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتثة السمجة » 
سارعت الى اعتاد الخط الستقم ال ماف € اطار مستطيل اقصیت عله القناطر Lie‏ وهوایت 
فيه العقود المتقاطعة دونما هدف » التي انتب الى رسم هراوح غريبة . فارتفمت الروائع الاولى 
التي JE‏ هذا الفن « العمودي » في بریستول وغلوسستر حوالي السنة ۱۳۳۰ ؛ وهو قد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس دورك » وخورس كنتربري الذي انهاه هنري يفيل في السنة 
۱ءء 

اما الفنون التصويرية » الق لازمت هندسة العيارة حثی ذاك العبد» فقد اتجہت نح والاستقلال. 
فادى مثل الاقتداء مالی € الامين لتقليد واقعبة القرون الوسطى » بالنقاشة والتصوير » الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحكام والکیال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها ول يكترث 
التوفيق ہینہا وبين الاطار الذي انزلا فيه ٠‏ ولم تعد نقاشة القاثیل في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وقشل جسم الانسان SE‏ صادقاً » سوى تكملة ضرورية للمناء ؛ کا م تعد 
التائىل المرتفعة جزءاً لا يتجزأ منْ البناء » فبرز كل منبا تحث مظلة ضخمة » واخذت مشاهد 
القباب والاساكف والصفائح ا حشبیة في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انتشار صور العذراء حاملة ابنپ التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين » ولكن 
النقاش قد رسم على ثفرها الابنسامة الحقيقية التي تبتسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن ايض ؛ فقد اهماوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن LUI‏ او الاسقفبة خلال القرن الثالث عشر وشففوا بتمثيل الموتى مشلا ممبرا مألوفا . 
هذا تظہر لناه المذاری الرحات » في ارفورت » وشارل الخامس في اللوفر » ومدافن سان 
دی وافشون . وهذه ايضا هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديمة في المنابر التي نقشها 
نقولا بيزانو € والق اشعت » من خلال مدرسته » على اسبانیا وايطاليا ايضاً . ١‏ 


وفي فرنسا Est‏ في ابطالیا - في سینا وفلورنسا - ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فا هي من جبة » عند منعطف القرث » واقعية جوتو اللتصفة - تلف کا سبق 
ورأپنا » بين العاطفة القوطبة » والاشکال القديمة - التي يعبر فا عن Le‏ الفرنسيين للطبيعة في 
مشاهد معتادة » مستمارة من « الاسطورة الذهبية » في صور « بادوا » الجحدرانىة . وهذه هي 
من جپة ثانبة » مدرسة دوتشو ومارتيني في سينا » التي قد تکون دون الاولى روحانية » 
ولکنہا تنمز Lily‏ مؤثرة وجلماة الفائدة € با تعرضه من ذکریات الشرق الكثيرة في مشاهد 
الحدائق والقنص الزاهبة الق ملأت بها جدران قصر البابوات في افشون . وبسلوك هذه السبل» 
قطعت شوطا كبيرا » في مجالات التقدم » الدارس الفرنسية € اي مدرستا افینیون وباريس » 
اللتان بمثنا كلتاهما عن طرائق جديدة للتعبير التصويري ؛ فان الصورة التي ل يبق لها من مكان 
في كنائس غدت معرضاً للزجاج سوى الثلثاث القاة بين اقواس العقود » والتي اقصیت عن 
المساكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش » وکلاها اوفر دفأ” وافضل تأئثا » قد رسمت 


LAA 


آنذاك على اللوحة LE‏ في الرافدة المركزة ورام المنتبح او في صفحة كاملة من خطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعہا البنائي العظم ؛ ولکنها استعاضت عن هذا الفقدان La ge‏ امثال 
جيرار دورلیان مصور جان لوبون € والواقعية الشديدة التعبير في « نسج مذبح ناربونا الملہدب » 
وتزويقات « جان بوسيل » : فہنا قد سيطر الاهام بتصوير التفاصيل الدقبقة ؛ دوفا علاقفة 
مباشرة بالنص المقصود تزینہ بالصور » حتى ان الفنان قد نسي الولّف العام الذي اعد" 
تصاويره له . 


ان الخركة العلسة السائرة قدماً بفضل الاختباریة » قد فرضت على 

النثر العامي ما م تفرضه lu‏ 5 على هندسة العيارة والفنون 
التصو برية من ضبط في تأدية الفکر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللفة الفرنسية بنوع 
خاص » مدرسة تعلم المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الراببع عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفکر تح 0 : تراجم فیجیس وفيتروف » وترجمة نقولا اورسم لؤلفات ارسطو . 
وبدأ اننشار الروح القانونية باناشار موعات النتخبات والتفسيرات ؛ وبینا کان الابطالي 
برتولو مستمراً » في بيزا وبادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللاتنية » وسم جان ده ماره وجاك 
دابليج وجان بوتيلييه في فرنسا الطريق التي شقہا « ہومانوار » من قبلہم » فظہرت حم ذاك 
« عادات » بريطانيا وفرنسا » و « طراز حصن باريس » > و « الجموعة الريفية » وكلبا 
روائع عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان والتعابير الادبية 


وباستطاعتنا ان نذكر التاریخ ايضاً € مم انه ل يبلغ بعد درجة الفن . فهو بعد جان لو 
بل » قد اشتهر € بفضل فرواسار » بالوان لم يتوصل الیہا جوائفيل في مذكراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق ۸ يعترف له Le‏ احمانا » وکان قادرا على الاحاطة باحداث 
الفرب كلما » وشغفف بمعرفة مجتمع عصرہ وحرص على تفسير ما رأى » قد حداد هپنته خسير 
تحديد : « لو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر » دون ان اكتشف السر" او القي الاضواء 
عليه » لكنت دونت مذكرات لا تاريخا » . فالشفل الشاغل الجديد انما هو الوقوف على اسرار 
ألبلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظیاء هذا العالم . اجل لم یکن ذلك وقنا 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تمرف له نظيراً » لا في اسبانيا ولا في انکلتدا » ولا في هولندا 
نفسها حبث يحب ان نذ کر اسمي برابانلش وييستن الشهيرين . 


ليس ال جال ىعبداً بين التاریخ ٤‏ وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث » وبين الرواية 
الخمالبة والقصة البطولبة والخبر والنقد الاخلاق . فقد تمثلت في كافة انحاء اوروہا جميع هذه 
الالوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنسا في طرق مواضیم الاغاني 
الايمائية » اذ ان القصة البطولیة والمجامة ‏ نثراً او شعراً » قد احتفظت بکانتہا ورواجها ؛ 
وولع الاجانب بدورم بالحتارات « على طريقة فرنسا ». فظہرت في ايطاليا « القصص الملكية 
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الفرنسبة » وفي انیا ہ كتاب الفامرات » وف اسبانیا « الفتح العظم ما وراء البحر » » بيغا 
اوحى برسفال € في انکلترا » « السید غواين والفارس غرين »» وعرف تريستان ترجمة تشيكية » 
وافتبس اوزیاس مارش عن اللغة الکاتالونة نفیات شعر الجاملة . ولکن بردوان دي سسورك ٤‏ 
على الرغم من انه ما زال يتميز پنفحة ملحمية » قد عرف » في السنة ۱۳۲۵ » ا میا التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس ال 34 » القصة البطولية الاولى . وف الواقع » برز الميل اكثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من کنتربري » لشوسر » التي تم عن اعجاب المؤلف بي وكاس 
وتقليده له » والي قتاز ببساطة سیکولوجیتہا وظرافة نقدها الاجتاعي» وفي « كونده لوكانور» 
وان مانويل بلغت القصة الذرى » بننا كان « جا دي كونده » بقفتي في اللفة الفرنسية 
سکایات منظومة جمبلۃ . وهکذا كان ا حجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونغ » كل من غلیوم دي دینیوفیل وجون بونيان بروح مسيحية . 
بيد ان « حج الحماة البشرية » و « تقدم الحاج » لم يحولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانيا مع « كتاب الحبة » لبان رویز » کا ل تنما كاهن طروا » خالع الثوب الرهب‌اني » من 
تقلمد رینار باستهزاء وفحد. ونافسهہ كثيرون في هذا الضمار لا سپا الاسباني « بيرو لوبيز دي 
االا » الذي برهن عن عنف لاذع في « رهادودي بالاسو » » والفلنکی der‏ فان بوندال» . 
وکان الادب بالاضافة الى ذلك Le‏ » وقد جمم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقلية المدرسية الرائجة آنذاك » اعني بها الرمزية . 

ليسمن فن اكثر تصنعا من عل البيان : وعم البيان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. 
فتجسم' المثل الجردة والتعبير عن الافكار بالوان 46 ( القصیدة الاسطورية » القصمدة القصيرة 
ذات الادوار » النشيد الملككي ) كنا مليئين بالاخطار وعرضا الاسکار والوحي للجفاف . 
ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة موس الرمزية العام » القريية الى الفيم نصا في الفنون 
التمثيلية » والمماة كل التعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غليوم دي ماشو لانتہی الآمر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال , اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي” الاصل ففي تجمبل 
اشكال فتّه الجامدة — القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطورية - بتعيسير 
موستقي مجداد: : « الفن الجديد » الذي هو جپود 5 تقني لتنويع اساليب التعبير ووضوحبا . واباح 
تحممل الکتابة الموسيقية بقم جديدة € وقد رسمت خطوطه الکبری du‏ الةرن الثاني عشر » 
تصور كل الاوزان المکنة . فبات GR‏ الایقاع ان يصبح اشد تعقبداً JR‏ لات‌الو ستقبة» 
ولا سپا الارغن» ان تبلغ فرديتها . فاطل" ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه»علی الواقعية. 
وعلى 2 من افراطات على بعض الجفاف GLS‏ » فان خصب Lui‏ الجديدة يقاس qui‏ 
انتاج مقن . فالى جانب « البصر يقول » و د يقال عن الحديقة » » انبا « نشد القبرة » Laye‏ 
جانكين الوصفية » کا ان « قداس السيدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس — هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسة » بفض ل ماشو » 
مفاهیمپا على الغرب . 


۹۰ 


اما اوستاش ديشان الذي عاصر ماشو دون ان برتفم الى مستواه » فقد خلف انتاجا 
فظنا سر انث حون الو تقریبا - بج فیا جا واعدا يتح له باوغ السبولة المتنمة 
والرشاقة . وجعل منه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من ١ا‏ مرہین » اذ انه 
وضع القواعد النبائية « لمهئة » لبس الموسيقيون وعاماء الببان بعد سوى عاها الأجورین . ففي 
كل مكان » في الپارات الكلامية او تنضبد القوافي € التصنم او العالسات » طفت الرمزية 
مو EL‏ ل یجس سی مت می رت 
في زجاج الكاتدرائيات فمثلت تنسيق الفکر حول حشقة Lou‏ عامة ؛ وقدمت للمحلين ف 
احدى الباریات » فرمزت الى عبق التعبير الرفمتی ؛ 3 رت وٹ دہ 
« الوردة التي صار الكلمة فیہا جسداً » کا يقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم 
تدريجحي وتوق الى ا مال والخير ؛ وف ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند مان 
دي مونغ کا في ری فلاح وضيع في « بيرز باومن » »وفي مار « جهان دي سنثري » الصغير کا 
في المراحل الصوفية في « الاعراس الروحمة » . وهکذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلیا وتعليساً ؛ وهو سيفرضها منذ اواخز القرن 
الراسع عشر . 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته » في كلا مظبري اطنو العالمي الكاذب وتدريك 
العواطف الصادق » الاشكال العارية والهندسية . ولكن خشته هذه ليست 
شبيهة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناس يفقدون » عندما تعم الفوضى » كل مالي 
الاعتدال . واذا حدث هم » بردة فل منہم ضد جفاف الاشكال » ان مخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان بنظروا الى التکلف کا الى الدوق اللطيف » وال تمريك العواطف کا الى الموى > 
واذا بدا JAI‏ الى الاخراج مبلا شاملا » فبجب ان نعترف بان الفن اللہبي انما يملك فيضا من 
« الغرابة » وخفي في الوقت نفسه الثروة ا حقیقیۂ . 


الفن اللہي 


ان الشارع التجاري القدم الذي یصل في روان » عاصمة الفن القرطي الشرف على الزوال ٤‏ 
بين « سانتوان » و « سان ماکلو » past‏ بين مفبومين للفن والحياة : Ab‏ الفن الشم في 
تناسقه المرتفم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفاضاً » ولکنه في منتہی التانة » تتنضد فيه 
الخطوط المنحشة والخطوط النحنبة المتقابلة اشكالاً اهلملجية ومثلثات » الا ان سم العقد » على ' 
الرغم من تسنینه ا بل » لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » التوج . تساول التزيين آنذاك كل 
اقسام البناه » با فیا ال ھیکل الهندسي نفسه - الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لعلم 
جمالي جديد قد یکون اقتبس عن انكاترا بعض الاشكالالتزييشية المنحشة الخطوط التي ظبرت في 
اوکسفورد ( کلىة مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) منذ السلة ۱۳۱۰ والسنة ۱۳۲۷ س 
وا ملت بعد ذلك في ما وراء المانش ‏ واکنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي محبث لن 
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يلبث ان يعم المناطق نفسها التي سيطر عليها الفن الشم . لنترك من ثم ايطاليا جانبا : اذ ان 
تشسد « الرائعة المزيفة » » التي هي كاتدرائية میلانو » لدليل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
بدغله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانکلترا ایضا التي استثمرت »على نط واحد تقریبا » 
موارد الطريقة العمودية » والتي حققت رائعة تلفت الانتباه هي « كلبة الملك » في كمبردج . 
يبقى امامنا فرنسا الق انتشر فيها الفن الجديد بسرعة » وهولندا » والدول الجرمانية » من 
LUS‏ حق فیا » واسبانیا والبرتفال حيث اقترن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشمرتي في اسبانیا » حتى كرس بذخ الفن البرتفالي » في تومار وبلم » المع بين 
الرو منطيقية القو طبة وعظمة الال الظافرة » وهو جم بين العالم القديم والعام الجديد . وكان 
مقدراً للفن اللبى € وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية » ان علا اريافنا » Ge‏ ما بعد القرن 
السادس عشر » بابنسة #تاز بلمتانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العيارة المدنية ووافق 
رغبة العظماء في Lai‏ : القصور البندقية ودور البلديات واہراج الاجراس في الشمال > ومقر 
جاك كور في بورج » ومسکن رئيس الرهبنة الكلونية في باريس - وكلما من التشابه بحيث 
يكاد بستحبل الاعتقاد بان الفارق الزمني بینہا هو قرابة قرن كامل - والحصون اخیراً ابتسداء 
من « بہبرفون » حتى نانت > كل هذه الابنية تشہد با لا يترك مجالا للشك » بقيام مفہوم للحياة 
يعرف الانسان بموجبه كيف ينظم» کا يطيب له التنظم » الانفاق على الزخرف . 


وهي المنساطق الفرنسية Cal‏ الي عبرت خبر تعمير » في نطاق 
الفنون التصوبرية »عن ا لحذو المعقد»الصوفي والشهواني معا»في اواخر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كما في السابق ٤‏ امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين استالتہم عطايا احدى اسر الامراء : انجو » وبري » وبورغونیا بنوع خاص > اذ ان 
ازدهار بورغونبا وهولندا قد جعل من امرامها اوسم زین الفنون ثروة . وقد جعت روائعهم 
بين عاطفة اعظم جهذیبا وواقع شديد التاثير جد ؛ فالعذراء المرضعة في التذاويق هي املالحباة 
البشرية » ولكن هذه الحياة ترزح تحت الال في ثيل « التقوى » في فیلنوف - ليزا ‏ فنشنون»؟ 
وتتجلى الانسانية كذلك في المسبح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ابرن )»کا في « الصلب » » 
في « غابة بروتات » الشبيرة ؛ کیا ان قشلات « الانزال الى القبر » الي حققتبا المدارس 
الشممانية والبورغونبة » لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السکوت والتأمل . وم 
يكن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين حين جعلوا من البت الرفيق الدائم للانسان 
اي » وحين اكثروا من «رقصات الاموات» € وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعبون) 
حول البت الضطجم على الدافن البورغونية € موکب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية ٤‏ 
اوحى ظفر احتارین » الى الاشقاء «فان ايك » موضوع dal)‏ الحمل » الرائع € کیا ان روا 
Le y‏ ستقدم »حقی « دورر ؛) مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعمال النطريز والتدبيج في انجبه ; 

م يقض تحريك المواطف اذن على واقعية القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة ٤‏ 


تحريك العواطف والواقعية 
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في الامبراطورية » مع كونراد وبتز » فانہا قد تلدنت في المناطق الاخرى تحت التأثير الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقنباً وجلى فیہا مصورو المناطق الشالية . وحققت » مع 
روجیه دي لاباستور » عظمة 25 وهادئة في OT‏ واحد ؛ فنور الاخوة « فان ايك » الساطع > 
مثلا » بجتاس بدقة مناظر الريف اللساجي تحت اقواس » العذراء » اللسوبة لمستشار 'رولینء 
faune‏ الى الذا کرة ة المزوقين والشاهد الريفية في » ساعات » شانتبي ومناظر منطقة « تور » التي 
de‏ د فوكيه » في رسمپا . ولا عحب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الالاني ؛ بالعديد من 
خطوطه » تأثيره الى تأثير si‏ ن الايطالي على الفنانین الكاتالونيين ( جام هوغيه ) او البرتغاليين 
( ونيو غونسالفس ) 

ففي التصو بر ی رت في اراس وورشه 
وبرو کسل » اقترنت واقعية اللاحظة و کیال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفی علیه.تصنم علماء السان» فلم يعرف قط هذا التجدد؛ ولمس مالس السان وللندوات 
الادببة من فضل الا في اشاعة الیل الى الشؤون الفکرية وتہذیب اللفة تهذيبا بلغ درجة التکلف . 
فبل فنه ما دستوقف القاریء با تری 7 هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف كريستين دي ببزان وشارل دورلمان » LS‏ ان هنالك بمض القصائد العميقة الق تتمیز » 
على ما فيبا من حشو € بالقلق والثقة معا » في تحريكها الصادق للمواطف ؛ والتي يجب ان 
نبحث فيها عن عبقرية « فرنسوا فیّون » . الا ان ا حاولات كانت اعظم تجديدا في الموسيقى 
مع ان التمرنات الصوتية والتلحيناتالمعقدة في الانغام المتعددةالاصرات قدايدت SUIS‏ 
الي كانت ابدتها » على غير جدوی » حمال هذه التحديدات » البراءة LR‏ 0 التي اصدرها 
يوحنا الثاني والعشرون في السنة ۱۳۲۲ . وانا انقشر الاتباع آنذاك » وهو ابتكار فرنسي 
انكليزي ؛ وواصلت الموسبقى غير الدينية » في ايطاليا كما في اسبانما » اختباراتها ومحاولاتها: 
فسمت مقاطعة هبنو بفن الطباق نحو الکال بفضل دوفاي واورخت وه وجوسكين ده بريه » 
و داو کجم» . آنذاك تتلمذت BU‏ وايطاليا نفسها ل « معامي الشمال » . 


غير ان تمثيلية « السر" » الدينية > وهي شير تعمبر نموذجي للقرن الامس عشر » تخطت 
الى حد بعيد “ بشموها وبديهيتها » كافة اشكال السرح العالمي المتنوعة من تشلبات اخلاقية 
وقشلات مضحکة وتشليات يتكلف ابطاها الجنون » على الرغم ما « لمعلم باتلين » من 
حسنات وفض ل . وتوسع المسرح الديني في « المدائح » الايطالية والتمشليات الکلتة لسير 
القدسين واللوحات الانكليزية الحمة ‏ فاثبت مرا"ة اخرى منشأه الشمي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه ل ببلغ € في اي مكان » الرونق الذي بلفه في فرنسا : فان 
« المعجزات » التي غدت طقسا شمسا ومثلت او رقصت احياناً في الد » اصبحت تستفرق 
اما عد شل لات انجبلي متتابع » وغزت فناء الكنيسة الذي يتسم اشاهدها الكثيرة > 
وجندت اخویات كاملة للقیام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشمي حدثاً اجتّاعناً اعد فه 


tar 


باستمرار تمثیل « سر" السدة » او « سر الآلام » . واتقن خير اتقان بفضل ارنو غريبان فحر"ك 
عواطف الجاهير واسال دموعپا . اجل۸ JE‏ من الابتذال ولا من ا حشونة ؛ ولکن الاستاز 
المبرقشة و الوسیقی والغناء الغريفوري والاغاني الشعبية وتعد"د الاصوات والآلات قد اسرت 
الحواس كلما » LS‏ ان اطالة النص لم تارك اي جال لاراحة . ولعل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفہوم جمالی عمق التأثير . 

مکذا تمدو لنا » معقدة وغنية » على ما تثبره من حبرة في اغلب الاحیان » روح الاجبال 
الاريعة او الخخسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبية مند حوالي السنة ۱۳۲۰ Ge‏ السنة 
۷۰ ققریباً . وسبتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتها » ادراك ردود فعل هذه الاجمال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والائقلابات 
السباسية التي كانت هي ابطالها وضحایاھا في OT‏ واحد . 


۹4 


رشن رمان 


بعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الرببع: « من الجوع 
وا حرب والطاعون» خلصنا با رب 6. الجوع والحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث التی ورد ذكرها في الاغنسة التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمہا الشاعر البريطاني جان مسکینو : 
« ہٹس ا حباۃ حباتنا Dal‏ 
التي تسقبد بها » لبلا پارا ٤‏ 
ارب والموت والجوع والبرد والحر » . 


۱ ۔ ارب 


ان اسم « حرب El‏ سنة » الذي ابتکره الورخون ا عاصرون یلنافی والحقيقة في نواح 

ثيرة» ولکن له الفضل في انه یسد الى الذا کرة ديمومة الضربة العظمی. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الانكليزي » الذي نشأ حوالي السنة ۱۳۳۹ عن المعضلة كيتينية الزمنة  »‏ يتوقف الا في 
السنة ۱۱۷۵ ؛ وقد تتابعت حوادثه التکاملة طبلة قرن ونيف؛ وجرت في فترات انقطاع أحماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضيق في بريطانيا واسبانيا وهولندا . اضف الى ذلك » في کل من 
المالك المتحاربة » الصراعات بين الاحزاب التي غالا ما انتبث الى حروب أهلية » والثورات 
ومژامراتالامراء ومغامرات الاسیاد الذين استغلوا الظروفلاشباع رغباتهم» وثورات الفلاحين 
والفتن في الدن » ناهمك عن الغارات الفجائية الق قامت بها ٤‏ براً وبحرا » المصابات المساحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الڪاة المشهورة التي قاطا كاهن كاهور القانوني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد شرا من صحتها لو قال أبوه وأبناء اخوته ایض : « طبلة حباتي مر 
سوى الحرب » . 
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اضف الى ذلك ايضا ان تکرر النزاعات المسلحة » ان م يكن ديومتما » واقع يشمل الغرب 
المسبحي بأجمعه . فلننوه هنا بانقسامات المالك الايبيرية » ويحملاتهبا على المسامين في غرناطة 
وفراكش حين أتاحت الها خلافاتها مقسعاً من الوقت لذلكك ؛ وبالنافساث بين المالك في 
سكتدينافيا؛ وبالمزاحمة» المسلحة غالبا » بين مدن الشراكة ا مانسیة وبين الداغارك او اتكلتراء 
ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونية قد واصلت » عند الحدود الشرقنة AU‏ المسبحي اللاتبني ٤‏ 
مع ركتبا الكبرى ضد السلافمين وسمت الى سحت انطلاقة بولونيا » بيغا فتحث الغزوة العثانية » 
في ا جنوب الشرقي » جبہة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
کل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريتر » - ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احیاناً - > 
فان ايطالما كانت مسرحا لشادات معقدة وطويلة الامد ل تكن رب استمادة اراضي الكنيسة 


على بد الکردینال الموروز » بين السنة ۱۳۵۳ والسنة 4( » الق كان نمنہا خسارة فادحة 5 
الارواح € سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ فمن الثبال الى الجنوب» بقيت شبه الجزيرة 
الايطالية € حتى الصاح السريع الؤوال الذي عقد في لودي في السنة +۱٢٥٤‏ لا بل حى التدخل 
الفرنسي في السنة 21444 ممدانا مقف تقابلت فيه میلانو والبندقية» سينا وفلورنسا € فلورنسا 
وبيزا» وتنازعت اسر انجو واراغون تبولي وصقلية» ناهيك عن مخاصات اقل شأنا واضطرابات 
داخلبة tele,‏ واجتاعبة في كل اخاذة . 


فا هي القوة التي كانت قادرة على منم اراقةالاماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدبلوماسية» التي اخذت تفكر ببعض مبادی, واعراف الحق 
الدولي » سوى وسائل غير ٹاہ ة . اجل كان مندوہو الكرسي الرسولي مجوبون الغرب بصورة 
متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسبحيين . فضذ بندكتوس الثاني عشمر حتی اوجانبوس 
الرابع“أي منذ السنة ۱۳۳۵ حتى مع أراس في السنة ۱۸۳۵ لیس من حبر روماني - باسكثناء 
فاصل الانشقاق اللؤسف ۔ الا وبذل جہداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الاتكليزي € وذلك 
بفرض هدنات » و « ایام » بين المتفاوضين » ومؤقرات صلح ؛ و لکن جپودم م تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طوبلا جداً » کا خبر ذلك 
المندوبون الذين بدأوا مساعيهم في السنة ۱۳۷۲ وتوصلوا بعد جپود سنوات ثلاث » الى عقسد 
هدنات قصيرة » ولككنهم اخفقوا اخيراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة » فاضطروا » في 
السنة ۰۱۳۷۷ الى التسلم بتحدد الاعال الحربية | 

قضت العادة » في سبيل تسوية الخلافات » باضافة التسوية الحبية او التفاوض الباشر بين 
الملوك الىالتحكم البابوي‌او وساطة شخص ثالث , ونشأت عن تقلید « احاع المتنقلة » الو ترات 
بين الفريقين التحاربین التي حاولت» منذ اجتّاع مونتروي في السنة ۱۳۰5 حتى اجاع شالون - 
سور سون في السنة ١444‏ > تسوية قضابا الاضرار الملحقة بناطق الحدود والقطع البحرية . الا 
ان الحاجة مسّت باستمرار الى تحديد الجمود ‏ التي كانت مرتها ميادىء قانوئية مخصبة على كل 


عحر الدپارماسة 
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حال — بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثررا » في کل هدنة »من 
الغمانات والتأكيدات » وأسندوا صلاحية النظر في الخلافات احتملة الى « محافظي cobalt‏ . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهات‌الضباط والنود في المعسكرين وتصفية الفدى المتوجبة 
كانت م:طلق) لمنازعات غالبا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ایضا آن الامراء الذين هالتهم 
فكرة النزاع الدامي وتشيثوا تشيثاً صسانا بشرف الفروسة » فکروا جديا بدسوية نزاعاتهم 
في معركة فردية : فادوارد الثالث وقيليب السادس في السنة ۱۳۸۰ » ولويس دورليان وهئري 
دي لنككستر في السنة ۱:۰۲ > قد فکروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش بمبارزة جمبلا . 


يضاف الى ذلك على الرغم من الحصانة المعترف بها للسفراء » انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب» الذين ما کانوا ليحصلوا علىوثائق الامانالا بعد وقت طويل» والذينيبتك سر مراسلاتہم 
أحياناً : فہم يتبمون « پاستکشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والمندقية ٤‏ اللتين كانتا 
اول من لا الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية » قد ابتکرتا کذلك لغة المفاتيح والشغرة 
Cul‏ وادا اضفنا ان هذه البعثات كانت محدودة الصلاسة» والاخبار تنقل ببطء » والاشاعات 
الکاذبة تنتشر بكثرة € وان اقل حادث - تمقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
۹ مثلاً ‏ قد يفضي الى فشل كل الساعي » اتضح لنا مزال « الانقطاع عن ا حرب » . 


ما ليشت الحربان اصبحت مبنة“ 7 نذاك بفعل AJ‏ الاجهاعبة 

والظروف السياسية والضرورات‌الاقتصادية والمقتضمات ul‏ 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشر بخطوط كثيرة من وجپپا في القرون الوسطى . 
فبناك في الدرجة الاولى أعرافہا المستوحاة من آداب الفروسية: کتب التحدي» طلب البارزة» 
المعارك الفردية » ا مدنات ا حلیة ؛ ثم تكوين ا جبوش البني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
الخارب اخيراً , وقد اجمل جان دي بوي » في حه المسكري € الآراء السائدة بصددها : 
« الحرب » في الحقيقة» دفاع عن ا حقی »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل علیہا الى انسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب لاموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح يشرف الانسان 
Gi‏ كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة ؛ و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 
ضابط شاب هو » في LOU‏ » دخول احد المغامرن في خدمة عائلة تبتغي ثاراً او في خدمة 
مديلة ؛ وفي فرنسا » غارة LUS‏ مفاجئة للاستيلاء على ماعز وأحصنة احدى حامیات الاعداء» 


أدلاء الطرق رفرق اار ترقة 


وسرقة ملايسما » المدشورة 6 ۰ 

َم ان الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والمطولة وارتفاع علد الولادات ہالنسة مداخل 
المائلات الشريفة المتدنية » لا سما في ااناطق الآهلة بالسكان » قد حملا اخوة الابكار على طلب 
المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعة ٤‏ المؤقتة » لم تمد لتفي محاجات الخرب 


المستمرة » كا ان نظام ادها تديدال دوق تالف رع ك مره Lits‏ رلا de‏ آواغر 


۷- القرون الرسطی ۹۷ 


القرن الثالث عشر » في « مستأجّري » فيليب لو ببل »» والاتفاقيات الممقودة بين ملك انكلترا 
او الفرق الفسکونبة ٤‏ وحاءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فلب دي فالوا والزمر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء الجنود ا حترفون حروب القرن الرابع عشر بطابعپم الخاص. وقد قصد بعضہم 
مناطق نائية جدا يحثاً عن الفامرات : « فالفرقة الكاتالونية » قد.حاربت في آسيا الصفری 
وتوفقت الى احتلال ال تبك في السنة ۱۳۰۹ ؛ وبعد ذلك » تركت « الفرقة النافارية » في 
موریا ذكرى مرورها في de‏ « نافارين » التي حملت اسمها ( حوالي ۱۳۷۵ - ۱۸۰۰ ). ولکن 
خروب فرنسا وايطاليا هي التي جعلت من «الفرقة » منظمة.دائمة ومن « دلیل الطرق » 
مثالا اجتماعناً . 

م يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنہم أثناء 
فترات الهادنة . فيو حمنذاك رخل غريب عن بيئته وعاطل عن العمل بستصل ارغامه على 
العش في.مجتمع منظم . وما ان عقد صلح yes‏ ۱۳۱۰ )) کا بقول فرواسار» الذي عرف 
المدید من أمثاله » « حتی اجتمم رفاق مشساكين كثيرون من مارسوا مپنة السلاح وتشاوروا 
فما بینہم وقر رأہم على ان عليهم » وان قرٴر الملوك اهدنة » ان يؤمنوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور انين سنة » كان صلح أراس ( ۱۸۳۵ ) وهدنة تور ( ١444‏ ) فاتحة لطضان « السلاخین 
الذين لم يتقاضوا منا أي اجر »» کا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدهم» فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين « معيشتهم على حساب اعدائنا ورعايانا بسلب ونہب 
متلكات كل من يصادفون » . 


وفما يلي موجز لتاريخ « نفل مولیون » الذي روى لفرواسار تفاصيل مفامرته : استلم 
أسلحته كفارس في بواتسه وانفم الى « الفرقة الكبرى » ؛ وهي مؤلفة من ۰۰۰ ۱۲ رجل ( كا 
بقرل فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الژنی > المغامرين المنتمين الى بلدان كشيرة € 
الجامعين بين الجشم الفسکوني € والشپوانمة الفاهنکة » واطدة الاسبانبة» والتقلب الابطالي. » 
والخشونة البريطانية » والفظاظة السکاردية » والقساوة الالمانية » وغطرسة الاتكليزي « الذي 
لا محترم سوى امته » . لكل زمرة کہنتہا وصندوقہا وشرطتہا وعحلاتها وخبوھھا وخدامپا 
وصناعيوها وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء ااژمنین » الذين أرادوا ان يحملوا منہم صليبيين» مع ان 
ras‏ » من امثال حون دي هرلستون » ما كانوا ليتأخروا عن احماء sLeYl‏ والولائم مس 
کاس مسسزوقة » کہنة مرشدون مخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزمر 
لنظام حديدي وتشار کہا درنما دمج » فانها قد أكملت » و متأخرة » » نہب القصور والاك 
والقرى في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت المابا بدفسم الفدية 
وجالت وصالت في أنحاء اللنفدوك وايطاليا الشمالیة . اسم النفل معہسا في هزية الجدوش 
اللکة في برینسه ( ۱۳۷۲ ) » ثم حارب في سانسير واوراي ol‏ هوغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتى بلاد قشتالة وانثقل بعد ذلك الى خدمة « سير الطاغمة » والتقى برفاقه القدماء الملتحقین 
ب « دوغکلین » . ثم استدعي أدلاء المعسكرين عند تحدد النزاع الفرنسي الانكليزي » ولکن 


وفي عبد السلا" ين ٤‏ م يكن رودرسغ دي فیلندراندو وفرنسوا دي سوريان ور‌پشه 
غرسار وكثيرون غيرهم» من استسلوا في Lau‏ جان دارك احبانا» دون ضباط الفرقة الکبری 
شجاعة وبأساً . وقد حصل غرسار من شارل النابع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
« شاریته سور لوار » محژوله دون استبلاء جان دارك عليه . اما فیلبراندو » فعلى الرغم من 
اخلاصه للقضية الملكية » فقد سبطر على جنوبي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحین عجز شارل السابع عن القضاء على السلاخین » اسند الى ابنه لويس مہمة 
ایجاد عمل هم » دون افنائم » في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية . 


كان تجنید الفرق زمن ا حرب وتخصصبا بتمویض بطالة عند اعلان المهدنة تداہبر ظرفة 6 
الا۔ان الفرق » في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعة القديمة الى جىش محترف. كان الانتقال 
غير محسوس بين صاحب الاخاذة الأ جور في أواشر القرن الثالث عشر والضابط الذي بستخدمه 
اللك وحده fous‏ عدد المجندين ومدة الاستخدام Les‏ الاجور ؛ على غرار ما درجت عليه 
انکلترا مند السنة ۰ . وجاء الاص لاح الفرنسي في السنة ه144 » الذي شمل الناطق 
الجدوبية في السنة التالبة » au‏ في الخدمة؛ في ایام الهدنة » على عشرين فرقة من ۱۰۰ حربة» 
آي. ۰ À‏ فارس محارب»اذ ان الحرية وحدة ثابتة تضم ستة فرسان:فارس کامل السلاح»نبالان» 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق » المروفة « عرق النظام الکەر » > تضاف > عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغير او الاجر ا حدود » التي كان باستطاعة الملك à‏ کسرها : ge‏ 
هواه . اما الاجر فمنتظم € و وله الضريبة الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعويض 
اضاءة ؛ مسکن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فی خدمة الملك » مہنة 
الحارب. اما ما حدث فی السنة ۱۸۱۸ من تعيين ۰۰۰ ۸ نبال معفین من pal‏ اب قدمتهم القری 
بنسبة « قوتها » بالرجال والثروة » فلم یکن له من قبمة عسكرية بقدر ما كان له من مغزی : 
أعني به الدور الذي ترك لمشاة في المارك . وقد سارت فرنسا » في هذه التطورات » على 
خطى الايطاليين الذين استخدم شارل السابم ثلاث فرق منہم في السنة ۱۸۲۶ » والسويسريين 
الذبن استوحی لويس الحادي عشر نظامهم عندما شکل « زمره » السكاردية » اسلاف فالقنا 
العاهرة . 


منذ قرابة قرن € داست ايطاليا ele‏ أت من Gti‏ 
احترفین » أعني بهم في الدرجة الاولی فرق من الطراز المألوف 
آشه بالدول العسككرية الراحلة بقبادة بعض الاجانب کالاخ موریالی وهو شریف بروفنسي و «اخ 
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صغير » سابق » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطع رأسه کالاشقماء 
في روما » بعد « كولا دي رنيزر » » والدوق « ورتر دارسلنحن “٤‏ « عدو اھ والشفقة 
والرحمة » ؛ والانكليزي « جون هوكوود » و « فرقته المقدسة » ؛ pe ps‏ « سلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». ثم سثمت الدول من الاجانب» فاتجہت بأبصارھا الى الابطالبین: 
فكان ذلك عبد الفرقة الايطالية الذي دام حتى الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي يحاد افرادها من منطقة معشتة في شبه اطزبرة تسم بطابع «قومي » صرف ؛ تدين 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي يعطبها حتى اسمه ؛ ولا كان طامعاً بنبل المنشأ » فانه يختار 
رجاله بين زبنه ویکافثہم كأجورين لا كشركاء . و محرص على انتاج دائم » فيؤثر الاستفلال على 
الندمیر » ويبقي جماعته من ثم في وضع يتح لهم القبام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملتزم يبحث عن افضل السبل نفعا . 

تتألف « الحربة » الايصدة من ثلاثئة رجال فقط - ليس بينهم سوى محارب واحد - 
ولكن تشكيل الوحدات مخضم لنظام واضح : .مس حربات تولف مركزاً » وعشر حربات 
علا ؛ وخمس وعشرون وحدة تولف لواء ؛ عدد المشاة بقارب sue‏ الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولئك ومن صفات ضباطیم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الابطالة» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال » قد طبقت آفاق الفرب » ابتداء من جبوفاني دلی اوبالديني 
( القرن الراسع عشر ) حتي برتولوميو كولبوني وفرنسسكو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مروراً ب « مالاتستا وکرمنبولا side,‏ . فحين عن « لشارل الجسور » » ولمله اعم امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسكرية»ان بسد تنظم قواه» استشار الايطالي « کسوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ایطالبا وفرنسا ووضع مبادىء تنظیمہ العظم الذي بعود الى السنة ۰۱۱۷۳ 
ولكنه مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحموا الكتسة القدجة پعتیاد مربم 
جمع ٠١‏ حربة في كل جبة من جپاته » قد أنبأوا بذلك انهم سمسون جنود المستقبل . وما 
يكن من الامر » فان الجندية لم تعد ارتحالاً» واذا سلشمنا بأن النسب قد يرفر الاعداد ها » فانه 
لا يوفر لها الجدارة اللازمة : فبي مبنة » وحمب ان تلقن کہلة . 


| كلسب الفن المسكري € بالقابلة » مميزات جديدة : ازدياد قوة الشار » 
وتعاظم دور فرق الشاة » وا یل الى تحقبق التعاون بين « الاسلحة » 
الختلفة » وتنسيق حركات الجدود ابان الاعمال ا رببة . ففنذ ان توصل الغرب » في القررف 
الثالث عشر » الى تمحيص النطرون ومزجه » بالنسب اللائة له » بالكبريت والفحم » استطاع 
اماع صوت المارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة ٠٠۳٠4‏ مم استسض تدر Ce‏ عن الفخاخ 
بالقطع النارية الخفيفة وبالمدافع القصيرة الضخمة دات الفعالیة في مہاجمة المراكز الحصنة . اجل 
م تسفر القنابل القللة التي أطلقتہا plus‏ الانکلیز في كريسي في السنة ۱۳۸5 الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولكن مبلانو » في السنة ۱44۷ استسامت لفرنسسكو سفورزا بعد 
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قصنہا بالدافع ؛ وقد پم مصنع ترمم المدافع الذي أحدثه بسونو و « بور » و «جيريبو» في 
احراز النصر.الذي حققه الفرنسيون في « کستنون » ( ۱٣٥١‏ ) ؛ ونظم لويس الحادي عشر 
وشارل الجسور « زمر » مدفعيتهم» وظبرت في السنة 41459 في معركة « مولینا شلا » مدافع 
الجبال ا حفیفة . الا ان كلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استغار المناجم» وصعوبة 
تحریکه ونقله قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر » قد حالتا دون انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب ل يؤمنوا على العموم بمستقبله » شأہم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سپا ماکیافلی الذي اعتبره مضرا أكثر منه مفيداً . 

وأمل هؤلاء الرجال آنفسپم» زمناً طویلا € دور فرق المشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية Le,‏ ثلاثة اضعاف ما كانت علیہ باحلاله» Je‏ 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض € « القوس الطويل » « الغالي » البالغ مترين ارتفاعا» 
وباللجوء قبل سواہ الى خطة انزال الفرسان عن جمادهم . كان الفرسان » GB,‏ الخطة » 
مأمن من الضربات أثناء قيام النبالين في ہد المعركة بعسلهم الذي يحطم قوة العدو المجومية ؛ 
وبعد تحقيق هذه النتيجة يمتطون صہوات جيادهم لتفكيك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسين » في كرسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتها » بفارق الشجاعة أو العدد» 
بل بتفوق النبالين الانکلیز من جبة » ومن جہة الفرنسیین بسوم توزيع الجنود قبل المعركة 
وباعّاد انزال الفرسان عن خدوشم دون هدف معین . اضف الى ذلك ان الشاة الاتكليز » في 
فرنوي » قد تحر كوا وهاجموا الفرنسيين جانا » بيغا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون کل مناورة تصدر عن المشاة. ولكن التجديد ل يتجاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأحمال المشاة € دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمينيي » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون . 

اما سر هذا الفن العسكري الجديد فمو حذاقة القائد وسرعته ومپارته . فان العقلة 
اللاتيلية “التي تحلت بالتعالم الموروثة عن فيجيس» قد جعلت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسيراً حرفا لاحدى أهاجي DUR‏ قد يحمل على الاعتقاد بأن 
النظاهر بغر حقیقة والمفاجأة والکین والحيلة والساومة ليست «وى « مداعبات »؛ ولكن 
الواقع هو ان الضباط » قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتہم » وآثروا ارغا. العدو 
على المناورة والجاءه الى وضع يائس Side‏ وانب‌اله انفسهم في معارك متعاقبة تکلف 
نا Cat‏ . 

احتل المشاة » وفاقا لهذا الفن » وسط الجيش » وأحاط بهم HU‏ عند الجناحين والفرسان 
في المؤخرة . ولکن الايطاليين / يقاتاوا سوى الايطالمين » دون اتصال بالخارج » وبسلاح كان 
قد أكل الدھر عليه وشرپ حوالي السنة ١47١‏ » فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة QU‏ . "سلشح الطابور السويسري محربة اطول من رمح الخال وناور بح ركة عسكرية 
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سر دعة OL‏ احتدام المعركة : فزعم جان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب اللہ هزية السويسريين 
في « سان - جاك » في السنة ۱1 . ولکن غرانسون ومورا سیفندان مزاعم الخطط الحربي 
التقليدي . وهكذا فقد احتلت كافة مقومات امیش العصري مکانها قسل الحروب الايطالية . 


556 اذا صح ان ارب البرية قد غدت مبنة ,.اتحبت لأن تصبح تقنية LU‏ 
5 بذاتها » فان ذلك يصح Job‏ حجة عن الحرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حماة اهل البحر وذهنيتهم بجعلان منہم وسطاً اجتاعبا خاصا » والى ان الفن البحري 4 
وهو لا بزال اختبارب) جداً » بقتضي Vis‏ طوبلا وجولات توجبہا المهنة .و الى ان المعركة البحریة 
ربا تتطلب جرأة وسرعة لا تتطلمها العر كة الهرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك » 
الذين ما عادوا لیکتفوا مصادرة مراکب التجارة والصید في زمن ارب » أرادوا ان یقتنوا 
نواة اسطول حربي على الاقل تکون ملكا خاصاً يهم . ففي وقت واحد » وفي كافة المناطق 
البحریة » تنظمت € باسم « امارات البحر » » قبادات محریة قتعت بسلطات Lilas‏ ایضا : امیر 
قشتالة وامير اراغون وامير المرتغال ؛ وکان لکل من فرنسا وانکلترا اميران : امير بوات 
في التوسط وامبر فرنسا في الانش » للاولى » وامير الشمال وامير الفرب للثانية » ويفصل بين 
قمادتمها مصب التاميز . وكان لدوقية بریطانیا و کونتبة الفلاندر ودوقية غويان امراژها ايضاً . 
م يستطع ملك انكلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتپاله « المرافىء ا حسة » Cas‏ » 
فنی منہا ماله في « سولب تون » ؛ وکان للك فرنسا دار صناعة في روان » هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئسستان ها هارفلور ولاروشیل . اما معدل عدد البواشر ٤‏ وهو يختلف باختلاف 
العبود » فرعا بلغ ا خسین قطعة في كلا الملدین‌رمعظمها من القوارب الشراعية المسطحة والقوارب 
à el af‏ ذات ال جاذیف . ودون ان يمل الخصمان مساعدة حلفاتم) البحرية » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغوني JU‏ فقد درجا على طلب مساعدة 
مراكب مأجورة 6 ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة » في كل 
البلدان 6 لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وبہاجمة قطع الاعداء : وهذا 
شکل من أشكال مہنة ال جرب Je‏ » في البحر ؛ ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في الب . کات 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه في زمن السل بلحق الاذى بالحلفاء ايض » شانه شأن ا حارب 
المحترف الذي كان يتحول » محسب الظروف » من اسسير امین الى قاطع طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امین . وني كلا ا الین كانت المكاسب عظيمة . 
الاجر والغنيمة والفدى » تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
الحترفین الذين برغمون في ان تطول الحرب . فقد كان جواب « جون 
هوكوود » لبعض الرهبان الذين تنوا له السلام : « أتريدون ان ستني الله جوعأ ؟ فأنا اعبش من 
الحرب کا تسشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « ایریفو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 


مكاسب ا حرب 
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سفه لانقطاعه باکر عن « عمل الخير » أي « عن السلب والنہب » . : «آه؟ کنا سعداء حين 
كنا نسير متطین خبولنا ونجد في الارياف اهنا غنبا او على.الطرقات جرا ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدیة على هوانا . وکنا كل يوم نكسب JU‏ جدیےدا » . وخلص الى القول : « كانت 
حماتنا شقة GS‏ نظرنا الیہا » . 

« نظر الجنود الى اجورم نظرم الى كسب تجاري » کا تحقق من ذلك وايليا سبلفیو » : 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية يحريها مستثمرون يحملون اسم الادلاء او السلاخين او 
القراصنة ؛ واسم » Compagnis‏ » ( فرقة - شر كة ) Gus grandes‏ التجار . والش ركاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا » متكافلين متضامنین في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر CS‏ من غيرها ؛ ولکن لس ما یه‌ادل الطرق الكبرى التي بسلکپا المسافرون » ولیس 
من دولة نظير فرنسا « ارضپا عذبة » بطب العمل فما » وقلاها القرى الكبيرة والمناطق ا مل 
والمروج الغناء والخور اللذيذة الضرورية لتغذية الجنود وانعاشهم » . ولذلك فان أفراد الفرقسة 
الکبری ما لیثوا ان نفروا من السش في بورات اراغون . 

تأسست جمات القراصنة « لتجمع الغنائم » الواحدة من الاخرى » ونہجت عادات le‏ 
لعادات التجار . وان العرف > الذي كرسته العقود واجتہادات محا ج وحدات الفرسان او 
امارات البحر » قد نظم بدقة توزيع الغنيمة . ول ختلف سوى في LU‏ تفصيلية بين اليندقية 
وجنوی ومرسلبا وبرشلونة والمرافىء البريطائية والنورمندية والانکليزية ومياه محر الشمال 
البعيدة . فبالاضافة الى الحصص التي یصیبہا ربح نسي » کان جرد الاشتراك الفعلی في العمل 
يعطى حقا في الکسب بختلف باختلاف مرتبة المشترك , وقد حدث ان طالب بالکسب محارة 
شاهدوا من بسد عملية استبلاء على احدی السفن ؛ وحدث احمانا ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان يحدث في الفالب فمو القسمة . 


وغالباً ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فلیس من يحبل عملمات النویین والکانالوشین 
الراحة في المتوسط ؛ ول یکن المانش طيلة درب الملة سنة » وبجر الشمال ابان نزاعات الات 
امانسية » اقل مورداً للارياح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدین » في السنة 
۵ من منطقة نولوز » « وهي من أغنى مناطق الما ٤‏ ولا ہزال سکام ا مجپلون ما هي 
ارب » » قد نقلوا من الفنائم « ما جعل أحصاتهم لا تقوى على التقدم ». وما كان « الدلیل » 
و سیجین دي پادیفول« Ji‏ من مكان الى آخر الا مم طحا عربته ذات المعلات il‏ كي 
پنقل علسپا مغائمه . ودامت ا حال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك افار بسمّه ووضع بده 
على ثروته . ولکن بئس المصير مصير المدن التي لم تفد نفسپا با مال ٤‏ كليون او افبنبون مثلا » 
تین السلب والنہب 6 ل تجند فرقا تدافم عنما کا کون ومتز ٤‏ او ا بعد امیرھا مسبقا » کا 
أمل ذلك هنري دي تراسهار في السنة ۵ عحطات مرتزقته وتموينهم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد آوحاه الجنود النظام‌ون والادلاء على السواء . ودرحت العادة احيانا » قبل اهجوم » على 
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أجلاء منلا بقوون على القاومة من اء واطفال € « محافظة على شرف الکاسة » : کیا حدث 
لسكان روان او بونتواز حين نزحوا عن مدینتہم والتجأوا الى باريس في السنوات ۱۱۸ - 
۶۹ . وكان الاستبلاء على مدینة ما يعني اباحة سلبپا وا CL‏ ونهبا كاملين. فكانت الحرب 
من م غذاء للحرب . 

كانت الفدى ما یعوٴل عليه في الفانم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هنري النامس ان يفسد انتصاره في ازنکور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي مع الاسرى » 
فأصدر من ثم امره بتقتبلہم ول یستٹن من هذا التدبير سوى ارفعہم مكانة . وهنالك بعض 
الفدى الشپورة : فدية اللك جان» وفدى دوغكلين » وفدية الکونت دي دینما » وفدية شارل 
دورلبان . وقد حددت اجتبادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره وبحب 
ان بعاد البه اذا ما فر وقبض عليه شخص ثالث ؛ وتحدد قيمة الفدیب2 بالمناقشة بين الأسير 
و « سده » » وفاقاً لتسعير متعارف . واذا قضی شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض Lui‏ عليه تتلاءم وامکاناته »فان هذا الاخبر یمتبر « مرذولاً وحانثاً اليمين » اذام يسم 
جہدہ للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي يجمع القيمة اللازمة . وانما ما أكثر الذن 
لاذوا بالفرار دون ان پدفعوا فديتهم ! الا ان الاسر كان مادة دن وقد أمكن يله الصفة 
الاتحار به : ملك جاك كور » بالاشتراك مع دونوا » اسيرين اتكليزيين عالبي الشأن € قدم 
احدھا لحان دي بوي الذي l‏ محر عليه ذلك سوى نفقات معيشته , و م تدر الفدى كلبا مادرثه 
فدية الملك جان‌الي ل يسدد الا نصفہا فحسنت مم ذلك وضع ا حزینة الاتكليزية طيلة سنوات. 
اما فدية السيد » دي شاتوفيلين  »‏ التي حددت ب ۰۰۰ ۲۰ قطعة ذهسة » فلم تدر على الدائنین 
سوى دعويين طال عہدھما وانتہت بعائلة الاسبر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عحز عن تسديد ديونه واضطر الى التخلي عن قصره لاك كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
رايحة شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ البلایا العامة الكبرى 


ان الحرب » وهي عمل الانسان » قد زادت في قلق حماة هددتها باستمرار ضربات عمساء 
كالتما طبيعة ل تقہر بعد . اجل لقد كان للسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريق امل في 
تجنب التوقمف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب » وفی معابر « الجورا» 
و « الالب » » وفي مياه التوسط ومحر اشمال . وحدات كذلك عادة الثار وتدابير الانتقام » 
بعض الشيء » من خطر القراصنة » وخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولکن 
عبثاً ارت الرؤوس والرافیء» اذ ان غرق السفن ۸ يكن شيثا نادراً : فان Ga‏ كثيرة كانت 
تفرق » عند رأس « الراس »» في كل شهر من أشهر الشتاء » وكان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطامها . وكان إخطاء الطريق » في البحر کا في الجبال » ايذانا بقضاء حتوم . 
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اضف الى ذلك ان اخطار الاء والنار واخطار المرضى والجوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره , فان کتاب « يوميات بورجوازي بارسی » عاصر معاهدة طروا واعسال جان دارك 
البطولية لیس سردا لما اتثفق على تسمیتہ بالاحداث التارخیة٤ہل‏ ذكريات ابن مديئة اقضت منه 
الضحم تقلبات الطقس رحالته الصحبة وهاجس التموین . واتت ا رائق » في مدن انکلترا 
وفرنسا Lol,‏ وی كل مكان 0 de‏ اسباء كاملة € وساعدها على ذلك مواد بناء db‏ الحريق 
وتكدس المنازل فوق بعضہا وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسپا ثلاثة حرائق 
5 النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذاً في الحلول فیہا محسل الخشب 
والسباع. ولکن ا حرائق الكبرى اخذت تندر تدربج۔ا)حتی فيمديلة خشبية کلپا» ک «روان» 
مثلا » بفضل انتشار LES‏ الآحر“ية والاردوازية : اثنان في القرن الرابع عشر وثلاثة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرن‌الثااث عشمر.و كلتكلمدينة لبعض اينامًا ( شيوخ 
الملد ) امر مكافدة النار » کیا حرص في کل مکان على العناية بعیون الاموالا كثارمنما. غير انهم قد 
اتقوا بصعوبة اضرار الماء » اي اضرار الطر الذي يتلف الحاصیل ویفیض الانمار ويغمر بالمياه 
دوريا الاحباء Lait‏ في تولوز وپوردو ولبون وباریس وروان ولندن غنت وانقرس» وینتزع 
الجسور والطرقات على طول السبول التوسطبة . و تكن مناه البحر اقل ضرراً » فبي قد 
غمرت مناطق « الفنس » الانكليزية الحصبة في السنة ۱۳۱۵-۱۳۱6 وخربت ؛ تسم مرات 
' على الأقل بين السنة ۱۱۰6 والسنة ۱۸۵۱ » سدوده الفریز € الف لاندر » فارجمت بذلك 
J‏ شاطىم الى الوراء وسبيت من الساثر الفادحة ماارغم « جان سان بور» على ان يتولى پنفسه > 
في السنة ۰ مراقبة اعمال الترمم . وقد رت انال بعض القرى را Ci‏ 


رلکن شر الضربات » بامتداده الجغرافي کا بنتائحه » كان الاوبئة , فقد عجزت التدابير 
الصحية واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نميل الى الاعتقاد بتقدمه » لا سپا في زمن الحرب 
و الاحطاط الافتصادي ٤‏ عن حصر اضرارها او عن تحربر الجاهير من هاجس ١‏ الفناء 4 . وفد 
فت هذه URI‏ الاخيرة امراضاً متدوعة جداً » ولکن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية 
من الشرق في السنة ۱۳۸۷ قد اجمل كافة الاهوال . لقد تکامنا في السابق عن اتساع نتائجه التي 
شملت اوروبا جمعاء والق نجمت عن انواعه الثلائة : الجلدي والرئوي والعوي . وعاش الب‌اقون 
على قمد الباة من الشبان والفتيان في قلق مفض دائم بسبب ارتعادم فرقا من ذ کره » وقد 
كتب احدم : « اکتب وان انتظر الوت بين الاموات » . ویمود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قد نم ف الدرحة الاولى عن حالة صحمة Le‏ قد تزدادسوداً lou‏ واخرى»واظبر فيالدرجة 
الثانية عجز وسائل الوقاية . 

سبق لاوروبا ان عرفت قبل » بالاضافة الى العداوى الحلية » اوبئة اخرى شاملة کالزحار » 
وضروباً اخرى من العداوى » في بلدان الشال » بين اسوج واللوار» حوالي السنة ۱۳۱۵ . و 
الوباء الکسبر الذي انقشر في السنة ۱۳۸۸ شاهد الماقون على قمد ا حباۃ تحدد البلمة في السنوات 
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۸ - ۱۳۹۰ »و۱۳۷۳ — ۱۳۷۵ وانتشارها انتشاراً اوسءبينالسنة ۱۳۸۰ والسنة 4١1٠٠‏ 
ففي السنة ۱۳۹۹ » كانت عمليات الدفن lo‏ في باريس » وحظر على النادن اعلان اخبارها . 
وقي السنة ۱۱۱1 والسنة ۱٢٢١١‏ ححب السعال الديي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وف السنة 
۰۱ فتك الطاعون نفسه ہالوف الضحانا من الشان ثم عاد Let,‏ انتشارا شاملا “مع الجدري » 
في السنة ۱۱۳۸ . وبعد مرور ثلاثين سنة » ۸ يبق من محل لقبر واحد » اثناء « فناء » آشر » 
في مقبرة الابرياء في باربس . وقد توصل بعضهم الى تقدير ضحايا الطاعون وحده “في انكلترا» 
بين السنة ۱۴٣۹‏ والسنة ۱۵۱۷ » بثلث مموع الوفبات . ولا کان الطاعون قد شمل اسبانسا 
وايطالبا والمانيا والبلدان السكندينافية » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الا تخفاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

بد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلما الهزيلة . کارت الاطاء 
فلي العدد : ففي السنوات الاولى من القرن الرايم عشر » ما کان « ا حلفون الرموقون » 
النلاثون في باريس ليرضوا بالاہتام بالجراحة» ولو امن لهم ذلك ثروة طائلة » لا سما وانهم كانوا 
يتقاضون « مرتب) کبیرا » بتناسب « ومنصبهم الكبير » ؛ وتخلى الجراحون - الستامون 
بدورم عن علبات صعبة كاستخراج الحصى وحز القروح « لحزازين » لیس ما يعادل جسارتهم 
سوى جہلہم . وعلى الرغم من التقدم الذي نحم عن اعتاد التشريح في الجامعات » فقد تدنى 
مستوی الطب يعمل الممتبئين غير القانونیبن . وقد لوحق منہم ثلاثة وعشمرون دفعة واحستدهة 
امام الحا كم في باريس في السنة ۱۳۳۲ . وارتفعت الشکوی في القرن الخامس عشر من القوابدل 
اللواتي مارسن مبنتهن دونما تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عم امثبال « غي دی شولياك » طبيب اکلبمنضوس السادس ٤‏ او « ee‏ 
دا فولشيو » » او علماء كلية الطب الفرنسية » مرتدي القلانس ا مربعة € الذين استشارم الملك» 
LOS‏ ۱۳6۸ والسنة ۱۳۷۳ » حول الطاعون 6 فان حياة السکان — حت العظياء منہم الذين 
کانوا بموتون في سن مبكرة على العموم - ل تكن قط في ايد جدبرة بالئقة . اکتفی الطب بالتعلم 
القدم € الذي شوهه جدل متکلف € وہہعض الاختبار ؛ 7 5,2 احد» الا في اسانبارابطالیا» 
على الاستعانة صراحة بالاملم السپودي والعربي . وقد فسروا ظرور الطاعون» بتصادم الکواکب 
وسوء معة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضر"ة» كتجنب كل تہویة » وأما غير ذات 
فمالية » کالطپرات العطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحية العادية البسيطة » او الوقائسة 
الخفيفة » او العلاحة العدعة التأثير . 

غير ان التدابير الصحیة العادیة كانت افضل من الطب» والتدابير الصحية الخاصة افضل من 
التدابير الصحیة العمومية : وكان لزاما ان تکون الحياة منظة حدا كي تقاوم الطاعون 
والاطماء . كانت اللابس ؛ من صوف وفراء » جيدة وکافیة » ولکن التدفئة ما زالت غير 
كافية لا سما في الأرناف . والببوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 
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الزجاج الذي ما زال مادة بذخیة <تى في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقی نورالشمس 
الا بواسطة الاب في اغلب الاحمان ؛ واضطر الصناعنون البدیون » في المدن » الى العمل على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسما الى النور بسبب تجہیزات الوقاية من الطر والحرارة 
فوق الداخل . و کانت ا لمامات العامة مژّمنة نسببا حتی في مدن من الرتبة الثانبة » ولکن 
الساکن الشببة آوت الى جانپ الآدميين حرذاً هي أخطر ما ینقل الطاعون » وكثيراً من 
البراغيث التي برشد « القتصد الباريسي » الى طريقة لافنائہا يعتبرها واجبا يوسا . ولس من 
ريب في ان التدابير الصحية العامة قد افادت من دروس الطاعون الكبير : فنذ السنة ۱۳۵۰ 
Le‏ تحول الخنازير في شوارع باریس ؛ وبعد مرور ست سئوات ٤‏ نظم فيها القاضي ) هرغ 
اوبريو » اول بلاعة ( جرور ) تحت الارض ؛ Us‏ توجب »حتی القرن السادس عشر 6 اصدار 
ارامر متكررة بارغام السکان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نہر السين ؛ « ومن العجب العجاب » کا قال احدهم بسذاجة في السنة ٠٠4١4‏ 
أن تشرب منه الاجسام البشرية دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصية» . 

اما الواقم فمو سوء التغذية » قبل جو" المديلة التي اتسمت لمروج وحقول فسبحة » وقيل 
وخامة المساكن التي اثبتت بعض الحسبان كفاية الهواء فبها » ما سبل انتقال المدوى الوبائية » 
لان الارياف نفسہا لم تنج منہا . عادات غير صحية ؛ فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائی غير مءتدل ؛ كثير من المقددات والنشويات والرقمات والدهنيات والتوابل ؛ وقليل من 
الا كل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص € اذ ان انتشار الاوبثة قد صادف » في 
الزمن » ا حول وال جاعات . 

ان ما نعرفه عن تاریخ ا حول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها . فبي » سواء كانت 
محلية او شاملة ؛ قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالباً ما اشتدت بفعل اضرار 
الحروب . فلنقصر الکلام هنا على ماعتي القرن الرابع عشر الكبريتين : هطلت في السنتين 
۹٤‏ و ۱۳۱۵ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل الحریف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضحپا » بيا قضى فصل الصيف البارد على الامل past‏ الملح وقطف العلب . فحين نضبت كافة 
الموارد بين روسا وجبال الببرنبه ٤‏ ارتفعت الاسعار وبلغت معدالات غير اعتيادية» وانتشرت 
ا جاعة مسببة اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سنة » جاء دور اوروبا الجذوببة: اصابة الکروم 
بالسر" في السنتين ۱۳۹۹-۱۳۹۵ > حصاد سيء في السنة 4١74‏ وفي السنوات ۱۳۱۹ و۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۱ ٩‏ جفاف وحصائد سیئة وموتان ؛ وفي السنة )۱۳۷ » قضى الفاف » و « الامطسار 
والعواصف € من بعده على كل شيء : فظہر الطاعون مرّة اخری € وزادت الظروف السیاسة 
والعسكرية في خطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنفدرك صودرت الواد الفذائية لاحل 
الجبوش ؛ وفي ايطاليا اتخذت الادارة البابوية من تص دير الحبوب الى الدول الاخرى في شبه 
الجزيرة CL‏ دیاز ماس . وفي کل مکان استفاد الضاربون من هذا الوضع السي, » امام عجز 
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السلطات العامة » السيئة التنظم » المفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق كل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تخل تدابير مثلي غریفوربوس الحادي عشر من الجرأة : فیم قد حاولوا منم 
المضاربة واوجبوا » تحت طائلة الغرامة » تقدم تصریح بالحزونات » وارادوا » بعد احصاء 
الوارد والحاجات » تنظم توزیع اساب السش واخضاعبا لتسعير مداد . ولکن صرامة 
طریقتہم قد اخفقت امام عدم ادراك مرؤوسيهم وتصلب الانانیات الاقليمية . 

تفاافت في كل مكان روح الاثرة ا حلیة٤وزاد‏ في حدما قلق مقض من نقصانالمواد الغذائية . 
فازداد مث التنافس التقلمدي بين باريس وروان في تحارة الحبوب طيلة ایام ا حول : خلال 
زمپر برالسنة ۸- ۱۱۰۹ الذي جتدمياء الا رفي کافة ا حاء فرنسا الشهالمة »وقد رافقته الجاعة 
والطاعون € او حين تحدادت الحرب الاتكليزية فزادت فی هشاشة اسعار الواد الغذائية » او 
اثناء الئؤس الذي طال امره"منذ السنة ۱۸۳۷ حتی السنة ۱۸۳٩‏ والذي حدر قراءة وصفه في 
ما تر که بورجوازي باریس والژرخون البورغونیون . 

تمرضت الماة اذن لازمات دورية کبری تخللتها » في تعاقب مطره » فترات دوہ نسي 
ومراعل صعویات فا ركان الانبان تحث رج dsl‏ و الاطناء و الضاربین وبلایالطبیمة. 
فاذا م يكن خبزه مومنا » هل كان باستطاعته شر اؤہ با تری ? بهذا السژال ننتقل الى فقداتك 
التوازن الاقتصادي . 


۳ -۔ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسہل Le‏ أن نتکل عن فترات ازدهار اقتصاد التر تن الر ابم عشر والخامس عشر 
وفترات انحطاطہه واتخفاضه » وتقلباته القصيرة الامد » من ان نضم خطوط بيانية تبين 
أتحاهاته العامة . 


ان انكلترا» الغنية بوثائقها المالية » تبسط امام اعيئنا حركة صادرات 
صوفہا الخام واجواخہا وحركة اموال خزانتها اللکبة . وقد حاول بعضهم 
وضع بیان بالاسعار فيها کا حاولوا ذلك في ھولنے۔دا ومالك راغون وقشتالة وافار . فنحن 
تمرف حجم النہہذ الفسكوني المصدر في بوردو وااستورد في انکلترا . وقدرت - تقديراً 
خاطئاً احبانا - اہمیة انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص الستخدم لوسم الاجواخ . 
ويعرف العاماء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلية واس‌اودار في 
كونغس برغ خلال القرن الخامس عشر » ونصيب تجارة الدن الهانسية في اتكلترا وحجم صيد 
الرنكُ والتحارة المحرية في « دياب ». ورفعت المصادر الجبائية النقاب » بصورة غير مباشرة » 


اتماهات الاقتصاد 


وی فترات يتفارت مداها » عن نشاط مرسيليا وجنوی وبرشلونة ولوبك ولا سما مبورغ . 


۵۰۸ 


تقلبات فوائدم بنا اخغذت بعض حسابات السیادات العامانبة والكنسية ترفم النقاب » في كل 
مكان تقریبا عن ترجرج قممة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام» وكلهاجزئي 
وناقص € حقيقة انحطاط بعمد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيعته . ان هذا 
الانحطاط الذي نمضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انکلترا ببطءوكان اطول بقاء وربا ابمد 
عمقا في فرنسا التي خربتہا ارب » قد ارتدی مظاهر اقلسمنة متنوعة fus‏ » وتفاوت Cal‏ بين 
شکل وآخر من اشکال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجغاعبة الختلفة اصابات مختلفة 
جداً ايضاً . اما النتىجة الرئيسية للازمات التي Z‏ ددت تكراراً فكانت » كل مرة » بعض 
الوط في الاتجام الاقتصادي کا يئيت ذلك شمول اتفاق, الخطوط LL)‏ ا ختلفة 2" ف 
الرسم الاسنان النشار واتجاهها العام تو الاتخفاضٰ » لا سا في القرن الراسع عشر . 

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الاحطاط وترابط الحتمعات الغربية » قبل LI‏ الاقالم 
باقتصاداتها الخاصة 6 قد فرضا تعمم الازمات دون ان يفقداها فوارقہا ا حلة . افلا يترحب 
Le‏ والحالة هذه البحث عن السبب الاول لانقلاب الوضم في فقدان التوازن 6 الذي لاحت 
بوادره منذ قبل نہایة القرن الثالث عشمر » بين السکان والانتاج الزراعي * فواقع الارتفاع 
النسي في كثافة السکان ظاهرة کان ايفاف اصلاح الاراضي » وجود الثقنية الزراعبة العاجزة 
عن تحسين الانتاج » وخمود حركة التعمير » دلاثلبا ونتمحتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابعد » با فتك به من ضحایا » شح تكائف السكان طبلة اربمة قرون كاملل > فان 
التوافق بين العرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولعله حقق ذلك في به‌ض البلدان - ادخال 
تحسين مژفت على الوضم الاقتصادي 16 يلبث ان فقد » لا بفعل حالة حرب شاملة ودائمة 
فحسب € بل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات م يعرف لها نظير 
من قبل . 

م يحفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ منها منتبی الشدة : اعني بها فترات 
اهار پمض النقود - في فرنسا بين السنة ۱۳۳۹ والسنة ۱۳۸۳ وبسين السنة ۱۳۵۰ والسنة 
۰ وبين السنة ۱۱۱٩‏ و ۱۱۳۰ - التي كان لها صداها وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والتي عقبتها اصلاحات جزئية افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها : 
حاجات ا حکومات العسككرية » والسياسية التي كان هبوط النقد ها Le‏ افلاس جزئي »وه ؛ 
وہالتسہلات المقدمة لتجارة التصدير التي مکن ان تباع موادها الغذائية بسعر اوفق؛ وبضرورة 
اجتذاب النقود الاجنمية » الذهبية والفضية منہا » الى مصانع السك وا حافظة على مكاسب 
اسان . وبرد نموض الا الى تعقید الانظمة النقدية التي قام فبا النقد» المعترف به قانونا في 
التعامل » على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار 00 الى قبعتہا في تسعير النتقد 
الفضي او الذهي الخالص تقری » الذي كان اداة الصفقات الحقيقية . اما اذا نظرنا من فوی الى 
التطو ر النقدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى » فاننا نرى في الواقع CO‏ 
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مشتركا الى تخفیٍف وزن القطع النقدية تخفيفا تدريحياً يختلف باختلاف ااملدان : فان القطعسة 
الكبرى في الفلاندر مثلا قد فقدت » بين السنة ۱۳۳۰ والسنه /4٠024١84٠١‏ من قيمتها الاصلية ؛ 
وفقدت القطعة الفرنسبة العروفة « بتورنوا » » خلال قرنين لا تدخل Vi‏ عہود الفوضى 
النقدية » ۷۵ / من هذه القيمة » بنا ل تفقد الستر لی À‏ الاتكليزية سوى 47 / فقط . ولكن 
المعدل السنوي لهذا الفقدان » وهو ضثْيل في الواقم » ل يخفف « ا جاعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذائب » خير دلیل على حقيقتها 


حاول بعضہم وجود صل بين هذا النقص في ا حزون النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرابع عشر ؛ على العلائق بين الشری والغرب : اذ يبدو » حتی السنة ۱۳۸۰ 
تقريباً » ان الفضة قد صدرت من الغرب لدفم رصمد نجارته مم الامبراطورية المغولية ؛ دا 
الذهب الشرتي قد تدفق » عن طريق بيزنطية بنوع خاص » — حيث لم یبق » مم ذلك » في 
التدارل ؛ سوى قطعة « البربير » الذهبية الخفيفة العبار جداً - على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الاكثار من سك النقود الذهسة , ثم ما ليثت قممة الفضة ان ارتفعت » لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلبها لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسيا الصغرى قد حول 
تجار الغرب نحو مصر حيث احتلت الفضة مرکزاً بفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقیقة سوى فقدان النسبة بين المعدنين والفوارق العظيمة احياناً التي قامت بين 
سعرهما القانوني وسعرها التجاري ؛ فبي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العميقة 
و جاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن منساجم الفضة في الفرب . وليس مرد 
هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات4بل هو دليل شبع الاسواق الذي ولد الثروات ويفضي الى 
تقوم المال . وهذا هو سيب الواجب ا تناقض الذي واجبته احکومات وفضى بالحافظة على 
استقرار النقد الذي هو شرط لا بد منه لسلامسة الصفقات » کا بقول نقولا اورسم ٠‏ وبتخفيض 
قيمته الذاتة دوريا لمكافحة جم الثروات والتخفيف من وطأة استقر ار يؤول الى ازالة تضخم 
النقد الورقی . 
یر sut‏ مستوى يسار البشر او بؤسهم بقياس المسلاقة بین اعبامم 
ومواردم » ويعبر عله بالاسمار . ولکن الاستفادة من هذه الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم العطبات الحسابية والتنویهات التفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقہا 
لذلك فان تفسيرها سینطوي على صعوبات کبری ؛ فآثرنا من ثم التعبیر عنما » على ما بينها من 
فروق » بالنقود الرائجة التي كان ها معناها في نظر المعاصرين على #ويلبا » کا درجت العادة في 
السابق » الى غرامات ذهبية : فالذهب والفضة کانا کلاهیا سلما موضوع مضاربة تحارية » Las‏ 
بشکلان بهذه الصفة عیارین قابلين التبدل . 


ان بين الوقائع التي تبدو وكأنما تهبمن على اقتصاد القرذين الرابع عشر والخامس عشر استمرار 


CAN 


هبوط الاسعار الزراعبة » ولا سما اسعار ا حبوب . وهو اتحاه عام jo‏ حتى في اسواق الباطيك 
التوتونية » وحق في شبه الجزيرة الايبيرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي نافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ۰ والسنة ۱۳۹۰ 4 وربا حدث:الشيء نفسه في اراغون ایض ) ؛ وبدأ 
المبوط في ملکة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر؛ وانتقل الى اراغون ثم الى نافار » الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ۱٤٤١‏ . وفي انکلترا طرأ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصعود منذ السنة ۱۳۵۵ حق السنة ۱۳۷۵ ؛ الا ان الخبز قد سقط منذ السنة ۱۳۷۷ الى ادنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين Le‏ . ود الارتفاع الذي عقب الطاعون الكمير » في كافة احاء 
الامبراطورية » کا نجده 6 في اثناء مجاعة السنتين ۱۳۷4 و ۱۳۷۵ ۰ في الدول المتوسطية . اما في 
هولندا » التي تستبلك كثيرا من الحہز » فقد ارتفع سعر القمح منذ السنة ۱۳۸۰ وبا القمة في 
السنة ۱۳۸۰ ثم انخفض بعد ذلك وم يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سنة فقط ( ١470‏ 
۰ ). وقد اهمات في هذه الاسعار التغبرات الوسبة» وهي ابعد التغيرات اثراً نی الماصرین» 
لان اقل تبدال في الحصائد واقل تقلتّب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازنها ) ویخفضات 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجئة ؛ وقد امکن » في بوردو وتولوز » وجود صلة بين 
ارتفاع وهبوط اسعار احموب»التعاقبین تعاقباً مطرداً» وبين حوادث التقلبات النقدية؛و كذلك 
فان « اشتعال الاسمار » في اعقاب انار النقود » في باريس کا في روان » قد حسل من السنة 
۰ - ۱۱۲۱ € اقسی سذدة مرت على فرنسا ونورمندیا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعبة الاخری - نسذ» منتوجات ترببة الواشي»صوف کنباتات 
صباغية - والاسمار الصناعية - مواد البناء واللابس مث لا - لصنوعات تلف الاجور في 
اکلاف تحضیرها حجما لا يقبل الانقاص ؛ فينم عن مزید من الاستقرار : الاسعار تستقیم هنا 
او تيل GLS‏ الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» وا حق يقال » م يثبت بالدليل الا في انکلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسمار » في صناعة النسیج الفلمتكية » قد عدال جزئباً » في القرن 
الرابم عشر » بتخفيض اسعار الملة تخفیضا منظما » ولکن الوضم تغير في القرن اشتامس 
عشر » حين اعتمد دوقية اسرة فالوا و ه فيليب لو بون » پنوخ خاص سياسة استقرار حول 
دون تضخم النقد الورقي » لا سما منذ اصلاح ااسنة ۱۳۳ فثقلت ST‏ وطأة الاسعار de‏ 
الاقتصاد » بہنا تناول الارتفاع المنسوجات الانکلیزیة بدورها حوالي السنة ۰۱۸4۰ 


لقد تفارت تأثر النتج بهذا « الاختلاف » في الاسمار ( هبوط في الحبوب » وارتفاع في 
النتوجات الاخری ) . فكانت النتيجة في الاریاف انحصاراً في امسکانات الکسپ 
لا تحرج منه الا بالاكثار من زراعة الحنطة لعرض مزید من ا حبوب » باسمار متدنبة » في 
الاسواق — ولکن ذلك يزيد في اشوط او بالاقلاع عن زراعة الحيوب وممارسة نشاطات 
اوفر كسا : کزراعة الكرمة وترببة المواشي . اما في المدن فلم یکن من تناسب بين ارتفاع 


o\i 


اسعار النتوجات الصناعبة وبين انحصار الطلب وتخمة 'لاسواق » ولا بد التبحار من يشتري 
البضائم الا باسعار متدنية يتحملون وحدم نتائجہا . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسبب ذلك ان سوق العمل قد 
افاد » du‏ منتصف القرن الرابع عشر » من نقص كبير في اليد العاملة ندرك مداه پعسد 
الطاعرن الكبير . فکیا ان الأرض التي هبطت قیمتها تدريحياً / تحد سواعد كافية تنبض با 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاجت المضانع الى صناعیین . ومنذ السنة ١4‏ تقاضی أحد 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر CL‏ بدال تمل دفم له احره Lu‏ فلوس في السنة ۱۳۳۲ء وفي 
السنة ۱۳۸۹ ايضاً » و « نظراً لغلاء المعيشة وسوء حال اليد العاملة » » استفاد محال صناعة 
الاجواخ في « سانتومير » من ثلاث زیادات متوالیة على الاحور : فقد مکنتہم الحاجة الى المد 
العاملة من التصلب في تطلہہم . فاقرت السلطات العامة في كل مکان » للحد من ارتفاع الاجور 
تدابير ST‏ لفتت الانظار کا لفتپا هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في انكاترا » مد 
السنة ۱۳۸۹ قانون تکامل بعد مرور سنتیل « بنظام الفلاحين » » حظر » تحت طافلة 
العقوبات » على ارباب العمل )ملح احور تفوی اجور السنة ۳۸ 6 des‏ العيال طلب مثل 
هذا الام . واصدر ملك فرنسا قانونا ماثلا في السنة ۱۳۵۱ وحدادت جمعیات اراغو ن التوثيلية 
في السنة ل € وجمعبات قشتالة في السنة ۰۱ الد الاع لى للاسعار » واسندت امر 
تطميقها الى الملدیات . وكان قد سبق لبلدية برشلونة ان حدات من المطالباث الرامية الى الحصول 
على اجور توازي اربعة او خمسة اضعاف الاجور القدعة , کا سيق لفلورنسا ان قررت نقل 
العمال من مصنم الى آخر لسد" الثامات » التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفمات » سدا ماساویاً , 
وعمدت بلدیات اخری » كبلدية تولوز او متز مثلا » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة » حتى في بلدان کانکلترا أحدثت فیپا اجبزة 
قسرية » | يحقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعہا . اجل » رہام يطرأ في النباية تطور 
يذ کر على الاجور في فلورنسا والفلاندر — وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء ‏ وربا بقي 
وضع عمال حي" « سان جرمان » في باریس شب به في العبد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل 
في فرنسا . ولهله برد الى تداع ابعد عمق في الاقتصاد » بفعل هبوط الانتاج قبل انخفاص كثافة 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في الصانم . ولکن الاجور قد ارتفعت في كافة البلدان 
الاخری : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طيلة القرن الخامس عشر ؛ وی انکلترا ارتفعت 
قیمة الاجور الشرائية » في اواخر القرن الخامس عشر » الى اكش من ضعفيها في منتصف 
القرن الراسع عشر . ۱ 

يجب هنا الا حاول معرفة !ہم.ة الارباح والاجور وقہءتہا الشرائية » اللتين La‏ الشرطات 
الحقيقيان للحياة : فنحن لا نعم قيمة الارباح الاسمية وصلتپا بالاسمار » ولا حاجات البشر 
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الحقيقية التي تنغير بتغير العادات والاذواق . ماذا JE‏ نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطيث 
Ce‏ » کالاحذة والملايس والغذاء » وحق السکن اح اا ( اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين مپنة واخرى » زمديئة واخرى ٤‏ وفصل وآخر ؛ وان الصفات المهنية | تكن اقل 
تنوعا ایضاً . فلا رہب مثا 6 بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر » وحتى في السئة 
۰ > في غنت وفلورنسة » في واقع وجود طبقة كادحة عملت في مصانم النسیج وثقاضت 
کر ور یہ ds.‏ حالات اخرى كثيرة » استطاع الصناعي » العامل في خدمة 
رب مہنة صغيرة ٤‏ ان يؤمن معيشة متوسطة » کا ان الفلاح © للذي كان يرصي بمتلكاته لاحسد 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته » لیکن بالضرورةبائسا. وتبدوالفوارق الاجتاعيةاوضحتحديدا من 
المستويات المعيشية : فان الاجر البومي لعامل لبون" » في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
پقدر بفلس « تورنوا »> کان يساوي » اذا ما اخذنا ایام العطلة بعين الاعتبار ٢‏ ۲۵ فلس في الشهر 
و ۱۵ ليرة في السنة 1 وكان من لبرة ال حبز در ها ونصفب الدرم + وتراوح دخل الحريف والناء 
والستتف بين ۲۵ و ٠٦‏ 3 في السنة»کا تراوح دخل التاجر وصانم الفر اء وصانم ال وخ والنجار 
بين ۲۰۰ و۳۰۰ فلس .فد فیتضح»مم حفظ النسبة » ان الارباح لم تكن مرتفعة قط » وفي ذلكدليل 
على عسر الایام : ففي | وائل القرن الرابع عشر ۸۰ تتوصل اوسم الششركات الايطالية ثروة » 
الا بفضل ادارة دققة جداً 6 الى تحقيق ارباح تتراوح بين ۷ و ۱۵ / » بها حققت في السابق 
اریاحا تتراوح بين ۲۰ و ve‏ . الاان المشاريم التجارية والمضاربات الزراعية وتأجير 
العقارات الستأجرة » بعد تجزثتہاءرہا درتت مزيدا من الارباح . ففي تولوز » قاربت نسبه 
الارباح ۲۵ / في القرن الخامس عشر واستقر الاخل العقاري حرالي ۱۰ / » وبلفت ارباح 
التحارة البحرية ٤‏ في روان ومرسلما » حتى ۳۰ | أحمانا , ولکن هشائة ااشاریم جعات 
ارہاحہا غير اكيدة . 

بد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتى الدخول العقفکاریة بصورة خاصة بسيب 
استحالة التوفيق بينها وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فباتمنثم ازاما علینا » في 
Le juil‏ الارلى » ان نحاول تقدير نتائج ا حطاط طويل الامد على الارض ومالکیہا . 


ان الطاعون الكبير » ببلبلته المد العام » قد استعجل انهمار الاراضي 
التقليدي . فالتطور كان us‏ وشاملا على الرغم من بعض الفوارق الزهنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقما الشرقية - الاراضي الستعمرة وراء الإلب -ما عرف 
تحداد الاملاك الواسعة . اما في البلدان الاخرى فقد استرخت روابط التبعية الشخصية نہائ۔] 
وتفککت عرى التجمع القدم حول هذه الاملاك» بنا كانت الاراضي آخذة في الانتف‌ال من 
مالك الى آخر, وفياتكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمئديا وبورغونما LOU,‏ الغربة 
استطاع الفلاح ان يستفيد من صعوبات مالک الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الدائمة» 
والفدى الواجبة الدفم » وتخفيضات اسمار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا يذوب الثلج 


مف الاراضي 


۳ - القرون الرسطى o۱۳‏ 


بفعل حرارة الشمس 6 وواجب ا حافظة على مستوى المعيشة » وانتبت باساد كثيرين الى ضيق 
شديد اشه QUE‏ الباس , كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة متساوية» والافراط في توزیع 
الاراضي بموجب الوصبات » قد اسها كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصاً عظما . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : فنذ الربع الاول من القرن الرابع عشر » انقص هبوط الاسعار 
الزراعیة دخول الاراضي السيدية الاحتياطية . ثم جاءت أزمة البد العامة » فوق کل ذلك » 
تسیب ارتفاعا في الاجور » وبالتالي زيادة في اکلاف الاستثهار . 


ببد ان فقدان التوازن بين حسم الانتاج ومستوى الاسعار » وبين ندرة المد العاملةو انتقاص 
الطلب ‏ لم یکن سوى وجه واحد من تقہقر ابعد GE‏ واطول مدى . فا كانت اسقار الحبوب 
قد عادت الى ا مبوط منذ الربع الاخير من القرن الرابع عشر » ولا كانت اكلاف الاستشار - 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعما؛ استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي‌والتخلغل 
واستحال ابقاف التطور القدم نحو استثمار الارض استثاراً فرديا . 


زد على ذلك ان السید » الذي اعوزه ا مال » قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض اليد 
العاملة النادرة » حرٴة كانت ام عبدية . فاسہم اعتاق البعض و تحفيف اعباء البعض الآخر » 
اللذان تما كلاهما عن طريق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تعلق الفلاحين باسيادهم . کا 
ان الفداديين الذين لم يعتقهم القرن الثالٹ عشر قد حصاوا على الحرية بالتراضي او بالفدية او 
بالتبديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او جماعباً » وافادت منه العيلة او القرية احبانا ؛ کا كان 
كاملا او محدود؟ » مشر وط بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنع انتقال ارث المعتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات شمبانيا وايل دي فرانس وبري وغيرها » وکلہا مناطق فدادية شخصية او 
عينية ؛ شتى ضروت الاعتاق . واعيد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قيمتها السابقة ؛ وامکن‌التخلص 
منہا احبانا بدفع اقساط دورية » كا امکن ابداها » عندما تکون تسخيراً » ببلغ مین ابت 
سرعان ما خف قممته في همان الجابي الستدي , فنذ عبد الطاعون ايب دل حوالي ۵۰ / من 
من التسخبرات le‏ نقدية في ۸۱ اقطاعة موزعة على ۲۱ کونتمة ؛ وبعد مرور ثلاش ان سنة 
تحاوزت Li‏ ۰ 


وغدت الشارکات الزراعية في الاراضي التابمة للاقطاعات اعظم مرونة » فبرز اليل الى 
ابدال عقرد الزراعة بعقود التزام تترك لمستئمر » بفضل استشجارات متو سطة الاحلالاستفادة 
من فائض الحصائد . وهکذا فان نسبة حصة کہنة سان سورین في بوردو » قد هبطت من 
۹ الى ۵۳ / في الثاثين الاولین من القرن الخامس عشر » بینا حلت الشارکات القاضية بدفع 
ضريبة خفیفة » في اراضي زراعة ا حہوب في الفوريز » محل المشاركات القاضية بتقديم انصبة من 
الاثار . وقد اشتهر في انکلادا مثل اسباد بركلي الذين حو لوا استثهارات اراضيهم التقليدية الى 
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استغارات > 5 ؛ وبصورء عامة ارتفع ؛ في الارافي التابعة للاقطاعة » عدد السکثمرین 
« الاختماريين » والمتعاقدين ارتفاعاً عظما طبلة القرن . 

اذام تسمح کل هذه التضحمات LE‏ كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار الباشر ٤‏ 
بإولى حجة » قد.اثبت يرما بعد يوم انه اقل دخلا » اذ ان العمل الأجور » وهو اشجح من 
التسخير الذي ولى عبده » قد اثبت انه باهظ النفقات . وتي المناخات المؤاتية لتربية الواشي » 
کمناخ انکلترا مثلا » حول السيد قسماً من اراضيه الصالحة لازراعة الى مروج » رغبة منه في ان 
لا تنتبي الى البوار . وغالبا ما اجر قطعاً هامة بشروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزنام.ات 
المالية » كراء خفيف » مد"ة تعاقد كافية لمل الستأجر على تحسين العقار . وفي منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الاقطاعات لامستثمرین عن بعض الاراضي البائرة لمدة طوية نسبیاً دون ات 
بفرضوا عليهم اية اتاوة . وفي نورمنديا سل الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولکنہم اشترطرا 
على المستأجرين اصلاح الارض بالسجیل وزرعہا بشجر'التفاح واحباء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشه ما تکون بعمل ( بنلوب ) في تلك الاریاف العرضة لخراب دائم . ولکنہا 
تضحيات تم عن بصيرة المرتضين چا » نشاهدها في الانيا الغربية والجنوبية ايض » حافظت على 
ثروة السمد العقارية كاملة AL‏ 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حين نضبت موارد الاسياد فاضطروا الى بيع 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض التفاوت مواربة € تخلصا من العقوبات الككنسية 
المفروضة على المراباة » والمكفول برهن الاتارات او الدخول او الاراضي ؛ واما عن طريق 
البسم « الوفائي » الذي اعتبر موافقاً جداً بفضل ما پنطوي عليه من امكانات تاجيل وتسویف؛ 
واما عن طردق تعمین الدخول العقارية بنوع خاص , وقد CS‏ هذه الاخيرة برهن الضريبة 
المفروضة على المرارعين او الحصص الزراعية او الاقطاعة بکاملہا » او موع ثروة البائع احيانا . 
وقضت بالتخلي مؤفتا عن حق او ملك حل bis se‏ حل « السيد الطبيمي » « سيد » أو عدة 
, اسباد » ل يعرفهم الفلاح من ذي قبل . وغالباً ما حدث ٠‏ بعد ترام الدخول المتوجبة على 
الارض » ان يعت الارض بيع نہائیا . وما اسعد السيد الذي لم برهن احتياطي املاكه وم 
بضطر ؛ في النهاية » الى بيع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه > 
وهو يجنأ في جوهره وموزع على اصحاب حقوق معینین » قد ابتلع بدوره احیانا . 

كان المستفيدون من عملية قطع الاساد صلاتہم الباشرة بالارض dl,‏ سلاحین وتحو هم الى 
اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جمة » ومن جمة ثذية 
اولٹك الذين توفر لديم المال فوجدوا في محاصيل الارض فرصة لتوظیفه :اعني بهم البورجوازيين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسن بنوع خاص » لم برفق كذلك بالاشراف 
الالمان والايطالمين ولا سم بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير » لا سپا في ايطاليا » ذربات 
املاكه الشاسمة بین ایدي موقعي الءقود الزراعية المعروفة ب «الزعومة»» الوفتة مبدثما والدائة 
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في الواقع . !ما الارستوقراطية الانكليرية»الني تعودت استثار اراضيها استؤاراً سلیاءفقد تمكنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سپا في املاکپا الرهبانية التي غالبا ما ضرب المثل يمسن 
ادارتها » وفي اقطاعات عائلاتها الکبری . بيد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عشر » الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؛ وتلاحظ 
مبطة الاقطاعة كذلك في الشمال کا في الجنوب وف بلاد الوياز » في املاك آل « برسي » 
و«دهورتمر»وه«كلار)ودنوهن)». 

ان عزو هذه المبطة العامة في الحماة الزراعية الى عجز اقتصاد القرون الوسطى عن زيادة 
رسائل الانتاج بتحسين التقنية » انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان المعاصرون ليعوما في 
الارجح . فہل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالکي الاراضي نبائيا » التأكد من ان الخسائر الي 
منوا بها لم يعواض عنما وارد اخری غير زراعية € « کالارباح الوافرة » في الحروب» وجعالات 
ال « الاتباع » الانکلیز € والوظائت الجريلة الکسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة ? 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضع جدودھا قبل حرب الملة سنة . 

ببد ان كل ذلك ل نم طبقة متوسطة من الفلاحين ا میسورین من الاستفادة من اتهبار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسیاد . ومنذ منتصف القرن الرابع عشر » توصل ثلاثة مستثمرین في « ويدون 
بك » الى جمع معظم الاراضي‌الشاغرة في ايديم “بنا هبطت نسبة صفار المستثمرين الی۵۰ / . 
وهذا ما حدث لستثمري اراضي الکنیسة في نورمندیا ولفلاحي المانيا الغربية والجنوبية ايضا) 
الذين توصلوا » خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثالهم ؛ کا حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باريس» حوالي منتصف القرن الخامس عشركول ۰۰) 
رب عائلة ميسورين سجل التاريخ اسماءهم في منطقة بوردو بعد السنة ۱۸۱4 € ولال Cons nr‏ 
الذين كونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمندیا بين السنة ۱۳۸۰ والسنة ١65٠١‏ . 

وآثر البورجوازيون توظيف ارباح تجارتهم في المتلکات وال‌ائدات العقارية : اذ اب 
الاراضي» التي هي اضن من الاعمال لتوظيف الاموال» دلبل تقدم في السام الاجتاعي . وحتل 
آل « البرتی دل جبوديشي » مركز الصدارة بين عائلات التجار الايطالبين الاثرياء التي جعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابم عشر : فحول « بيت السد » » الذي داد 
فيه اليل الى « السككينة » الريفية € امتدت ا حقول الستثمرة التي سترسل حاصلها» بعد اقتطاع 
مؤونة السد منپا » الى الاسواق التجارية . وسار على هذه الطة نفسپا » حول الدن » 
بورجوازيو اوغزبورغ ls‏ ونورمبرغ في المانيا اطنوبمة وبورجوازیو بورغوس وبراودة في 
اسبانیا . وسيطر « مدنیو » متز على الارياف الحاورة . وفي القرن الرابع عشر كان لتجار 
« بوردو) كرومهم الخاصة في « ميدوك » » كا ان جپزي السفن في روان استعاضوا عن 
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مخاطر البحر بمحاصيل "رض . ویجدر الثنويه هنا بالاقطاعات الکبری التي حصل علیہا » جاك 
کور » من الاشراف ا افتقرن في مناطق بوربوشه وبري وفوريز » بینم ارتفع حفدة م کلمان 
باستون » » الذي 4 ملك وراء المانش سوى مطحنة وبعض الاراضي 6 الى المصف الاول بن 
تمان الصوف . 


وظف البورجوازي أمواله في أراضمہ واعتمد في استغارها على مپارته في الکسب » فأدخل 
الى ابطالس و « مسين » ومنطقة تولوز عادات الاقراض والدين . أقرض الکر"ام » واشترى 
المحاصيل قبل جمعہا » وأسس الشركات مع مربي المواشي وضارب في جم الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الارافي الخصمة التى تدر خمسة اضعاف البذار . وفي مولندا » وفر له انطلاق 
صناعة الذسیج »عن طریق زراعة الکتان ¢ تعواضاً عن الصموبات الزراعتة . وذهب تاجر 
الصوف الانكلبزي » من مرعی » الى مرعى بختار الجزز ويبتاعها. وتنقل تاجر الحبوب او النبيذ 
في بارس او روان» بين ا حقول والکروم» وزار اهراء الحہوب وسقائف ا حر واشتری ا لحاصبل 
الي تغذي تجارتہ » قبل جممها احيانا . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظیف مثمر برفعه الى 
مرتبة الاسساد فحسب € بل وفرت له ااواد الخام وسلم التجارة . 


9 فہل باستطاعتنا » انطلاقاً من هذا الاتصال بين الدن والارياف» الاستنتاج 
3 ان هبطة موازية في الصناعة والقایضات قفد رافقت بالضرورة 1.41 
الزراعية الطويلة الامد ؟ ام € على نقیض ذلك» ان ارباح السلم التجارية - وهي قطاع اقتصادي 
اقل جوداً - قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو جلياً ان الاحطاط الاقتصادي كارن 
شاملا حمث كانت الازمة الزراعية ابعد عمقا؛ ففي انکلترا مث لم تعوض طاقة السوق الداخلية 
على الاستبلاك وتصدير الاجواخ المتزايد عن النقص في تصدیر الصوف ؛ وقابلى تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية ااواشي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستہلاك قد تأخرت 
تاخراً ملحوظا » فان أسواقا اخری قد برزت وتقدمت > وانتل غيرها تدريحياً الى جوانب 
الطرقات الجديدة) ؛ ولا ینکر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً کسیر للتقدم 
التقني والمبادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بکثیر من الفوارق . 
سنتا كد من كل هذه المتناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسج Ê‏ . اجل 
لقد ولى واقع احتکار الصوف‌الانكليزي وصناعة الاجواخ الفاننکية التي لاءمت نسائجما الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالمة الطوبلة والبرد ااسائي القارس في المناطى المنوبية ؛ وولى كذالك زمن 
اللقاءات » في اسواق شمبانیا الدورية » بين الصناعي الفلمنكي والشاري الايطالي الذي كان 
بصبغ الجوخ GG,‏ لأذواق الزن الجنوبمين او الشرقبین. ولكن المقصود ليس ازمة صناعة الجوخ 
فحسب بل تعدد النافسات وأسواق ا حامات بصووة خاصة . 


فبناك منافسة Lie‏ € في هولندا » بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدذية 


۱۷ 


التي تأخرت في « اراس » ودواي وسائئومر وبروج وغنت وایبر » بینما استجابت مراڪز 
الصناعة الريفية لرغبة زن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الخفيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفلمنكبة لرمزا لتفوق ا ربر على الجوخ القدم الثقیل . وهئاك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
هبنو وبرابان ومنطقة لماج وهولندا التي تمددت مراكز صناعاتها » لا سپا قي الشمال » على حساب 
العواصم الاقليمية القدية : فتقدمت لوفان وبرو کسل‌ومالین و « ہوا - له - دوك » ومایسترخت 
ولیدن على سانتومر ودواي اللتين سقطتا des » US‏ أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسملة وفتمة تخر بها سقوطبا . فضتضح من ثم على العموم ان صناعة هولندا قد حافظت على 
مركزها او عوٴضت عن خساثرها . ولکن النافسة الاجنبية ل تكن باقل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسمة الانكليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المانش وسيّبت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
سياسة الاجور المندنية والتخفيضات النقدية م تکف للقضاء على المنافسة الاجنبية ولا للحياولة 
دون هحرة العاطلين الى الخارج . 

اما في اسواق المنسوجات فقبد تحسن مر كز الاجواخ الاتكليزية تحسنا Cote‏ في النصف 
الثاني من الفرن الرابع عشر » فيا احدر تصدير الصوف الخام » ا حصور في أيدي شركة انکليزية 
ذات امتماز استفرت نماما في کالمه» من قرابة ۰۰۰ ۳۵ كيس سنویا في السنة ۰ الى ۵۰۰۰ 
كنس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الاتكليزية » الى 
تقدمت بفضل ا مہاجرین الفلش‌کنین هنا وبفضل الصناعبین الحليين في غير مکات » وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التحار » » وانلشرت » انطلاقاً من انكلترا الشرقية » في 
المناطق النوبسة والفربیة وحتی في « يور LUS‏ » » و الشمال » قد وطدت » خلال القررف 
الخامس عشر » شهرة نسائجہا الخفيفة ال ختلفة توطيداً کان كافيا لأن تمرف احا كبيراً حال 
تصديرها من للدن وسوشتون وبريستول : فقد عثر حتى في روسپا على الاشمرة الرصاصية 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تحار المدن الھائسبة . واحتل الجوح الاتكليزي 
في تولوز » منك السنة ١45٠‏ » مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمدككية والبرابانية لا تزال 
حتله » بنسبة  / 4٠‏ في السنة ۱۳۹۸ . ول تتوان « الامة » الاتكليزية الناشطة » في انفرس 
نفسها » عن مغالبة الانتاج الحلي وخزن نسائجها المعدة لزاجسة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية . 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في کل مکان تقریماً وحاولت توبن الاسواق 
الاقليسة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومباردیا » قد جمع الآن 
في فريبورغ التي عاش ثلثا سكا با من صناعته في منتصف القرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانية والنورمندیة والبرية واللنفدو کنة . وظپرت في اسبانیا » حيث 
أدخل ا مرینوس حوالي السنة ۱۳۸۰ » الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفترة المتراوحة 


6۱۸ 


بين السنة ۱۳۳۰ والسنة ١84٠‏ > كان هنالك في فلورنسا » اذا صدقت رواية ضلانی ۲۰۰ 
حانوت تنتج بين ۷۰ و ۸۰ ألف قطعة سنویاً ؛ وحين تغلبت مصانع « فن الصوف » بعد ذلك 
على الازمة التي ت‌رضت ها في أواسط القرن الرابع عشر » استعانت بالهاجرین الفلمنكيين على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية ‏ التي لم 
تنأ بنسة ما قبل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتى في الشرق نفسه» 
على زین لا برضون عن مصنوعاتها المتازة بديلاً . وهي قد استوردت الصوف الانكليزي من 
سوئبلون حیث ألّف الابطالیون مستعمرة صغيرة . اما الآن فمو الصوف الاسباني ما استخدم 
لصنوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسباني » بعد ايطاليا » في مدینة بروج » في أواخر القرن الرابع 
عشر : فقد قام قبالة كاليه » مر كز النجار الانكليز » احتکار تحار بورغوس للسوق البروجية » 
کیا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاخير € وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة » قد وافق متطلبات السوق 
الجدددة : اذ انه بات وسبلة بقاء لصناعة هو لندا الي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد الیہا صوفها — بل الى المانيا المليا وبروسیا ایض » ما 
عوتض صن اقفال السوق الفرنستة . 

مت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنية والكتانية والقنبية . فاستقرت صناعة 
لسيج القطن الجديدة» التي مونتہا البندقية بقطن الشرق؛ في ايطالبا الشمالية اولاء أي في کریرا 
حمث جم آل افتتادي ثروتهم الطائلة » ثم اجتازت البرشر : ران « اندريا پونسنيوري » الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر » » قد جد الشاحن الابطالی العامل لمصلسة اللملتزمين في مدن 
Liu‏ العليا . و كذلك فان صناعة ذسیج الکنان التي حصرت في « هبنو » حول « آت » رفي 
الفلاندر حول « كونتريه » وفي برابان حول Lis‏ قد بلغت من التقدم شأوأ جعلہا تفذي » في 
الاسواق الامانبة وحتی الانكليزية > حركة تصدير زاحمت النسائج اللورينية والشمبانية . اما 
صناعة نسيج القنب»فقد أنتحت في نورمندیاء بحسب ما نعلمه عن تاريخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسیج الاشرعة الفلیظ أتاح پیسه للاتكليز » بینا توفقت بريطانيا ( فمتريه وبولدافيد 
ولو کرونان ) وبواتو الى تأمين زين دامن في اسبانيا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب » الضروري لتثیست ألوان 
النسائج وألوان ال جلد على السواء » قد آمنته » حتی منتصف القرن الخامس pie‏ المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسا الصغرى . الا ان الصناعبين قد آثروا على الاصباغ الشرقية » 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم — اصباغ الفوة والعظل والزعفران الغربية المنشأ . 
فبيع زعفران جنوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف الممتاز المكلف » حتی في أسواق 
القسطتطينية ؛ الا انه استبدل اخیراً بزعفران كاتالونبا وخصوصا بزعفران أكيلا » في جبب_ال 


CAR 


« الابروز »» الذي كان يصدار الى مراكز صناعة النسیجفي ا انیا العليا . وثقدمت على بسکاردیا 
ونورمنديا وتوسكانا > وهي الاسواق التقلمدية لأكثر الاصباغ استمالاً » أي العظل € و كلما قريب 
من مرا كز النسيج الكبرى » مناطق امتازت بظروفها الطبيعية أو الاقتصادیة : الأكيتين وسپل 
النو . فقد وجدت الاولی»حول الي وتولوز » منذ اواخر القرنالرابع عشر»کاوجدالثاني » حول 
الاسکندریة» حتی اواخر القرن الخامس عشر» في صادراته) من العظل ٤‏ مادة لمضاربات مثمرة. 


ان تلبمة رغبة الزبون الذي بفضل الجوخ ا حفیف على الجوخ الثقيل 
والکتان على الصوف» واحلالالصوف الاسبانی حل الصوف الانكليزي» 
والاستعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام الطحنة الريفية السريعة ٠‏ واستعمال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الاسوي والعظلم اللومباردي او الاكيتيني بدلا من العظل البيكاردي » 
والتوفق في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت » والتعويض عن فقدان السوق الفرنسية بفتح 
أسواق شالبة » كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الاحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات المامة من التجارة الدولمة لأدلة لا تقل عنما شأنا » ولا سما في قطاع الخمور . 
فکف استطاعت التجارۃ الفسكونية ان تعيش بعد انفصال الاكيتين عن الاج الاتكليزي 
با تری ؟ بدا الوط » الذي ظہرت بوادره منذ امد بعید) وكأنه لا دواء له : ۱۰۲۷۲4 پرمبلا 
في السنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ » ۲ في السنوات ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱ 6 ۰۰۰ * في السنة ۱۸6۰ - 
sc ۱۵۱‏ ۳۰۰۰ اخرا عشة استعادة فرنسا للاکٹن . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطفتها » فاستعادت التجارة نشاطہا ولو ببعض الصعوبة . 
وزاحمت کذلك بعض الخور في اوروبا الشالب.ة الجعة التي تزاید صنمپا واستپلاکها : مور 
«لاروشل » وبواتو » وخمور « فرنسا » » وخور او کسیر و ه بون » ٤‏ رسد نقلت كلبا » 
پواسطة الانپار والطرقات والبحر نحو هولندا والانش » فجمعت أراس «دأم » من ببعها وفرض 
الرسوم على عرضہا € منذ الربسع الاير من القرن الرابع عشر » نصيبا کببرا من عائداتها . و 
تتمکن خور الرين والوزیل » التي جنی منپا السینبون بعض الارباح » من مزاحمة هذه ا مور 
بسبولة » بينها م بستورد الشمال » من الجنوب الذي شکلت فيه تجارة ا مور قطاعاً اشطاً ue‏ 
سوى بعض الخور الحلوة > كخمور «رومشا » و « ملفوازيا » » مستخدما السفن الايطالية 
لنقلبا. 

م تنج هذه البقعة او تلك ہرم من ال حول » فسادت في كل مكان فطرة دفاعية للحفاظ على 
الحنطة » ولككن ااضاربین تحدوا الرأي العام والحواجز المركية . فكانت المعضلة ٤‏ في البلدان 
المتوسطمة » معضلة دائمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية ‏ « ممارسة التجارة » لبيغولوتي او 
يحث دا اوزانو ‏ فان السپول الايطالبة واللنغدوك وافریقیا الشالية » ولا سيا صقليا 6 قد 
صدرت فالض حبويها الى المناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
اسبانیا والبرتفال من کبار أكتالي ا حبز منذ أواخر القرن الخامس عثر » فاخذتا تنظران » 


تجارة الواد الغذائية 


كف 


منذ ذاك الحين » الى السپول الراکشة » واستوردتا فی الوفت نفسه الحنطة الفرنسة وحنطة 
هولندا التي لم تعد المانيا الشرقية بحاجة اليما بعد ان اقفرت قراها او کادت . فقد ولتی من ثم 
زمن بلغت فيه مدن الشراكة Lust‏ اوج ازدهارها وغذت انکلترا وفرنسا الشالية ( القرن 
الراببع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالرنك مع الجاودار وعادوا بالملح مع الخور. فقد غذی «جون بورغنوف»» 
وشانه في ذلك شأن بريطانيا وسانتونج » تحارة « أساطيل اللح » السنوية » ومون كذلك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها البامظ الاکلاف عن سد كافة حاجات صید الرنك » 
فما اخذ السمك بہاجر شواطیء « سکانما » نحو مناه محر الشمال . 


ان حاجة التجار الماحّة الى تحفيض نفقاتهم الخارجية قد دفعت 
بهم الى التشارك وتحوبر طر قاتهم واستبدال أماكن لقائهم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن الثقبلة ا جولة > في منتصف Co‏ 
الخامس عشر » قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال الرور في المضيق الدافري . ولا كانت 
251,5 المدن الهانسبة ردة فمل دفاعبة أكثر منہا مظبراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم» 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدافر كيين حرية التجول في مباهپا وي تحافظ على آسواقها في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتاد لم يوفر على مدنالمانيا الشمالیة نتائج الهبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مر كزها المتاز قد تأخرت عن ركب شریکانها ومنافساتها 
في Les,‏ کا ان بعض مدن المنطقة الغربية ٤‏ ولا سپا كولونيا » قد صمت على الدفاع عن 
مصا ہا الخاصة ؛ زد على ذلك‌ان‌هذه المدن كلما قد تضررت بفعلالمزاحمة الاتككليزية والنبير لندية 
حتی في البلطبك . فتقم‌قرت من ثم الشسراكة الحانسية في النصف الثاني من القرن‌اطامس عشر » لا 
سما حا سقطت سوق وففورود في أيدي » ايفان » الثاني في السنة م4١‏ 


أسواق التحارة وطرقاتہا 


des‏ غرار أسواق مدن الثشسراكة اللهانسية » كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقیة و «الامم» 
الايطالية والاسبانية والاتكليزية في بروج » ثم في انفرس » اجبزة دفاعبة ایضاً : فان الاسواق 
التي La pus‏ ویٹلہا لدى السلطات ا حلیة مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد أمنت لاعضاغا الاقامة في منزل واستخدام نخازن مشتركة واخوة جمعية دينية » وخضا 
الساعدات‌التبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة» وفوائد نظامجبائي خاص» وامتيازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتى ضروب ال خاطر نمو مثل هذه التجمعات . 

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بان قطي اقتصاد القرون الوسطى » هولندا 
وابطالبا : الخطوط البحرية الق سارت عليها منذ السنوات ۱۳۲۰ - ۱۳۵۰ بأعداد متزايدة » 
السفن الجنوية والبندقية المسطحة » نحو بروج > ببنها أمغلت « هیاکل سفن » خلیج غسكونياء 
الى برشلونة وجدوى والمندقية»طرازاً اركب اسبل قيادة» مجہز بدفة من طراز جديد» وجامع 


۱۳۱ 


بين الشراع المربع والشراع اللاتمني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحمة المدن الايطالية . 
وسارت على طريقي السمبلون والغوتار البریتین معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما المواصلات 
الى سوق « شالون ‏ سور سوت » الدورية الحديئة المد » واتجہت من ثم » على طريق اللورين» 
نو الشمال » واستوفي رسم الرور علیہا في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانىة فقد انحدرت 
في وادي الرن عن طریق بال . . وعرفت فرنسا الداخلية » التي ل تمر فا هاتان الطریقان » 
تحولات ماثلة » على نطاق اضق » في خطوط الواصلات التجارية , ولنا في الطرقات الاکامنمة 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارنیین» رغبة منهم في تجنب مخاطر الحرب ومراکز 
استیفاء رسوم ا مرور السبعة والعشرین على الفارون».شقوا» في اواخر القرن‌الرابم عشر» طريقاً 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخ والمظل المستوردين من انکلترا ار المصدرين الها , 
ويتضح من ذلك‌ان ما أملى على التجار اختیارہم هو تجنب الحاطر قبل تبابن أسعار النقل النپري 
والبري . وخلال حرب المئة سنة تقامم السين والواز والطريق البرية والبحر. المواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانہار الکبری وطرقات السپول الالانمة والمولونية. 

وارتبط مصير أما كن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ایضا ؛ الا ان هذا الارتباط 
في ا مرافیء البحرية التي حددت الطسعة مواقعپا اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولية 
الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتدل شرة) والاقتراب من الطرقات المارة 
في الجازات LUN‏ . فقد خلفت اسواق شمبانیا اسواق' شالون وجلیف وفرنكةورت » f‏ 
اسواق لیبزیغ)؛ وفي عبد لاحتی» أي بعد السنة ١46٠‏ حاولت اسواق ليون الحاول ce Je‏ 
Lu‏ دافعت میلانو من جپة » وبروج وانفرس و «برغ - اوب - زوم » من جپة UE‏ عن 
أسواقها الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهي كان في الحقيقة مائ الى الهبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فیہا ما عاد ليتفق وعادات التجار ااقیمین المستةرين و'عرف اجراء الصفقات 
التجارية والمالية الباشرة في مراكز الاعال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسلة احبانا . 


استمدت عناصر تحسين تقنية الاعمال من خبرة التجار اطنوبیین» اسبانبین 
او ايطاليين » ومست الحاجة الما امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعبة . فقد توجب » في آن واحد » استدراك مخاطر المشاريم التجارية وحصرها > 
والتعويض جہد المستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وه ذاما أفضى الى مظبري الطرائق 
التحارية : الشر کات » بالنسية لنظامپا » وا حاسبة والدين » بالنسبة لسيرها . وتلقى الاجر 
1 الابطالی » بفضل دراسة « الطاولة الحسابية € والتمرين العمل » ثقافة تفواق بها على منافسه 
الثمالیین » من انکلیز وغيرم ٤‏ الا ان الصيرني البروجي ما لبث ان اصبح قادرا » على غراره » 
على تحسين مساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : ففدا السجل البومي وسجل 
المندوق و « ورقة النقد » أشياء عادية . ولا كانت الارقام العربية » التي ظہرت في ابطالبا 
Lu‏ القرن الثالث عشر» لم تنلشر فعلاً الا اعتبار من القرن الخامس عشر » فقد درج الذاس زمنا 


تقنية الاعال 
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طویلڈ على الحساب بواسطة قطع معدئية مثل قيمأ نقدية عتلفة . ولکن طريقة مسك الدفار 
المزدوجة » التي استعملت في البونان منذ قبل السنة ۱۳6۰ 6 قد انلشرت شیثا فشي . فنمعست 
عن معاملات الصارفة تدريما المعاملات المصرفية العصرية : الودائع ».وا حسانات الجارية 
والتحونلات الداخلية والخارحية ی ود لی سی وی 
برتقي اقدم نماذجها » وقد اکلشف في بيزا » الى من منتهف القرن الرابع عشر » فقد اشتق من 
« الشلك » الحالي . ومن عقد القابضة » رون سی وس اط مس رت ار 
خطباً بدین يدفع بنقد آخر وف مکان آخر ٤‏ اشتقت, السفتحة سفتجة التي تستازم » وجب تحديدها » 
Le‏ مقايضة دون نقل مال فعلاً » وعملبة دین, م تابست اجهزة عامة اتخذت » بعد مصارف 
ساحة ربالتو في البندقية » شكل المصارف الحكوميةفي جنوی ( دار القديس جرجس ؛ في 
السنة ۱۰۸ ) 4 وبرشلونة ( ۱۸۰۱ ) وفاللس ( ۱۴١۷‏ ) . واتحبت ملسات فتح الاعتادات الى 
التمر كز في اوساط الاعال الکبری وانحصرت في أيدي الابطالسین او کادت: في سینت والشدقية 
وفلورنسا وجنوی وبروج وافیلیون ولندن وبرشاونة ومونبلیبه » خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد استلاب المؤسسات الابطالسة على يد المورغونمین في السنة ٦۱٢١۸‏ تخات باريس عن 
مرکزها لجنيف التي انتقلت منها الاعال الى لبون حوالي السنة ۱۸٩۰‏ ۰ ونشطت حركة هذه 
المراكز جمبعہا بفضل انتشار مثلی الشركات الكبرى . 

| تتجانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سبطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
المائلة في فلورنسا» والروح الفردية في جنوی. وسابرت الشراكة الفلورنسية الظررف» فانتقلت 
في القرن الخامس عشر » من نظام الشٰمب المتعددة الى نظام الفروع , فقد جمعت الاولى » وهي 
شرکات ذات اسم جماعي » حتی ۲۵ مساه) احبانا ؛ وعدداً کب آ من العملاء الموزعين على 
الشمب : وان في هذا » لعمري » حصرية lan‏ سريعسة المطب » کا خبرت ذلك عائلات 
« فرسکوہلدي » das‏ و اتشيارلي » و بروتسي » و باردي » . اما الثائىة »التي نقدم 
TU‏ « مديلشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظام) حصريا في ادارتها وأمواها » دون 
ان تعتمده في ادارة کل فرع؛ ففي حزمة هذه ا معبات التوازية على غير جمع واتصال» ‏ يكن 
عجز La‏ عن وفاء الدين لحر وراءه بالفرورة عجز المعيات الاخری . وقد مارست کافة 
شركات النظام الارل والنظام الثاني » في آن واحد » الصناعة والتجارة والاعمال المصرفية ؛ 
وحقق بعضپا احتكارات افقبة وعمودية : کال زكريا ودرابيرير في جنوى » وقد اشتہروا 
في تحارة حجر الشب » وکالبندقبین « اندریا بربريفو » و «جياكومو بادوير » او اللو کي 
» رابوندي » الذي كان صيرفي البلاطات الفرنسية * او « آل داتيني دي برانو » الى جانب 
الفاورنسین , فقد تتامذ على دؤلاء احد تجار رافلسبورغ ‏ على مقربة من كونستانس » وبدعی 
« جوزف هومبيس ٠»‏ وأسس » في اواخر القرن الرابع عشر» «مصرف رافتسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي للمشاريع العظمى الماثة التي أنشأتا المانيا المليا بعد مرور قرف على 
تأسسه : dis‏ الثل « جال كر Cale‏ الذي 8 À‏ نا مشاردمه المتنوعة بالمثال المديشي . 


or 


م تكن فطنة رجال الاعمال الایطالبین شيئا SL‏ » لأن الافلاس » على الرغم من 10 عدد 
القادرين على تقلیدم في طرائقہم ومشاريعهم » كان بالمرصاد لأعظم ممارسي الاعمال التجارية : 
فبعد انهمار آل « فرسکو پلدي » في السنة ۱۳۱۲ » جاء دور آل « سكالي » في السنة ۱۳۲۷ 
وال « يونا كورسي » وآل « اوساني »وال ہ کورسني ٤‏ في السنة ۱۳۱ وآل « اتشياولي » 
وال « بيررزي » في السنة ۱۳۸۳ Mas‏ « باردي ٤‏ في السنة ٦۰۱۳ء‏ وم حل التضامن 
العائلى و اتحاد الش رکات دون منافسة شدیدة‌تنازعوا بتأثير منها» فی ما تنازعوا» الفو ائد الادبية 
والادية لاستثار الاموال البابوية : فقد انفصل آل SA‏ وو عن آل JA‏ « القدماء » » 
وآل « تشر کي « « اليض » عن آل تشر کي « السود » € وارغم آل البرتي و القدماء » آل 
« غواردي » على اعلان الافلاس ( ۱۳۷۰ ) € قبل ان يصيروا انفسہم الى الانهيار امام آل 
« البيزي » وال « ریلشي » . 

يحب ان نفسر هشاشة المشاريع هذه برض التعاظم والعجز عن مواجبة طلبات الدائف ین 
سبب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بعجز ادوارد الثالث‌مثلا عن وفاء آل بارديوآل بير وزی 
سقوقهم 7 یب شر کة 
آل مديشي في لندن وبروج ولون في اقل من ثلاثين سنة ( ١455‏ - ۱۹۵ ) . ولعل الدعوی 
القسامة على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر ماثل Cast‏ . وحوالي السنة ۱۸6۰ » عانت 
برشلونة الامرین من أزمة الثقة. ونرانا» على مستوی دون هذا الستوی» مدینین لتصفية حسابات 
صيارفة بروجيين كثيرين ولحجز سجلاتهم » بکشف النقاب عن طرائقہم . 

ليس قدم الاساليب التجاريةوالمصرفية دو نعدد الافلاساتتایہداً لشهور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتى الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسیلیا وبرشلونة وفالنس 
واشبيلية وحتى في ليشونة حبث كانت رژوس الاموال Doit‏ ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريع التجارية تعتمد شکل شرك التوصية الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي . اما الشركات المساهمة الکبيرة التي استلمرت مطاحن تولوز منذ القررن الراببع عشر 
فتبدو ES,‏ شذوذ عن القاعدة . واذاما استثنينا الشرکات الايطالية » | 'بشاهد قط » قبل 
السنة ٠٠٠٠١‏ عملاء يمثلون أولياءهم قثبلا le‏ في المدن الاجندية . وم تمرف السفتجة في مرسیلیا 
قبل السنة ۱۳۹۰ وفی تولوز قبل أواخر القرن » ds‏ روان قبل اوائل القرن QUI‏ » وقد 
أنصرھا التجار الذين استخدموها على اعمال تجاریة صرفة / تتطور تطوراً يذكر . وف بروج 
نفسپا استازمت Lu‏ الدفع التعبدات والاعترافات الخطبة پالدین » وتحدید الواعند » وكلبا 
وسائل تقليدية . ويجوز القول نفسه في التأمین البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ۱4۹۵ 
وادخل بعد خسین سنة الى الرافیء الاطلسية » مع انه قدم العهد في امتوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنية الاعال بفضل تحول الاسواق والطرقات التحارية » واذا 
آلت الى تخفيف وطأة الهيطة الاقتصادية»فانها قد توقفت‌بقمل هذه افطة نفسپا کا توقفت بفعل 


۳۹ 


اللمق المطرد . ول تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابعد التجار هة وأوفرم ثروة. 


الاجتاعي Cal‏ 5 
۹ الاضطرابات الاجاعة 
us‏ كان مهنيو تورنيه» في السنة ۱۴۰۲ بفکرون باليوم «الذي سیتساوی 


شه الع في الثروة » . وبعد مرور OU‏ سنة أذكى جون بول 
بدوره » في اغنبة شهيرة € احقاد الفلاحين الانکلیز الثائرين على أسبادهم وعلى مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغير » بصرخ آنذاك في فاورنسا : » Lens‏ الشعب ! » وال مد الاقوال 
المعادية للسلطة 6 انضمت € خلال قرن من المؤس» دعوة الروحمین الى تحقيق المساواة . فنلى 
العشر بن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر » كانت مدن هولندا قد دقت اقوس الخطر وكان 
لانذارها رجع صدى في الاریاف . فعرفت الارياف » التي لم تخاش أنظمتها LU‏ امال 
المتزايد » والمدن التي سبطر علمپا القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة » تفسخاتها 
واضطراباتها الاجتاعمة معا , وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعد » قد تفاتمت بفعل الازمة 6 لان الدين کانوا بنتجون ار بسعون شیا ما» 
و حددون الاجور € وستضدون من حركة العرض والطلب وشکنون من ابقساء أرباحهم في 
مستوی الاسمار والنقد » هم وحدم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق الستوی المادي العام . 
وتوصلا الى هذه الفاية»دفع المنطق الاناني بالستفیدین الى ان يقفلوا وراءهم الابواب الي فتحت 
امامهم سبل الثروة . 

لا بزال الغموض یکتنف عدم الساق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطی . ولکن هذه الاضطرابات » على الرغم من ذلك » تولف با لا بترك ÎLe‏ 
للشك » جموعاً من ردود الفعل ا لتماثل » المتشابهة والانة احيانا » لوضم افتصادي واجتماعي 
واحد أقله قي وسائله الفاعلة المسقة . وينهض المبدون والفلاحون » في هذا ا جموع » بالأدوار 
الرئيسية » بىا ٹل الاشراف والاسیاد ادوار الضحايا : تبابن في الاوضاع حقا » وتس‌این في 
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کان » فلمب دي بومانوار » » في أواخر القرن الثالث عشر؛قد أدرك 
المعضلة خير ادراك : « نرى مدنا كثيرة لا يسم البورجوازیون الفقراء 
والتوسطون فيها بادارة المدينة » التي هي وقف على الألرياء » لان المواطنين مخشونیم بسبب 
ثروتهم أو بسبب لبهم . وحدث أن یکون ہعضہم حكاما او محلفین او جباة وات ینقلوا في 


الاضطرابات في المدن 


oo 


السنة التالبة » وظیفتہم ... الى الاقارب من أنسبائم ... يتفق الأثرياء على ابعاد كل رقابة عن 
حساباتهم » فیصیح من العبث اتہامہم بالسرقة والغش مها كانت مستندات الاتهام . لذلك م 
يستطع الفقراء احتاهم > ولکنہم لم يعرفوا سبيلاً للمطالبة بحقہم افضل من الثورة عليهم si‏ 

تشابيت معطيات المعضلة في كل مكان تقريباً. ارتفع سكان الدن ارتفاعاً مدهشا خلال القرن 
الثالث عشر » ولكن امتبازات البورجوازية بقيت وقفاً على اشراف قلیلی العدد . فک کات 
عدد « العظاء » بين سكان غنت البالفين Ov ٠٠‏ لسمة 6 وسكان بروج البالفين ET‏ 
وسکان أراس او سینا المالغین ۰۰۰ ۲۰ » وسکان فلورنسا البالفین ۰۰۰ ٥؛‏ با تری ؟ ریا جزء 
من ثلائین او اربعين في غنت ؛ وعشر عائلات تقریباً في ليل ؛ وأقل من اربعين في لماج ؛ 
و ۲۵۰۰ » عظم » تقريباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم. کانوا ذوي املاك 
ريفية » ولا سپا في ايطاليا € فراقبوا ذه الصفة » شؤون التفون وحددوا الاسعار . وجموا 
رژوس الاموال» فتصرفوا» بهذه الصفة € بمصير الثروات الاصة والاموال العمومبة . و سطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل»ابتداء من الادة الخام حتی پسم الانتاج الصنوع»فآشرفوا بهذهالصفة 
على النقابات في مدن الشمال وعلی الفنون الکبری في الدن الابطالية . وأمن هم النظام السائد في 
كل مكان تقریبا € والقاضي بان تنتخب کل Lez‏ أعضاءها » الاحتکار العملى للوظائف البلدية : 
فأنيطت م دون غيرهم اعمال الادارة والتضاء والشؤون LUI‏ . لهم القصور ؛ وم التعلم . 
ولا كانت يدا الشريف الفاینی غير جاسسّتين وأظافره غير « زرقاء » » فانه « بشرب dal‏ كل 
يوم » ؛ يمتطي الحصان ويستسمي نفسه « السید » 4 يدفن في الكليسة . صناعي غنت يدعوه 
« عاطلاً » . وخلال فترة طوياة > اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتيره Cut‏ , 

ليس جرد اتفاق من ثم اذا انفحرت النقمة الاجتاعية في اوساط صناعة الجوخ نوع خاص ٤‏ 
وهي منذ القديم طلبعة ارک الادبية والاجتّاعية . وقد سيق لميير فالدو وفرنسیس الاستبزي 
والمتواضعين والروحبین ان وجدوا في اوساطہم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ورد هذا 
الواقع الى ان تعدد عمحلبات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد احلا" الصناعيين » ولا سما 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مپنة اخرى . ولكن يحب الا خدعنا هذا 
الواقع : اذ ان ا مہنہین غالبا ما انقسموا وتعادوا في مصا ہم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصلوا الى تحقمقها منذ اواخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسہم ووقوفهم في وجه‌الاشمراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم » ول يكن من ثم قادرا الا على القيام باضطرابات لا طائل 
تحت » لو لم مجد قادة يحسدون شواعره ویعربون عن رغائسه . ris‏ تارة على الاشراف يسيب 
الاجور والادارة البلدية » کا حدث ذلك في هولندا طيلة القرن‌الراببع عشر» وفي ستراسبورغ في 
السنة ۱۳۳۲ وفی متز في السنة 4١4‏ وفي سبشا في السنة ۱۳۵۵ وفيفلورنسا فيالسنة ۱۳۷۸ 
وفي برشاونة في عبد لاحق ؛ وهاجم تارة اخری رجال الال » اليهود في الانيا زمن الطاعورت 


9۳۹ 


الکیبر » والاجانب في انکلتدا : فبين السنة ۱۳۹۰ والسنة ۱۸۹۰ € عرفت ا مملکة الانکلیزیة 
سلسلة من ا لحرکات المعادية للاجانب استہدفت » في لندن وسوفبتون » الفلمتككبين اولا » ثم تجار 
المدن المانسیة والايطالبين بنوع خاص . وغالبا ما استہدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكمة ايضاً : وهذا ما حدث بمناسية النقود في باريس ( 1١‏ ) ؟ 
وبمناسبة الضرائب في باريس ایضا (۱۳۵۸ و ۱۳۸۰) . ول مخضم مثيرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
بل لنزعات الى مساواة غير واضحة المعالم » مالم يتول امر التمرد احد الطماعين او الفوضوييناو 
العقائديين سعباً وراء بلوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات ببثتهم . 


ادا ما استثنينا « ببيردي کوننك » في الفلاندر ( ۱۳۰۱ ) و« كولادي رياز » في روما 
وہ میشال دي لاندو » » العامل الحلاج » في فلورنسا » ل ینم خطیب شعي قط الى عامة 
الشمب € بل الى طبقة الاشراف او الى ا می المبن مقاما » كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ وكلنا يعم المسلائی التي قامت بين سیلفستر دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد االسجبون ابد من عون المورجوازبين الاثرياء على اساقفتهم 
او على آل « داتين » » ارہاب الصاهر.الاولی في البلاد . وهو ماريئو فاليارو » اد عظام 
cl‏ ايضا » من نقل الم Lette YA‏ الى المندقية حين ركدت الاضطرابات الشعبية ؛ وفي 
اوساط الاشراف Cal‏ محثت حنوى عن قادة احزاہہا . وکا في هولندا » كذلك في بال ومایانس 
وکولونیا » تحالف الاشراف الستراسبورغيون مع ارباب الصانم لانتزاع السلطة من النبلاہ » ثم 
مع النبلاء لانتزاعها من ارباب المصانع . وفي منز » وفتر الاشراف » النقسمون على انفسپم » 
القادة لعمال المصانع ایضاً . وما کان ارباب المبن » لولا هذه الحالفات » ليستطيعوا الاثتراك في 
الحكومات المدنية . 
اتسمث الاضطرابات الريفية بمزيد من العنف » ولکنما کانت دوت 
الاضطرابات الدنبة تلاحا ونجاحاً . وهي انفحارات یوس وغضب اكثر 
منها نتہجة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استهدفت النظام الاجتاعي 


الاضطر ابات الريفية 


برمته ؛ وثورة فلاحي « ایل دي فرانس » / تستہدف بلوغ غاية معينة؛ وانصار « وات تيلر»» 
بعد الاستبلاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع لهم ريشارد الثاني عہدہ الاول ؛ وم یکن لثوار 
اللنفدوك « التوشين » لا برنامج ولا قمادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطمة « كنت » »۸ تسفر 
عن ابة نتيجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالونيا ؛ في الوقت نفسه » 
مزيداً من النجاح » فمرد ذلك الى ان مثلهم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وح دته في 
مساندة الہورجوازپین الكاتالونيين . 


منافع ومسژولیات الثروة البورجوازية » قد افضى في النہایة الى فشل مزدوج . ففي مرحلته 


۷۲ھ 


الاوی » اي حٹی السنة ۱۳۸۰ تقربيا » مرف الفلاحون رامل المبن » هنا رھناكا ؛ نماسات 
عابرة , وقد سدث هم ايضا » بتأثير من صعربة الايام » Hs‏ من ہژسہم في الارجج " ارب 
شمروا براقع التفسخ الاجتاعي رصموا على اكال التحسینات التي حففوھا بالنسبة لمصيرهم . ركان 
اول من نض با رکا المدن LRU‏ € وهي اعظم تطوراً من المدن الاخری ؛ رلب‌اج المشيررة 
la‏ أجل کانت الاعتر افات بالمبن کم سسات قد سدت من دور اللسب رالدم ٠‏ رهي هله 
الاعارافات اسما الني ساعدت حینذاله » على الرغم من مدارمة دائمة — هدام سلطة الک 255 
في الفلائدر الذي سالده تاج فرنسا -- على تجديد وتثبيت انتصار الپن ؛ في غت ؛ في السنة 
۰ 4 بعد منافسة Lis‏ دامت ۱۵ سئۂ بين القسارن PURE‏ لماج حیث کانت الغلية 
للمبن في السنة ۱۳۸۱ , وحدث الشي» تسه في العسالم الز راعي سك لقثت ؛ على الرغم من 
JA‏ الذي اعطته الفلائدر مر 5 اشری ؛ النساسات ال حر رة بعيد الطاعون ال سملت الفلاسين 
ينظرون بفارغ الصبر الى الانمتاق من تبعية تحرر را منہا جرثیا . ران مسا طاامرا به ريشارد 
الثاني “ في سبل ميل اند » في السنة ۸۱ هر زرال ما بقي سْ الارتفاقات الالطاهسة 
القدية , 


ان الاضطر ابات gi‏ انفجرت في آن راسد ۲ سوالي السنة ۱۳۸۰ ران عل غير ترابط ؛ 
في انگلارا رهر لندا رمدن فر نسا والمائما الغردية ر في ارياف اللنقدر ك رفي بر شارية ر فلورئسة, 
كانت في الارجح بادرة ازمة بلغت UT‏ ذر ریا . اشثلفت في اهدافيب | )كا اختلات في 
رسائلپا ايها : فبنا ci‏ مدئية € رهنالك لررات شاملا على تطاق اقليمي ۲ رحو ات في الفلاندر 
الى سرب اقطاعية ردر لیا , ركن معناها اطاقیقي اسجاعي في الدرسة الارل : رهگذا فاد 
ارلات ماز الى جنپ رپلایها بالتشفيف CHU,‏ من طابع Ju‏ ؛ الدي ائسم به النظام المسلدي ' 
اصلحا هامة الشعب , 


الا ان المرن f‏ الني ترصلت الى السلطة سين اشذت قرة الدن باانابار À‏ دك غعجرت ۴ن 
سین رضمبا الافتسادي Ce put Cu‏ , زد عل ذلك ان طرقا asian‏ من الاشم اف dt‏ 
نامث على اتقاس الطبقة القدية . را يمد اسد من دراء AU‏ على السعرنات المادية النەاظءۂ 
سری تصلب الانظمة التعارئية ر اثفال اہراب الپن في رجه طلاب الممل ؛ ر الاختصار جرد 
الارضاع الاستياعية , ففدث النازهات رالالسات مادة dy‏ رحب الاحتباط ھا الالتوساء 
الى عام رس پکون ملكا ار امبرا,لکائٹ القرة السياسية رسدها في النپايستة من اسئفاد 
من المملمة ۰ 
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اللوحة ۰) - القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر ) . 
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نبا ) » أوائل القرن السادس عشر . 
اللوحة ۳) - الباب الضيخم لجامعة سامنكا ( اسہانیا ) ؛ أوائل القرن السادس عشر 
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اللوحة ۸و - مطبعة 


فس (شامی 


لقد شدد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى للمنازعاتالسياسية التي أقامت بعض 
دول الغرب على بعضما الآخر او افقدعا توازنہا الداخلی : فكأن القرن الرابع عشر » بحسب 
هذا التاريخ » قد شاهد في كل مكان زوال الام الاقطاعي » بنا كانت الملكبات تمس طريقها 
مترددة وتکد في امتحانہا العسیر ابتداع الانظمة والمؤسسات الي ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التبسیط غير مقبول اذا Lui,‏ فيه صراعاً واعباً ودائا بين ممدأن متناقضین » احدها 
ملك الاي - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان تحول الانظمة الاجّاعية کان 
بطيئا وناقصاً وم يشعر به الماصرون € وقد اكتفي زمناً طویلا پالاطارات القدية التي لم تطابق 
مقتضيات الساة الجديدة كل المطابقة € واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن‌سادما ودعائمها 
ووسائل عملہا » فلم تجد في النهاية مرتکزها وسلطتها الا في عباء الشموب التائقة الى السلام . 
ولعل ابرز دليل على فقدان التوازن هذا > الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة الادیة » هو تسده 
الازمات السلالية التي افسح شا التاریخ محلا مختاراً والي تحدٴد مراحل حياة الامم کا تزيد في 
عنف اھواغا السياسية . 


Lie‏ مج ذلك تحنب البحث 'باي من عن التوافق بين النازعات 
السلالية ووقائم النظام الاجتاعي . فاوروبا ختلفة الاجزاء ؟ ومختلفة 
من مم اساب نزاعاتها , بيد انا نستطیم البحث عن بعض العلائق ف ردود الفعل المتعاقية الي 
عینت ‏ في فرنسا » ثم في انکلترا وا لمیالك الاسيائية ٤‏ المراحل الرئيسة رب المثة سنة . كان 
النزاع الفرنسي الانکليزي العظم سلاليا في ما تذرع به من اسباب ds‏ مرتکزه القانوني ول 
يماد في الزمن الا بعد شوت استحالة حل الروابط الي اخضم لها الما الاقطاعي تعسايش امتین 
وقفت احداها الآن ف وحه الاخری وانتہت الى مساندة اللکبات بعد ان CS Lies‏ فشا 


مغزرى المماضل السلا لدة 


انها امتان ٠‏ وما كانت ممادهة المارونات الفرنسيين € الذين نزعوا عن المنات ؛ في السنة ۱۳۱۹ 
والسنة ۶۱۳۲ الق في وراثة العرش ٤‏ ثم آثروا 6 في السنة ٠۳۲۸‏ > فسلیب دي فالوا » الامير 
« المولود في المملكة »» de‏ ادوار الثالث » الشاب » مع انه كان حفيداً » لجبة امه ابزابيل > 


۽٣‏ - القردن الوسطي ۳۹ 


للملك « فبلیب لوبيل » » واقرب وريث ذ کر للتاج » لتؤدي وحدها الى نشوب النزاء . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانمتقد » لتعرف Cd‏ راهنا » لولم تقدم لها » في 
داخل مملكة فرنسا » بعض فثات اقطاعبة عبسل صبرها من سلطة ملکة اساء٭ت 7 
| حماناً — بعض النبلاء الذوررمندیین وبعض ذري الاخادات البريطانيين » و « الحزب النافاري» 
الذي ساند ملالة افرو؛ والنبلاء الغسکونون النشاط التقلیون - مساندة اسلحتها ونجدتها :ففي 
بواتيه مثلا ( ۱۳۰۶ )» تقرر مصير المعركة عسكرياً على يد رؤساء الزمر الفسکونین, اضف الى 
ذلك ان اختبار قيام امارة اكيتيشة واسعة € منفصلة QU‏ عن ملکة فرنسا وخاضعة مباشرة 
للتاج الانككليزي ٤‏ لم يدم عشر سنوات , فان شارل الخامس قد تذرع » بدوره» بمعارضة النبلاء 
oui sal‏ لنقض الاتفاق واستند المها لاستعادة سطرته على الامارة كلها تقریس) . ثم حين 
تحلاد النذاع بدافم من سلالة لنکستر » في فی مستبل القرن الخامس عشر » وحن ضربت معاهدة 
« طروا » عرض ا حائط عقررات السنة ۸ وجملت هنري الخامس» في السنة ١47٠١‏ »> يتوقم 
صيرورة التاج البه دونما التفات الى حقوق ولي المپد شارل » لم يبد هذا الل للنزاع السلالي 
مقبولاً من انضموا البه الا لان تمادي شغور السلطة الملكية وحدّة الحرب الاهلية قد جملامم 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولکن هذه ا حاولة قد احفقت 
بدورها ایضاً : اذ ان هنري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لواصلة الحرب ضد ولي 
المہد » ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب > قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عمہا 
الراب . وهو ds‏ المہد ٤‏ الذي امسی شارل الساہم 6 من استفاد في النهاية من ابتفاء‌ات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقع قومي . 


اما الثورات الانكليزية التي تصادمت فيها قوى اجتاعبة مختلفة بعض الاختسلاف » فانبا 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع 
به ادوارد الثالث » في سن الثامنة عشزة)نير وصاية امه عليه وقتل عشيقها مورتممر(۱۳۳۰ )> 
قد استند في الارجح الى بارونات معادين لكل عشق ولتعسف اداري ری رغبوا فيمقاسعته 
فوائده ؛ ولكنه عکس كذلك رد" الفعل القومي على التخليات السل بها في سکوتلندا وأكيتين 
وفرنسا » و کلہا املاك واسعة سيوجه الملك الشاب البپا النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلاء الوثابون . وهي هزائم الحرب الاولى » التي عقيتها مرحلة طويلة الامد من الهدن “ما gs‏ 
هؤلاء النبلاء انفسپم » بعد مرور اربعین سنة » بالانشغال مرّة اخری بصراع الاحزاب اذشغالا 
جعلہم يسامون € السنة ۱۳۹۹ » باغتصاب هنري دي انکستر » وهو ملك دون حق وراثي 
ولکنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عليه » بالاضافة الى 
ذلك 6 تسلم برست وشسربورغ الى الفرنسبین والسمي لانهاء النزاع الطویل المد والتزوج مرة 
انبة من ايزابيل دي فرانس . ولکن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هنري 
الخامسالقصيرة»فاتيح للاحزاب‌ان‌تغادی في عنفہا وتتمادی نی سخطہاءولا من حافز محر كباسوى 


0۳۰ 


طموح GLS,‏ — ریشاره دي يورك وابنه أدوارد — ومن ملاط مجممپا سوى التفسامن بين 
العائلات وتکتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطح)» فقد تذرعت 
باعذار سلالیة : زواج ça‏ الرابع من فرنستة » وتأخر ولادة وريثه » وبلادة الملك؛والخشة 
من وصول س لالة « بوفور التفيلة » الى العرش . وسيان عند « صانعي الملوك» آنذاك كارن 
مرشحهم فارسا لامعا او Gite‏ حقبراً . اما الطبقات الاجتماعية الاخری » من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين » وملاكين ريفيين حکاء » فا كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقيقية 
ونایة الاضطرابات » على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائرين وابناء الزنی الغتصبین والاقماء الاع داد ملاوا تاريخ امالك الاببرية 
آنذاك باحقادم واحسادهم وجرائمهم .ومرد ذلك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض االات ؛ 
والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجنسة » في حالات اخرى ؛ وفي غالب الاحبان » کا جرى في 
بریطائیسا وفي فرنسا مفسها ‏ الى تأثير التزاع الفرنسي - الاتكليزي الكدير . فان البراز بين 
, سير الطاغية ) وبين اخیہ من ابه « هاري دي ترنستمار » 6 الذي فصل فيه اصلحة الثانى عن 
طريق ماساة « مونتبال » ( ۱۳۹۹) € قد اثبت ان على قشتالة ان تبقي حليفة فرنسا ؟ واذا 
ساعد بور جوازیو لیشونا » تساندم كافة الطبقات الشعبة وطبقة صغفار النبلاء ؛ على تغلب 
» جان دافيز » » الامير النفل» على المطالب القشتالی ہالمرش ( ۱۳۸۰ ) 6 فقد بدا هذا النصر 
لانکلترا وكأنه وسبلة لضمان حلیف جديد في شبه الجزيرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحلة توس مزدهرة  »‏ تخل من الاضطرابات السلالة ؛ کا ان « افار » الصغرى 
فد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ( ۱۱۲۵ ) , وقد ارتدت تسوية 
«دكاسب : ( )۱١١١‏ ؛ التي اعطت اراغون لفردناند قشتالة » ثم زواج ان م ذا الاخبر » 
حان الثاني » من « بلانش دي نافار » € طاہم امشاشة نفسه الذي تتميز به السویات السلالبة . 
فقد جاء الواقم يناقضها : لان صبر اراغون وقشتالة ونافار في دولة واحسدة كان ساہقا لاوانه . 
ولکن ما يلفت الانتباه » في هذه المآسي » حدث مميز هو موقف کاتالونیا من جان الثاني ما بين 
السنة ۱۱۹۰ والسنة ۱۸۷۲ : فان الطالین بالعرش الین استدعتهم » سواه انلسوا الى اراغون 
او ا چو او البرتغال » كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين الشسائرين لانتزاع 
استقلاھم » قبل ان یکونوا انصار قضية سلالية . 
بين الدانوب والبحار السکندينافية » لم تخل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالية الى ارتسمت من خلالها احياناً مداخلات شعبية 
قلية الاهمية . لقد سيطرت الفوضى الشاملة » في اواثل القرن الرابع Jet pe‏ البلدانالشيالية . 
فسفا اخضعت نروج واسوج بوحشية » في اعقاب جرية قتل مرعب » لسيادة ملك فرد » 
انحدرت الدائمرك » في عبد خريستوف الثاني وفلدمار الثالث » الى احط عبود تاريخها : وقد 
ردد احد الكبنة الدافر کین مراراً 1 نذاك : « ايه داسيا الحزينة » ؛ وقد انتہی ملك فلدمار 


مالك الشمال والشرق 


۳۱ 


الرابع الصلح نفسه ( ۰ - ۱۳۷۵ ) » بسقوط کوبنهاغن على ايدي جوش المدن المائسة 
وبصلح « سترالسوند » ) ۱۳۷۰ )المذل. وعلى الرغم من ذلك » فان زواج ابنته الوحمدة 
« مرغريت » من هاكون الثروجي » وهزيمة مغتصب تاج اسوج المكاسورغي ( ۱۳۸۹ ) » قد 
افضما الى اتحاد المالك الثلات الذي وطدته.جمعية « US‏ » وتتویج اريك ( ۱۳۹۷ ) . ولکن 
هذا الاتحاد قد زال € بعد انقضاء اريعين سنة » باقالة اريك نفسه . فاتظذت الروح ا حزببة في 
اسوج ۲ نذا شکلا Lu‏ وقدمث فا النازعات السلالمة غذاء حسياً . 


يصعب علینا ان نکتشف معنی ابعد 2] التسويات التي قام بها ملوكاورو باالوسطى؟ولاسيا 
« لويس الاکبر € ملك هنفاريا الانجوي الاصل » الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل 
sa‏ رغ وآل لوکسمبورغ « والساست » الاخير في بواونيا» عن طریق جموعة من الوراثات» 
الى احاد اتحاد مؤقت بينالقاطعاتالقائمة بين سبل الداذوب والفستول الاسفل .ثم نجددت ا حاولة؛ 
وتحققت جزئا » في القرن QUI‏ » على بد سلالة جاجلون البولونة الليتوانية . ولکن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سمحسموند‌ي لو کسمبورغ ٤‏ في هذه الاثناء » قد اجاز التفكير 
باطماع ماثلة لسلالة بوهيمما , فلا ريب ان هذه الاخيرة » التي كان مؤسسها الحقيقي « شارل 
cl)‏ دي لو كسمبورغ ۾ » قد وعت کل الوعي دورها في اوروبا الوسطی . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى بصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقالید الامبراطورية في ايطاليبا 
وجعل من براغ عاصة ومركزاً لجامعة جرمانیة - سلافية » فربما فعل ما فعل لانه نظر الى 
ابعد من حدود الامبراطورية : وقداظپرت‌قصور خافائهوثورة بوهيسا الدزيية تداعي مشاريع 
واهبة في الارجح . 


ds‏ نطاق اضق الى حد" بعيد » تتميز ايطاليا بتعقیدات اكثر تشابكا ايضا لا 
يسعنا ان نستخلص منہا وى بعض IL LE‏ ففي ال جنوب لا توجز مآسي 
جان" الاولى دي نابولی الديتية اضطرابات مملکة نابولي » التي سبق وانتزعت منها صقلیا » والي 
تنشابك فيها اطیاع بلقانية عادمة السياق يحشع جموح نبلاء نصف نابولمين ونصف بروفنسیین . 
اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلالتی انجو واراغون » وانتصار هذه الاخيرة في السنة 
۰۵ 2م يكوا جرد منازعات بين الاشخاص او السلالات ؛ فبالنسبة لتاج اراغون » بصورة 
خاصة » كان امتلاك شبه الجزيرة الايطالية تلمتة لسطرة محریة حقيقية تولف التحارة الكاتالونية 
مرتکزها الاقوى ؛ وان في اقامة جموش اراغونية في کورسکا اطنوببة » وسلب مرسیلیا 
( ۱۱۲۲ ) اقتصاصاً من هذا الرفاً الکمبر لانشمامه الى الانجوبن » لدلب_لا على وحسدة نادرة 
آنذاك في اوروہا بين الاطماع السماسية والمصالح التحارية , 


ایطالیا 


وکانت ايطالا الشالية والوسطى اشد تعقیداً Cast‏ 6 فقد تعاقبت فما » على غير ظاهر 


۳۲ 


المصير لالجل الذي اس دفته الجبورية البندقية » تلك الدلة الاوليغارشة المركزية التي استعلضت 
عن خسائرها في , ومائيا على ايدي الاتراك مواقم انكفاءعلى شواعلىء الادرياتيي وعلى البابسة : 
فان سرب فراري ( ۱۳۰۸ ۱۳۱۳) كانت الدليل الاول على Le‏ اقليمية ستئوسع وسا 
مط, دا في الاجبال اللاحقة . الا ان فلورنسا » في مستهل القرن الخامس عشر € قد اروت غليل 
اسقادها عل بيزا » وغدت من ثم الدولة الوحيدة ا مامة في لوسكانا ۰ فوطدت روا , وهکذ 
فان اطباع سماسة الدوجبة والسبادة فد جعلت للمدينة,التجارية ابعاد دولة اقليسة » بنا اعدت 
اطیاع الستبدین el‏ » في لومبارديا ورومائيا » صر “مائلا السلطات art,‏ عبد الامراء 
شا فشثا بخلف عبد التکتلات البلدية . ولنا عن الأدلين مثل كلاسيكي في-مبلانو ايام آل 
فسكولقي » ولکنه مثل فقط ‏ فقد واصل « جبائغا لياور » ( ۲-۱۳۷۸ ۰ ) عمل« ماتو » 
و «پرابر » واستطاع ان يترك لابنائه السبطرة على قرابة نصف ابطاليا الشهالية » بين الالب 
والابئين » بالاضافة الى اللقب الدوقی؟اما الوسائل التي امنت له ذلك فبي المصاهرات والمشتريات 
والوراثات التي تر کت له او استولی علیہا dd‏ » والسجن ؛ والاغتيال » ودس السم ؛ ولغ من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد البلائية ان آل سلورزا » في منتصف الفرن ا حامس عشم » قد 
ساروا على شطى اسلافہم آل فسسکرنی . اما مصير بجثوی فکان اشد اضطراباً ہلل شدة 
ما ناما من ظہور المثائيين المفاجىم “في المضائق ومحر ايمه » وانقسام احزابها وطمع السلانبیل 
8 , ولکنها اعطت امل » الذي سبقئدی به »© باستتحادها بالاحني “ اذ انها وضمت 
لفسا مرن حت كنف ملك فرنسا € مند السنة ۹۷ سٹی السنة ۱۱۰۹ » dus‏ السلۂ ۱۱۵۸ 
سئي السنة ۱۱۱۱ , رهکذا ار نسم شال ١‏ امیر « ما BUS‏ پشکل المستيدين » کیا اركف 
اندفاع هؤلاء رراء الفح رالسرطرة قد مال الى تبسیط خربطۂ ايطاليب! السياسية على غرار 
مارسة السلطة , الا ان شمه ابلزبرة ما زالت غارفة في الفوضى , وامل الحياة فیا كانت اسہل 
من ان تشمر المدن ؛ على غرار المدن الالمائية ار المقاطعات السو يسرية) پاطحاجۂ للجوء الى حسنات 
ul,‏ اماد . 

في ظل اشتلاف ارقم امنا المدهش »2 تراحت امالك والامارات والمدن في كافة ا حاء 
اوروبابفية ترسيع اراضيها , فو'جدت الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليها في الوقت 
نفسه اصحاب النظريات السماسية ؛ ولا يخلر من المفزى € فرن « مارسپل دي بادرا» وغليوم 
ار كبام ونقولا اورسم € ان JA‏ سلالة آل فالرا وسلالة آل لوكسهبورغ 2 وها ارفع سلالات 
اررربا قدراً » « باككين مكتبيين » » شارل انامس وشارل الرابسع» اللذين اندرجت ولايتهها 
بين ولايات اشد الامراء Le ÿ‏ فرو Las Lu‏ في ذالك المبد من امثال و سان له بون » و «شارل 
السادس » ر و سان الاعمی ؛ رسيس سموئد . ان في ذلك ارمز الى جتمع LU‏ بئەود مفاهم 
الدرلة الجديدة € ورمزا ايضا الى التفارت بين ضشامة الاعباء الجديدة الملقاة على Ge‏ الوك 
رهزال رسائلپم التقليدية , 
برد شرل دیرمة الاضطرابات راطروب ؛ في الدرسة الاولی ) الى عجز 


1 ارد الدر له 
EN PIE‏ سی بد ف راف اسر ار ترس ایسطری نان 


ونون 


ملوك فرنسا و انکلترا.انفسپم لم مجدوا نذاك في موارد المناطق التابعة لهم الادرات اللازمة 
لتوسبم نشاطهم » ولا سپا لمشاريعهم العسکرية . لقد سبق وتكف ا Ge‏ ضعف القوی التي 
استخدمپا اعظم الملوك قوة آنذاك » کا سبق وتكامنا عن الجهود التي بذلت في انکلترا اولاً » 
ثم في فرنسا لرفم القوى العسكرية والبحرية الى مستوى المهام السندة اليها ولتدريبب ا على 
فنون الحرب الجديدة . ولکنہا جبود غير كفية لانها قامت على تنظم اجتاعي وی زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعة (ec‏ المأجورة منہا - وهذا ما تحقق منذ اواخر القرن الثالكعشر - 
الى تسلسل الاخاذات العقارية »ول تسمح من ثم بتحنمد جبوش هامة ولا بالانضياط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتى خلال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر » فقد عند الملوك والامراء في شراء خضوع الاسياد الو راشین » واطوول دون تحرئة 
الاقطاعات او انتقاما الى البورجوازيين ورجال الدين » وحق في فرض الفروسية على كافة 
المستفيدن من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة » کا جرت محاولة ذلك في انكاترا . فا حتمم 
المسكري » في نظرم » لا بزال مرتكزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعبة . ولکنہم »بعد ان امست ارب مبنة » محوا بان تقوم حولم روابط تبعية اخری 
مبنبة على ا مال لم بروا بعد مجلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبارونات 
الانکلیز الذين اضطروا » في سبيل تقدم جنود مأجورين سبقودونمم الى المايسة تلببة لکل 
مصادرة يطلمها ادوارد الثالث » الى تعبد « فرقة » مأجورة مجندونها بالتماقد » تتقدم مبمتها 
على الواجبات الاقطاعبة او تتعارض هعبها احياناً . ولکن افراد هذه الفرقة » الذين يلتحقون 
من يؤمن م الاجر الافضل » پنتقلون من معسکر الى آخر بمثل سبولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر الرترقة الابطالبین . ومع ذلك » لم يكن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظ_ام 
الاجاعی € سوی‌اللجوء الى الرتزقة » بسبب عدم وجود ال جوش الدائمة ؛ ومن هنا صموبة 
المع بین اجنود الأجورین وین الفرق الافطاعیة التي اشتبرت باحتقارها « لمشاة الادنیاه» ؛ 
ومن La‏ » بالتالي»انعدام تلاحم الجبوش . ومپا كان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتجہیز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذیة » وتعزيز الحصون » وبناءالسفن 
وقوینپا . ولكن عملية واحدة » حتى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الکوارت» وحق 
من العارك » كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السنوات ۱۳۳۸ س ٢۳۰‏ ) کانت کافسےة 
لاستنزاف اموال خزيئة .يا ان جراد تعد حامية مولفة من ۱۱۰۰ جندي في « تخوم » کالبه 
قد ابتلم » في السنة ۱۳۷۱ » خس الدخول المادية للملکیة الانکليزية . فككانت كل حملة » من 
ثم » sud‏ معضلة صارخة كبرى : اذ ان مصير النزاعات كان يتوقف الى حد بسد » على توفر 
الاموال او فقدانا . 


وبواسطة الستندات الاسبائية الكثيرة » وان ل تدرس بعد دراسة كافية » وبواسطة الحسابات 
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العائدة لانکلترا والدول البورغونية والتصلة الوقائع اتصالاً نادرأ » تظہر بوضوح ان مداخيل 
الاملاك التقلیدیة قد باتت غير كافىة في كل مكان . فقتل حدوث کوارث ا حرب الاتكليزية 
الباهظة التكاليف ؛ تثبت حسابات خزينة « فيليب له بيل » عجز الملك عن « المیش با لديه ٤٤‏ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صەوبات ملك بورج الفجمة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوه الحظ . اما حركة اموال الخزينة الانكليزية » حتی ولو خت بعين الاعتبار الحمل الحسابية 
الي نشواه واقع التفاوت السنوي بين هبوطبا وارتفاعبا ٤‏ فتظبر » ابتداء من السنة ۱۳۳ ٩‏ 
مزیداً من التضخم .في ا حاجات ارتفعت معه الواردات » التي ثم تتجاوز ۲۰۰۰۰ ليرة حتی ذاك 
الوبد» فىلفت ۰۰۰ ۲۵۰ لبرة احماناً» دونان تقل قط٤طبل‏ ما تبقی من القرن» عن ۰۰۰ ۱۰۰. 
ونعلم اخبراً ان الدوقین البورغونبین الاو لین من‌سلاله فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لسك عجز 
دائم » پینا عرف فبلیب له بون » على الرغم من وضع افضل » سنوات صعبة جدا ايض . 


لعله حدر بنا اظپار فروق الوقائم ونيز ما ل يزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا کلہم بالکد 
البومي بين مصاعب صندوق ا ال وبين عجز الموازنة. فان الاموال العمومية » مہا بلغ من سوه 
ادارتها » قد بقيت قادرة على تحمل نفقات مشاریم عظيمة : جود انکلترا في اوروبا التي 
تجددت طوال خسة اجبال ؛ توسم آراغون في المتوسط ؛ كن ملك فرنسا ٤‏ بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « دوفینه » » ودفع qui‏ الملك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجبوش بعد شارل 
الخامس» وبذلجبود مائل في ايام شارل السابع ؛ وتمكنه كذلك من سد حاجات سلالة 
ہورغونیا ؛ وقیام سلالة لو كسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان المالك السكندينافية نفسها » على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية » قد استطاعت » 
في حروبها الدائمة ٤‏ ان تعبش من املاکہا مدة اطول من مالك الغرب . ولکن ما لا ریب 45 
هو ان المشاريع الككبرى » سواہ أسفرت عن نتائج دائمة او فشلت فشلاً ذریعاً » قد ارهقت 
أبدأ اموال القائمین بها . فان ااوارد العادية » حتی ولو احسن استغارها » أعجز من ان تفي 
حماجاتها . 


تالفت املاك الملك » في بلدان اوروبا ا حتلفة » من عناصر مائلة : أراضي استغار زراعي > 
اعراج » مناجم » ملاحات » رسوم مفروضة على اليبود ( الذين اقصوا تدریجیا عن مالك 
الغرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية » رسوم المرور ورسوم المارك » النقود» 
غرامات القضاء » نب الملك من واردات الوظائف الكنسة . وكانت مداخمل الارض ذات 
أمبة رئيسية » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شأن كبير في LU‏ وفرنسا حيث الاملاك 
LRU‏ اعظم اتساعا منها في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج » التي أعارها ملوك انكلترا 
انتباههم منذ زمن بعيد » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الراببع عشر » موضوع اهام متزايد 
حداده بدقة » في السنة ۱۳۷۹ اول تنظم على نطاق واسم تناول اشاه والاحراج . وكانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان وللك بوهيميا ؛ و وفرت اللاحات لدوقية 
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بريطانبا وبررغونيا » وللملوك الاسبان Cast‏ » واردات عظيمة . وأمنت المارك فى انکلترا 
مكاسب دائة تفوق الى عد بعد مداخل الاملاك العقارية . وتفسر أهبة مداغيل مك 
النقود » وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وایطالبا واسبانیا والامبراطورية » وأقل ثانا في 
انکلتر! حيث عرفت النقود الذهبية والفضية مزي دا:من الاستقرار » تأثير هبوط الحركة 
الاقتصادية وارتفاعبا على السياسة . 

م تخضع طرائق اذارة الاموال » في تطورها » لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
. قد وجدوا أنفسهم امام واجب مشترك قضی علیہم بالحصول على اازید من الال دوفا رقابة . 
استفادت انكلترا من رصد تقالید متأصلة اشتہرت ہا في ادارة LIU‏ أثبتت التجارب حسناتها؛ 
ولكن هذه الادارة تخثرت في نسقها المطرد المتردد » وحال ضبق الاملاك العقارية وعلدة تازيم 
مداخیلہا » بىدل ثابت » للأموري الاحکام المدنية € دون استغار القوق اللکنة استئاراً جديا . 
فوحب انتظار ولاببة سلالة لنكستر » الذين ملكوا دون ان يكوا » حتی تلعب الاملاك 
الملكية » وقد اتسعت بأملاكبم الخاصة » دوراً اوليا مؤقتاً في تقوم اموالھم . 

كانت المالك الاخری امام مهمة حديدة . فان اللکة القشتالىة 6 بعد أن بددت قا من 
أملاكباك لم تقم لنفسما ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصا على ان لا تفقد Ce‏ من 
مداخلپا ؛ وما اعظم اسان بين صلاحبات غامضة اعطمت المشرفين على الاملاك في قشتالة 
ودور حدد جداً اسند الىالمشرفين على اللاحات الاراغونية» وبينالملية التى سادت زمناً طویا » 
La‏ وقانة الاموال رظان دار النك ۶ وفص ريض رال قسر الك ماك مق ار اثل 
القرن الرابع عشر ¢ 3 ادارة واردات ونفقات الماك الثلاث التي تلف تاحه . اما في فرنسا 6 
فان القضاة » یعاونہم اطمباۃ وضباط الاحراج وامارك » ومخضعون أنفسهم لرقابة (An‏ فقد 
كانوا رحال اللك G‏ . وقد تقدم cris‏ صندوق ا حزینة ودوان الحماسية اللذان bus‏ تدرا 
مپامپا المركزية . اجل ان ادارة الداخ-ل العادية » التي حددتها أنظمة شارل الخامس 
وله « مرموزیه » » قد قاست ما فاست اي غه لاحتق » Le‏ اقدمت علمه الاحزاب من تو 
ولکن امواشا ؛ على اهرتبا » م تعد » de‏ زمن بعبد » لتقارن بالواردات « غير الاعتادية » . 

والسبب في ذلك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استغار املاکہم الى أقمى 
حدود الاستثمار » قد عملوا » في كل مكان ايضا » في سببل دثور هذه الاملاك نفسها . فقد 
انحنوا » في معاتهم بعض ا الات الستمجلة » امام القاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احياناً عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر تراث خاصاً بهم .ولس 
القصود هنا معاشات او اعطيات طارئة » بل التخلي Gi‏ عن مداخيل الارض ان لم يكن عن 
الارض نفسپا احيانا. وبات الرهن 1 نذاك GT‏ ثروات الامراء. فبسببہ تقطعت اوصال الاملاك 
القشتالية وصار اثبراف الامبراطورية الى الافلاس ؛ وهكذا فم Ge‏ لأمير براندبورغ » في 
السنة ۱۳۷۵ » من حقوق قضائية » الا في ۱ قرية من اصل 4519 اشتملت علہہا املا كهالواقعة 
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بين الالب والاودر . حاول الامبراطور شارل الرابع المسء على هذه العادات السيثة رغبة منه 
في جمم ثروة آل لوکسمبورغ مرة اخرى » ولکن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافية 
ومالك اوروبا الوسطى ايضا . وكانت الصراعات الحزبية بين ارمانياك وبورغونین في فرنسا 
فرصة لشدلات خطيرة في امتلاك الاراضي حاول واضمو النظام الكابوشي ايقاف تبارها . وم 
تنج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ايضا في عبد هاري السادس . اما دوافم هذه الآفة 
المستعصية فحشع الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الدائمة التي تخبطت فما الحكومات . 
ولکن المستفيدين کانوا اولئك بالذات الذين وجب اللجوء البہم لسد عجر الخزينة . وقد بلغ من 
ضعف مداخیل الاملاك ان الدولة قد اضطرت » لتأمين موارد جديدة » الى الاستعطاء والالحاح 
في النسوٴل » وبلغ من تكرر حاجاتها الاستثنائية ان مواردها غير الاعتيادية اصبحت في 
النباية عادية واتحبت نحو الاستمرار » وتحاوزت الى حد بعید موارد الاملاك الطبيعية à‏ 
م040 كان من الجدير بنا ان نتوسع في دراسة القروض التي طالما اعتہرت شر 
١‏ الحيل البة » مم ان امراء ذاك العبد قد اعتمدوها في معيشتهم La pal‏ 
سيب اضطرارم الى استباق موارد الاملاك او الموارد الجمائية التي لانحمم الافي Ua des‏ کر 
اما المقصود بيه القروض فقروض قصيرة الاجل - ان اقرار الدخول 6 مدى حياة أمير او 
أكثر » بواسطة المدن او مجالس الدول € يطبق الا في امارات هولندا - ترتفع فوائدها 
بارتفاع ديون الامير ٤‏ اذ ان المقرضين » حتی المرغين منہم » يفرضون آنذاك فوائد بامظة > 
ورهونات منقولة » والتخلی عن بعض المداخيل. وتشكل هذه القروض Gps‏ غير تابتة هامة جد 
احمانا » وهذا هو وجه ا حطر فما » على ان الادارات ا الیة تجبل قیمتہا الصحيحة . ولکن 
سواء كان الدائنون رحال اموال ايطاليين استهو تم هذه المضاريات الرامحة على ما تنطوي عليه 
من اخطار 6 او مائدین | تدم هم sir‏ € او مقرضين مرنمين » او مدنا مازمة باقراض 
أموال بزول دخلہا بزوال صاحبہا » او ملتزمي املاك بسلتفون فوائد جہابتہم » فم یکن بد" 
منہم لملوك کا لم یکن أثقل منہم على ادارة الخزانة ادارة حسئة . فمست الحاجة الى موارد 
ابتة تأمنت في كل الملدان بتنسة المساعدة الاقطاعية : مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي 
في انکلترا » و خدمة » في قشثالة . 
لقد سبق ورأينا كيف ان LOU‏ الفرنسية حذت حذو LRU‏ الانكليزية » في منعطف 
القرنين الثالث عذمر والرابم عشر ٤‏ وتوصلت الى ان تفرض de‏ جموع رعایاها ؛ في الظروف 
المامة٤‏ وخارج نطاق الاملاك او العلائق الافطاعبة » مساعدات نقدية ستعيضون بها عن الحدمة 
المسکرية . اما ان یکون کل فرد قد آلزم آنذاك » حين دعت الحاجة » بأن يسهم مالي في 
الدفاع عن الدولة » فہذہ قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن الرابم عشر مهمة حمل الرأي 
العام الحرون على القدول بها . فألفت العقول تدر يا ولو ببعض الصءوية» مبدأ شمول الضعردمة 
انم يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدانمارك قد عرفت 
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استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غسیر الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجیال 
اللاحقة » فهو جمل « غير الاعثیادي » اعتبادیاء ليس في مبدثه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
Cal‏ , وقد استند في فرض الضریبة » على الرغم من کنفمات مختلفة » الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : المواشي » الحبوب 8 المزروعات » الاحتياطي النقدي » الديون . اما 'ولات فرض 
الضريبة الشخصية التي حبيت ثلاث مرات في انکلترا بين السنة ۷ والسنة ۱۳۸۱ © فم تسفر 
الاعن فشل وخمبة امل . وفي غالب الاحبان » فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها » ولکن سرعان ما تحولت ضريبة الکسة النسبية الى ضريبة توزيم متساو ؟ 
وحدث احبانا في انكلترا وفرنسا مثلا » ان معدل الضريبة کان في المدن أعلى منه في الارياف ٤‏ 
لان تقدير ثروة سكان المدينة كان اصعب منالاً ؛ واستندت الضريبة في بلدان اخرى » ا في 
أراغون مثلا » الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثلا . وفی کل مكان ايض] » كان 
الطرح والجباية من واجب مثلی المكلفين انفسہم . ولكن الذينسبق هم وقبلوا بتقدم مدد مالي 
قد طالبوا احماناً بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البرلمان الانكليزي تکراراً » لا سيا في 
أيام هنري الرابع دي لنکستر » « تغزانة .حروب » واخضع حسااتهم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات الفرنسة » في السنة ۱۳۵۵ » بمحاولة ماثلة » وسريعة الزوال ايشا ؛ ولکن de‏ 
المهثلين القشتالبين» ثم محاولة الامارات الالمانية وامارات البلدان البورغونية » في القرن ا حامس 
عشر » كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثدوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وآخر للمداخيل غير الاعتبادية . وعرفت فرنسا هذه الثنوية ايض ؛ فان نظام ا ختارین 
و «قادة » الساعدات » الذي اقرته مجالس الطبقات في السنة ۱۳۰۵ » قد دام حتی dpi‏ 
الماصر ؛ ولکنهپا تسسة خاطئة لان القصود ہؤژلاء الموظفين » ملد ولابة شارل ا حامس ٤‏ 
ضباط ملكيون تعینہم السلطة ؛ ليس حالس الطبقات اي دور في اختبارم , واذا كان شارل 
الحامس نفسه قد تأثر بتشكك ضير هوهومشرف على الموت فالفى « الاقتطاع » في السنة۱۳۸۰» 
واذاكان جان سان بور ٤‏ رغبة منه في اسقالة النعب ؛ قد الغى المساعدات » فقد استطاع شارل 
السادس € بدون استشارة المجالس » ثم شارل السابع من بعده » بموافقة هذه ا جالس » اعسادة 
« الاقتطاع » والمساعدات ؛ فحمعت الملكية الفرنسية آ نذا » بصورة منتظمة » ثلاث فئات 
من الضرائب « غير الاعتبادية » : الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية « فمليب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على اليضائم ؛ والاقتطاع ۱ وم یکن ملك انکلترا قد توصل » في الوقت 
نفه > الا الى توطيد رسوم اجمارك 6 bu‏ بقمت المساعدات النقدية رهن استعداد ا جالس . 

كان € پالنسبة للحكومات » ارتفاقاً حقيق.ا ان تدين بوسائلبا النقدية لحسن استعداد 
الکلفن . الا ان ادعاءات هؤلاء م تكن ثورية على وجه التاكيد اذ ان المرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعایاه مهمة الاتفاق فيا بينم على معدل المساعدة . اما الجداة فہي اشل 
الى es‏ من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقستة الامبر . ولکن متاعب ا حکومات 
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الساسة والمالية لا تفس وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : فان تقلبات درل الأقرورتف 
:الوسطى » في القرنين الرابع عشر وا حامس عثر ؛ ترد الى تطورها الاجتاعي قال أي 


La 5 À €‏ » الى تشوشت تی 

القوى الاجقاعبة الجديدة ؛ ان السيادة التقليدية » التي تشوشت رویسداً روبد تحت 
AM‏ ضفط الاحداث الاقتصادية € قد امست مرٹکزاً غير كاف 

النظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقارین التي افتقرت 

و 'حرمت rs‏ القمادة بفعل تقدم الدولة € فقدت حتی Ua.‏ الشخصي . والروابط الاقطاعية 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام المي للسید » استبدلت Ce jus‏ بروابط جديدة تعاقدية» 
على اساس مالي € افاد منہا العظیاء . اجل لقد كان تأسيس منظیات الفرسان » في القرنینالر ابع 
عشر وا لحامس عشركردة فعل دفاعية تلبي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتر كين اخلاصات 
quai‏ ض للفقدان ۳ ولکنہا رده فمل باطلة 3 فان ظاهرة مركزية Lulu‏ واقتصادية قد حدات 
من sue‏ الاسیاد العظیاء وجعلنہم اوفر قوة » اي اشد خطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
الاقطاعین الا مان قد خضعوا تدر جا لسيطرة طبقة عظماء الاشراف ؛ وقد يرز هذا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة ؛ ولکندا نجد الواقع نفسه في امارتي فرنسا الجنوبية ٤‏ » فوا 4 
« وارمانياك » » حنث انتقل ذاك السید الغفسكوني من سبادة الملك الباشرة عليه الى سبادة 
الحق نباشاً . وهو ا ال » في اطار الخضوع الافطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما بربط البشر 
بعضمم ببعض منذ اليوم : فان الشريف 6 المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات 
والمداخيل » کان اشد تمعمة له منه في الانظمة القدعة . وقد شکل مموع ه__ؤلاء الزبن فرق 
النظماء وازلامہم “او « حافظیہم » كا كان بقال في انکلترا » لان الزبون كان مازماً ب «الحافظة» 


سار الامراء اخيرا على نبج الملوك بان أحدثوا في دوهم مؤسسات ادارية مائ اسسام 
اختلفت اشكالها باختلاف الاخلاق القومبة ووضع البلاد السباسي ودرجة الکال التي بلفتها الثل 
الماكمة المستوحاة . فكان هذا الشكل قلسل الوضوح في اسبائيا مثلا حيث لم بجد « الرجال 
الاغنباء » في قشتالة واراغرن » فوقهم » مثل الملككيات المركزية . بين كان اعظم بروزاً في 
السبادات الا مانیة الكثيرة - وقد تحاوز عددها ال ۳۰۰ نذا - التي كان لامراما » على نہجہم 
النہج البطربر كي القدیم » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آرام ہم الى آراء ذوي 
المناصب التقلہدیة الكبرى في کل بلاط » ادارة محلية تضم حكام الحصون والقضاة والجباة . اما 
انكلترا حبث كان النظام السيدي اقل تجمعاً اقليسا ؛ فلم تر تحرر العائلات الکبری » الا بعد 


۹ھ 


احداث اقطاعات القرن الرابع عشر » ول تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرن 
امس عشر . ولكن لعل مثل دوقية لوکسمبورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد حپزت منذ السنة ۱۳۹۲ بدیوان وبكافة الاجہزة اللازمة لادارة دولة » کا تشہد بذلك 
EU ji‏ النفيسة جداً . 

وربما كانت ملكة فرنساالمملكة الى ذھبت فما الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات 
الملكية , فمنذ اوائل القرن الرابع عشر كان لكونتية من الرتبة الثانية » ككونتية فوريز » 
ديوانها وديوان محاستہا » وكانالمحلس الکونی يعقد جلسات Lilas‏ على غرار « مجلس الملك». 
ریکن القول نفسه ترا عن الاقطاعات الکبری کبریتانما AU Lions‏ وفوا ولا 
سما فلاندر التي حرصت اکثر من ابة مقاطعة اخری » بفعل مرکزها الجغرافي المسد عن 
المركزة عی‌اسناد ساستہا الخاصة الى استقلال وسائل غلبا والتخلص جمد الامکان من صلاحية 
البرلان . وجاء التقليد » يا هو طبيعي » اکثر مطابقة وجلا ایضا في الاقطاعات التي سلخت 
آنذاله عن الاملاك العامة للع اشقاء ول“ العبه اللکیین . ۱ 


بدت اقامة هذه الاقطاعات ES,‏ تتنافی واتحاه الدولة نحو المركزية » وغدت في الواقع 
خطراً كبيراً على SUR‏ » لا سما في القرن الخامس عشر. خلّفها ا ماضي٤‏ اي المفهو م البطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العبد بها الى 
اشقاء اولیاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة » التي كان اقطاع املاکپا مكنا » على الرغم من 
الها متنعة البسع أو الهبة مبدثياً ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصا اعظم GLS‏ مسن 
اغلاص ذوي الاقطاعات الككبرى الآخرين لانه قائم علىروابط النسب .اما الجدّة في القرن‌الرابع 
عشرفبي مدى هذه الانعامات الي كانت المضادة في فرنسا » مثلا؛ كبيرة بيلها وبينالاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخ لفاؤه الى اشقائهم : ارتوا » افرو » کلیرمون » برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شل كافة انحاء اوروبا؛ 
فمنذ النصف الاول من القرن الرابع عشر انعم لويس دي بافمير على ابنه لويس باقطاعة مزدوجة 
في « تيرول » و « براندبورغ » . وف فرنسا انعم جات له ہو بنورمندا على اہنه النکر » 
المنعم عليه قاطعة الدو فنه من قبل » ثم de‏ لويس بانحو و و مان » des‏ جان ببري وبواتو 
واوفرنه » بینا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونیا على ابنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البکر امير وياز واکیتین » ومن ابنه 
الثاني دوق لنکسٹتر)٤ومن‏ الثالث دوق كلارنس 0 بانتظار ان محمل من ابشه الصغيرين دوقبورك 
ودوق غلوسستر . ds‏ الوفت نفسه تقريباً » حمل شارل الرابيع Cal‏ € بعد ان امن خلافته لابنه 
السکر فنسسلاس » من متلکاته في براندبورغ وسایزیا اقطاعات لابنائه الئلاشة الآخرين . 
وقد نہجت هذا النبج ہولونیا النائية نفسپا » اذ ان لادسلاس الاو ل جاجلون :قد استصوب » 
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ارضاء لاتماه لتوانا الخاص ولطموح ابن عمه فتولد » اقطاعه هذه البلاد . 


ولكن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة السلوخة عن الاملاك العامة » التي 
غالبا ما اضفت المها وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونا المدهش - کان يحل حل الملك ویشرف وحدہ على الادارة احلبة وحدث » رغبة منه 
في مراقيتها وفي التملص من الرقابة اللکة € احبزة م ركزية : مجلس وديوان وديران محاسة » 
واكم  َ‏ 0۹۷۶ من حقوق ملكمة » كالنظر في 
الدعاوى الاستثنافیة » او مداخيل الضرائب » یکرس استقلال الامراء ویشح هم وضع يدهم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا » فروع بورغونیا ويوربون وبري واورلان» 
وفي انكلترا » فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وسیب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا بزالون » بفعل نسبهم » قادرين على اعتلاء المرش احتالا » وعلى ارشاد حکومة وتوجبیہہا في 
اغلب الاحبان . وقد شبد ذاك العبدكلا سیا في فرة نسا وانكلترا » تعاظم دور ممثلی هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظبرت الوكالة العامة في فرئسا في عبد الملوك 
الاخير بن من سلالة « كابيت»4ثم في اثناء اسر الملك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلب 
الاحمان وكالة Las‏ ومستقلة في مجالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقاً ان تولى الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فكان ذلك مقدمة 
للخصومات gl‏ قامت بين فلب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورلیان في بلاط JE‏ 
السادس € وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر » بعد عشرين سنة » الى 
القدول محماية ريشارد دي يورك. وكان هذا العبد عہداً مہار کا للامراء الذين إيميزوا بینمصلحة 
التاج ومصلحتہم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافمين عن « الملك العام » والى رؤساء 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا » دكتاتورية آل ارمانباك»وفوضی حکمجان سان بور» 
وثورة سنة ۱٤٤١‏ التي انضم اليما ولي المہد لويس نفسه » وقیام حزب ١‏ الملك العام » بعدذلك» 
و دا حرب القاء » ؛ وف انکلترا » تزاحم اعمام هنري السادس وحرب الورود . وهكذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي ل يدر في خاد الملوك ا اقطعین » و کبار الاسباد وادعوا يفرض 
وصایتہم على الملرك » وهکذا آل انپبار النظام الاقطاعي الى قمام احزاب بقبادة النبلاء . 


شکلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستامي زمامالسلطة 
ان يدخلوها في حساہم » لان دورها قد تعاظم باطراد في 
تمع ل بنمکن من تقدير نوها واستدراكه . في وحدھا من امتلك ا مال برفرة » ذلك الال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت ا حکومات محانجة ماسة اله لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملقاة على عو اتقها . ولکن المورجوازيين قد جمعوا » اکثر فا کثر » الى خبرتهم التحارية » قيمة 
فكرية اکیدة ؛ فان المدن » التي كانت مراكز le‏ ادببة ومجبزة بمدارس مستقلة » قد وزعت 


دور البورجوازية السيامي : 
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العارف القانونية بوفور . وضم اشراف الدن الذين سبق الکلام عن اتجاھاتہم الاو لیفارشة » 
اجتکار الوظائف البلدية الى احتكار.المال والعرفة . والفت العقول تدريحماً مفپوم‌النظام النمشلي 
في المعيات والمجالس التى تناقص عدد اعضاعا تناقصا متزايداً وفي مناصب القضاء التي ملا 
الانتخاب كل سنة من بين الاختصاصین في آغلب الاحبان € والتي اخذ تعبين الاعضاء فيها ٭ن 
قبل زملائہم انفسہم ل تدريج) حل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وکان من شأن 
الاشتراك في ا معمات » کا كان من شأن مارسة اعمال القضاء » ان بعتق ‏ نخبة اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومية . وقد حدت موارد البورجوازیین ا اصة واه ية 
مر كزم المادي الجاعي وخبرتهم الطويلة » بالامراء » مند أمد بسد » الى ضان مساعدتهم والى 
الدفع بهم أحياناً الى اعلى مراتب مجتمع كانت ا حواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة ما يعتقد 
الناس : فان ميشال دي لابول » حفيد احد بورجوازيي هل » قد ارتقى الى اعلى درجات الم 
الاجاعي وامسى كونت سوفولك في السنة ۱۳۸۹ ؛ کا ان كبريات العائلات البرلمانية في القرن 
الرابع عشر » کعائلة « اورجمون » وعائة « دورمن » » وقد انتسبت كلما الى البورجوازية » 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطية التي جمعتہا بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك لم يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازيين » بل اسندوا الیہم وظائف مالية 
وقضائية » وما كان احد لبدهش من ان برى هؤلاء الموظفين الكبار في مجلس الملوك . 

ألفت البورجوازية» والحالة هذه » ئة ورأیاً عاما كان من الضروري اخذ‌ها يعي نالاعتبار 
ابداً واللحوء الیہم او خشية معارضتها احبانا . اجل ل بتساو دور ا جتمعات المدنية سياسيا في 
بلدان الغرب ال ختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقیق نظام خلیق بدولة حقیقیة سياسيا 
واقلیمبا » واذا تحلت مدن هولندا بذهنية وحبویة اقتصادية استطاعت بواسطتها » منفردة 
احباناً » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت الدن وسيلة دفاعہا في التکتل : تکتل 
الدن الاسبانية » وتككثل المدن « السوابية » € وتككتل المدن التجارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخرى فقد اسعت صوتہا بفضل اشتراكها في جمعبات الدول . 


اس دول البورجوازيات الحياة السياسية لم برتد » والحق يقال » طابعاً 
انقلاباً دونه طابع دخول الاشراف » ومن الخطل في الرأى ان نرى في نو 
جمسات الدول € الذي يتميز به القرن الرابم عشر » تحديداً لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قد حمل من « الشورة » خدمة كان من حق السسد ان يطلبها ومن واجب التابع ان بژدما . 
وكان من الألوف 6 من جبة ثانية » ان پستطسم الامبر دعوة من پتوسم فائدة في استشارته 
الى محلسه . كانت جمعبات القرن الرابع عشر اجتیاعات تضم المارونات والاحبار اولا » ول 
تقر حضور البورجوازیان الا في عبد لاحق : ولا كان معظم هؤلاء خلائق الملك » فان دررم 
الطبيعي كان استشارباً او قضائاً محصوراً في قضبة واحدة او عدة قضايا غالبا ما یکوت 
موضوعبا مالا ؛ وكان الامير مجمعپما حين يطيب له ذالك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


جمیات الدرل 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة احماناً ما جعل بعض الجمبات تخرج عن احترامہا 
وترزنہا الاولين . ويمكننا بصورة عامة ان jé‏ مرحلة تحديد وتردد 4 Que pus‏ احماناً € دامت 
حتی منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والسياسية اشير € في النصف الاول من. القرن 
الخامس عشر » فرصة ثبلت فبه معظم الجعيات اقدامها ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية 
الجمعية تتکون في الككنيسة » كانت الروح السياسية قد تطورت تطورا كافيا لان تدرك شکل 
الدولة التمشلي . 


بلاحظ في الواقع تطور تدر جي في نظام هذه ا عبات الاجتاعي وذطاق نفوذها الجغرافي » 
والدور السند الما . ففي ملکة واسعة الاطراف كفرنسا »ل تعرف سوى LG je lune‏ 
ختلفة حتى قيام « مجالس الطبقات » الاولى في السنة ١484‏ ؛ ويمكن القول نفسه في هولندا 
المورغونبة حمث تألفت مجالس الطبقات بارادة الامير » فارتسمت في عل فيليب له يورت 
وحتّيزها ثارل الجسور . ول يجمع ملك اراغون يرما مجالس تثل مقاطعات الاربم. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة »ل بحدث الا Le us‏ في كافة البلدان» وكان في البدء محدوداً ومتقطعاً 
قلبه الظروف ودور الدن , فان ايطالما » حبث بلغت ا باۃ الدفة نموها الا كمل » / تمرف 
عملباً جمعیات الدولة الا في الامارات ذات التقالید الملكية : البسمون المتأثرةتأثراً بعيدابالعادات 
الفرنسية ؛ ونابول وسردشا حيث افضى الوجود الاراغونی الى قيام جعبات على شال 
«الکور تس ».ويرد هذا التنوع ایض الى الترددات الي ادت الى الجسات : فل مخف مستشارو 
فيليب له بہل ارتباکہم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى » ويبدو ان تعبین المعيات الر سمية 
الاولى » في عبد اولاده » قد تيز جو من الفوضى الشاملة ؛ وحتی اواسط القرن الرابم عشر » 
ترك ملك انكلترا لأموري الاحكام المدنية امر تسین المدن الواجب استدعاؤها الى احالس . 
فحدث في فرنسا » اثناء الاضطرابات » ان عبر النسلاء » بعد وفاة « فلیب له پیل » » ثم 
البہورجوازبون » Lie‏ هزعة بوائسه ٤‏ عن تصمیمہم على اسماع صوتہم . وحرت الامور بصورة 
ماثلة في اسبانہا والامبراطورية وہولونیا والملدان السکندبنافبة . وكان قسد سبق لانکلترا ان 
عرفت هذه التخاحات في القرن السابق ؛ ولکن قدم خبرتها التمشلية قد ساعدها على ان تحدد 
Le ou‏ طبيعة بلمانها ودوره : فجاء مثلاً « جلس الملك » يتميز بالعظمة » ينضم فيه البارونات 
ااعامانبون والکنسیون الى المستشارين الاعتياديين » ولكن بدعی اليه عادة" مثلواشراف» 
الکونتبات والبورجوازية المدنية Cast‏ ؛ فتحدد بذلك قبل آخر الفرن الرابم عشر واقم 
وصلاحية مجلسي الاوردات والعموم . الا ان ا معبات لم تلتلم في اي بلد CUS‏ دوريا » اذ كان 
للامير دون غيره حق ال في ملاءمة اجتماعہا . 

ان طبيعة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تتبح تبين طابم الاحمية Let pal‏ الذي 
ارتدته SLA]‏ الت‌شلبة . فقد قضى تقليد خدمة « الشورة » بان لا ينحصر حث المسائل 
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الخطيرة في اطار ا جلس الملكي ا حدود نسبما » والخلافة في الملك من اهمها خطورة . وان QUI‏ 
ادوارد الثاني ملك انکلترا في السنة ۱۳۲۷ » الذي اقره حزب المارونات الثائرين ٤‏ قد اعتاد 
وكأنه عمل « ارفع البارونات مقاما ومستشاري المدن الطببة » : فقد اعلناحد الاساقفة نذاك 
ان × صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهی Luz‏ بارونات ايض ما وافقت في فرنسا على 
اعتلاء فبلیب الخامس العرش في السنة ۱۳۱۷ » وجمعية اخری ما اعلنت حق فيليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلمان ما وافتى في السنة ۱۳۹۹ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هنري 
الرابع ؛ وبرلان آخر ما التف‌حول ادوارد الرابم في السنة ۱٣٤١‏ وانما طلب ول العبد شارل الى 
جمعية تمثل الاقالم » في السنة ۱۳۵۹ » نقض‌مماهدة لندن التي اقرها والده الاسیر » کاٴطاب الى 
الهيثات الكبرى التي تعتبر مثلة للرأي العام - البرلان » الجامعات » المدن الطیبة - ابرام 
مماهدة طروا في السنة ١4٠٠‏ . وكذلك فان كار الاسیاد الاسبانين الذين نادوا باالوك خلال 
الحروب الاهلية » م يتقدموا قط على ذلك عفر دم ؛ فان الممثلين ( الکورتیس ) où‏ درج 
الملك على دعوة مشلی المدن الى اجتاعاتهم» قد اقروا » نزولا عند رغبة ألفونس العاشر » 
سقوط حق اشقاء ولي العبد في الملك في قشتالة . وهم الکورتدس »2 في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا » في السنة ۱۸۱۲ » تسوية « کاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني ٤‏ في برثلونا » 
حبث كانت US‏ الفصل لكبار التجار € بنافسین متعاقبین عديدين , وکان لکل من امارات 
الامبراطورية ال ۳۵۰ جمعيتها التي تبدي رأيها اثناء ازمات خلافة اللك . والتأمت كذلك 
عبات DT‏ والبولونية حين قر زواج بنات اريس داهو مصیر البلاد . ودون ان نشداد 
۳ على دور المعيات الاسوجية الذي كان على جانب كبير من الاهية في القرن الثالث عشر» 
هل من حاجة بنا الى التذكير بان وحدة المالك السكندينافية الثلاث قد قت بقرار اتخذه في 
کلار » في السنة ۷ مندوبو المدن والاكايروس والاشراف مجتمعين ؟ 


وغالباً ايض ما سنحت الفرصة للبورجوازیین باسماع صوتهم في معرض المعاضل EU‏ فہذہ 
كانت البرر الاساسي لدعوة ا حعبات ولتدخل اعضاعا المطرد في الشؤون الادارية والسياسية ۰ 
ومتماثة هي الطريقة التي حملت الدول تدرمجباً الى اناطة اقرار الضرائب محق مراقبة وزیا 
Less les‏ استماها » ثم ل فرض. الاصلاحات الاو اعا الی مراقبة غلين 
الامير » واخيراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرلانات 
الانكليزية مشکلة دائمة للبلاط » حتی في عبد اشد A‏ حزما : فقد اضطر ادوارد الثالث في 
السنة ١4٠‏ والسنة ۱۳۷۱ في سمل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحة بوزرانه 
والرضوخ 5 السنة ۱۳۷۱ لمطالب » البرلمان kil‏ ۾ » الاانه و پیر بعد ذلك باي وعد من 
وعوده » او انه حمل جمعية اسلس انقباداً الى ابطاها US‏ . وحين حصل ریشار الثاني الستید » 
في السنة ۱۳۹۷ » على مساعدات نقدية لد ة ثلاث سنوات ٤‏ لم يفت البعض ان 8 مدا 


القہول بالضریہة وبتخصيصبها الحصري للنفقات العسككرية . وص ادف هنري الخامس الصعوبات 
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نفسها في قویل فتوحاته في فرنسا وآثر الاستفثاء عن البرلان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا» 
ما بين السنة ۱۸۱۷ والسنة ۱۱۲۰ ؛ وقد حاول هؤلاء الملوك جميعبم » توصلا الى اطلاق حر يتوم 
في العمل € الانتحصال على المساعدات بموافقة « مجالس لوردات کبری » كانت استالتها اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الح بين الامراء المنقسمين على انفسہم في فترة قصور هنري 
السادس الشرعي » مسثقویا في موقفه يحاجاتهم الدائمة الى ا مال . ونحدث الشيء نفسه > باؤلى 
حجة » في ایام ولاية هئري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا فبي.خطورة افزائم العسکرية ما نقلت ا جالسل من الصعید QUI‏ الی.الصه‌ید 
السباسي : وان في فشلہا الاير » من جبة ثانبة » برهانا ساطع) على رسوخ التقاليد الملكية . 
الشورة الق افقدتك كل شيء دون ان تكسبك شيا ... ان هذه المشورات قد اذلتك » 
اجل لقد حال الاخلاص لملك دون رفض الساعدة » ولحكن ااساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة ۱۳۵۵ » نظمت احالس الجساية Lis‏ » فاحدثت جپاز ا ختارن » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة Lis)‏ الحسابات . وحدت ما هو اسواً من ذلك يعد پواتسه » اذ ان رأس 
الملکة آ نذاك لم يكن سوى ولي عبد شاب في سن الثامنة عشرة م تحن قوته بعد وم يڪن 
حوله سوی مستشارین عیب علبہم « استبتارهم واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك » 
في الوقت نفسه تقریباً الذي عرفت فيه روماه کولا دي ریذزو» » خطباء سیاسبین قادرين على 
تپسج ال ماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان » وشارل «له موفه» ملك افار , واث 
النظام الكبير ۰ الذي اقر" في اذار من السنة ۱۳۵۷ والذي املته جالس اللنغدو ك»۸بستهدف 
تقوم التجاوزات الادارية فحسب » بل فرض مجلس وصاية على ولي العبد وعقد جلسات 
دورية على ال جالس . احل ان الحركة الق استندت الى حماس 25 من‌البورجوازية البار بسبةفقط » 
فشلت امام ارادة ول المپد اطازمة € واسدل الستار علبپا بفتل اتیان مارسیل . ولکن 
التحربة ستتکرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اسباد زهور الزنيق »الى 
اراقة الدماء في قم اضطرابات السنة ۱۳۸۲ » وكانت الحرب الاهلية » بعد مرور ثلاثين سنة » 
حافزاً للحركة « الکابوشة » . انضمت هذه ا رٴ » إلى نقابة الجزارين الباريسيين القوية»الجامعة 
التي لم بقنصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والي ترقبت الخلاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب . ولکن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونا تدخل الجالس في الشؤون السياسية : ویستازم م ذا الاصلاح احداث هرم من جالس 
تنتخب اعضاهء‌ها € وتسيط وسائل العمل € وتقوم الوضم QUI‏ ؛افتتحقق بذلك ادارة سلممة 
للمصالح العامة ؛ واعتقد الصلحون مجمہوریة من کبار الوظفین تنظم تنظہا منطقي) برئاسة 
الك . وهذا ما LRU er‏ نباية الطاف » اص لاح نفسپا بنفسها دون التسلم باية 


رقابة . 
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اشتد كذلك » على نطاق اضیق » في البلدان الاخرى» دور الجعيات السياسي . فان الممثلين 
القشتاليين قد طلبوا من اللك » في السنة ۱۳۱۵ » بيانا ببموارده € دون ان یظہروا له عداءهم ٤‏ 
ثم ادعوا » في السنة ۱۳۱۷ والسنة ۱۳۲۲ ٤‏ امام تکرر طلب المساعدات » بمراقبة جسانية 
» الخدمات » . کا أن الممصات ٤‏ في اراغون و کاتلونیا وفاللسیا » وهي اعظم تطوراً منبا في 
قشتاله » قد درجت على تببان وتدوين مطالبها الادارية والسياسية الخاصة قبل اي بحث في 
طلبات المساعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في کاتالونیا » ان بقسم باحترام التدابير القررة ؛ 
ولولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون ا ختلفة » ما تبقی للك اراغون سوی امکانات Lis‏ 
للناورة . 

لم تكن مطالب جمعيات القاطعات بينة الاختلاف عن مطالب الصناعبين الذين سبق ورأينا 
ان هيجانهم قد عكر بين آن وآخر مدن ایطالبا وهولندا . اجسل ان الھیجان العمالی » وهو 
اجتماعي اکثر منه ساسي » قد استهدف فی الدرجة الاولى القضاء على استثثار الاشراف بادارة 
الشؤون البلدية . الا ان اتحاهه العمبتی كان مشتركا مم اتحاه ا جالس : فهو قد استہدف 
توسیم النظام التمثيلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لماج ومثل برابان » من هذا 
القبیل » لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا نری فيها € في آن واحد » ا حرف ترغم الاشراف 
على اشراكها في الشؤون البلدية » و « البلاد » او الجميات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص » بتمیز به هذا العبد » على اعطاء الدولة شکلا sas‏ 

عرفت مدن الامبراطورية وسیاداتہا تطوراً ماثلڈ » في القرن الامس عشر . فقد توصلت 
الجالس هنا » وهي شبيبة من حيث تكوينبا بمجالس فرنسا » ليس الى ادارة الضرائب التي 
تفرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مستشاري المدن والامير والموظفين ا حلہین . واتضح في 
ا مالك الشرقبة كذلك مفہوم تمثيل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونيا يبدأ > ولى 
زمانه في الظاهر » ولکنه ينطبق اجمالاً على نزعات المہد » اعني به مدأ الشخصية القومية 
الاضافة الى فکرة التمثیل وفكرة رقابة السلطة : ففي مع كونستانس دافع رئيس جامسےة 
كراكوفيا » « ضد التوتون » » عن حق الشعوب » ge‏ الوثنیة منها » في استقلاھسا الاقلب‌ي , 
وهكذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القومیات الناشئة . 
eT‏ تزعرعت اركان الدولة بتفکك الاطارات الاجتماعية التقلدیه‌فاخغذت 

ا تبحث عن قواعد جديدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بفغية توسمم 
رقعتہا والقيام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مبأة لها . وكانت العقبات كثيرة في طريقها : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الوارد - ؛ واجتماعية - المناقسة 
بین مصالح الا کلب وس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سبيل تذلیلہا » 
انہری رجالات القرن الرابع عشر » في هذا النطاق کا في نطاقات اخرى كثيرة » ose‏ 


کي یتمکنوا من التحديد » ويحللون الناحیة الخاصة كي يتمكنوا من اعداد المدّة لمستقبل . 
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سار الاتجاه العام نحو جمع الاراضي ومركزية السلطة مخطرات تدريحية متعاقبة » فحده" 
ولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعية انشا في 
هولندا والانیا € واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا وانکلٹرا » وديمومة قيام المالك 
الاسسيرية والشرقية » وسمادات الامراء او المدن في ایطالبا » والمقاطعات السويسرية . ويب.دو 
انهم لم يتصوروا سوى دولة وضيعة الابعاد تتلاءم ووسائل المواصلات والعمل التي كان من شاا 
نذا كتأمين وحدة قمادة قوية . فكانت الدولة القشتالية او البرتغالیة ٤‏ والامارات النییرلندیة 
على تنوعہا » والدواثر الانتخايية الالمانية JE‏ خیب وحدة ساسة يسبل حكبا. والىهذا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي هيكلبا الرباعي وان ميلائر والبندقب 2 ودول الكنيسةٍ 
ونابولي قد اعتدلت » وان قيام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربا کان اكثر مطابقة 
لاقتصاد لا بزال اقليمياً : ولکن الاتحاه الى LS‏ € في فرنسا وانکلترا على السوام » مالدث 
انتغلب على هذه الاتحامات ا ختلفة » فما يحنت الدول الاخرى عن تلاجہا بوساثل قريبة جدا 
من النظام الاتحادي : کمحاولات الوحدة الشخصية بين مالك اورربا الوسطى التي سبقت‌الاشارة 
الها ؛ ووحدة السکندننافان الق عرفت البقاء » وتبسيط الامارات الايطالية » وتكتلات 
الدن و القاطعات . ۱ 


ورافق المل الى التيسيط ميل الى التحدید : فسغا كان رحال القانون محمعون العادات 
والاعراف » كان رجال السياسة يشترعورن القوانین والانظمة ویضعون الدساتير » ويحميز لنا 
استمرار عملہم ان نرى فيه واقمت] شاملا . ل پر القرنان الرابع عشر والخامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في الملكية البابوية والملكيات الفرنسية والاتكليزية والاسبانية , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا » فحسب . ول حققا فقط ملا تشریعبا ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انكلترا التي اقرها البرلمان . فان 
میادهات جزئية او شام ملبثقة من مطالب ا جعبات التمثيلية او من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت تہز الدولة بنصوص نظامية . لقد سبق وتکلنا عن فشل « النظام mel‏ » ( ۱۳۵۷ ) 
ار النظام الكابوشي ( ۱۱۱۳ ) في فرنسا » ولکن مولف « حلم البستان » قد حاول ان sus‏ 
خدمة لشارل ا حامس » دور الملككية في الدفاع.عن « ابر العام » » بيتها تغنت « طريقة انعقاد 
ا مجلس » ( التي تعود الى اراخر القرن الرابع عشر ) ثم « محاسن شرائم انکلتراء و « حکم 
انكلترا» للسر « جون فورتسكيو » Le‏ انکلترا القوية الق تلطفها المؤسسة البرلانية والحق 
العام . اما كتاب و الاحزاب السبعة » حيث قدم الفکر السياسي القشتالي برنج] استبداديا 
ابويا » فقد ال « البحث في مجالس الكورتس » حيث وصف « جم كاليس » LR‏ مطلقة 
تعتمد على جمعية ايضاً . اجل لقد تخطت مجالس کورتیس القرن الخامس عشر الكاتالونية فكر 
مؤلف القرن الرابع عشر » وقد بحث الثل «الاتفاتي » » الذي طلم به الاشراف البرشاونيون > 
في اختبار القوة » عن التوازن بين سلطة الامبر وتدخسل المورجوازية . ولکن انظمة کاز هر 


CHA] 


الکبر ( ۱۳۷۰-۱۳۳۳ ) قد حدادت القواعد الادارية والسماسسة لمملكة بولونيا » فيالطرف 
الثاني من اوروبا . 

اثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استحاب اعلان « البراءة الذهسة » في السنة ۱۳۵۹ . لا 
ريب في انها کر ست عجز الامبراطور ٤‏ ولکن فضلبا يقوم في انها نم ددت محلاء القوانين 
Le‏ الاجراء . فقد عرف » انطلاقاً منہا » من ينتخب ملك الرومان الذي ارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » وان ومق و كيف يحري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك لم يصبح تقلیداً » فقد عينت البراءة ايضا للمنتخبين واجب تقدم الشورة للامبراطور 
في جمعبة سنوية . اجل لقد كان جہود محدوداً ولکنه نم عن رغية واضحة في تحدید الادزار . 
اما نص البراءة » الذي رضمه امير مستنبر هو شارل الرابع وفقد وضع بالاتفاق مع الجعبة ۰ 

ان الدساتير الاولى » احلقة بهذا الاسم » قد تحققت في الواقم » منذ القرن الراسع عشير ٤‏ 
في ھولندا » وطن كل مبتدع جدید . و تخفي اسماؤم ا ا حتلفة “هم بعض الفوارق » وقائم 
متشابهة . ویبدو ان هذه البلاد قد ضت » بمدنها التي يزت بروح بورجوازية متطورة fus‏ 
وباماراتها الاقطاعمة التقلیدیة » برسالة انجاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا ا مل » في 
جوهره » اعترافاً » يتعمد به الامير عند توليته » بامتبازات ol ur‏ القاطعات في الحقلين 
السياسي والمالي ؛ وكان في الدرجة الثانية قبولا برقابة الجمعية عبلى احلس والادارة ۰ فان 
« دسدور کورتدرغ 6 ( ۱۳۱۲) و « الدخل البيج » ( ۱۳۵۰ ) في برابان » و « اتفاق 
فکس » ( ۱۳۱۹ ) وداتفاق انجلور» ( ۱۳۸۳ ) في لباج » هي اقدم النصوص واوفرها طابعاً 
مز واطو ها بقاء ایض » حققہا مجتمع متطور » وبرهنت» لا سا في منطقة لیاج»عن وعي 
قومي بارز جد . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضيقة .جد > تقم في 
مفترق اتحاهات متنوعة جدا > تشر"ف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجل لقد قکنت, 
السلطة » في البلدان الکبری » من التملص من القمود الق حاولوا تقسدها ہا . ولكنها قد 
ارنمت في النتجة على ان تثبت فما دورها ووسائلہا . انها لمرحلة هامة في تاريخ اوروہا تلك 
الي بحثت فیہا الدولة » في آخر القرون الوسطى » على الرغم من العقبات » وربا بسبيها » عن 
تحديد واقعہا à y‏ اخری . 
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نسناة الد وله العمانية 


كان الفزو المفولي » والفتح الداري الساحتی الذي ادى البه » فجوة في کل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شعوب الروسيا»بدوذه لا نستطيع ان نفہم فیماً صحبحا التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان » بعد ان ارتفم عنما كابوس الفتح وانحسرت الغمة التي نزلت بها ٤‏ إن م نتن 
جلي الرصيد الكامل غذه LL‏ الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب) انفق مع ا مرکا 
التجديدية والنہضة الاصلاحبة التي قامت بها البونان » اذ ذاك » تجاه اللاتين » وازدهار الدول 
البلقانية » في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوروبا الجنوبية الشرقية . انما لفجوة تضطرنا 
للعودة » قل : الى الوراء » لان مدنيات الاحبال الوسطى المتعاظلة وااتراكبة Can‏ فوق 
البعض € ل تعرف هذا التوافق الذي طبم الاحداث « العالية ‏ . 


١‏ الاسلام في عبد المغول 


رأينا باية سهولة استجاب العالم الاسلامي والبسر الذي استقبل به الغزو الفولي 
فاستسل له بكليته . ويمكن ان نمحد سر هذا » في املم الذي استحوذ على 
السكان » والخور الذي وقع فيه واستسلم له اسياد العام الاسلامي عندما اطلت علييم جحافضل 
الغزاة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل € وم اقوام اعتنقوا 
بعض المؤ رين ا حدثین ينزلون باللائمة على الشعوب اللاتينية » لانہا لم تحسن الاستفادة من تحالفہا 
مع المفول ان ل يكن حتی الاسلام » فاقله لتقلم اظافره . وقد جہلوا او تجاهلوا ان الول Lit‏ 
عنوا» في‌نظر معاصر بهم » فناء وإفناءكلحضارة او Liu‏ وقعت في طريقبم »وانهم في الوقت الذي 
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عاللا بين شموب اوروبا الوسطي . فلندع جانباً هذه الاماني الخرقاء » ولنحاول جہدنا أن cri‏ 
L fa‏ الذي à ele‏ الشری الادنى إقامة النظام الجديد 

کو”نت البلاد الابرانية والعراق وآسا ور وما التحق بها من ولايات مسيحية توابع 
امثال كبليكيا وجیورجیا » منذ اواسط القرن الثالث عشر € تحت إشراف الخان الكبير » ف 
الصين € الدولة الايلخانية المفولية التي سيطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشمالي من 
اران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح ٤‏ والانشقاقات التي شجرت بينهم » والمد 
الشاسم الذي بلفته موجة الفزو ٠‏ كل هذا وما اله » اتاح للجيش الذي انکفاً الى مصر ات 
المغولي ٤‏ انطلاقاً من كيليكيا الارمنية » كانت تتقاطع عند منتصفها مع الطرقات المؤدية الى 
املال ا خصب € عند اعالي دجلة ونهر الفرات الاوسط à‏ وكان من شدة الصدمة وعنفہا این 
الاركان وصدعتها . وهكذا طلعت فجوة قامت سداً منيما بين العالم الابراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسا السغری ) والعالم العربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل ین 
الامبراطورية المغولية 6 اصبح 6 منذ ذلك الحين » فلاة باعدت بین قطي العا الاسلامي 51 ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انرا من الدماء 
ايها مر”وا ٤‏ حیث كان « السلام المغولي اش تا هذا الدمار الشامل . م من 
الرعاة الر”حل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضى الفتم تماما على فرقة الحشاشين التي كان 
نفوذها اخذ يمل الى الزوال » کا آدی الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مسا 
حملتہ في اردانہا الفضفاضة من اببة وجلال » ترمز الى الوحدة الاسلامية , فلم پر احد اية اهمية 
لتحوها » ولو صوريا » الى اسیاد مصر»ولم يول احد هذا الامر اي اهقام او اكتراث . کذلك 
ادىالى تحطيم قسم كبير 3 الارستوقر اطي ةالعسكرية واضطر القسم ال خرللهرب‌والنجاة بنفسه» 
كل هذ؛ جاء حافزا على تشجيع الاخذ بالنظام الاقطاعي في الملدان الواقعة تح تالسيطرةالمفولية» 
هذا النظام الاجتاعي ديا 58 بوادره تبرز للعبان في القرون السابقة . 


الامر فما لحکام وسلاطين ot‏ انصاف البرايرة رجيء بهم من اسوای 
النخاسة والرق القائمة في الاقطار المجاورة للبحر الاسود » اصبحت الآن مناط الأمل ٤‏ واللاذ 
اقام فيها الماليك حکا عسکریا دكتاتوريا » كثيراً ما تعزض للتمزق والإحن من جراء 
سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز والاعتصار . وهي د كتاتورية صانت sde s‏ مصر ووحدة الشام » 
وامدت الحم بادارة حازمة » وبالقوة والنظام ما افتقر الى مشے او الى بعضه » الكثير من 
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البلدان الجاورة . وثقرا خبر هذا كله بالتفصيل في هذه الموسوعات التي وضعہا بعض علماء العصر 
وكتابه € معظمہم من موظفي دبران الانشام کالالقشندي الذي اعطانا في كتابه ge:‏ 
الاعشی » وصفا دققاً وصورة صادقة هذا الوضع , فالجدش يميش على الإقطاع بجي رسومه 
وتجمم لصالم الجيش € دون أن يقابلبا ارض او املاك پستغلہا لحسابه اشاص ؛ ودون ان 
پلسرب اي ضمف او وهن في اشراف الدولة عليه » فقد كان ا حىش صارما على نفسه کیا کان لا 
يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير » يسير على نظام دقيق آسر . ففي هذا العراك الذي اشذت 
مصر بتلابيبه مم الخطر الفولي »۸ تحتمل على اہواہہا ادا من هؤلاء السیحبین الذين تر كم 
الايربيرن وشأنهم . فقد استأصلت شأفة الفرنمة من البلاد » منذ القرن الثالث عشم » رشان 
الارمن من کیلیکیا ؛ في القرن الراہع عشر » ولم ببق صامدا في وجہہا غير قبرص » هذا 
المصن البحري ill‏ الذي هريه اٹ dll‏ عليدهر الذي كنت له ان سقی شوک في لبهم 
حت القرن السادس عشر , 


فاذا مسا استطاعت دولة الماليك والنظام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعيش اكثر من 
ثلاثة رون » فباضل الموارد الرفيرة الني امنثها التحارة الدولية sh‏ , فشي الرقت الذي 
ازدهرت فيه التحارة الايطالية في الشرق الادني » عادت مصر تلعب » بالرغم من الا خطسار 
التي لمرضت لھا من جراء اطررب الصليبية » ومزاحمة الطرق التجارية الراقعة تحت رحمة المغول 
ار اشرافہم علیہا € دور هاما , صحیح انه کان من الصعب عليها جد] ا حافظۂ على الفایضات 
التجارية مع الغرب . غير ان تحسكها المطلق بالحركة التتجارية في البحر الاحمر وامحبط اهندي ؛ 
سمل من التجار المصريين » سماسرة اثرياء ؛ أمنوا لداثرة الکوس ارپاحا طائسلة ملأت ےزینة 
الدولة JL‏ وساعدث على ازدهار اسواق القاهرة ازدھاراً سخبیراً رہمثت فيا نشاطاً بقي 
خبرہ سينا في خواطر الئاس يثذكرونه ابد الدهر , ولیس المالبك پسژرلیل حدم عن استنفاذ 
موارد الذهب لديهم » وانتقال ذهب السودان الى الايطالين » عن طريق الفرب ‏ فيبقى في 
اسواق مصر ؛ ثقد من النساس الاحمر راح پفاقد قیمثه وسر من قوئه الشرائية » يرما بعد 
ہوم , ولیس من غلطتېم وسدم ولا م وعدم بمسؤولين عن هذا ا خراب والدسار الذي نشره 
تیمورلنك ‏ في سوريا » في منعطف القرن الراسع عشر والخامس عشر » وهذه الحروب الضشة 
الني شوها شده فارزست مالية الدر له وافددمتبا ميث راح السلطان برسباي يفرض احٹکار 
الدرلة لتجارة البلاد ا مارجبۂ » ثم اضطر في نبابة الامر الى ان پتراجم عن لدابيره النسفية هذه 
امام احتجاجات التجار الصارشة . وليس من غللتہم وحدم اخیرا » قيام چسر ؛ في اراشر 
القرن انامس عشر » للاتسالات الباشرة » بين البرتغال من سپة » والمند من جبة اخرى » 
كان في اقامته ضربة تماما للاقتصاد المصري ؛ فجمل مصر هدفا لاطیاع الاتراك العثائيين . ومع 
أن الفرضی فعلت فبهم فعلئببا ؛ رائسمت ادارتہم بالخطل في لواح كثير » فنظام الماليك لم 
یکن اسوأ من غيره من هله الائظمة او الحکومات التي قامت اذ ذاك , ققد احتحسل راہار 
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امام قوى فاقت اضعافاً ماتم له منها . واذ وجد نفسه وحپاً لوجه مع الدول الاوروبية التي 
كانت برمثذر في ابان تطورها وتکاملہا » وامام القوة الءؤانية القاصمة النامية » فأسقط في ايدي 


ومع ذلك » فقد جعلوا من مصر مباءة للفنون والعلوم » ومشعلا عالب] للادب . فالاسلام 
السني في مظپربه الفلسفي والفقبي بسیطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقيهالحنبلي 
ان Les‏ والذي واءءفيهبين الجندي وبين « الكاتب » والذي قثل على اه في هذا التطور الذي 
ضع له الوقف»زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرهم من الاقلبات المسيحية واثار الكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتهم الهم » الذين كانوا بتصرفون Cle‏ 
کالقرصان . وقد عم النشاط الفکر في مجالات عديدة اخری » وهو نشاط تلور عن ظهور 
مؤلفات موسوعية » تعليمية » اکثر منپا خلقاً او تجديداً » اتجبت » على الاڪار ۽ من جمہور 
القراء العطاش لمعرفة . و انصرف اذ ذاك € عماء اللقة واصحاب العاجم.الی وضع عدد من 
القوامیس العربية الواسعة المستفيضة » لا تزال العوٴل علمها حتی بومنا هذا » Lu‏ نشط العمل 
في تصنیف المؤلفات التاريخية » حول التاریخ القديم والعاصر »من الذهي (القرن الرابم عشر) > 
الى ابن إياس ( مطلم القرن السادس عشر ) » الذي de y‏ شبه كبير بين عمله هذا والیومیات التي 
وضمپا معاصرون له من اهل البندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مع القربزی ۱۳۹4 - ۱۸۸۲ 
في کتابه « الخطط » الذي ذكر فيه ما بتعلق من الاخبار صر واحواضا الدنبة والاجتماعية » 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تناول معه الکشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة » ومبانيها » ووصف النقود المستعملة » والاوبئة والاقلنات الدينية » هذا اذا 
ما ضربنا صفحاً عن اصحاب الوسوعات » كالنويرى ( القرن الرابع عشر ) وجلل الدين 
السبوطي ( القرن الخامس عشر ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
وفي مصر "وضعت ہائیا في شكلها الحاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جميع البلدارن 
الاسلامية ولا سما کتاب الف لملة وليلة منها € الذي ترجع منابعه الاولى » الى بلاد فارس قبل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسلام » في البلدان التي وقعت تحت الفتح الفولي بوجوه شق » عن 
نشاطات وحبویات متنوعة » لم تقل قط عا تم له Lu‏ في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء الفول الغزاة الذين سايروا جمبع الاديان » في بده امرهم » اخضےذوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر 6 يعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة الصالیة للسكان السامین الذين 
خضعوا لهم » وبدافع من الترکنان الذين قازجت معهم وانصہرت بينهم » اولى القبائسل الغولية 
التي دخات ابران . فقد برهنوا عن تساهل عظم امام سم A‏ والمعتقدات » دون ان 
دفرقوا عند اعتناقہم الاسلام» بين الشيعة والسنة . ول JE‏ هذا الوضع بالذات ٤‏ من بعض الاش 


ابران المفولية 


007 


على الاسلام » اذ فقد شین كان يحمله في اعين الآخرین » الدين ا میز او الفضل . وهكذا عظم 
ثأن الشبعة وكبر وتطور ؛ محیث اصبح التشسع » بعد ذلك بقرنين » المذهب ge}‏ 
في ابران . 


des‏ عکس والتركي » ل يتسبب غزو الفول عن اي تغمير يذكر في البلاد التي اخضعہا 
لسمطرته » من الوجبة الائنوغرافیة . فاذا ما حصل شيء من هذا » فقب جاء من قبيل هذه 
الفارقات الغرسة اصالح الاتراك انفسهم . فقد دفع الفول امامہم » عدداً من الاقوام والشعوب 
العرم » آسيا الصفری وارجاء الروسا الجنوبيبة 6 فأمدتها موجة جديدة من العنصر التركي 
وصبت فما دما جدیداً . وبالنظر لنظام العيش الواحد » استطاع التركان » اکثر من اية قومية 
من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح الفولي » ان يؤثروا على الفول تأثيراً اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافی آخر » وراحوا يمتصونهم » ولم يبق على نقاء وصفاء عنصرم » بمعزل 
عن علبة التتويك هذه » سوى بعض الجوالي النعزلة . انه وام الحق » لمصير غریب تنتہي البه 
هذه العملية الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام 6 في جنوبي روسیا » باسم التتر او التتار » وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به المغول » بيا هم بالفعل قوم من الترك' لغة وعرقا » ولهجة . 

وليس من شك قط ان "تتصلل » في مجالات الحم والادارة » بعض الخصائص والمميزات 
التي لہا المغول معہم من مواطنہم الاولى » بين تر کت غيرها أثرها البارز حتى في مصر اسان 
خلال عبد الماليك . علینا ان نتورع قبل أن ننسب او نرہ لنظام الفول » اي فضسل في انشاء 
الغزاة الضالعين الى ما فوق انوفهم في ا ممجبة والبربرية » ان يقيموا مثل هذه الصالح . وهکذا 
لا نستطيع الى يومنا هذا » ان jé‏ جمدأ»في النظام الذي وضعته الدولة الابلخائية » ما هو من 
اصل ابراني € وما هو من اصل مغولی او صيني € las‏ هو من ابداخ أصيل À‏ وحل ما تستطيعه 
بهذا الشأن هو ان نتبين » بعض ما استحدئوه » بي النظم القضائية والمالية . 

فالادارة العامة بقمت à‏ ايدي الوزراء وكلهم من سكان البلاد الاصليين € ومن کل اذامب 
كرشيد الدين الخطيب € وهو ېودي اعتنق الاسلام € وفلسوف تعاطى المكة ENT‏ الصدارة 
العظمی للاحان غازان » عام ۰ ,اما السلطان فقد احتفظ لنفه sols‏ الجش؟وبالقرارات 
السياسية اللزمة ؛ مستعیناً في مله » پارشادات ا جلس الاعلى لمغل ؛ وسار على قانون 
جنکبز خان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشاء الخارحية التي استحدثها كالفرم ان 
( بارلغ) والانواط العدنبة التي انعم بها على بعض القادة » والحاتم الذي تمپر به اوراق الدبوان 
( الطرٴۃ ) والذي يشبه شم) كبيراً الطفراء عند السلجوقيين . وبعد ان تراسخ النظام واستقرت 
أسسه » كان على الدولة ان تسير وفقاً لمقتضيات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت البه في 
الدرحة an‏ » كان استغلاضا للہلاد ہالسہف والبطش والارهاب € حمی اذا ما حل" الرعب ف 
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بعد الانتپاء من عملية الفتح » تتبع نهجاً اداريا اکثر انتظاماً من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخانية على قدر ما سمحت به التقالمد المرعية * املاكا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضرائب من لل عبد 
سحيق » فالاصلاحات التي قامت بپا»وکپا مستوحاة من مغول الصین» اي من الناهج الصينية 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت ھا محصولاً اطيب من الواردات» کل هذا لم نع قط 
الدولة الابلخانية من ان تجد نفسہا » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت لها الحكومات السابقة » بعد ان زادت قداحة الدمار الذي اصاب جانا كبيراً من 
البلاد » وتكالب الحكام والقواد العسکریون » على ابتزاز السكان واغتصابهم باسوأ الاساليب . 
فامام تدھور النقد € والعجز الذي 'منیت به الدولة » Last‏ عن تأمين مرتبات ال ند » راحوا 
بروجون في العالم الاسلامي » العملة الورقية التي نجح استماها في الصين € وهي محاولة کتب ها 
الفشل ومندت LL‏ لقلة دربة القوم وعدم خبرتهم وعدم تبيئة الناس ها بصورة مرضية. و مد 
السلطان ممودالفزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي يشجع الجند على استغار الاراضي» 
قرر ان "یقطم الواحد منہم ob‏ واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت سا بالولاء والتبعیة » ومع ذلك لم تطبق هذه 
الاصلاحات تطسقا كام . 

من الفوائد التي ادت الما الوحدة المفولية » إقامة علاقات افتصادية مباشرة مع جنسعارجاء 
LT‏ , والتسامح الديني والسياسي الذي ”عرفت به هذه الدولة » مکن لعدد من المرسلين من 
رهمانيات الدومنيكيين والفرنسيسكان ان توغاوا بعيدافياواسط آسيا وان یقیموا لهم مراكز 
التشير وابراشات » تناثرت حماتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف محر الصين » حتى 
ان قوافل من التجار الابطالسن » انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل الاسموية التي 
كانت تجوب اقطار ا ند والصين » وتم تبادل الممثلين السیاسین ؛ بين بلاط ا مغول والدول 
المسحية في الفرب , وقد نتج عن هذا » بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشيرية » 
کا وضع كثيرون من الرحالة الغرببين » ارصافا مثيرة لهذه البلدان الجديدة التي Ets‏ 
ارجلپم لاول مرة » والتي کانوا یجہلون عنبا کل شيء » فظہرت لاول مرة في التاريخ کنب 
وصفية منہا كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » وهو كتاب أرخ فيه JA‏ وملوكبم » 
من حنكيز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولملوك الصين وملوك الفرنجة . 

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طویلا . فم يمر ثلانة ارباع القرن حتی 
عادت آسیا الى الانقسام » وأوصدت ابوابها في وجه الغرببين . ففي عبد الوحدة لم تكن 
طرقہا مأمونة السالك»اذ ان الحروب التي قامت بين المالك المغولية جعلت سالکم‌اني خطر. 
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كذلك من الصعب ان یکوٴن الرم له فكرة » ولو تقریبیۂ » عن الحركة التجارية التي سام Le‏ 
بعص التدار الابطالین . وها لا شك فيه ان الدولة الابلخائية شهدت هي نفسها رک مجسارية 
اقوى على الطرق التجارية القديمة الا انها عجزت عن ان تعمد الى نشاطہا السابق » ال ركةالتحارية 
في المحيط افندي بعد ان اخذت مصر تسطر علہہا اکثر فاكثر , وقد استقر رأپا بوماً على ان 
تہاجم الاسطول المصري العامل من قواعده » في الط الهذدي ؛ وهي خطة م تر النور » وان 
كانت استخدمت ها محارة إبطالبین من مدينة جنوى . وعادوا الى استعمال الطرق التحارية 
التقلددية : فا یل جائب مرف طرابزون ¢ نك الآن على شاطیء المحر التوسط»مرفاً اباس 1 
الواقع في ارمينيا الصغرى الخاضعة اذ ذاك لمغول . ومن بين الطرق التي فتحت ابواہا للتجارة 
بعد ol‏ محتاز شمالي کر فزون والتر کستان ٤‏ بين البحر الاسود والصبن 6 LL‏ بالافطار الخاضعة 
للقميلة الذهمية .وكانت المنافسة بين هذه الطرق على اشدها » کا كانت على مثل هذا الوضع € بين 
امالك الفولية نفسها التي تسبطر عليها . وهذه المنافسة حالت دون حصول المالك على ما 
برغبون فيه من الرق » من اسواق القوقاز . ولدا راحوا محاولورن الاتصال مباشرة بالمحر 
الاسود وما يقع حواليه من الاقطار » عن طریق الضایق » بالاتفاق مع بيزنطية » des‏ اساس 
من التماون والتفام مع الجوالي الايطالية المقدمة في 535% القرام : 

فالفزو المغولي ل 'بللحق مع ذلك » اي خطر یذ کر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انہی 
حماته المديدة في ظل ملوك شيراز الدين كانوا خاضعین لمغول . فاللغة العرببة ل تبق اللغة 
الدارجة او الستعملة للتفام » والژلفون»کا في مصر » كتبوا في كل شيء » كنصير الدب نالطوسي 
احد علماء الشعة الاعلام 6 في À‏ الثالث عشر ( ۱۲۰۱ - ۱۲۳۷۱ ) الذي اسس مرصداً 
CS‏ في مراغا بامر هولاكو » وحد اللہ الستوفي » من رجال القرن الرابع عشر . وقد اثر 
اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيراً بالغ غلى ااؤرخین . فقبل رشید الدين » رأينا علاء الدين 
عطاء الجويي 6 وهر مۇرخ ووال من ولاه الفر ur‏ من اصحاب القافات العالية € té‏ تارا 
موضوعياً لطائفة الحشاشين » والطران السرباني ابن العبري»الذي عرف ان بو فى في مولفاته » 
التي نزلت في الناس » نرى SL‏ الدينية » ميل لدى السنة والشيعة » على السواء » نحو التصوف 
ليس على طريقة كبار الفکرین » بل بالاحرى » عن طريق تکاثر رجال الله والاولاء الذين 
راحت التقاليد والاساطبرالشعبية »تنسب الهم ا لەجزات والحوارق)اوعن طريق حلقات‌الدر اويش 
الذين حاولوا» باعمالهم وح ركاتهم »ان يتصلوابالالوهة مساشرة. وقد كان هؤلاءالدراويش على جانب 
کر من الجبل فیحاولون » عن طريق الاستحداء او بوصفهم اعضاء في جمعيات الاولياء ات 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمعوا كثيراً من الوقوفات والاعطيات . بجب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي قام بها الفرس لنش الاسلام في قلب LT‏ بعد ان اعتنقه عدد 
كبير من الفول والصيئيين € ولا تزال ذرارچم على هذه العقيدة ؛ Lu y ue‏ هذا ۰ 
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والتقالید الغنية التي ”عرفت في عبد اللجوقمین € زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخذتھا 
عن طریق الاتصال بالماليك والمفول . الا ان هذه الاقتباسات قلما نراها تبرز » في هذه الباني 
ا مندسیة الیل التي تم انشاؤؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان ارشتو في عاصة سلطنته » في 
اذربيجان » وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طبران » او مسجد بزد الذي شدته احدى 
الامارات ا حلیة » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اكثرت من استعمال الفنالفرنص 
على شکل نخاریب النحل » او القاشاني الازرق » الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران ما عليه 
من رسوم ثباتبة » بعد ان جود صنعه عمال مديئة قاشان في ابران الوسطی . اما التجديد » 
فقد تناول على الاخص » فن تزويق ا خطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الايزانيون ان يتفنئوا كثيراً في هذه الصنعة فاكثروا من استعیال الناظر 
الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناسق جميل » يحيث بز الايرانيون بهذا 
الفن ما عرف من مذاهب التزويق ليس في العام الاسلامي فحسب » بل ايضا جميع ما بلغ 
اليه هذا الفن في الفرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستثناء القسلة الذهبية التي “مرت وقتاً اطول » 
فلم تتجاوز الدولة الايلخانية » القرن الراببع عثسر . فالى جانب الانقسامات الداخلية التي 
وقعت في قلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فما وشات كل حركة » عجزت عن صر Jill‏ 
الفولية في بوتقة واحدة » بعد ان قل عددها » فمادت الى حباة البداوة القدیة . ول بعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الا خری.وقد حال الرجوع الى حباة البداوة » في بعض 
الولایات » دون الابقاء على ادارة LL‏ صحبحة تؤمن جباية الضرائب والرسوم الفروضة على 
مرافق الزراعة » واکسبت القبافل التركانية والفولبة والکردية نفوذاً فاق بکثیر اللفوذ الذي 
قنم به « الجيش النظامي » . فابنیا جاء الفول اقل نسبة عددية » برزت ااطسالب القومبة في 
الولایات » وفام يغذيها فریق من ذوي الاطماع . وھکذا لم تلبث الدولة الابلخانية ان توزعت 
الى دویلات وامارات » صاو قسم منہا الى اہذء البلاد » کا صار القسم الآخر الى امراء الترکان 
او الفول . فقد سيطر التركان في الولایات الغربية » واصبح شمالي العراق واذربیجان وارمشا 
طوال قرن واکثر » مسرحا لنافسات دامبة بين الاتحادين التخاصین ها : « اطروف الاسود 
والحروف الابیض ‏ » فکان احدها على المذهب الشيعي » کا كان الآخر على المذهب الس — 
ومي منافسة احتدمت واستطالت » فأثرت من يعض اللواحي » de‏ تکوین الدولة ee‏ 
وعلى إنشاء ابران الحديثة . اما ما تبقی من ابران » فقد بقي سائر؟ وفقا للتقاليد التي عمل بها 
من قبل » ول یخرج عن الصدد الذي رسته له الدولة الابلخانسة الا في التقسم السياسي الذي 


اصاب البلاد اذ ذاك . 

كان الاسلام قد سہ دول اسلامتة اخری ؛ تقم الى ما 

الدول الغولية الاسلامية الاخری 001 جو جح 
1 وراء تخوم الدولة الابلخانية » امشال دولة جاغاناي في 
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التركستان » ودولة كتشاك أو القبيلة الذهبية في روسيا » ولکن ليس کا هي الحال في ابرات 
تحت تأثير سكان البلاد الاصلیین الاكثر عدداً Li‏ » ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك الر'حّل ؛ 
اذان قبائل الترکان التي استوطنت هذه الناطق » كان اعتناقها للاسلام ل بزل جزئيا » وطري 
المرد . ان انتشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات » الذي كان ابتدأ منذ عبد بعد 
استمر بعد الغزو المغولى » واشتد على الاخص بين الفول » إذ رأوا في هذا التضامن الديني الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اتاحت هم ان یتحکوا في روسيا » وباقوام الروس الوطنبین » 
الذين كان اعتناقهم للمسيحية سطحیا . ومها یکن » فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام » 
سجل في عبد الفول » خطوات ete‏ لا تزال آ تارها بادية لليوم » في هذه القاطعات الواقمة 
ضن الاتحاد السوفیاتی الوم.فلم يتسبب عؤهذا الارتداد ظبور مراكز قومية للثقافة الاسلامية» 
ووحدة المقمدة » م تفد سيدا في حفظ الوح دة ااسياسية . ان مفول القببلة الذهبية » الذين 
اتخذوا عاصمة لهم مدینة سرائي الواقعة على نہر الفولفا السفلى » دانوا ببقاجم الى القرن السادس 
عشر » لعدم قيام خصم قوي في وجہہم 5 اما ملكة جاغاتاي » فقد د کت معالمها واستحالت 
رماداً مند اواسط القرن الرابع عشر .ٴ 


ترك الفتح المفرل أبر 5 آثارہ وأعمقها على الاطلاق»واو بصورة غير مباشرة» 
في بعض البلدان الواقعة وراء حدوده ولا سیا في ال مند وآسا الصفری ۰ 
استطاع خلفاء الدولة الفزنوية الذين دو”خوا القاطعات الواقعة الى الشمال الفرنی من الهند » ارس 
یضفوا الى هذه الولایات» تاعا » منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلم القرن الرابع عشر» 
وض ہر الغانج والمنغال والقسم الاکر ص الد کن ¢ فكادوا حققون بذلك وحدة الهند التي 
مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتہا للانقسام . وهكذا ففي الوقت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل عمودياً € راح یتسم افق بفتوحات سول رده 5 Li,‏ رد الفعل الذي قام به LE‏ 
البلاد الوطنیون» امام هذا التوغل الديني البطيء٠و‏ كيف انهم انکفاوا على أنفسمم »واستمسکوا 
بضراوة » حضار انم القديمة التححرة . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات التي كانت أقل 
تطوراً Col‏ 5 أوضاعبا م( ماكان له من تنظم می 0 ونظامه المسكري القوي € ومذاهبه 
الضرائبية الي كان اقتيسها من العالم الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الهند » بعد ان 
استقرت أُوضاعہم » ان پنشئوا مرکزاً للاشماع احضاري ‏ ل يبى بدون تأثير على ال نود الذين 
ما لمثوا مستمسکین ¢ عمل pre‏ 6 5 هر ot‏ من کان منہم ف وادي الفانج او السواد الاعظم 
من سكان الدكن 5 فغزو المغول شجع هذه الج رکه وبذلك نحت | ut‏ ہا من كابوس rl‏ وان 
افند ثقافة فارسية الطابع » ابرانبة السمة » على هذهب السنة » اذ ان ا مغول في ابران کانوا حماة 


اند الاسلامية 


الشبعة . وقد طلعت علینا في هذا العبد مؤلفات مہمة » منہا تاریخ الدول الابرانية والاسلامية 
في الهند » الذي وضعه الجوزجاني » في القرن الثالث عشر » والقصائد التي وصلت الینا من نظم ” 
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أمير خسرو , وعلى عکس ذلك فالفنانون الوطنيون الین کانوا في خدمة سلاطين دهلي ٤‏ م 
پقتبسوا من ابران سوى رسوم Ling‏ ثانوية » والمدافن والساجد التي أنثأها جاءت كلبا على 
طراز هندي . 
تالق قد كان للفتح المغولي » تأثير بالغ على آسيا الصغرى € اذ هيأ لها ولو من 

dus ۱‏ — الظروف المساعدة لبروز الدولة العؤانية وتطورها. فبعد ان نال الفول 
من سلجوقبي بلاد الروم » ل يعمدوا قط للقضاء على حکومتہم وتشكيلاتهم الادارية > بل 
فرضوا علیہم الولاء والتابعية » وألزموم بتحمل القسم الادنی من أوَّد جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من الماية التي أقاموها » على شد أواصر العلاقات » بين السلجوقيين وبين ابران» کا ساعد» 
من جہة انبة » على لشر الاشماع الثقافي الاہرانی قي دارم بعد ان اخذث بوادر هذا الاشعاع 
تبدو للعبان في أواخر عبد الدولة السلجوقبة. وهكذا استطاع جلال الدين الرومي» في القصائد 
الصوفية التي وضعہا » وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم ٤‏ ان ينشر عن طريق 
فرق الولوية » النزعات الصوفية التي حملبا معه من خراسان » قبل ان محقق المغول فتوحاتهم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض سا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس التي شجم على 
بنائہا وتشيدها الوزير فخر الدين علي » فازدانت پا معام كل من قونبه وسیواس واماسيا » 
ضاربين صفح هنا » عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول » ولا سپا 
مدينة سیواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية ٤‏ من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
الرافیء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . ۱ 

ومع ذلك » فالفول مسؤولون» الى حد بعد“ عن زوال تر کیا الاولى » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي طق ct‏ » والمشاحنات الداخلية التي قاءت فما بينم » والذهاب كعادتهم » الى 
تبديز» الظپور في بلاط سلاطینہا » کل ذلك بالغ في انهاك السلطنة وابهانها » فقضی عليها وأزاها 
من الوجود » في مستہل القرن الرابم عشر » دونا ضحة او ضجيج . صحبح ان المغول حکموا 
البلاد حتی عام ۱۲۷۷ » بواسطة سلجوق ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول » يجميع 
الوسائل » ان محافظ على التقالید الق سار عليها الحم السابق . الا ان مقتضيات الدولة 
الاہلخانیة ومتطلباتما الشرائبدة » حرمت هذه السلطة من وسائل العمل » ولا سپا من جيشها 
الذي لم تقدام بديلاً عنه الا عندما کان الامر يتعلق مصلحتبا مباشرة . ول يليث البرفانة فخر 
الدبن علي وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات التي تألفت منم المملكة قدي » فا بینہم . وما 
آنکی من هذا كله وأم هو ان التفسخ الذي صارت اليه السلطة » أفادت منه المدن ومنظیات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضولیا » في القرن الرابع عشر » ظپور منظیات » 
شابہت sr‏ الي قامت في الغرب تمت اسم Communes‏ أو بلديات > 
والذياستفاد بالاكثر من هذا الوضع ہم الترکان الذين كان أصبح من الصعب ردعہم و کبح جماحہم 
في أواخر عبد الدولة السلجوقية , ففي الوقت الذي أمكن فيه السبطرۃ عليهم والحد من 
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شككيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى » تمکنوا من التحرر في الولايات الدائرية “ حيث کانوا 
بمعزل عن كل رقابة في le‏ الوعرة السالك والصعبة النال» او كانوا بلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت علینا هي امارة كرمان التي 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام الترکان بثورة عامة استطاعوا معهبا 
الاستبلاء على قونية » اند نهم البرنامة بتدبيرها فحک عليه بالموت حالاً فاحدثت ردة فمل لدى 
المغول الذين تساموا الادارة ا على البلاد بعض نظمهم الخاصة. الا انهم لم يأخذوا اجراءات 
جذرية ضد الترکان القاطنین في الولایات الداثرية . رقبل غروب شمس القرن الرابع عشر » قام 
عدد من الامارات الاخری » بعضہا على ا حدود البيزنطية» آسس احداها الامير عغان» المؤسس 
الحقبقي لدولة الاتراك العثانبین . 


ان تحرر الترکان واستقلاهم أدى الى نتائج مہمة جداً » سواءاً في داخل آسبا الصفری او في 
خارجها . فالنزعات الاجتجاعية والصوفة التى پرزت في الأوساط التركائية » ساعدت كثير؟ على 
ظبور طرائق ديلية لاقت رواجا اكثر ما لاقته المولوية » منبا مثا السکتاشة » وهي Lab‏ 
لعبت دوراً بارز) في التاريخ المثاني. ار يكترث أسياد اناضوليا الجدد كثير للثقافة الابرائية الي 
م تكن في نظرم لتعني شيئا كبيراً € مم العم ان هذه الثقافة الفارسية بقبت ذات تأثير عميق في 
| البلاد مدة عدة اجبال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللبجة التركية هي اللغة التي استعملت في 
هذه القصائد الصوفية او في روايات البطولة التى راحت تمجد انتصارات الترکان . ومكذا كانت 
فترة الاحتضار الطوايل التي مرت بها تركيا الاولى € الفرصة المواتية الشعب التركي لبعي فيا 
, نفسه ویستفبق فيه الشعور القومي 6 ویتعرف الى ذاته » ويفقه حققته » وهي يقظة شعورية 
: كانت لها Lai‏ كبرى , 

| وف الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الغراة » وحملهم على 
الوقوف موقفاً خشنا من المسبحية البيزئطية . فأمام التخوم والحدود الخالية من كل دفاع محمیپا 
ویقبہا شر الفزوات» راحت هذه الامارات 27 pai‏ شيا فشیثاً من جنبات الامبراطورية 
البمزنطمة ٤‏ يشد من ازرها عناصر تخلت عن مرا کزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
المفول » وأغذت تتجمع وتتراصس» ضامة بين صغوفہا أنشط الوحدات الٹر کیة وأكثرها حيوية. 
وعندما انہارت الدولة الايلخانية» لم يكن يوجدفي المنطقة الواقعة بين ا حروف الاسود وبين 
شواطىء حر ایجیە » سوى جماعات تركانية » خشنة » كانت في سسل انشاء كبان يختلف كلا 

. كانت عليه الدولة السلجوقية‎ Le 
قبل ان قیل شمس القرن الراببع عشر إلى المغيب » تعرض الشرق الاوسط‎ ٠ 

الدرلة السمورية ۶ 

هزات حديدة عنيفة زعرعت e‏ غراباً يابا , فن ملكة 
جاغاناي التي فقدت كل ماتا المغواة وأصبحت تعميراً ن هذه اللبحات التر کة امحامة في 
أواسط آسياء لم يبق سوى معام دمار مترام و6 بعض , وهذه المدن الابرائية التي كانت» 
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فما مضی € فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك» من الاحن وا حن ما لم تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطمة خراسان التي بلغت شأواً عاليا من الازدهار» فيا مضی € اصبحت اليوم قفراً Lab‏ بعد 
ان خربت فسا شبکات الاقنية الزراعية . والسكان بعد ان حصدم الف اء بالعشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقبل من الاستثار البشم والاستعمار الجشع ¢ 
على يد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين » استمسك الاول باعراف 
البدواة وتقالدها » کا حبّذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة» طلع المفولي 
التركي تبمورلنك او تيمور الاعرج » هذا الغول الختول الاكول » المتعطش دوماً للدماء 
والحام پا حریة والاستقلال » الخشن المس والوحشي الطباع » الاانه من أنسغ من أطلعهم 
التاريخ من رجال الحرب » والذي عرف ان pas‏ بين تقاليد جنکیزخان وفضائل الاسلام » 
فجمع حوله جما لجبا»عرف ان يثير حماسه ویلپب خباله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع » في اواخر القرن الراببم عشر » هذه الرقعة من الارض المتدة من أواسط الروسيا الى 
شمال الهند » ومن أقاصي حدود الصین حتی آسبا الصفری والشام ٤‏ بالخراب والدمار ويسقيها 
پالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح التمدي انه ان يتم له انشاء امبراطورية راسخة الا ركاف 
وطيدة الاسس والبنیان » مالم یةمہا على قواعد مدنبة متينة ٤‏ وما لم برتفع فما للعلم والفکر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فعاشت عاصته سمرقند عبداً من الازدهار والاشعاع 
الفكري» لم تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين احشف وبرسخ ارکانه واتخذ 
منه 'تكأة لمتابع فتوحاته » واعتمد في اعماله الحربية على نظام النقشبندية » فادهش العام 
وخمله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية » فالذین ترجموا له من الابرائيين » اشادوا 
بذكره كما اشادوا بالمآسي العظام والفتوح ات العراض » التي درح فبا المال كما ذكره 
بالتفصیل ‏ ان خلدون الذي قابله بدمشق » والكاتب الاساني السحي کلافسخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام انقرة » من ee‏ وأرغم في التراب انف السلطان العغاني ببازید » کان‌اعجز 
من ان Gb‏ عملا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنکیز خان . فقد امك دولة الاتراكالمئانيين 
LS‏ اك دولة الماليك ودولة das‏ في اند . حتی في ابران نفسها حيث استطاع خلفاژه ان 
پقموا هم دولة ومثلپا في التر کستان»ل بستطم هو ان يقم ساطة سياسية جديدة . وقد استمجم 
التموربرن بعد موته بقليل ( ۱۱۰۵ ) وعجزوا عن ان جددوا ايا من ااوسسات التي "سل با 
في الشرق الاوسط » من قبل . وقد شاءت الصدف في الوقت الذي كادوا فيه يفقدون کل 
ممتلكاتهم » ان تساعد احد خلفام على ان يؤسس في cal‏ خلال القرن السادس عشر > 
الامبراطورية الموحدة التي عرفت بالمفول الكبير . 


وقد اظبر تسمورلنك وخلفاژه من بعده » Gi‏ کببراً » » کا رعوا الآداب » والفثوت € 
واتاحوا للفن الاہرانی ان بتطور ویتکامل » وان یکمل الانجازات التي كان اخذ بها من قبل ٤‏ 
کہذہ الابنية التي شدت في سمرقند تخل دا لذكرى تسمور » ولا سما ضريحه : « غوري مير » 
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الذي نظل قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنانين والعلماء یقیمہا شاه 
رح » وحسين بسکرہ في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن ابران الكبرى : 
كتبريز وشيراز » بالمساجد والضرائح الضخمة » ومسجد مشہد » وھےذہ القصور والصروح 
الفخمة ‏ اذا ما اردنا ان تأخذ باقوال الرحالة - التي شمّدت في هذه العواصم التي اصبحت 
مثوی لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه ا بانی وفق] للطراز التقليدي وفرشت باحسن زینة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات العبد . وجدير بالذكر هنا ما بلفه من زخرفة الكتب 
وتحلیتہا بالنقوش والرسوم . وقد اشتبرتمدرسة هراة العنية في القرن الخامس عشر التي اطلمت 
الفنان ہہزاد ( ٠٠٠١‏ - ۱۵۳۹ ) الذي عرف بالرسوم والصور التوضيحمة الدقیقة التفاصیسل . 
ومن ا خطوطات التي زینها بريشته : « تسمورنامة » و« البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البعث الايطالي . وارتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصية » الى الاوج . وقدازدهر 
الادب الفارسي بالروائع التي ظبرت في هذا المہد٤نی‏ التاريخ مير خاوند (۱۳ - ١444‏ ) الذي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام € ونور الدين جامي ( ۱۸۱6 - ۱۱۹۲ ) وهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول والزیج الفلكية التي وضعہا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشہد 
عاليا على استمرار روح العرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي اخذ في 
انطلاقة وثابة في مقاطعة جاغاتاي ؛ ولا بزال علي شيرنفاي » يعتبر لليوم شاع رأ وطنياً کبیا » 
في نظر ترکان التر كستان . وهي حدوية مدهشة برهنت دوماً عنما هده الدولة الاسلامية التي 
عرفت » على مدار التاريخ » ان تحدد من شبايها » بعد کل داهية دهاء ال" بها » او تقوم بفتح 
جدید مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التركستان کانا هي Lau‏ الديك . فزوال الدولة 
التيمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذیراً بتغلب روح البداوة من جديد » على تلك 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التحارة ومسالکہا في هذه المنطقة 6 واصحت لا 
شان ها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر » 
الامر الذي حمل ممه ناية المدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة LUN‏ الفارة 
الاسویة . 

و هذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطم علاقاته مع مصر وبلداتف 
الشرق الادنى » كان بعش منکفثاً على نفسه » مستمسکا بعرى حضارة 
بقیت مزدهرة » مشرقة » في كثير من جنباتها » بالرغم Le‏ تناوب علیپا من ا حن والإحن وترام 
عليها من الذراب والدمار فأفل نجمہا وخبا ضوؤها » ولو جزئیا . فمند هذا العبدحتى الفتح 
العثمانی في القرن السادس عشر»نرى الفرب الاقصى منقسم على نفسه » الى ثلاث دول اومالك: 
هن ملكة فان » 5 ارت الاوسط » الق ie‏ فسا ال قال qu‏ رتمل We‏ 
في منطةة اتر الخفصية ( و وقسطنطىنة ) » الستعرية ؛ والدولة الرشة 
(المغرب ) قوامپا البریر » التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ » وہنیت لما حضارة جعت بين 
طباع الريف والدينة . اما مملكة غرناطة التي عرفت ان حافظ على کانها وقوامها Ge‏ اواخر 


الغرب الاسلامي 
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القرن الخامس عشر ( ۱۱۹۲ ) » فقد اقامت لها علائق وطيدة مع دول افريقية اضفت عليبا 
جميعا » كثيراً من التشابه والتجانس » و کلہا على الذمب‌الالكي الذي كان یدرس في الدارس 
القائمة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه امالك جمعيات دينية » صوفئمسة cube‏ بنفوذ 
في per‏ ربوعها » عمادها القوافل السودانبة التي كانت تحمل معپا الذهب . كما كانت تعتمد على 
التجارة البحرية التي كان معظمپا بد الاوروبین » فتتعرض من‌وقث لآخر Lol à‏ امزاثرین 
عليه الحضارة الاسلامية في الاندلس 5 


في الطلبعة من هذه الآثار » بأتي قصر المراء 6 في غرتاطة » عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الراہم عشر ) » وقد فاق هذا القصر يمال هندسته وزخرفه » ما شابپه من الباني الهندسية 
الاخری. وهو من هذه الآثار ا معماریة النادرة الى وصلت المنا كاملة » محفوظة » تتمثل فيه » 
الى جائب بعض العناصر الفشة المسيحية » التقاليد المندشية الاملاسة » في ازوع ما بلفثه من 
النناغي والتناسی والدقة » مثلة على اتمها في بهو الا 'سود.ويذكرنا هذاالاثر المحمد ببذه الانشاءات 
الهندس.ة المستوحاة من الفن الاسباني » التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينية » في المغرب » 
منہا مثلآ المسجد الكبير ومدرسة العطارين » في فاس, فبالقاشاني ذات اللعان والبريق العدني 
وہذہ البارة الصناعية الستمدة من الفن الابراني ٤‏ وہذہ الاسلحة الشپورة » ولا سیا سبوف 
بوعبدیل » وہذہ الجلود » استطاع الفن الاسباني المغربي » ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
لذوعاً من الفن الشرقي »انما من ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ویخلد بعداستعادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنانون مسامون يعملون لحساب ملوك اسہانیا » بینہم هذا الفريق الذي شارك في بناء 
« القصر » ف اشبيلية وهذه الاساليب الفنية الاندلسة الي بقیت مرعية الاستعال لدى المبندسين 
dll‏ » بعد الفتح الاسباني » عمل بها حتی نهاية القرن السادس عشر » واستمملوها جنا الى 
جنب مع الفن الغوطي او عصر الانبماث » وازداد شأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآ ثار 
salt‏ التي طلمت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسہانیا تباهي بها للموم . 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعاً ما » اضمف پقلیل من النشاط الفني » فقد عرف 
الادب € في القرن الرابع عشر ازدهاراً عظيا » قل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدین 
الخطيب )احد مشاھبر ادباء الاندلس قبل خروج المسدين منہا ¢ وبان بطوطة وان خلدون 6 
في الفرب . رای ان بطوطة النور في مدينة طنحة » وهو احدث عدا من مار كو بولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصيها من قسکتو » في السودان » الى مدينة كنتون في.الصين» وترك لناوصفاً 
في تنقلاته هذه لا بقل GC‏ ولذة Le‏ نجده عند زميله ورصفه البندقي . اما ان خلدون » فپو من 
عائلة عربية هاجر dal‏ من اسبانيا واستقروا في تونس » وتوفي في القاهرة بعد حماة مديدة. مثل 
دوراً بارزاً في شتى امالك الاسلامية € الفرب : و کتابه : تاريخ البربر » الذي جاء من 


ند 


موسوعته التاريخية الکبری »ینم عن Bo‏ متناهمة » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمینة الني تضمنها هي ادنى منزلة عن « المقدمة » التي و طاً فيا لتاریخه 
المشهور . ولأول مرة في التاريخ » بطلم علينا مفکر بدراسة Las‏ » محللة » ناخ( » لمجتمع 
البشري » وهي دراسة يستأنس بها » ويعول علیہا عماء الاجتاع ا حدثون » الیوم . فجاءت 
دراسته هذه Ce‏ عاديا موضوعيا لاسس الجتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا الجتمع 
المغربي الذي يعرفه معرفة البقین » بنظريات دقبقة حول طبيعة حباة الحضر والدر او البدو » 
LS‏ جاءنا بنظريات صائبة حول العصبية القبلية او القومية التي بدونا لا GR‏ ان تقوم قائمة 
لدولة تتطلم الى الاستفرار وتنشده , وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الناس شأنه بعد وفاة 
صاحبه يمد اليوم احتدى القمم التي بلغہا الفكر الانساني .في الاجبال الوسطى » فناق كثيراً 
بسموه » من وجوه عدة ‏ قوة التفكير التي برهن عنما توما الا كويني . 

ازداد ا مغرب الاسلامي تقبقرا » خلال القرن الخامس غشر فراحتاسبانيا السحبة تہاجم 
بعنف » ملكة غرناطة محاولة الاستبلاء علبپا فتم ها ذلك عام ۲ کا راحت من بعد تهاجم 
شمالي افريقية الذي طالا امد" بالنجدة واردف بالمونة » مسلمي الجزيرة الاندلسمة » واتخل منه 
القراصنة السامون في الفرب قاعدة لهم وملاذاً ينكفئون اليه لدی الاقتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافثه التي طالا اتخدھا هؤلاء القرصنة فواعد هم » بنا راح البرتغالون محتلون بعض الواقع 
على ساحل الفرب » استخدموها مراكز لهم في محاولاتهم الالتفاف حول القارة الافريقية . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي ل یکن في مقدور امراء الفرب وسادته دفعہ ومنہم من مالاوه 
وساندوه وتعاونوا معه و انکفا الشعب على نفسه وراح بلتف حول بعض الاولياء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الق تهبأت في القرن السادس عشر في بروز الامبراطورية الشريفية 
في المغرب:وظبور امارات وطنبة في ما تبقی من اجزاثه الاخری » کانت ملاذاً الفراصنة 1 
تلبث ان اعترفت پولاما للامبراطورية العئانية . وهؤلاء المسامون والبهود الذين اخرجوا من 
اسبانيا أفادوا الفرب افادة كبيرة با تم هم من تجربة وخبرة واسعة کسبوها من خلال مدنية 
كانت ا می بکشبر من مدنیة البلاد التي لجأوا الها . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام پنکفی» 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض التوسط کات يعطي Guy‏ جدیداً على ما 
فيه من قوة حبوية دافقة » في هذا الانتشار والتوسم السريم الذي حققه بين سكان Lai‏ 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداه- امبراطورية غانا - التي قامت وانتثسرت عند اعالي نهر النيجر 
والقى كان زعماؤها الأول من ایض » قضی علیہا سلاطين دولة ال ابطین في القرنالحادي عشر . 
ول بلبث السودان النبجيري ان حقق € هو الآخر استقلاله السيامي وساعد دخول الاسلام اليه» 
على يد المر ابطين وتوغل في ارجائه بواسطة البادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الذھب بالملم . كذلك Ua‏ الظروف لتشكيل منظیات سياسية » ساعد الاسلام على 
تکوینها بقيادة زعمام ا حلبین.وقام بين السكان اللونین حيث بقي‌جانب منم على الشرك وعبادة 


بد 


الاوثان » امبراطوریات اساسا القاومة الوطنية ٤تولی‏ الامر فيها زعماء من الزنوج المسامين )منہا 
في القرن الرابع عشر » امبراطورية مالي التي امتدت رقعتہا من غابات افريقيا البکر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمسکتو » الرکز التجاري الکسر فہسا 
قاعدة للاشعاع » حیث راح مپندسون اندلسو الاصل » بنشئون فنا هندساً سودائبا بعد ان 
عرفوا ان بواموا بين تقاليدم وبين الاعراف الوطنیة . من هذه الامبراطوريات التي قامت في 
القرن لخامس عشمر امبراطورية غوا التى أخذت بعد انجاز محورها نحو الشرق »تحسی على حساہا 
امبراطورية مالي » من الوجبتين الادارية والاقتصادية بساهمة بچود اسباننا والدعوة الدينية 
التي نبض بها مرشدون مفاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغوا » 
بلغ منطقة يحيرة تشاد » والتقى في نبجيريا محضارۃ زنجبة قدعة » جديرة بکل تقدير واحترام 
ما سحقامه من اتحازات في حقل الفن »هذا الان الذي يمكن رد اصوله الاولی»الی مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر المتوسط » ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناله » فاقبلوا عليها بستلهمونها . وبعسد 
زمن قصير توقفت حركة التطور في البلدان على اثر العبث الذريع الذي احدثه في تلك الارجاء 
تحار النخاسة والرق من الاوروببین » هذه الحركة التطورية التي بعثها الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتغالبین » بزمن طويل . 


؟ ‏ أفول سم الدول المسيحية في البلقان 


اليدنان واللائین وجرا على الحدود الغربية للعالم الاسلامي » في هذا ا مر کب الغريب من الدول 

لوجه في البلقارن المسبحية المتنائرة على شواطىء البحر الابيض ااتوسط الشرقتة وع لی 
محر ايحبه والتي يتألف من مموعہا ما يعرف بالبلقان ٤‏ توارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوحود € هذه الامبراطورية اللاتشة » التي قامت في القسطتطينية ( ۱۲۰۸ — ۱۲۱۱ )۰ 
فالضمف الذي كانت عليه في الداخل € وهذه اللامبالاة التي بدا علا کبار الاقطاعمان من 
امرائا اللاتين واستہانتہم بکل شيء » واستمرار الوجود البوناني Le‏ في دو لة الہونان في LT‏ 
الصفری € و کره السکان المكبوت هذه الکذیسة الغربية التي حاولت بسط سبطرتها علىالكنيسة 
الشرقبة الوطنية » وامتداد المد التركي العغانی و استفحال شانه » کل هذا ألف عوامل قوية كان 
باستطاعتهاان تقضي عليها باسرع ماقضت »لوعر فت أن توقت مماهجومماعل‌هذه الدولةالتي مرت 
نحواً من ستين سنة . وهذه النافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاتين» اناحت اخيرا للامبرطور 
میخائیسسل الثامن » في Las‏ » والمؤسس ا حقیقي للاسرة الامبراطورية بلءولوغ » أن يسترجم 
القسطنطينية ویعمد الما كرسي الامبر اطو رية ٤‏ عام ۱۲٦١‏ ولکي بقضي قام على سيطرة 
السندقة واللاتين ولسد اشرافیم على Goal‏ » راح بستمل الى حانبه جمبورية جنوی “منافسة 
البندقبة ومزاحمتها الخطرة على الاسواق التجارية في هذا الحوض الشرقي من المحر المتوسط > 
فشدت من ازره ٤‏ وساندته في الجاع عمليته هذه » وتمقيق اهدافه کہا 


CAL: 


وهذه « الامبراط ,3 البيزئطية » الجديدة» ل یکن بینہا وبین.سابقتہا بالفمل » شيء مشترك 
وهي الامبراطورية التي تولى الامر فمپا سلالة آل كومنان » فاعطتها ستة اباطرة من افرادها.ول 
یکن بين سکانها عناصر غريبة کثر ة باستشناء بعض الجوالي اللاتشة » ونوازل التجار المقدمين في 
القسطنطينية . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحمها » كل المقاطعات المونانية : فقد خرج من 
تحت سیطی تها وولانا » المقاطعات التي كان اقتطعها العرب والبلغار » بنا تقاسمت امارات 
الفرنج » شبه جزيرة البوتان وجزر الارخبیل . وقد تم فتح بیزتطیة واستعادتها » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوی الحلية » بینما بعض القاطعات الاخری كأبيروس وتسالوننکي 
وبعد ذلك الموره التي تم استخلاصما من ید الفرنج » وطرابژون الواقعة في الزاوية الشرقية من 
البحر الاسود » کل هذه الامارات كانت تنعم باستقلالها الاداري » وتتصرف لناهضة بعضها 
البعض. وهذه الفسیفساء من الدوپلات البونانبة » لم يكن لما اي حظ قوي بالعبش لكريم ٤‏ 
وكلباتواجه اعداء و خصوماینظر ون المپاشزرآویتمنون‌الایقاعبها » ویتمثلون على الاخص ,بو لاءاللانين 
والسلافيين » ولا سما الاتراك المغاندین في آسيا الصفری . غير ان اللاتين والسلافبین م يكونوا » 
مم ايضا ليقلوا انقساماً » عنہم في الداخل محیث اصبح من العسير » لا بل من المستحيل على 
الؤرخ » ان يتتبع هذه الاحلاف والمعاهدات الت يتعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد € فاتحة ا جال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصل لا تنقطع ٠‏ وهذه الکیانات 
السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة » وفي هذا ما فيه من تعبير صریح ودلالة واضصصة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاقتي والشرق البيزنطي . 


والطابع الممیز مذه الدول البحرية » سواء كانت لاتینیة او بونانية » ولا سها لامبراطورية آل 
بلبولوغ » هو اشتداد قبضة الاجنیي » سيان جمهورية البندقبة ام جمبورية جتوى » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان » والتحع باسواقہا . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفة الموجاء 
التي سببها»ان اتاح للایطالمین‌ان بستخلصوا»من ايدي البونان البقبة الباقية من نشاطهمالتجاري 
في الضایق ومحر اجه » وان بسطروا كلا » على الحركة التجارية والملاحة في السحر الاسود . 
وبدلاً من ان تتخذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة » يدأ من هذه النافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك » بين جنوی والبندقية » فقد رأت نفسها تتورط في اشتباکات خرجت دوماً 
منها خاسرة : فقد حاولت عبثا » ان تسیطر على حي ( أو حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطنطينية القديمة » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي » في المدينة الحديثة» حیث يقوم 
مرفا بيرا غسلاطة > وهو العقل الحصين الذي بسيطر عليه تجار جنوى ,وکانت كل المكاسب 
والغانم التجارية » تروج هذه او لتلك من الدولتين المتنافستين » دون ان تفيد دار الکس في 
القسطنطيئمة منپا شيا على الاطلاق » في وقت وظرف کان فيه فقتدان الامبراطورية لبعض 
مقاطعاتہا » وتطور النظام الاقطاعي فما » يحمل لارسوم والعائدات التجارية » اهمية متزايدة » 
بالنسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحیح ان مدينة القسطنطينية پالذات حققت بعض الفوائد 


ماش 


والمنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضها . ولکن كبار رجال ا مال والاجمال » 
کانوا في هذه الحقبة بالذات » کلہم من الاجانب » کیا كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحرية في الشمرق الادنى » حمث نزلت الارستوقراطبة الوطنية الى اسفل الدرك من المؤس 
والشقاء » بینما كان على الانتاج الصناعى نفسه ان براعي » في الاكثر»مطالب الزن الاحائب . 
وهو وضع ل پنفض بعد للآن » کل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطور» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعیة والتطبع بطابعپا » لفّت 
الجتمع والكيان السياسي نفسه بتلابببہا . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجاعي الذي كان 
عله اللاتين اذ ذاك » اما بنشرم لهذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد المونان اي في مثل هذا 
الجتمع المعقد الت ركيب ؟اوباستبدالهم الارستوقراطبة البونانیة بارستوقر اطبة |قطاعبة » واما لوجود 
الدويلات المونانية نفسها مرغة على التنازل لعظراء الدولة ولعلية القوم فيها » عن قسم کببر 
من املاكبا وما تبقى ها من حقوق باقبات » لتتمکن من الاستمرار في محاربة اللاتين » مم dal‏ 
ان توزيع الاراضي وتحزئتبا على هذا النحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وهككذا وجدت البلاد نفسها في حلقة مفرغة » لم یکن منپا مخرج » اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اجب الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها ؛ بتوزيع 
جديد للاراضي التي ملكها فتخسر بذلك ریعپا » وقد تولى الامر في الدولة » اباطرة لم يكن 
للستطموا تصور الامور على وجه آخر لمتمعكنوا من الحافظة على وحدة سريعة العطب 
والزوال » هذه الاراضي التي لا تزال تسيطر علیہا » عن طريق توزیمپا إقطاعات على شا کات 
ماکان يحري في مالك الغرب . 

فلیس من عجب ان ينجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول البوتانية والامارات 
اللانينية المجاورة لها » قوة عسكرية ضعيفة الجانب » قلبلة العدد والعلدد قثلت في هم ذا ابمش 
الذي أمككن انشاژه في مثل هذا النظام الاقطاعي » وهو جيش لم یکن لبوحي جانبه باية ثقة 
ولابسعث اية طمأنيئة فاضطرت هذه الدويلات للاستعانة بوحدات من المرتزقة . وقد سبق 
ونوهنا من قبل » بالحوادث التي سببتها الفرقة الكتلانية التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولا لم 
”تدفع لافرادها مرتباتهم» واذ رأت نفسها غير قادرة ان تعيش في مقاطعة جری Lg‏ وسلبها 
من كل شيء » راحت تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنهبها » وانتهی بها المطاف ناش » الى 
اغتصاب دوقبة اثمنا من امراء الفرنج الذين کانوا يسبطرون علمپا . و کثبر] ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة » فراحوا يخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسپم 
تنبض لذ كرى الامجاد القديمة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة » ويطلبون مؤازرتهم » امثال 
الامبراطور حنا الخامس مانويل » کا راح غيره يستنجد بامراء الغرب ويستعطفهم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان ادى التطور الاقطاعي والمولوي في البلدارن البوتائمة 
واللائينية الى القضاء قضاء تاما » على طبقة الفلاحين الاحرار » ففي الحين الذي حققت فيه 
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الطبقات الريفية في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسپا » في الشرق » ولفترة امندت 
بضعة قرون»فريسة وضع لم مختلف كثيراً عن وضع الرق والاستعباد.وقد اصبحفيشبه الستحیل 
ان يؤخذ من هذه الطبقات اية قوة عسکرية للدفاع عن البلاد ؛ کا لم ببق بینها اي اهام بالحفاظ 
على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا بمود عليهم باي نفع قط . 

وقد عاد انار السلطة المركزية بالتالي وانحلالها € بالفائدة على الارستوقراطة العقارية وعلى 
كبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استقلال داخلي البلدیات » اذا البوم نشاهد ظپور ادارات بلدية تنشىء لها حکومة كا فعلت 
مدينة تسالوننکي » مثلا التي یکن اعتبارها خير نموذج » على ذلك » فشابہت الى حد بعيد » 
الدن الابطالیة في هذه الحقبة التاریخة, فعندما قامت السلطة البلدية » في المدن الابطالية الآغذ 
شأنها بالازدياد كانت هذه الدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان لما نفوذ تجاري 
بعيد المدى . | يتم شيء من هذا تقريبا لمدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فیہسا بيد 
الاجانب » يننا اصحاب ا مال والاعمال من ابناء البلاد » کانوا قلة لا یعتد" بها. فالدينة اکومة 
بتولی الامر فسا الارستوقراطية العقارية » وهي نفم في المديئة نفسہا > وهو الوضم الذي كانت 
عليه ابطالا عند طلوع نظام ال Communes‏ . قبي الي تستضد » قل غيرها » من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصیل الارض » وغلانها » والانتاج الصناعي At‏ الذي كان في 
مقدورها وحدها » ان تدظمه على الوحه المفبد » وان توجبه الوجبة الطلوبة . وفي وجه هذه 
الارستوقر اطبة العقارية تقوم معارضة البرولبتاریا » البائسة » وهي معارضة تتجلی في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظيمها » والتي يتفق حدوثها مع هذه القلاقل بقوم با العمال الفامنك 
او العمال العاماون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنحاح ا موقوت > العابر» الذي حققه هو لام 
اعمال » À‏ مدینون فبه اوازرة بعض العن‌اصر الارسةوقراطية لهم » اذ ان المل.ولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالونبكي € ضدالفریق الارستوقراطي الا خر الذي ناصر مزا مهم على 
العرش : جان کنتکوزین» حوالي عام ۱۳۱۰ » ومثلهم أببدوا واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية صادرة املاکهم » الامر الذي افضی الى الغاء هذا التحالف العارض . 

وهکذا قامت في البلدان البلقانية » بصورة تتفاوت وضوحاً وشعورا » اضطرابات اجتّاعية 
وقومية . صحبح ان ماسة الشعبية في القسطنطينية قد تکون اتجہت شطر العائة المالكة التي 
عرفت ان تسطرعل‌القاوب باحققت من امجاد٤او‏ قد تکون آزرت؛فيمقاطءق الابيروسوالمورة ¢ 
هذا او ذاك من القادة والزعماء ا حلبین . ولكن کان من الصعب جداً » على الماهير الشعبية »ان 
ترى شيا « قومبا » في مسلك وتصرف هذه الاسر ا مالکة الي كانت تحاول عن طريق ألاعيبها 
السياسية والصاهرات » ان تنعم : تارة ببؤازرة اللائین وطوراً بمناصرة السلافبين ٤‏ وآونة بعطف 
الاتراك انفسہم » مع ان هذه الواقف السباسبة التي طالما وقفوها » في ذبذبة موصولة»وتأرجح 
ميقم على وزت وقسطاس م تؤد یوما » الى اي تحسين فياوضاع رعاياهم . والذي كان اكثر 
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ما هتم له هذا الشمب»في الوقت الذي فتحت فيه على مصراعمها قضبة الخلافة في الامبراطورية 
البيزنطية » هو استمرار هذا النمط من العيش الذي ألفوه واستكانوا اليه » وبقاء هذه القم 
قومية لا يشدها شيء الى Li ju‏ البعيدة الشعوبية » واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزواها باهام کلي » بعد ان عرف خصومپا كيف يستثمرون الى الحد الاقصى € الوهن الذي 
كانت تلسکم فيه € والضعف الذي تپارت اله ۰ 


ولا بقل الدور ا خلخل » ا حلل للعام الايحي > الذي لمبه اللاتين هنا » عن الدور الذي مثلته 
الامارات البونانية في هذا ا جال . فالدن التجارية م تکن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشفل في نظرها » مركزاً هاما“ في الجال الاقتصادي » او انها تتمتم بر كز ستراتيجي لا تخفى 
al‏ بینما راحت تترك الاخرى وشانہا » تعالج مشاکلها کیا ترغب وتشاء او بالی هي 
احسن » وهذا الموقف بالذات ساعد البونان على انشاء امارة مستقلة لمم في شه جزيرة المورة . 
فحيث ل ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السباسي ؛ فقد كان عندم سواء ان یکون صاحب 
الشأن او الامر لاتینیا او Gb,‏ » سلافیاً او تر کیا » اذا كان يضمن لمم ويحافظ على ما ینعمون 
به من امتبازات واعفاءات » او يساعدم على منافسیہم ومزاحميهم . فاطنویون والبنادقة كانوا 
يتزامون على كسب رضی صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة » على امل ان لا یقم 
العراقيل » والا يثير الصعاب في وجه تجارتہم » وم لا جاور قط ان Ge‏ حامية بعلنونہا 
ضدھا تکلفہم غالبا 

والذين افادوا من هذه الاضطرابات ثم السلافيون » في الدرجة الاولی » ثم الاتر الدالعثانيون 
في الدرجة الثانية . فسقوط پيزنطبة ارتبط الى حد بعيد » بصعود هذه الشموب وبروزها الى 
المعترك الدولی . 

al‏ اتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للملغار » منذ اواخر القررف 
2 الثانيعشر»انيستعيدو ابمناصرة الفلاخ l'alaques‏ اوالرومانيين ‏ وم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلام برئاسة ملو کہم من الاسرة الارسانیة » کا اتاحت » 
لجيرانهم من الصرب» بعد ان بقوا طويلا تحت تابعیتہم » ان برسعوا من الرقعة التي >تلوها تحت 
الشمس محيث امتد سلطانهم من الدانوب شمالا حتى سواحل البحر الادرياتكي جنوبا » فحقةوا 
بذلك استقلالہم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتينية » ماتين 
الدولتين على ترسمخ السلطة فسا واقامتہا على اصول وطيدة» كا ان المابوية رعت ie‏ 
املا منہا بتحقيق الوحدة الكنسية معہا . والدولة البلفارية التي كانت » في الداخل » مثاراً 
للفتن ٤‏ وتعرضت > منذ عام 1841 6 لنقمة المبز نطین اکثر من تعرضها لرجیات مغول روسيا» 
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حالف على سیاستہا » حتی القرن الرابع عشر » هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما بملكة الصرب التي سارت في تطورها على خطى” ابطأ واکثر انتظاما » فقد بلفت 
الارج ؛ في منتصف الترن الرابع عشر » في عبد ملیکها اسطفانس دوزان. والعنصر السلانی في 
كلا الدر لتین رولف غالبية الشعب » مع العلم ان دخول اقوام الکومان الى بلفساریا - وم من 
العرق التر كي جازوا من جنوبي روسا هربا من الفزو المغولي — ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاسفل)عقلّد التر کیب الاثنوغرافي لبذه الملادوجعاء كثير التخالط والامتزاج. 
وعلى ار ضم US‏ الدولتن عندما اشتد منہ| الساعد» اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سکا نبا 
من الاغريق » اتسم تنظیمہا > من جبة اخرى » بميسم خاص وارتدى طابعا مختلطاً نصفه 
سلانی والنصف الثاني بيزنطي . 

واللکبة» هذا النظام المتوارث في ا مک الذي عرفه البلغار وساروا عليه طويلا من قبل » 
بیلما ہرز لاول مرة لدى الصرب»فقد قامت؛في كلا اللدين على اسس متشاءبة . فا الك حل عندها 
لقب « قيصر » » وحذا في سته وبلاطه ومراسم حياته الخاصة » حذو الامبراطور في بيزنطة 
واخذ » في اوقات سعوده عندما كان يبسم له القدر » يتشواف الى خلافته والحلول له . وقد 
نقل عن بيزنطية الاسالبپ الادارية اي سارت علیہا ) والتنظم gui‏ والضرائي الذي ارتضته 
سہبلا » وقانون الحق العام الذي قشت عليه » وسلطة الدولة على رئاسة الکنيسة الوطنية 
المستقلة » مم بقائا مرتيطة اشد الارتباط بالبطريركية » المسكونية في القسطئطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ البيزنطي والثقافة البيزنطية على التفلغل عمقبا الى مكامن الحياة العامة 
لدى البلغار . 


اما الوضع الاقتصادي ‏ الاجتاعي » فقد تلبس » على عکس ذلك تماما ؛ طابماً ریس ؛ 
زراعا ورعویا , فالدن التي قامت على سواحل البحر الادرياتيكي كان معظمہا عنای من 
سبطرة الصرب » بسنا المدن الوحدة من بين مدن دوزان والہلغار الق كانت فعلا خلمقة où.‏ 
التسمية » فكانت تلك المدن البوثائية التي تم مما الى جسم البلاد دون ان تندمج فیپا ديجا . 
صحيح أن فتح مناجم للتعدين » في صربا على الاخص ds‏ ترانسلفانسا » استمين له بموندسين 
فنين من السككسون لادارتها » ساعد على بعث حر كة تحارية ضعيفة » غير ان تحارة الرق » 
ساعدت كثيراً هي الاخرى » على انشاء سوق تجاریة راجت كل الرواج في مقاطسة بوسنه » 
حبث جرت العادة عل اتخاذ الارقاء من Ou‏ افراد القبائل التوغوميل الارن والببون بمد ان 
تمذر ah‏ والوصول ال صلح معبا ارم ذلك فقد للت الثروة المقارية هي ار اطقبقية » 
في البلاد . LRU‏ التي كانت من قبل بمد الاسر القروية الكبيرة » اصبحت الآن تابعة للمرش 
ار لطبقة النبلاء € ذات النفوذ الواسع » التي حاول اللك ان مخفف من غاواما خلتی طبقة ماثلة 
بات لبااميظيها مق رجال:الدؤلة والموظلنن ».و الاتبياع +تکینا ن س فة 
تر LS‏ » اکثر استسلاما له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر اللك في مقر معين 
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Les‏ مله داراً له » كالكار و لنجبين € اعتاد الملك عندهم ان يجمع » من وقت الى آخر “وجوه 
البلاد وعظباء الدولة » في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجيه الحم 
Li‏ واذ كان الملك حرص دوما على تقلم اظافر النبسلاء والخفض من شكيمتهم » والفض من 
شانہم فكثيراً ما عمد » تلطیفا منه لشرم وخطرم » الى توزيع الامارات والايالات التي تعود 
البه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بينهم . ويأتي بعد هذه اللخبة الصاخبة التي كثيراً ما بعشت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي لم بکن وضعه ليختلف كثيراً 
عن وضم الارقاء » او الفلاحين المشدودين الى الارض ٤‏ في بيزنطية . 


والكنيسة التى تمتعت بسلطة ونفوذ وأسعين من جراء ما كانت عليه من ثروة عقارية ضخمة 
وغنى » لعبت أديارها الوافرة العدد » دور أساسياً في حياة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع اليوناني الاصیل لثقافتها والتي تمثلت أحسن قثيل في هذه المؤلفات التي واضع معظمہا في 
اديار جبل آثوس » فقد نقلت الى اللغة القومية » مؤلفات دیثبة او تاريخية . وراحت الکابسة 
الوطنية تحافظ على طابعها القومي ٤‏ وعلى استقلانها الذاتي € عن طريق تطوير Led‏ السلافونة 
في طقوسها اللیتورجیة) وهي اللبجة ذاتها التي استعملت في وضع التواريخ الملغارية وترجمة حياة 
القديس سافا الصربي » کا تشددت في معارضتها العنیفة للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطت) له على 
شواطىء دلائيا والمانيا » والذي بقيت له السيطرة في مقاطعة کرواتبا » منذ ان اخشت هنذه 
المقاطمة لمجر . كذلك نجد موعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية » تعود في الصیفة التي 
وصلتنا .ها » الى العهد القري » وهي أناشيد تتفنی وأقاصيص تروي لنا اجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي آتوها » على تکوین صربيا » کا تنغنی باجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الوضوعة حتى ذلك العهد » في الشرق والغرب » على السواء . 


آوسی من هذا الادب الذي لا يزال » مع ذل لك » في القمط » الفن الذي يتنزتى بالمناصر 
والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه المیاثر الدينية التي ارتفعت في صربيا » نری Ce‏ 
. الى جنب ٠‏ الموحيات البيزنطية » وهذه المؤثرات الارمنية الکرجية » وقد انضمت الیہا عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا وا ھر . وهذه الرسوم الجدارية التي 'ترى في مدينة بوايانا من اعمال 
بلغاريا » وفي فيزو كي دتشاني من اعمال صربيا » عرفت جيداً ان ترائم بين الموضوعات التقليدية 
التي عالجتها الايقونوغرافيا البونانية » في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية » وبين هذه المشاهد 
الحبة » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية » واخرى وطنية اصلة . 

وهکذا ری بصورة قاطعة » في القرن الراسع عشر » ظہور امة بلغارية واخرى صربية » 
بکل ما في US‏ امة من فسوى ومدلول . ولکن با ان الوحدة التي حفقتها هذه الامة لم تتمد" 
يعد € الطور الاقطاعي » فالوحدة التي حققتها. هاتان الدولتان » تمقى سريمة المطب . 
» فامبراطورية » دوزان الكميرة هذه التي / تعر طويلاً بعد مؤسسها » كانت حل) حلواً في 
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الخاطر يدغدغ الخيال أكثر منہا حقیقۂ واقعبة متحيزة » طالا أهبت خبال القومية Lu pal‏ 
وأممتہا ؛ کا كانت فیا بعد » عثابة الملاط الذي شد بنبان الدولة السباسي . ومثل هذا الرضع 
دصح مقارنته » ولو بصورة تحعکمة » بالدور الذي مثلته التقاليد والاساطير الکارولنحبة في 
اوروبا الاقطاعية N ES S‏ 10 
بعد انپبارها الس.اسي » اثر الضربات التي انهالت عليها من الات تراك في ساحة الوغى » ولا سپا في 
تلك الکارثة القاصمة التي حلت بہا في معركة کوسوفو » عام . 


فبذا التاريخ هو بدء يقظة وتفتح على الحباة » عند الدول التي قامت على مقر منہا . 
«الالبانيون ( الارناؤوط ) € احد . وع الشعب الابلليري التي طس التاريخ ذكرها واسمپا الى 
لك الحين » استطاعوا ان بحافظرا على استقلالهم » وان يصونوا شخصیتہم المميزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التي قامت بين الايطالبين والسلافیین » او البونان » انتصروا فيها للفريق الاول > 
بطلبہم الساعدة من الکنسسة اللاتشة . وهژلاء السکان الجبليون الذين تدربوا على امال 
ارب » في خدمة البنادقه او الانجفبین ( سكان مقاطعة الانجو ) والصرب او ني خدمة طفاة 
الابيروس او تسالونيي » سبصبحون € القرن ا حامس عشر ؛ أعدى اعداء الءؤانيين » 
وأبطشهم . اما الرومانيون الذين جهلهم التاريخ لأكثر من عشرة فرون » وتضاربت الآراء 
حول اصلہم وفصلہم ونشاۃ هم فراح من ردم الى فراري الهاسیینالرومانین لین وقعوا في 
مج مواج الفزوات التي تألبت عليهم دون ان تقتلمهم او ان تحت té‏ » کا رأى غيرم فیہم » 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطبم بهم وشائج الدم والقربى » ان محافظوا على 
كيانهم في وسط الغمر الصقلبي والحيط السلافي € فراحوا بشفاون من جديد ويستثمرون السپول 
التراسة على جاني جری الدانوب الاسفل » فأطلوا » من جديد » في القرن الثالث عشر » على 
التاريخ » باحتلاهم سپول مولدافیا وفلاخما القليلة السكان » عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين 
استنجدوا بهم وطلبوا مساعدتهم » في وقت لاحق لاحتلاهم مقاطعتي ترانسلفائيا والکرہاٹ . 
وعندما اخذ الناس بشه‌رون بوجودہم » نرام موزعين بين هنغاريا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرياث الغربية » وأحيانا » وفقاً لاصروف والظروف المتحكمة بمصائر الناس € بين بلغاريا 
وہولونیا وغيرهم من الامراء الذين سيطروا على السہل الروسي » حتى بين المستعمرات التي 
أنشأتها لھا جنوى » على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا » نرى هذه المنطقة تتجاذ ا 
عرامل ئفوذ عديدة : هنا اللغة والايحدية السلافية » بہنا استخدمت الكنيسة الوطنبة التي كانت 
على الارثوذكسية » اللغة السلافونية في طةوسها اللبتورجية . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفعلت » كانت ترشح اليها عبر الرواق البلغاري السلافي » فتتازج بالفاعلات البيزنطية » کا 
يبدو ذلك واضحا من الكنائين الاو التي ارتفمت هنالك » حيث ارتدت الافاريز الخارجية 
Le‏ خرج عل SA‏ . فہذہ الاقطار الرومانية ل تعم الى هذا التاريخ » يوما بالوحدة » ولا 
عرفت تجانسا عرقبا » الى الوقت الذي لاحت شم ناهزة موائية » تثلت في حالة الضعف و والوهن 


الام 


انی آلت Li‏ » الدول السلافية » من جراء ال حف all Gal‏ » فقامت فما ابان 2 
pat‏ عشر 6 امارات واسمة Je eut‏ اقدار متفاوتة » استقلاها الذاق . وام هس 
الامارات طراً واحدثہا Luz‏ »> هي الامارة التي قامت في عولدافیا والتي رتسا ولو بصورة 
سطحية » أقله في الشمال » الوحة العشانمة . 


امام هذه الخطوط الکبری والصوى البارزة هذا الشتات الذي 
ابتليت به دول dt ai‏ : ففرق ديارها fous‏ وسکانہا شيم » هل 
بامكاننا التحدث هنا » بعد الذي رأينا € عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانية واحدة ؟ فقد بلغ من 
شدة حبویة هذه الكنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الا حلال السياسي الذي صارت اليه هذه 
الہلدان » ان كدنا نتبين عندها » معالم انبعاث » فعلي » ادبي وفني على السواء » وهو انيعساث 
جاء وفاقاً لما همات له ظروف ا مباۃ الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي والالهام» وحملت 
الناس على المحث عن وسائل حديدة للتعیر عن 2 النفس الشریة . الا ان کتاب العصر 
ومؤافيه وفنانيه من البونان لم يعودوا يعملون او ينتجون » لأسياد وأرباب بيزنطيين لا غير . 
فالقسطتطينية لم تكن اذ ذاك » قطب كل شيء » ومحور كل شيء . فااوثرات اللاتينية کان لها 
اغراؤها 7 الاخرى » حتى على البلدان البونانية » ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت كثيراً من قممة الاحازات الادبية والفنية . ٤‏ 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بلبولوغ » في القرن الرابع عشر هي اهم المواضيع التي موم 
حوفٰا مورخو العصر » امثال : باخيمروس > وننقوفورس غریفوراس » بيتا راح حنا 
كنتاكوزين » هذا المفتصب للعرش الامبراطوري € يضع اثر انزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش » مذ کراته الشپورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء بها هزيكازمس 
التي حا كت من قريب » تعالم متصوفة الاسلام في ابران واناضوليا » كانت ها قيمة lui,‏ عند 
مؤرخي الاخلاق؛و كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقهية التي كان لها تأثير عميق على je‏ الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية » وهذا الشعر الحككمي والعامي الذي وصل البنا من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء وفاق للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
البلاغة € وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تبدو على à Lo‏ دراسة 
ا(5 ثار الكلاسكية » نشطت رکا آحياء اداب البیزنطية القدمة » فراح بتولاها بتدبیر : 
ا سن » وهي حرلا تشبه من بعد » حر كة احباء الآداب التي كانت اذ ذاك > 
في ابان ازدهارها في ایطالیا . فاطر کتان تتضافرانوتتکافآن وتتلاقحان ٤‏ اذ يقدم الى ابطالیا 
يمض اساتذة البونان » بدعوة من هذا الفريق الذي تخرج de‏ ايديم » لبلقنوا الابطالین ) 
بعض العلوم الهليئية التي يتعطشون جداً الى تلقفبا . وهكذا نشاهد الفملسوف الافلاطوني 
الکبیر : جيمثس بلايثون » يصل € بعد ان درس الفلسفة في مسترا » الى ايطاليا “وم يلبث ان 


۲ھ 


اصبح فسا » ابان القرن الخامس عشر؛ من اشر الداعين الى تجدید الفاسفة الافلاطونبة » ومن 
ابرز رواد هذا البەث الفلسفي . والجديد ٤‏ 9 في هذه ار كة الاحيائية » وتي هذا التعاون 
الثقافي العلمي بين المونان واللاتين » هو هذه LALU‏ الجديدة يقدمبا الغرب في الدراسات 
المیز LES‏ فتجلات على وجه صحبح ؛ في هذا الجدل الديني » دفي مشروع اتاد الکنائس » 
فااحت لكتاب ومؤلفين امثال دعتربوس سبدونس » وبلانود » الفرصة التعرف الى الترجمات 
المونائية التي وضعت اؤلفات القديس اوغسطمنس وللقديس توما الاكويني . فقد ترجم الى 
الاونانية » في شه جزيرة الموره » تاریخ لاتيني روعي في سرد حواداسه التتابع الزمني . 
والقصائد الشعسية الرونائية » تستوحي بدورها » ابطال القصص والسرحیات الدينية الفرنسية 

ي الاجبال الوسطی € Le‏ راح المؤرخ اليوناني مکاریوس ؛ يضم تاریخ ای ی فد 
۳ € والكاتب اللاتیبيی جورج سترس يؤلف » هر الآخر ka € LL‏ راح الکانب 
البوناني سترامبا لدي € يؤلف بدوره بالايطالية . ولیس بغریب قط ولا بستبعد ان یکرت 
الانتاج الەامی الہونانی » في الطب والفلك > قد تداخسله شيء من علوم العرب ؛ عن طریق 
الغرب ٤‏ الا ان يكون ele‏ هذا الاتصال عن طردق طرابزون ) حيدث قامت را كادمية» أمنت 
للاغريق الشرقسین » تحلدا عاديا بن" ما تم من امثاله لزملائہم ورصفائهم في الہلقان الذين کانوا 
حفلون » بالاكثر » بالآ داپ . 

اما الفن البیز نطي » فقد صد في وجه المؤثرات اروا , فباستثناء قبرص حیث قامت 
کنائس على الطراز الفوطي “ل يترك الصلس.ون لنا» ی هذه gui‏ امامة gl‏ اقاموما غير 
القلاع والحصون التي شندوها . وقد حلا للبعض ان يرى du‏ بعض الافار يز التي قامت في الاقطار 
البونانية والسلافية خہوطاً دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء « الندائيين » الابطفالبین > 
ولكن من قدر ان بو كد بان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارئة ومہا يكن » وباستشاء 
کارا جامي في القسطنطينية وهو مسن انشاءات ثيوذوروس میتو کینس ل تلبث الفسیفساء 
الماهظة التكاليف» ان استبدلت واستعيض عنما بالرسوم والتصاوير الجدارية»؛ حيث 0 صور 
رجال الدنیا بادية الى حانب المشاهد الدشة وفي مظاهر ا حباۃ الواقسة » حيث DRE‏ 
نسین اشاء تذ کرنا مشاهد ومرکبات | اسکندرانة . فتحلية ا خطوطات وتزینها 0 
وصئاعة الحني من امحوهرات وانسحة الديباج ed‏ قدنا بالكثير من غررالفن ودرره؛ وبالكثير 

ن الاعلاق الغوالي التي اسمدنا الحظ في الاحتفاظ بالحكثير منها » بينها بخل علينا زر 
ا ls‏ ومن الغتمل كثيراً ان یکون فن التلوین اعطی اذذاك » احمل معطاته » 
راحسن انار زاته على الاطلاق » بعد ان عملت مدارس اقليمية عديدة » على نشر هذا الفن في 
لبادان ااصقلبية »وسيل ٹوس ٤‏ ومسترا » وجزيرة كريت وطرابزون . رهذا الانتشار 
ms‏ اسم » مکن الفن البيزنطي من ان بنقل » دوف انقطاع » نظریاته ومبادثه وتعالیمه 
Lt‏ ن توارثوها 6 سوا 20 تحت سيطرة الاتراك العؤانيين ام خارجبا . 

والكلسة البيزنطية » ظہرتعلہہا » هي الاخری»ب‌ض ون € فازدادت مكامة» 


۳ھ 


ومت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به با التيجان من حو لما 
تتدحرج تدحرج الأكر do‏ هذا الغنى الذي ترفل فمه وتنعم » بيئما الملوك من حوها ييووت 
من علیامم لينزلوا الى احط در کات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون ل تبلغ هذه 
الكنيسة یوما ما بلفته » اذ ذاك » من قوة وشأن » ول تنظهر یوما من اللامبالاة ما اظہرت من 
إعراض عن هذه الاسر الملكية التي تناوبت ال حکم وتعاورته تباعا . فبي متاسكة » متضامّة » 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخليا » تبسط' نفوذما على العديد من هذه المالك 
المونائمة' والدول الصقلسة 6 دون ان تدافم عن هذه ضد تلك » دوما على اتم استعداد لتقبل 
النصح من اي جہة جاء : من موسکو او من القسطنطينية . ففي مواجہتہا للعظماء من رجسال 
الدننا وللامراء الدائرن في دوامة ا حالفات السياسية » حشدت -ول ما كل الشعوب » 
وجل رجال الاکلیروس >للوقوف پعذف وكرامة»بوجهالنفوذ الروماني» مدفوعة الى ذلك بِسلك 
هؤلاء الاباطرة الین کانوا » لاغراض دنبوية » يثيرون باستمرار قضبة اتحاد الکنائس ویلوسون 
بها » لقاء حصوهم € من الفرب السبحي € على نجدة تنصرم على الاتراك المغاندین. وقد ادات هذه 
الفارضات التي اداروها » الى الفشل التام » امام إعراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الغرب الذي 
م بقطم » الا ما ندر € عہداً پالبادرة لمساعدة الرجوة € ل يتعبد مه قاطموه » پسوی قوة 
حرہیة Be‏ العدد والعندد » ہیما كانت جماھیر الشعوب الیوانیة والسلافية » تشحب € بشدة » 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احبانا الى عقدها . فاثر العامل اللاتبني على الآداب البونانية » 
كالتشابك السباسي غذه الكيانات الدولية » يجب الا يخدع احدا.فقد قامت » اذ ذاك » هوة 
الانفصال الدينيالتي لم يشعروا كثير أبوطأتهاءفي بدهءالامر»الا انها اصبحت عقبة مستعصية ال حل . 
وقلاع الفرنجة وحصونہم » مہا قالوا فمپا » لم تككن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفاهم بين الشعوب 
وهکذا انکفاً الشعور القومي وراء الکنسة اکثر منه ورام مادا . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
جيداً السپولة والیسر الذي تم فيه الفتح الاجنبي . اجنبية بالطبم » في نظر البونان » دولة 
الاتراك وسيادتهم , يحب الا يغرب عن البال قط » ان اول بطريرك يوناني للاستانة التركية : 
سكولاريوس جتّادیوس هو من اشهر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر » 
وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير من البونان » ومثل هذا المدد واكش » کاذوا تحت pl‏ 
المئاني » في تركيا قبل ۱۱۵۳ سنة سقوط القسطنطینیة بيد الاتراك العثمانبين » و كلهم تابمون 
لرئاسة الکنسة الارثوذكسية ويخضهون ها » وحفظون لها الولاء ويعيشون ایانہم plu‏ 
وطمأنينة » بالرغم من بعض التضبيقات المفروضة علیہم . فبين الخطر التري الذي يدد الجسم 
دون الروح » وبين الاستسلام للاتين والخضوم لكنيستهم وما يمثله هذا الخضوع من حطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافيد هم ومن المصلحة عندم»ان كان لا بد لهم من الاختيار» 
ان يقبلوا بالسيطرة التركية بالرغم ما فيها من خطر وما ها من كره. ففي هذا الوضم 
ما فيه من تعلیل لتفہم المصير الفاشم الذي آلت البه الامبراطورية بسقوط عاصتبا 
القسطنطشة , 


۳ - الامبراطوریة العثانية 


نے حان الوقت لنتطلع شطر الاتراك المثئانبين ولنتفرس فيم مليا » بعد ات 

كنب لهم ان یصبحوا ورن بيزنطية اشرعیین . 

مر" معنا كيف تکونت » في اواخر القرن الثالث عشر » على تخوم بيزنطية الشرقية © في 
آسا الصفری » أشكال من امارات تركانية لم بستطم السلجوقيون كبح جاحپا والحد من 
نزواتها . ففي الؤقت الذي راح فيه روح العدوان يستفحل في صدر الاتراك ويتشوفون للتوسم » 
اضطرت موجبات الدفاع عن اورو با » اصحاب الامر والشآن في بيزنطية » لالفاء الاعفاءات 
LIU‏ التي قتمت بها وحدات ا جنود المعمرين الق بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية اك 
تحافظ على بقائها و LS‏ € وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطية من الشری . ولذا فلم تعتم كل المقاطعات الآسيوية تقریبا التي كانت يونانية بالامس » ان 
اصحت » حوالی عام ۱۳۰۰ » تحت سبطرة زعماء الترکیان » باستثناء طرابزون منها » بالرغم من 
استمرار مقاومة بعض القلاع والواقم الحصمنة» وبالرغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسلیمہم 
بالامر الواقع . وقد كنت بعض ا ماعات القركية من فشر سبطرتها على بعض الولايات اليونانية 
البحرية الواقعة على شواطىء مر ایجیە » وعرفت ان تستخدم مپارات بعض سكان الب لاد 
الاصلبين ٤‏ ار نہجت نبجبم في الحياة » فراحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريبة منها الى 
الشاطىء وتبسط pole‏ عليها وعلى سواحل ا لمقاطعات البونانية » مثلة بامارة عايدين الواقمة 
على مقربة من ازمير » او بامارة منتشه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الغربیین 
جدا » في مطلع القرن الرابع عشر » فتحركت بعض فرقہم وقکنت الفرفة الكتلونية من ان 
ترد هؤلاء الفزاة موقتاً » على اعقاہم . 


اما الفئة التركمة الق كان برئسها المدعو عثمان » فقد كانت من ضعة الشأن ما لم یکن احد 
يتوقع لها مثل هذا المصير الباهر الذي فض ھا ان تصير البه . ول يكن فیہا ما بيز ها عن تلك 
الفئات سوى ان الافدار موزعة الحظوظ la‏ للامبر عثان وطلفائه مباشرة ان يككونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفثة او القبيلة الذين تولوا الامر باسمها . لا سيا وقد اسعفه الحظ 
فاقتطم مقاطعة تحتل جانا be:‏ ضر تبرت سز مدا اوقم الغراف انار كيرا 
ما سنحت له الناسمات للتدخل بين الاحزاپ البيزنطية وتلبية نداء الاستفائة الصادر عن اللائین 
شید من Le)‏ الامارات الواقعة على سواحل حر أيه ف لو سم € di‏ الامتار القلملة من ماه 
البحر الني كانت تفصل العثانين عن سواحل اوروہا » كانت تكن وراءها مجالات واسعة للفتح 
والتنسط والامتداد 5 


(۷٥ 


لبس في هذه المقدمات البسطة ها يدل او يشير الى ان هذه الفئة ستطلع على الا 
بامبراطورية » ستضم > عند اکتال بدرها» كل العالم العربي تقريبا » والبلدان السلافية والبيزنطية» 
من مشارف مدينة فبينا غربا» الى اقاصي حدود البحر الاببض المتوسط والبخر الاحمر والخليج 
الفارسي شسرقا*والتي»بالرغم ما تضرسث به »خلال تاریخہا المديد»من صروف الدهر وصريفه > 
م تنبزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فلم یکن لها عند الانطلاق » وهذا شيء يحب التشديد 
عليه » سوى قوة بسیطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لهم من ا حاربسین 
ان يسمّروهم مکانہم ويكبحوا من جماحہم . 


وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها وتكاملها المطرد على نبج سوي واصول من النظام 
والتنظم »> ما عدا فترة وحيزة افل فيها نجم سعودھا امام غزرة تىمورلنك الصاعقة الماحقة , 
ومن ااؤسف Ge‏ ان الذین عاصروا نشأة هذه الدولة لم یکن في مقدورهم ان يتوقعوا ھا مشل 
هذا المستقبل ا ید السام » فلم يذكروا لنا شيئا » ولو طففا » عن عبد هذه الماعة الأول » 
المتواضع » محمث لم Gu‏ امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلعت او 
حبکت حول نشأتهم فما بعدء٤وامعان‏ النظر ملمافيهذهالمرويات لعل فا ما یکشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي 'قدار هم انیلەہوہ في LUS‏ البحر الاببض التوسط والشرق الادنی. ويحلو 
لنا آن‌نری‌في‌هذهالرویات ونتہین العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما بقع اليهم بالفتح ‏ فلا 
بقومون‌بفتح‌جدید مالم حسنوا تنظم السابی»وما لم بوحدوا من الفریق التركاني ورصفه كالبئيان 
المرصوص بجعلہ عصبة متلاحمة معاسکة ٤‏ قوية ٤‏ فيضيفوا الى وحسداتهم العسكرية ما امکن 
اضافته من وحدات اسلامية » وغير اسلامية » من أبناء البلاد الاصلنان » فیخضمون هذه 
العناصر کاپ لتدريب عسكري آسر رصين » تصبح معه قوة متراصة € متاسكة ا حلقات » 
متآزرة , فرسالة على هذا الشکل » هي لعەري رسالة سامية 6 حرية ہکل تقدير» لقي تحقبقہا 
من الاحکام وعناية التصمم والتنفيذ ما يتفق وو الطاب . 

» أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمها من الرعاة وقطاع السبل‎ JU 
تتالف من قبائل متراصة بتولی الامر فما فرسان غزاة !, لا برال الامر يشر الجدل والنقاش بين‎ 
الحتقين من رجال التاریخ » ولیس من ااستبعد ان یکرن مس فیہا بالنظامين معا في وقت‎ 
واحد. ولا كان النحاح يدعو لانجاح وپي, الاسیاب لزید مله » فقد راحت الامارات القربية‎ 
من الاتر اك العثمانہین » والاقل تحصمنا تقم تباعا فريسة پاردة في ايدي السلطان عثمان . وقد‎ 
سبق هذه اقة اعرد انضمت فمه الى هؤلاء الغزاة الفرسان»الاحرار الذینانخذوا من ا حربمہنة‎ 
۵م في الحساة وحرفة يعتاشون منها» عناصر اخرى من مشاة ونبالین ورماة القسي » اضيف‎ 
المپا “فما بعد حرس عسكري (العسکر الجديد) اتككشارية»اتخذت مادته الاولیو اولی‌و حداته‎ 
وهو‎ . tale من اسر ی ارب الذين وقعوا بين بدي الساطان فما وقع من موارد م الاستيلاء‎ 
. حرس؛شییه من جمسم الوجوه بارس الذي كان پسہر على سلامةالسلاطین في الدول الاسلامية‎ 
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والى جانب هذه الوحدات العدة للحرب » والمدربة علا احسن تدريب » كان لابد من 
تشويق عناصر اخری من السكان وحملہا على مناصرة الدولة التي هي في سسل التنظم . فقد قام 
ببذه المبمة » خير قيام » عاماء الدين ولا سپا فرقة الدراويش » فراحوا يختلطون بافراد امیش 
وبدعون لرصف صفوفه وتمتان منشآ ته » بحيث لم نر قط > في اي بلد من البلدان الاسلامية » 
مثل هذا التعاون بين ا ہجعبات واشيثات الدينية وبين الساطاتالسياسية لشد الاواصر بين ختلف 
طبقات الشعب والحكومة ام از رف هو المدن الاسلامية » حتی 
المسحية منپا » التي دخلتها جاليات اسلامية بعد ان تم فتحها » جاءت من اواسط a‏ ‘ 
قد خضعت مذه الدعاية تقوم بها النظیات الدينية » فادی ذلك الى تشكيل هيئات اجتاعية 
حمل اعضاؤها اسم « اخ » . ولا كان الفاتحون العؤانيون مم ملوك مسامون » قبل كل شيء » فقد 
راحوا يكثرون من بناء المساحد » وانشاء المدارس والاسواق والحانات . وما هو جدير بالذكر 
والتنوبه » مع انه قد لا یکون مستغرباً ان یکون ظہر شيء منه في عہسد السلجوقيين » هو 
هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطبقات الشعبية التركية » وهذه المذاهب التباينة التي ذهبت 
كل مذهب في تفسير المتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل المنظيات والهيئات النصف الدينية » على 
ن تقبل على السواء التمت‌الم والطقوس السنية والشيعية وا مسیحیة والوثنية € دون ان يقوم 
ينما من اختلاف ما مزق شملہا ویفرقپا شيم , ففي القرن الرابع عشر » في رة هذه الروح 
ا ماسیة التي قابل بها الناس الغزو الدو"ي » نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي > 
بسغاراحت الدول الاسلامبةالاخری تعاني الامر ین من هذه الانقسامات والانشقاقات‌الق شحرت 
فا بینہا » فلم تتسلح السلطة العثانية بد کتاتورية متعصية تاخذ الناس بالشدة » کا هي ا حال في 
عبد الماليك مثلا » اذ داك . 
١‏ 

وليس من شك قط في ان السلاطين العئانيين الأول ع رفوا ان يضمئوا تعارن بعض العناصر 
الوطنية من اپناء البلاد الاصلبین فيؤمنوا حياة انیم . وليس بستبعدقط ان تکون انظمة 
الحم والقوانين التي عمل بها بعد الانتہاء من ملبة الفتح » اقل اعتباطا و کیفاً من التدابير غير 
المسؤولة التي 'عمل ہا في بیزنطیة والامارات اللاتيندة التي كانت الفوضى ضاربة اطنابها فيها . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مكن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية » ا اناح 
لرحال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشاعا اتطلبات » وتلسة لرغائب زان جدد حلوا حل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن السبطر على البلاد في تنشيط التجارة » وحسن معاملة 
التجار الذين كانوا يعملون على تصريف وتنفیق الفائض من انتاج البلاد ومحاصیلہا من حجرالشب 
والانسحة وغير ذلك من الاقشة . وم تقتصر الافادة على المسامين وحدم من هذا النظام رمن 
الامن الذي ساد البلاد . و ککل مكان آخر في العالم الاسلامي » ولربا اكثر من اي بلد آشر 
ستقرت فيه الاوضاع وانتظمت الامور » اصبح السبحنون الخاضعون لسلطة الدولة الجديدة » 
cout «‏ . والككئيسة الارثوة کستة نفسها كانت ابم د من ان تتضرٴس بہذہ التغبيرات وبهذا 
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الوضع الجديد الذي أطل عليها » فاستطاعت ان تفيد کثبرا فيا بعد » من انبساط رقعة الفتح 
المثانی وامتداده فرحب بالتالي نفوذها » واتسع سلطانہا dus‏ دخل تحت سلطتها الديشة »عدد 
كبير من السلافبين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذين اشتركوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظياتها » كانوا من ابناء البلاد الاصليين ‏ بعض كنار الموظفين في الادارة المامة اعتنقوا 
الاسلام » ينما بقي البعض الآخر منم على دينهم المسيحي — فمن‌الثابت الذي لا بناله الشك 
قط ان السكان في المناطق الواقعة على الحدود » آثروا الاستسلام للعثانیین والخضوع لهم » بعد 
أن انقطم عندهم كل امل بوصول اي مدد او مساعدة que‏ عللوا النفس بها »من الدولةالميزنطية . 

وبالفعل 6 فالميزة التي طبعت الفتح العثاني » تبدو لنا » على الاخص » في هذا العدد الصفبر من 
النساس الذين راحوا ضحية الفتح » كا تبدو جلية واضحة بهذه النسبة الصغيرة من اعمال 
اسلب والنپب الى تعرضت ها الدن النتوحة ومن We‏ من ن السكان . كل هذا يفسر لنا جيداً 
كيف ان الفتح العاني سار سيرته الرتسة الرضبة . 

07" لستعرض باجاز » مراحسل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 
à‏ تن العهانبة “في النصف الاول من القرن الرابع عشر؛ من هذه القاطعات والولایات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا الجنوبية » ما فمها : نيقمة buis ٤‏ وبروسة الق كانت 
عاصمة الامارة » والتي اصبحت € منذ ذلك الین » مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثائية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنيل » عند منتصف القرن المذكور € بالتواطق مع الیونانیین انفسہم 
ومعاونتهم » ومکذا تمكن الاتراك العثانيورن من اتخاذ موطىء قدم لهم في غاليبولي » ومنها 
انطلقت غزواء هم في اتجاہ تراقية التي ۸ تعتم ان تم فتحہا ودخلت في حوزة السلطنة Le ds.‏ 
۵۹ 6 نقل السلطان مراد € عاصة ملکه الى مدينة أدرنة » معبراً بذلك عن رغبتہ الشديدة 
في ان یکون ملكا من ماو اوروبا . صحیح ان الوضم‌الذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
الکم والنوع » کان لا يسمح للاساطيل المسبحية بعبور مضايق الدردنیل وبفك الحصار الذي 
ضربه العغانیون على القسطنطينية اذ لم یکن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا . وهكذا اغذت الحلقة تضبق تدريحيا حول القسطتطيئية . 
فاسبحت أرباضها وضواحمها القريبة عرضة" للغزو والسلب من قبل الکتائب العثاذیة کیا ارس 
الطرق الموصلة اليها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الیہا ٤‏ واصبحت 
JUL‏ رحدة الامبراطورية في خطر ماحق € ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فاذا م 
تسقط القسطنطينية في 0 في قبضة العتانبین € فلان سقوطبا واستیلاء الاتراك عليها لم يكن دخل بعد 
في خطتهم العامة . ومثل هذا الامر م یکن فمه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جبشہا دوما في ساحة 
الحرب ؛ فلا مصلحة آنية لهم في احتلالها ولا في السيطرة عليها Les.‏ فرض ا حصار be‏ 
انما كانت علية شاقة » طويلة الدّفس والامد لمناعة حصون القسطئطينية » من جبة » ولكثرة 
سكانها » ولسپولة قوینها بحرا » وقد يودي » من حپة ثانية » الى تحالف بين السونان واللاتين » 
والى احداث رد فعل قوي في الغرب » و كلها امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 
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المود بعد . وعلى عكس ذلك » فكل شيء كان يساعد الاتراك على توسسع دائرة فتوحاتهم في 
الملقان » حيث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تختزن بحاجتها مسن 
المبرۃ والعتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقسم فريسة بيد الغزاة الذين كانوا سبتعمون با يمسر 
لهم الفتح من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان يضربوا حوها حصاراً قد تد طوبلا اناصسة 
حصولہا ومتانة قلاعپا . فتجاء هؤلاء الزجماء السلافبين المنقسمين على انفسہم » الذين حاولوا » 
متأخرين » ان يؤلفوا فيا بينهم احلافاً هزيلة الجانب تتصدی لازحف التركي » ابع الاتراك 
المثائیون زسفهم عبر تراقبة ومقدونيةالبيز نطيتين » فاستباحوا بلغاريا وصربيا » وبذلك فضوا 
على ما تمثله هاتان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتم» اسما » بشيء من المهابة والسؤدد. ففي 
هله الممر سكة الفاصلة التي وقعت في سپول کوسوفو » عام ۱۳۸۹ + لقي السلطان مراد حتفه » 
الا ان ابنه وشليفته السلطان بيازيد » عرف ان جمم شمل جيشه وتمككن من اسر الملك 
لعازر وقئله . وعلى افر انار استقلال بلفاريا » انبارت ملحكة المرب € ففقدت حريتها لاکٹر 
من اربعة قررن كاملة . ومع ذلك » فقد ترك الاتراك الظافرون » الامراء والعظماء » في هذه 
الدرل ا مغلوبة على امرها » في وظائفهم ومناصبہم » مد ان اشذوا عليهم المواثيق بالولاء 
والتابمية لهم » فراسوا پدیرون شؤون رلااتهم واقضيترم » وفاقا للتقاليد المرعية. ونال بعضهم 
عطف اسيادم الاتراك ومناصرتهم»عندما راسوا يصفون»مع بعضهم البعض»حساباتهم الدامية » 
ویٹاروا لائفسہم » Us‏ رحمة من منافسیہم , مسيح انه سدث » درفا شك في ذلك » ةسل 
په‌ض الاقرام من دیارم » واستبدالہم في القاطمات السثراتيصية“بو.حداتمنالاتراك » تر کت 
لافرادها حرية اللصرف بالاملاك الني جرت مسادءتها ار افتصاہہا من ايدي سكان البلاد 
الاصلیین » کہا جرى ثقل بعص ال لجماعات اليونائية والسلاقية الى آسيا الصفرى وهذه المناقلات 
CE‏ وسمركة تبادل السكان ؛ كانت امورا عادپا اذ ذاك عرف التاريع من امثالها الشيء 
السكثير ؛ فلم تكن لتلحق كبير اذى بالمنةولين » اذ کانرا ي#صلون من الاراضي المديدة مسا 
برازي پلیمته ويساري ما تركوه رراءم من الاراضي » فیسلون تحت ادارة زعم سلافي جدید 
في منطقة اناضولية , رهذه المناقلات السكائية جامت بالطسع على نطاق ضيق» باسلثناء مقاطعة 
تراقبة » وا تود قط الى تاريك البلاد وطہمہا بالطابم التركي الصرف . 

وهبيا بدت LS‏ اسٹباحة البلقان عملية نا مۂ Lin‏ » فقد اقتضی ها » مم ذلك ؛ نقل عدد 
کالب من سجلود الثرك والسكان المسامين لیساعدوا على سد ۔عاجة الدولة » من الأ'طر راالاكات 
المسیکربة والادارية , وہالرغم من توافد عدد كبير من المتطوعة ؛ فلم يبت ما يفي من الرجال 
جماحة المفاطعة الاناضولیة ؛ التي كانت التربة التي اطلمت الاتراك المثائبين . ولذا كان لابد 
من تأمين شيء من التوازن بين متلكات المثانيين في اوروبا ومتلكاتهم في آسيا الصغرى . 
وبعبارة اشرى» فكلا السفت هذه » "و سست تلك بالنسبة ذاتها , رام تكن المبمة لثبدو بسيرة 
سبلة في آسیا » بل على عکس ذلك » فاد كانت عويصة راشق ما كانت عليه في 
Los‏ فد کائت الجماعات الترككانية مستمسبكة بامتقلالها لا ثرضی عله ds € Lu‏ 
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تكن لترغب او لتقمسل بالذوبان ضهن دولة نشأت de‏ غير ايديم » رأوا في توسعہا وانتشار 
رقعتها واستبطار شأنبا خطرا على تقالیدم ا وا و ا تہم ال ختلفة » يستطيم» 
لدی الاقتضاء»الاعتاد على مؤازرة المالك في مصر» ومد م له بالر جال والمال»من شأنهان یکو"ن 
خطرا على العثانيين اذ يصبح في مکنته ان پنزل الى ساحة الحرب جيشا یفوق بعددہ وعدته ما 
للاتراك من جموش . فاذا ما استطاع الاتراك المثانیون ان مخضعوا النصف الغربي من اناضوليا 
لسلطانہم قبل غروب ٹس القرن الرابم عشر ‏ فالفضل كل الفضل في ذلك انما یمود للسلطان 
بيازيد » وذلك للفتوحات العظیمة المدوية التى حققما فياوروبا : فراحت الدول البلقانية الوالة 
هم EAU‏ حتی الامبراطورية البيزنطية نفسها » بوحدات من اطیش»وهي تحسب ان بعملہا هذا 
lil‏ تبعد الخطر عن القسنطيئية » ويفك الحصار الضروب حوفا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسری الحرب » ومن العسد الارقاء الذين اتی بهم من اسواق النخاسة في البلقان » فتضاعفت بهم 
فرقة الانکشاریة المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء لهم والتي كانت تنقن فن الحصار على 
القلاع المستعصية . وهحكذا ففي این الذي فتح فيه الاتراك البلقان لساب المغانبین » راح 
البلقائيون » بدورم » بساعدون المشانبین على فتح تركبا LT‏ وامتخلامہسا من ن الترکان . 
فكل حركة اهتزاز » يسرة او عدة » بين اوروبا وآسیا » كانت تمود على العثمانبين بفتح جدید . 


محنة الدولة العثانية وني هذا الوقت بالذات » وقع الق‌دور وحم" القضاء وهوی السعف 

داعادة تیم المصلّت مثلا بغزوة تمورلنك الماحقة» حاملة معہا القضاء الغاشم والوت 
ا لكل ا ت ی المتاننون فل ٤‏ تحمل البہم هذه النازلة في 
مطاويا » سوى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف بم أو ةتلعيم . فقد غلب بیازید شر غلبة » 
في معركة انقرة ( ۱۸۰۲ سينا اهو ات لساك باس A‏ 
الترکان في آسيا الصفری » بعد ان آزر عدد كبير منهم الغازي الفاتح » يعيدون تنظم امارامم 
بعد زواها ونواريها . وهذه الوحدة التي ميزت الامبراطورية الدؤانية ضاقت حلقتها بعد التفسخ 
الذي. اصبت به السلطنة LI‏ وباتت في مہب الريح عندما راح او لاد السلطان ببازید » 
يتحاذبون بعنف وبقوة السلاح » اطراف خلافة و الدم » کل لنفسه » واعلنت ولایاتہا في اوروبا 
القطبعة والانفصال عن شقبقاتہا في آسا . فلو كان هذا الرهن تصاب به الدولة » أدى الى 
فعل من قبل المسيحيين » لكان اصبح مصير السلطنة المؤائية » بعد معركة انقره على 
كف عفريت . 

شيء من هذا لم يحدث قط » اذ ان موت تدمورلنك المفاجىء والغياوة التي اتسم بها خلفاژه 
من بعده » تركا الامارات التركانية » في آسما الصغرى وشأنما > تتخبط في مصيرها ا جہول . 
وفکن العثمانبون من التعويض عا أل بهم من خسائر باتجاہہم شطر مقاطعة قبادوقية ويتبيأون > 
بتؤدة » لاسترجاع فتوحات حققہا سازيد من قبل على عجل . وما هو حري بالذكر والتنويه 
هنا » هو ان مقاطعات البلقان لم تحرك ساكنا » واوروبا السحية نفسپا اخذت تال عالی 


سیب 


وتصفق محراوة لاخباد انقرة » متوهمة ان الكابوس ارتفع الى الابد عن صدرها واا es‏ 
ان تتنفس الصعداء . ول يخطر في بال أحد ان بقف في وجه استعادة الاتراك العثمانبین لوحدتهم» 
عن طريق تغذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر" قرنها » بين خلفاء بيازيد 
من ابنائه المتخاصين . وموجز الکلام . ان جود الصرب والبلغار والبونانین » والرضسوخ 


( الشکل ۱۷ تكوين الامبراطورية المثيانية 


۱ - في الربع الثاني من القرن الرابع عشر ےت مس وا 
الخامس عشر . - ؛ في ارائل القرن السادس عشر . 
لا سم هم واستسلامهم لحالة الضعف التي ألمت بهم فعجزوا عن زحزحة النير الثقيل الذي 
رزحوا Le‏ . افاد كثيراً رت سر سو ہت 
Id‏ ئمة على الحدود LS AU‏ , 
فسياسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان ببازید الى انتہاجہا مع جبرانہم من الدول 
المسحية » وضعت فحأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها » وجما 
لوجه مم موجبات التزاماتهم ا مالبة والضرائسة التي كانت تتمارض وعاداتهم الالوفة » فثاروا 
وتمرتدوا واخذت حر كة سا التي قاموا بها طابعا خط را » اذ راح الشخ بدر الدين ابن 
قاضي سیمونا يضفي عليها من تعاليمه التي دعا فيها الى شبوعبة انسانية عرفت الاجيال الوسطى 
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دعوات كثيرة شببہة بها » حبذ فما قيام اخوة بين كل من عضہم البؤس والشقاء بنابه » مسن 
مامين ومسبحین . وقد امكن قمع هم ذه الحركة بالدم والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
النہلاہ والموالين . وقد اقلعت هذه الحركة السلطان عمد الاول » اكثر اولاد السلطان ہبازید 
تفپماً للامور > وانشطہم على الاطلاق » انه لاعادة الوحدة الى السلطنة Lil‏ وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا » على سبطرة العنصر التركي » لا بد من الرجوع » باي من » 
ومپا كانت الاخطار » الى ساسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول بها وتدعو الها . 
ولدا راح يتخذ سماسة جديدة حمال اتراك LT‏ الصغرى حساول معہا ان یحملہم على السير في 
مساقه > بدلا من محاولته القضاء على الامارات التي بعشت من حدید . ومن جہة أخرى عرف 
ان یؤمن التفاف سكان الملقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحبة حب النظر » لنفہم على 
الوجه الوحیح» طلوع‌هذه المنظمة الجديدة التي طلعت علینا بام » داشرمه» او تجنند الاولاد. 
فاعتمدت الانکشارية اساسا في نظامہا على الاسری والابتام الذين يؤخذون في اطروب > او 
على المسسحمين من سكان البلاد الاصلمين € فنشارن على سادیء الدن الاسلامي » ویدرآون 
تدرما عسکریا شدیداً € فمنقطمون للحندية في معسكرات خاصة » فر سلون للخدمة عبيداً 
ارقاء في حاشية السلطان وبلاطه او يلحقون بوظائف الجبش فصبحون مادته الاولى 


ودخيرته الثل . 


با ھا من فظاظة بربرية ووحشة »واحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام السبحبین 
المستعبدين !. هذا هو الحم يصدره على هذا الوضم“هؤلاء الم رخون الاو روبمونالذین ار خوا 
اول من ارخ » للسلطنة العثمائیة » وهو كم صدر» ولا شك » عن رد"ة الفعل التي طلمت عقب 
JLei‏ طويلة » عندما راحت الشعوب البلقانية يستيقظ فيها الشعور القومي»في ظل هذا النظام 
الهرم € المبلبل الذي آلت اليه الدولة العثانية فبا بعد » فراحوا يشعرون با م مض € لتجشد 
اولادهم » باعداد متزايدة . وفد راح بعض رجال الدين من الاجائب يشجبون بشدة منذ القرن 
الخامس عشر ٤‏ فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امراً لا کن تحمله ولا الصبر 
عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم اليها کل الاختلاف . فقد راح عدد بير من 
سكان البلاد الاصليين » بدافع من شعورم الاجتاعي ضد الاكليروس المسبحي » يمتلقون الاسلام 
زرافات ووحدانا » کقبائل البوغومیل » في البوسنة » وبعض الالبانہین من سكان البانیا » کا 
راحت جماعات بکاملها من المسبحيين الخاضمين للكنيسة اللاتيشة » الني م تكن في نظرهم كنيسة 
وطنية» یمتنقون الاسلام ہا ملۃ هم ايضاً . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتعاطى تجارة 
الرق والنخاسة . وا حال فالفتبان والاحداث الذين كان بقع عليهم اختبار العثانبين » كان يؤتى 
بهم من جمسم الاوساط والمجتمعات » شريطة ان تتوفر فبهم المؤهلات الصحبة والينبة القوية » 
فبعملون عببداً في خدمة الستطان» فیتخذون لهم » من حياة الجندية » مپنة اسمى بکذبر وارفع 
كان ما كان عليه وضع هؤلاء الفلاحین« الاحرار » » المشدودين دوما الى الارض . فالاحطاط 
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الذي كانت تلسکم فبه الطبقات الريفية » قبل الفتح المثياني » ساعد كثيراً على ترويج هذه 
العادة والترسخ لاصو هما بين مشاعر القوم . ومع ذلك » فہؤلاء الارقاء الین کاتوا بربون في حجر 
الاسلام » ويعملون في خدمة الامبراطورية العثمانية » م یکونو| بفقدون » لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لهم ہذویہم » اذ كثيرآ ما عرفت الا سر التي" ينتمون الیہا » ان تفید كثيراً من 
بروز ابناا وتحليهم في ساحة الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبيرات جذرية في تشكيل ا حکومة المثانسة اذ كانت 
تعول في ادارتها » اع ابناء الارستوقراطية الاسلامية في آسيا الصفری» ولاسبا على 
اسرة جندرلي التركية التي طالا احتفظت حتفظت بنصب الوزارة والصدور العظام » طوال القرت الرابع 
عشر حتى مطلع القرت الخامس عثر » رأسها جندرلي قرة خليل المعروف بخير الدين باشا, 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعال الكثيرة » فرموا 
لاجلبا بالشعوبية ‏ وهي تہمة طالف ١‏ رجموهم بها - لم يكن ليرضى السلطان ولا جماهير الشمب 
التر كي عنها 6 فعمری استبداهم بوظفین اداريين من طبقات اجتاعية متواضعة » اكثر انقباداً 
للسلطان » واكثر تهيؤا للوظائف والمهات الو کول الهم » فيتمتعون برضى اكبر » لدى الشمب € 
ail‏ في الدور الاول الذي تولوا فبه مهام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم في كثير منالمہود » 
خلال الاجبال الغابرة ولدىكل الشعوب»وقد جاء عند الاتراك العثمانیین في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصحت الحكومة » في جموعبا » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم وار كز سام ان یکون المرءعبداً عندالسلطان. ولمل 
اكبر وائمن صفة لهم “انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان » في نظر اشد الاحرار بطشاً 
وارفعیم GE‏ . ولا يسع الره الا ان يتساءل كبف : نبج الاتراك العثمانیون مشل هذا النبج » 
دم المسامون الذين 5 بتماهون بالاستمساك باهداپ ۳ dl‏ » طالما ان الدين الاسلامي 
لم یکن لیسمح قط باستعباد المسيحيين » وباخضاعہم بصورة منبجية لارق . فالجدل لا ہزال 
GW‏ حول الموضوع . وبقبت منظمة الداشرمة امراً Cast,‏ » معمولاً به الى الفرنین الخامس عشر 
والسادس عشر » فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحبين ولا عند المسامين؛ اي احتجاج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعد تشکیل الامبراطورية وتم تدعیمھا على مثل هذا النحو الذي وصفنا انصرفت 
الى تحقيق الزید من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتہےا اتساعا , فاحتلت مقاطعة 
البوسنة وفلاخبا ؛ وسحقت GIE‏ جاء متأخراً جدا ؛ تالف من بولونيا dis‏ وفلاخيا » 
واوقفت عند مدینة فارنا » على ساحل البحر الاسود الغربي » هجوما قام به الحلف المذكور » 
عام ۹ وتر جت هذه ju‏ ہاستیلانہا عام ۱۱۵۳ » على القسطئطينية , وھکذا) بعد 
مضي BUG‏ سنة على اولى هجمات العرب المسادين ضد هذه المدينة » قيض للعاه لل العثماني » 
وريث الدعوة للحباد » والناهض بالحرب المقدسة » ان تتم على يده هذه المحزة الممثلة باحتلال 
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پیز نطة. DK‏ هذا الاحتلال dd bas‏ الوحدة الي ھەت اوروہا LT,‏ 7 € فطيعت بطابعها 
المميز انمعاث امبراطورية « الروم » الجديدة 6 الذي جاء اصالح الاسلام € هل الامبر اطورية 
الي سبق وحل بانشانا وبعثبا من جديد » السلطان ببازيد » عندما تقدم من الخليفة العباسي في 
القاهرة»بطلب الاعتراف له محمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقیق هذا العمل العظم » بعد ان انشا له فنبون مسبحبون » مهرة » اقوى مدفعية تم صنعہا 
حتى ذاك . وبعد دفاع مستميت قام به السكان ذوداً عن حياضهم » واستاتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفم الحصار ودفع المقدور » سقطت الدينة في بدي مد « الفاتح » 
عام ٤ \tor‏ فاسامہا للنہب والسلب واستباحہا هد و ثلاثة ايام بليالبيبا ۰ و محتج لا کش من 
بضع سنين حتى تہاوت بلاد البونان كلها بقبضته » باستثناء جزيرة رودس » حيث استطاع 
كريت وقبرص اللتين كانت اولاها واستمرت تحت سيطرة البندقية » حتى القرن‌السابع عشر» 
بہنما م تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وبسقوط طرابزون بدورها 
زالت من الوجود آخر امارة بونانسة » کا زالت وتوارت عن الوحود Cas‏ » الامارات 
السلافية الواقعة الى الجنوب من نہر الدانوب . والبانیا نفسها التي خلد اسمها بمآتي بطلها الوطني 
حورج کستریوتا العروف باسکندر بك » لم تستطع الاستمرار بالقاومة لا کثر من بضع سنوات » 
وبذلك اصحت الامبراطورية العثانية في اوروبا » وحدة متجانسة » لا ثفرة فيها ولا مغمز . 


وهذه الدويلات اللاتبنية التي حاول اسيادها عبثا تفادي الخطر المداهم ا حبق بها » با حاكوا 
في هذا السبيل من دسائس » ونصبوا من عراقيل € وأتوا من صنوف الزلفی والوان الدلس ٤م‏ 
تلبث انلها السیل الجارف وابتلعتها الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة البوتانبة » وجزر الارخبیل » وهذه الوكالات التجارية التي اقامها الجنوبون في 
غلاطة » ومستعمرة « كفا » UN‏ ہعبداً » على سواحل البحر الاسود » بعد ان كانت وقعت 
ضمن نطاق التجارة الروسية » منذ زوال الامبراطورية المغولية » والتي جرى تدميرها بمؤازرة 
«التتار» الحليين » بعد ان ساروا في الدار العثمای . وف تلك الاثناء كان الحرس من الجنود 
اللات ومون پالسبر عل حراسة شواطیء البحر الادرياتيکي » وعند اقاصي سدوه هذه 
النطقة من دلاتيا التابعة للمندقية € ویقفون تجاه الجزر الايونبة . كذلك حاولت الاحزاب 
السياسبة القامة في ايطاليا الافادة من خدمات الجند العثمانی في سبيل تنفيذ سباستها الصغيرة , 
وفي سنة ۱۸۸۰ ٤‏ رأينا العثمانيينينزلونالىالبر» امام اوترانت . ولقبت فتوحاتهم » في اتجاه اوروبا 
الوسطى» السپولة ذاتہا . فالاستقلال الداخلي الذي تتعت به الامارات السلافية التي كانت ملس 
لدسائس الجر ولالاعبیپم » قد الغته الدولة الجديدة » عندما تهبأت لها.اسباب تأمين الادارة 
بنفسها مباشرة » محترمة ما امكن التقالید والاعراف الوطنية الخاصة الق سار عليها سکاری 
البلاد € الامر الذي جمل الشعب يأنس ft‏ وبرکن لادارتهم . وعلى ذا النحو » استطاع 


o44 


السشانیون € خلال القرن السادس عشر » ان یصوا نهائماً وضع هنقارا » وان يدفعوا بجیوشہم 
وجحافلہم الى الامام»حتی بلفوا بها اسوار فسنا » ہصفتہم حلفاء الملك السبحي البار فرنموا 
الاول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته » اصبح البحر الاسود محبرة عثمانية » بعد ان 
خضم التتار » في جنوبي روسیا » والرومانبون من سکان روعانیا » لسبادة امتازت بالرونة » 
وکانت اکثر السلطات التي قامت » للآن » احتراما للاستقلالات الداخلية التي قتع بها الاهاون . 


اما جدبة آسا € فقد كانت تثير » اذ ذاك » من التاعب والشاکل الشانکة مااثارته في 
وجه الاتراك العثمانیین من امثالها » في الفرن الاضي . صحبح انه لم یکن ا أية امسارة بين 
الامارات التركانية تستطیع € مها اشتد منپا الساعد » ان تقف في وجه العثمانبین ‏ حتى سلطنة 
الخروف الابيض منہا في ارما » التى حاولت البندقبة ان تؤازر سلطانها حسن الطويل وتقف 
الى جانبة ضد مد الثاني . فقد سبتى لتركان آسبا ان اظهروا ولاءم » ووقفوا الى جانب دولة 
نثأت بعبداً عنم » حيث لم يكن لمم مابطمعون او يحاون بامتلاكه . فقد کان بامکانہم ات 
يحدوا عونا » ويلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التي كان يتمخض بها هذا القسم الغربي من 
ابران » حيث كان تركان هذه المقاطعة » ومعظمہم من جماعة الشبعة » على سوم تفاهم وتنابذ مع 
ملوك الدولة الشسمورية » ومع سلاطین دولة الخروف الابيض السنبین . وقد نعم بنفوذ کر بين 
سكان هذه المنطقة » عدد كبير من الجعبات والمیآت الديئية ولا سا الصوفية منہسا . وقام في 
مدينة أردبيل من اعمال اذربيجان » دولة من المولوية » وهي دولة شبعبة » ورائية عرفت ان 
تجمع حوها » خلال القرن الخامس عشر » وحدات عسکرية معظم تشكيلاتها و کرادسپا من 
من التركان التحمسین » وجہتہم وجبة ال جمہاد المقدس » ضد الکرج من غير المسادین » ثم ضد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا US‏ عنت کل من لیسوا على المذهب الشيمي » بعد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاباها» المتوزعين مللا ول ومذاهب مختلفة » سلا شديداً 
رنزعة ملڑھا ا ماسة نحو الشيعة . وعرف اولر الامر فما عن طريتى دعاية ناشطة » واعية ان 
یکسیوا فم عدداً كبيراً من الانصار بين ترکان آسيا الصفری الذين راحوا ».تمبيزاً لهم عن 
الآخرين » يعتمرون قبعات حمراء» فعرفوا لهذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحمر )» وهي فرقة 
لا ترال قاممة للبوم بين الاكراد وذلك قبیزاً لهم عن انصار العغانبین الذين اعتمدوا اللون الاببيض 
في قبعتہم . وقد توصل هؤلاء التركان الى ان يؤسسوا لهم » في ايران » دولة موحدة » هي 
الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لدة قرنین » GR‏ اعتبارها » بالرغم من اصل مؤسسیہا٤‏ 
اول دولة وطنبة تقوم في ابران » دخل تحت حکہا كل الولایات الفارسية الاصل , اما الدولة 
التي قامت لهم في آسیا الصفری » فکان لا بد لما من الاصطدام بالعثمانبین لانها كانت تهدد 
رعایاهم بالذات . ففي امین الذي راحت فيه الدولة العثانبة تتخذ تدابير زجرية دينية ؛شديدة » 
حملت الک » اكثر من اي وقت مضی ؛ يتسم بصلابة المقيدة والتمسك باهداب السنة » قاموا 
ہتجریدات عسکرية ضد الدولة الصفوية انتہت بضم المثمانبین » لارمینیا الصفری ؛ الى املاکہم 
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ثم راحوا يدفمون خصومهم شرقا » الى الوراء » فتمكنوا في مستبل القرن السادس عشر » ان 
يحتلوا المراق “مح انه لم بخطر لمم على البال یوما » ان يتوسعوا على حساب المرب لا يعرقون من 
صعوبة تمثلہم وأستمراتهم لهم . 

ومع ذلك » فقد توصلوا » في بضع سنوات » لاحتلال الجانب الاکبر من الاقطار المربية » 
مبتدثين بمصر الماليك حیث كان الترکان یتمتعون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءهم للمماليك . 
فالضمف الذي كان عليه المماليك ٤‏ اذ ذاك » وافتقار جیشہم لمدفعية » اقاح للعثانين » احتلال 
سوريا ومصر » بیضمة اسابسع » باعثين في قلوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان یتمکن 
اسباد البلاد الجدد ٤‏ من وضع حد le‏ البرتغاليين : على مرافق التجارة» في البحر آهندي . 
وفي الوفت 4515 وقعت الدن المقدسة » لدى الاسلام» تحت سبطرة العثمانيين وحمايتهم .وعندما 
حمل العثمانیون معپم اسبراً من صر آخر خليفة عباسي ونقاوه الى الاستانة» راح الب يلةب 
اللطان سلیم الأول بلقب امير الژمنین » وهر لقب de‏ خلفاؤہ من بعد » حتی سنة ١484‏ . 
وبعد ذلك بقلمل تولى فریق من القراصنة به‌ملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة » فتح اقطار 
سمال Las it‏ 6 واضمين هذه الملدان المعمدة تحت سبادة الشرق 6 وسسطرته » هذه السمطرة الق 
سبق لم وتحرروا منهاءمنذ سبعمائة سنة او افائة سنة . حملنا السير بسرد قصة الفتوجالعثمانية على 
اننتجاوز قليا»نطاق الحدود المتعارف عليها للاجيالالوسطى»فنتتبع تاريخ الفتوحات العثماذیة » 
التيلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكيفية GA‏ علیہا للازمنة التاریخیة٤حتی‏ سنة ۱۵4۰-۱۵۳۰ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم يبق لھا سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا 
فمها € قد حققت وحدة الشرق الادنى » هذه الوحدة الق اذھبتہا وعمثت بها » منذ اکثر من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مع الماجريات السياسية التي عرفتها هذه البقعة من الارض . 
وفي هذا بصم ان تعتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما . 

927+ فرغت السلطنة الجدمدة من وضع تنظماتها الجديدة Ci Je‏ 

ال السادس عشر . وللقارىء الکرم اهم ما میزت به الادارة LS AN‏ 
منذ القرن الخامس عشر . 

زعم الزاعمون انه م یتم للعئانيين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظہات التي مجب ان تقوم 
علا » اد ان الاشخاص الدين اعتمدت علیہم في if‏ هد[ الامر ا ماكانوا من سکان الملاد 
الاصلیین » ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذا كرة عند من يرددونه » اذ ينسون او يتناسون ویفم عن ابصارهم وبصائرهم ؛ الا حطاط 
الذي آلت البه اانظم التي ”عمل بها في الدولة البيزنطية » کا جہلوا وتجاهلوا واقعا تار خا هو ان 
الاءہراطوریة العثمانية تم انشاژها على يد اتراك مسامين » وفدوا من غربی آسبا الصغرى . فاذا 
ما دغل الادارة موظفون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عبد قريب » وساهموا 
فیہا على نطاق واسم ٤‏ وبلفوا معها مراتب عالية تتناسب وعددم المتفوق » فقد قاموا بذلك » 
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بعد ار عاوا في نطساق ملاکات وتدربوا على أيد ماهرة » وفقاً للتقاليد الادارية 
التركية البحتة . فلو لم يمر الامر على هذا النحو » لا امکن لهذه النظم والمؤسسات والاطر 
الادارية LUN‏ التي اتتموه باقتباسهاء ان تبقى صالحة للعمل وتستمر فعّالة » والا لككانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة البقفن ان النظم التركبة» بقیت مرعبة الاجراء 
ما بقمت الامبراطورية العثمانية نفسها . 


والمثمانیون كغيرهم من الغزاة الفاتمین الذين طلموا علینا في الاجبال الوسطى » ل یفکروا 
یوما ان بہدموا او پنسخوا العادات والاعراف الق سار عليها سكان البلادالاصلیون ما لايتعارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانهم € فكيف بالي تؤيد هذه السلطة رنمکتن لما في الارض » 
وترسخ لهسبتها في القلوب . كذلك من الحال معا ان تفرض دولة ما على رعاياها » حقا عاما 
لاتشد"ه اية آصرة او رابطة » الى مختلف الطوائف وال مال القائمة فمها. فالامور الادارية ا حلبة او 
الاقلمبة الجاري الاخذ بها » ولاسپا ما تعلتق منہا بالاعراف المالية 6 ل یکن ليصح ادخال اي 
تشويش او اضطراب علمها الا بنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجعاعبة » في 
البلاد » وهو شيء لا محري » اذا ما حدث » الا بتؤدة وتمبل . ولاذا لا يستعمل او لا يقتبس 
. المثماذيون السجلات العقاریة التي وضعها البيزنطيون اوالسلافیون » من قبل . ولاذا نريدهم اعجز 
من ان يقسموا او يضعوا نظ) ماثلة 6 حسث تبدو الحاجةالى ذلك ٩‏ 


والحقبقة التي لا يمارى فما هي انه» هنا کا في كل الدول الاخرى » يحب التسيز او التفريق » 
بين الموسسات المركزية » او LAN‏ » التي وضعها الفاتحون من انفسہم » ربين المؤسسات والنظم 
الاساسبة الاخرى التي جاءت استمرارا واستدامة للتقاليد الوطنية في البلاد . فالامبراطورية 
العثانبة » هي قبل كل شيء دولة اسلامية . ولا قاض لها ان تشیل الاسلام وتنہض بناثره 
على الشر كين » فقد سارت في ذلك » وفقاً للشریعة الاسلامية . وكغيرها من الدول الاسلامية 
ابقت سدنة الساجد ومعامي المدارس حتى والعضاة الذين تجري لهم الاوقاف والأعطيات 
والرتبات لقاء تطبيقهم احکام الشريعة الاسلامية وفرائضها » بنای عن كل مراقبة حكومية » 
ومن هنا تبرز في دولة كل من فما جیش محارب مجاهد “اهمية قاضي الیش . ومن ثم راحوا 
یەولون على الفقهاء وبستفتونہم بعد ان جرى تنظيمهم بشکل جسم او هيئة برأسپا مفتي كبير » 
تالف من موعہم اشبه مجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانون . 

كذلك » اسوة بالدول الاسلاممة الاخرى » كان على الحتكومة المثانية ان تتخذ اجراءات 
سماسمة وادارية تمت بصلةللشريعة الاسلامية ان لم تخالفها في بعض الاحيان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوانین » 5La‏ من الموظفين » من عدنبین وعسكريين کانوا علاء‌ها المباشرين » لا يتمتعرن 
حياها بالاستقلال الذي تم ارجاال الدن والشریعة . فبا ری السواد الاكبر من الموظفين 
السياسيين والعسکریین » في الدول الاخرى » يأتون من طبقة العسد والارقاء » طلم موظفو 
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الادارة المدنية € يعككس ذلك € من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلبین . اما في الاءبراطورية 
المثهاننة » فقد انصپرت هذه الفئات عع بسرعة کلیة » بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة > 
الجبش ببعض وحداته € والادارة به‌ظم الموظفين الذين تحتساج الهم » وبهذا العدد الكبير من 
الموظفين الذين كانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه النظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخریج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي؛ خضعوا في موعہم ؛ قبل 
مباشرتهم العمل» لتدريب مسلكي خاص» وللقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومسو ولياتهم 
نحو السلطان والدين الاسلامي “بعد ان بتلقوا دروساً وتربية صالحة »وفقاً لمنباج خاص كان يوضع 
هم: باشراف البلاط نفسه . وھکذا » فقد کان الاتكشارية ٤‏ منذ عد السلطان عمد الثاني » 
فرفة عسکرية » کا کانوا » من جبة اخری » نوعاً من رهمنة Lis‏ محاربة على شاكلة فرسارن 
اهنكل عند الصلیسان » يعملون تحت امرة ضباط من منظمة السکتاشة کانوا یشرفون علیہم 
من الوجہة الخلقة والادبية . 


ان ضخامة السوولبات الادارية واتساعبافي هذه البلدان التي جرى فتحہا وحہا الى السلطنة 
جملت للقانون المدني » في نظام المع المثماني » اهمبة فاقت كثيراً ما كان من امثالها في الدول 
الى تشکلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد 
هذا الشأن العظم الذي تم" له » وهو قانون ساهمت في وضعه وصاغته وتکونه € عذاصر 
اقتدست من القوانين الببزنطة » واخری استنبطیا العثماندون وجاوژوا بها من عندیاتہم , وهذا 
وشلافا لکثبر من الانظمة الق عرفتها الاجمال الوسطی التي وقعت في الوهم ذاته » فانزلت 
الصلحة العامة منزلة المصلحة الخاصة » نری على عکس ذلك اما » الصلحة الخاصة » في 
الدولة المثمانة ¢ تتضحم وتنسم بحیٹ تصیح دولة dal,‏ وبالفعل ان سعود اطررب التي قام 
مهأ المثمانہون وما رافقہا من توفيى 4 النتائج الي ادت النپا؛وهذه السماسة الصارمة الق ساروا 
علمها والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك Led‏ » جملت املاك الدولة ( الميري ) تشمل كل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتہا رأسا او تؤجرها وفقاً لانظمة خاصة سنذ کرها بالتفصيل 
بعد سين 5 وهذه التغميرات المي بدت سان لدی الفلاح لانہا م Jess‏ اي تعديل في الرسوم 
والضرائب الترتبة عليه » وفترت للدولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد » اذ اولتہا على الناس 
ولا سا على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة م نر حکومة من ا حکومات السالفة » 
Ca‏ بشي منہا ۰ 
بنظام ) افطاعي » . فاذا كانت فرقة الانکذارية التي ازدادت Lt‏ حربمة بازدياد الاسلحة 
النارية الجديدة » بقست تکالفما على حساب السلطان الخاص » di‏ یکن الامر » على مثل هذا 
النحو» مم فرقة الخيالة ار فرقة السباهيين التي حلت محل فرقة «الغزاة»»اد كان الفارس الخيال 
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يتناول لقاء خدمته « تیار ». ویتمیز التيمار او الاقطاع ا ربي بان تنح الدولة او السلطان ٤‏ 
احداً من رعاياها إقطاعاً من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفع عنه ضرائب » في نظير 
التزام صاحب التیار «الاقطاع» بتجنید نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجيش او البحرية » 
اذا ما دخلت الدولة في ارب . ویکون عدد الجندين مناسباً لدخل التمار . والكامة فارسية 
الاشتقاق والاصل»وهيترادف US‏ ۵۷۸0۵ الميزنطية »وتشه من حمث مداو شا مدلول‌الاقطاع»کا 
عرفه الاسلام » وکا 'عمل به في مصر ا ماليك وی ne‏ و 
صاحب التبار عن القيام بالالتزامات الفروضة عله . ولذا U‏ انتقل التبار الى الابناه والورثة . 
فصاحب التبمار مخضم لراقبة ا حکومة الني بثلہا في المقاطعة وال او 7 عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التممارات من كبار ضباط الجيش » ال يدريرا » بالاكثر ٤‏ 
۰ فارسا ويدربوهم على استعمال السلاح . وهکذا بدت السلطنة المثانية اکثر دول الاجيال 
الوسطی أخذاً بالسلطة المركزية.وهذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت عليه الامبراطورية 
البيزنطية في عبد يوستنيانوس » والدول العباسية نپا في ابان مجدها . 

.و كغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سقتها » اعتمدت السلطنة المثمانية في ادارتها على 
طبقة الموظفين . والسلطان € کغبرہ من الملوك الذين سبطروا وسادوا » بدا وكأنه سويرمان » 
بیو مو یہ جک مرو مہہ عر I‏ 
لوحدھا » مدینة في قلب المدينة العاصمة » يبلغ الما بعد الكثير من الراسم والتشريفات . وقد 
عرفت الاسرة ا مالکة في الدولة المثانية انا تصون العرش وت#افظ de‏ التاج من کل عبث 
الطاعين المه » بطريقة مختصرة مسطة للغاية » ودلك بالقضاء على اخ وۃ الوريث الشرعي » 
بطرق ملتوية » مشبوهة . وكا نالسلطان يتزوج؛في الاساس» من اميرات ترکیات او مسيحيات. 
ومنذ القرن ا حامس عشر لم يعد عنده زوجة شرعية» وما اولاده وینوه الا ابناء بعض السراری 
والمحظيات اللواتی لا يحصى لمن عدد » من دین الى دار الحرم . ول تكن البلاد بلغت بعدالميد 
الذي كان ai‏ السلطان لا يبارح دار الحرم قط » Les pad‏ ببد سراريه . فالفاتح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني » ل يعرف عنه مغامرات عاطفية . 

رهذه الفظاظة » وهذا الخداع الماكر » وغيره ما قذفوا به هؤلاء السلاطین » في عداد ھا 
وجہوا الیہم من تہم وتشنیم » هل اختلف ذلك کل Le‏ عرف به معاصروه من امراء اطالا 
في عبد مكيافلٍ مثل ؟ فہذا العدد العديد من المسيحيين الذين أتيح لهم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين ومخالطتهم دومًا حسیب أو رقيب » ل بستطبه‌وا ان يتفادوا قط الوقوع تحت ماهم 
من مہابة ووقار . فہم ابناءه عصر واحد وزمن واحد . وما لا بد من التنونه به Ute‏ ان Na‏ 
السلاطين d‏ بظپروا اي تحرج او تعصب تحاه المسحمين» في وقت وزمان كان فيه ديران التفتیش 
بہطش بالناس بطشا وينزل بهم املع باعتباره ie‏ رسمبة » وقضاء Cle‏ من اقضية الدولة € 
وق عبد كان البہود والمكهون بطردون دوا رحمة او شفقة » من اسبانبا . فاذا ما رسفت 
الكنيسة الارثوذكسية » في آسباكوالارمن » وم اكش fous‏ » منذ عبد بعيد > في الذل والمهانة» 


۸۹ 


فالبطريرك gl‏ كان اظبر ولاءه دوہا مواربة » للعثمانيين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحماية ٤‏ فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم » کا ان تقربه من اولي الامر » زاده نفوذاً 
اكبر لدى الکنائس السلافية التي كانت فقدت ؛ اذ ذاك » الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي 
الذي تمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما»واسکان عدد كبير من الجاليات الاسلامية 
في البلقان » واعتناق بعض ا ماعات البلقانیة الاسلام » فم بات العثمانیون شا مهما لیمنموا 
السواد الاکتر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانبتہم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السياسي العثاني لم يزدوج باح ديني . 


فبعد ان أغلظ الاتراك العثانبون معاملة الامارات اللاتينية وقلموا اظافرها 
بالحد من الامتیازات التي تمنمت بها » تساهلوا كثيراً مع هؤلاء التجار غير 
المسامين الذين انصرفوا لامحالم التجارية فبها بینہم » بعد ان اخضعوا نشاطہم مراقبة شديدة » 
وفرضوا علیہم رسوماً وضرائب مقيتة. ول يلسث رعايا فلورنسا ان استغلوا ما يتمتءون به من 
امتيازات واعفاءات » مخلاف البندقية وجذوی اللتين سيق لما ونہجتا ساسة عدائة » نحو 
المثمانيين . وقد استطاع Le,‏ البندقية فیا بعد » ان يسترجعوا جانا مما خسروه في هذا ا جال 
من نفودومؤنة وشأن. وهككذا يتضح لنا ان النشاط التجاري ل تخب جذ وتءە في الامبراطوريةالعثمانية . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص ول اليهود المطرودين من 
اسبانيا » والأرمن القادمین من الشرق » اصبحت العاصة الاستانة وسراي الدولة ٤‏ اكبر زبائن 
٠‏ لتحارة الکالات » فبزات » في هذا الضیار » ما كانه البلاط البيزنطي في cs‏ عزه وازدهاره , 
uns‏ لا من وصف الرحالة الغريبين والمسافرين ان الامتانة كانت تمور باطر Len‏ وتموج 
بالنشاط » بعد ان اخذت الثقابات البيزنطية تستحبل » دونما ضقط او اكراه» 
نقایات اسلامیة . 


معالم الدنية العثانية 


وبعد ان تناسی العثمانیون أصلہم البعید وئشاتہم الشنة الأولى » راحوا يطلقون العنان € 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتسوهاء فزهت تحت کنفہم وازدهرت . فقد أنس 
بليثن للعیش في القسطنطنبة . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس » وشاکو کوندیلس يمارسون 
و کردت Lei‏ صيرورة الامبراطورية « الرومانية » » امبراطورية « الروم » » فلم يتردد ااؤرخ 
کریستوبولس ان برفم الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضمپا عن حماته . وقد رأینا 
فنانين ايطالمينيءملون في خدمة السلطان»امثال جنةلي بت.ني» بر مون لنا صور الككثير من الناس 


مہا تحن امام مدنية عثمانية تحارل جہدھا ان 'تفرغ في حضارة واحدة » مق المدنيات التي 
ازدهرت في امارة الکرمانبین » اساد العاصمة القدیة 595 » في عبد السلحوقيين » وامارة 


QU 


فسطموني الى الشمال من انقرة » وامارة الخروف الابيض.فبذه الحضارات لا تزال تحمل الكثير 
من معالم الثقافة المر بية والابرانية . ففي الوقت الذي راح فيه الفقہاء ورجال الدين بتابموت 
الکذابة بلغة القرآن » ورجال التصوف والشعراء والكتاب من كل صنف واون ؛ يستعملون 
كثيراً اللفة الفارسية » اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبم » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفية أو بعض قصص البطولة الوضوعة بالابرانية » Ce,‏ 
بالعربية » محسث اخذ الادباء الذين ينقطمون لهذا الادب يفكرون بلارانبة مسا بکتونه 
بالعربية ٤‏ وان جل السواد الاعظم من مواطنہہم اللغة التي يككتبون . فالادب التركي في هذه 
الحقبة » حير ان » متردد » بحاول شق طريقه » مقتفبا اثر الآداب القريبة منه التي ازدهرت في 
آسيا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العامة العالية » نری معظم المؤلفات الشعرية » 
بالعربية والقركية » تلاقی » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسما » وتحت تناول الشعب » 
ان دنا ان نضرب صفحا عن ذكر الامراء الذين يحسنون التركية اکثر من احسانہم للفارسية . 
والى جانب الشاعرین الكبير بن: نظيمي واحمدي)اللڈن لمعا في القرن الرابع عشر4يحبان ننوه 
هنا با بلغه الاهتام بالتاريخ التري » في القرن الخامس عشر » وذلك عن طریق هذه الترجمات 
لتاريخ ابران القديم » ووضع تاريخ مفصل للمثانين بالتر کمة» وهذه القصص الشعسيةالرطنية 
وهذه الروايات الشعبية التي تشيد باجاد الأوغوز والتي کان ينشدها الشعراه ویتغنون بها » 
منذ عبد بعيد . ول يلبث مسرح خيال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جساءت من 
بلدان ختلفة بين بلدان الششرق»مسبحمة واسلامية على السواء“ان ظہر بين الاتراك وبرز بشخصية 
كراكوز ا ثبرۃ الضحك . ١‏ 


كان الاتراك العثمانيون من کبار بناة المساجد والمدارس » ومثلوا دوراً بارزاً في مضمسار 
Lau‏ » اذ ملوا على تطوير المذهب الفني الذي ساد عمد السلخوقمین و الفول . فنذ القررت 
الخامس عشر € رفعوا للفن منارة كبرى تمثلت بهذا المسحد المسمى بالسحد الاخضر في بروسة » 
للون القاشاني الاخضر الذي بزینه من الداخل . فالحزف هو من هذه المناصر التي ميزت فنهم 
النائیء » lis‏ راح كثيرون من رعاياهم » بين يونانمين وارمن € واتراك وعجم » بضمون هم 
الطنافس des‏ السحاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم الحفوظ لدينا منہا » القفرت 
الخامس عشر . 

وبعد سقوط القسطنطہذہة » اخذت الارادات الحسئة ووسائل التلفيذ تلتقي وتقوى » 
والمؤثئرات الاسوية راحت تغازج وتختلط بالتقالید والاسالیب الفنية التي اشتهر بها الفنانون من 
ابناء البلاد . فاليوناني کریستوبولس وضع نفسه بخدمة السلاطين واصبح الرائد الأول الذي 
اقتفی سنان » اشہر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق » آثره وسار على منواله . بل 
ايض) راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤه من بعده و كبار الموظفين التابمين لهم » یتنافسون بحماسة 
ونشاط » لیجملوا من الاستانة » اصة تکسف » پا بلفته من زهو وزينة وجمال » ا جاد 


۵۹۱ 


القسطنطيئية في أوج عزها البيزنطي . فل یکفہم ان حولوا كنيسة آجیا صوفيا الى مسجد كبير 
وغطوا فدمفساءها الجدارية بالملاط» فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة» تحاکیہا من حيث الاتساع 
والضخامة » ممطين بذلك الدلیل على ان عبد القباب م يغب بعد عن دنیا الفن € فتذهب ادن 
رافعة رؤوسها نحو السماء » متحدين برشاقتہا وی خرفها هذه الکنائس ا تواضعة المظبر » القائمة 
بعد » في اقطار الشرق . وهكذا فجامع الفاتح یہد الطريق هذه الابنہة الهندسية الضخمة التي 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف الدينة في الصباح الباكر » فتبپر حجمها هؤلاء المسافرين 
الین ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهبي . ان عدم استحابة النفس التر ك ة للفن » 
وأخذها بالنظرية الاسلامیة التي تتشدد بتحرع التصوير والرسم» وهي تمالم راجت في بعض 
الافطار الاسلامية ‏ مع انها لم تلق رواجا في ابران — جعل التصوير في م العدم » في الفن 
المثمانی»کا ل نر العلم يغزو بعد الروح التركية. ومع ذلك »فالاوروبمون الاوائل الذين مکنوا في 
مستپل عصر الانبعاث من الدخول الى السلطنةالشماندة » م يشعروا قط انهم وطثوا عالا يختلف 
عن العام الذي قدموا منه . 

فالور خون‌الفربمون الذي ن ألفت انظارهم رؤية هذا الا نغطاط الذي تسکمت فيهالامبراطورية 
المثائمة طوبلاً فی عہدھا الاخبر »تاماقالوا كلمة حى فيهذهالانئحازات الجيدة التي حققتہاالامبراطوریة 
المثمانة » في عبودها الاولی, فہذا الاحطاط الذي اخذت معالمه تظہر للمبان في جنيع الدول 
الاسلامية منذ القرن السادس عشر “واي نظام لیس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
اله - لا بتطلب Le‏ هنا ان نبين منہا الاسباب . ومع هذا » فالامر بتعلق بالاحرى » بالمحز 
عن اللحاق بر كب التقدم والتطور المدهش الذي قطعه الفرب »۱ کثرمنه بالسير القبقرى الىالوراء. 
وهذا الر كود و امود ایکن رده » من حمة» لتحول طرق المواصلات التحارية » اثر الاكتشافات 
اذر افة المظ.مة والعثور على طريق حدید في اط الاطلسی » ومن حبة اخری » هذا 
الخراب پتراکم في هذه القارة الاوروبية التي اغذت المبادرة الہجوم € رشذا الیأس 
والقذوط يسما هذا اهجوم بالذات ؛ وبعياوة اخری » لا شيء ما ےق لا اعتبار المثمان.ين 
مسؤولين عنه في الدرجة الاولى . 

؛ ‏ نشأة روسا المسكوبية 

في هذا الشرق الارثوذكسي کل ل تبق » في اواخر الفرن الخامس عثير » دولة واحدة 
م یغمرھا المد العثماني»باستثناء روسا المسكوبية التي رافق ظہور pli‏ سعود من الیمن قبشر 
مستقيل زاه متسرق . 

وهذه الطامة المغولية الکبری الي نزلت بروسما du Lei‏ ارتج له كل من على الارض 
وما فما » اعافت التطور الذي كانت هذه البلاد اخذت پاسابه من قب لى » ووحپته وجبة 
اخرى . فقد جلت ممما نہایة روسا الاو کرانبة وعاصمتها كسيف . ففي الوقت الذي راحت 
ei‏ القاطعات الفربية من البلاد » مثلا بولونما ولمتوانيا » تدور في فلك الدول الکائو لبحكية» 
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او تدخل ا مال التجاري الاقتصادي الذي سطر عليه احلف الاقتصادي المروف بامماتز QG‏ 
شمل معظم مدن اوروبا الشمالیة والوسطى » اتحبت انظار معظم سكان البلاه الى gold‏ 
تغشاها الغابات في قلب روسیا » بعد ان كانت اخذت باحبانا واستممارها € وتظلعت بابصارھا 
الى مناطق الفولفا السفلی LT,‏ اكثر ما رنت به الى بيزئطية » التي انقطم معا کل 
اتصال مماشر . 

ومع ان الفول فرضوا الجزية على البلاد » فلم یکونوا ليتدغلوا بإمورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقبام حركات ترد وفتن » بعد ان يتخذ العصاة والثائرون » ملاذاً لهم ولاعمالهم 
الغابات الشاسعة ومستنقماتپا الوخيمة التي كانت تختلف اختلافا يبنا عن مواطنہم , وهكذا 
نعمت الامارات الروسة بشي ء من الاستقلال الداخلي دورن ان Ki‏ حعامہا ماضیہم او 
يقاطموا تقالیدم الغابرة ‘ مخلاف ما رقع لالقاطعات الواقعة الى الجنوب والجلوب الغربي . وقلر 
شت بين هذه الامارات ا ختلفة منافسات عادة » وشقاق اقامپا Lau‏ على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الاس النجدة: تارة من الفول» وطوراً من البولونین» واللمتوانيين. غير ان الغول»خروجا» 
ولو لمرة واحسدة على خطتهم السياسية » لم پشجموا قط حركة الانقسام هذه » فرأوا » تبسطا 
للامور » ان یقیموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فمبا الصندارة وتمارس علا السطرة 
فتنعم بعطفہم ومؤازرتهم » ويعهدون الیہا حباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل الجزية » 
شريطة ان تصدق لهم الولاء » لقاء الماية التي بضمنونا ها.وقد أوتى امراء موسکو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والپارة في السلوك والادارة ٤‏ ما اکسبہم عطف المغول فكانوا 
مثلم » مع ان امارتهم لم تكن اكبر هذه الامارات » ولا اقواها على الاطلاق » حتی اذا ما 
اختل ميزان القوى وأنسوا في نصرائم بادرة ضعف ار مکن وهن . . سارعوا لمناجزتهم 
وحاربتہم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفیم وافضاهم » وهکذا تمت Le jui‏ حرحة 
تجمم الاراضي الروسة » وتكتلها » وهي حرکة شابہت » الى حد بعد » الحركة التي مت في 
فرنسا » خلال عبد الدولة الكابتية » وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من امثاله ثرى معه 
كيف ان السيطرة الاجنبية على الروس حملتہم على خلق ques‏ السياسية القومية » 
هذه الوحدة التي كانو | يفتقرون البپا جسدا فتمت لصالح حكومة روسية هي حكومة 
امراء موسکو . 

وراحت روسا » كغيرها من بلدان اوروہا الشرقية » تتطور وتتكامل باتحاة نظام إقطاعي 
واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطية وبدلاً من ان يسير هذا التطور في خط 
معا کس لتکامل السلطة الر كزية نراه يأقي ملازما لها » عاطفاً عليها » ولذا كان Ge‏ ہذہ 
الحركة ان نتوقف هندبة حباها » du,‏ طبيعتها. 

كان المجتمع الريفي قد اغذ منذ عبد يميد » بالتفتت والتفسخ عن طربق استملاك الاراضي 
وطلوع طرقة من کمار الملاكين » من رحال الدين Lidl,‏ , وقد ساعد إحباء الارافي الجدددة 


۸ ۳ - القرون الوسطی مھ 


وتمميرها لازراعة “وهي عملية GR‏ لتم على ايدي افراد من الرواد» على تکوین‌النظام الضرائي 
الذي عمل به ا مفول وتقويته . واخذ الفلاحون » ببطء كلي انما پاستمرار € يقعون » بدافع من 
توصياتهم او من انتقال الملكبة » تارة طوعا واختباراً » وطوراً غضب) وقسراً » تحت le.‏ 5 
الاشراف او رؤساء الحكئنيسة . وراحت املاكهم fes‏ وتستئمر»وفقاً لنظام حاتي لا مختلف 
كثيرا » من حيث جوهره » عن النظام الذي ”عمل به في عبد الاسرة الکارولنجية . فالحركة 
التجارية والحياة في الدن في روسيا القلبية » كانت متأخرة جدا عا کان عليه مستوى الحياة في 
اقلم كسيف € اذ كانت الاراضي المملوكة تكادلا تعطي ملا يكفي بأود العيش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهعام سواد السكان الذين لم یکونوا ليستفيدوا منها شبثا كبيراً اذ ان الضريبة 
التي كان الترتب عليهم دفعبا للغول » وهذه الفراء التي كانوا يبيعونها من التجار الاجانب » كل 
هذا كانت فائدته تمود لكبار الملاكين . اما المدن فلم یکن يتألف معظمپا الا من بعض اسواق 
ريفية أو من يعض مواقم سیاسیة وستراتيجية باسكثناء مدينة نوففورود التي كان لها بعض الشأن 
والتي ۸ یکن نفوذها التحاري ‏ في البحر البلطيقي مع مدن حلف الحائز » لمقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كفا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط 
في الصناعات وا حرف ا LA‏ » ولا سما في جال التمدين في منطقة نوفغورود » واثارت يعض 
المشاكل الاجتاعمة التي ثار مثلہا في المدن الاخرى > في الغرب » فقد رأينا انفسنا وجپا لوجه مع 
مدنبة غريبة شاذة » صار الجانب الاكبر من نشاطہا التجاري الى ايدي تجار المدن » بينا لم نکن 
نری لدى سكان البلاد الاصلمين » اي اثر لبورجوازية تحارية . فاذا ما قامت في مدينة نوفغورود 
حركات رد بين الصناع والمال » فقد اتحبت هذه الحركات بالاكثر ضد كبار الملاكين اكثر منہم 
ضد النبلاء . فالروسا 6 کذر‌ها من البلدان الصقلبية عانت كثيراً س هذا التاخر في تطورها 
الذي جعل الحر كة التجارية في البلاد تقم بين ایدي تجار من الغرب سبطروا عليها سيطرة تامة 
بنا هنالك بورحوازية من ابناء الملاد » لا تزال بعد في المد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه LOU‏ العقاریة » راحت LRU‏ 
الموسكوبية تنشىء حوها مجتمعا روسياً نعتوه بالاقطاعي . وبفضل الاستملا كات العقارية 
وتشما » من جہة اخری » بالتمار الەثانی وهو اقرب الانظمة » في الزمان والمكان الذي راح 
الروس محتذون حذوه »ال امیر موسکو ودع على اتباعه وعماله » Lis‏ من املا که الواسعة ¢ 
عرفت عند هم باسم on Promiextie‏ مالکہا أعفاءاتخاصة Gi,‏ ملکة Lu Ke‏ "و هي 
اقطاعاتيمكن الفاڑھا » ولا يصح نقلم! بالوراثة لذو ہم “كا ان حکامالمدن الذين يتولون الامرفيما 
و D paies‏ بصلاحیات واسعة وبسلطات واسعة على السكان € ۳ك عملاء سقو دوما قوت سطر ته 
واشرافه . فالاتساع الذي بلفته املاکہم » ومساندة الفول لحم » أقلہ في البدہ » وهذا التضامن 
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وضد کبار الملاكين في نوففورود الموالين البولونبين » ومسائدة الشعب شم ووقوفه الى جائبہمہ 
كل هذا وما البه » يفسر لنا كيف ان النظام الملككي في موسكو » اخذ بشکل » من الموظفين 
والمملاء التابعين له € طبقة ارستوقراطية » تستطیع با تم ما من نفوذ » الحد من نفوذ كار 
اللاکین » بل لم تلبث ان نافستها وتغلبت عليها . 


من هذه التغبير ات والتمدیلات والتطورات التي اخذت بها البلاد٤‏ ل يفد الفلاح الروسي شیب 
یذ کر » اذ لم یکن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو 'يقطمه » ليختلف شيا كبيراً 
عن الاقطاع بقطعه کبار الملاكين . فامام افتقار البلاد للسکان وقلة عددم » کان هم السيد » ايا 
كان » ان يؤمن حاجته من اليد العاملة وتسپیل بقاا حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الني كانت تشد الزارع اکثر فاكثر الى سبد الارض » فقد احتفظ الفلاح » مع ذلك › جه 
قانوني او بصورة عملیة » بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سیدہ الاول . ومنذ ذلك الحين 
اخذ ارباب الارض يتضامئون فیا بننهم لبحرموا الفلاح من هذا ا حق وینموه من الانتفال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدیاد السلطة CE LRU‏ ورسوخاً » ساعد 
کشبرا على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير لم يبلغ قامه الا في القرن السابع عشر » مع 
ان الاجراءات الاولى الق اتخذت ببذا الشأن » تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اخذ 
النظام السيادي او المولوي في روسبا » بزداد متانة ورسوخا کا ازداد الشساج سلطة ونفوذا » 
فراح يظاهر سبطرة طبقة اجتاعبة سمل الانقباد تعترف له بالولاء . والشبه قوي هنا با كان 
يعمل به في النظام الثاني » مع ان الدولة الروسبة لم تكس اذ ذاك » بلغت من القوة» مسا 
يساعدها على فرض مثل هذه الراقبة الشديدة . وهكذا فالحقوق التي تتم بپاصاحب‌اقطاع‌اميري 
في روسا كانت اوسم بككثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التمار في تر کیا العثانية . وقد 
فرضت بیزنطية » هي الاخری » شيثاً Gus‏ مثل هذا النظام ال بزمبرر,م:/ ٤‏ الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة € والوهن الذي حل" بها » اساء الى هذا النظام كثيراً وافسده . 


وقد وجد الدوق ايفان الثالث » النشيط والمرهوب الجانب » بعد الانتصارات الي حققبا 
في اواسط القرن الخامس عشر » على المفول والليتواثيين » نفسه على رأس ملكة قويسة الباس 
والشكيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام في موسكو » منذ 
القرن الرابع عشر » بطریرك 46 بعد للقسطتطيئية علي اي سسل او مشاركة في تعسسنه » 
والذي حرص كلا منحت له بارقة او نہزت ناهزة » ان ببرز « ارثوذكسياً حسن المنادة » ¢ 
US‏ راحت الكنيسة الببزنطة » لاسباب سباسیة » تدخل في مفاوضات مم الكنية اللائينية » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقمة موسکو تحاول انشاء علاقات تھا مم العام الخارجي » بعد ان 
اناخت علمها سطرة الفول بکلکلہا الثقمل فارزحتہا طوبلاً وهوت بها الى البؤس والثقاء » 
وحدات کل رغبة فیپا للتجلي والبروز » باستثناه بعض كتابات Lis‏ وبەض قصص ریخبت او 
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حماسية » اقتصر علیہا النشاط الفكري في البلاد » اوحتہا الامجاد التي عرفت البلاد ان تحققہا » 
ما ساعد على توعمة الشعور الوطني في الناس وتحسسيم بحب الوطن والتمسك باهدابه des.‏ 
ذلك الحين del‏ رحالة روس يقومون برحلات في اتجاهات مختلفة : نمو ا مند ( رحلة نسکنتین ) 
ونحو القسطنطننة وایطالیا . فقد رغب ايفان الثالث في ان یجعل عاصعته مدينة خليقة بقوته 
الناشثة , فاستقدم من ايطاليا الشہالیة التي اخذت انجازاتها الفنية تنتشر ويعلو ذكرها في كل من 
بولونيا وامر وشبه جزيرة القرم » عدداً من مپرة المبندسين المماريين € وعد اليهم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضخمة » وتشسد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلمة الکرملین . وقد اوجب 
على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعماهم » التقالید المتوارثة » محلبة كانت ام بيزنطية » ما لم بزل 
معمولاً به الى ذلك العبد ومرعي ال جحانب “في البلاد » کا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجا الصحبح في فن التصویر ورسم الايقونات المقدسة » کا ترز فن تحلة 
ا خطوطات الكنسية والعامانية وتزیشها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فرتی من علماء النبضمة الفلبة » من by‏ وایطالبین يعنون پنقد النصوص 
بين بعض رجال الاكليروس € ممل شديد لاعادة النظر في الترجمات القدیة الکتب المسيحية الى 
اللغة السلافية » وتصحبحما . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » مسح 
ذلك » تشحمم الدوق ايفان الثالث » وكتب للا ان تتم على الوجه الاكمل » وان تؤني اكلا 
الرطب » في القرن السادس عشر . 


وقد تبدی للکردپنال بساريون 6 اذ ذاك » الدور ا جید العظم الذي باستطاعة روسيا ان 
تلعبه » بوصفها نصيرة المسحدة والمدافعة عنما ضد السلطنة العثمانیة » عندما راح یسعی لمقد 
قران « امير الروس قاطبة » وزواحه من وريثة اسرة بلسولوغ » اي من بيزنطية التي كان يطمح 
ايفان الثالث الى تركتها الادبية ويطمع في تراثما الأثيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
روما Ut‏ تطلم‌مشرقة وتلتمع he‏ بموسكو. ولکي لا نامتهم بمحاولة ابتسار سبرالتاریخ»علینا 
ان نشير هنا انه لا بد من مرور قرذین بکاملیما» قبل ان تصيح روسیا پالفعل» دولةاوروبية 
كبرى . الا انها كنت منذ عبد ايفان الثالث» ان تهي» الاسباب والعوامل التي تؤمن ها العظمة 
والسؤدد اللذين مخمئها لها المستقيل البسام الطالم . 


ففي غرة ما اصطلح الرخون على تسمنته « بالتاريخ الحديث » نرى المسيحية الشرقیة؛ 
وقد مت زمناً طويلا فوق الدننات الغربية » تنهار أطرها السياسية وتنحل » کا نرى شقفتها 
الغربية تسہقہا وتتقدمها مراحل في جسم ال جالات . ان مولد روسپا ونشأتها التي لا بساعدها 
تنظیمہا الا-جمّاعي البالی على اأضي في هذه النجاحات التي حققتہا » لا یکن اتخاذه بدی٩‏ ار 
اعتباره عرضا عن هذا الانميار تصاب به الكنائس الشرقة . du‏ الاسلامي يبدو لناء اذ ذاك 
على وضع كثير التعقيد . فبينها هو يسير القبقرى في الغرب » نراه حقق في روسیا الشرقية » 
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انتصارات مدوية . وة "ارقت الذي نرى فيه الثقافة تصاب باعراض الوهن والکلال ری ممع 
ذلك الاسلام بزداد انتشاراً في هذه البلدان الي هي في مستوی حضاري متدن . فقد مفى 
وانقضى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العم عن الاسلام » ول تدق الساعة بعد مشيرة الى المد 
الذى سبعتمد فيه الاسلام على اوروبا لتجدید شابه ونشاطه . وهككذا قسام بين هذبن العالمين 
شيء من التوازن والتعادل كان من التوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خبّر 
بين الطرفين . ول يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل » ان انقطاع هذا التوازرن » 
قبل اوانه» أتغر لعدة اجبال » قيام هذه الاتصالات المرجوة . 
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عن یارس 


أوروبا وّتشكيلاتها السياسيّة الجديدة 


يبدو ان القوم في اوروبا » في أواشر القرون الوسطى » وجدوا اخبراً الاجوبة التي طالما 
يمثوا عنپا خلال الازمنة الصعبة التي تسوا بها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر » نرى المدنية على اقوى ما تکون من التضام" والوحدة والعاسك » فتمین لکل 
عنصر من عناصرها المقو”مة » ا حل ال حبدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآفاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ Le‏ . وهذه الدولة التي ترسخت اصولا » وتوطدت أركاتها » 
اغذت تمي رسالتها » والجتمع البشري جدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمت مرافقہا واستقر الامن في جمبع ارجاء البلاد ورحّت آفاق الاسواق 
التجارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين کانوا يبحثون عن وسائل اتصال جديدة» بامكانات 
وطاقات لا حد لها ولا حصر » وبوسائل للاعلام م یکن ليحاموا بها او le‏ . فبعد حقبة 
مديدة من القلق والاضطراب » مرت النفوس کا عمرت الجتمعات في الغرب بالثقة» وبهذا الايمان 
القوي الوائق من فعالية الوسائل وأهلية الادوات التي استنبطها العقل البشمري لتاطلق بضاء 
المزيمة » نمو آ فاق جديدة من ا مال والخير وا حق . 

فمن الطبيمي والمعقول مما ألا تکون جمبع بلدان اوروبا » شعرت بنسبة واحدة » وبدرجة 
سواء » ہذہ الازمنة الصمبة والازمات التي ابتلست بها ٤‏ کا ان شمس الحرية لم تبزغ على هذه 
الملدان معا في وقت واحد . فاذا م يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبکر » فليس من ینکر » مع ذلك » النہضة السريعة التي حققتہا فرنسا بعد ان تخلصت من 
عقابيل حرب الماثةسئة ونتائجها الوبيلة»يقبعها من قریب »في هذا الضمار : انکلترا في عبد الملك 
ادوارد الرابع 6 اول ملك من اسرة تمودور يتولى العرش في بربطانبا» واسہانبا في عهد ماو کہا 
الكاثوليك » Leu‏ بلدان اوروبا الوسطی واوروبا الشرقبة تصل بتمپل كلي وببطء الى الاستقرار 
رالتوازن » بعد ان وجدت نفسپا مهددة بالتوسع الءئاني . ففي كل مکان » تطل الشکلات 
الواحدة € رالصموبات ذاتها » فتتلیس الحضارة في الفرب السمات ذاتها والظاهر ذاتها . وهف له 
المسحية المتقادمة المہد تلسرب الى اوروبا الحديثة كلها » وتفوص في ثناياها. فسواء مط" البعض 
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نهاية الاجمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشر ٤‏ او حمل البعض الآخر بےسےدء 
العصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الخامس عشر » يبقى » مع ذلك شيء واحد ؟ابتاً هو 
ان كيانات ويجتمعات عصر الانبعاث وما فيها من نظم وموسسات » كانت قائمة قل اکتثاف 
العام الجديد . 


۱ - ظبور الدولة الحديئة 


خلال النصف الثاني من القرن ا حامس عشر » تتميز الدوله الملككية من بين 'نظم العام 
السبادي » بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت تقمدها فترزح بها الى الحضض 
وتعبق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي » ألا وهي : انقطاع او الفاء رابطة التبعية 
التقليدية » وانقسام المسيحية وتوزعها شيعا € ومواجبة المسؤوليات الجديدة المتعددة بوسائ لل 
وأساليب معيئة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسہا على التجلي ‏ تنصرف الدولة لتوسبع 
وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعیال القوة » فپي تنصرف 
بكليتها لتحشد بين يدها او لتستنبط الوسائل والذرائم التي تؤمن لها ملء السلطة وجماعها . 
فبي تجد » بعد هذا » في الانحلال السياسي والاقتصادي بنزل بالأطر وا للا کات الاجتاعية 
القديمة » وفي مؤازرة البورجوازيات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجبزة البنبان الاجغاعي واخضاعہا لطاعتها فتجعل منپا عوامل تمتشل لأوامرها 
ولنواھیپا . 


۱ ۱ فہذہ النزعة القوية نحو الوحدة الي طالا استترت وراء المنافسات 

7 السلالية » أتت اکلہا وأعطت اطب نتائجها عندما هدأت هذه 
المنازعات العاصفة وركد رمحا . ومہا كانت الشوائب التى اعتورتواولازمتها » فقد آمکن 
الوصول ہذہ الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هذا التوازن 
الايطالي الذي تم بعقد صلح لودي» عام ۲ فأدى الى انشاء الحلف الايطالي Ligue ltalique‏ 
الذي قام في السنة التالية » أي عام هه4١‏ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب » الامارات 
الايطالية الصفري » كان من نتائحه اك رطد » من حبة كيان دوقمة PH‏ 
وجمہوریة البندقیة الكلية الاحترام » كا وطد » من جبة اخری » ملكة تابولي » وذلك باقامته 
نطاقاً حول جمهورية فلورنسا وجمهورية سیتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كله 
حلف غير ماسك وغبر مستقر » لا رأس له ولا رئيس ؛ قام واستمر بقوة الامر الواقع أكثر 
من قوة ارادة الناس » أتاح في الداخل € لکل دولة تركب منہا » ولا سا للدولتين الاولبين » 
السير نحو الاستقلال الذائی » والوقوف Ce‏ وجہا لوجه ضد الدولة CU 5930 AI‏ وحبنا في 
صفہا ومساندتها . من ذلك مث العون المالي الذي قدمته فلورنسا لكتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الكتاب الذي وضمه بين ١464‏ — ۱۱۰۳ فلافيو بیوندو بعنوان: 
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« ايطاليا الصورة » الذي bu‏ لأول مرة » صورة عن الوضسع الجغرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بكاملها . 

فہذہ الوحدة الجغرافية المتاسمخة التي افتقرت اليما ايطاليا كل افتقار والتي حاول شارل 
الجسور عبثاً إقامتہا وتحبيزها بين نبري السوم والرين » بتوسيع دوقيته الى حدود نهر الجلدر 
وذلك بضم كولونيا والقسم الاعلىمن الالزاس »او محاولته ضم القاطعات الواقعة « منهذا الجانب » 
الى المقاطعات الواقعة «منالجانب الآخر »من ولاية اللورين » مثل هذهالوحدةتوصلت الى Lit‏ 
كل من فرنسا واسبانیا وانکلترا » وذلك بعد ان تمكانت كل منها من ترسيخ ؛ دعائم النظام 
اللي فیہاءعن طريق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمنت ها ضم اقطاعات قديمة الى ممتلكانهم 
العائلية »يحيث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة Cat‏ واحداً » او كامتين مترادفتين . ان زواج 
ايزابيل ده قشتالة من فردينان داراغون» اقام رباطا شخصيا بين المملكتين الرئيسمتين في شه 
شبه الجزيرة الابہبریة » کا ادى » من جہة اخرى » الى الاخلال بالتوازن القائم فیہا لالح 
قشتالة laut,‏ صارت الاملاك الواسعة الي كانت ملكا للمنظیات العسكرية في مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقق بذلك السطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليما ملكة كثلونيا» تمكن من وضع الاسس 
ار LS‏ لوحدة ملكة قشتالة التي تم تکوینہا نبائيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة عام ۱۸۹۲ . 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي ر”کزت عليها السلطة الملكية . 
ان وصول هنري تيودور الى كرسي الملك وضع حداً هذهالانقسامات السياسية و حذہ المشاحنات 
الداخلية الدامية التي كانت مزاقت البلاد خلال حرب الوردتين ١‏ ۱۸۵۵ - ۱۱۸۵ ) » وبذلك 
La‏ حلا للمشكلة الغاليّة ؛ كا هيا الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرهام۱۵۳۵ ود السپل لضم 
القاطمات المعروفة بالمقاطعات البلاتينية كمقاطعة دور هام مثلاء فتمت بذلك القوة للملکد. 


وهذه القارنة المنوازية تبدو على اتمها في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانية 
وصاحب العرش فيفر نسا»وذلك عن طریق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (41؛١‏ ) 
مهدا بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ۱۵۳4 فاذا ما تخل الملك قبل مباشرته 
تجريداته المسكرية على ايطاليا » عن مقاطعات الارتوى » وفرانش كونتيه والروسون فلا 
يضر تنازله هذا بشيء وم نم من ان تككون ملکته »اذ ذاك»الدولة الوحمدة الكبرى الخلقة 
هذه التسمية » فين الاقطاعاث التي تنعم بالاستقلال لم يبق سوى الاقطاع الخاص JU‏ بوربون» 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير » وإقطاعي : اورلبان وأنفولم القريبين جداً من ممتلكات 
التاج » بحبث لم فر عشرون سنة حتى جرت تصفیتها وضا الى املاك المرش . 
.سس فعلى درجات تباینت تباین البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
۳ اللکیة اكثر لفة بالنفس واكثر وعيا لمسؤولياتها ٤‏ فپ تمد کل الاعناد 
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على نظم اشد (Ru‏ وانسجاماً » وتمارس سلطتہا من اعلى الى اسفل ؛ بواسطة اداة ادۂ ادارية 
اکفاً » تتشعب وتتضخم اکثر مع الوقت استجابة للظروف العارضة . ففي وقوفہا بوجه القوى 
والءوامل التي تحاول اانا وتفتیتہا وتجريدها من وسائل العمل»رآینا الدولة تنشىءها الادرات 
التي تساعدها على العمل ا جدي واقعادها على اصول راسخة . وهنا ایض نرى فرنسا واسبانيا 
وانكلترا ترسم الطریق وتمد السبل. فالاعتقاد الشائم ان سلطة الملكهي من حق الهي » اضفى 
على ملوك فرنسا» منذ تككريس الملك شارل السابع وتتويحه “شيئ من الوقار Lt,‏ زادها ابهة 
وحلالاً حف التکریس التي اضفت بدورهامسحة منالقدسيةعلىالدولة» بینا اسم روما کان یذ کر 
دوما بامجاد الامراء من نصراء العلم والادب. ففي کل دو لةلعب ا جلس الاستشاري للملك‌دورا كبيراً 
ازداد اهمية مع الزمن»اذ ساعد علىتأمينالسدادوالرشد فی اعمال الحكومة وجمل ,جال العمل و اسم 
كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء الترتبة علیہا » 
على الوجه الامثل . وهذا ا جلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ٠ه‏ شخصا » في فرنسا » 
استحال في اواخر القرن الى المجلس الاعلى الوحہد الکاف الدظر في هذا العدد العديد من القضايا 
gl‏ تحال الى محکمة الاك ا حاصة . والملك ادوارد السابع » في انکلترا » اضطر لأن يضاعف 
هو الآخر عدد اعضاء جلسه الاستشاري )اذ كان بعض اعضائه رافتون الملك Uss‏ في de‏ 
وترحاله » بيا يستمر ال حرون في الجلوس للقضاء»ني«القاعة ذات الانجم»»من قصر وستملستر, 
وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانيا » ولا سپا في قشتالة » فالرسوم الملكي الذي صدر عام 
۰ بعنوات Ordenamiento Del Consejo Real‏ يرضح اما اختصاص هذا المجلس 
وصلاحباته » فحدد عقد جاساته في مس قاعات خاصة » وفقاً لطبيعة القضایا التي هي قبد 
النظر , وديوان الاخنام يستحصل محکمة عليا تحمل اسم مجلس الملك ٤‏ وهو مجلس قام مثله 
في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونيا تنحو هي الاخرى » هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الكبرى » بارادة سنية من شارل الجسور . ففي كل مكان نرى تصريف 
شؤون الدولة يسير على الوتيرة ذاتهاویتلشس امات ذا ا. فموظفو السر لدى ملك فرنسا» 
وموظفو دبران الاختام الملكي في انکلترا » هم موظفون يمري انتقاژم بكل Lis‏ . وملوك 
اسبانیا الكاثوليك کانوا پمولون على مثل هؤلاء ااوظفین تعەوبلہم على الوزراء انفسہم . 


مر معنا كيف ان موجبات ارب ومقتضياتها حملت كلا“ من شارل السابع وشارل ابلسور 
على انشاء جيش ملكي . ونہج لويس الحادي عشر النبج ذاه معززاً جيشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة » افتبس تشکیلاتەو استمد تنظياته من نظام 
التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشمال من جبال البرانيس . وني الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد» 
في الم مات الصمبة »على الوسائل غير العادية » فذهبت هذه عادة" في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصى حد » امکانات الاملاك الامبرية التابعة ها . فقد اعيد » م٩‏ تنظم املاك 
التاج» في انكلترا » بعد الانتہاء من الحروب الاهلمة ( حرب الوردتین ) . كذلك خضمت املاك 
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العرش في اسبانبا لاملاح جذري ارتفع معه ألفيء العام من ۸۸۵4۰۰۰ مرافیدیس عام ٩۱۱۷4‏ 
الى ۱۲۷۱۱۰۰۰ مرافیدیس بعد ذلك بغاني سنوات»اي في عام ۱٤۸۲‏ . اما في فرنساحيث 
كان التاج ينعم باملاك واسعة » وحبث کان مدراء بيت ا ال في الولایات والاقضتة ملزمين بان 
يقدموا » في كل سنة » GES‏ لبيت ا ال » بالتقديرات المالية العامة » وآخر بالواردات Had!‏ » 
مع العم ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ١1١‏ 4مثلاً سوى ۱/۳۹تقریباً من جموع واردات 
رد . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكية أقمدت نظامها الضرائي على قواعد ثابتة بعد ات 
اغذت ترعی مواردها LUI‏ بد قوية . فقد كان ديوان ا حاسبة ومجاس Le‏ الشعب محددان کل 
سنة » مبزانمة الدولة » وبالاستناد الى هذا التحدید کان حجري توزيم الضر اثب » وفقاً لابو اب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والنواحي والاحياء والمكلفين . اما ضريبة اللح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية براعی في تحديدها وضع الکلف 
QUI‏ » اذ ان سعر البيم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف ان بشتري منه اق له الحد الادنى . 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عملیات الببع وشراء البضائع ونقلہا وهي رسوم 'عرفت 
عندم عادة ہاسم » ضرائب Aides‏ . ومن هذه كلبا كانت تتألف اهم موارد الدولة » مم العلم 
ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الوازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافہا » محبی » في كل من فرنسا واسبانیا ؛ بطريقة التلزم » وتخضم لتفتيش دقیق من قبل 
مراقبین یعینہم اللك .وفي هذا الوقت برزت صلاحیات جلس الضرائب الذي قام منه همئة فيكل 
ا ار € وروان ومونبلسه» کا برزت صلاحيات مجلس الخزيئة » الذي كان بعنى 
على الاخص € باملاك الدولة . وكان مدقةو اسابات في دیوان ا حاسبة یطلبون من كل الجياة 
وهديري بيت الال‌حساباً Cas‏ .وهکذافان اختلات طرق تحديد الضرائب والرسوم و اطبایة» 
واذا كان النظام QUI‏ الذي سارت 880٤‏ 11× 
وهذه عن ولاية الدوفشه» فالکل Fe‏ بدفعون تھا کال الكل مخضم A‏ للتفتيش gi‏ . 
الناس » ابا 'وجدوا»يشعرون بقبضة الدولة الشديدة رر ره 
كانت المراقبة المالية في الاقضية والنواحي تخضعلتفتيش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ايضا يد العدالة . فمداخلات مثلى الملك تبرز في کل مكان » را کثر فاحكثر» 

وان | تؤد الى تغييرات محسوسة . وفي سبيل ايصال المدالة الى المتقاضين € نرى القضاة يعقدون 
باستمرار جلساتهم للمحاكمة » ولكي تبسط الاعمال امامهم € راحت الدولة توحد من التشريعات 
الەمول بها والاجرا ءات الرسمية , فپنري السابم لم حدد شيئا في انکلترا » بل جرب ان ينفض 
عن النظم المعمول بها ما ترام علبها من غبار النسيان . اما في فرنسا » فالقانون الذي صدر عام 
۶ اي بعد انتہاء حرب DU‏ سنة» ele‏ واحد وهو القانون العروفب Montils-lès- Tours‏ 
والذي يعتبر Gé‏ » اول اجراء او اول بناء في التنظم المصري للقضاء » كان في وقت واحسد : 
قانونا اداریاً وقانونا لمرجبات . وبعد ذلك اخذوا بتحرير ما يعرف ب : « عادات واعراف 
بورغونيا ۱1۵4 » ثم راحوا حررون الاعراف المعمول بها Cle‏ » وتوسسم نطاق الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك رسموا ؛ من بعبد صورة لتوحيب القضاء الذى طالم! راود 
خيال اللك لويس الحادي عشر .وقد Gil‏ عن مجلس باريس التمثيلي الدي انبثق‌بدوره‌عن الجلس 
الخاص للملك هذه احالس التمثيلية التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغرینوبل 
وبوردو » وديحون » مع استمرار ديوان محاسبة روات وأكس . كل ذلك أكمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسببج حول رعایاھا . وسلکت الطریق ذاته اسبانيا » في عبد Le‏ 
الكاثوليك وذلك بانشاما 16e‏ فالادوليد واولتها صلاحسات تعلو على صلاحمات القضاة الحليين 
كا انشأت الدولة محکة اخرى علما في المناطق الجنوسة مر کزها Ciudad Read‏ , وبعد انشاء 
ديوان التفتيش في البلاد » ۱٤۷۸ Ou‏ - ۱۱۸۷ اصبح في البلاد شيء من وحدة القضاء » us‏ 
اخذت الدولة تعد منذ عام ۱۱۸۰ قانونا موحد وباشرت باصداره تباعا . 


وهکذا استطاعت الدولة فرش سطرتہا وهستپا على كل طبقات 
الحتمع وارغامها على قبوها والرضوخ ها وهذه السيطرة فرضتها» 
قبل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعبین القدیة » فسمرت خوفہا في قلوب الاشراف بعد ان 
أخنى علیہم الدهر منجراء الموامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين» 
في انكلترا » أودت بالنبلاء الى خراب والاضعلال . اما في فرتسا » فالعدالة تزلت دونما رحمة 
ودون اي اعتبار ما A)‏ 25 الاجتاعیة » بدوق دالشسون » عام ۱۱۵۵ » وبكونت أرمشالا» 
Le‏ ۱۱۰ ؛ وبکونت سان بول » عام ۱۱۷۰ . فمن JUN‏ زلات التي اضطر لويس الحادي 
عشر للتسلم بها » عام ۱٥٤١‏ ؛ بعد اتفاقات وضعبا وفقف) للاصول Le lt‏ » لصالح « عصبة 
الصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونية “بعد ذلك بنحو عشرين سنة “سحلت السلطة 
LRQ‏ تقدما ظاهراً , اما في اسبانيا ؛ فقد انصرفت جبود الملوك الکائولنك فيها بسرعة 
كلية الى كبح جماح نبلاء اسبانيا الشاغبین » وارنمتهم على خفض جانبهم واصواتهم » وذلكعن 
طریق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق منهم . وشعوراً منهم الا اللکہة التي 
كانوا ينعمون برعايتها » راح الموظفون اللکیون انفسہم يعملون جاهدین » على اخضاع النبلاء 
وترويضهم . فقد عرف مثلو الملك ان يقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الذين كانوا احياناً 
پاو حون بانہم :«امراء بنعمة الله » مدللين بذلك » على حسبهم ونسبهم وحتدهم المجيد »كاعر فوا 
كيف بدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقيمون فما حدود الملك وال‌رش . ونائب الملك 
العام الذي امر بوضم الحجز على املاك كبير رجال ا ال رالاعال » اذ ذاك » جاك کور 
ومصادرتها فيا بعد » عرف ان بقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده بوربون » وفي وجه الملك 
رينيه » وهو السد المطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد الملك الفونس الللامس الذي تيز 
بالاضطراب والقلاقل » شمرت طبقة النبلاء في البرتفال » بوطأة الملك برحنا الثاني »اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفذ فيه حي الاعدام » بعد ان احتل جنود EU‏ قصره وعبثوا به وکن 
فيه . وفي اجتاع مثلی الشمب في ايفورا ( ١44١‏ ).شجم سكان المدن » الملك على اعادةالنظرفي 
شرعیة الالقاب التي محملما النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدولة والبئيان الاجتاعي 
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والاكليروس نفسه بعد ان تم إخضاعه وترويضه » أصبح اداة بيد الملك في ترسبخ سلطته .. 
فالملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحبارہ . والملوك الكاثوليك » لم يقتصروا » في اسبانیسا 
على جمل دیوان التفشش الجديد » اداة سياسية pus‏ » بل استطاعوا حمل البابا التسلم هم بحق 
تسین الاساقفة و ترشحهم 51,4 الکنسة. فقد كان سبقهم ای‌هذاابن الکنسة البکر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلي ( بارلمان ) على القول بان البادی» الغاليكانية 
التي نصت علیہا معاهدة بورج » هي احد الاسس التي يقوم علا النظام اللکي في فرنسا » 
واستمرار الكرسي الر سول » من جہة اخری » على شجب نصّوص هذه المماهدة والتنكر فا 
فقد سلم البابا ملتسوس الرايع» للملك لويس الحادي عشر » سنة ۱٣۷١‏ ممق ترشيح بعض رجال 
الكنيسة » لبم المراكز الكنسية العليا. ففي خلال وصاية,الملكة حنة ده بوجو » اثناء انعقاد 
مم سانس » عام ۱۱۸۵ » اخذ الملك بيده » قضية القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وفي 
الوقت ذاته » put‏ مساعيه لتمبین سقير للبابا یکو بالقعل پثابة » نائب للبابا يخضع لاسلطة 
الز منمة . ان رجلا كالكر ديئال بالو سولت له النفس » عام ۳ > ان يكون له من النفوذ في 
فرنسا » ما كان للکردینال خيمنس سیستروس » في اسبانیا . 


م یکن بامکان السلطة LRU‏ ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لوم تعرف كيف 
تفرض هتما على المدن ذات الامشازات والاعفاءات ولو لم تقم عليها وصابتہا 5,513 الطمقة 
البو رجوازية فپا . فحركة اضحلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض المدن » م 
تبلغ يرما من الظبور ما بلفته في البلاد الواطية التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طبعت € مدينة لياج» عد قيليب الصالح وفيليب الجسور ؛ قام مكسيمليان عاهل النسا 
والوصي على ورثتہم وخلیفتہم فيليب الیل » بحطم بعنف » عن طريق صلحكادزنت (tar)‏ 
الحركات الثورية والفتن التي نشدت في مدينتي غانت وبروج » والاشراف الدقيق على الامور 
الادارية منها . وا اود الكاثوليك في اسبانیا م يكونوا أقل غلظة تجاه الدن الاسبانية حتی ما 
كان منپا غموراً على امتمازاتها ؛ متحمسا لحرياتها ؛ Care‏ على حياتها » والحفاظ عليها » كمديلة 
برشاونة مثلا ؛ اذ راح مثلو EU‏ فما Corregidores‏ يشددون على مراقبة الامور المالية في 
البلدیات ويحرون علیہا تفتیشا صارماً » کا کانوا يوجبون فا الارشاد والنصح في تعبين القضاة 
ا حلبین . والبورجوازية الحلية » اذ قدارت راضية مرضية » الانعامات التي نالتا مها غلا منہا 
الشمن € والجبود التي بذلتها السلطة LRU‏ الحفاظ على النظام € والسهر على الامن في الب لاد 
تركت الامور تحري على اعلتها. فن صفوف هذه البورجوازية » استمد الملوك اكثر عملانهم ولاء" 
واوفرم طاعة وامتثالاً . فقد وجد الملك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندم 
ب Merchant Adrenturers‏ ۰ والملك فردشان الکانولميي ١‏ رخس قط موازرة المورحوازية 
الکتلانة حقہا وفضلہا علمه . وملك فرنا » كان بامكانه ان يعتمد الاعتاد کل على خدمات 
رجال ا مال والاعال له € في النطقة المفضلة لديه : وادي پر اللوار » انطلاقا من جاك کور » 
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وغليوم فاري ومروراً با ل تورانجو وانتپاه في اواخر القرن » بأل توستن وبوهيه » وآل وت 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. فمجلس شوری الملك شارل السابع »عام مه؛١‏ 6 تالف ثلثا 
اعضائه من رجال الا کلب وس € ومن مثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » اي في 
سنة 1144 6 عند التثام اول اجتاع عام لممثلي البلاد في مدینة بلوى» لعب مثلو المدن ونوابها الى 
الاجتماع الذ کور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملككية الى البورجوازية » قام التوازرف 
بين السلطة وبين المنظمات الاجتماعبة التي ظبرت حديثاً ..فققد امكن لانکلترا » کا يزعم 
فورتسکیو ؛ احد رجال الفةهوالقانون اذ ذاك » في كتابه الموسوم : « حکومة انكلترا » ان 
الاتحاد بين السلطة والحرية تحقق QU‏ عن طريق ضم السلطة السياسية الى البلطة LRU‏ 
هذه‌السلطة التي راحت )کا لاح لدان تشل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسادة واكثرها Lie‏ ونفوذا » وقتعت محرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة ا ملكیة في انکاترا . ومع هذا کل » فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح؛ في فرنسا كا 
في اسانبا » مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الاك » في القارة » تبرز للعمان ما له من هسة 
ووقار » وباعتراف الميم لسلطانه وسادته اکثر ما كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر 
والضفط . والاصوات التي كانت ترتفم اثناء اجتماع مثلي الامة في تور منادية بمبادىء شمبهة 
بتلك التي نادى بها ميرابو عالباً » فيا بعد » حول السادة» سبقت بقلیل الاماديح والتقاريظ التي 
'رفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة منه : دابا الشعب » و واب الملكيةالفرنسيةالكبرى ». 
ومن جبة اخری ؛ فالملك فردینان داراغون الذي احترم التقليد الشروع الذي خلفه بوحنا 
الثاني ٤‏ م بظہر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او برثلونة » الملك الطلی الذي 
يحلو لبعضهم Get‏ ان يصفوه به . اما في ايطاليا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب » على 
طريقة القدامى » يعيشه ويمحسه وينادي به EU‏ بعد ان یکون عرف كيف يحقق مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه .فالحم المطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد ا مہ علىالشفاه» 
وكان على « الامير » ان براوغ ويخائل ويناور » قبل ان يأتي مکيافيلي وبرسم‌لنا الصورة التي 
رسپاعنه , 

اعت انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الخطل كان ان نطلق على عبد بفتقر الافتقار کل » الى المصادر الاحص‌ائة 
الخاصة » الالفاظ التي مجري الموم استعمالما على لسان علماء الاقتصاد ا حدثین » فلا بد من التسلم 
مع ذلك » من ان اوروبا دخلت بجموعها » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عہداً من 
التطور الدووغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي » ختلف کل الاختلاف ويتميز کلمآعن 
الركود او ا جمود الذي طبع الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطیم ان نتبين الاشياء € ونبدي فیها رأيا معلا » نرى عدد السكان آلعذاً 
الازدیاد والنمو باستمرار » اذ ان نتائج هذا النکاثر لم تصبح ملموسة والتحقق منہا مکنا الاق 
اواشر القرن المذكور . ويؤكد كلود سایسل في عبد الملك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
Le ۳۰‏ تقریباً »هنالك مقاطعات فرنسبة عديدة » كانت من قبل بور واراضيها مواتاً اصبحت 
« الآن عامرة € مزروعة تقوم علیہا الدساكر والنازل » وان المدن تفتفرللاماکن التي تصلح 
للبناء » « وان عده السكان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم ال جع بظله ». 
هذا الكلام لعمري فيه الككثير ولا شك من الزلفی والتدليس » الا انه لا خلو من بعض حقیقة . 
ان الاتساع الذي بلغه ترزيم التركات عن طريق الارث » يشير هو الآخر » الى ازدياد عسدد 
الوالند » وهذه الموجات الجديدة من النازحین عن مقفاطعات بريتانية وسكارديا»ومن ايطاليا 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات نورمانديا والاكمتان وبر وقانس » هذا الفراغ الذي سببته 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا € في اواخر ذلك القرن » تعتبر اکثر دول اوروبا الغربية 
سنا . 


وهل من المعقول بشىء ان تستطيع كل من اسبانبا والبرتغال الاستمرار في حر كة التوسع 
والتمددو الانتشار التي استمرت فيها اكثر من قرن » والتي لم نر لها مشلا ولا شبيها من قبل »لو لم 
ينما Sel‏ بمثل هذا النمو والازدیاد الدموغرافي؟ ومها يكن ؛ فہا هي أيطالما الشمالیة والوسطى 
تشہد في القرن الخامس عشر » مثل هذا النمو » بين سان الريف الذين نراهم ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم في ارجاعا . والذی نعرفه من اطراد النمو الدءوغرافي » في كل من سویسر| 
والمقاطعات الالمانية يجملنا نشعر چیداً بهذا التوسع الديوغرافي فيها » والتي تيز باقبال ظاهر 
من المراهقين على الزواج وبتطور محسوس في الد . 

اما الاراضي الواطة » فالوضم اختلف فیہا يعض الشيء : فسكان الريف بزداد عددم ببطم 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال ٤‏ کمدينة امستردام مث , اما في الجنوب فالمدن الصناعية 
القدية الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشہخوخة » اذا ما قارناها هذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقہقر امام الموانىءالجديدة 
التي تطلع کمدینة بروج مثا وهي ستبرز بعد عام ۰ اما في انكاترا » فالتطور الدعوغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي مت البلاد ثم اخذت ا حرکة تنشط وتشتد بعد انب 
وضعت الحرب ( حرب الوردتين ) أوزارها » وانقطم بالتالي دابر الاضطرابات » لیز دادبسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهکذا نرى ازدیاداً مطرداً بين العمال والستهلکین على السواء . 

رمع از دراد sue‏ السکان € «ازدادت » کا بو کد کلود سایس)مقتنیاتہم وامتعتہم LS‏ ازدادوا 
دخلا وغنی وثروة » . وبين الخصائص الي ميزت الوضع الاقتصادي » في القرن السادس عشر٤‏ 
ازدياه الانتاج » واتساع ,حر كة المقايضات » وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي € التي 
يشوبهات وهو شيء من غريب المفارقات_ميل التوسع فی الاسوای ا حار جية .فاذا مااعاق عدم كفاء 


٦ 


النقد والقدرة على التسليف » سير التطور ؛ فالاقتصاد الذي التزم حتی ذلك التاريخ الحدود 
الاقليمية والمكانية الخاصة 6 اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدرمجم»والضفط الرزح الذي تمثل 
في هذد الاحداث السياسية العارضة ٤‏ اخذ يطبم انشاء الوحدة الارروبية بعد ان سطرت عليه 
وتحكت به العوامل الاقتصادية , 


٦ 4e OÙ ٠ AS امس‎ 


Où ©“ ©1 DA mv 


( الشکل ۱۰ ) الاقتصا د الارروبي ؛ في اراخر القرن ا حامس عشر 


١‏ الطرق البرية ۷ - الطرق البحرية - ۳ مراکز التجارة à‏ - الراکز الاليةه - مراکز الامراق الوسمية 
٦‏ ۰ زراعة الكرمة ۷ ۔۔ صناعة الاجواخ م صناعة الاقمشة ۹ ۔۔ صناعة النسيج 


٠۰‏ ب صناعة اطراثر ۱۱ — مناجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاكيدات سایس حرفا » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباژ‌ها واخذوا بتشغیلہا واستثارها » في الربم الاخبب من الفرن الخامس عشر » 
اكتراء الاراضي الزراعبة “مع زيادة رسوم الامجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعية ورجحان 
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الطلب على العرض والتحسينالذي طرأ على مردود الارض » وازدیاد محصول الضرائب والزيادة 
ف الانتاج برافقہا عادة زيادة في جودة الصنم والصنف »فاستمدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الكلسية التربة التي تألفت منہا سپول مقاطعة البري ومود ذلك الى ان کثبر] ماکان 
اصحاب الارافي ومالكوها من اغنیاء التجار » فقد همهم جداً ان يحسنوا من وضم اراضیہم 
ويزيدوا من غلاما ومدخولما » فراحوا يشرفون على استغارها JR‏ دراية وعناية . فبؤلاء 
البورجوازيون في كل من باریس وروان » وتور ولیون وتولوز» .سوا بالوح.دين الذيمحسنون 
الافادة مناملاكبم الى الحد الاقصى . ومجري‌الامر على هذااشکل ابضافيسروللوهمارديا وامیلیا 
وتوسكانا » ينا تجار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويفضاونها على زراعة ابوب . کل هذا 
يتم دون تسجبل اي نطور محسوس في الاساليب التقنية » باستثناء وسال وادوات استغار 
الارض لدى اكثرهم تطوراً من السكان في ضاحية باريس > بفضل ازدھار صناعة الحديد» وبفضل 
استعمال الحاردث « اسخدهة كلبا من aux‏ € 


والرغبة في البسع والتنفيق في الاسواق » نشط التقدم التقني ما ادى التالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشكل ابرع » کا ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السہلة الصنع والقليلة 
الكلفة “شمن النجاح لمعامل انشئت في الاوساط الريفمة» تقع في السہل الفلامني » وکانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانع الانسجة والحياكة في المانيا » وبذلك تهب السبيل امام تکدیس البضائم 
وتوفیر رژوس الاموال € عماد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر ا حبط الاطلسي . 

والطريف المدهش € بعد هذا كله ٤‏ هو الازدهار غير التوقم الذي عرفته صناعة التعدین » 
منذ عام ١66٠‏ » ولا سپا في ارروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم الثةني » درجة العم بفن واصول» 
كا ان اكتشاف احسن السبل وامشل الاسالیب الصناعية لحفر الارض وتصريف الماه » وتأمین 
وسائل التبوية» کل ذلك ساعد على استغار الناجم الغنبة فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى تى ۱۰۰ قدم في طن الارض. والتعويل اكثر فاكثر » على القوى المائية ا حرحكة 
زاد في طاقة المنتج کما اعطى المطارق قدرات اكبر حث امكن نقل معامل صہر الحديد 
وتحويلها من المناطق الجبلية نحو الخفضات. ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجبة في معامل صبرها . وليس من ا ستبعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطى» بين الفترة الواقعة بين ۱۵۳۰-۱۱۷۰ » خمسة اضعاف 
ما كان علیہ من قبل . واكش ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي كارن 
ال معول الاول علمه لدى ا حکومات کا كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حاول 
جاك كور » ان يكتشف بعض عروقه في مقاطمة لبون . وكان بخالط معدن الفضة» الزئی » 
الا انهم کانوا توصلوا في مقاطعة السکس » حوالي عام ۱4۵۰ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر , واخذت انلکترا تلشّط استخراج الفحم احري» من هذه المنطقة الواقمة على 
مقربة من ذہوکاسل وتصدر منه مقادير مہمة الى القارة . واشتد في كل مکات. الطلب de‏ 


۸ 


الحديد بعد ان كثرت وجوه استعالہ ولا سپا في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربية . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطعة ستیریا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانيا من الملاطقالتي اشتدت 
فما ونشطت صناعة التعدين . 

وال القطاع الاقتصادي حب ان ضيف استثار معادن الشب الغنة في مدینة تولفا الواقعة 
في متلکات الكرسي الوسولي » فجاء اكتشافها في الوقت الناسب » عندما فقد ap‏ 
سيطرتهم على مل اجم الشب التي کانوا يستثمرونها » في آسبا الصغرى » فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العغانمین . وقد حاول الکرسي الرسولي ان نقم »مناصفة مع آل مديشي» نظام احتکار » 
لتجارة الشب الستخرج من عتلخاته » في اوروبا كلها . وهذا الحادث بعینە ببرز لا الحاولة 
المتزايدة» يشترك بها كل من الدولة ورأس المال'للسطرة على استغار هذا المرفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فيصدر بشأنبا 
التشريعات التي تؤيد هذه الحقوق » کا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » وفي منساجم 
القصدير » في انكلترا » وفي دولة الکرسي الرسولي » وفي فرنسا حیث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم بتعلق باستؤار المعادن » عسام ۱۸۷۱ . فان لم ترتسم » حتى ذاك العبد » للدولة » 
سباسة واضحة في ال جال الاقتصادي » فقد اخذت أقله تشعر بوضوح » با مثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما پرفره فا من غني . وخير مثل على ذلك € امارة فاورنسا الضيقة الرقعة »في 
عبد آل مديشي » وعلى نطاق اکبر» ملكة انکلترا الي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم التي اخذت تستوفیہا دواثر الکس عن هذه الادة . ولوبس الحادي عشر الذي LAS‏ » 
ولو من بعبد على نيقولا اورسم بين ۱۳۳۰ — ۱۳۸۲ (اسقف ليزيو ورئیس كلية افار » واحسد 
كبار العاساء في الاجيال الوسطی المتأخرة ) . وال ائد الذي اخذ عنه بدوره کولببر » 
اصدر عدداً من القوانین والتشریعات التي حاول فيا قنظم صناعة نسیج الاصواف واستغار 
المادن » فجعل من هذا كله اداة طبعة لبسط سبطرتہ . ويبدو انه حسلول في الدربہ الاولی + 
تحرير المملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتها الى الخارج » ولا سما عندمما ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك € هو ان غنى دولة ما یقاس بنسبة 
ما ها من نقد. وبعبارة اخرى فاي puis‏ يفتقر للذهب ترى ا حکومة نفسها عرضةمعه لانافس 
المالي وتحت وطأة النظیات المالية . 

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنا في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما اصندر 
الملك لويس الحادي عشر » عملة ذھببة قوية » تتمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرقة( )١4178‏ 
الذي عکن مقارنته بالعملات القوية الانككليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا تالذهمية 
في ايطاليا » على سعرها العالي»راح الملوكالكاثوليك »في اسبانبا»برچپون‌دو هم عن طريق سلسلة 
من التدابيرالتمهمدية»لوحدةالنقد»فسكواعام ١ )٩۷‏ »النقد ا معر وف Excelente de Cranadag=b‏ . 
وبعد حقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها» وقبيل 
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اكتشافبا المادن الثمینة في امب رکا صحبت الازدهار الاقتصادي پالتخشف من مسولبة النقد 1 
التداول » ما جعل ا حاجة اشد الى اعمال التسليف . 

in y‏ اذ رأس الال يفزو الانتاج الزراعي » عن طريق المضاربات باحاصیل الزراعية 
التي ڪن الاتجار بها على نطاق واشع » كالحبوب على اختلافبا وا مور » ومواد الرسم والتاوین 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات النسبچبة » ولا سپا 
في صناعة ا حربر والخامات الاولى الضر ورية ما كالشب » واشيراً في صناعة التعدين . ان كلفة 
العتاد المكانكي » واهمية الاعداد والتوضميات اللازمة » وتخصص الند العامة » واكتساب 
الپارات » کل ذلك كان بقۃ بقتضی له رؤوس اموال جسمة » لا يستطيع مواجہتہا والمازفة 
بتوفيرها وتقديمها سوى كبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الشركات الكبرى 
ذات المشاريع الجبارة الجريئة التي قام يها جاك كور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
حرى انشاؤها وتنظيمها تحت رعایة فرنسيسكو درابيرو من سكان جنوی»لتتول استؤار مناجم 
الشب في 35 Le‏ وتصريفه » والحافظة على مستوى اسعاره ٤‏ والمساعي التي قام بها آل مديشي 
فأدت بالتالي الى تأسيس وكالة تولفا الاستثمارية الني حکت بالاسعار وحددتما کا ترید مخلدفة” 
وراءها مستثمري مناجم ایشیا التي كانت دون الاولى اهمية بكثير . 

وطس آل مديشي التجارية الي بلغت القدح ا لعل € حوالي عام ۱٥٤١‏ کن اعتبارها 
مثالا لا نظبر له ولا كفاء » هذه الرأسمالية المتحكمة الطاغية السابقة لاوانبا . وقد نوهنا » فا 
مضى الى تنظمها وتکوینہاءو كيف انها تألفت اصلا٤من‏ شركات مستقلةادارياءيملك آل‌مديشي 
في كل منہا ۵۱ / من اسپمپا. فكانت بذلك سابقة 2 احتذتها وسارت على منواها الشركة المعروفة 
ب Holding Company‏ )أذ كانت تتعاطى اعمال الصرافة وس ی مك 
التي لا بد فما من استعمال الشب . وقامت ها فروع شميبة بفروع شرکاتنا الحديثة اليوم » في 
كل من میلانو » وروما والبندقية وأفنیون وجنوی » ثم ثم لبون » واخيراً بروج ولندن . وقد 
استمر البنادقة يسلكون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بهم عبر مرتفعات المانيا » الى اسواق 
فرانکفورت » bu‏ راح الجنويون يستثمرون ويشغلون الكثير من امواهم في اعمال ومتاجر لهم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاربات LOU‏ والتجارية الدولية التي اضطلع الايطاليون القيام بها منذ عبد بعيد » 
عرفت انتحتذب البها عدداً متزايداً من رجالالمال والاعمال فٴالبلدانالاخری . فمن قطر الىقطر» 
ومن حيط آخر ارتبطت الصالح | الخاصة بالمصالح الوطنية او باواصر الدم والقر نی اشک ا 
الاعمال تفرض طرائقها الفننة وتنشر مناهجپا » وتنشىء ما جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد » 
الماعة التي تشكلت على صصد الفكر والثقافة » فشدت عاماء النبضة Lau‏ الى بعض»اذ کشراً 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة,ویفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن»والتطور الذي طرأ على شکل السفن وحجومپا» وزيادة حجم الشحن والوسق ؛والتغبیر 
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الذي Î‏ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن قخر عباب الم » متنقلة 
من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي ؛ في رحلات موسمية . 
وما كادت شمس القرن الخامس عشر تيل نحو المغيب » حتی رأينا الانکلیز والاسانین » 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين » اخذت الخطوط البحرية تنسع وتتمدد وترحب 4 
فراح رجال البحر العاملون في ا حبطالاطلہسي یجسرون على تجاوز ومضايق الداغارك ومعاہر 
البحر البلطيقي » او يمبرون مضيق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى » هازئين با ڪان 
ينتظرهم ار يتوقعون من تعديات قرصان الاتراك . وهکذا دخل الحيط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الاببض المتوسط محاولاً انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية التي م 
تعرف بحراً استطاع حتی الآن ان پنازع البحر الاببض المتوسط علیہا . 


وعلى هذه الطرقات ااقار”ية او البرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صمانتها واحافظة 
عليها » اخذت تتسابق الآن قوافل لا تنتبي من عربات النقل » تابعة لجنسبات وقومصات وبلدان 
مختلفة » وهي تنافس بسرعتہا بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في المجسال 
التجاري کا له في الال السياسي » من بت له ويشعر اكثر فاكثر پاهبته ونتائحه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسها » انتقلت بين مدينة واخری » ومن سوق مالية الى اخری اوراق 
اعتہاد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسہم LL‏ تقرم Lis‏ الا عمال وتقعدها . فاذا بعاملات التصير 
تبرز للوجود قبل عام ١515‏ . فالتعامل بالمقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ يمل عسل 
سمولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يعم ا مرافیء والموانىء الواقعة على شواطیء 
البحر المتوسط لينتقل سريعاً الى الغرب ويصل الى مدینة بروج حست يعمل مثلون ووکلاءللدول 
المتوسطية بعد ان تسن لهم اهميةمثلهذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال التجاریة» تنتظم و تنتسق 
وتنوحد دون ان تصدم مم ذلك » بعنف ؛ العادات الجاري العمل بها من قبل كا اخذت 
تنتظم الشعور بالتضامن والمسؤواية في هذء المقاطعات والعاملات التجارية والمصالح الشتر کة , 
وما عتم ان قام في الغرب اقتصاد اوروبي واحد تعالى فوق الروح الاقتصادية القومية 
وارتفع الى ما فوق الحدود LUI‏ الضيقة » كا اشذ هذا الغرب يتحسس عقا 
طاوع Lite‏ جديدة , 

۳ ۔۔ بین الرغائب والاماني 

في شرحه لسفر التكوين والتعليق عليه» بضع بيك دو لاميراندول»في خاتمة dé‏ الکدود 
حول قبرالمرء نفسه»هذهالعبارة على لان الله سبحان وتعالى يخاطب بها آد م« أفمتك عند مور الارض 
لترى بعينيك ما بقع عليها . فانت لست باهي ولا بأرضي » کا لست بائت ولا مخالد » يحبث 
تستطیع » على شاكلة الله الذي برأك وابدعك » ان تکوٴن نفسك کیا تشاء . باستطاعتك ان 
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تبوي الى ادنى درکات المهيمية »واد تسمو الى مصاف الالهمين حسما ته تفي في الامر انت‌بنفسك». 
وهل ابلغ من هذا الکلام للتعبير عن هذه الحقیقة ال حالدۃ € وهي ان الانسان هو المعيار الصحیح 
والقماس الاساسي للحضارة البشریة 4 لانه وجد في مطلبه الثلث الامثل : ال مال والخير والحق» 
ها 45 قناعته Sens‏ 


بہحة العين وحلبة وهذه التطورات السمكولوجية الق یعار عنما جزشا هذا التجديد المادي 
اليش : المندسة في مباهج الحياة : السمي الموصول وراء السکن الرفيه » وتذوق ما فيه 
قوام الحلية والزينة ٤‏ والبنيان الحضاري او التمدين تنم كلها عن التمتع بلذة العیٍش . ففي‌ابطالیا» 
ويرك مان سور شد وت . فمنذ القرن الخامس te‏ » عرف 
اسلاف لبون پاتستا البرتي ( ١409/9‏ ) ان يستمتعوا pale‏ صروحہم المنيمة تحیط بها الرياض 
التوسكانية » ينها بروح حفيدم فیصف لنا في کتابہ : و الاسرة » امازل الافضل والامشل في 
الدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نبائيا » من هذه الابراج الشاخة الكشفة الظل » التي كانت 
تعلو مشمخرة ) قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان حافظ علىمظهرهالارستوقراطي و الريفي‌مما» 
ویجعل منه طوداً لا اثر فيه لاي نشاط مہني » يخفي عن أعين الناس » وراء جدرانه العاتية 
وشعريات الطابق السفلى » هذا الهدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا » بعد ان هدأ منها الروع»وفي هذه المدن الثرية من المانيا الجبلية والبلاد الواطية 
فقد اخذ المنزل العائلی في الدينة » ينعم پالزید من الرفاه رو موی و ریت ن 
تدريحيا من مناظره رب اي نا سوت الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرتی» ورتشلاي وبي وستدوزي. 
وفي البندقة قصر D'Oro‏ ) 6 وفي روما » الى جانب قصر المندقبة قصور دوريا وسكبرانيكا 
تنطق CR‏ بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والمنازل البديعة التي اطلت علینا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ وينطق قصر آل سفورزا » في ميلانو عالب] باستعلاء القوة المسكرية في 
الدينة واستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج ہذہ المنازل الثرية پلکہا جماعة من سراة 
القوم وتحارهم الاغنمام, اما في مدن : فنت وبروج وبر و JS‏ ولوفان. وانفرس » فا Ji‏ 
والمساكن ازدادت‌ترفآو طرافة بنا امتدت من مدينة مسون سور یافر حتی مدينة نانت»سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور LRU‏ او الاميرية وقد افترت نوافذ جدرانپا عن بسمة رضى 
وارتياح انمکست على هذه الصالات والابهاء والقاعات الرحاب تضفي علیہا غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضہا شرفات ضاحكة يفيض بشراً وحبوراً ) وتطل على حدائق bé‏ 
وقد تحلق في زواياها "زمر تطفو على شفاهم بسمة العش الرضي » بينما راح الناس في كل مدن 
باریس وروان » وتور ولیون و طروی بستبدلون منازهم الخشبية باخری من الحجر القصوب 
او القرميد الاحمر٤وقد‏ | کنروا» في الداخل من قاعات الاستقبال » حلوها بالكريم من النقوش 
والزخارف . وھکذا » اخذ بستبد بالناس طراز جديد من العيش المادي الرخي ؛ الناعم . 
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وهذا الحم من العیث الرفيه » ل براود بعد جمپرة الشعب الذي لم بزل مستسکا بعاداته 
الشعبيةقانمأ بأزقتهالضيقة وبساحاتهالمعزولة, والأخذ بتحسل الدن Urbanisme‏ »ساسةلاترال 
بعد في القمط حتى في روما نفسپا» حيث اخذ البابا نيقولا الخامس وسکتس الرابع بشرفان 
على مشاريع تجميل المدينة الخالدة ؛ وضعبا رواد في التحديد افندسي » استهدفت تحدید 
الكنائس الكبرى فبہا » وإصلاح الفاتيكان وتوسيعه بانشاء الكنيسة السکستشة » وديوان 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلہموا في هذه الترمهات والاصلاحات المبادىء امندسة الجديدة 
التي قال يها فبتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء»یکثف 
لنا عن اسرار التاريخ القدم في هذا ا جال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن » 
وتعديل الحطط القدعة » لبأخذوا بنداء كنيسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها علیہا البوم . فالنفوس في الاجبال الوسطى » في تطلعہا الى حباة افضل“قبعت راضية 
مرضية با استقر في خلدها من صور خيالية لهذه الباني التي تاقت الى تمبیزھا کا قنمت بهذه 
الرشات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العبد . صحبح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فمليب برونسلي )۱٢٤١-۱۳۷۷(‏ ؛ لہناء قبة كنيسة سنتا ماربا داي فبوري“التي تم عن 
#خض هندسي جديد » يبشر بطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان 
يترتب على ا مہندس » قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة»ول یکن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعيد الى ان الل الذي وقفوا عنده كان من شأنه ان بجر تطورات لم تخطر قط على 
بال المبندس » ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عليه الرسامون الذين عرفوا كيف يحيزون خصائص ا مدینة المثلى . 


فسا كان المبندس پرونلشي يحاول صادقا ان يضفي » اكثر فأكثر > 
على حياة الانسان المومية إطاراً وفقا لمقايسه هو»عفقد انجز بعد اقامته 
قبة فلورنسا » کنبسة بازی . وفي الوقت ذاته راح مہندسو الفن الفوطي المطفطف ينزلون فن 
الہناء الى مقاييس اكش انسائية » کا عرف المصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقع ال حيز ويعطوها مقاييس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والسافات > 
والتقدد بالذهب الطببعي في الفن ٤‏ واكتشاف وسائل تقنية جديدة في التلوبن روعي فما القدرة 
القصوى على التعبير والافصاح » كل هذا وما اليه » هو من هذه الخصائص التي تحدد » على احسن 
وجه » الانسانية الفنية في ا حرکة الاحبائیة العاسة في ايطاليا . 


فن التصوير الابطالي 


والرسام فرا انجلیکو الذي توفي عام ۱۸۵۵ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرمزية التي تيز النبضة الايطالبة » نراه يتم € اكش فأكثر » بالواقم المتحيز » کا يبدو 
لنا ذلك من صورته الشپورة « انزال جسد السيد السیح عن الصليب » احفوظة في متحف 
القديس مرقس » في البندقية » وفي الصورة الاخری التي وضعہا عن حياة القديس اسطفانس 
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وحياة القديس لورشوس الموجودثين » في الفاسکان » اللنين تتميزان ما شما من حموية عارمة ؛ 
وبطسعية الوقفة والمنظر .فقد كتب للمدرسة الفلورنسية ان تحدد » بعد ان تنوست الاسالیب 
الفنية التي كان علمپا Joli‏ في عبد الرسام جموتو . وقد توصل مازاتشيو » بعد حباة قصيرة 
انما خصبة » وذلك في الصورة التي وضعبا : « ضريبة مار بطرس » الى تحبیز المجوم » وحمسل 
الواقف اکثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحياة »نهبد بذلك السبیل امام قوة اللاحظة 
وفن ترزيع الاحجام والرغبة في جمل موضوع الصورة عور الفن » بعد درس المبادىء التي بقوم 
علیہا عم ااناظر والاصح الرثایة » والحركة » کل ذلك جمل المارك التي رسمها لذا باولو اوتشللو 
( ۱۷۵-۱۳۹۷ ) روائم فلية » ور پالعلم والفن والحياة . وعندما توفي Joué‏ في السنسة 
نفسها التي قضی فیپا فرا انجلیکو ( +هه»١‏ ) کان انجز وانتهی من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس € في جرن العیاد » في فلورنسا كاشفا لنا عن عجیج الحياة في الرسم gg D‏ 
للفضاء .وبعد ذلك » قکن النقاشدواتلو من الحكشف عا اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن » ان یصوٴرہ عاريا في الصورة التي وضعبا لداود 
اللك. وفن التصوير كفن النقش ٤اتجہ‏ هو الآخر؛ نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" Los‏ 
( ۱1۰۰ - ۱:۸۲ ) قد" من الرمر » صورة الاسقف فیدر جي کا رسم صورة اولاده في رسمه 
العروف کونتوریا؛والفنان فيرو کیو الذي جمع بين الرسم والنقش» جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لومیو کولبونبه » متطباً صهوة جواده € تبرز على مها » شخصية هذا الزعم ؛ کا انه 
برهن عن علم ومعرفة کاملین لنواميس ال رکة»کا يبدو ذلك في الصورة التي وضمپا طبرلانداخو 
والواقف الصحبحة والتعبیر الصادق عن القم الادببة أضفت على الافاريز التي نقشها في كنيسسة 
سنتا ماريا الجديدة کا ہا ستائر من اللون الذي jou‏ في صورة « الشخ و الولد» الوجودة في متحف 
اللوفر » حمث استطاع ان يصور لنا الدمامة مع بساطة القلب .وهكذا نرى كيف ان الفنان 
اخذ یہتم بالانسان بصفته انسانا , 

فاذا كانت مقدرة القصّاص التي تت لبنزو غزولی سارت باتجاه التكنيك الذي تراسمه 
فن التزويق » في الاجبال الوسطى » فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تجدد شباہہا بعد ان 
جرى تلقبحپا بالعلم والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزت‌ببرودلا" فرنسسکا» 
استاذ عل الناظر كا كان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف يتلاعب Wait‏ كيفما 
شاء في صورته : « حل قسطنطين » وذلك عقدرة تكاد تداني فسن لیونارد دي فنشي ف 
ال Sfumafo‏ فبعد ان تم تبسیط فلسفةءل الناظر والابعاد على ضوء الواقم » اکتسب فن التصوير 
الايطالي بالفمل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن 
من ذلك الحين يتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
يعولون على القباش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير » والاسالیب التقنية لفن الرسم 
الزيي مما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزيرةالايطالمةوالذي اخذوا في ا حارج بنشدونە ويحتذون 
حذوة استوحى ما في الانسانية منمثل » نعم برعاية نصراء الادب من الاغنیاء. فاذا استطاعت 
الوثنية القديمة ان تجدد منه الرموز » فقد هدف هو » الى تمجيد نصيره وراعي حماه او الشخص 
الممسك ous‏ . فالواهب الجواد » بعد ان تخلى عن الموقف الحتشم ا لحاشم الذي وقفه ؛ کا يبدو 
من خلال الرسوم التي خلفتها لنا الاجيال الوسطى € نراه اليوم پبرز يحلله الفاخرة > ويحتل في 
هذه الرسوم محل اولياء الله وقديسيه . فقد صرف بنوز"و غزول همه وفنه في تمجيد آل 
مديشي » وراح بنتو رتشيو یشید بآثر شخصية أينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا بيوس 
الثاني الذي حمل هذا الاسم قبل ات ارتقی الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانية الوجودة في مدينة سينا » وصورة « السبح الائت » وهي بريشة مونتانیا تبعث في 
النفسهزة وشعوراً يتمطى الضلوع امام ما نتبينه فيهامن تناسپ وتناغم بيناعضاء ابلسم‌البشري. 
ومع آنطونلو المسيني » وصورة جنترلي بليني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ريشله في 
البندقية » يحتل الانساری فبها محور الفكرة » والنقطة من الدائرة » في زهو الالوان وما ها 
من مدلول نعببري . والى فلورنسا يحب ان نعود بالفکر لنجد اشپر الفنانين لمعت اماؤم 
وبعدت شهرتهم في أواخر الاجيال الوسطی . فقد عرف بوتيشلي با حقق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط ان یبد في رسومه عن العزم وتناسق قسیات الشكل في ادق معانسه . 
أوليست صورة برا فيرا التي رسمها » رمز مذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن ليوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلاق وااواهب الموسوعية» تتم للفنان والعالم والمهندس الكبير الذي كاذه 
في وقت واحد » فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة الحضارية لعصره » فکان في تحواله وتتقلاته 
واقامثه في فرنسا صورة صحمحة لهذا الاشعاع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تسیر صادقا 
عن دواخ ل النفس البشریة » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات ور بالرمزية . 
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قدم مہرب » ورعاية نصراء العم فيها للفن والفئانين » ان تعبرعن 
هذا ا مال الصوري بمثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب ال جاورة لها اسرار 
هذا الفن » فقد عرف هؤلاء بدورم ان يقابلوا النعمة باختها » ويعيدوا الفضل الى ذويه » وان 
'بغنُوا المؤئزات التي تفاعلوایپا» با في تقاليدهم القومية الخاصة من ثراء فني»عندما دب فيجنياتهم 
رسيس الرغْشة Lui‏ الايطالية . فقد كانت العلاقات ابدأ على اوثق ما یکن ان تکون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطیٰة » بفضل عطف نصراء العلم وحدہم على الفن ورعايتهم ارجاله 
والعمل على ترسخ اسبابه ونشرھا بين الملا . صحبح ان المندسة العارية لم تتأثر كثيراً 
قبل القرن السادس عشر في شعائرها الزخرفية » پنفوذ شبه الجزيرة الايطالية » پیٹ كانت > 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل وحط رحاهم . فقد عرف جان فوكيه ايظاليبا 
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عن كشب ٠‏ والفنانون الذين اشتہروا بفن ال حفر والنقش» في وادي اللوار »والذين وروا المدرسة . 
الواقعية عن الاجبال الوسطى € عرفوا ان یضیفوا » في اواخر القرن » مع ميشال کولب » 
عنصر الحركة الق كانت استبدت » منذ عبد بعد » بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغونسة » 
هذه المدرسة التي خلفها وراءه کلوس سلو ( ۱:۰۵ ). اما الفلتکیون الین كانوا على علاقة 
متصلة مع الایطالیین بعد ان À‏ لف اغنياؤم وسراتهم زیارتہم والاقامة بين ظہرانیہم » ققد 
رأيناهم يتنقلون ويحوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية JR‏ سهولة » دون ان يفقدوا شيثا من 
شخصیتہم . على يد من يا ترى » وكيف تم استعیال الزيت في التصوير ؟ سب بعضہم هذا 
الفن للاخوء فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا الکشف عن اسرار مزج 
الازرق السمنجوني بزيت النفط الستورد من الشمرق . وما یکن » فقد اتحبث كل ال-دارس 
الفنية الاتحاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل خوست ده غنت الذي تليتن وتطبع 
بطباع الايطالبين في خدمة دوق اوربين تحت تأثير سبرو دلا فرنسسکو و ملوزو ده فورلي. 
وكان لا بد من انتظار JA‏ التالي وامثال :ملنغ وجیرارد دافيد » و کونتن متزي» لثری كيف 
تغلفل الاثر الاجطالی في تلك البلاد . ومع ذلك » فعل المناطر والابعاد » والواقعية في تصوير 
الطبيعة » وفن مزج الألوان وخلطہا والمكانة التي احتلها الفرد في التصوير والرسم كل هذه 
المناصر المتميزة تتوفر على ابا في رسوم فان أيك » بینما التعبير الديني يبدو على واقسته » 
تحت ريشة روجبه ده لا بستور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة الھینو » وهو مواطن لهذا الفريق من الموسيقيين الذي سبق 
لنا ونوهنا بفضلہم » والذين استمروا في عملہم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى المتعددة 
الانغام الابطالية آخذة بالببوط بحيث لم نعد نری سوى موسيقيين هولنديين في كل کنائس 
اوروبا . كذلك خليق بنا ان نلاحظ هنا»بالقابل»اي حد بلفته عملة وتلقية ا اوسبقی المتعددة 
الانفام من الزيادة الي لحقتہا على بد اهولندین 6 بعد ان تأثرت sl‏ سبقی الا بطالبة . وها ھن 
نری تبرز عند جوسكين دو بريه نزعة قوية © لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والكاماتوالعواطف وا مشاعر)بحیث تطل عليئا الحقيقة» کا هي » و کفبرها من الفنون 
الاخری » نرى الموسبقى تستوحي رؤى اكش حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحباء في ايطاليا » كان ا مال الامثليتجلى فى 
هذا الانسجام في التعبیرعن الحساسية والقبقة “فقباس سطواجمال لیس 
فقط ما يستطيع الانسان تحسسه » بل ایض ما يستطبع تفبمه . فشعور الانسان وفہمه هما 
الحدان اللذان يقف عندهم) مسلك الانسان . وبهذا المفبوم وجدت تصرفات الانسان السوابق 
والمبدرات التي اعتمدها في التاريخ القدم » والتي اليها اتجہت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسح Le‏ اكبر فاكبر » العقل والنقد . 

فبعد ان تحاوز القرن الخامس عشر Jets‏ » الفپوم الادبي للحركة الاحيائية هذه وتعدی 


الاحياء الثقافي الايطالي 
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هوأية الفرر الفنية التي ميزت الأجيال السابقة > اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص > مظبراً 
الاهتام ذاته بتحول نظريات القدامی وتعاليمهم و محاولا التعبير عنما fau‏ جیا . فسی ارن 
يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفکر القدم والفكر السبحي , ولذا راح نقولا ده 
كوس ( ١‏ ۱۱۱ ) » اشہر رجال الحركة الاحمائية والنبضة الفكرية في LU‏ يلاحظ 
قائ : « اینا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اکثر فاكثر » لدراسة الفنوری 
الل ٤‏ وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم “نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي في هالشسع كل 
الشبع » فکاننا على ابواب انقلاب pole‏ قريب » . 

وقد عرفت ابطالیا ان تحافظ » في هذا ا 4.۔ٛال ایضاً على سيق الآخرين والسير منهم في 
الطليعة » دون ان تاخة » مع ذلك » جامعاتها البادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرجت «جامعة 
بادوا ده كوس»واذا ما خضعت جامعة الحكمة ( Sapiens‏ )في روما » وهي التي كانت تدرس 
المونانية وآدابها منذ عام ۱۰۹ 6 لاصلاح شامل في عبد المابا بوحان الرابع عسام ۷۱ 6 
عرفت جامعة بولونيا بدورها € عبدأ من الانحطاط لازمپا الى ان قام بساریون باصلاح جذري 
فما » عام ۱۱۵۰ . وعلى مثل هذا الوضع كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبفة 
الاحبائية ومشاعلها الکبری » كانت بالاحرى في جوار حماة العم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبية. حري بنا ان نلاحظ هنا ظبور الاكاديية الرومانية في وقت واحد تقريبا » اي بين 
۳ ص- ۱٣١١‏ وفیہا قام ونيو لیتو الذي لقب بكبير الاحبار يحبي » بشيء من الفرور 
والادعاء الفارغ» المناهج والاساليب fl‏ 15 والاكاديية الافلاطونية ٤‏ التي قامت في دارة كاريجي 


الفاتمكانية على يد LUI‏ نيقولا الحامس وجعلہا في متناول العامة) في عرد الباباسيكستوس الر ابم؛ 
واخيراً هذه الاتصالات التي قت بين بعض کہار حل الثقافة من رجال الکنیسة المونانية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا » والمجرة البيزئطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
المئانيين» وكان من جراء ذلك ان اسبح بسارپون کردینال الکنیسة الرومانية فأسس في مدینة 
البندقية الکتبة الرقسة . 

ان بعث الادب القدم من سباته؛وانحطاط التربية السك و لستيكية ساعدا كثيرا على رواج 
اساليب النقد . فقد كان لورنتوس فالا“ رائداً في هذا ا ال "y‏ فيه جمیم معاصريه امثال 
فیلالفو وبوجبو . فلم 'برضه قط ان يقضى قضاءاً Lou‏ على الدعوة القائلة به La‏ قسطنطین » 
او وقفيتهالتيتقول بان املاك الكرسي الرسولي قامت أصلا على همة أقطعها البابا املاکاً اصحت 
فيا بعدنواة للمملكة البابوية وهو ادعاءباطل .فقد كان المؤسس الأول لعل الفیاولوجیاالحدیٹ کا كان 
الواضع الاول لعل التفسير الاحبائي او الانساني » ولعل النقد التاريخي . فکتابه : الأجرومية » 
وكتابه الآخر في الإنشاء العالي بمنوان : « منتقیات اللغة اللاتينية » اصبح اارشد لفن الانشاء 
ودلیل الكتابة العالية في عبد ابراسوس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة 
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ينشأة السحبة » وراح بعد ان هام بعملية التأليف ينتقد جرحا كل الذاهب عاولا استبدافا 
بمذعبه الخاص . وهکذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با کانوا عليه من مواقف معبنة . 
ومذهبه التشكك هذا يتصل اتصالا وثیقا بالروح النقدية » الذي امتاز به اوکہام الا انه فوق 
او کہام دقة علسة»واکثر مله سخرية لاذعة وكا . ومع انه عمل سكرتيراً للإدارة الرومائية 
فقد عرف بروحه الماجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في كثير من كتبه ومؤلفاته ا جریثة » ودعى 
للاستمتاع pale‏ الحياة ولذائذها واطايبها » وراح يستعرض في بعضہا : « الحياة الرهبانية » » 
وف کتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفيق بين المسيحية والرواقية . 


وعملت الاکادیبة الرومانبة في الاتحاه الذي اختطه ها فالا" » حتى ان احدم هو bas‏ 
اشتط كثيراً وذهب fau‏ عن التقاليد المعمول بها في کتابه الوسوم : « حول خلود النفس » 
حيث وقع في مقالة العقليين ومذهبهم . وراح بعض الفکرین في فلورنسا المدنشية Joie‏ 
الوصول الى شيء من التأليف . فما هو مارسل فتشين » يحاول»بالرغم من الاحترام العميق الذي 
كنه للعقيدة المسيحية» ان یضع Lai‏ خاصاقو امه‌الفلسفةالمونانية وتعاليم LRU‏ »ويرحي بديانة 
طميعية متحررة من كابوس الخطيئة » تولی النفس الطمأنينة وتجعل محلا ضقا لعملية الفداء . ثم 
نری نايغة العصر وصناجته : بيك ده لا مير اندول ؛یندفع بکل ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزيمة وثقافة موسوعبة باحثاً عن امكانية التوفيق بين المسسحية والمذاهب الدينية الاخرى > 
بين ہودیة ووثنیة » ما ظبر قبل النصرانية . انها لغامرات جريئة » متناقضة » حملت البابا 
اینوشنتیوس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فبو برغب بان يبص ير امره 
برماً الى الحريق » . فبعد ا ہلغ الذروة في حياة داخلية شخصية » سل له الغرور ان 
باستطاعته ان یشید علیہا ديانة فردية . ول يلبث ان توارى مبكراً عن المسرح واستسلم لحياة 
نسكية تقشفية . انها حاولة حرية بکل اعجاب » هذه الق رمت الى ۃجید الشخصية الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت » فجاءت تعبیراً صححا عن هذه النزعات الروحیة التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك المصر » ادت بتجربته التأليفية هذه الى الفشل الذريم . 
0080 وفكرة التالیف الديني هذه التي طلم بها رجال القرن الخامس 
فرنسین رالان ‏ عشر لم يقتصر رواجباعلى ايطاليا وحدھا:فامحاولات ا ادفة لتحقيق 
الطمأنينة للنفرس » التي قام بها لبوناردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي الها 
معظم العلوم في الستقبل » جاءت le‏ حسنة لعصر جاش ابناژه بروح موسوعية ونفوس 
طللّعة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا منالتنويهعال اياسم ليونباتيستا ألبرتي»(14177)وبهذا النابغة 
ا جبار الذي كان من اكبر رنجال هذا العصر عقلا GW,‏ وعلاً » نقولاده كوس ( ۱۸۰۱ - 
٤‏ )» والذي بفضل امكن » الى حد ما » Gas‏ هذه الحاولات الايطالية التالیف . فقد 
عاصر البابا ببوس الثاني » وشدته اليه وشائج من الود ا حالص ( عاشا مما الى عام ١454‏ ) » فل 
بفته شيء من علوم العصر . لا من العلرم الكتابية » ولا من تاريخ الاقدمین » ار من تاريخ آباء 
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الکنسة الاولين » ولا ی متصوفة الاجبال الوسطى رمذاهیپم »حتی ولا من نحاولة الاتصال 
پالارواح والدخول في مخاطبتپا . وقد زن له عامه الستبحر ان پاستطاعته إفراغ جسم العقائد 
وصبہا معا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحيد الجهود التي بذلت في هذا الامر > 
خلال القرن الرابع عشر . فقد رذل القول بان الارض حور الككون » ونقطة الثقل فيه » وبنی 
نظره على التجربة والاختبار»رعی معطيات ALI je‏ الحديث :هذل العل الذي ينمض به الى ال وج: 
تاسذه‌وشدینه رب جبومونتانوس . 


ومع ان مواقفه العدائية من توما الاكويني معروفة فقد وقف في وجه اوکہام وعارض 
بشدة مذهبه وتص‌الیمه . ومع ذلك فلم یستطم ان يتفادى الدوار الذي يصمب رأس من ينظر 
في هذه المباوي السحيقة € ولا سپا من بتموض لذهي اللأدرية والحاولية . الا انه بنی على العلوم 
الرياضية نظاما للكون توفرت له الوحدة وتوص ل الى معرفة الله معرفة صوفية 2راسما 
بالقياس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي الميتافيزيقي > 
JU‏ اشراق النعمة وتحليها . 


حرکات الانبعاث هذه ؛ بالطابع العلمي. فقد عرفت المدن الجنوبية في LA‏ کمدینۂاوغسبورغ 
والتحارة من اخذو! بنصرة العم والادب » کا كانت الثانبة من هذه الدن » قد اصبحت » مم 
ریجبو مونتانوس ومارتين بهام » مر کزاً Ce‏ ازدهر فيه عل الهيئة الذي مل احسن ثيل 
بوتنجر » کا ازدهر فيه Je‏ الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللغوبين : جان ده تریتنہایم 
وجان روتشلن € ورودولف هوسمان احد تلاميذ ده كوس الذي تأر » الى حد بعید يتعالم فالا 


بين Le‏ ۱۸۷۵ - ۱۱۸۵ء 


وحركة الاحياء العمية في فرنسا » كان ما جذور GE‏ واقدم » طالا رأینا بترارك 
( ۱۳۰۷ - ۱۳۷۱ ) بقف في وجه الطالب الفرنسية التي رغبت في ثقل مركز العلم الى افنیون 
بعد ان انتقل المپا € في عہدہ » مر كز البابوية . وفي اواسط القرن الخامس عشر قرکزت هذه 
الحركة في كاة الآداب اكثر منہا في کلبة اللاهوت ار في جامعة السوربون القدعة . وقد وسعدت 
هذه الحركة خير من یثلہا » بين اوساط الجامعيين المنخرجين من كلية نافار وكلمة الكرديئال 
لوموان » بينهم غلبوم فيشه » وروبرت غاکن . و کما اقتربنا من نپاية القررى ٤‏ اشتدت 
الحركة وتفاقم امرها.والبلاط الملكي الذي وجه لويس الحادي عشروجپةامور الفکر والعرفة» 
انشا له مکتبات على السوام في كل من بلوى رفي فونتنبلو. ورحلات الفرنسيين الى ايطاليا 
کانت تجري باستمرار ؛ فقد سافر الما فيشه » عام 141٠١‏ € والتقى فيها پالکر دینال يساربون . 
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کذلكگ تواترت رحلات الايطالمين الى فرنسا » منم پیروالدو ؛ عام ۱۷۵ » وبالي عام1 4١45‏ 
کیا قام بين الفترتین» اي في عام ۵ - ۱۱۸۱ € بسك ده لامیراندول » برحل الى باریس ٤‏ 
وراح بعض من قصد منہم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انکلترا 
القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسون بعض الکشوف » وان م تكن بالفصل 
جديدة . فقد كان لبترارك » مل اواخر القرن الرابم عشر € نفود عظم في فرنسا » وخیل 
للبعض انهم سبجدون عنده جوابا لبعض الشکلات التي یکن من المکن ان يحد هو ماحلا, 
وبسيب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية » لکتابه الموسوم : « حول الحياة 
النسكية » التي تمت اولاها عام LU, » ١48‏ عام ۱9۰۳ ؛ فنمتوه : « بالكاتب النحرير 
LAN‏ » في الترجمة الاولى»و « بالشاعر المفلق اللبق » في الترجمة الثانیة » يمكن ان نستخلص ان 
النظرة اله اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين تاريخ الترجمتين » كما انتقل تقدير الناس له 
من المؤلف الاخلاقی الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومها یکن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي الحقيقي الذي كانه بترارك ٤‏ وللاثر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتی منتصف 
القرن ا امس عثر » فالاذهان والخواطر كانت تبحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب المونائية والفلسفة الافلاطونية كان آخذاً بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوفیفردیتابل 
بتلای dues‏ في LS‏ لوموان. ولا كانت کتب النصوص المستعملة اذ ذاك » والبرامج العتمدة لا 
تسمح كثير بتقدير المؤلفين الکلاسیکیین التقدير الككافي » ولا تمکن لهذا الامر أيضا المؤلفات 
التي وضعبا المؤلفون الايطاليون ا حدثون » فم تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
المطلوبة لدراسة النصوص القدية » وفقا لمتطلبات النقد الصحيح . ولذا فقد کان ہم فيشه ات 
بوفر للحامسينقي باريس وان تؤمن هم المطابعالمددالكافي من النسخ للكتاب الذي كان سبق "Nul‏ 
فوضعه بعنوان : « منتقمات اللغة اللائينية »,وهکذا بعد ان كانت الحركة الاحيائية في ابطالبا 
مشجعا JA‏ هذه الحركة في فرنسا » اذ با تمد الحركة الادبية الفرنسية بنہجیة جديدة في 
الفبلولوجبا وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك الین تابع الفرنسون سيرم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » علا بتقاليدهم في القرون الوسطى » دون ان يلووا الى متعتہم الادسة » 
وذلك في مجالات التفسير الككتابي والدراسات اللاهوتية . 


لا يمكن ان تستقم فبنا صورة صحبححة. » دقيقة لهذه الحركة الاحبائیة التي 
قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والانیا ما | نمطف UR La‏ عابرة حول 
ما کان الناس بشعرون به من هواحس ووساوس > و موم وقلق في امور الدين. فبعد ان طووا 
اجمالامن القلق والاضطر اب اللفسي‌بتا كل جوارح النفس راحوایبحثون‌عن الدوافع‌الی سبت بثل 
هذه qui‏ ات الجذرية في جسم العالم » کا تاق المع ورغبوا بشوق شدید لو ان يتم اخبرا هذا 
الاصلاح الذي طالا لوٴحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ویسو"فون به باستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة فيهم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنما او للخير الذي يطمعون فيه» 


الان والتصوف 


۳۰ 


وهذا البطء المەبت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده رذلك بفضل جمع 
کونستانس عام ١6419‏ » وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن مع بال » وذلك باستقالة LUI‏ 
الدخیل فلیکس الخامس € عام ۱۱۸4 » لا بختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكنيسة » في رأسها وأعضائهاوهي رغبة جاشت في صدور الناس في کل مکان. اما البطء فرده 
کیا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنيسة التعليمية » هذه السلطة التي ازعما 
اياها وانکرھا عليها القائلون بسلطة ا جمع اللسکونی الذي له وحده في نظرم ا حق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» کا يمود الى مداشلات الدولة ومطالمپا الملحة بعد ان مكلت اصوها ورسخت 
اركائها محسث اضطرت السلطة الدينية لەصائعة والدخول ممما في مفارضات » والوصول الى 
اتفاقات عن طريق عبود ومراثيق توصل الى عقدها بين الطرفين » للبت بامور الامتبازات 
والاعفاء‌ات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتم بها وتجہیہا) کذ لك 80 گواو سا 
العامة التي ادت الیہا الحركة الاحبائبة » وهي ظروف عملت على الحد من کل الجيود المبذولة في 
هذا السبيل » حتی ومن المساعي الني قام بها الباپرات ill‏ جندوا انفسهم هذه الحركة امثال 
تياولا الخامس وبيوس الثاني وسیکتس الرابع . صحبح ان وجود پابا على شاكلة اسکندر 
السادس پررجیا على رأس الكنيسة في اراشر القرن الخامس عشر / یکن من ثأنه ان يشجم 
الاخد بهذا الاصلاح . وهكذا » فالرغبة التي جاشت بها النفوس والالحاف الذي رافق الطالبة 
پالاخل بپذا الاصلاح» هي احدی النزعات العميقة الى استبدت بالنفوس فيهذا القرن) رهي رغمة 
لبس انها م تتمارض هم روح الحركة الاحبائية العامة فحسب بل وافقت معہاوالسحمت 8 الى 
أقصى سد » فتعددت رجوه المطالبة بها بتعدد الاتحاهات الدينية في المصور الغابرة , 


من قبيل مثل واحد تضربه هنا هو ان RU‏ الى التأليف والتوفيق التي شعر بها نيقولا 
ده کوس ) الفلت مم الرغبة ف أعادة الوحدۃ الي ذهب بها النقد اغلخل الذي نمام به ار کپام . 
فقد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسولي عبد البه الككرسي الرسول القيام في كل من LU‏ والبلاد 
الراطبة بسا فام به من مل اصلاسي » في فرنسا » الكردينال دستوثفيل وفي اوروبا الوسطى ؛ 
سان دي کاپستر ان ( ۱۳۸۵ — ۱۸۷۱۵ ) » رفي ایا لہا de‏ من اعلام هذه AS LT‏ الشاملا » هو 
الکر دینال ساريرن . والى هذا عندما راح ده کوس والبابا بیوس الثاني » الذي لا يزال یذ کر 
عله اثكان عمل برصفه إيشا سلفيو» سكرتير ا للامبراطور»يمملان معا على اتحاد الملركالمسيسيين» 
وبذلك سمعا بين الم المسول الذي تبدى لدانتي » والوحدة التقليدية ال عرفتها الکنيسة 
المسيدية » في الاجبال الرسطى € الى ااثل المليا التي رضعتها اطر کة الاحیائیة لصب اعینها , 
واشيرا لما افضى ده کوس وہعدہ بسكثير ؛ بيك ده لامیراندول؛ بشکل آخر باجاثہم النظرية 
وتجریداتہم اللاهوتية » الى ما افضوا اليه من المطالب الصوفية:فقد عبرا عن الرغائب التي جاش 


۱۳۱ 


پا كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي استحوز على بيك»بعد ان أخذ بواعظ سافونا رولا 
اللاهبة » شمر به بوتيشل نفسه . 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي قلکت النفوس » يحب ان نبحث عن ال حر الاول 
والؤٹر الاكبر والدافم الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر » کا انه بجب الا نمل » 
من جپة اخری » الجبود التي بذ هما الاكليروس العداني ولا احاولات التي قامت بها السلطات 
الدنية » في كل من فرنسا » في عبد شارمان الثاني » وني اسبانیا في عبد ملوکہا الكاثوليك » 
والمشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الکبری املس العام لمثلي الشعب 6 سنة ۱۸۸ 
وہجمم سانس عام ۱۸۸۵ € واللحنة الكنسية التي التأمت ؛ في تور » عام ۸ وكلبا 
خطوات ومساع مدت السبیل امام العمل الذي تولى ادارته رمیا مثل البابا الکردینال جورج 
دامبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانيات باكبر جبد ونصيب في هذا الضیار » ولا سيا تلك التي تنقطع 
منپا التأمل والتجريد € والرهبانيات المستعطية» والرهبانبات والاديار البندکتمة كدير برسفار 
الواقع ضن الامبراطورية » ودير القديسة جوستين » في ابطالیا » وديركلوني براسة الاب ده 
پوربون » ودير شيزال ‏ پنوا برئاسة الاب دوماس » والرهبانات ا بیس او المنعزلة : كدير 
فونتفرولت . كل هذه الرهبائيات والاديار كانت مراكز مثالیة للانضباط الرهباني والتقيد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذه‌اطر كة تقوم Cast‏ في ادیار الکرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جان سوریت النورمندي الاصل » يؤسس فرعا نسائبا مذه الرهبنة هو دير الکرملیات» 
وهي ادیار اجتذبت المپا النفوس الكبيرة العطشى الى طمانینة النفس والتأمل . فاذا ما dé‏ 
الكرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحید مختلف فروع الرهبانيات التي تنتسب للقديس 
فرنسيس الاسيزي » فقد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنوا: بنجاح اكبر وحظ اوفر»الانسجام 
في عحلہم الاجتاعي ران يلائموا » اكثر فاكثر » بين المبادىء التي اوصى بها كتاب د التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعالیمہ نجاحا بير کا كانت معنا لا ينضب من الخشوع. وفي تلك Lab‏ 
اسس فرنسيس دي بول رهمئة « ا ینم » او المنسحقين (Ave)‏ وقد عادتالرھیلة الدومنسکة 
بعد طول جهد وجہاد الى ما عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية» لا سیا 
في الملاد الواطمة الجنوبية 6 حیث اسس جان فان وہتنہوف » عام ۶ الرهمنة الهولندية » 
التي انشأت ها فروعا في بريطانيا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض « ا ختارة » » وهو النعت الذي اطلق على البلاد الواطية » عرفت دوماً ان 
تشع وترسل بانوارها بعيداً . فمن تربتہا الخير ة طلع ستاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده ؛ 
الذي وی رئاسة US‏ مونتايغو » في باريس » فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفية التي 
على ترويحها والدعوة لها واسعاً بين الناس : « اخوة الحياة المشتركة » » وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاوساط العامة والادبية التي اخذت محر كة الاحياء » والتي بلغ من شدة مغالاتها 


۳۲ 


ما فضح هذا التراهي الذي عم ا ھیے » فاثارت تبكم وسخرية مواطنہ : إبراسموس . ان التقأء 
هذين الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورلسا في عبد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا 
الثباين في عصر 'عرف بالروحانيات كا فاض باعمال الفکر . هل نحن امام نوعين من الناس قام 
الواحد تجاه الآخر ؟ هل پثل ستاندوك ا ماضي وايراسموس المستقبل الطالع ? وهذا الانسان 
الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القدم ؟ ففي هذا القاتى الداخلي الذي اعارى 
الناس في الازمنة الصعبة » ل يلقم الاول منها على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو السیح 
التام والعذراء مرم ام الاوجاع والآلام . وباستثناء هؤلاء المتصوفة الخلصین» فقد بنی‌لذته‌عل 
الاسترسال في إذعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتیة المركزية كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاسيائية , وهکلا اخد يجه نحو الانسانية الاخرى الحقة € Lil‏ 
الانسان الفرد » هذا البطل الذي رج منتصراً على الازمة )جرد ارادته.فسواء اكان مستبحراً 
في العلم او مالا عاديا او زعم حزب او امير او تاجرا » او متمولا او لاهرتيا » فالرجل 
الحديث بعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصيئه وتجليها يستطيم الوصول الى ما برغب 
فيه , « فالمجاهدة تغلب اللحظ » هذه العبارة التي جاءث على لسان البإرتی فذهبت مثلا و اصبحت 
منهجا سارت ae‏ الاجيال الطالعة التي اخذت لشعر الها تستطيع بمزم صادق ان تمفق كل 
رغائبها وتفوز بالملى . فاد تفتحث امكانات جدیدة وتفتفت طاقات جديدة لشر الفكر 
والعمل الاتاعي امام الرسل والعلماء ورال السياسبة والمغامرين » ورجال الال والاعمال ؛ 
فا فاق جدیدة أطلت علیپم لا حد ها ولا حصر € وانفرجت امامپم جالات رحاب للغامرات 
واللٹج والکسپ , ۱ 


٤۔‏ النشار الشکر والعرفة في العام 


سوام اسار اع الطباعة كغيره من هذه الکشوف التلانية التي ساقها الانسان تنفيسا عن حاجة 
ملسة للمدئية » وتمقيةا لرغالب وآمال طاما ثطت بين ضلوع الانسان » ونباية مطاف مکدرد 
سجہمد 0 


فازدياد sue‏ المامعات ؛ وازعة الائسان للكثاب وجمعہ وشزنه وحرصه 
الشديد على الاستفاظ به » ومطلب النقد العامي عند الانسائيين كل لهذا 
وما اليه زاد كثيرأ » في منتميف القرن ا حامس من شدة إقبال الانسان على الکتاب وطابه له 
ايها رسد او توفر . والثابت ان الکثاب ا خطوط يكلف غالبا بالنظر مادثہ الاولى » والبطء 
الذي نم ممه كتابة الکتب او استلساشپا على شيء من الزيئة والتسلية » وامتلاكه ترف ولو 
بعدد ضثیل , ان من بضمة عشرین CUS‏ تألفت من موعپا مكتبة احد اطباء مديئة بافي » في 
اواشر القرن الرابع عشر ؛ کان يسكفي لأرد عيش رجل من عامة الشعب, اباستطاعة الطلاب 


۱۳۳ 


اشلراع الطباعة 


٠‏ الحصول على ما يحتاجون اللہ منها او برغبون فنه وهم على ماهم dde‏ منظروف معايشية وضيعة. 
اما الاغنياء ولا سپا رجال الاعمال منهم 6 فجمعہم للكتاب الخطوط كان » اذ ذاك ضربا من 
ضروب الاستهار والاستغلال » بينه وبين ا لحرص على جيم الجوهرات و لی والصحاف الكرعة 
اكثر من شه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من افطرطات تذكر في قوائم الببع والجرد . 

وبدا للمعسين بهذا الامر » حوالي ١44٠‏ » ان يستعملوا في تضعيف الکتب وتكثيرها » 
طريقة نقش امات ا حروف على الحجر » بعد ان كانت ظبرت » من عہد قريب » الطباعة 
الخشبية Vilographie‏ . فقد تبدى لبعضهم » منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان بنقشواحروفاً 
بارزة في مکسات من الخشب والحصول منہا بعد تحبيرها والكبس علیپا» على عسدد من النسخ , 
وقد جاء هذا الاختراع تقريبا في الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب » بعد انقضاء نحو قرن 
على استعمال ورق النقد الصيني في الغرب . 

وهذا الحكشف الذي تم في الغرب»/ بد قسمته للعين الا في الوم الذي امتطاع معه الانسان 
ان بزیل بطء العمل وان يتلافى العطل السریم الذي بلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق برطد الاجاح ويقضي على الامرين مما : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخری تتح طبع الصفحة على الوجبين مما . فبعد ات 
استعملوا في بادىء الامر » حروفا بارزة » توصلوا الى حفرها في امپات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والاممد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا بہمنا كثيراً هنا ٤‏ ان تمرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع العجيب ؛ بعد 
ان تضاربت الآ راء حول الوضوع وذهب المؤرخون فيه مذاهب شى . ويكفي ان نعرف هنا 
آن اسم ob‏ كوستر من مدينة هارم gb‏ في طلبعة من يعزى الیہم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة » کا يعزونه ايضاً الى برحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بير شفر » 
تلقى علومه في مدينة ستراسبورغ ؛ واستطاع ان يطبم في مدينة ماينس » اول كتاب كامل 
اخرجته المطابع ٤‏ سنة ۱۱۵۵ » كان من الیمن وحسن الطالع ان یکون التوراة » الصفحة منه 
pré‏ قطم ورقة کاهلة وثاه/ - :1 وهي التوراة العروفة بذاة الہ ) سطراً للصفحة الواحدة » 
او التوراة المازرينية وذلك لامتلاك الکردینال مازرین نسخة منہا . 

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد یشیم المحديعيد» حاجات الجتمع “بحيث انەما كاد 
عضي ۱۵ سنة على ظبور اول كتاب مطبوع حتى راح احد سکان روما یصرح عالياً : « ات 
الکتاب اذ يکانئمنەمن قبل ٠٠١‏ دوكة او ٠٠١‏ ريال»تستطبع شراءه الیرم بعشسرينوبذلك اصبح 
في مقدور ادى الناس وضعا اجتاعنا QI,‏ ان یکون له مکتمة . فثمن الكتاب اليوم هو اقل 
من كلفة تحلیدہ من قبل ۲۰سنة » وبالفمل » فباقل من ۳۰ سنة » انتشر فن الطباعة الناشىء 
حديثا الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ » ومنہا انتقل فن الطباعة الى 
مدينة بال في سويسرا» والى نورمبدغ في المانيا لسلغ افطالبا ویدخل Loue‏ سوبياكو عام454١‏ 
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وروما عام ۱۸۷۰ » ثم فاورنسا والبندقية ؛وقت لباریس‌مطابمها عام ١40١‏ » ثم راحت مدینة 
لبون في فرنسا تبرزفي الطلمعة بنشاطبا الطباعي»ثم جاءت روان وتولوزكوممظمالمدن الجامعية 
في فرنسا . وكانت مدينة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانية التي دخلپا فن الطباعة . 
وتم للندن مطايعها قبل نباية القرن . 


استعمل غو تنبرغ » اول من استعمل في الطباعة » اخرف الفوطي الجاري استعالہ في 
المخطوطات اللمتورجية . وف عام 0 + حاول بفيستر ان يقلد المخطوطات النعذمة » 
استبدال القزاويق € في عملية طباعبة قام Le‏ في بمب » برسوم منقوشة على الحشب . ويهذا 
التقلید تحرر الکتاب اذ اتخذ في الطماعة حرفا خاصاً هو ا حرف « الرومائي » المطبوع الذي 
'عرف با حرف Lillera Antiqua ga‏ الذي ظرر في سوبا کو ١‏ عام ۱۷ مم أضيف ا لی 
هذه الطر Là‏ 6 عام ۷ “° في البندقية نوع من الحرف الابطالي نا أن . وكان العاملون 4 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك » الى افراغ قوالب للاحذية السونانية » استعملت في مدينة ماينس 
عام 6 واستعملت عام ١475‏ في طبع كتاب بوناني بكامله. واد كانت فلورنسا مركز 
الخركة الاحمائية LU‏ € فقد احتلت » قبل المندقية ولمون» الاولوية في الطباعة المونانية . 
وهكذا صاغت الطباعة ادواتها وعدا الخاصة وتفئنث بامتنباط تا الاشکال التعبيرية » في 
الرقت الذي كانت فيه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القدود السقة لها . واقبل الانسانيون 
Humanistes‏ بستعملون احرف‌الطباعيالعر وف باطرف‌الکار اوني Caroline‏ للاداب‌القدیة وهو 
ارف الذي تطور فما بعد الى ا حرف «الروماني» المروف البوم» به راحت اشکال اطروف 
الاخری تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج aM fa ) (ouranles‏ فردية المرء ps‏ 


وقد رحبت الکندسة ترحمما حاراً پاختراع الطباعة واعتبرته عر بنا للتحرر الفكري . 
فاسمع ما تبه بهذا الصدد » اسقف اوغسبورغ » اذ يقول ٤‏ عام ۱۸۸۷ » « كانت الطباعة 
نوراً مذا العصر . فالكنيسة مدينة لها الى اقصی حد » اذ امدتها بعدد من الكتب تفیض pt‏ 
الامي » . وینطق عالباً بهذه النة السابفة ما نری من انتشار الکتاب القدس بعدد كبير من 
اللفات اما بنصه الکامل المعروف او بالشكل السمی : توراة الفقر |« La Bible des Pauvres‏ 
وانتشار کتب المسادة او الکتب التقوية العديدة الق عنوا بطبعها ونشرھا اکثر ما عنوا بنشی 
النصوص القدية » وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي اهام الناس بها والاقبالعليباعى 
اشده» ولا سا نشر كتاب د الاقتداء بالسیح » و کتاب « trs Moriendi‏ » . الا ان مساویء 
هذا الفن المديدة لم تلسث ان ظپرت للناس . ومنذ سنة ۱۱۸۷ اھم LUI‏ اینوشتوس الثاني 
مراقمة مار الطباعة . وفي ٠٠٠١١‏ قرر المابا اسكندر السادس وجوب اخضاع کل كتاب 
يتعر ض لامور all‏ عراقته فبعطی اذناً بطمعه Imprimatur‏ ان 37ت فيه ما يعارض 
التعالم الدينية . وقد رأى احد الا مان من رجال هذا العصر في الطباعة « سلاحاً ذا حدين 


۲ القررن الوسطي‎ - ٠ 


يسير على قدر واحد في ركاب الحقبقة والکذب » . وهکذا أطل" على الناس سلاح حاد طالا 


ساعدت الاوضاع الاجتاعة والاقتصادية والسباسة والفكرية الني 
توفرت أسبابها » اذ ذاك » على “رحبب وتوسيع آفاق العلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر العام الغربي حاجة ملحة للتوسم والامتداد » وعرف ان 
۳ هذا الامر » في الوقت المناسب » الاسماپ ويمد له العف الكش بتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستپواه الوقوف على مکنونات الکون وعحائب خلوقات » وشغف بالدقة العاسة. 
والکثف التجریبي بالشاهدة العبنية وتحرك فبه الفضول العامي وجاش فبه حب الفامرة,وهذه 
الروح الجديدة الي استاثرت عشکلات العصر واهذت تحاول الوصول الى حلہا » لیس ما یثلہا 
خر غير الأمير هنري ده بورتغال الذي à‏ لقب حزافا واعشاطا : بالملاح أو البحري AL‏ 
0 'بعرف عنه انه ركب البحر في سبيل الكشف ال مغرافي. 


الاکتشافات الجفرافمة 


وهذه الاسفار البحرية في الحیط الاطلني التي غامروا بها » في مطلم القرن pal M‏ عشر » 
باءت كلما بالفشل التام ETS‏ ن بالوسائل التي تؤمن ها النجاح . فبعد السفينتين التابمتين 
للاخوۃ فيفالدي » والتي استأجرهیا جاکوبو دوربا » احد رجال الاعمال من سكان جنوی راح 
حارون بقومون بمغامرات بحرية محاولين الایفال » اکثر فا کشر » ہاتجاہ الغرب ؛ عبر مضيق جبل 
طارق » وذلك بين ۱۳۳۰-۱۳۱۰ » واستطاع احد البحارة ا لجذوبین هو : لانزرتو مالوشالو 
' من الوصول الى الجزر الخالدات . رفي سنة ۱۳۳۱ عادت بمثة جديدة الى اشبونة بعد ان بلغت 
بعمارتها جزيرة ماديا والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات » راح جدمي فراير “يتوغل 
حرا بعد ان غادر مرفا برشلونة » Ce‏ عن « نورا الذهب » ويحاول الوصول اليه , ثم انقطعت 
اخبار هذه المغامرات البحرية ولحم السمت على كل نشاط من هذا القبيل » اذ لا يستطيم المرء 
ان باخذ بہذہ الاقاويل التي حملت البحارة الاورمندیین الى مشارق الفینبه حوالي عام ۶۱۳۷۰ 
كذلك لا يكن الاخےذ » لضه‌فپا » بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي إيسلغّه » الى 
السودان » في اواشر القرث المذكور . ومع ذلك نمرف معرفة الِقین ان قبل هذا التاريخ » 
وصل احد الرواد المغامرين من جنوى الى مديئة سععماسة الوافعة الى الجنوب من الغرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء € وان الرحالة ابن بطوطة المغربي الاصل قام بين ۱۳۵۳ 
۱ برحلة استکشاف بلغ فيها بعض مجاهل نهر النيجر ان بقي خبر ذلك جر تام في 
الغرب . و LE‏ في نة هؤلاء الرواد ومعظمہم مسن ا حذوبین٤الوصول‏ الى ذهب السودان . 
رمکذا برزت ا اج القوية للمعادن الثمينة التي شعرت بها اوروبا المسيحية » ورغبة المدن 
الابطالة الكشف عن اسواق حدیدة لها في افريقيا 6 بعد أن 'سدت في وجہہا طرق آسسا 
الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومح ان هذه الفامرات لم تستمر » فقد 


٦ 


ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط الجغرافية لا سيا في م كزين عرقا بهذا الفن la‏ 
مدينة جنوی وبورکا في جزر البلبار. فالخريطة البحرية Portulan‏ الي وضعت عام 
٠۳۵١‏ € احتفظت بپا المكتبة اللورنتية . وقد جاء الاطلس « الكتلاني » العروف باطلس 
شارل الخامس ( ۱۳۷۵ ) دلبلا ساطعاً على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفرافية ٤‏ 
والعلوم الکونیة بحبث فاقت كثيراً وتجاوزت بعبداً ما عرف منہا في الاجبال السابقة. 

واول رحلة يحرية طلعت علینا اعتباطاً في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي لا بزال شيء من خبرها بتردد في الخاطر.ففي سنة ۱۱۰۲ قام النورمندي جان ده 
بتنكور الذي قام‌بصحبة غاديفر دہ لاسال من مقاطءة سانتونج » يحاول استثمار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً با سيقوم به » بعد ذلك بقرنين » معمرون نورهنديون في 
اصقاع كندا حبت جوا السا النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت فند الاستعمال 
في الوطن الام ٤‏ وقد انتبت محاولاتم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنکور عن حقوق استؤاره 
للك قشتالة . وهكذا اصبح من حق ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ان باخذوا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امکن توفير اسباب التطور النقني وتفہم 
أصح لمذه الشکلات المعقدة التي تواجپها الملاحة في ا حرط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل ا حیط الاطلسي ل یکن قط 
ولمد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الواناً من النشاطات البحرية طيلة بضعة 
اجمال كانت مثابة اعداد نفساني اسكان المرافىء الواقعة دلى خلیج بسكاي وغمروز کو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هيأهم للقیام والاسپام .هذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا Île‏ لنشاط عارم تجلی باعمال الصيد والبادلات التجارية » التي اخذت تزداد » اكثر 
فاكثر » مع سكان اوروبا الشمالیة الغربية ٠‏ اما اسبانہا التي كانت قلملة السكان نسبياً بینہم عدد 
من المسادين » فم تتمخض » قبل القرن السادس عشر ٠‏ باية حاجة لاختزان الحبوب بقصد 
التموين . اما في البرتغال» فالوضع كان على عکس فك تام اذ م یکن يتوفر لاسکان هنالك اي 
اختيار بين امکانبات عارضة متنوعة » فوجدوا انفسہم خاضمين لاحلاب البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للقمح»راحوا يتاسون الحصول عليه في المغرب وجزر مدیرا؛ کا ان حاجة 
سكان لشبونه للسکر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السکر قي مقاطعة الفارف احسدی 
القاطعات الجنوبية في البرتفال » کا حاولوا ادال زراعته » خلال هذا القرن في بعض 
ارخبیلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارنمت البعض » ولا سيا الاشراف » على 
اقتناء عقارات واملاك هم قي اجواء اخرى » کا ارت فریقاً اخر معظمیم من التجار على 
تأمين موارد اوفر واوسم من مادة الذهب , وبحب الا نغفل هنا عن ذكر اساب اخری 
اعتادوا الاتان على ذكرها » اثرت كثيراً على عقلية سکان لشبونة . ان انتشار البرتفالیین 
عہرالبحار وضرہم في آفاقپا البعيدة كان یەوض علیہم ما كانت عليه بلادم من ضعف الساحة 


۳۷ 


وارضهم من خسة الرزی وضنانة العطاء » اذا ما قست بملكة قشتالة ؛ والفتم عندم كان 
مقرون) بفکرة صلسة » ولذاراردت اذمان هؤلاء القوم درم احلام بالفتوحات . فلكي 
بقوموا کر اقا سول الدولة 2 D‏ سد ۳ الراهب Le y‏ الاسطورية 
اغذوا بتحقيق الرحلة سول La il‏ . وبالاضافة الى هذا کل » 2 شجم > أن ) دقل نظم امراء 
اسرة افيز الالکة»امثال الامیر هاري الاح واخبه Gps‏ اارضي زغل افرش 4 البرتغالہین de‏ 
القيام بہذہ الاسفار . والبرتفال الذي اخد منذ عام ۱۱۱۸ بحر کةالا کتشافات الجغرافية هو faut‏ 
مدين لهذين الأخين » بهذا النشاط المارم الذي تحلى علیاقہ منذ عام ۱۸۳۲ . 


وہدون خطة واضحة سابقة راحوا dde‏ شيء من التنظم » الاحبزء اللازمة 
وبتسنون الخطى والصوی التي كان علمهم ان يسيروا علیہا . ان احتلال البرتغالمین للمدیئة ستا 
المقابلة لجبل طارق على الشاطىء الافريقي “عام ۱۱۱۵ حملہم على السكنى في يمل المدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقبانوس الاطلسي ds:‏ الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان يختلف الیہا القشتالمون » ثم استقر"وا في bios‏ وفي جزيرة مديرا » 
حوالی عام ۱۸۲۰ »واستکشفوا جزر الازور » عام ۱۱۲۷ وتقدموا من محر سرغاس » وتابه‌وا 
استكشافهم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۸ »4 والى الرأس الاخضر » عام 
4 6 واستقر البرتغاليون في نهاية الامر في جون أرغين » عام ۱۸۸۳ حيث كانت تنتم ي 
مرحلة القوافل التي تصل الى قبکتو في اربعة او ستة اسابسم . 

وقد كان لهذا الحادث وقم كبير کا ظبر بعد ذلك بقلیل .فقد كانت مدینة قبکتو نذاك 
مركزاً هاما للحركة التجارية في افريقية » اذ كانت سوقا لقابضة ملح الصحراء مم العبيد وذهب 
السودان » الذي كان يصل منذ عدة اجيال عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب » 
ومنپا ينتشر في كل مرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغالدون يحاولون تحويل هذا التبسار 
التجاري نحو بلادهم . والجنويرن الذين کانوا يمولون مشاريع البرتفالسین واسفارهم البحرية » 
م هملوا قط الاهغام بالطرق التقليدية للتجارة في La il‏ . وهكذا سافر احدم هو انطوذو 
مالفانته ؛ من سجاماسة » عام ۱۱۱۷ واتحه نحو bla‏ التوات » متتعا مسالك الصحراء » 
ولمکن من جمع معلومات وفوائد دقیقة عنما شسپة بتلك التي جمپا عنما ابن بطوطة » قبل 
ذلك بنحو قرن من الزمن » وهی معلومات تتعلق بالدول الاسلامية القائمة بين حيرة تشاد وبين 
اط الاطاسي us,‏ ذلك je‏ ۰ ۲ سل > اي في عام ۰ ادعی احدم هو دندیتو 
ذابي الفلورني يعمل في خدمة اسرة بورتيناري انه بلغ مدينة تمبكتو بواسطة الطرقات البرية. 
وما یکن » فقد عرف البرتفالیون ان يفيدوا كثيراً من هذا السبق الذي حققوه . فبعد ان 
بلغوا مشارف نہر شبيا وجزر الرأس الاخضر » حوالي عام ۱۸۵۵ » کا یشہد على ذلك قصة 
رحالة من المندقية» ا مه سادا موستو € عرفوا ان يثالوا بواسطة مر سوم بابوي ٤‏ لس الاراضي 
الواقمة في عرض البحر من سواحل افريقية التي سدق واعترف بحقہم علمما البابا يوجين الرابع 


۳۸ 


فحسب » بل ایض الاراشي التي سسكتشفونها في طریقہم الى المند .ربعد ذلك مس ستوات» 
راهم على شواطىء خلیج الغينه » في هذا الموضع بالذات الذي انشأوا لهم فيه » عام ١447‏ » 
وكالة تحاریة وحصنٰہم العروف محصن سان جورج ده مبنا ۱ 


وهذا التوسع الجغرافي لم يستطيعوا تحقیقہ الا بفضل التطورات العلیة والتقدم التقي الذي 
ساعد على النبوض به وتحقيقه على مثل هذا الوجه » عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتية 
للغاية . فالائر الحاسم الذي تركه » في هذا ا مال الامير هنرى لم یکن قط اثر بحاثة عام بالممنى 
الحديث هذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع ملي » 
تحربي » بقي بعض الشيء معزولاً او غريبا لا يتصل بسبب هتين » بنشاط مدرسة نورمبرج الق 
اتسمت بالكثير من صفات العل وامتازت بالنظريات العلسة الدقيقة . فقبل وفاة الامير هنري 
بكثير » كان تم وضع خرائط حفرافية دقيقة على الطريقة المشبعة في مابر رکا » کا كانوا حسنوا 
کشر من فعالیة دائرة الارياح Rose des Vents‏ . وكلشيء يدل على انهم استفادوا كثيرا من 
الاسطرلاب ومن ربع حيط الدائرة » لتحقبق هذه الاسفار الجغرافة البحرية التي ادت الى 
اکتشاف جزر مديرا » کا اك الارصاد الفلكية تمت بدقة | كبر » اذ ان البرتغالين » تسنوا » 
بشهادة ساداموسةو» برج صلسب الجلوب » في حزيران ٥‏ عند مضب پر الغمي » وعند 
الدرجة ۱۳ من خط العرض الشمالی . ولا تقل LA‏ عن هذا الحادث » التطورات الى طرأت على 
الوسائل ااعلمبة في هذه الرحلات التی تجاوزت رأس بوغادور محیث استطاعوا بناء 920+ 
اسم الكرافيل كانت اكثر مرونة واسرع سیراً وا قلوع اكبر واكثر فعالية . 


وهذه الاختبارات والتجارب الفعلية الجديدة لعبت الدور الاكبر في هذه التطورات 
المستمرة الي 7 پت" مہساب pb‏ والتمرف الى مسالك 
LA‏ الاطلسي . وهکذا لم يلبثوا ان تبینوا ان السفر البحري باتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
السير حرا على مقربة من السواحل الافريقية او بازائا » اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق 
غودته » للاریاح الضادة وللتبارات المماحكسة . ولذا توجب علیہم الابتعاد عن القارة السوداء 


حتی جزر الازور اصادفة اریاح مواتمة ۴ 


واذ ذاك Lai‏ امکن المع بين الخبرة القائمة على التجربة dll,‏ التجريدي او النظري . ففي 
عام ۹ جرت » على ما يقال » بين السفير المرتفالي وتوسکانیی مقابلة اثناء موفر منتوا » تخلله 
حدیث طویل . وکات على هذا الاخبر ان برسل » عام ۱۵۷۵ » الى کاهن برتفالي رسالة مہمة 
يحدثه فيها عن طریق بؤدي نحو il‏ » قد يمكن للمؤرخ ان يحسب لهذا الحديث حساباً في 
ظبور هذه الفكرة عند كولبوس وتجلیها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس الخامس لزم جانب 
المتحفظ تجاه هذه الفكرة لعدم توفر ا مال لديه » فقد عرف خلفه الملك بوحۂا الثاني الشپور ٤‏ 


۹ 


كا ی كد الرحالة جيروم مونزر » بطلءه للعلم وحرصه على جمعه له » كا 'عرف بقدرته على البحث 
وامه‌ان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطوافا فجمع حوله Ce‏ من العلیاء ودعسا اليه 
مارتين بيهام الذي حمل معه من مديلة ورمبرغ المعلومات العلمية المتوفرة لديا » ولا سما 
الازاج التي وضعپا رتحمومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عمليات حسابية سه الاخلے تسبياً 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت عند الظبيرة 6 جعلت من الامور السورة € التجول 
فيالسحار الجئوبية . واذ ذاك فقط » امکن اجتباز المراحل الحاسمة . وبمد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام ۱٢۱٤١‏ کا برجحون » قام هذا الفریق من البحارة : جان ده سنتارم وبیبر اسكوبار 
ودياغ وكام بذرعون معا سواحل القارة الافريقية » تار كين ایغا مروا معام ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتفالسین التدربجي في هذه الارجاء القصیة . وفي سئة ۱4۸۵ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجاوب» بعض ابناء السےلاد الاصليين الذين بعد ان يتم تتصيرهم وتعلیمہم امور الديانة 
المسبحية کانوا سير سلون مبشرين في بلادهم الاصلية . ول عض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برثامي دياز » بعد ان عرف كيف بستفید من المعلومات والفوائد العلمبة السابقة » ان 
غاز رأس « المواصف + بدا الل امامه و اند . لد هو ۴۰ سنة والفریون رن 
عن طریق هم تفضي بهم الى بلاد الافاويه وبالتالي کن من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
وحوالي ۱٦۹۰‏ راح بيير ده کوفلهام بتجه على بركة الرحمن نحو الاروب المؤدية Ji‏ الحبشة التي 
بقبتصورتها دوم تراود خبال البرثفالبین » فدرهن لير ملکہم ومنفعته ان الطريق التي اتبعها 
دياز انما كانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمها وآمنها . فلس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشبونة الآذان لعروض وخطط يتعمد بتحقيقها تحار جنوي » لا خبرة شخصية له » ولا 
تجربة بحرية او مغامرة له في الحيط الاطلسى»بالبحث عن طريق غربي لم يعد احد یشمر الآن » 
يحاجة اليهبعد ان تم اكتشاف الطریق الشرق الى الهند. وبعد صدمة الحبہة التي لقيها في البرتغال 
وجد هذا المقامر 7 Ce‏ حاراً لدى بلاط اشبيلية التي | تكن مشاريعبا وخططما للکشف 
البحري بلغت بعد الڈوسع الذي تم للبرتغال . فقد حمل معه الملومات التي جممپا من البحارة 
الدرتفاليين . والذهب الجنوي الذي كان بلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
متبقظاً ببحث دوما عن ظروف مؤاتية للمغامرات المحرية » تدخل فجأة في الامر وساغد على 
انجاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كاملة العدة والتحبيز » من مرفاً بالوس فى ۳۰ 
آب ۱٣۹۲‏ بقيادة خريستوف کولبوس» کانت خاقة الطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت 
لپا موعة من التجارب العملية كانت بالفعل نتیجة هذه الیقظة وهذا التفتح على الکون تخطى 
جملا کاملا من هذه البشرية المتطلعة الى الانتشار والتوسع کا کان الأطار الذي راح فيه النشاط 
الاوروبي یندفم بزخم . فمع کولوس شمرت الدنية الغربية عن ساعدما لفتح المالم وبسط 
سيادتها وسيطرتها عليه . 


۱۳۰ 


ااتراجع 


ان المراجع التي نشير اليا فیا يلي لا تعطي سوى فكرة موجزة عن الانتاج الادبي الضخم 
الذي تناول موضوع حضارات القرون الوسطی . وقد اخترناها بالتفضيل بين المؤلفات الموضوعة 


باللغة الفرنسية ( ااراجم العربية من اعداد ھمثة الترجة ) . 
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استکیلا لجريدة الصادر الفرنجية ء وتتمة البح » رأت « دار منشوژات عویداث » في بيروت » هنا أيضا » 
تکلیف الاستاذ يوسف اسمد داغر ؛ الاختصاصي بفن الکتبات والخبير العالمي بالببليوغرافيا الشرقیة من عرببة 
تتعلق باهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ القرون الوسطی , وقد لبی الاستاذ داغر bles‏ ونزل عند رغيتنا فاعد 
هذه القائة ٠‏ خدمة منه للبحث العلمي وتيسيرا لأسبابه وللہاحثین في عام الضاد من بیتمون بالدراسات التاريخية في. 
هذا العبد من تاریخ البشرية الذي ند من آراخر القرن الرابع مبلاد ء في نظر البعض ؛ او من عام )۷٦‏ : تاریخ 
سقوط روما في يد ادراسر ؛ ملك اليرول» في نظر البعض الآخر » الى عام ۱:۰۴ تاريخ سقوط القسطتطيئية بيد 
الاتراك المثانبین في رأي بعض المورشين » او الى عالم ۱۸٩۲‏ تاريخ اكتشاف العام الجديد رسقرط غرناطة ببد 
الاسبان ۰ في رأي فريق آخر . فسوی ان يمد الباحثون في هذه القوائم افتارة ما يغني بعض الشيء عن جمد 
التقه‌ي رالتقمیش , 
اسد رسم : الروم في سباستہم وحضارتهم ودینهم وثقافتہم وصلاتهم all‏ » حزآرن 
بروت » دار المكثوف ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ء 

حبلا الزيات 0 الروم اللکبون قي الاسلام ب خريصأ 6 لينان » المطيعة المو لدسبة ۳۴ حر » ۱ 

مد رفعت تاريخ حوض البحر L.‏ وتباراسه السياسية ‏ القاهرة » دار الممارف 6 
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مر فروخ : العرب والاسلام في الحوض الغربيمن البحر الابيض التوسط - بيروت» الکتب 
التحاري ۱۹۵۹ ص ۲۰۱ . 

انیا - الدولة الساسانية 

Jo!‏ كر لسكنسن : اران في عبد الساسانبین » ترجمة us‏ الحشاب - القاهرة » Ra‏ النہضة 
المصرية » ۱۹۵۷ صفحة ۱ -٭ط + ۵4۱ , 

استارجان» ل: ناریخالامة الارمنية QU‏ منالشر قينالادنى والاوسط à‏ ادوار الامبر اطوریات 
الرومانة والبيزنطية والفارسة والعرامة والعمانية والروسية» من القرن السابم 
قبل الملاد الى نهاية الرسع الاول من القرن العشرن من الملاد ‏ ااوصل» مطبعة 
الاتحاد الجديد » ۱۹۵۱ ص ۰4 . 
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ا مند ۔ الغول 
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رشید الدين فضل ال الممذاني : جامع التواريخ.. ا جلد الشسانی . الجزء الاول ‏ تاریخ المفول 
الايلخانيين» تاریخ هولاكوء مع مقدمة رشبد الدين . ترجمة مد صادق نشأت» 
تمد موسى هنداوي وفژاد عبد المعطي الصياد , القاهرة € عیسی QU‏ ال حلي » 
۰ 6 صفحة ١‏ اس + ۳۸۳ , 
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الاولى € اورنبورغ € المطبعة الكرعية ۱۹۰۸ » حزآن . 

مد dus‏ ا ماعبل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضپا وحاضرها ‏ القاهرة» دار الزیني 
للطماعة والنشر ۱۹۵۸ ص ۱۱۲ . 


اترو الوسطي 


کوبلاند » ج. و sd‏ جرادوف : الاقطاع والعصور الوسطی في غربي اوروبا » ترجمة مد 
مصطفی زيادة » طبعة ۳ - القاهرة » مکتبة النہضة الصریة» ٦۱۹٥۸‏ ص ١‏ -.ع + ١6٠١‏ . 

عاشور € سعيد عبد الفتاح : اوروپا العصور الوسطی» ج ١‏ التاريخ السياسي ‏ القاهرة » مکتبة 
النبضة ا مصریة ٤‏ ۱۹۵۸ ص ١ح‏ ۱۹۹ ؛ و ج ۲ النظم واضارة » ۱۹۵۸ ص ۳۱ . 

ديفيز 15.26 اوروبا في العصور الوسطی + تر حمة ue‏ اميد مدي مود _ الاس‌کندریة» منشاة 
العارف ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۲۸۱ . 

فشر ) ه, |, ل : تاريخ اوروہا في المصور الوسطى € حزآن) ترجمة عمد مصطفى زيادة والسید 
الباز المريني وابرهم احمد العدوي € طبعة ۲ » القاهرة » دار المارف » ۱۹۵۷ » ص ۲٩۹‏ 
و ۲۷ - زی 

طرخان ‏ ابرهم ds‏ : دولة القرط الغربمين ‏ القاهرة ¢ مکتبة النبضة ٤ à pall‏ ۱۹۵۸ ص ۱ 
ده ۱۸۹ ) خرائط . 

عاشور » سعید عبد الفتاح و مد انيس: النہضات الاوروبية في العصور الوسطى وبداية الحديثة» 
القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۱۹۵٥۷‏ ص ۲۹۲ » طبعة 29 ۱۹۹۰ ص ۰ . 
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العربي ۱۹۵۸ + 

خدوري € مجبد : الصلات الديبلوماسية بين هارون الرشد وشارلمان ‏ بغداد » مطبعة التفيض 
الاملیة » ۱۹۳۹ » ص 1۱ . 

حمود خليفة : اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلمان ولاق ٣٥۱۷٣ ٤‏ ۳ أجزاء . 
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۳ ج ۲ . 

عزام 6 عبد الوهاپ : مپد العرب - القاهرة » دار العارف » ١545‏ ص ۱۳۷ . 
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كحالة » عر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب ‏ دمشق » مطبعة GO‏ ۱۹۱۵ ص ۵٩۷‏ . 

الهمداني ابو محمد الحسن : صفة جزبرة العرب - لمدن » بریل ۱۸۹۱-۱۸۸۸ حزان في ۱ . 


الالوسي » السيد محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ۳ أجزاء » شرح مد بهجة 
الاثري » القاهرة € دار الکتب الحديثة ۱۹۰۹ . 

صلاح البكري : تاریخ حضرموت السياسي 6 طبعة ۲- القاهرة » مصطفى البابي الحلي؛ ۱۹۵۹ 
ص ۱۱۸ . 

لسن » دتليف وفرتزهومل وغيرها : التاريخ العربي القديم » ترحمه واستکمله فؤاد حسنين 
على القاهرة ٤‏ مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ » ص ۳۹۹ . 

تقي الدين » مد بن احمد بن علي الحافظ : شفاء الفرام بأخبار الہلد الحرام » جزآن ‏ القاهرة » 
مكتة النبضة الحديثة ۱۹۵۷ . 

عمد عبد الغني حسن : صراع العرب خلال العصور ‏ القاهرة » مؤسسة ااطبوعات الحديثة » 
۰ ص ۱۲۷ . 


ریله ديسو ؛ العرب في سوريا قبل الاسلام » 5 2e‏ عبد اس الدوافلي - القاهرة » LE‏ التاليف 
والترجمة والنشر » 49هوا .ص ٩۱۰‏ . 

جرجي زيدان : المرب قبل الاسلام » مراجعة وتعليق حسين مؤنس - الفاهرة 6 دار الملال 
۸ ص ۲۸۱ . 

جورج فضاو حوراني : المرب واللاحة في احبط ا مندي في المصور القديمة وأوائل الفروت 
الوسطی » ترجمة السبد يعقوب بكر - القاهرة » مكتبة الانجاو ۱۹٥۸ à all‏ ص ۱ -ح 
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علي مظپر : العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام حتى زوال دولة بني اسة من اشرق 
القاهرة » مطبعة مصر » ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 

اميل » مكي: البداوة والبدو في البلاد العربية . دراسة راهم الاجتاعة والاقتصادیة روسائل 
توطينهم ‏ سرس اللبان » مر كز تنمبة المجتمع © ۱۹۲۱ ص ۸۳ , 


تاریخ الحضارة الاسلامية 


هنري ماسيه : الاسلام » ترجمة بپیج شعبان - منشورات عويدات بيررت ۱۹٦۰‏ ص ۰۲۸۸ 

الفرد جبوم : الاسلام » ترجمة مد مصطفى هدارة وشوق الياني السكري ‏ القاهرة مكتبة 
النبضة المصرية » ۱۹۵۸ ص ١‏ ۱۹۵ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة » Lg LA‏ مصر » 
۹٦‏ ص ۳۲۲ . 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب ‏ القاهرة» مطابم الشعب» ۱۹٦۰‏ ص۱۲۰ 

مد عبد الفي حسن : اہو مسلم الخراساني ‏ القاهرة» دار العارف ۱۹۵۸ ص ۸۵ . 

عمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية - القاهرة » مکتبة نبضة مصر 
۰ ص ۱۰۷ . 

الدينوري » ابر حنيفة امد بن داود : الاخبار الطوال » تحقیق عبد المنعم عامر - القاهرة » 
عسى QU‏ احلي ٤‏ ۱۹۰۰ ص 3-۱ 11۷ . 

الدينوري : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفی البابي الحلي ۷ ص ۱ ك ۲۲۰ و ۰۲۹۰ 

س. ۱. ف. حسيني : الادارة العربية » ترجمة ابرهم احمد العدوي - القاهرة » مكتية الاداب 
ue 6 ۹‏ 6-۱ 1۷۵ . 

حسن احمد مود : الاسلام والثقافة العربية في افريقية - القاهرة » مکتبة النہضة الصرية 
۸ ص ۱ - ه ۱۸۹ + 

عمد خلف Al‏ : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القرمي ۱۹۵١ ٤‏ ص ۱۹۸۹ء 

فتحي عثیان : اضواء على التاریخ الاسلامي - القاهرة 6 دار العروبة ۱۹۵٦ ٤‏ صفحة ۲۰۳ . 
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حسن ابرهم حمسن : انتشار الاسلام والعروبة فیا يلي الصحراء الكبرى شرق القارة الافريقية 
وغربيها ‏ القاهرة » معہد الدراسات العربية العالية » ۱۹۵۷ » ص ۱۷۹ . 
حمسن ابرهم حسن : تاريخ الاسلام السباسي والديني والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربية في الشرق ومصر والفرب والاندلس - القاهرة » مکتبة النبضة 
۹ ص ۱ - ل ۵۸۱ 
ج ۲ - العصر العباسي الاول في الشرق ومصر والفرب والاندلس - القاهرة » مكتبة 
النبضة الصرية ۱۹۵۸ > صفحة ۱ - ي ۱۹۱ء۰ 
ج - ۳ العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والفرب والاندلس - طبعة ) - القاهرة » 
مکتبة النہضة المصرية ۱۹۸ ص ١‏ - م ۷ 
امد ثلي — التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامبة » جزآن - القاهرة » مكتبة La‏ 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ - ل ۲۷۹ و ۲۷۲ ( عن الدولة الاموية وا رکات الفکرية 
والثورية خلاها ) . 
حرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه » مراجعة حسين مؤنس - القاهرة » دار 
الملال ۱۹۵۷ . 
ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامیة » ترجمة حمزة طاهر » طبعة ۳ - القاهرة » دار المعارف 
۸ ص ۱۵۸ . 
بولبوس فلپوزن : تاريخ الدولة العربية من ظہور الاسلام الى نہایة الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد اهادي ابو ريدة - القاهرة » GE‏ التالیف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ . 
صفحة - طط ۵4 . 
عبد المنعم ماجد - التاریخ السياسي للدولة العربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين 
— القاهرة » Lie‏ الا لو الصرية » ۱۹۵۷ ») ص ۲۷۲ . 
عمد لطفي جمة: ثورة الاسلام‌وبطل الانساء - القاهرة» مكتية النبضة ا مصریة ۱۹۵۸ ص۱۰۷۰ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید » القاهرة مکتبة مصر 
5 € ص ۵۰٩4‏ 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعتر » القاهرة - عیسی QUI‏ الحلي طبعة ۳ » 
۷ ص ۱۵۱ . 
ي. جل : الحضارة العربية » ترجمة ابراهم احمد المدري - القاهرة » مکتبة الا جلو الصرية 
٠‏ . صفحة ۱ - ل ۳ ۱۵۷ . 
عبد LA‏ ابراهيم هندي: حکومة عمر ا ثالیة - القاهرة» مکتبة العالم العربي ۹۵۸ ۱ ص۱۱۲ 
عمد جمال الدين سرور - الحياة السباسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الارل 
والثاني بعد المنجرة - القاهرة » دار الفکر العربي » 1945٠‏ » ص ۳۷۰ . 
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مد ضاء الدين الريس : الخراج في الدولة الاسلامة حتى منتصف القرن الثالث اجري او 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولتي الروم والفرس - القاهرة LS‏ 
نبضة مصر ٤‏ ۱۹۵۷ € ص ۵۰۸ . | 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة - القاهرة » دار العلل » ١554‏ ص ۵۰۰ 

بولیوس قلپوزن : الخوارج والشبعة » احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي - القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ » صفحة ۱ ل ۲۷۸ . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . حث في تاريخ نشر العقسدة الاسلاسة » ترجمة وتعليق 
حسن ابراهيم حسن » عبد ا جبد عابدين واسماعيل الخراوي - القاهرة ». مككتبة النبضة 
المصرية » ۱۹۵۷ ص ۵۱۵ . 

أحمد عطية الله : طارق بن زياد القاهرة » مكتية دار التأليف » ۱۹۹۰ ص ۰۳۱ 

عبد ابر الول : طارق بن زياد - القاهرة » دار التأليف » ۱۹۵١‏ ص 5ه . 

احمد امن : ضحی الاسلام » ج ١‏ - م - القاهرة مكتية النهضة المصرية ۱۹۰١‏ (الجزء الثالث 
ببحث في الفرق الدينة من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

ی لام رو RARE‏ ہی سی اه لپ 
في الاندلس من فتح العرب ها الى خروجهم منها ویتکلم في ا حرکات à il‏ » واللفوية 
والنحوية والادبية والفلسفية والتاريخمة» والفنية - القاهرة» مكتبة النبضة المصرية ٦۱۹۵۹‏ 
صفحة ۱ ساد ۲۳۳۵ , 

فجر الاسلام : القاهرة » مكتبة النبضة المصرية » عدة طبعات » صفحة ١‏ اع ۰۳۳۲ 

يوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة الخانجي ٩‏ ۱۹۵۸ ص ۲۸۱ ۰ 

اعسان عباس : العرب في صقلبة : دراسة في التاريخ والادب - القاهرة » دار المعارف 
1404 ص ۳۳۱ , 

رو » جون بول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة ماجر وسعيد الفز - بيروت » الکتب 
التجاري ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۳۲۱ ۰ 

طه حسين : على وبنوه — القاهرة ‏ دار المعارف ۱۹۵۲ ص ۳۰۲ . 

طه حسين : الفتنة الكبرى » ج ١‏ عغان - القاهرة » دار المعارف » ۱۹۵۹ ٩‏ ۲۲۹ , 

طه حسين : مرآة الاسلام - القاهرة » دار المعارف ٤‏ ۱۹۵۹ ص ۳۱۱ . 

۱۹۵۹ » عبد الله خلف الله : غزوة أحد  طنطا » الکتمة التجارية الاسلامية‎ quil عز‎ al 
. ۲۲۲ صفحة‎ 

مد حمد الله الحيدر آبادي : تموعة الوثائق السياسية للعہد النبويو الخلافة الراشدة» طبعة ۲ - 
القاهرة » نة التالیف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ » صفحة ٦١۹‏ . 

مد احمد برائف : محمد والیہود - القاهرة » مؤسسة المطبوعات الحديئة » ۱۹5۰ » ص ١47‏ . 
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السيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فبه ‏ القاهرة » مكتبة 
الا جلو المصرية ۱۹٦۰‏ ص ۱۰۷ . 
محمد عبد الفي حسن : موسى بن نصبر » فاتح الاندلس ‏ القاهرة» دار المعارف ۱۹۵۷ ص ۸4. 
محمد عبد الغني حسن des‏ ابرهم حسن : النظم الاسلامیة » طبمة ۲ . القاهرة » مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹۰۹ ص أ ن )۲۹ء 
السپني » ابو الفضل : تاريخ البسرقي ؛ ترجمة محسى الحشاب وصادق نشأت - القاهرة » LC‏ 
الانجلو المصرية » ۱۹۵۷ 2 صفحة ۰۸۱۲ 
عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الرسطی - القاهرة » مکتبٰة اللاو 
۱۹٦١ 4 all‏ صفحة Vo‏ . 
على محمد راي ۱ عصر الاسلام الذهي : المأمون العبيامي ‏ الفاهرة » الدار القومية ۱۹۹4 
صفحة ۰.۱۵۱ 
حود لمي محمود : اہو بكر والوحدة . القاهرة ؛ الدار القومبة ۹۱۹ صفحة )۹ء 
محمد طه محمود : دروس في التاريخ الاسلامي و مل شؤون الدولة العربية ‏ القاهرة 6 LR‏ 
التصارية الكبرى 2 ۱۹۱ . 
ج ١‏ س سير الرسول € صفحة ۰۹۹ 
ج ۲ س تاریخ الخلفاء الراشدين » صفحة ۱۲۲ . 
ج م ل تاريخ دولة بني امية ) صفحة م١١‏ . 
ج ) - تاريخ المباسبين صفحة ۲۰۸ , 


الخلفاء 


ابن الطقطةي ؛ محمد بن علي : اللخري في الآداب الساطائية والدول الاسلامستة - القاهرة » 
مككتية المرب ۱۳۳۹ صفحة ۲۵۱ , 

ان سزم » اہو محمد على بن اد ؛ سرامم السيرة ولمس رسائل الحرى » تحقيق اجسان عباس 
رناصر الدين الاسد ‏ القاهرة € دار المارف ۷۲) صفحة , 

ابن دسية » ابر الطاب ؛ النبراس في تاریخ شلفاه بني الستتاس » صححہ رعلق علية عباس 
المزاري € بغداد » طمنۂ الترجمة والتأليف واللشر ۱۹۱٩‏ صفحة ج سات ٠٠۵‏ , 

اللضري ؛ محمد ؛ امام الوفاء في سيرة الخلفاء ‏ طبعة ۷۔ القاهرة » الکثبة التسارية الكبرى 
۰ صلسة ۳۱۲ , 

الذهي € ابر عبد الله dus‏ بن امد ؛ درل الاسلام ‏ حبدر آاد الاکن » مطبعة داثرة المارف 
النظامية ۱۳۳۷ » جزآن , 
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الروحي » ابو الحسن : بلغة الظرفاء في ذكرى تواریخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالح شکري ۱۹۰۹ 
صفصة ۸۱ . 

السبوطي » جلال الدين : تاریخ الخلفاء امراء المؤمئين الفاتحين بأمر الامة من عد ابي بکر 
الصديق الى عبد المؤلف سنة ٩۱۱‏ - القاهرة ٤‏ ۱۳۵۱ صفحة ۳۵۱ . 

السید » اجد : مفتاح الذهب € اريخ ملوك الاسلام وخلفاء المرب - القاهرة » مطبعة المارف 
۰ صفحة ج - ر ۱۳۵ . 

الفيضي » ابو البرکات احمد فشر الدین : ارشاد العباد الى الغزو والجباد - القاهرة » المطبعة 
المامرة ١+‏ صفحة 9۰( | 

الكلاعي € ابو الربیم سلبان : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء » اعتنی بتصححه 
هنري ماسیه - الجزائر ٤‏ كربونل ۱۹۳۱ . 

النبباني » تقي الدين : الخلافة » احاث من كتاب الشخصية الاسلامية زب التحرير . لا. ت. 


صفحة ۱۷۲ . 
١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن Al‏ » ابو بكر محمد : المواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الني ... 
حققه وعلق حواشه بحب الدين الخطمب . القاهرة ¢ LE‏ الشاب ال ۱ ص ۲۹۵ . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امبة المروف بالامامة والسباسة - القاهرة مكتبة 
التجارية الكبرى » جزآن في de‏ واحد . 

بخیث » عبد ا مند : عصر الخلفاء الراشدين » القاهرة 6 مکترة الا جلو المصرية ۱۹٦۳‏ ص ۰۳۲۱ 

خث » عبد الحيد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول ‏ القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية» ٠۱۹٦4‏ 
ص ۳۳۵ ۰ 

الصميدي € عبد التمال : السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدین - القاهرة » دار الفکر 
۱۹٦۲ Q al‏ ص )۳۷ . 

العظم » رفیق : اشهر مشاهیر" الاسلام في الحروب السياسية ‏ طبعة ۲ - القاهرة » مطبءة 
ھندیة ۱۹۰۵ حزآن . 

النجار » عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» المطبعة السلفية ومکتبتہا ۱۳۸۸ ص ۵۰ 

الاربلي » عبد الرحمن سنبط : خلاصة الذهب المسبوك ٤‏ ختصر من سير الملوك ‏ طبعة اولى - 
pe‏ وت » مطيعة القدیس موس ۵ ص ۲۳۸ - طبعة ثانية » بفداد » مکتة 
اللٹنی 1951 صفحة ۳۲۳ . 
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الأمویون 


ابن ٤ Lu‏ ابو محمد عبد الله بن مسل : الا مامة والسياسة ‏ القاهرة 4 مطبعة الفتوح الادبےة ۲ 
۱۳۳۹۱ ه حزآن في de‏ واحد . 

ابن قتيبة : تاریخ الخلفاء الراشدین ودولة بني اسسة المروف بالامامة والساسة - القاهرة» المكتبة 
التحارية » جزآن في مجلد واحد . 

ابو اللصر » عمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المکتبة الاهلية ۲۳ء 

جعفر » نوري : الصراع بين الامويين ومبادیء الاسلام ب بغداد ؛ مطبعة الزهراء » ۱۹۵۷ 
صفحة ۱۱۳ . 

الخربوطلي : تاريخ المراق في ظل الک الأموي » السياسى » الاجناعي » الافتصادي ‏ القاهرة 
دار المعارف € 1404 صفحة LEA‏ . 

امقر يزي » اہو الساس احمد: النزاع والتخاصم فيا بين اممة وهاشم ‏ لبدن ٤‏ بريل ۱۸۸۸ص ۰۷۲ 

الهايني ٤‏ رفيق ‏ تاريخ الخلافة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والعصور الرسطى في 
أوروبا ‏ دمشق » دار الہقظة العربية » ١44‏ صفحة ۳۵۱ - شرائط . 

النصولي € انيس زكريا : الدولة الاموبة في الشام - بغداد € مطبعة دار السلام ۱٩۲۷‏ ص ۴٠١‏ . 

صایخ » انيس : الاسطول الاموي في البحر الاببض المتوسط - ببروت ٤‏ ۱۹۵1 ص ۱۱۱ . 

العدري € ابراهم احمد: الاموبون والبیز نطیون)البحر الاببض المتوسط محبرة اسلامية - القاهرة 
مكتمة الا لو المصرية ۱٩۵۳‏ صفحة ۲۸۱ - خرائط . 

عبد السلام رسم : نظرات في التاريخ الاموي - القاهرة » الدار القرمبة ۱۹٦٦ ٤‏ ص ۹٩۰‏ . 


العباسيون 


اسحق » رفائل بابو : اسوال نصارى بغداد في عبد الخلافة المباسبة - بغداد » مطبعة شفيق 6” 
۰ صفحة ۲۸۳ . 

الجومرد » عبد الجبار + داهمة العرب ابو جعفر التصور » مؤسس دولة بني العباس - بيروث 
دار الطليعة ۱۹٦۳‏ صفحة ٣٦٢‏ . 

الدوري € عبد المزيز : دراسات في العصور العباسية المتأشرة - بغداد» شرك الرابطة ٤‏ ۱۹۱۵ 
ص ۳۰۱ . 

الدوري » عبد المزیز : العصر المباسي الاول . دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي 
بغداد » مطبعة التفيض الاھلیة ۱٩۹۸۵‏ ص )۳۰ . 

الشيبي » مد رضا : مرخ المراق ابن القرطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مسنهل العصر 
العباسو, الى آراخر المصر المغولي - بغداد » مطبعة التفيض ۱۹۵۰ — ۱۹۵۸ ( ۱۳۷۰ - 
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۸ ) حزآن . 
الصولی » ابو بكر مد : اختار الراضي التقي بالل او تاريخ الدولة العباستة من ۳۲۲ ب 
۳ من کتاپ‌الاورای. علي بنشرة هنورت Os‏ القاهرة » مطبعة الصاوي ۶۵ من ۰۳۰۸ 
مصطفى » شاكر : في التاريخ العباسي - دمشق » مطبعة الجامعة السورية ۱۹۵۷ ج ۱ 
الجومرد » عبد الجبار : الاصعمي — حباته وآ اره - پیروت » دار الکشاف ۱۹۵۵ ص ۳۵۲ . 
الجومرد » عبد الجبار : عزة العرب‌من‌شیمان بن يزيد بن مزید القائد الاعلىلدولة هارون الرشید» 
پیروت » دار الطلعة 6 ۱۹۹۱ ص ۳۸۷۱ - خريطة . 
الجومرد » عبد الجبار : هارون الرشيد - دراسة تارسة اجتاعبة سياسية - بيروت الکتبة 
العمومية ١565‏ » حجزآن ۱۲۸ ص . 
الرفاعي احمد فرید : عصر الأمون » القاهرة » مطبعة دار الکتب المصرية ۱۹۲۷ > ۳ آحزاء . 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب » طبعة ۲ - 
القاهرة » مکتبة النبضة ا مصریة ۱۹۵۸ » ص ۱ - ص إإلا. 

عمد عبد الله عنان : LU‏ بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة » مطبمة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٤‏ طبعة ۲ » ۱۹۵۹ ص ۱۲۲ . 

حسن سلمان مود الجيمي : الصلبحیون وال رک الفاطمية في الیمن - القاهرة ۱۹۵5 » ص ۰۱۰۲ 

جال الدن الشال : جموعة الوثائق الفاطممة ( وئئی الخلافة ,و لاية العہد والوزارة ) القاهرة » 
La‏ الصرية للدراسات LE UN‏ € ۱۹۵۸ » صفحة ۱٩۲‏ 

محمد جممال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية - القاهرة » مکتبة النہضة الصرية 
۰ “صفحة ۱ دم ۲۵۱ . 

يرسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة — ۱۲ جزء - القاهرة » دار 
الکتب المصرية . 

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاه الشام والعراق في القرنین الرابع والخامس بعد 
المحرة - القاهرة € دار الفكر العربي ۱۹۵۷ ص ۱۱۰ ۰ 

علي ابراهم حسن: تاريخ جوهر الصقلي » قائ د العز لدين الله الفاطمي € طبعة ۲ - القاهرة » 
مکتبة اللہضة المصرية ١954‏ ص ۱۵۲ . 


الاندلس 
ابن الخطيب » لان الدين : الاحاطة في اخبار غرناطة € حققه وقدم له محمد عد الله عنان -. 


بن 


القاهرة دار المعارف ( ۱۹۵۵ — ذخائر العرب ١4‏ ) . 

ابن الخطيب » لسان الدين : اللمحة البدرية في الدولة النصرية ٤‏ صححه ووضع فپارسه ناشره 
حب الدينالخطبب - القاهرة المطبعة السلفية ١49‏ ص ۱۵۲ - مع صور وخريطة مطوية, 

ابن الخطيب » لسان الدين : تاريخ اسبانيا الاسلامية او كتاب اعمال الاعلام في من بوبع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت» دار 
الکشوف ۱۹۵۱ ص ۱ -ل - ۳۷۰ . 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس — مصر » مطبعة التوضق . 

ابن عذاري المراكشي » ابو عبد الله : الببان الفرب في اخبار الاندلس والفرب - نشر وتحقيق 
ج. س كولان وليفي - پروفنسال » لبدن > بريل ۱۹4۸ - ۱۹۰۱ ۳ أجزاء . 

ارسلان » الامير شکیپ : الحللالسندسية في الاخبار والآثار الاندلسة - طبعة اولى — المطبعة 
ال رحمائیة ١95‏ € حزآن . 

البرقوق : حضارة المرب في الاندلس - القاهرة » الکتبة التجارية » ۱۹۲۳ ص ۲۰۰ , 

حودة على حمد: تاريخ الائدلس السمامي‌والعمراني والاجغاعي - الفاهرة » دار الکتاب العربي 
۷ ص ۰۳۲۲ 

دوزي € راینپارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة کامل کبلاني - القاهرة» 
البابي » ۱۹۳۳ ص 415 , 

العبادي» عبد ا حمد: العمل في تاریخ الاندلس - القاهرة»‌مکتة النبضة المصرية ۸ ص ۰۲۱۲۱ 

عبد البدیم » لطفي : الاسلام في اسبانبا - القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۳۰۷ . 

عنان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة » مطبعة LE‏ التالیف والترجمة 

| والنشر ۱۹:۳ - ۱۹۱۰ ) احزاء في ٥‏ مجلدات . 

گرم على » محمد : غابر الاندلس وحاضرھا - مصر » المطيعة الرحمائية » ۱۹۳۳ ص ۱۹۰ 

لين بول » ستانلي : قصة العرب في اسبانيا» ترجة علي جارم - القاهرة » مطبعة المارف 
ومکشتبا ۱۹ ص ۲۲۳ . 

ماله کیب » جوزیف : مدنبة المرب في الاندلس € ترجمة تقي الین الحلالي - بغداد » مطبسمة 
العانی » ۱۹۵۰ ص ۸۲ ) مع صور . 

الراکشی » ابو محمد عبد الواحد : ا لمعجب في تلخیص اخبار الفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آخر عصر الوحدین » مع ما پتصل بتاريخ هذه الفارة من اخبار الشعراء ) صححه محمد 
سعید العریان ومحمد العربي العالي - القاهرة » مطبمة الاستقامة ۲ ۱۹۱۹ ص ۲۰ . 

مؤنس » حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قیام الدولة 
الاموية (۷۱۱ — ۷۵٩‏ ه) القاهرة » الشركة العرببة للطباعة والنشر » ۱۹۵۹ ص۷۳۲ ۰ 

النصولي » انیس : الدولة الاموية في فرطبة - بغداد » الطبعة العصرية ۱۹۲١‏ ج ۱ ۰ 

ادم 6 علي : صقر قريش. دراسة اة الامير عبد الرحمن الاول ill‏ بالداخل » موسس الدولة 


ser 


الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة المقتطف والمقطم ۱۹۳۸ ص ۱۳۰ ۰ 

اشام » يوسف : تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين » ترجمة عبد الله عنان — القاهرة 
AU‏ ۱۹۵۸ ص ۵۲۲ 

لنفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس » Le‏ ذوقان قرقوط - بيروت » دار مكتية 
الیاة » لا. ت. ۱۱6ص . 

ليفي ہروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سال ومحمد صلاح الدين 
مدي - القاهرة » مکتبة نہضة مصر ۱۹۵١‏ ۰ 

.في پروفنسال : الشرق الاسلامي والحضارة العرببة في الاندلس - تطوان » دار الطباعة 
المغربمة ۱۹۵۱ ص ۳۹ء 

ابراهم ائيس: الاصور الاندلسي — صفحات مجيدة من تاريخ اجدادا العرب الا جاد - القاهرة » 
LR‏ الانجلو ا مصریة 4 ۱۹٦٦‏ ص ٩‏ . 

العدري» ابرهم أحومد: الاسلام في غر ب الجر المترسط ‏ القاهرء»دار العرفة» ۱۹٦۰‏ ص ۰۳۱۱ 

الشبعة 

JT‏ ابراهم » حبیب : الحقائق في الجوامم والفوارق. کتاب يؤلف بين الشبعة والسنة على اساس 
AU‏ وضوء الدلیل - صيدا » مطبعة العرفان ٩۳٩/۱۹۳۸‏ جزآن في واحد . 

آل كاشف الفطاء » محمد الحسني : اصل الشعة CU sol,‏ الطبعة الثامئة - النجف » المطبعة 
ادرية ۱۹۵۵ ص ۱۵۱ . 

الآملي » السيد حبدر بن علي : الکشکول فيا جری على آل الرسول - النجف 4 المطبعسة 
الحبدرية ۱۳۷۲ ص ۲۰۲ , 

احمد امین : المبدي وا مہدیة - مصر » دار المعارف ۱۹۵۱ صفحة ۱۲۹ ( سلسلة اقرأ) . 

ار » محمد بن ا حسن : وسائل الشمعة ومستد رکاتا » وهو الجامع لکتاب وسائل الشعة في 
احکام الشريمة — القاهرة » مطبعة النجاح ٩٩۱/۱۹۵۷‏ € ۵ اجزاء . 

حسن » سعد محمد » ا مہدیة في الاسلام منذ اقدم المصور حتی البوم : دراسة وافية لتار يها 
المقائدي والسياسي والادبي — القاهرة ؛ LS‏ الخانجي ۲ صفحة ۳۰۱ , 

الحسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة ‏ صدا » مطبعة العرفان » ۱۹۳۳ صفحة ۰۸۰ 

re‏ هائم معروف: المبادیء العامة للفقهالجعفري ‏ بيروت» دار النشر للجامعيين ص۰4۲ 

الحسینی » هبة الدين : نہضة الحسين ‏ النجف » مطبعة النمیان ۱۹۵۸ ص ۱۸۳ ۰ 

الحلي » ابو القاسم جمفر : شرائم الاسلام في الفقه الجعفري» تحقيق محمد جواد مغنية» بيروت» 
دار مكتية الحياة . لا ت. جزء واحد . 

حميد ) عبد الحسيب طه : ادب الشيعة الى تباب القرن الثاني الهسحري ‏ القاهرة 4 مطبعة 


ot 


السعادة “۱۹۵۹ صفحة ۲۱۸ . 

الخنيزي » ابر الحسن على : الدعوة الاسلامية الى وخمدة اهل السنة والامامية ‏ بيروت » دار 
الفکر ۱۹۵۷ء 

دو نلدسن » دوايت : عقيدة الشبعة وهو كتاب عن تاریخ الاسلام في ابرات والعراق تعريب 
ع. م القاهرة » مكتبة الخانجي ۱۹۲۷ ص ۳۹۸ 

السبيتي » عبد الله : تحت راية الحق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام - طہران ۱۹١١‏ 
ص ۱۱۱ . 

شبر » عبد الله : حق الیقین في معرفة اصول الدين ‏ النجف » الطبمة الحبدرية ۱۹۵ جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى ا حمع العلمي العربي بدمشق - صدا » مطبعة العرفان ١56٠‏ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدين € عبد الحسين : الفصول ا مہم في تأليف الامة . ويليها الکامة الفراء في تفضیل 
الزهراء ب طبمة ۳ النجف 6 مکتبة النجاح ۱۳۷۵ ص ۲۵۱ . 

شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات ‏ بغداد » مکتبة الجامعة 1945 ص ۳۷۳ . 

الشي » کامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشيع ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبعة 
الزهراء 1954/1557 » جزآن ص ۲۱۱ و ۲۱۵ . 

الطبري » ابو جعفر مد : بشارة المصطفى لشبعة الرتفی - النجف » الطبعة الحيدرية ۱۳۱۹ ه 
ص ۳۱۹ , 

الطومي » ابو جعفر محمد : امالي شيخ الطائفة ورئيس الفرقة الناجية ‏ - محمد بن الحسن الطویل' 
جزآن في واحد . 

الطويل » محمد امین : تاریخ العلويين - اللادفية ؛ مطبعة GA‏ ۱۹۲۱ ص VA‏ . 

عبد العال » محمد جابر : حرکات الشمعة المتطرفين واثرهم في ا حباۃ الاجتاعية والادبية dl‏ 
العراق ايان او السا سي الاول القاهرة »> مطبعة السنة المحمدية )۱۹۵ ص ۳۷۱ ۰ 

فلہاوزن » بوللوس ؛ ب المعارضة الساسة والديئية في صدر عم : الحوارج والشیمة . 
ہر کو چو _ Ci AU‏ مکتبة النبضة المصرية ۱۹۰۸ ص ۲۷۲ ۰ 

فلوتن » غيرارف » فان : السمادة العربية والشعة والاسراشلیات في عهد بني امبة » ترجمة 

حسن ابراهم و me‏ وی » مطبعة السمادة )۱۹۳ ص ۱۱۷ . 

ااظفر » محمد الحسين : تاريخ الشبعة _ اللحف » مطبعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ ۰ 

ااظفر » محمد الحسين : الشيعة والامامة - الطبعة ۲ النصف » ااطبعة ا حہدریة ۱۹۵۱ ص ۰۷۱ 

ااظفر » محمد الحسين : عقائد الشمعة ۔ النحعف 6 ااطمعة الحمبدرية ۱۹۵۱ ص ANA‏ 

مغامة » محمد جواد: اهل البیت: مازلتہم ومبادؤم - بيروت» مکتبة الاندلس ۰۱۷۵۱۹۲ 

. ۲۳۳ الاهلمة ۱۹۹۱ ص‎ LR » محمد حواد : الشيعة واطاکون - بيروت‎ » Line 


566 


مغلية » محمد جواد : فضائل الامام علي : de‏ » جوده » شجاعته » صلاته » بلاغته » حروبه 
وغير ذلك بيروت » دار مکتبة الحياة ۱۹۷۲ ص ۲۵۵ . 

مغنیة » محمد جواد : مع بطلة كربلاء ‏ بيروت » المكتبة الاهلية ۱۹٦۲‏ ص ۱۵۰ . 

مبدي » محمود احمد : ما الفوارق بين السنة والشبعة ‏ پاروت » حمد ۱۹۱۳ ص ۲۸۲۱ ; 

نعمة € عمد الله : فلاسفة الشبعة : حياتهم » آراؤهم ‏ بيروت » دار مكتية الحساة » لا. ت 
ص ۱۳۱ . 

محفوظ » حسين على : تاريخ الشبعة ‏ بغداد » النجاح ۱۹۵۸ ص AT‏ . 


الخوارج 


ابو النصر » مر : الخوارج في الاسلام ‏ بيروت » مكتية المعارف ۱۹۸١‏ ص ۱۲۱ . 

سلم » محمد شریف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظبورهم الى ان شتت ا ہلب شملهم ‏ القاهرة» 
دار التقدم ۱۹۲4 ص ۲۷۹ ۰ 

عباس » حسن رشيد : شعر الخوارج = ببر وت » دار الثقافة ۱۹۷۲ ص ۲۱۸ . 

القاماوي € سبير ؛ أدب الخوارج في الشعر الاموي - القاهرة » LE‏ التالیف والترحمة واللشر 
6 صفحة ۱۵۲ . 

تامر » عارف : القرامطة ؛ اصلہم » نشأتهم » تار يخم » حرو بهم - پیروت » دار الكاتب 
all‏ 3( صفحة ۲۹۲ . 

ul‏ » الخطيب علي بن الحسين : وقمة النهروان وا حوارج - طہران » مطبعة الحيدري 
۲ صفحة Ve‏ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقديم محمد“ زامد 
الكوثري . نشره عزت البسطار - القاهرة » مکتب نشر الثقافة الاسلاسة ۱۹۳۹ ص 4). 


ا حروب الصليبية 


دار الکتب المصرية : نشرة بمراجع عن احروب الصلببية وحملة لويس التاسع ومعركة التصورة 
- دار الكتب القاهرة » ١55٠‏ صفحة ۱۵ ۱۷ء 

حسن حيشي ٤‏ مترجم : اعمال الفرنحة وححاج بیت القدس - القاهرة » دار الفگر المر بي 
۸ صفحة ۱۳۳ , 

حسن حبشي : ا جرب الصلسة الاولى » طبعة ۲ - دار الفکر العربي ۱۹۵۸ “ صفحة ۲۳۰ . 

باركر ».ارنست : الحروب الصليبية » ترجمة السید الباز العريى - القاهرة » مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ صفحة 1 - ي ۲۸۰ . ١‏ 


٦ 


ادوين جون ديفيز : فرنسا الجريحة “على ضفاف النيل » ترجمة زكي شنورة ‏ القاهرة » ge‏ 
مراد ۱۹۵۷ ص ۱۲ . 

پوسف » جوزیف نسم : لويس التاسم في الشرق الارسط ۱۲۵۰ — ۱۳۵۸ قضية فلسطین في 
عصر ا حروب الصلية - القاهرة » مکتبة الانجلو الصرية 1565 ص 4١7‏ ۰ 

شميس» عبد المنعم : معركة المنصورة ( ٦٦۷‏ - 14۸ ه - ۱۲۹ — ۱۲۵۰ م ) - القاهرة»الدار 
القومية للطباعة والنشر » ۱۹۱۰ ص 4۰ . 

مر کال توفستی: مملكة بيت المقدسالصلميية ‏ الاسکندریة»‌مطبعة روہال ۱۹۵۸ ص ١‏ 3 ۰۲۲۱ 

يرسف » جوزيف نسم : هزية لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات 
الحديثة ۱۹٦۰‏ ص ۱۲۷ . 

سعبد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليدية : صفحة مثسرقة في تاریخ ا مہاد العربي في العصور 
الوسطى ج ١‏ - ۲ - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية ۱۹٦٦ ٤‏ ص ۵٩۲‏ و ۸۳۰ . 

السید الباز العريني : الشرق الاوسط والحروب الصلييية ج ١‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
۶ ص ۱۰۱۸ ۰ 


ا حدانیون 


. ۲۳۵ ص‎ ۱٩۹۳۹ سامي : سيف الدولة وعصر ا مدانبین - حلب ؛ المطبعة الحديثة‎ » GLS 

ابندي»درویش: الشعر في ظل سمف الدولة ‏ القاهرة» مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۹ ص٦۳۴.‏ 

الشككمة » مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع المدانين - القاهرة » مكتة الانجلو المصرية 
۸ ص ۵٩۲‏ + 


الطولونية ؛ الدولة 


حسن احمد محمود : حضارة مصر الاسلامية : الەصر الطولوني ‏ القاهرة » مككتبة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ — و ۲۷۲ ۰ 

سبدة ا ماعیل کاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قبام الدولة الطولونية القاهرة ٤‏ 
مکتبة النبضة المصرية ۱۹۹۰ 2 ص ۲۱۱ . 


الاخشيديون 


كاشف » سيدة اسماعيل : مصر في عصر الاخشدیین - القاهرة » جامعة فؤاد الارل » ڪلية 
الآداب ۱۹۵۰ ض ۰1۱۸ 


۲ - القررن الوسطي ۷ 


كاشف » سبدة اسماعيل : مصر في عصر الطولونمين والاخشيديين ‏ القاهرة 6 مکتبة الانجلو 
المصرية ۱۹۹۰ » صفحة Ye‏ . 


ابن السي € ناصر الدين یی : تواريخ آل سلجوق ‏ لبدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام ٤‏ محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية - ليدن » بریل ۱۹۰۹ صفحة 
۷۸ ( بالفارسية ) : | 

حسنین » عبد النعم محمد : سلاجقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مکتبة النہضة المصرية ۱۹۰۹ 


صفحه ۲۱۱ . 


الدولة الايوبة 


نظبر حسان سمداوي : جیش مصر في ایام صلاح الدين ‏ القاهرة مکتسه الموضة الصربة 
٦‏ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن ا ماعیل شہاب الدين : الروضتین في اخبار الدولتین النورية 
والصلاحية » تحقيق محمد حامي احمد - القاهرة ٤‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵ 
صفحة ۳۲۰ . 

السید الباز العريني : مصر في عصر الابوبسین - القاهرة » مطبعة الكبلاني الصغير {ae‏ € 
ص ۱ - ج ۲۹۵ . 

محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدین الابربي - القاهرة € دار المعارف ۱۹٦۰ ٤‏ ص ١۵٥۱ء‏ 

محمد عمد العزيز مرزوق : العصر الیونانی والروماني والعصر الاسلامي » ج ۸ »مج ۲ : اطساة 
الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التركي ‏ القاهرة » المؤسسنة العامة 
للتأليف و الترجمة واللشر ۱۹۱6 صفحة ۸۰ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الابربي - القاهرة » دار الق . 


دولة اماليك 


ابن ایاس » محمد بن احمد : بدائع الزهور في وقائم الدهور » تحقبق وتقدمة وفپرسة محمد 
مسطفی - القاهرة 6 مطبعة LH‏ التالیف والترحمة والنشر » ۱۹۲۰ صفحة ۱۲ + ۰.1۹۲ 


فوزي رحس : : دراسات ف تاريخ مصر الساسي مك العصر املو جاور ‘ الدار 
المصرية للکتب ۸ ٤‏ صفحة ۳۷۰ , 


10۸ 


محمد رزق سلم: عصر سلاطين الماليك ونتاجه الممي والادبي ۳ اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة» 
مكتية الآداب ۱۹۵1 . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة الماك البحرية ‏ القاهرة » مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹۵۹ » صفحة ۲۱۷ ۰ 

ابراهم علي طرخان : مصر في عصر دولة المالك الجراكسة ( ۱۳۸۲- ۱۵۱۷ ) - القاهرة 6 
مکتبة النبضة الصرية ٤‏ ۱۹۱۰ صفحة ۱ سدع ولام . 


الاتر ال 


عيد ll‏ محمد حسئين : سلاجقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مکتبة النہضة ا مصربة ۱۹۵۹ 
صفحة ۲۱۱ 
بارتولد : تاريخ الترك في آسا الوسطى » ترجمة السصد سلبان القاهرة » مكتية الانجلو 
المصرية » ۱۹۵۸ صفحة ۲٦٢‏ . 

سال الرشيدي » محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي QUI‏ الحلي ۱۹۰١‏ صفحة ۳۰۷ . 

عمد انیس : الدولة العثانية والشرق العربي ١4١6 - ١6١4‏ - القاهرة » مکتہة الانجلو 
الصریة ۱۹٦٦ ٤‏ صفحة ۰۲۰ 


voi 


حدول زمی مقاریت 


الشرق الادنى 


مرسوم هونوريرس وارکادیوس | حول الضيافة 


الفندال والسويف مجتازون الرين 
الحاميات الرومانية تجاو عن بریتانیا 
مقوط ررما في ut‏ « الاريك » 


الفديس ارغسطینوس يؤلف « Lu‏ الله > . 


الفندال پنتقارن الى افريقيا الشمالية 


تبشير ايرلندا بالانجيل 


قاون ثيرضوسيوس 


التواریخ 
۹ — ۳۸۵ 


۳۸۹ 


۳۹۸ - ۹ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
(Y~ 4 
{eo 
اھ‎ 
f te4 
پک‎ 
۱۲۱ - ۲۳ 
(AL: 


۱۳۰ 
465۳ - ۶ 
۱۳۹ 
شڈ‎ 
۱۳۹ 
{ro حوالي‎ 
۱۳۹ 
{to 
۵۱۰ — {to 
۱11 


۳ 


الحند ؛ رلابة شاندرا کریتا الثاني , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فترحات اقليمية؛ کرسورات» ۱ ۹ — ۳۸۵ 


كاتيارار 
اليابإن à‏ فتم كرريا الطثربية. ۸۲ 
السين الشمالية , الاتراك الطاہغائش ار طر . )ا پؤسسون ملكة رت » ۷٦‏ - ۳۹۸ 
۳۹۸ 
سفر اماج البرذي « فا ب هيان » الى ا ند ۳۹۹ 
رسلة الحاج « لشي - مرلغ ۷ , 6۸ -- ٩۲4‏ 
البابإن ؛ کالب كرري يمل الاحرف الصيلية في البلاط م 
۱۰ 
لمین الشمالية à‏ رفاة « فو - كيان » 9 
الین ؛ « اللسن € يمقدرن فترسات سريعة الزرال في منفرلیا ۰ 
۲ - ۲۱ 
السين ؛ عردة الاج فا ۔ هيان , لأسيس المعايد البرذية الارل في يرن قائغ , ۔ 014 
املد ولاب گرمارا كربا الارل 
الصين à‏ تاسيس ملكا السرلغ الارلين , برذاببادرا ينفل الى السيلية لصوصا هندية , tre‏ 
رسلة الاج « طا - بر > . tor— {rt‏ 
۱۳۹ 
اہب و« ٿان » عل ايدي « الشام » ۱۳۱ 
فر ب نان ۲ رلابا قرلدیلیاالارل ۱۳۹ 
حرا {ro‏ 
۱۳۹ 
اللى ۔ ۷ پسٹرارن عل رب بس اور {to‏ 
دكن à‏ مار فاقالاقا يميز رن المفارر في اسان فوس ۵٠٥‏ 
نبب عامبة « الشام » عل أبدي الصبئيين , ۹ 


٦٣ 


4 الادنی 


جوالي 4۵۰ 
3 غارة ا ھون على غاليا مم خلقيدونيا يسدر حكمه عل 
القائلین بالطسمة الواحدة 
{or‏ موت « أتبلا » 
1466 
۵ - ۸4 ا مون اففتالبون في مرو وهيرات 
1٩ - ۷‏ 
{ve‏ 
۵ د ۵۰۰ 
۱۷۹ نهاية الامبراطورية الرومائية الغربية 
1۷۸ 
۷۹ 
1۸*۰ 
۸4 
LAN‏ [ کارفیس يزم سیاغریوس ويقتله في سواسون 
٩۰ dis‏ ) 
۳ تبردرريك ؛ ملك الاوستروقوط » سيد ايطاليا 
۹۹ 
6۰ - 6۰51 تنصر کوفیس 
حوالي ۵۰۰ حركة مزدية في ابران 
۳۲ — كرك 
ھت نشر جموعة قوانين الاريك 
۷ كلرفيس يسسق الفيزيقوط في « فوية » 


4 


التواريخ 


15٠ حوالي‎ 


2۱ 


{or 
{oo 
1۸) - ۵ 


1۱٩ — ۷ 


۷۵ — ووم 


CA 


آسیا الشرقية 


البايان : اعتاد أبجدیة مستوحاة من الصین» يقظة فكرية ‏ البو - تشي في كابول وختبار ريشارر. 
امبراطور الطو ‏ با حمي البوذية ویعتنقہا . اجمل مفاوو يون - قائم , 


5 ولایة سکندا کرہتا الذي دصد الهرن اففتالين‎ : «dl 


المند : تأميس مدينة تالندا السلالية والجامعية , ولاية تومارا كريتا الثاني , 
الهند : تحزئة الامبراطورية الکوبلية , 


طورامانا امونی» القم في غندهارا ٠‏ یضطہد البرذية - الفيداريون ینکهشون نمو ہامیر (جلجيت) 


فرنان ؛ الملك فونديشا ( جايا فرمان ) يدفم الجزية للصين ‏ « تهنيد » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السونغ الاولین ؛ رلاية النسي . 
لن - بي ؛ سيطرة العبادة الشيفاوية , فو - نان : الراهب اغاسینا يسل الى البلاط . 


فو نان ؛ جايا فرمان بستقمل اغاسینا ریوفدہ الى كانتون , 

اند : تأسيس ملکة فالاببي ( قاتبارار رسرراشترا ) 

الصين : امبراطور الطو - با پوسس (9) لوفغ - من , 

امون اهفتالیون في اففانستان والهند ؛ هدم الاديرة رالابنية , - اند : الشاتو كيا 


شاميا ؛ رفود الى الصين . ب افند : الھرنی اففتالي ممپیرا کرلا يتقدم حتی حوض الفالج , - 
الصين : سلالة BU‏ ؛ ولاية ليانغ در في + 


فو - نان : ليانغ وو - في يستدعي الراهب سنفاہالا لترجمة الکتب القدسة البوذية 


تمودوريك يعدم « بويس » 


تأسيس المعية البندكتية في جبل كسياو 
رفاة تسودرريك - تشييد کندسة القديس فبتال في رافنا 
(حتى ۰5 ) 
ولاية جوستبلیانوس 


جمع قانون جوسٹیلیانوس را حموعة 
الفرنجة يستولرنعلبروفنسا والتررنج والملکة الہورغندیة 


ترد ليكا في اللسطنطيلية 


جیوش جوسليليانوس تستعيد افريقيا 


البيزنطيون ,يباشررن استعادة ايطاليا 


وفاة القديس au‏ کتوس 


۵۳۳ — o۹ 
o» 
۵۳۷ — ۰ 


۳۳ 


رت 


vu 


٦۷٦ 


۰ يه وت 


of. 


۵۳۷ -- ۰ 


۰۳۲ 
وو 


ort 


oro 


ot 


00° 


رن 


أسيا الشرقية 


۱ ١ 
» لهند : تشیبد معابد وأديرة في باداني » اجانتا ؛ الح . تأييد « الساني في « أران‎ 


فو نان ؛ وفاة جایافرمان . ولاية رودرا فرمان 

الصين الشمالية : الامبراطررة « هو » تحمي البوذية وتزين لونغ - من 
البابان تہاجم كوريا درن جدری 

الامبراطورة « هو > توفد الحاج سوئغ بن » الى LA‏ 


الصين : تشييد معبد « سوئغ - بو - سو في هو نان 


شامبا : اللك يتقبل التولية من الصين 


الصين الشمالية : انقسام ال « فاي >  ,‏ افند : ميهيراكولا پنسحب الى ككمير بعد ات هزمه 
ملك « مالفا » 


ام الخالية جوز سو الوسطی في لولغ - من 


کور! تزم البابان مرة ثانية 


الراهب ال مندي ہارمارنا يأتي الى نانکین لترجمة نصوص هندية 


ااصين الشمالیة : سقوط « الفاي » في هو نان ( باي - تسي ) , - ال « تو - كيو » یصدردت 
الجوان ‏ جوان وهزن ترکستان اففتالين 


بعثة كورية تنل تثالاً لبوذا الى السابان 


التواریخ لغرب الشرق الادنی 


مجه وفاة جوسٹیئیاوس 
۸ — ۵۷۲ اقامة اللباردپین في ايطاليا 
حوالي 0۷۰ اقامة « الآفار » في بافونا 
۵٩۹۳ — ۳‏ غريغوريوس اسقف تور 
7 
امه 
حوالي 6۸۵ 
0 ۸۸ہ ملك الفيزيقوط » بیکارید پترك الاروسة 


où.‏ ولایة غريغوربوس الكبير . - ظبور الرهبان الاب لندیین 
في غاليا 


2۹1 مہمة از غنوس 4 بریطائیا العظمى 
o۹۸‏ 
آخر القر ن السادس 
حوالي ٠‏ 
40e — ۰‏ اقامة ااہلفار رااسلاف في ااباقان 


1۱۸ — 6 


1۰۹ 
۷ 

RS 

1۰ القديس کولبانوس يؤسس دير « لوكسوي » ولاية هیراکلیوس 


35 الساسانيون إستولون عل اررشلم 
MA‏ 


آخر القر ن السادس 


٦۹ 


موده 
۸ — 6۷۲ 
di‏ ۷۰ 
۵٩۳ — ۳‏ 
ovi‏ 
۰۸۱ 
oko dis‏ 
0۸۹ 


0۹۰ 


وه 
كله 


9۹۸ 
e“ حوالي‎ 


50٠ — ۶ تر‎ 


۲۱۸ — ۵ 
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آسيا الشرقية 


الصين ابلنويية : مقوط اللبائغ رولاية النشن 


:| الصين الشالية : سقوط اللاي في شن - سي ( باي تشو ) 


الصينئ ؛ اضطہاد البوذیة 
الصين : بائ كيان يؤسس سلالة السوي في مي - نغان - فو 


اند ; رفاه آخر كو شا  .‏ الفاردهانا يدافءون عن الحدرد شد امون 


الصين : السوي يعيدون الو حدة السماسية , ثاية عہد ااسلالات 


البابان : ولاية الامبراطورة سویکو ؛ عظمة السوغا ؛ حکومة شور کو - تايشي 


فو - نان وتشن - لا تمحدان تحت ساطة الملك افافرمان 
المند : تجبيز مغارة الفستا 


ا مند ؛ سلالة فا دهان في تانشفار تحارب افرن 


الصين : ولاية يان - تي ( سوي ) . - رحلة الحاج واي - تسي . - تجميل لو - بالغ . - أنشاء 
الفناة الكبرى بين یائغ ۔ تشيو ولو - يائغ 


المند ؛ ولاية هارشا , توسم مملكة البالافا في الجنوب ؛ تشييد مافاليبو رام 
الباہان à‏ تأسيس دير هوروجي , انطلاق العلوم والفنون الصينبة 
دكن ؛ ولاية بولاكشين ٠ GUN‏ مؤسس الامبراطر ریة الشائو کیا 


الصين ؛ جرد انجاز الكتب المقدسة 


3 pl 


رثا .محمد 


یاه ie‏ ونم 
وما بين الدبرين وايران 


à‏ وات العر ب الاولى في افر یقااامالية 


بداية الخلافة الاموية 


المرب يمتارن بلاد البدبر 


العرب والبربر يحتلون اسبانيا 


تنمر د ادرين » ملك ورئبریا 
ولاية داغوبير 


رفاة ايزيديروس الاشبيلي 


تتھر اللبار dus‏ 


تبودرررس ؛ اسقف کر ږې 


بيبين دي هرستال يصبح د زيراً في اوساراسیا 


ویلیبرورد يبثر بلاد الفريز بالانجیل 


لريتبرائد ۰ ملك اللباردیین 


AY — ٠۰ 
۳۲ 
۲۵ — 6 
1۳۵ 
1۳۹ 
51 
1۱۷۲ 
18۰ 
vor 
٦٦١ 
٦۵ 
VA 
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Ao — ۷۵ 
VAN — ۷ 

۸ 
۷۰۱۰-۸۶۰ 
1A4 
۷۳) - ۶۰ 
۷۸۱ - ۷ 
۷۱۳ À} 
۷۱۲ 
۷۳ 


۷۰ 


۷۱ 


۳۰ 
AY — ۳۰ 
۱۳۲ 
٩6۵۰ — ۶ 
1۳۵ 
1۳۹ 
و‎ 
۶۷ 
Vos 
اوہ‎ 
٦٦٠ 
٦٦٦ 
٦٦۸ 
1۹۹ 
٦۸6 — ۵٥ 
٦۸-۷ 
1۸۰ 
۷۰۰ — ne 
Af, 
۷۳۸ — ۰ 
۷۸۱ — ۷ 
۷۱۳ - ۱ 
۷۲ 
۷۳ 


تشن - لا : رفد الى الصین 
الصین ؛ رلاية التائغ , ضم المالك الهندر ‏ اررربية في LT‏ الوسطی 


الصین : ولاية تاي - تسونغ . توسم اقبلمي 
تشن ‏ لا : رلاية ابشانا فرمان 


الصين تطرد AN‏ الى منفولیا رتخضعہم 


کاهن نسطوري ابراني یشید كليسة في BUS‏ ۔ ننان . الاتراك الشاهیرن القیمون في قابيشا 
رغندهارا يحمون البوذية 


تاي - تسونغ برسل رفداً الى هارشا 


التدبت ؛ رلاية « سرونغ - بتسان - سفام - و ۰ وهو زوج امبرةملكية صيلية واميرة نسالية, 
الصين : تجہیز مغارر عديدة في لرنغ -من 


صراع الصين ضد النيبت واتراك آسيا 
الصين تحتل كوريا 


رح يي - تسل 
توحید كوريا تحت ادارة ملككة سيلا 


. الصين ؛ تحبيز مغارر عديدة في تمان لونغ - شان 
الیاہان : عہد ارا , انطلاقة الآداب والفنون 


الصين à‏ رلاية هيوان تسونغ , عصر الآداب الذهي ؛ انطلاقة تشائغ ‏ نغان 


شارل مارتل يتولي على السلطة في سمالي غاليا 
العرب محاصرون القسطنطيئية 


۲۳ 7 هره اخرى 
بونيفاسيوس پبشر منطقي میس وتورئج بالانجیل 
الساون محتاحون اند 


ہوئیفاسمِوس اسقف حر ماما 
تأسيس دير ریشنان 


وفاة « بيد » ا حترم 


وفاة شارل مارئل 
بونيفاسيوس ينرلى اصلاح الکنیسة الفرنسية 


« بیہین له بريف » وزير ارحد 
ولاية العباسین 
« بسبين له. بريف » ملك الفرنجة في سواسون Lit,‏ تسقط في ايدي المباردیین 


os‏ في ايطاليا وفاة القديس بوتيفاسيوس 
رلایة « ارفا » ملك مرسيا ( توفي (van‏ 


sh تأسيس‎ 


)50 « بيبين له بريف » 


شارلان ملك الفرنجة 


التواريخ 
۶ - ۷۱۹ 
۷ — ۷۱۸ 
via‏ 
۷۳۳۰ 
۴۲۱ 
۲۲۲" 
YY‏ 
۷۳۳۹ 
۷۳۹ 
۷۳۰ 
۷۳۲ 
۳۳ 
۷۳۵ 
يضف 
۷۹۱ 
۷۲ 
۷۹۹ 
۳۹۹ 
۷ 
۳9۰ 
۷,۱ 
voi‏ 


باه لا 

۷۹۰ 

var 
۷۷۰ - ٤ 
۷۷۰ - ۷٢٢ الي‎ 

۷۲۹۰۸ 

۷۷۰ 

۷۷۱ 


سو 


YY 


حوالي ۵ — ۷۷ 


YF 


التواريخ 
۸۱٩ - ۶‏ 
۷ - ۷۱۸ 
۷۹ 
۷۳۰ 
۷۳۱ 
۷۳۲ 
۷۳۹ 
۷۳۹ 
۷۳۹ 


۷۰ 
¥1۲ 
۶ — ءالا 


۷۹۸ 
۷۷۰ 
۷۱ 


أسيا الشرقية 


تولية مارك كشمبر وكابيشا تأتيهم من الصیں 
السین تعفد الصلح مع الاتراك وتفرض حمایتہا على آمیا اوسطي 


السینیون يصطدمرن بالعرب في بخارى و سرقند 
الهند UT:‏ » برتبپارا » یمیدرن اذشاء امبراطورية « قانوج » 


الصين تنتصر لکشمیر عل العرب 


الصين : الانتصار الاول عل التببت 


تأسيس امير اطورية الدیکور ( اتراك ) في آسيا العليا 
الصین ؛ الانتصار الثاني عل التببت 


الصين ; بداية ا حطاط التائغ, اند : امبراطوریة راشتراکوا, تشسد « كلاما الورا » في عبد 
كريشنا الارل ( ۷۰۵۸ - ٩۷۷۲‏ ). طرد التمبتيين من بامير , جاوا الرسطى : تشبید بارابودرر 


المرب » حلفاء التيبتبين يسحقون الصينين ؛ آآسيا الوسطى كلها في قبضة السمین, 1ل« لو لر» 
في نان تاو يسحقون الصيئيين 


جارا الوسطى : شوت عبادة ال « لنغا » الملكية , الصين : انتصارات عل البرابرة 
الصين ؛ اعادة سلطة التانغ , التخلي عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لی تاي - بو > 
الہابان : pub‏ النصوص البوذية 

المند : ولاية JT‏ « بالا » . البنغال تغدر ملجأ البرذیة 


الصمن ؛ رفاة الشاعر « ترفر > 


[Ad‏ 5 القررن الوسطی 


الشرق الادنی 


المرب بسترلرن عل كابيشا 


لنظي الامارة الاغلبية في افر پل 


ار الاساقيليين عل كر رسيا 
,54 ماررن الرشيد 
اتسار JU‏ عل Le‏ 


رفا الشاي 


الدربب پسترارن على بار مر 


المرب پسٹرارن « على « باري » 
المردة اليا ال JR‏ يم الأيفرنات 
FINE‏ 


في بيذ 


عجرم اساعيل ملاجی؛ على ررما 


الغرب 


شارلان ملك المبارديين 


مزیة ررنٹر 


الکرپئرس في غاليا 
شارلان یفتع الساكس 


الغارات السکلدپنافیة الارلی عل انکلار۱ 
الحكم عل Ve ja‏ التبي في مع ار co AR‏ 


شارلان بخضم الافار 

تشیید كئيسة اکس 

شارنان يتوج امہراطرراً في ررما 
الفرنجا پستراون عل برشارنا 


رلاة شاراان 
اجنہارہ پشم y»‏ سياق شارل « 


اقالة « لريس الثفي » 
رفاة « اريس اي 1 


مقاسات فردان 
مكار اسلف م رمس » 


التواريخ 
۸۱٩ — ۳‏ 
۷۷4 
۵ - ۸۰۸۹ 
۷۷۸ 
۷۱ 


var 
۸۰۵ — VAN 
۳۰۰ 
“۸۰۱ 
۸۲ 
م‎ 
۸۰۸ 
۸۹ 
۸۱۲ حوالي‎ 
۳ 
Mt 
۸۲۰ حوالي‎ 
۸۲۱ حوالي‎ 
۸۳۲ 
۸۳۱-۰ 
۸۳۳ 
۸۸۰-٦ 
۸۱۰ 
AY 
هام‎ 
۸٦ 


۷ 


آسیا الشرقية التواريخ 


الصین : الکاتب لياو تسانغ - پران ۳ - ۸۱۹ 
۷ 
۵ - ۸۰۸۹ 
جاوا الوسطی : تکرس الشندي « کلامان » ۷۷۸ 
اليابان : عد اا « هلان » الارل ( حتی ٩۱۷‏ ) , نفوذااہدفوجیواراء؛ ۷۸۱ 
تقدم فكري رفني في حکیرتر قاری 
VAT‏ — ۷۸۵ 
var‏ 
۹ 
۷۹۹ 
YVAN‏ — ۸۰۵ 
A‏ 
۸۰۱ 
كمبوديا : ble‏ فرمان پؤسس الامبراطورية الخيرية وعبادة الاله الملك . تشبید معبد «كولن » ۸۰۲ 
۸٦‏ 
الصين : استملاء الاتراك ا« شا تو » على الشمال الغربي 7 
۸۰۹ 
المند ؛ سقرط ال« بلافا » حوالي ۸۱۲ 
۸۰۳ 
AN‏ 
حوالي ۸۳۲۰" 
حوالي ۸۲۱ 
المین تعقد الصلح مع التبيت AY‏ 
۰ — ۸۳۱ 
Arr‏ 
الصين : نصوص الکلاسیکیین الکونفوشیوسبین تحفر على الحجر ۳٩‏ — ۸۱۰ 
LA‏ المليا: الاتراك ال «كرغيز» يستولون على عاسمة الويكور قر بلفاسوم ويلكوم في منغوایا M‏ 
AY‏ 
الدین : اضطہاد البوذية والنسطورية Ato‏ 
| ۸11 


vo 


ذروةحر 5 المعتزلة- تأسیس‌امارة کسف 


ہد کر ازة كير للسومتوديرس فيمورافيا 
نهر البلغار 


المقدونىة 


رفاة het‏ ارائل عبد الطولوليين 
في مصر 


ابران : اوائل عبد السامائيين 


العراق : اندلاع ثورة الزنج 


جبورجیا : اعلان اللکیۃة الہفراطیة 


اندلاع ثورة القرامطة 

LS,‏ القیصر البلغاري ہمان 
استيطان Jul‏ بانوفيا, 
الاسماعيليون يستقرون في بررفنا 


عبد الامراء ف بغداد 
الفاطمیون يفتحون افریقیا الشمالية 


رفاة الطبري . اعدام الحلاج 
اعلان خلافة قرطبة 


ولاية تقولا الارل 


السکندینافیون يستقررن في بورك 


انکلترا : ولاية الفرد الکمبر 


تنصر ماود الدافر à‏ 


النورمنديون ds ele‏ اريس 5 الفرد حرر لندن 
dll‏ » شارل ألبدين » 


غارات هنغارية على بإفاريا 


تأسيس دير كلرني 
معاهدة سان سیر ( على نہر الابت ) تصارف بتوطن 


۸۹۰ - ۸ 
۸,۰ 
۸۳ 
CEE 


۹۲۵ - ۲ 
۹۰۷ 
۹۰۸ 
۹۹ 
۰ 
۹۱۱ 


٩۲۰ حوالي‎ 
arr 
۹۳۹ 


٦ 


۸۹۰ — ۸ 
۸۰ 
AY 
۰ 


۹٦۵ - ۲٢ 
۹۰۷ 
۹۰۸ 
۹۰۹ 
aie 
۹۱ 


ay. حوالی‎ 
AY 
۹۳۹ 


1۷۷ 


آسیا الشرقية 


الصين : طبع مولف بوذي 


الصين ۱ ورة فلاحي هوان تشاو 


الصين : هوانغ تشاو پستولی عل لو - يان 
الصيئيون پستنجدن بالاتراك 
الصيين : انتحار هوانغ تشاو 


di‏ : الشولا محبز و نا على البلافا, الامبراطورية bal‏ : ولاية باثرفرمان. تأسيس مدينةاتفكور 


تحزئة الصين ؛ السلالات ا مس 
الصين + زرال نفود التائ at,‏ : ولاية سلالة راحبوت في مالفا , الشولا بپزهون الباندیا 


الصين ؛ الكيتات الفولبرن محلون محل الکرغیز الاتراك في الشمال 


الفرب الشرق الادنی 


رلاية ارتون الكبير 
غارات هنفارية على « بري » وروما 
اقامة النظام البويبي في بغداد 


مہورغ « عاصمة » البلدان السكنديئافية 
ار تون الكبير پنتصر على الملغاريين في بافاريا 
ارترن الكبير يتوج امبرااوراً , احداث مركز اساقفة 
في مفدنبورغ 
فتح الفاطمبين pal‏ . تأسيس القاهرة 


ارائل تعلم حر بير في « رمس » , تأسيس اسقفية براغ طرد الاسماعليين من Lis y‏ 
ازدهار. مدرسة eu‏ الاسقفمة ف عہد الاسقف و تحر 


وفاة ار تون الكبير 

تزپین کنيسة اثاوولد في وستمنستر اندلاع الحروب الكبرى الارلى بين. 
dl‏ وا حدانیین 
ولاية بإسيليوس الثاني 

انتخاب هرغ کابت ملكا على فرنسا 

اوائل حر كة سم الرب تي الاكيتين اهتداء فلادمير» امير کسف» الى | أسيحية 


غزوة الداغر كين الکبری لانکلترا 


اوتون الثالث بختار روما tele‏ له 


أسبائيا : وفاة ابن الي عامر اللصور 
لشبيد تارتكس کنیسة سان فبلیبیر في تروس 


بده نشاط الغامرین النورمنديين في ايطاليا الجنوبية 


۹۹۹ 


۱۰۰ 


۱۰ ۰ ۵ 


۱۰۱۹ - ٦ 
۰٢٣ل‎ ۶۸ 


۱۰۰۹ 


۷۸ 


الصین : طبع المولفات الكلاسيكية الکونفوشرسة ۹۲ 
Ao‏ 
الکیتات یستوارن على بکین ۹۳ 
۹۳۷ 
Ato‏ 
الصين : تجزئة افليمية ۹۷ 
ALA‏ 
400 
الصین : ولاية السونغ , استعادة الاراضي السليبة , انطلاقة الفنرن والآداب , توسع الطباعة ۹۰ 
a‏ 
الیابان : عبد هيلان الثاني ( حتی ۱۱۱۷ ) . افول شمس اا « فوجيوارا » ۹۷ 
an‏ 
۷۲ 
۳۲ - ۱۰۰۸ 
اند ؛ UT‏ « شالوکیا » ( كلياني ) يحلرن محل آل « راثتراکوتا » في مپاراشترا ۹۷۳ 
ا مند : ولاية آل « سولاني » ( سلالة هندية ) في فاتيارار ۹۷ 
اند ؛ تحزئة امبراطورية کالوج حوالي ۹۷۵ 
۹۷۹ 
الصين : امبراطوریة السونغ ( باستثناه بکین ) تبلغ الذروة ۹۷۹ 
المند : الامبراطورية الشولية تبلغ الذردة 5 
۹۷ 
۹۸۹ 
الهند : سقوط بشارر في ايدي الاتراك الفزنریین aa!‏ 
۹۹۹ 
الامبراطورية الميرية : سوريافرمان الارل , ترسع اقليمي في « سيام > ۰ 
تحالف امبراطورية کریفیجایا ( سوماطرا وجارا ) راظند الجلربية ۱۰۰۵ 
٦‏ - ۱۰۱۹ 
الهند : فتوحات مود النزنري في الشمال ۱۰۲۱-۰۸ 
1۹ 


1۷۹ 


اران : الفردرسى پنجز الشاهنامة 


بإسيليوس الثاني يفتح بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير LS ju‏ 


تشيبد دير ريبولي 


بيزنطية تضم ارمینیا ال 


البوادر الاولی لحركة التكتل الفرري في ابطالا 
تكريس كنيسة سان ميشال في هيلدشم 


موت أبن سینا 
انتصار السلجوقین 4 دندخان 


غزوة هلالية في افريقيا الشمالية 
انشقاق ميخائيل كيرو لاريوس 
دخول طفري بك الى بغداد 

اقرار حرية انتخاب البابا بمرسوم 

روببر جیسکار يبدأ فتح صقليا 

ية در ادات :في عن 

حا عسكرية مسیحیة الى رادي الايبر 

غارات فردینان الاول على کوامبر رفاللس 

« انثودة ررلان » 


غليوم النورمندي پفتع انکلترا 


۱۰۱۷ -- ۳ 
۱۰۱۸ -- ۰۶ 
۱۰۳۵ - ٥ 
۱۰۳۲ — ۸ 
۱۰۳۱ 
۱۰۲۵ قبل‎ 
۱۰۳۰ - ۵ 
۱۰۲۸ - ۷ 


۱۰۲ - ۱۰۳۳ حوالي‎ 
۱۰۲۱۸ — ٣٦ 
۱۰۳۷ 
(° 
٠۰٤۲ حوالی‎ 
t4 
۱۰۷۷ — ٠4 
101 
۰٥ 
٠١6ه‎ 
۱04 
۱۰۹۰ 
۱۰۱۱ ۲ 
۰۰۳ 
۱۰۲۵ ع:-‎ ٤ 
۱۱۰۰ -- ٠۰١١ حوالي‎ 


التواريخ 
1۰1۰ 
۲ ۷ 
۱٢‏ - ۱۰۱۸ 
(٥‏ - ۱۰۳ 


۸ -- ۱۰۳۲ 
۱۰۳۱ 
قبل ۱۰۲۵ 
۶۵ - ۱۰۳۰ 
۷ - ۱۰۲۸ 


۱۰۳۰ 
۱۰۳۳ 


حوالي ۱۰۳۳ - ۱۰۲ 


۱۰۲۸ - ٦ 
۰۷ 
۱۰۹۰ 

۱۰۱۲ حوالي‎ 
tt 

۱۰۷۷ ۰ ۲ 
۱۰۱ 


۱۰۰ 
۱۰۱۲ — ۲ 
۳ 


۱۰١١ -۔‎ ۰۸ 


۹۶+۶ - ۱۰٦١ حوالي‎ 


۱۰۹۹3 
۸ 


54١ 


آسیا الشرقية 


اند : امبر اطور شولا » راجندرا » يمحتل سبلان ررم آ ل« کیلندرا » ( جافا ) في مضق 
مالا کا وفي سومطرا 


الصین : صراع المثقفين 


جارا ؛ خوض ا حرب ضد الشولا 


الیساہان + وفاة فرجيرارا ميشيناغا ٠‏ عامي البرذية , 


ندوب اه راع بدن آ ل « مسنامرتو 
رال « فرج وارا 

Lab ؛ حالف والامبراطورية‎ Lé 

امبراطور الشرلا برسل وفداً الى بلاد الصين 

جاوا : ولایة لنغا « QUI‏ » الاصل , توحند جاوا الشمرقية , مر البراهالية 


البابان : صدرر الارامر تکراراً بنع احداث « شررن جديدة » 


sue 


جاوا 0 تقسم ne‏ الشر Li‏ نت قادیر ي رسورانيا 
آل « دای کر ali‏ « تبسح فیجایا ؛ عاصة « الشاهمين» ٠‏ لساب 
Los‏ : ملك اناروذا فی باغان, اصلاحات سماسیة وديلمة AL,‏ معاند RS‏ 8+ هتو LL‏ 


البابان H‏ بدو حر ب 2 السلدوات القسم « بن مسامو 3 رفوحوارا 


لانفرانك رئيس اماقفة کنتربری : اصسلاح الکنیسة 
الائکلیزیة . البوادر الاول ERA‏ القروي في dé‏ 
الكوار ( له مان ) 


سحق اميش الب یز نطي في «منةز يكرت » 
غريغوريوس السابع يعتلي اليدة البابوية 

براءة الحم عل التولية LU‏ 

مقابلة غريغوريوس السايع والامبراطور هنري الرابع في 

کانوسا القديس المرس رئيس دير بك 

تنظم شیعة الحشاشين 

ولاية الکسرس کومٹینوس 
الکسرس کوملینوس يلح البندقيين 
تأسيس دير « الشاراروز الکبری » ار 
الفرنس السادس ملك قشتالة يستولي على طليطة . 
sb,‏ غربغور وس السابع 


انتصارالرابطين على مسيحيياسبائيا 


بده تعلم ارنیرپوس في بولونيا , القديس هوغ یشرع في 
تشبيد دير کاوفي الكبير 


مون ملك شاه 
تشیید کنيسة الفديس مرقس في البندقية 
ارربانوس الثاني يدعر في كليرمون الى DH‏ الصليبيةالارل 
نشاط ادبي يبديه غلیوم درق أکیتین 
تأسيس دير سيتو 
استبلاء الصليبيين على اورشلم 


| تأسيس دير النساء في مونتفرو 


غليوم دي شامبو ؛ مدير مدرسة باریس الاسففدة 


رینیه دي هوي يصب جرن العماد في کایسة سان برتامي 
في لياج 


وفاة الغزالي 


القديس برناردوس رئيس دير كليرفو 


eat 
140 


۱۱۳۲۷ — 06 


۸۲ 


آسيا الشرقية 


الصين : البدو التستمون « سي . هما » مخضمرن الشمال الفريي ۱۰۷۰ 


الصين : وفاة الفیلسرف شار يونم ۱۰-۷۷ 


۱۰۸۰۹ الحکم. انطلاقة جدیدة في الفن البوذي‎ ds الأغتسب كيازيتا‎ loss 7 تمقد ملسا مم المین‎ Le 
۱۰۸۲ الاعان العدائية بين فوجیرادا رمینامو تو‎ sa ۲ البابان‎ 
۱۰۸۸ 


۱۰۹۲ 
۱۰۹ 
۱۰۹۵ 
۱۱۳۷-۰۵ 
۱۹۸ 
۱۰۹۹ 


اند ؛ ملع ال « دریدالا » تتحرر هن سسطرة ال« شاتوکیا » - الصين à‏ ولاية هواي‌تسونغ, ۱۱۰۰ 
انطلاقة الادب رالان ( هائغ - تشيو ) . عقد تحالف مم الجررئشات ضد الحكيتات , 
۱۱۰۱ 
ہنی 
۱1۰۸4 
الامبراطررية الخيرية : ولاية سوريافرمان الثاني باني انفکرر فات , امتداد النفوذ الميري الى ۱1۲ 


ملام الوسطى Les‏ نام . 
۱۱۰ 


ar 


الفرب 


تزيين بوابة مواماك بالنقرش 


de‏ روجمه الثاني ملك صقلا على تونس 


سقوط تفليس في ايدي الجيورجيين 


اتفاققمة وو رمس بينالمايا والاهبراطور, نهايةصراع التوامات, 


المدن الففنكية تحصل على بمض الاعفامات, زنكي في الوصل 
اقرار نظام فرسان العبد . 
وفاة الهدي الوسد ابن طومرت 
الاب الرئيس سوجر يعيد بناء القسم الامامي راطررس 
في كنية سان دنيس . 
براءة غراثبانوی 
مع سلس يصدر حکمه على ابيلار 
القراخمطاط تاون ما وراه النہر 


تأسيس لوبك 
استیلاه زنكي على الرها 
مدخل شارتر اللکي نور الدين يتولى ا حکم في حلب 


القدیس برناردرس يدعو للحملة الصايبية LU‏ 
اخفاق ا ملالصلبیڈالثائیة امامدمشق 
۱ 


لاية فر در db‏ 
ER‏ غزد الاوغوز اراسان 
رقاة القدیس برنارددس 

جمیة ٠ is‏ فردريك. _پرپردس Qt‏ 'امتمادة 
الحقوق LRU‏ في ايطاليا الشبالية ‏ رلايتة هاري 
بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « کریتبان دي طررا » الادبي 
تشبيد كليسة السيدة ( نوردام ) في باريس , 


التواريخ 


هااا ۱۱۳۰ 


۱۱۱۸ 
۱۱۳۱ 
۱۲ 

۱۱۲۲ - ۵٥ 
۱۳۷ 
۱۱۳۸ 
۱۳۰ 

وال ۱۱۳۵ - ۱۱۸۱ 


حوالي ۱۱۰ 
۱۱۹۰ 
١١4١‏ 
114۳ 
۱۹ 
حوالي ۱۱۵ 
۱۱۹ 
۱۱۲ 
۱۱۸ 
حوالي ۱۱۵۰ 
۱۰۲ 
۱۱۰۳ 
۱۱۵۰ 


۱۱۹۰ 
۱۱۸۲ - ٦ 
۱۱۹۲ - ۳ 

۷ 

۷۰ 


TAL 


حوالي ۱۱۳۵ — ۱۸ 


التو اريخ 


۱۱۲۰ - ٥ 
۱۱۸ 
۱۱۳۱ 
۱۱۳۳ 

۱۱۳۲۲ - ۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۱۳۰ 


۱۱۸۰ dl 
۱۰ 
١11 
۱۹۳ 
۱۱۹4 

حوالي ۱۱۱۵ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷ 
۱۱۹۸ 

۱۱۵۰ حوالي‎ 
\\oy 
\\or 
۱۳94 


۱۳۰ 


۱۱۸۲ - ۲ 


۱ 


۸6 


۱۹۱ - ۳ 
٦۷ 
۱۷۰ 


آسیا الشر 25 


الحند ؛ الاتراك ja‏ 5 وت في الشجاب 
المين à‏ الکیتات يرزمون السوئغ 
الصين ؛ السرنغ پتخارن عن الشمال رهلکرن في نانکی 


المي ؛ الفباسرف نشرهي , تألیف الکونڈوشیرسیۂ الحديثة , القسام المثقفين , 


, (UE االك » المغولي الارل يلاسر على الکین ( الصين ااشمالمة الشر‎ « : L pas 


الصين : تبر 0 سياسية 


الباپان à‏ اضطراپات سياسية سٹی السلا ١م١١‏ 


) مرلد تامردجین (ستتكيز شان‎ à Li dis 


الغرب الشرق الادنی 


صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية - 
تقتيل الفاطميين في القسطتطيئية , 


نشأة الشيمة الفالدية في ليون انبزام البيزنطيين امام الاتراك في 
مير سككيفالون 
ولادة قبلیب ارغست »لك فرئا وفاة مانويل کومئیلوس , 


-قوط القدس في ايدي صلاح الدن 
441 الصلمبية الثالثة ؛ الصلسون 


وفاة فردريك بربروس حتارن قبرص 
اصدار نقد 2 في البادقية افتصار الخوار زهيين في ابران 


لارن الالملك ارەینیا ۔ کیلیکیا 
ولاية انرشنتیوس الثالث. ( توفي في السنة ۱٢٠٦٢‏ ) | رفاة ان رشد 
بلاط ملك فرئسا يقر مصادرة اقطاعات « جان‌سان‌تبر» 
استملاء اللاتين على القسطاطينية «فتو ق» الخليفةالااصر - وفاۃالیمون, 
امطفان للغترن رئيس اس قفة کنتر بر ي 327 القدیس 


بده المة الصليبية عل این 
تأسيس الاخرية الفرنسيسكانمة الارلل. 


خطر شرح فلسفة ارسطو الطبيعية فيالمدارس الباريسية 


٠‏ مباشرة تشييد كاتدرائية « رمس » معركة لاس نافاس دي لا تولوزا 
ممر کة بوفين 


انکلترا ؛ الات قبة الکبری . -- فردريك الش‌اني 
پلرض نفه في الانيا ٠‏ ممم لاتران الراہسم , - 
انظمة سامعة باريس . 


فردريك الثاني يضع اول تشریع ضو المراطفة , 


11۷1 


۱۱۷۹ 


۱۱۸۰ 
١١4١ 
\\4o 
۱۱4۹ 
۸۷ 
١5 


۱۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۱۹4۸ 
۱۳۰۲ 
۱۳4 
۱۳۰۹ 


۱۳۰۷ 
۱۳۰۸ 
۱۳۰۹ 
۱۳۹۰ 
11۲ 
۱۳۹4 
۱۳۹۵ 


۱۳۸ 
۱۳۳۰ 
۲۱ 


۷٦ 


AY 


آسیا الشرقية 


الامبراطورية La‏ : رلایة جايافرمان السابع تشييد « البایرن » و « انفكرر ثوم » 
الباہان : اصلاح المذاموتوالسماسي, نأسيس کاماکورا, ادخال«الثرغون», دخول زراعةالشاي 
عمد الغوري يضم البنجاب الب 


افند ؛ تقسم ماهارا ديرا 


افند : مد الغرري يضم سلطنة دفي 
مندولیا ؛ تامرجين يحمل اسم شنكيزخان 
اند ؛ مقرط « البالا » في البنةال , ولاية « السينا » , 


ا مند : انبيار السینا » السلاطین البرذيين الأخيرين » في الينغال » انتصار ال جیوش الاسلامية 
منغولیا + جنکیزخان pat‏ النيان ريستخدم كاتبا تر کیا يتككم الریکور دیکتبہا , 
ا مند : وفاة مد الغوري , سلطئة دهي تنتقل الى الماليك الاتراك . 


منغولیا : جنکیزخان پرحد قبائل الاويرات والماركيت والکر كيز 


امین 0 جنکیزخان بهاجم J1‏ ھ سي ۔ La‏ « 


جئعکیزخان باجم القر Lies‏ 
جنکیزخان پپاجم خوارزم 
جنکیزخان پپزم الکبشاك 


الشرق الادنی 


۱۳۳۳ 
۲۶ ۔ ۱۲۳۵ رربير غررستات مستثار جامعة ار کسفوره 
۳۳۹ ولاية القدیس لوپس 
۷ 
۱۳۳۹ عقد مەامدة بين فردريك SUN‏ 
رالکامل الايوبي 
۱۳۳۱ شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة ملكة Lie‏ وفاة شام خوارزم جلال الدین 
۱۳۳۳ 
حوالي ۱۲۳۱ الجزء الارل من « قصة الوردة » لغليوم دي اوريس 
٦‏ - ۱۲۱۲ اللغول پفزون ررسا رمتغاريا 
۱ 
۱۳۹۳ الشررع du‏ « السائت شابیل » المفول دسحقو نسلاجقة آسیاالصفری 
۱۳۹ معر كة غزة 
۱۳۹۵ جمع ليون , اقالة فردريك الثاني 
۵ - ۱۳۸ البير الكبير يلقي الدررس في باريس 
۱۳۹ 
0 حملة القدیس لويس عل مدر 
۸ - ۱۲۵ القديس بونا فنتورا يلقي الدررس في اريس 
۱۳۹۹ ولاية الماليك في مصر 
۱۳۰۰ وفاة فردريك الثاني , بده « فترة حاو كرسي الملك » 
۱۳۱ 
۱۳۹۵۲ اصدار الفلورین الذهبي في فلورنسا 
۱۲٥۵۷ — ١١6‏ الاساتذة العاانیون يحارلرن الحد من مراکز «التسولین 
في جامعة باريس 
۱۳۰۳ 
۱۳۹۹ تزاريق كتاب المزامير للقديس لويس الفول يقضون عل الحشاشين 
۱۳۹۸ انکلترا : استبلاء البارونات عل السلطة الفول يقضرن عل الخلافة في بغداد 
۱۳۰۹ مماهدة پاریس‌بین لويس وهنري الثالث ملك انکلترا , 
٦١‏ بقولا pre‏ بزين جرن المياد في بيزا ‏ ہاب المذراء هزية الفول في عين جالوت في 


في كليسة السيدة في باريس سرریا , - ولاية بارس في مصر , 


AA 


آسيا الشرقية التواريخ 


جنکیز خان‌پستدعي الراهب‌الطاري کسبو تشانغ , تشيو ‏ الباہان : مولد الفیلسوف‌نیشبرن ۱۳۲۲ 
۶ -- ۱۲۳۵ 
جنکیزخان pain‏ السي ‏ هيا , - اند : تشسد قطب المثار في دمي ۱۳۳۹ 
رفاة جنکیز خان , ۷ 
ولاية ارغرداي , بي - لیو تشو تساي بنظم الامبراطرویة التفولية عل الطريقة الصيئية . ۱۳۳۹ 
تأسس قراکوروم . انجاز فتح الصین LE‏ وايران . فتح كوريا 
انجاز فتح الصين الشمالية رابران , فتح DS‏ ۱۳۳۱ 
الهند ؛ سقرط !د سرلانكي » في قاثبارار , ۱۳۳۲ 
حوالي ۱۲۳۱ 
الصين ؛ ارغوداي يصدر لمرة الارلى النقد الررقي . ٦‏ - ۱۲۱۲ 
منغولیا : ولاية غوبوك ۱۳۹۱ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۵ 
۵ - ۱۳۸۸ 
الفرنسسکان « جان دي lu‏ کربینو » في البلاط المغولی ۱۳۹۱ 
وفاة غويوك ۱۳۹۸ 
۸ — ۱۳۲۵۵ 
۱۳۹۹ 
القديس لويس يوفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط الفولي ۱۳۹۰ 
منفولیا : ولاية مونکا ۱ 
\Yoy‏ 
۲ ~ ۱۲۵۷ 
الفرنسيسكاني غليوم دي رويروك في البلاط الغولي 
دلاية هولاکر , جمع بوذي في قراکوردم ادا 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۹ 
۱۳۹۰ 


۹ الفررن الوسطی‎ - ٤ 


الغرب اشرق الادنی 


میشال بالبولوغ يستعيد القسطنطسية 
من اللاتین 


القديس توما يشرع في وضع « الخلاصة اللاهرئية » 


روجيه بيكرن يحرر « العمل الاكبر »,. شارل دانجو 
پترلی فتح صقلیا 
نظام مارابرد یمین حدرد السلطة اللکیة في انکلترا 
الصليبية على تونس 


ولاية ادرارد الارل ملك انکلترا 


مع ليون ؛ رحدة سريعة الزرال بين السکنیستین 
الشرقبة والغربية 


الجزء الثاني من « قصة الرردة » OÙ‏ دي مونم 


الى بلاد ما بين النبرين 


مجزرة الفبرسین في Le‏ 
رلاية فيليب له بيل 


اتحاد طوائف سویسرا الرسطی سقوط عكا ‏ رفاة السعدي 


ارب الفرنسية الانکليزية لاجل غويان . - ولاوسة 
بونيفاسيوس الثامن 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۹ - ۷ 


۱۲۷۹ — ۸ 


۱۳۸۱ 

۱۳۸۲ 
۱۳۸۹ 

۱۳۸۵ 
۱۳۸۸ 
۱۳4۰۹۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۰ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 


1۹۰ 


0 


۹۱ 


التواريخ 
۱۳۰۱ 


۱۳۹۳ 
۱۳۹6 


۱۳۹۹ 


۷ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۱ 
۱۳۷۳ 
۱۳۷۳ 


۱۳۷ 


۱۳۷۵ 
۲۷۹ -- ٦ 


۱۳۷۹ - ۸ 


۱۳۸۱ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۹ 
۱۳۸۵ 


۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 


آسيا الشرقية 


الشطوري السرري ۰ عسی » يعين مديراً لکتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي 5 


رفاة مولاکر 
اقامة ال « ولو » الارلل في بكين 


ال « بولو » يسافرون مرة ثانية من البندقية الى الصين 


الصين ؛ الفول يستولون على سبائغ ‏ يانغ بعد حصار دام مس سنوات 


احداث مركز رئامة اساقفة نسطورية في بکین . ال « بولو » في الصين 
سقوط السونغ . كوبيلاي یسس سلالة يران 
الصين ؛ منم الدعارة الاسلامية  .‏ المند : الكتابات الشولية الاخيرة 


كربيلاي يخفق في مہاجمة اليابان 


مارکو بولو في البلدان الجنوببة الشمرقية 

كوبيلاي يحدث مكتبا بسند اليه شؤرن العبادة السيسية 
اند : انتقال سلطة دهي الى الاتراك ( فيرو ) 

ماركو ہولو يعود الى ارروبا 


كوبيلاي يخفق في مباجمة جاوا , - جاوا اشرقیة : تأسيس امبراطورية ماجا بامیت 
الصين : اهتداء اللسطوري الارنفرت الامير جورج » على ید جان دي مونتبکورفینو » الى 
المعتقد الكاثوليكي الررماني , - رلاية تیمور , - لهند ؛ السللون بسطررن على الباراشرا . 


ذانهبار السلالالات الاقليمة في الیزدد 


تکون الامارات التركانية في آسيا 
الصغرى 


فيليب له پیل يستشير مثلي الملکة في باريس , - هزوسة 
الفرسان الفرئسيين في كورتريه 

اعتداء أنانبي . - وفاة ہوئیفاسیوس الثامن 

درنس سکوت يلقي الدررس في باریس 

رسوم « الارینا دي بادرا » الجدرانية موتو 


اسکاتونبون في الشرق 


بررز قضبة فرسان السد . - رفاة ادوارد الاول 

اتفاق كررتنبرغ في برابان 

دانتي یکتب « جيم » 

الساعة العامة الاولی في فرنسا ٠‏ في كان  .‏ رفاة فيليب 
له پیل واكلءمةضوس الخامس 

بد, ازمة حبوب وأربئة في کافة آنحام اوروہا , - احلاف 
اقطاعية في فرنسا , - درتشيو برسم لوحة « ابسلال » 
في سينا , 


افبنبون 
كتاب « اللکیة » لداني 
غليوم او كبام يلقي الدروس في او کسفورد 


براءة يوحنا الشاني والعشرین حول « الفن الجديد » , - 
ثورة الفلاحين في فلاندر المحرية 


« حامي الشلام > لمارسيل البادواني 
ve le‏ 29 هن کم دم ونا ارق 
اقالة ادرارد الثاني ؛ ولاية ادرارد الثااث 

ولایة فليليب' السادس دي فالوا , - تتوج لويس دي بافبير 
في روما 


۱۳۰۳ - ۱ 
۱۳۰۲ 


۱۳۰۳ 
۶ ۱۳۰۸ 
بعد ۱۳۰۲ 
۱۳۰۷ 
۱۳۲ 
۳ — ۱۳۱ 
۱۳۹ 


۱۳۱۹ 


۱۳۱۹ 


۱۳۷ 
۱۳۲ — ۶۸ 
۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۵۰ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 


۹۲ 


التواريخ 


۱۳۹۹ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۸ 


قبل ۱۳۰۰ 


۱۳۰۲ - ١۱ 
۱۳۰۲ 


۱۳۰۳ 
۱۳۰۸ -- ۶ 
۱۳۰١ بعد‎ 
۱۳۰۷ 
۱۳۱۳ 
۱۳۱ - ۳ 
۱۳۹ 


۵ 


٦ 


۷ 
۱۴۲٣ - ۸ 
۱۳۲۲ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 


۳ 


آسیا الشرقية 
تشو تا - کوان في الملدان اطذوبنة الشرقبة 
معاملة الصينيين کالفول سياسيا 


الصين : اعادة النظر à‏ القواذین اصلحة البلدين 


وفاة تسمور , - جان دي مولامكر رفو یمیل رئيس اساقفة بكين 


الفرنسيسکاني اردو ريك دي بورديثرن يبدأ رحلة الى LT‏ الشرقية 


on en ss‏ مر قص ۰ بطر بر ك بغداد التسطرري 


الصين ؛ ولاية يدون 


« الاعراس الروحمة » لان ري رويسبروك . - « رینار 
المقلد »> 


زرال‌الامبر اطوریة المغولمةفي بلاد فارس 
رفاة حيرتو ,= القطمعة بين فلب‌السادس وادوارد الثالث 


بترارك یکلل بالغار في الكابيتول رلاية بوحنا کنتا کر زین 

افلاس ال پاردي , - معركة كريسي 

تأسيس جاممة براغ , - دکتانورید كولادي ریزو في 

روما, - بوادر الطاعون الاسود. ‏ اسٹیلاء ادرٗارد UN‏ 

عل كاليه 

جان بوريدان على رأس جامعة باريس لدرۃ الثالية. ‏ 

اکلیمنضوس السادس يبتاع افينيرن من الملكة « جان دي 

اولي » 

رفاة غلیوم ارکہام  .‏ حركة الجلادين 

ولاية حان له بون 

کتاب العلرمات‌البحرية في المكتية اللورنسية, - انکلترا : 

انظمة « الفلاحين » و « ار کلاء » 

ولاية الوشلتيوس السادس 

« الايام العشرة € لبوكاس 

« حياة المزلة » لبثرارك العؤانيون في غاليبولي 
وفاة الفیصر الصربي اسطفان دوسان 

معرکة پراتبه , - الامبراطور شارل الرابع يديع البراءة 

الذهبية 

الولايات الجنوبية تفرض « النظام الاكبر » عل ولي المہہد 

شارل 

اخفاق ثورة انیبان مرسيل في باريس , - ثورة الفلاحين.- 

ايفاد الکردینال البورنوز مرة اخرى الى ايطاليا 

مقدمات بريلينيي رمعاهدة کالیه . - فرق الادلاء في فرئا 


النزاع بين امانس والدائمرك السلطان مراد يستویي عل اندرینوپولس 
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الصین : كنيسة كان تشمو النسطورية تؤدي عبادة لرالدة كوببلاي 


الجنوي اندالودي سافیلیانو یمین سفیراً للصین في ادروا  .‏ بعض الألين من الحرس الامبرالرري 
في الصين پعتنقون الدين الکاولیي الروماني ٠‏ 


الصين : ثورة الجنوب عل البوان 


تأسيس جامعة كر اكوفيا. ‏ فرنسا : ولایة شارل الخامس 
تأسيس جامعة فينا + القبرصية على الاسكندرية 


عودة اررانوس الخامس الى روما  .‏ معركة ناجيرا 

تأسيس الفرنسیسکان ال حافظین 

زواج فيليب الجسور من وريثة الفلاندر . - تجدد الحرب 

الفرنسمة الاتكليزية , - هئري دي تراستار يفتال سير 

القاسي في مونتیال 

صلم مترالسوئد بين الھائس والدافرك 

الکتاب الارل من « بوسات » فرواسار 

وفاة بترارك pl‏ ملكة کیلیکیا الارملیة 
انکلٹرا ؛ البرلان المد , « السيادة المدئية » لویکلیف 


عودة غریفوروس الحادي عشر الى روما . = حلم 
الروضة »  ,‏ وفاة ادرارد الثالث 


انتخاب اورہانوس السادس واكلءنضوس السابع وہدہ الانشقاق الكبير,- ثورة « الشبومي »في 
فاررنسا , ۔ وفاة الامبراطور شارل الرابم , 

تشيبد مبنی Lab‏ بروج وصحن كاتدرائية كنتربري , ۔ انتفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر 
وفاة القديسة « كاترين دي سيان » ودوغس‌کلین رشارل الخامس 

انکلترا ؛ ثررة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة 


وفاة نقولا اورم والملكة « جان دي dat‏ » , ولابة لادسلاس جاجلون في بولونیا . ثورات 


- في بعض مدن فرئسا ؛ ۔ معركة روسبك 


وفاة ويكليفرجيرار دي کرو تمؤمس اخوة الحياة المشتركة, di‏ الجسورء كونت الفلائدر 
انتصار البرتغالمين على القشتاليين في ( اطرباروتا ) 
تأسيس جامعة هيدابرغ , - انکلترا : البارونات يفرضون الرصاية على ريشار الثاني 


( قصص کنترري ) لشوسر 


جنون شارل السادس وسقوط حکومة ( المرهوزيه ) 
كلرس سلرتر یشرع في تأليف ( بثر موسى ) 
ptet‏ ريشار الثاني وشارل السادس في آردر . - جنوى تنضم الى فرنسا تلقائياً . 


۹5 


۹۷ 


الصين : تشيو يوان تشانغ پستولی عل بکین ويؤسس سلالة EU‏ 


البابا يعين رئيس اساقفة في بکین 


الشرق الادنى 


انتصار ديتري درنسكوي ٠‏ درق موسکر ء عل الفول 


انتصار بابزید الارل على الصرب à‏ كوسوفر 


كارثة هزية الصليبيين امام المثائیین في نیسکربولیس 


وحدة « کللار » بین امالك السکندینافیة , « اسشداد » رشار الثاني 


فرنسا : رفض الخضرع لباب افیتیرن ؛ بدہ الغاليكانية 

انکلترا : هاري الرابع دي لنكسار يقيل ریشار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . -« بحث في خراب الككنيسة » لثقولا دي کلامانج , - استعیار 
جزر « الكاناري» عل ید جان دي بيتلكور 

غبار ني يبدأ نحت نقوش جرن المماد في فاورنسا 


ادخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » . - بيزا تقع تحت سيادة فاورئسا 

اغتبال « لويس دررلیان » بایماز من « جان سان پور » 

«ساعات الدرقدي بري الثمرةجدا» لہرل دي لبورغ. - تأسيس «بيتالقديس جورج» فيجنوى 
cé‏ بيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤرس 

البولونيون يسحقون الارسان في تانتبرغ 

النظام الکاہوشي . - ولاية هاري الخامس دي لنکسار 

افتتاح pt‏ کونستانس 

معركة ازنکرر . - تمذیب جان هوس 

« القديس جورج » لدواتار . - ولاية الفونس ال حامس المظم في اراغون 

دخول البورغوئيين الى باريس . - هاري ا حامس تحتل نورمنديا , 

احداث اسواق ليون الدررية . . وفاة القديس فنسان فیریبه  .‏ اغتيال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بيسوع السیح » ٠‏ مماهدة طررا تمعل دثري الخامس يترقب ناج فرئسا , 
ذروة الازمة اانقدیة في فرنسا 

بررنسكلي بشرع في تلفیذ قبة فاورنسا 

رفاة هنري الخامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

عزبة جیوش شارل السابع في فرفري 

تأميس جامعة لرفان . - لوحة « امل السري » مان فان ايك  ,‏ « رقص الاموات > في مقبرة 
الابرياء في باریس 

غليرم درفاي عضو في « الحاشية » البابویة 

مسيرة جان دارك رتکریس شارل السابم  .‏ رفاة جان جرسون 

تعذيب جان دارك . افتتاح مم بال . - البرتفالیون في جزر الأسود 

كوزمادي مديشي يستم الملطة في فلورنسا . - البرتغاليون يدورون حول راس برچادور . 
- سحق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة أراس بين شارل السابع رفیلیب له بون 
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۹ 


مانويل بالبوبوغ يبحث عن الساعدات في الغرب 
تیمورلنك پسحق بإيزيد الادل في انکرا 


وفاة تبمورلنك 
رفاة ان خلرن 


البرتفاليرن بجتارن سبته 


الشروع ببناء كنيسة « سان ماکار » في روان , - « العائلة » DA‏ 

قرار الملك وا جلس في بورج 

پررنلستي یشرع في بناء قصر بيت » ومیشلونی في بناء قصر مديشي في فلورذسا 
«اللغةاللاتيتيةالانيقةهللرران فالا, - البرتغاليون فيال رأسالاخضر .هدئة تور بينالاثكليز والفرئسيين 
شارل السابع يحدث فرق النظام 


رفاة اوجائيوس الرابع ؛ انتخاب ثقولا الخامس 

LOU‏ فينا مم البابا حول البلدان الا ائیة 

نہایة انشقاق بال . - شارل السابم as‏ حرب استعادة ورمندیا 

تنظم دار الكتب الفاتيكائية  .‏ « سر الآ لام » لارنولد غریبال , - کتاب ساعات اتيان شفاليه 
لحان فو كيه . معركة فورمينيي 

الہبر یٹول اعادةبناء کنیسة القديس بطرس في روما,- مولد لبوناردو دي فنشي,- اصلاح جامعة 
باریس عل يد الکردینال دستونفيل . - آخر تکریس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد الاب 
معركة کستیاون . ۔ الک على جاك کور 

معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الابطالمة 

غوتنبرغ يطبم « التوراة المازاریلیة »  ,‏ روسلیلو يشيد قصر البندقیة في روما , ۔ وفاة الا 
انجلیکو ہیزاناو رغیب تی رنقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » لارسيل فیسین  .‏ « الوصية الصغري » لفون 

اپنیا سيلفيو ينتخب حبرا اعظم ( پیوس الثاني ) 

رفاة pes‏ والقدیس انطوئيوس البادوانی . - مؤقر مانتو , حرب اهلبة في انككاترا 

ادائل عبد بورصة انفرس , ثورة كتالونيا على يوحنا الثاني 

فرنسا à‏ ولاية لويس الحادي عشر , - انکلترا : ولاية ادرارد الراہم دي يورك 


تأسیس الا کادیبا الررمائبة 
تأسيس الا كادييا الافلاطونبة , - رفاة روجيه دي لاباستور ونقولا دي کو وہبوس الثاني 


طبع « فن الموت » في کولونیا  .‏ جان ارکجہم رئيس خورس لدی لويس الحادي عشر . ۔ 
حلف الصالح العام 


تدريس اللغة البونانة في جامعة باریس » - مولد ایرام 
« تتریج العذراء » لفيليبولبي. - لقاء لويس الحاديعشر وٹارل الجسور 11 پیروٹا, - ثورة لياج 
رسوم « كمبوسانتو » في بيزا بريشة بدوزو جو زولي 


«اللاهوت الافلاطونی» لارسل فسن , - ولابة ارران وجوليان دي مديشي , - زواج فردینان 


Vee 


اتاد الکنائس في مم فراري 
هزية الهنغاربين والبولونيين في فارا 


des‏ انطوثيو ملفلتي المنوي الى طوات 


سقوط تراپژون 


وفاة اسکندر بك ونباية القارمة الالبانمة في وجه المثائبین 


الغرب 


غلیوم فيشيه يقم مطبعة في جامعةباريس , - جبہة « سافتا ماريا نوفلا » في فاورنسا ( البرتي ) 
البرتغالبون بتخطون خط الاستواء 

رفاة الکردینال بساریون , - نوقسع اتفاقية بين سکستوس الرابع ولویس اطادي عشر , 
لقاءات تریف بين شارل ابلسور وفردريك الثالك دي, هاسبورغ 

« ومیات » رجیومونتانوس 

فتح دار الككثبالفاتيكانية للعموم, - مرلد میکال انجلو ,- (داود) لفرركيو , - معاهدة بيکننيي 
بين لويس ا لحادي عشر رادوارد الراہم . - اووس الحادي عشر یصدر ( الدینار الشمسي ) 
انتصاواءت السويسريين عل شارل ابلسور في غرانسرن ومورا 

طبع اول کتاب باللفة الفرنسیة, - تأسيس حامعة اوبسال. - موامرة ( البازي ) في فاوونسا.۔ 
رفاة شارل الجسور عل مقربة من انسي 

« زواج القديسة کاترین السري » El‏ 

رفاة الك ريئه دانجو 

رفاة جان فركيه  .‏ ولاية جان الثاني البرتغالي 

دیاجو كام یکتشف مصب‌الکونفو,- معاهدة أراس بينلويسالحادي عشير رمکسیمیلیان النمساري 
مولد لوار ورافائيل وغيشاردين . - رفاة اويس الحادي عشر وادرارد الرابع 

اجناع مثلي الطبقات في تور , - انتخاب افوشنتبوس الٹامن 

بيك دي لاميرندرل في باريس , - ارب المذوئیة في فرنسا  .‏ ولاية هئري السابسم توددر 
پرتامي دياز يدور حول رأس المواصف ( الرجاء الصالع ) , - مکسیمپلیان ينقل الى انفرس 
امتبازات التجار الاجانب في بروج , - « مذخرة القديسة اورسولا » لملنغ 

کومین یشرع في رضم مذ کراته 

تشبيد باتفا  ,‏ « المدخل الى فلسفة ارسطو الممتافيزيقية » للفيفر ديتابل . .. سافونارول رئيس 
دير القديس مرقص في فاورنسا , 

( الزيارة ) لغيرلنداجو , - مولد اغناطيوس دي لويولا , - زواج شارل الثامن من ET‏ الإريطانية 


ری و جو تدر وا ۔ كرسترف كولومبوس يكتشف 
العام الجديد 


LE 


الشر ق الادنی 


ايفان الثالث يهم ذرففورود 
ايفان الثالث يتزوج من زربي بالیولوغ 


ايفان الثالث یکل الى بعض الايطاليين تشيبد الکرملین 
مقوط نا ني اندي اب 


وفاة همد الثاني 


ببير دي کرفیلہام في الحبشة 


الملرك السكاثوليك يستولون عل غرناطة 


جد ولت الاعلام 


airs 


عام /ا.ة) ص۲۷ 

۳۸۳ ۰۳۹۰ ۰۱٩ الالبن‎ 

الان دي ليل » مولف الانتيكلودبانوس ۲۷) 

الامر الفاطمي ۲۱۳ 

امو ب داریا ۰ نهر ,۳۲۵۸ 

الي ؛ عاصمة ارمینبا قدیما 515) ۲۳۵ 

الاير ب لهر » ن ؛ العبر ٠‏ تهر 

)٦۷ ابردين‎ 

الابروز ب جبال ۵۲۰ 

ابشراط ۱۳۵ ۳۲۵ 

اہلسة ۱۹۰ 

ابلس ۷۸) 

ابن ابي اصیبعة ۲۲ 

ابن الأثير ۳۲۲ 

ابن باجة )۳۲ 

ابن اباس ۵۵۲ 

اہن بطوطة 4۵1۲ ٦٦٦‏ 

ابن باكوري 6 بهیا ۲۳۱ 

ابن البہطار )۳۳ 

ابن تومرث )۳۳ 

oo dus ابن‎ 

بن حرم ۰۲۲۵ ۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن چبیر )۲۳ 

ابن داذبه ۱۹۲ 

۵٩۳ ۵۹۲ co, ابن خلدون‎ 

40٩ ۳۵ 4۲۳۱ ۲۲۵ ۰۳۳) ابن رشد‎ 
{VE ۷۱ 

ابن زهر )۳۲۳ 

ابن سينا 4۱۱۰ 4۳۲۹ ۲۳۰ 

ابن طفیل )۳۳ 

ابن طو اون ۹ سس مسجدہ + ۲۳۵ 

اہن عبد رب ۲۲۵ 

ابن العيري ۷ o00‏ 

ابن العربي ۰۲۲۱ ۳۵ 

ابن الممید ۲۲۷ 

ابن الموام ۳۳ 


1٩۸ » 1۲ الانيك‎ 

انوس ؛ اد یار جيل ۱ء oN.‏ ۰ ۵۷۲ 

احيا صو فیا او LUS‏ الحكمة ۵٩۲ CEA‏ 

ادم دي سان فكتور ۲۷) 

ادم دې لاهال )۲٩‏ 

ارال » بحر . ن ؛ بحر ارال 

ارل ؛ مدینة ۱۷ ٤‏ )۱۷ » ۲۳۲ 4 ۲۲۰ 

ارل مملكة ۹)) 

الاريوسية ۱۸ 4 ۲۷ ۰ ۳۲6 6 1۸ ¢ ۵۲ 

ازنغا ۹۸ ۱ ۷۰ ۸۰ 

ازوف » بحر ,ان : بحر ازروف 

اسوكا ۷۱ 

٦٦۹ A ۱۷ ٤)) CEY ۰ GA ۱۷ ¢ ql 
۰۲۲۷ ۲۲۲ ۰۲۱۱ ۱, ۷ ۹ 
۵۸۲ “oof ۰۳۹۸ ۰۳۷۸ ۲ 

ب الاسلامية ۲۳۲ 

ے العلیا ۲۸۷ 

ب المفولية ۳۵۲ 

4۱۲۱ ۱۱۳ ۰۱۰٩ ۰۱۲ 265 ب الصسضشسری‎ 
4۲۱۷ ۸۲۱۳۱ 4۲۱۵6 o, ۱٩۲ ۳۸ 
٩۲۲ ۰۳۱ ۳۰ ۰۳۲۳۸ ۰۲۳۳ ۸ 
۰۳۹۸ ۰۳۵۱۲ ۲٩ ۰۳۸ ۰۲۵ ۲ 
4۵ ۵۷ 4۵۵۲ coo, 4۵۱٩ ۹۸ 
4۵۷۹ ۵۷۵ ۱۹۱ Go, ۵۵٩ ۵0۸ 
٩۰٩ 4۵۸۵ ۵۸۲ ۵۸۱ ۰ 

۸ ٩۱ ٦٦٦ Go ))٦ ٤٤٤ GA ب الو سطلی‎ 
۰۲۱۰ 4141 ٩۲۰ ٩ ۳ ۳ 
4۳۲۱ ۱۳۲ ۰۲۳۷ ONY ۰۲۲۳ ۲ 
0۹۱ 

ب الحنوبية الشر ١۲٥٤ ۱۵۸۸ ۰۸۷ Li‏ ۲۹۱۵ 

الاثار € شمب ۰۱۲۰۵۲ 1 ٦٦٢‏ 4۱۵ ۱۰۲ 
۹ ۵ ۱۷ ۱۵۸ ۲۵۸۹۰۲۱۸" 

الا نیز » سلالة Loi‏ 

الاریق ۸۱٩‏ ۸۲۱ ۲۷ ب فتجه tu‏ روما 
٩‏ ل نتسه غاليا الحنوبية ۱٩‏ بت 


6 - الفررن الرسطي 


ادوارد الثاني )۵ 

ادوارد الثالسث 24555 ۰۱۵ 41۸۲ 46۲۲ 
cof, 05‏ ۵۲۲ 

ادوارد الرابع ۸ ۰ 

ادوارد السابع ٦٦٦‏ 

اذواكر او اذواسر ۰۲۲ ۱۲۷ 

الادبار الهندوكية والبوذية ۲۲۹ س ۲۵۱ 

too ۳۹۰ ۳۷ ۳۵ ۱۳۱ أذربيجان‎ 
0۸۰ 

١١١ اذرع‎ 

اراس » مدينة ۰۱۵۰ ۳۹6 ۲۲۹ 

— مجمع ))۹١‏ 4۵۱۸ 5ه 

ب صلح ( ۱۲۲۵ ) ۹۸) 

الاراضي القدسة ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ ۲۱6 

“o 46۲ ۰۳) ۰۲۱۲ ۲۱۱ الاراغون‎ 
41٩۸ CEI {Vo CEY fof 5 
cofY ۰۵۲۱ ۵۱۲ 4۵۱۱ “o.A ۳ 
of ۰۵] cof oA co" coo 

اراكس » نھر ۰۲۱۱ FEV‏ 

اران ۸۱ 

ارباد » سلالة ۲۱۸ 

toi الاربادیون‎ 

ارئوی » مقاطمسة )۲ ۳۲۰۲ ۰۰ 4۵۲۰ 
Me‏ 

ارئور ۲۲۸ 

الار خبیل » حزر ۰۵۷۲ ۵۸6 

أردبيل ¢ مدنة 0۸۵ 

ابون ده فلوري » الراهب ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

أبيروس 4۳۸ ۳۵۰ ۳۱۷ ۵۷۱ 

الابيض التوسط بت بحر » ن: البحر 

اییلار » پر ۰۲۲۱۰۲۲۵ ۳۲۷ 

آبیون 4 اسرة ۳ 

۳٤٣٣ اتابكة‎ 

اتالیات » میخائیل ۲۲۳ 

الاتراك ۲۲۰ ۰۲۲ 4۲۲۲ ۰۲۵ ۳6۲ ۲۵۰ 
۱ ۲۵۵ ۰۲۵۲۱ ۵۵۳۲ ۵۵۷ 

— المغو ليون ۲۵۸ 

too 4۵۵۱ 4۵1٩ ٩ ۸ العثماليون‎ 
‘oA ۰۵7۱۷ col co. 4۵۵۷ ۸ 
4۵۱۷۷ ۰۵۷۲۱ ۰۵۷۵ 4۵۷] ۰۵۷۲ ۱ 
4۵۸۵ ۵۸۲ ۰۵۸۱ “oA. ۰۵۷ ۸ 
٦٦۷ ۰ 0۱ ۰۵ CoAA ‘oA 

الاتفاق القانوني للامة الانکلیزبة ۱۷۹ 

ارستفاكس لسديفرد )۲۳ | 

{YY 441845195 ۳۳۲ 4۱۳۵ ٥٥٤٥ ارسطو‎ 


ابن الفارض ۳۶:6 

ابن الفراث ۲۱۰ 

ابن فضلان ۲۹۱ ۲٢٢‏ 
أبن ÈS‏ ۰۱۳۲ ۲۲۵ 
ابن تزمان ۳۳ 

ابن القفطي ۳ 

ابن القلانسي ۳ 

ابن مسرة ۲۴۳۰ 


ابو بكر » الخليفة ۱۱۳ 

ابو تمام ۱٢١‏ 

ابو حنيفة » المدهب الحنفي ۱۳۲) ۱۳۲ 
ابو عبد الله » الدامي الفاطمي ۲۱۰ 

ابو الفداء » المؤرخ ۵۵۲ 

ابو مسلم الخراساني ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 

۱۸۲ ۰ 

ابو بوسف ۲٢٢‏ 

اتوغان او اتوغان » اله الارض ۳۸۰ 
أتيان مارسیل oo‏ 

- ۳۵۱ ۱۰۷ ۱۰۵ )٦۹ CAT ۱٩ أتبلا‎ 

سيف الله الصلت ١.5‏ 

اتیلا الصين ( هیونغ - نو ليو نان ) ٩۲‏ 
اثلستان » اللك الانکلیزی ۱۷۹ 

ہ٦٦. دوفية‎ - )۱ Lil 

احمدي » الشاعر التركي ۵٩۱‏ 

الاحمر ‏ بحر » ن : البحر الاحمر 
اخترناخ ۳۳۰ 

| خشيدةة » الدولة ۲۱۰ 

الا خطل ۱۲۱ 

الاخمينية ) الدولة co‏ ۷۱۲۹۰ 

اخو ان الصفا ۲۰۸ 

6 الحياة الشتر کة 1۲۲ 

الادار سة ۲۹ 

الادب الشعبي : ظهوره ۲۲۷ ب ۲۲۸ 
الادب اللحمي ۲۲۷ 

, ادبتیا » الاله ۲۵۱ 

۱٦١ ادحنهارد‎ | 

الادرباتيكي ‏ البحر ٤‏ ن؛ البحر الا در باتيکي 
الادرسي ؛ الشریف ۳۲۵ 

۵۷۸ doi 
۱۳ ادو ارد الاول  ملك انکلترا‎ " 


می 


اسطفانس المجري + الملك ٣۱۸٢‏ ۲۲۰ 

الا ‌طورة الذهبية ؛ ليعقوب دي فورامين 
{Vo‏ 

اسكتلاندا ]۰۱۷ 41۵۲ 456؛ ۵۳۲۰ 

اسکندر السادس پور جپا 6 البابا ٩۱۲۱‏ 

الاسکندر ادو ني o‏ 

اسکندر بك لغب جورح کستوربون۹ا۸))) 

9۸ 

اسکندر السادس ‏ البابل ٩۲۵‏ 

اسکندر اغوبتا ۷۲ 

۰۲۳۲) ۱۲ 4۱۲ 6٩ +) الاسكندرية‎ 
۳۹۸ TET ۲ 

س مدرسته ۰۰۰ ۲)٩‏ ۲۳۲۲ 

الاسکو » هر ۰۳۵ ۰۱۵۰ ٤۱۷۴‏ ۳۹۲ 

اسکوبار » بيير ٦٦٦‏ 

الاسسسلام ۸ ٩۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۰۰۱۰۱۹۰٩‏ 
داركاله الخمسة » ۱۲۲ 4156 4۱۹۱ 
۱۹۸ 

اسفافوزا » الشامر الهندي » AA‏ 

٩ اسلاندا‎ 

۲۰۸ بن الصادق‎ noi 

الاسماميلية 4۲۰۸ 4۲۰۹ 4۲۱۲۰۳۱۱ )0778 
۹ ۳۲۲ 

اسوج » اسوجيون ۲۱۷) ٩۲۱۸‏ 4۵۰۵ ۰۳۱ 

الاسود البحر 6 ي ؛ البحر الاسود 

اسين » کلیسنها )۳٣‏ 

اسيزي » فرنسیس ان؛ فرلسیس الاسيزي 

)۵۲۲ ))۹۲ ))), 0۳۲۵ اشہہلیٰة 6 مدید‎ 
٦٦٦ N ٦٢ 

۲۳۱ ٣٢٣٢ الاشمری‎ 

الأشعرية ۳۳۹ 

الامسبهائي » صاحب الافالي )۲۲ 

اصدته آلرب ۷٦‏ 

اصفهان ؛ مسجدھا 4۲۳۵ ۳6۱ 

الا Jo‏ ع sal‏ ۷ء 14 

AA ) کتاب‎ ( 5 pe 27 

الاطلس » جبال ۱۸٩‏ ۱۹۲ 

الامراس الروحية » لروبسہرولك ۲۷۷ 

الافالبة او الدوله الإفلبية ۲۱۱ 

الاغاني » کتاب ۲۲ 

اغابي » البابا € 

افو بار ده ليون ۸۱۹۵ ۱۱۷ 

الافارية ( ro‏ ) : ارد بها ۱۹۲ ۰ 

افراح الرواج مشر ۸) 

41۲ EU ۷ ٦ ‘0 افر یا 3 کت‎ 
۱۱۳ 4۱۰٩ MY 41۵ AY ۵۸ ٤)٥ ۲ 
4۲۳) 4۲۲۲ 4۲۱۱ ۰۲۰۹ ) توس‎ ( ۲ 
otf ۲ 


۷۰۷ 


41۷۲ ))۷۱ ))٥۹ fo ) {Yo 
۲)۸ 

ب ارسطو الجديد ( كتاب ) 

)۸۸ ))٦٦ ارفورت‎ 

٠١١ آرکوسپا‎ 

)٦٦ ٦١۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱ ۰۳۷ ارلندا‎ 

ارمانياك ۵۲۷ 4۵۳۸ ۵۰ ٢٤٢٥‏ س کونت 
1۰۲ 

ارمن ۰۵۲ ۰۱۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۸۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۰ ۸ء ۰۳۲۷ 4۳۸ ۵۵۱ 

۲۱۹/۱۲۱ ۱۳۰ Co ٥٥٥ ۰0۲ ارمينيا؟))‎ 
۵۸۵ ۵۵۱ ۲۸۵ ۰۳۱۱ ۲ ۰ 

ارمینیا الصغرى 000( 0۸۵۱ 

الارملية اللمٰة ۱۰۳ س الثقافة ۰۰۰ ۰۳۷ 
۳۸ 

الارموربك » شبه جزيرة 4۱٩‏ 4۲۰ ۳۷ 

ار مو لد آلاسود امروف ہاسم نیشارد ۱٦١‏ 

ارنو دي برلشیا ۳۲,۰ 

اريربوس ۲۲۵ 

الارواح : للاسشها و شصها )۸٦‏ ۹۹ 

اریتربا ۸ 

ار Lim‏ € حون ۱۱۵ 

امير ؛ مديئة ۵۷۵ 

ازنکور ¢ مو نمه 11 

۲۳٩۹ 4۲۳۵ ۰۲۱۱ الازهر‎ 

ازور » جرر ٩۲۸‏ 

ازوف ب بحر 6 نا بحر ازروف 

اسام » مقاطمة ۲۲ 

اسامة بن ملفل 0۲۱ ۳۲۲۲ 

4۲ 4), ۰۳) 4۲۵ 4۲۱ 4۲۰ 4۱٩ اسبائیا‎ 
4۱۳۲۵ ۰۱۱۲ ۱۰٩ 4۷۱۷ o ) ٥٤ 
4۱٩۲ 4۱۸ ۰۱۸۲ CUVE ۱۷ ۵ 
۳۳۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۳ ۲۱ ۲۳ ۳ 
44۱۲ ۳۲۱ 4۳۰ ۰۳۳۱ 4۳۲۰ ۲ 
41۵۲ 4110 {fo ۰۲۸ 44۲۱ ۸ 
۵۱٩ ۵۱۸ 41٩۵ 4٩۲ AA 1۹ 
COAN 4۵۱۲ ۵۷۱۲ ۵/۲ ۵۳۱ ۰ 
٩۰6 ۰۲ ٦٦٠٦ re COMA ۰ 
"۲۷ ۰۱۹ AL 5 


{Yo ۵۰ 


نیو 

0٩۱ 0٩, الاسثألة‎ 
0 2 استوربا‎ 

تي » مدابلة ۹۹ 
الامسطر لاب ۳۳۹ 
اسطفان مرسيل ۲1۷ 
اسطفانس طارون )۲۳ 
اسطفان دي موربه ۲۲۲ 


الالبان او الالمانيون +٦٦‏ ۰۵۷۱ ۵۸۲ 

OAL 6۸۲ ۷۰ الہانیا‎ 

البرتي 6 اسرة ۷۳]؛ س لبون باتیستسسسا 
IA ۱۳ ۲‏ ۷۲۲ 

البورنوز » الکردینال 155 

البي » مدل ۰۵ (AY‏ ۵۲۱ 

الالسيجيون ار الالميون ؛ هر طفنهم ۸ YY‏ 
۳۲ 

البير الدب ؛ ساکم مفدہورغ ۳۹۲ 

البیں د ې ساكس VY ۲ ٦ ٦۷۷‏ 

ابر الكواوني او الكبير )۳] 

التاي ار اللاي ¢ جبال ,41 ۰۳۲۳۷ ]۱۳۵۲ 
انلكا 

الالثائمية ! الاسرة اللفو یذ ۳۵۵ 

الا لسز اس ٦٦٠٦‏ 

الف ليلة وليلة ( گتاب ) ۰۱۱۰ ۰۱۹۲ ۲۲۸ 
12 

افو نس الشامس ۷ اللك وا 9“ +9۹۹ 

الفونس الماشر ؛ ملك dits‏ ۵1 

الله اباد ٠‏ مدینه ۴۵۰ 

الالامان ۰۱۸ ۱۹ء ۱۲٢‏ ۲۷ 

الفرد Il‏ » اللك ۱۷۹ 

۱۸۷ ۰۱۷۸۰۱۸۹ ۰۱٦٢١ ٦١٦١٢ الکو شس‎ 

اللہر نون à‏ معاطعه ٥٥ء‏ ٦٦ء ١۷۱۰٦٦‏ 

۰۱۷۰۱ ۰۰۰ TAL ۰۲۵۱ ۱۳۱۸ Lill 
LAN ۰۲۵۰ ۰14٩ flo ۰۲۳۷ ۵ 
4۵۲۰ ۰۵۱۳۱ ۱۵۱۳ ۱۵۰۳۲۱ ۰۲۸۷ ۳ 
٦٦٦ TIA IY ۲ ۰۸ ۸)۷ ۸۱ 

الياثور ۳۲۸ 

س داكيتين ۵۲۸ 

اليوان ؛ سلالة ۳۸۷ 

امات دو لررون ۳۱۸ 

امارالالي » مدرسة ۹۱ 

۸٦ امارو‎ 

الاریا ۱۹۲ 

الورا » مدینة ۲۵۱ 

امارات البجر CFA‏ 

أماسيا ۵۵۸ 

امالفي ؛ مديئة 11 ۴۱۱۰۲۲۳ 

آماند » القد سس ۳۵ 

امباكاي ۳۵۹ 

CON CON الإمبراطورية او المدنية السرنطية‎ 
۱۱۸ ۱۰ fl. too ۷۵۲ to) ۷ 
+۱6۲ ۱1۱ ۰۱۳ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱ 
4۱٩۹۸ IAN ۰۱۹۰ IAA ۱۷ ۰۶۵ 
۱۳۳۸ ۸۲۲۲ +۲۲۱ ) ۸۲۱۲ ۵ 
CoA ۱۵۹۵ 4۵۵٩ ۰۲۵۷ ۳۵۰ ۸ 
BA ۱۵۸۰۱ ۷۸ 


افسس € مجمع or‏ 

الافستیة » النصو ص 4 ۰۵۸ ۱۳۵ 

الائشپسن ۱۳۱ 

۱۱۲ ۷۱۰۲ ۱۰۳ 4۸ ۱٦۹ اففالستان‎ 
۳۹۰ ۰۳۳۷ 4۲۱۳ ۱ Te GTA 

{VE انلاطون‎ 

الافلاطولٰية الحدثة او الحديدة ۱۷ )۵ 
YA ۵‏ ۷۳۰ ۷۷۳ ۳۳۵ 
ب الصوفية Ê YA‏ 

انیت » المطران ۲۷ 

افيز » اسرة ٦٢۸‏ 

۰۱۳۷ 4۲۲۵ ۳۹۹ ۲۲ افینیون » مديلة‎ 
ONT ONY 4۷۰ 4۵۸ CELA ۲ 
4۵۰۲ 41۸۸ 41۷۵ 4۷۲ ) ۸ 
۰۷۳ 

۵۵۲ ۰۳۲۷ ۱۲۲ 4۱۱۹ coY اقباط‎ 

اقباط الادب القبطي ٥٥‏ 

الاقتدام بالسبع » کتاب 4۷۷ ٦٦٦‏ 

اتربطش » جز برة » ن کر بت 

ار اخاذة ۰۱۵1 ۱۷۸۹ ۲۹۵ 

س ۱۳۲۵ 

کن الجغرافية الکبری ۷ ٦۲١‏ 
۸ 

۲۲۲ ٣٣٣١ ۱۲۰ الاکراد‎ 

اکس ؛ مدبئة ۰۱۱۲ )٦۷‏ ( جامعتها ) 

اکس لاشابل 215351 ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱4 ٩۷‏ 

{Al اکستپسر‎ 

۲٩۱ ۰۲۷۹ ۰1۵ ۰4۳ 6۲۲ اکسفورد‎ 
4۷۲ 61۸ ۲۲۲ due ب‎ 

اکسوم ؛ مملكة ٦٦‏ 

اکلیمنضوس الشامس 6 البابا ۰۳۸۵ ۵۸ ] 

الیمتضوس السادس ) 0۷ ۱ وت 

اکلپبنضو س السابع 0۱۲ 1*۸ 

اكهار ده سان فال ۲۸۷ 

to, اکھارت‎ 

ب جان ۰6۷۲ ۷۷) 

الاكو بتان او الاابتين ؛ مقاطمة ۰۲۲ ۳۵۸۳۲ 
۹۷٦‏ ۱۵۸ ۰۱۱۸ ۱۷۲ ۰۱۷ 4۱۸4 
4۲٩۵6 44۵۲ ۰۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰‏ 
۰ ۵۲۰۱ وہ 

الالاشان ۳۰۷ 

الالب » جبال ٦٤٢‏ ۸۲۱ 4۱۱۷ ۰۱۱۸ 4۱۷۳ 
۶۹ ۰۱۵ ۰۱۷۱ ۳۲ ۵۰۲ ۵۲۲ 

لالب الشرفية ٦٦‏ 

الالب اللمساوية ٩0‏ 

۳۱۰ 4۲۱۷ ۱۷۱ ١۱٦۷ )٦٢ الالب » هر‎ 
۵۲۷ 4۵۱۳ STAY ۲ 

الب ارسلان ۰۲۳۸ ۳۳۹ 


۷+۸ 


,۵ ۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۳۲۲ 
اكه ۲۷ 

۳۹۸ 4۲۲ 4۲۰ ۰۱۹۳ »٩ اندوئیسیا‎ 

انستاس ‏ الامبراطور ۲۳ 

انسلموس ۳۲۲ 

انسلموس دي لان ۳۳۹ 

الانسولند 1۸ ۱۹۰ ۲۲۲ ۲۵۸ 

۲۱۲ ۰۲۰ 4۲۲۱۰۲۲۲ ۰۲۱۱ ٦)٦ انطاكية‎ 

انطونلو السيني ٩۱۵‏ 

الانطوثية » الاسرة ۱6 

۲۵] فات » معبد‎ y Sail 

انفولیم » مقاطعة "٩۰۰‏ 

انفرس » مدينة 4۵۱۸ ٩۱۲۰۵۲۲‏ 

أنقرة 4۵1۰ ۲۰۵۸۰۸ ۵۸۱ اذه 

انقکور » هیکل 4۲۰ )۲۵ ۲۵۷ 

انفكور ‏ کات » هیکل ۲۵۵ 

۵۸۸ ۵۸۲ ٥٥۸۰ 4۵۷۲ الانکشارية‎ 

4۱۷6 ۱۹۹ 4۱66 ۱6۰ ٤)٤ ۰۷ انکلترا‎ 
IAT 4۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۷۵ 
۲۸۵ 4۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۲۰۳ ۷ 
4۱۲ 44.5 4۰۱ 4۰۰ ۰۳۹۷ آ۱۹‎ 
41۷۹ 417۰ 4۵۸ 41۵۵ 4۵۳ ۵ 
4۵۰۸ ٥٥۰۹ 4۹۸ 41۱ ۹۱ ۷ 
4۵۱۸ too ۰۵۱] ۵۱۲ ۵۱۲ ۹ 
cof seo cot 4۵۲۹ ۸ء‎ ۱ 
4٩۰۳ 4۱۰۱ ۰۰ ۵۹۸ oA ۷ 
"٩۲۰ ۹ ELA ۵ 

انکلتر! السکسونية ۱۷۸ 

الكلترا النورمندية ۳۰۲ 

الانكلو سكسون ٠‏ 

انوشروان الملك Co‏ لاه 

انوشنتیوس الثالث » البابا 41۱ GET.‏ 
٢‏ ۲ 1۵۱ 

الو شنتیو س الرابع 4 الیابا ۳/۸ 

کت الشارترى {VA‏ 

اهل البيث ۱۱۵ 

اهل الكتاب ١١5‏ 

اوان » القديس ولا 

أوبالديني ٤‏ جيو فاني دلي ٠٠٥‏ 

آوبرزیل ۱۸۷ 

)۲٦۷ أوبسال‎ 

Yi‏ 45 الفتاكة 4۵۰ م.ه 

اوترالت 6 مديئة ۵۸ 

اوترخت ۰۱۹۱۷ ۱۸۷ 

— مرامير ... ۱۱۷ 

أوتون أو أوتين 6 مدِنة {o‏ ۳۳۱ 


voa 


الامبراطورية الرومانية : ۲٩‏ ۰۲۲ ۲۷ 
Eo ٤٤٤۷‏ ۵۸۵۱ ۰ ۰۱۰۵ ۱۲۷ 
( اعادتها الى الوجود ) 
الامبراطورية الرومانية الشرقية 4۲ LE‏ 
الامبراطورية الشريفية 01۳ 
الامبراطورية العثمانية ۵۷۵ 4۵۷۸ ٢۸۰‏ 
oA 4۵۸۸ CoAY ‘oA ۰۵۸ ۳‏ 
۵٩۲ ۰‏ 
الامبراطورية الكارولنجية 2145 ۰۱۹۲ ۱٦۷‏ 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطيئية 
oA ۱۸ ۳۵۱ ۰‏ 
الامبراطورية المفولية ۱۱۱/۲۵۸ ( نشاتها ) 
۸ مميزاتها ۳۱۱ (oo. col.‏ ۵۸6 
امبراطورية نيقية ۳۵۱» 0۷۰ 
أمبروسيوس ۱۷ ۱۹۸ 
امرو الئیس ۱۱۰ 
أمستردام اس اج 
الاموبون » الدولة الاموبة ۰۱۱۲ ۱۳۲ ۱۳۲ 
۲٦‏ ) ۰۱۳۱ ۱۳۱۰۱۳۳ 
الامویون في الاندلس ۲۰۹ 
اميان » pos‏ ه 
امیان ٤‏ مدیدة ۰۳۹ ۲۲۱ 
امیدا ۲۷۹ 
الامیر » کتاب off‏ 
pal‏ خسرو ۵۵۸ 
امير الروس » لقب ۵٩0‏ 
أميركا ٦٦٦‏ 
اميليا » مقاطعة ابطالية VA‏ 
الامين ۱۰۲ 
انام ۰ ۲۳٦٣ ۳۵۲ EToA‏ 
الاناضول او الانضول 4۳۲ ۰۳۲۹ ۲۷ 
۰ ۵۵۸ ۵۵۹ 4۵۷۲ 4۵۷۷ 4۵۷۹ 
oN.‏ 
انا ندا » الامير ۲۸۷ 
انتلامي » بندتو ۲۳۲ 
الانتیکلود بانوسن 1 + ده ليل ۲۲۷ 
انٹیموث ا 
انجو & 9 119 + 
انجو » مقاطعة في فرنسا .269 4۳۳ EAN‏ 
of!‏ 
انجو لستات » جامعة ٢۲٦۷‏ 
انجيل غودسکال ۱۹۹ 
انجبه » مدینة ۲۲۲ 
اندالودي سافینیانو ۳۸۵۰ 
اندراه ) مملكة في الهند ۰۷۰ ۳۵۱ 
اندريه دي لونجومو A‏ ° 
الاندلس۳۵» 2115 ۱۹۲ ۱۹۹ 21117 ۲۱۲ 


۵۲۲ 4۳۲ ۰ 


ا — کتاب للمؤرخ برو کوبوس 


الاوفز قبائل ۲۲۱ ۰۳۲۷ ۳۵۷ 

اوغسطینوس » القدیس 46 ۰۱۰ 4۱۷ 4۲۱ 

۹۹۹ ۷٦ bass 

أوغسطيئوس ؛ الر اهب .{ 
۹ ۰۲۳۱۰۲۲۱ 0۷۳ 

— ترجمة کتابه الى الانکلیز بة ۱۷۹ 

اوغوراي — بن جنکیز خان ET‏ ۰۳۱۱ ۳۷۱ 
۷ ۰۳۷۰ ۳۸۲ 

او فا » ملك انكلترا ۱٦۹‏ 

او فیه ۰۳۲۲ 1۲۸ 

الاو فرني » مقاطعة ۰۱۸۲ ۰۳۳۱ ۵۱٩‏ 

او کاسین وليكوليتا » قصة ۲۹) 

آوکر انیا ۸۱۹۲ ۳٦٣‏ 

او کسیر ¢ مدیلة 0۲۰ 

الاو کسوس ؛ هر 4۱۰۱ ۳۲۲ 

اولجیتو € الابلخان “مه 

او لغ بك او الخ بك اكم 

أولغا — ملك بولونيا ۲۱۸ 

اوكهام » غليوم ۰6۷۲ ۰6۷۲ ۰6۷۲ ۷۷)؛ 
TI ۸‏ 

ب اوكهامية ۵۳۲ 

اولاف » اللك ۱۷۸ 

اولوس ۰۳۹۸ ۳۷۷ 

او لم ١٢١٥٥‏ 

او لیرون » جزيرة ۰۲۹۷ ۲۰۲ 

أوليغ » ملك بولونیا ۲۱۸ 

اومای » اله الاطفال ۲۸۰ 

اومايادو سوغا ۳۷۰ 

الاونكوت » قبائل ۰۳۸۲ ۲۸۵ 

آلاونون » نهر ۲۵٩‏ 

اوید ده متز ۰۱۱۲ ۱۸۷ 

الاو بر ات ۰۳۵۹ ۳۹۰ 

اباس ؛ مر فا موه 

ایبر » مدينة ۳۹۲ 

ابتلوود ۱۷۹ 

ابجيهة ‏ بحر » ن بحر ابحية 

٦٦ 14 ۷ ابراسموس‎ 

4٩٩ 1A۸ ۰1۲ ٦٦٦ ۰ ۵۸ 600 ايران‎ 
0۱۰۱ ۱۰۵ 4۱۰6 ۱۰۱ CAL ۷۱ ۷۰ 
۱۳۰ 4۱۲۵ 6۵۵ ۰ ۳ ۷ 
4۲۰۰ 4۱۹۳ ۱۹۲ ۱۰۰ ۰۱6 ٤٦ 
4۲۵۲ ۰۲۳۷ ۲۳۵ EVA ۲۱۰ ۸ 
»۳۲۲ 4۳۳ ۳۲۱ ۰۳۳۸ ۲۸ ۷ 
600 ‘oof ۵۵۲ ۵۵۰ 0۳۷۹ ۳۷۸ 
oY 40۸۵ 4۵۷۲ 4۵۱۰ ۷ 

ابروئیموس 216 ۱5 ۰۳۱ ۰۱ ۱۱۳ 


اوتون الکبیر » الامبراطور 4۲۲ ۰۱۸6 ۱۸۵ 
۱۸۷ 

اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۵ 

اوتون الثالث ۰۱۸۵ CHAN‏ ۳۱۷ 

الا وتونية » الاسرة ۲۱۷ 

اوتشللو » باو لو ٦٦٦‏ 

اوتون دي فر يسلغ ( يومياته ) ۲۷) 

اوجانیوس الر ابع » البابا » ۷٦)ء‏ 615 

آودور يك دي بوردینون ۳۸۹ 

اودون ۱۸۳ 

الاودير © نهر ۰1۵ ۰۳۹۲ ۵۳۷ 

آوراسیا ۳۵۵ 

الاورال » جبال ۱۰۵ ۲۱۸۰۱۹۸ 

اوربانوس الثاني » البابا ۲۱۲ » ۳۱۸ 

اوربانوس الخامس 4 البابا ۷ ج3 

A٦ 

اوربانوس الرابع )٦٢‏ 

اوربانوس » كنيسة القديس في طروا ۸۷) 

الاوردوس ۰۳۲۵۷ ۳۸۱ 

اورسم نقولا 46۷۲ ۷۳)) 24246 ۵۲۳۲ ٩۰۹‏ 

اور شلیم 4 re)‏ ۷ القدس 

اور فیانو كاتدرائية ۰۳۱ ۲۸۷ 

الاوركايد » جزر ۱۷۲ 

اورلیان » مدينة ۰۲۸ 4۱۹۲۰۱۰۱ ۱۸۲ 

اورلیان اقطاع ... ٩۰۰‏ 

۱۷۰ ۰۱۷۵۰ ۰۱۱] 4۱۷ ۱۰ GA )۸ اوروبا‎ 
¢ ۲۵۹ ۰۲۳۹۱ CEA STAY ۲۲۲ ۷ 
CO 4415 ۳۹۰ ۳۷۰ ۰۳۱۱ ۷ 
CoA ۰۵۷۹ 4۵۲۱ EAT ) ٤ 
1.۹ 4۵۹۸ ۶ 

اوروبا الاقطاعية ۳۹۰ 

اوروبا الشر قية ۰۱۳ 16 ۰۱۹۱ ۰۵۹۳ ۵۹۸ 

۱.۹ ٦۷ 64, 4۳۵ ۰۱٩ اوروبا الفريية‎ 
۳٩۱ ۰۲۱۷ ۰۱۹۳ ) ۰۱۷۷ ۰ 
۳۹ 

4۲۸۲ ۰۲۲۰ ۰۱٩۲ ۱٩۱۲ اوروبا الوسطی‎ 
٦٠۸ ۵۹۸ Goo. 4۵۲۲ ۰۱ ۳ 

اوروز ۱۷۹۰۲۱ 

آوربول » ہیر ۲۷۲ 

۱۷٩ اوژوالد‎ 

اوستاش دي بافيي 554 

اوستاش دي شان ۰1۱ 4۲۸۲ ۲)۸ 

AON 4155 ۲ ۰۳۷ ۰ اربعر ات"‎ 
AI ۱۹۳ ۰۱۱۰۰ ۱۵۸ ۲ ۱ 
۷ 

اوستاخيوس التسالونيكي ۳۲۹ 

)۲۵ 217 4۲۰, ۱٩ 418217 اوستروغوط‎ 
۳ 


V+ 


البابون » قبائل ۵٦۹‏ 

بابن أو بابين ١١٢١‏ ۰۱6۷ ۱۹۳۲ ۱۷۰ 

1٦٦١ القصير‎ 

بابيان ۱۰۳ 

الباتارين » قبائل 01٩‏ 

باتريك ۲۷ 

باخيمروس › الؤرخ ؟لاه 

باد » الطوباوي 2)١‏ 81 

بادامي ¢ مدینة Toi‏ 

{£o بادوا‎ 

LAN ۰1۸۸ ))٦۷ ¢) بادوا » جامعة‎ 

بادابودور ) هيكل ۲)۰) ۲۵۲ 

بادامارثا » الراهب البوذي ۹۸ 

ہار — سور ب آوب .4۰۰ 

بادیفول € سيحين ۵۰۲ 

باردي ؛ ال ۳ 

بازي » مدنة ۲۱ ۱۲۳۱ 

بار توس »© مديلة Lot‏ 

۱۸۲ 4۱۸ ¢ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۷ بارس‎ 
4۲۲۵ 41۲۲ 4۱۸ 41۰۱ ۳۲۲۷ ۷ 
COON 446۲ 4۳] ۰۲۱ 4۳۰ )۹ 
41۷۹ 41۷۲ 4۷۲ EIT Oo ۲ 
٩۲۵ 4۱۰۲ ۱۰۲ ۵۰6 ۲ 

416۷ 4۲۲۲, 4۳۲ ۳۹۰ ... ب جامعة‎ 
41۷۲ 4۷۰ 40۷٩ COTA fo ٦٤٦ 
4۵۱۷ 4۵۱۱ Col. 4۵۰۸ ۵۰۷ ئ٦‎ 
٩۲۰ 41۰۸ ۵۲۷ ۲ 

ب مجلس 586 

۳۹ مدینة‎ 4 fol 

بازي » کنیستها ٦٦٦‏ 

{oo الباسك‎ 

باسو فرمان ء الملك YoY‏ 

باسیل الاول 4۲۱۵ ۲۳۵ 

باسيل الثاني الامبراطور 1 ۰ ۲۱۷۱ ۲۲۱ 
۲ ۲۰۷ 


الباسيلية » القوانین ۲۱۵ 


بافاريا ؛بافاریون ۰ ۱ ۱۷۲۵۱۵۸ 
بافي 4 مدينة ۳۳ 

بافيا » مديلة ۰۱۷ )٦۷‏ 

51. جبآل‎ Gt 

الباكستان ۲۳۷ 

۲۵۷ معبد‎ » SU 

۵۲۷ 4۵۲۲ ۲۷۲ Lou » بال‎ 

بال » مجمع ۰۰۰ CCEA‏ ۵ ۷۲۱ 

بال » جامعة 611 

بالاسسينا » دولة 4۲٩‏ ۲۲۷ 


۷۱ 


ايزابيل دہ قشتاله ٦٠٦‏ 

ایزابیل ده فرانس ۵۲٩‏ ۵۲۰ 

الايرودورية المجموعة القانونية ۲۱۷ 

ايزيدوروس الاشبيلي )۴ 

ابزريدوروس الميلي 61 

ايشونهب الشالث ؛ البطريرك ۱۱۹٩‏ 

ابشیا » مدننة ۱۰ 

الابصوربة ) الاسرة الامبراطورية ۱۳۹ 

۳۸ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۰ 4۱٩ ۰۱۷ ابطالیا‎ 
4۱۰۱ 41۷ o ۲٩ 0 CEE CE! ۰ 
4۱۹6۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ ۰۱۵ ۸ 
۰۳۲۳۲ 4۲۲۱ ۰۳۱ ۲ ۳ ء٦‎ 
4۱۲ ۰۷ ۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ ۹ 
4۳۵ EFE ۳۳۲ EYA ۰۲۲ ۸ 
41۷۵ 41*٩ EIT ۲۵ LCA ۰۵ 
٩۵۱۹ ۵۰٩ 4۵۰۷ é0. ۲۸۸ ۷۸ 
4۵۷۲ ۵7۱۷ ‘of ۰۵۲۱ ۵۲۲ ۹ 
٩۴۳۰ 1۱۹ ۰1۱۱۵ ٠٠٦ 

ابطالیا الشمالية ۰۱٩‏ 4۲۱ 11 

4۲۳۱ ۰۲۲۲ ۰۲۱۱ ۰۱٩ ابطالیا الحنوبية‎ 
۲1١ 

۲۵۲ ۰۲۱۸ ملك بولونيا‎ » soul 

ايف دې شار تر ۳۹ 

الفان الثالث € ۵۹0 ١۹٦‏ 

ایفوار » مدينة في البرتغال ۲ ۳ 

الايقونات القدسة : تحطیمها 4۱۲۱ ۱۲۲ 

ابکووسیا ۳۷ 

الاكونوغرافيا ۲۹ 

000 ٥٥٥٥ 4۵۵۲ 4۵۵۰ الابلخانية » الدولة‎ 
00۹ ۵۵۸ ٩ 

ابل ده فرانس 4۳۱۰۲۷ ۰۳۳۲ 41۰٩‏ 4۲۰ 
۷ ۰۲۸ 4۳۲۲ 4۲۷ 4۵۱ ۵۲۷ 

ابلوی 4 القد سس ۵ YA‏ 

ابلوبيز ۲۲۵ 

ايمارد ۱۸۲ 

الابمیل » مقاطعة ۳۸۲ 

ب 

۲۲ 21. ۰۳۸ البابا ) اسقف روما البابوية‎ 
4۲۱6 ۱6۸ 4۱۲۷ to EY ۸ 
۰۲۸۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ :۳۱۷ ۰۳۱۱ ۷۳ 
4۲۲ ۰۲۲ COV 4۱۷ ٢٤٤٤٤ ۰ 
410۷ Col (foo ۵۲ ٠٢ {fo 
‘to COTE CEY ۱۱ 46٩۹ ۵۸ 
oA 

۲۲۲ اسحاق‎ LU 

بابك الخرمي ۰۱۳۱ ۱۳۱ 

بابن ده هرستال 4115 VEN‏ 


البحر البريطاني أو الانش Lot‏ 

البحر التیرانی 4154 11؟ 

۲6۲ 275١ ٣۷۱ البحر الجئوبي‎ 

بحر الشمال او البحرالشمالي 4۱۹ ۰۲6 ۱8۹ 
IYA ۰۱۷۰ ۷۳ ۲ ۰‏ ۰۱۸۲ 
۶۲ 4۳۰۰ 4۳۱۲ 4۲۹۲ ۲۹۱ ۰۰۰ 
۲ 0۰۳ ۵۰۲ 

بحر الصین ۲۹۸ ۵۵6 

بحر العرب ۱۲۳ 

بحر قزوین ۱۳۱۱۲۰ ۰۱۹۱ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
۸ ۰۲۰۱ ممه 

بحر مرمرا ۰۵۷۵ ۵۷۸ 

البحر الميت ۱۱۱ 

4۱۹۰ ۱۲۷ ۲ ۱ البحر الهندي‎ 
coal ۰۲۹۸ CTT. EY ۱ء‎ 
00 “ooo 

البحرين ۲۰۹ 

بخاري ۲۱۰ 

البختياري ۲۰۷ 

بختیشوع ؛ اسرة ۲٢۸‏ 

بدر الجمالي 4۲۱۲ ۳۲۶ 

بدر الدين ٤‏ الشیخ ۵۸۱ 

می اود سر سو o.‏ 

۱۰۲ 4۱۰۲ 4١٠٠ ٦٦۹ ٣٦۸ ۱۳ البدو‎ 
Yoo ARR 

٦٦ 4۲ ٦٦٤٤٦٤٢٦ 455 ۲۳۰۳۲۱ ۰۱۵ البرابرة‎ 

۰۵ ٩ 4۵۱۹ 4۵۱۸ ۳۹۲ مقاطعة‎ ٤ پرابان‎ 
ofA 

برابانتش ۸۹) 
براحانس دوف ده ٦.٠٢‏ 

براغ ۱ .1۸۰ 

براغ ) جامعة .. ٠‏ تأسیسها على بد شارل 
الرابع 4۲4۸ 4 

براکسیدس ؛ كئيسة القدسة 1٦۸‏ 

البرامكة ۱۲۷ 

براندیور غ ٤‏ مدینة ۰۳۹۷ 4۵۲۹ 4۵۲۹ .1ه 

4۲۲۷ 4٩۱ ۰۸۵ ۸۰ )۷۹ ٥٦۸ البراهمائية‎ 
{of 

برباد وسركاك ٦٦‏ 

البربر ۰۳۲۳۲ ۳۲۲ ۲۳۰۱ ۵*۱ 

۲٦۸ ))٦۷ بربنیان : حامعتها‎ 

état ۲۵۴۲ 4٩ ۲۵ ))*. البرتفال‎ 
4۵۵۱ 4۵۲۱ ۵۲۰ ۵۱۹ ) ۷ 
f. TY (۲ 

LAN برتولد‎ 

البرجيين » قبيلة ۲۰۹ 

البردي 4155 ۲۲۲ 

برسباي » السلطان ۵6۱ 


{AY YY UL 

٦٦٦ الكرديدل‎ ۰ st 

بالوس © مرفا ٦٦٦‏ 

باليي 1۲۰ 

بالیرمو ]4۲۲ ۲۱۱ 

بامير » جبال ۷۰ 

بامیان » احدى مقاطعات أففانستان AA‏ 

بانا ليبوترا » اقلیم ۰ l'A‏ 

۲۲۷ بار » ال‎ ut 

ہانوکبورن » كارثة 1۷ ] 

۱۷۵ 4۱1۵ ۰۱۰۹ ۰۱٩ بانونيا‎ 

باي — نسي ۱۰۷ 

باي ب تشابو ۷ ۳ 

بايون ¢ مديلة of‏ 

بتراء ۱۱۱ 

البتانسي ۲۲۹ 

4۲۷۱ 1 46۵۸ ۰۵۷ 46٩ بترارك‎ 
٩۲۰ 11۹ CAT {AY ۰۷۵ ۲ 

بتشینا ۱۹۲ 

البتسنيك » شائل ۰۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 
۳۷ 

بتيك » مقاطعة fo‏ 

بتلکور » حان ده ٦٦۷‏ 

بتیئس » نهر وهو نهر الوادي الکبیر ۲۵ 

البحتري ۱۳۱ 

٩۲۲۷ 4۳۲۹ ۷۱۱۲ ۱,۰ co بحر آدأل‎ 
۳۸ ء٦‎ 

4۲۳ ۲۱ ۲, 217 بحر الابيض التوسط‎ 
4٩۲ ۰۰ ۷۱ fo CPE ۰۳۱ YY ۰۵ 
۱۷۲ ۱6۸ 4۱۲۰ ۰۱۳ ۷ ۱ 
۰۲۱3۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱ ۳ 
۲۷ CFA ۰۳۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۳ 
٦٦٦ oY ۵۷۲ ۵۱۲ ۵۵۵ 1 

بحر ازوف ۰۲۵۲۱ ۲۹۸ 

البحر الاحمٰر 41۵ )٦٦‏ ۱۲ ۱۱۱ ۱۹۰ 
۲۳ ) ۵۰۱ 0۷۲ 

۱۹۰ ۱16٩ 4۱6۰ Got البحر الادرباتيکي‎ 
CoA 4۰۲۳ fof ۰۲۱۱ ۲۱۱ ۰ 
۸ ۹ء)‎ 

البحر الاسود ٦٢‏ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۱۹۲ 4۲۹۸ 
۰ ۵06 ووة) ‘oo‏ إلاه) 40۸۲ 
۵٩۹۲ ۵۸۵ ۸۹۲‏ 

بحر ابچیه 41۹۵ ۰۱۳۸ ۰۱۱ ۰۳۳۲۸ ۰۳6۸ 
۳ءء ۰۵۷6 4۵51۱۵ ۱۷۷۵ 

البحر الانوی ۲۳۲ 

4۱۹۱ ۰۱٩ 41۵ 446 ٤٦٤٢ البحر البلطيفي‎ 
CAT ۰۳۹۲ ۰۳۹۳۲ ۰۲۸6 ۰۲۱۰ ۸ 
٩۱۱ 6۵۹6 ۰۵۲۱ ۵۱۱ ¢ ۵ ۳ 


لف 


٩۳۱ ٦٦٦۹ 4۱۱۷ بساریون » الكردبنال‎ 

بساك ۲۵۲ 

البستان ٤‏ کتاب لسعدي ۵1۱۱ 

بسترس » جورج 0۷۳ 

سکاسیوس € ردیر توس ۱۱۵ 

بسکوب » بندکتوس ۱) 

سكوف » مديئلة YoY‏ 

بسیلوس ۰۲۳۲ 511 

الشق 4۲۰ ۲۸ 

البصرة ۱۱6 ۱۹۰ ۱۹6 ۲۰۹ 

بطرس البييزي ۱٦١‏ 

بطر س الحترم o‏ 

البطر بر كية المسكونية 2059 0۹۰ 

بطريركية القسطنطیئیة ۸) 

بطريق الرومان » لقب ملك فرنسا ۱6۷ 

بطلیموس ) ۵» 4۲۳۱۰۱۳۵ ۲۲۹ ۲۷۳ 

۲۰۰ ۱۹۸ ۱۳۷ ٩۱۲۸ ۰۱۳۹ » بغداد‎ 
4۲۲٩۹ 4۲۲۸ ۰۲۲) ۰۲۲۳ ۲۰ ۹ 
4۲۳۸ ۰۲۱۲ ۲۳۸ Cfo CY! ۳ 
TAY TEY ۹ 

٦٦٦ بفيستر‎ 

البعرالیة » الدولة ۲۱۹» ٤۲۲۲‏ ۲۳۵ 

۵۸۸ ٥٥٥۹ الكتاشية‎ 

البكتريا او بکتریا 416 ۱ ۰ ۱۰۳ 

۳۵۷ (oo (of )۲٦۹ كين » مديلة‎ 
VA ۳۷۷ )۳۷۳ CF ۳؛‎  ۔‎ ۹ 
۳۸۸ TAT ٣۳۸۵۸ ۳۸۲ TA. ۹ء‎ 

بلاشيرن » قصر ۳۹ 

بلانتاجنیه » اسرة ۰۲۱۲ ۲۸) 

بلانش دي نافار ۵۳۲۱ 
؛ مديئة ۲٦‏ 

البلطيقي البحر » ن البحر البلطيقي 

c1 ۱ 


4۲۵۰ ۰۲۲۲ 4۳۲۱ ۰۲۲, CTIA ۷ 
۵۸۱ ۸ 

بلغار با ۷۱ ۸۷۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۵۷۰ 
۷۱ ۵۷۹ 


۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۱۳۸ ٣٦٦ 41۵ ٦٦٢ البلقان‎ 
4۵۷۲ 4۵1۹۷ 4۵16 ۰۳۵۸ ۳۵۷ ۲۵۱ 
۵٩۹۰ ۵۸۲ 4۵۸۰ ۹ 

بلقيس الملكة ۱۱۱ 

البلاذری . صاحب ‏ فتوح البلدان ۲۳۵ 

بلاغا » ال 4۳۲۷ ۳۷ 

بلانود 0۷۲ 

بلایشون ٤‏ جیمنس 0۷۲ 

بلوى € مدیئة ۰۵ ٦٦‏ 

o4. 
YA 4191 ٩۱۷۲ البليار او البالیار » جزر‎ 


¥1۳ 


4۱۳۸ 1o ٤٢ ۳ «التلقار‎ 


+ 


of. برست‎ 

بر‌سفیلد » دير ۳ 

برش 91۰ 

41۸۷ 116 411۲ ۰۱٩۱ برشلونا » مديئة‎ 
40۲۲ ۵۲۱ ol 0۱۲ ۲ ۳ 
4۰1 cot ۵۲۸ (of 4۵۲ ۳ 
4.0 

٦٦ برزويه‎ 

برغن » مدینة 4۳۹6 ۵۲۱ 

البر فانة ۵۵۸ ۵۵٩‏ 

بركلي ]۵۱ 

برلعام وبوشافاط » قصة ۹ ۳۳۳ 

۳۲۳۳۵ ۳۳۹ pro ۰۳۲۳ برناردوس القدس‎ 
{VV ۷۱ ۹ 

برئاردين دي سینا » القدیس {Vo‏ 

1۰۱ 41۰۰ ۲۹۷ ٤۳٩٩ بروج © مديلة‎ 
«۱ “01۹ )0۱۸ ۰۲٩۳ ۰0۷۷ ۴۳ 
41۰۱ 4۰۲ of ۵۲] 4۵۳۲۳ ۲ 
٩۱۲ ۱ ۰ 

برودانس ۱۳ 

بروسميير الاكويثاني ۲۱ 

بروسة » مديئة ۵۷۸ ۵٩۱‏ 

۵۱٩ ۰۲۹۲ ۰۳۹۲ بروسیا‎ 

البر و فانس» مقاطعة 4۲۵ ۰۲۹ ۰۲۲۰۳۱ ۳۷ 
IA ۹‏ ء ۰۱۷۸ ۳۱۱ ۳۳۱ 
٩۰۲ 446٩ ۰۳۲ ۳ ۰۰ ۲‏ 
1۳ 11 

برو فين » مديلة Les‏ 

بروکسل ]4۵ 4۷۷ 4۷۹ 6۲۸۷ 4۵۱۸ 
11۲ 

بر وکو بوس ٤‏ امرخ ٠.‏ 


نت وس ۳ 

٩۰۰ 4۵۱ ۰ مقاطعةاو دو تیة۹‎ » Li y 
4,1 

بر بتيني » صلح ( ۱۳۹۰ ) ) 0۹۸ 

بريجحيت السو يدية ۵۸ 

بر ستول » مديئة 41۸۸ ۵۱۸ 

برسوئه » ال Vo‏ 

بر س‌پانوس ۱۹۲ 

۲۹۵ ۰۲۱۰ ۱۵۸ 45. 415 4۱۳ Lille پر‎ 

بریمن ٤‏ مدينة ۲۹۷ 

بر بمونتریه ۲۲۱ 

بر بمونتر نون ۳۲۳۲۱ 

البریئر او البرثر ٤‏ ممر 46۳ ۵۱٩‏ 

بر بلیبه 1٩۸‏ 


بوجي » مدبلة ۳۹۸ 


بوجیسو ٩۱۷‏ 
البودثية او البودليانية » المكتبة )٦٦‏ 


بودوبن الرابع ۳۷ 


بوذا ۰٩۱‏ ۰۲۵۱ ¢1 ۰۲۷۰ ۳۸۷ ۳۸۸ 
بوذا جالس فوق الثعبان ۲۰۷ 


بوذا مسيم بوذا : میتریا ۳۸۸ 


بوذا بهادور ۹۸ 

بوذا امیدا ( عادته ) ۲۷۸ 

بوذیذارما » الراهب ۹۸ 

٦۹۰ ۸۸ ۸۲ GAL +¥. ٦۹۸ ۵۸ البوذبة‎ 
4۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ CAN AA ۷ وى‎ 
4۲۲۱ ۲۲۱ ۲۰ ۲ ۷ 
4۲۱۷۷ CTI ۲۵۵ of ۲۵۱ ۷ 
)۳۵۸ 0۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۲ 
) الجمم البوذي‎ ( ۰۳۸۲ ۳۸۱ ۸۰ 
۲۸۹ 

ہوذِسري ۱۰۸ 

بوربون » دوق .1 ni‏ 

توربون ¢ اقطا 

بوربونيه » مقا رہ 

بورتو سانتو » ٩۲۸‏ 

{Yo 4٩۲ ۰*۱ ۰۵ بورج‎ 

بورج » معاهدة { ۰ 

بوردو » مدبلة 6 ۰۱۵ ۰۴ ۰۲ 0.۸“ 
À. ۳ ۲۳ ۱‏ 

بوردو 6 جامعة ۷ ۰۵۲۰ ۰۳۲" 

البوردولية مقاطمة ۱۷ 

بورغوس ؛ مدینلة ۲۳۲ ۵۱٩‏ 

۱۸۵ ۱۸۲ ۱۷۵ ۱۵۸ بور و۰۲۰۱‎ 
۰٩۱۲ 44۰٩ ۰۳۳۲ ۰۴۳۳۰ ۳۲۹ ء۵٦‎ 
4۵۲۵ 4۵۱۲ 4٩۲ 0*٩ ۰1۵۱ ۸ 
٩۰6 ۷۰۲ ۰۱ ۵۱ cof. o 

۵۲۷ GPA ۰۲۳ 2۱۹ ۰۱۸ البورغونیون‎ 

۳٦٣ ۰۳۵۲ 4۲۵۸ بورما‎ 

بوريلو » جزيرة ٩۱‏ 

بور يدان » حجان 46۷۲ ۲۷۲ 

بوربس : القيصر البلغاري ۲۴۲۰ 

البو سفور 1 6۵۰ 

بوسله او بوسئیا ؛ مقاطمة 41۷۵ ٠0٦١‏ 
۲ ۵۸۲ 

LAC بوسیکو‎ 

۳۸ Loi » بوغادور‎ 

بوغومیل » بوغومیلیون ۰۳۲۱ 4۲۲۲ 1۱٩‏ 
0۸۹ 

بوكاتشيو او بوکاس ٤٤۷٤ ٤)۷.‏ ۹۰) 

البولسية او البولوسیون - الهرطقة ۰۱۱۱ 
1 ۲۱۵ 


AYY CEY )5ء‎ 

بليزانس » مديئة 2555 ۲۲۲ 

)٦۷ CENT ۔- جامعتها‎ 

بليني » جنتلي ۵٩.۰‏ 

بلیو لوغ 4 اسرة ۲ oo‏ ككف “oY‏ 
۲ھ 

بمبرج او بامبورج ۵۷۵ 

٦٦٦ 4۲۲ 46۲۲ كاتدرائيتها‎ 

بمبلونان 1۸۷ 

VIA بمبونازي‎ 

بن ات بائغ ( مفارة ) ۱۰۱ 

۳٣٣ بنتلکون‎ 

البتجاب ۱.۵ ۳۵۹ 

۲۳۰ ۲۲۲ ۱۱ ۰۱6۰ السندقية » مدبلة‎ 
4۲۰۱ ۰۲۹۸ )۳۹۷ ۲ ۷ co. 1۱ 
41٩۹۱ ۰۵۲ CEY 4۲۵ FLY. ۲ 
4۵۲۲ ۰۵۲۷ ۰۵۲۳ ۵۲۱ ۲ ۳ 
too ‘oA “oA colo ۹۹ ۷۲ 
lo ٦٦٦٦ ۰۷۱۲ ۰۱۱۰ ۹ ۰ 
11 

بندکتوس » القد بس ۰۳۸ ۰۱۱۰ ۱۸۱۰۱۸۴۳ 
۳۳ 

بندکٹوس الثاني عشر » البابا ۰۳۹۲ 1۵۷ 
۲ :۱ 

بندكتوس الثالث عشر 40۷ 

بندکتوس اتيان الاكو بتيني ۱۹۱ 

آلبندکتیون » الرهبان ۱١۹‏ .6 

بندیتو دايي ال غلورنتي 1۲۸ 

البلفال ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۵۵۷ 

۲۲۸ دانیان‎ ou 

بئيامين التودبلي o‏ 

بهادرا فارمان الاولى A.‏ 

بهادر سفادا A.‏ 

بهار تراهري ۸۱ 

بها فافارمان الاول ۸٩‏ 

بهرام غود ۵1 ٠١6‏ 

بهایم » مارتن ٩۱٩‏ 

۱۸۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲٩ ۰۱0 ٤۲۷ ۱٩ البو؛ نهر‎ 
o. 

دوا له » دوك » مدبدة 6۵۱۸ 

بواتو » مقاطعة ۰۳۲۱ ۰۲۳۲ 41۲۰ ۵۲۰ 

بوالییه » مدبنة ۰۱۱۳ 4۱۵ 6۲۸ 1٩۸‏ 

بواتييه ؛ بلاط ۲۹) 

بواتييه جامعتھا 471۷ ۰۵۲۰ ۰۵۲۵ )0 
ofo‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ بوتيشلي‎ 

بوتيلبيه » جان ۸۹) 

بوابانا » مديئة .لاه 


14 


اج ری ۰ ار ۱۲ دید 4.1 
۲۱ ۲ ۲ ۰ ۰۱۲۷ 4۱۲۷ 
۰ ۱۳۷ ۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۲۰ 4۱۲۱ 
4۱٩۲ ۱۰۱ 4۱۵۸ ۰۱۰۰ ۱۷ ۷‏ 
۳ ۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۲ 4۲۱۱ 4۲۱۷ 
۶۹ ۰۲۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ مد 
۲ ) ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ري 
YEN ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۳۲۳ ۰۲۲: ۲‏ 
CIA ۱ ۰۳۵۱ ۲۵۱ ۰‏ 4۵۱۰ 
‘oA ۰۵‏ ۵۱۱ 4۵۷۰ ۵۷۵ 40۱۷۷ 
۲ ۳ ۵ ں 

— انظر كذلك : الامبراطورية البيرنطية 

بيستن » مؤرخ هولندي ۸۹) 

بيغولوتي » صاحب کتاب ١ ١‏ معارسة 
التلحصارةٌ ) . 

بيقال » بحيرة كن“ 

بيك » دير ۸۲۲۳۲ ۳۲۲۱ 

بيك ده میراندول 4۲۲۸ 4۱۱۱ ۱۲ ٦٦۸‏ 
٩۷۲۲ ۲۱ ۰‏ 

پیکاردیا 6 مقاطمة ۸۲۹۲ ۲۷)) ۵۲۰ ٦٦٦‏ 

بيكارديا 6 الفرقة البیکاردیة {AA‏ 

بيكون » جون 6951 

بيتاريس ؛ مدبلة ۲۲۸ 

٦۷  نیلرام‎ » بيهام‎ 


البيهفي ۲۲۷ 
یوس اش : البابا ( ابنياسلفيو ) 4۱0 
۱ 


بیو ندو ¢ فلا ليو ۵۹ 
پیم ده برویس ۲۲۳ 
بيبر الطافية ۹۹)) ۵۳۲۱ 
پیر دايي 0۷۷۰6۷۲۰۲۷۰66 ۰ 
بيير الحترم ۲۲۲ 
بیپرو دلا فرلسیسکا ٦٦٦‏ 
بیمون 4۲۷۵ ۵۲۲ 

us 
۲4) لا ب پروهم » هيكل‎ 
۷۰ لا سب ہو‎ 
۲۳۲۰۱۱۳ نهر‎ ٤ الاج‎ 
الخفي ( کتاب لبر وكوبوس ) .م‎ pu التار‎ 
۵٩۱۲ تاریخ آلبربر » لاہن خلدون‎ 
۱۸۷ ناريخ السکسون لفیتو كلد‎ 
۱۷۹ التاریخ الکنسی » للطوباوي بيد‎ 
۲۲۱ تار بخ بطاركة الاسكتدرية‎ 
۳۵۸ ۱۰۱ ٩۷۰ ۱٦۹ تاریم‎ 
۸۵ Lau 6 الاندا‎ 
۲۵۹ تامو جين اونا » ملك الثثر‎ 
۲۵۱ التامول ؛ لغة‎ 


ÿ\o 


بولس الاكيلي ۱٦١‏ 

بولان ده بيلا 4۱۷ ۲۰ ۱ 

ولو ب ليكولو ومافیو ۲۸۵ 

0۳۷۲ ۰۳۲۷۰ 0۳۹۲ 4۲۵۸ Sole » بولو‎ 
CVA ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ FV" ۵۰ 
o11 

بولو فتش » 'قبائل ۴۰۱ 

6۲۸ 0۳۱۱ ۲۸۲ ۰۲۱۸ بولوليا » مملكة‎ 
4 ۵۲۲ ۵۳۲ 4٩۹۱ fol CEY ۲ 
۵۱۲ ۵۸۲ 4۵۷۱ 0۸ ۹ 

۱۸ 0۳۲۵ ) جامعتها‎ ۱ du du » بولوليا‎ 
11V ۰1۹0۰ ۲۲ ۲ 

بومبیدیتا ) مدیلة 00 

بوميرانيا ۳۹۲ ب البومیرائیون ۲۱۷ 

البولاب » قبائل ۲۱۷ 

o. Lo 4 ) بون‎ 

ہوا نٹورا 46۲۳ 46۳۲ )1۳ 

بو نئو از 6 مدیلھ .0 

بولسنيوري » اندریا ۵۱٩‏ 

بوثیفاسیو )4۱ ۰۱۷ ۱۱۰ ۱۱۷ 

بو ليفاسيو الشامن » البابا 4۲۱ Lot ٥٥٦٦‏ 
{AY‏ 

LAN 4۵۲ ۵۰ 46۸ CYAT بوهپمپا‎ 
1.۹ ۰۵۳۲۵ ۸۰ ۰۷۱ ۵۸۵ 

بوي » مقاطعة ابطالية ٣۱۷٢‏ ۳۱۱ ب مديئة 
۳۳ 

بوي 6 مجمع ۱ ٩٩۰‏ ) ۲۸۲ 

بو شیوس ۰۱۷۹ ۲۲۲۱ 

البو بهیون 4۲۱۰ ۰۲۲ ۸۲۲۹ ۳۳۸ 

بيائر بس 1۷۱ 

۳۲ ۰ س‎ plu 

بيازيد » السلطان ,604 ۰۵۷ ,۵۸ 0۸۱ 
۲ 6۵۸۲ 

البیاست ۵۳۲ 

پیئشام » چون ۳۱ 

بيد الطوباوي ۱۷۹ 

بيرا غلاطه 6 مر فا CYAA‏ مله 

البيرائيس » حبال 4۲۷ ۳۲۱ 2168 ۱6۷ 
٩,۱ ۳۳۲ ۱۲ ۲‏ 

بين والدو AT:‏ 

لجر و لیسسن 02 

البير وني ۳۳۷ 


پیر ین » هدري ۰۷ 4۱6۰ ))٦‏ 

EXC ۳۲۹۷ ۰۲۵۰ TTY (۱ برا 4 مديئة‎ 
٦٦٦ ۰۰۳۲ ۰۵۲۲ ) ۰۷۲ ۷ 

پیزائو 6 نقولا ۲۸۸ 

پیز نسون 6 مدیثة » وجامعتھا )٦۷‏ 

بيرنطبة 06٩ ۰۲۹۸۲۸۰۲۱ ۰۲۳ GA‏ )۵ مم 


تريف » مديلة 2 ۰۲۲ ۱۸۷ ۰۳۲۰ LV‏ 

تربفيوم ۱۹ 

نز بميئيسس ) الامبراطور بوحنا ۲۱۲ 

تسالونيكي » مدينة ۲۱٩‏ ۵1۱۷ الاه 

نسن » سلالة صيلية ٩۲ ٩۱‏ ۱۰۰ ۱۰۱ 

نسیوان تب تشیو ۰۳۷۹ ۲۸۹ 

تشاد » بحيرة 20516 11۹ ` 

تشاد — بونع ۷۰ 

تشالو کیا » دولة ۲۵۱ 

تشام ,لا 

تشامبا او شمبا ۲6۷ 4۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۸ 
VAT ۰۲۸۵ ۰۳۷۲ ۰ ۲‏ 

نشان ب لا » اسرة ۸٩‏ ۲۵۲ 

نشان ‏ لا البربة ۲۵۲ 

نشان ع لا المائية ۲۵۳ 

٦٦ ٦۹۸ ۰٩۷ ۹۲ ۰۲ ٦۹۱ تشانغ — نفان‎ 

تشن بسي ۹۴ 

نشنكاي ألكرا بيتي ۲۸۲ 

تشولا - ال ۲6۷ 


وان بت تشانغ بت مو سس دولة انغ 
YAA‏ 
التشيك 40 ۰۲۱۷ ۲۸۳ LEA‏ 
تشیکوسلو فاكيا ۱۹۱ 


ب کاکو ان ۲۵۸ 
تشي ل مولغ ۷۰ 
التصوف الأسلامي 4175 .)8 


۲۵۱ 4al » sal 


نلمسان » مدیلة اكم 

التلمود البابلي, ‘oo‏ ۵۹ ۲۳۱ 
المبكتو » مدننة 4۵1۲ ۰۵1۲ ٦٦۸‏ 
تمرا € جزيرة ۲۷۲ 

التنو خي ۳۵ 


توان - هوانغ 4٩۸‏ ۱۰۳ ۳۷۸ 
توبا » اسرة تركية 4٩۵‏ ۱۰6 


٩۲۸ التوات‎ 


نوبئجن ؛ مدينة ۲۱۲ 


التوتونيون » الفرسان 0۳۱ ۵۲۹۲ CAT‏ 
۸))ھ 


۳٩۳ ۰۳۹۲ ١۱٢١ 465 ۰۲۸ تورانج» مقاطعة‎ 


توراة الففراء ٦٦٦‏ 

التوراة امازریلیة ٦٦٦‏ 

۰۳۲۲ )۱٦۸ ۱۹۲ ۰۲۷ ٹورس » مدينة‎ 
٦٦٢ ۱۰۱ ۰۰۵ ۰۳ ۹ 

1٩۸ ۱6۲۱۰۰۰ due € توررس‎ 


التامیز ؛ هر ۵۰۲ 

تان لوان ۱۰٩‏ 

تاننبرغ » معركة ( ۱۱۰ ) LEA‏ 

۱۰۷ ٩ 4۹۸ ۰ دولة صینیة‎ ٤ تانغ‎ 
4۲۳۹۰ 4۲۵۸ ۰۲۵۲ TON ۲۱ ۰ 
4۲۷۲ CTIA TY TTT ۲ ۱ 
TAA fo" ۰۳۲۵۳ ۰۳۷۷ Vo ۳ 

تانفری » اله السماء ۳۸۰ 

۳۸۲ JUS » التانکوت‎ 

تاونغ — بوان ۲٥٢‏ 

التاوبة » الديانة ٢۱۲٦٦‏ ۲۷۹۰۲۷۰ 

تاي س السولغ » الملك oi‏ 

الثايرة » قبائل ۲۷۸ 

التابشیوت ۳۹۰ 

تباریت » مقاطعة في الفرب ۷ ,۳ 

١٦٥ ۵۵۸ oo. ۲۸۳۸۲ ۳۷۹ تبریز‎ 

التبعية : حفلة تکر سها ۹ o^‏ 

تسفاتش أونوبا ( اتراك ) 265 ۲ ٩0‏ ۱۰۲ 

التتر او الثتار ٦۹۱‏ ۰۱۱۳ ۰۳۲۵۹ ۰۳۹۸۰ ۳۸۹ 
۷۳۲ ۵۸۵ 

تجارب الامم ؛ لابن مسكوبة ۲٢٢‏ 

تراستمار ؛ هئري دی 41۸۲ ۵۰۳ 

تراف » نهر ۳۹۷ 

Lil y‏ 256 ۰۱۳۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۳۲۸ لاه 
كلاه 

ترانسلفانیا ۲ ۹٦م‏ 

ترابانوس » الامتر اطور 5" 

الترحمة العامة للعهد الجدید EYE‏ 

SA ۱ TO GUY MI AF الترله‎ 
YA TY 

ب ولغور ۲٢٢‏ 

- الاغزليون او القراخانیون ۲۷ 

ب غزواتهم ۳۳۱ 

الترکستان الروسسی ۱۰۲ ۰۳۲۰ 4۲۲۱ 
۲ )ء) ۰۲۵۹ TAY‏ 0۳۷۸ 4۳۷۹ 
١٦ 4۵۹۰ 4۵۵۷ 6000 ۲‏ 

الترکستان الصيني ۰٥٦‏ ۲۱۲ 255 ۳۲۷ 
٦۰ء‏ ۰۳۵۸ ۰۳۲۷۲ ۰۳۷۲ ۳۷۵ 

۰۳۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ CPE. ۰۳۴۸ الترکمان‎ 
40۵۸ 46۵۵۷ (oo tooŸ too ۰۵ 
4۵/۸۰ ۰۵۷۹ ۵۷۲ ۵۷۵ 4۵۱۱ ٩ 
oA" 4۵۸9 ۱ 


التركية ‏ الفولية » الشعوب 4۳۵۲ too‏ 
تركيا 496 ۵۸۰» 0۹0 = ترکیا الاولسی 
۸ 00% 


- انظر كذلك : الاترالك العشمانیون 
تربتئهام € جان ٩۱۹‏ 


۱٦ 


تیوذوروس برودزوموس FA‏ 

نيوذوروس الطرسوسي 1١‏ 

€. GA 415 4579 ۰۲۰ 4۱٩ ئبوذورىق‎ 

یوذوسیوس ابو قرة ۱۳۵ 

تيوذولف » اسقف اورليان ١16‏ 

بيو فالس ۲۳٢۳‏ 

تيو فانو » الاميرة » زوحة اوثون الثاني 
۱۹۰ 

تيو فیلکتس سیموکانا ۱۰٦‏ 

یو فیلاکتوس الاوكريدي ۳٣۹‏ 


[a 

جابربن حیان ۲۳۰ 

جاجلون ٤‏ سلالة ۵۳۲ 

حاجلون لادلاس Lol‏ 

۲۲۵ ١۱٣١ الجاحظ‎ 

جاغاىاي € دوه ۲۸۹ ۵۵1۱ 4۵۵۷ 004“ 
اكه 

جاوا او جافا » جزيرة CRE 4۲۲۲ ٩۱‏ 
YoY ۰۲۷ ۰‏ ۰۲۵۲ 4۲۵۸ 4۲۵۲ 
۱ )۲ 

جاك الفيتربي 6١5‏ 

¢“. 4۵۲۳ ۵۱۷ ۵:۲ ٩۲ جاك كور‎ 
٩۱۰ A 6 

جاكوبوني دي تودی 4216 ۲۷۵ 

۱۳۵ tot جالینوس‎ 

جامع التواریج » کتاب لرشید الدین 00€ 

الجامعات : تأسیسها في اوروبا ENT‏ ب 

1۷ ب‎ )٦٦ Le SG ۔‎ ۳ 

حامي » لور الدين oŸ!‏ 

جان بتي ۰1۱6 215 

جان دي بیان كاربيئو 4۳۷۰ ۳۸۲ 

جان الثاني ملك البرتفال ۵۲۱ 

حجان دارك 644 ۵.0 

جان دي بوبي ۲ ۷ ۵۰۲ ۵۰ 

جان دي ساليزبوري ۲۲۵ 

جان دي کونده 1٩۰ ))۸٦‏ 

جان دي لاکروا ‏ القدیس ۲۷۷ 

جنا دي مونتروي ۲۷۰۵ 

جان رینار ۲٩‏ 

جان س سان — بور toi‏ ۵۰۵ ۵۳۲۸ ۵۱ 


۷۷ 


تورئوس » مدينة ۱۷۵ ۳۲۹ 

تورنحو » ال ٩۰۵‏ 

تورنیه » مدينة 4۲۷ ۱۲۹ ۰۳۱ ۳۹۲ 4118 
olo‏ 

توريتي » الفسيفسائي 6۳۷ 

توسحاا ¢ مقاطعة ))٤٢‏ 4۵ ]46۷ ۵۲۰ 
۳ ۹۰۰ 

١٦٦ 'نوسكائلي‎ 

تو - فو » الشاعر الصيني ۲٦٢‏ 

تو س كيو ٤‏ سلالة ۱۰۲ ۰۳۵۱۰۱۰۲۱ ۲۵۹ 

تولر » حان ۲۷۷ 

نولفا » مدىنة 5.5 

)1)0 46۲۲ 6۲۱ 4۳۲۹ due » تولوز‎ 
4۵۱۸ 4۵۱۳ 4۵۱۱ ۵۰۸ “0.0 ۳ 
٩۲۵ ELA N.Y ۵۲] ۵۳۳ ۰ 

نوما » القدس € رسول الهند ۳۸۲ 

توما الارذرومي )۲۳ 

1۲٩ 4۲۱ ۲۵ 4۱۱۰ نوما الاكوبني‎ 
4۵۹۲ 4۷۲ 4۷۲ ۰۲۷۱ {Yo ۲ 
^ 11۹ )۳ 

نوما بازين » اسقف ليزيو 24256 111 

نوما دي ستيتني 46۵۰ ۸۰) 

توما الصقلبي ۱۹۱ 

توما دي كمبف {VO‏ 

توما کونکت ۷۹) 

01۲ 4۵۱۱ ۳۹۸ ۲۲۲ 251١ 45.56 توس‎ 

۲۹۱۷ 4۲۵۲ ۰۳۰ ٩۰ LAN التونکین‎ 

٩۰ خلیح‎ ٤ التونکین‎ 

التيبت .451 4۲۱ ۰۲ ۰۲۱۷ ۲۸۷ 

تیرانس » الشاهر الروماني ۱۸۷ 

of. تيرول‎ 

تيلزوات ۵۲۷ 

۵٩۹۵ ۵۹ 4۵۸٩ التيماد‎ 

تیمور » حفید کوبيلاي ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

تیمورلنك 4۳۸۹ 4۵۵۱ ۵۷۰ 4۵۷۲ ۵۸۰ 

تیمورنامة » كتاب ot‏ 

التيمورية » الدولة ٥٥٥۹‏ .405 ۵۱۱ ۵۸۵ 

التيراني » البحر » ن : البحر التيراني 


SJ 


ثابت بن قرة ۱۴۵ 

الثاي » قبائل ۰۲۷ ۲۵۸ 
ثورة الفلاحين ( العراق ) ۲۰۹ 
ثیبرت » اللك ۲۸ 

ثيودور » اسرة ۵٩۹۵‏ 

ليوذوره » الامبراطورة 69 


6۳۹۰ ۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۲] ٦٦٤٢ جنکیز خان‎ 
۳۷۸ ۱۷۷۹ ۳۲۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۷۸ء‎ 
۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ 
۵٩۰ oof ۵۵۳ ۸۹ 

حیکیزخان لقبه کاهان ۳۹۰ 

۰۳۹۷ ۰۳۷۹ ۰۳۵۰ ۰۳۱۱ du » جنوی‎ 
411۱ 6۳۲۵ 4۳۰ ۰۰۲ FAA FAA 
4۵۲۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۲ ۰۵۰۸ ۰۵۰۳ ۲۳ 

ATV TTT ٦٦٦١ ۵۹۰ ۰۵۷۱ 500 0 

الجنيد ۲۳۰ 

۵۲۴ 21555 ٤٦٢٢٢ جنيف‎ 

جوان ‏ جوان » قبائل ۰۱۰۲ ۰۳۵۹ ۲۵۸ 

جوانفیل » ااؤرخ ۸۹) 

الجوباروتا ؛ معركة CEA‏ 

۲۱٩ جوبان‎ 

الجورا ؛ حبال ]4۲۱ ]۵۱ ۵۲۲ 

جورج » الامیر » اعتناقه الایمان الروماني 
۳۸۹ 

الحورشثاث 4۲۵۲ ۲۵۸ 

الحورجاني 90۷ 

AY" القديسة‎ PORT 

جوغ à‏ مدننة ۵۲۲ 

جوفروا البار بسي {oi‏ 

جول اوجیل الرومي 5١1‏ 

حولیان لنوروشبة ۲۷۱ 

حون بول ۵۲۵ 

حون بورئو ف » مدبنة ۲۹۷ 

حون دونز السكوتلائدي {fo t1‏ 

جون ارغون ۹۲۸ 

جوناس الاورلياني ۱۹۵ 

جوهر السقلي ۲۱۱ 

جور 6 كئيسة ۳۹ 

الجو بني ؛ عطاء الدين 009 

حي سب نان » مملكة 4٠‏ 

جیرار ده بروني ۱۸۱ 

جیرار دي کریمون ۷۳] 

جيرار دورلیان 581 

جیرار كروت 112 

٦٦٦ حیرلانداخو‎ 

جیروم دي براغ ۸۰) 

حير ونا ۸۷) 

الجیش في الاسلام ۲۰۲ - ۲۰۳ 

جيل لو بوفیه 611 

الجيلاني » عبد القادر .86 

جيلبير دي لابوربه ۲۲۷ 


1 

جان ب سان تیر ؛ الملك {oi‏ 

جان دي لوكسمبورغ ۵۱) 

of. 4۵۲۵ CEA ۸۱ حان لوبون‎ 

جان دي مولغ ۲٩۱ ۰۱۸ ۰۲۷ ۲۲٩‏ 

جان دي کارکسون ۳۹ 

جان دي مونتيكور فيئو ؛ المبشر ۳۸۲ 

جان له بل ۰۷ LAN‏ 

حجان : ملكة نابو لي ۲ 

جاندین » جان دي ۰۸۷۱ ۱۷۲ 

٩۰ چائکین‎ 

جایا فارمان ۰۸۸ ۸۹؛ ۲۵۷ 

۳۲۵ فارمان السابع‎ Le 

الجبال الهیاکل ٩۰‏ 

جبرائيل اللفي ۲۳۱ 

جبل طارق ۰۲۰ ۰۳۹۸ ۰۲۱ ۹۲۸ 

fo TS 

٩0۷۸ ۰۲۷۷ ۰6۹٩ ۰11۲ ۰۲۵۸ جرسون‎ 
{AY 

۰۱۷ 1۹ 555 ٦٤٤ ٥٠٢ ۰۱٩۰۱۸ الحرمان‎ 
01 ۲ 

۰۱۹۰ ۱۵۱۰۱۲۷ ١115 ۰٩۷ ۰۳۷ جرمانیا‎ 
6۲۸۵۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۷ 
۲۱ ۹ 

جرميني » كلية ۱٦١‏ 

جریر ۱۳۱ 

الجزاثر ۰ بلاد ۲۰۷ ۲۲۲ 

الحزر الخالدات 46655 1۳۷ 1۲۸ 

الجزبرة العريية 0۱۱۰ 0۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
۵ ۲۳ ۲۰۸ 

الجزيرة ( اسبانیا ) 511 

حلال الدین الرومي ۰۳۲۵ ۵۵۸ 

جلجیت ۲۱۰ 

الحلدر » هر ٩۰۰‏ 

جلٹھوسن ؛ کونراد دي ۲٤٢‏ 

جنادیوس ؛ البطريرك سكولاريوس 0۷6۲ 

جنتيان ؛ بنوا 615 

جندرلي ؛ قره خليل اللقب بخير الدين 
باشا ؛ اسرة oAŸ‏ 

جندیساہور 60€ ۲۲۸ 

۲۰ ۰۱٩ جنسریق‎ 

جدفیف » جبل القديسة ۲۲۲ 
هالا 


حول اللذة » كتاب » لفلا VIA‏ 

حول النظام الملكي » کتاب ۲ 

کی إن مظان - کتاب لابن طفيل ۳۳ 
الحياة الرهبانية » كتاب لفالا ٦۸‏ 


الحيرة ٦1١‏ ۱۱۱ 
حیفا۵۱)) 
C‏ 
الخان الاعظم ۰۳۲۷۰ ۰۳۷۲ ۱۳۸۲ 4۳۸۷ ۵۵۰ 
خان الصين ۳۸۵ 
خان فارس ۴۸٦‏ 
خان — فو ۱۹۰ 
خراسان Got‏ ۰۱۳۰ ۱۳۳ »4۲۰۲ ۰۲۱۰ 
TTA ۷‏ ۰۲۵۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۷۲ 
۵ ۵۵۸ .01 
الخرمية » فرفة ۱۳۱ 
الخر و ف الاسود 600 ۵۵٩‏ 
الخر و ف الاببض ۵۵۱ ۰۵۸۵ ۵٩۹۱‏ 
خريستوف ju]‏ ني ۵۳۱ 
الخزر oY ۷۲ 4٦٦٦‏ 
خسداي بن شبروط ۲۱۳ 
خسرو الثاني وشيرين » قصة ٦٦‏ 
الخطط ؛:للمقریزي ؛ كتاب ۵۵۲ 
الخلفاء الراشدون )۱۱ 
خلقيدونيا ؛ مجمع ۵۲ 
الخلافة العباسية » ن: العباسیون 
ايج بسكاي 1۲۷ 
ج الغار سي 4۲۰٩ +۹٥‏ 4۲۲۲ 
۲ 0۷۰۷۲۷ 
الخمیر ۰۷۰ ٣۹۰ CAN‏ 4۲۲۲ 4۲6 4۲۲۵ 
۷ ۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۵۲ ۲۵۵ 
الخمیر » امبراطورية ۸٩‏ 
خو ‏ نان » مملكة ۱۰۲ 
الخوارج ۱۱۵ ۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
خوارزم Col‏ ۰۲۳۹ ۰۳۲۲۲ ۳۲۵ ۰۴۵۷ ۳۵۸ 
۰ ۲۷۸ 
الخوارزمي ۲۲۹ 
الخوري بوحنا » اسطورة ۲۲ ۳» ۳۸۵ 
خوجند ۲۵۸ 
خونیاتوس » میخالیل ۲٢٤‏ 
خيال الظل ؛ مسرح ١٢۹۱‏ 
خير الدين باشا ۵۸۲ 


الخيطاط ۳۰۸ 

خیمنس سیستروس »© الکر Jus‏ ۰ 
> 

دا اوزانو o.‏ 


دائرة الارباح ٦٦٦‏ 
۷۱۹ 


جینا غوبتا ۱۰۸ 

جيهول ؛ مقاطمة of‏ 

حیوتو 4 الرسام ۷ ااا 

جیورجیا 6 بلاد ۲۲) 4۲۳۵ 4۲۲۷ ۲۵۸) 
oo, ۲۷۱۱ ۰‏ 


CT 
۲۳۵ الحادسية‎ 
۲۱۱ بامر الله الفاطمي‎ 7 
۲۹۲ السیوف ؛ جمعية‎ 
۲۲۵ سب المدري‎ 
الحبشة ۹۰ شرك‎ 
Yo. الحجا » هر بصب في الغانج‎ 
۲۰۹ الحجر الاسود‎ 
۳۵ حدبقة الورد » دیوان سعدي‎ 
۲۲۹ ۱۳۵ حران‎ 
٩۰۳ ٠٠٥٤١ الحرب الحمقاء او الحنونية‎ 
٩۰۲ 41٩۷ 4۹۵ 466۱ سنة‎ AU حرب‎ 
4۷۰۲ 4۱۲۰۱ ۰٦۰۰ 4۵۲۱ حرب الوردتین‎ 
۰1 
۲۲۳ ۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۱۹۳ الحروب الصليبية‎ 
۰۳۲۰ ۰۲۲۳۱ ۰۳۲۲ ۰۲۱۸ ۰۳۲۱ ۲ 
41۱۱ ۲۵۰ ۰۳۸ ۰۲۲۷ ) ۱ 
امه‎ ۲ 
حروب الفرس - کتاب للمورخ بروکوبوس‎ 
0. 
٩۱ الحریر » دخوله سوربا‎ 
۲۲ الحريري : مقاماته‎ 
۱۳۱ الحسن البصري‎ 
حسن الطویل € سلطان الخروف الابیض‎ 
۰ 
OÙ حسیسن بيكره‎ 
000 (004 4۲6۰ الحشاشین » فرقة‎ 
١٦٥ الحفصية » الدولة‎ 
٦۰٠٦ حکومة الكلترا » كتاب‎ 
۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۲۲۰ حلب‎ 
0515 الحلف الا بطالي‎ 
٦٦٦ حلم تسطنطین » صورة‎ 
۲۲۰ الحلاج‎ 
tot حلم الروضة » كتاب‎ 
۲۲۲ ۲۱۰ الدولة‎  ةينادمحلا‎ 
۵1۱ الحمراء » قصر‎ 
۵11 حنا الخامس مائویل » الامیراطور‎ 
۱۳۳ حثبل - الذهب الحنبلي‎ 
۰۲ حلة ده ہوجو‎ 
۱۳۵ حئين بن اسحاق‎ 
٩۲۰ حول الحياةالدسكية » لبترارك » كتاب‎ 
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سفورزا؛ ال ۰۵۲۳ 2055 ٩۱۲‏ 

سفورزا) فرنسيسكو Des‏ 

سكانيا ۰۲۹۲ ۸۳۹۷ ۵۲۱ 

سکتلندا ]۲۱ 

السکس او الساکس ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۲۰۱ 

41۵ ۰۲۷ 4۲۰ ۱٩ Lo السکسون ب‎ 
1-A ۲ ۰۵ 

السکسون € غزواتهم ۱٩‏ 

سکلیروس ۲۰۱ 

سکند افیا ۰۶ء ۱۷۸ ۱۷۰ ۰۲۰۱ ۲۹۳ 
۱ 0 1*۷۱ 01 

سکوت € دونز 4۷۱ 4۷۲ 4۷ 41۷۵ 
EVA‏ 

سکوط )او سکوت ؛ سیدولیوس 4۱۹۵ 
۳۳۹ 

سکیلتز س ۰۲۳۲ 

السلاخین » فرقة ۹۷)) ۹۸ LAN‏ 

السلجو قية » الدولة ۰۲۲۲۰۲۰۵ ۲۲۸۰۳۳۷ 
۱ ¢ ۲۲ » ۲۲ ¢ ۲۵ 6 ۰۲۲۷ 
4۵۵٩ 4۵0۸ 600 ‘oof ۷‏ 4۵۷۵ 
۷) 0\1 

سلستوس الرابع » البابا ٦٦٤٦‏ 

سلطان الروم ؛ لقب ۵۸6 

سلطنة الروم السلحوقية ۳ 

۱۸۵ ) سلفستر الثاني ( هو جربرتدورياك‎ à 


سپلفستر لود ۵.۰ 

سپلفیو » انکا 519 

سیلیزیا ۰۲۹۲ ۲۰۲ 

سیلان € جزيرة ٤۷.‏ ۰۸۵ ۱۹۰ 4۲۲۱ ۲۲۵ 
۵ ۰۲۸۷ ۲۸۷ 

سیمون دي مرتيلي LIN‏ 

سیمون دي مونفور 515 

سیمونا ۵۸۱ 

السیمولیة ۲۱۱ 

4۱۷۸ ۰۱۷۵ 4۱۵۰ ۰۳۱ 295 السین » نهر‎ 
of ٣۳ 

411٩ 4۲۳۲۷ ۲۲ )995 سينا » مدبنة‎ 
۵۲۲ 4٩۷ ۸ 

سينا » جامعة ۲۲ ۰۵۲7۱ ۵۹۹ 

سینیکا » الفیلسوف الروماني ۰۲۲۲ ۲۲۶) 
{VE‏ 

ooÀ ٦ مدیلة‎ 6 lg 

السيوطي » جلال الدين ۵۵۲ 

ش 

شاب تو ۲۵۱ 

شاتو فیلین »)دي )+۵ 

FEU ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 4۲٩۹۰ شارتر » مدینة‎ 

شارتر » كاتدرائية ۲۳۲۱ ۲۷۲ 

EVA رهبنة‎ ٤ الشارتریین‎ 

شارل » الاصلع ۱۷۰ 

شارل دانجو ۳۹۹ 

شارل دورلیان o.€‏ 

شارل مارئل ۰۱6۰۱۱۲ 4۱۲۸ 4۱1۰ 

شارل الجسور ,,60 4۵۲۲ )ەه 4۷۰۰ 
1.١‏ 

شارل الرابع » ملك بوهيميا {o.‏ 

شارل الرابع امبراطور المانيا )٦٦‏ 

41۵۵ 41۵] شارل الخامس » ملك فرنسا‎ 
coo ۵۲۰ 4۸۸ CAT {YY ۸ 
oY ۵۳۸ ۹ 

شارل اطلس شارل الخامس ٦٢۷‏ 

شارل السادس ۷۵ 0۳۸ 

۰)٩۷ 411۸ شارل السابع » ملك فرنسا‎ 
4٩۰۱ oA ۵۲۵ 4۵۲۰ CEA ۸ 
44 ۵ 

شارل الثامن ٦٠٦‏ 


سولاي ؛ ملوك .۳۹ 

السوم » نهر 4۲۷ ٩۰۰‏ 

السوند » جزر ۰۲۲۲ 0۲۱ 

سونغ ؛ ملوك ۸۸ ۹ ۲65 ۲۱۲ ۲۱۸ 
YoY ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۷۰ ۹‏ ۲۵۹ 
TY ۰‏ ۳۷۷ ۳۷۹ ۳۸۸ 

AA تشان‎  غنوس‎ 

سونغ س پان ۹٦‏ 

سولع ب بو سو ) معبد ۹۹ 

سوسما ۱۵] 

سوية » اسرة ٩۰‏ 

السوبف ۱۹ 

سي ب بلغ » هر ۲۵۹ 

سي - هيا € قبائل ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۰۲۱۰ ۳۷۸ 

سیاغر بوس ۲۷ 

سيام ۰۲۷ 4۲۵۸ ۲۵۲ 

۲۷۵ gb ب‎ mil 

سيبوبه ۱۳۲ 

À سیہیرہا‎ 

سیتو » دس ۳۳۲ 

سیجر دي برابان 6۲٩‏ ۲۷۲ 

سیجسموند » ملك البوغونیین ۲۳ 

سیجسمو À‏ ده لو کسمپورج ۰ ۵7۲۲ 

سیجسمون » الامبراطور 616 

السید» ملحمة {Ye‏ 

سيد بطال غازي € اللحمة ۲۲۸ 

سیدونیس ٤‏ دیمتریوس ۵۷۳ 

سیراف » مر فا ۰۱۹۰ ۲۰۹ 

سيراقيان بورورج ۱۹۰ 

سيرداريا » نهر ۱۰۹ 

سپزینا » میشال دي 1۷۰4۵٩‏ 

سیستان ۲۵۷ 

السیسترسیون 4 الرهبان 
[An‏ 

سيفو فيا كاتدرائية ۲۲] 

سيف الدولة الحمداني ۰ 17 Yo‏ 

سیفا ؛ عبادته ۰۸۸ .45 4۲۸ 4۲۵۱ ۲۵۲ 

سیفا » اله الاخصاب ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۷ 

سیفا 6 قضیب ,64 ۲۵۷ ۲۵۸ 

سیفیدال ده فر ول ۱۱۸ 

السیفین » جبال ۱۷۳ 

٩۱۲۱ ٦٦٢ سیکسٹس الرابع » البابا‎ 
YY 


۲۹۲ ۲ 


الشنتو » دبانة ۲۷ ۲۷۹ 

شنتیاغو » مدینة ٦٠٦‏ 

شوارین ۲۹۲ 

شوتوکو ناشي ۲۷۰ 

شودراکا » مؤلف ؛ عربة الفخار ۸٦‏ 
شوریا فارمان الثاني اللك ۳۵ 
شوسر 4۵۰ ۸۲ 1٩۰‏ ° 

الشوغون » الشوغونات ۲۷۹۶۲۷۸ ۲۵۵ 
شولا » مملكة ۳۵۲ 

شولياك » غي دي ".ه 

شيترا سينا ۸٩‏ 

شيراز 46۵۵۵0 اكه 

شيرنهاي » على أكه 

شيزال ‏ ہنوا » دير 1۲۲ 

Cry‏ ينه 

شیشرون ۰۳۲6 117/6 


الشیعة ۱۱۵۰ 4۱۲۵ ۱۲۱ ۱۳۰ 4۱۳۲۲ 
۷۹ ۲۰۷ ۲۱۰ 4۲۱۱ 4۵۵۲ 4۵۵۲ 
۰ 

شیفر » سير ٦٢٢‏ 

شيلندرا » مملكة ۴۵۲ 

شيما بوي "517 

ص 
الصابیء » هلال ۲٢٢‏ 
الصابئة ۱۱۹ 


الصباح 6 حسن ۳۲۰ 


صحاح الحديث ۱۳۲ ب صحيم مسلم 

۲ ب صحيم البخاري ۱۳۲ 

٦٢٦۸ ۰۲۳۳ ۰۲۰۷ 4۱۳ 4٩ الصحراء الکبری‎ 

۰۳۵۰ 4۳۲۸ 4۲۱٩ ۲۱۷ ۵ الصسرب‎ 
۸۹ 

صربيا 4۵۲۱۹ 4۵۷۰ 4۵۷۱ ۵۷۹ 

الصفد اوالصفدبان ٥٥٢‏ ۰۱,۱ 4۱۰6 ۲۱۰ 

الصفوية الدولة ۵۸۵ 

4۱۵۸ 4۱۳۲۸ 1۱۷ 1۱ ٦٦٦ CAE الصتالبة‎ 
۲۲۹ 4۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۱٩۲ ۵ 
۲۰۹۰ ۸ 

صلاح الدين ۰۲۲۲ ۳6۲ ۲6۹ 

تاریخ ... لعماد آلدین الاصفهاني ۲۲۲ 

— بناؤه قلعة المفطم في القاهرة ۳ 

صقلية او صقليا 21.9 ۱۱۳ ۱۲۸ CAVE‏ 
۱ ۲ ۲ ۲ ۰۲۲۳ 4۲۳۱ 
۷ ۰۳۱۱ ۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ 4.۲ 


۷۳۲۰ 


شارل له موفيه » ملاء الثافار ۵10۵ 
شارلان 46۲ ۰۱۰۲ ۰۱۵7۱۰۱۷ ۰۱۵۹ ۱۸۰ 
۱ ۲ ۲ ۰ ۲ 4۱۱۸ 
٦۱۸۲ ۸ ۳۳ ۲6۲ ٠٢٢١۹‏ 

٦ء‏ )) ( اعلان قداسته ) 
شارلان اوکارلوس الكبير ۱۲۷ 
شارو € مجمع ( ۹۸۹ ) ۲۸۲ 
شالون على — الصون ۰۱۱۸ ۵۲۲ 
الشافعي » والذهب الشانمي ۰۱۲۲ ۱۳۳ 
الشام ۱۱۵ ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ET‏ ۱۹۱ 
too. ۹‏ ركه 

الشامانية » الديانة ۰۲۸۰ ۳۸۱ 

٩, الشامز‎ 

شانغ — تو ۳۷۲ ۳۸۵ 

شاندرا غوبتا الاول والثاني ۷۲ 

شانسي ۹۲ 

شاه رخ ١٦٥‏ 

الشاهنامة 4۵۷ ۲۲۷ 

شا هو اللقب باللحية الزرقاء ۹۵٥‏ 

الشاي : دخول زراعته الیابان ۲۷۹ 

الشب : مناجمه ۵۱٩‏ 

شتلاند » جزر ۱۷۲ 

شر بورغ .لاه 

شرف الدولة البوهي ۲۲۹ 

4۱۲, ۰۵۵ 41۵ 4۲۱ 275 CA الشرق الادنی‎ 
4۲۰۰ 4۲۲۰ 4۲۲۱ ۱۳ ۳ ۹ 
CAN ۰۳۷۵۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵ ۰۳۲۸ ۷ 
ہ۷٦‎ ۵7۵ ۵۱۱ ۵۵۱ ۰ 

0۲۷۹ ۰۲۷۰ ۰۱۹۲ ٤)٤ الشرق الاقصی‎ 
۳۹۸ ETAT ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰ 

00٩ ۱۱] ٥)٤ الشرق الاوسط‎ 

الشرق البيزنطي ٩‏ 

۱] اليوناني‎ À 

شر بفیابا » مملكة ۲۵۳ 

شط العرب ۲۰۱ 

الشطر نج 4 

شلدريق ؛ ملك ۰۲۷ ۲۱ 

شلسفيع » مقاطمة ۳۹۲ 

الشمبا » سلالة ۹۰ 

41.۱ 4.۰ ۲۹۱ ۱۲۹۲ ۰۳۸۲ شمبانیا‎ 
4۵۱۷ dol ۰86۲ 4۳۲ ۲۷ ۲ 
of 


۲۷۹ GTA, طشتند‎ 

طفري بك ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۲۲۹ 

طفربل ۳۵۹ 

طليطلة » مدینة ۰۲۳۱۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲۳۳ AY‏ 
طنحة » مدینة ١٦٥‏ 

طهر ان 001 

الطو اف » ملوك ) ۲۱ 

طورامانا ۱۰۵ 

الطو خار بون 55 

الطو خاربة » اللغة ۱۰۳ 

الطوراني »؛ العرق À‏ 

الطوروس € جبال ۲۱۳ ۵۵٩‏ 
طورعابدین ۵۸ 

ملورمانین 00 

الطو سي € تصصمير الدین 000 

طوف الحمامة € لابن حزم o‏ 

الطو لونية » الدولة 6۳۰۹ ۲۱۰ 
طیسفون ۵1۹4۵۵ ٦٦٢ 1۱۱6۵٩۹‏ ۱۳۲۹۰۱۱۱ 


3 

عابدين » امارة ولاه 

۹۳۰۰۹۵۸ »۸ العالم الاسلامي‎ 
TIC. ۰ ۷ ٥ 
.مهم‎ ۵٩ ۰۳۲۳ ۰۲۳۱ CTY ۲ 
۹) ۷ 

۱٢١ العیاس‎ 

العباسيون »او الدو ل4 العباسية - الخلافة 
الساسية 4۱۲۰ ۰۱۲۱ ۸۱۳۰ ۱۳۲۰۱۳۱ 
٠٢٠٢ ۷ ۲ ۵‏ 4۲۰۹ 4۲۱۰ 
oA\ ۲ ) ( ۱‏ 

عبد الرحمن الثالث ۲۱۳ 

عبد الرحمن الفافقي 2١١1‏ ۰۱1۵ ۱۲۹ 

عبد الومن ۳۳۲ 

عبد اللك بن مروان ۱۳۱۰۱۲۴ 

العبر » هر (اسبانيا) ۱۸۹ ۳۲۲ 

عبید الله الفاطمي ۳۱۰ 

العبيدبة » الدولة ۱۹۱ 

عشمان بن عفان )۱۱ 

علمان 6 الامیر موّسس الدوله العثمانی 4 
۹:۹ ۷۷ كلاه 

العشمانیون » الائراك نْه : الاتراك sua‏ 

۱۳۱۰۱۲۱ ۰۱۱6۰ ۱۱6 ۰۱۱۳ ٥٥٤٥ العراق‎ 
4۲۰۱ 4۱۹۵۰ ۲۲۰ ۳۷ ۵ 


COAT CEY E 4۲۳) 8۱۵ ۲ 
۱ ; ۵۰۳۲ tof. ۸ 

الصلیبیون ۰۳۲۱۳ PET‏ انظر كذلك : 

الحروب المليبيةصمؤئيل ملك البلفار ۲۲۱ 

الصو اثف ۱۳۸ 

الصو اب او السواب © مقاطعة ۱۸۷ ۳۲۳۲ 

۲۱۷ JUS » السوداب‎ 

١۲٢ الصولي‎ 

)۲۵۲ ۸۲۲۲ 4۲۲۳ EAN ۷۰ صومطرا‎ 

الصون € نهر ۰۱۷۳ ۱۷۰ 

٦٦۹ 1۸ ۴ ۰ ١)٦ 460 ٣۹ الصین‎ 
CAF ۰۱ ۰ GA ۸ ۸۸ ۰ 
4۱۰۲ ۱۰۱ ۱.۰ ۸ء‎ ۹ ) ۶٤۲ 
4۱۹۰ 4۱1۰ ۲ ۲ ۲ ۷ 
4۲۲۲ 4۲۲۰ TT ۲ ۲ ۲۱ 
4۲۵) ۲۲۷ CEN ۲۵ ۲ ۳ 
“٣۲٦٦ ۰۲۱۲ ۰۳۱۰ ۲۵۹ CoA ۹۱ 
4۲۷۲۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۱ CTIA ۷ 
4۳۵۵ 4۲۵۲ ۰۳۵۳۲ 4۲۷۹ ) ۷ 
CVT ۳۱۸۱ ۳۹۰ ۳۵۸ ۰۳۰۷ co 
۳۸۵ ۰۴۸۲ ۰۲۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۷ 
too coo. CYAN ۰۳۲۸۸ ۰۳۸۷ CYAN 
.كه‎ ‘o00 

الصين الشمالية ۰۹6 266 ۹۹ ۰۱۰6 ۱۰۷ 

الصين الجئو بية GAY‏ ]۹ ۹۹ ۱۰۰ 

الصین € سورها ۰۱۰۲ ٠٠٢‏ 


0 


ve 
۲۱۰ الضحال » آل‎ 
L 


طابور » جبل EVA‏ 

الطابوريون ۸۱) 

طالاس ۲۸۲ 

۱۰۸ ۰۱۰۷ )۹۹ ٩۸ الدبانة‎ » à الطاو‎ 
۲۸۷ TA" ۱ 

الطباعة : اختراعها ۴ الصیسن ۲۷۰ - 
اختراعها ف الغرب ٦٢٦‏ 

الطباعة الخثسبية ۲ 

طبر ستان ۷ 7 

الطبري ۵۰۵ ۲۲۱ 

الطبيعة الواحدة € عقيدة ۱۱٩‏ 

طرایژ ون أو ترابزون ۱ CYAN TVA‏ 
oY 0‏ ۰۵۱۷۵ ]رن 

طرابلس ۳۱۳ 

طر فان » منطقة ۰۱۰۲ ۲۵۱۰۱۰۳ ۳۲۵۸ 

طر وی معاهدة ۵۳۰ ٥))‏ 

الطريقة المدرسية او السكولاستيكية ۳۲۱ 


۷۳۹ 


غاوون هه 

غرانیانوس ۲۲۹ 

الفرال ٤‏ اسطورة ,۲۲ 

فرانسون ۵۰۲ 

غرانیمون ۳۲۲ 

1٩۱ 4۲۲ ٤)۳٤ ۰۲۲۹ غرناطة » مملكة‎ 
٩۰۱ co ۱ 

الغرئاطي » ابو حمید )۳۳ 

غروت » جیرار ۲۷۷ 

۹ y 6 فرسار‎ 

فر وستات » روبير ۲۲۱ 

فروسپه 1۹ 4۹۰ ۱:۵ 

غرسان » ارئو ۳۹۲ 

غر بغوربوس التورسي ؛ القديس ۰۲۷ 4۲۸ 
7 

قر یورس الكبير » البابا 5؟) ۱۷۹ 

فر فور یوس الشاني ؛ البابا ۰۱٤۷‏ 

غر یمور یوس الساہم » البابا ۳۱۸ 

غر يمو ريوس التاسع 6 البابا ١؟)‏ 

فر یغور یوس الحادي مشر » البابا Co‏ 
۰ ۱۸ ۵ 0 

فربلوریرس الثاني مشر » البابا 0۷) 

غریفسوولد ؛ مدیلة 55)) )٦۷‏ 

٩۰۳ فریدوبل‎ 

۲۷۲۲۳٦۲ ۰۳۱۳ ٦٦۹ الفر‎ 

۳٣٢٤ ٣٣٣٣ الغرالي‎ 

غرنه » مدیله 4۲۲6۲۱۰ ۳٥۰۹‏ 

الغرئوية » الدولة ۳۳۷ ۰۳۳۸ »۳۲٩‏ 
۳ ۳۵۰۲ ) ۵0۷ 

الغرتوي € السلطان محمود 4۲۲۷ )۵۵ 

الغز و اث الکبری او الغرواث البرابسرة 
او الجرمائية ۸۷ 4۱6 ۰۱۸ ۰۲۱ ۱٦۹‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ غرولي» برو‎ 

الفساسئة » او آل فسان ۱۱۱ 

of, ۵۲۱ شسکولیا‎ 

فلاستوثيري » دسر ۱۷۹ 

فلاسکو ) جامعتها 0۷ )٦۸‏ 

٠۸۲ فلاملة‎ 

فاو سىت ¢ 0۸۸ )40 0)1 

الفلیکالیلا » الحر بات ۵۲)) )٦٦‏ 

ملیوم الاکو بتاني ۱۸۲ 


۷۳۷ 


4۲۲۱ ۰۲۲ ۲۳۷ 4۲۲۵ ۸۲۰٩ ۲۰۸ 
OA" ‘o0 ‘o00. 

المرب ۵۲ ۱۱۰ 4۱۱۲ ۱۲۱ 4۱۲۲ 4۱۲۳ 
۲ ۱۲۵ 4۱۳۰ ۱۲۱ ۱۷۲ 4۲۱۱ 
۲ ۲۲۷ 

مسال » آل ۲۲۷ 

مصبة المصلحة العامة ,1 

العطار » فريد الدين ۳٣٤‏ 

العقيدة الإسلامية ۱۱۷ 

مكا 6 مدینة )۳ 

العلوم الدخيلة ۰۱۲۲ ۱۲۲ 

علي بن ابي طالب ]۱۱ 4۱۲۱ ۱۴۰) ۲۰۷) 
۸ ۲۱۱ 

ملي بن عیسی ؛ الوژیر ۲۱۰ 

مباد الدین الاصنهاني ۲۲۲ 

همسان ۱۲۹ 

ممر بن الخطاب الفار 3 ۱۱۳ 

ممر بن عبد العزير » الخليفة ۱۲۲۱ 

ممر الخيام » ربامياته {o‏ 

همرو بن العام ۱۲۲ ب مسجدہ ۱۳۴ 

عنترة بن شداد » La‏ ۲۲۸ 

العیارون ۲۱۰ 

میسی التسطوري ۳۸۲ 


4 

۷۲۷ ده لاسال‎ just 

غازان 6 الابلخان ۵۵۲ 

فاکن » روبرت ٦٦٦۹‏ 

الو گیا + JT‏ ۲6۷ 

هارون » نهر ٤۳۰۰‏ ۳۹۱ ۵۲۲ 

co ۳۲ ۰۲۲ ۰۲۹ 4۲۸ 4۲۷ ۰۲۵ ۰۱۵ غالیا‎ 
4۱10 ۱۱۲ 4۱۰٩ ۱۰۵ 4 f, 6 YA 
4۱۱۷ ۱۸۵ ۱۹4 ۱۱۰ ۸۱۷ ۸ 
4۱۸۲ 4۱۷۷ AV ۰۱۷6 ) ۸ 
۲۳۰ ۳۱6 4۲۱۰ CYAN ۲ 

CP ۰۳۲۱ 4۲۸۲ 4۱٩ غاليا الحئوبية‎ 

اليبو لي » مديئة 0۷۸ 

۵٦٦ امبراطورية‎ » LU 

۲4۹ ۰۲۱ 4٩, ٤۷١ ٦٦۹ الغائج » نهر‎ 
۵۵۷ ۲۵۰ ۸ 

۳٣٣ بئو‎ ٤ غالیة‎ 


oo 

فارتا 6 مدىنة oAŸ‏ 

فاري غليوم ٦٠٦‏ 

الفاریخ » قبائل ۲۲۲ 

فازو بندره ٣٦۸‏ ۷۰ ۸۱ 

فاس ؛ مدینة 0۲1۴۰۲۰۹ 

قاسكو ده غاما ٦٦‏ 

LA الفاسیلفس‎ 

فاطمة ابنة بن ابي طالب ۲۰۹ 

الفاطمبون » الفاطمية ( الدولة ) ۲۰۷۰۱۹۱ 

۰۲ ۱۲۱ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲ ۸ 
۲۱ ۰۲۲۰ ۳۲۳۸ ۰۳۲۳۳ Yo 

AT TIA ۹ فالا » اوران‎ 

فالا دولید » مدينة ٦٦٠٦‏ 

فالدو € سير ۵۲۱ 

الفالدبة » الهرطقة 4۲۱۸ CET,‏ 4۲۲۱ ۲۲۵ 

۰۵۱۱ 4۲۷۲ )))٥ ۱٩ due » فالس‎ 
٦٦٦٢٦٦٢٠٦ («۲ 

فاللس جامعتها )٦۷‏ 

فالسپا » مدش ۰۳۲۱ ۰۲۳۲ ۵۲1 

۵۲۳۲ ۵۱۱ اسرة‎ 6 1, Hi 

نان بوندال ٤‏ جان ٩۰‏ 

فان » ون ٩۰‏ 

فان وسنهوف » جان ٩۲۲‏ 

۷۰۴ ناسی٠ھاف‎ 

فتوح البلدان » للبلاذري ۲۲۵ 

الفتوة نظام ۰۱۳۸ ۰۱۹۸ ۱۹۹ PEU‏ 

فخر الدین على » البرفائة ۵0۵۸ 

فرا انجلیکو » آلرسام ۰1۱۳ ٦٦٦‏ 

الغرات ۱۱۱ ۲۷ ۳۶۱۱ .مه 

فراري او فرارة » مدينة ۲٦۷ ۱1٩‏ 

فراري » حرب ۰.۰۰ (۱۳۰۸--۱۳۱۳) ۵۲۲ 

فرانکیا او فرنسا ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 4۱۸۲ ۱۸۵ 
1۸٦‏ 

فرائش ب كونته » مقاطعة ٩۰۰‏ 

فراهمد ار 0۸ 

فرادر € حيمي ٦٦٦‏ 

الفر یه ؛ الدولة مه 

فرجیل 4۳۲ 4۲۵ ۲۷۱ 

الفردار » نهر ۲۱۷ 

الفر دو سي ٤٥۸‏ ۲۳۷ 

فردون » مدینة ۸۲۲۰٥۰‏ 

فردون معاهدة ۱۵۰ 

فردینان الاول » ملك قشتالة ۲۱۲ 

٦۰۰ دراغون‎ ous à 

الفرزدق ۱۲۱ 

الفرس 2455 4۵۳ ۱۲۲ 

الفرسان التوتونیون » ن ؛ التوتوئيون 


غليوم دي شامبو ۳۲۱ 
غلیوم التاسع دي بواتيه ۳۲۷ 
غلیوم دي روبروك » الراهب الفرنسيسکاني 
۲ء ۲۸۵ 
غلیوم الفاتح ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۲۱۳ 
غلیوم الاشفر » ملك انکلترا ۲۱۷ 
غلیوم دي لوريس ۲۲۹ 
غلیوم ده فارنية ۱۸) 
غلیوم دي نوغاريه {Vo‏ 
القمبي » هر ٦٦۹‏ 
غمبيا » نهر 1۲۸ 
غلتا » مديلة ۳۹۲ 460 6۸۵ “AY‏ 
٦٦٦٦٦٦٦ ۵۲۸ oT ۵۲۰ ۸۸ ۳‏ 
غندھارا ۹٦ء‏ ۷۰ CAN‏ ۱۰۲ ]۱۰ 
فوا ٢٦ہ‏ 
Lu‏ 6 دولة ٣٦۸‏ 61“ ۷۰ ۰۷۱ ۱۷۴ ۷ 
AY A Ao 4۸۲ 4۸۲ AI ۸۹ ۸‏ 
۲٦۷ ۰۲۸ YEY 4۲۰ ۰۱۰۵ 4۱۰ ۸‏ 
غوبي صحراء 4۱۰۳۲ Yo‏ 
الفوتار ۵۲۲ 
غوانشالك ده فولدا ١56‏ 
غوتلاند جريرة ۳۹٦ 21١69‏ 
غوتتبرغ » بوحنا 40616 ٦٦٦‏ 
غونيه داراس ۲۲۸ 
غونیه کول {Vo‏ 
غوجادات » مدینة في الهند ۲۵۲ 
شور خان ۳۹۰ 
غورذ — دنر ۱۸۱ 
غورم » اللك ۱۷۷ 
غوري مير » ضریح تیمورلنك 0۰ 
الفوربة » الدو لة «tof‏ ۲۵۸ 
الفوط ٦٦ ٦٢٢‏ 
غولدباج ۱۸۷ 
غويان » دوقية ۹)) ٤٤1۰‏ 4۱۲ 4۲۲۷ 
o.*‏ 
d'u‏ الخان 295١‏ ۴۸۲) ۲۸۲ 
غيبرتي ١٦٦‏ 
غيبور زوكو » خلیج 1۱۲۷ 
الفيمة الرسول ۸۵ 
الغيئية ٦٦٦‏ 
الفينية » خليج ٦٦٦۹‏ 
à‏ 
فا بيان الراهب ۹۸ 
الفاتيكان 2511 ]41۱ ٦٦۷‏ 
فارس ١١٣١‏ 4۱6۲ 4۲۰۸ ۳۹۰ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 


۷۳۸ 


الفستول » نهر 255 ۹۰ ۰۳۹۲ ۵۲۲ 

الفسطاط ]۱۱ ۲۱۱ 

فسكونتي ٤‏ ال ٣ھ‏ 

الفسیفساء 4۲۳۲ ۲۳۷ ۱ 

الفقه : الذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة 
۲ ۱۳۳ 

الفکتور ون ۲۳۲۱ 

فلدمار الثالث ۵۳۱ 

فلدمار الرایع ۵۳۲ 

فلسطین ۱۲ 4۳۲۱۲ ۲۲۰ 

الفلسفة الهندية ۸۵ AV‏ 

الفلمنكية الامارات ۰۲) 

۲۳۱۹۲۰۱ ۰۰۲ )).. فلورنسا ؛ مديلة‎ 
4*۹۱ EAA CVE CEY CE {fo 
4۵۲۵ ٩ ۲ ۲ ) ۲ 
4۵۹۰ 4۵۷۱۷ ۵۲۲ ۵۲۸ 4۵۲۷ ۹ 
4٩۱۷ Elo ۰۷۱۳ ١ ) ۹ 
۲۵ ۸ 

فلوری ب سیر لوار » دير ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

الفلاخ او الفلاك ( الرومانیون ) 11 ٠٥٦۸‏ 
۹ ۵۷۲ 

فلاخیا ۱۰۵ ۵۷۱ ۵۸۲ 

فلادمیر » ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قیصر روسيا ,۲۲ 

41۰۰ 4۲۹۷ 4۳۹۲ ٤۲۰ الفلاندر » معاطعة‎ 
4160 4۲۸ OY ¢. ۲ ۱ 
4۵۰۲ 4۵۰۰ 4۷۲ 4۵۲ 4۵۲ ۱ 
‘of. ۵۲۷ ۰۵۱ 6 Col, ۵ 
4! 

فليكس الخامس » البابا الدخيل 511 

فن » الصحراء ۱۰۷ 

الفندال 4۱۸ ۱۹ 4۳۲ 4۲۵ 410 4۲۰۲ ۲۱۰ 

— الفندال » کتاب لبروکوبوس ۵۰ 

بر » حنا ۱۸١‏ 

الفندية » القبائل ۳۹ 

الفنز او الفتلندیون ٦٦‏ 

فنسان دی بوفيه ۲۲٩‏ 

فئیسیا » مقاطمة ۱6۵ 


فوٹیوس 6 البطر برك 4۳۱6 ۲۷۰6۲۱۵ ۷۳۲ 
فوجر ٤‏ جورج ١٦١٥‏ 

51. ٥٥١۹ فوجيا‎ 

الفوجیوارا ] ۳۷ ۲۷۷) 4۲۷۸ ۲۵۵ 
فورتسکیو » حون 4۵۲۷ ٩۹۰۵‏ 

فوتون الشاعر ۳۲ 

فوريز » مقاطعة 4۵۱۷ ۵۲۰ 

فوس مرفا ۳۱ 


۷۳۹ 


فرسان 

فرسان العبد او الهیکل ۰۳۱۲ ۵۸۲ ۵۸۸ 

فرسان الهسبیتار ۲۱ 

فرسکو بالدي » شركة ..6 

1 ۹ Lu » فرغانة‎ 

فرغانة » مرصدها ۲۲۹ 

الفرنج أو الفر ١۱۸ oui‏ 215 ۰۲۰ 4۲۷ ۲۱ 

۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۱۷۳ 4۱۷۲ ۱ ۲ ۳ 
۵0۱ TEV ۲۲ ۱ 

الفرنج السالبون oo!‏ 

HAL ۰۳۰۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۲ ۰۲۲۲ فرنسا‎ 

۲۰۲ 4.۰ 41 ۰۲۸۵ ۲۲۷ ۹ 

۰۹ 1۰۸ 1۰۷ CE. Co 4۰:6 ¢ 

Lo, 416٩ Co 4۲۵ CEPE ۲۷ ۰ 

‘Ol. ‘oA 4۵۵ ‘fof fof {oY ¢ 

4۲۸۷ ۰۷۹ 4۲۷ 4۷۲ CEA ۲ ۱ 

4۵۰۹ ۵۰۲ 4۵۰۲ 4۵۰۲ ۰1٩۹٩ ٩۲ EAA 

۰۵۲۸ 4۵۲۱ ۵:۳, ۲ ۲۱ 

co ۵۲۷ <o ۵۳۰ ۰۲ cof. ۹ 

۰٩۰۲ ۰۱ ۰۰ ۵۹۸ toto )٥ ٢٥ ۰ 

٩۱۲ ۱۱۰ ٦ ۰۹ ۱۰۱ ۱۵ ٩۰6 ۳ 

Yo YF TY. 1۹ ۰۵ 

فرنسا الشسمالية ۰۳۹٩‏ ١ء)‏ 

۲۸۸ الوسطی‎ Lui 

فرنسا الجنویة ۲۲۲ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا ۵۸۵ 

48۲6 CENT ۲۱ فرنسپس الاسیزی‎ 
ANT co CEP {Yo 

فرنسیس دي بول ٩۲۲‏ 

فرنسیسکان ۸۳6۸ ۲۲۲ ۲۲۳ ]4۲ ۲۲۵ 
21 

فرنكفورت على الاس EE‏ 
۱۰ 

41۸۵ 41۸۲ 1۸۲ 4۵۰ 46۷ فرواسار‎ 
۵۰۲ EAA ۵ 

۲۰۲ ۰۲۹۳ ٣۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ الفروسية‎ 

فرولتريس ۵۹۰ 

فریبرغ » مناجم ۲۰۱ 

فر بورغ € جامعتها 4۲7۷ ۵۱۸ 

فریدرك بربروس 48۱۲ ۲۲۰ 

فر بدريك الثاني » الامبر اطور ۰۳)۲ 6.1 

فربدريك الثاني دي هو هنستوفن 4۲۱۲ 
‘too 4۲۱ CET. CEYE CEY. ۵۰۵‏ 
۷ 

الفریز » قبائل 4۱1۵ ۰۱8 ۱۹۸ 4۱۷۵ 
flo‏ 

الغر بزون ۲۲ 

EVA 45615 فنسان‎ ٤ فرییه‎ 

۹) - القرون الوسطي 


4۵۲۲ ۲ 


فيليب الاول » ملك فرلسا ۳۱۹ 

فيليب ده فالوا ,ه؟) 06؟) 4158 ۵۲۹ 
oA‏ 

فيليب دي بومانوار 41۸٩‏ ۵۲۵ 

فيليب دي ميزيير )۲۸۲ 

فيليب فان ارتفلد 1۸۰ 

فيليب الخامس » ملك فرنسا 66م 

فيليب السادس ]]۵ 

41۱۲ 41۰۲ فيليب له ہیل » الملك ,..؟)‎ 
COU لأه؟)‎ ‘foo Cfo) 4۲۳۵ ۵ 
٩۰] Goff 4۵۲۵ cof. ۸ 

فیلیب له بون او الصالح CLEA‏ 4۲0۱۷ 1۸۲ 
۲۱ ۲ ۰ 

فیلیب الجسور ٩۰]‏ 

فینابا ‏ كتاب ۹۸ 

LV, 4۲ )٩ فیون‎ 

۱٤١ فیلیبرود‎ 

۵۸۵ ۵۷۱ ٩۲ ۰6۷۲ 4۱٩ 25" فیینا‎ 

فيينا » مدينة في فرنسا 4۳۷ .6 


ق 

قاديرى » مملكة ۲۵۲ 

قاشان » مدینة 00% 

القانون » كتاب لابن سینا ۲6٩‏ 

القانون الثيودوري 41 

القانون اليوستنيأني ٦)٤‏ .ه 

القانون الفرنسيسي ۰6۷۵ ۲۷٦‏ 

قانون الرودوسیین ۱۳۹ 

القاهرة ۰۲۲۰۲۱۱ 4۲۳۸۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۱ 
۸ 4۵۰۰ ۰۵۳۱۲ ۵۸۲ 

قابدو ۰۲۵۹ ۲۸۷ 

قبادوقية ۲۳۷ .۵۸۰ 

قبر السیح ۲۱۲ 

قبرص 4۱۲۱ ۰۲۱۲ 6۲۸ 4۳۵ 4۲۲۲ 
!600 ۵۷۲۳ ۵۸۲ ' 

القبيلة الذهبية او دولة کتشاك ۵۵۵ امه 

القدربة ۲۰ 

القدس 4۵۵ ۰۱۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ ۲۱۲ 
۲ ۳۲۲ 

القرآن ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۲۳۸ - القول 
بخلقه ۱۳۲ 

القراخانیون » الاتراك ۵۳۳۷ ۳۵۷ 

القرائین » فرقة ۱۳۰ 

القراخیطاط ۳۲۲ ۰۳۵۸ ۳۹۱۰ 

۳٥٢ قراشهر‎ 

القرامطة ۰۲۰۸ ۰۳۰۹ ۰۲۱۱ 4۲۲۳ ۲۲۰ 

القربان القدس : عبادته ۲۷۸ 

قرطاجة ۲۱ 


فوسانوفا ۲۳۲ 

فوكلوز » مقاطمة 61/6 

فوکیه » جان Vo‏ 

فو كيان » مقاطعة 6۹۵ AA‏ ۰۲۲۲ ۲۷۹ 

فولبير ۲۲6 

4۱۹۱ 415. 4۱۰۳۱ ٥٦٢ ۱۱ الفولغا » نهر‎ 
4۵۵9۵0 ۳۷۱۱ CF. ۰۲۵۷ ۳۳۷ ۷۸ 
o۹۲ 

فونتانا ۷۴) 

٦٢٢٦ ٤۳۲۷ فونتفرو‎ 

٩۱٩ فوتشلو‎ 

فو نان ( کمبودیا ) ۷۰ ۰۸۸ CAN‏ 4۲۵۲ 
fof‏ 

نونغ » مدنة أو نالكين ۲۵۲ 

فونك » الاسقف ۱۸۳ 

فوب نيان » الامبراطور ۹۷ 

فویبه » موقعة ۲۷ 

٦٦٦ 41۸٩ نیترو ف‎ 

نیتوکند ۱۸۷ 

فیجیس ۶۹ 0.1 

الفيدانتا » نظرية ۸۷ 

فیدریجی € الاسقف "١6‏ 

فيرامين » مدننة موه 

7 ۱٤١ فيرمان‎ 

فيروز » الملك ٠٠١‏ 

فيزلاي » دير ۰۳۳۲۰ ۲۲۱ 

فيز و کي دتشاني 9۷۰ 

٦٦٦ فیروکیسو‎ 

الغیزیر » نهر ۰۲۰۰ ۲۹۲ 

الفیز بفوط ۱۸ 4۱٩‏ ۰۲۲ 4۲۵ ۰۲۷ 4۲ 
۱۱٩ ۱۵ ۷‏ - انکسارهم في مو نعة 
فوبيه ضد اللك كلو فیس عام ۵۰.۷ 

فيسيي ء مدينة في جزيرة غوتلاند كانت 
عاصمة الهانس 10۷ 

فیشا كادتا ۸۱ 

فیشلو ۲۵۲ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ فیشه » غلیوم‎ 

فیغاریوم » مدينة )١‏ 

نيفالدى » الاخوة ام 

فيك » مدينة 118 

الفیکنغ » قبائل ۰۱۷۹ ۲۱۰ 

فیلبر اندو € رودریغ دي LAN‏ 

٦٦۷ فيلالفو‎ 

۵۱۹ 4۸۵ CL OA فيلاني الفلورنسي‎ 

فیلهر دوبن 1۲٩‏ 

فیلیب اوغست » اللك ۰۲۵۷ ۰٩‏ 


۷۳۰ 


قيصرية » مديئة ۲6۹ 
اوہ ور ۰ ۸ CVE‏ 
قيم العصر ؛ ن ؛ : سدنة القصر 
ك 


1A كابت » روبرنیان » او كابتية » الاسرة‎ 
۰1۳۳ ۰۲۲۰ ۱۱ ۰٩ fA ۵ 
۵٩۲ {fo ۲ 

کابستر ان / حان ده 41۷۵ ۹۳ 

1۵*٩ الکاییتول‎ 

الكابوشية » الحركة 4۵۲۵ ۵۲۷ 

۲۵۸ ۲۹۰ 41٩ كابول‎ 

کابول » Lis‏ قابدو ۲۵۹ 

کاپینسا 6 مقاطمة ۱۰۱ 

)۷۷ ) ٠۹۶۹ ۳ دي سنا‎ y 

كار بن الأسوجية ۷۹ 

کالیاو اد مد or À‏ 

كاداك اللسطوري FAT‏ 
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کالیداسا 6 الشامر الهندي ۸۰ 5م 
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قصص من کنٹربري ۰ کتاب CAT‏ 

فة الثعاب 7 
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کریتیان دي طروا ۲۸) 
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الكلتية » اللغة ۱۰۳ 

كلوديانوس ۰۱۳ ۱۲ 
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كليلة ودملة a‏ ۱۳۵ 

كمباليا ۱۷۲ 
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۳۲٣ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ 4۲۰۲ ۰۳ ۱‏ 

كنتاي » جبل ۲۷۲ 

VA 01, کنتبریا‎ 

كنتكوزين € جان 4۵۲۱۷ ؟لاة) ۰۵۷۲ ۵۷۵ 
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کتاب الولاة ۲۱۵ 
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كنيسة القدیس بطرس 4۱۲۷ ٩۱۲‏ 

كنيسة ماريا دابی فيوري ٦٦٦‏ 
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كو فلهام ٤‏ ببير ٦٦٦‏ 

الکو فة ۱۱ ۱۱۰ 

کو کا » مقاطمة او واحاث ۰.. )٦۹‏ ۷ 
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لوبوري » مملكة ( سیام الوسطی ) ۳۵۲ 
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لت انیا 16 4۲ ۵۹۲ 6٩۹۵‏ 

لتونيا ۳۹۱ 

اریدا » جاممتها 11۷ 

۱۱۱ ۰٩۱۱ اللخمیون‎ 

لسان الدین بن الخطیب ۵1۲ 

لسیوس ؛ جزيرة 61٠‏ 

لمازر » ملك الصرب ١۷۹‏ 

۱۲۷۱ 4156 ۰۱۷ 6415. 4۳۸ ٦۲٢ اللمباردیون‎ 
٩۰۸ 4۱۷۵ ۰۱۷۳ ۲ ۷ 

۵۱۸ ¢. ۲۹۷ ۱۸۷ 4۱۸۵ YA لباردیا‎ 
ھ٣‎ 


۷۳۲ 


ماجورك أو ماو رك {o‏ 
ماديرا » جزیرۃ 1551 ۰1۲۷ ۰۱۲۸ ۹۲۹ 
مارتزا » نهر ۲۱۷ 


مارسیل البادواني او دي بادوا ۸٦)؛ ۰)٥٩‏ 
۲ ۵۳۲ 

مارسیل منتشین VIA‏ 

مارسل دنجن 461۷ 24251 ۲۷۲ 

الار کیت » بلاد ۳٦٣ ۰۳۱۰ 4۲۵٩‏ 

مارموتیه » دیر ۲۹۸ 

ماره » حان ده ۸۹) 

مارشیه » pet‏ بشو ۵۰۲ 

مارون € مار ۱۱۸ 

ا مارولیة » الكليسة 4۱۱۸ ۱۳۲ 

ماري دي فرانس ۲۸) 

ماربا الکبری » كئيسة ۲۱ 

ماریانسو ۷۳) 

مارینو فاليارو ۵۲۷ 

٦٦٦ ماراتشيو‎ 

مازوفیاء دوق ۳۹۲ 

ماسكو 6 الدوق البولوني ۱۸٦‏ 

ماشو » غلیوم دي ۹۱۰۲)۹۰) 

ماغادها » مدينة ۷۰ 

ماغادهي € مملكة ٩۷۱‏ ۸۲ 

Yo\ مافاليبودام‎ 

ماکون » مدینة ۵۰۳۴ 

ماكيافلي او مكيافالي ۳ ٠٠٢٠۸۹‏ 

مالفانته » انطونیو 1۲۸ 

مالك ؛ المدهب المالكي ۲۳ ۳ CC‏ 
۳۳ 

مالي » امبراطوربة ١٥٥‏ 

مالو شالو » لانزرتسو ٦٦٦‏ 

۵۰۸ du du 6 مالين‎ 

مالينوس ۲۰۹ 

ا مان » مديلة ۰۲۰۷ ۳۲۲ 

»۱۵۰ 4۳۲۷ CPE 4۱٩ الانش € خلیج او بحر‎ 
۵۰۳ ‘tot ۵۲ {ET ۰۱۷۵ ۹ 

مانز بکارت » مو فعة ( ۱۰۷۱) ۳۳۸ 

۹۰ جوان‎ ¢ J— sl 

4۱۳۱۰۱۳۵ ۱۴۰ ۱۱۲ ۰۵۸ ‘o المانوبة‎ 
4۲۵۸ ۰۳۲۳ 4۲۱۷ ۰۲۳۱۷ ) ۲ 
2151 ۸۱ 

الاوردي ۲۳۸ 

مابسترخت € مدینة ۵۱۸ 


٩۲۵ 41۲۲ ۰۲۱۷ مایشس‎ 


FEV مابورا‎ 


۷۳۵ 


۳ س بن » مغاور ۲٦٦‏ 

۱۰۸ 455 ۰٩۷ AT ۰٩۱ لو ب بانع‎ 

لويس الورع ۰۱6۷ ۱۵۱ 2۱۱۱ ۱۹۳ ۱۹۱ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

لويس السادس 6 ملك فرنسا ۲۸۲ 

لويس السابع ۰۲۲۸ 4۰٩‏ ۲۸ 

لويس الثامن 6.5 

لويس التاسع او القديس لويس ملك فرنسا 
ARR:‏ ۰۳۸ ۲ 4۰6۵ 45,56 4۱۰ 
PV CEY. ۲‏ ۵۲۰ 

٦٦٦ 4۱۰۱6۵۲۰ 4555 لويس الحادي عشر‎ 
VIN ۲۰٩۹ ۰ 6 

لويس الثاني عشر ٦٦٦٦‏ 1.5 

لويس دي بافيير 44۵0 ۵۹ 4۱۰ 111 
١ ot. ۲‏ 

لويس الاكبر » ملك هنفاريا ۵۲۲ 

LAC 11۱٩ لويس دورليان‎ 

لي نايبو » الشاعر الصيني ۲٦۸‏ 

لي — شي ب مین VOA‏ 

۵۲۹ ۵۱۸ 4)۸۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲۳ du » لياج‎ 
o1 ۸ 

۲۵۲ مدينة‎ » ail  ووایل‎ 

لیہزریم ۰01۱۷ ۵۲۲ 

لتو » بمبوینو ٩۱۷‏ 

اللیتورجیا الغريغورية ۱٦١‏ 

اللیخ » نهر ۱۷۷ 

ليزيو » مدیلة )))٤‏ 1.5 .ب جامعتها )٦٦‏ 

لیشیونا او لشہونة ۰ ۷ ۳۰ 

ليل » مدینة ۰۲۹۲ ۵۲۱ 

لپموج » مديلة ۳۳۹ 

٩6 ۰٩۴ ليوب ہو‎ 

لیوتیراند الکر بموني ۱۸١‏ 

ليون » مديلة 4۱۸ ۳۲ ۵۰۲ 4۵۲۲ 
٩۲۵ 1. ۰ ۷ 6‏ 

لبون الثالث الابصوري ۱۲۱ 

ليون الکبیر » الارمني ۳۲۷ 

لیونار » عصر ۲۷۳ 

لیوئسن 8۳۲۰ 


ا مامون » الخليفة ۰۱۲۳ ۱۳ ۲۲۹ 

ما بين الثهر بن » بلاد ٥٦ ٤٦٢٤‏ 1۰ 4۲۲۲ 
۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۶ ۲۸۲ 

الماتريدي ۲۳۰ 

ماجا باهيت 04 امبراطورية ۷۹ 

ماجستروس ») غریفوریوس ۲۳6 


مر سیا ؛ مملكة ۱۷۲ 

۵۱۳ ۵۰۸ 4۵۰۲ ۱۷] ۰۳۷ 4۲۰, مرسیلیا‎ 
off 6 

مرمراء بحر 6 ن: بحر مرمرا 

مرو ۲۵۱۰۳۲۱ 

مروج الذهب » للمسمودي ۲٢٢‏ 

الر بنية » الدولة أو بٹو مرلن 0۱“ ٢٤ھ‏ 

الزامیر » کتاب 1۲ 

الزامیر » مخطوطة ۱۸۷ 

المردقية » او المزدكية ۰۵۸ ۱۰۱۰۱۱ 

مزبار ۱۳۱ 

مستراء؛ مدينة ۵۷۲ ۵۷۲ 

المساجد ۱۲۷ 

السحد الاخضر في بروسه ۵٩۱‏ 

مسجد عمرو بن العاص ۱۳۲ 

مسحد قبة الصخرة ۱۳ 

السحد الاقصى ۱۲۲ 

السجد الاموي ۱۲۲ 

مسجد القیروان ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

الستنصر الفاطمي ۲۱۳ 

OÙ مسروب‎ 

۲٢٢ السعودي‎ 

مسکینو » جان » الشاعر الانکليزي 0 LA‏ 

مسسيئا 6 مضیب ۳۱۱ 410 

مشهد ۰ مسجدها 041 

۱۱۱ ١٦۷ CY ‘oA ۰۵۳ 4۵۱ ٥٥٥ ۰۳۷ مصر‎ 
4۱۲7۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۲۰ ۳ 
“۲١۹ 1A0 CIT 11. EY )۰ 
۳۳۸ TTY ENT ١ )١ 1° 
(ooo ۵0۲ 4۵۵۱ ۵۵۰ )) ۲ 
oA ٥٥۸۰۸ ۰۷٦ 

الضایق ۲۲۸ 

معاویة ۱۱ ۱۱۵ 

العترلة € الاعترال ۰۱۳۴ ۱۳۱ ۰۱۲۲ ۲۳۰ 

العتصم » الخليفة العباسي ۱۳۱ 

المعثمد ۲۰۲ 

العري » ابو call‏ ۵ ۲۲ 

العز لدین الله » الخليفة الفاطمي "١‏ 

مغدبورغ ۲۳۲۲ 

۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰۰۱۱] 26 الغرب الا قصی‎ 
IY YA 4151 IVE ٣ 
۵0۱ ۲۳ ۸۲ 

الغول او الفل ۸۶۷ ۳ حت ۲ .لع 
OTE ۰۰ ) ۲‏ 4۲۲۷ 
۸ ۰۲۷ ۰۳۲ اید ۸۳۵۰۱ (Foo‏ 
۹ ) ء٤ "٦٦٦ ۰۳۰۱۲ CTI‏ 
YA, ۰۲۷۰ ) )۲‏ ۰۳۸۱ )۳۸۲ 


مابورکا ء ن ۱ ماجورك 

عابول ۱۸۲ 

متحف القدیس مرقص في البند قية ٦٦٦‏ 

۱۸۲ ٦١٦٦ ۰۱۱۲ ۱۵۰ ٦١ ١ متز » مدیلة‎ 
of ۵۱۱ ۵۰۳ ) ۷ 

التنبي » ابو الطیسب ۲۲۵ 

التواضصون ۲۲۱ 

متو کنیتس »© یو ذوروس 4۵۷۲ ۵۷۲ 

متی الرهاوي FEV‏ 

متی ده سكوشي 11۷ 

مجدبورع » مدينة ۱۸۰ 

۲۲۰ 4۲۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ١۱۷٢ الجحر‎ 
۵۸۳ ۷۰ ۷ 

الجسطي لبطلیموس ۲۲۹ 

محنون لیلی ۱۲۱ 

الحاسبي ۲۲۰ 

الحتسب ۰۱۹۱ ۱۹۷ 

محمد » النبي العريي ۰۱۱۲ 4115 ۰۱۱۷ 
۱۲۳" 

محمد الأول » السلطان المشماني oA‏ 

محمد الثاني الفاح ٤‏ السلطان ۵۸۲ ۸۵ 
۵٩۹۱ 604. ۸۷۸‏ 

محمود الفزئوي ۰۲۱۰ ۲۲۷ 

الحیط الاطلسی ۰٩‏ ۴۲ ۲۸۲ 

الخطوطات ۰ CEA‏ ۰۱۹۲ ۲۳۷) ۲۳۸ امه 
اھ ۵۷۲۳ 

مخيطا غوش ۲۲۷ 

الدافع عن السلام » کتاب وضعه سپجر 
دي برابان ۲۷۲ 

الدارس في الاسلام ۳۳۹ 

الدخل البهیج ۵1۸ 

المدرسة الناقدة » کتاب ۹۸ 

مدر سة العطارین ف فاس oY‏ 

مدفشکر ۸ 4۱۲۰ ۱۹۰ 

مدبتشي او مدبشي » ال 4۵۲۴ 4۵۲۲ ٩۰۹‏ 
٩۱۲ IY ۰‏ 

- سلفسروس دي ۳۷ 

۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۱۵ ۱۱۱ dual 

مدينة الله » کتاب ۲۱ 

مذكرات مخدة للاديبة اليابايية سلسي 
شونافون ۲۷۷ 

الرابطون € دولتهم ۰۳۱۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ١٦٦‏ 

مراد » السلطان ۰۵۷/۸ ۵۷۹ 

مراغا € مدیثة 000 

مراکتس ۰۳۲۲ ۰۳۳۲۵ ۳۹۸ 

مرتيانوس کابیلا ۱14 

مرئیٹوس » القدیس ۲۷ 


۷۳۹ 


الموحدون » دولة ۲۳۳ ۳۳6 ۰۳۳۵ ۳٣٣‏ 

مودیئا » مدینة 46۲۴ 0 جامعتها ۲۲) 

مورا ۵۰۲ 

الوراف وك 1۹ 

المورافا » نهر ۲۱۷ 

مورافیا » مقاطعة ۲۱۷ ۳۱۱ 

مورتون » انظمة ۳۹۱ 

مورتیمر ۵۲۰ 

المورس » حبال GIVE‏ ۰۱۷۸ ۱۹۱ 

الموريا او آلوره ۱۷۱ ۷۲ ۲۲۸ 8۳۲ “fo‏ 
۹۲ ۵1۷ ۵1۸ ۵۷۳۲ 

موربالي » الاخ 1515 

الموز » نهر ۰۲۷ € 4۳۵ 4115 ۰۱۵۰ 4۱۷۲ 
YY. ۲‏ 

الموزيل » نهر ١۱٦۷‏ 4۱۸۷ ۵۲۰ 

موسی ۱۱۳ 

موسی الكاظم ۲۰۸ 

موسکوفیا ۲۵۲ 

مو سکو ]4۵۷ 4۵۹۲ ۵۹۲ ٩۵۵‏ 

ااوشحات الاندلسية )۳۴ 

الو صل 4۵۸ 4۲۱۰ ۰۲۲۲ ۳۲۶۰ 

مو فدو اللك او رسله ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

مولدافیا ۵۷۱ ۵۷۲ 

مو لداکو مارا Ao‏ 

المولوية » فرق 06۸ ۵0٩‏ 

المولوبة » دولة ۵۸۵ 

موليون » نقل 1۹۸ 511 

۲٢۹ موليير‎ 

مولبلیہه » due‏ ۰۳۲۵ ۲۱۱ ؟55) 4۲۵ 
ری وہہ 

١٦٦ ٦1۹ ربجيو‎ ٤ مونتانوس‎ 

Vo مونتانیا‎ 

١٥٥ مونتيال‎ 

مونتبغو » مدرسة م")) ۷۰) 

مونزر » جیروم ٦٦٦‏ 

PA ۰۳۸۵ ۵۲۸۲ ۰۲۷۳ ۰۳۲۱ مونکا‎ 

الونو و لية » الهرطقة او القول بمشيئة 
واحدة في السيد السیج ۱۱۸ 
واحدة في السید السیح کرو یں 
۱ ۱۳ 

مو توماكوس © قسطنطين of‏ 

ميتريا ۲۸۸ 

میثودیوس ٤)‏ رسول السلاف 519) ۲۲۰ 

ميخائيل السوري € البطربرك ۳۲۷ 

ميرو ) جبل ۲٥٢‏ 

ميخائيل الثامن » الامبراطور ١٦٥‏ 


۷۳۷ 


4۵٩ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ TAT 
“00 “000 ‘oof ) ٥٥٥ ۰۷۵ ۵۸ 
۵0٩ ۰۵0۸ ۷ 

— امبراطورنة الفول ۰۳۰۸ ۳۹۰۰ ۳۹۱۱ 
‘oA ۰۵‏ 014 
[ الكبنات ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
الکییر ٥٦٠‏ 

القامة » فن ۲۲۵ 

المقد سي 4 الجغر ای العربي ۳۳۹ 

۵۷۹ ۲۱۹ )٦٦ مقدونیا‎ 

المقدولية » الاسرة ۲۱۵ 

۵۵۲ » بزي‎ JA 

المقطم ١‏ بناء قلعته ) ۲۲۲ 

مكار بوس 1۳6 toi‏ الیو ناني ۵۷۷ 

مکسیموس الحتر ف or‏ 

الکتبة اأرقسية في البندقية ٩۱۱۷‏ 

المكشة اللورنتية ۳۷ 

مكسيمليان 6 ملك النمسا ٩۰]‏ 

مکلمبورغ ۳۹۲ 

۲١۹ 4۱۴۳۱ ٤۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۱۰ مكل‎ 

ملك اللو ۲١٢‏ 

الملكية » الکنيسة ۱۱۸ 

ملك شاه ۰۳۳۹ ۲۲۱ 

الملل والتحل € لابن حزم ۲۳۱ 

ملاعلية » مدینة ۲۱۱ 

اللاو » شبه جزيرة ۰۱۳۳۰۹۱۹ ۰۱۹۰ ۲۲۳ 
۲ ۸۲۵۲ ۲۵۸ 

الماليك في مصر : حکمهم ۲۲۳ 4۵۵۰ ۵۵۲ 
۵۸٩ 4۵۸۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷۷ ۱ ۳‏ 

المملكة اللاثينية ف القدس ۲۵۷ 

منتشميه ) امارة هلاه 

منتوا » مؤتمر 1۲۹ 

منتي »> الامراطور ۹۲ 

۲۵۹ ۰۳۵۸ ۲۵۲ )۹۲) Lost 

المنصور » ( ملوك الطو اف ) ۲۱ 

ERA ۲۵۹ ۱۰۱ ۰۱۰۱ لیا او مغولیا‎ sata 
4۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۹۱۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۰۸ ۹ 
YAY 

المنغ » سلالة صينية ۰۲۷۲ ۰۳۸۱ ۳۸۷ 
۳۸۹ 
ات » شعب ۲۵۱ 

الهز لة الالهية » لدانتي ۳۵ {V1‏ 

مو — جو جونغ » مملكة ٩۵‏ 

الوارنة 24114 2115 ۳۲۸ 

مواساك € مديشة ۳۳۰ 

الو بذان ۵۸ 

الوث » قلعمة ۳۰ 


۷ - القرون الوسطی 


YAT )۳۸۵ ۳۸۲ ۲۸۰ ۹ 

۳۲۵۲ نسطور‎ buy — 

النصرية € الدولة ۱۱ 

of ۰ تصہبین‎ 

النصيرية او الملوية ( فرقة ) ۲۱۱ 

to نفلا‎ 

وت ۳۳۹ 

نظام اللك ۳۳۲۹ ۳۲,۰ 

النظم » کناب لكسيوذوروس ۱) 

نظيمي ( الشاهر التر کي ۵۹ 

۵١٦٦ التقتسندية‎ 

نقولا دي کسوس ۷۳)) ۷۱۱۷ ۱۸ ٩۱۹‏ 
1۲1 

نقولا الراہم ؛ البابا ۳۸۲ 

))۷ CV. )))۸ AU نهولا دي‎ 
{VA 

النقولاوية ۲۱۹ 

السا ۱۰۹ 

هر الدهب ٦٢٦‏ 

لوبیسا ۱۹۳ 

او لجر ده لييج ۱۸١‏ 

اوتردام ( باريس ) ۱۱۰ 

الئوربر ليون ۳۹۲ 

نوربیر ؛ القدیس ۲۲۱ 

ور الدپسن ۳٣٢‏ 

نورلستون 6 مماهدة 1)۷ 

وردالہٹجیسا ۳۹۲ 

ورمہرغ ؛ مدبلة ٦))؛‏ )۵ ۵۱۱ ٦٦٢‏ 
٢٢٣۹۱۹‏ 

۱۷۸ ۱۷۹ ۰۱۷۲ الئورملدیون ب لورمندیا‎ 
4۳۲۳ ۳۲۱۲۱ ۰۳۱۰  )١ ۲۱ 
4۰٩ ۰۲ ۰۳۵۰ ۰۲۸ CSA ۵۹۵ 
4۵۲۰ ۵۱۱ ۵۱۵ ۵۱۳ ۵۱۱ ۳ 
0+ 

لوستريا ۱۵۸۱۱۵۱۸۱۸۱۸۳۰ ,5غ ۱۹ 

نو ناري ۲۹۹ 

لو فغورود 6 مدبئة )٦۷‏ ۱۲۱۸ ۲۲۱ ۳۸۲ 
)۷٦‏ ۵۱ مام 

ومہرغ » کاندرالیة ۳۳) 

تومید سا » مقاطمة ۲۲ 

النويري ا 

لوپون ؛ du‏ ۱۳۵ ۲۲۱ 

الجر ؛ هر ۵۱۳ ٦٦‏ 

CAT 

۱۷۲) Aude » نيس‎ 

ليقو فورس الأول » الامبراطور ؟4[) ۲:۵ 

ليقو فور س فو کاس 6 الامبر اطور ۲١٢٢٢۲١٢‏ 


میرابو 1.0 

میرخاوند ۱١ھ‏ 

الیزوفنجیون € او الدولة الميرو فئجية ۲۸ 
۸ ۲+۰ ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۰۰۳۲۲ ۰۱۲1 4۱8۸ 
٢ ۱۵۰۲ LEA‏ ۰۱۰۷ 4۱۵۸ ۱۱۰ 

میر بو کیفالون » موقعة ( Fo, )۱۱۷١‏ 

میز سا 1,1 

میشال دي لالدو ۵۲۷ 

میشال دي لا بول ۵۲ 

الیکونغ » نهر ۲۵۲ 

)۰۳ 0۳۹۹ ۱3۸ ۰۲۹ 4۲۲ مدیلة‎ ٤ 28 
40۲۳۲ 4۵۲۲ ))۹۹ ۰1۲ Cfo ۲۱ 
٩۱۲ ۱ ۹ 

ميلوديا » مو Lai‏ ۲۹۷ 

میلپا بورا ۲۸۲ 

۲۵۸ هسر‎ » pli 

الميدا .مونو » قبائل ۲۷۸ 

٦٦٦ dns » الميليم‎ 

ميهون سب سور ب پافر » مديئة ٩۱۲‏ 

۲۱٦۷۹ مبھیراکولا‎ 

y 

ناب بروهم » معبد ۲۵۷ 

۵۹٩ 4۵۲ الام‎ ۶ 2 4٢٢ تابولي‎ 

ناب تنغ 6 مديلة ot‏ 

نارا 6 عاصبة آلیابان قديما ۱۲۲۷ ۲۷۵ 

نار اند دہاساس À‏ ۳ 

نار بوا » مدیئه 1۸٩‏ 

ناري ؛ اللك ۲۷۲ 

ناريك ) ویس ۳۳ 

نافاز نا 

انار 0 ۵ ۵۰۳ ۰۵۰۸ 40۱۱ ۵۳۱ 
oo‏ 
ب النافارية ؛ الفرانه 4٩۸‏ 

نافارين 6 مديئة {AA‏ 

نالاند! » مدیثة YA‏ 

ب جامعة ۲۵۲ 

الت a‏ ار نار 11 

انغ » اكبر شامر QU‏ صيني ٩٩‏ 

۱ SV AV SOUS 

ناو ب پوان » اكير شاف فئال مب 
قبل نان چون جں۔ اساهر لي Frs‏ 

نبعلیون او ٠ ML‏ مجلكتهم ۱۱۱ 

0۳۱ A VA ۱۷۷ ۷۲ الثرو بمج‎ 

نزار 6 الامیر الفاطمي 4۲۱۳ ۳۲۱ 

از ول رامو ۸۵ 

نساطرۂ ۵۱ 4۵۲ ]4۵ ۲۵۲۱۱۹ ۲۹۹ 

سطور پوس ب النسطوربا 4۵۱ 4۵۲ 0۲۷۵۱ 


۷۳۸ 


of 

هر قل 4۵۳ ۰۱۲ ۰٦٥‏ ۱۳۹ 

هرلستون » جون دي ۹۹) 

هرموس خورین 1ه 

هروسويشا ده غندرشام ¢ الراهية ۱۹۲ 

هزیکاررمس 0۷۲ 

الھلال الخصیب .مه 

البلالية » الهلاليين » القبائل 251١‏ 4۲۱۲ 
۸۳ ۲۱۳۱ 

هلدشايم 4 برنارد لما 

همبورغ 4۱۸۵ ۰۲۹۷ ۲۸۱ ۵۰۸ 

همذان ۳۹۱۰ 

VLC ۰۲۲۵ اليمذاني‎ 

4۷۰ ¢۹ A 1. ٦٦٦ Goo ))٦ ٢٢٢ الهند‎ 
CAA ‘AY GA GAL CAT ۰۸۰ ۰۷۲ ۱ 
۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ AA GAY GA GA ۹ 
4۱۹۰ ۰۱۳۲۲ 4۱۰٩ 4۱۰۱ ۱.۰۵ ٠٤ 
4۲۳۷ 4۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰ ۲ ۱ 
4۲۲۱ ۰۲6۵ ۲66 TEY ۰۲۲۱ ۰ 
4۲۵۸ ۰۲۵۱ ۲4۲ ۰۲۲ ۰۲۵۰۱ ۷ 
4۲۵) ۰۳۵۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ TY ۰ 
4۳۹۸ TAT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۵۰۱ ۰۵ 
٦٦۹ 4۵۹۱ ۵۷۱۰ ۵۵۷ ‘oof “ool 
٠ 

الھند الصیلیة 4۱۸ 1۹) ۸۹) ۰۰ ,4۲ 
Tot )۱ ۱۱‏ 

الهند الاوروبيون 266 ٠١1‏ 

هندشوت 5,5 

الهندونشان — تان ۸۸ 

الهندوس € نهر ۰۱۱۳ ۱۸۹ 

الهندو س غز ٠٠١‏ 

الهندوكية او الهندوسية )۲)٦ ٦۹۰‏ 4۲۸ 
۱ ۲۳ ۰۲۲۵ ۲۷۹ 

هنري الاول کابت (ملك فرنسا) ۰۲۱۸ ۲۱۲ 

هنري الثاني ۲۱۳ 

هنري الشالث » الامبراطور ۳۲۱۷ 

هنري الثالث € ملك انکلترا ۲ ۰ 1٠٠١‏ 

هنري الرابع € ملك انکلتراه۲۵» ۲۱ off‏ 

هنري الخامس ملك انكلترا € of. co,‏ 

٩۰۲ oi هنري السابع‎ 

هئري السادس ؛ امبراطور جرمانیا ۱۵) 

هنري دي ترنستمار ١1م‏ 

هنر يدي لنكستر .24508 Loi‏ 

هنري دي لوزان ۲۲۳ 

هنري الملاح » الامير o‏ 4 

هنري الاسد » دوق ساكس ۲۹۲ 


۷۹ 


نيقر فورس بربين ۲۳۳ 
نيقر فورس غريغوراس » الورخ ۵۷۲ 
نیغو فورس بلميدس ۲۵۱ 
نیقولاس الاول » البابا ۱۷۳ 
نیقومیدیا 6 مدينة ۵۷۸ 
نيقية » امبراطوربة ۰۳۵۱ ۵۹6 ۵۷۸ 
نيكا ۷) 
نیکو لو دي فوجيا "67 
نيكيتين ٤‏ رحالة روسي "ذه 
نیکیر بن ۲۷۹ 
نیم 4 Af du de‏ 
لیم » عربة . ۰ ۱۸ 
النيل » نهر At‏ 
نيل » القديس ۱۸۰ 
الئیلو فر الابيض » شیعة ۲۸۸ 
النبمان » عرف تر کي ۳۵۹) ۰۳۱۰ ۳۷۵ 
نیو کاسل » مدينة VA‏ 
هه 
هارالدا ۱۷۹ 
هارالد هارففر ۱۷۷ 
هارشه ده كانوج » اسرة 4۲۰ 515 
هارشا » الامبراطور ٤۲٤١‏ ۰۲۲۷ 4۲۸ 
foi ۰‏ 
هارفلور » مدبلة 2406 ۵۰۲ 
هارلم » مديلة ٦٦٦‏ 
هاريبوتجابا 6 مملكة )۳۵ 
هالدشايم ۱۸۷ 
ها مي » مدبنة oA ٦‏ 
الهان » دولة ۹۱٦۸‏ 441 ۱۰۰ ۱۰۲ 
الهان الصفری » دولة ۲۷۵ 
الهانس » او الهانز ٤۳۹٦‏ 4۰۰ ۰1۳۲ 1151 
‘o. 4٩۱ ۱۷ ۳‏ 4۵۰۸ 4۵۱۸ 
۵٩] ۵:۹۲ ۳  )۱‏ 
هالغ ب تشابو » مدبلة ۰۲۵۳ ۲۵۲ 
هاي ب تشایو » مقاطعة ۲۲۳ 
هایان » دولة بابائية ۲۷۷ 
هبریدس » ارخبيل ۱۷۲ 
هیسبورغ » ال ۵۳۲ 
هدر ياو بن ۳۱ 
» اللکة oi‏ 
ut‏ الالهية ۲۸۵ 
هراة ¢ مدثة ۱ھ 
الھر سك ۲۱۷ 
المرطقة النسطورية col‏ ۵۲ لام 
هرطقة الاطهار في جنوبي فرنسا ٤)1۹‏ ۲۰) 
{Vo 4۲۵ ۲‏ 
Lib‏ الشيئة الواحدة في السید السیح 


هیدلبرغ » جامعة 4117 41۸ ۷۲ 

۱۲۷ JUS » الهیرول‎ 

الهیکلین » فرسان {Yo‏ 

هینو » مفاطعة ۲۹۲ ۵۱۸ 

هيوان تسونم » الامبراطور ۳۹۰ 

هيو انفستان ۸۵ 

ھیو ail‏ ب تسانغ ۰۲۷ 4۲۸ ۲۵۰ 4۲۵۱ 
۳۹۷ 

هيو ب تسن ٩۲‏ 

هیونغ - لو ٩6‏ 

هیونغ - نولبونان » اللقب انيلا الصین ٩۲‏ 

و 

ائواز » نهر ۰۴۰۳ 4811 off‏ 

الواسطة او الوسيلة الکبری 4۸ ۲۵۲ 

الواسطة او الوسيلة الصفرى ۸٦‏ ۹۸ 

س ترجمتها الى الصينية ٩۸‏ 

والتردي عئلي » واضع كتاب زراعة الكرمة 

).۲ Les ss 

واي تسي ۷۰ 

۱.۰ ۸ )۹۷ ٩٩٩ ۹۰ ۱٦۹ وابي » دولة‎ 
۱.۰۷ ۱2 ۲ ۱ 

وابي » انشطارها على نفسها ۹٦‏ 

واي کوفیت ( انام ) ۲۵۲ 

الوردة » قصة ۲۹) 

وستمنستر € قصر ٦٦٦‏ 

وسکس 6 مملکة ۱۷۹ 

ااو قف : اصله ۲۰۵ 

ولسنکهام » ولیم ۷ 

و لهلم ۹٦‏ 

ونشستر » مجمع ۰۱۷۹ ۲۲۲ 

ونشستر » انظمة ۲۹۱ 

الو هاییون ۱۳۲ 

وهران ۲۰۷ 

وورمس » معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۳۱۹ 

وولفرام فون اشنباخ {y‏ 

ویرماوث ٤‏ دس \£ 

الویفور ٤‏ قبائل نركية 4۱۰۲ 25646 PAU‏ 
۵ ء ۰۳۵۸ ۰۲۵۹ ۰۳۲۷۳۲ ۳۷۸ 

ویکلیف » حون 4۵۰ ۵۷ 1۱۲ 411۵ 
EYA 41۷۱ 4۱۰ ۸‏ 1۸۰ 

الو بلز » مقاطمة 4۱۵ 66۷ 41۵۲ ۵۱۱ 


3 
¥ )۲٢۷ 2511 ۲۰ CAT EVA الیابان‎ 
0۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۷۰ 
۳٣٣ ۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۸ء ۷۹ء‎ 


هنر ي € الدوق ۱۸ 

VV ۱۰۵ 4۱۳ ۰٩ هنفاريون‎  ايرافنه‎ 
4۵۲۳ Col ۲ ۳ )۳۸ ۱ء‎ 
1.7 ۵۸۵ ۰۵۷۱ ۷ ۲ 

هنکمار € رئيس اساقفة ريسن ۱۷۲ 

هو » الامبر اطورة ۹٦ ٩۵‏ 

هو باي » ولاية ۲۶۲ 

هو بي ۲۸۱ 

هوان — تسانغ ۲۵ 

هوانغ سے هو » نهر ۹٦‏ 

هواي » نهر 1 

هواي — تسونغ » الامبراطور ۲۹۹ ۳۵۷ 
۳۵۸ 

هواي — شانغ ۷ 

هو تفلور » مديئة 115 

هو فان 44 

هوراس ۲۲۲ 

هوريوجي » هیکل ۲۷۲ 

۲۷۵ CEUA 4171۵ ٦٦٦٤ CLEA هوس » جان‎ 
1۸۰ 

هوسمان » رودولف ٦٦٦‏ 

هوغ دي دسه ۳۱۸ 

هوغ دي سان فکتور ۲۲۲ 

هوغ دي كلوني ۲۲۲ 

هوغو لین » الکردینال ۲۲۱ 

هو کو ود » جون 4۵۰۰ ۵۰.۲ 

هولاکو ۰۳۲۰۱۱ ۲۷۹ 4۳۸۷ موه 

e ٤٤٤٤ ¢. ۰۳۹۳ ۰۲۰۳ هولندا‎ 
41۷۷ 41۷۱ 4۷] foo ۵۳ CELA 
۰۵۱۷ ۰۵۱۱ Ao 41٩۲ ) الا ؟»‎ 
40۲۷ لام‎ ۵۲۲ ۵۲۱ cof. ۸ 
col ۰۵۱۲ ۵۲۷ cof الام)‎ ۸ 
ofA ۷ 

هومبیر دي موبانموتیه ۲۱۷ 

EAU ۰1۸ ۰16 ٦٦٦ ٣٦٦ ۰۷۲ ۰۱٩ الپونز‎ 
4۲۱۸ ۰۱۰۱ ۰۱.۰.۰ ٩ ۰ ۲ ۱ 
Yo" ۰ 

الهوئر الهفتالية او البیض 1 ۷۲ 4۱۰۲ 
1.6 اك انان 

الهونز الاوروبيون ۳٣٣‏ 

هونغ ب وو » مؤننٹس سلالة النغ ۳۸۸ 

هو نباد 11۸ 

هويسکاي » مدينة 440 جامعة ۲1۷ 

هوبة » مقاطعة ٩۰‏ 

هيبو 5 انیس of‏ 

هيثوم الاول » ملك ارمینیا ۲۸۵ 


۷۹۰ 


بهوذا حلاوي ۳۲۳۵ 

يواكيم دي قلورا 46۱۵ {Vo‏ 
أليواكيمية » النظرية ٦٥٤٢‏ 

۳٩۱ سلالة‎ ٤ يوان‎ 

بو جين الرابع ¢ البابا ۱۱۷ ٩۲۸‏ 


بوحنا الثاني » ملك البرتفال ۰۳ ۰ eC‏ 
۵ 114 

۱۸۵ الثاني عشر » البابا‎ Le y 

بو حنا الثاني والعشرين ¢ البابا ٥١٤٤۷‏ ۵۷ 
OTT ٤ ۸‏ ۲۸۰ 


بوحنا یکیو ۱۲۲ 

4۱۷۸ )۱۷۰ “١+١١۹ ITEC) ٢۴ بورك‎ 
۵۲۱ (of. ¢ {AA 

بورکشیر ۵۱۸ 


4۲۸ CTY ۰۵ بوستنیانوس 4 الامبراطور‎ 
۵۲ do. ٥)۹ CEA ۲۷ ۷ ۸ 
oA ۱ 

۔ القانون اليوستنباني ۲۱۵ 

بوستنیانوس الثاني 1۳ 

مت » بوفوسلافيا ۲۱۹ 

۲٦٢ 4۲۵٩ نان‎ 

coo ۵۹۲ ۵۲۳۲ ۱۳۸ ۱۱ ۸ آلیونان‎ 
۵۸۲  ) ۹۷٦ 

تب شعب ۰۰۰ ۱۲۲ 4۵۲٩‏ 4۵۷۸ ۵۸۱ 

يوثان» الاورلياني ۲ 

بولغ بے كالغ » مقاطمة ۹۸ 

بي ب نسانغ ۲ LOT‏ ۲۵۰6۲۹۰۲ 

بې س ے ليو س تشو س تسالي ۲۷۹ 


۷۱ 


بازو ؛ دير 5١‏ 
باروسلاف 4 4۲۱۸ ۱۲۱ 
باسوغاي » ابو جنکیزخان ۲۵۹ 
ياقوت آلحموي ]۳ 
بانغ ب تسو » هر ۳۷۹ 
3 — تي ۱۰۸ ۲۸۲ 
بانغ ب تشابو ۱۰۸ ۰۲۲۲ ۸۲۲۳ 4۳۵۷ 
۳۷۸ 
بانغ ‏ کیان ۱۰۷ 
البائیة ۲۵۲ 
پشرب او الدينة ۱۱۲۰۱۱۱ 
بحہی الانطاکي ۲٢٢‏ 
يزيد الثاني ۱۲۱ 
بزد » مسجد الوه 
سوع المسيح ۱٥ء‏ ۰۱۱۲ 4۱۱ ۲۳۰ 
بسون » الامبراطور ۲۸۷ 
ع العمودي 0€ 
البعاقية او أو آلکنيسة اليعقوبية 4۵۳ ۱۱۹ 
FEV ۰۲۰ ۸‏ 
بعقوب البرادعي oŸ‏ 
تعقوب M‏ رهاوي 11۹ 
اليعقوبي ۲۲۵ 
بفیل » هنري LAA‏ 
اليمن ٦٦٢‏ 41۲ 4۱۱۱ 4۱۹۰ 4۲۰۷ ۰۲۰۹ 
TEY (۲۳‏ 
الیمنیسون ۱۱۰ 
بنايشابي ؛ نهر ۳۵۸ 
اليهود oo cet‏ .0۹ 
اليهود » فلاسفتهم في اسبانیا ۳۲۵ 


ص 
ہے السصسۂ LU‏ في Où AN‏ السادس والسابع 0 3 0 ۰ 0 ۰ ۳۹ 
Ÿ‏ ہے الدر لتان البيزنطية والساسانتة 11 القرن السادس 5 5 ۳ 5 3 ۷ 


سما في القرئين الرابع eos‏ مب .۰ ۷۲ 
1+62٣‏ مه هم مه مه مه ام ۰ ۷۷ 
٥‏ الما الاسلامي سوالي القرن الٹاسع هم هم ٠‏ ےئ ۱۲۹ 
٦‏ -اوروبا الغرببة في القسم الاول من القرن ٠ ٠ et‏ ۱۷۱ 
- الشرق الادنی حوالي die‏ ہے ۰ ۲۱۱ 
۸ اند ی عم اللك هار شا ده ۰١ MY et) le‏ ۰ ۲۸۹ 
٩‏ ساس ساالسحة عام vor‏ ر ی و و بر مه مب مب ٠‏ ۲۵۹ 


چ ہم 


< 


۲۷۲ ٠١ ٠ هه مه‎ (ee ب الصین في عہد دولة سوئغ ( سوال‎ ٠ 
۳۱۷ -الفن في الفرب ( ۱۰۷۵ ۱۲۰۰ ). ےہ مه مب همه مه نے‎ ۱ 
۳٦۹ ۰ . te الشرق الادنی واوروہا الشرقبة في اوائل الفرن الثالت‎ ۲ 
۳۷۱ + عر آسيا في عہد ستكيزضات ...ہے مه و مه من مب‎ 
۳۸۲ ۰ إل آسيا المغرلیة في عيد کوبيلاي ره مه مه مه هم م مه‎ 
۳۹۵ ے‎ ٠. ie الاقتصاد الاررري في اواخر الارن الثالث‎ - ۵ 
۱۱۳ ٠ . ' AR العام المسبحي الغربي في عمد الاتشقاق‎ ۔٦‎ 
0۸۱ -تکرن الامبراطرريسة لاله زا ان اه رر‎ ۱۷ 


۸ - الاقتصاد الارروبي في اراشر الفرن الخامس عشر , à‏ ور تف پا 


۳ 


فهريست الص ور 


less -الامبراطورة تدودورا‎ ٢ 

۲ - كنيسة آجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس ) . 

۳ - شاهد مدفني من حجر ٹل شہبدہن مصلوبين ( الةرن الثامن ) 

؛ -الملك شارل الاصلع 

ب حديث صوفي بين بوذيين . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة 6۱۸ 
9 محاربون پشتر کون في حرب الادیان 

۷ لاعبة الصنوج رمم جدراني , اجنتا ( افند ) القرن السادس 
۸ 
۹ 


ب فارس وخادمه . 
- کیلاسا فى أ"لورا ( الهند ) . 
۰ المنظر الداخلي لجامع قرطبة الكبير ( اسمانيا ) » القرن الثامن ‏ القرن العاشر 
۱ الہ « با کوشجبي » في نارا ( السابان ) . عارة من خشب ( القرن الثامن ) 
۱۲ - معبد ہوفانشفارا ( افند ) » القرن الما ٹر 
۳ ۔ موت هارولد 
٤‏ - جوفروا بلانتاجنه 
۵ البرج الكبير في حصن سان جان في « نوجان - لو - روترو » ( القرن الحادي عشبر ). 
۰ المسايفة پالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر فيكاتدرائية انغولم (القرن الثاني (rie‏ 
97 السیح في جلاله . جبرة الفارتکس في LS‏ ا جدلیة في فيزلاي ( القرن الثاني عشر ) 
۸ - الباب اللي فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشر ) 
٩‏ - رواق دير توروننه ( القرن الثاني عشر ) 
٠‏ _ قلمة الفرسان ( حصن الاکراد ) € قلعة صلدسة في سوریا ( القرن الثاني عشر ) 
١‏ قلفة حلب ( سوريا ) » القرن الثاني عشر 
۲ رأس بوذا خبري . انفکور (كمبوديا) . عمد الباون ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) 


هالا 


۲۴ - فارس مفولي یلاحق حصانا هارباً 

4 - الاحصنة في الشرب . 

۰۵ اعمال الحقول 

) سوق لنديث .تزویق بزين كتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عشر‎ - ٢ 
قبة بيزا وبر جما المنحني » القرن الثاني عشر‎ - ۷ 

۸ - مدينة ابطالیة في القرون الوسطی 

Lou 2 4‏ کر کسون , منظر الاموار 

) كنسسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والئالث عشمر‎ #٠ 

(۳۰۰ دير بواسي ( حوالي‎ LAS ملاك بواسي 1 نقش على حجر مصدره‎ à 
فارس شاكي السلاح‎ - ۳ 

_-٣‏ مباراة عسکرية 

4" تشد کاتدراشة ( كاتدرائية بورج ) 

Li - ۵‏ ( بونان يبتلمه ا حوٹ ) 

. تجار وزن‎ - ۳٩ 

۷۔ دعوی دوق آلانسون 

۸۔ درس لاهوت في السربون 

۹ - مشهد عرس 

۰ - القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر ) 

۱ - ضریح فلمب بوق وزير المدالة في پورغونبا ( القرن الخامس عشر ) 
ais ۴‏ رؤساء المبورية في البندقية . ( القرن لخامس عشر ) 

۳ - الباب الضخم لجاممة سلشکا ( اسبانيا ) » اوائل القرن السادس عشر 
4 - الحمراء في غرناطة ( اسيانيا ) . يهو الاسود ( القرن الراببع عشر ) 
۵ - ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 

٩‏ - الامير هاي‌و الامبر ة ھمابون في حداثق امد اطور الصين 

۷ - القبة والبرج في فلورنسا 

44 مطبعة . 


Nez st 


تفوق الحضارۃ الشرقة 
( من القرن الخامس الى القرن الماشی ) 
اافصل الاول . - اهيار العام الروماني ( من القرن الخامس الى السابع ) ۱۳ 
ا حطاط الامبراطورية الرومانية ‏ تداعي الحضارة وانپبارها - الوجات الجرمائية ‏ التشكيلات 
الجديدة ‏ بلدان البحر الترسط - غالبا الفرنجية ‏ الجتمم البروفنجي - برادر يقظة تلوح في 
الافق - الرهبان وعمل المبشرين الرسولي , 
الفصل الثاني . - انہیار العام الروماني : الشرق سے ناب ها کا 14 
الامبراطورية الررهائية الشرقبة ‏ تفوق الشرق اقتصادیاً واجغاعما - پوستلیائوس - الطالبة 
والنزعات الاخلاقية ‏ المشاجرات‌الدينية والشقاق‌الذهي - المدنياتالقومية ‏ الدولةالساسائية- 
الادب والفنون في عبد الدولة الساسانية ‏ بيزئطية وآسیا - برابرة افریقیا واسبانيا ‏ انتشار 


الصقالبة وتوسعہم , 
الفصل الثالث  .‏ بین البدو وا حضر في آسيا ( یو سیت SA‏ 
۱- افمند تبلغ اوجپا في عبد دولة الفوبتا ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۷۰ 


شخصية الامبراطور ‏ الدولة والادارة ‏ مرافق البسلاد ومصادرھا ROL‏ 5 
الاجاعي - قاون الجزاء ‏ الحياة العامة والخاصة ‏ الحياة الدينية والفكرية والفنية, 

۲ - اقطار LOT‏ الجغونية الفكرية , . . . . ,. . A‏ ۰ ۸۷ 
مقاطمة فونان ‏ سلالة الشاميا ‏ شبه جزيرة الملابو والانسولاند , 

۳ ۔ الامبراطورية الصينبة في اعقاب ازمة القرن الثالث ره ی ۱ . a‏ 
الصين الجنوبية ‏ الصين الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصين ‏ الحياة Let‏ | 

1 - آسیا العلبا وانتشار اهونز کے ہے سو کی وا سا ا Ve o‏ 

ه ‏ الصين في عبد دولة سواي ۰ , ۰ ۰ e‏ ما مر ٠7‏ ۱۰۷ 


الفصل الرابم + - فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن التاسم ) ہج .۰ ۱۰۹۵ 
الجزيرة العربية قبل الاسلام - عمد الفتوحات العرپية - الدولة الاموية ‏ العقيدة الاسلامية - 
سکان البلاد الوطنيون ‏ حضارات متقاربة - اقبال سكان البلاد الاصليين عل اعتناق الاسلام۔ 
ثورة بني العباس وائقلاب الحم استمرار الاضطرابات ‏ الفكرة الدينية ‏ الثقافة القدية 
والنذعات الديئية ‏ الآداب والفنون - الياة القلقة في بيزنطية ‏ تکرم الايقونات ااقدسة 
وتحطیمہا يقم بيزنطية ويقعدها , 


YY 


الفصل الخامس . - اوروبا في عزلة وانزواء ( القرن ٠١-۸‏ ) . . . . 8اا 
تفتتہا السیاسی - ظپور الامبراطور بة الكارولنجية ‏ ضمف الرضم الافتصادي ورهنه - الاقتصاد 
المقاري : الاملاك - امجتمع الريفي - وسائل الحم - ملكية Less‏ ۔ الكنيسة الکارولاحمةہ 
ازدهار الآداب  Lag‏ الفترن - وحدة الحضارة فيالغرب_انقسام الامبراطورية ads EN‏ 
العرب واللورمندیون وانجر ‏ نتائج الغزو الجديدة -انکلترا السكسونية ‏ فرنکیا الفربية, 
الآمال المعقودة على مجتمم قرامه النظام الاقطاعي - جرمانیا وامبراطورية اوتون . 
الفصل السادس . - الشرق الادنی : ازدهاره وأزماته ( القرنان التاسع والعاشر ) ۱۸۹ 
التجارة ‏ التقنبة التجارية ۔ ارب والمہن - الدن - حياة الریف في البلاد الاسلامية - الجيش في 
البلاد الاسلامية - الاقطاع رالوقف - ا حتمع البيزنطي - الملل والنحل الاملامية - انقسام 
العام الاسلامي - الفاطمیون في مصر والابوبيرن في الاندلس ۔ النوضة السيامية في بيزئطية ‏ 
البلدان الصقلمية ‏ التبشیر بالمسيحية بين الصقالبة - الشرق الادئى رمتاعبه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلامیة وتنوعبا ‏ العلم والفلسفة - الادب السبحي راليبودي - الادب البيز نطي- 
فنرن الشرق الادنى . 
الفصل السابع.- الحضارت الآسيوية في الاوج ( من القرن السابع حتى الثاني عشر ) ۲:۰ 
انتشار البوذية ‏ نشاط الحوكة التحارية ‏ الاخطار ا طحارجیة ۔ مصائب افند وريلاتها. 
امبراطورية الخير ‏ الصين في عبد سلالة تائغ - الاطر الادارية والمسكرية - تطور At‏ - 
ا مباۃ العقلية والدينية ا حمیات الصينية في عبد درلة انغ- الصيزفي عبد سلالة سوئ دخول 
الباان الحلبة ‏ النظام الاقطاعي في السابان - طلوع عبد الشرغوات , 


ال مالثانی 


والاسلام التركي و اسیا المغولية 
( مدل القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشي ) 


الفصل الاول . - تحول اوروبا ( القرئان الحادي عشر والثاني عشر ) YAY‏ 

YAY 0 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ا حتمم الاقطاعي‎ - ١ 
۰ السلطلت الجديدة - الفروسبة - الاقطاع الا خلاص 9 راللسب رخ‎ 

+ النمو الاقتصادي کے رب :9ی ATS‏ 


التحسینات التقنیة اکر رہ ب et‏ اني - - انتقال اامتلکان والسکان ۔ 


۳۰۹ ۰ ١ ۰ ۰ ٠ 5 ۰ 5 [۱ 


تات اطرب - ورمندبو انکلترا وابطالبا - اجرب الاستر دادية والحرب Lula‏ , 


؛ - النہضة الروحمة : تطبير الکنیسة وا مر eR‏ مر ای و RO‏ 


۳۹۸ 


۳۳۳ 


۳۳۸ 


۳۳۳ 


roy 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


1٠4 


1۱۱۷ 


۳۹ 


فساد ee‏ والاتحار بالقدسیات ۔ الاصلام‌الفر بغوري - مشادة التولبات - الابتفاءات الدينية - 
ت Lila ji‏ الجديدة , 

۰ ۰ 2 , Kill الروحمة : الحركة‎ 16 E 
۳ التحولون والاغاني الاعائة‎ A, الدارس ب الملوم راللاهوت والفاسفة - آلشه‎ 

5 النهضة الروحمة : الازدهار الفنى ‏ , où‏ .م 
هندسة العمارة « الرومانية > ۔ الزخرفة ‏ الواضسم 4+ à y‏ 

الفصل الثاني . - انکفاءات الاسلام وبیزئطیة وصراعاتها ( الفرن الحادي عشی - 
القرن الثاني عشر ) ه٦‏ دی .ما 
المرابطون والموحدون ‏ الحضارة الاندلسية - الفزوات التركدسة - الشرق الادنى السلجرقي 35 
تحزكة الاسلام التر كي ب نات الحضارة الاسلامية - الطرائف المسيحية ااشرقمة - غسق 
بيزئطية ۔ روسيا قبيل الفتح المغولي . 
اافصل الثالث . - آسیا الفولية ( الفرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 
الفرلية - المجتمع المغولي ‏ النظام الاجقاعي قبل الامبراطورية . النظام الاجغاعي في ظل 
الامبراطوریة ۔ الخان الاعظم 35 اش وا جرب ۔ ااتنظم الداخلي ۔ التحارة والعلائق 
الحارجبة - الشامائیة - الدیانات الفربية ‏ المغولوالميحبة الرومائیة ۔ تصدع آسيا وانحطاطہا 
في اراخر القرون الوسطی , 
الفصل الرابع . - تفتح اوروبا الاقطاعية ( حوالي ۱۳۲۰-۱۱۵۰ ) ٠.‏ . 

۱ - الاقتصاد الاوروبي . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
استقرار الاقتصاد الزراعي - الاستعمار الالمانيفيالشرى ‏ اجواخ «فلاندر» والتجارة الداخلية 
المشتركة ‏ رجال الاعمال الابطالبون - أسواق شمبانبا الدورية - النهد ‏ تكسف الاقتصاد 
الريفي ۔ التبدلات الاججاعية , 

۲ - رسوخ ارکان اللکبات ۰ 
الملكية الفرنسية - انكلترا ۔ مناطق 0707 ۲ 

ات تعرض وعده الكنيسة للاعطار ۰ 

القوى المعادية ‏ رد الفعل الااوي_جمسات التسرل ب اطاممان = و ارو الملانية sa‏ 

)- اشعاع الحضارة الفرنسبة ۱ 

تقدم التدريس - الادب - الفن القرطي — ضعف ti‏ 7 - تباشیر ايه الايطالية , 


| مالشالت 
الايام العصبة 
( الفرنان الرابع عشر والخامس عشر ) 


الفصل الاول . - وعي مصاعب اوروبا 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اب ماج ظا الہ مر بو هر س لوا سو و 


165 


4 


۷ 


LAS 


140 
156 


0 
۰۸ 


“Yo 


"۳۹ 


كلم 
ai‏ 


a 


LL 


اا Lab‏ ال مراف هدد السكان_رلادة الامم - اللفات‌الفرمیة - السلالات والکٹائس الفرمیة ۔ 
الحدرد البرية رالبحریة - فاندان السلطة النظمۂ , 


۲ سد هيو عل السلطة | ٠ 0 0 00 Le y‏ 8 8 * 0 
الانتهادات الموسبة ال البابرية - النظریات الامبراطررية اطدیدة ۔ الکنائس الفرمبا ب 
المذهب ا جمعي , 

se ۳‏ رهن السلطة 4,4 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 3 0 3 
su‏ الماممات . تأشر الدررس ب جرد المتافج , 

{ سب nr‏ الاشکار والفلق الديني ۰ ۰ 0 + 0 0 0 0 
لڑعات المعم ۔ أںکہام رالتشامل العاني ‏ دراسة الادب اللدم الارل ۔ 7 - دنه 
البرطلات الطدید, 


ه - التصئم في التعبير الادبي راطالي ۰ 0 ۰ ۰ 0 à‏ 0 
متناقشان الحباة الادبية ‏ الفررسية رأدب الجاملة ب pl‏ رالذري ۔ مسائر الان الفوطي ب 


الأنران رالثمابير الادبية - الفن اللببي ‏ حريك المراطف رالراقمية , 


المصل الثاني  .‏ متاعب اوروبا المادية ۰ ۰ 0 0 3 0 1 
۱ بت اشرب 0 0 0 0 4 ۰ ۰ ۰ 0 0 0 7 
Sous‏ الدبارماسية م أدلاء الطرق رفرل المرلزة؟ - الفرؤة الاپطالیۂ . اللن‌المستگري ۔ اطرب 
البسر 4 - مکاسب ارب , 
۷۲ م البلايا العامة الکبری 0 ‘ 0 ۰ 0 0 0 0 ۰ 0 
وت فقدان التوازن الانتمادي ٠‏ 0 3 0 3 ' 0 ۰ 0 


vu lab‏ الالتصاد ۔ الثقرد رالاستار رالاسرر ب مصير الاراغي La lise‏ التسيج ۔ئمارۂ الراد 
الغذالية ب اسراق التسارة رطرقاتها ء للا الاعمال , 
1 © الاضطرابات الاجتاعسس. ة ۰ 0 0 0 ۰ ۰ ۰ ۴ 
الشات الاسهاعية . الاشطراباك gall ÿ‏ . الاضطر ابات je‏ 
اللسہل الفالٹث لالم نيدان العوارن السپاسي في اوروبا 0 0 0 0 , 
ملزي الماضل السلالیة۔ماللۂالشپال رالشری۔ابطالیا ب لس مرارء الدرلة ۔ الراره اطدید له 
الاری الاسپاعیا ابطدید1 | الامراه - درر البررسرازية السپاسی ب ياي البرل ۔ البرلة 


لبسث عن يلام , 
الفسل الرابع رس شا السرلة المؤالية   .‏ 11111111 11111:1411 
١‏ - الاسلام يعمد الفول وی ہے یں اه ہیں کک کے یو ا 


الام المفرلي . حم المباليك في مس ۔ ابرابالمدرلية_الدرل القرلمة الاسلامیا الاخری - افند 
الاسلامية ۔ آسپا الساری ب الدرلة الثيمررية - الفرب الاسلامي , 
۲ س افول چم الدرل المسيسية في الہلغان CR al‏ مد ی ہے 
او سر ا ل ل الثفالة البيزئطية , 
— الامبر اطورية المٹائیۂ 0 0 0 0 ‘ 03 0 0 : 


طبور المثالبین - لثم eh‏ > میا الدرلة المثبائية ر (عادة تنظيسبا - انم الانيا مما 
المدلية Lai‏ , 


LA 


؛ - نشأة روسا المسكوبية 5 ۳ 7 5 ۰ ۰ ۰ اكه 


الفصل الخامس . - اوروبا وتشكيلاتها السياسية . ام + 64۸ 
۱ - ظہور الدولة الحديثة ‏ . . . ےم و مم . O‏ 
المركزية الادارية - المركزية السماسية - الدولة رالبنیان ge‏ ۱ 
۲ - انعكاس الارضاع وانقلاب الاحوال و ےو ,ا . ھ٦‏ 
٣‏ - بين الرغائب والامافي   .‏ . . . مه a‏ . ےہ م۰ لاا 
بہجة العين وحلية العيش : الہندمة - فن التصوير الايطالي ‏ الفن الفرنسي الفامنكي ‏ الاحباء 
الثقافي الابطالي - علماء عصر الانبعاث من فرنسمین وألان ‏ الدين والتصوف , 
4 انلشار الفکر والعرفة  . NS‏ مه , . م مت ٠.‏ ۲۳ 
اختراع الطباعة ‏ الاكتشافات المغرافية , ۱ ۱ 
الراجم هم Se‏ و انان ۰ ۰ ٩۳۱‏ 
مراجم عربية 1111٣٣‏ 111111 ۱۳ 
جدول زمي مقارٹذ . ۰ و مه هم . . م ء. كام ۰ ٦٦‏ 
جدول الاعلام 8 ۰ 8 8 8 8 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۵ 
فپرست الخرائط والتصاهم  .  .‏ م . مه هم م ‏ الى . . ۷۷۳ 
فپرست الصور  .‏ . + مه هم و مه هم وو وو VELO‏ 
فہرست عام یہ E A‏ ا یر کیک نوہ وہر جو کوبت مس کہ ۷۷ 


اسهی الجلد الشالث : ویليه المجلد الرايع 
il‏ السادس‌عش رواست‌ابع عشر 
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